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أَعَمَالٌ الما 
ل القلوب 


خالد بن عثمان الست 


(1) 


دار اين الجوزى 


لعا ل 


پڪ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاةٌ والسلامٌ على أشرف الأنبياء والمرسّلين» نبيّنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أما بعد : 

فإ القلوب تفتقِرُ إلى تعامدٍ وتربية وإصلاح؛ ذلك أن هذه القلرب اذا اشفاقك 
وصَلَحَتُ > فإنها تستقيم أحوال الإنسان وتصلح أعماله» ويحصّلٌ له من الانشراح 
واللذة والسروى واچ مالا ادر ره فيكون فى جد ET E‏ 
جنه الآخحرة»"» وهذه الجنة لا تحصّل للإنسان إلا بصلاح قلبه 

ونحن نعلم جميعًا اطسق le Oe ga N‏ 
يكفيك أن العمل لا يُبَل إلا إذا كان خالصًا لله وك ومعلومٌ أن الإخلاص عمل من 
اعمال القلوية: 

والأسياة التي يعدن الأعبال USE e N‏ ايليا فيه 
المقاصد الفاسدة والرَّهُو والتعاظم ما يصير عَمَلّه به مردودًا . 

وقد قال الله كيِكَ: فن کان را وون العل علا ملظ ولا بره سانة نيف ا 


ر مه 


4© [الكهف: ١١٠]ء وقال: وازن ر دون ما انوأ وو وجل أ 006 رم راچعونَ‎ {4O 


[المؤمنون: 1°[ 
قد بين ع النبئ كل أنّهم : «الَّذِينَ وو 4 وتصلوق» وبق فون ون بكاثوة ألا 
e.‏ 7 


فنحن بحاجة ماسّة إلى التعرّف على ما يُصلِح هذه القلوبّ التي طالما اعثّرّاها مِن 


)00( قال ابن القيّم كآنه : : اسمعث شيخ الإسلام ابن تيميّة ‏ قدّس الله رُوحه ‏ يقول: إن في الدنيا 
جنة من لم للها > لم يدخل جنة الآخرة». «مدارج السالكين» /١(‏ 42557 و«الوابل الصيب» 
(ص9١٠).‏ وذكره فى «الداء والدواء» ( ص۰۱۸۷ ۲۸۱)» غير منسوب . 

(۲) أخرجه الترمذي (۳۱۷۵)؛ واللفظ له وابن ماجه (۱۹۸٤)؛‏ من حديث عائشة وتا . وصحّحه 
الحاكم (؟/577)» والذهبي» وابن العربي في «عارضة الأحوذي» »)۳۹/١١(‏ والألباني في 
«الصحيحة) (؟55١).‏ 


أعمال القلوب 


ألوان الكَدَّرِ الذي يلقاه الإنسانء ما ينقّصٌ عَيْسّه» ويُذِْب عليه لَذَنَّههِ فلا يجد قلبّهُ في 
ES‏ ولا في غير ذلك مِن أحواله. 
تلازم عمال القلوب واا 

ثم إِنَّ هذه الأعمال القلبية متلازمة مترابطة؛ فحينما نتحدّث مثلّا عن الإخلاص» 
فإن هذا الحديث لا بد أن يرتبط بقضية الخوف والرجاء مغلا 

تلو ضألناة ناكا لخر ايان غيل كه E‏ 

الجراب الله وه وجو وكا نه 

وهذا الإنسان الذي يتوكل على ربه» لا بد أن يكون واثقًا بهذا المعبود الذي توكل 
عليه؛ فهو على يقين أنه قادِر على تخليصه من كل المخاوف» وإعانته على كل الأمور 
التي يحتاج فيها إلى عَوْنِهِ ونْصْرّته وألطافه. 

وحيدما تشحدت عن الإثاية والتوبة» تجد أن الأنسان إثما يغرب لأنه يخاف الله كن 
ويح وچ نا حيده عن اكواته: 

وهكذا يما تتحدّث عن الرجاء والكخوق والمحة» وغيرها من أعمال القلوت 

قال ابن القيّم كنْهُ : «والمحبة ما لم تقرن بالخوف» فإنها لا تتفع صاحبهاء بل قد 
ع وذلنك أن السحتة إذا ا اوت لضاحبها ترثا هم ادال 
والانبساط» وريما آلْتْ بكثير م من الجهّالٍ المغرورِينَ إلى الاستغناء بها عن الواجبات؛ 
حيط قير اذ الستسرد عن الععادات شو هيان | تنه وإقانة A‏ 0 
على الله ك ومحبّته. و و ل ل قالوا: ( 
الاشتغال بالوسيلة باطل لا ينفع !«. 

ell ES Dy‏ فيكون 
مضيّعًا لأمر الله ل مقارفا لما لا يَلِيق» منتهكا لحدوده» متعدَيًا على شرعه. 

قال ابن القيّم رحمه الله تعالى : «ولقد حدّئني رججل أنه أنكر على رججل من هؤلاء 
في حَلوة له» ترك فيها حضور الجمّعة» فقال له الشيخ: أليس الفقهاء يقولون: إذا 
حاف على شی من ماله فان الجمعة تسقط عه فقال له: بلي فقال له فقلب 
ااه من شياع ققرة دراه 1د ا ضاع قلبه؛ 
a ES‏ فى يحتفو كقال لمن هذا غرورة كل الراجتب عليه 
الخروع إلى أن اف رظ قله الله 


.)۸٥١ /۳( «بدائع الفوائد»‎ )١( 


فتأمّل هذا العُرُور العظيم؛ كيف آل بهؤلاء إلى الانسلاخ عن الإسلام جمْلة؛ فإن 
من سلك هذا المسلكء از نسلخ عن الإسلام العام كانسلاخ الحية من قشرهاء وهو 
يظن أنه من الخاصّة. . 

ولهذا قال بعض السلف: «مَن عبد الله تعالى بالحبٌ وحده» فهو زنديق» ومن عبده 
بالخوف وحدَه» فهو حَرُوري» ومن عبَِّدَهُ بالرجاء وحدَهُ» فهو مُرجيةٌ» ومن عبَدَهُ 
بالحُبٌ والحَؤف والرّجاءء فهو مؤمن»""". 

وهذا المَسِلّك هو الطريق الذي سار عليه أهل الس والجماعة - و وأرضاهم - 
وقد جِمَعٌ الله ك هذه المقامات الثلاثة ‏ المحبّة» والخوف,. والرجاء ‏ في قوله: 


لاود کرو مسي ل ج شيو لمم جر و 
اقرب ورجون رحمته, ويخافوت عذابدديه 


اوك الب يدوت تفوت إل ريه الوسيكة أ 
[الإسراء: 97]؟ فابتغاء الوسيلة هو محبّته» الداعية إلى التقرّب إليه» ثم ذكَرَ بعدها 
الرجاء والخوف؛ فهذه طريقة عباده وأوليائه. 

وبهذا نعلم: أن هذه الأعمال الثلاثة مترابطة غاية الارتباط» فإذا اقتصّر الإنسان 
عبادټه وولايته : 

فإن الخوف: ع على الطريق» 0 إليه» ie‏ انصرّف» أو القت تميحيتة أو 
سَيْرهء أو حاد عن الطريق» ردَّه سوط الخوف؛ فهو كالسّؤْط الذي يَصُرب به مَطِيَتَهُ 
التي تسير به؛ لثلا تخرّج عن الذَّرْب. 

«وأما الرجاء : فهو حادٍ تخدو ها يطب لها السير: 

وأما الحُبٌّ : فهو قائذها وزمّامها الذي يسوقها. 

فإذا لم يكن للمَطيّة سَوْظ ولا عضا يردها إذا حادت عن الطريق» وتركث تركب 
التعاسيف» خرحت عن الطريق» وضلت فتها » فما حُفظث حدود الله ومحارمه 
ووصل الواصلون إليه: بمثل خوفه ورجائه ومحبته. 

فمتى خلا القلب عن هذه الثلاثة» سد فسادًا لا يُرجَى صلاحه أبدَاء» ومتى ضعف 
فيه شيء من هذه» ضعُف إيمانه بحَسّبه)"" . 

فهذا الذي يزعُم: «أنه بخروجه إلى الجمّعة» ورك هذه الحَلْوةٍ: يفسّدُ قلبّه» وأن 


.)8661١- ۸٥١ /۳( المصدر السابق‎ )١( 
من كلام ابن القيم في «بدائع الفوائد» (۳/ 807 - 4)807؛ بتصرّف يسير.‎ )۲( 


أعمال القلوب 


A 


1 


r 2‏ 1 مت 


ذكر الله: هيام لد #امنوا إذا ودوت الصلرة عن رر اة تنسكا إل زر الہ ودروا 
ليع لك ڪي لک إن كَُمْرَ تَعَلَمُونَ 46 [الجمعة: 9]. 

فإن القلب لا يُمكن أن يصلّح إلا على الطريق الذي رسّمّه له اللطيف الخبير» »> ولا 
يمكن أن يصلّح بتجاوز الحدود التي حدَّها الله «تبارك لعا ا ولا ك م 
أعظم الغرور والجهل بالله سبحانه؛ وقد أدَّى ذلك بكثير م: كوو إلى الالمااع ون قعازر 
الإسلام وشرائعه؛ فأسقطوا عن أنفسهم التكاليف الشرعيّة» حتى صار بعضهم لا يصوم 
ولا يصلي» ومع ذلك: فهم يظنون أنهم قد ارتقَّوًا إلى أعلى درجات العبوديّة؛ فصاروا 
بأعلى المنازل عند الله ك ! 

والمقصود: التنبيه على أن الأعمال القلبيّة في غاية الارتباط والاتصال» وأنه لا 
يعني بعضها عن بعض» بل إن بعضها متوقفٌ على بعضها الآخرء والعبد بحاجة إلى 
أن يستكملهاء وأن يرب قلبه عليهاء بل لا أعلمٌ شيئًا يمكن أن يَتشاغَلَ به العبد ‏ مع 
معرفة القراكقن - أفضل + من الاشتغال بأعمال القلوب؛ فإن الكلام على هذه المعاني 
ضروريٌ لحياة القلب وسعادته في الذَّارَيْن 

كما أن التعرّف على معاني أسماء الله كك وصفاته أمرٌ جليلٌ يعظمُ به الإيمان في 
قلب العبد؛ فيحيا به» ويرتبط بالله وحده لا شريك له» دُونَ التفات إلى أحدٍ سواه؛ 
فو داد العبه إمما ناء ويمتلئ قلبه نورّاء ويكون حريصًا على محبّة الله وخوفهء 
ورجائه» والإقبالٍ عليه؛ فْتَهُونُ عليه المشفّات التي يَلقَاها في هذا الطريق» بل يَلْتَدَ 
بها؛ كما قال سفيان الثوري ك#: «ليس بفقيهٍ مَن لم يَعْدَّ البلاءَ نِعُمة» والرخاء 
1 

فهؤلاء قوم قد تعلّقت قلويُهم بالله ك وعرَقُوه معرفةٌ صحيحة بأسمائه وصفاته؛ 
فصارت تصؤراتهم مختلفة عن تصوّرات غيرهم ممن لم يُدرِكوا هذه المعاني» ولم 
تتفت إليها قلوبهم . 

إن الاشتغال بهذه الأمور يوصّلّنا إلى معانٍ جليلةٍ نحن في أمسٌ الحاجة إليها؛ 
لتحقيق المطالب» والنجاة مِن المخاوف؛ بخلاف ما بقع عد کر الاس ين 
القيل والقال» والانشغالٍ بأمور لا تعنيهم بحال؛ فيحصّل بذلك من الرَّرَايا والبَلايا ما 
يُفسِد القلب ويضُرّهء حتى يبقى خاويًا منشغِلًا بأمورٍ لا تزيده من الله ك إلا بُعدًا؛ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» »)۸١(‏ وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» /١(‏ 22944 وأبو 
نعيم فى «الحلية» (۷/ هه). (۸/ .)۲٤١‏ 


ولهذا قال النبي كله : الآن تكله جرف أحَدِكُمْ قيا خَيْرٌ ل ا ل ل 
فإذا كان هذا في الشَّعْرء كفم بعادي انون للم مني ا كا ی عت 
الالام والقلسشة مما يقير الشكوك والشئيات» آو النظر فى الكتي الس عرد لحرا 
والشهوات» وكالإعراض عن عيوب النفس وتهذيبهاء والاشتغال بالناس 
وتتبّع عَؤراتهم» ونَشْرٍ قَالَّةِ السوء بينهم» وما إلى ذلك مما يدور في مجالس أناس 
كثيرين. 

إن فساد القلوب ومورّضّها يُورث الحرمان» ويمنع مِن من الإقبال على الرتٌ الرحيم 
الرحمن» ويّهوي بصاحبه في الدركات» ويّحرمّه بلوغ الدرجات. 

فتحتّم أن نتعاهد قلوبنا بما يُصلِحُها؛ مِن ذكر الله» والصلاة» وقراءة القرآن» وسائر 
أعمال البرّء وأحوال الخيرء وبما تقوم عليه من مقامات العبوديّة» التي من أهمّها تلك 
الأعمال القلبيّة التي قامت غليها قلوبٌُ المتَّقِينَء وصلح بها حال المخلصين 
الصادقيم؛ خاقة فى هذا العصر الذئ غت فيه التزعة الحاثية»» وضارت طاغية على 
الكفيرين »إلا تن وح الل 

ومن هنا: جاء الكلام على هذا الموضوع الذي لا غِنَى لأحدٍ عنه» لا سيّما مع 
كثرة التخليط فيه مِن قَبَّل بعض طوائف المبتيعة» وقد يكون لبعضهم مَزِيدٌ عنايةٍ 
واشتغال به» لكنْ على غير هذى وبصيرة» فيقع بسبب ذلك ألوان مِن الانجرّافات في 
القول والاعتقادء والعمّل والسلوك. 

فأردثٌ الكتابة فيه على لهج صحيح» وسَنَنِ واضح مستقيم؛ 0 
ا ا من أهلها قول واعتقادًاء وعملا وسلوكا - 
رَبْط هذه الأعمال بالأصل الذي تتفرّع عنه» وهو الإيمان؛ حيث إنها e‏ 
والناسُ يتفاضّلون فيها كما يتفاضّلون في الإيمان والدّين؛ على نحو ما في قوله تعالی : 
0 ون كتنب لين ا من عا فاه ظَالْمٌ 6 رمم د وَمنهم 


صرح د ر ھر و 


ساق بِالْحَيررْتٍ بإِذْنِ آله دلب هو الْفَضْلُ الْكبير 4€ [فاطر: ۲]. 
أصل مادّة هذا الكتاب : 

ردا ها الكناب إلى ورن عا دا ا عاذ اق ا هده 
من شهر رجب (سنة 477١ه)ء‏ وكان آخِرّها في الخامسٌ عشَّرَ من شهر جمادى الأولى 


00 أخرجه البخاري (ه6١5)؛‏ واللفظ له؛ من حديث ابن عمر» وأبي هريرة ا ومسلم 
(۷)؛ من حديث أبي هريرة وغيره» لد . 


أعمال القلوب 


وت 


(سنة 478 ١ها)ء‏ وقد جعلتها في ثلاث مجموعات» بين كل مجموعة والتي تليها مده 

من الزمن يتوف فيها عَرْض هذه الدروس. 

وسبق هذه الدروسَ جَمْعٌ مادة علميّة مما أمكن الوصول إليه مِن كتب الاعتقاد 
والتفسير» والحديث والآثار» وشروح الحديث والفقه؛ والرقاق والزهد» وكتب اللغة 
والتراجم» ومؤلفات شيخ الإسلام ابن تيميّة وتلميذه الحافظ ابن القيِّم - رحمهما الله - 
إضافة إلى ما وُجِدَ من المؤلّفات المفرّدة في هذه الموضوعات. 

وقد شارك في جمع هذه المادّة وجََرْدٍ الكتب جَمْعٌ من طلاب العلم؛ أسأل الله أن 
يَجِزِيَهم الجزاء الأوفى. 

ثم تولّى تفريغ المادّة الصوتيّة عدّدٌ من الأخوات؛ أعطظّعَ الله لهي ليه الملوية: 

وبعد ذلك : كان العمل على تعديل الصياغة» وتوثيق المعلومات بعد مراجّعَتِها على 
اا وفيا ملف التكران ويا إلن ا د ا 
كتاب» مع تخريج الأحاديث والآثار» ونقل أحكام أهل العلم قديمًا وديا عليها ما 
5 

وقد استغرّقٌ هذه العمل مدّة طويلة تقرْبُ من ثمان سنوات» أَعِيدَ العمل فيها نحو 
ست مراتٍ أو سبع» بل في كلّ مرحلة منها فضلاءٌ ِن طلاب وطالبات العلم جهودًا 
مشكورةً» مع إتباع ذلك بالمراجعة والتدقيق؛ حتى جاء في هذه الصيغة التي نقدَّمُها 
للقرّاءِ الكرام ؛ راجين من الله تعالى أن ينفع بها مَن ساعد في العمل فيها وإخراجهاء 
ومن طالَّعَها ونظر فيها؛ إنه جَوَاد كريم . 
الطريقة المُتَبَعَةَ فى هذا الكتاب: 

اوت الاكتصبار عن 00 مررضر )كيم اعمال الله ذلك د 
تتحدّث عن القلب» والأعمال القلبية عموماء وما يتفرّعَ عن ذلك من مسائل وقضايا 
تدعو الحاجة إلى بيانها . 

وهذه الموضوعات هي : (الإخلاص» واليقين» والتفكر» والخشوع» والمراقبة» 
ال وال ل و العا وال جاب والكوف» والصبرء والرضا» رال كر 
والعَيْرة» والحَيّاء» والتوبة)» وهي الأهمٌ مِن الأعمال القلبية. 

د خو :هذا الكعاب ماذة واقرة من تضوضن الوحتيى ؛ والآثان المدقولة عة 
الصحابة وء ومّن بعدّهم من العلماء رحمهم الله جميعًا؛ مما لا يكون مخالمًا 
للكتاب والسْنّة» وما كان عليه أصحاب النبي يك . 


ركان ذلك مقضودًا من أخل آن يج فيه القارئ بيه سواء كان محاضراء أو 
طا أى واعكلا» أو مغلم أى اها 

- كُيِبَتِ الآيات بالرسم العثمانيء مع عزوها إلى سورهاء وذكر أرقام الآيات 
بعدها مباشرة . 

: كان التخريج للأحاديث على النحو الآتي‎ - ٤ 

أ- ما كان في الصحيِحَيّنِ أو أحدهماء فإنه يكتقى بذلك في تخريجه. 

ب - إن لم يكن فيهماء فيخرَّج مِن بقيّة السنن الأربع. 

شه إن لے يكن فى کے عن الک الست فين عا الك اة 

ت فإ لم يكن في شىء منها + فمن المصادر الأخرى. 

5 الاقتصار على إيراد الأحاديث الصحيحة والحَسَّنة دون غيرهاء مع تقل أحكام 
العلماء عليها في الهامش بعد تخريجها. 

5 - الإعراض عن الأقوال التي تَنّسِم بالعُرابة» أو التي لا تخلو من مبالّغة» أو التي 
تحمل مخالفة للشرع . 

الما المعوّل في ذلك على تضوصن الكتاب والشلة» وا بت عن أصحات 
رسول الله ي . 

قال شيخ الاسلام ابن تيميّة كَنْهُ: «فالعلم المشروع والنْسُك المشروعء مأَخُوذْ عن 
أصحاب رسول الله بيا وأمّا ما جاء عمَّن بعدّهم» فلا ينبغي أن يُجِعّل أصلاء وإن 
كان صاحبه معذورًا بل مأجورًا؛ لاجتهادٍ أو تقليد؛ فمن بنى الكلام في العلم - 
الأصول» والفروع ‏ على الكتاب والسَّنّةَ والآثار المأثورة عن السابقِينَ -: فقد أصاب 
طريق النبوّة» وكذلك من بنى الإرادة والعبادة» والعمّلَ والسَّمَاعَ المتعلق بأصفول 
الأغعمال وفروعها مح الأحوال القلبئّة» والأعمال اليدنئة- على الإيمان والسئة 
والهَدْى الذى كان عليه محمد َل وأصحابه -: فقد أصاب طريق النبوَّة؛ وهذه طريق 
اة الهدى»”؟ . 

#اندقة ل الؤشع في توقيق الا العلسئة في هذا الاب ولك با 
الأصول» ومطابقتها عليهاء والإحالة في الهامش إلى المصادر» وتمييز المنقول 
بحروفه من المتصرّف في نقله. 

وفي الختام: فهذا «جَهْدُ المُقِلَّء وقُدْرَةُ المُفْلِس؛ حذّر فيه من الداء وإِنْ كان من 


. 07573 ۔‎ ۳٣۹۲ /۱١( «مجموع الفتاوى)‎ )١( 


أعمال القلوب 


أهلهُ» ووصّف فيه الدواء وإ كان لم يَصبِرُ على تناؤله لِظُلْمهِ وجَهْلِهُ)”" . 

والله أسأل أن يَجَزْلَ الع و اشوا لی ولكل من كان له فيه سعى؛ من مشاركة فى 
جمع مادّته العلمية» أو تسجيل مادّته الصوتية» أو تفريغهاء 0 توثيقهاء أو مراجعتها 
وتصحيحهاء أو تنسيقهاء أو طباعتها؛ كما أسأله تعالى أن يتقبَّلَ هذا العمل» ويجعله 
صوابًاء خالصًا لوجهه الكريم» مُدنِيًا إلى محبّته» ومقرًبًا إلى مرضاته» وأن يَغْفِرَ لي 


کہ وكتب 
خالد بن عثمان السبت 
اه 
khaled2224@ gmail.com‏ 


.)١١ص( من كلام الحافظ ابن القَيّم َة في «عدة الصابرين»‎ )١( 


RRR‏ ك0 


مقدّمة 
في بيان منزله القلب) 
وأهميّة الأعمال القلبيّة 


KR O 


أعمال القلوب 


توطة 


لا يخفى أن لأعمال القلوب منزلة وقَدُرًا وجَلالة» ومَكانة عظيمة فى دين الله كك ؛ 
اھا عدن يكن شر آلا وهو القلب» وهو مَلِكْ الجوارح والأعضاءء وهي دمه 
وجنوده: ؛ ولا شك أن شَرّف العلم شرف متعلقه؛ فالعلم الذي يتعلّق بالقلب أشرّفُ مِن 
العلم الذي يتعلق بغيرة. 

وحديثنا فى هذا الكتاب سيكون ‏ بحؤل الله عن القلب والأعمال المتعلقة به. 

وهذا الموضوع الجليل العظيم بعد من المقاصدء لا من الوسائل» وتيحن إثما 
ندرسُ بعض العلوم - كأصول الفقهء ومصطلح الحديث» والنحو» ي إلى "ذلك 
ليكون مِرْقاة للفقه في الدين؛ أصولة وفروقاء وإ من أعظّم الفقه وأجلّه الفقة في 
الثم اتخ اا عمال ا كن قلرينا إن وات اكت افا اء هاي 
اخوالناء وؤال كقرة من مفكلاتنا : وإن قدت هذه القلوب» قدت اعمال العيد» 
واضطرَبَّث عليه أحواله» ولم يَعْدْ يتصرّف التصرّف الرشيد الذي يُرْضِي ربه ومولاه؛ 
فيَِحْسَرٌ الدنيا والآخرة. 


© © © 


E القن‎ 1 


f fff‏ 0 كم 


القلب فى اللغة له معنيان''' : 

الأول: خالصٌ الشيء وشريمه؛ فالشيء الخالص الشريف يقال له: قَلْبِ. 

الثاني: رَدُ شيء على شيء» يِن جهة إلى جهة؛ كما يقال: قَلْبَ الغوبٌ مثلًا 
ونحوه» وقلبَ الشيءَ وقلبَه : حوله ظهرًا لبطن . 


فعلى المعنى الأوّل: سمي القلبٌ قلبًا ؛ ؛ لأنه أخلض شيء فيه وأرفخه» ووا 
المسؤول عن التأثر والاستجابة الشعوريّة؛ ھر اليد الذي يحصّل به التعقّلٌ والتفكيرٌ 
والَهُمء والإخباثٌ والتوكل والثقة» ویر ذلك من الامو ر التن تحدها فى قلوينا + سواء 
كانت أمورًا علميّةَ بحثيّة» أو أمورًا عمليّةَ وجدائيّة ذوقية. 

وعلى المع لفات : سكع القلت فا كد شل ١‏ كير عدر اللي بالشواطن 
والواردات» وال فكان والعقائد» وينقلت على صا فی النياث والإرادات كفي + كما 
آله کي الفقلت هن حال إلى نخال» فهر يقلي عن عدف إلى اال ومن ايعان إلى 
SS‏ وا كاة وسو اله عله تكد انيقل انا حقلت 
اقلوب د بت لی على د 

وعن أبي موسى به قال: قال رسول الله 485 ee‏ 
إِنّمَا مَل الْقَلْبٍ كَمَكَّلِ رِيشَةٍ بالقلا تَعَلْقَتْ في أَضْلٍ شَجَرَ جَرَةَ تة اها اربخ َه 


)١(‏ انظر: «مقاييس اللغة» /٥(‏ ۱۷)» (ق ل ب)» و«لسان العرب» »)۲٦۹/۱۱(‏ (ق ل ب). 

(۲) انظر: «لسان العرب» (۲۹۹/۱۱)» (ق ل ب). 

6 أخرجه الترمذي ٠(‏ © وابن ماجه (7875)». بلفظ : «كان رسول الله ل يُكثْرٌ أن يقول: 
اللَُّمَ ّث فلي عَلَى ییک فقال رجل: يا رسول الله تخافٌ علينا وقد آَمَنًا بك» وصدّقناك 
بما جت به؟ فقال: (إِنَّ القُلُوتَ بين ن إِصبَعَينِ من نْ أصَابع الرَّحَمّنِ كن يُكَلَبّهَا ؛ من حديث 
أنس نهء وحسّنه الترمذي» وصحّحه الحاكم ١5/1١(‏ 52 والذهبي» والضياء (۲۲۲۲)» 
والألباني ف فى «ظلال ا وفي الباب: عن عبد الله بن عمرو» والنوّاس بن سمعان» 
وعائشة» و سلمة» وجابر وي . انظر: «سنن الترمذي» (تحت .)١١١٠١‏ ولإتحاف المهرة»» 
لابن حجر (۳/ ۱۷۸). 


أعمال القلوب 


لبَطن0"''. 

وقال أبو عُبَيْدة بن الجرّاح : لامكل قلب المؤمن مكل العصموو ؛ ملب كل يوم 
کا وکا ل لا 

وقال الشات" 

نشي شلك اين نيه وَالرَأَيْ ب صرف بالإنشان أطْوارًا 


ولا يَظهَرٌ: أن خناك تازا بین المسين الآزل الاي بل هما تواؤقاةف ن نا 
كان خالصًا شريفًاء فإنّهِ يُعتتّى بثباتِه وتقلّبهِ أكثرَ مما ليس كذلك. 

ولذلك: فان القلب يقال له أبضّاء النؤاد» ذلك لكر هره 18م آي كرو ترد 
بالخواطر والإرادات والأفكار» والإنسانُ قد يستطيع أن يُصِمَّ أذنه فلا يسمع» كما 
يستطيع أن يُعْمِضٌ عينه فلا يُبصِرء ولكنه لا يستطيع أن يَمنَعّ قل مق ارق 
الواردات والخواطر؛ فهي تَعرِضُ له شاء صاحبه أم أ بى؛ ولهذا قيل له: فُوَادٌ؛ِ قال الله 
تعالى: إن أَلسَمْعَ والبصر وَالْفوَاد اد کل وليك كن 1ه لا 40 [الإسراء: 105 . 

وأما القلبُ في الاصطلاح › فيُطلّق على أمرَيْن”* : 

الأول العضو الصتربرى الشكل» ان اس 

القاقي > أله لطيقة و ا او ن ف 

وقد ورّدَ المعنيان في حديث التَغْمان بن بَشِير وله : ألا وَإِنَّ في الجَسَّدٍ مُضْعَة؛ إذا 
صَلَحَتْء صَلَحَ الجَسَّدُ كله وَإِذَا ا ألا وهي الْقَلَبُ)”" . 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (10۸(« وأحمد في «الزهد» (ص1599١),2‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» 2)777/١(‏ هكذا موقوفا. 
وقد أخرجه أحمد ۰09 2)515.» وابن ماجه (۸۸)» والبيهقي في «الشعب» (۷۳۷)؛ 
واللفظ له وصح رفعه الصدر المناوي في «شرح المناهج والتناقيح» رم والألباني في 
«ظلال الجنة) (۲۲۷» ۲۲۸)» واصحيح الجامع الصغير) »)۲٠٠(‏ وحسّنه العراقي في 
اتخريج الإحياء» (51/7). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (757/17)؛ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (7/1١1)؛‏ 
واللفظ له والبيهقي في «الشعب» »)۷۳١(‏ وقد روي مرفوعًا؛ ولا يصح. 

() انظر: «تاج العروس» »)۷٠/6(‏ (ق ل ب). 

(6) انظر: «تاج العروس» (5/ 227١‏ (ق ل ب). 


(5) «التعريفات» للجرجانى (ص178١)»‏ و«التعريفات الفقهيّة) (ص75١).‏ وانظر: 
http://www.alukah.net/sharia/0/8717/#_ftnref3‏ 


(5) سيأتي تخريجه قريبًا . 


1 القن و E‏ 


i‏ 5 200 چ le‏ 521 ل اه 
وفي حديث أنّس بن مالك ينه : «أنَّ رسول الله يا أَنَاهُ جبريل بي وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ 
لْغِلَمَانِ َأَحَدَهُ مَصَرَعَهُ شق عَنْ قله فَاسْتَحْرَجَ الْقَلْبَء فَاسْتَخْرَج ونه عَلَقَة َقَالَ: 


دا حَظٌ الشبطانٍ وٽک م َسَلَهُ في طَْتٍ من ذَهَبٍ بِمَاءِ مرم كم َم كم أعَادهُ في 
مکانه...)» قال ا وقد كنت أرى 2 ذلك الط ص 
فهذا واضحٌ الدَلّالة على أن المرادً بالقلب هو القلبُ الذي في الصدرء وأنَّ الهدى 


والضلال يتعلقاث بهذا القلب. 

e NE‏ الحادثة في تفسير قوله تعالى: أل س لك 
صَذْرَكَ 9©* [الشرح: 01١‏ وفسّروه بضَّقّ صدر النبيئ ياء واستخراج ذلك من قلبه" . 

وهذا الذي فعَلَّهُ جبريل عليه الصلاة والسلام يذل دَلَالةَ واضحةً على أن هذا العضو 
في الإنسان به لطيفة عَيْبِيّة تؤثر في أفعاله. 

وقد يَرِدُ القلب بمعنى العَقْل؛ كما في قوله تعالى: إن في ذَلِكَ أَتِكَرَن لن کان لم 
لَب چ 5 ۷ لأن العَقَل ا كما دلت على ذلك الآيات القرآنيّة 
والأحاديث النبويّة؛ خلافًا للفلاسفة من القدماء وأكثر الأطبّاء في هذا العصر ‏ إلا من 
رَجم الله كك - فإنهم يقولون: إِنَّ العقل في الدماغ 0„ 

«وجِمَعَ بعض العلماء ء بين قول أهل الستَة وقول الفلاسفة : بأن قال: إن أصل العقل 


رب ريع 


في القَلْب؛ كما في الكتاب وَالسّنّة إلا أن وره يتل شُعَاعْهُ بالدماغ ؛ واسعد! على 
هذا. . . بالعادة المطردَة والاستقراء: أنك لا تَجِدُ رجلا طويل العْنق طولا مُفرصًا إلا 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۳٤۹(‏ ومسلم (151. 57١)؛‏ واللفظ له. 

(0) انظر: «تفسير البيضاوي» »)١89/5(‏ و«تفسير ابن كثير» »)٤۲۹/۸(‏ و«الدر المنثور» /٠١(‏ 
٥‏ -545). واتفسير أبى السعود» »)٥٤١/٥(‏ و«روح المعاني» ( ° 57-١60‏ 1). 

ل انظر: اتفسير القرطبى» 4/0( و«مجموع الفتاوى» (9/ (Tf _ ° ٠.”‏ و«اللباب في علوم 
الكتاب) (۲/ 207١‏ و«العَذْب النمير) (۱/ 1١69‏ -١5آاى‏ (7/5 0ه 5ددىي 0/<"( 
(4/ :59 4). 

(:) وقد قيل: إِنَّ الدماعٌ هو مَعَدِنُ العقل» ومنه يتفرّق العصّبٌ الذي فيه الحِسّء وبه قِوَامُ البَدَن 
ولولا أنه كذلك» لما ذَهَبَ العقل مِن الضَّرْبة تصيب الرأسَ؛ وأنشدوا: 

إا ر را ایی ونی الرس ري روووز عدا التلكتي تع سانرق 

انظر : «البخلاء»» للجاحظ (ص۷٠‏ 0 
وهذا وأمثاله ليس بقائم في الدلالة؛ لتضمّنه المخالفة لصريح ال و ك ا ايف 
سدور ©4 [الحج : 0 مع قوله: كوت هم فوب ا ا [الحج: .]٤١‏ 


أعمال القلوب 


كان في عقَلِهِ بعض الدَّخَل ؛ لبُعْدٍ ما بين طرفي شعَاع نور عقله» . 

ومن النصوص الدالَّة على أن العقل في القلب: ‏ 

4© قو الله وب : ييا لا ی الاسر وکین تی اقلوب آل في الشدر‎ -١ 
[الحج: ١٤]ء ولم يَقّلّ: «ولكن تَعمّى القلوبُ التي في الأذمغة».‎ 

؛]٤٦ کوت هم فوب عقون يب [الحج:‎ E O EE EEE 

TT‏ «ألا وَإِنَّ في الجَسَدٍ مُضْعَة؛ إِذَا صَلَحَّتْ» صَلَحَ ا 
وَإِذَا قَسَدَتْء فَسَدَ الجَسَّدُ كُلَهُ؛ ألا وَهِيَ ْمَل . 

فقوله ڳل : ١مُضْنَةً)‏ تنص في القلب اليحسين اللشمخ المعروف» والمُضغة: هي 
القطعة من اللّحُم على قَدْرٍ ما يُمضَغْ7" . 

قال الحافظ ابن حجر كنْهُ: «ويستدّلٌ به أي : الحديث ‏ على أن العقل في 
القلں»“. 

ديت أى هريرة و قال: قال رسول الله كله< الا تخاسدواء ولا تتاجشواء 
وَلَا تََاعَصوا وَلَا تَدَاتِرُوا ولا يَِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَْع بَعْضء وَكُونُوا عِبَادَ الله إِحْوَانًا؛ 
الْمْمْلِمُ أَحُو الْمُسْلِم؛ لا يَظْلِمْهُ وَلَا يَحْذّلَهُ ولا يَحْقِرُهُ التَقْوَى هَاهُنًا» ويشير إلى 
صدره ثلاث مرات. 

فالنبي بي أشار إلى صدروء ولم يُشِرْ إلى دماغه؛ كما يَفعَل كثير مِن الناس إذا أراد 
أن يشير إلى كمال عقلةء. أشان إلى واسه: 

ومعلوم ا قلبه ولسانه"» ولا يقال السانة و اغا راتيا 
يقال: قلبُهُ الذي هو مَل للعقل . 

أما الطب الحديث» فلم يتوصّل إلى حقيقة هذه القضيّة» ولن يتوصّلَّ إليها إطلاقًا ؛ 
لأنها من الأمور الغيبيّة وقد يتوصّل إلى ما ينه العلم بها حبرت به الرسلء» 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؛ فما الذي يؤثر على أعمال الإنسان المعنويّة 


.)١5١ /١( «العذب النمير»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)٥۲(‏ ومسلم (599١)؛‏ من حديث النعمان بن بشير 5ك . 

(۳) انظر: «النهاية» لابن الأثير (٤/۳۳۹)ء‏ (م ض غ). 

() «الفتح» (1951/1). )0( أخرجه مسلم .)۲٥۹٤(‏ 

(5) معناه: أن المرء يعلو الأمورَ ويضبطها بِجَنانِهِ ولسانه. «تاج العروس» »)۳۲٤١/۱۲(‏ (ص غ ر). 


1 الل و E‏ 


وإرادته؟! وأين وكيف يحصل له الخوف والرجاءء والمحبّة والكراهية» والرضا 
والسّخطء والسرور والححن والانقباض» وغير ذلك من الأمور؟! 

إن الطب لا يستطيع أن يحدّد ذلك وإنما غابة ها يقرره الظت* أن المكان الذي 
يتر على الأفعال الحسّيّة هو الدماغء وهذا لا يمنع أن يكوة للقلب تعلق بهذ 
الأمورء لكنّ الطب لم يتوصّل إلى معرفة هذا التعلّق وكيفيّته» ومعلوم أن الطب لا 
يمكنه أن يَصل إلى الأمور الغيبيّة؛ لأنه مما لا يُطلِعٌ الله عليه أحدًا من , في آدم؛ 

ولا كانت حياة الإنسان الظاهرة متعلّقة بالقلب والدماغ معًا على نحو ظاهر؛ 
فيُمكن أن تتعلّق إراداته وأحاسيسه بالقلب والدماغ معًا؛ فإن الإنسان لا يستطيع أن 
يعيش على نحو سوي إلا بسلامة قلبه ودِمَّاغه . 

فما المانع أن يكو وين واھ و مو غاا وله فاته ال 
ومنها ما نسمّيه بالأمراض القلبيّة» والإحساسات والمشاعر الداخليّة؟! 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة ّنه : «قيل: إِنَّ العقل في الدماغ؛ كما يقوله كثير مِن 
الأطباء» ونْقِلَ ذلك عن الإمام أحمد» ويقول طائفة مِن أصحابه: إن أصل العقل في 
القلب» فإذا كَمُلَء انتهى إلى الدماغ. والتحقيق : أن الرُوح - التي هي النَّفْس لها 
تعلق بهذا وهذاء وما يَنَّصِفُ من العقل به يتعلقٌ بهذا وهذاء كر هيدا الفكر والنظر في 
الدماغ» ومَبْدَاً الإرادة في القلب. والعقل يراد به العلم» ويرادُ به العمل؛ فالعلم 
والعمل الاشبارق أضلة الأزافة» وأصل الأرادة كن اقلت والعزية لا كرت هريد إلا 
بعد تصور المراد؛ فلا بد أن 00 القلب ا فيكون مته هذا وسا 

ويقول الحافظ ابن كثير كل: «الأفئدة هى العقول التى مَرْكِرُها القلب على 
الصحيح» وقيل: الدماغ». ۰ 

والمقصود: أن القلب هو محل الإرادات والخواطرء وما يقع للإنسان مِن محبّة 
وبغخض» ورضًا وسُّخخطء وإنابة وتوكل» وغير ذلك» وهذا لا يَمنّع أن يكون له اتصالٌ 


بالدماغ . 
5 أن السات إذا ی ا رشا السام لکن ليس 


محل له ا الى تملك غنها. 


(۱) «مجموع الفتاوى) (9/ .)۳١٤ 7١‏ 
(۲) «تفسير ابن كثير) (5/ ٠094)؛‏ بتصرف. 


أعمال القلوب 


- ٠ 
١ E 


وقد سول يعضفاة ]15 كان اقاب م اللرسين والابمان رالرى أن اله 
والكمر والنفاق» وما إلى ذلك؛ فهل إذا استْؤْصِلَ قلب امرئ مسلمء ووَضِعَ له 
قلبٌ امرئ كافرء سيتحوّل المسلِمٌ إلى عقيدة ذلك الكافر؛ فيكون بذلك كافرًا 
مثلّه؟ 

الجوابُ: أنَّ الطب الحديث له تجارِبٌ في ذلك» لكنٌ مع التتبّع وسؤال أهل 
الاختصاصء لم أجذ في ذلك إجابة علميّةَ دقيقة عن دراسةٍ معتبّرة؛ مِن ثَمّ: فإنه لا 
يُعْرَف كثيرًا مدى التغيّر الذي يحصّل له بسبب تغيّر هذا القلب» ومدى التأثر الذي يناله 
من صاحب ذلك القلب الذي تقل إليه. 

هذا لا يعني - والله عام - - أن کک کک من الإيمان ن إلى 
والإنسان يتائر بالمخالطة e‏ تانر ب بما وت ١‏ ويه 00 م وبما بأكل؟! اکل 
في عقله وفلوف 


SS‏ أن والده أمَرَ أمّهِ ألا تدَعَ أحدًا يُرْضِعْهُ 
غيرها» فاتققٌ أن افرأة دلت عليها »> فأرضعته مرَّق ا ووضع يده 
على بطنه» ووضع إصبَّعَهُ في حَلْقَه ولم يرل به حتى قاء ما في بطنه. وكان إمام 
الحرمَيْن ربما حصّل له في مجلسه في المناظرة فتَورٌ ووّقفة» فيقول: هذا مِن آثار تلك 


ا 
اا و ا فى سلواك اف را غ قا اقلت 
بکامله؟! 


تدا خاو ما دق مله السبالة الى طالما سال الاس عقا وها ل عل 
أن القضية ترتبط بهذا العضو الصنوبري» الذي يتعلّق به أمر معنوي تعلْقًا مباشِرًا ؛ 


)١(‏ انظر: 
(http: //fatwa.islamweb.net/fatwa/printfatwa.php?Id = 1921&lang = A), (http: //www.m-aqdah.-‏ 
com/vb/archive/index.php/t-842.html).‏ 


وانظر : «اقتضاء الصراء المستقيم» .)071/1١(‏ 

(۲) انظر: «وَفيات الأعيان» »)١797/7(‏ و«البداية والنهاية» .)47/١١(‏ و«شذرات الذهب» (5/ 
42351١-80‏ وانظر أيضًا: «المقاصد الحسنة» (ص۲۲۷)» واكشف الخفا» )0197/١(‏ تحت 
حديث: «الرّضَاعء يَعَيْرٌ الطباع». 
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ولهذا قال بعضهم عن العقل: «هو نور وضَعَهُ الله طَبْعَا وغريزةً يُبِصِرٌ به» ويعبّر به؛ 
فهو نُورٌ في القلب» كالثور في العَيْن؛ الذي هو البصر»“. 

يفص اللظر صو عجار هذا القاقل» ]لا أله لا شلك ان E Na‏ بهن أ 
معتووا ب والدليل عليه هر الاق الل عام مع ما ققدم مق ر الدلافل 


الشرعيّة . 


© © © 


.)١٠١8ص( «غرر الخصائص»؛ بتصرف واختصار‎ )١( 


أعمال القلوب 


RFF‏ كك 


«اعلّمْ: أن أشرّف ما في الإنسان قلبُه؛ فإنه العالِم باه العامل لهء الساعي إليهء 
وإنما الجوارح أتباع وحَدّم له» يستخدِمُها القلب استخدامَ الملوك للعبيد. 

وأكثّرٌ الناس جاهلون بقلوبهم ونفوسهم. والله يحول بين المرء وقلبه؛ وذلك بأن يَمبَعَهُ 
من معرفته ومراقبته ؛ فمعرفة القلب وصفاته أصل الدين» اا طرق الب ل 


وذلك أن القلب مَلِك الجوارح وقائدّهاٍ وساكسّهاء وهو كما يقول العو ين 
عبد السلام كه : اعد اا ي كلها وكشي رها القلوب..: وصبلاح 
الأجساد موقوف على صلاح القلوب» وفساد الأجساد موقوف على فساد القلوب؛ 
E‏ آلا وَل في الجَسَدٍ مُضْفَةَ إا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كله وَإِذَا 
لكك نيه لحك ذه الا وهي القلب + أي : إذا صلحث بالمعارف» ومحاسين 
الأحوال والأعمال» صلَّحَ الجسد كله بالطاعة والإذعان» وإذا فِسَدَتُ بالجهالات» 
ومَسَاوئ الأحوال الا لهد كله باللسوق والعضيياة)""", وال عل 
طاعة الله ك» وتسخيرٌ يرُ الجوارح وتعبيدُها لغير الله تبارك وتعالى؛ كل ذلك يكون اج 
طبيعيةَ لفساد هذا ا 

ويقول ابن رَجَّب دن4 في شرح هذا الحديث: فيه : إشارة إلى أن صلاح حَركات 
العبد بجوارحه» واجتنابه المحرّمات» واتقاءه للشبهات» بحسب صلاح حركة قلبه: 

فإذا كاق قله سا لسن اا با ا وها ها يجه اف معهية ا دة 
ر ات حرّكاثك الجوارح كلهاء ونا عن ذلك اجتناتث 
المحرّمات كلهاء وتوق للشبهات؛ حَذَرًا من الوقوع في المحرّمات. 

وإِنْ كان القلب فاسدًا قد استولى عليه اتَبِاعَ هواه» وطَلَبُ ما يحيّه ولو كرهه الله : 
فسَدَتْ حَرّكات الجوارح كلهاء وانبِعَنْتْ إلى كل المعاصي والمشتبهات؛ بِحَسّب اتباع 
هر ال . 


. من كلام ابن قُدَامة في «مختصر منهاج القاصدين» (ص197١)؛ بتصرف‎ )١( 
.)۲۹۷/۱( تقدم تخريجه. (۳) «قواعد الأحكام)‎ )۲( 


)€3 «جامع العلوم والحكم» (ص55١).‏ 


منزلة القلب 


ويّروّى في هذا المعنى عن سَّلمان الفارسي ڪوب ؛ أنه قال: 0 
ویرانی؟ ف جَوَانِيّة» يُضْلِح الله ران ومن سد رانء قد الله ا 
جو انيه : سره ويرانيّه : : علانيته . 

وهذا شيءٌ مشاهّد؛ فإنك تَجِدٌ الموعظة تَطرّق الأسماع» فتجد آثارها في الناس 
جار ل 1 
مو مُرْبِعة . 

ومنها: رض أخرى ؛ لا تمسك افا ولا تنبت گلا . 

ومنها: ما يُميك ماءء لكنها لا تَنتفع به» وإنما يُنتَفِعُ غيرها. 

وهكذا الناس؛ يسمعون القرآن والمواعظ: 

فمنهم : من يتأثر ويَظهّر ذلك في سَّمْتِهِ وهَذِيهِ وأخلاقِه وسائر أعماله؛ فيثمر ذلك في 

ومنهم : مَن لا يَظهّر عليه أثر ذلك؛ سواءٌ حَفِطَهُء فََّلَهُ إلى الناس» فانتفعُوا به» أو 
لم يحفظ شيئًا من ذلك فضيّعه؛ ولذا تجد الكلمة الطيّبة يَسمّعها اثنان» فيصل بها حال 

وكم مِن أقوام طرق أسماعَهم القرآن» وسَّمِعُوا النبيّ ية يدعوهم إلى الإيمان 
والتوحيد» فلم يستجيبوا؛ فكبّهم الله كك في النار على وجوههم! وكم من أقوام 
سَمعوا كلمة واحدة أنارت بصائرّهم› فتحوّلت أمورهم وأحوالهم ولت شؤونهم» 
وتركوا الملذّات والشّهَوات التي حرّمها الله كك عليهم؛ وما ذلك إلا لصلاح القلب أو 
فساده؛ فحن لهذا المحل الشريف أن يُعبَنَى به غاية العناية. 

يقول الحسن البصري أنه : «دَاو قَلْبَك؛ٍ فإن حاجة الله إلى عباده صلاح 
قلوبهم»”” 

قال ابن رجي (يعني: ان as‏ صلاح قلوبهم؛ فل" ام 
للقلوب حتى تستقر فيها معرفة الله وعظمته ومحبته» وخشيته ومهابته ورجاؤه» والتوكل 
عليه» وتمتلئ من ذلك؛ وهذا هو حقيقة الح 


)١(‏ أخرجه نعيم بن حماد في «زوائد الزهد» (2097 وأبو داود في «الزهد» »)۲۷١(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (١/۳٠۲)؛‏ واللفظ له. 
(0) انظر: «لسان العرب» »)٤۳١/۲(‏ (ج وا). ‏ (۴) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ .)٠١٤‏ 


2 انظر : «جامع العلوم والحكم» (صهة5١).‏ 


أعمال القلوب 


وقال سعيد بن يزيد كذَنْهُ: سمعت أبا حُرَيْمة يقول: «القصد إلى الله بالقلوب أبلعُ 
من حَرّكات الأعمال في الصلاة والصيام ونحوهما)"''. 

وقال غيره: «العمل بحَرّكات القلوب» فى مطالّعات الغيوب» أشرّفُ من العمل 
الا . 

وقال وَُيْبٍ بن الوَّرْه: «لا يكن هم أحدكم في كَثْرة العمل» ولكنْ لِيَكَنْ همه في 
إحكامه وتحسينه؛ فإن العبد قد يصلي وهو يعصي الله في صلاته» وقد يصوم وهو 
عم آل ا 

وفي E‏ قال أبو الدرداء ونه : «يا حبّذا نَوْمُ الا کاس وإفطارهم! كيف 
يُعيّبون سَهَرَ الحمقى وصيامهم» ومثقال ذرّة من بر صاحب تقوّى ويَقِينِ أعظم وأفضّل 
وأرجح من لكان الجال ون عاذ e‏ 

فمحل نَطر الله ك هو فلب العبد؛ فإذا صلّحَ قلبه» صَلَحَتُ أعمالهء وكان مقر 
عند الله تعالى» وإذا كان SS‏ ورگ مع رسول الله كَل 
وهو في الدَرْك الأسفل من النار؛ كعبد الله بن أ 2 ابن سَلُولَ ومّن معه من المنافقين؛ 
فقد كانوا يَخرّجون مع رسول الله بي في العَرّوات» ولربما قدّموا شيئًا من أموالهم دفعًا 
لهم فدهي أو حياة من الناس > ومع .ذلك لم زك تفوسهم» ولم تصلخ قلربه ولا 
أعمالهم؛ لأن هذه القلوب قد انطوت على معنى سيّئ أفسَدَهاء وعلى نجاسة كبرى لا 
تطهّرها مياه البحار؛ وهي النفاق. 

وقد كان الحسن البصري که يجلس في مجلس خاصٌ في منزله لا يتكلّم فيه عن 
شيء إلا في معاني الزُّهْدٍ والنشك» والقضايا المتعلقة بالأعمال القلبية؛ فإنْ سَيْلُ 
عو الأ" ان برها ف الف مجلس تبرّم» وقال: «إنما خَلَؤْنا مع إخوانناء 
نقذاگر» . 

فينبغي على الإنسان ألا يمل وألا يكون شاردًا في رَحمة الأعمال ‏ حتى الأعمال 
الدعويّة - بل ينبغي أن يكون له مجالِسٌ يتذاكرٌ فيها مع إخوانه أحوال القلوب» ويرقق 
فيها قلبه» ويُصلِحٌ ما فسَدَ منه في زحمة الأشغال: بزيارة القبور» وذكر الموت» وغير 
ذلك من الأمور التي سيأتي ذكرها؛ إن شاء الله تعالى. 


.)٠١۹/۱۰( المصدر السابق‎ )۲( .)7”١١7/9( المصدر السابق‎ )١( 
.)5١١7/1١( المصدر السابق‎ ):5( .)٠١۳/۸( المصدر السابق‎ )9( 
.)٥۷۹ /5( انظر: (سير أعلام النبلاء»‎ )5( 


الموازنة بين القلب والسمع والبصر 


RRR‏ كم 


الموازنة بين القلب والسمع والبصر 


وهی قايشا بين هذا الل ال وع اللي ارف عاتن ف الأنيان» 
به ال والبصر؛ وهي الثلاث التي ذكرها الله كك في آية الإسراء فى قرك: 
ووا قف ما کش كك بد ل إا التنعَ اضر ولقود کل ویک 06 نة تنش ©4 
[الإسراء: ١۳]؛‏ وهي منافذ العلم والمعرفة. 

مع أن الإنسان سال عن ممع رار ومنافعه» وعن نعم الله ك عليه؛ كيف 
صرّفها؟! وماذا عمل بها؟! ولكن الله َك خص هذه الأعضاء الثلاثة هنا؛ لأنها 
الأشرف والأكمل» وهي أشرّفُ المَحَالَء وأعظم المنافع عند الإنسان» لكنْ أي هذه 
الثلاثة أشرّف: السمع» أو البصرء أو القلب؟ 

يقول شيخ الاسلام ابن تيميّة ك : «إن العين تَقصْرٌ عن القلب والأَدُّن وتَُارقُهما 
في شيءء وهو أنها إنما يَرَى صاحبّها بها الأشياء الحاضرة» والأمور الجسمانية؛ مثل 
الصور والأشخاص )27 

ومعنى هذا : أن العين أقل الثلاثة شَرَفًا؛ وذلك لأمور: 

منها: أن المرء لا يَرَى بها إلا الأمور الشاخصة؛ فيرى الإنسان الحاضر أمامهء 
ويرى الشجرة كذلك» ولكنه لا يرى الهواء والأمور غير الشاخصة؛ لأنه لا يُدرِكُها تَر 
العيْن. 

وأيفنا» اه لايرق الاأشباه البعيدة عه اء ,ولكنه كد يسمع ضرا لايرف 
مصدَرَه؛ فإنا قد نسمع صوت الطائرة ولا نراها. 

وأيضًا: فإن الإنسان لا يُبْصِرِ إلا من جهة واحدة؛ وهي الأمام. 

وأما السمع : فإن الإنسان يسمع ما أمامه وما خلفه» وما فوقه وما تحته» كما يسمع 
عن يمينه وعن شماله» ولا يحتاج مع ذلك إلى التفات . 

ويقول ك : «فأما القلب والأَدّن: فيَعلّم الإنسان بهما ما غاب عنه» وما لا مَجّال 
للبّصَّر فيه من الأشياء الرُوحانيّة» والمعلومات المعنويّة» ثم بعد ذلك يفترقان" : 


)١(‏ «مجموع الفتاوى) (4/°"(. )( أي : القَلَب والأدّن. 


أعمال القلوب 


فالقلب: يَعْقِل الأشياء بِنَفْسِه؛ إذ كان العلم هو غذاءه وخاصيته. 

أما الأذن: فإنها تحمل الكلام المشتّمل على العلم إلى القلب؛ فهي بنفسها إنما 
تحمل القول والكلام» فإذا وصل ذلك إلى القلب» أحَذ منه ما فيه من العل؛ 5 
وا ل بها امود في اقاب وكتنتلدم قال دن واسطة ی 
الكلام والقلب. 

ثم يقول ذه : «فصاحب العلم في حقيقة الأمر: هو القلب» وإنما سائر الأعضاء: 
فك أنه توصل إليه , بن الأخباريا الريكو ا ET‏ 5 فمدار الأمر على 
القلب» وعند هذا: نستبينٌ الجكمة في قوله عاك : قر مروا فى ان فكو لحم 
فوت تيلو ا أو ان 0 يبا [الحج : 85 ب لم يكز هنا الغيقء كماافي 
الآبات السوايق+ كإن سياف الكلام هنا في أمور غائبة؛ وحكمةٍ معقولةٍ من عواقب 
الأمور لا مجال لنظر العين فيهاء يدكله و ا عست أذ اا بتار 

مقو [الفرقان: »]٤٤‏ وتتبيّن حقيقة الأمر في قوله: إن فى َلك رَكرّئ لمن کان له : 
قب أو أَلَىَ لسم وَهْوَ سَهِيدٌ €3 [ق: ٣۷‏ . 

ويقول خالد بن مَعْدانَ كُلَنْهُ: «ما من عبد إلا وله أربّع أعيّن : عينان في وجهه يُبصِر 
بهما أمور الدنياء وعينانٍ في قلبه يُبصِر بهما أمور الآخرة؛ فإذا أراد الله بعبدٍ خيرًاء 
ضيف ا ی ل عير ا ا 
رَكَهُ على ما هو عليه؛ ثم قرأ: ام عَلَ قوب أَقَمَالْهَآ €3 [محمد: 54])”" 

وبهذا نعلم أن القلب هو الأشرّفُ بإطلاق؛ وإنما البصر والسمع ميرّابان يَصُبَّانٍ فيه 
وهما وسيلتان لنقل المشامّدات والمسموعات إلى هذا القلب» ثم تستقِرٌ فيه» ويحضل 
بعد ذلك مِن آثار هذه الأمور المسموعة أو المُبصّرة؛ من العلوم والمَعارف» والأحوال 
والمقامات» ما لا يَعلَمهُ إلا الله ك : 

نقد ت اا ن و تسر ريا ككون ذلك سا ا روه 
وحياة أعمال القلوب في قلبه» او کر راف 

كما آله قد مص شهدا فيد عليه قلبة» كحض عليه هذه الصورة دائماء راغي له 
كأنه ينظرٌ إليهاء فَتُفسِدُ عليه قلبه؛ فيبقى مشغولًا مشوَّشًا بهذا المَنظر» ويجد من ألم 
ذلك ومَعَيتِهِ ما لا يقادِرٌ قَذْرَهُ إلا الله تبارك وتعالى. 


¥9 المصدر السابق: (۲) المصدر السابق (9/ .)3١١- ”١٠١‏ 
(۳) أخرجه أبو داود في «الزهد» (595)» وأبو نعيم في «الحلية» (0/ ۲۱۲ - 7١5)؛‏ واللفظ له. 


الموازنة بين القلب والسمع والبصر 


وقَلْ مثل ذلك في سماع الموسيقى والغناء المحرّم» وال والنوسة» وغير ذلك 
مما حرم الله على العبد سماعّهء وكذلك أخبارٌ أهل الفجور والخنا. 


© © © 


أعمال القلوب 


كم 


وهي الأمورٌ التي يي بها صلاحٌ القَلْبء ومنها: 

آ الفيكة الخال 4 فال يسيك ١‏ بكرن قن ملا الا برد وود 
وخالقه عل : 

في تعلق القليدبالمقلوقء عدت يد ا كان» سرا اكا راء أم رجا آم 
امرأة» أم مَرْكَبَاء أم عقارًاء أم مالّاء أم غير ذلك. 

فالله ك خلق هذا القلبّ»ء ورگبه تركيبًا؛ بحيث لا يصلّْحُ بحال من الأحوال إلا إذا 
لحان نوكه فإذا تعلّق بغير الله عدي بهذا التعلّق ؛ ولذلك تجد كثيرًا من الناس 
يسألون عن فضايا تعلق بروابظ ووشائجَ مع بعض إخوانهم» ويختلط عليهم الأمر 
كثيرًا؛ فهم يظنُون ذلك لله وفي الله وأن ذلك يقرّبهم إليه سبحانه» مع أنهم يَجِدُون 
ألمه في قلوبهم» ويّجدون له حسرة تعصف بهذه القلوب : 

فالعلائق. والأعمال» والأحوال والارتباطات» والمجالس.والأقرال» إذا كانت 
صحيحةً» مع صحة قَصْد صاحبهاء فإنها تورث في القلب نورا وانشراحًاء وإذا كانت 
على غير الجادّة» انعصّرٌ القلب وتألم. 

فمن كان يؤاخي أحدا من الناس في الله ولله» فإن ذلك يَشْرّح صدره» ويقوّي قلبه» 
وآما إذا كان لمعنى آخر - وقد لا يشْعْرٌ به هو أو لا پدرکه - فإنه يجد ألما وحَسّرة لهذه 
الصّحْبة تؤثّر فيه دائمّاء وربما لكدر غلية عليه وتنغص عليه حاله. 

فتَعلّنُ القلب بالله ك هو الذي يُصلِحُهء وقد رديه م المخلوقات يفسِده. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة كَدَنْهُ: «كلما ازداد القلب حبًا للهء ازداد له عبوديّة؛ 
TUES,‏ لذ CSE‏ ازداد له ځا وفضّله عما سواه» والقلب فقير بالذات إلى الله 
من وجهين : ٍ 

من جهة العبادة؛ وهي العلة الغائيّة. 

وين جهة الاستعانة والتوكل ؛ وهي العلّة الفاعليّة. 

فالقلبُ لا يصلْحُ ولا بفلح» ولا يلتذّ ولا بسر ولا يَيبُ ولا يسكنء ولا يطمئِنُ؛ 
إلا بعبادة ربّه وحبّه والإنابة إليه» ولو حصّل له كل ما يلتذ به من المخلوقات» لم 


مضلحات القت 


ا 


يطميِنّ ولم يسككن؛ إِذْ فيه فقرٌ ذاتيُ إلى ربّه؛ مِن حيٿ هو معبودُهُ ومحبوبّةُ ومطلوبه؛ 

وبذلك يحصّل له الفرح وة وا وال و NE‏ 

ولهذا كان ابن القيّم نه يقول : «(ففي القلب د شعّث لا إلا الإقبال على الله 
وفيه وَحْشَة لا يُزِيلها ا وليه ا له لذو إلا ا 
وصِدْقٌ معامليّة» وفيه قَلَقْ لا يُسْكِنْهُ إلا الاجتماع علَيْهُء والفِرَارُ منه ليد وفيه نيران 
حَسَراتٍ لا يُظْفِئُها إلا الرضا بأمره ونَهْيه وقضائة» ومعائّقةٌ الصبر على ذلك إلى وقتٍ 
لقائه» وكيد قلت نيللا زفت دوق TT‏ لر وفيه فاقةٌ لا يَسُدُّها 
إلا محبّته والإنابة إليه ودوام ذِكْرهء وصِدْقٌ الإخلاص له . 
۲ - استعمالٌ القلب فيما خُلِقَ له : 

هذا القلب خُلِقَ ليكون عبدًا لله خَلِقَ ليعمل أعمالا جليلة؛ هي الأعمال القلبيّة 
الالء غ أشكل يكرهاة كدرو نة حاله؛ كما قال شيخ الاسلام ابن تيميّة 4115 : 
«ثم إن الله 4# خلقَ القلب للإنسان يَعلّمُ به الأشياء» كما خلقَ له العَيّنَ يرى بها 
الأشياء» والأذن يَسْمَعٌ بها الأشياء.. . وكذلك: سائر الأعضاء الباطنة والظاهرة: 

فإذا استعمّل الإنسان العُضو فيما خُلِقَ لهء وأَعِدٌ لأجلهء فذلك هو الحق القاكمء 
والعدل الذي قامت به السموات والأرضء وكان ذلك خيرًا وصلاحًا لذلك العغضوء 
AN‏ و[صلاځا] ٠‏ للشيء الذي ي استعول و م هو 
الذي استقام ال وارك ا هذى من يهم م اولك هم الممليحونَ )€ [البقرة: 

إذا لم يُستَعْمَلٍ العضو في حقَّه برك بلالا فذلك خسران» وصاحبة مغبون. 

وزة امقحية فى لوف ما كلق لس قو ا الذين بالذا 
ا ا 

ثم إن سيد الأعضاء ورأسّهاء هو: القلب. 

وذ قد لق اقلت لأ َعم ه. فتوجَهُهُ نحو الأشياء ابتغاء العم بها هو الفِكْرٌ 
والتلر؟ هما أن إقبال الاذة على الكلام ابتغاء سَمْعِهِ هو الإصغاء والاستماع» 
وانصراف الطّرْفٍ إلى الأشياء طلبًا لرؤيتها هو النظر؛ فالفكر للقلب كالإصغاء للأَدّنَء 
ومئلَهُ نَظَرُ العيئن» فيما سبق . 


.)١95 - 197 /1١١( «العبوديّة؛ (ص١8 - ۸۳)؛ وهو في «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
.)١١٤/۳( «مدارج السالكين»‎ 222 
ما بين المعقوفيْن زيادةٌ من جامع المجموع الفتاوى»)؛ قال: «أَُضِيَنا حسّبٌ مفهوم السياق»).‎ 2 


أعمال القلوب 


فصلاح القلب وحقّه والذي خَلِقَ من أجله» هو أن يَعْقِل الأشياءء لا أقول: أن 
E‏ ء من لا يكون عاقلا له» بل غافلا عنه» مُلغِيًا له» والذي 
يَعقِل الشيء ء هو الذي يقيّدُهُ ويضبظة ويّعيه» ويثبته في قلبه ؛ فيكون وقت الحاجة إليه 
غَنِّاء فیطابق عملَهُ قولّه وباطتةُ ظاهِرّه؛ وذلك هو الذي أرقف ال #ومن بوت 


ور رو (۱) 


الجكمة فَقَدٌ 4 حر ڪيا [البقرة: 579]» 


- الأعمال الصالحة› الظاهرة والباطنة؛ م من الواجبات والمستحيات: 
قال ابن الق رحمه الله تعالى : اوقد عل الله سبحانه للحسّنات والطاعات آثارًا 
محبوبة لذيذة طيّبة» َذَّتْها فوق د المعصية بأضعافيٍ مضاعَفةٍ لا نسبة لها إليها. . 
الا عثاس ١‏ إن لسن ورا في القلب» وضياءً في الوجه» وقوة في البدن» 5 
في الرزق» ومحبةٌ في قلوب الخلق» وإن للسّيئَةٍ سوادًا في الوجه. وظُلْمَةٌ في القلب» 
ووَهْنًا في البدن» ونقَصًا في الرزق» وبعْضة في قلوب الخلق)”" . 
٤‏ - ذكر الله ك وقراءة القرآن: 
والحديث عن هذا يطول» ولكن يكفي من القِلّادة ما أحاط بِالعُنْقَء وقد قال سليمان 
الخَوّاص نه : «الذّكْر للقلبء بمنزلة ا hn‏ الطعام 
مع السَّقَمء و ذلك لقني لأ بج حلاوة اا مع الا 
وقال كنْهُ: «دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالعديء ولا البطن» وقيام 
الليل» والتضرّعٌ عند السّحَره ومجالسةٌ الصالحين)”' . 
وقد أحسَنَ من جِمَعَها؛ ؛ فقال”*' : 
ا اذب عَلَيْهَا تُر بِالخَيْرٍ وَالظّمَرِ 
عن ا e‏ بَادسَاعَةً السَّحَرٍ 
الكوخة بلع اللجل أَوْسَطْهُ نَجَالِسَ أَهْلَ الخَيْر وَالخَبَرِ 


ف عالت الصالحين الین يذ رون الله دكار بالله بالنظر إلى وجوههم : 
فمن الناس: من إذا نظَرْتَ إلى وجهدء انشرّحَ صدرّكء ودمَبَتْ عنك الأوهام 
والهموم والمخاوف. 


.)475/١( «مجموع الفتاوى) (۹/ ۳۰۷ ۳۰۹). (۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
.)7١7/9( ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوی»‎ )۳( 
.)۳۲۷ /٠١( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )4( 


(5) القائل: شهاب الدين بن رَسْلان. انظر: «الضوء اللامع» لأهل القرن التاسع» .)585/1١(‏ 


مُضَلَحاتٌ القت 


قال ابن القيّم لله : ١كنا‏ إذا اشد تا الخوف: وساءت منا الظنون» وضاقت بنا 
الأرض» أتيناه. - يعتي ! شيخ الإسلام ابن تيميّة ‏ فما هو إلا أن نراه ونُسمّعٌ مم کلامه» 
E‏ كلذ وتطلب انشراكا وقذ1 وبقينا وطيائيية"5؛ ذلك ا ود فى ويه 
من الضياء والإنارة» والامارات الدالة على انشراح الصدرء وثبات القلب» ا 
من الله ورجائه ؛ فإن الوجه مِرْآةٌ للقلب؛ وقد رُويَ عن عثمان وله ؛ أنه قال: «ما أَسَرَّ 
عَبْدٌ بِسَرِيرَةٍ إلا ردّاه الله ردَاءَ مِثْلّها ؛ إِنْ خيرًا فخيرٌء وإِنْ شرًا فشر . 

وعن أنس بن مالك ونه قال: دَخَلْتُ على عثمان وليه وكنتٌ رأيتُ في الطريق 
امرأة تأمّلتٌ مَحَاستهاء فقال عثمان وط : يدل علي أحذكم» E‏ ظاهرة على 
عينه!»» فقلت: أُوَحَْيَْ بعد رسول الله كَل فقال: «لا؛ ولكن تَبْصِرةٌ وبُرهان» وفرَاسة 
صادقة) . 

ومن الناس : من إذا رأيتةء أحببتَهُ قبل أن يتكلم . 

ومن الناس: مَن إذا رأيته» وجدتٌ انقباضًا قبل أن يتكلم. 

وما ذلك إلا أن هذه الأوجة والأعيّنَ صفحات ينفش فيها ما تكنه القلوب. 

يقول جعفر بن سليمان كله : SS‏ نظرت إلى وجه 
محمد بن واسعء ركان وجه كانه وا قل )49 وذلك مم آثان هو فمن ال كن ؛ 
فآثار الإشفاق بادية عليه؛ فإذا نظروا إلى وجههء رفت قلوبهم قبل أن يتكلم . 


1١ 


0 


.)١١١ص( «الوابل الصيب»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (١٠٠)؛‏ واللفظ له وابن المبارك (؟/١)؛‏ كلاهما في «الزهد»» وابن أبي 
شيبة »2508/1١7(‏ وعبد الله بن أحمد فى «فضائل عثمان» (2)55 وابن جرير في «١تفسيره)‏ 
(554/1)» وأبو نعيم في «الحلية» »)٠٠١ /٠١(‏ والبيهقي في «الشُّعَب» (5047): وقال 
البيهقي: «هذا هو الصحيح عن عثمان» وقد رَفَعَهُ بعض الضعفاء»» وقال البُوصِيرِيُ في «إتحاف 
الخيّرة» (۷/ 7865) : «رواته ثقات». 
وروي عن جندب مرفوعًا بلفظ : «ما أَسَرَّ عبدٌ سَرِيرَةً إلا أَلْبَسَهُ الله رِدّاءها؛ إِنْ خيرًا فْخَيْرٌ وإِنْ 
شرا فشرٌ)؛ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (97405). و«الكبير» »)۱۷١١(‏ وقال الألباني في 
«الضعيفة») (۲۳۷): (ضعيف جِدًا) . 
وأخرجه أبو نعَيْم في «الحلية» (/ ۲٠‏ - ۳۷)» عن ابن مسعود مرفوعًا» بلفظ : روا ما ششش 
فوالله» ما أَسَرَّ عبدٌ ولا أَمَةٌ سَرِيرة إلا ألْبَسَهُ الله ردا ءَها ؟؛ خيرًا فخير» وش رافش حتى لو أن أحدَكمٍ 
عَمِلَ خيرًا مِن وراء سَبْعِينَ حجابًاء لأَظْهَرَ الله ذلك الخيرٌ حتى يكون ثناؤةُ في الناس خيرًاء ولو أن 
أحدّكم أَسَرّ شرًا مِن وراءِ سَبْعِينَ حجابّاء أَظَهَرَ الله ذلك الشرّ حتى يكون ثناؤةٌ في الناس شرًا» . 

(۳) «الرسالة القشيرية» (79/5). وانظر: «الطرق الحكميّة) (۷۹/۱)» و«الروح» (۲/ 07/1 . 

.)588/5( »)۳٤۷ /۲( أخرجه أبو نعيم في «الحلية)‎ )٤( 


أعمال القلوب 


ومن الناس: من ذا نظرت إلى وجهه. أظلَّمَ قلبّك» وكَرِهَتْ رؤيتَهُ عينك؛ لما في 
فليههج ا ي فإِنَّ النظر إلى هؤلاء وأمثالهم يور في القلب» وقد يُعَذَّ مِن 
العقوبات؛ كما في حديث جُرَيْج الراجب حين ّث عليه م وقالت : للم لا ينه 
حَنَّى يَنْظرَ إلَى وجوه المومسّات؛ ا رجا وَعتادكة + و انت امدأة تة 
مَل ِحُْسْنِهَاء > قَقَالَتْ : إن شنكم لأَنينهُ كم » قال : فعض ضَّتْ لَه فَلَمْ نمث إِلَيْهَاء نلك 
رَاعِيّا کان يوي لعن صَوْمَعَتَِ متته مِنْ نَفْسِهَاء ا لَيْهَا فَحَمَلَتْء لما وَلَدَتْ 
قَالْتْ : هُوَ ِن جُرَيْج ! اتوه فَاسْتَفْرَلوه وَهَدَمُوا e‏ يَضْرِبُونَه فَقَالَ: ما 
سَأَنَكُمْ؟ تالو : زيت بهاو البق ولتت ينك .80 البعديكق7, 

وإذا كان هذا في النظر إلى مُومِس » فكيف بالذي بقلي بي ه صباح مساءء وقد 
شخَصٌ بِصِرُهُ أمام القنوات الفضائيّة وغيرها یری وجوه المُومِسَات؟! كم نجي على 
قلويبا» فتفيذها بأبذينا؟! كم يجني الإنسان على نفسه؛ حينما بل 1 ويد لاد 
في المواقع الإباحيّة في الشبكة العنكبوتية وغيرها؟! كم تور فيه هذه النظرات؟! فالنظر 
في وجوه الصالحين يؤثَرٌ في القلب نفعًا وصلاحًاء والنظر في وجوه الفَاسِدِينَ قد يكون 
عفوبه: 

وقد قال عبد الله بن المبارك ك#: «إذا نَظَرْتٌ إلى فُضَيّْل بن عِيّاض» جدّد لى 
الحزن» ومقت تفي E‏ 1 : طرَّد عنه الفكاهة والغفلة» ا 
الحزن والإشفاق من الآخرة؛ مه 

وهذه المسائلٌ قل مَن يتكلم فيها؛ مع أننا في أَمسّ الحاجة إليها؛ فقل مَّن يَسعَى 
إلى مجالس الصالحين الذين يَنتَقُونَ أطايبَ الكلام» ويجِدَدُونَ الإيمان في قلوب 
الناس» وَل من يزورٌ القبور؛ معتيرًا بهاء متذكّرًا الآخرة. 

قال إبراهيم الخَرَّاص كذَنْهُ: «دواء القلب خمسةٌ أشياء: قراءةٌ القرآنِ بالتدبّرء 
لاء البطن» وقيامٌ الليل» والتضرّعٌ عند السَّحَرِه ومجالّسةٌ الصالحين»”" . 
5 - الاكثار من رُؤْية المحتضّرين» وزيارة القبورء وذكر الموت: 

فإنها اللَحَظات التي ET‏ تيهنا عن لدا وناك سائر الشهوات 
واللذات» ويُفارق الأهل والمال الذي أتعَبّ نفسَّه في جمعه؛ إنها لحظات يَنكمِرٌ فيها 
)١(‏ أخرجه البخاري »)١١١5(‏ ومسلم (5000)؛ واللفظ له. 


(۲) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» .)۳۸٩ /٤۸(‏ وانظر: «تهذيب التهذيب» (559/8). 
(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)۳۲۷/٠١(‏ 


مضلخات القت 


الج لووط اقيم نيه لكا رونا رولا يدا فبيا ليهو بالمياء أو انمعان 
بخطامها؛ ولهذا يكر من الناس التصدّق في تلك الأحوال» وربما كنب الواحد منهم 
فی حال صِحّته وعافیته وصيّةٌ يوصى فيها بالتصدق من ماله؛ إذا مات وانقطعتٌ علائقه 
٠ e‏ 

فذِكْرٌ الموت يُحبِي القلب» ويُِلِين ما فيه من القَسُوة؛ فاجِعَلْ لنفسك وقَنًا تتفكر فيه 
في هذا المعنى» وتَرُور فيه المقابر؛ فقد كان سعيد بن جُبَيْر ّنه يقول: «لو فارَفَ ذِكْرٌ 
العونك قلبي» حَشِيتٌ أن يَمْسّدَ علتَ)'''؛ فالموت ملازِمٌ لقلبه» يذْكُرهُ في كل أحواله. 

وكان صَمُوان بن سُلَيْم يأتي البَقِيع؛ فيَمْرٌ بمحمد بن صالح التمّار؛ وقد تَبِعَهُ ذات 
يوم» فقال محمد: والله» رن هنا يَضْنْعء فجاء صكوان على رمن النيون تي 
القع اريزا بكي حلي لجان a‏ رت أنه و عدو رد ف 
أخرى» فتَبِعْتُهه ففعل مثل ذلك» فذَكَرْتٌ ذلك لمحمد بن المنكدرء فقال: «كلهم أهله 
وإخوته؛ إنما هو رجل يحرّك قلبه بكر الأموات كلما عرَّضْتْ له فسوي" . 
۷ - المجامّدة بفعل مُصلِحاتٍ القَلْبء وترك مفسداته : 

0 الإلسيان إلى ا دائمة ومسثمرّة» وإلى مكائدة يقول ابن المتكور كاله : 
«(کابدٹ نفسي أربعين ٠‏ سنة» حتى استقامت»» وكان يقول: (إني لأدخل ف في الليل؛ 
ر ا أصبحٌ› ا ی أقبل اليل وفلف 
فيه» وبادرت إلى الصلاةء وخلوتٌ بربى؛ فإذا الل قل التق وتر مت ساعاتة؟ 
ولم أشَعْرٌ بذلك» ولم يحصّلْ ما كنت أوْمُلهُ ِن طول المناجّاة» فهي قصيرة ة في نَظره؛ 
RES‏ يذلك! 

فيا لله! كيف تَصِلُ إلى هذه المرحلة» ونحن إذا صلّى الإمام» فأطال قليلاء تَمَلْمَلنا 
وضَجرّنا؟! فترى بعضّنا يتنحنح» وبعضّنا يحرّك أصابعه ويُفرقِعهاء وربما عاتَينا الإمام 


)١(‏ أخرجه أحمد فى «الزهد» (ص١۳۷)ء‏ وأبو نْعَيْم في «الحلية» /٤(‏ ۲۷۹). وروى نحوه أبو نعيم 
في «الحلية» (۲/١١١)؛‏ من كلام الربيع ی تيم وروي نحوه أيضًا عن الربيع بن أبي راشد» 
وعمر بن عبد العزيز. انظر: «حلية الأولياء» (5/ 5/ا)» و«الزهد» للبيهقى .)۲٤۷(‏ و«العاقبة فى 
ذكر الموت» (ص۳۹) . 

(۲) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» .)۱۳۲/۲١(‏ وانظر: «السير» للذهبي »)۳٦۷ /١(‏ 
و«أهوال القبور» لابن رجب (ص؛ 55). 

(۳) «مجموع الفتاوی» .)١51/7(‏ وانظر: «تذكرة الحفاظ» (١//1؟١١).‏ 

(:) أخرجه ابن عساكر في «تاریخ دمشق» (58/05). 


أعمال القلوب 


بعد الصلاة! وترى الواحد منا وهو يصلي كأنه طائر في قَمّص يبحث عن جِيلَةٍ يتخلّص 
فاه ولح كانت را عا ب الله واا ا لها ا اا ا 

بل ومن الناس من يَعبَبُ مِن الرجل يبكي في القراءة في الصلاة السريّة! وأي 
عَجَبٍ في هذا وهو کاچ ر وآ مقام هو اع ي مقاء العبد بين اى ريه 
NR Es‏ التي يعبّدُ بها العبد نفسه» ويذلل جبهته 

فى السجرة لم لاا وهل عاك تذل أعظم من مناجاة لله كك والخضوع بيخ يدزة 
و على الأرض؟! ليس هناك صورةٌ في الذلّ أعظم من هذهء لكنّا أَلِمُناهاء فما 
عادت تؤثر في قلوبنا! فما أحوّجَنا إلى كثير من المجامّدةٍ لإصلاح هذه القلوب! 

يقول أبو حفص النيسابوري كنْهُ: «حَرَست قلبي عشرين سنة» ثم حَرَسَنِي قلبي 
عشرين سنة» ثم ورَّدَتُْ حالةٌ صِرْنا فيها محروسَيْن جميعًا)"" . 

ويح ا أنه كان في مكابّدةٍ عشرينَ سنة حتى استقام قلبه» فحرّسَّهُ عشرين 
سنة» ثم مَرَّتْ عليه أحوال» صار قلبه فيها ر وصارت جوارحُهُ محروسة؛ 
حا تفرك على طاطة الله ا ذأصبحت عينه لا تنظر إلا إلى ما رضي اله» وصار 
قلبه يَنْفِرٌ من السماع المحرّم الذي يَعشَّفَهُ كثير من الناس» وتميل إليه قلوبهم» وصارت 
EY aN‏ كما يجدها ارايت الدين AG E‏ 

ولهذا إذا آرت أن ترم سك فعليك أن تحن قلبك فى الال فاته بر شاك 
فى المالام قي و و ی يفيه قا ا یی على آل ات 
والخوف والخشية» والمجامّدة والمحبّة» والصبر واليقين» وغير ذلك مِن المعاني» 
غيرَ مكتفِينَ بمعرفة بعض الآداب والأحوال الظاهرة» وإن كانت مطلوبة. 

فحيث استقام قلبٌ العبدء استقامّتٌ أقوالّه وأعماله وجوارحٌهء فإذا جاءه الشيطان 
بخاطرة مِن الخواطر قبل أن يستقيم قلبّهُ» ويثبتَ على الطاعة» فإن القلب يحتاج إلى 
مداقعةٍ عظيمة» فإذا صار في القلب قرَّة وصلابة في الإيمان» واستقام لصاحبه» فروّضه 
على طاعة الله كبك والإقبال عليه» فإنه يحرّسنُ صاحبه» فإذا رأى شيئًا تلفت إليه كثير 
من النفوس الضعيفة» ويتطلّمُ إليه أصحاب القلوب المريضة» فيَطمّعٌ الذي في قلبهِ 
مرض -: انصرّف قلبه عن هذه الأمور المَشِينة» ولم يلتفت إليهاء مستحضرًا عَظمة الله 
وجلاله» وجميل فضله وثوابه» عالمًا بمراقبة الله كك له؛ فلا تتحرّك نفسه للمعصية» 
أو الوقوع في الريبة. 


.)١١١ /5( «صفة الصفوة»‎ )١( 


مُضَلَحَاتٌ القت 


أمّا إذا حَلّتِ القلوب من ذلك مع صلاح الظاهرء فإنَّ أمراض القلوب وعِلَّلّها تَظهَرُ 
في مناسباتٍ كثيرة : 

تَظهّرٌ في حال المنافقسات؛ فيتصارَعٌ الأقران» ويحصّل التباعُض والتشاحن» 
وتحصّلُ العداوة والشقاق؛ كما تظهر في المواطن التي تتطلّع النفس فيها إلى الظهور 
وَالعُلّرٌ في الأرض . 

وتو الف اة إلى ذلك؛ فتحتاج إلى مجاهّدة» وأن يأحذ العبدٌ بزمَامِهاء فلا 
َنمَلِتَ عليه؛ وإلا فإنه إذا سرّحهاء سرَحَث به في أودية الهّلكة؛ طلبًا للرياسة والشّهْرة» 
وتحصيل شهوات معنوية؛ كطلب الظهور في الأرض» والعلرٌ على الخلقٍ؛ لينال شرفًا 
في أعينهم؛ ويحضّل قَذْرًا في نفوسهم. | | 

فهذه الأمور قد لا يستطيع الإنسان أن يتخلص منها؛ إذا لم يكن له التفات كبير إلى 
قلبه» ومجامّدةٌ عظيمة لتلك الوارداتِ التي تَرِدُ عليه؛ فأنت تَجِدٌ الشخصٌ يتربّى 
مدو ان لوی على كير هن الآدابه ت يعد ذلك ترى مه قبا عا بر العافل 
من ذِكُرهاء وربما ذَمَبّتُْ بعمله الصالح الذي عَمِلَهُ؛ مِن دعوة» أو صلاة» أو صيام» 
أو غير ذلك . 


© © © 


أعمال القلوب 


كم 


وهي أيضًا كثيرة» وهي خلاف ما يتم به صلاح القلب» ومن تأمّل عوامل صلاحه» 
تعرّف على عوامل فساده؛ وإذا فسد القلب» قسا ومرض» أو مات وهلك» وسيأتي - 
بإذن الله الحديث عما يَتبَعُ فساد القلب» ومن أعظم ما يُفْسِدُ القلب: 
أن آله بعلم اقل ف بيت على اكاك يقير الك فى : 

قال شيخ الاسلام ابن تيميّة كََنْه: «كل مَّن علَّق قلبَهُ بالمخلوقات أن ينصُرُوهُ أو 
يرزقوه أو أن يَهْدُوهء خضّعٌ قلبه لهم وصار فيه من العبودية لهم بِقَدْرٍ ذلك, وان كان 
في الظاهر أميرًا لهم» مدبّرًا لهمء متصرفا , بهم؛ فالعاقل ينظرٌ إلى الحقائق» لا إلى 
الظواهر 

فالرجل إذا تعلّق قلبه بامرأة ‏ ولو كانت مباحةً له - يبقى قلبه أسيرًا لها؛ تحكُمُ فيه 
وتتصرّف بما تريد» وهو في الظاهر سيّدها؛ لأنه زوجهاء وفي الحقيقة هو أسيرها 
ومملوكهاء لاما إا كرت ار او تقاف نا ا 
فإنها حينئذ تحكم ذ به يكم السار التاعر ا في او ای ن 
الخلاص منه؛ فإ أَسْرَ القلب أعظم ِن اسر البدن» واستعباد القلب أعظّمُ مِن استعبادٍ 
البدن؛ فإنَّ من استُعبِدَ بده واستُرِقٌ لا يبالي إذا كان قلبه مستريحًا م من ذلك 

وأما إذا كان القلب ‏ الذي هو المَلِك - رقيقًا مستعبّدًا متيِّمًا لغير الله» فهذا هو 
اانه يا لش المقفى »والعيودةة نكا ا اللي وهو ال و ت هي الى 
يترتّب عليها الثواب والعقاب؛ فإن المسلم لو أَسَرَهُ كان ا ار ير ل 
لم يَضْرَّهُ ذلك؛ إذا كان قائمًا بما يقَدِرٌ عليه ين الواجبات ‏ 

وأما مَن استعبد قلبه» فصار عبدًا لغير اللهء فهذا ب يضُرَهُ ذلك ولو كان في الظاهر 
مَلِكَ الناس؛ فالحرّيّة حرية القلب» والعبوديّة عبوديّة القلب؛ كما أن الغنى غنى 
التفس»“. 


.)۱۸١ ۔‎ ۱۸٥ /۱١( «مجموع الفتاوى»)‎ )١( 


وإنَّ عَم تلك التعلقات إفسادًا للقلب: الشُّرْكُ بالله كق» وتوجّهُ القلب بعبوديته 
إلى غير فاطره وخالقه الذي يَملِك النفع والضرَ و 
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قروا َه حى كدرو إِنَّ أله لقو عير 43 [الحج: ۷٣‏ 74]. 


۲ - الفضول يِن كل شيء: 

الفضول يِن الأكل والشرب» والنوم والكلام» والمتغالظة والسعا نبغ وااف اك 
فكل شيء إذا زاد مِن هذه الأشياءء فإنه يؤثّرُ على قلب صاحبه بالفساد: 

فالذي يأكل كثيرًا يَفْسُّو قلبه» والذي ينام كثيرًا يتبلّد قلبه» وتحصّلُ له الغفلة» 
والذى تضاف كيرا پمرت قل و الى ينظ كير ا ی ينا ل ا لا سآن 
فون شتروة فل الات وکا فى ك لاط ون الخال ب كنا کک ابن 
القيم'" - لِقَاح وإنما يُحتَاج إليها لشَحْذٍ النفْسء وتجديد العزيمة» ودَفْع السآمةء 
والتقاط أطايب الكلامء وأمًا الإكثار من ذلك فإنه يضر ولا ينفع . 

فكل شىء من هذه الأشياء إذا أكثْرْتَ منه ضرّك» إلا العبادة؛ فكلما أكتَرْتَ منهاء 
زاد ذلك فى ملاح قلات 

يقول الفضيل بن عياض كُأنْهُ : «حضلتانِ تقسَيانِ القلب: كَثْرَةٌ الكلام» E‏ 
الأكل)”" . 

ويقول أبو سليمان الداراني: «يكل شيء صَدَأء وصَّدَأ القلب الل 

وقال مكحول: «أفضّل العبادة بعد الفرائض: الجُوعٌ والظَّمَأ». قال بكر: «وكان 


(۱) انظر: «بدائع الفوائد» (۲/ 8١‏ -8717). 

(۲) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق) »)٤٠١ /٤6۸(‏ وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» 
(١٠٠٥)ء‏ و«الزهد» (١۱٤)؛‏ وفيها: ١كثْرَة‏ النَّوْم)» بدل: ١كَثْرَة‏ الكلام»» وأخرجه بو لين 
«الحلية») (۸/ »)٠١‏ عن بشر الحافى . 

)68 «سير أعلام النبلاء» .)۱۸۳/٠١(‏ 


أعمال القلوب 


يقال: الجائِمُ الظمآن أفْهُمُ للموعظة» وقلبُهُ إلى الرّقّة أسرع» وكان يقال: كَثْرَةٌ الطعام 
تدقع كيرا من الخير” . 

وكان عمرو بن الأسود يَدَع كثيرًا من الشّبَع؛ مخافة اشر" 

وقال الشافعي : (الشبع يُثقل البدن» ويقسّي القلب» ويُزيل الفظنة» ويجلِب النوم» 
ويضعف yy‏ 

فإذا كان الإنسان يَشْبّع في أول النهار» ويَشْبّع في وسطه وفي آخره» فإن هذا الأكل 
الكثير لا يورت إلا بلادةً وتَحَمةَ وكسلًا عن عبادة الله كك وقسوةً في القلوب؛ فيقراً 
القرآن من أوله إلى آخره في صلاة التراويح»› E‏ يرجع 
الها إلى هت اتخمة» ويي أن ر لهذا . 

وقد كان السلف م وي يجوع الواحد منهم الأيّام الطويلة وما ضَرّهُمْ ذلك» والني 26 
كان يمر الال والهلالان والثلاثة وما يُوقَدُ في بيته نارٌ”*'» ولربما خرّجٌ عليه الصلاة 
والسلام مِن بيته» وما أخرّجَةٌ إلا الجُوع ٠‏ ولربما عصّبَ بطنه بِعِصَابةٍ مِن شِدَةٍ 
الججوع'''» وهكذا كان أصحابه الذين فكوا الدنيا ومَّلُؤُوها عِلْمّا وحِكُمَة ونورا 
وهدايةً» وبَلَغوا دين الله للعالمين. 

قال البَدْر بن جَمّاعة كزَنْهُ: «ولم ير أحد مِن الأولياء والآئمّة العلماء يَصِفْ أو 
يُوصَفٌ بكثرة الأكل ولا حُمِدَ به» وإنما يُحمَّد كثرةٌ الأكل مِن الدوابٌ التي لا 
تَغقل. . . والذَّهْنُ الصحيح أشرف من تبديدِهِ وتعطيله بِالقَدْرٍ الحقير من طعام يَؤُولُ 
أمره إلى ما قد عُلِمء ولو لم يكن من آفات كثرة الطعام والشراب إلا الحاجة إلى كثرة 
دخول الخلّاء لكان ينبغي للعاقل اللبيب أن يَصُونَ نَفْسَهُ عنه. 

ومن يام الفلاح في العلم وتحصيل البعْية منه» مع كثرة الأكل والشرب والنوم» فقد 
رام مستحيلًا في العادة» . 
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:)155:/5( المصدر السابق‎ #0 .)١81١ /١( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۱۷/۹)» وار ووخباكر ا ق ا‎ )۳( 
. أخرجه البخاري (2)595717 ومسلم (۲۹۷۲)؛ من حديث عائشة وتا‎ )٤( 

(5) أخرجه مسلم (۲۰۳۸)؛ من حديث أبي هريرة ذه 

() أخرجه البخاري (١١٠5)؛‏ من حديث جابر طله» ومسلم (40١7)؛‏ من حديث أنس ذه 


(۷) «تذكرة السامع والمتكلم» في أدب العالم والمتعلّم؛ (ص٤۷):‏ 


كثرة مُفيِدات القَّلّب 


ZZ %RFۈF؛‎ RRR 


والخاصل + أن الامو الى ا اا كي جا 340 هرل عل سل الاجا 
ا كل الجعاضي ٠‏ وداب وكل ما حرّم الله كك إذا تعاطاه العبد» مِن نَظَرء أو 
سَمَاع» أو آكل» أو غير ذلك فإنه يفسد به قلبه. 

قال محمد بن واسع 45: «أربعٌ يُمِئْنَ القلب: الذنب على الذنب» وكثرة مُتَافنة 
النساء وحديثِهِنَ» ومّلاحَاة الأحمق ‏ تقول له» ويقول لك - ومجالّسةٌ الموتى» قيل : 
وا معاي العرق ادقال: سبد ل وى رسا رجض ا 

وقال مكحول 15له: «آرق الناس قلوياء أقلهم ددر ا 

وقال ابن, السارك ا" : 

د لين وَقَذ د SEE ETE‏ 

E EEE‏ الْفُلُوبٍ رخ لفك عسيانها 
اسم له : لب بسر E‏ فإذا أذنّبَ الرجل ذنبّاء انقبض إِصِبَّعٌ 
حتى تنقبضٌ أصابعه كلها إصبّعًا إِصْبَعًا > قال: ثم يُطْبَعٌ عليه» فكانوا يرون أن ذلك 
الان قال الله كمال + حل بن 3 عل ایم 14616 کس 409 [المطففين: 170]14 . 
وقال محمد بن علي التَرْمِذْي : دإذا شل القلب عن كر الله بلك الشهراته كان 
بمنزلة شجرة؛ إنما رطوبتها ولينها من الماءء فإذا مِعتِ الماءء ببست عروقهاء وبل 
أعصانيا» وإذا ميت السّقي وأصابها حر القَيْظْء يَبِسَتِ الأغصان» فإذا مَدَدثَ غصنًا 

مها الک > فلا يصح إلا للقطع» اقفر و ا إذا ينوكل 
من ذكر الله» فأصابتة حرارة النّفْسء ونار الشّهُوةء وامتتعت الأركان من الطاغة*؟؛ 


.)١١/۲( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

.)۱۸١ /٠٥( المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) أخرجه الدينوري في «المجالسة» (۱۷۷)؛ ومن طريقه ابن عساكر في «تاریخه» ۳۳۹/7 - 

۷). وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ ۲۷۹). 

£( أخر جه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ ۲۸۲). 

(5) كذا في «الحلية»» والصواب : «أصابته حرارة النَّنس»؛ بحذف الفاءء أو: «امتنَعَتٍِ الأركان من 
الطاعة»؛ بحذف الواو. 


أعمال القلوب 


فإذا مقدلا الكترث» فلا تصلخ إلا E‏ ين 

وهكذا اللْعْوْ في المَجالِسء والإغراق في الدنياء والوكثار من ارتياد أماكن اللهو؛ 
كأنْ يكون الإنسان من أُوَّل نهاره إلى آخره في الأسواق؛ ان ذلك ل 
فيحتاحٌ إلى صَقْلِه وكيف يصمّل قلبه» وهو بمجرَّدِ أن يصلى يتصرف مباشرة بعد 
السلام» ولا يُمكنٌ أن يتمهّلَ ليسمع كلمةً تنفعْهُ أو موعظةً تُرشِدُه؟! متى يَنصلِحُ قلب 
هذا الاضان؟! أينصَلِح في السوق» أو في الجر أو عند مشاهدة القدوات؟! 

وقد قال إبراهيم بن أَدْمَمَ كانه : : رة النّطَر إلى الباطل تَذْهَبِ بمعرفة الحقٌّ مِن 
القلب». 
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.)575/١١( المصدر السابق‎ )١( 
.)۲۲/۸( (؟) المصدر السابق‎ 


نتائج هَُسَادٍ القلب 


«xRF¦RRRRR‏ كم 


e‏ س 
قال مالك بن دينار ك : «إنَّ لله تعالى عقوبات؛ فتعاهَدُومْنَّ من أنفيكم في القلب 
والأبدان: ضَنْكا في المَعيشة» ووَهْنًا في العبادة» وسََّخْطَةَ في ال 


علامات اش القلب ومَرَّضه : 

قال الغزالي نه : :لعل 11 كل ومن اعا البدن لق ل ضار ادوا 
مَرَضُه أن يَتَعَذّر عليه فِعْله الذي لق لى حتى لا يصضذر منه صلا أو يَصدّر منه مع 
نوع من الاضطراب» رف اليد أن عدر عليها البظش» ومَرّض العين أن تعذن غليها 
الإبصار» وكذلك مَرَض القلب أن a EE‏ وهو 
العِلْم والحكمة والمعرفة» وخب الله تعالى وعبادته» والتَلَذْدْ بذكره» وإيثاره ذلك على 
كل شهوة سواه. 

فلو عَرّف كل شيء ولم يعرف الله كك فكأنه لم يَعْرف شيئَاء وعلامة المعرفة 
المحبة» فمن عَرَف الله تعالى أآحبه» وعلامة المحبة أن لا يؤّثر عليه الدنيا ولا غيرها 
من المحبوبات. . . قمن عنده شيء حب إليه من الله فقلبه مريض. . 

ومرض القلب مما لا يَعْرفه صاحبه» فلذلك يَعْفل عنه» وإن رنه صب عليه 
اضر غل قزارة ذواعهة فاق دوا اة الك ها ٠‏ وهكا شدية على صاب 
الأهواء. 


أنواع القلوب يِن حيبت الثباتٌ والتردّدُ في الخير والشر: 
قال الغزاليٌ كَأَنْهُ: «اعلم أن القلوب في الثبات على الخير والشَّرٌ والتردد بينهما 


)١(‏ المصدر السابق (؟755/5). وأورده في موضع آخر (۲۸۷/7)ء بلفظ: (إنَّ لله عقوبات فى 
القلوب والأبدان: صَنْكّ في المعيشة» ووَهْنٌ في العبادة» وما ضُرِبَ عبد بعقوبةٍ أظلَّمَ من قسوة 
القلب». 

(؟) «إحياء علوم الدين» (۳/ .)١١‏ 


أعمال القلوب 


القلب الأول: قَلْبّ عُمّرَ بالتقوى» وظُهّرَ من خبائث الأخلاق» فتّنقيح فيه خواطر 
القية قبن ذلك ملد الله جود ل ق رهد إلى رات أخرى: 

اللي الفاتي + الغلب القدول» الق بال الد بالا خان الما 
والكافكه ا سلطان الشيطان لانّساع مكانه بسبب انتشار الهوى» ويضعُف 
سلطان الإيمان» ويمتلئ القلب بدّحَان الهوى» حتى تَنْطَفِئ أنواره» فيصير كالعين التي 
لذ التكان اعفانيا»' ل تمتها اللظرو ولا يوا فيه أنه ول وفك 

القلب الثالث: قَلْبٍ تبدو فيه خواطر الهوى فتدعوه إلى الشَرَّء فيلْحَقه خاطر الإيمان 
فيدعوه إلى الخير. 

ومثاله: أن يحمل الشيطان حَمْلةَ على العقل» فيُقَرّي داعي الهوى ويقول: ما هذا 
التّحَرّجِ البارد؟! ولِم تَمْتَنِع عن هواك فتُؤْذِي ف ]اونا دري م شه 
يُخَالِف هواه أو يرك غَرَضَه؟! أفتثْرك لهم مَلاذ الدنيا يَتَمَنّعُونَ بها وتُخجر على نفسك؛ 
حتى تبقى محرومًا شَّقِيّا مَنْعُوبًا يضحك عليك أهل الزمان؟! أفتريد أن يزيد مَنْصِبِك 
على فلان وفلان وقد فَعَلُوا مثل ما اشتهيتٌ ولم يمتنعوا؟ أما ترى العالِم الفلاني ليس 
يرز من مغل ذلك ولو كان ذلك شرا لاع منه؟! تيل الس إلى الشيطاةة 
وتَنْقَلِبٍ إليه» فيَحْمِل المَلّك حَمْلَهَ على الشيطان» فعند ذلك تَمْتَئِل النفس إلى قول 
الملك :فلا يزال دة بين الجن مادا بين الحزبيق إلن أن بعلب غل القلية عا 
هو أولى به . 

وقد قال بعضهم: «القلوبُ ثلاثة: قلبٌ مثلٌ الجَبّل لا يُزِيلُهُ شيء» وقلبٌ مثل 
النخلة» أصلها ثابت والريح تُمِيلهاء وقلبٌ كالريشة يمِيل مع الريح يمينا وشمالًا»”". 
أنواع القلوب بالنّظّر إلى ما يقوم بها مِن إيمان أو كُفْر أو نفاق: 

صق أبن البَحْتَريٌّ عن حُذَيْفة؛ قال: «القلوب أربعة: قَلْبٌ أغلّف؛ فذلك قلب 
Cd‏ ا فذلك قلب المنافق» وقلبٌ أَجْرّدء فيه سِرَاجٌ يُرْهر؛ فذاك قلب 
المؤمنء وقلبٌ فيه نفاق وإيمان؛ فمكَلٌ الإيمان كمكّل شجرة يمُدّها ماء طيب» ومكّل 
الاق مل القُرْحة يمُدّها قَبْحّ ودّم؛ فأيُّهُما عَلَبِ عليه عله . 


)3( «إحياء علوم الدين» (EV _ ET)‏ بتصرف واختصار. وللاستزادة: انظر ما ذكره الحافظ ابن 
القيّم في : «إغاثة اللهفان» »)١90  4١/١(‏ مما يتعلق بأنواع القلوب وأمراضها. 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١5/1١١)؛‏ من قول السَّرِيَّ. 

)۳( أخر جه أبو نعيم في «الحلية» (7177/1). 


نتائج هَسَادِ القلب 


أحوال القلب سِنّة : 

قال أبو بكر الورّاق: اللقلب س أشباء: خا وموت» وصحة وسَقَّم» ويَقَظة 
ونوم؛ فحياته: الهدى» وموته: الضلالة» وصِحَّتّةُ : الطهارة والصفاء» وعِلَيُهُ: الكُدُورة 
والعَلاقةء ويَقّظته: الذكُرء ونّؤمه: الغفلة؛ ولكل واحد من ذلك علامة؛ فعلامة 
الحياة: الرغبة والرهبة والعمل بهاء والميت: بخلاف ذلك» وعلامة الصّحََةَ: اللذة» 
والسََّمُ: بخلاف ذلك» وعلامة اليقظة: السمع والبصرء والنائم: بخلاف ذلك . 
علاقة القلب بالحسّد: 

عن سَلّمان ونه قال: «مكَّلُ القلب والجَسّد مكل أعمى ومُقعٌدء قال المُقعّد: إني 
أرى ثمرة ولا أستطيع أن أقوم إليها فاحملني» فحَمَلّه» فأكل وأطعَمّه» . 
قوة المؤمن في قلبه: 

قال شمّيط : (إن الله كك جعَل قوّة المؤمن في قلبه» ولم يجعلها فى أعضائه؛ ألا 
تَرَوْنَ أن الشيخ يكون ضعيمًا يصوم الهواجر» ويقوم الليل» والشابٌ يعجز عن 
5 22 
ذلك؟!» 2 . 
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.)۲۳١ ء۲٣٣١‎ /۱۰( المصدر السابق‎ )١( 
.)5١6/1١( المصدر السابق‎ )۲( 
.)٠١١ /۳( المصدر السابق‎ )9( 


e‏ أعمال القلوب 
LS OEE‏ 


/ 


المراد بأعمال القلوب 


ايان قاری هى ا اعرا القن كوك تسد يا ا و غ ا 
بالله ك الذي يكون في القلب نة الْتصديتٌ الانقيادي والإقرار؛ هذا بالإضافة إلى 
المحبة التي تقع في قلب العبد لربّه ومعبوده» والخوف والرجاء» والإنابة والتوكل» 
والصبر واليقين» والإخبات والإشفاق والخشوع» وما إلى ذلك. 

فهذه هي الأعمال القلبيّة المطلوبة مِن العبد لصلاح ة قلبه وسلامته؛ وبهذا نعرفُ 
الفرق بينها وبين أعمال الجوارح واللسان؛ فأعمال النسان: أقواله» وأعمال 
الجوارح : أفعالها؛ كالركوع» والسجود» وغير ذلك مما يَفْعَله الإنسان ببدنه وجوارحه 
واعضائه. 
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أحكام الأعمال القلبيّة من حيثٌ الثوابٌ والعقاب.. Cob:‏ - 
ا كك 


أحكام الأعمال القلبيّة من حيت الثواب والعقاب 


7 


أعمال القلوب كأعمال الأبدان مِن هذه الجهة» مع أنَّ أعمال القلوب أشرّف ‏ كما 
سيأتي ‏ فالثواب والعقاب فيها آكد؛ فالعبدٌ نِم متعرّضٌ للعقوبة إذا اغتاب أحدًا 
بلسانه؛ وكذلك: إذا نقص من إيمانه الواجب؛ فإنه يتعرّض للعقوبة» وأما إذا توكل 
على غير الله أو دعا غير الله» أو خاف غيرَهُ خوفًا لا يصلّحٌ إلا لله ك؛ فإنه سيواجة 
أشد العقوبات إن لم يتب إلى الله ك . 

وهكذا ما يقع في القلب مِن الأعمال القلبيّة الفاسدة؛ كالعشق المحرّم» والمحبّة 
المحرّمة» وما يقع في قلبه مِن الشرْك وسوء الظنّ بالله ك أو بإخوانه المؤمنين» 
وغير ذلك , 
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)١(‏ انظر: «زاد المعاد» (5/ »١85‏ وما بعدها). 


أعمال القلوب 


خا هئ 
أهميَّة أعمال القلوب» والمفاضّلة بينها وبين أعمال الجوارح» 
وذِكرٌ تبعيّة أعمال الجوارح لهاء وارتباطها بها( 


قال ابن القيّم كِدَنْهُ: «فعمّل القلب هو رُوح العبودية ولْيُّهاء فإذا خلا عمل الجوارح 
منه» كان كالجسد الموات بلا روح» والنيّة: هي عمل القلب الذي هو مَلِكُ الأعضاءء 
والمقصودٌ بالأمر والنهي؛ فكيف يسقَّظ واجبه» ويُعتَبّر واجب رعيته وجنده وأتباعه 
اللات إنما شُرَعَتٌ واجباتها لأجله وا جل اا فا يرقف حكوةة وره 
ec,‏ والعبووية فيا اهدر كلك الخد الد والشع. 0 

وقال كُذَنْهُ: «ومّن تأمّل الشريعة في مصادرها ومواردهاء عَلِمَ ارتباط أعمال 
الجوارح بأعمال القلوب» وأنها لا تنفع بدونهاء وأن أعمال القلوب أَفرَض على العبد 
من أعمال الجوارح؛ وهل يميّز المؤمن عن المنافق إلا بما في قلب كل واحد منهما 
من الأعمال التي ميّزت بينهما؟!. . . وهل يمكن أحدًا الدخولٌ في الإسلام إلا بعمّل 
قلبه قبل جوارحه» وعبوديّة القلب أعظم من عبودية الجوارح وأكثر وأدوم؛ فهي واجبة 
في كل وقت؛ ولهذا كان الإيمانَ واجبّ القلب على الدوام» والإسلامٌ واب 
الجوارح في بعض الأحيان؛ فمَّركب الإيمان القلب» ومَّركب الإسلام الجوارح... 
وحرف المسألة: أنَّ أعمال الجوارح إنما تكون عبادة باليّة" . 

ويمكن تفصيل هذه الجُمْلة - في بيان فضل عبادات القلوب وأعمالها ‏ مِن وجوه 
متعدّدة : ٠‏ 
الأول: أن أعمال القلوب أساسنٌُ النجاةٍ مِن النار والقَوْرْ بالجنة: 

كالتوحيد؛ فهو عبادة قلبيّة مَخْضْةء وعليه قيام الأمر كله» وسلامة الصدر للمسلمين 
غيادة قلبيّة غظيمة الشأن» وفيها سديفة انس المشهور. 

قال: كنا جلوسًا مع رسول الله ب فقال: ١يَطْلُعُ‏ عَلَيْكُمُ الآنَ رَجْلْ مِنْ أَهْل 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» »)٠١ /۲١( »)۱۸١ - ۱۸٤/۱۸(‏ و«مدارج السالكين» »)٠١١/١(‏ 
وارسالة الإرجاء» للدكتور سَمّر الحوالى .)٥٤١/۲(‏ 

)۲( «بدائع الفوائد» ۱7/0 OV‏ 

.)١١٤١ ١١۱٤١١ /۳( المصدر السابق‎ )۳( 


أهميّة أعمال القلوب» والمفاضلة بينها وبين أعمال الجوارح... 


الجَنّوَاء فطلَّعَ رجلٌ من الأنصار تَنْطفٌ لِحْيّتُهُ مِن وَصُويِهء قد تعلق نَعْلَيْهِ في يده 
الشمال» فلما كان الغدء قال النبي بي مثلَ ذلك» فطلَّعَ ذلك الرججل مثل المرّة 
الأولى» فلما كان اليومٌ الثالث» قال النبي بي مثلَ مقالته أيضّاء فطلَعَ ذلك الرجل 
على لال خالاو اراي جنا كام العى E‏ العا سو »لاك : 
e‏ اا فان رایت أن تروت إليك حت 

e oa 
الليل شيئًا؛ غير أنه إذا تَعَارَ وتقألّب على فراشه» ذَكَرٌَ الله كك وكبّر حتى يقوم لصلاة‎ 
الفجر» قال عبد الله : غير أني لم أسمّعْه يقول إلا خيرّاء فلما مضت الثلاث ليال»‎ 
وكدث أن أَحْقِرَ عمله» قلت: يا عبد الله إني لم يكن بيني وبين أبي غضَبٌ ولا هجر‎ 
م ولك روسك ارسوه الداا وجول جلك واو كا عراو ايَطْلَعُ عَلَيكُمُ الآنَ رَجُلْ مِنْ‎ 
أل الجَنَّقَاء فطلّغت أنت الثلاث ت غرار؛ 0 أن آوي الك ره ي‎ 
ا واد‎ TT : إلا ما رأيتَ» قال: فلما وَلَيْتُ ذعاتي» فقال‎ 
لبي ا ولا أحسّدُ أحدًا على خير أعطاه الل إياء فقال‎ 
عبد الله : «هذه التي بِلَّعَْتْ بك» وهي التي لا نطيق!»“.‎ 

لاحظ يا عبد الله - إخلاص السلف؛ فلم يقل يقل: إني صاحب أعمال كثيرة» 
ميملك أن ونيا للك اله وله أزيد أن أظير عل > وكأن عنده أعمالا عظيمة لم 
يعلمهاء وتأمّل قول عبد الله بن عمرو حِيْها: «هذه التي بِلَعَتْ بك!»؛ فإن قائلها عالم 
عابد» فق اعد الفاس + سيم هَ من أشراف رن ثم جاءه بعد سبعة أيام» 
SS‏ فقالت: نِعُمَ الرَّجْلُ من رجل ؛ لم ظا لنا فراشّاء ولم يُفتَشل لنا 
کا سد اتا 

ومع ذلك يقول لهذا الرجل: «هذه التي بلَعّثْ بك» وهي التي لا نُطيق!»؛ فهذا يدل 


»)۸٦۲ /۲( وصحَحه الضياءء والعراقي في «تخريج الإحياء»‎ »)۱١١/۳( أخرجه أحمد‎ )١( 
»)۲٠١۳/٠۲( وأعله الدارقطنى فى «العلل)‎ »)0594 - ٥٤۸ /۳( والمنذري فى «الترغيب»‎ 
والعراقى؛ كما فى «إتحاف السادة المتقين»‎ »)١915 /١( والكنانى؛ كما فى «تحفة الأشراف»‎ 
2017١ /۸( (م/ دم لاف تخريجه الذي بهامش «الإحياء»» واخ كير فى «(تفسيره)‎ 
` اينه 95/003 والالباق فى اضعف الوغيية لهااي‎ 

(؟) أخرجه البخاري (0057). 0 


أعمال القلوب 


على طم هذا ای وأنه يبلُمُ بالإنسان أعلى الدرجات وإن لم يكن له عمل كثير» 
E‏ من أصعب الأمور؛ فقد يكون المرء ذا حَظ من العلم والعبادة كبير» 
ومع ذلك لا يستطيع أن يسيطرٌ على قلبهء ولكنْ بالمجاهدة مع كثرة الدعاء والإلحاح 
على الله بك يصلخ حال العبد. 

ومن أعظم ما يَعِينُ على ذلك: إسقاط حظوظ النفس؛ فإذا حرجت من بيتك» 
فاجعل حظ النفس خلف ظهرك؛ بحيث لا ترى لك على أحدٍ حا اء فتنشغل بالناس؛ 
فتشكو من هذاء وتَعْتِب على هذاء ا سكا الع ره اكد ل هذا لم يقدَّرْني» وهذا 
لم يكم إل ضبن ملك علية: وقام إلى فلان» وهذا لم يَزْرْني حين مرضت» وهذا لم 
يعَرّني في فلان» وما إلى ذلك؛ دَعَ عنك الاشتغال بهؤلاء وارتبظ بالله ييل . 


الفانى + أن اعمال القلرب ست لتيل المرانب العالية فى الحا 

فالحُبٌ في الله عبادة قلبيَّة مَخْضة؛ وكناصح يوحديت أبن عراس لذ أن 
رسول الله اء قال: إن لله جُلَسَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ عَنْ يَمِين الْعَرْشٍ - وکا يدي الله يَمِينّ - 
علَىمََابرَ ن ُورء وجوه ِن ثورء لبسو بأنيَاء ولا شهدا ولا صدَيقِينَ. قيل: يا 
رسول الله مَنْ هُمْ؟ قال: «هُمُ المُتَحَابُونَ بِجَلَالٍ الله تَعَالّى)"'' . 

وهكذا أيضًا: الأخلاق الحسّنة؛ كالحَيّاء والرضا والصبر وغير ذلك مِن الأخلاق 
الطيّبة الكاملة؛ وهي من أعمال القلوب؛ فعن أبي الدَّرْداء ضنه؛ أن النبي بي قال: 
١مَا‏ شَيْء أَنْقَلُ في ميرَانِ المُؤْمِنِ يَوْم اة ِن خي سنه 

وعن جابر 5ن ؛ أن رسول الله ية قال : (إِنَّ مِنْ أح بک م إلى وَأ ربكم مي مَجْلِسا 
يوم الْقِيَامَة : َحَاسِنَكُمْ أَخْلانًا»29 . 


)010 أخرجه الطبراني »)2١17787/1١ 5 /١7(‏ وقال الهيثمي في «المجمع» /٠١(‏ ۲۷۷): «رجاله وُنّقُواا 
وقال المنذري في «الترغيب» (54/ :)١9‏ «إسناده لا بأس به»» وصحّحه الألباني بشواهده في صحيح 
الترغيب» »)٠۲۲(‏ وفي الباب: عن ابن عمر» وأبي هريرة» وأبي مالك الأشعري» وغيرهم. 

(؟) أخرجه أبو داود »)٤۷۹٩۹(‏ والترمذي (۲٠۲۰)؛‏ واللفظ له» وغيرهماء وفي سنده اختلاف بيّنه 
الدارقطني في «العلل» 2)75١١7/5(‏ وصحه الترمذي» وابن حبان »٤۸۱(‏ 25597 0596), 
والدارقطني» وابن حجر في «الفتح» ( 1°/ (EV‏ والألباني في «الصحيحة) .)۸۷١ 25١9(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي (۲۰۱۸). وقال: لحن غريب»» وفي الباب: عن أبي هريرة» وعبد الله بن 
عمرء وجابر بن سمرة» وغيرهم وَوْين؛ ساقها الحافظ في «الفتح» (١٠/"لا4. »)٤۷٤‏ 
والألباني في «الصحيحة» .)۷۹١(‏ 


أهميّة أعمال القلوب» والمفاضلة بينها وبين أعمال الجوارح... 


الثالث: أن أعمال القلوب محرّكةٌ ودافعة لأعمال الجوارح : 

فكلّما عَظمّ الإيمان والتوحيدء وعَظْمَتْ محبّة الله في القلب» كان ذلك دافعًا 
للعبادات الظاهرة. 

يقول عَْبّة العام : «مَن عرّف الله أحبّه. ومن أحبٌ الله أطاعه»"''. فإذا جد الإقبال 
والمحبّة في قلب العبدء أقبّلثْ جوارحه طوعًاء وهان عليها التعب في الطاعة 
والعبادة. ۰ ۰ 

يقول الشافعي ك4 : «إذا ثبت الأصل في القلب» أخبَّرَ اللسان عن الفروع»“ 
الرابع : أنَّ اختلال أعمال القلوب» قد يَهِدِم أعمال الجوارح 

ومن أمثلة ذلك : 

١‏ اللإخلاص : فإن إخلاص النية لله تعالى عمل قلبي؛ فإذا زال الإخلاص من قلب 
العبد» فوقعَ في الشرك› أو في النفاق الأكبر» فإن إيمانه يبطل» وإذا وقع في الرياءء 
فان إيمانه يَخْتَلَّء وعمله الذي خالطه الرياء يكون باطلًا ؛ فالله طَيّبَ لا يقبل إلا طيبًا؛ 
كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القُذسي : «أنا أَعَْى الشرَكَاءٍ عن الشّرْك؛ مَنْ 
عمل عَمَلا أَشْرَكَ فيه مَعِي غَيْرِيء ركه وشزگ . : 

فالله تعالى لا يقبل الأعمال التى يُخالِطها الإشراك؛ سواءٌ كان ذلك فى أول العمل» 
أو كان في أثنائه واسترسّل العيد هه ا فلك بطل العمل فى هان الصورتين؛ 
فصارت عبادة العبد الظاهرة ‏ كالركوع والسجود والصيام وغيرها - ان له منها إلا 
التعب والتصب» ثم يُعاقّبٍ عليها؛ لأنه صرَّقَها لغير الله كك . 

قال ابن الق : «ولما كان طلب العلم والبحث عنه وكتابته والتفتيش عليه مِن عمّل 
القلب والجوارح» كان مِن أفضل الأعمال» ومنزلتة - يعني : طلب العلم وتعليمه ‏ من 
عمل الجوارح؛ كمنزلة أعمال القلب من الإخلاص والتوكل» والمحبّة والإنابة: 
والخشية والرضاء وتحوعا من الأعمال الظاهرة . 

؟ - التواضع : وهو عمَّلٌ قَلْبِنُ يظهر أثره على الجوارح» ويله الكبْر الذي هو 
تعاظمٌ في القلب» يَظِهَرُ أثره على جوارح العبد؛ فيدلٌ ظهوره على انتفاء التواضع مِن 
قلبه» ومعلوم أن الكبر مانم مِن دخول الجنة. 


.)٠١١ /9( أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (575/5). (؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 


(۳) أخرجه مسلم (7985)؛ من حديث أبي هريرة ليله . 
(:) «مفتاح دار السعادة» .)075/١(‏ 


أعمال القلوب 


۳ الحسّد: وهو داءٌ عضَال» وعلة من علل القلوب يفسِد القلب» ويُذهبٌ ما 
يجب أن يكون عليه المؤمن من صفاء القلب لإخوانه المسلمين؛ فهذا الإنسان الحسود 
يتمنّى أن تزول النعمة عن إخوانه؛ سواءٌ وصَّلّت إليه هو أم لم تصل» وهو لا يحب - 
قطعًا ‏ لإخوانه ما يحب لنفسه؛ وهذا يدل على اختلال فى العمل القلبى الواجب من 
الخامس : أن أعمال القلوب أشَقّ من أعمال الجوارح: 

وهذا ظاهرٌ في حديث أنس ينه المتقدّم؛ يقول يونس بن عُبيّد كه - وقد كتّبّ إليه 
أحد إخوانه يسأله عن مسائل -: «أتاني كتابك تسألني أن أكتب إليك بما آنا عليه؛ 
وأَخْبِرُكَ أنّي عَرَضْتٌ على نفسي أن ثحب للناس ما تحب لهاء وتكرَهَ للناس ما تَكرّهُ 
لها ؛ فإذا هي من ذلك بعيد» ثم عَرَضْتٌ عليها مرةٌ أخرى ترك ذكْرِهم إلا من خير؛ 
فوَجَدتٌ الصومٌ في اليوم الحارٌ الشديدٍ الحَرٌّ بالهواجر بالبَّضرة أيسَرٌ عليها مِن ترك 
a‏ 

وهذا يدل على أن للإنسان هوّى في الكلام في أعراض الناس؛ مما يحتاج معه إلى 
حَظم النفس عن أهوائهاء ومَنْعِها من تلك الرغبة الجامحة المسيطرة عليهاء وما يُفيد 
علينا أمرّنا في هذا الباب إلا كثرة التأويلات؛ يقول: «ما قصدث بهذا الكلام إلا 
النصح» ما قصدتٌ إلا كذا»» ثم يقع فيما حرم الله كك من الغِيبّة وغيرها. 

وا يكن تلق أن غبادات القلوب و اغالا شاا حس تروف الرس غليها 
ابتغاء وجه الله؛ وقد قال أبو سُلَّيّمان الداراني: «أفضل الأعمال: خلاف هوى 
النفس)7؟. 


السادس: أن أعمال القلوب أعظمُ أجرًا ومثوبة يِن أعمال الجوارح : 

فقد كان كثير من السلف يفضّلون عبادات القلب على الإكثار من عبادة الجوارح» 
مع عدّم إهمالهم لعبادات الجوارح؛ لأنها تمد وتزيد في عبادات القلوب: 

فقد كان أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول: «تفكرٌ ساعة خير مِن قيام 
ل 


01 أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ ۱۸). 

(۲) أخرجه ابن عساكر في «تاريخه). وانظر: «سير أعلام النبلاء» ( (A71۹‏ . 

(۳) أخرجه ابن المبارك (2)459 ومَنّاد (945)» وأحمد (ص۱۷۳)» وأبو داود ٠94(‏ )40 5 
«الزهد»» وأبو نعيم في «الحلية» .)5١97/1١(‏ 


أهميّة أعمال القلوب» والمفاضّلة بينها وبين أعمال الجوارح... 


وقيل لام الدرداء ا ما كان أفضَل عمل ا الدرداء؟ قالت: (العفكر 
وال 

ووّصِف لسعيد بن المسيّب كاده عبادة وم ؛ أنهم ا بعد الظهر إلى العصر› 
فقال: «إنما العبادة التفكر في أمر اللهء والكفُ عن محارم الله" ''؛ وهو لا يقصد أن 
ود فى اة الدافلة » وإلما اراد أن يلفك أنظارهم إلى عبان رن عنيا ا 
وهئى: التفكر . 

وفي هذا المعنى يقول الحسَّنٌ البصري ككأَنْهُ: «أفضَل العبادة: التفكر والورع»" 

وقال إبراهيم بن أدهم : الوأ العيادة : التفكر واي 


السابع: أن أعمال القلوب تعظّم أعمال الجوارح : 
ومعلوم أن المرء قد يَعمّل عملا من الأعمال ويَعمَله غيره» وبينهما كما ب بي الا 
والأرض؛ وقد قال شَفَيّ بن ماع الأصبّحي كآنه : إن ال جن ليكرثان في الاد 
تناك ببا ا كا ا کا اا د ا ق کی :مت 
اا و اح رما بین صيايهما كما ؛ ا ق ۰ 
وقد يتَصدّق الانسان؛ وهو يَعْذٌ هذه الصدقة مَعْرَمَا ولريّما أخرجها كارهًا مُحرّجَاء 
وآخَرٌ: أخرجها رغبة» لكنه أخرجها مدلا على ربّه وال أخرجها وفي قلبه الحياء 
من الله» والخوف منه» والإشفاق ألا تقل وأنَّ هذا قليل من كثير مما أعطاه الله يبك 
وأن الله هو الذي وقّقه وهداه وسدّده إلى هذه الصدقة والعمل الصالح» وأنه بحاجة إلى 
المزيد من العبوديّة ليشكرٌ الله على هذا الإنعام. 

قال أبو حازم: (إِنَّ العبدَ لَيَعمَلُ الحسَنة تَسُرُهُ حين يَعمّلُّهاء وما خلَّقَ الله من سيئةٍ 
آم لها واد الغية ل ال مس تمو جن ليا ونا ل ال ع حه 
أنمَعَ له منها؛ وذلك أن العبد ليَعمَلَ'' ' الحسّنة سره حين يعملها ٠‏ فيتجبّرُ فيهاء ويرى 
أن له بها فضلًا على غيره» ولعل الله تعالى أن يُحبطها ويُحبط معها عملا كثيرّاء وإِنَ 
العبد حين يَعمَلٌ السيّئةَ تسوءه حين يعملّهاء ولعل الله تعالى يُحَدِتٌ له بها وَجََلَا 


9( أخرجه ابن المبارك «(YAD‏ ووكيع )۲4( وأحمد (ص۹۸٦۱)»‏ وأبو داود (۲۰0)؛ كلهم في 
«الزهد»» وأبو نعيم في «الحلية» )۸/۲ °(« وار بن عساكر بنحوه في «تاريخه) .)64/٤۷(‏ 

(۲) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۷/ .)۱۳١‏ (۳) أخرجه ابن أ بي الدنيا في «الورع» (۳۷). 

(16/60 ) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )۷/۸( والبيهقي في «الشعب‎ )٤( 

)6( ا و ا ر (۷ وابو نعم في ا (1507/0). 

(9) كذا في «الحلية»)» والجادّة: «وذلك أن العبدَ يعمّل) بحذف اللام؛ لانفتاح همزة: : أ 


أعمال القلوب 


يلقى الله تعالى» وإِنَّ خوفها لفي جَوْفهِ باق . 

وهكذا النية في طلب العلم: فقد يطلب الإنسان العلم لدنيا يُصِيبُهاء وقد يطلبه 
عرف ربّه ومعبوده» ويتقرّبٌ إليه؛ فتكون له نية صحيحة؛ فكم بينهما من الفرق» وهما 
في مجلس واحد» وفي مكان واحد؟! وإنما كان ذلك بسبب النيّة . 

يقول ابن المبارك ككأنْه: رب عمّل صغير تعظمه النيّة» ورب عمّل كبير تصعره 
ا َ 1 

وهذا كما يقال فى الطاعات» يقال فى المعاصى؛ فقد يعمل رجل معصية واحدةً وهو 
محر ا ا ی ای ا جار يهاه ركانها کاب اران 
وجههء تقال به مكلا وآخعر: يعملها وعو عات من القن مكح منة» يستشعر أن الله 
يراه ويراقبه؛ لكنه عُلِبَ في حال ضَعْفََتْ نفسه فيهاء ثم لا يَلَبّثْ أن يراجع نفسه؛ 


فشان بين هذا وهذا!: 

فالأوّل: تهوي به معصيته في دَرَكات العَّيّ وأوحاله؛ إِنْ لم يتداركة الله ك بلُظفه 
ورحمته . 

والآخر: تصعْرٌ معصيته وتتضاءل بما قام في قلبه من الخوف والحياء من الله؛ فهو 
فى غاية الوّجَلء وإذا تذكرهاء خاف وأشفق منها. 

El‏ وهذا؟! 
الثامن: أن أعمال القلوب أجمّل أثرّا من أعمال الجوارح» بل هي مجمّلةٌ 
لها : 

فأعمال الجوارح على غاية الأهمّية؛ وهذا أمر لا بارع فيه؛ لأنها تور على أعمال 
القلب وتزيدها؛ ولذلك فإن أعمال القلب ‏ مع كونها أعظَمَ أجرًا ‏ فهي أحلى مذاقاء 
وأجمل أثرًا؛ وهذا ما يجده الإنسان في نَمْسِه؛ إن كان قلبه موصولا بالله ك . 

ولقد كان بعض السلف يقول: «مساكينٌ أهل الدنياء خرَجُوا من الدنيا وما ذاقوا 
أطيّبَ ما فيها»» قالوا: وما أطيّبٌ ما فيها؟ قال: «محبّة الله» والأنس به» والشوق إلى 
لقائه» والإقبال عليه» والإعراض عما سواه . 

وقال إبراهيم بن أدمَّم ككَْهُ: «لو عَلِمَّ الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السرور 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم «الحلية» (7/ 547). 


(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الإخلاص» .07١(‏ 
(۳) «مدارج السالكين» .)555/١(‏ 


أهميّة أعمال القلوب» والمفاضلة بينها وبين أعمال الجوارح.. 


والنعيم» لَجَالَدُونا عليه بالسيوف!». 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : إن في الدنيا جَنَةَ مَن لم يدحُلهاء لم يدخل 


وده ال 


ومراد إبراهيم بن أدمَّم وشيخ الإسلام: عباداتثُ القلوب وأعمالّها؛ من الإخلاص لله 
تعالى وميه والآنابة إليه» رالا ساق به والتوكل عليه قدللك ج الدتيا» وسرورها 
ونعيمها . 
التاسع : أن أعمال القلوب تقوم في بعض الاحيان مقام أعمال الجوارح : 

ومن أمثلة ذلك : الجهاد في سيل اله 35 فد آي وجاك إلى الي ا اي 
فقال : «لا أجذ ما أحمِلّكم عليه»» فرجعَ م الواحدٌ منهمء وغه تقيض + ا ا 
ألا يَجِدَ ما ينق ؛ فهؤلاءِ حُكمُهم كما قال النبي ي : «مَا سِرْتمْ مَسِيرًا وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيا 
إا كَانُوا مَعَكُمْ؛ حَبَسَهُمْ المَرَض e‏ 

7 Ty 
ولهذا يقول النبي : «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْرْ وَلَمْ يُحَدّتْ به نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شعْبَةٍ مِنْ‎ 
. نقاق»‎ 

هذا يدل على أن الإنسان إن لم يقُمْ بالغزو ببَدَِهِ وجوارحه» فعليه أن يستحضِرٌ 
ال ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ هِجْرَةَ بَعْدَ الْمَنْح وَلَكِنْ جِهاد وَية . 

فالنية الصادقة تكون عوضًا عن العمل عند العَجُز عن القيام به؛ وقد قال النبي 4 : 
١مَنْ‏ سال الله الشّهَادَةَ بصِدْقٍء بَلَقَهُ الله مَنَازِلَ الشَهَدَاءِ؛ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشيوو" . 


العاشر: أن أعمال القلوب سكير بعضها في أحوال تنقطِع فيها أعمال 
الجوارح أو تقل : 


فالعبد إذا مات» انقطعَ عملَّهُ الذي كان يباشره بِنَفْسه إلا مِن صَدَقة جارية» أو علم 


.)١۷١ /۷( انظر: «حلية الأولياء»‎ )١( 

(؟) انظر: «مدارج السالكين» /١(‏ 22557 وتقدّم بقية توثيقه أول الكتاب. 

اضرة أخرجه مسلم (۱۹۱۱)؛ من حديث جابر ذك . 

(4:) أخرجه مسلم (١91١)؛‏ من حديث أبي هريرة ذه 

(5) أخرجه البخاري (١٠۲۸۲)؛‏ من حديث ابن عباس زاء ومسلم (18554)؛ من حديث 
عائشة راء وأخرجه مِن حديث ابن عباس وا (21757» دون قوله: «بعدّ المَنْح). 


أ 


(3) آخرجه مسلم (۱۹۰۹)؛ من حديث سهل بن حتف ل4 . 


أعمال القلوب 


يُنتفّع به» أو ولد صالح يدعو له؛ كما جاء في الحديث”''؛ ولكن الأمور القلبية؛ 
كالتوحيد ومسائله؛ من الخوف والرجاء والمحبّة» والأنس بالله والشوق إليه» وغير 
ذلك کی معه» أو تی كير منهاء. ويسأله الملكاق فى قر فيجيب» وهو بين الخرف 
الجا يزال قلبه متعلَمًا بمولاه؛ هذا هو حال المؤمن» ااا ا 
يحون الله ویعظمونه» ور ويقدسونه؛ وهذه أعمال قلبية. 

نكسي له لصاون فى لبد TT DT‏ انا اليل 
التكاليف. 

أما الأمور القلبية» فهي باقية» أو يبقى كثير منها. 

وأما التسبيح» فإن أهل الجنة يُلْهَمُونَهُ إلهامًاء كما يُلْهَمُونَ النّمَس؛ فلا يرد على 
لاء 

الجاع ا أن اعمال القلوب تضّاعكف بلا خد واأعغمال الجوارح 
تَضَاعَف إلى حد معلوه'" : 

وذلاك ١‏ ال ا ق رت OT‏ اسعلر كار وكا 
محدودًا؛ فالصلاة لها وقت» والزكاة لها وقت» والصيام له وقت» والحج له وقت. 

أما أعمال القلب: فإنها تكون حالا ملازمة للعبد في صَحُْوِهِ ونومه» وصحّحته 
ورت وصقا ت وكدرة» لاب جب اراو ا ا 

يقول ابن القيّم كانه : : «إن أعمال لجوارح تضاعَف إلى خد معلوم محسوب» وا 
أعمال القلب» فلا ينتهي تضعيفها؛ وذلك لأن أعمال الجوارح لها حَدَّ تنتهي إليه 
وتقف عنده؛ فيكون جزاؤها بحسب حدّهاء وأما أعمال القلوب» فهي دائمة متصلة؛ 
بذ لراك شير لحك لوت 7 

ولنأحذ على ذلك مثالٌ: المحبّة؛ فمحبّة الله كك مستقرّة في قلب المؤمن لا تفارقه ؛ 
قاكمًا وغ انما ويقطان» اقا وما عسرورًا وما : 

وكذلك: التعظيم والإخلاص» والشوق إلى لقاء الله» وغير ذلك. 

فإذا تمكّنّتُ هذه الأمور في قلب العبد» واستحكمَتْ؛ فإنها تلازمه» ولا تفارقه. 

وهذا يدل على سموٌ الأعمال القلبية على أعمال الجوارح . 


. أخرجه مسلم (1١57١)؛ من حديث أبي هريرة ذلك‎ )١( 
.)۲۲۸/۲( انظر: «مدارج السالكين»‎ )۲( 
.)۲۲۸/۲( «مدارج السالكين»‎ )۳( 


أهميّة أعمال القلوب» والمفاضلة بينها وبين أعمال الجوارح... 


الثاني عد أن اعمال القلوب هي الأصل› وأعمال الجوارح فرع عنها : 
يقول شيخ الإسلام ابن تة : «والدين القائم بالقلب من الإيمان غلمًا وط هو 
الأصل» والأعمال الظاهرة هي الفروع. وهي كمال الإيمان»"''. 
ومعلوم من أصول أهل السّنّة والجماعة: أن الإيمان قول وعمل: قول القلب 
واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح؛ فالقلب يصدق» واللسان يَشْهّدء والقلب 
يعمل عمل ن توكلم ونك وات وما إلى ذلك واللسان يعمل ذكُرّاء وقراءة 
للقرآن» وقولًا للحق» والجوارح تَسبجدء وتّرگع» وتَعمَّلُ الصالحات التي تقرّب 
إلى الله ك . 
يقول الشافعي كأَنْهُ: «إذا ثبت الأصل في القلب» أخبَّرَ اللسان عن الفروع»” 
فعمّل القلب هو الأصلء ولو انتفى التصديق الانقيادي من القلب» وهو الإقرارء 
لم يبل عمّل من أعمال العبد البنّة. 
يقول شيخ الاسلام ابن تيميّة انه عن أعمال القلوب: «هي من أصول الإيمان 
وقواعد اللي »مر مضه الله ورسولدة وار ل على اه .و إخااضن الذيق اله وال 
لهء والصبر على حكمهء والخوّف منه> والرجاء له. .... هذه الأعمال جميعها واجبة 
على جميع الخَلّْقَ؛ٍ كما هم في أعمال الأبدان على ثلاث درجات: ظالمٌ لنفسه» 
وتقصدة وماق ا س 
ويقول كلَنْهُ: «إن أصل الذين في الحقيقة هو الأمور الباطنة من العلوم والأعمال» 
وأن الأعمال الظاهرة لا تنقع بدونها؛ كما قال النبي يك في الحديث الذي رواه 
أحمد في المسكّدة»: «الِإسْلَامُ عَلَانِيَة وَالِإِِمَانُ في الْقَلْب))؛ ؛ ولهذا قال النبي كَل في 
الحديث المتفق عليدء عن الثثمان بن بتشيرء عن النبي كله : «ألا وَإِنَ في الْجَسَدٍ مُضْعَةٌ 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» .)٠١/۱۰(‏ والمراد بكمال الإيمان من أعمال الجوارح: بعض آحادهاء لا 
جِنْسّها ؛ فإن جنس أعمال الجوارح أصل في الإيمان الصحيح المقبول عند الله تعالى؛ كما أن 
بعض آحاد أعمال الجوارح هو أيضًا أصل في الإيمان؛ كنطق الشهادتيْن» والصلاة» ونحو 
ذلك وأكثّرٌ آحاد أعمال الجوارح فَرع» وهي من الكمال الواجب والمستحَبٌ» ومراد شيخ 
الإسلام: أن الأصل العامً: أن ما في القلب أصل» وما في الجوارح فرع» والله أعلم. 
(۲) تقدم تخريجه. (۳) «مجموع الفتاوى) .)61-89/١٠١١(‏ 
(9) أخرجه أحمد )۱۲۳۸۱١(‏ عن أنس ويه وفيه رجل اختّلِف فيه؛ قال الهيئمي في «المجمع' 
:)07/١(‏ «رجاله يان ف 4 ا خلا علي بن مَسْعَدة» وقد وثقه ابن حبان» وأبو داود 


الطيالسي» > وأبو حاتم» وابن مَعِينْ ) وضعّفه آخرون» . وضعفه الألباني في ((ضعيف الجامع» 
(۲۲۸۰). 


أعمال القلوب 


إِذَا صَلَّحَتْء صَلَّحَ لَهَا سَائِرُ الْجَسَدُ وَإِذَا كَسَدَتْء قَسَدَ لَهَا سَائِرُ الْجَسَدُ؛ٍ ألا وَهِيَ 
اا دوعن أب هرم قال لقي فاا والا فا ج فد طاب 
المَلك» طابت جنوده» وإذا تف المَلك» قت جنوده. e.‏ 

وهه الأغمال اباط كسس ة اله والاخلاض له والتركل عليه وال ربا شه 


ونحو ذلك» كلها مأمور بها في حقٌّ الخاصّة والعامّة» لا يكون تركها محمودًا في حال 
أده وان ار متام 

ويقول ابن القيّم كث عن أعمال القلوب: «هي الأصل المراد المقصودء وأعمال 
الجوارح تَبَعٌ ومكمّلة ومتمّمة» وأن النّةَ بمنزلة الروح» والعمل بمنزلة الجسد للأعضاء 
الذي إذا فارق الرُوح فمّوّات»ء وكذلك العمل إذا لم تَصحَبْهُ النية» فحرّكّة عابث؛ 
فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح؛ إذ هي أصلهاء وأحكام 
الجوارح متفرّعة عليها»”“ . 

وقول 5 وسل الغلب: كاله والتر كل عليه برالأنابة اليس والشوف 


(۲) أخرجه عبد الرزاق في «جامع معمرا »)۲٠۳۷١(‏ ومن طريقه: أبو نعيم فى «الطب النبوي» 
(4:5)» والبيهقى فى «الشعب» .)۱٠۸(‏ وأخرجه الدينوري فى «المجالسة» »)٥۷١(‏ كلهم عن 
أبي هريرة ذنه موقوفا . 
وأخرجه أبو داود فى «الزهد) (579) عن كعب الأحبار. 
وقد روي مرفوعا ولا يصح: 
فقد أخرجه ابن المبارك ‏ كما فى «شعب الإيمان»  )٠١9(‏ عن أبى هريرة ونه مرفوعًا. قال 
الألباني (501/5): فيه من لم أعرفه». 
وأخرجه ابن عدي في «الکامل» (۲/ 2)515 وأبو الشيخ في «العظمة» )٠١۳١ /٥(‏ عن أبي 
سعيد ونه مرفوعًا . 
قال ابن عدي: «وهذا الْحَدِيث لا أعلم يرويه عن عطية غير الحكم بن قَصِيلٍ والحكم هذا قل 
روى عن غير عطية مثل خالد الحذاء وغيره» وهو قليل الرواية» وما تفرد به لا يُتابعه عَلَيْه 
الثقات»). 
وأخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (۷۳۸) عن عائشة وا مرفوعًا . 
قال العراقي في «مغني الأسفار) (۲/ :)۷١١ - ۷٠١‏ «أخرجه أبو نعيم في «الطب النبوي»» 
والطبرانى فى «مسند الشاميين»» والبيهقى فى «الشعب» من حديث أبى هريرة نحوه. . . ولا 
(۳) «مجموع الفتاوى) .)١51-15/١1١(‏ 
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أهميّة أعمال القلوب» والمفاضلة بينها وبين أعمال الجوارح. 


مثد+ والرجاء له» وإخلاضن الدين له» والصير على أواهره وعن تواهيه وعلى آقداره: 
والرضا با رجه دالوالا فيه والمعاداة :فيه رالد له والخضرعة والإضبات إليةة 
والطمأنينة به» وغير ذلك من أعمال القلوب التي فَرْضْها أفرضٌ من أعمال الجوارح» 
ومستحبّها أحبٌ إلى الله من مستحَبّهاء وعمّل الجوارح بدونها إما عديم المنفعة» أو 
قليلٌ المنفعة» . 


© © © 


.)٠١١/١( «مدارج السالكين»‎ )١( 


أعمال القلوب 


FRR‏ ؛F؛F؛R%‏ كم 


لزوم العناية بأعمال القلوب وأعمال الجوارح» 
وأحوالٌ الناس قي ذلك 


إن بيان أهمية أعمال القلوب» وأنها أشرّف من أعمال الجوارح» لا يعني إهمال 
أعمال الجوارح» والناس في ذلك على ثلاثة أحوال؛ كما ذكر ابن القيّم كله : 

الأولى: مَّن اشتغَلوا بالأمور القلبيّة» وإصلاح القلب» ومراقبة الحظرات» وقصّروا 
في الأعمال الظاهرة؛ وهذا غلط؛ لأن الدّين لا قوام له إلا بالشريعة؛ إذ أعمال 
القلوب لا تتم إلا بأعمال الأبدان" . 

الثانية : من اشْتعَلُوا بالأعمال الظاهرة؛ كالصيام والصلاة» وتركوا إصلاح القلوب؛ 
فامتلأت قلوبهم بالأحقاد» وحُبٌ التنافس على الرياسات؛ حتى قست تلك القلوب» 
وصار فيها من تعظيم المخلوقين» أو الخوفٍ منهم ما لا يقادر قَذْرٌه. 

الثالثة: وهم الوسّطء. وهم الذين اعتنوا بالأمور القلبية وأعمال الجوارح معًا؛ فهذا 
ow‏ 

إذَنٍ: التربية الصحيحة هي التي تُعنّى بقلب الإنسان» كما تعتى بجوارحه» ولمّا سأل 
هِرَقُل أبا سفيان: فل ج أحدٌ منهم سَحْطة عن دِینه بعد دخوله؟ قال: لاء قال: 
وكا الأبمات ]ذا غا ن ا ت خظة لحر" 

وقد ذكر شيخ ا ا آهل السّة والحماعة الأخلاقيّة : أن الواحد منهم 
درج غرواديه ولو أُوذِيَ وعذّب وقين؛ فقال واه : «وأمًا أهل السنة والحديث» فما 
يُعلّمُ أحدٌ مِن علمائهم» ولا صالح عامّتهم رجَعَ قط عن قوله واعتقاده» بل هم أعظم 
الناس صبرًا على ذلك» وإنٍ امتّحِنوًا بأنواع المحن. وقُتنوا بأنواع الفتن»“ . 

فيجب أن نربّی ي الاس على ال ار مع العناية بالشرائع الظاهرة؛ لان 
صلاحهم وفلاحهم مرتّبط بذلك ومتوقّف عليه . 


() انظر: «الفوائد» (ص55١)2‏ و(إغاثة اللهفان» /١(‏ 5755 -555)» و«بدائع الفوائد» (۳/ .)١١٤١‏ 
06 انظر: المجموع الفتاوى») (0؟ 5 (YT‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۷)» ومسلم (۱۷۷۳)؛ مِن رواية ابن عبّاس» عن أبي سفيان بن حرب ڪين . 
22 «مجموع الفتاوى) .)0١ /٤(‏ 


ف E OT 5 5 iE,‏ 3 
تفاوت الناس وتفاضلهم في أعمال ا لقلوب أشد مِن تفاؤتهم وتفاضلهم في أعمال الجوارح <> ا 2 
١‏ لَححححجججححجججححححححح ار © 


LS 0‏ 
تفاوثٌ الناس وتفاصُلُهم في أعمال القلوب أشد مِن 
تفاؤتهم وتفاضلهم في أعمال الجوارح 


7 


الناس فى هذا الباب على ثلاث دَرَجات: 

. الظالم لتفيه؛ وهو من ترك الواجب» أو فعَلّ المحرّم‎ - ١ 

۲ - المقتصد؛ وهو من أتى بالواجب» وترَّكٌ المحرّم فحَسْبٌ. 

٣‏ - السابق بالخيرات؛ وهو مَن ترك المحرّم والمكروه» وفعَلَ الواجب 
ا 

فك تن كاذ ا ا د ركون مع ين مله الأغنال ا 
اماف ون OE‏ انريم وان كرو عركها E‏ قير رذ NE‏ كالدى 


/ 


3 أعمال الجوارح بالكليّة ؛ كما ذكر شيخ الإسلام ابن ا . 
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.)۱۸١ - ۱۸٤ /۱۸( انظر: «مجموع الفتاوى»)‎ )١( 


أعمال القلوب 


RFF‏ كم 


التلازّمُ بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح“ 


لمّا كان القلب ملكا لسائر الأعضاءء كان صَلاحُهُ سببًا لصلاحها ولا ند نوكما أن 
فساد أعمال العبد نئ عن فساد في قلبه» فكذلك أيضًا تكون مَؤثْرةَ على قلبه؛ فإذا 
ا د ت كانه طق فط وتفه يقال 

: الرّانُ؛ كما قال تعالى : كلا بل رد عل ويم کا 96 يكيب 409 [المطففين: »]١4‏ 
وفي حديث حُدَيْفَةَ مرفوعًا: اتُعْرَضُ الفِتَنُ عَلَى القُلُوبٍ كَالحَصِيرٍ عودًا عُودًا؛ اي 
كل أَشْرِبَهًا كت فيه َة سوا واي كَلْبٍ نرا نكت فيه َة َيْضَاء حى تصير 
على قَلَبَيْن: عَلَى أذ بيَضَ مِثْلٍ الصّمَاء قلا قد فلك جا ذرتى التدوات َالَرْضُ ؛ 
e‏ ا ا بحَخَيا؛ لا يَعْرِفُ مَعْرُوفّاء ولا يُنْكرُ مُنْكَرَاء إلا ما أشرت 


. هوا‎ o 


والمقصودٌ: أنَّ «الظاهر والباطن متلازمان» لا يكون الظاهِرٌ مستقيمًا إلا مع استقامة 
الباطن» وإذا استقام الباطن» فلا بد أن يستقيم الظاهر؛ ولهذا قال النبي كََةِ: «ألا إن 
في الجَسَّدِ مُضْعَة؛ ا صَلَّحَتْء صَلَحَ لَهَا سَائِرُ الْجَسَّدُء وَإِذَا فَسَدَتْء فَسَدَ لَهَا سَائْرْ 
الْجَسَدُ؛ٍ ألا وهي للب“ «فبَيّنَ: أن صلاح القلب مستلزمٌ لصلاح الجسدء فإذا 
كان ا فاج دل على أن القلب غير صالحء والقلب المؤمن صالح؛ فعلم 
أن من يتكلم بالإيمان» ولا يعمل به» لا يكون قلبه مؤمنًا؛ حتى إن المكرّه إذا كان في 
إظهار الإيمانء فلا بدّ أن يتكلّم مع نفسه وفي السرٌ مع مَن يأمَن إليهء ولا بذ أن يظهر 
على صَفحات وجهه» وفلتات لات كنا قال عفمان. وما إذا لم يظهر أثْرٌ ذلك م 
بقوله» ولا بفعله ‏ قط ؛ فإنه يدل على أنه ليس في القلب إيمان؛ وذلك أن الجسّد تابعٌ 
للقلب؛ فلا يستقِرٌ شيء في القلب إلا ظهّرّ مُوجَبّهُ ومقتضاه على البدن؛ ولو بوجه من 
الج 


.)۹۲/١( انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم .)۱٤٤(‏ (۳) تقدم تخريجه. 
2 من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى) (۷/۸). 
(5) من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» .)١1١/١5(‏ 


التلارّمٌ بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح 


افإن غا في القلب من الثون والظلمة» والكير والشدزء يسر حفيرًا إلن الرجه 
والعين» وهما أعظم الأشباء ارتباظا بالقلت؟ ولهذا يروق عن عكمان أو غيرة؟ أنه 
ال اما اسر أ ببعريرة إل أيداها ا على عات جه ولات ا 

والله قد أخبر في القرآن: أن ذلك قد يظهر في ار فقال: وولو اء رکه 


تَعرِفنَهُمُ في لحن 


0 


ر س مسد ٠‏ فيا فحت المشيكةء كم قال < 
الول [محمد: ١۳]؛‏ فهذا مُقِسَمٌ عليه محمّقء لا شرط فيه» وذلك أنَّ ظهور ما في 
قلب الإنسان على لسانه أعظّمٌ من ظهوره في وَجهه؛ لكنه يبدو في الوجه بُذُوًا حَفِيًا 
لا ا همان كلقا ظير فير هو ااي و ارق السواة وا سق 
يظهر لجمهور الناس» وربما مسح قِرّدًا أو خنزيرًا؛ كما في الأمم قبلناء وكما في هذه 
اليه ا 


© © © 


)١(‏ روي عن عثمان لفط افا اسر عد بستويرة إلا رَدَاهُ الله رِدَاءً مِثْلها؛ إن خيرًا فخيرٌّء وإن شرًا 
فشرًا؛ وقد تقدّم تخريجه . 
(؟) من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في «الاستقامة» /١(‏ 0700 . 


RRR‏ ك0 


الا خلاص 


KR O 


أعمال القلوب 


توطة 


لا بد للأفعال الإراديّة من محرّكات تدعو الإنسان إلى فعلها ا وهذه 
المحرّكات مِن حيث هي بواعثٌ وتصوّراتٌ» كرون علة خاعلة تطلة مادعا ومن 
حيث إنها شيء خارجي يسعى الإنسان إلى تحقيقه ونَيْلِهء تصبح هدقًا وغاية. 

ومن هنا: فإنه لا بد للمسلم أن يحدّد ويوحٌد غايته» حینما يهم بعمل مما يتقرّب به 
إلى الله؛ بحيث تكون غايته من عمله طلبَ مرضاة الله تعالى وحده؛ وهذا هو 
الغ 
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معنى الاخلا ص وحقيقته 


FFRRRRRRNۈRR‏ كم 


معنى الإخلاص وحقيقته 


الإخلاص فى اللغة: مأخوذ من الخَلّاص؛ وهو الصفاء والنقاء؛ تقول: «خَلْصَ 
I N‏ وخَلاصَاء فهو خالص: إذا صفا وزال عنه ما وه 

يقول ابن فارس 4: «الخاء واللام والصاد: أصل واحد مشرد ET‏ 
الشيء وتهذيبه». 

وأخلّصٌ لله دِيئهُ: أمحَضصَه» وقصَدَ وجهّهء وترّكَ الرياء» والمُخلص: هو الذي 
اا فا ای حو الذي خلس ا ر ين اند تبي 20ا 
واضطفاة: 

وكلمة الاخلاص: هي كلمة التوحيد» والإخلاص في العبادة والطاعة: ترك الرياء. 

فهذا هو معنى هله اللّفْظة في كلام العرب» حيث تدور حول تتقية الشيء من 
الشواكب» وتشليصة من الأكدار ومما يداخله. 

وأما الاخلاص فى معناه الشرعي: فعبارات العلماء فيه متقاربة: 

فقيل : قو اف ال سخا اقالطا 

وقيل: أن يكون العمل لله سبحانه» لا نَصِيبّ لغير الله فيه. 

وقيل: هو تجريد القصد طاعة للمعبود. 

وقيل: هو استواء عمل الظاهر والباطن. 

ويقول سَهُل التّسْتَرِي ل : «نَطَرَ الأكياسُ في تفسير الإخلاص» فلم يجدوا غير 
كذاة أن تكون جر هات وح توا ادوع اكش م بعد لذ شريك له ل فايس 
شی لأ ولا seda‏ »7 , ۰ 

وقال بعضهم: «الإخلاص: ألا تطلْبَ على عمَّلِك شاهدًا غير الله ولا مُجازِيًا 
سرا 

فالاخلاص ‏ كما ذكر ابن القيّم ‏ هو: تصفية العمل من كل شائبة؛ بحيث لا 


)١(‏ «المقاييس في اللغة» (423508/5, (خ ل ص). 


(؟) أخرجه البيهقى فى «الشعب» (5578)» و«السنن الصغرى)» (۸). 
(۳) «مدارج السالكين» (۹۲/۲). 


أعمال القلوب 


يمازِجهٌُ شيء من إرادات النّفْس: إما بِطَلَّبٍ التزيّن في قلوب الخَلّقء وإمًا بطلب 
مدجهم» والهروب من ذمّهمء أو بطلب تعظيمهم» أو بطلب أموالهم» أو خذمتهم» أو 
الفاسدة التي تجتيع على شيء واحد» وهو: إرادة ما سوى الله كك بهذا العمل أو 

وعليه: فالإخلاص: هو توحيد الإرادة والقَضد؛ حتى يكون الله هو مرادّك وَحَْدَه؛ 
قله تاسيف إل كن نه ا 
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5 ' النضد' الباق 96/09 


المَرّق بين الاخلاص والصّدّق وبين الاخلا ص والنّصَّح 


«RRR 


ا 


كم 


الفَرّقَ بين الإخلاص والصَدَقَ 
وبين الإخلاص والنضح 


قيل: إن المَرْق بين الإخلاص والصدق: أن الصّذق هو الأصل» والإخلاص متفرّع 
عله . 

وقيل: الإخلاص لا يكون إلا بعد الدخول في العَمَّلء وأما الصَّدْق فيكون بالنية 
نا ۰ 

قال ابن القيّم: «وقيل: ‏ أي : في معنى الإخلاص -: التوقي من ملاحظة إلى 
حت عن تفينك» والصدق: التنقى من مطالعة النفس ؛ فالمخلص لا رياء له» والصادق 
لذ إضجاب له ولا يحم الإخلاص إلا بالصدق» ولا الصدق إلا بالإخلاصء ولا 
يمان إلا بالصبر» . 

ويمكن أن يعبّر عن القَرْق بينهما بعبارة أخرى؛ فيقال: الإخلاص: أن تفرد الله ك 
بقَضْدِكَء وأما الصدق: فهو الموافقة بين الظاهر والباطن فى الأعمال 8 الأحوال 
وفي الأقوال جميعًا : ٠‏ ۰ 

ففي الأعمال: لا يُظهر أعمالًا صالحدً» وقلبّهُ خالٍ. 

وفي الأحوال: لا يُظهر خشوعًا أو صلاحًاء وقلبّهُ ينطوي على خلاف ذلك. 

فهذا غير صادق. 

وكذا لو أظهَّرَ من ذلك ما ليس بقلبه منه إلا مقدارٌ لا يكافئ ما ظهّرَ؛ فهو غير 
صادق بمقدار تفاوت المقدارين . 

وكذلك فى الأقوال4 فالصدق فيها بمقدار توافق القول:وما قى القلب»؟ فم قال 
لوك SE‏ لعا لاك لها فت RE O‏ 
مُكل عو قلذن أبن عر فال مسافية وهر بد أله موحوده ولق اضباقك أن قل 
وقَّعَ على الحقيقة؛ بحيث إِنَّ فلانًا كان مسافرًا فعلّاء ولكنه لا يَعلّمء فإنه يكون بذلك 
كاذبًا؛ ولذلك قالوا: لو جامّعَ في ظَلْمَةٍ مَن يظتها أجنبيّة فبانت زوجتة أو أَمَتَهُ أَئِمَ 


.)١7-1١١؟ص( انظر: «التعريفات» للجرجانى‎ )١( 
.)9١/5؟( (؟) «مدارج السالكين»‎ 


أعمال القلوب 


على ذلك شد : 

وكذلك أيضًا: يكون كاذبًا إذا خالّف ما في الواقع» وإن لم يَقْصِدْ ذلك؛ كما هو 
استعمال السَّلف كثيرًاء وهو استعمال عربي معروف لكلمة «الكذِب» التي تقابل 
الا ف قال ما قلا ساقي وعى سعد أنه ساف فاق کا ها فى 
مكدر والكو ايان O‏ ۰ 

فإطلاق الكذب في مثل ذلك وارد معروف» وليس هو يِن الكذب المذموم الذي 
يُعافَبُ عليه صاحبه» وإنما يُطلقون ذلك على كل ما خالف الواقع والحقيقة؛ سواءٌ كان 
بسبب فسادٍ في العدالة» أو فسادٍ في الضبط . 

ويؤيّده من وجه: قول الله لك لملائكته #: #أنيئُون بِأَسْمَءِ ولاه إن كسم دق 
469 [البقرة: ١۳]؛‏ فإنهم لم يتعمّدوا الكذب» وحاشاهم. 

وقد ذكر ابن مَنْظور في «اللسان» جملة من الشواهد على هذا الاستعمال”" . 

قال الخَطَّابِي ية : «والعرّب تضع «الكذب» موضِعٌ «الخطأ» في كلامها؛ فتقول: 
اكذب سَمْعَيء وكذب بَصَرِي)؛ أي: رَلَّ ولم يُدْرِكُ ما رأى وما سَمِعء ولم يُحِظ 
Oe‏ 
ولا بد أن يُعرَفٌ: أن الصدق والإخلاص معنيان مُتلازمان» وليست المفارّقةٌ بين 
المقلازتئن ين حيث الريك هنا يتارم النثرة بينهما» ولكه هريد الببانة لتقوير 
المعارف» وتحديدٍ الأوصاف. 

وقد يُعبّر بالصدق» وياد به الإخلاص؛ فيقال: فلان يعامِلٌ ربّه بصدق؛ يعني : 
بإخلاص. ْ 

وأما القَرْقَ بين الاخلاص والنْصّح: فيمكن أن يُقال في عبارة مختصّرة: إن 
الإخلاص - كما سبق -: إفراذ الله كك بالقصد» وأما النضح: فهو استفراغ الوُسْعء 
وبَذّلُ الجَهْدٍ في أداء العمل ؛ فتقول: فلان ناصح في عمله» فلان ناصح لتلامذته» 
وناصح في صخبته» وناصح لفلان؛ أي: يستفرعٌ جهدَهُ في إيصال المع له بكل وجه 
مُسُتطاع» ولا ريب أن هذا يتضمّن الإخلاص وزيادة. 


.)07١/5( انظر: «إعلام الموقّعين»‎ )١( 

(۲) انظر: «لسان العرب» »25١/١7(‏ (ك ذب). 
)۳( «معالم السنن» .)٠١١ /١(‏ 

() انظر: «الفوائد»» لابن القيم (ص۲۷۲). 


القَرَّق بين الاخلاص والصّدّق وبين الاخلاا ص والنّصَّح 


وربّما عبر بالاخلاص عن النضّحء فقيل: فلان يعمل بإخلاص في كذا وكذا؛ أي: 
يعمل بنْصْحء فإِنْ كان المراد أنه يعمل ابتغاء وجه الله فقظء كان ذلك من باب توحيد 
القصد والإرادة» فهو يعمل بإخلاص؛ أي: يريد وجه اللهء لا يريد شيئًا آخر. 

ويمكن أن يقال: فلان يعمل بإخللاص؛ اف أنه يدل طاقتة فد سكه وجهده ولا 
يَتَوَانى في القيام بالمهمّة التي وُكِلَتْ إليه. 

وبهذا يُعرَفُ الفرقٌ بين الإخلاص والنْصْحء وبين الإخلاص والصدقء وما بين هذه 


© © © 


أعمال القلوب 


«RFR‏ كم 


وهذا يتبين من وجوه مختلفة : 


أولا: أن الاخلاص هو حقيقة الإسلام الذي بعت الله كَل به المرسّلين 
عليهم الصلاة والسلام : 
كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيميّة كدَنهُ؛ِ فقال: «إذ الإسلام هو الاستسلام لله لا 

لغيره؛ كما قال تعالى: صرب آله ماک يلا فيه شرا منشكسون ورجلا سلما ال 
هل سان ما [الزمر: ۲۹]؛ فمن لم يستسلمٌ لله» فق استكير) وف استسلمٌ لله 
ولغیرو» و مِن الكبر والشرك ضد الإسلام» والإسلام ضد الشرك 
وال . 

وقال ّث : «إخلاص الدَّين لله هو الدّين الذي لا يَقْبَلَ الله سواه؛ فهو الذي بعت به 
الأوّلِين والآخرين من الرسل» وأنرَّلَ به جميع الكتب» واتمَقَ عليه أثمّة أهل الإيمان؛ 
وهذا هو خلاصة الدعوة النبويّة» وهو فلت القرآن الى تدوز غلية رحاب" , 


اا أن الاخلاض هو القطرة الع فطرّ الله ٠‏ الناسَ عليهاء وبه قِوَام 
اللو 

فإنَّ الله تعالى لم يَفْظر الناس على الرياء» ولا المقاصد السيئة» وإنما فظرّهم على 
التوحيد الذي هو إخلاص العمل لله» مع إفراد القَضد إليه؛ فإن الله تعالى وما 
حَلَنَتُ لْلْنَّ والإنى إلا ليون €6 [الذاريات: 0155 وقال عَرَّ من قائل : وما ايرا إلا 
بدا آله لن له النث حتفا الآية [البيّئة: ه]» وقال سبحانه في الحديث القَذسي : 
«وَإِني حَلَقْتُْ عِبَادِي حتفاء ا فهو سبحانه ما خَلَقَهم إلا حنفاء» وما خَلَقَهم إلا 
ليعبدوه» ولا بد أن يعبدوه مخلصين له النون, 


وروي أن عمر بن الخطاب ينه مَرَّ على مُعَاذْ بن جَبَلء فسأله: «ما قِوَامُ هذه 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» .)١5/1١(‏ © النصدو السايق 4/٠٠‏ 


(۳) انظر: «درء التعارض» .)۳۷٤/۸(‏ 
(4) أخرجه مسلم (٥٦۲۸)؛‏ ضمن حديث طويل عن عياض بن جمار ذه 


فة الاأحلخاصض ومترلته 


الأمّة؟ قال مُعَاذ: ثلاث ومن المُنجيات: الإخلاص؛ وهو الفظرة: «#فِطِرَتَ أله أَلَى 
فط الاس اكه [الروم: .٠‏ والصلاة؛ وهي ال والطاعة؛ وهي العضمة؛ فقال 
عمر طه : ا 

ومن هتا نَعلَمُ شأن الإرادات والمقاصد والنيّات» نخدم أتَرهاء وفي 
الحديت: الد ا لفون ل كا فِيهَاء إلا مَا ابتغي به وجه الله 

ولهذا قال يحيى بن أبي كثِير رحمه الله #خالى + مايا النْيّة؛ فإنها أَبلَغُ مِن 
العمل“ ؛ وذلك لأنها تبلّمُ بصاحبها ما لا يبلعُهُ عمله؛ كما سيأتي إن شاء الله. 

ويقول ابن أبي جَمْرة - وهو أحد شرّاح «الصحيح» -: «وَدِدتٌ أنه لو كان من الفقهاء 
من ليس له شّغْلٌ إلا أن يعلّمَ الناس مَقاصِدَهم في أعمالهم» ويقَعْدَ إلى التدريس في 
أعمال النيات لبس إلا فإنه ها أن على كير من الاس إلا من تضبيع النيّات). 


ثالنًا: أن الإخلاص هو رُوِحٌ العمل : 


ذ فعمّلٌ لا إخلاص فيهء كجَسّد لا روح فيه؛ فالإخلاص من العمّل بمنزلة الرُوح من 
الجسيد. 


يقول ابن القيّم كه : «وملاك ذلك كله: الإخلاصٌ والصَّدْق؛ فلا يَتَعَبُ الصادق 
ال خلص ؛ فقد أَقِيمَ على الصراط المستقيم » يسار به وهو راقد» ولا تعب من حرم 


2529 0 لع و ا سر ابيا ا بن أبي 


الكمال» ere ,)6 49 /١4(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي (۲۳۲۲)» وابن ۾ ماجه (؟١41)»‏ بلفظ: «الدَنْيًا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَاء إلا 


كر الله وما وَالَاة َو عَالِمَا أو مُتَعَلّمَّاف وقد حسّنه ابن مُفلح في «الآداب» 00/0 
والألباني في «الصحيحة» (۲۷۹۷). والمنذري في «الترغيب» )٠١ /١(‏ . 
وأخرجه ابن أبي باصم 0 ری 42١70‏ والطبراني في «مسند الشاميّين» (؟١5)؛‏ من 
حديث أبي الدرداء وين » بلفظ : «الدُّنيًا مَلعُونَةُ مَلْعُونٌ ما فِيهَاء إلا ما ابتغي د به وجه الها . 0 
الهيثمي في «المجمع» ( افيه خدّاش ب بن المهاجر؛ ولم ا وبقيّة رجاله ثقات»» 
وضعّفه الألباني في «ضعيف الجامع» )°1۸( وروي عبن ديت جابر بلفظ : «الدنيا ملعونة: 
ملعونٌ ما فيها؛ إلا ما كان منها لله)؛ أخرجه أبو نُعَيْم في «الحلية» (۳/ 22١017‏ والبيهقي في 
«الشعب» 221٠١1(‏ وصحّحه السيوطي» وضعَّفه الألباني في «ضعيف الجامع» .)۳١٠۹(‏ 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳/*(. 

() «المدخل» لابن الحاج العبدري .)7/١(‏ 


أعمال القلوب 


الصدقّ والإخلاص؛ فقد فُطِعَتْ عليه الطريق واستهوَنّهُ الشياطين في الأرض حيرانَ؛ 
فإن شاء فليَعمّلء وإن شاء فليّترك؛ فلا بنيز يه من الله إلا ا وبالجملة: فما 
كان 4 وا كوو عع خد الشين ال 

ويقول ابن الجوزي كدَنْهُ: «الإخلاص: مسك مَصُون في مَسْكِ القلب» ينبّهُ ريحه 
على حامِله؛ العمل صورة» والإخلاص رُوح؛ إذا لم نُخْلِصُء فلا تَنْعَبِء لو قَطعْت 
سائر المنازل ‏ في الحج ‏ لم تكن حاجًا إلا بشهود المَؤقف)"" . 

وهو يريد بهذا: أن الإخلاص محفوظ في هذا الوعَاء الذي هو القَلْب» وأن مَنزلة 
الإخلاص مِن الأعمال كمَنْزلة الوقوف بِعَرَّفة مِن اعمال الحج؛ فلو أن ا 
أعمال الحجء ولكنه لم يَقِفْ بعَرّفة» لم يَصِحَّ حجّه؛ كما هو معلوم. 

وار قولة؟ :اي ينه رِيحُهُ على حامله»؛ فالإخلاص لا يحتاج منك إلى إظهار وإعلام 
بأنك مخلص: وإثما طهر ذلك ف خرّكات: الانسان وسكتاته» وتظهر آثارة غليبهء وما 
الذي يتصنَّع للناس» ويسعى لإعلامهم بعمله وصلاح قلبه؛ فهذا الذي بيد قلبَهُ ولا 
يزيده ذلك إلا شَيْنَا في قلوب الخلق» والله المستعان. 

وا تعلم: أن الإخلاص هو عمودٌ الأمر وذِرْوة سَتَامه؛ لأن العامل بدون 
إخلاص كَادِحٌ مُنْعب نفسه. لا أجر له» مع ما عليه من الإثم والعقوبة؛ فالله ك 
يقول: هوَمَدِمئاً ل ما يلوأ مِنْ عََل فَجعلتة كه َنثُورا €6 [الفرقان: ۲۳]» ويقول: 
اللو ند لن عملا [هود: ۷]ء ولم يَقُلّ: ليبلوكم أيُكم أكثر عملا؛ فليست العِبْرة 
بالكثرة» إنما العِبْرة بالصواب مع خسن القصدء وقد قال النبي كَلةِ: «إِنَمَا الأَعْمَالٌ 
بالات» ۳ 

قال النُضَبْل بن عياض اا في قرله: وك أن غملاً4 [هرد: ۷ا؟ قال؛ 
«أخْلَصةُ وأصوَيْهُ؛ قال: إن العمل إذا كان خالصًاء ولم يكن صوابًاء لم يُقْبَلء وإذا 
كان صوابًاء ولم يكن خالصًاء لم يمَبَل؛ حتى يكون خالصًا صوابًا» والخالص: إذا 
كان لله والصوات 4 ]ذا كان على ال 

ويقول ابن القيّم كَدَنْهُ: «العمل بغير إخلاص ولا اقتداء؛ كالمسافر؛ يَمْلَةُ جرابَه 


0 «الروح» ا “لكان 

(۲) «اللطف في الوعظ» (ص۲۷). وانظر: «المدهش» (ص٤١٤).‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۱)؛ واللفظ له» ومسلم (۱۹۰۷)؛ من حديث عمر ذلك . 

(4) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الإخلاص» (55)» والبيهقي في «الشعب» (1405)؛ مختصرًا . 


أشفكة الاأحلااص ومكرلثه 


رملا قله ولا يَنْفَعْه)” 1 . 

ويقول أيضًا: «النية: سر العبودية» وهي من الأعمال بمنزلة الرُوح من الجسدء 
ومحالٌ أن يكون في العبوديّة عَمَلّ لا رُوحَ فيه؛ إِذْ هو بمنزلة الجسد الذي لا رُوحَ فيه» 
وهو جَسَدٌ خراب» "2 . 

وعن الأحنف بن قيس كْيَنُْ؛ قال: «رأس الأدب: آلة المَنْطق؛ لا خير في قول إلا 
بفِعْلء ولا في مَنظر إلا بمَخْبّره ولا في مال إلا بججودء ولا في صديق بلا وفاء» ولا 


في فِقَهِ بلا وَرَعَ» ولا في صدقةٍ إلا بنيّق ولا في حياة إلا بوا 


رابعًا: أنه لا سبيل إلى الخلاص والانفكاك من التبعات إلا بالإخلاص : 

الان تتعاسشبي على أعيدالة» كينا اش على ات وإراء قوري ذا لتك 
اماز و ها ك الصا أيه الس عقن الك عمل .روفاك اله وعدا 
عند الله يك . 

يقول ابن القيّم كأَنْهُ: «قال بعض السلف: ما من فِعْلةٍ وإن صَعْرَتْ إلا يُنشّر لها 
ديوانان: لِمَ؟ وكَيْت؟ أي: لم قَعَلْتَ؟ وكيف فَعَلْتَ؟ : 

فالأول: سؤال عن عِلَةٍ الفعل وباعثه وداعيه: هل هو حَظ عاجل من حظوظ 
العامل» وغرّضٌ من أغراض الدنيا؛ من محبّة المدح من الناس» أو خوف ذَمّهِمء أو 
استجلاب محبوب عاجل» أو دَفْع مكروه عاجل؟! أم الباعث على الفِعْل القيامُ بِحَقَّ 
العبوديّة» وطلّبٌ التودّد والتقرّب إلى الرب يل وابتغاءً الوسيلة إليه؟! ومحل هذا 
السؤال: أنه هل كان عليك أن تَفْعَلَ هذا الفعل لمولاك» أم فعلتَهُ لحك وهواك؟! 

والثاني: سؤال عن متابّعةٍ الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك التعبّد؛ أي: هل 
كان ذلك العمل مما شَرَعغْئَة لك على لمان رسولي» آم كان عملا لم أشرّغةٌ ولم 
أَرْضَة؟! 

فالأوّل: سؤال عن الإخلاصء والثانى: عن المتابعة؛ فإن الله سبحاته لا قبل عملا 
إلا بهماء قطريق التَخْلّص من السؤال الأوّل: بعجريد الإخلاضء وطريق التخلض من 
السؤال الثاني : بتحقيق المتابعة. 


)١(‏ «الفوائد» (ص"55). 

(۲) «بدائع الفوائد» (۳/ ١١٠۱)؛‏ بتصرف. 

() أخرجه ابن العَدِيم في «بغية الطلب» »)551/١(‏ وابن عساكر في «تاريخه) (۳۳۹/۲۲)» 
وأورده الذهبى 2 «السير» CE)‏ واللفظ له 


أعمال القلوب 


وسلامة القلب : من إرادة تعارض الإخلاص» وهوّى يعارضٌ الاتباع ؛ فهذه حقيقة 
ببلامة القلب القن خت له العجاة والسعادة7: 


ديد كان مَعرُوف 7 اه يَحْتُ نفسّه دائمّاء ويردد عليها: «يا نفس ! أخلصي 
2 الا 
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.)٤١ - ٤١ /١( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 
.)۳٤١/۹( و(سير أعلام النبلاء»‎ .)٤۷١١ /١( «إحياء علوم الدين» (778/5). و«صفة الصفوة»‎ )۲( 


الاخلاص في الكتاب والسُّنَةِ 


FFFRRRRRRRN؛؛RF*«‏ كم 


الإخلاصٌ فى الكتاب والسّنَّةِ 


3 


قد ورد الإخلاص في كتاب الله تعالى في مواطِنَ كثيرة: 
فتارَةٌ : أمْرُ الله ك به؛ كقوله و الب [غافر: 15]» وكقوله 
جل وعلا : اعد آله یسا لہ اليرت © آلا ب الي أا لقال [الزمر: ا 
ا يخير أنه دعوةٌ الله لخلقه : «ؤوماً ا ا إل لبوا أله مخِصِينَ لَه أل [البينة: .]٠‏ 
فا يُخبرُ أن الجنة لا تصلخ إلا لأهله : إلا عباد آله الْمحَلِينَ © أوْليِكَ هم رن 
SSI OES o‏ جَنّتِ الهم )€ [الصافات: ET‏ 

ا يَخْبِرٌ أنه المَنْجِاةٌ ليطا وشركه وغيّه: : ا بعَرَيِكَ ا عن 
إلا بادك منْهُم الْمَخْلصِينَ (©)* [ص: ۸۲ء +14 إلى غير ذلك مِن الآياتٍ الواردة 
في كتاب الله تعالى . 

وأمّا ما ورَدَ في السَنَةٍ E‏ 

حديثٌ أبي أمامة الباهليّ 5 ينه ؛ قال: جاء رجل إلى النبئ كلد فقال: أَرَأَيْتَ رجلا 
غزا يَلتمِسُ الأجر اذم ما له؟ فقال رسول اله ككلة: دلا شئء لها بع لم قال 
إن لل لا قبل ين العمل إلا ما كان له خالصاء رابو به وخی . 

وعن أبي هريرة وين ؛ قال : قال رسول الله کلا: : قال اش له تارك وتعالى + أن اغ 
الشُرَكَاءٍ ء ن الشَرْكِء مَنْ عَمِلَ عَمَلا شر ر فيه مَعِي غَيّرِيء ترك وَشِرْكَهُ)”"'؛ فالأعمال 
التي 35 فيها الإراداث» ويريد أصحابّها وجة الله وغيرّف ويُشركون في قصدهم 
بين الله وخلقه؛ فهذه أعمال الله غننٌ عنهاء وسيُحبطها يوم القيامة» ولن يُقِيمَ لها ولا 
لأصحابها وزنا. 

و أيضًا طلا » عن التي کل أنه قال: و اله لا ينر إلى صُوَرِكُمْوَأَمْوَاكُمْ. 
وَلَكِنْ يَنْظْرُ إِلَى ویک وَأَعْمَالِكُمْ)”” وفي روايةٍ: هإِنَّ لله لا يَنْظْرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ وَل 


1 


)١(‏ أخرجه النسائي »)2"١50(‏ وقال ابن رجب في «شرح الأربعين» (ص۳۸)» والمنذري في 
«الترغيب والترهيب» »)٥۷/١(‏ والحافظ ابن حجر في المع (35/5): «إسناده جيّداء 
وحسّنه العراقي في «تخريج الإحياء» «(TAS /٤(‏ والألباني في «الصحيحة») (؟6). 

(۲) أخرجه مسلم (۲۹۸۰) . 

(۳) أخرجه مسلم .)۳٤/۲٣۹۲٤(‏ 


أعمال القلوب 


إلى صُوَركُه)7. 
وعن عبد الرحمن بن أَبْرّى ونه ؛ أن النبيّ 5 كان يقول إذا 3 وَإِذًا أمسى : 
«أُصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةٍ الإسلام» وَعَلَى كَلِمَةِ الٍاخلٍاص» وَعَلَى دين يتا محمد عد ؛ وَعَلَى 
ملة َة راهيم حَنبفًا مُسْلِمَاء وما كَانَ من المُشرِكين»70 . 
وحديث: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالتياتِ...» شاهدٌ واضحٌ في الدلالة على هذا المعنى . 


© © © 


)١(‏ أخرجه مسلم (74/7574)؛ ضمنَ حديث طويل. 

%5 اکر خم (۳/ 6)6۷ وض یی النووي في «الأذكار» (ص0١؟١)2‏ والعراقي في 
«اتخريج الإحياء» .)٠٠١۸/۲(‏ والألباني في «الصحيحة» »)۲۹۹١(‏ وحسّنه الحافظ ابن حجر 
في «نتائج الأفكار» (۲/ .)۳۸١‏ 

(۳) تقدم تخريجه. 


مراتِبٌ الاخلااص 


FFF‏ ۈRF‏ ك0 


إن العمل الذى كع ا مس ع فتن دای ع اکر 

اتف الآرتى> أن مك القضة اة وه الله 88 ونا ده فن اترات 
الجا قلا ره کے كر وان كان مباخا؟ كيو بجاعد بريد ها عند الله فحت لا 
نوا ميا a O‏ انيف E‏ فين a‏ 
عند الله كك ولا يلتَفِثُ إلى أمر يجورٌ الالتفات إليه؛ كتخفيف الوزن» أو تحسين 
صكّة البَدَنْء أو غير ذلك»؛ وكالدي يَمشِي إلى المسجد؛ ليكثّرٌ الخطا التي يتقرَّبُ بها 
إلى مولاه» ولا يلتفْثُ إلى معنى آخر؛ فهذا أعلى المراتب. 

المرتبةٌ الثانية: أن يَقصِدَ العبدٌ بالعمل وجة الله كك» ولكنه يلتفِت إلى معنّى يجوز 
الالتفات إليه؛ كالذي بح يريد وجه اله ويريد أيضًا النجارة؛ فهذا لا مات مئهء 
فالله كك يقول: َي َم مكاح أن بوا مضل ين رَيَكُمْ) [البقرة: 194]؛ 
وهي التجارة في مواسم الحجّء وكالذي يصوم لله» ولِيَصِح تالەو الى بعص 
لصلاة الجماعة؛ تلبيةَ لأمر الله» وطاعةً وعبوديَّةَ له» ومع ذلك يلتَفِْتُ إلى أمر آخَرَ 
يجورٌ الالتفاثٌ إليه؛ كأن تثْبّتَ عدالتُهُ» وتُقبَلَ شهادثة؛ لأن الذي لا يحضّرٌ مع 
الجماعة لا تثْتُ له عدالةٌ» ولا تُقبَلُ له شهادةٌ؛ ولا شك أن المسلم مطالّبٌ بتحصيل 
الأمور التى تيت بها عدالله ‏ وهذا غير الرياء والسمعة - فهذا أمرٌ يجورٌ الالتفاث إليفب 
ولكن تن الك إليه أو إلى ما يشبهة؛ فهر في إخلاصه وعم دون من لم بلقت إلى 
شيءٍ غير الله ك . 
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أعمال القلوب 


RFF‏ كك 


إن الإخلاص أمرٌ شاق على النفس» وصعبٌ عليها؛ فيحتاجُ العبدٌُ في معالجته إلى 
مجاهدةٍ عظيمة؛ مِن مراقَبَةٍ للخَّطرات والحَرّكات» وكل ما يَرِدُ على قلبه» ويصِدُرٌ منه» 
حت ع مر فإذا َم كان الإخلاص أفضل شيءٍ لديه» وأحبّ شيء إليه. 

يقول أَوَيْسُ القَرّني كأَنْهُ: «إذا مُت فاذع الله أن يُصلِحَ لك قلبَكَ ونِبّتك؛ فلن 
عايج شا شد علاك معنيو , 


وأَوَيْسٌ هذا هو الذي أَمَرَهُ عمرٌ ضه أن يستغفِرٌ له وذْكِرَ عن النبيّ ي أنه قال له في 
شاه 0ك اسْتَطعغتَ ن يَسْتَغفِرَ آك, ٠»‏ فَافْعَلُ) ؛ فما زال عُمَرُ وه يسال عنه كلّما أتى عليه 
أمدادُ أهل اليمنِ حتى أتى على اويس وأخبَرَة وأمزة أن مر لهه فا ا 

وَلمّا رافق أن الاس قد قطنو لد انطلّقَ على وجهه» واختفى في أجنادٍ المسلمين» 
وخرج غازيًاء ولم يُوقَفْ عليه بعدّهاء وهو مع هذا كلّه يقول: «لن تُعالِجَ شيئًا اش 
عليك مِن قلبكَ ونِيّتِكَ»! 

وقال پوت انشاط 4015 اتح اليم فاده أف على العاملية من طون 
جاه ٠"‏ فقو اد الل نتببه طوياة فى مرا كل انه وسا فيه عل 
lS‏ ان جع د الكمرى أو كدت عه لول EEN‏ 
التنقير وشِدَّةِ المحاسبة» وقد يستطيعٌ أن يقوم ليلا طويلاء ويسر الصومًء ولكنه 
منتامي نيفيك تمك وح د ادااظة. 

فلماذا كانت هذه الصعوبة؟! ولماذا كانت هذه المشقةٌ فى أضل العبادة: وفى يد 
القبول؟! ولماذا احتاج إلى هذه المجامّدة الكبيرة الطويلة يس ار ا ات ينا 
يفارق الإنسان هذه الحياة؟! 

أسبابُ صعوبة الإخلاص» وشيءٌ من طرق علاجه : 

كل ذلك كان لأسباب» منها: 
)١(‏ «صفة الصفوة» (۳/ .)٠١‏ 


(۲) أخرجه مسلم (59047)؛ من حديث جابر ذك . 
(۳) أخرجه الدينوري فى «المجالسة) .)١955(‏ 


صعوبة الاخلاص 


او أن الاغتلامن لا تيت كلس د“ '؛ فكثيرٌ من الأعمال التي للنفس فيها 
حَظْ عاجلٌ قد لا تضطربُ على الإنسان فيه نيّتى أما الإخلاص: فالاسان ا 
نفسَهُ في قصدها مِن كل إرادة والتفات؛ فلا يلعفت إلى حط عاجل من حظوظ الدنيا 
مما للنفس إليه مَظْمّع؛ كتعظيم الناس لهء والثناء عليه» وغير ذلك؛ وین تم كان 
الإخلاص عسيرًا على النفس ؛ لتنرهها عن إرادة ما لا حص لها فيه؛ في جملة أعمالهاء 
واختلاف أحوالها . 

ا أن الخواطر التي تَرِدُ على القلب لا تنوفف؛ فالقلبٌ - كما تقدّم ‏ إنما سمي 
فليا ؛ لكثرة قليف وقيل له: الفؤاد أيضًا ؛ لكثرة ة تفؤّده)؛ 4 فقيو مدر ند بالوارذاث 
والخواطر: 

فلمًّا كان الإخلاص بتلك المَقَابِةٍ» شَقَّ على العبد أن يلاحِظَّهُ في كلّ حركاتهء 
وصَعْبَ عليه أن يَضْبطَهُ في كل لحَظاتِه . 

ولهذا قال سفيان الثوریٌ رحمه الله تعالى: «ما عالجتُ شيئًا أشدَّ على من نيّي؛ إنّها 
EE‏ 

وقال بعغتهم: :«اثنتان آنا E E A‏ 
الناس» وإخلاص العمل لله كك" . 

ويقول يوسف بن الحسين ككأَنْهِ : «أعرٌّ شيءٍ في الدنيا: الإخلاص» وكم أجتهد في 
إسقاط الرياء عن قلبي؛ فكأنه ينبْتْ على لون آخر!»”*'؛ أي: يجَاهِدَهُ من هذه الناحية» 
وا الباب» فينبتُ له من ناحبة أخرىء فقد ثبي عليه بع الناس » يرد الثناءء 
ويتنقّص نفسه» ويَصِمها بالمعايب» ثم يقومٌ فيتكلّم وهو يحتقِرٌ النفس» فينقدح في 
قلبه إبرازٌ جانب التواضع والإنتباث» وعدم الالتفات للنفسء وآئة ليس من آهل 
العَجَب. 

وقد يقول مفلا البارحة في ساعة متاخُرة من الشكر سمعث كذا وكذاء قم يقول؛ 
لكنّي لم أكن في قيام» وإنما قَمْتّ لحاجةء فهذا يطَرُدُ الرياء؛ كما جاء عن حُصَيْن بن 
عبد الرحمن؛ قال: «كنتٌ عند سعيد بن جُبَيْره فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض 


.)4۲/۲( انظر: «مدارج السالكين»‎ )١( 

(5) أخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (549)» وأبو نعيم في «الحلية» »)٦١ /١(‏ 
وفيها: «نفسى»). بدل: ا 

OO آي عور في‎ O 

(4) أخرجه القشيري في «رسالته» (۲/ 20777 وأورده ابن عساكر في «تاريخه» (577/1/5). 


أعمال القلوب 


الا قلث+ آنا فى فلت أما إن قم أكق فى صلا ولكني ار نا 
قالها لدفع الرياء من قلبه» ولكنّ الإنسان قد يقولها خالصًاء فينقدخ له عند ذلك معنى؛ 
وهو أن يظهّرَ في أعين الناس غير مُرَاءِ؛ فأمرٌ بهذه المَثابة كيف نستطيعٌ أن نضبطه في 
كل لحظة من لحظاتناء وفي كل حركة من حركاتنا؟! 

فالإنسان قد يذكُرُ أشياء من جهودٍ طيّبة» ومشاريعَ َير وقد يَفَهُمُ منه السامع أنه 
هو الذي قام به» ثم يستدركٌ ويقول: اعِلْمًا بأن هذه الأمور ليس لي منها شيء» ولم 
أصنع منها شيئًا»؛ فهذا كلام جيد» فهو يَدفَعٌ عن عن النفس الرياءء لكن قد ينقدِح في 
ق وهو يول هذا الكلام ما با عله اسه بوه أله لبين سن عن يما لم قط 
وو د 

ولا نعني بهذا المَلحَظ ترك التنرهِ عن الرياء في كلّ حال» وإنما المرادُ التنبية إلى 
عظيم شأن الإخلاصء وأن تنقيةَ القلب مما يشوبه يحتاجُ إلى جهدٍ كبير» ومعاناةٍ حتى 
آخِرٍ العمرء وأنَّ هذه المجامّدةً يحتاججها العبدُ في كل حال من أحواله» ولا يجورٌ له 
إهمانّهاء ولا يحسّنُ به تركها؛ ؛ فيحتاجٌ إلى بَصَرٍ نافذٍ في خطراتِه وحركاتِهِ وسکناټه» 
وكما أن للنفس حظوظًا في كل حالٍ راف ا لا ل 
مهأ ؛ فكم لها ِن حظ عند ذكرها بالتنقص والمعايب» وعَض ی الطَّرْفٍِ عن مَدْحِها 
ا ا ا 

ثالمًا: ما جبِلَ عليه الإنسان من حب الشهوات؛ قال الله ك : ورين لاس حب 
ألشَّهُوتِ يرت الا لكلو وبين وَالمتطير الْمَمَطرَدَ يك الذي فة ولكيل لوم 
اشر والصرث دزت مكلع الحياة آلا [آل عمران: .]١5‏ 

کے ا «أنّ الاس زُينَتْ لهم هذه الأمورُء قرغا يالا ضار واس ها 
بالقلوب» وَعَكَدّتث على لذاتها النقوس» ٠‏ كل طائفة من الناس تميل إلى نوع من هذه 
اح مع جد وما عي لومي ومبلعٌ عِلْمهم» وهي مع هذا متاعٌ قليل مُنقَضِ 
ف مل سير" 

78 ا a e e‏ الال كن e‏ وهم من ترق بهن 
ويُفْتخَرٌ بهم ويُعبَرٌه ثم المال الذي قد يَحِمَعْهُ للفخر والخُيّلاء والتكبّر على الضعفاءء 
والتجبّر على الفقراء . 


)١(‏ أخرجه مسلم (١۲۲)ء‏ وأصله في البخاري (01706)؛ مطوَّلا دون محل الشاهد. 
6 من كلام ابن سعدي في «تفسیره» (۱/ .)51١‏ 


صعوبة الاخلا ص 


لم كر المراكت الحشنة من الخيل المسوّمة» ثم 

00 والأرض المتخّذة للزراعة والعَرْس. 
ون اعم با تلمح ليه لفو ل الناس من زينة الحياة الدنياء ولكنّ الشهواتٍ لا 

n‏ والنفوس ITE‏ وحده» وإنما ل 
هذاء يبدل لها العبدٌ ماله» بل ونفسَّهُء فضا عن مراكبه وحُرُوثه» من أجل أن يحمَّقَ 
شهوةً هي أكبرٌ وأجل في نفسه» وهي لذةٌ الرياسة والشهرة» والمنزلة في قلوب الخلق» 
والمحمدة في نفوسهم. 

فهي لذة تُبدَلُ في سبيلها الأموالٌ والمُهَج؛ فريّما أنمَّقّ الرجل ماله ليقال: جَوَادٌ 
وربما قاتل الأبطالَ ونازل البُسَلاءَ ليقال: شجَاعٌ ؛ فهذا E‏ 
ثمانية عشَّرٌ ألف سوط بالتفاريق على اللّصُوصيّة وغيرهاء وكان يقَولُ: «صبَرْتُ في 
ذلك على طاعة الشيطان لأجل الدنيا»” . ٠‏ 

ولما قال له الخليفة المتوكل: ما بِلّعّ ِن جَلَدِك؟ قال: املأ لي جرابي ي عَقَارب» ثم 
أدخِل يدي فيه وإنه ليؤلمني ما يؤلمكء وأجد لاخر سوط عو الال باج ادل 
سوط ولو ضعت في فمي ِرْقَةٌ وأنا أضرَبُ» لاحتَرّقَتْ مِن حرارة ما يخرّجٌ من 
حوفي ولكدى وطنت فس غلى الصبر: ٠‏ فقال له المح : وَيْحَكَ مع هذا اللسان 
والعقل ما يدعوك إلى ما أنت عليه مق الا ا جت الرياسة! 

قال داودُ بن علي : لما قَدِمَ بخالدٍ - وهو اسم أبي الهيثم ‏ اشتَهَيْتُ أن أراهء 
فمضَيْتُ إليه فوجدثة جالسًا غير متمكنٍ لكاب لحم اليه , من الضرب» وإذا سول 
فتيان؛ سحلو يقولون: صرب فلان» و فقال لهم : لا تدترا عن 
غير کم اھا اقم ستل يداك غناك غ 

قال ابنُ الجوزيٌ e‏ افانظرؤا إلى الشيطان» کف بلا 


)00 قال ذلك للإمام أحمد؛ يقولٌ عبد الله بن أحمد بن حنبل : «كنتٌ كثيرًا أسمعٌ والدي يقول : 
رَحِمَّ الله أبا الهيثم! غمَرَ الله لأبي الهيثم! عفا الله عن أبي ي الهيئم! فقلت : يا أبة! من أبو الهيئم؟ 
قال: لا تعرفه؟ قلتٌُ: لاء قال: أبو الهيثم الحدّادء اليوم الذي أَخْرٍجْت للسياط» ومُدّثْ يداي 
للعقابين» إذا أنا بإنسانٍ يجذِبُ ثوبي من ورائي ويقولٌ لي: تعرفني؟ قلتٌ: لاء قال: آنا أبو 
الهيشم العَيّار» اللص الطّرّار» مكتوبٌ في ديوان أمير المؤمنين: أني ضُرِبْتُ ثمانية عشَّرٌ ألف 
سوط بالتفاريق» وصبَّرْتُ في ذلك على طاعة الشيطانٍ لأجل الدنيا ؛ فاصبرٌ أنت في طاعة 
الرحمن لأجل الدّين»؛ أخرجه ابن الجوزي في «المناقب» (ص450). 

(۲) انظر: «تلبيس إبليس» (ص؛ :؟ - .)٤٤١‏ 


أعمال القلوب 


مزلا ررد على ف الل ليل لوالا ولو ستزوا خلى سير ارق 
لحصّلّ لهم الاجر . 

وار وهر فن اشبو نكا فی الاندلين «أهدِيّت إليه جارية جميلة؛ فنظرَ إليهاء 
وقال: إن هذه من القلب والعين بمكان» وإن آنا اشتعَلْتٌ عنها بهمّتي فيما أطَلْبُهُ 
ظلمتُهاء وإن اشتَعَلْتُ بها عمًا أطلْبُهُ» ظلمتٌ همتي» ولا حاجة لي بها الآن» ورَدّما 
ا 

وقد أشار النبيّ ب إلى تلك الفتنة العظيمة مبيّنًا عظيمَ أثرها الفاسد على دين العبد 
وله آمَا ليان جاقان أزيلا في خم بانس لها ون خرص المَزء على المال والعترف 
ديد" قد حب الرياسة والتطلع إلى الاس وطلّب المحمدة. 

وقق قير + اكيت الرياسة آخِرُ ما يخرُجُ من قلوب اا 

وقال سفيانٌ الثوريٌ كانه : «ما رایت الدهل فى شاه أقل منه فی الرياسة؛ ترى 
الجر ينمل ف البطعم والمشرية والمال وا ب ا ر فى اترام جام 
قوقاد 

وقال أبو العَتَاهيّة" : 


حب الرّيَاسَةٍ أَظْمَى مَنْ عَلَى الأَرْضٍ 


و 


را بَعَى ب ضهم مِنْهَا عَلَى ب 


إن الفُنْوعَ لَرَاد إن رَضِيتٌ به 
(VD, «‏ 
وني 
حت ا الە فصن ذاء 
لث ال اة فت اعا الورئ 
ATE EE‏ لتق 


عفنت الكيع وة الوا امرض 
کم ف : فِيهِمِنْ مِحَنٍ وَطُولٍ عَنَاءٍ 
وَأَذَاقٌ منم الذل لِلكبَرَءِ 
إا اتقَيّتَ عَلَوْتَ كل عَلاءِ 


فته الأمورٌ الى خيلا عليها تؤثر على الاشلای: فكو شي غسیرا على 


)١(‏ المصدر السابق. 


(0) «نفح اليب» (۳/ 57). 


(۳) أخرجه الترمذي (7775)؛ من حديث كعب بن مالك طا . وفي الباب: عن ابن عمرء وأبي 


هريرة» واد 


بن عباس» وأسامة بن زيد. وبي سعيد» وجابر» وعاصم بن عدي ' وأبى 


جعفر؛ ؛ مرسلًا ؛ كما في «ذم الجاه والمال» لابن رجب» وصخّحه الترمذي» وابن كان 
(۳۲۲۸)» والمنذري في «الترغيب» /٤(‏ ۱۷۷)» والألباني في «صحيح الترغيب» »)۳۲٠١١(‏ 


وحسّنه البغوي (50005). 
)£( أورده 
(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳۹/۷). 


في نفح الطّيب» (5/ »)۲٠١‏ منسوبًا إلى عبد الرحمن بن عمّان الجرُولي. 


(5) «ديوان أبى العتاهية» (ص”557). 


(۷) القائل: ابن ليون التجيبي . «نفح الظيب» (5/ 087). 


صعوبة الاخلا ص 


النفس؛ ورَّحِمَ الله أبا سليمان الدَّارَانىَ إذ يقول: «أفضل الأعمالٍ خلاف هوى 
التق" : 

قال ابن القيّم كَنْهُ: «وقد اتفقَ السالكون إلى الله على اختلافٍ طرُقهم» وتباين 
سلوكهم: على أنَّ النفس قاطعةٌ بين القلب وبين الوصولٍ إلى الربّء وأنه لا يدل 
عليه سبحانه ولا يُوصَلّ إليه إلا بعد إماتتهاء وتركها بمخالمَتها والظمّر بها. 

فإنَّ الناس على قسمَيْن : 

قسم : طُفْرتٌ به تفه فملكتة وأهلكتة» وضار طعا لها تحت أوامرها. 

وقسمٌ: طَفِروا بنفوسهم فقهُرُوهاء فصارت طوعًا لهم» منقادة لأوامرهم. 

قال بعض العارفين: انتهى سَمْرٌ الطالبين إلى الظَفرٍ بأنفسهم؛ فمن ظَفِرَ بنفسه» أفلح 
وأنجح. ومّن طَفِرَتُ به نفسّة» حير وهَلَّك؛ قال تعالى: اما من طت © وار كليو 
لديا ©© يِذ کیم ہے انار (© واا من حَافَ مقام ی وت الشّنس عن لق © م ا 
هى المأرك 46 [النازعات: 07 ١4]؛‏ فالنفسٌ تدعو إلى الطغيانٍ وإيثار الحياة الدنياء 
والربٌ يدعو عبده إلى خوفه ونَهُى النفس عن الهوى» والقلبٌ بين الداعيّيْنِء يميل إلى 
هذا الداعي مرةًء وإلى هذا مرة؛ وهذا موضعٌ المخْنةٍ والابتلاء»”" . 


© © © 


.)1١71//95( أخرجه ابن عساكر فى «تاريخه»‎ )١( 
ه/ا).‎ /١( «إغاثة اللهفان»‎ )۲( 


e‏ أعمال القلوب 
OLS EE‏ 


ثمراتٌ الإخلاص وآثازةٌ السلوكتة“ 


/ 


وهذه الآثار على 3 قسمير: : 
ااا سكل محم للد فى اندها 
واتار ا يجذها في آخرته . 


© © © 


50 وفيه شيءٌ من تحقيقٍ الإخلاص ودفع الريا 


الآثارٌ المعجّلةٌ للإخلاص 


WZ «RRR 


الآثارٌ المعكّلةَ للاخلاص 


وهي كثيرةٌ جدّاء ومنها : 
أو عض جلها ماياب ١1‏ ليون يو انا الول عند الله 
وروح القَرْبى» ولباسٌ التقوى : 

بحي كد اله ذا لبِسَهُ أي عمل دنولو کان من المياسات والعادات - تول إلى اة 
ور فإذا قام العبد بشي ۽ من الأمور المباحة؛ کالنوم» أو الأكل» أو الشرب» أو 
المَشّيء أو غير ذلك» رید به ال بدا الله كين ؛ كأن يقري بدنه ليجاهد في 
سبيل الله أو ينام في النهار ليقومَ من الليل» أو يأكل ليتقرّى على الطاعة: صارت 
تلك المباحات في حقّه بات ؛ وعلى هذا كان آلا 

قال بيد اليامي 4 اتنرتن اڈ یکر لی فى کل شيو کا حس کی الأكل 
والنو م و ا الم : 
انيًا: إلقاء القَبُولِ لصاحبه في الأرض. مع وفور المَهابة في قلوب الخَلّق : 

قال ابن القيّم َه : «وقد جَرَتْ عادةٌ الله التي لا تبدّلُء وسُنَنهُ التي لا تحوّلٌ: أن يُلبسَ 
المخلص-من المهابة والنور والمحبّة. دلي اللويها لحان وإنياك e‏ -ما هو بحسب 
إخلاصه ونيّته ومعامّلته لربّه» ويّلِبِسَ المرائي اللابس تَوْبَي الرُور-مِن المقت والمهانة 
والبعُضة_ما هو اللائ به؛ فالمخلض : له المهابة والمحبّة ولآححرٍ الب ال ا 

ولذلك: فمّن كان من أصحاب الإخلاص» فإنَّ لله يَجعَل له في عمله القَبُولَ» ويَعْمُهُ 
بالخير والبركة 

فقد قبل لحَمُدون بن أحمد القَضَّار: «ما بال كلام السلف أنمّع مِن كلامنا؟ قال: 
لأنهم تكلّموا لِعِرٌّ الإسلام» ونجاة النفوس» ورضا الرحمن» ونحن نتكلّم لعز النفس» 
وطلب الدنياء وقبُول ال 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» »)۱۹١(‏ والفسوي في «تاريخه) (۲/ ,)7١5‏ والبيهقي في 
«الشعب» (5584)» والخطيب في «الجامع لآداب الراوي» (595). 

.)1١7/3( اإعلام الموقعين؛‎ )١( 

(9) أخرجه أبو نعيم فى «الحلية» .)771/1١(‏ 


أعمال القلوب 


وحينما ألّف الإمام مالك كه «الموطّأ»» قيل له: 'شَعَلْتَ نَفْسَّكَ يعمل هذا 
الكتاب» وقد شرك فيه الناس» وعَيلوا أمثاله» فقال: ائتوني بما عَمِلواء فأتِيّ 
بذلك» فنظّرَ فيه» ثم نبذه» وقال: لَتْعَلَمُْنَ أنه لا يرتفِعٌ مِن هذا إلا ما أريد به 


وجه الله . 


وذكر ابن عَقِيل الحنبلي كُذَنْهُ: أن أبا إسحاق الفيروزآبادي كان: «لا يَخْرِحٌ شيئًا 
إلى فقير إلا أحضّرٌ النيّة ولا يتكلم في مسألة إلا قذّم الاستعانة بالله. وإخلاص القصد 
ف تغدرة الع خوك الت نم وال للسلن» ولا متك عمسا لة آل بعل أن سل 
ركعات؛ فلا جرم شاع اسمه» واشتهّرَتُ تصانيفه شرقًا وغريًا؛ هذه بَرَكات 

5 )¥ 
الإخلاص) © . 

وعن ابن السَّمّاكء قال: «قال در لأبيه عمر بن در ما بال المتكلمين يتكلمون فلا 
یکی أحد». كاذا کل يا که سمت الكاء ین سهد و ا فال يا ا لست 
CEE ORE‏ 


الله يك يقول عن أهل عة الرضرات: قد ريرب اه عن التزييرت إذ بات 
جو كا بق للريية كان اة عَم ومهم مَنَحَا وبا €6 [الفتح: 18]؛ 
فرتب إنزال السكينة عليهم وإثابتهم فتحًا قريبًاء على عِلْمِهِ بما في قلوبهم من إخلاص 
وصدق وصحَّة إرادة وقضدء ومعلوم: أن الحكم المرتب على وصف يزيد بزيادته» 
وينقّصٌ بنقصانه؛ فكلما زاد إخلاص العبدء زادت هذه الأمور التي تتنرّل عليه من 
تفر الله 8ق وطداتينة القلب» وسكينة النسن, 

والتعقيب بالفاء في قوله: كَل أَلتَككِنَةَ عَم بهم مَنَمَا هيبا ©6 بعد قوله : 
بس ر ر مھ رم روه 0 : 1 5 a‏ 
##فعلم ما فى قلويوم 4 ۰ یدل على أن سبب نزول ا وسبب إثابتهم هذا الفتح 
القريبّ: هو عِلمه بما في قلوبهم من إخلاص؛ فدل ذلك على أن الإخلاص سببٌ 
للانتضار على العَدوٌ» وتزول السك فى قلوب المؤمفي 4 سواءة عند الال أو عندها 
يرجت بهم الناس من كل جانب» ويخوّفونهم بالذين مِن دونه ك . 


.)85/1١( أخرجه ابن عبد البر فى «التمهيد)‎ )١( 

40 «بدائع الفوائد» 1 

(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» (ص7517)؛ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (5/ 
٠‏ ؛؛ واللفظ له. 


الآثارٌ المعجّلةٌ لالإخلاص 


وفي الحديث: لما يَنْصُرُ الله هَذِِ الأمّةَ بِضَعِيفِهًا؛ پد 
وإخلاصهف. ٤‏ ر ِ 

ولهذاء بيغي للتجاهدين أن تخينوا 05-4 وثراقيوا متايده وتثاتير :را 
يصدّرٌ منهم قول ا ام قد وار رسيت باه المقاصد 
والإرادات السيّئة؛ فإياك يا عبد الله» أن يَسْبَدَ باسك ووعيدّك وتهديدّك على العدوء 
من أجل معنّى فاسدٍ في نفسك» وإياك أن تُهَروِكَ إلى ساحات الوغى» وثُلقِيَ بسك 
إلى تلك الأهرالء ولس الع ت 0 ن ۰ 


رابعًا: بالإخلاص يكر العمل ويتعاظمُ : 
فالإخلاص يكثرٌ به قليل العها ‏ وي ا وصشيرمة لأن ا فك با 
لصاحبه ويبارِكٌ له فيه ES‏ العمل يوم القيامة فوق ما بحتب . 


ويال تذلك: حديث أبي هريرة ذه ؛ قال : قال رسول الله كِ: «مَا تَصَدَّقَ أحد 


o7 © 


م ل إا الطَيّبَ إلا حدما الرَحْمَنْ مييه وَإِنْ كائث تَغرة. 


ر 


بُو فِي كف الرَحْمَن ن حَنَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الجَبَّلِ؛ E‏ بي أَحَدكُمْ كلوه أو 
¢ 
7 


وهذا مع زكاةٍ الصدقة وطِيبها فلتمام الإخلاص؛ ولذلك تجدٌ أكثرٌ آفات التصدّق من 
الب 

وتجد بعض الناس يَعمَلون أعمالا هي في ي أعيْنِ أصحاب الهم حقيرة» ثم ما تَلَبَتُ 
أن تَحلّ بها من بَركات الله ما يعظمْ بها حقيزهاء ويکر بها قليلهاء وتحمَدُ بها آنازهاء 
فليست العِبْرة بالكثرة؛ قال أبو بكر بن عيّاش: ما سبّقَكم أبو بكر بكثرة صوم ولا 
صلاة» ولكن بشع ور ىله 


)١(‏ أخرجه النسائي (۳۱۷۸)؛ من حديث سعد بن أبي وقّاص له وصححه الألباني في 

«الصحيحة» ا 1 وقال : على شرط الشيخَيْن)» وأصله ی البخاري (۲۸۹7) مختصرًاء 
بلفظ : هَل تُنْصَرُونَ وَتُرْرَُونَ إلا ِصعَفَائِكُمْ ؟!0. 

0( ا البخاري »)١51١(‏ ولم (114)؟ واللفظ له. 

(۳) «مفتاح دار السعادة» »)۳٠۲/١(‏ و«المنار المّنِيف) (ص5١١)»2‏ وأخرجه الإمام أحمد في 
«فضائل الصحابة» 2)١١8(‏ وأورده الحكيم الترمذي في «النوادر» (ص١255‏ 2)550, 
والسَماريني في «غذاء الألباب» (١/۸٤)؛‏ من قول بكر المُرَنِي. ويُروَى مرفوعًاء ولا أصل له؛ 
قال العراقي في «تخريج الإحياء» :)۲۳/١(‏ «لم أجده مرفوعًا». وانظر: «غاية النهاية» 
(۱۲۷). و«الضعيفة» (؟951). 


ہس أعمال القلوب 
العف 

وتجدٌ آخَرِينَ يعملونَ أعمالا كبيرةً» ويُنَفِقُونَ لأجلها أموالا كثيرةً» ولا يكادٌ ينتَفِع 
بها أحدٌ؛ لأنَّ الله لم يبارك فيها؛ فإنَّ مِن اطم الرزايا سُوءَ النية. 

ولهذا يقولُ ابن المبارك : «رْبّ عمل صغير تعظّمْهُ النيّةء ورب عمل كبيرٍ 
(Dru 2F .‏ ا 1 1 
تصعره النية») . 

وكان أحدٌ السلف يُوصي بعض إخوانه فيقولٌ: «أخلص النيةً في أعمالِكَ يَكْفِكَ 
القليل من العمل» . 

وقد غا رتنا كك عن المجاهِدِينَ الصادقين» فقال: ا كاد 


3 


حور م 0 أ سفوا عن رَسُولٍ أله 9 0 پاق عن فيه تر ال نهر 3 
ay 5‏ م ور . م دق 1 بوت مر > 7 5 39 1 a‏ 


2000 


ا يي ع علق يك لله لا ضغ كد 
لْمْحَرِِينَ 4027 [التوبة: .]1٠١‏ 

فأعمالٌ المجاهِدِينَ لا يُكتّبُ منها ما زاولوه عد مواخية العو قط واا يكن 
لهم کل عمل عملوه ه بمجرَّدِ الخروج من بيوتهم حتى يُرجعواء بل يُكتَّبُ لهم كل شي: 
(اولوة كلوه ه ولو لم يفوا عدواء أو يُشْهرُّوا سلاحا. 

وهكذا؛ كل من خرّجٌ في طاعة الله كيد ؛ كمّن خرَّجَ حاجًا أو معتمرًا؛ فكل نفقةٍ 
أنمَقَهاء وكل حُظوةٍ خطاها تُكتّبُ له في صحيفة أعماله. 

وكذا؛ من توجّه إلى مسجده» أو إلى مدرسيه» أو إلى أي مكان للدعوة إلى الله ويك ؛ 
فإنه يُوْجَرُ على ذلك» ويُكتّبُ له مَمشَاهُ وتُكتّبُ له نفقَتُهُ وکل ما فعله على أصل نيّته 
ومُخرّجه هذا. 

ويبيّن ذلك قول النبي كَلِةِ: «مَنِ احْتَبَسَ فَرَسَا في سَبِيلٍ الله إِيمَانًا بالله وَتَضْدِيقًا 
بوَعْدِوء فَإِنَّ شبَعَهُ وَرِيّهُ وَرَوْنَهُ وَبَوْلَهُ في ميزان يوم الا َ 

وعن أبي هريرة طيثه؛ عن رسول الله ؛ أنه قال : «الحَيلٍ َكانه : 0 0 
وَلِرَجُل سر وَلرَجُلٍ و؛ کنا التي هي لَه اجر ر قالرَجُل يد يَتَخِذّهَا في سيل الله 
ع ب شَيْئًا في يُطُونِهَا إلا كب الله اال E‏ 


0 
31 


(۱) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الإخلاص» .)۷١(‏ 

(؟) «إحياء علوم الدين» (۳۷۸/6)ء وقد رُوِيَ مرفوعًا من حديث معاذ لين ؛ أخرجه الحاكم (4/ 
م4 ومن طريقه البيهقى فى «الشعب» CCIE TEE)‏ وصشحه الحاكم» وضكّفه 
البيهقي» والألباني في «الضعيفة» .)5١70(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۲۸۳)؛ من حديث أبى هريرة طف 


الآثارٌ المعجّلةٌ لالإخلااص 


ل 


شَيْءٍ إلا كب الله له بها آجراء وَل سََاَا من تهِء ان له بل قطَرَو يها في بوني 
أ - حتى ذَكرٌ الأجرّ في أَبْوَالِها وأَرْوَائها ولو ا شَرَفا أو شرین؛ کیب له يكل 
خُطْوَةٍ تَخْطُوهًا اج . 

وقال داود الطائي ّنه: ENT‏ مَعْهُ حَسُنٌ النيِّةَ» وكفاك بها خيرًا 


وإن لم رص E‏ 


خامسًا: أن صاحب الاخلاص يثبّت على العمل» ويستيِرٌ فلا ينقطع عن 
لاض 1 اسان بقوّة الاستمرار؛ لأن الذي يعمل لغير الله سَرْعانَ ما ينقطعٌ 


إذا لم يجد ما يَسُدَّ شهوته» ويحصّل به بغيته» وأمّا الذي يَعمَل لوجه اله فوجة الله 
باق إذا غابت الوجوه؛ ولهذا قيل: «ما كان لله دام واتصّلء وما كان لغير الله انقطعَ 


وانفصّل). 
ونكتة المسألة : أن المخلص موقن بالعطاءً» راض الا محتست عند البلا 
وأمًا العامل لطلب تول ينقطع ؛ فإنه E‏ أو لإقبال وجه ينصرف ؛ فإنه 


عضوت ا ی ا ق سن اضيرقة و ولول 
لا بقع حين يتقلمٌ التَوَال؟! 

قال شيخ الاسلام كأَنْهُ: «فمَّن أحبّ شيئًا لغير الله» فالضررٌ حاصل له إن وُجِدَ أو 
ققد : 

فإن قُقِدَ عُذّبَ بالفراق وتألّم . 

وإن وجد» فإنه يحصّل له من الال اكد هنا يحض له :من اللا وهذا يمار 
بالاعتبار والاستقراع» كر مَن أحبّ شيئًا دون الله لغير الله فإن مضرّته أكثر من 
منفعته . 

فصارت المخلوقات وبالّا عليه إلا ما كان لله وفي الله ؛ اه كمال وضيال للب 
وهذا معنى ما يُروّى عن النبي كَللِ؛ أنه قال : #الذلكا مرا مل عا ك الله 
ب واا C5)‏ 
و : 


و ىا 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۲۸٦۰(‏ ومسلم (4۸۷)؛ واللفظ له. 
(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الإخلاص» (54). 


أعمال القلوب 


سافسًا: ها يجده صاحبه من إجابة الدعاء» e‏ الصدر. والسعادة 
الغامرة» واللَّذَِّ التي لا تدانيها لَذّة: 

يعول شيخ الاسلام aT‏ التوحيد 
والإخلاص والتوكُل -: «ومنهم: من وجََدَ حقيقة الإخلاص» والتوكل على الله 
والالشماء به والابضالة وة .وقلع القعاق با سرا تو ا 
بالمخلوقين ورجاهم ومع فيهم أن يَجِلِبُوا له منفعة أو يَدفَعُوا عنه مضرّةء اله تذل 
من جيهي .ولا يحصّل مقصوده» يل قد يذل لهم من الجدمة والأموال وغير ذلك ما 
يرجو أن ينفعوه وقتّ حاجته إليهم فلا ينفعونه؛ إِمّا لعَجُزهم» وإمًّا لانصراف قلوبهم 
عنهء وإذا توجّه إلى الله بصدق الافتقار إليه» واستغاث به مخلصًا له الدّين» أجاب 
دعاءه» وأزال ضَرَره وفتح له أبواب الرحمة؛ فَمِثْلٌ هذا قد ذاق من حقيقة التوكل 
والدعاء لله ما لم يَذْقْ غيره. 

وكذلك: من ذاق طعم إخلاص الدَّين لله وإرادة وجهه دون ما سواةء يجد من 
الأحوال والنتائج والفوائد ما لا يجده مّن لم يكن كذلك» بل من اتبع هواه في مثل 
لب ا ا وه ار اود أو جمعه للمال» يج في أثناء ذلك من 
الهموم والغموم والأحزان ولام وضيق الصدر ما لا يعبّرٌ عنه» وربما لا يطاوغة قلبه 
فلى ترك اليوق: ولا يحضل له ما يَسْرَه بل هو في خوف وحزن دائمّاء إن كان طالب 
لما يهواه» فهو قبل إدراكه حزينٌ ا حيث لم يحصّلء فإذا أدركهء كان خائمًا مِن 
زواله وفراقه. 

وأولياء الله لا خوفٌ عليهم ولا هم يَحرَّنون؛ فإذا ذاق هذا أو غيره حلاوة 
الإخلاص لله والعبادة» وحلاوة ذكره ومناجاته وفهم كتابهء وأسلمَ وجهه لله وهو 
مسن بيت يكون عمله صضالشاء .ويكوة لوحه الله الصا فإله جد من السروز 
واللذة والفَرح ما هو أعظمٌ مما يده الداعي المتوكل الذي ثال يدعائه وتوكله ما ينفعه 
من الدنياء أو اندفَعَ عنه ما يَصْرًه؛ فإن حلاوة ذلك هي بحسب ما حصل له 
من المنفعة» أو اندفْعٌ عنه من المضرّة» ولا أنفعَ للقلب من التوحيد وإخلاص 
ار ولا أَضَرَ عليه من الوشرالدهم فإذا ا التي هي حقيقة : 
لإاك تعد > مع حقيقة التوكل التي هي حقيقة : ولاك يث ©4 [الفاتحة: 
ه]ء کان هذا ES E bS‏ والله أعلم». 


.)٦٥۹۲ _ ٦٥۰ /۱١( «مجموع الفتاوى)‎ )١( 


الآثارٌ المعجّلةٌ لالإخلااص 


ويقول ابن حَرْم كِدَنهُ: «إذا تعقَّبْتَ الأمور كلهاء فسَدَتُْ عليكء وانتَهَيْتَ في آخر 
فكرّتك باضمحلال جميع أحوال الدنيا إلى أن الحقيقة إنما هي العمل للآخرة فقظ؛ 
لأن كل أملٍ ظَفْرْتَ به» فعقباه م بذشابة عنك» وإمًا بذقايك عنه» ولا بد من 
أجل هان الشنينين: إلا العمل لله ك؛ فعقباه على كل حال سرورٌ في عاجل وآجل ؛ 
أمّا العاجل : فقلّة الهم بما يهم به الناس» وإنك به معظّمٌ من الصديق والعدو» وأما 
في الآجل : فالة )7 . 

وهذا ارا خاو ايه فالذي يعمل وهو يتطلّع للآخرين» فإن قلبه 
يحترق؛ لأنهم قد يَرضَوْنَ عن فعله» وقد لا يَرضَوْنَ؛ فلا يزال قلبه معلّمًا بهم» يراقِبُ 
حركاتهم وسكناتهم» وينظرٌ في ألفاظهم» ويستغرقٌ في فكره متسائلًا: هل هم راضون 
عنه» أو أنهم ساخطون عليه؟ ومعلوم: أن رضا الناس غاية لا تدرك فيبقى العبد 
وقلبه يتماوّحٌ في قَلَقِى فإذا حصّل بِغيَّتَهُ أَبِأْسَنْهُ مخاوف الانقطاع» وأقلقته هواجس 
النفس: هل يستيرٌ له هذا الرضا والقَبُول؟ وهل يَدُومُ ذلك التقدير والإكرام» أو أنه 
سينقطع ويزول؟! 

ولا أروّحَ لقلب العبد من أن يتعلّق بالله ك ؛ فيكون الله هو مقصوده» وتنشغل همّته 
في طلب مرضاته؛ فحينئذٍ: يستريح القلب من عَتت تلك الوجوه؛ بمَن عَنَتْ له تلك 
الوجوه؟ كيدا الللاغاية ماه هذا تحضل له السعادة والطبانينة: فل يتلق إذا قلق 
الا إذا حزن الناس؛ قل قصل آلو ررمي ملك فرحو هو حير يما 
مود 6 [يونس: .]١۸‏ 
سابعًا: استقامة أحوال المجتمَعات» وصلاح الراعي والرعيّة : 

فإذا صلَّحَتُ نيات الناس» صِلَحَتْ أمورهمء واعتدَلَتُ أحوالهم؛ كما قال شيخ 
ا ينه : اوملاك ذلك كله؛ صلاح النيّة للرعيّة وإخلاصٌ الدَّينِ كلّه شى 
والتوكُلٌ عليه؛ فإن الإخلاص والتوگل جِمَاعٌ صلاح الخاصّة والعامَة» . 


ثامئًا: أنَّ صاحبّ الاخلاص يكفيه الله كك من وجوه عِدَةِ؛ٍ فمن ذلك: 

١‏ - أن الله َك يكفيه أَمْرَ الناس؛ فلا يَصِلَّهُ شيء منهم يكرهه: 
قال الله ِل : «إأليّس أله يِكَافٍ عدم م ويك بألذيت من ونی [الزمر: 85]. 
ولفظ اعَبْد) : مفرّدٌ أضيف إلى معرفة» وهو الضميرء والمفرّدُ إذا أضيف إلى معرفة» 


052 «الأخلاق والسير» (ص و7 كل/ا). 02 المجموع الفتاوى» ۸/ .)"65١‏ 


أعمال القلوب 


أَكسَبَتْهُ العموم» والمعنى: أليس الله بكاففٍ عبادَةُ» وهي قراءة سبعيّة أيضًا""'. 

والمقصود: أن الله كك ذكَرَهُ هنا بالعبوديّة التي أضافها إلى نفسه. ولم يَقَلَ: 
أليس الله بكاق خَلَقَة» أو اليس الله بکاف محمداء وإنما قال + اش الله يكاف 
CP OT TTS‏ العيود به E‏ ا إلا 
بتمام الإخلاص» ثم ثم الله يعخل لعيدة اليا الكفاية كدوم عنده من تحقيق تحقيق العبوديّة ؛ 
لأن الحكمَ 80 على وَصْفٍ يزيد بزيادته» وینقص بنقصانه كما ا فكلما 
ازدادت عبوديّة العبد لله. ازدادت كفاية الله ك له. 

وعن عامر الشّعْبِي؛ قال: كتب عمر إلى أبي موسى رضي الله تعالى عنهما: «مَّن 
ححصت نيته في الحقٌّ ولو على تَفْسِهء كفاه الله ما بينه وبين ن الناس» ومن تزيّن لهم بما 
لیس فی كلية: شانه الله . 

قال ابن القيّم رحمه الله تعالى: «هذا شَقِيق كلام النبوَّة» وهو جدير بأن يخرّجَ من 
مِشْكاةٍ المحدّث المُلْهّم» وهاتان الكلمتان من كنوز العلم» ومن أحسّنَ الإنفاق منهماء 
نَع غيره» وانتفع غاية الانتفاع . 

فأما الكلمة الأولى: فهي مَنْبَعٌ الخير وأصله. 

قافا آمل الشربرتضلة: 

a a‏ لو يو روقاة a eg A aT‏ ناته 
كان الله معه؛ فإنه سبحانه : هم لرن انقو وَل هُم يوت 463 [النحل: ۸١1۱ء‏ 
ورأسنُ التقوى والإحسان: خلوص النيّة لله في إقامة الحق» والله سبحانه لا غالب له؛ 
فمّن كان معه» فمن ذا الذي يَعْلِبةُ أو يناله بسوء؟! فإِنْ كان الله مع العبدء فمّن 
يخاف؟! وإِنْ لم يكن معه» فمّن يرجو؟! وبمّن يَئِق؟! ومن ينصٌرهُ مِن بعده؟! فإذا قام 
العبد بالحنٌّ على غيره» وعلى نَفْسه أولاء وكان قيامه بالله ولله» لم يَقُمْ له شيء» ولو 
كادته السموات والآرض والجبال» لكفاه الله مؤنتهاء وجِعَل له فَرَجًا ومّخرّجًا. 


)١(‏ انظر: «تفسير القرطبى) (۱۸/ .)۲۸١‏ و«الكشف عن وجوه القراءات» (۲۳۹/۲)» واحجة 
القراءات» (ص۲۳٦).‏ ۰ 

(۲) أخرجه هتاد في «الزهد» (859)؛ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» »)٥١ /١(‏ وأخرجه البيهقي 
فى «الكبرى») /٠١١(‏ ١0١)؛‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاریخه» (۷۱/۳۲)؛ واللفظ لهماء وابن 
عبد الث ق «الابحتغار491/ اكه من طرق كليا مط لكو قال ابن عند البرة «وهذا 
الخبر رُوِيَ عن عمر بن الخطاب نه من وجوه كثيرة؛ من رواية أهل الحجازء وأهل العراق» 
وأهل الشام ومصر؛ والحمد لله». 


الآثارٌ المعجّلةٌ للإخلااص 


وإنما يُوْنَى العبد من تفريطه وتقصيره في هذه الأمور الثلاثة» أو في اثنَيّن منهاء أو 


فى واحد: 
فمّن كان قيامه في باطلء لم يُنصَرء وإنْ نْصِرّ نصرًا عارضًاء فلا عاقبةً له وهو 
مذموم مخذول. 


وإ قام في حق» لكنْ لم يَقُمْ فيه لله وإنما قام للب المَحمّدةٍ والشكور والججَرّاء 

من الخَلْقَء أو التوصّل إلى عَرَض دنيوي كان هو المقصوة أولاء والقيامُ في الحق 
وسيلةً إليه : فهذا لم تُضْمَنْ له النضرة؛ فان الله إنما ضَمِنَ النضرة لمن جاع فى م 
وقاتل لتكون كلمة الله هي العلياء لا لمن كان قيامه لنفسه ولهواه؛ فإنه ليس من 
او مي ال عدو رن م لشب ها a‏ قزق للد و ا 
ال واا كانت الدزلة لأهل الباطل فبِحَسّب ما معهم مد الضبيرع والضير تاضور 
أبداء فان کان صاحبه ا كان منصورًا له العاقبة» وإن کان مادء > لم يكن له 
عاقبة. 

وإذا كان ای الح ر قام يشو وه ولم بلا ا يدومو عد 
عليه مفوّضًا إليهء بريًا من الحول والقوة إلا به -: له من الهذلان وضعف النصرة 
بحسب ما قام من ذلك. 

ونكتةٌ المسألة: أن تجريدّ التوحيدَيْن في أمر الله لا يقوم له شيء ألبنَّةَ وصاحبه 
مرد متضدور». ولو توالت عله رر الأعو 53 

وعن عَوْنَ بن عبد الله؛ قال: «كان الفقهاء يتواصَون بينهم بثلاث» ويكثبٌ بذلك 

بعضهم إلى بعض : من عَمل لآخرته» كفاه الله دنياه» ومّن أصلَحَ سريرئة؛ أصلَحَ الله 

بر بسر أصلَح الله ما بينه وبين الناس)""' . 

فا أن نيا بالناس» أو تلتفِتَ إليهم» أو تتجمّل لهم بعملك؛ فالل يكفيك شأن 
الناس؛ إن أنت وَيْقَتَ به ولم تعمل إلا لوجهه سبحانه. 
؟ - أن الله ينجي صاحب الإخلاص عند الشدائد والكروب» ويَجِعَلٌ له مِن بعد كربه 
فَرَجّاء ومن بعد حزذِهِ فَرَحَا: 

ففي خبر عِكرمة بن أبي جَهْل ونه لما فتح النبي بي مكة؛ أنه قَرَّ إلى اليمن» 
)01 (إعلام الموقعين» )| ° (E1‏ 


(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١/۸٤۸)؛‏ واللفظ لهء وأخرجه وكيع في «الزهد) (015) 
مختصرًا . 


فرَكبٌ البحرّء «فأصابتهم عاصف» فقال أصحاب السفينة: أخلصُوا؛ فإن الهتكم لا 
تغني عنكم شيئًا ها هناء فقال عكرمة : واللو» لثن لم ينجي من البحر إلا الإخلاص لا 
تبي في ا ر اللّهُمَّ إن لك علي عهدا إن آنث عافيْتني مما آنا فيه: أن آتي 
محمدًا یی حتى أضع يدي في يده؛ فلا دنه عَمُوّا كريمّاء فجاء فأسلّم)" '. 

فمن الذي أنجاهم؟! وما الذي كان يحور فى قرسا لقد كن عه ها كارا 
يَدْعُونه من قبل» وعلموا أن شدائد المِحَن وأهوالَ الكروب ليس لها إلا الله؛ فاضطرَّتْ 
البو لي و الت لد عوك رد لاسي E‏ 
وَإِدًا سکم ضر في ار صل من تَدَعونَ إل ا ۷ وقال سبحانه : موادا 


< کر جر وو ر ا 


ل الب فينهم مقلصد مقلصد وما جحد 


َنم وج كَلظكلٍ د أ آله لصي له الت نّا يَتَدهُمَ | 
ایتا إل كل حار كَفُورٍ ©4 [لقمان: ۳۲]. 

وسا ياكس ع لما عت ترف ONS‏ : ما 
رطم وما يعدو من دون آله وهبنًا ل إسَحقٌ وو اتر 14ء فكان كفا قال 
النبي ڳي: «إنّك لَنْ تَدَعَ شيا لله إِلَّا دک الله به ما هُو حَيْرٌ لَك ين ؟ فإبراهيم نلا 
َك الوق واک شد وى "أنه مرضي الل فق هن الا ما كذ يه ته هنا دنه 
الوظن والعش ". ١‏ 

فالعبد إِنْ كان له خبيئة بن عمل صالح؛ من صلاة أو صَدَقة أو معروف لا يَطْلِعُ 
غليها إلا الله يق فإنيا مله رضواله سيتحاله» كما أنها تكون سا لتحاته من كثير مخ 
الكروت» وسيبًا لتقريعه عند الشذاكد ومواظم الابقلاءاث» ققد بط بأمشاط هن 
حديد» ومع ذلك يُنْبْتء فبعوّضه الله ولك آلوانًا من اللات واتشراح الصدر؛ كما قال 
شيخ الإسلام ابن تيميّة كأَنْهُ: «ما يَصنَّع أعدائي بي؟! أنا جَنْتي وبستاني في صدري؛ 
ِنْ رُحْتُء فهي معي لا تفارقني» إن حبسي حَلوة» وقتلي شهادة» وإخراجي من بدي 
ree‏ وكان شرك ا في القلعة : «لو اه هذه القلعة 5 ما عدَلَ 


)١(‏ أخرجه أبو داود مختصرًا دون الشاهد (7787. »)٤٥۹‏ والنسائى (5051)؛ من حديث 
سعد بن أبى وقاض واف وصكحه الضياء في «السشغازة /1١(‏ 40064 شيخ الإسلام قي 
«الصارم المسلول» (۲/ .)۲٠١‏ والألباني في «الصحيحة» (۱۷۲۳). 

(؟) أخرجه أحمد (8/5/. ۷۹ء 777)؛ من حديث رَجُلٍ من آهل البادية طا » وصحّحه الألباني 
في «الضعيفة» .)1١ /١(‏ وفي الباب: عن ابن عمر مرفوعًاء وأَبَيَ بن كعب موقوقًاء وغيرهما. 
انظرة «الضعيفة» (ه)» وفحاشية المستدا (۳4/ 69م 4۳ 

(۳) انظر: «تفسير ابن كثير» (7/5 775 - ۲۳۷). و«القواعد الحسان» ( ص۹٣۱۳‏ - .)١۳١۷‏ 

(5) «الوابل الصيّب» (ص9١٠).‏ 
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عند شكر هذه الي 

وقد يكون العبد فى الظاهر من الصالحين والاأتقياءء أو الدعاة والآمرين بالمعروف 
والقاشيق كن الستكر آواله اعمال عالحة قورت الهو لبن لذ قينا 112 أ 
إخلاصّة قليل» أو له خبيئة سيّئة مِن عمل سيئ بالسُرٌء فإذا ابتلي وامتّحِنَء سقّط 
وخذٍل» ولربما انكسّرء أو ترك الطريق التي كان يسير عليها لِيَصِلَ بها إلى الله كك 
فيرع وينتكس أحوَّجٌ ما يكون إلى لظف الله ورعايته وحفظه» وكم مِن إنسان حَذِل! 
وكم من جيوش هُرِمَّتْ بسبب المقاصد والخبايا السيئة! 

ولهذا قال عبد الله بن داود الخُرَيْبِى كَنْهُ: «كانوا يَستحِبُونَ أن يكون للرجل خبيئةٌ 
ذخ غدل ماله 1 ala‏ 

وقال اتير بن العام رضي الله تعالى عنه: «مَن استطاع منكم أن تكونٌ له خبيئةٌ مِن 
عمل صالح» فليَفْعَل فلْيَفْعَل0”". 

وقال ميم بن حماد فة : سمعتٌ ابن المبارك يقول: «ما رأيتُ رجلا ارتقَعَ مثل 
مالك يق اس بدن له كتين عة بولا صاب إلا أن كرد لد سرا . 

وقال أبو حازم سَلّمة بن دينار كله ا ا 
سريريِهِ بينه وبين الله كيْكَ؛ فإنْ تكن له سريرة حَسّنةء فإن الله تبارك وتعالى لم يكن 
تخد عارك لد ون كانت له سريرة رد ققد كفاك سارت ولو آرت أن تعن 
به أكثرٌ من معاصي الله ر 

قال ابن الجوزي كآنه : «والله» لقد رأيث من يُكثِرٌ الصلاة والصوم والصَّمْتء 
ويتخشّع في نَفْسه ولباسه» والقلوبُ تنبو عنه» وقَذْرُهُ في النفوس ليس بذلك» ورأيتٌ 


.)555/١5( المصدر السانق: (۲) «تهذيب الكمال»‎ ١ )١( 

(۳) أخرجه ابن الجعد (١١07؛‏ واللفظ لهء وابن أبي شيبة في «مصنّفه) (۳/۱۳)» وأحمد في 
«الزهد» (ص55١),‏ ووكيع «(ToY)‏ والمروزي (۹ 1°( وأبو داود (۱۱۹ _ 1°( وهتاد بن 
السري (۸۷۸)؛ كلهم ف في «الزهد)ء وابن الأعرابي في «معجمه» (١٤۲٠)ء‏ والضياء (؟/ ۷۷/ 
۳ موقوفًاء 5-7 الدارقطي موقوقًا «العلل» /٤(‏ 2)555 وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية») »)۱١۷١(‏ وقد روي مرفوعًا؛ أخرجه الخطيب في «التاريخ» (7 © والضياء 
78/0 285 ). وصحّححه الذهبى فى «تلخيص العلل» (۸۹4)» وصحّحه الألبانى مرفوعًا فى 
«الصحيحة» (۲۳۱۳) بشاهد له من حديث ابن عمر وا . 

(4) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ .)۳١‏ 

(5) أخرجه الدينوري في «المجالسة» (١٠١٠)؛‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه) (۲۲/١٦)؛‏ 
واللفظ له. 


أعمال القلوب 


ص لامر قاض لاحي ولیس له كبيرٌ تَقْلء ولا يتخشّعء والقلوبُ تَتهافَتُ على محيّته 
درت السبب» فوجدثه السريرة؛ كما روي عن آنس بن مالك : أنه لم يكن له كبير 
صلاة وصوم» وإنما كانت له سريرة؛ فمّن أصلَّحَ سريرته» فاح عَبِيرٌ فضله» وعَبِقَتِ 
القلوب بَِشْرِ طيبه» فاللة الله في السرائر؛ فإنه ما ينفع مع فسادها صلاح ظاهر»'. 
۳ - أن الله كك يَصرف عنه الخواطرَ المُرْدِية» والأفكار المشؤّشة:» والوساوس المسلطة: 

كما قال أبو سُلَيّمان الذَّارَانى رحمه الله تعالى: «إذا أخلص العبد» الْقَطعَتٌ عنه كثرةٌ 
الاي الا ْ 

وقال شيخ الاسلام كه : «فقد تبيّن: أن إخلاص الدين لله يمنع مِن تسلّط الشيطان» 
ومن وَلَايةِ الشيطان التى توجب العذاب؛ كما قال تعالى: كلك صرف عَنْهُ السو 
لق د ن عا ال 409 [يوسف: .]۲٤‏ 

فإذا أخلص العبدٌ لربه الدّين» كان هذا مانعًا له مِن فِعْلِ ضدّ ذلك» ومن إيقاع 
الشيطان له في ضد ذلك»؛ وإذا لم يُخْلِصٌ لربه الدّينَ» ولم يَفِعَلُ ما لق له وفطرَ 
عليه» عُوقِبَ على ذلك» وكان مِن عقابه: تسلّط الشيطان عليه» حتى يزيّنَ له فِعْلَ 
السيّئات» وكان إِلهامُهُ لفجوره عقوبةً له على كونه لم س اش“ . 
؛ - أن العبد المخلِصٌ يُكْفَى الغِلّ والضغايْنَ والحسّدَ والغش لإخواذِه المسلمين: 

ون قلي ذا طاهرًا سليمًا لإخوانه؛ والقلب كثير الشواغل» يَنصرف عن الخير 
لأدني مُلابّسة» والإخلاصٌ كفيلٌ بأن يصمَّيَ القلب. ويُمِيلَُ إلى مولاه؛ يقول النبي كي : 
اث خِصَالٍ لا بل عَلَيِهنَ ْب مسيم : إِخْلَاصُ العَمّلٍ للو...٠؛‏ الحديك . 

قال ابن القيّم که : «أي: لا يَحمِلٌ الَغِلّء TT‏ الثلاثة؛ فإنها تنفي 
لفل والح وهو فساد القلب وسخائمة؟ فالمخلصٌ لله إخلاصه يمنعٌ غل قلبه» 


.)5١١ص( الصواب: مالك بن أنس؛ كما تقدَّم . (؟) «صيد الخاطر»‎ )١( 

(۳) «الرسالة القّشَيْرِية؛ (۲/ 00777 ونقله ابن القيّم في «مدارج السالكين» (7/ 97). 

() «مجموع الفتاوى) /١5(‏ 3937 ۳۳۳). 

)2 احرج الإمام أحمد (ه/879١1)‏ واد وسح ير ا وه 
وأخرجه الترمذي (6 5 )؛ من حديث ابن مسعود ضيه وصحّحه ابن حبان ولاك والألباني 
في «الصحيحة» ٠)٤٠ ٤(‏ وقرّاه العلائي في «جامع التحصيل» (ص١5)»‏ وأصل الحديث مذكور 
ضمن الأحاديث المتواترة. انظر: دراسة للشيخ العَبّاد لهذا الحديث» وهي مفرّدة مطبوعة. 
وفي الباب: عن أنس» وجبَيْر بن مُطعمء ومعاذ بن جَبّل» وأبي سعيد الخدري» وأبي 
الدرداء ون . 


الآثارٌ المعجّلةٌ لالإخلااص 


ويُخرجه ويُرِيلُهُ جملةٌ؛ لأنه قد انصرَفَتْ دواعي قلبه وإرادته إلى مَرْضاة ربه» فلم يبقَ 
E‏ وڪ لك صرب E E e‏ ا 
عباوت ألْمُخْلَصِنَ 9©» [يوسف: ١۲]ء‏ فلما أخلّصٌ لربه» صرّف عنه دواعي السوء 
والفحشاء؛ فانصرّف عنه السوء والفحشاء؛ ولهذا لما عَلِمّ إبليس أنه لا سبيل له على 
أهل الإخلاصء استثناهم من شَرْطَتِهِ التي اشترطها للعَوّاية والإهلاك؛ فقال: #قالَ 
منك وهم آي © إلا عِبَادَكَ مهم لصي )4 [ص: ۸۲ -۸۳]» وقا الله 
تعالى و ا ا عَلييِمَ سُلْطَنقٌ إلا مَنِ أيَحَكَ من الْعَاونَ (@4 [الحجر: ؟:]؛ 
فالإخلاص هو سبيل الخلاص» والإسلام هو مَرْكَبٌ السلامة» والإيمان خاتم 
الأمان». 

- أن الله يَصرف عنه السوءَ والفحشاءً بإخلاصه: 

يقول شيخ الاسلام كه : اوكلّما حقّق العبدُ الإخلاص في قول: لا إله إلا الله 
E‏ توا ونُصرّفُ عنه المعاصي والذنوتب؟ كما قال تعالى: 
كلك يضرت عَنْدُ الثره وَالتَحَمَاء ند مِنْ عاونا الْمخْلَصِينَ )4 [يوسف: 4؟]؛ فعلّل 
صرف السوء الس سرد يم 0 
3 ريه اك 1 م لبت » [التصسصر ؟4]» وقال الشيطان: همَعرَنِكَ لا سه 
می (© إلا عبادك ينهم الْمَخَلصِينَ (©)4 [ص: ١١‏ ۸۳]. 

وقد ثبت في الصحيح› عن النبي يَكلِِ؛ أنه قال: «مَنْ قال : لا إِلَهَ إلا الله مُخْلِضًا مِنْ 
لبو لم يَدْخُلٍ الا إن الإخلاص يى أسباب فخول الثار» فمن دل الثار من 
القائلين : لا إله إلا اش 2 يحقق إخلاصها المحرّمَ له على النار» بل كان في قلبه نوع 

من الشركة e‏ النار» والشرك في هذه الأَمَة ای عن دت اا 
ولهذا كان العبد مأمورًا في كل صلاة أن يقول: لإاك تََبْدُ ولاك َب @4 
الفا دآ والشيطان باس بالشركء والشن تطيثه فى ذللق؟ فلا ترال الف تلف 
إلى غير الله إما خوفًا مء وإما رجاء له فلا يزال العبدُ مفتقرًا إلى تخليص توحيده 
من شوائب الشرك»”". 1 


.)۲۷۷ /۱( «مفتاح دار السعادة»)‎ O) 

(؟) أخرجه أحمد (١٠٠۲۲)؛‏ من حديث معاذ وه وصحّح إسناده الألباني في «الصحيحة» (۳/ 
89> وأخرج نحوه البخاري (۱۱۳۰)» ومسلم (777)؛ من حديث عبان بن مالك ذه 

.)۲٣۱ ۔‎ ۲٣۰ /۱١( «مجموع الفتاوى)‎ 2 


أعمال القلوب 


ويقول ابن القيّم كاَنه: «أصول المعاصي كلها كبارها وصغارها ثلاثة: 

EOE 

- وطاعةٌ القدّة الغضبة . 

ال الشيواقة, 

وهي : الشرك» والظلم» والفواحش؛ فغاية التعلّق بغير الله : الشرك» وأن يُذْعَى معه 
إل عن وغاية طاعة اه الح ال وضابة طا ال الشهواية: الا رلا 
جمع الله سبحانه بين الثلاثة في قوله: ودين لا ينوت مم أَلَّهِ للها ءاخر ولا يقتلن 
الس الى حرم َه إلا بألْحَيّ وا رور [الفرقان: 58]؛ وهذه الثلاثة يدعو بعضّها 
إلى يعض فالشرك يدعو إلى الظلم والفراحش؛ كما أن الإخلاص والتوحيد 
بر هما عق ضائحية؟ قال تعالى + وكارك امرف عند ان لاء د من عاد 
ال © [يوسف: ١۲]؛‏ فالسوء: العشق» والفحشاء: الرّنا». 

ثم يقول كه : «فهذه الثلاثة يَجْرٌ بعضُها إلى بعض» ويأمُرُ بعضها ببعض؛ ولهذا 
كلما كان القلب أضعَفَ توحيدًاء وأعظَمَ شرگاء كان أكثّرَ فاحشة» وأعظّمَ تعلّمًا 
بالصّوَّرِ وعشقًا لها)”"' . 

ويقول في موضع آخر: «وعِشْقُ الصور إنما تُبتلّى به القلوبُ الفارغة من محيّة الله 
TT‏ عومو: المسوكية حو قن DN‏ ين مالقاو الشوق إلى 
فام د .الك عه مر وی الصوو» ولهذا قال الى فى عق يريك كنك 


ومو .2 32 اکا ی رمح ر > ر 2 39 س ود 2 ES‏ 7 5 3 ۶ 
تصرف عنه السوء والفحتاء إِنَّه مِنْ عبادنا المحلصين 4O‏ [يوسف: ٤۲]؛‏ فدل على أن 


الإخلاص سببٌ لتفع العشق وما يتركب عليه من السوء والفحشاء التي هي قمر 
TTT‏ الس صرف ل 

ويقول شيخ الاسلام ابن تيميّة 415: «ومعلوم: أنَّ الزانن حين يزني إنما يزني لحب 
فيه لذلك الفعل» فلو قام بقلبه خشية الله التي تقر الشهوة» أو حب الله الذي يَعلِيها : 
لم يَرِْ؛ِ ولهذا قال تعالى عن يوسف ##: «حَدَِكَ لر عَنْهُ الس الختا إل 
ِن يجَاونا الله 463 [يوسف: 14]» فمن كان مخلِصًا لله حق الإخلاص» لم يَزْدِء 
وإتما ت حا عن ذللی) , 


ويقول في موضع آخر: «وذلك أن القلب إذا ذاق حلاوة عبوديته لله ومحيّته لفغ لم 


)١(‏ «الفوائد» (ص5١١72-1١١).‏ (۲) المصدر السابق 
(۳) «زاد المعاد» (555/5). (4) «مجموع الفتاوی» (/0/ 705). 


الآثارٌ المعجّلةٌ لالإخلاص 


يكن شية أحَبٌّ إليه من ذلك حتى يقدّمه عليه؛ وبذلك يُصِرَفْ عن أهل الإخلاص لله 
السوءٌ والفحشاء؛ كما قال تعالى : وڪ لك صرب E e‏ لشفا ند عن عباونا 
ْمْحْلَصِينَ 469 [يوسف : ١۲]؛‏ فإن المخلص لله» ذاق مِن حلاوة عبوديّته لله ما يمنعه عن 
عبوديته الغيرة» وين حلاوة محيّته لله ما يمنعه عن محية غيره؛ إِذْ ليس عند القلب لا 
أحلى ولا ألّذ ولا أطيّبُ ولا ألين ولا أنعم من حلاوة الإيمان» المتضمّن عبوديئهُ لله 
ومحبتَةُ له» وإخلاصّة الدَّينَ له» وذلك يقتضي انجذابّ القلب إلى الله فيصيرٌ القلب 
ميا إلى اللهء خائقًا من راغبّاء راهبّا؛ كما قال تعالى: ن یی تمق يلين و 
بقلب میب )€ [ق : 00" . 

ويقول أيضًا: «فاللهُ صرف عن عبده ما يسوؤٌة من المَيْلٍ إلى الصو والتعلّقٍ بهاء 
ويَصرفٌ عنه الفحشاء بإخلاصه لله؛ ولهذا كين فيل أ يدون ا العبوديّة لله 
والإخلاص له» تَعْلِبُهُ نفسه على اتَبَاع هواهاء فإذا ذاق طَعْمّ الإخلاص وكوي في قلبهء 
انقهرَ له هواه بلا علا 

فإذا امتلا القلب بالإخلاص» لم يتلذذ العبد إلا بالتقرّبٍ إلى الله ك ولم يَعْدْ له 
بغير الله ت NS‏ > وبذلك يَصِرَفُ عنه السوءٌ والفحشاءٌ 
بإخلاصه» ويم خلاصّهُ من شوائب الشرك وعلائق الدنيا. 

- أن الإخلاص يَرْدهُ إلى أصلِه مِن البرّ والطاعةء ويَصرفة عن المعاصي والتعلّق 
بالدنيا: 1 1 1 
ك أن العيف إذا ول عليه سه أو تعلّقّتْ جوارحُهُ بالدنياء فإِنْ كان من أهل 
احلاص راتا حراس ص لزه عاد ما لحرن وارووع ولحوية لازي 
والأمر كما قال داود الطائي ك: «البرٌ هِمّةٌ التقىّء ولو تعلْقَتْ جميع جوارحه 
نشت الا قله يرما الى ال 

وقال الذهبي د : «فقد كان السلف يطلَبُونَ العِلْمَ لله فتَبْلُواء وصاروا أئمّةَ يُقتدى 
E‏ 

وطَلَبَةُ قوم منهم أولّا لا لله» وحصّلوهء ثم استفاقواء وحاسبوا أنفسهم» فجرّهم 
العِلْمُ إلى الإخلاص في أثناء الطريق؛ كما قال مجاهدٌ وغيره: «طَلَبْنا هذا العلمَّ وما 
لنا فيه كبيرٌ نيه ثم ررق الله النيةَ بعد » وبعضهم يقول: «طَلَبْنا هذا العلم لغير الله 


.)188/١١( المصدر السابق‎ )۲( .)١٠١/٠١( المصدر السابق‎ )١( 
«جامع العلوم والحکم» (ص59). (6) أخرجه الدارمى (۳۷۱) بإسناد حسن.‎ )۳( 


أعمال القلوب 


ا 0 8 


فأبى أن يكون إلا ل“ ؛ فهذا أيضًا حسَنٌ» ثم نشَرُوهُ بني صالحة» 

ومن الناس: من إذا أدار ظهره» وترّك الطريق» فإنه لا يَرجعء ولا يعر بعدها أبدًا 
إلا أن يشاء الله تعالى» فْعَثْرَتَهُ ليس بعدها إفاقة وانتباهة» وإنما هي عَفْلة مستحكمة 
تمس على تله بها لمع سو القضد وساد ال ولا خول ول وة إل باك 

وبالجملة: فإنَّ من آثار الإخلاص : التحرّرٌ من العبوديّة لغير الله كك : 

فهذا الذي يهم اص لكان ريدن لهم من ألوان العبوديّات ما يسعى به لجلب 
مَحْمَدَتهم» والوقوف عند مَرَاضيهِمء يكون معدا قلبه ونفسه لهؤلاء» مسخْرًا جوارحه 
في ذمتهم» والقيام بحوائجهم وشؤونهم . 

ولا سبيل إلى تحرير النفس من ربّقة تلك العبوديّة إلا بتوجيهها إلى معبودها 
سبحانه ؛ فإذا عَيّدَتُ لله تعالى حقيقة تحرّرت؛ لأن العبد إذا حقق العبودية ي 


0 


عن عبوديّة ما سواه» وكلما نَقَصَتٌ عبوديته لله كيْنَ. كان ذلك أدعى إلى عبوديّته 
المسلوقيع 4 فإن هذا التلب مير على العيود 43 قركا أن لك له كني إن أن تعد 
لغيره . 
وبالعبوديّة لله ك يتحرّر الإنسان من أهوائه ونَرّواته وشهواته؛ فالهوى شر ون عبد 
مرد م ر ا و 


من دون الله ويك ؛ كما قال الله تعالى: اريت من آذ لهه هوه [الفرقان: ١۳٤]ء‏ 
قد كز الد هة لها مو دون 2 غلا بص لاعن هذا اليو ولا يسعى إلا 
لتحقيق مرغوباته ومطلوباته بمقتضى ذلك العَّيّ الذي يُمْلِيهِ عليه هواه؛ فخضوعٌ النفس 
رايا من أطي ما سرع ا بل هو من عبوديّة غيره سبحانه. 

أما الترقع عما تدعو إليه النَفْس من ذلك - وإن كانت مجبولة على محبّته - فتلك هي 
ال ا وها سض الد مخ اسان لمر 

والذين يَرْعُمون ويتومّمون أن الحرّية إنما هي التخلّص مِن كل قيد حتى مِن قيد 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «جامع معمر بن راشد» (410١7)؛‏ ومن طريقه: الإمام أحمد في 
«الأسامي والكنى» »2١10(‏ وابن أبي خيثمة في «تاريخه» »2537١4(‏ والبيهقي في «المدخل» 
(919)» وابن عبد البر في «الجامع» PVA ITVY)‏ » 170/9)» وابن عساكر في #تاريخهة 
(417/59).» كلهم عن معمر بن راشد أنه كان يقال: «إن الرجل ليَطلب العلم لغير الله فيأبى 
عليه العلم حتى يكون لله . 
وأخرجه الدارمي (۳۷۲) عن الحسن قال: «لقد طَلَّبٍ أقوام العلم ما أرادوا به الله تعالى» ولا 
ما عنده» فما زال بهم العلم حتى أرادوا به الله وما عنده». 

(۲) «سير أعلام النبلاء» (9/ 157). 

(۳) انظر: «مقاصد المكلفين» للأشقر (ص۷۲"). 


الآثارٌ المعجّلةٌ لالإخلاص 


العبوديّة لله» فالواقع: أنهم يَفِرُونَ من عبوديّة المَلِكِ الديّانء إلى عبوديّة النفس والهوى 

والشيطان» ومن عبوديّة ربٌ العالمين» إلى عبوديّة المخلوقين» وكان شيخ الاسلام كه 

يقول: «المحبوسسُ: من حبس قلبْهُ عن ربّه تعالى» والمأسورٌ: مَن أَسَرَهُ هواه . 
ركا ينكل الاخ آثارًا يَجِدُها صاحبّهُ في الدنيا قبل الآخرة. 
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.)3١9ص( «الوابل الصيّب»)‎ )١( 


أعمال القلوب 


«RFR‏ كم 


الآثازٌ الأَخْرَويَّةٌ للإخلااص 


وأما الآثارُ المؤْجَّلةٌ للإخلاص» وهي التي تكون في الآخرة» فهي كثيرةٌ أيصًا؛ 
ومنها : 
او دوفو أعظمُها ص يغيول الع والنجاة من النار» وتیل رضا 
الرت تبارك وتعالى: 

وقد جاء في حديث أبي هُرَيْرة ته ؛ | أنَّ رسول الله ي قال : ١تَكَمَّلَ‏ الله لِمَنْ جَاهَدَ 
في سيلو لا يخرچ لا الها في ب سَبِيلِه» وَتَصْدِيقٌ كَلِمَاتهِ: بان يُدْخِلَهُ الجَنّة أَوْ يَرْجِعَهُ 
إلى مَسكيه الَذِي حَرَحَ مِنْه مَعَ م مَا ال من َجْرِ ار 

وعن عبان بن مالك الأنصاريّ له ؛ قال : غَذَا عَلَىَ رسول الله اة فقال : «لَنْ يُوَافِيَ 
عبد يَوْمَ القِيَامَةِ يَقُولُ : لا لله إلا الك يتفي بها وَج اش إلا حرم الله عَلَيْهِ الا . ٠‏ 

وصح من حديث عُثْمان بن عفان وا ؛ قال سمعث رسول الله وله يقول: ١إني‏ 
اقلم كلا لايو َهَا عَبْدٌ حَنا مِنْ د به لبه إلا حرم عَلَى الثّاراء فقال له عمرٌ بن 
الخطّاب وله : «أنا أحدّتُكَ ما هيء هي كلمة الإخلاص التي أعَرّ الله تبارك وتعالى 
بها مدا ل وأصححابةء وهي كلمة التقوى التي ألا علا عل عق أب 
طالب عند الموت: شهادةٌ أن لا إِلهَ إلا اش . ٠‏ 


ثانيًا: أنَّ الإخلاص يبِلّغُ بصاحبه في درجات الجنّة ما لا يبِلْعُ به عملَهُ 
الذي عمله : 

فعن سَهُل بن حتف ضيه ؛ قال: قال رسول الله كلل : ١مَنْ‏ سَأَلَ الله الشّهَادَةَ بصق 
يَلَّعَهُ الله مناز الشنّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فر اشه . 


.)۱۸۷١( أخرجه البخاري (۳۱۲۳)؛ واللفظ له» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (1577)؛ واللفظ لهء ومسلم (5891). 

(۳) أي: أراده عليهاء وراوده فيها . 

(4) أخرجه أحمد »)٦۳/١(‏ وصحّحه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «المسند) »)٤٤۷(‏ 
والألباني في «صحيح الترغيب» .)١918(‏ وانظر: «العلل» للدارقطني (۷/۲). 

(5) أخرجه مسلم (۱۹۰۹). 


و 
الآثارٌ الأَخَرَويَةٌ للاخلاص 


وعن جابر بن عبد الله ويا قال : أخبرنا من شّهد مُعادًا حين حَضَرَنّه الوفاة يقول: 
اكشفوا علي سَجْف الفبة أحَدّئكم حديثًا سَمِعته من رسول اله ك e‏ أخب ركم 
بشَيءٍ سمعته من رسول الله كلكو لي e Os‏ 


١مَنْ‏ شَهِدَ أن لا له إلا الله له مُخْلِصًا مِنْ قَلْبِوِء أَوْ يَقِينَا مِنْ قَلْبِهِء لم يَدْخْلٍ الَارَء أو دَخَلَ 
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الْجَنَهَا. وَقَالَ الك 0 ع ا 


ا e‏ ق بها عفر صَلَوَاتٍ» وََكعَهُ بها عدر دجَاتِ» وب له 


سمو مه 


وال ادي رودا عله عد ىا" 


م ع 
3 


ومن لطائف ما يُذْكَرٌ في هذا: أن عمرّو بن الليثِ لمّا مات كانه رَئِيَ في المنام» 
فقيل له: ما فعَلَ الله بك؟ فقال: ١أشْرَفْتُ‏ يومًا مِن جبلٍ على جيوشي» فأعجَبئْني 
کثرتهم+ میت أنني كنث ضرت مع رسول اله لاب قَتَصَدلة وا ناء فشر الله لي» 


03 


أن اأغمال سا تفضل أعمالٌ الآخرين 


وذلك أن الأعمال تتفاضّل بالإخلاص» فتَرجَحٌ في الموازين إذا كان الإخلاص فيها 
تامًا كاملا وافيًا. 


يقول ابن القيّم كَنْهُ: «والأعمال تتفاصل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان 
والمحبّة» والتعظيم والإجلال» وقصدٍ وجه المعبود وحدّه دون شيء من الحظوظ 
سواه؛ حتى لَتَكُونُ صورةٌ العملَيْن واحدةٌ» وبينهما في الفضل ما لا يُحصيه إلا الله 
فال رقا ها هجرد الا فبين العمليّنِ من الفضل بحسّب ما يَتفاضّلان 
به في المتابعة» فتتفاضَل الأعمالٌ بحسب تجريد الإخلاص والمتابعة تفاضّلًا لا يُحصيه 


020 تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة») (٤٦)؛‏ ولف له» وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ ۳۷۳)؛ 
من حديث سعيال . ل عمير الأنصاري عن أبيه» وابن أ بي عاصم في «الصلاة على النبي «(UE‏ 
(» والبزار 00270557179 والنسائي في «الكبرى» (49804)» والطبراني في «الكبير) (۲۲/ 
605؛» والبيهقي في «الدعوات» (1175)؛ من حديث سعيد بن عمير الأنصاري عن عمه: أبي 
بردة بن نِيّار. 
والحديث قال عنه ابن حجر في «الفتح» :)۱۷۲/١١(‏ «رجاله ثقات»» وصححه الألباني في 
االصحيح الترغيب») .)١599(‏ 

() «الشفاء بتعريف حقوق المصطفى» للقاضى عياض (۲/ 5/5)؛ بتصرف. 


أعمال القلوب 


الك ا 


رابعًا: الظفْرُ برحمة الله يك : 
رداص لفاس وعد اه د هر لخر ريدي لامر فكل من كان أكمَلٌ في 
و ا ا علا وميد وا وو و وا كان 


86 برحمة الله ك؛ كما صرّح بذلك غيرٌ واحد من أهل العلم؛ كشيخ الإسلام ابن 
رشق 
تيمية ية . 


خامسًا: غفران الذنوب: 

كما قال شيخ الاسلام ابن تيميّة كه : «والنوع الواحد مِن العمل قد يَفعَلّه الإنسان 
غلى وجه يكمُل فيه إخلاضه وعبوديّته ه٤‏ فيغفرٌ الله له به كبائر. 6+ وذكرَ حديث 
البطاقة" ''» ثم قال: «فهذه حال مَن قالها بإخلاص وصدق كما قالها هذا الشخص؛ 
وإلةقاعن ضاف اللي دلوا الغان كلهم كانوا الا سد 
سادسًا: السعادة بنيل شفاعة النبي عط : 

فقد أخرج البخاري في «صحيحه)ء عن أبي هريرةً نه ؛ أنه قال: يا رسول الل 
تن انعا اقاس اتيك نَم امد قال رر ال هه «لَقَنْ ظَتَنتٌ يا أبَا هَرَيْرَة 
ألا الي عن هذا الحديت أحَد أَوَلَ منك؛ لِمَاِرأَيْتُ مِنْ حِرْصِك عَلَى الحَدِيثْ 
أَسْعَدُ الاس بِشْمَاعِتِي يَوْمَ القيامَة: مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا الك خَالِصًا مِنْ قله أو تف . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: «ووقَعَ في رواية أحمدء وکت اب ا 
من طريق أخرى» عن أبي هريرةً: نحو هذا الحديث» وفيه: «وَشَفَاعَتِي لِمَنْ شَهِدَ أن لا 
ِل إلا الله مُخْلِضَّاء يُصَّدَّقَ لبن بيه "كوي وال اهاه القشاءة الورك 


عنها هنا : بعض أنواع الشفاعة» وهى ي التي يقول ي فيها فيها : «أْمَتى أُمتىء فَيْقَالُ : انطَلِقٌ؛ 
)١(‏ «المنار المنيف» (ص9١).‏ (۲) «مجموع الفتاوی» .)5١5/١5(‏ 


)۳( أخرجه الترمذي (2)551179 وابن ماجه (١٠57)؛‏ من حديث عبد الله بن عمرو 3 به 
الترمذي. ا في «شرح السَّنَّقَ »)١١ - ١٠١4 /٠١(‏ وابن بلبان في «المقاصد السنية» 
(7)» وصخحه ابن حبان »)۲۲٣(‏ ا (۱/ 0( والذهبي» والرّبِيدي في «إتحاف السادة 
المتقين» »)٥٦۲/٠١(‏ وأحمد شاكر ف فى ا الم ا والألباني في 
«الصحيحة) .)٠١١(‏ وقد روي كذلك E‏ والمرفوع أ أصح . 

(:) «منهاج الستّة (519-5718/5). (5) أخرجه البخاري (494). 

(5) أخرجه أحمد (۳۰۷/۲» 0۱۸)» وصحّحه ابن حبان (5435)+ والحاكم (54/1- *۷)ء 
وحكم الألباني بنكارته في «ضعيف الترغيب» (۲۱۱۳)» و(ضعيف موارد الظمآن» (۳۳۷). 


و 
الآثارٌ الأَخَرَويّةٌ للاخلا ص 


النار. 
ر 
قابا الاي اه ا كو كرود اا ا مدو فونه و ا 

العظمى في الإراحة من گرب المَوقفِ» فأسعَد الناس بها: مَن يَسبق إلى الجتة» وهم 

الذي بد را مخ مایا 
والحاصل: أن في قوله: «أَسْعَد) إشارةً إلى اختلاف مَرّاتبهم في السَّبْق إلى 

الدخول» باختلاف مَرَاتبهم في الإخلاص""' . 
يقول شيخ الإاسلام ‏ معلقا على هذا ا «فتلك الشفاعة هي عل 

الإخلاص بإذن الله» ليست لمن أشرَّكٌ بالله» ولا تكون إلا بإذن الله» وحقيقته : أن الله 

هو الذي يتفضَّلٌ على أهل الإخلاص والتوحيد» فيغفِرٌ لهم بواسطة دعاء الشافع الذي 
أَذْنَ له أن يشفَعٌ ليُكْرِمَهُ اننا 
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. ومسلم (۳۲۹/۱۹۳)؛ واللفظ له؛ من حديث أنس ذلك‎ »)22٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)551١/١1١( «فتح الباري»‎ )۲( 
.)۷۸/۷( «مجموع الفتاوى»‎ )۳( 


أعمال القلوب 


FFRRRRRR؛F؛¦RF%‏ كك 


عاقبة النيّات والمقاصد السَيفة“ 


إذا أصلّحَ العبدٌ ظاهره بالعمل الصالح» وأفسّدَ باطنه بالنيّة الفاسدة» فتصنّع 
بالظواهر إرادةً لما عند الناس؛ من حسن الثناء أو الجاه أو المال أو غير ذلك مِن 
المطالب السافلة : عُوقِبَ على سُوءِ قصده بأنواع العقوبات التي منها 
١‏ - التعرّضٌ لمر الله ويك : 

يقل قاد ين علا 5 ناك طت اليف ل اه ا ا 

وصدَّقٌ #؛ فإنَّ العبد قد يستقيمٌ ‏ فيما يبدو للناس - مُدَّةّ من الزمان طالبًا للعلم» 
قائمًا بالأعباء والأعمال» منشغلا بأمر دينه» ثم ما يَلبْتُ أن يتخيّرٌ حالهء ويرك ما كان 
عل وو ال دا رو ا ا ا ا ا وقد 
يكون ذلك بسبب سوء نيّته. 

وعن جعفر الخُلْدِي؛ قال: من أراد أن يستكي سراء فليستكيم : كما فل رَوَيم؛ 
كم حب الدنيا أربعين سن فقيل له : كيف؟ قال : كان يتصوَّفٌ أربعينَ سنةء فَوَلِيَ بعد 
ذلك إسماعيل بن إسحاق القضاءَ - قضاء باد وكان بوا مود مؤكّدةٌ فيه اله 
وجغلة ولا على ابه قفر التصرف» ولس الخد والقضت والديبقة: . + ود 
الدورَء وإذا هو كان يكُّمُ حب الدنيا لمّا لم يَجدْهاء فلمًا وجَدّهاء أظهّرٌ ما كان يكتمُ 

وه Dry‏ 
من حُبّها»" '" . 

ولو أن العبد صدّق فى إقباله على الله كك وأحسّنَ اللجوء إليه؛ فإن الله كك 
يحفظه ويكلؤه» ويرعاه ويدنيه» وش على القول الثابت حتى يلقاه. 
e ۲‏ 2 وو سوا 
e E MS Nek 207‏ 


)١(‏ وفيه شي من تحقيق الإخلاص ودفع الرياء. 

22 أخر جه أبو نعيم في «الحلية» 91/0(« وابن عبد البر في «الجامع» (۳). 

(۳) أخرجه التنوخى فى «نشوار المحاضرة» (۳/ ١١١)؛‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «المنتظم» 
589 +404 واللفظ له 


و 5 
عاقبةٌ النيّاتِ والمقاصد السّيّئة 


ااي ا ركو بن ور بالف كرد تيبم المعو 

نفع أو دفع ضرً! 

والببب: قد يكون ضعف الإخلاصء فكلَّما ضَعُْفَ الإخلاص في قلب العبدء كان 
ذلك سببًا لا لال برّكة عمك ؤتلاقيه» عهما أتقق عليه من الأموال؟"لأنه إنما لمق 
عليه ليتحدّث الناسن ويقولوا: قلان قعل وفعل! وتلك عقوية عاجلة. 

قال ابن المبارك دده : «رُْبّ عمل صغير تعظّمُةُ النيَة» ورْبٌ عمل كبير كبير تصعْره لةه . 

ويقول محمد ابن الحنفيّة» والربيع بن خنَيْم رحمهما الله تعالى : کل ما لا تی به 
وجه الله يَصْمَحِلَ)”'. 
۴ اراق القلب هن اله واشتتقالة به 

فيصيرٌ عبدًا الك الان ر قا إن 

يقول ابن القيّم كأنْهُ: «وأصل الغيّ: من الحُبٌ لغير الله؛ فإنه يضعْفُ الإخلاص 
به» وشوق الشرك قتي فأصحابٌ العشق الشيطاني لهم ين توي الشيطان والإشراك 
به بِقَدْرٍ ذلك؛ لِمَا فيهم من الإشراك بالله» ولِمَا فاتهم من الإخلاص له؛ ففيهم نصيبٌ 
من اتخاذ الأنداد؛ ولهذا ترى كثيرًا منهم عبدًا لذلك المعشوق» متيّمًا فيه» يصرْحٌ في 
حضوره ومّغِيبه: أنه عبده؛ فهو أعظم ذكرًا له مِن ربه» وحبّه في قلبه أعظَّمْ من 
حبٌ الله فيه» وكفى به شاهدًا بذلك على نفسه: ی شخ عل كنيد بيبا ©) :ل أن 
مَعَاذِيرَهٌ © [القيامة: .]٠١ ١4‏ 

فلو خيّرَ بين رضاه ورضا الله» لاختار رضا معشوقه على رضا ربه» ولقاءٌ معشوقه 
أحب إليه من لقاء ربه» وتمتيه لقربه أعظمٌ من تمنيه لقرب ربّه» وهَرَبُهُ من سخطه عليه 
أشد من هربه من سخط ربّه عليه» يُسخْظ ربّه بمَرْضاة معشوقهء ويقدم مصالح معشوقه 
وحوائجه على طاعة ربه. 

فان فصل من وقته» وكان عنده قليل من الإيمان» صرّف تلك الفضلة في طاعة ربهء 
وإن استغرّقٌ الزمان حوائج معشوقِهِ ومصالحه» صرّف زمانه كله فيهاء وأهمّل 
أمر الله تعالى» يجود لمعشوقه بكل نفيسة ونفيس» ويَجِعَل لربّه مِن ماله إن جِعَلَ له - 


.)7١( أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الإخلاص»‎ )١( 

)۲( رجه اسمن لرا عن 0۷ بردو قرت التشري فى اريه 85 ۷ 06 رال قن 
«الشعب» (1587)؛ من كلام الربيع بن حُتَيْم؛ ومن طريقه أيضًا أبو نعيم في «الحلية» (1//5١1)؛‏ 
من طريق آخر» وأخرجه من كلام محمد ابن الحنفيّة : أبو نعيم في «الحلية» (/۷1). 


أعمال القلوب 


وك ا ابن الجوزى نه بإسناده عن أبى عبد الله محمد بن الحسن 
المَلْحِحِيّ ؛ قال: «كنتُ أختلفُ في النحو إلى أبي عبد الله محمد بن حاب النحويّ في 
جماعة أيّام الحَدَائة وكان معنا أسلم ب بق امك بخ سعيدة وكان من أجمل مَن رَأَنْهُ 
العيون» وكان معنا عند محمد بن خطّاب: امد بن کات وكان مِن آهل الأدب 
والشعر» فاشْئَد كُلّمُهُ بأُسْلَّمء وفارَّقَ صبره» وصرّف فيه القولّ مستترًا بذلك» إلى أن 
فَسَتْ أشعاره فيه» وجرّث على الألسنة» وتُنُوشِدَتْ في المحافل» فلمًا بِلَّعّ هذا المبِلّمٌَ» 
انقظعَ أسلم عن جميع مجالس الطلب. ولزْم بيه والجلوس على بابه» وكان أحمد بن 
كُلِيْب لا شغُْل له إلا المرورٌ على باب دار أسلم سائرًا أو مقبلا نهارَه كله فانقطع أسلم 
عن الجلوس على باب داره نهارًاء فإذا صلى المغرب» واختلّطٌ الظلام» خرَّجَ 
مستروحًاء وجلس على باب داره» تخل طب امین کات فتحيّل فى بعض الليالى» 
لبس جُبَّةَ صُوف»ء وأخذ بإحدى يديه دجاجّاء وباليد الأخرى قَمَضًا فيه بَيْض» كأنه قَدِمَ 
من بعض الضَّيّاع » وتحيّن جلوسنَ أسلَمَ عند اختلاط الظلام على بابه» فتقدّم إليه وقبّل 
يَده» وقال: يا مولاي! من يَقبِضُ هذا؟ فقال له أسلم: مّن أنت؟ قال: أَجِيرُكَ في الضَّيْعة 
الفلانيّة» وقد كان يَعرف أسماء ضِيّاعِهِ والعاملين فيهاء فأمَرَ أسلّمٌ غلمانه بِقَبْضِ ذلك منه 
على عادتهم في قَبُولٍ هدايا العاملين في ضِيَاعهم» ثم جِعَلَ يسأله عن أحوال الضَيّعة 
فلما جاوبه» أنكرَ الكلام» فتأمّله فعرَفه» فقال له: با أخي! إلى ها هنا تَتبَعغني؟! أمَا 
كفاك انقطاعي عن مَجَالِس الطَلّب» وعن الخروج ج جْمْلة» وعن القَعُودٍ على بابي نهارًا 
حتى عت علي جميع ما لي فيه راحة؟! وال لا فارَقتٌ بعد هذه الليلة فَعْرَ منزلي» ولا 
جَلْسَتُ بعدها على بابي لا ليا ولا نهارّاء 9 ثم قام وانصرّف أحمد بن كُلَيّبِ حزينًا كثيا . 

قال محمد: واتصل ذلك بناء» فقلنا اح بم ك خسرت دَجَاجَكٌ وبَيْضك! 
فقال: هات كل ليلة قله بدو وسر أضعاف ذلك. 

قال ؟ فلا ى عن نوق الكل تيكتة ال وات الف 

قال محمد بن الحسن: فأخبَرّني شيخنا محمد بن خَطَاب؛ قال فد تعد 
بأسواً حال فقلت له: ولم لا تتداوى؟ فقال: دوائى معروف» وأمًا الأطبّاء» فللا حيلة 
لهم فيّ البتةء فقلتٌ له: وما دواؤك؟ قال : نظرةٌ مِن أسلمء فلو سَعَيْتَ في أن يَرُورَني 
لأغظمٌ الله أجرَّكٌ بذلك وأجره. 


.)۸۷١ - ۸٦۹ /5( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 


بوه 5 
عاقبةٌ النيّاتِ والمقاصِد السّيّئة 


قال: فرَحمُْهُ» وتقطّعت نَفْسي له حسرةً فنَهَضْتٌ إلى أسلَّمَ» فاستأدَنْتُ عليه» فَأَذِنَ 
لي» وتلقّاني بما يَجِبُء فقلتُ له: لى حاجة» فقال: وما هي؟ قلتٌ: قد عَلِمْتَ ما جِمَعَكَ 
مع أحمد بن كُلَيْب من وِمَامٍ الطَلَب عندي» فقال: نعم» ولكن قد تَعلّم أنه شَهَرَ اسمي 
وآذاني» فقلتٌ له : كل ذلك يُغتفرُ في مثل هذه الحال التي هو فيهاء والرجلٌ يموت» 
فتفضَّل بعيادته» فقال لي وا ما أقدرٌ على ذلك ٠‏ فلا تكلّفْيِي هذاء فقلتُ : لا بد من 
ذلك» فليس عليك فيه شيء» وإنما هي عيادةٌ مريض» ولم أزَّلْ به حتى أجاب» فقلتٌ له : 
فم الآنء فقال: لست والله أفعل» ولكنْ غدّاء فقلت له: ولا خلْف؟ قال: نعم . 
فانصرَفْتٌ إلى أحمد بن كُلَيْبء لك اا يعن نا يده ف ج 
نفسه» فلما كان من الغدء E‏ يرقف لد الوَعْدَ قال: فوجَمَء وقال: 
والله» لقد تحملني على َة صعبةٍ عليّ» ونا ری كي ی قال فلت له 
لا بد أن تَفِيَ بوعدك لي» قال: فأخذ رداءه» ونَهَض معي راجلاء قال: فلما أتينا مَنَزِلَ 
أحنن بن كلتب د وکات سكن فى درب طويل.- وتوسّظ ال تاق ولك واحد وخل ؛ 
قال لے با مالساد واللة أموث» ونا افطع كن ای .وله اس أن 
أعرضَ هذا على نفسي» فقلتُ: لا تَفْعَلُء بعد أن بِلَعْتَ المَنزل تَنصرف؟! قال: لا 
سبيل إلى ذلك وال قال: ورجَعَ هاربًاء فَائَبَعْتُهُ وأخذث بردائهء, فتمادى وتمرّق 
الرداء» وَبَقِيّتْ قطعة منه في يدي لشدة إمساكي له» ومضى ولم آدرگه» فرجَغتٌ 
ودخَلتٌ على أحمد بن كُلَيْبِء قال: وقد كان غلامُة دحل عليه إِذْ رآنا من أول الرُقَاقٍ 
مبشّرَاء قال: فلما رآني» تغيّر وجهه» وقال: وأين أبو الحسن؟ قال: فأَخبَرنُه بالقصةء 
فاستحال من وقته واختلط؛ وجِعَلَ يتكلّم بكلام لا يُعقَّلُ منه أكثّرٌ من الاستِرجَاع» 
فاستبشَّعْتُ الحالء وحِعَلْتُ أتوجّعٌ وقمْتُء قال: فثاب إليه ذِهْنه» وقال لي: يا أبا 
عبد الله! قلتٌُ: نعم» قال: اسمَعْ مني واحفظ عني» ثم أنشأ يقول: 

اتل اراتا العبيل رفتاعلنئ الهانه التجشينل 
وَصْلْكَ أَشْهى إلى فُؤاوي مِْرَحْمَةالخَالق الجَييل 
قال : فقلتٌ له: اني الله؛ ما هذه العظيمة؟! فقال: قد كان. 

قال : فَحَرَجْتُ عنه» فوالله» ما توسَّظْتٌ الزُقَاقَ حتى سمعتٌ الصراح عليه وقد فارَق 
اندي 


)١(‏ رواهاابن حزم في «طوق الحمامة» (ص١١١)»‏ وعنه ابن نصر الحمَيّدي فى «جذوة المقتبس» 
(ص175١)؛‏ ومن طريقهما ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص9": - .)٤۸١‏ 


أعمال القلوب 


فح أن سات القَصّدَ السيّئ ب يَخْسَرٌ نصيبّه في الآخرة» ولا يجدٌ ثمرَةَ هذا 
العمل : 

0 كن eS‏ 
لاي بو هريرةء TS‏ وهو 
مح ريا ل فقال أبو هريرة: أف لأس اگ ديق 
حدّئنيه رسول الله کا عَقَلْتُهُ وعلمتهء ثم نَضَعْ أبو هريرةً نَشْعَةَ''. > فمکٹنا قليلاء ثم 
أفاق» فقال: َأحَدَتدَكَ حديثًا حدّئنيه رسول الله ل في هذا البيت» ما معنا أحدٌ غيري 
وغیره» ثم َسَعَ أبو هريرة نَشْغَةَ شديدة» ثم أفاق» فمسَحَ وجهه» فقال دأ علدت 
حدقا حذكنيه رشول الله عل وأنا وهو في هذا البيت ما معنا أحدٌ غيري وغيرٌة» ثم 


نَشَعَ أبو هريرة نَشْعَةَ شديدة» Ss‏ فأسندثةُ علي طويلاء ثم أفاق» 
فقال : حدثني رسول الله كله : «أنَّ الله نه بار وتََالَى إا كان يوم ليام ة» يَنْزِلُ إِلَى الْعبَاد 
ِيَفْضِى بيهم وَكُل امَو جَائِيَةٌ؛ اول مَنْ يَذْعُو بو: رَجُلٌ جَمَعَ الْقُرْآنَ» وَرَجُل قُتِلَ في 
سيبل اللو وََجْلٌ كير المال: 

يمول الله لِقَارِي : ألم أعلنكٍ ما نولت عَلَى رَسُولِي؟ َال : 0 قَمَادًا 


عَمِلْتَ فِيمَاعُلَمتَ؟ قَالَ: نت أَنُومُ په آئاء الَْلٍ وَآئاء اهار ء يفول الله له : كذبْت› 
تقول لَه المَلابكَةٌ: كَذَبْتَء وَيَقُولُ الله: بَل أرَدتَ أن يُقَالَ: إن فُلَانًا فَاريعٌ؛ كمد قيل 


ذَاكَ . 

وَيؤْنَى بِصَاحِبٍ المَالِء فَيَقُولُ الله لَهُ: أَلَمْ وَس لَك حى لم دعك تَحْتَاجُ إِلَى 
أَحَدِ؟ قَالّ: بَلَى يا رب قَالَّ: فَمَاذًا عملت فِيمًا آنَيْثُك؟ قَالَ: كنت أصل الرّحِمَ 
وَأَتَصَدَقُء لول اللا له كدت ورل لا لاا كذية» وول الل الى تل 
َرَت أَنْ يُقَالَ : قان جَوَادُ؛ ققد قِيلَ داك. 

يوی الي ثيل في سيل الى يول الل ل ال ا ارت بِالْجِهَادٍ 


کے 
بين ند ر و ر ا 


في سَبِيلِك > فَقَائَلْتْ حَنَّى قْيَلْتُ تقول ل 
ك6 وول الله : بل أَرَدثَّ أَنْ ل فلا جَرىة ؛ د 
ثم ضرَبَ رسول الله 4 على رُكُبتيء كَقَالَ: «يا أَبَا هْرَيْرَةَ» أُولَيِك الكَلَانَةُ أَوَلْ 
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50 أي شيق وکا غليه, 


و ۴ 
عاقبةٌ النيّاتِ والمقاصد السّيّئة 


حل الل سَكَرُ بهِمْ النَارُ يَومَ القِيَام1". 

وزاد الترمذي» عن العلاء بن أبي حَكِيم؛ أنه كان سَيَّافَا لمعاوية» فدحَلَ عليه رجل» 
فأخبَرَهُ بهذا عن أبي هريرة» فقال معاوية: «قد قُعِلَ بهؤلاء هذا؛ فكيف بمَن بَقِيَ من 
ال ير ل ا الات راو 
نشو 7 أفاق معاوية» ومسّحَ عن وجهه» وقال: حدق الله ورسوله : #من کان بريد 
الحو لديا وزيا وب اتيم عملم فا ور فيا ل يسو (© أوْليِكَ ارين لب لم في 
الكو إل ا م Fes‏ صَنَعُوأ فا وَبَنطِلٌ ما كانوأ يمون 407 [هود: 1117-٠١‏ . 
وعنه أيضًا وليه ؛ أن رسول الله يكل قال : «قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَانَى: آنا أغتى الشركاء 
ترك قن ME GS E‏ 

يذل على ذلك أيضًا : ما صَحَّ عن النبيّ ي في الحديث الآخر؛ حيث قال : 
فلم الما o TS‏ 
لِلدنيَاء لَمْ يَكُنْ لَهُ في الآخِرَةٍ ئَصِيب . 

والله ك يقول: «آئا خَيْرُ شَرِيك؛ نتن داتعي تويك 200 إتريكي نا يها 
لاسء أَخلِصُوا أَعْمَالَكُمْ شه وك ؛ قن الله لا لا يبل إلا ما حلصن لك ول تثولوا: هذا لله 
وَلِِرّحِم؛ فَإِنّهَا لِلرَّحِم وَلَيْسَ لله مِنْهَا شَئْءٌ ولا تَقُولُوا: هَذَا لل وَلِوجُوهِكُمْ؛ ا 
لوْجُوجِكُمْ» وَلَيِْسَ لله نّا - 


وقد صح عنه و أنه قا عرزن حرق عا أخاد ارك الأَصْقَراء قالوا: 
وا الشزك اوک يا 00 الله؟! قال: «الرّيَاءُ؛ يمول الله كك لَهُمْ يَوْمَ القَيَامَة؛ إِذًَا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۳۸۲)» وصحّححه الألباني في «صحيح الجامع» »)١1١7(‏ وأصله في 
ااصحيح مسلم» .)١905(‏ 

(۲( تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه أحمد (٥/٤۱۳)؛‏ من حديث او قب ذإنه. واختلف الرواة في هذا الحديث على 
وجهّيّن» تراهما في «علل ا 0 أبي حاتم» (4۱۷)» وقد صحّحه ابن حبان »)٤٠١٥(‏ والحاكم 
(09“). والذهبي» والضياء في «المختارة» (2)909/9 والألباني في «أحكام الجنائز» 
رص *۷)» و(صحيح الموارد» (۲۱۱۸). 

(:) أخرجه البدّار (730571) «كشف الأستار»» والدارقطنى .)۱١۳١(‏ والبيهقى فى «الشعب» 
(۱۸٤)؛‏ ومن طريقه الضياء فى «المختارة» (۸/ /9١‏ 4۲( ؛ من حديث الضساك 5 قيس نه » 
رك الس اداد في «المجمع؛ (۳١/١9‏ وضكحه الضياء» وقوّاه المنذري في 
«الترغيب» /١(‏ 2)08 والألباني فر فى «الصحيحة) (51/55). 


أعمال القلوب 


جُزِيَ النَّاسْ بأَعْمَالِهِمْ: اذْمَبُوا إِلَى الّذِينَ كُنْتُمْ ترَاؤُونَ في الدُنْيَاءِ فَانْظُرُوا هَل تَحِدُونَ 
عِنْدَهُمْ جر جاء؟ !2300 , 

كما ثبت عنه يَلِِةِ؛ِ أنه قال : «إِذَا جَمَعَ اله الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ يَومَ الْقِيَامَةِ لِيَوْم لا 
لحب E‏ مَنْ كَانَ أَشرَكَ في عَمَل عَمِلَهُ لو يطل كَوَابَهُ من عند غَيْر اء 
ِن الله لله أَعْنَى الشرَكَاءِ ء من الشّرْك)”” . َ 

وفي حديث آخر : امن سم س الله بهء وَمَنْ يُرائي» يُرَائِي الله بي . 

وفي حديث آخر: «مَنْ قَامَ مَقَامَ رِيَاءٍ وسُمْعَةٍ رَاءَى الله به يَوْمَ م القِيَامَةٍ ة وسَمعّ ٠‏ . 


وفي حديث آخر: ١مَنْ‏ سمح النَانَ بِعَمَلِهِ سَمَّعَ الل په سَامِعَ خَلْقِهِ وَصَئَرَهُ 
و 

وجاء عن ابن عاس رضي الله تعالى عنهما؛ أنه قال: «مَنْ راءى بشيءٍ في الدنيا مِنْ 
عَمَلِء وَكَلَهُ الله إليه يوْمَ القيامة» وقال : انظز هل يُغْنِي عنك شیا؟ ٠!‏ . 
وعن إبراهيم التَيِمِي e‏ قال: قال حُذَيْمَةٌ لأبي موسى : ا 
حرم بسنا ني رج اله قضرب» فقتِلء كان يدل الجنّة؟ فقال 
نعمء فقال حذيفة : لاء ولكنْ إذا خرّجّ بسيفه يبتغي به وجه الله ثم أصاب 


فقول دحل الجتة" , 


أت أن رجلا 
م 
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)١(‏ أخرجه أحمد (578/5)؛ من حديث محمود بن لبيد ونه » وصحّحه المنذري فى «الترغيب» 
(1۹/1)» والألباني في «الصحيحة» (401). ۰ 

(۲) أخرجه الترمذي »)۳۱٥٤(‏ وابن ماجه (۳٠۲٤)؛‏ واللفظ له؛ من حديث أبي سعيد بن أبي 
فَضَالةء وقال الترمذي: الحايك كريب سراي بعض ا «حسّن غريب» ‏ وقال ابن 
المَدِيني : «إسناد صالح يبل القلب... وزياد بن ميناء مجهول»؛ نقله ابن عساكر في "تاريخه» 
(255/57», والمِرّيَ في «تهذيب الكمال» ۲ )۳٤۳‏ - ووقع في ثقل ابن عساكر تصحيف - 
وصحّحه ابن حبان »)٤١٤(‏ وحسّنه الألبانى فى «المشكاة» (071/8). 

(۳) أخرجه البخاري (۹۹٤1)؛‏ واللفظ لهء ومسلم (۲۹۸۷)؛ من حديث جندب العلقي وله . 

(4:) أخرجه أحمد (١/۲۷۰)ء‏ والدارمي (۸٤۲۷)؛‏ من حديث أبى هند الداري وينءء وقال 
المنذري في «الترغيب» /١(‏ 19): (إسناده جيد)» وصخحه الألباني في «صحيح الترغيب» 
(58). 

(5) أخرجه أحمد ,2157/١(‏ 2140 ۲۱۲)؛ من حديث عبد الله بن عمرو راء وصحّححه المنذري 
في «الترغيب» /١(‏ 2250 وأحمد شاكر في تحليقه على #المسكد» (۹ 6 والألباني في 
ااصحيح الترغيب» .)٠١(‏ 

(5) أخرجه البيهقي في «الشعب» »)1٤۲١(‏ وصحّحه الألباني في «صحيح الترغيب» (59). 

(۷) أخرجه سعيد بن منصور في (سئنه) (70147)؟ بسند صحيح . 


و ۴ 
عاقبةٌ النيّاتِ والمقاصد السّيّئة 


وعن أبي النضر؛ أن غمر بخ عبد اله سال عبد الل ين عمز» قثال: أصلكك ا 
انر كذ يوس ب Al‏ وأخرْج لذلك» فإذا كان عند القتال» ابتعَيْتٌ أن 
رک بسي ومَخضري؟ قال CO‏ و ل 

وقال عبد الرحمن بن أنْعُم: «لكل شيءِ آفة تفسده؛ فآفةٌ العبادة: 
الجلم: 5 واف الات اا وآفة العلم: الاه و العَقّل: ١‏ 
بنفسه» واف الحكمة: الفشكن: و اللَّتّ : الف وآفة القَصد: E‏ 17 
الاما الكرء وافة الجُود: التبذير»". 

وعن الفُضَّيْل؛ قال: «إنَّ لله عبادًا لا يُرفُمُ لهم إلى الله عملء وهم أصحاب الرياءء 
الذين يكون حبهم في غير حبٌ الله؛ إن e‏ رضواء وإن مُنِعُوا سخطوا؟ فمن كان 
كذلقه وان اله ال 

وقال الحسن بن سفيان الحافظ: «حدّثنا أبو توّر» قال: ما رأيث ولا رأى الراؤونٌ 
مل الشاقى و وعد له سأله وجل عن الرياء؟ ما هر؟ قال له قينرقا؟ الرياة كسة 
عَقّدها الهوى حيال أبصار قلوب العلماء» فنظروا إليها بسُوءِ اختيار النفوس» فأحبَطتٍ 
الع 

ومما تقدّم من الأخبار والآثار: يتبيّّن عظيمٌ شأن الإخلاص» وَخَطَرٌ شأن الشرك 
والرياء بما لا يجوز معه التهاوّنُ فى هذا الجانب فى كثير الأعمال أو قليلهاء كبيرها أو 
صغيرها. ۰ ۰ 


© © © 


. أخرجه سعيد بن منصور في (سئنه) (7047)؟ بسند صحيح‎ )١( 
.)859( أخرجه ابن المبارك فى «الزهد»‎ )۲( 

رمم "تاريخ دمشق) (41:5/40). 

(4) أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (0775/01. 


أعمال القلوب 


RFR‏ كم 


الطريق إلى تحقيق الإخلاص ودقع الرياء 


اذاغزتع ار e O a a‏ 
من الأمور التي يُمكِنٌ للعبد معها أن يقري إخلاصَهُ ويَّدقَعَ أضدادَهُ من قَلْبه : 


١‏ - أن يستعينٌ بالله كك على تحقيقه 
006 يتعوّذ بالله تبارك وتعالى من الرياء» وأن يراقبَ ربّه» وأن يحاسِبّ نفسه» وقد 
عن النبي كَليِ؛ أنه قال: «يَا أَيّهَا لتاس افوا هَذَا الشّرْكك؛ فَإِنّهُ أَحْمَى مِنْ بيب 

اله فقال له من شاء ل أن يقوق: وكيئن لتقيو وهو أسفى من كريب الل يا 
َل 11 قالة E‏ اللّهُم إِنَا نَعُودُ بك مِنْ أَنْ تُر بك شيئًا تَعْلَمهُ 
وتَسْتغْفِرَكَ لِمَا لا تَعلّم''. 

وقال الجُتَيْدُ: سمعث السَّرئٌ يقول: حَفِيَتْ علي عله ثلاثين سنةٌ؛ وذلك آنا كنا 
ole‏ إلى E a‏ تك وناج لذ كاد الامحار عتها 4 قات 
رجل من جيراننا يوم جمعة» فأحبَبْتُ أن أشيّعَ جنازته» فشَيّعْنْهاء وأضحيتٌ عن وقتي» 
ثم نت أَرِيدُ الجمعة» O‏ من المسهده قالت لي نفسي : الآ يَرَوْنَكَ وقد 
SS‏ فشق ذلك علىّء فقلت لنفسى: ا مط لين 
سََةَّ وأنا لا آدری!» ٠‏ 

SS 
السيّئة عن نفسهء وقَلَ أن يتخلّص منها أحد» وكان مِن دعاء علي بن الحسين زَيْن‎ 
00 العابدين كاله : «اللَهُمّء إني أعودٌ بك أن تحسَنَ في لوا‎ 
E o a ات العبون سريرقي» الى + كما الدأث‎ 

وكان من دعاء مطرَّفِ بن عبد الله انه : «اللَهُمَّ إن سفرك سنا تبت إليك منه» 


)١(‏ أخرجه أحمد (507/9)؛ من حديث أبي موسى الأشعري #5 » وحسّنه الألباني في ااصحيح 
الترغيب» .)۳١(‏ وفي الباب: عن أبي بكر الصديق» وعائشة وإ . 

۳( اح أب نحي :فى اال د 6 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ 5١)؛‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه) (509/51)؛ 
واللفظ له. 


الطريقٌ إلى تحقيق الإخلا ص ودقع الرياء 


ثم عدت فيه وأستغَفِرُكَ مما جعلته لك على نفسي» ثم لم أف لك به وأستغفرّكٌ مما 
زعَمُتُ أني أرَدتٌ به وجهّكَء > فخالط قلبي فيه ما قد عَلمْتَ»' . 

فتوجّة إلى الله بتمام الفقر إليه» والذلٌ بين يديه واسألة أن يصحّح قصدك ونيّتك؛ 
فإنه لا بلاغ إلا بإعانته وتسديده وتوفيقه» وإذا تخلى الربٌ عن العبدء خَذِلَ العبد 
أحوّجّ ما يكون إلى الإعانة» ومّن ¿ التَقْتَ إلى نفسه وقوّته وطاقتهء أو إلى عمله وجهده 
وتحصيله» خَُذِلَ أيضًا. 
۲ - أن يعبّدَ قلبه وجوارحه لله کل : 

فهذا القلبُ لا بد أن يُمْلَاً بالإرادات والخواطرء ولا بد له مِن أحد يتوجَةُ إليه؛ فإما 
أن يتوجّه إلى الله وِيِْدْء وإما أن يتوجّه إلى المخلوقين» وهذه الجوارح كذلك لا بد لها 
من عبوديّة - شاء الإنسان أم أبى ‏ فإما أن يسخّر جوارحَة في مرضة الله كِْكْ؛ فيكون 
عبدًا لله» وإما أن يسخرها فى تحقيق شهواته وتحصيل مطلوباته القريبة العاجلة؛ فيكون 
هيا یاه ولها أن يمتها فطلي ا الناسء والمتزلة في قلوبهم؛ فيكون عبدًا 
لهم . 

يقول ابن القيّم كانه : «قطع العلائق والأسباب التي تدغوة إلى مواقت الهوى, 
ولیس المراد ألا يكون له هوی › بل المراد: أن يصرف هواه إلى ا يَنفْعه» ووو 
في تنفيذ مراد الربٌ تعالى ؛ فإنَّ ذلك يدف عنه شر استعماله في معاصيه؛ فان كل شيء 
مو اا م ا ا 
يستعملَهُ لله» استعمَلَهُ لنفسه وهواه ولا بدَّ؛ فالعلمُ إن لم يكن لله كان للنّمْس والهوی» 
والعمل إن لم يكن لله كان للرياء والنفاق» والمال إن لم يمن في طاعة الله 5 
طاعة الشيطان والهوى. والجاه إن لم يستعملة لله» اس صاحبه في هواه وحظوظه. 
والقرَّةٌ إن لم يستعملها في أمر الله» استعمَلَتْهُ في معصيته» فمّن عوّد نفسَةُ العمل لله 
لم يكن عليه أشقٌ من العمل لغيره» ومن عوّد نفسه العمل لهواه وحظه» لم يكن عليه 
ای من ااا الا ف 

وهذه الحملة الأخيرة في غاية العامة لبيان منزلة الاخلاص.ء وحقيقة مقامه» وصفة 
تنزله في قلب العبد. 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۲۰۷)؛ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه) /٥۸(‏ ۳۲۷)؛ 
واللفظ له. 
(۲) «عدَّة الصابرين» (ص۷١٠).‏ 


أعمال القلوب 


فالذي تعوّد أن يعمل في المناسّبات وفي حضور الجموع الغفيرة» فإنه يصعْبٌ عليه 
أن يَجَودَ بتفقة» أو يوم بعمّل؛ إن غابت هذه الجموع» والذي عرد نفسه العمل لله كيك 
لم يكن شية أبعّضٌ إليه ولا اق عليه ولا أسوّأ لديه من شف المستورء وإبراز 
الو 

وهذا قرله لوقيل له إن جو المصلهة أشيراك العانى ر باك ا له رال 
مشفِقًا على نفسه مِن هذا الذي لم يعوّدٌ قلبه عليه؛ فالمخلص الذي تعوّد على 
الإخلاصء وأَلِفه قلبه. لا يُقدِرٌ قلبه على خلافه» وأما غير المخلص» فهو لا يعمل 
إلا إذا شاهَدَهٌ الآخرون! 
أذ غراف على ها يفاد الاخلاصَ من آفات القلوب ؛ کالعجب والرياء 
N‏ ليتحرّز منه : 

ET‏ عد ومعرفة الأدواء لے ا إلى دل ر عدوا 
النبي بيه من تلك الآفات؛ فعن محمود بن لبيد لبه ؛ قال : 
ا الاس إِيّاكمْ شرك السَّرَائِرٍ »» قالوا ا دوين ا E‏ 
فقال: 'يقُومُ م الوَجْلُ فَيْصَلَي يرين ماحد ا لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرٍ النْاس ِلَيّهِ ؛ ذلك 
شر السَرَائْرِ)"'' . 

الال ع لقان فی ين س جا لفين الله وهر ب آنه فد رداك ن 
السير عن الات والدرك اع من ب ا" 

و والسلام مبنًا حطر الرياء : هإِنَّ أَخْوَفٌ مَا حاف عَلَيْكم الشرك 
الأصْعَرٌ » قالوا: وما الشرك الأضعَرٌ؟ قال: «الرَيَاء؛ يقولٌ الله كد لَهُمْ يَوْمَ القِيَامٍَ إا 
جُزِي النَامنُ بِأَعْمَالِهِمْ: اذْمَبُوا إلى الَّذِينَ كُنُْمْ تُرَاؤُونَ في الدُنْيا ٠‏ فَانْظَرُوا مَل تَحِدُونَ 
عِنْدَهُمْ جَرَاء نا 

ومعلرم اوس ا أعظم بهن ی ان 

قال ابن رجب ك4 : «وإنما زاد عذابٌ أهل الرياء على سائر العٌصّاة؛ لأن الرياء 


9 أخرحجة أبو سعيد الأشج في «جزئه» (0؛؛ ومن طريقه ابن خزيمة »)٩۹۳۷(‏ والبيهقي في 
«الكبرى» (۲/ ۰) و«الشعب» (۲۸۷۲)» وغيرهمء وصخحه ابن خزيمة» والمنذري في 
«الترغيب» »)1۸/١(‏ وحسّنه الآلباني في «صحيح الترغيب» .)۳١(‏ وفي الباب: عن 
جابر وين » لكنه لا يثبْتُ؛ كما فى «الشعب» ٤۲۸ /٥(‏ -5759). 

(۲) كما جاء من حديث أبي موسى طلفه) وقد تقدّم تخريجه. 

(۳) تقدم تخريجه. 


الطريقٌ إلى تحقيق الإخلا ص ودقع الرياء 


هو الشَّرْكُ الأصغرء والذنوبٌُ المتعلّقةُ بالشرك أعظَمْ وق المعاة بخ 

وله إذا آراء أن خافن فعليه أن بخاص قله بين هذا الافزاه» وقد تمق 
الد مع ظافرةء فتكون أخف وأهون عليه في الحساب من صلاةٍ طويلة يرَائي بهاء 
اراطيام تيجيوم مويل افبقيه الغ يترد N‏ النبي 445 يوما 
على أصحابه وهم يتذاكرون الدجّال» فقال : «آلا أ ركم بِمَا هُوَ أَحْوَف عَلَيحُمْ عنْدِي 

مِنَ المَسِيح الدّجَال؟). قال: EE‏ ققان: «الشزك الخفيل؛ اَن يَقُومَ الول 
0 قَيْرَيَنَ صَلَاتَُ؛ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرٍ رَجُلِ)"". 

فهذا يخافه النبي 4ة على أمّته أعظم من حؤفه عليهم من الدجّال؛ يهذا يدل عل 
عِظمِهِ من جهة. ودقيه حيث يخفى على الكثيرين من جهة أخرى . 

وأيضاة لان النفوش قد أشريك شب التسكدة بسب تخليضها من ذلك فهو 
آھر يكاة يكون لاما لها كامنا ها كمون الثار فى الزناد. 

یی على ا کرت کور ا را یه ق ا 
قَلْبِهِ قبل كل شيء؛ فإنه قد يُرّائي في أمور لا يتفطّنُ لها كثير من الناس؛ فقد يُرَائي 
بإظهار الإشفاق والحُزن والخوف من الله كك وقد يُرائي بضَعْف الصوت» وغؤر 
العيتيّن» ودُبُول الشفتيّن؟ ليستدل الناس بذلك على أنه صائم ‏ مثلا - وقد حرص على 
إبراز أثر السجود» وإظهاره في وجهه ليبدو للناس» وربما حسر قَلْنْسُوَتَهُ عن جبهته 
ليبدو ذلك الأثر؛ فتلك أمور قد تخفى على الناس» والله كك لا يخفى عليه شيء. 

وقد يُرائي العبد بتزيين القول وتحسينه وتنميقه وتسجيعه؛ مِن أجل أن يحوز رضا 
الاس وإعجابهم» وقد يُرائي بالبكاء وإظهار التأثر في مَجَامِع التاس؛ كالذي يصلي 
الان ويتكلف البكاء أو النّشِيج؛ فأين هذا من فِعْلٍ السَّلّف وها كاثوا غلية م 
إخلاص العمل لله وتوقي الرياء؟! 

لقد كان أبو وائل 8 إذا صلی في به ينف عا لو جوت له الدنيا على أن 
عله و حا يرا مها a‏ 


() «التخويف من النار» (ص۲۸۳). 

(۲) أخرجه ابن ماجه (5١57)؛‏ من حديث أبي سعيد الخدري وقينه» وصحّحه الحاكم (2)759/5 
وحسّنه الألباني في «صحيح الترغيب» (070. 

(۳) انظر: «مقاصد المكلفين» (ص”557). 

(4:) أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» (ص7”58)؛ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» /٤(‏ 
١‏ واللفظ له» وابن أبي الدنيا في «الإخلاص» (077). 


أعمال القلوب 


وصح عن حمّاد بن زيد؛ أنه قال: «كان أيُوبٍ ربما حدّث الحديث» فيرق» فيَلْتَقِتُ 
فيتمخطء فيقول: ما اشد الزُكَام!270" . 

نعلت البكاء فى ا وا يكرن عا تقلع الان ,عليه باه ولا 
عليه أحد؛ أما أن يتكلف الإنسان ذلك في جموع المصلين» فهذا أمر لا يَسُوعْء لكن مَن 
غلبه البكاء» فهذا شأن آخرء وقد مر بك من حال السلف ما يُرَشِدَك إلى حقيقة الأمر. 

وقد يُرَائِي العبد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فيقوم مقامًا ينكر فيه بعض 
المنكر بنيّة مَشُوبة برياء أو عُجْبٍ أو نحو ذلك» فيسلط عليه من يُوذيه؛ لسوء قصده. 

وك تلو ا مدال ا وانحرافهم» أو يُظهر الزهد في الدنيا . 

وهذه ونحوها أمور قد يَفعَلّها من يُحترق قلبه على الخلق محَّة لهم وشفقة عليهم ؛ 
لقرَّة إخلاصه وتقواه» وقد يَفعَلّها من يريد بذلك معنّى رديئًاء والله ك وحده الذي 
يعلم ما في القلوب. 

يقول ابن القيّم كُثَنْهُ: «فالخالص: أن يكون للهء والصواب: أن يكون على الستة؛ 
وقد قال تعالى: «آفن کن بوا لاء ريو فليعمل عمل صلا ولا يشر ادو ديب لا 4 
[الكهف: ١٠٠]؛‏ فهذا هو العمل المقبول الذي لا يقل الله مِن الأعمال سواه وران 
يكوة موافقًا لوسرل الله كله هرادا به وجه الله ولا تم العامل من الأتيان 
بعمل يَجمّع هِذَيْن الوصمَيْن إلا بالعلم؛ فإنه إن لم يعلم ما جاء به الرسولء لم يُمِكِنْهُ 
قصده» وإِنْ لم يَعرِفْ معبوده» لم يُمِكِنْهُ إرادتة وحدهء فلولا العِلّمُء لما كان عمله 
مقبولا الح ضيه وهو الدليل على المتابّعة؛ وقد قال الله 
تعالى: لما يتَعَبّلُ أله مِنَ الْمَنقِينَ 463 [المائدة: ۲۷]؛ وأحسّنُ ما قيل في تفسير 
الآية: أنه إنما يتقبّل عمل من اثقاه فى ذلك العمل + وثقواه فيه: أن يكون لوجهه؛ على 
موافقة أمره» وهذا إنما يحصّلُ بالعلم» وإذا كان هذا منزلةَ العلم وموقعَة» عُلِمَ أنه 
أشرّفُ شيء وأجله وأفضله)”" . 

وھا ی : أن العبد يحتاج إلى علم وبصيرة لحرت كي اص من الرياءء 
ومن الشوائب التي تَشُوب عمله» وكيف يتوجّه إلى ربه ومولاه» فيُخلِص سائر 
الأعمال لله تعالى . 


)١(‏ أخرجه أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» برواية ابنه /١(‏ 505)؛ واللفظ لهء وأبو نعيم في 
«الحلية» (5/7) . 
(۲) «مفتاح دار السعادة» /١(‏ ۳۰۳ - 704)؛ بتصرف. 


الطريقٌ إلى تحقيق الإخلا ص ودقع الرياء 


؛ - أن يقطعَ الطمعَ في المخلوقين » ولا يلتَفِتَ إلى مدجهم : 


0 


وهذا لا يتحقّق ‏ مع الصبر واليقين - إلا بأمرَيْن : 

ا e‏ ل 
بيده النفعَ والضرّ» والعطاء والمنع؛ فيتوجّةُ إليه قلبُهُ بكليّتف ل عليه 

0 أن يعرف ضعف الخَلّق وعجرّهم عن أن يحصّلوا لأنفيهم نفعًا أو يدفعوا 

اء فضلًا عن غيرهم؛ وبذلك ينقطِعٌ طمعُْهُ فيهم. 

ao 

فأعلاها: التي يكون بها المخلص أقوى المخلصين» والحَطراتٌ عليه أقل 
وأضعفت: تعظيمٌ قدر الربٌ وإجلاله» واستصغارٌ قَدْرٍ المخلوقين: الهو ليست علون 
لحرت مير يعات ارس فان لم يَقْوَ على هذه الحَلة. 

فِالخَلَةٌ الثانية: أن يذكُرَ اطلاعَ الله على ضميره» وهو يريد بطاعته حَمْدَ مملوك 
عب تحب اليه المت إلى مولا ويتقرّب إليه بالتباعد من سيده» ويحظى في عين 
عبد مملوك ضعيف› ویو ت ال ن غو الل لی وسرت فإنه حينئلٍ 
يستكين عقله» ويخشع م طبه من قَبُول كل ححظرة تدعوه إلى إرادة المخلوقين بطاعة رب 
فإِنْ لم يَقْوَ على هذه الحَلّة. 

فالخل الثالثة: أن يرجم إلى نفْسِهِ بالرحمة لهاء والإشفاق عليها من حَبْطِ عملِه في 
يوم فاقتِه وفقره» فيبقى خاسرًا قد حط إحسائةُ وخَسِرَ عملّه'''. 

والإنسان بحاجةٍ إلى أن يتأمّل فيما حوله م ين أحوال المخلوقين» يتأمّل حال هذا 
ا جاع أو عَطِشنَ؛ كيف يکو شأنهُ وحاله؟! ويتأمّل حاله إذا أصابه مَرَضٌ 
أو أَلّم؛ كيف تتحوّلُ قوّته وجَبَرُوته إلى ضعفٍ وعَجْز؛ فيكون أسيرًا لهذا المرض 
بطلب البَّرْءء ويسأل عن الدواء» ويتأمّله حينما يكون في قوّته ونشاطه وحَيّويّته؛ 
فيحتاج إلى النوم ‏ ولا بِدَّ له منه ‏ كيف يتحول هذا النشاظ إلى ضعفٍ وخمولٍ وعَجزء 
فإذا غلبه النومٌ واستسلّمَ له» ظهّرٌ بِمَظهّرٍ يَجِلِبُ الشفقة» طريحًا على فراشه» لا يسمع 
ولا يضر ولا يتكلم ولا يعقل. 

فإذا انقضث أيَامَهَ وواقاء أجلة» رل إلى ا ا لو ا نوي فى يف أ لي 
يعرف بموته أحدٌء لَدَنْتَ عليه رائحيُةٌ المُننةٌ التي تُفْسِدٌ الأجواء» و ييا ا شاا 


.)۹۸/٠١( انظر: «الحلية»‎ )١( 


أعمال القلوب 


. GD 


وكن کان هذا سال راصلا من فة تستقدر»» نكف ت إلبد عند العبادةء وت قن 
رشاه الأفوال؟! ٠‏ 

مانا ريد من مدح الناس؟! إذا أَعجَبْتَهُمْ بالغوا في مدحِكٌ غالبًا وكذَّبُواء وإذا 
ا بالغوا في ذمّكَ وتنقْصِكَ؛ ورمَوْكَ بأقبح الأوصاف! فأيٌ خير في توجيه 
الأعمال إليهم؟! وأي خير في تعلّق القلب بهم؟! 

أا لدان ا - فبيډه ملكوثُ كل شيء» ور مالك خواقن السوات 
رالآأرضي؛ فهو العظي الذي بست أذ بد وحدهة فد عك الالعفات إلى 
ال ٠‏ 

ويكق اتا رددةة فى وللفة أن ا علموا كلف ا ا وم لقم 
ا خليك وفلى أعهالك» لام مرد انك رن اللالك» تر رة إلى صل 
مقاصدهم منك» أو كف شرك عنهم بمدجك» والثناء عليك زُورًا وكذبًا؛ فاي خير في 
هذا أن يشي النامنُ عليك لأنّك ثحب المدحَ؟! 

قال الفضيل كله : اتزيّنتَ لهم بالصُوفٍ ولم تَرَهُمْ يرفعونَ بك رأسّاء تزيّنتَ لهم 
بالقران فلى ری ير فهو يلك براش تردق لهم بق ید :شيع كل كلك اا بو ات 
الما , 

وقال لرجل : اَأَعَلْمَنّكَ كلمةٌ هي خير من الدنيا وما فيها: والله» لين عَلِمَ الله منك 
اراج الآدمئين من قلبك؛ س لا يكرد فى فلك مكان لغيرة» لم تسألة شيا إلا 
أعطاك)”" , 

وعن بلال بن سَّعْدِ؛ قال: «لا تكن ولا لله في العَلانية» وعَدُوَّهُ في السّريرَة)”" 
2*8 
فا 

وفي هذا المعنى نشول ابن القيّم كا : ١لا‏ يتمع الإخلاصٌ في القلب ومحبّة 
لیا راا م ت تلد ا aly‏ واشت 


.)505 /٤۸( أخرجه أبو في «الحلية» (۸/ ۹۸). وابن عساكر في «تاریخه»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الإشراف» (۸۰٤)؛‏ ومن طريقه ابن عساكر (/5/ .)5٠7‏ 

(۳) أخرجه أحمد فن «الزهد» (ص786)؛ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» »)۲۲۸/٥(‏ وابن أبي 
الدنيا فى ا والنية» (١۲)؛‏ واللفظ له» والبيهقي في «الشعب» .)٦٥٤۸(‏ 

439 ا أبي الدنيا في «الإخلاص والنيّةا (۲۸)ء وقد جاء أيضًا عن محمد بن أبي عائشة 
بنحوه؛ كما أخر جه البيهقى فى «الشعب» .)٠٠٥١١(‏ 


الطريقٌ إلى تحقيق الإخلا ص ودقع الرياء 


والحوت» فإذا حَدَتَنْكَ نفسُكَ بطلب الإخلاص» فأقبل على الطمع أولاء فاذْيَحْهُ 
بسِكين اليأس» وأقبِل على المدح والثناء» فازمَدْ فيهما زُعُْدَ عُشَاقٍ الدنيا في الآخرة» 
فإذا استقام لك دَبْحُ الطّمّع» والزهد في الثناء والمَدْح» سَهُلَ عليك الإخلاص. 

فن قلت : وما الذي يسهّل عليّ ذبحَ الطمّع والزهد في الثناء والمَدُح؟ 

قلت : أما ذبحُ الطمع» فيسهّله عليك: عِلْمُكَ يقيئًا أنه ليس من شيء يُظمّع فيه إلا 
وبيد الله وحده ا لا يملكها غيره» ولا يڙتى العبدَ منها تسن سواه» وأمًا الزهد فى 
الثناء والمدح: فيسهّله عليك عِلْمْكٌ أنه ليس أحد يَنْفَّعُ مدخه» ويزينْ ا دنه ويشين 
إلا الله وحده؛ كما قال الأعرابي للنبي بي : «إِن حَمْدِي رَيْنْء وإِنَّ دمي شَيْنْ»» فقال 
: «ذَاكَ الله ن . 

فازهد في مدح مَن لا ريثك مَذځه» وفى ذه كن لآ TC‏ وارعبٌ في مدح 

من كل الرَين في مَذجه» وکل الشَّيْن في ذَمّهِ. 

ولق تقر على ذلك إلا بالصبر واليقين؛ فمتى فقّدتّ الصبر واليقين» سكين اراد 


السفر في البحر في غير مَرْكُب؛ قال تعالى : اضر إل وَمْدَ آله حى ولا يسْتَحِفنكَ 
ان ا قورت € [الروم: 110 وقال تعالى: اعاتا منم أبِمَة دوت بِأَتْرنا لم 


صَبَروا وڪاو يليا توقنون 4069 [السجدة: )]۲٤‏ . 

وذكر كن في مَعْرض ذکر أقسام الناس في الاخلاص والمتابّعة القِسْمَ الأول» وهم : 
«أهل الإخلاص للمعبود والمتابعة» وهم أهل لإاك نعبد [الفاتحة: 5] حقيقة؛ 
فأعمالهم كلها لله » وأقوالهم لله وعطاؤهم لله ومنعهم لله » وحُيّهم لله وبُعْضْهم لله ؛ 
فمعاملتهم ظاهرًا وباطئًا لوجه الله وحده» لا يريدون بذلك من الناس جزاءً ولا 
شكورًاء ولا ابتغاء الجاه عندهم» ولا طلَّبَ المَحمَدة والمَنزلة في قلوبهم» ولا هَرَبًا 
من ذمّهمء بل قد عدوا الناس بمنزلة أصحاب القبور؛ لا يَملكون لهم ضرًا ولا نفعَاء 
امون ول ياة ول كيو 

فالعمّل لأجل الناس» وابتغاء الجاه والمنزلة عندهم» ورجاؤهم للضرٌ والنفع منهم» 
لا يكون مِن عارِفٍ بهم البتة» بل مِن جاهل بشأنهم وجاهل بربّه؛ فمن عرّف الناس» 
الهم ماله ومن عرّف اللةء أخلّصٌ له أعماله وآقواله» وعطاءة ومَنْعَهء وحبّه 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۲۹۷)؛ من حديث البَرّاء بن عازب ونه وحسّنهء وقال ابن گثیر فى 
«التاريخ» (۷/ :)۲٤٤‏ (إسناده جيد متصل»»› وصحّحه الألباني في (صحيح الترمذي» .)٦۰(‏ 
وفي الباب: عن الأقرع بن حابس» وجابر» وعن قتادة والحسن: مرسّلًا. 

(۲) «الفوائد» (ص9١5؟-١١5).‏ 


أعمال القلوب 


وبْعْضه» ولا يعامل أحدٌ الكَلْقَ دون اللهء إلا لجهله بالله وجهله بالخلق؛ وإلا فإذا 
عرّف الله وعرّف الناس» آثْرَ معامّلة الله على معامَلتهم». 

وعن قُضَيْل بن عياض ككنه؛ قال: قيل لسليمان النَيْمي: أنتَ أنت» ومن مِدْلّك؟! 
قال: شم اود GD GS‏ 
«ويدًا م یت الہ ما لم يووا يحسِبُونَ 42 [الزمر: ]٤۷‏ . 

وكان نِظَامُ المُلك الوزيرٌ الحسن بن علي بن إسحاق مِن خيار الوزراء: «كان مجلسة 
عامرًا بالفقهاء والعلماء؛ بحيث يقضي معهم غالب نهاره» فقيل له: إن هؤلاء شَعَلُوكَ 
عن كثير من المصالح» > فقال: هؤلاء جمال الدنيا والآخرة» ولو أَجِلْسْتْهُمْ على رأسي» 
لما استكرّث ذلك وكان إذا دحل عليه أبو القاسم القشَيْريُء وأبو المَعَالِي الجَوَيْنن» 
قام لهما وأحلسيها معه في المِفْعَد فإذا دخل أبو عليٌ القَارَمْذِي قام وأجلسه مكانه» 
وجلس بين يديه» فعَوتِبَ في ذلك» فقال: إنهما إذا دخلا علي قالا: أنتَ أنت» 
يُظْرُوني» ويعظمُوني» ر لبهي ليم فأزداد بهما ما هو مركورٌ في نَمْسِ 
البشر» وإذا دحل علي أبو علي الفارَمْذِيٰ» ا عيوبي وظلمي يي > فأرجعٌّ عن 
كثير من الذي آنا فيه» . 


- أن خف عمَله : 

ولهذا كان الف عن جل عبان لأنه يَحْمَى على الناس» ويحتاج إلى الصَّبْر 
وكانت صدقة السرٌ في الجملة أفضلّ مِن صدقة العلانية» وكانت الصلاة في جَؤْف 
الليل أفضل الصلاة بعد المكتوبة. 

يقول ابن مسعود 5 : «إذا أصبحتم صيامّاء فأضبحوا مَتَدَهنِيك)” 

وقال سفيان الثوري ذه : : «بلغني أن اليد يعمل العم راء : فلا يزال به الشيطان 
حتى يعْلِبّه فيُكتّبَ في العلانية» ثم لا يزال الشيطان به حتى يُحِبّ أن يُحمدَ عليه؛ 
يسح من العلانية» يبت في الرياء» . 

ويقول بشر الحافي كدَنْهُ : «لا تعمل لِتُذْكر؛ اكثم العتنة كبا نه E‏ 


٤ 


)01 «مدارج السالكين» .)۸۳/١(‏ (۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ (. 
(۳) «البداية والنهاية» .)١5157/1١5(‏ وانظر: «المنتظم» لابن الجوزي .)0707/1١5(‏ 

0( 0 أحمد في «الزهد» (ص58١).‏ (5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۷/ .)١‏ 
)05( سير أعلام النبلاء» ٠*(‏ ۷1/1( وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» )1/۸0( بنحوه . . وروي نحوه 


عن ا بي حازم؛ أخرجه المُسَويّ في «تاريخه) (5109/1)؛ ومن طريقه البيهقي ذ في «الشعب» 
CS‏ وأخرجه ابن عساكر فى «تاريخه) (58/57). 


الطريقٌ إلى تحقيق الإخلا ص ودَفّع الرياء 


إلا أن صَدَقة الفطر قد تكون أحيانًا أفضل من صدقة السّرّء وقد ذكر الطبري وغيره: 
أن الإعلان في صَدَقة الفرض أفضل من الإخفاء» وصدقة التطوّع على العكس من 
5 920 
ذلك . 


عوج ر س ودر سا محش بسر ہور 


قال أبو إسحاق الرْجَاجٍ في تفسير قوله تعالى: موإن تخفوها وَنَوَّنَوَهَا الفقراء فهو 
حي ل [البقرة: :]۲۷١‏ «هذا كان على عهد رسول الله ياء فكان الإخفاء فى إيتاء 
الزكاة أحسَّنَء فأما اليوم» فالناس يُسِينُونَ الظنَّ ؛ فإظهار الزكاة أحسّنء فأما التطوّعء 
فإخفاؤه أحسن ؛ لأنه وَل على أنه ريك الله به بن 

قال ابن عطبّة : اويشبة في زمننا : أن خسن الثستر يضدقة الفرض؛ فقد كثْرَ المانع 
لهاء وصار إخراجها عُرْضة للرياء»”" 

وقال الاتن عق ال الى قب 4-إن قلاف تعدلف اعت الأحوالة: تهنا كان 
بعيدّاء فإذا كان الإمام مثلّا جائرّاء وما من وجَبَتْ عليه مخفيّاء فالإسرار أولى» وإِنْ 
كان المتطوّع ممن يُقتدّى به ويِتَبَعُ وتبَّعتُ الهمّم على التطوّع بالإنفاق» وسَلِم قصدّة. 
فالإظهار أولى» والله أعلم»“ . 

ا ا" 

ويؤيده: ما رواه مسلم من کیت جر بن عيذ الله ا قال : جاء نان من 
الأعراب إلى رسول الله بي عليهم الصّوفُء فرأى سُوءَ حالهم» قد أصابَنُهم حاجة؛ 
فحت الناين على الصدقة؛ فأبطؤوا عنه حتى ري ذلك في وجهه. قال : : ثم إن رجلا 

من الأنصار جاء بصرَّة ة من وَرِق» ثم جاء آخر» ثم تتابَعواء حتى عرف السرور في 
و فقال رسول الله کل : «مَن سَنَّ في الاسْلَام سه حَسَنَة» عمل بها بَعْدَه كيب لَه 
05 اجر مَنْ عَمِلَ اء ولا يُنْقَصُ مِنْ أجُورِهِم شيءٌ. «(k..‏ الحديث . 
5 - أن يحاسِبَ نفسه على الخطرّات والارادات والتيّات : 

قيميا ل فق امنا وهات o‏ للب باذ allo sS‏ 
ماذا أرَدتٌ بهذا العمل؟ 

قال الحسن كُذَنْهُ: «المؤْمِنُ قَوَّامٌ على نفسه» يُحاسِب نفسه لله كبك وإنما حف 
الحساب يوم القيامة على قوم حاسَّبُوا أنفسهم في الدنياء ولا شق السات يوم 
)١(‏ «تفسير الطبري» (5/ 085). (۲) «معانى القرآن» .)٥٤/۱(‏ 


لوه e‏ بن عطيّة) (۱/ .)۳٦١‏ ©( «فتح الباري» (۳/ 075٠١‏ . 


أعمال القلوب 


القيامة على أقوام أَخَذُوا هذا الأمر من غير محاسّبة)”" . 

ال يراقِبُ خواطره وإراداته» وأقواله امك دائمًا؛ لئلا يقع في الرياء» وقد 
قال ده ين أب لكانةة إن فوت الاس م مِن الرياء آمَنْهُمْ له . 

وقال ابن 9 5 لحاس النفس نوعان: : نوع قبل قبل العمل» ونوع بعده؛ فأمًا 
النوع الأول: فهو أن يَقَّفَ عند أول هَّمّهِ وإرادته» ولا 0 بالعمل حتى يتبيّن له 
رُجحانه على تَرْكه؛ قال الحسن كدَنْهُ: «رَحِمَ الله عبدًا وقّفٍ عند هَمّه؛ فإِنْ كان لله 
مضی» وإِنْ كان لغيره تأخَّر)" . 

وشرَّحَ هذا بعضهم» فقال: إذا تحرّكّتٍ النفس لعمل من الأعمال» وهم به العبده 
وقّفت أولا ونظر: هل ذلك العمل مقدورٌ له أو غير مقدور ولا مُسْتَطاع؟ فإنْ لم يكن 
مقدورًاء لم يقدِم عليه» وإِنْ كان مقدورًا» وقّف وقفة أخرى ونظر: هل فغْله خير له من 
تَرُكهء أو تَرْكُهُ خير له من فِعْله؟ فإِنْ كان الثاني» ترَكّهُء ولم يُقدِمْ عليه» وإِنْ كان 
الأوّلء وقت وقفة ثالث ونظر: هل الباعث عليه إرادةٌ وجه الله نك وثوابه» أو إرادة 
الجام والقناء واتمال نون المخلرق؟ إن كان تائ لم می وإن أتفى :به إلى #طلويه؟ 
لئلا تعتاد النفس الشَرْكء ويَخف عليها العمل لغير الله» فَبِقَدْرٍ ما يَف عليها ذلك يثقل 
عليها العمل لله تعالى» حتى يصير أثْقَّلَ شيء عليها“ . 

ويقول كه : «محاسَبة التفس بعد العمل» وهو ثلاثة أنواع : 

أحدها: محاسَبتّها على طاعة قصّرت فيها من حق الله تعالى؛ فلم تُوقِعْها على الوجه 
الذي ينبغى . 

وحق الللافى المطاعة سقة و وهى: الإخلاص فى العمل» والنصيحة لله فيه» 
ومتابعة ايبول فيه» وشهود مَشْهَدٍ الإحسان فيه ار مِنَةِ الله عليه فيه» وشهود 
لمرو فية يعد دلت کل نای ق عل وی هذه المقامات عتيا؟ وهل أتى بها 
فى هله الطاعة 
العاتي» أن بات تسه على كل عمل كان ر شير لد من فقلة. 

الثالث: أن يُحَاسِبَ نفسه على أمر مباح» أو معتادٍ: لِم فَعَلّه؟ وهل أراد به الله 
والدار الآخرة؛ فيكون رابحًا؟ أو أراد به الدنيا وعاجلّها؛ فيَحْسَرَ ذلك الربح» وَيَفُوتَهُ 


»)۳١۷( وابن المبارك فى «الزهد)‎ »)١59 .١ا/( أخرجه ابن أبى الدنيا فى «محاسبة النفس»‎ )١( 
1 ۷ 0 او هيم في ال‎ 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 5١‏ 117). (۳) أخرجه البيهقي في «الشعب» (5895). 

.)١579-1557/١( «إغاثة اللهفان»‎ )٤( 


الطريقٌ إلى تحقيق الإخلا ص ودقع الرياء 


ال 

قال الذهبي ك : «ينبغي للعالم أن يتكلّم بنية وحُسْن قَضْد؛ فإِنْ أعجبه كلام 
فلبَضَمُكء قان أعجبه الصّمخ» فليتطق+ ولا فر عن محاشبة تفسه؟ فإنها تحت 
ال 

- أن يجاهِد العبذ نفسّه وهواه. وشيطائه ودنياه: 

والله ك يقول: ودين جَهَدُوأ فيا لديم سبلا [العنكبوت : تعلق المدابة 
بالجهاد؛ وذلك - كما ذكرث سابقًا - أن الحكم المعلق على وصفٍ يزيد بزيادته» 
وينقُصٌ بنقصانه؛ فالحكم هو الهداية» والوَضْفُ هو العا كلها زاوف اة 
العبد» ازدادت هدايته» وكلما قلت مجاهدته» قلت هدايته. 

يقول ابن القيِّم: «أكمّلٌ الناس هداية: أعظمهم جهادًاء وأفرَضٌ الجهاد: جهادٌ 
النفس» وجهاد الهوى» وجهاد الشيطان» وجهاد الدنيا؛ فمّن جاهد هذه الأربعة 
في الله هداه الله سُبُلَ رضاه المُوصلة إلى جَتته» ومن ترك الجهاد» فاته من الهدى 
بِحَسَب ما عسل من الجهاد؛ قال الجُنَيْد: وين جَهَدُوا» أهواءهم في بالتوبة» 
2060 بجع 4 سبل الإخلاض» ولا تمك من جهاد عدرّه في الظاهر إلا من جاهَدَ هذه 
الأعداء باطنًا؛ فمّن نُصِرَ عليهاء نُصِرَ على عدوّه» ومّن نُصِرَتْ عليه» نُصِرٌ عليه 


2 7 
عددٌه)” أ 


- أن يتباعد العبدٌ جهدة عن المواطن التي يحتاج فيها إلى 56 
والتصنع إلى المخلوقين : 

وقد قال الله كك لنبيّه كَثِ: قل ما أنه کک عله ين جر وآ آنأ من نكف 63 
[ص : ؛ فالتكلف غير محمود؛ ومن تم فإنه اغد عرض ا لامور التي تستدعي منه هذا 
التكلف. 

وق ھا فال عل وى تکار N‏ من أن ألقى فلانًا ؛ 
اف أن اصح له اسقط من ین انی 

وعن علي بن الحسن؛ قال: ابلَعَ فُضَيْلَا أن جريرًا يريد أن يأتيه» قال: فأقفَلَ البابَ 
من خارج؛ قال: فجاء جريرء فرأى الباب مُقفلاء فرجَّع» قال عليٌ: فبلغني ذلك» 
)١(‏ المصدر السابق .)١١١ /١(‏ (۲) «سير أعلام النبلاء» .)٤۹٤ /٤(‏ 


(۳) «الفوائد» ( ص۸۲ - ۸۳). 
(4) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۸/ ۲۷۰)» (۳۱۸/۹ - ۳۱۹)؛ بتصرف . 


أعمال القلوب 


اتيش فقلت له: جرير» فقال: ما يصنع اللاو لي بحاي الامو الوك 
محاسِنَ كلامي! فلا يتزيّن لي» ولا أتزيّن له: خيرٌ له!». 

ردن ا سهان ف م فشي ن «لو قيل لك: يا مُرَائي» 

لَعَضِبْتَء ولَسَّنَّ عليك» وتشكو فتقول: قال لي: يا مُرَائي! عساه قال حمًا؛ من حبّك 
للدثيا تزينْتَ للدنيا وتصنَّعْتَ للدنياء ثم قال: O‏ كاد راف 
تشْعْرٌء تصنَعْتَ وتهيَاتَ حتى عرّقّك الناس» فقالوا وجل صالحء فأكرّمُوكء 
وقضُوًا لك الحوائج» ووسَّعوا لك في المجالس» وإنما عَرَفُوك بالله. ولولا ذلك لَهُنْتَ 
عليهه)”" . 

وكان يقول: اما دحل عليّ أحدٌ إلا خف أن أتصنّمَ له أو يتصنّعَ لي' 

فخيرٌ للعبد أن يُخْالِط ويُجالِس من لا يتكلّف لهم» فيكون معهم على سَچيته» 
وتكون له نية في كلامه» وفي كل أفعاله: ان صل ته کاله وإِنْ تكلّمء 
فكذلك» وإِنْ تصدّقء فكذلك» وكذلك إن قام لِحِدْمَتهم. 

قال المَرُوذُِ نه : «ذْكرَ لأحمد أن رجلا يُرِيدُ لقاءه» فقال: أليس قد گر بعضهم 
اللقاء؟ يتزيّنُ لي» وأتزيّنُ له!» . 
۹د أن تحت العبد آسيات الشهرة قَدْرَ الإمكان : 

وكلما تأكل الد هذا الم وكلام الا كه رجا اساب الا 
والرياسة» دعاه ذلك إلى التفكير الطويل» والوقوف مع نفسهء والنظر في عمله وحاله. 

وهذا لايش العماس El a‏ 
الظهورء إني أخاف الشَّهْرة! فالمتقدمون مع مدافعَتهم لتلك الآفات وإعراضهم عنهاء 
ومع أنفسهم من تعاطي أسبابهاء كانوا يُظهرون العلم للناس» ويجاهدون في سبيل الله 
ويَفعَلون ما أمر الله كك به» ولم يكن الواحد منهم يَجلِس في بيته» ويّترّك الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء > ونَشْرَ العلم وتعليم سنة رسول الله لا وحضور 


0 


)١(‏ «صفة الصفوة» (۲/ .)٠٠١‏ وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۸/ )4١‏ بنحوه. 

(؟) ما بين القوسين من «تاريخ دمشق»» وهي في «الحلية» واصفة الصفوة» بلفظ مغاير. 

() «صفة الصفوة» (۲/ .)٠٤١‏ وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۸/ »)۹٤‏ وابن عساكر في «تاريخه» 
(505/5) بنحوه. 

(4) أخرجه البيهقي في «الشعب» (1١405)؛‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه)» (/5/ 5 50). 

)2 «تاريخ الإسلام» )۱۸/ .(A1‏ 


الطريقٌ إلى تحقيق الإخلا ص ودقع الرياء 


الجْمّع والجماعات» والجهاد في سبيل الله» ولكنه ‏ مع التفاته إلى إصلاح قلبه ‏ لا 
يَلتفِت إليه معرضًا عما أمره به ربّهء ولا يتر الناس جاهلين تَعبّتُ بهم الشياطين» 
وتُورِدُهم مَوَارِدَ الهّلكة. 

وسا تن كلام اسلف ی کر عن ها 
٠‏ - أن يربّي العبدٌ نفسَه على إصلاح السريرة» بالإخلاص وإخفاء العمل : 

فعلينا أن نربّي أنفسنا ومّن تحت أيدينا على الإإخلاص» وإخفاء العمل» وإصلاح 
السريرة؛ حتى يتهيًاً لنا ولهم في أمر الآخرة صحّة القَصْدء وأسياب التشميرء غير 
ملتفتين إلى طلب الثناء وحسن الإطراء . 

وقد قيل: «مثل الاك 0 السريرة كَمَثْلٍ ورق الشجر مخ عرقها؛ العَلانِيَة ورَقهاء 
والسريرةٌ عِرْقُهاء إن نخر العرق» هلَكتِ الشجرة كلها: ورَقُها وعُودُهاء وإِنْ صِلَّحَتْء 
صلخت الشجرة كلها : مَرُها وورّقُها؛ فلا يزال ما ظهر من الشجرة في خير ما كان 
عِرْفُها مستخفيًا لا يُرَى منه شيء. 

كذلك + الذية ل ةلاصالا ها عان ل سر صالحة دق ا ها عاكة فان 
العَلانِيَة نَع مع السريرة الصالحة» كما يَنفَع عَرْقَ الشجرة صلاح فَرْعِهاء إن كان 
حياتها من قبل عِرْقها ؛ فإن فَرْعَها زِيئتُها وجمالهاء وإِنْ كانت السريرة هي ملاك الڏين؛ 
فإن العَلَانِيَةَ معها تزيِّنُ الدين وتجمّله؛ إذا عملها مؤمن لا يريد بها إلا رضاء 
ربه ن . 

قال سفيان 5: «كان يقال: مَن كانت سريرثة فصل من عَلانِيّته» فذلك الفضل» 
ومّن كانت سريرته شرا من عَلانِيتِهِ فذلك الجر . 

ا شان العالم الماذي الذي نعيش فيه اليوم لا يمين غلى 7 تحقيق هذا 
المطلوب؟ وهن الإخلاص » حيتأ صبحت الحوافز المادية والمعنوية هد لد ف 
من الثاهن + ولا ويب أن الحواقق قرىئ القن وتجذه النشاط» ولكة يا شرل 
هذه الحوافز إلى هدّفيء فهذا أمر سيّئ؛ بحيث يكون لا هَمّ للإنسان إلا جِذَهُ 
ا يد بار ب كا 
١‏ - أن ينظرٌ العبد في عاقبة ة الرياء في الدنيا: 

وقد كتَبّثُ عائشة إلى معاوية ها: «أمّا بعد فإن العبذ إذا عَمِلَ بمعصية الله» عاد 


. أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ ١۷)؛ من كلام وَهْب بن منبّه‎ )١( 
.)١ المصدر السابق (/ا/‎ )۲( 


أعمال القلوب 


حامِدُهُ من الناس ذامًا)"''؛ ويتأكّد مثل هذا فيمن يَعمّلُ لحمد الناس وثنائهم؛ فإنه 
عامل بنقيض قَضْدهء والجر 2 من سن اجن 

وروي عن عمر طلإنه : : امن حََلْصَتْ ننه في الحق» ولو على نفسه» كفاه الله ما بينه 
وبين النامن + ومن تويّق لهم يها ليس :في قلبة+ شان اه ؟ فهو لا يزيد اله عند 
الناس إلا انحطاطًا وسفولا. 


عه 


١‏ - أن ينظرٌ في عواقب الاخلاصء وعواقب الرياء والمَقَاصِدٍ | لس > في 
الآخرة : 
وقد ذكرتُ طرَهًا من ذلك عند الكلام على عاقبة المقاصد السيّئة. 


© © © 


000 أخرجه وكيع (oT)‏ ومن طريقه ال (ص550١)2‏ وأبو داود (TV)‏ كلر ی «الزهد»» 
وقد روي الحديثٌ مرفوعًاء ولكنْ ضعّفه العقيلي في «الضعفاء» (۳/ ”20747 والدارقطني في 


«العلل» .»2827/١5(‏ وغيرهما. 


مسألة هل يكون إظهار العمل مَنافيًا للإخلااص؟ 


RFF‏ كم 


هل يكون إظهار العمل منافيًا للإخالاص؟ 


والجواب: لا نستطيع أن نحكمٌ على عمل أحد بأنه رياء؛ لأن هذا بينه وبين الله ك 
وقد يُظهِرٌ الإنسان عملا يريد به وجه الله؛ فإظهار العمل لا يعني بالضرورة الرياءء 
والتحدّثٌ بالعمل لا يعني بالضرورة السُّمْعة» وإنما الرياء والسمعة شيء لا يعلمه 
إلا الله كيك ؛ دكرعن 2 ا 

قال الحتيد كه : : «الإخلاصٌ : مانم اللااويية العا , 

وقال مكحول :اریت رجلا يصلي» وكلما ركع وشت بك E‏ 
يرائي ببكائه» فَحُرِمُتٌ البکاءَ سنة» . 

يقول ابن 32 كانه ؛ فى بيان الرّخصة فى قَصْد إظهار الطاعات : «وفى الإظهار : 
فائدةٌ الاقتداء» وترغيب اناس نين الخيرء و الأعهال :ما لا يمك السا بده 
كالح والجهاد. والتظهرٌ للعمل بغي أن رانب قلبه سى لا بكرن فيه حب الرياء 
الحَفِيٌ» بل ينوي الاقتداء به» ولا ينبغي للضعيف أن يَحْدَعَ نفسه بذلك» " . 

ويقول شيخ الإسلام يه : «ومن كان له ورذ مشروع من صلاة 6 الشق + أو قيام 
ليل» أو غير ذلك» اه هاه کیت کا ولا ينبغي له أن يدع ورده ه المشروع ؛ لأجل 
كونه بين الناس؛ إذا علم الله مِن قلبه أنه يَفْعَلَهُ سرًا لله» مع اجتهاده في سلامته من 
الرياء» ومفسدات الإاخلاضص )7 . 

وكان من السلف: من يُظهرٌ عمله ويُخبرٌ به؛ فهذا أبو بكر بن عيّاش لما حضرته 
ا يكت اقفر ا لياه نينا کک انر زات كلك او ال قن الت 
مع لعراي هده الززرية هاا فخرا الك كني" , 0 

وهكذا نُقِلَ عن جماعة من السلف: أنهم أخبَرُوا عن بعض الأعمال الصالحة التي 
عَمِلُوها؛ فلا يُمكِنٌ أن يقال في مثل ذلك: إنه شِرْكء أو رياء. 

.)١85 /5( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )۲( .)٩۲/۲( «مدارج السالكين»‎ )١( 


(۳) «مختصر منهاج القاصدين» (ص585). (4:) «مجموع الفتاوى» .)١954/77(‏ 
(5) «تاريخ بغداد» .)7805/1١5(‏ 


أعمال القلوب 


` G8 


وخلاصةً ما يقال في هذا الباب: 

أنّ الطاعات على ثلاثة أقسام''' : 

القسم الأول : ما شرع مجهورًا؛ كالجهادء والأذانء والإقامة» وحضور الجمعة 
والجناعة: والتكبير في العيدَيْن» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وغير ذلك من 
العبادات التي يُشْرَعٌ الجَهْرٌ بها؛ فهذه لا إشكال في عَمَلِها علانية. 

القسم الثاني: ما يكون إسرارهُ أفضَلَ من إعلانه؛ مثل: القراءة في الصلاة لغير 
الإمام» وإسرار الدعاء» وغير ذلك. 

القسم الثالث : ما يُظهّرٌ تارَةّء ويُخقى تارَةَ؛ مثل الصدقة؛ فإذا خاف على نفسه 
الرياء» أو عرف ذلك من عادته» فيتعيّنُ إخراجها سراء لبكة على تقد نات اليا 
ا والله ك يقول: ون تُحَفُوها وَنوُْوَهَا الشقراة فهو حر لم [البقرة: .]۲۷١‏ 

ومن ِن الرياء. فله حالان: 

الأولى : أن يكون في مَوضع القدوة؛ فهذا إذا أُمِنَ على نفسه الرياء» فقد يحسُنُ أن 
يُظهرَ ذلك؛ من أجل أن يقتدِي به الناس . 

والثانية: إِنْ لم يكن مَوضِعَ قدوةٍ؛ فالأفضل: أن يَعمّل هذا العمل سِرَّاء وإِنْ أُمِنَ 
على نفسه الریاء والله أعلم. 

تنبيه : 

ورا عار مشيورة عن التمثل بن عياض كلنه؛ أنه قال: «تَرْكُ العمل لأجل 
الناس رياء» والعمّل م ين أجل رك وا للا أن باتك الله ما 

وجاء عن ابن المبارك كَنْهُ؛ أنه قال: «لو أن رجلَيْن اصطحَبًا في الطريق» فأراد 
أحذهما أن يضلى ركعتين: فتركهما لأجل اه كان ذلك رة وان صِلذهنا من 
أجل yy‏ شك . 

وفي ذلك نَظَر؛ وقد تكلم العلماء رحمهم الله؛ كاللّووي وغيره في معناهاء 0 
ذلك: أن كون (العمل مِن أجل الناس رياء) هذا واضحء وأمًا أن (تَرْكَ العمل مِن 
الاس شرك)» تماد أن إرادة الد ضبان بسر ها الالشات إلى e‏ 0 
رآهم» ترك العمل؛ فكان ذلك من قبيل الشرْك بهذا الاعتبار. 


.)5١9 - 5١5 /1١( انظر: «قواعد الأحكام» للعز بن عبد السلام‎ )١( 
. (؟) أخرجه البيهقي في «الشعب» (15594)» وابن عساكر في «تاريخه) (/507/4) بنحوه مختصرًا‎ 
.)۷1/۸( اس‎ (۳) 


مسألة هل يكون إظهار العمل مَنافيًا للإخلااص؟ 


وهذا الكلام ليس بدقيق؛ وهذه العبارة ليست من معصوم» ولولا أنها مشهورةً؛ لما 
ذگرتها؛ ومن نم أقول : هذا الكلام - فيما يبدو - غيرٌ دقيق ؛ فالعمل من أجل الناسن 
رياء» نعمء وأمّا ترك العمل من أجل الناس» فليس بشرك» وإنما هو خطأ؛ فينبغي 
للإنسان آلا يترّكَ العملء وإنما يصححُ القصد والنيّة» بل إن الحارث بن قَيْس يقول: 
«إذا أتاك الشيطان وأنت تصلي» فقال: إنك ثرائي» فزِدها شولا ولو آنه ول 
عليه داخل» وهو يقرأ في المصحف. فرك القراءة» ونشَّرَ ثُوبَهُ على المصحف؛ فمثل 
هذا لقان إه أفرك» ا ينانف كان ميس عليه انال عقله. 


© © © 


.)١77 /5( أخرجه أحمد في «الزهد» (ص0١7")؛ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 


أعمال القلوب 


«RFF‏ كك 


الأمور التى تناف الإخلاص 


إن الذي ينافي الاخلاص هو الشرْك بجميع أنواعه: 
فالشرك الأكبر: يكون معه حبوط الأعمال؛ فلا يقل من ضاخب الشرك الأكير 
صَرْفٌ ولا عَدّل؛ٍ قال الله تعالى عن الكافرين: #وقيمتا إل ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْسَهُ 


2 
و 


قبا نشوا 4 [الفرقان: ۲۳]» وقال سبحانه: ظأَعَمَذْهُرْ كماد [إبراهيم: 2118 وقال 
َر من قائل : آعم کر [النور: ۳۹]؛ فليس لهم حظ عند الله ك ولا تَصِيب. 

وكذلك الشرك الأصغر كالرياء؛ فإنه ينافي الإخلاص» وإِنْ كان لا يُحبظ جميع 
العمل» وإنما يُحبط ذلك العمل الذي اقترّن به. 

وهؤلاء الذين يُشْرِكُونَ مع الله ك غيرة» فك اعلا بأحد أركان قَبُول العمل الثلاثة» 
وهي : الاخلاص. والمتابّعة» والإيمان؛ كما قال الله كك في آخر سورة الكهف: «إفن 
کان يحوأ لقا ريو يعمل عَم لكا ولا سرك بعبَادََ ريب لدأ 46» [الكهف: ١٠١]ء‏ وقال 
في أولها: رر النؤمون ايد تنمت اقلت أذ نمم خا حا @4 [الكيف: 
۲ فذكرً الإيمان» وذكر العمل الصالح» وذكر أن العمّلَ لا يكون صالحًا إلا إذا كان 
خالصًا وصوابًا على وَفْقٍ ما شرَّعٌ الله ك . 

والآياث الدالةٌ على ذلك كثيرة» ومن ذلك قرله تعالى : جوش اراد الكش وس ها 


مہرم ےرہ و< وو رم 


سعيها وهو مون اوک كان سيهر كىد 406 [الإسراء: 4]14 فقوله: اوس َا 


كيراقه عو أن وكرة غالا عراتاء بوكوله: ا اه هی الشرظ العالت م 
شروط قَبُولٍ العمل ؟ حيث لا يقبل الله من كافر عملا أضلا. 


© © © 
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أنواعٌ العمل المقبول 


ف . اك الاي 5 5 5 0D e‏ 

فل تقدم أن العمل المقبول في جانب الإخلاص على مرتبتين : 

المرتبة الأولى - وهي أعلاهما -: أن يعمل العمل يريد به وجه الله ولا يَلتَْتَ إلى 

المرتبة الثانية: أن يَلتَفِتَ إلى أمر آخر يجوز أن يلعفت إليه؛ كالذي يجاهِدٌ يريد 
وجه الله َك ويريد الغنيمة» وكالذي يح وهو يريد وجه الله ك ويريد أيضًا أن 
يتاج في الحج . 

فهذا المقبول من العمل» وأمّا ما سواه» فهو العمل المردود؛ وهو أنواع كما 
سيا تي : 


© © © 


.)١5 - ٩/۳( انظر: «الفروق» للقرافي‎ )١( 


أعمال القلوب 


RRR‏ ؛؛Fۈ؛RF‏ كك 


أنواعٌ العمل المردود 


النوع الأول : من تمحّضّتْ إرادتهم لغير الله تبارك وتعالى ؛ وهم على قسمَيْنِ : 

أوَّلهما: من تمحّض قصذهُ للرياء والسّمُعة؛ فهم لا يريدون ما عند الله كك إنما 
يفعلون الشيء نفاقًا أو رياءً أو سُمْعة؛ فمثل هؤلاء لا نَصِيتَ لهم عند الله يك . 

القسم الثاني: وهم أولئك الذين تمحّضت إرادثهم للدنياء لكن لا للرياء والشّمْعة؛ 
کمن يصومٌ لِيَصِحّ» ويَصِل الرحم لِيْسَاً له في أثرهء ويزكّي ماله لينمُوَ ويبارَكٌ له فيه 
وكالذي يغزو وهو لا يريد وجه الله» وإنما يريد الغنيمة فقظ؛ فأولئك لا نْصِيبَ لهم في 
الآخرة على هذه الأعمال. 

وأما أصحاب القسم الأول: فإِنْ كان رياؤهم في أصل الإيمان» فإنَّ ذلك يجعلهم 
ممن توعّدهم الله كك بقوله : فمن کان در یڈ الْحَيَوة لديا وزِيئئهًا وق لهج عملم فيا 
ھر فيا لا ْو © © کیک اين إن ن ف اكيز EY,‏ 
يفطل ا کڪ تماد @4 [هرد: as TT‏ 


ب و 


Ss‏ : ئن کان بريد الْعَاجِلةَ عجلتا له كد يهان كله لمن ريد 
ان له جه تنسلها ا وا @4 لاسا قال حت قال ن 
أقبّحَ ما ظُلِبَتْ به الدنيا: عَمَلُّ الآخرة». 

oy‏ مدا SGD‏ ومَجِمَّعْ 
عَمه» وهي طإبته التي من أجلها يقومُ ويّقعْد. ومن أجلها يعمل؛ فليس له مطلوب 
سواها؛ فمثل هذا متوعدٌ بهذه العقوبة. 

النوع الثاني: وهو أن يريد وجه الله يك ويَلَفِتَ مع ذلك إلى أمر لا يجوز الالتفات 
إليده كن کے يريد وج الله 35؛ ويريدٌ مع ذلك أن يقال: فلان حاحٌ» ویجاهد يريد 
وجه الله كبن E‏ فاون ساف أو شجاعء ويعضدق یخی 


0 كذ الا الام الخدم 
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«أنا اخ کی الشرَكَاءِ ء هن الشرِك؛ من مول عملا أثر 0 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)۲٠۸/۲(‏ (۲) تقدم تخريجه. 


أنواعٌ العمل المردود 


وبهذا الاعتبار صار التشريك في النيّة على نوعين: 

- نوعٌ: يُشْرِكُ فيه العامل بأمر يجوز التشريك فيه؛ وهو أمر مباح يجوز أن يلتَفِتَ 
إليه المكلف» ويحصّل على سبيل التَّبَع . 

- وأمّا الثاني : فهو المحرّم؛ وهو أن يلتَفِتَ ‏ مع إرادة وجه الله كك - إلى أمر يحرم 
الالتفات إليه؟ وهو الرياة والسمعة. 

فصار الالتفات على نوعين : 

- نوع محرّم . 

- ونوع جائز. 

وصار التمحّض فى الارادة على نوعَين: 

ا و وج الك ق .وهر اا عاص 

عات يريد غ وجه ا فق + وهو قان 

الأولة أن يرية لا فف غير الريا والسنعة: 

الثاني : أن يريد رياة وسمعة ال ولا يريد وجه الله ك مع ذلك. 

فهذه مراتِبٌ العاملين وأنواغهم مِن جهة الالتفات الذي يجوز والذي لا يجوز. 

وبعد هذا العَرْضٍ يحسّنٌ الكلام على هاتَيْنِ العِلتَيْنِ: (الرياء والسمعة) بشيء من 
التفصيل . 


© © © 


أعمال القلوب 


FFRRRRRRNۈRF‏ كم 


معنى الرياء : 

الرياء: مَصدَرٌ مِن: راءى راك مُرَاءاةَ وَرِيَاءً) فهو مُرَاءِ» وحقيقته في كلام 
العرب: أن يُرِيَ غيرَهُ خلاف ما هو عليه؛ فيُظهرَ الخشوع وليس بخاشع» ويُظهرَ 
التقوى وليس بتقي» وهكذا حينما يتزيّن بأعماله التي يُظهِرٌ أنه يريد بها وجه الله ويك ؛ 
ليحصّلَ منزلةَ في قلوب المخلوقين لِيُظْرُوه وينوا عليه» ويَرْفَعُوهء وما إلى ذلك . 

وعبارات العلماء في معنى «الرياء» متفاوتة» مع تقارّبها في المعنى”" : 

فقيل : هو أن يقوم العبد بالعبادة التي يُتقرّبُ بها لله. لا يريد الله بك بل يريد 
عَرَضًَا دنيويًا . 

وقيل: هو إرادة العبد العباد بالعبادة. 

وقيل: هو التشبّه بذوي الأعمال الفاضلة؛ طلبًا للسّمْعة والمفاخرة. 

وقيل: هو إظهار عمل العبادة لينال مُظهرُها عرضًا دنيويًا : إما بِجَلْبِ تفع دنيوي» أ 
تعظيم » أو إجلال. 

وقيل: هو طلَّبُ ما في الدنيا بالعبادة؛ وأصلَهُ: لَب المنزلة في قلوب الناس. 

وقيل: الرياءٌ أن يَفعَلَ شيئًا من العبادات الى أل الله ها ره 

وقيل: هو إظهار العبادة لقصد رؤية الناس؛ فيَمْمَّدوا صاحبّها . 

وهذا ون التعريفات» وهو الذي اختاره ابن حجر رحمه الله قال + فصار الات 
يتعلّق بأمر مُظهّرٍ لقصدٍ رؤية الئاس؛ لآن ال البصرع فهو يريد بهذا أن 
سل سرا في قلوب الناس» لا يريد أمرًا مباعا يحض على سبل اله كبا قلنا 
في الذي يج ويريد التجارة» وتحرة. 

وقد فرّق بعضهم بين الرياء والإخلاص؛ ب «أن المرائي يعمل لِيْرّى» والمخلِصّ 
ا ف 
)١(‏ انظر: «تاج العروس» (۰/۳۸). (رأى). 


(۲) انظر: «مقاصد المكلفين» (ص5"5). (۳) «فتح الباري» (۱۱/ .)٣٤١ ۳٤٤‏ 
)€( أخر جه أبو نعيم في «الحلية» ( 26 عن يعفر بن محمد الخليي. 


الرياء والسّمّعة 


وها الفذف بين ارا ولي 

فإن الرياء: يتعلق بحاسّة البصر؛ كأن يقوم أمام الناس يصلي ويُظهرٌ الخشوعء 
ویخرج الصدقة ليراه الناس؛ فيقولوا تق أو جَوَاد. 

وأما ال فاو يعات اسم وعليه فالتسميع لا يكون إلا بالعبادات التي 
تُسمّع ؛ كقراءة القرآن» وذكر الله تعالى. 

ويلح بها: ما يفعله الإنسان من العبادات التى ترَى؛ كالصلاة والجهاد والصَّدَقَة 
فصار بذلك مسمعًا. 

ا كطلتة عن الناس أن کا عه او كت ذلات 
عنه » ونحو ذلك. 

وعلى هذا: فالرياء لا يدل في العبادات القلبيَّة التي لا يطلع عليها الناس؛ 
كالخوف» والرجاء»ء والمحيّة» والتقوى» والتوكل» والإشفاق» وتعظيم الله كين وغير 
ذلك؛ فهذه أمور لا يَطلِعٌ عليها الناس؛ ومن ثمّ: فإن الرياء لا يتعلق بهاء ولكن 

فإن قيل: إذا قام العبد يصلي» وهو يُظهرٌ الخشوع على جوارحه؛ أليس ذلك مِن 
ا 

فنقول: هذا الذي أظهَرَهٌ ليس هو الخشوع» بل هو أثرٌ من آثار الخشوع؛ فإن 
السكون الظاهر» وانكسار العبد في صلاته: انعكاس لخشوع قلبه. 

قال شيخ الاسلام ك4 : «خشوع الجسّد تَبَعٌ لخشوع القلب؛ إذا لم يكن الر جل 
مواقا E‏ ها لبس فى ا 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» /1١(‏ 20745 و«مقاصد المكلفين» (ص/ا"). 

(۲) قال ابن القيّم: (والفرق بين خشوع الإيمان وخشوع النفاق: أن ج 
القت الع والإعلال وال تار والتهابا ولاه ف كر الب ل كخزة ا من 
اليل ر الل والح الساء :وشهره نعم الله راا عو فيخشع القلب لا محالة» فيتبعه 
شرع البتوارح. رابا خشوع النفاق: فيبدو على الجوارح تصيُعًا وتكلًّا والقلب غير خاشع» 
وكان بعض الصحابة يقول: أعوذ بالله من خشوع النفاق» قيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن 
يُرَى الجسد خاشعًا والقلب غير خاشع». «الرُوح» (۲/ .)1۹٤‏ وينظر: «الإحياء» للغزالي /٤(‏ 
.(TAE eT‏ 

(۳) «مجموع الفتاوى) (4/۷). 


أعمال القلوب 
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أقسام التسميع 


َ 5 ا الال 

والتسميع ينقسم إلى قسمين © : 

. تسميعٌ بعمل قد حصّل‎ - ١ 

وكلاهما باطل» وصاحبه متوعّد بالعقوبة» وعمله مردود: 

أمنا الأول فهو أن ر يعمل العمل ديك لا يراه الناس» فإذا جال حدَّثهم به؟ 
كالذي يصلىي بالليل» فإذا أصبّح ) تَحدّث بعمله» وأنه صلى كذا وكذا ركعة وفعَل كذا 
وكذا؛ یرید منزلة في قلوبهم لهء وإقبالا من وجوههم عليه. 

وأما الثاني : فصاحبّهُ كلابس ثوبَئ زور» متشبّعٌ بما لم يُعْطَء وهو هو أقبح من الأول؛ 
يقول: فلت زل Es‏ ا 
مسمّعٌ بالأكاذيب. 

وقد يجمع بين الرياء والسّمُعة» كما لو أنه عَمِلَ أعمالًا أمام الناس يرائي بهاء 
E‏ محرّمّاء ثم ينقلِبٌ إلى اخرين م باك نهدا حم بين 
الرياء والسمعة؛ حيث راءى بعمّله الظاهر أمام الناس» ثم سمّع به في آخرين. 
المَرْقَ بين الرياء والعُجب”" : 

العَجْبٌ: من أدواء العاملين» وآفات غير المخبتين» أمّا المؤمنون» فخاشعون 

٠‏ لخن o‏ م il‏ “قل م 4ق ومو کہ يي لق ص 
منكس رون ؛ مو يؤْنونَ ما َاتوا وقلوبهم وجلة أ عم إن رم رچعون ©4 a‏ ] 

e Es کک‎ e 

د 
عل 


وروي من حديث أنس 5 فين ؛ قال : قال رسول الله کل : «لَو لَمْ تَكُونُوا تُذْنِبُونَ 
)١(‏ انظر: «قواعد الأحكام» للعز بن عبد السلام .)5١17-5705/1١(‏ 


(۲) انظر: «مقاصد المكلفين» (ص۳۸٤).‏ 
7 شرح الأربعين» للنووي (ص”2) . 


أقسام التسميع 


بيت عَلَيكُمْ ما هُوَ أَكْبرُ مِنْ ذَلِك : الت ا 

وقال مطرّف بن عبد الله : ای دافا بو أصيخ ا + انث إلى من أن ابیت 
قائمًا وأصبح معب . 

والقؤق بين الزياءوالشكن: أن اليا ين بات الاشراك بالخلق: وأمًا العَجَبٌء 
فاته مى باب الأشراك بال بيت بلقت إلى تبه وأنه ذل وقدّم وعَمِلَ» وأنه 
جاد بهذه الأعمال الصالحة» وبهذه الصدقات؛ فتعاظمَ في نفسه. 

قال شيخ الاسلام كاه : «كثيرًا ما يرن الناس بين الرياء والعْجْب؛ فالرياءُ مِن باب 
الإشراك بالخلق» والعجت من باب الاشراك بالنفس؟ وهذا حال المستكبر» فالمرائي 
لا يحقّق قوله: لإإِيَّاكَ نعبد والمعبجَبُ لا يحقّق قوله: وباك فستعيت 49 ؛ 
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فمن حقّق سكن وله ياك ا e‏ عق الرياء يكن احتق قوله زر ياك 
نستويث ©6 خرّجَ عن الإعجاب“ 
دواعي الرواء واا 

ربما يتساءل البعض: ما الذي يحمل العبد على ركوب هذه الأخطارء وعلى هذه 
التضحيات الجسّام؛ فيقوم الليل الطويل» ويصوم النهار الحارّء ثم يذهب ويتحدث؛ 
فلا يَرجِعٌ إلا بعمل مردود» ووزر ا 

والجواب: قد تقدّم أن الإخلاص شاق على النفوس؛ وذلك لقرّة داعي الرياءء 
وضَعْف النفوس بما جلت عليه من حبٌ الشهوات» وحبٌ الترؤّس والظهور» واعتبر 
ذلك في الصبي؛ E E‏ سه لاقع بور ركد أقرة على روعي ag‏ 


)١(‏ أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (9577/57)». وابن عدي فى «الکامل» (۳/ 207٠0‏ والبيهقي في 
«الشعب» (2)5858؟ واللفظ له» والقضاعي في «الشهاب» ,»)١551/(‏ والبرّار (1۹۳۷)» وذكره 
ابن حِبَّان في «المجروحين» :4)57١/١(‏ ولم سا وغيرهم. رة الذهبي في «الميزان» 
»)١8١/5(‏ وابن حجر في «اللسان» (4/ 2235٠١‏ في منكرات سلام بن أبي الصهباء» وقد انفرد 
به؛ كما قال العْقَيّلي والبرّار» وقال الذهبي في «الميزان»: «ما أحسنه من حديث لو يصحاء 
وضعّفه ابن طاهر في «ذخيرة الحفاظ) ».)551١5(‏ والعراقي في «تخريج الإحياء» (۳/ »)۳۷١‏ 
وحسّنه ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (١۲۱۹)ء‏ والمناوي في «فيض القدير» (05/ 
١؛)‏ وجوّد المنذري إسناده في «الترغيب» ),١ /١(‏ والهيثمي في «المجمع» ( ۲74/1۰( 
والألباني في «الصحيحة» (590/8). انظر: «فتح الوهاب» .)۸٠١(‏ 

(۲) أخرجه 0 المبارك »)٤٤6۸(‏ وأحمد (ص١55)؛‏ كلاهما في «الزهد»ء وأبو نعيم في «الحلية» 
(۲۰۰/۲)» وابن عساكر في «تاريخه» /٥۸(‏ ۳۰۰). 


(۳) «مجموع الفتاوى» (۱۰/ ۲۷۷). (؟:) انظر: «مقاصد المكلفين» (ص57”9). 


أعمال القلوب 
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وإِنْ أنت دَمَمْتَهُ كَرِهَ ذلك منك وأعرّضٌ عنك» واحمّرٌ وجههُ حَجَلّا أو ضَبَرًا مما 
يُسمّع من عَيبه وتنقصه. 

وعلى ذلك: جُبِلْتِ النفوس؛ فهي تحب المدح» وتّكرهٌ الذمٌ» وكثير من الناس 
يعادى من دمه وإن كان محفا+ ولذلك تتجد كقيرًا من العاسن يتحاشون ذكر عيوب 
الآخرين لهم» والقيام بواجب النصيحة؛ لئلا يتغيّر هؤلاء عليهم» فتركوا ما أمر الله به 
من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ حتى لا يَسخَط الناس . 

ولكنك إذا ذگرتهم بما تهوى أنفشهمء سرهم ذلك؛ سواءٌ كان ما ذكَرْتَ متحثمًا 
نيهم آم لم يكن كذلك. 

E 

عدون تناه لتر كته حي ا 
ولا نكون قد بالغنا لو قلنا: إن الداعي إلى الرياء والسّمُعة أعظمُ من الداعي إلى 
الشْرّك الأكبر» لأن الفوس مجولة على التوتحيدء والشرك الأكبر ماف للفظرة» كف 
عبد ال والشيعر ؟! كبقه عا هذه المسقلوناتك الا رة من دونك تارك 
وتعالى؟! هذا أمر ينافي الفِظرة السليمة. 

ولذلك أنكرٌ بعض من عاش فى أزمان الجاهليّة على المشركين تلك المعبودات؛ 
لآنها تخالِفٌ العقل والفظرة. ۰ ۰ 
لک ما اعدو اا من الاي هة من الرس قفتت على الالسان أن 
بعخلص ضها » فة تميل إلبها ميا شديدًا* ولا تزا نفسه تحذثة سى يعدت 
بأعماله» ويرائيّ بها؛ يقول الله كك : «إبل تُؤْيْرُونَ ألْحيَؤة اليا (3)» [الأعلى: 17]» 
ويقول: اكلا بل تبون الاييلة © ودر الآجرة ©6 [القيامة: .]1١ ٠٠١‏ 

والعبدٌ قد بلق مطبوعًا على حت الرياسة» أو الشت» أو الشئنء أن المجلة» إلن 
غير ذلك من الصفات الذميمة» لكنه لا يُمكِنٌ أن يُخْلقَ مطبوعًا على الكفر وبغض 
الإيمان؛ فأصله شريف» وهو يعالِحٌ به تلك العيوبّ التي طبع عليهاء والأصل: أن 
صحة الأصل أصل في صحة الفرع؛ فإنه إن طابقه» فذاك» وإِنْ خالفه» دَعَنَّهُ دواعي 
استقامة أصله إلى تثقيف اعوجاجه. 

ولذلك فإِنَ كل صالح من قول أو عملء فهو من شُعَبٍ الإيمان» وكلّ طالح من قول 


)١(‏ القائل: ابن اة السعدي؛ كما في «أدب الدنيا والدين» (ص774). 


أقسام التسميع 
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أو عملء» فهو من شُعَبٍ الكفر؛ كما حققه شيخ الإسلام وابن القيِّم رحمهما اش ؛ 
ولذلك فإن دواعي الرياء والسّمْعة أكثر وأعظم من دواعي الشرك والكفر. 

قحب الثناء والمدح» وبغض الذم» والطمع فيما في أيدي الناس» ومخافة الضَيّعة 
في الدنياء كل ذلك يدعوه إلى إظهار عمَلِهِ ليرتفع به. 

وک أن يقال ذلك وا ا تسق حاو ف الودتلة كيو 
يحاول أن يتدرّه عن الأعمال التى لا تليق ولو كان يُواقعها؛ وعدا آخد توعى الرياء؛ 
اا الكاذب. ٠‏ 

وهو اکا قآ تحك اعا الضالحة. ا عشت الأرامل »+ وا 
على الفقراء العا كيف وغير ذلك؛ فإِنْ كان صادقًاء فرياء» وإِنْ كان كاذبّاء فمتشبّ 
ہما لم يغطء مع كونه مرائيًا . 


© © © 


.)85- انظر: «جامع الرسائل» لابن تيميّة (؟/ ۲۹۲)ء و«كتاب الصلاة» لابن القيّم (ص85‎ )١( 


أعمال القلوب 
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من أخبار المراثين 


قال ابن الجَوزي كَنْهُ: «وقد كان دحل إلينا إلى بغداد بعض طلبة الحديث» وكان 
0-7 الشيخّء فيُقَعِدُهُ في الرَّقّة - وهي البسعان التي على قاطن دخلة ‏ قيقرا عليه 
ويقول في مجموعاته: حدَّئني فلان وفلان بالرّقة» ويُوهِمْ الناس أنها البَلْدةُ التي بناحية 
الشام؛ ليظئُوا أنه قد تَعِبَ في الأسفار لطلب الحديث. وكان يُفْعِدُ الشيخ بين نهر 
عيسى والفرات» ويقول: حدّئني فلان مِن وراء النهر؛ يُوهِمْ أنه قد عبر خراسان في 
طلب الحديث» وكان يقول: حدّثني فلان في رحلتي الثانية والثالثة؛ لِيَعلّمَ الناسُ قَدْرَ 
تعبه في طلب الحديث؛ فما بورك له e‏ الطلب؛ قال ابن الجوزي -: 


وهذا کله من الإخلاص بمَعزل» وإنما مقصوذهم الرياسة الاما 


قال: «وأمًا الرياءء فلا عُذْرَ فيه لأحدء ولا يصلحٌ أن يُجِعَلَ طريثًا لزضاية ف 
وقد كان ايت السَّحْتِيانىُ إذا حدّث بحديث» فرّق» مسح وجهه» وقال: «ما أشدَ 
الزُكامَ!)" . 

وبعد هذا: فالأعمال بالنيّات» والناقد بصير» وكم من ساكت عن غيبة المسلمين إذا 
اغْتِيبُوا عنده» فرح قلبه» وهو آم بذلك من ثلاثة أوجه: 

أحدها: الفرّح؛ فإنه قد حصّل بوجود هذه المعصية من المغتاب . 

والثاني : لو كلن اا 

والثالث: أنه لم ينكر. 

ر لبن إبليس على الكايزين : في العلوم؛ E‏ ويّدأَبُون نهارهم في 
تصانيف العلوم ويُريهم FT‏ الدوي» ويكون مقصودهم الباطن : 
شار الذقر» وعلو الصّبتك» والرياسة» وطلت الكخلة من الآفاق إلى المصف: 
وقد قال بعضن السلف: اغ إلا اليك أن يد ی 


.)۱۲۸ - ١١0/ص( «تلبيس إبليس»‎ )١( 
بلفظ : «حماد بن زيد؛ قال: ذكر أيوب يومًا‎ »)٠١۸( (؟) ذكره ابن أبي الدنيا في «الرّقّة والبكاء»‎ 
شيئاء فرَقٌَ؛ فالتقْتَ كأنه يتمخّطء ثم أقبَلَ عليناء > فقال: إن الزكام شديد على الشيخ)» وقد‎ 


تقدم نحوه. 


مِن أخبار المرائين 


یسب إلى . 

(ومنهم : من يفرح بكثرة الأتباعء ويلبّس عليه إبليس: بأن هذا الفرّح لكثرة طلّاب 
العلم» وإنما مرادُهُ: كثرةٌ الأصحاب» واستطارةٌ الذكرء ومن ذلك: العْجْبٌ بكلماتهم 
وعلمهم . 

وينكشفُ هذا التلبيس: بأنه لو انقطعَ بعضهم إلى غيره ممن هو أعلّمُ منه» مَل ذلك 
عليه» وما هذه صفة المخلص في التعليم؛ لأن مثَلّ المخلص مَل الأطباء الذين 
يداوون المرضى لله يل فإذا شفِي بعضن العرضى على بد طبيب مهه فرح 
الآ 

وقال أيضًا كانه : اوقد لبس إبليس على جماعة مِن فوم الليل» فتحدّثوا بذلك 
بالنهار» فربما قال أحدهم: فلان المؤدّن أذّن بوقت؛ ليَعلّم الناس أنه كان منتبهًا ؛ 
فأقل ما في هذا إِنْ سَلِمَ من الرياء ‏ أن يُنَقَنَ من ديوان السرّ إلى ديوان العَلانيةء فيقل 
الثواب...)» وقال: «وقد لبس على قوم من المتعبّدين» وكانوا يبكون والناس 
حولهم» وهذا قد يقَعٌ عليه» فلا يُمكن دَفْعُه؛ فمّن قدَرَ على سَثْرِو فأظهره» فقد 
تععرّض للرياء»" 

قال: «ومن أعجب ما رأيت فيهم ‏ يعني : القرَّاءَ -: أن رجلا كان يصلي بالناس 
صلاة الصبح يوم الجمعة» ثم يَلتَفِتُء فيقرأ المعرّذتين» ويدعو دعاء الحَنْمة؛ ليعلم 
الناس أنه قد ختَمَ الخَثْمة» وما هذه طريقة السلف؛ فإن السلف كانوا يستْرُونَ عبادتهم» 
E a‏ وقد كش الوحت 
فيغظيه بثوبه ۰ وکان أحمد بن حنبل يقرأ القرآن كثيرّاء ولا يُدرَى متى يَحْيِم!)”2 . 


© © © 


)١(‏ انظر: «آداب الشافعي» لابن أ بي حاتم (ص55"). 
(0) «تلبيس إبليس» (ص”5١).‏ 

() المصدر السابق (ص58١).‏ 

€3 أخر جه جيك فى «الزهد)» (ص۳۲٣)‏ 


(5) «تلبيس إبليس» (ص١6١).‏ 


أعمال القلوب 
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العلامات التي تذل على إخلاص العبد”) 


من ادمات الدا 2 على اصن العيد اسر: 
أولا: أن يكون هَمَهُ انتشار الخير وظهور الحقء وتديْنَ الناس بهذا الحق الذي جاء 
به الرسول كد ؛ سواءٌ كان ذلك ظاهرًا على يده أم ظاهرًا على يد غيره؛ فالمقصود: 


تكثير الخيرء وتقليل الشرٌ. 
قال الربيع بن سليمان المُرّادي : «دخلتٌ على الشافعئ وهو مريض» فسألني عن 
أصحابناء فقلت : إنهم يتكلّمون» فقال لي الشافعي: ما ناظَرْتُ أحدًا فط على العَلْبَةَ 


زی أن جميع الکلق تعلموا هذا الكداب - يعني : 7 كته و اب ل مه 
شيء؛ قال هذا الكلام يوم الأحد ومات هو يوم الخميس كفب . 

وكان ك يقول وهو يَحلِف: «ما ناظرْت أحدًا قط إلا على النصيحة» . 

وقال أيضًا: «ما ناطَرْتُ أحدّاء فأحببث أن يخطئ إلا صاحب بذعة؛ فإني أحبٌ أن 
يفت ر لتاس 

وقالة ا ی و واوا وکر عليه رعا 
ن الله ال و غا 

ولهذا ما ناظّرٌَ الشافعي ّث رجلا إلا غلبّه؛ وهذا بسبب إخلاصه وحسن قصده. 

يقول محمد بن عبد الله بن عبد الحّكم: «كنت إذا رايت مَن يناظِرٌ الشافعيّ» 
رَحِمْنّه»» وقال: «لو رأيتٌ الشافعيّ يناظِرّك» لظننتٌ أنه سبع يأكلك»» وقال: «الشافعيٌ 
علّم الاس الح . 

فكان يورد على الخَضصْم الحَبَح من هنا وهناك» والآخَرٌ لا يدري كيف يجيب؛ ولا 
يَفْعَل ذلك إلا لإظهار الحق وإعلاء كلمته. 


(۱) انظر: «مقاصد المكلّفين) (ص۷۳٤)‏ . 

(۲) أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (۲/ 477)؛ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» (01/ 47). 
(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (8/9١١)؛‏ واللفظ لهء وابن عساكر في «تاریخه» /٩۱(‏ 0785 . 
(5:) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۱۱۸/۹)» وابن عساكر في «تاریخه» /5١(‏ ١٩۳۸)؛‏ واللفظ له. 
(5) «الإحياء» .)55/1١(‏ 

(7) أخرجه البيهقى فى «مناقب الشافعی» (۲۰۸/۱)؛ ومن طريقه ابن عساكر فى «تاريخه» (1/57/51”) . 


العلامات التي تذل على إخلاص العبد 


وقد ذكرَ , بعض أهل العلم مثلا يوضّح ذلك “روه أذ الواعظ» أو المحافيي» أن 
الداعي إلى الله كِيْكَ؛ إذا وجَدَ في مكانه رجلاء أو حل البَلّدَ أحدٌ هو أفقة منهء وأعلَم 
منه» وأَبلَعُ منه» واستمال قلوبَ الناس حتى أَدْعَنُوا له» وتاب على يدَيْهِ خلقٌ أكثَّرٌ من 
الذيخ ثابوا على بد الأول: 

فإ كان مخلصّاء فإنه لا يتبرّم» بل يَفْرَّحُ أن قد كُفِيَء وأن هذا الخير قد ذاع 
وانتشرء وانتفع الخلق بهذا الهدى. 

أمّا إذا كان في إخلاصه نظرٌء فإنه يتبرّم بذلك» ويّخضّبء وربما حاول أن ينتقصّة؛ 
كأن يقول: فلا واعِظء لكنه ليس من أهل العلم» فلانٌ لا فة له» أو يدعوه باسمه 
المجرّد على خلاف عادة الناس؛ لِيَضْعٌ مِن قدره» ويَحْط مِن منزلته؛ فأين مثل هذا مِن 
سبيل المخلصين» وعمل المتقين؟ ! 

ناكا أنه لا يبالي بثناء الناس ومَدُحهم وإطرائهم 

وقد سيل ذو الثون عن علامة الاخلاص؟ فقال: a o‏ 
المخلوقين» ولا مخافة ذمّهمء فأنت مُخْلِصٌ إن شاء اش . 

وقال كدَنْهُ: «ثلاثة مِن أعمال الإخلاص: استواء المَدْح والذمّ من العامّة» ونِسيان 
رؤيتهم في الأعمال نظرًا إلى الله» واقتضاءٌ ثواب العمل في الآخرة بحسن عفو الله في 
الدنيا بسن الل 

واتاغير لاص فان الكلمة التي فيها تعظبمة تر ته ولو كانت باطلاء والكلمة 
التي فيها تنقّصٌهُ تُسخطةُ ولو كانت حقّاء بينما المخإص حًا يَفْرّح بالنصح» فالمؤمن 
مرآ أخيه» وإنما عد المرءٌ بعد توفيق الله ك بإخوانه الذين يَنصّحونه ويبيّنون له 
عَوَارَه واعوجاجه؛ فيعمل على إقامة ما اعوج وإصلاح ما فسَدَ. 

وقد روي عن عمر ذه ؛ أنه قال: «رجم الله من أهدى إليّ عيوبي» 

وقال الحافظ ابن كثير كُأَنْهُ: «وقد صئّف الحافظ عبد الغنى ‏ يعنى: الأَزْدِيَّ ‏ كتايًا 
فيه أوهام الحاكم» فلما وقف الحاكم عليه» جك کو اا كبرق لغيه انفرع 
بالفضل ویشكرٌه» ورجح فيه إلى ما أصاب فيه من الردٌ عليه؛ رحمهما ال 
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.)۱۳۷ - ١55ص( انظر: «ميزان العمل») (ص7557)» و«تلبيس إبليس»)‎ )١( 

(؟) «حلية الأولياء» .)55”/1١(‏ 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (9/ 351 757). 

. أخرجه الدارمى فى «سننه» (717/5)؛ فى رسالة عبّاد الشامى» وإسناده معضّل‎ )٤( 
.)1١48/( و«تذكرة الحفاظ»‎ ء)٥۷۸‎ /٠١( «البداية والنهاية»‎ )5( 


أعمال القلوب 


ثالمًا : أنه لا يبالي لو خرّج کل كدر له في قلوب المخلوقين؛ فسواء عنده أحبوه أم 
أبغضوه. أكرموه أم آهانوه» قرّبوه بالولاء آم نابذوه بالعداء : 

وإنما همّه: إصلاح القلب» وإصلاح العمل» وتصحيح القَضْدٍ والإرادة؛ ومن ثَمَّ: 
فهو لا يُحِبٌ أن يطّلع أحد من الخلق على عمّلٍ عمله» بل يُحِبّه مخبوءًا مستورًا . 

قال بعضهم: «رأيتُ في الطواف رجلا بين يِدَيْهِ شَاكِرِيّة'' يمنعون الناس لأجله عن 
الطواف» ثم رأيئه بعد ذلك بمدّة على جسر بغداد يسأل شيئًاء فتعجّبت منه» فقال لي : 
5-0 ني موضع يتواضَعٌ الناس فيه؛ فابتلاني الله بالذلٌ في مضع ترف الناس 

أما غير المخلصين : فقد جعلوا دينهم غرضًا لأهواة تهم؛ فعالِمُهم مع كل طائفة على 
ما يريدون؛ إذا كان في مجلس التجار» رخص لهم في معامّلاتهم بأنواع التراخيص» 
وأحَّل لهم ما حرم عليهم بأدنى الجيّل» وإذا كان في مجلس العوامٌء فما أهونٌ دِينَهُ 
عليه في مجلسهم! وهكذا هو مع كل طائفة بحسب ما يَرُوقُ لهم؛ حتى لا يقد القاعدة 
الجماهيريّة التي تشاهد نَدَوَاتَهِ ومحاضّراتِهء عبر القنوات الفضائية» أو عبر مواقع 
التواصل اي ف الشبكة العنكبوتيّة» أو غير ذلك» وكما يقول بعضهم: 
ااا على ا ة أصعَبُ مِن تحصيل الشهرة»؛ حِكَمٌ ودُرَرٌ للغافلين والمعرضِينَ 
عن الله ك وعن الدار الآخرة! 

وما حاجتُهُ إلى تحصيل الشّهْرة حتى يحتاج إلى المحافّظة على الشهرة؟! وما وجه 
الصعوبة في زعْمهِم؟! ربما أنه قد يصِدُرٌ منه تصرف يّنفِرٌ منه الناس» ورضا الئاس غاية 
لا تدرك؛ ومن تم : : فهو دائمًا في تيقّظ ؛ إذا مال الناس» مال معهم» »> وإذا استفكؤة 
أفتاهم بما يُرضِيهِم ؛ تفي شخطهم بالتعرض لسخط الله+ قابا ظهرًا لبطن على غواه» 
لا يبالي أأسحّط الله عليه أم أرضاه! 

وأما عامل الآخرة: فإنه قَوَّالُ بالحق» لا يُكترثٌ بالناس وإن سخطوا جميعًا؛ فليس 
رضاهم بمرغوبه» ولا سَخَظَهم بمرهوبه» الرضا لديه رضا الله فهو يأتيه» والسَّخَط 
سخط الله فهو يتقیه» ولیس يُنجيه رضاهم من عذاب الله؛ إن سَحْطَ عليه مولاه. 

وقد قرأتٌ في بعض التقارير عن بعض كبار القساوسة: أن الذين يتابغونَ برامجهم 
في بعض القنوات في أوروبا وأمريكاء قد يبلّمُ في بعض الإحصائيّات أكثر من خمسة 


)١(‏ شاكرية: كلمة معرّبة؛ بمعنى : الحََدَم أو المماليك. 
(0) «مدارج السالكين» (9/ 20781 ٠‏ 


العلامات التي تذل على إخلاص العبد 


مهليو ا ريون ی مفو ا و 
هذه الما وع عدا ر من الحضور الذين يتابِعُونَ هذه الدروس وتلك 
المحاضّرات والمؤتمرات التنصيريّة» وهو نصرانئٌ ضال يعبُدُ ثلاثة آلهة؛ ماذا يغني عنه 
هؤلاء وي 

وأمّا أكثرهم متابّعةَ في (التويتر)» حتى سنة (8477١ه)ء‏ فقد أربى على (50) مليون 
متابع ؛ وهو مُعَنّ كَنَدِيَء لم يجاوز (۱۹) عامّاء وتليه مغنّيتان أمريكيّتان يتابعهما أكثر 
من (ل"؟) مليون إنسان» ولم تجاورًا (۲۷) عامًا! فما قيمة هذا كلّه؟! 

آم الموين الل و كل ال كن وي الودى ين الاس وق على آمن الله 
وهو لا يخشى في الله لائمة» فيو مشفی غا اله کے على ته أن بتطقء 
نُورُهاء ويخشى من سيّئته أن يقوم خطيبُهاء يخشى أن يقوم بغير الحق خا فيَزِلَء 
فيتبعه الناس ؛ فتبقى عليه التبعة. 

رابعًا: أنه إذا عرّض له أمران؛ أحذهما: يرضي الله كك ويسخط الناس. والثاني: 
برضي الناس ويُسخِط الله تبارك وتعالى » قدّم رضا الله على رضا الناس» ولم يَضرَّه ما 
يُصِيبه في جنب الله من أذاهم : 

فإ اا قل 

وَلَسْتُ أَبَالِي جين أَنْمَلْ مُسْلِمًا عَلَى 

وان أراذوا ته قال : 


ا 


NE 


ي شق كان في اللو مَصرَعِي 


«ما يَصنَعْ أعدائي پیا آنا خني وستانی فى صذري؟ إن رده فهي معي لا 


مور ر < رم 


وإن حبسوه» قال : فرت بن ور ا ١‏ اكه فيه أَليَحمَة وظهرة ين بلي الْعَذَابُ ®4 
[الحديد: .]١۳‏ 

فله من كل هم فرّجء ومن كل ضِيقٍ مَخرّج» ومع كل عر يسر . 

وقد كان شيخ الاسلام كله يقول: «المحبوسٌ: من حبس قلبّهُ عن ربّه تعالى» 
والماسورٌ: من أسرة هواءاء وكات يقول فى ميه بالقلعة: الو بذلت عل هذه القلعة 
ذهبّاء ما عدَّلَ عندي شُكْرٌَ هذه النعمة»» أو قال: «ما جرهم على ما تسبّبُوا لي فيه مِن 
)١(‏ القائل: هو خُبَيْبِ بن عَدِيَ ونه ؛ قاله قبل مقتله؛ وقصّة مقتله أخرجها البخاري (٥٠٤٠)؛‏ من 


بلك 


حديث أبي هريرة طن 
(؟) «الوابل الصيّب» (ص9١٠).‏ 


أعمال القلوب 


الح ا 

وذلك لما حصّل له من المعاني الإيمانية» والمَعَارف الربانيّة والأحوال القلبيّة؛ 
فهذا يقوله مع أنه جيل بينه وبين الناس» ووضع في سِسن لا يأتيه الناس ولا يزورونه؟؛ 
حتى إن الأقلام والوَرّق مَنِْعَ عنه ؛ فصار يكتب بالفخم على الجذران» وكان هذا اشد 
الأشياء عليه ؛ أنه مُنِعَ من الكتابة" . 


ولا الال لي يض مزه فيه حُتَاةٌ المجرمِين» تحوّل السجنٌ إلى مكان للعبادة 
والعلم؛ حتى إنهم خافوا على هؤلاء منه أن يَتَبِعُوهُ ويُنَاصِرُوهُء فأخرجوه مِن 
السجن . 

هكذا يكون المخلص الذي يريد وجه الله كِبَْكَ؛ لا يَهُمْهُ أن يتبوّأ شيئًا من المَرَاتبِ 
العالية في الدنياء إنما همه في مَرْضاة الله يك . ۰ 


© © © 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) انظر: «الجامع لسيرة شيخ الإسلام») (ص 2180 .)٤۸١ 2551١‏ 


من أخبار أهل الاخلاا ص 


FFRRRRRRۈ؛R‏ كم 


وأخيرًا: أخيِمْ هذا الموضوع بالعيْش مع أهل الإخلاص بالتعرف على أحوالهم» 
وذکر بعضص أخبارهم ؛ ؛ في مقام الإخلاص ال ة من إشاعة الذكر؛ وهو حديث شن 
يَجِذِبٍ النفوس » ترق له القلوب» وفيه عِبْرة لمن يعتبر. 

ونحن في حاجة شديدة إلى النظر دائمًا في أحوال الصالحين في عبادتهم 
وتقواهم» ووَرّعهم». وحَؤْفهم» وإيمانهم » وفي إخفائهم للعمل الصالح» نحتاج لمعرفة 
أحوالهم في كل شأنٍ من شؤونهم . 

قد يتقاصر الإنسان أمام الأنبياء والمرسّلين عليهم الصلاة والسلام» ويقولٌ: هؤلاء 
يدهم الله كن بالوّحى» ولا سبيل للشيطان عليهم› ولا حاجة لهم بالدنياء ولكنّ 
هؤلاء ممن نذكرٌ أخبارهمء لم يكونوا من النبيين» ولكن من ورثتهم يِن العلماء 
والصديقين . 
او حِرْصَهم على استصحاب النيّة 5 کل شىء : 

فقد كان الإمام أحمد يقول لابنه رحمهما الله: «يا بُنَىَ» انو الخير؛ فإنك لا تزالٌ 
بخير ما نَوَيْتَ الخير»'. 

وقيل لنافع بو جر 45 آله تشهد الجدازة؟ قال كما أنت؟ حص أنري! 
أراة أن يحيث ية وليس معتى ذلك أن ينطق بهاء فيقول: نوت أن أشهد الجنازة» 
أو أصلي على الجتازة؛ كما يفعله بعض العوامٌ. 

وقال رَد اليامى كأَنْهُ : انو فى كل شين تريده الخيرَء حتى خروجك إلى 
١ 20‏ 0 1 

وقال إبراهيم النَخَعي ككَنْهُ: «لم يكن عبد الرحمن بن يزيد يَعمَلٌ شيا إلا بنيّة؛ حتى 


0 


.)١١۳/١( نقله ابن مُفلِح في «الآداب الشرعيّة»‎ )١( 

(۲) أخرجه الدينوري فى «المجالسة» (75177)؛ ومن طريقه ابن عساكر فى «تاريخه) (1501//51). 

89 الكاسة: رضم إلعاءا القامة: ۰ 

(5:) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الإخلاص» (57)؛ ومن طريقه الدينوري في «المجالسة» (۳۳٠)؛‏ 
واللفظ له. 


أعمال القلوب 


6 : 0۹ 


ا 


كان وت الا 


وربما قيل لابراهيم التَيْمي كن فترل: «ما تحضرّني ا 

وقال محمد بن آي حاتم وَرَاقُ البخاري كْانْهُ : «ورأيته - يعني : البخاري اسكلقي 
على قفاه يومّاء ونحنٌ بفَرَبْرَ في تصنيف التفسيرء وكان أتعَبَ نفسه في ذلك اليوم في 
كثرة إخراج الحديث» فقلت له: يا أبا عبد الله» سمعتَكٌ تقول يومًا: إني ما أتيث شيئًا 
بغير علم قط منذ عَمَلْتُ؛ فأيْ علم في هذا الاستلقاء؟ فقال: أتعبنا أنفسنا في هذا 
اليوم» وهذا نَغْرٌ من القشور 4 يت أن ات سات مع أمر العدو» فا يتان 
أستريح والخذ ان EEG aE Ce‏ 

وكان يحيى بن عيسى الأنباري الواعظ عابدًا جليل القَدْرء قال ابن الجوزي: «كان 
بكي على المنبر من حين صعوده إلى حين نزوله» وتعبّد في زاويته نحو خمسين سنة» 
وكان وَرِعَاء حتى إنه عَطِشَ مرَة» فجيء بماء بارد من بعض دور الحكام» فلم يَشْرَبُء 
وكان لا يفعل شيئًا إلا بنيّة» . 

وكان نور الدين نكي - الملك المجاهد ‏ يُكثِرُ اللعب بالكرّة» فعاتبه رجل من كبار 
الصالحين فى ذلك؟ فقال: لثما الا عمال بالات وإئما آريد بلك تمرين الخَيْلٍ على 
CG‏ وتعليقيا الاش لبون لا aN‏ 

وروى ابن عساكر عن أبي الحسين النُورِيٌّ؛ أنه اجتاز بِرَوْرَقٍ فيه خمر مع ملاح» 
فقال: «ما هذا؟! ولمن هذا؟! فقال له: هذه حمر للمعتضد؟ فصعد أبو الحسين إليهاء 
فجِعَلَ يَضْرِبُ الدّنَانَ بعمود في يده حتى كسَّرّها كلّها سوى واحد ترکه» واستغاث 
الملّاح؛ فجاءت الشرطة» فأخذوا أبا الحسين» او فين ن يدي المعتّضدء فقال له: 
مخ أنت؟ فال أنا المحتييب» فقال: رمن ولاك ال فقال : الذى .ولاك البخلافة 
ا ا ا + فال ها الي ملك على نا فلك 
فقال: َ يك؛ لدفع الضرر عنك؛ فأطرَّقٌ رأسه» ثم رفعه» فقال: ولأي شيءِ 
a‏ راجن ل ULL E‏ 
تعالى» فلم أبالٍ أحدّاء حتى انتهيت إلى هذا الدن» دخل في نفسي إعجابٌ من قبيل 


.)71/8/١( أخرجه أحمد فى «العلل ومعرفة الرجال»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)5١1١/5(‏ 

(۳) أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد» (؟/5١).‏ 

(5) «المنتظم» (17/1)؛ بتصرّف»ء و«تاريخ الإسلام» .)1١8/98(‏ 
(5) «البداية والنهاية» /١١(‏ 587). 


من أخبار أهل الاخلاا ص 


أنى قد أقدَمُتٌ على مثلك» فتركته» فقال له المعتضد: اذهب؛ فقد أطلقت يدك فير 
ما أحببتٌ أن تخيرَهُ من المنكرء فقال له النُورِيٌ: الآن انتقّضّ عَرْمِي عن التغيير» فقال: 
ولا فقا لآني كنت أغير عن الله» وأنا الآن أغيّرٌ عن شرطي» فقال: سل حاجتك» 
فقال: الع أن تخرعي من ببق يديك سالمّاء ام به فا خر فصار إلى البصرة» 
فأقام بها مختفِيًا؛ خشيةً أن يشىّ عليه أحد في حاجته عند المعتضد؛ فلما توفي 
المعتضدء رجع إلى بغداد)""' . 
المنصور يبكي في خطبته يوم الجمعة» > فاستقبلني الغضب» وحضرتني نيّة أن أقوم 
فأَعِطَهُ بما اعرف من فعله إذا نرَلَء قال: فكرهت أن أقوم إلى خليفة فأعظه» والناس 
جلوس يرمقونني بأبصارهم, فيَعْرِض لي تزيّن» فيأمر بي» فقتل على غير صحيح» 
حلست اانا 

ومن طريف ما ورد في ذلك: ما ذكره أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله؛ قال: «كنتٌ 
يومًا في بيت عمّتي» ولها بنون أكبرٌ متيء فارخ فسألتٌ عنهمء فقالوا: قد مَضُوَا 
إلى عبد الله بن داود» فأبطؤواء ثم جاؤوا يلو وقالوا : طلبناه ه في منزله فلم نجده» 
وقالوا: هو فى بسَيتينة له بالقرب» فقصدناه فإذا هو فيها و تب يدا لي ويا نا 0 
يحذثناء فقال: معت بكمء أنا في شغل عن هذاء هذه البسيتينة لي فيها معاش» 
وتحتاج إلى أن تُسْقَىء ل » فقلنا و الدو ات وا 
فقال : إن حضرتكم نة فافعلواء قالوا: فتشلها وأكزنا الدولاب حت سقينا البسغان: 
ند 5 حدّثنا لسار مُنَعْتَ بكمء ليس لي نيّة في أن أحدثكم» وأنتم كانت 
كي ذه القزيا علبي 
اتا كتمانهم أعمالهم : 

يقول الحسن البصري كله : إِنْ كان الرجل لقد جمَعَ القرآن» وما يشعْرٌ به جاره 


وإذات الرتجل لقره كقة اکر وما يع بد الئاس وا اا الرجل لى 
الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزوّار وما يشِعْرُون به» ولقد أدركنا أقوامًا ما كان على 


.)1097- و”تنبيه الغافلين» (ص556‎ 201/١5 /١5( و«البداية والنهاية»‎ »)١١١/۷١( «تاريخ دمشق»‎ )١( 

(۲) «تلبيس إبليس» (ص69١١).‏ 

() أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد» ١١9/5(‏ - ١١١)؛‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» 
(5/١1”)؛‏ واللفظ له. 


أعمال القلوب 


ظهر الأرض ين عَمَل ثرون على أن يعملوه ه في سِرُ٬‏ کون علو ابرا 
وكان ابن مُحَيْرِيزٍ که من ن أحرص الناس أن يكم من نفسِهٍ أحسّنَ ما عنده 


و ا اض يبك پار فيه كل جمعة لا يدري أحدٌ من الناس ماذا يصنع 
و 


وقال عبد الرحمن بن مَهْدِيّ ك : «قلت لابن المبارك: إبراهيم بن أَدْمَم ممن 
سَمِع؟ فقال: : قد سَمِعَ من من الناس »2 ولكنْ له فضل في نفسه» صاحبٌ سرائر» وها راتة 
يُظهرٌ تسبيًاء ولا شيئًا من الخيرء > ولا أكل طعامًا مع قوم قط إلا كان آخِرَ مّن يرفع 
يده" “؛ أي : كان لا يُظهرٌ عملا صالحًا مع قَذرّته على إخفائه» وإذا جلس مع الناس 
على أمر مباح» كان آخرٌ من يرفع يده؛ يريهم أنه ليس بزاهد» وأنه يأكل كما يأكل 
عامّة الناس لا يقوم أُوَّلّهم فيقول قائل: فلان يُقِيمُ صلبه بِلّقُمة أو لقمتيْن» ويكتفي ! 
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الا إخلاصهم في جهادهم : 

وفي مقام الجهاد تشتد الحاجة إلى إخلاص النيّة؛ وإلا فالموت والفوت؛ فهذا 
عبد الله بن المبارّك ّنه حينما خر في غزو بلاد الرُوم» فالتقى المسلمون بالعدوء 
yy‏ وييجول بين الصَفَيْن 0 له رجل من 
yT‏ فاجتمعٌ الاس عليه ينظرون من هو؟ فجعَلَ يخئلي 
وجهه بِكمّهِ لئلا يَعِفه أحد» فجاءه رجلّ يقال له: أبو عمرو» فرفع كمه عن وجهه» 
فإذا هو عبد الله بن المبارك» فقال كَنْهُ: «وأنتَ يا أبا عمرو! ممن يشتَعُ علينا؟!)”* . 

قال ابن كَثير كَنْهُ : «وقد ذكر الشيخ أبو شَامّة"' أن إمام مسجد أبي الدرداء بالقلعة 
اوو ES‏ 
el E Gas‏ بأي علامة؟ فقال: 


بعلامة ما سبد يوم تل حارم» وقال في سجوده : الله انصرٌ ديتك› ومن هو محمود 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك 22١5٠ /١(‏ وأحمد مختصرًا (ص517)؛ كلاهما في «الزهد). 
(۲) أخرجه ابن عساكر فى «تاريخه) (۳۳/ .)٠١‏ 

090 «تهذيب الكتمال» (449/19. 

(4:) أخرجه ابن عساكر فى «تاريخه) (5894/5). 

(0) أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد» .)٠١١ /1١(‏ 

(5) انظر: «الروضتین» .)559/1١(‏ 


من أخبار أهل الاخلاا ص 


الكلب؛ فلما صلّى نور الدين عنده الصبح» بشّره بذلك وأخبره بالعلامة» فلما جاء إلى 
عكد ذكر (من هو محموة الكلب)» انقيفك من قول ذلك فقال له ثور الدين: قل ما 
لمك يه ورسول الله كله قال الف “تقال ا وك لون الین ااا وق كنا 
بذلك» ثم كُشِفُواء فإذا الأمر كما أخبر في المنام». 

وهذا رجل مسلم كان في الجيش حينما «حاصر مَسْلَّمة بن عبد الملك حصنًاء 
وأصابهم فيه جَهْد عظيم» فندَبَ الناسَ إلى تقب منه» فما دخله أحدء فجاء رجل من 
الجندء فدخله؛ فح الله عليهم» > فنادى منادي مَسْلَّمة: أين صاحب التَقْبِ؟ فما جاء 
أحد حتى نادى مرتيْنٍ أو ثلاثا أو أربعًا» فجاء فى الرابعة رجل» فقال: أنا أيها الأمير 
صاحب التقب» ف اذا ليوا العو ل س ولا تَأَمُرُوا لي بشيء» 
ولا تشغلوني عن أمري» قال: فقال له مَسْلّمة: قد فعلنا ذلك بكء قال: فغاب بعد 
ذلك» لمر قال : فكان مَسْلمة بعد ذلك يقول في دُبّرٍ صلاته: الله اجِعَلْنِي مع 
بانس ال 


رابعًا: إخلاصهم في صَّدَقاتهم : 

كان علي بن الحسين زَيْن العابدين إذا كان الليل يحمل الصدقات والجرب من 
الطعام على ظهره» ويُوصِلٌ ذلك إلى بيوت الأرامل والفقراء في المدينة» ولا يعلمون 
من وضَّعّهاء وكان يقول: «إن الصدقة في سواد الليل تطفئ غضّبَ الرب)”"» وكان لا 
يستعين بخادم ولا غيره؛ لثلا يَطلِع عليه أحد» وبقي على ذلك مدةً» وما كان هؤلاء 
الفقراء والأرامل يَعلّمون كيف يأتيهم هذا الطعام وتلك النفقات» فلما مات» وجَدُوا 
في ظهره آثارًا من سواد» فعلموا أن ذلك بسبب ما كان يَحَمِلّهُ على ظهره من الطعام 
إلى هؤلاءء فما انقطعَتْ صَدَقَة السّرٌ في المدينة في ذلك الوقت حتى مات رحمه الله 
ال 

وقال شيبة بن تعامة: ١كان‏ غلى بن الحسين يبخل» فلما مات» وجدوه يول مائة 
أهل ae‏ ونيا انوا تلو لأنهم كانوا لا يرونه يتصدّق علانية . 


)١(‏ «البداية والنهاية» /١١(‏ ١٤٤)؛‏ بتصرف. 

(؟) أخرجه الدينوري في «المجالسة» (1754١)؛‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاریخه» .)۳۹/٥۸(‏ 

(9) أخرجه ابن عساكر في «تاريخه) /٤١(‏ ۳۸۳)» وأخرجه أبو نعيم في «الحلية) (۳/ ١5‏ 
35 ؛. بلفظ : (إِنْ صَدَّقَة السر طف غضَّبَ الرت). 

(4) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (75/7١)؛‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه) (51/ 0785-1817 . 

)0( أخرجه أبو نعيم في «الحلية») (/2373؛ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه) /5١(‏ 85”)؛ واللفظ له. 


أعمال القلوب 


وكان حسّان بن سعيد المخزومي كته لما وقع الغلاء بأهل ناحيته «يَنصِبٌ القدور 
كل يومء ويطبخ فيهاء ويُحضِرٌ زيادة على ألف مَنْ مِنَ الخبزء ويجمع الفقراء ويفرّق 
عليهم» ويُوصل إليهم صدقة O‏ 

وهذا ابن المبارك ك كان «كثير الاختلاف إلى طَرَسُوسء وكان يَنزل الرَقَّة في 
خان» فكان شاب يحتف إليه» ويقوم بحوائجه» ويسمع منه الحديث» ا 
عبد الله الرَقةَ مره فلم ير ذلك الشاب» وكان مستعجلًا > فخرج في النفير» فلما قفل 
مق غزوته» ورجَعَ إلى الرَقةء سأل عن الشاب» قال: فقالوا: إنه محبوس لِدَيْنِ ركبه» 
قال: فقال عبد الله : وكم مَبلَغْ دَيْنه؟ قالوا : : عشرة آلاف درهمء فلم يزل يستقصي حتى 
دل غا اح الال فدعا به ليلّاء ووزن له عشّرة ة آلاف درهم» وحلفه ألا يُخبر 
أحدًا ما دام عبد الله حيّاء وقال : إذا أصبشت؛ فأخرج الرجل من الحبس» وأدلَحَ 
عبد الله ار الف من اليس » وقيل له : عبد الله بن المبارك كان هاهناء وكان 
يذكرك: وقد خرَّجٌ» فخرج الفتى في آثره» فلحقه على مرحلتین - أو ثلاث ا 
تقال يا ت آبق کت الم أرك في الات قال ت پا آبا عبد الرحنن! كدث 
محبوسًا بِدَيْنَء قال: فكيف كان سبب خلاصك؟ قال: جاء رجل فقضى ديني» ولم 
أَعلَّمْ به حتى خرجتٌ من الحبس» فقال له عبد الله : يا فتى» احمَدِ الله على ما وقَّق 
لك من قضاء دينك؛ فلم يُخْبِرُ ذلك الرجل أحدًا إلا بعد موت عبد الله" 

ولهذا قال الإمام أحمد كدَنْهُ: «ما رقَعَ الله ابن المبارّك إلا بخبيئة كانت له» . 

وذكر ابن كَثِير في «تاريخه» في ترجمة إسماعيل بن نُجَيْد التّلّمي؛ أن شيخه أبا 
عشمان احتاج مرة إلى شيء» «فسأل أصحابه فيه» فجاءه ابن نُبَيْدِ بكيس فيه ألما 
درهم» فقبَضه منه» وجعل يشكرة إلى أصحابهء فقال له ابن نُجَيّْد بين أصحابه : يا 
سيدي» إن المال الذي دفعيُّهُ إليك كان من مال أمي, أخذتَةُ وهي كارهة؛ فأنا ا 
أن تَرُدّهُ إل حتى أردّه إليهاء فأعطاه e Boe e‏ 
تَضْرفَها في أمرك ولا تذكُرُها لاحں) 


(۱) «المنتظم) (/). 

(۲) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد) (١٠/۸١٠)؛‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاریخه» (۳۲/ 
6 ).؛ واللفظ له. 

(۳) «صفة الصفوة» (5/ .)١١8‏ 

(5) «البداية والنهاية» (5١//ا/ا7).‏ 


من أخبار أهل الاخلاا ص 


خامسًا: إخفاؤهم لتأرهم وبكائهم : 

والأخبار عنهم في ذلك كثيرة موفورة: 

فعن الحسّن كرَنْهُ؛ قال: (إِنْ كان الرجل لَيَجَْلِسٌ المجلس فتجيئه عَبرنّه فيرذهاء فإذا 
خشي أن تسبقه» قم . 

وعن أبي السّلِيل: «أنه كان يحدِّث أو يقرأء فيأتيه البكاء فَيَضْرِفَهُ إلى الصا , 

وعن محمد بن واسع ككْنْهُ؛ قال: «لقد أدركتُ رجالا كان الرجل يكون رأسّهُ ورأمنُ 
امرأته على وساد واحد» قد بل ما تحت خده من دموعه لا تشعْرٌ به امرآته» والله» لقد 
أدركت رجالا كان أحدّهم يقوم في الصف فتَّسِيلٌ دموعُهُ على خدّه لا يشعْرٌ الذي إلى 


اس 
جنشه) 1 


وعن عاصم؛ قال: «كان أبو وائل إذا صلى في بيته» يَنشِحُ عيضا ع ول جاک له 
الدتنا على أن قعل وا حك برام عا فا 

وعن أبي التبّاح؛ قال: إن كان الرجل يتعبَّدٌ عشرين سنةء وما يعلم به جاره»”” . 

وعن حمّاد بن زيد + قال: «كان أيوب ريما حدّث الحديث» ERE‏ 
فيتمخَظء فيقول: ما أشدَّ الزكام!». ۰ 


اع 


وهذا بكر بن أيوب السختياني يروي عن أبيه: «أنه كان إذا رق وَدَمَعَتْ عيناه» حك 
أتفمه وقال :ما أشد الزكام!». ۰ 

فأين هذا ممن يتصنّع البكاء أمام الناس في أماكن حافلة بالمصلين؟! لا أقول: 
يغلبه البكاء؛ فمّن غلبه البكاء» فسمع الناس بكاءه» فهو غير ملوم» لكنْ أن يتباكى 
ويتكلف البكاء في صلاته» والناس خلفه» وربما أحضر مَّن يصوّرون» فهذا أمر 
مذموم . 

أمّا ما صح عن أبي موسى الأشعريء وعبد الله بن عمرو وِكْيا؛ أنهما قالا: «ابْكوا؛ 


)١(‏ أخرجه أحمد فى «الزهد) (ص557). 

0 آأخرجه ابن أبى الدنيا فى «الإخلاص» (49). 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الإخلاص» (١۳)؛‏ واللفظ له؛ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ 
0 . 

)€3 تقدم تخريجه . 

(5) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الإخلاص» (۳۷). 

© دم كريس 1 

(۷) «الثقات» لابن حبان .)١55/8(‏ 


أعمال القلوب 


فإن لم تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا)”''» فإنه محمول على فعله خاليًا؛ حيث لا يراه الناس» يقول: 
ا الو ا غ وا وتشبهوا اا 

وقال محمد بن زياد: «رأيت أبا أقاقة انى على وول ا 
a‏ دالت SE‏ كان ما الا 


سادسًا : حرْصهم على كتمان صلاة الليل» والعبادة : 

فقد كان الواحد منهم يدل في فراش زوجته» ثم يخادِعُها كما تخادع المرأة 
مكيبا كدت الماك اليل gE‏ اكد به 

كما جاء في ترجمة حسّان بن أبي ستان ككَنْهُ؛ تقول امرأته: «كان يجيء فيدخل 
بس ف كراشي کے ایی ال وا عا على ی كت شر ف 
فخرج» ثم يقوم فيصلي» 7" 

وكان أيوب السَّحْتِياني كه يقوم الليل كله» فيّخْفِي ذلك فإذا كان عند الصبحء 
رفع صوته؛ كأنه ارالك امراف ا 

ورأى رجاء بن حَيوة کد رجلا في sS‏ يداعبه النعاس» ويغالبه 
النوم» فقال له: «انتبة؛ لا يَظْنَّ ظان أن ذا عن تسهر»” ي لا يتوهُم أحد عليك أن 
هذا مِنْ طول السهر لصلاة الليل . 

وكان عبد الرحمن بن أبي ليلى ك يصلّي» فإذا دخل الداخل» نام على فراشه" . 


حيث أراه ‏ إلا يوم الجمعةة» وسمعته كذا وكذا مرة يحلف يقول: «لو قَدَرْتُ أن 
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00) أخرجه اي «الزهد» (ص99١)؛‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (١1/١551)؛‏ من كلدم 
أني موسى که ۰ وأخرجه من کلام ابن عمرو ا“ وصخحه وأقرَّه 
الألباني في (صحيح الترغيب» (۳۳۲۸). وقد روي مرفوعًا من حديث أنس وسعد ا“ ولا 
يثْْتٌ. انظر : «الضعيفة» 250511١(‏ 58489). 

(؟) أخرجه ابن المبارك فى «الزهد» (07١)؛‏ ومن طريقه ابن عساكر فى «تاريخه) .)٦۷ /۲۶١(‏ 

0 أخر جه أبو نعيم في «الحلية) 1). ١‏ 

() انظر: «تذكرة الحفاظ» »)١7١/١(‏ و«صفة الصفوة» (۳/ ۲۹۲). 

(5) أخرجه الفسوي في «تاریخه» (۳۷۱/۲)؛ ومن طريقه ابن عساكر في «تاریخه» )١١5/18(‏ 

(5) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص777). (۷) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)۲٤۳/۹(‏ 


من أخبار أهل الاخلاا ص 


وكان يدخل بيئًا له ويُعْلِقٌ الباب لا ندري ما يصنع» حتى سمعتٌ ابنًا له صغيرًا 
يحكى بکاءه» فنَهَنّهَ أَمّهء فسألتّهاء فقالت: إن أباه يدخلٌ هذا البيت» فيقرأ ويبكى» 
تببست الي تيحكية ا يكثنية باركاة إذا آراة آن يدرك بو مله اا كدر 
وجهه واكتحَل لئلا يُرَى عليه أثر البكاء» وكان يَصِلَ قومًا بالصدقة» ويقول لمن يُرسِله : 
انر آلا ترا من بت إليهم باتهم هو بالليل ‏ ذهب يه الهم ولخ ف" 

وكان عمل الربيع بن خَُيْم كله سرَّاء ولربما دخل عليه رجل وقد نشَّرٌ المصحف 
يقرأ فیه» فيغظيه بثوبه لثلا يراه" . 

وعن الحسن؛ قال: إن كان الرجل لتكون له الساعةٌ يخلو فيها فيصلي فيوصي 
أهله» فيقول: إن جاء أحد يطلبني» فقولوا: هو في حاجة له)”". 

وعن عبد المؤمن أبي عبد الله؛ قال : الا ا 
فكان يُخْرِج سلّة الحساب» ويش حبابة» ويضعد غلاا على البافه وقول | 
OS‏ ا 0 
الغلام» فيجلس كأنه على الحساب» 

وعن عباس بن دشقان؛ قال: «قلت لبشر بن الحارث : أحبٌ أن أخلو معك» قال : 
دك نكرت بون رات قد دلق فصلى فها أريع ركعات؛ سیل أن أي 
مثلهاء فسمعته يقول في سجوده : اللْهُمّء إنك تَعلَمُ فوق عرشك : أن الذلّ أحبٌ إلى من 
الشَّرَفء اللَّهُمّ» إنك تَعلَمُ فوق عرشك : أن الفقر أحبُ إليّ من الغنى. الله إنك تَعَلّم 
فوق عرشك: أني لا أُويْرٌ على حبّك شيئًا؛ فلما سمعته» أخذني الشهيق والبكاء» فلما 
سمعني » قال : اللّهُمٌّء إنك تَعلّم أني لو أعلم أن هذا ههناء لد 
سابعًا: اجتهادهم في إخفاء الصيام : 00 

عن ابن أبي عَدِيٌّ؛ قال: «صام داود ‏ بن أبي هند ‏ أربعين سنة لا يَعْلَّمِ به أهلهء 


وكان خرّارًا يحمل معه غداءَهُ من عندهم» فيتصدّق به في الطريق» ويرم عشيّاء فيْفطِرٌ 
0( 
( . 


)١(‏ انظر: «صفة الصفوة» .)١557/5(‏ (۲) تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الإخلاص» (55). 

٠ .)٤۷( المصدر السابق‎ )4( 

(5) «صفة الصفوة» (۲/ ۳۳١‏ ۳۳۲)» وساقه الذهبي في «السير» (١٠/۷۳٤)؛‏ من طريق ابن أبي 
الدنياء به؛ إلا أنه قال: «حمزة بن دهقان). 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ 97)؛ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» (۱۲۹/۱۷). 


أعمال القلوب 


ا 
ويغدو إلى الحانوت» فيتصدّق بغدائه» ويصوم وأهله لا يدرون)”'. 

وقال ابن رجب كُدَنهُ: «ولما كان الصيام سِرًا بين العبد وبين ربه» اجتهَّدَ 
المخلصون في إخفائه بكل طريق؛ حتى لا يلع عليه أحد . 

وصام أبو الحسين النُورِي عشرين سنه لا يَعلَمُ به أحد؛ لا مِن أهله؛ ولا من 
ر 

واشتهر بعض الصالحين بكثرة الصيام» فكان يقوم يوم الجمعة في مسجد الجامع» 
فيأخذ إبريق الماء» فيضع بُلْبْلَتَهُ في فيه» ويمتضّها والناس ينظرون إليه» ولا يدل 
حَلْقَهُ منه شيء؛ لينفي عن نفسه ما اشتهّرٌ به من الصوم. 

كع يسك الصاناقوة أسوالهم ورت الاق كي عليه جا سر حل سريرة إلا 
ألبسه الله رداءها علانية. 

كم فككم عن الأمُبَارٍ وَالنعْ بُح في الهرَى أشراري 

ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك؛ فكلما اجتهد صاحبه على إخفائه» فاح 
ریځه للقلوب» فتستنشقه الأرواح» وربما ظهّرَ بعد الموت ويوم القيامة . 

وَكَاِمُ الحُبٌّ يَوْمَ الْبَيْنِ مُنهَيڭك وَصَاحِبُ الْوَجْد لا تَخْفَى سَرَايِر“ 

ولما ذَفِنَ عبد الله بن غالب» كان يفوح مِن تراب قبره رائحة المشك. فَرَئِيَ في 
المنام» فسّيِلَ عن تلك الرائحة التي توجد من قبره؟ فقال: تلك رائحة التلاوة والظمأ”* . 
و ا ای على آمل الخلوب ا 


آي ذاك أن الس فى الوه اطق وان شهبة القلبي فى ال امد" 
: ي . 
ُ 2 034 ع 4¿ + جو 8 4 3 5 
ثامنا: في ذكر إشفاقهم على أنفسِهم. مع شدة ما كانوا عليه من التفطن 
والحذر فى هذا الباب: 
عن أبى الحسن ابن القطّان يله؛ قال: «أَصِبْتُ ببصري» وأظنٌ أنى عُوقِبْتٌ بكثرة 
كلامي أيّام الرحلة؛ أي: لعله عُوقِبَ لكثرة كلامه؛ لأن كثرة الكلام فيه إظهار 
للعلّمء وسعةٍ الحفظء وإِنْ لم يقصذ ذلك. 
)١(‏ «صفة الصفوة» (۳/ 5؟١).‏ (۲) «لطائف المعارف» (ص 865) 
(۳) أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد» (۳۳۹/۵). 
(4) البيت لابن الرومى فى «ديوانه». (5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)۲٤۸/١(‏ 
)٦(‏ «لطائف المعارف» ( ص۹٥۸‏ - .)۸٦‏ (۷) «تذكرة الحفاظ» (۳/ /661). 


من أخبار أهل الاخلاا ص 


يقول الذهبي كذ تعليقًا عليه في «السير»: «صدَقَ والله؛ فقد كانوا مع خسن القصد 
وصحة النيّة غالبّاء يخافون من الكلام» وإظهار المعرفة والفضيلة» واليوم يكثرون 
الكلام مع تمص العلم وسوء القصدء ثم إن الله يفضحهمء ويَلْوحُ جهلهم وهواهم 
واضطرابهم فيما عَلِموه؛ نسأل الله التوفيق والإخلاص!»”'. 

ولهذا كان هشام الدَّسْتَوائي يقول: «والله. ما أستطيع أن أقول: إني ذهبتُ يومًا قط 
AT‏ ا و 

وكان أحد العلماء”" قد ألّف كتبًا كثيرةً» ولم يُخرح واحدًا منها في حياته» فقال 
لبعفن أصحابه: إذا حشرتي الوفاة» فضع يدك في يدي فإن رآيكتي في النزعء 
وضعَظْتٌُ على بيك» فلا تُخرج هذه الكتب - لأنه لقي ما يكره ‏ وإِنْ بسَطْلتُ يدي» 
فأخرجها؛ يقول: فوضَّعْتٌ يدي في يدهء فلما كان في النزع» سط يده فأخرّجْتٌ کتبه 
جميعًا ؛ أراد أن ينظرَ هل قبل ذلك منه أو لا؟. 

وعن سفيان بن عيّيّنة كَذَنْهُ؛ِ قال: تقنّع ربيعة بن أبي عبد الرحمن» فجعَل يبكي» 
فقيل له: ما يُبكيك؟ قال: «رياءٌ حاضرء وشهوةٌ خفيّة والناس عند علمائهم كصِبيان 
في حجور أمّهاتهم؛ إن أَمَرُوهم اتتمّرُواء وإن تَهَوْهم انتهؤا»”” . 

ل اا أبعي واا اعات امن مدل رر ا کی جل الله فك له 
القبول» وتخرّج عليه الإمام مالك وغيره. 

واجتمَعَ الفضَيْل بن عِيّاض وسفيان الثوري رحمهما الله يومّاء فجِلَسُوا يتذاكرون 
شيئًا من الرّقاق» فرق كل واحد منهما وبكى» فقال سفيان الثوري ككأنْهُ: «يا أبا 
غل إتى لآرجو أن بكرن هذا المجلق علا رح ورك شال له الفضيل + لكي 
ا فيد اش أخاف آل كون ها الل عنما مجلا قط هو اض عا 595 
فال و يا آبا اا قال الست داگ إلى أحين حداف فسان بده 
وتخاضت آنا إلى | حمرن دی د ا يده اتتريلت لىع و ت لا تبك 
OC EEE CEE‏ الأرّلء ثم قال: أحييتني کا اف الله ؛ فمن يتفن 
لمثل هذه المعاني اليوم؟! 


.)٠٠١ /۹( (؟) «تاريخ الإسلام»‎ .)٤٦١ _ ٤1٤ /٠١( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(۳) وهو: أبو الحسن الماوردي. (5) انظر: «تاریخ الإسلام» (90/ 564). 
(0) (سير أعلام النبلاء» (5/ 90). 

(7) أخرجه ابن عساكر فى «تاريخه) (/5/ 5 50). 


أعمال القلوب 


وبكى محمد بن الحسن كل عند الاحتضارء فقيل له: أتبكي مع العلم؟ فقال: 
«أرأيت إن أوقَمَيِ الله وقال: يا محمدء ما أقدَمَكَ الري؟ الجهاد في سبيلي أم ابتغاء 
مرضاتي؟ ماذا آقول؟!»' . 

وكان عبد الرحمن بن مهدي ليجات بو الجحدد إلى كاري ويتحدّتك لاس 
ويفقّههم ويعلّمهمء قال فإذا كثر التاس» فرتحت وإذا قلواء خرنت» فسالت بشر ين 
مقصور ؟ء فقال: اعدا مجلس سر فلا تعد إلبه+ قال فما عدت إل" 

وهذا عون بن عبد الله يله يقول: «إذا أعطيتَ المسكين شيئًاء فقال: بارّك الله 
فيك» فقل أنت: بار الله فيك؛ حتى تخلّصَ لك صدقتك)9©' . 

وقال جرير بن عبد الحميد ككأَنْهُ: «مرّ بنا حمزة الزيّات فاستسقى» فأتيته بماءء 
فقال: أنت ممن يحضّرًنا في القراءة؟ قلت: نعمء قال: لا حاجة لي في مائك»” . 

وقال الحسن بن الربيع : «كنث عند عبد الله بن إدريس» فلما قَمْتُ» قاله لی سل 
فن سعر الأشنان» فلما مقيث» رذلىء. فقال: لا سال فنك تسب مق الحديث» 
وأنا أكره أن أسأل من يسمع مني الت ا ۰ 

لواحي تررس و اتراهل لط يوالم ا ا 
لا يقرئ إلا على مال يَشترظه؟! 

وكان محمد بن يوسف الأصبهاني اه لا يشتري خَبْرَهُ من خبّاز واحدء 0 
فر ال واحد» كان لا ر يشئري إلا ممن لا يَعْرِفهء يقول : العلّهم يعرفوني فيحابوني؛ 
تأكون من أعيفل بد 

ودخل عبد الله بن مُحَيّرِيز َه حانوتّاء وأراد أن ب يشتري ثوبّاء فقال رجل قد عرفه: 
هذا ابن مُحَيْرِيزء فأَحسِنْ بيعه» فلم يفرح ويقول: بارك الله فيك» أو جزاك الله خيرّاء 
لا خير في أمَّة لا تعرف لعلماتها قدرهم» بل غضب» وطرَحَ الثوب» وخرّجٌء وقال: 


)000 «سير أعلام النبلاء» .)١1757/9(‏ 

(۲) هو: بشر بن منصور السَّلِيمي أبو محمد البصري. 

() أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (9/؟١).‏ 

)٤(‏ المصدر السابق (67/5؟). 

(5) «صفة الصفوة» .)٠١١/۳(‏ 

(7) أخرجه الآجُرَي في «أخلاق حملة القرآن» (؟25؟ واللفظ له؛ ومن طريقه الخطيب في «الجامع 
لأخلاق الراوي» (855). 

(۷) أخرجه أبو نعيم 98 «الحلية» (8/ ١‏ 77)» و«أخبار أصبهان» (؟/57١).‏ 


من أخبار أهل الاخلاا ص 


الأثما 4غ لاد لبن لخر ا 


تاسعًا: کر اه هِيَنْهُمْ للتشبّع بما لم يُعْطُّوًا : 

قال ابن القاسم لمالك رحمهما الله : ليس بعد أهل المدينة أعلَّمْ بالبيوع مِن أهل 
مض قال مالك كله اين أين عَلوها 16 قال منك» قال مالك :ها أغلقها أناء 
فكيف يعْلَمُونها؟!». 
عاشرًا: كر اهيتهم للشهرة : 

ام في ذلك مستفيضة؛ فقد كانوا يكرَهُوتها أشد الكراهية» حتى إن إبراهيم بن 
أَذْمَّم كه قال : «ما صدَقَ الله عبدٌ أحبّ الشهرة»”” . 

وقال بشر بن الحارث كينْهُ: «لا أعلم چ ای أن بعل ذفن وينة 


راف ٥5‏ 
وقال كاذه : (للا ل حلاوة الآخرة رجل يحت أن يَعرِفه الاس 


ا 0 س 3 9 3 
وكان مورّق العِجْلي يذه يقول: «ما أَحِبُ أن يَعرفني بطاعته غير . 


ولما قَدِمَ عبد الله بن المبارّك اه المصّيصة» E‏ 
الأصبّهاني» فلم يعرفه أحد فلما لقيه قال: «مِن فضلك لا تُعرّف)” "كو راع أن ذلك 
مَنْقَبة وهو أنه مغمور لا يعرفه أهل البلد. 

وقال اپوت وله : «ما صدّقّ عبد إلا سره آلا يُشْعَرَ بمکان ٠‏ 


وكان الثوري اه يقول: اوت لبن سلح بی والمدينة مع قوم e‏ 
أصحاب بوت وا يعني : عليهم أكيِيّة غليظة» غرباء لا يعرفونني ؟ فاش 


»)۱۹/۳۳( أخرجه المَسّوي في «تاریخه» (7714/17)؛ ومن طريقه ابن عساكر في «تاریخه»‎ )١( 
.)۱۳۹ وأحمد في «الزهد» (ص١78)؛ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (۰/ ۱۳۸ ۔‎ 

(؟) «ترتيب المدارك» »)١86 /١(‏ و«الموافقات» (05/ 390). 

)68 أخرجه ایل في «الزهد) (ص۳۸۰)؛ ومن طريقه أبو نعيم في فى «الحلية» (۸/ »)۳١ 5٠-1١9‏ 

والبيهقي في «الشعب» (19175)؛ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه) . 

0©) أخرجه ابن أ بي الدنيا في «التواضع والخمول» (۷۲). 

)0( ا السابق (۷۲). 0) المصدر السابق (۲۳). 

(۷) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (//2)575 وابن أ بي الدنيا في «التواضع والخمول» (55). 

() المصدر السابق .)١(‏ 

(9) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» (۲۲)؛ واللفظ لهء وابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» (۱/ 48). 


أعمال القلوب 


لا sS‏ 5 اا د 
ويتّبِعونه إذا مشى . 

ويقول الامام أحمد كانه : «أَرِيدُ أن أكون بشِعْبٍ في بعض تلك الشعاب بمكة حتى 
لا أعرّف؛ قد بيت بالشهرة» إني لأتمنّى الموت صباحًا ينه 

وكان خالد بن معدانَ الكلاعئٌ نه إذا كَثْرتْ حَلْقَتُه» يقوم ويترك الناس؛ مخافة 
ا ْ 

وكان أبو العالية الرّيّاحي ك إذا جلس إليه أكثر مِن ثلاثةء قام . 

وقال أبو بكر بن عيّاش كته : «ما رأيثُ عند حبيب بن أبي ثابت عِلْمةً ثلاثة ق“ . 


وقال كه : «سألت الأعمش: كم رأيتَ أكثّرَ ما رأيتَ عند إبراهيم النَّعي؟ قال : 


(o) 
أربعة» خمسة)‎ 


وقال أيوب السختياني كل لأبى مسعود الجُرَيْري: «إني أخاف ألا تكون المعرفةٌ 
أبقَّتٌ عند الله حسنةً؛ إني ا E‏ فاسل عليهم» وما أرى ااه اتا 
يعرفني» فيردُون عليّ» ويسألوني مسأل كأن كلهم قد عرفوني» . 

وقال حماد بن زيد كنه: كنا إذا مرَرْنا بالمجلس» ومعنا أيوب» فسلَّمء ردوا ردًا 
ی قال نكان بر ذلك لل 

وخرّجٌ مرّة في سفر. فتَبِعَهُ أناس كثير» فقال: «لولا أني أعلم أن الله كك يعلم من 
قلبي أني لهذا كارةٌء لخشيتٌ المقتّ من الله كك“ . 

وقال رجل لبشر الحافي: أوصنيء قال: «أَخْمِل ذِكْرَكَء وطَيِّبْ مَطْعَمّك . 

وكان عطاء بن مسلم ك4 يقول: «كنت وأبو إسحاق ذات ليلة عند سفيان ‏ الثوري - 
وهو مضطجعء فرقَعَ رأسه إلى أبي إسحاق» فقال: إيّاك والشهرة!» ''. 
(۱) "تاريخ الإسلام) .)27/1١(‏ 
(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» (55). 


(۳) المصدر السابق (/ا5). (5) المصدر السابق (59). 
(5) المصدر السابق .)٤۸(‏ () المصدر السابق (5ه2 .)٥۷‏ 
(۷) المصدر السابق (08). (۸) المصدر السابق .)٥۹(‏ 


(9) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» (259)», و«الورع» (5؟7١).‏ 
)٠١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» .)۷١(‏ 


من أخبار أهل الاخلاا ص 


وقال ابن مَحَيْرِيز كأنَه : «اللّهُمَّ إني أسألك ذِكُْرًا خاماى. 

وقال كه لقَضَالّة بن عَبَيْد ذلك : أوصني » قال: «احمَظ عني ثلاث خصال» 
يَمَعْكَ الله بهن : إن استطعتٌ أن تَعرِفَ ول حافك فافعل» وإن استطعتٌ أن تَسمَعَ ولا 
تتكلّمء فافعل» وإن استطعت أن تَحِلِسٌ ولا يُجِلَسٌ إليك» فافعل». 

وكان إبراهيم بن أدهم كن يقول: «مَن طُلَبَ العلم لله كان الخمول أحَبّ إليه من 
التطاؤل»””'» ويقصد بالخمول: عدم الشهرة» لا الكسل . 


وكتب محمد بن العلاء إلى محمد بن يوسف: ايا خی › من اح الله أ 


Cu 


Le 


يَعرفه مس 
وقال ابن عَيَينة كَذَنهُ: «قال لي بشر بن منصور: أقل من معرفة الناس؛ فإنه أقل 
لفضيحتك في القيامة)! 5 


وعن إبراهيم يانه : «أنه كان إذا كان في المسجدء فجاءه إنسان» فجلس إليه» أوسَعَ 
إليه» فإذا اضطرّه ه المكان إلى أُسْظوانة» قام عنها إلى عَرْصٍ الححلّقة #كراعية الع 


وعن أبي المحاسن عبد الواحد كْهِ؛ِ قال: «الشهرةٌ آفةٌ وكلّ يتحرّاهاء والخمولٌ 
وعد وك يو اف 
وعن عبد الصمد بن عبد الوارث كََنْهُ؛ قال: «كان حرشت يبكي » ويقول: بلع 
(N)‏ 
وعن نَعَيْم بن عبد الله؛ أن عمر بن عبد العزيز كله قال: «إنه لَيَمنَعْني من كثير من 
الكلام مخافةٌ المباهاة»“ 


)001 أخرجه ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» (۱۸)» وأبو نعيم في «الحلية») »)١5٠ /١(‏ وابن 
عساكر فى «تاريخه) (۱۸/۳۳). 

)۲( آم جه عي الله بن أحمد في «زوائد الزهد» (ص 20788 والطبراني في «الكبير) )494/1١4(‏ 
(774)؛ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» »)١5١ /٥(‏ وابن عساكر في «تاریخه» (/5/ .)۳۰١‏ 

0 لير سير أعلام النبلاء» (۷/ 0795 . 

0 ا ابن بي الدنيا في «التواضع والخمول» (75). 

(5) المصدر السابق (۳۷). 

(5) أخرجه هناد في «الزهد» (81/5ى)؛ واللفظ له وأبو نعيم في «الحلية») .)5١9/5(‏ 

(۷) «طبقات الشافعية» لابن السبكى (7757/0). 

(۸) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» .)17١(‏ 

(9) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (/ا١).‏ 


أعمال القلوب 


وعن الحسن البصري ككْزنْهُ؛ِ قال: «لقد صَحِبْْتٌ أقوامًا إن كان أحدهم لتَعرضٌ له 
اال ن ا ا وتنك امات “قبا ينص نيا إلا ماد الع إن 
كان أحدّهم ليمر فيرى الأذى على الطريق» فما يمنعه أن ينحْيَةُ إلا مخافة 


ال 
وقال ابن سيرين لثابت البتاني رحمهما الله : «لم يكن يمنعني من مجالستكم إلا 
كاف الم ا 


ويقول مَعْمَر ّنه : «كان في قميص أيُوب - السختياني - بعضٌ التذييل» فقيل له 
فقال: «الشهرة اليوم في التشمير»"”" . 

وقال شيخ الاسلام كدَنهُ: «وثُكُرَهُ الشهرة من الثياب» وهو المترقَعُ الخارج عن 
العادة» والمتخمّضٌ الخارج عن العادة؛ فإِنَّ السلف كانوا يكرهون الشهرتيْن : المترّقع 
وال ا 

وقال عبد الرحمن بن يزيد كأَنَهُ: قيل لعلقمة: ألا تقعْدٌ في المسجدء فيجمَعَ إليك» 
وتُسأَل» ونَجِلِسٌ معك؛ فإنه يُسأَلُ من هو دونك؟! فقال علقمة: «إني أكره أن يُوطَأ 
عَقِبِي ؛ يقالٌ: هذا علقمة» هذا علقمة)”” . 

ودخل على أحمد عمه» فقال: «يا ابن أخي» أُيْشٍ هذا العَمّ؟! وأَيْشٍ هذا الحزن؟! 
فرفع رأسهء وقال: يا عم طق لمن العمل E‏ 

وقال الشافعي كن : رودت أن الناس تعلّموا هذا العلم - يعني: كتبه ‏ على ألا 
عشت إل مه شيء)7" . 

ركان سختون كاله يقول: SS‏ و 
فيهاء لانتمّعَ بها خَلْقٌ كثير» فيحبِسُهاء ولا يتكلم بها؛ مخافة المباهاة»”* 

زلیس مع .ذلك كا سيق أن كرد الدهوة إلى الله كق» والجهاة في 

سبيله» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتعليم الناس العلم» بحبّة أننا نُؤئِرٌ 


.)۱١۸( المصدر السابق‎ )١( 

22( أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ .)۲۷١‏ )۳( أخر جه أبو نعيم في «الحلية» (72/9) . 
(4) «مجموع الفتاوی» (۱۳۸/۲۲). (5) أخرجه أبو خيثمة في «العلم» (55). 
0( «سير أعلام النبلاء» »)۲٠۷/١١(‏ وأخرجه ابن عساكر بنحوه في «تاریخه» (0709/0. 

(۷) «سیر أعلام النبلاء» (۲۹/۱۰). وقد مضى نحوه. 

(۸) المصدر السابق .)٦٦/١١(‏ 


من أخبار أهل الاخلااص 


الخمول» ولا نريد الشهرة؛ فلقد كان السلف ون - مع ما تقدّم من أحوالهم - 
يجاهدون في سبيل الله» ويعلمون الناس العلم» ويجلسون في مجالسهم للوعظ 
والإرشاد»ء ففتَحَ الله بهم البلادء ونشَّرَ بهم دِينَهُ في الأرض» وهدى بهم الخلق 
بصذقهم وإخلاصهم الدين لله؛ لذا لا يجوز لأحد أن يقعْدَ في بيته» ويترّكٌ الدعوة 
إلى الله ك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتعليم الناس العلم» ويقول: 
كانوا يسِتَتِرُونَ بأعمالهم» ولا يحبُون الظهور في الناس» ولا العلوّ في الأرض؛ 
فهذا قول من لم يعرف حالهم. 

هذا آخر الكلام على الإخلاصء واللة أسأل أن يطهّر قلوبنا وأعمالنا؛ إنه سميع 


مجيب . 


© © © 


VUE ا‎ 


KR O 


أعمال القلوب 


توطة 


اف الم عقر إلى ين راس تو اماه ا وف اعات لارا کا 
أن المؤمن بحاجة إلى يقين يحمله على البّذل» والتضحية» والعمل» وإيثار ما عند الله 
تعالى على هذه الدنيا القانيةغ .وهكذا إذا لانم لمم وتطلّعت التفوس إلى مطلوباتها 
التي تهواها وتشتهيها؛ فإن اليقين يكون كابحًا لها عن الشهوات بإذن الله. 


© © © 


و 
٠‏ اليقين و قيقت 


RFF‏ كم 


اليقين في اللغة: العِلّمء وإزاحة الشك» وتحقيق الأمر؛ فاليقين نقيض الشك»› 
والعلم نقيض الجهل؛ تقول: عَلِمْتهُ يقيتًا . 

وأما اليقين في معناه الشرعي : فهو سكون الفهمء > مع ثبات الحم ؛ بحي 
يحضل لصاحبه تردٌةٌ وتشكك وريبة وقلق في داخلهء وإنما ey‏ 
ولهذا قال الجْتَيّد: «اليقينُ هو استقرارٌ العلم الذي لا ينقلب ولا يحول ولا يتغيّر في 
القلب»””؛ فهو شية ثابتٌ راس فيه» وهو بهذا الاعتبار يكون بمعنى طمأنينة القلب» 
وثباتِ واستقرار العلم فيه 

وهذا اليقين ينتظِم به آمران: 

والقائي؟ عمل القلبه 

كما فصل ذلك الشيخ تقي الدين ابن تيمية” . ۰ 

فالعبد قد يعلم علمًا جازمًا بامر E‏ ومع هذا يكون في قلبه حركة واختلاج 

من العمل الذي يقتضيه ذلك اليلم؛ فمقتضى العلم: إثمارُهُ وتأثيره في العبد تأثيرًا 
عمليًا؛ سواءٌ أكان ذلك في قلبه» أم كان في جوارحه» وریما جد العلم في قلب 
المرء» لكنَّ صاحبه لم يَصِل به إلى مرتبة العمل . 

فالعبد ‏ مثلّا ‏ يَعلّمُ أن الله رب كل شيء وملیکه» وأنه لا خالق غيره» وأنه ما شاء 
كان» وما لم يشأ لم يكن؛ فهذا قد تصحبه الطمأنينة إلى الله تعالى» والتوكل عليه 
وقد لا يصحبه العمل بذلك؛ لغفلة القلب عن هذا العلم التامّ الذي يوجب الاستحضار 
الدائم لمعاني العبوديّة؛ فصاحب هذه العَفْلة يستسَلِمٌ للخواطر إذا غمّلَ عن الحقائق 
التي عَلِمَهاء فتجد تلك الخواطرٌ طريقها إلى قلبه واعتقاده» وإلى ما يَّدِينْ الله ك به. 


)١(‏ انظر مادّة: (ي ق ن)»ء من «العين» (5/ .)۲٠١‏ و«مقاييس اللغة» 24)١51//5(‏ و«لسان العرب» 


(f0 /185(‏ 
(0) انظر: (مجموع الفتاوى» (5/ »)٥۷۱ - ٥۷۰‏ و«مفردات القرآن» للراغب (ص”2507)» (ي ق ن). 
(۳) «الرسالة القشيرية» .)7١9/1١(‏ (:) انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۲۹/۳). 


أعمال القلوب 


ال شيع 8 «ذْكْرٌ الإنسان بقلبه ما أَمَرَهُ الله به» واستحضارًهٌ لذلك؛ بحيث لا 
يكون غافلا عنه: أكمّل ممن صِدّق بهء وغْمَلَ عنه؛ فإن الغفلة تضادٌ كمال العلم 
والتصديق» والذكرٌ والاستحضارٌ يُكمل العلم والبقبه)ة*, 

فإذا لم بط القلب وسكق إلى معلوههة دهت معالمة» وَالدَرّسَت رسوفه».ولا 
بد أن تسري تلك الطمأنينة فيه في كافة العلوم حتى تنزل فيه في قرار مَكينء وتدعوه 
إلى ما تقتضيه وتستلزِمُةُ من العمل» فيعمل عمّلَ عامل يَعلَمْ أن الله يراه؛ فيخشى في 
التقصير عقابه» ويرجو بالتشمير رضاه. ۰ 

فإذا أيقن العبد ‏ مثا - بما يكون من أمور الآخرة؛ مِن البعث» والحساب» وتطايرٍ 
الصحف. والعَرْضٍ على الله» والمرور على الصراطء وَحُسْنِ الجزاء أو سُوءِ العقاب: 
شنار اليه e‏ امنا عو الها E‏ 

آصفضفض ال ل 
و الأخرة هم بوقنون 4O‏ [البقرة : 

قال ابن القيم: ل 
سبحانه به عنها طمأنينتّهُ إلى الأمور التي لا يسك فيها ولا يَرْتاب؛ فهذا هو المؤمِن 
حقًا باليوم الآخر)”” ۰ 

يقول ابن كثير ‏ في تفسير قوله تعالى : ممَوربَ اسا وَالأرضٍ إِنَدُ لحن تل مآ أك 
طف © [الذاريات: ۲۳] _: «يُقيمْ تعالى بنفسِه الكريمة : ET e‏ 
القيامة والبعث والجزاء كائنٌ لا محالة» O‏ 0 ء 
تشكوا في نطقكم حين تنطقون» وكان معاذ ضف إذا حدّث بالشيء» يقول لصاحبه: إن 
هذا لخن كنا ا ا 

وقال بعضهم: «اليقين: مسْاهَدَةٌ الإيمان بالغيب» ؛ فكما أن العَيْنَ تشاهِدٌ الحقائق 
المائلة أمامها في عالم الشهادة؛ فإن اليقين هو مشامّدةٌ الغيب بالقلب» فإذا وصَل 
القلبُ إلى هذه المرتبة» وصَلَّ إلى أعلى المنازل» ونال أسمى الدرجات . 

E‏ ا [البقيق : يتضمن اليقين في القيام بأمر الله» وما وعَدَ الله أهل 


طاعته» ويتضمن ع اليقية بقدر الله وخلقه وتدبيره» فإذا أَرْضَيْتَهم بسَحْطٍ الله لم تكن 
)١(‏ «مجموع الفتاوی» (۷/ .)۲۳١‏ (۲) «الروح» (/7(. 
(9) أخرجه أبو داود (5795). (5:) «تفسير ابن كثير) (/ا/ .)57١‏ 


)2 «تاريخ الإسلام» .(V4/0‏ 


و 
٠‏ اليقيرن و قيقت 


موقنًا؛ لا بوعده ولا برزقه؛ فإنه إنما يحمل الإنسانَ على ذلك: إِمَّا ميل إلى ما في 
أيديهم من الدنياء فيترُكُ القيام فيهم بأمر الله؛ لما يرجوه منهم» وإمّا ضعفٌ تصديقٍ بما 
وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب فى الدنيا والآخرة؛ فإنك إذا 
أرضَيْتَ الله» نصّرَّكَ وررَّقَكَ وكفاك مؤنتهم؛ امي ين ب يكون خوفا منهم 
ورجاء لهم؛ وذلك من ضعف اليقين»""'. 


© © © 


(۱) «مجموع الفتاوى» .)0١/١(‏ 


أعمال القلوب 


«RRR‏ كك 


الفرق بين اليفقين» والعلم والتصديق والنقة 


أولا: الفرق بين اليقين والعلم'"' : 

قد ذكر بعضّهم: أن اليقين يحمل صاحبه على العمل والامتثال» وقد لا يصير العبد 
بالعلم بمنزلة المشاهد للحقائق الغيبيّة» فهو يعلم ‏ مثلًا ‏ أن الله سيبعثه بعد موته 
ويحاسبه» ولكنّ هذا العلم قد يضعُفٌ في قلبه» وقد تعتريه بعض الشكوك» وبعض 
الشبهات» فتؤثر عليه وأما إذا كان اليقين مستقِرًا في القلب» فإنه لا طريق للشبّه» ولا 
الشكوك إليهء EAN Ys E E‏ ينان ONES‏ 
«العلم تُعارِضْهُ الشكوكء واليقينُ لا شك فيه»"؛ وهذا الوجه في الفرق بينهما لا 
OT‏ 

نحن عم في لبجم أن العلم يتفاوَت» كما أن الإيمان يتفاوت؛ فعلمك بخبر 
المخبر اة بأن فلانا قد قَدِمَ ِن سفرهء يُورِتُ علمًا في القلب» فإذا جاءك آخر ممن 
تثق به» وأخبَّرّك بما أخبرك به الأول» فإن هذا العلى يردام مع أن العلم حصّلَ من 

أول مرّة. فإذا صادفت العشرات» وأخبروك أن فلانًا قد قَدِمَ من السفرء صار ذلك 

راا دك ول يقن افك ال من الاعوال: 

وأما خبَّرٌ المخبر الأول - مع أنه ثقة - فإنه قد يَقَبَل التشكيك؛ إِذْ لو جاءك إنسان 
آخرء وأخبَرّك بضد خبره» فإن ذلك يزعزع ما تقرّر لديك» بخلاف ما لو وصّل هذا 
العلم في قلبك إلى مرتبة اليقين» > فإنه حينشذٍ لا يقبل التشكيك؛ فهذا فرق ما ب بين العلم 
واليقين؛ فيما ذكر بعضهم . 

والمقصود: أن العلم على دَرّجات؛ قوق أعلى درجات العلم» وأكمّلهاء وأرفعهاء 
وأثبعيا:'درحة اليقن + فالعلم عند أهل الستّة والجماعة يتفاوّتُ» كما أن الإيمان 
يتفاوّت . 


ثانيا: الفرق بين اليقين والتصديق: 
لا يخفى أن بين التضديق واليقين تقاريًا فى المعتى؛ ولذا فإن اليقين قد يفسر 


(۱) انظر: «بصائر ذوي التمييز) /٥(‏ ۳۹۷). (۲) «مدارج السالكين» (۳۹۸/۲). 


00 ا 5 5 س 
الفرق بين اليقين)» والعلم والتصديق والثقه 


بالتصديق؛ كما ثبت ذلك عن النبي ييه حينما سَيْلَ عن الإيمان» ففسّره بالإخلاص» 
وسيل عن اليقين» ففسّره بالتصديق''". 

وقد ذكر بعض العلماء: أن التصديق في حقيقته مبنيٌ على معلوم الإنسان؛ سواءٌ 
أكان هذا المعلوم من قبيل الحق أم من قبيل الباطل» إلا أن الفرق بينه وبين اليقين: أن 
التصديق أمر اختياري» واليقين أمر اضطراري يُوجَد في تمس الإنسان إذا وُجِدَ موجبه 
من غير اختيار؛ كالسّْبَع والرّيّء ونحو ذلك. 

فإذا حصَّلَتٌ مُوجباته» فإنه يوجد في القلب» ويرسّحٌ فيه» ويثبّتُ من غير اختيار؛ 
ولهذا فإن الكفارء بل عتاة الكافرين - مع تمرّدهم وعتوّهم على الله یك وعلى رسله - 
كانوا مُوقنين بصق ما أخبَرّث به الرسل؛ٍ قال الله ك : «وحَحَدُوا يها واستيفتتها انش 
4 ظا رازا الا ١١آ‏ بجحدوا ها وكديوا بألسنتهم ظلمًا وعلوّاء مع وجود اليقين 
فى حرسي 

فالتصديق: أمر اختياري باعتبار أن الإنسان يُقِرٌ به» ويُظهرهء فيصدّق؛ فيكون 
موا وقد ل يصدقء فا کین كارا 

فمن جئتٌ له بالأدلة المتنوّعة المختلفة لتقرّره بأمر من الأمورء وبِيَّنْتَ له الحق بيانًا 
واضحًا لا لبس فيه» ولم يكن له حجة أصلًا : فإنه بذلك قد يحصّل له اليقين» 
لاف قل ل ااه ولع كيك 


نالا الفرق مين البقين واللفة" : 

الثقة في حقيقتها: هي أمنْ العبد مِن فوت المقدورء وانتقاض المسطورء فيظمَر 
روح الرضاء وإلا فبعين اليقين» فإِنْ لم فبِلْظْفٍ الصبر. 

قال ابن القيّم : «وذلك أن من تحقق بمعرفة الله» وأن ما قضاه الله» فلا مَرَدَ له 
البئة» أمق مخ قؤت ليه الذى فة الله له وين نَّ أيضًا من نقصان ما كتبه الله لهء 
وسطّلره في الكتاب المسطورهء فيَظفَرٌ برَوْح الرضا؛ أي: براحته ولذته ونعيمه؛ لأن 


)١(‏ أخرجه ابن بُشران في «أماليه» »)١1571(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (5557)» عن أبى 
فِرّاس؛ رجل مِن اس قال: قال رسول الله 5 : ١سَلُونِي‏ عما شِنْتَم). فاد رجل: يا 
رسول الله» ما الإسلام؟ قال: «إقامُ الصلاة» وإيتاء الزكاة». قال: فما الإيمان؟ قال: 
«الاخلاص». قال : فما البقين؟ قال: «التصديق بالقيامة» . 
وأعلّه المنذري بالإرسال في «الترغيب والترهيب» (١/۳٥)ء‏ وصحُحه الألباني في «صحيح 
الترغيب» (۳). 

(۲) انظر: «مدارج السالكين» .)١57/5(‏ 


أعمال القلوب 


ماح الرضا: فى راعة ولذة.وسرون: . 8+ إلى آذ قال لفن لم يقار الد عل ززح 
الرضاء طَفِرَ بعين اليقين» وهو قوة الإيمان ومباشَرَتّه للقلب» فإنْ لم يحصّل له هذا 
المقام» حصّلَ على لطف الصبرء وما فيه من حُسْن العاقبة»""'. 

وخلاصة ذلك: أن يقال: الفرق بين الثقة واليقين: أن اليقين إذا وَجِدَ في القلب» 
وجِدَّت الثقة فيه؛ كأنها ثمرته» فإذا تيقّن العبد أن هذه الشرينة عن عفد انل کی فإنه 
يطميِنٌ إلى أحكامهاء وأنه لا حَيْف فيهاء ولا نقص ولا هَضْمِ لحق أحدء وإذا تيقّنت 
المرأة ذلك أيضًاء علمث أن إعطاءها نصف الميراث هو الحق» وأنه كمال العدل 
والإنصاف» وأنه لا ظلم فيه ولا شطط . 

وكذلك أيضًا: إذا جد اليقين في قلب العبدء وَحِدَّتٍ الثقة في قلبه في 
أحكام الله يك الكونيّة والقدريّة؛ فيَعَلَمُ أن ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» له 
الحُكُمْ في الأولى والآخرةء لا يخرّحُ شيء عن تقديره وجكمته وعدله» بيده الخلق 
والأمرء وهو الحَكم العَذْل السميع البصير. 


وقد كان من دعاء النبي 55ة: «اللَّهُمَء اقم لَنَا مِنْ شيك مَا ا 

مَعَاصِيِك وَمِنْ طَاعَتِكَ نا لا بد جك زیر الجقين ا اة بو غلبا تَضِيبَاتِ 
)۲( 

ا 


وروی ابن أبي الدنياء عن قيس بن مسلم؛ قال: كان عطاءٌ الخُرَاسانِيُ لا يقومٌ مِن 
مَجلِسهء حتى يقول: «اللَهُمَّء هَبْ لنا يقيئًا بك حتى تهرّن علينا مصيباتِ الدنياء وحتى 
تَعلّمَ أنه لا يُصِيبُنا إلا ما كُيِبَ لناء ولا يأتينا مِن هذا الرزق إلا ما قَسَمْتَ بهه"" . 


© © © 


.)١586/؟( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي (۲١٠)؛‏ واللفظ لهء وقال: «حديث حسن غريب»» والنسائي في «الكبرى) 
(211»))؛ من حديث ابن عمر وي ؛ وحسّنه ابن القطَّلان في «بيان الوهم والإيهام» 0/ 
۷) والمناوي في «فيض القدیر» (؟/75١2)1‏ والألباني في «صحيح الترمذي» (2)7605 
وااصحيح الجامع» 75750 1). 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «اليقين» .)۲١(‏ 


5 ا 
أهمكة البعين وستزكتة 


%RFۈFFRRRRRRRN‎ 


اليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد» وبه تفاضّل العارفون» وفيه تنافس 
المتنافسون» وإليه شمر العاملون» وقد ححص الله سبحانه أهله بالانتفاع بالآيات 
والبراهين» فقال وهو أصدق القائلين: «إوني اض لت أرقي © [الذاريات: .]۲١‏ 

وخصٌ أهل اليقين بالهدى واج من بين E‏ فقال : وازن ينوت يما 
1 لِك وآ ت ل من فلك و الآخرة هم تون © @ ایك ع هُدَى من رهم E‏ 
لْممْيحونَ )€ [البقرة: ؛ ‏ 5]. 

وأخبر عن آهل التار؛ آنهم لم يكوثوا من من أهل اليقيخ 4 قال تعالى : ور ِل له 
وعد ا حَن وَأسَاعَةٌ لا رب فا فُلمُ ما تدر ما الاه إن طن إلا طن ومَا حَنْ سكين (©)» 


[الجائية: ؟"]. 
فاليقين روځ أضمال القلوب» وهو حقيقة الصُديقِيّة + وهو فظب هذا الشأن الذي 
عليه د 


وقد جاء عن عضن السلفن::«الضبر لصف الإيماث» والبقين الأيمان كله 

وهذا صحيح؛ فإن العبد قد يصبرء ولكنَّ قلبه يتحرّك بالخواطر والإرادات» وترذ 
عليه أنواع الواردات» فهو يَمُوجٌُ بصاحبه» إلا أن صاحبه يتحمّل ويصبر» ويثيّتُ نفسه 
مع مقاساته لألم المصيبة. 


(۱) انظر: مدا السالکین» (۲/ ۳۹۷). 

(؟) أخرجه وكيع في «الزهد» »)۲٠۳(‏ وعنه البيهقي في «الشعب» (۷٤)ء‏ وذكره البخاري معلقًا /١(‏ 
۹ عن غد الله بن مسعود ضيه موقوقًاء وعالقه البيهقي فى «الآداب» 7 )». ووصله 
الطبراني في «الکبیر» (9/ 5 )»)8555/٠١‏ وصخح وَقْقَهُ البيهقي ٠‏ ا في «الترغيب» /٤(‏ 
۷) وابن حجر في «الفتح» (۱/ »)٦۳‏ والآلباني في «الضعيفة» .)۷٠١ /١(‏ وأخرجه ابن أبي 
الدنيا في «الشكر» (08)؛ وعنه الببهقئ في «الشعب» (5175)» عن المّغِيرة بن عامر. وقد 
روي مرفوعًا عن عبد الله بن مسعود و ينه ؛ أخرجه تمام ذ فى «فوائده») (۱۰۳۸)» وار بن الأعرابى 
في (معجمة) (0۹۲)» وأبو نعيم 2 «الحلية» (0/ »)۳٤‏ ا وقد حكمٌ بِنَكَارَته أبو علي 
النيسابوري ‏ كما في «اللسان» (5/؟57١) ‏ والذهبي في «الميزان» (۳/ 02575 والألباني في 
«الضعيفة» (599)» وضعّفه ابن الجوزي في «العلل» 2)١7715(‏ وابن حجر في «الفتح» /١(‏ 
۳) وحسّنه العراقي في «تخريج الإحياء» .)۱۸١/١(‏ 


أعمال القلوب 


وأمّا صاحب اليقين» فإنه في مرتبة فوق ذلك» فهو يَعُدّ البلاء نعمة أصلاء ويَفرَحُ 
بالبلاء إن وقعَ كما يفرح غيره بالعافية» ويَّركَنٌ إلى الله ك٠‏ ويطميِنٌ قلبه؛ فكان اليقين 
هذا الأيوان كلد وهو فوق الصبر. 

قال ابن القيّم: «اليقين والمحبّة هما ركنا الإيمان» وعليهما ينبني» وبهما قَوَامُه 
وهها تمان ساق الأعمال القلبئة والبيدثة» وعلهما تصدر» وضعنيها بكرن خف 
الأعمال»ء وبقوّتهما قرّتهاء وجميع منازل السائرين إنما تُفتَحُ بهماء وهما يُثمرانِ كل 
عمل صالح» وعلم نافع» وهدى ا ''؛ ولهذا قال أبو بكر الورّاق: «اليقين 
ملاك القلب» وبه كمال الإيمان» وباليقين عرف الله» وبالعقل عَقَلَ عن ا 

وقال الحسن: «باليقين ظُلِبَتِ الجنّة» وباليقين هُرِبَ من النارء وا اكيت 
الفرائض» وباليقين صُبِرَ على الحق»" " . 


© © © 


.)٤۷۷ /١( «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 

22 «مدارج السالکین» (۳۹۹/۲). 

() أخرجه ابن المبارك (008)» والإمام أحمد (5117١)؛‏ واللفظ له؛ كلاهما في «الزهد»» وابن 
ابی الدنيا فى «اليقين» (17). 


اليقين فى الكتاب اة 


RFF 


قد ذكر الله تعالى اليقين في كتابه ا متعدّدة : 

فقارة: يذكره صفة لأهل الإيمان؛ كقوله : وة هم ونون € [البقرة: 

وكارة: بل أن أصحابه المنتفعون بالقرآن؛ كما في قوله: e‏ 
وَهُدَى وة لُقَو ونوت 4029 [الجائية: .]٠١‏ 

وتارَةٌ: يذكره حكمة ربانيّة» ومرتبةً عليّة يلها من يصطفي من عباده؛ فيقول: 
«وَكَدلِك ىه إبرهيم ملكت الوت وَالْدَرْضٍ وليك من أرقي )4 [الأنعام: .]۷١‏ 

وتارَة: يذكُرٌ تصريفه للأمور» وتفصيله للآيات؛ لغاية اليقين بالغيبيّات؛ كما في 
قوله: يبَر El‏ َل ايت لملم يمه ديک رکم نقِئوْتَ 40 [الرعد: ؟]. 

و يذكره ثاني | 0-6 كال هما ا في الدين؛ كما في قوله: «#وحَعَلَنَا متهم 
نة يبدو بات لما صبروا وڪاو ياتتا بق © [السجدة: .]۲٤‏ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة كذَنهُ: «الصبر واليقين» بهما ثُنَالُ الإمامة في 
الذين ا 


وتار يَذْمُّ من لا يقين عنده ؛ كقوله : ا لام س كانوأ تا لا و ©4 
کک ۲ وقوله : وفاضا إن ود للد حف ولا كنك اأ ل وفزت 46 
[الروم: ١‏ 

وجاء 1 000 صحيحة »2 يبن فيها فضل اليقين ومنزلته وشرفه؛ 
كقوله ئي لأبي هريرة م «اذْمَب بِتَعْلَيَ هَائَيْن؛ فَمَنْ لَْقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الحَائِطء 
يَشْهَدُ أن لا إل إلا الك مُسْتَيْقِنا م SS‏ بالمجنقه20, وسمع النبي كل بلالا ينادي 
بالصلاة» فلمًا سكتّء قال رسول الله كل : «مَنْ قال مِثْلَ هَذَا يَقِينّاء دحل ال 
فدل ذلك على أن الق ست لدخول العدة: 


اډ 


)۱( «مجموع الفتاوى» .(o۸./)‏ 

(۲) أخرجه مسلم (١")؛‏ من حديث أبي هريرة ذه 

(۳) أخرجه النسائي (51754)؛ من حديث أبي هريرة ذنء» وصحّحه الحاكم »)۲٠٤/١(‏ ووافقه 
الذهبي» وصحّحه الألباني في «صحيح الترغيب» »)١55(‏ و(صحيح الموارد» (2)557 
وغيرهما . 


أعمال القلوب 


وعن أبي بكر الصَّدَّيق ذَينه؛ قال: قام فينا رسول الله بي على المِنْبَره ثم بكى» 
فقال: «اسْأَلُوا الله الْعَفَْ والْعَانِيَة؛ فَإِنَّ أَحَدَا لم يُعْطَ بِعْدَ الْيَقِين حيرا مِنَ العَافية. 
والأحاديث فى هذا كثيرة» وتتبعها أهر يطول» وَحَسْبّكٌ من القلادة ما أخاط 


بالعئق . 


© © © 


2)457( أخرجه الترمذي (5058)؛ واللفظ لهء وابن ماجه (7859). وصحّححه ابن حبان‎ )١( 
.)۱۷١/۳( والألباني في «صحيح الترغيب»‎ »)۷١١( والحاكم‎ 


مراتب اليقين 


ZZ *RF؛Fۈ؛FFRRRRRRRN‎ 


لما كان العلم على مَرَاتِبَ ودَرّجاتء وكان اليقين درجة من درجاته» شابهه في هذه 
الصفة» فكان على ثلاث مراتب: أدناها: مرتبة «عِلْم اليقين)» وتليها: مرتبة (عَيّن 
اليقين»» وأعلاها: مرتبة ا و ا ل سا تي اكز 
كلا و کو عم القن (© رو یہ © ثم روا عت القن 406 [التكاثر : 
«[V-‏ وذكر المرتبة الثالثة في قوله: إن هدا هو حى القن )€ [الواقعة : .]٥‏ 

فعلم اليقين: هو التصديق الكامل الجازم» e‏ 
شك ولا شُبْهة» ولا ريبٌ؛ بحالٍ ين الأحوال: فينكشِفُ بذلك المعلومٌ للقلب 
ER‏ اي Ea‏ 
كر حلم اا ی اا بالعين بالنسبة للبصر؛ وذلك كعلمنا بالجنة 
بوجودها ونعيمها؛ كما أخبرنا الله يلك فتَعلّمُ أنها دار المتقين» وأنها مَمَرٌّ المؤمنين؛ 
فهذه مرتبة علم اليقين. 

ثم إذا كان اليوم الآخرء ورأينا الجَنّةَ بأعينناء فإن هذه المرتبة هي مرتبة عَيْنِ 
اليقين» والفرق بين هذه المرتبة والتي قبلها هو كالفرق بين العلم والمشاهّدة. 

وقد جاء عن ابن عباس وء عن النبي كلِ؛ أنه قال: «لَيْسَ الخَبَرٌ كَالمُعَايَتَةِ؛ 
ل ترس د ای او بلي ان فلا علين نا 
صَتَعُواء أَلْقَى الألوّاح. فَانْكَسَرَت)”" . 

وهذه المرتبة - مرتبة عين اليقين -: هي التي سألها إبراهيم جي ربّه. فقال: «#رَبَ 
ان َيف تح الْمَوْنَّ» [البقرة: ۰٠۲]؛‏ فإبراهيم ية كان كامل الإيمان» راسخ 
البقيقء لا قردد عقده ولا الثهباه ولا ريب ولكنه آراد أن تتفل من عرتبة من مراتي 


.)557/١( و«مفتاح دار السعادة»‎ »)۲۸١ - 584 انظر: «التبيان» في أقسام القرآن» (ص‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد /١(‏ ١٠٠۲ء‏ ١۲۷)؛‏ واللفظ له» وصحّححه ابن حبان (5717)» والحاكم 
(/23557. والذهبي» والزركشي في «المعتبر» .)۱۹١(‏ و«اللآلي المنثورة» (۳۸). والشيخ 
أحمد شاكر في تعليقه على «المسنّد) (۳/ )٠١١‏ و(57/54١)»‏ والألباني في «صحيح الموارد» 
»)۱۷١١(‏ وحسّنه الحافظ ابن حجر فى «موافقة الخُبْر الحَبّر) (؟/178١).‏ وانظر: «المقاصد» 
.)91١6(‏ 


أعمال القلوب 


الكمال؛ وهي مرتبة علم اليقين» إلى مرتبة أعلى منها؛ وهي مرتبة عَيْن اليقين؛ فيرى 
ذلك بأمٌ عينه» وقد سمى النبي يل المسافة التي بين علم اليقين وعين اليقين: «شَكااء 
فقال ية : «نَحن اح بالششّك من بر اهي . 

وأما المرتبة الثالثة» فهي مرتبة حَقَّ اليقين؛ وهي مباشرةٌ الشيء بالإحساس فعلاء 
فإذا دخل أهل الجنة 86 كانوا بذلك قد بلغوا ا المرتبة» e‏ حينما يخبرك 
مير أن لذيه سلا وتلق بشره» فإنك تكرن في هذه التمال ميقا بهذا الخبر». فإذا 
اام ر كلك کا عن الي 3 مرتبة أعلى؛ لأنه اجتمَعَ فيها العلم 
ا غإذا د د ھی مرقرة یاو 

وهكذا إذا أخبرك يان في هذا الوادي ماءًء فإن كان بُقَهَ حصّل بخبره علم 
البقين» فإذا شاهدتٌ الماءء كان ذلك عين اليقينء» فإذا بِلَعْتَ الماء» وَاغْترَّفْتٌ منهء 
وریت أو اقلت فن دلت بكرن خی ال 
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. ومسلم (١١٠)؛ من حديث أبي هريرة 5ك‎ »)٤٥۳۷ »۳۳۷۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
و«التبيان» فى‎ 225٠7 /7( و«مدارج السالكين»‎ »)1437- ٦٤٥ /٠١( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )۲( 
.)457/1١( أقسام القرآن» (ص٠۲۸)» و«مفتاح دار السعادة»‎ 


مراتب الناس في اليقين 


WZ RR؛ۈFRRRRRRRN‎ 


مراتب الناس في اليقين“ 


وإذاقات القن شاوت: فى ت فإن هذا أيضّا ھی أن أعله قارو ن ف 

فو تن ك ته ضير النعلوة رات إلى كب فال غامد الى مقاب 
بعينه سواءً بسواء. 

ومنهم: مَّن يصل إلى منزلة اليقين» ولكنه لا يبلُغُ هذه المرتبة. 

وين نَم فإن الناس يتفاوتون يسبب ذلك في علمهم وجِدّهم» وهمّتهم وتشاطهم: 
وسعيهم للدار الآخرة» والعمل في مرضة الله تبارك وتعالى؛ فَعِلّمُ اليقين على مراتب: 

تارّة: يعلم العبد الحقيقة علمًا جازمًا لثقته بالمخبر. 

وتارَة: يعلم صدقه» ويتيقّنه» وتقوم الدلائل في قلبه عليه حتى يصير ذلك کالمُشاهد 
لذية». وغذه مر تة أعل . 

ومن أهل العلم: من يقول: إن عَيْنَ اليقين أيضًا نوعان: 

النوع الأول: يحصّل لقلب المؤمن في الحياة الدنيا؛ وهذا إذا ارتقى إيمان العبدء 
ورس اليقين في قلبه واستقّرّء وصار كأن حقائق الآخرة ماثلة بين عيئَيّه؛ كأنه يشاهد 
عرش الرحمن» حف به الملائكة» وكأنه يرى الجنة والنار. 

والنوع الثاني : في الآخرة: وذلك بمشاهَدتها بالعَيْنِ الباصرة. 

فما أخبَرّت به الرسل من الغيب يعايَّنُ في الآخرة بالأبصارء وفي الدنيا بالبصائر؛ 
فهو عين يقين في المرتبتين. 

وكثير ممن يَنتسِبُ إلى الإسلام» ويصدّق الرسول بي بما جاء به» لا يَصِلَ به ذلك 
إلى درجة اليقين الكامل في القلب» وإنما يكون ذلك معلومًا له في الجملة» مع تعرّضه 
- لعدم رسوخه ‏ للشبهات والشكوك؛ فهم يؤمنون بالرسول ية إيمانًا مجمّلًا؛ فهذا 
الإيمان يكفيهم وينبيهم عند الله وك ولكنه لا يصل بهم إلى درجة لا تقبل التشكيك؛ 
ولهذا قال بعضهم: «حظ الحَلّق من اليقين على قَدْرٍ حَظهم من الرضاء وحظهم من 
الرّضًَا على قدر رغبتهم في الله)”" . 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» (۷/ 202717١‏ و«الفوائد» (ص٥).‏ 
(۲) «مدارج السالكين» (۲۲۲/۲)؛ ونسبه لسهل التستري. 


أعمال القلوب 


والناس يتفاوتون فى هذا: 

فمن الناس : من إذا تتابَعَتٌ عليه النعم» واسترسّل عليه عطاء الله بك مما يجب 
فإنه يرضى ويطمِيِنٌ ويسكنٌ إلى ذلك» وإذا أصابته البلايا والمحن» وفِْنَء تزعزع 
وتضعضع. ولربما نككصٌ على عقبيه؛ كما قال الله كك : «إوين النّاس من يعبد الله ع[ 
56 مر و اا ر ر م ر ر و € ر عد نار کے ر اي ا < ی رع ا ا 
حرف ين سا حر اطا ين ول أسلئه فة انقب عل جهو حير الذيا باكر ذلك 
ور وء و 2 عر CS‏ 
هو الخسران المبِين )4# [الحج: 013١‏ | 

وقد قال بعضهم: «أنفع اليقين ما عظم في عَيْنِك ما به قد أُيقَنتَ» وصعْر في عينك 
فاخو لل 
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.)587 /9( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 


اختبار اليقين 


WZ RRR 


إن جريان الأقدار على قلرب المومتين بداعية التلمخيص لمن موقور الدلاكل 
المتكاثرة والأسباب المتوافرة على حال تلك القلوب. 

وللقلوب عمومًا مواقِفٌ إذا تعرّضت لهاء تبيّن بها حالهاء فعْرِف بها المذبذبون 
امسر فين فلك النوافك: ۰ 


الموقف الأول: موقف التوبة : 

فالعبد الذي قد كمل اليقين في قلبهء لا يتردّد إذا وقع منه تقصير أو ذنب في 
المبادرة إلى التوبة» والرجوع إلى الله كك والإنابة إليه؛ لأنه يَعلَمْ أنه سيأتي عليه يوم 
يحاسّبٌ فيه على القليل والكثير» والدقيق والجليل» وسيؤاخذ بجرمه؛ فلا تردد عنده 

في التوبة . 

es‏ فإنه يحتاج إلى تحريك القلب بالوعظ والتذكير؛ يرق وتزول 
عنه تلك الغشاوة والغفلة؛ فيلين للتوبة» وربما احتاج صاحبه إلى نَوْعَ مداراة وطولٍ 
تورات فقت وى ليه الذكرى» فيَعِدُ بالتوبة» ثم يتراجع لأنسه بالعهد الأول» ود 
من فَقْدٍ الأصحاب أو الوظيفة أو المركزء ثم يبقى متردّدًا متذبذبًا يقدّمُ رجلا ويوخرٌ 
أخرى» وما ذلك إلا لضعف يقينه. 

ولو اكتمّلَ اليقين عند العبدء فإنه لا يبالي بشيء» وإنما همه وطَلِبَتَهُ رضا الله ك ؛ 
فلا يحتاج إلى إقناع» ولا إلى كثير ملاطفة حتى يلين . 

وأما الآخر: فيحتاج إلى إقناع بتذكيره بما عند الله كلك في الدار الآخرة من النعيم» 
e,‏ اقيق رع كفيو للضي اديت ليكاله فبعال اندو ركان اله كك gê‏ 
المحتاج إليه» وكأنه يُدِلٌ على ربّه تبارك وتعالى بتوبته واستقامته» وترکه لهذه الذنوب 
والمعاصي التي فارقها! 

وإلا فلماذا نتردّد في التوبة إلى الله كك والأؤبة إليه؟! ولماذا يحتاج بعضنا إلى كثير 
من الملاطفة والمداراة؟! ولربما احتاج إلى شيء من المال من أجل أن يُتألف على 
الإيمان! إنما ذلك لقلة يقينه؛ ولهذا كان النبى بيه يعطى أقوامًا ويترك آخرين» وحينما 
كلوق كلقب ويب باله 2 انراق إلى مانيو انه العطي ارود بون اله 


أعمال القلوب 


ال ''؛ فمثل هؤلاء إنما أعطاهم لضعف يقينهم» وعدم رسوخ إيمانهم في قلوبهم ؛ 
فالأولون: لا يُعطَُوْنَء TT‏ إلى إيمانهم» وَالآخَرُون: تؤلف قلوبهم بإعطائهم؛ 
فإذا المنعُ جزاء الرّاسِحْينء وإذا العطاءٌ جزاء المتردّدين» وإنما أَغْنَنْهِم قناعة إيمانهم 
فا عن عطية سند ووُعِدُوا بالأكرّم لهم والأشرف؛ فإنه من يَسْتَعْفِف يُعِقَّهُ الله 
ومن يسنَعْنٍ يَغْنِهِ الله. وأما الآخَرون: فمحتاجون؛ لأن إيمانهم لم يسعفهم بالعَّنَاء 
وأحوَّجَهُمْ ضعفه إلى هذا العطاء. 

فهذه حقيقة يحتاج الإنسان أن يتأمّلها مع نفسه» ومع غيره. 

هذا الموقف الأول الذي يُحْتبَرَ فيه اليقين. 
الموقف الثانى: موقف المصيبة : 

فكثير من التاس يحَسِنْ الكلام عن الصبر والثبات والإيمان» وعن الجزاء الذي 
يعطيه الله كك للصابرين في الدار الآخرة» وما أَعَدَ لهم من النعيم المقيم» ولكنه إذا 
وفَعَثْ به المصيبة» اضطرَبَ قلبه» وجَرِعَ» ولم يثبْتْء ولم يَصبرُ وإذا به متسحظ على 
ربه تبارك وتعالى» مُعرِضٌ عن الرضا بقضائه» معترض على أقداره» 
متناسيًا قول الله هبك : وتر القدبريت © الدب إ٦‏ امتهم مسب تلا ب يه ا إل 
رتجعون © [البقرة: ١١٠٠ء .]٠١١‏ 

ما من كان متحقّمًا باليقين» فإنه عند المصيبة رابظ الجأش» ثابت» صابر» حابس 
لما شن الط وجوارحَةٌ عن فعل ما لا يليق؛ من شق جَيْبِء أو لطم خد أو 
نحو ذلك مما يفعله من لا يقين عنده. 

فهذه أمور قد لا تتبيّن فى حال الرخاءء وإنما تتبيّن فى حال الشدة والمصائب» 
الا الها الیئ لفقل د ےر او او بهذا ال را إنما 
ابتلاه لِيمَخَصَهُ ويرفعه من درجة إلى درجة» وليبلّعَ بهذا البلاء منازل عند الله كك في 
لمانا ايل 
الموقف الثالث: حال الحاجة: 

إذا احتاج العبد وافتفَرَ إلى المخلوقين في أمور دنياه : 

إن كان قلبه يلعفت ويتطلع إليهم: يلق يهب لال نا اعتدهيء فن قلبه لم يتحقّق 
باليقين بَعْد. 


)١(‏ أخرجه البخاري (477)؛ من حديث عمرو بن تغلب وط ومسلم (١15١)؛‏ من حديث سعد بن 
أبي وقاص طا 


اختبار اليقين 


وأما إذا كان قلبه متوجُّهًا إلى الله وحده لا شريك لهء لا يلتَفِتٌ إلى أحد من 
المخلوقين» ولا يتعلّق بهم» فإن هذا هو اليقين الكامل. 
الموقف الرابع: حال الغنى : 

فين الناس من لآ يشكرٌ إذا أغناة الله کی قبطكى ويكدر ویس أن الله الى :هو 
الذي أعطاه وأولاه» وأنه لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما متَعَ» وأن الكون ملكه يما 
فيه؛ فينسى هذاء ويقول: إنما أوتِيتهُ على علم عندي» إنما حصّلته بجدّي واجتهادي 
وجهدي» وتحصيلي وذكائي وعلمي بوجوه المكاسب» وربما قال: حصّلَتُهُ ووَرِثتُهُ 
كابرًا عن كابرء إلى غير ذلك مما يكون فيه نسيان المنعم» والعَفلة عن مقام استشعار 
إنعامه وإفضاله على العبد؛ فيكون بذلك كافرًا بنعمة ربه ويك . 
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أعمال القلوب 


FFRRRRRRR؛ۈ؛RF x‏ كم 


الطريق إلى تحقيق اليفين, 
وكيفيّة 8 أسبابه 


وهو طريق السالكين إلى إيمانٍ لا شك فيه» وخوفيٍ لا يأس معه» ورجاءٍ لا اغترار 


فكيف نسمو بأنفسنا إلى اليقين؟! وكيف نربّي أنفسنا عليه» ونرتقي بإيماننا إلى هذه 
المرتبة الشريفة» والمنزلة الرفيعة الميغة؟! - 1 

أعظم ذلك: أن نعلم أن التوفيق والمواهب بيد الله وَكَ؛ فما على العبد إِلّا أن يلجأ 
إليه» وأن يصدق في الإقبال عليه ا ربه قاتا وقاعدًا أن يرزقه الإيمان الكامل: 
واليقين الجازم الراسخ الذي لا يتزعزع» مع مَدّ الأسباب الموصّلة إلى هذه المرتبة؛ 
ومن هذه الأسباب: 

١‏ - العلم؛ فهو أول دَرَجَات اليقين+ كما قال يعفن السلف :العم يشعيلك» 
واليقين يَحمِلّك”" ؛ فيندفع العبد للعمل» ويبادِرٌ إليه» ويُنَفِقُ ماله الذي يَحرص عليه؛ 
لأنه يتيقن بالجزاء» ويعلم أن من أعلى المراتب والمنازل عند الله كك مرتبة الشهداء؛ 
فيبذل نفسه رخيصة في سبيل الله تبارك وتعالى : 
EEE EEE‏ لهم الْجُودُ يُفْقِرُوَلِفَدَامُ قال“ 

فالمال حبيب إلى النفوس» والنفوس عزيزة على ي ؛ فالعبد يَعلَّمْ أن بذل 
المال سبيل إلى التقرّبٍ إلى الله كك وأن الله يربّي الصدقة» ويعلم أيضًا: أن 
الشهيد يُعْمْرٌ له مع أول قظرة من دمهء ويشقّع في سبعين من أهله» إلى غير ذلك من 
فضائله» ل ا يي لأنه لم يصل إلى 
مرتبة اليقين . 

وأما صاحب اليقين» فإنه يُحمَلٌ على ذلك حَمُلاء فلا يقف عند حد العلم» وإنما 
يحمله يقينه على الامتثال والإقدام والعمل» ولو كان في ذلك إزهاق رُوجه» وإنفاق 


(۱) انظر: «مدارج السالكين» (7077/5). (؟) «مفتاح دار السعادة» .)٤۷۸/١(‏ 
(۳) «ديوان الى (ص۳۱٥)؛‏ مع «العَرْف الطبّب» . 


الطريق إلى تحقيق اليقين؛ وكيفيّةٌ تحصيل أسيابه 


ماله ؛ فإنه مُوقِنٌ بأن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجَنّةَ وأنه لا أحد 
أوفى بعهده ه من الله» وأنه سيلقى عائدة ذلك في يوم هو أحوج ما يكون إليه؛ ولهذا فإن 
العلم إذا رسَحَء أَثْمَرٌ اليقين الذي هو أعظّمُْ حياة القليه ويه طا به رف وا 

وهذا العلم الذي يحتاج إليه العبد لِيَصِلَ إلى مرتبة اليقين» يشمل أنواعًا؛ وهي 
العلمُ الله والعلمُ بالنفس» والعلم بالخلق : 

أا الم بالله كك : فيشمَل العلم بأنه المألوة ه المعبود وحده لا شريك لهء وأنه لا 
بع الاد اعد سا فلا يلتفت قلبه إلى أحد من الخلق» ولا يتعلّق بهم 

ويشمل العلم بالله أيضًا : العلمَ بربوبيّته كلك للكائنات» وأن أَزِمّة أمورهم بيده وا 
مدير هذا الكون ومصرفه» وأن الخلق عبيده» برهم وتر ف نيهم کیت شام إذا علم 
اليد دلا اطفان إلى رز واطمات إلى اجا زاطيان إلى أتدايوة وال عات 
ومنعه؛ فلا يَعترض على الله وإنما يرضى؛ فإذا أصابته نعماء شكر» وإذا أصابته ضرّاء 
صبر» مؤْمِنْ بربه» موقن بوعده ووعيده. 

ويشمل العلمٌ بالله أيضًا : العلمّ بأسمائه وصفاته؛ فيَعلَمُ أن الله ك هو العظيم؛ فلا 
يعم أحد في عينه عظمةً لا تصلخ إلا له ويعلم أن الله تعالى هو الجبان القاغر القادر 
القوى المتين؛ فلا يهاب المخلوقين» وإِنّما يعظمٌ الخوف من الله ك في نفسهء ويعلم 
أن الله هو الرقيب؛ فلا تمتد عينه ولا يده إلى حرام ولا تخطو رجله إليه؛ لأن يقينه 
راسخ بأن الله يراه» وأن ما يخفى على المخلوقين لا يخفى عليه؛ فتسكنُ جوارحه» 
وتلتزِمٌ طاعة ربّها ومليكها؛ فلا يصدّرٌ منه شيء ينافي هذا الإيمان وهذا اليقين الذي 
وَقَرَّ فى قلبه بمعرقته بأوصاف الله كك الكاملة» وإذا عرف ربه قويًا غزيرّاء غرقه قادرًا 
على أن يمنع عنه المخاوف» قادرا على حفظه؛ فهو يلجأ إلى ركن شديد؛ فيفووؤض 
اوي اليد و خي الث ا فة 

فإذا عرف ۳ ربه معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته» فإن قلبه ينشرح بذلك» 
ويطمئِنٌ إلى ربه المتصف بصفات الكمال» ويّحسِنٌ الإقبال عليه بتمام الافتقار والحاجة 
إليه؛ فيجد من ربه الإغناء والعطاءء والدفع والمنع» ويجد كل مطلوب له 

وإذا عرّف العبد هذه الحقائق» فإنه يرضى بالله ك ربّاء ويذوق حلاوة الإيمان بهذا 
الرضا: «ذاقَ طَعْمَ الايمَانِ مَنْ رَضِيَ بالل ا مرنمع بتفياء الله و لمر به 


.)٤۷٦/١( انظر: «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم (75)؛ من حديث العبّاس نه 


أعمال القلوب 


الآلام والمصائب والمكاره وهو ساكن مطمِيِنَ» لا يتزعزع»› ولا تدر مله قار 
من السفهاء الذين لم يَعرِفُوا الله بك حق معرفته. 

وهذا العلم الذي يوصّل العبد إلى اليقين ‏ كما أنه علم بالربٌ المعبود ‏ فإنه يشمل 
أيضًا العلم بالنَّفْس والعلمَ بِالخَلّقَ: فيعلم قدر نفسه وضعفه وعجزه؛ فلا يَركنُ إلى 
نفسه» ولا إلى أحد من المخلوقين؛ لعلمه أنهم مربوبون» وأن الله كك يصرّفهم 
ويدبّرُهم» وأنه بيده ملكوت كل شيء؛ ومن نَمَّ فلا يمتد طمعه إلى أحد غير الله ل ؛ 
ولهذا قال بعض أهل العلم: «إذا أردتٌ اليقين» فكن أفمَرَ الخلق إلى الله . 

وعلى كلّ حال: إذا أردتٌ أن تكون متحمَّمًا باليقين» وأن تَعرف ذلك من نفسك» 
فلا تمس ولا تُصبخ وأحدٌ أحبٌ إليك من الله ولا أخوّف منه عندك»› ولا أرجى ولا 
أقدَرُ على العطاء والمنع منه سبحانه؛ فلا يتعلق قلبك بشيء سواه؛ محبةً وخوقّاء 
ورجاءً وطمعًاء فلا يَشْغَلْكَ حب عن حبه» ولا خوفٌ من أحد عن الخوف منهء ولا 
رجاءٌ في مِنَةِ أو منحة عن الرجاء لوجهه الكريم؛ فبذلك يَرسّحُ الإيمان بقلبك» ويستقِرٌ 
اليقين فيه. 

قال شّقِيق بن إبراهيم البَلْخي: «مَن أراد أن يَعرِفَ معرقتَهُ بالله. فلينظرْ إلى ما 
وعده الله ووعده الناسنٌ؛ بأيهما قلبه أو 00 

١‏ دفع الواردات والخواطر وغير ذلك من الأمور المنافية لليقين؛ ومن ثَمَّ كان 
جهاد الشيطان على مرتبتين: 

المرتبة الأولى: جهاده فيما يُلقِيهِ من الشبهات والوساوس» والخواطر المزعزعة 
لليقين؛ وهذا لا يَسِلَمٌ منه العبد إلا إذا دفعّه» وجاهد شيطانه بدفع هذه الخواطر 
والوساوس والشُّبّه؛ فلا يقرأ في كتب السُبّهء ولا يجادل أهلهاء ولا يسمع منهم. 
ولا يجعَلٌ قلبه عُرْضْةٌ لكل آسر وكاسرء وقاطع طريقء بل يرب بنفسه عن طرق 
مات شبكة الالترقف ومراقع تواضلها الأجتمافى ال الى بشتاك الشيه على 
العقول مِن قِبّل أهل الضلالة؛ فلا يجعل قلبه عُرْضة لسهام هؤلاء؛ فيصيبه منها ما 
لا يسلم منه أبدًا. 

رلك فا ين ارو الميكة الى ن المد عل الوصو الى هة البقيسة أن 
يدفع الخواطر والوساوس» ويقضي على أسباب الشكوك والشبهات؛ فإذا دفعَ العبد 
ذلك عن قلبه» أورثه ذلك الدفع يقيئًا صادقا يجده من نفسه. 


.)54/8( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 


الطريق إلى تحقيق اليقين؛ وكيفيّةٌ تحصيل أسبابه 


السرتبة الكاقية: جات فيا به مخ الشيوات قإنه إذا ساعل الشيطان قن يات 
الشهوات. أُورَتَهُ ذلك صبرًا؛ كما قال ابن القيّم'''؛ ولهذا كانت الإمامة في اديه ال 
بالصبر واليقين؛ فالصبر يدقع الشهوات والإرادات الفاسدة» واليقين يدقع الشكوك 
والشبهات. 

۳ - العزم الجازم على العمل بمرضة الله ك ؛ فيقدم العبد على ذلك من غير نظر 
في الحسابات ؛ بخلاف مَن يُحجمٌ عن عمل الصالحات من توبة وصَدّقة وصوم 
لأجل أنْ حسّبَ الأرباح والخسائر؛ فإنه تنقضي أيامه» ولم يتقرّب إلى الله كك كثيرًا ؛ 
فالعبد بحاجة إلى الإقدام والجزم؛ ولهذا قال بعض أهل العلم: «الاهتمام بالعمل 
يُورِتُ الفكرة» والفكرة تورث العِبْرة» والعِبْرة تورث الحَرْمء والحزم يُورِتٌُ العَرْمء 
والعزم يُورِتُ اليقين» واليقين يُورِثُ الغنى» والغنى يُورِتُ الحبّء والحب يُوَرِتُ 
الفا 

> - مفارقة الشهوات والحظوظ النفسانية؛ فإذا كان العبد منغمسًا فى شهواته. متَبِعًا 
TE‏ ۰ ۰ 

يقول ابن القيّم : «أصل التقوى مباينة النهى» وهو مباينة النَّفْس؛ٍ فعلى قدر مفارقتهم 
الس وخا إلى الب 

ف الشكر فى الأدلة الى توصل إلى ايقن تكلا ارقت البراهين المسموعة: 
والمعقولة» والمقاقية: 0 قلب العبد» كان ذلك زيادةً فى يقينه وإيمانه؛ وهذا شیءٌ 
ماكر فهر من انيا الس فى عباتا وال اهاه ورمن ا وراس 
شاهدناهاء والتي لم نشاهدها : تَيقّناهاء مع أن الله ك قد أخرّجّنا من بطون أمهاتنا 9 
نعلم شيئًا؛ فكيف حصّلنا اليقين فيها؟ 

حصّلنا هذا اليقين: إمّا بالمشاهَدة بعد أن كان ذلك معلوماء أو بالمشاهّدة ابتداءء 
أو يعواره الآدلة» فتعلم آن هذا الآمر حق لا يقبل الجدل» وأنه شىء ثابث لا يقبل 
التشكيك» مع أنه قد يكون في نفسه باطلاء وقد يكون لا حقيقة له. 


.)١٠١ /”( انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 

(۲) وهذا فيما كان فيه مصلّحة؛ بخلاف ما إذا تعارّضَتٍ المصالح والمفاسد» أو تزاحَمَّتِ المصالح 
أو المفاسد. 

(۳) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «اليقين» .)١7(‏ 

€3 «مدارج السالكين» (۲/ ووم 


أعمال القلوب 


ون 1 هع اك 

وعلى سبيل المثال: ما ذكرناه ِن قبل في مسألة العقل والقلب؛ فكثير من الناس 
عنده يقينٌ أن عقله في دماغه» مع أن الأدلة من الكتاب والستة تذل على أن العقل في 
القلب» وإنما وعد ها اليقين ع كير من الناس رورو ما توشهوة آنه أدلة+ حت 
ويستنكرٌ سماع ما يخالِفٌ هذه العقيدة التي رَسَخْتْ في نفسه. 


© © © 


%R؛FۈF؛FRRRRRN‎ 


متى عرست شجرة اليقين في القلب» آنت أكُلّها كلّ جين بإذن ربها؛ فون ثمار 
اليقين : 


: أنه إذا خائط قلت الانسان+ أفاض على قلبه نورا وإشراقًا‎ ١ 

ونفى عنه كير الشكوك والرَّيْبِ والشبهات التي تُقَلِقُه؛ فيكون القلب مستريحًا 
و مساح رانو اوضر اااي بلاطك ال تاب 
محبة لله چ منه» ورضًا به» وشكرًا له و عليه» وا البو تقهز جر جي 
المقامات» والحامل عليها؛ كما قال ابن القيّم'''؛ بخلاف الريب والشك والتردد؛ 
فإنه يُورِتُ قلقًا في القلب» وضجرًا وألمًا؛ فالشك يُلهب في القلب حرارة» لا يطفئها 
YY‏ البقيق »ولي يقالهة تج AG‏ الضي "لد وول عند هته 
الأمور التي تَعْصِر القلب وتؤلمه» وتّعصف به. 

يقول ابن القيّم - وهو يصف أثر اليقين على القلب» وما يُفِيضّه على الجوارح؛ بعد 
أن رآه رأي عَين في شيخه ابن تيميّة -: ا اتن تة فد اللد 
رُوحَه يقول: إن في الدنيا جنه مَن لم يدخُلّْهاء لا يدخُلٌ جنة الآخرة؛ وقال لي مرّة: 
ما يَصِبَعٌ أعدائي بي؟! أنا جَنّتي ويُسُتاني في صدري؛ أين رُحُْتُء فهي معي لا 
ارقي ؛ إن حبسي حَلوة» وقتلى شهادة» وإخراجي من بلدي سِياحة. 

وكان يقول في مَحبَيه في القلعة: لو بَذَلْتُ لهم مِلْءَ هذه القلعة ذهبّاء ما عدّلَ 
عندي شكر هذه النعمة» أو قال: ما جرَيْتّهم على ما تسبّبوا لي فيه من الخير» ونحو 
ھا : 

كان بقول في سجوفه وهو محبوس: «اللء» أعتي على ؤكرك وشكرك وخسن 
عبادتك»؛ ما شاء الله . 

وقال لي مرَّةَ: المحبوسٌ: مَن حبس قلبه عن ربه تعالى» والمأسورٌ: مَن أَسَرَهُ 
هواه. 


(۱) انظر: «مدارج السالكين» 1١/١‏ . (؟) «إغاثة اللهفان» .)5١/1١(‏ 


أعمال القلوب 


ولما دخل إلى القلعة» وصار داخل سُورهاء نظر إليه ‏ أي: السُّور - وقال: «صَضر 


سور و باب باطنة ف أَلسَمَهُ وَظلهِرُهه ين قبل الْعَدَابُ © [الحديد: 1]. 
وغل آل ما رايث اعدا طب غيمًا منه ت مع ها كان فيه من ضبق العيش» 


وخلاف الرفاهية والنعيم» إل كاماة رمد نا كان له مي البسين واموبية ليها د 
وهو - مع ذلك - من أطيب الناس عيشاء وأشرّجهم صدرّاء وأقواهم قلبّاء وَأَسَرَّهم 
َمْسا تلوح نَضْرة النعيم على وجهه. 

وكنا ]ذا اشْثِدٌ ينا الشورك» وساءات معنا الظكورةه وفاقت بنا الأرضن» اتا 
فما هو إلا أن نراه ونَسمَعَ كلامه؛ فيذهب ذلك E Or‏ 
ويقيئاء وطمأنينة؛ فسبحان من أَشْهَّدَ عباده جَنّته قبل لقائه» وفتّح لهم أبوابها في 
دار العمل» فأتاهم مِن رَوْحِهاء ونسيمهاء وطيبها ما استفرّعٌ قواهم س 


الفا الها 
ر أن العبد إذا ارقي إلى مرتية عنه کک 
الت 


وصح عن ابن مسعود دنه أنه قال : «إن الرَّوْحَ والفرَج في اليقين والرضاء وإن العم 
وال هن القباك راطا 

كما أنه يُورتٌ صاحبه بصيرةً يفرّق بها بين الحق وبين ما يلبّسه الشيطان على الجُهّال 
من العْبّاد وغيرهم؛ فهذا أحمد بن نِرَّار المَيْرَواني كان يختم كل ليلة في مسجده» فرأى 
ليلةَ نُورًا قد خرّجَ من الحائط» وقال: تَمَلَّ من وجهي؛ فأنا ربّك» فبِصّقّ في وجهه» 
وقال: «اذمّتٌ يا ملعون»» فطفئ النور*؛ فهذا شيطان أراد أن ا ولما كان راسخ 
الإيمان» ثابت اليقين لم فة اليف وإثما اؤداة إمانا مع إيمانه . 

وأمّا مَّن طبَعَ الله على قلبه» فلا أثر لليقين على قلبه» فسدف الريب والشبهات على 
قلبه مُرْخاةء وغِشّاوة الذنب على بصيرته مُلْقاة» وإِنْ صَلْحَ ظاهرُهء وُر ناصرّه. 

وقد أورد ابن كثِير في «تاریخه»» عن عبد الرحمن بن حسَّان؛ قال: «كان الحارث 


.)١٠١ - ٠٠١۹ص‎ ( «الوابل الصيّب»‎ )١( 

99 ١انظر:‏ سير أعلام النبلاء» »)٤٠١ /١١(‏ وأخرجه بنحوه أبو نعيم في «الحلية» (9/ ۲۹۵) . 
() أخرجه ابن المبارك في «الزهد» »)١578(‏ وابن أبي الدنيا في «اليقين» (۲۳)؛ واللفظ له. 
€3 «سير أعلام النبلاء» 2)597/١15(‏ و«معالم الإيمان» .)٤١/۳(‏ 


کرات اتد 


الكذاب من أهل دمشق» وكان و لأبى الجلاس» وكان له أب الو فعرّض 
له إبليس» وكان رجلا متعبّدًا زاهدًاء لو لبس جُبَّةَ من دَهَّب» لَرئِيَتْ عليه الزّمَادة 
والعبادة» وكان إذا أحَذ بالتحميد» لم يسمع السامعون مثل تحميده» ولا أحسّنَ من 
كلامه» فكتّبَ إلى أبيه وكان بالحَُؤلّة: يا أبتاه! أغجل عليّ؛ فإني قد رأيت أشياء 
أتخوّف أن يكون الشيطان قد عرّضّ لي قال: فزاده أبوه غيّا على غيّهء فكتّبّ إليه 
- 0 بل على ما أُمِرْتَ به؛ فإن الله تعالى يقول: هل كم عل من رل 
السَنطِينٌ © 1 عل س 5 0 © [الشعراء: ۲۲۱١‏ ۲۲۲]» ولست ا ولا أثبو؛ 
الما رقي وكان يجيء إلى أهل المسجد رجلا رجلاء فيذاكرهم أمرهء 
ويأخذ عليهم العهد والميثاق إن هو يَرَى ما يَرْضَى؛ وإلا كتّمَ عليه. 

قال: وكان يُريهم الأعاجيب؛ كان يأتي إلى رُحَامَةٍ في المسجدء فينقرُها بيده فتسبّح 
تسبِيحًا بليعًاء حتى يَضِحَّ من ذلك الحاضرون. 

N ad‏ لوم لوكا يقوف كان يز خلا العامة 
الجوراء التي في المقصورة» فتسبّحُ» وكان زنديقًا . 

قال ابن أبي حَيثمة في روايته : 

وكان الحارث اميم فاكهة الشتاء في الصيف» وفاكهة الصيف في الشتاع» وكان 

2 

يقول لهم: اخرّجُوا أَرِيكُمٌ الملائكة» فِخرُجٌ بهم إلى دَيْرٍ المُرّان''» فيرِيهم رجلا على 
خيل + تة على ذلك يشر كتير وفشا أمره فى المسجدء TT‏ 
وصّل الأمر إلى القاسم بن مخيمرة» قال: فعرّض على القاسم أمرهء وأخذ عليه العهد 
إن هو رضي أمرّاء قَبِلَّهُ» وإ كرهه» كنّمَ عليه قال: فقال له: إني نَبِئٌّء فقال 
القاسم : كذَبْتَ يا عدو الله! ما أنت بنبيّء وفي رواية : ا الكذابين الدّجالِين 


َه 
3 


الذين أخبر عنهم رسول الله : «إن السّاعَة لا تقوم > حَنَى يَخْرْجَ نَلانُونَ دَجَالونَ 
وه رمقو أي 06 


كَذَايُونَ ؛ كُلَهُمْ يزعم | َه يي 3 وأنت أحذهم» ولا عهد لك» 


20200 اسم لناحيتين بالشام ؛ إحداهما : من أعمال حمص » ثم من أعمال ثازين بين حمض وطرابلين) 
والأخرى: كور بم ناتبالتن وصور من أعمال دمشق ذات قرى كثيرة. «معجم البلدان» (؟/ 


ا 
(۲) ماءان لَعَطَفَانَ عند جَبّل لهم أسود. المصدر السابق (5/ .)۹١‏ 
(۳) أخرجه البخاري »)۳۹٠۹(‏ ومسلم (۷٥۱)؛‏ من حديث أبي هريرة ا ؛ بلفظ: ١لا‏ تَقُومُ 


الساعةٌ حٌى يبْعَتَ دَجَالُونَ كَذَّابُونَ» قَرِيبٌ مِنْ ثَلَائِينَ ؛ كُلْهُمْ يَرْعُمُ سول الها . 
(5:) «البداية والنهاية» (۱۲/ 586 _ ۲۸۷). 


أعمال القلوب 


؟ - أنه سیب في الهدى والفلاح في الدنيا والآخرة""' : 


الفلاح : تحصيل المطلوب» الا من اهوت ولهذا e‏ 
المؤملية : ودين موت با ل ا 7 بن فلك وبالآخرة هم يوقو © © وليك 
ی هى من دهم ليك م ملحن 2 [البقرة: clo «f‏ وتك جاء عن ابی بكر 
الصّدّيق وليه مرفوعًا : «اسألوا الله الْعَفْوَ والْعَافِيَة؛ قن أَحَدَا لم يُعْط بِعْدَ البَقِير خَيْرًا 

نَّ العَافِيَةِ)”" 
فنالا 

وقي ذلك يقول ابن القيّو: ١لا‏ يعم صلاح العبد: في الدارين إلا باليقين 
والعافية؛ فاليقين يّدفع عنه عقوبات الآخرة» والعافية تدفع عنه أمراض الدنيا من 
قلبه Pe:‏ 

وبدنه : 

ويقول وت الإسلام - مشيرًا إلى قوله تعالى: مان E‏ ار ترون بن کین مِرَاجَهَا 
كَائورًا (©4 [الإنسان: 5] -: «وذكر سبحانه أن شراب الأبرار يُمرَّجُ من شراب عباده 
المقرّبين؛ لأنهم مرَجُوا أعمالهم» ويَسْرَبّه المقرّبون صِرْفا خالصًا؛ كما أخلصوا 
أعمالهم» وجعل سبحانه شراب المقرّبين من الكافور الذي فيه من التبريد والقوّة ما 
يناسب برد اليقين وقوّته؛ لِمَا حصّل لقلوبهم» ووصّل إليها في الدنياء مع ما في ذلك 
قن مات لسعب 

فالجزاء ِن جنس العمل؛ فإنهم لما سلكوا في الدنيا مِرْقاة اليقين حتى وصلوه» 
وحصّل لهم بَرْذه» حصّل لهم أيضًا برد هذا الشراب من الكافور في الجنة. 
 “‏ أنه يورت القلب الزهد فى الدنيا وقِصّر الأمل: 

فلا تتعلّق نفسه بهاء وإنما يكون زاهدًا فيها؛ لأنه يَعلّم أنها ليست موطنًا له» وإنما 
هي دار ابتلاعء وأنه فيها كالمسافر يحتاج إلى مثل زاد الراكب» ثم بعد ذلك يجتاز 
ويَعبر إلى دار المقام؛ نيويساها إلى انيه يشمر إليهاء وأن يَعمَلَ لها ؛ ولهذا لما قال 
النبي بي لأصحابه : تومو إِلَى جَنَةٍ عَرْضِهًَا السموات ا فقال عَمَيّر بن 
الْحُْمَام الأنصاري: يا رسول اللهء جَنَةِ عَرْضْها ال قال: : عم 
قال: ال فقال رسول الله که : انا تملك غلل قزلك؛ 0 قال: لا والله 
يا وسول الله إلا رَجَاءَة أن أكون من أهلها » قال: «َإِنَكَ مِنْ أَمْلِهااء فأخرّج تَمَراتِ 


(۱) انظر: «مدارج السالكين» (۲/ ۳۹۷). (۲) تقدم تخريجه. 
(۳) «زاد المعاد» .)۱۹۷/٤(‏ () «جامع الرسائل» .)۷١ /١(‏ 


من قَرَنِهه فجعَل يأكُلُ منهنٌّ» ثم قال: لَيِنْ أنا حَييتُ حتى آكل تَمَراتي هذه إِنّها لَحَيَاةٌ 
طويلة» قال: فرمى بما كان معه من التمرء ثم 00 ؛ حى ين 
طوال» في دار زوال ا ودار خرن ونصب لتاقم ولت e‏ 
على اليقين» فلا يَعَنً»" . 
وكان يقول: «كأنا قومٌ لا یعقلون» وكأنًا قوم لا يُوقنون» 
وقد ذكر ابن الم ستت شت الاسان بهذه الحا الدنباء فقال: «فما ضحت من 


شرن 


ضَعْفء وتأخّر من تأخَرء إلا بحبّه للحياة والبقاء» وثناء الناس عليه» ونقرته من ذمّهم 
لهء فإذا رَهِدَ في هذَيْن الشيئيْن» تأخّرت عنه العوارض كلها“ . 

ر فإ لأ يهف لدا كانت علبها إل تم كانت الخفلة غالبة على قلي 
وكان اليقين مترحلا عنه؛ قال الله ك عن آل فرعون: م« ََنتقَمَنَا م نهم عرفتم في اليمِ 
يان كدو ايتا وَكَانوَا عا غنات 42 [الأعراف: 21١75‏ ويقول النبي كه : لو 
مون م ما أَعْلَمُ ؛ َصَحِكُُمْ قليلاء لكين كير 23701 . 

وما وُجِدَ هذا اا بالحُلّق منه من العمل للآخرة» والسعي 
لتحصيل دار الكَرّامة» إلا لاختلال اليقين في النفوس» «وهو العلم الذي يصل به صاحبه 
إلى خد الضروريّات الى لا بك ولا يُمارى فى صكتها وثوتها» ولو وضلث سفيفة هذا 
العلم إلى القلب وباشَرنّه» لما ألهاه عن مُوجَبِهء وترنّبٍ أثره عليه؛ فإن مجرد العلم بقبح 
الشيء وسوء عواقبه قد لا يكفي في تركه» فإذا صار له علم اليقين» كان اقتضاء هذا 
العلم لتركه شد a‏ 
أندر شيء؛ وفي هذا المعنى قال حسّان وه فيمن قُتِلَ من أهل بدر من المشركين : 


(۱) أخرجه مسلم (۱۹۰۱)؛ من حديث أنس ذلك . 

(۲) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «اليقين»؛ واللفظ له؛ ومن طريقه ابن عساكر فى «تاريخه» /٠١(‏ 
۹۳( واش أبو اعد كن «الحلية» (0/١71؟7).‏ ا 

(۳) أخرجه ابن أبى الدنيا فی «اليقين» (۳۷)؛ ومن طريقه ابن عساكر فى «تاريخه) (١۱/٤۹٤)؛‏ 
واللفظ لهماء رار أبن ت في «الحلية» (5/ ۲۷۷). ا 

.)7057/5( «مدارج السالكين»‎ )٤( 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى») (5١1//ا8-51١20).‏ 

(5) أخرجه البخاري (١557)؛‏ واللفظ له» ومسلم (555)؛ من حديث أنس ذه 

(۷) «سيرة ابن هشام» .)514/١(‏ 


أعمال القلوب 


عه وي > ماسو اس سارو 4 

سِرْنًا وَسَارُوا إلى بَذرلِحَنفِهم لو مَعْلعُوَنَ شين ¿ الْعِلم مَا ١‏ 

وعن سفيان بن عيَّيّنة؛ قال: دخل هشام بن عبد الملك الك فإذا بسالم بن 
عبد الله بن عمر بن الخطّاب وء فقال له: «يا سالم» سَلْنِي حاجة)» فقال: (إني 
أستحيي من الله تبارك وتعالى أن أسأل في بيت الله غير الله»! فلما خرّجَّء خرّجّ في 
ِنْرِوء فقال له: «الآن قد خرّجْتَء فسلني حاجة»» فقال له سالم: «مِن حوائج الدنياء 
أم ب الآخرة؟»» فقال: «من حوائج الدنيا»» فقال له سالم: «والله» ما سألث 
الدناعع A‏ كنب أشال N‏ لكي م 

وقال بعضهم: «أَنْفَعُ اليقين ما عظَّم الحقٌّ في عينك» ور ماوت عل ونت 
الرجاء لھ فى لا 


٤‏ - أنه يُثِرُ الانتفاع بالآيات والبراهين 
قال الله ك : وون الاش ءات لوين 42 [الذاريات: .]٠١‏ 
يقول القرطبي : «والموقنون : هم العارفون المحققون وحدانيّةَ رهم وصِدق نبوّة 
نبيهم ؛ ؛ خَصَّهم بالذكر لأنهم المنتفعون تلك الآيات اھا فالآيات إنما تؤثر 
وتحرك نفوس أصحاب اليقين» أما أهل الغفلة» فإنهم لا ينتففعون بها ؛ ولهذا 
يقول الله َك : «رَحان 3ق اق ينوك ا رق ا صو 49 


.] ٠66 [يوسف:‎ 


أ فوك اليب + 

يقول شيخ الاسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى: "لا يمكن العبدٌ أن يَصبرَ إن لم يكن 
له ما يطمئنُ لهء ویتنځم بهء ويغتذي به؛ وهو اليقين»'' . 

فالعبد إذا كان فارغ القلب من اليقين» لم يَصبِرُء وكان كالكيس الفارغ في مَهَابٌ 
القلق والجزع» ولكنه إذا كان لديه ما يطمئنٌ إليه» ويلتذ به» فإنه يَرْكَنُء ويصبرء 
ويسكن؛ فلا يصدٌرٌ منه شيء يخالف مقتضى الصبر. 


5 


)١(‏ ما بين علامتي التنصيص من كلام ابن القيّم ّنه في : «عدة الصابرين» (ص7509). 

(؟) أخرجه الدينوري فى «المجالسة» (۸۰)؛ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه) .)54/5١(‏ 

(۳) «سير أعلام النبلاء» ».20755/١15(‏ وروی نحوه ‏ عن أحمد بن عاصم الأنطاكي ‏ أبو نعيم في 
«الحلية» (9/ ۲۸۲). 

() انظر: «مدارج السالكين» (۲/ ۳۹۷). (5) «تفسير القرطبي» /١9(‏ 585). 

(5) «الاستقامة» (؟5/١1١55).‏ 


کرات اتد 


قال ابن القيّم كَنَهِ : «وعلى حسّب يقين العيد بالمشروع؛ يكون صېره على 
المقدور؛ كما قال الله كل n E‏ إن وَعَدَ ال ولا ت أن له ورت 
€ [الروم: 7[ عدن وصي ود وج والاري لارتي متهي في عدم الصيرر 
فإنهم لعدّم يقينهم. عر صبرهم» وَحَمُوا واستحَموا قومهم» ولو حصّل لهم اليقين 
والحق» لصبروا وما حَمُوا ولا استحَمُوا؛ فمن كَل یقینه» قلّ صبره: ومن قل صبره» 
حف واستخفٌ؛ فالموقن الصابر رزين؛ لأنه ذو لب وعقل» ومن لا يقين له ولا صبر 
عنده» خفيف طائش» تلعب به الأهواء والشهوات؛ كما تلعب الرياح بالشيء 
ا 


وقد قال النبي كله : «إِنَّمَا مَكَلِي وَمكَلُ متي كَمَكَلٍ رَجُلٍ | سْتَوْقَدَ نَارّاء فُجَعَلَتِ الدَّوَاتُ 
لراش يَقعْنَ فب أ اخ بحْجَرِكُمْ وام تََحَمُونَ فی . 

شَبَّهَهُم بالفراش لخفتها» وسرعة حركتها وانتشارهاء وهي صغيرة جاهلة 
مقا لديا سيافك فى" لار .شركون ها راا 

يقول ابن القيّم: «ولهذا يقال لمن أطاع من بُغويه: إل اسه وال ال عن 
فوغوة: و رم تأطاغوه»ة [الزخرف: 54]ء والشفيقف لا يت بل يطيش؛ 
وا الق ابد 

ويقول ك#: «لذّة الآخرة أعظم وأدوم» ولذَّة الدنيا أصغر وأقصرء وكذلك ألم 
الآخرة وألم الدنياء والمعوّلٌ في ذلك على الإيمان واليقين» فإذا قوي اليقين» وباشر 
القلبء آئر الأغلى على الآ فى حاتت اللدة» واحعكل الألى الأسهل على 
الأصعب)9©). 

ولهذا قال الشيخ عبد القادر الجيلاني: «ترد عليّ الأثقال ‏ يعني : من المصائب 
والآلام - ولو ا تفسّخَتْء فأضع جنبي على الأرض» وأقول - 
OAL‏ وع اتر خط © © إِنَّ مم لسر ما ©4 [الشرح: ٠‏ ١]ء‏ ثم أرفع 
ران وقد لا ين 

ا ر انون الأوى وين تعمد لآنه لوس کون 
الصبر إلا الجَرّعُ والسَّخَط؛ٍ فيذهب الأجرء ولا يُسترّدُ المفقود؛ فإنَّ ما ذهب لا 


)١(‏ «التبيان» في أقسام القرآن» (ص77١‏ - ۱۳۸)؛ بتصرف يسير. 

(؟) أخرجه البخاري (7577), ومسلم (5785)؛ واللفظ له؛ من حديث أبي هريرة ذه 
(۳) «الفوائد» (ص١77)»‏ ط. دار الحياة» وسقط من ط. دار عالم الفوائد» بتصرّف. 
(:) المصدر السابق (ص١59).‏ (5) "تاريخ الإسلام) (45/59). 


أعمال القلوب 


يرجع» وما فات لا يعود» فليس للعبد إلا الصبر؛ ليؤْجَرَ على هذه المصيبة. وأما إذا 
تسححطء فإنه يأثم» ويفوته الأجرء ثم يسلو سلو البهائم من غير احتساب . 

ولهذا ا ا «أَغيّتِ الجيلةٌ في الأمر إذا أقبّلَ أن يُدبرء وإذا 
أدب أن يُقبل»؛ يعني: ما قدّره الله كائن لا محالة» ولا سبيل إلى دفعه؛ فعليك أن 
تستقبله بالرضا ا 
ف بقضاء الله تعالى : 


: «اليقينٌ مضل راسيو ارت لعيلية e‏ إلا على درجة اليقين ؛ 
قال UC‏ :2 اا 00 إل بِإِذْنِ الہ ومن ومن باه .]١١ EL‏ 


للد 


قال ابن مسعود ڪه : «هو الذي إذا أصابته مضيبة ؛ رضي وعرّفٌ أنها من ال 
فلهذا لم يحصّل له هداية القلب والرضا والتسليم إلا بال 

وقال ابن جَرير في تفسير الآية: «يقول: ومن يصدّق بالله» فيعلم أنه لا أحد تصيبه 
مصيبة إلا بإذن الله بذلك يبد بذ ؛ يقول: يوقت الله قلبَهُ بالتسليم لأمره» والرضا 
بقضائه» 

وقال ابن كثِير كّنْهُ: «أي: ومن أصابته مصيبة» فعَلِمَ أنها بقضاء الله وقدّره» 
فصبَرٌء واحتسّبّء واستسلَمَ لقضاء الله. هدى الله قلبه» وعرّضه عمّا فاته من الدنيا 
هُدّى في قلبه» ويقيئًا صادقًاء وقد يُخْلِفٌ عليه ما كان أَخََلَ منه أو خيرًا منه» . 

وكان عطاء الخُرّاساني لا يقوم من مجلسه حتى يقول: «اللَّهُمَّه هَبْ لنا يقيئًا بك 
حتى ليون غلينا نضيبات الذثياء. وحتق تعلم أنه لا يصيينا إلا ما كيت لناء ولا ياتتا 
من هذا الرؤق إلا ما سمت لا ر 

وقيل للحسّن بن عليّ: إن أبا ذرٌ يقول: الفقرٌ أحبٌ إليّ مِن الغِنّى» والسَّّمم أحبُ 
إلى من الصحّةء فقال: «(رحم الله أبا ذر» أمَّا أنا أقول: فمن اتکل على خسن 


)١(‏ «تاريخ الإسلام» (2)778/15 و«تاريخ الخلفاء» (۳۲۸)؛ ونسباه إلى المأمون. 

(۲) علقه البخاري في «صحيحه)., كتاب التفسير» سورة التغابن (۳/ »)۳١۷‏ عن علقمة» عن 
عبد الله» ووصَّلَهُ الطبري في «تفسيره» (7/١١)؛‏ من كلام علقمة؛ بلفظ : «هو الرجل تصيبه 
المُصِيبَةٌ» > فيَعْلّمُ أنها مِنْ عِنْدٍ ال 3 وَيَرْضَى). 

(۳) ما بين علامتي التنصيص من كلام ابن القيّم كله في : «مفتاح دار السعادة» .)٤۷۸/١(‏ 

(4) «تفسير الطبري» .)١۱١/۲۳(‏ 

(5) «تفسير ابن کثیر» (۸/ ۱۳۷). 

(5) أخرجه ابن ابی الدنيا فى «اليقين» .)۲١(‏ 


اختيار الله له لم يتمّنَّ أنه في غير الحالة التي اختار الله فال ل ووا الرقورف 
على الرضا بما يَصرف به القضاء»""' . 

وقال سفيان الثوري : فيل للربيع بن تيم : «لو تداوَيْتَ؟ فقال: لقد همّمْتٌ به» ثم 
ذَكَرْتُ غاذًا وثموة وأصحات الرس وقرونا بين ذلك كفيرّاء كانت قيهم الأوجاعء 
وكانت لهم أطبّاء. فما بقي المداوي ولا المداوّى إلا قد فَنِي)”"'. 

وهذا سعيد بن جبَيْر يقول: الدَعْتْني عَقَرّب» تافشكيك عل في أذ أسترزي: 
فأعطيتٌُ الراقي يدي التي لم تُلدَغْء وكرِهْتُ أن اها" . 

وعن يونس بن عَبَيّد؛ قال: كان طاعون َل بلاد ميمون ‏ بن مِهُران ‏ فكتَبْتٌ إليه 
أسأله عن أعلة» فكب إلة + ابلك كتائك» وإنه مات من أعلى وخاصي سبعة عد 
إنساناء وإني أكره البلاء إذا اقل ء ا الو يني الال یک ؛ لو راقن 35 
قِسَمَ الله ك . ٠‏ 

يقول أبو حازم : «وجدثٌ الدنيا شيَيْن: فشية منها هو لي؛ فلن أعجّله قبل أجله» 
ولو طلبتُّ بقرّة أهل السمُوات والأرض» وشيءٌ منها هو لغيري» فذلك ما لم أَتَلْهُ فيما 
مضى» ولا أرجوه فيما بقي؛ كد الذي ىون ی كما رمع الذي ی مني 
ففي أي هِذَيْنٍ أفني عمري؟! ووجَدتٌ ما أُعطِيئُُ في الدنيا شيئين: فشيء يأتي أجله قبل 
أجلي الت عليه وش يات آجلی قبل آجله كآموث والخلفه لمن جعدى 4 “قفي 
أي هذَّيْن أعصي اق 

فلا حاجة للعبد أن يتسخّط الأقدار» وليعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئهء 
أخطأه لم يكن ليصيبه» وأن العبد يطلْبُهُ رزقه» كما يطلبه أجله؛ فعليه أن يتقي رب 
ويجيل في الطلب. 


.)۲٥۳ /۱۳( أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن المبارك (5؟55/1)؛ واللفظ لهء وأحمد (ص۳۹۹)؛ كلاهما في «الزهد»» وأخرجه 
من طريق آخر هنّاد بن السَّرِيّ في «الزهد» (۳۸۳)؛ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (؟/ 
27, والديتوّري في «المجالسة» (189). 

() أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ .)۲۷١‏ 

a وار‎ ۰ /٤( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )٤( 

للدم أخرجه ابن المبارك في «الزهد) »)٦۳٣۲(‏ وابن أ بي الدنيا في «القناعة والعفاف» (97)؛ واللفظ 
له؛ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه) (۲۲/ 5٠‏ -07), وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» ("/ 
۷ ) مختصرًا . 


أعمال القلوب 


۷ - تحوّلٌ البلاء إلى نِعمة» والمِخنة إلى منْحة؛ في ميزان المُوقن : 


فعن سفيان الثورى؛ قال: «كان يقال: لین به من لم يعد البلاءَ نِعغمة» والرخاءً 
CDs‏ 
( 5 


وعن وهب بن منيّه ؛ قال : «لا يكون الرجل فقيهًا كامل الفقه حتى يعد البلاء نعمة» 
ويَعْدٌ الرخاء مصيبة؛ وذلك أن صاحب البلاء ينتظرٌ الرخاء» وصاحب الرخاء ينتظرٌ 
02 
البلاء» ١‏ . 


۸ - التوكل على الله ن : 

ولهذا قرَنَ الله بيئه وبين الهدى+ فقال: يوبا آنآ آلا نوكل عل آله ود هدا 
شب [إبراهيم: 4]١١‏ وقال: سوك عل أله إتت عل الْحَقْ الْمِينِ 40 [النمل: ۷۹]؛ 
والحقٌّ هنا هو اليقين؛ كما قال ابن القَبّ“ . 

يقول الحسن: اليا ابنَ آدم» إن من ضَعْفِ يقينك أن تكون بما في يدك أونَقّ منك 
بما في يد الله ق . 

وقال مسروق: «إن أحسن ما أكون ظنًا لَحِينَ يقول الخادم: ليس في البيت قفيرٌ ِن 
قح ولا 00د 

وقال الامام أحمد: «أَسَرٌ أيامي إلى يوم أصبحُ وليس عندي شيء» 

ويقول أبو حازم: «كيف أخاف الفقرء ولمولاي ما في السموات والأرض وما 
فما ونا تحت اذى 14 


02370 


.)٤۷۸/١( انظر: «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن المبارك فى «الزهد) (۲/ ١٠)؛‏ ومن طريقه ابن أبى الدنيا فى «الشكر» »)۸١(‏ 
وأبو ْم في «الحلية» (۷/ هه)ء وأخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل» (/45)). وابن 
عساكر فى «تاريخه) .)55/١١(‏ 

(۳) أخرجه ات أبى الدنيا فى «المرض والكفارات» (97)؛ ومن طريقه ابن عساكر فى «تاريخه) 
9 ا رجه أبو نعيم في «الحلية» (6/ 91 - 0۷) بنحوه. 

(4) انظر: «مدارج السالكين» (۳۹۸/۲). (5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «اليقين» .)۳٤(‏ 

(5) أخرجه هناد في «الزهد» (2)095؛ واللفظ له؛ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ »)٩۷‏ 
والدّيتوري فى «المجالسة» (1/55؟). 

(۷) «صفة الصفوة» (0/۲"(. 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في «القناعة» (2)91 وأخرجه بنحوه الدينوري في «المجالسة»؛ وعنه ابن 
عساكر في «تاریخه» (59/55). 


کرات ا 


وقال الفضيل بن عياض : «أصل الزهد: الرضا عن الله كك . 

وقال كدَنْهُ: «القَنْوعٌ هو الزاهد» وهو هو انى ؛ «فمّن حمّق اليقين» وَثْقّ بالله في 
امار ورضي بتدبيره له وانقطع yS‏ ومنعه 
حقيقة» وكان من أغنى الناس وإِنْ لم يكن له شيء من الد 

0 5 7 2 ع ع 
4 أنه يحمل صاحبه على مباشرة الآهوال» وركوب الاخطار: 

وهو يأمر بالإقدام دائمّاء فإن لم يقارنه العلم» فربما حمل على المعاطب”. 

قال الجتيد: «قد مشى رجال باليقين على الما 


ولمّا أراد سعد بن أبي وقَّاص 5 وه أن يعبّرٌ دجلة إلى المدائنء وقظعَ الفَرْمِنُ عليه 
اسهد واوا المي نظر سعد : في جيشه» فلما اطمأن إلى حالهمء اقَتَحَمَ الما 
فخاض الناس معه» وعبَّرُوا النهرء فما عرق منهم أحدء ولا ذهب لهم متاع» فعامت 
بهم الخيل وسعد يقول: «احسبنا الله ونعم الوكيلء والله لَيَنْصْرَنْ الله وليّه 
طهر الل دينه. ولَيَهْزِمَنَ َّ الله عَدَدَهْ؛ إن لم يكن في الجيش بَعْيٌ أو ذنوبٌ تغلب 
الحسنات)2 


ولما نزل خالل ب بن الوليد 5 ذه الجيرة» فقيل له: حدر السمّ لا يسقيكه الأعاجمء 
کک «(ائتوني بها تابخ به فأخذه بيده» ثم اقتځمه» وقال: «باسم الله) ؛ فلم 
يضرةا ؛ قال الذهي : اعذه والله الكرامة) وهذه الشجاعة"“ . 


)١(‏ أخرجه ابن الأعرابى (١٠ء »)١١‏ وابن أبى الدنيا (١١۱)؛‏ كلاهما فى «الزهد)»ء والدينوري فى 
«المجالسة») (95595) .)٠٤١‏ 

(۲) «جامع العلوم والحكم» (ص650). 

(۳) المصدر السابق. (:) انظر: «بصائر ذوي التمييز) (ه/ ١٠٠غ).‏ 

(6) «مدارج السالكين» (۳۹۹/۲). 5 «البداية والنهاية» OBS ٠١ /٠١(‏ 

(۷) أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (١۷۱۸)؛‏ واللفظ لهء والطبراني في «الکبیر» (۳۸۰۸)؛ بإسناد 
موي وله شاهد عند في «الكبير 6.60 بابن عساكر في «تاریخه»» عن قيس بن 
بي حازم ؛ قال: «رأيتث بن برخ الوليك أ يسم فقال: ما هذا؟ قالوا : : سم قال: اياسم الى 
وشَرِبَه) ؛ وإسناده صحيح . 
وانظر: (اسير أعلام النبلاء» للف ۷7(« والمجموع الفتاوى» 1١)‏ ۷۷/۱ )ل و«النبوّات» 
(60/۱). 

)۸( «سير أعلام النبلاء» .)۳۷١/١(‏ 


أعمال القلوب 


فانطّرْ إلى هذه الأمور: لو أن العبد أقدَمّ عليها على غير بصيرة وصِحَةٍ توكل وخسن 
نظر وصلاح حال» لهلك لأوَّل وَهْلة» ولو أن عبدًا قل يقينه وإيمانه» وكثرت ذنوبه» 
فأراذ أن پیر على غدوه: فاقتحَمَ الماء» فإن ماله إلى الغرق والموت والهلاك؛ ولكنّ 
سعدًا ونه حاز هذا اليقين بالعلم» فأمر بالنظر في أحوال الجيش» فلمًا وجَدَّهم على 
حال مِن التقى» وخاف أن يفوت المسلمين تحصيل تلك الغنائم الهائلة العظيمة» ولم 
يَجِذْ شيئًا يركب إليهم إلا الماء: ركبه» وخاض البحر إليهم» فسلمه الله كيك . 

وهذا شيخ الإسلام ابن تيميّة كله في مناظَرَتِهِ المشهورة للبطائحيّة» وهم طائفة من 
الصوفيّة» كانوا لون أجسامهم بطِلاءِ معيّنء ثم يدخلون في النار ولا يَحتّرقون» 
ا طائقة عن المسلمين» ولبّسوا عليهم؛ حيث زعموا أن هذا من الكرامات؛ قال 
شيخ الإسلام: «وسلكتُ سبيل عباد الله في مثل هذه المسالك» حتى ألقِيَ في قلبي أن 
أدخل النارٌ عند الحاجة إلى ذلك» وأنها تكون بَرْدَا وسلامًا على مَن اتبَعَ مِلّهَ الخليل» 
وأنها حرق أشبا الصابئة أهل الخُرُوج عن هذه السبيل»"'' . 

ل ا وجلس شيوخهم بين يدَيّه» قال للسلطان: «هؤلاء 
يزعمون: : أن لهم أحوالا بو لرن ييا الكاو: وأن أهل الشريعة - يعني: العلماء 
والفقهاء ‏ لا يَقيِرون على ذلك» ويقولون: لنا هذه الأحوال التي يعجر عنها أهل 
الشرع» وليس ليم آن تعر ضرا غلينا بل وب انايسلموا لاا تحن عة مرا 
وافَقّ الشرع أو خالفه» وأنا استخَرْتُ الله سبحانه أن أدخل النار إذا دخلوهاء ومن 
احترّقٌ منا ومنهم» فعليه لعنةٌ الله» وكان مغلوبًا»؛ فاستعظّمَ الأمير هجوم الشيخ على 
النار» فقال له: أتَفعَل ذلك؟! قال: فقلتٌ له: «نعم؛ قد استحَرْتُ الله في ذلك» اش 
فى قلبى أن أفعلهء ونحن لا نرى هذا وأمثاله ابتداء؛ فإن خوارق العادات إنما تكون 
لأمّةَ محمد كلاف المتبعين له باطئًا وظاهرًاء لحُبََةِ أو حاجة؛ فالحجة: لإقامة دين الله 
ل ل ل 

وهؤلاء إذا أظهروا إشاراتهم وبراهينهم التي يزعمون أنها تبطل دين الله وشرعهء 
وجََبَ علينا أن ننصر الله ورسوله ی ونقوم بنصر دين الله وشريعته بما نَقَدِرٌ عليه مِن 


أرواعلاة اد وام الداع فا يفك اق تعارهن ما که ع ده ا اق نما 
يؤيّدنا الله به من الآیات»” . 


.)٤٥٥ /١١( (م جموع الفتاوی»‎ )١( 
بتصرف.‎ ؛)51١٠‎  559/١١( «مجموع الفتاوی»‎ )۲( 


کرات التق 


فلما رأوا عَرْمَهُ على ذلك» أَبَْا أن يدخُلُوهاء وقال كبيرُهم: بل نطلب المصالحةء 
فطلب منهم شيخ الإسلام أن يتركُوا هذه الأفعال التي تخالِف الشريعة» والتي تلبس 
على عوامٌ المسلمين؛ فأقرُوا بذلك عند الأمير. 

وهذا مقام لا يفعله إلا مَن اكتمّلَ يقينه» وكان هذا اليقين مزمومًا بالعلم. 


د م 0 البقين . ٠‏ فإذا e‏ لاا لين 


aT 
0 0 5 0 

١‏ - أن اليقين يحمل صاحبه على الحدّ فى طاعة الله كك والتشمير 
والمسارّعة والمسابقة فى الخيرات: 

يقول الحسن: اما أيَنَ عبد بالجنة والنار حن يقينهما إلا خشعَ» ووجل» ودل 
واستقام» واقتصر؛ حق بائ المت 

وال فإن اضحابه يمتطون العزائم» وتيخروة اللات وكها قبل وما ليل 
الس وام علموا طول الطريق» وقلة المقام في منزل التزوّد؛ فسارّعوا ف فى الجهاز. 
وجَد بهم السب إلى منازل الأحباب» فقطعوا المراحل» وطَوّوا المفاوز» وها كله من 
ثمّرات اليقين؛ فإن القلب إذا استيمّنَ ما أمامه من كرامة اللهء وما أَعَدّ لأوليائه؛ بحيث 
كأنه بنط اليفعن و حجاب الدنياء ويعلم أنه إذا زال الحجاب» ورأى ذلك عياناء 
رال غه الر عة القن بها الارن ولا لما اسع ارون 

وانظر إلى الفرق بين من يتصدّق وهو موقن بموعود الله» وبين من يتردّد في إخراج 
صدقته: أيُخْرِججها على كره أم يُبِقِيها حرصًا؟ وترى الرجل يزداد حرصه كلما ازداد 
ماله؛ فلا شىء أحب إليه من تحصيله» ولا شىء أكره إليه من إخراجه» وإذا أريد على 
الضدقة؛: فكر وتر ثم أدبر» بخلاف صاحب اليقين؛ فإنه يُنفِق من كرائم أموالهء 
وت ماه وس سوا فى سيل اه ونا جعلهيا على هان الخال الان 
المصدوق 6ه : ١‏ وَالصَّدَقَة بَرْهَان بسنا 
)١(‏ انظر: «مدارج السالكين» (۲/ .١55‏ ۳۹۷)» و«الفوائد» (ص584). 


(۲) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «اليقين» .)١5(‏ () «مفتاح دار السعادة» .)457/١(‏ 
(5) أخرجه مسلم (۲۲۳)؛ من حديث أبي مالك الأشعري. 


أعمال القلوب 


هما؟ قال: الثقة بما عند الله والإياس 0 في أيدي 0 


ومن الناس: من يقترض أو يم بج ب رسي يداك لباقي ,اكير ار فين رس 
الماله في مشووع تجاري أو غيره» وه ودخله بالتقخم يدن غ لما يغلب على 
ظنّه من ربح مأمول» وكسب مَهُول؛ فإذا قيل له: تصدَّق وأنفِق مما آناك الله تبرّم» 
وأعاد حساباته» وذهب وجاءء ولعله ممن قرأ وعلم أن الصدقة تنمّي المال» وأنه ما 
نقص مال مِن صدقة» ولكنه ضعيف اليقين» غير راسخ الإيمان» وهي العلة نفسها التي 
تجعل بعض النساء يَسْأَلْنَ عن زكاة الحُلِيَ المُعَدّ للزينة: هل عليها زكاة فيه؟! وهل في 
المسألة خلاف بين العلماء؟! وهل لها أن تترخص؟! 

ونل مغل لك الغدة » تجده يمال عن اة مالك بك عنها قاط جاك 
الذيّون عن غرمائه المُعسِرِين آم يجب عليه إخراجها؟! 

فلماذا إذا اهم أحدهم بالأمرء هيأ نفسه من أجله» وأرصد له» وضبط حساباته 
ومواعیده» ثم لا تجد أمر الله لديه إلا أهوّن ما يكون عليه؟! 

لماذا إذا ارتبَّطتُ حاجته بميعاد» بكر إليها قبل ميعادهاء فإذا نام عن الصلاة 
دك قال: ليس ف في النوم تفريط. إنما التفريط في اليقظة؛ وهو في الحقيقة مفرّط 
OE‏ 

ولماذا إذا قال له الطبيب: افعل كذاء تَجِنَّتْ كذاء قال: سمعنا وأطعتاء فإذا 
أمره الله» كان من الذين قالوا: سمعنا وهم لا يسمعون؟! 

إنه ضعفٌ اليقين الذي يحمل على حب الدنيا والزهد في الأخرى. 

وفي ذلك يقول بلال بن سعد: «عبادَ الرحمن» أمّا ما وكّلَكُم الله به» فتضيّعونه. 
وأمّا ما تكمَّلَ لكم به» فتَطلّبونه» ما هكذا نعَتّ الله عباده الموقنين؛ أَذَوُو عقول في 
طلب الدنياء وَبُلَدٌ عما خلِقْتُم له؟! فكما ترجون رحمة الله بما تؤدُونه من طاعة الله ك › 
فكذلك أَشْفِقُوا من عذاب الله؛ مما تنتهكون من معاصي الله يل . 


غ)١5150( أخرجه الفَسَّوي في «تاريخه» (١/774)؛ ومن طريقه البيهقى فى «الشعب»‎ )١( 
/۲۲( وأخرجه الدينورى فى «المجالسة»؛ واللفظ له؛ ومن طريقه ابن عساكر فى «تاريخه»‎ 
ج ينوري في و ومن طريقه ابن عساكر في «تاري‎ 
.)0 كلل‎ 
وابن‎ »)۲۳١/١( (؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «اليقين» (۷)؛ واللفظ له وأبو نعيم في «الحلية»‎ 
.)٤٩۹٥ /۱۰( عساكر فى «تاريخه)‎ 


کرات التق 


ويقول الحسن البصري: ما رأيتُ يقيئًا لا شك فيه أشبّهَ من شك لا يقين فيه؛ مِن 
اا 


والمے: آنا رل والموف» :وبالهداء والصاته ول تعدل لذلك» ول ت 
له» نُوقِنٌ بالنار» ولا نرى حَذِرًا خائمًا منهاء وإنما نهْجُمْ على معاصي الله ك 
ومسا خطه . 


يقول سفيان الثوري مبيّنًا هذا المعنى : «لو أن اليقين استمّرٌ في القلب كما ينبغي» 
لطار E‏ إلى الجنة أو را من الان" 


: ثبات صاحبه على الحَقّ الذي اتبعه وعرّقه‎ - ١ 

فأهل اليقين هم أكثر الناس ثبانًا على الحق؛ ولهذا لما سال عرفل آبا سفيان عن 
أصحاب محمد عي : ا و قال: لاء قال: 
«وكذلك الايمان جين N NE ES‏ 


وأمّا أصحاب العقائد الفاسدة» والجدل الباطل» فهم أكثر الناس تفلا من قول إلى 
قول» ومن مذهب إلى مذهب؛ بخلاف حال المؤمن الثانت: 


يقول شيخ الاسلام ابن تيميّة كه مقرّرًا ما سبق : «تجد أهل الكلام أكثّرٌ الناس 
انتقالا من قول إلى قول» وجزمًا بالقول في موضع وجزمًا بنقيضه وتكفير قائله في 
موضع آخر؛ وهذا دليل عدم اليقين... وأما أهل السَّنَّةَ والحديث» فما يلم أحد من 
علمائهم» ولا صالح عامّتهم رج قط عن قوله واعتقاده» بل هم أعظم الناس صررًا 
على ذلك» وإن امتُحِنُوا بأنواع المحنء وفيِنوا بأنواع الفتن» وهذه حال الأنبياء 
وأتباعهم من المتقدّمين؛ كأهل الأخدود ونحوهم» وكسلف هذه الأمّة من الصحابة 
والتابعين» وغيرهم من الأئمَّة» حتى كان مالك يقول: لا تغبطوا أحدًا لم يُصِبْهُ في هذا 
اس 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «اليقين» »)٤1(‏ وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ ۲۳۲)؛ ومن طريقه 
ابن عساكر في «تاريخه) (۲۲/ »)5٠٠‏ عن أبي حازم» بنحوه. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 2»)454/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ ۷١)؛‏ 
واللفظ له. 

() أخرجه البخاري (۷)؛ واللفظ له» ومسلم (۱۷۷۳). 

)€3 المجموع الفتاوى») .)٥١/٤(‏ 


أعمال القلوب 


۳ - الثبات أمام الأعداء حتى النَضْرٍ أو الشهادة: 

وأخبارٌ أهل اليقين في هذه الأمة أمام عدوّهم كثيرة جدًا'''» وهكذا أهل اليقين من 
قبل» فهذا نبى الله هود ا E: a‏ اشد 2 ندا أن ری 
َم شرو © من دونه و ككدون جِيعًا تُر لا تُظرون (© إن دوت عَلَ آله ر دک 
[هود: .]٥٦ ٥٤‏ 

وهكذا ثبّت الله نبيّه وكليمه موسى وأخاه هارون ا 
ااا 

رلا افص قرم بين البحر وؤ يعون وجرت فال قر ا ا 16 5701 
لن می ری بدن © [الشتعر ا ١‏ ا 

وهذا هو ثبات اليقين؛ فإنهما لما قالا: ربا إا اف أن بف عتا أو أن يط @4 
[طه: ه4]ء قال الله كك : ال كما إت ما اس وار (40 [طه: ١4]؛‏ فهذه 
الا يق العافت أ شه لها د إِنَّ م رق سَبَبَدِنِ 46 [الشعراء: 17]. 
4 - أن صاحبه لا يعرف اليأس مهما طال ليل الظالمين: 

فان بَعْدَ الليل انفلاق الفجر ولا محالة؛ فالليل مهما طالت ساعاته» ومهما اشتدّت 
ظلْمّتهء فإنه يزول وينفلق عن بياض الصبح؛ فأهل اليقين لا يعرفون اليأس» ومهما حَل 
بالأمة من مصائب ومحن ونكبات» وتسلط الأعداءء فإن أهل اليقين تختلف مواقفهم 
عن غيرهم من الناس؛ فمّن ضَعْفَ يقينه» رضي بالأمر الواقع» ودعا إلى التسليمء 
بالا ل للج 


أمام فرعون» باليقين ورسوخ 


وآما آهل اليقين : : فيصبرون» ويثبتون» ويفعلون ما في وَسْعِهِم وطاقتهم› والله ك لا 
كناب نقما e‏ ل ل 
حکموا فيهم بحكم الله ؛ فلسان حال الواحد منهم وقد أل العدوٌ بلذه ‏ يقول: 

يا دار مَجْدُكِ لَنْ يَضِيعَ تَأْمَّلِي باولا الي ها 
فَالحَاقِدُونَ ي وَإِنْ هم حَشَذواجيُوش ا وَالِفْمَاءِ 
آم آلْيبوا فَوؤْمَا على تومو يدوا سَيِيل القين وَالالهاء 
فَلْتَصْبِرِي الصَّبْرَ الجَمِيلّ فَإِنَهُ تَا اليَّقِين وَحِلْيَةُ العُظَّمَاء" 


)١(‏ ستأتى الأمثلة فى ذلك عند الحديث عن أخبار أهل اليقين فى المبحث التالى. 
(؟) هذه الأبيات للأستاذ: مروان كجك» نشرتها مجلة البيان [عدد: (45) جمادى الآخرة 515١ها.‏ 


كرات التق 


وهؤلاء هم الذين يغيّرٌ الله على أيديهم وإِنْ طال الزمان. 

: أن أعمال أهله الصالحة تكون راجحة فى الموازين عند الله تبارك وتعالى‎ - ٠ 
. فصلاة صاحب اليقين ليست كصلاة غيره» ولس یا لصي انه ولا صدقته كصدقته‎ 
وبالجملة: فاليقين يُورِثُ صاحبه أمورًا جليلة عظيمة؛ فهو يزيد العبد قربًا‎ 

من الله ك وحُبّاء ورضًا بما قدّره وقضاه» ويزيد صاحبه استكانة وخضوعًا لربّه 

وخالقه سيا كما أنه يكيية رفعة» عة وربعده.عن راظن الذل والضعة: 
وهو أيضًا باليقين يتبع النورء والحق المبين» ويسلك طريق السلامة المحقّقة» فلا 

يحيد عنها بضعف يقينه؛ رغبةً أو رهبة» كما أنه يحمل صاحبه دائمًا على الإخلاص 

والصدق» وتحرّي ذلك في كل أعماله. 
وهو أيضًا يَضبط علاقة العبد بربّه؛ فيلزمه المراقبة» وَفِعْلَ ما يليق» وترك ما لا يليق 

ف امم مم بريه لأف يغلي 31 ذلك زوا إلى ذال ال مان نولا" سبيل إلى الوضيول 

إلا سلوك هذه الطريق. 
فهذا ما يتعلّق بالأمور التي يُورئها اليقين. 


ATA 9‏ أعمال القلوب 
RN‏ ؛ۇ؛ۇRR‏ م 


الأمورٌ التى تناف اليقين 


مِن أعظم الأمور التي تنافي اليقين وتصادمه : طلم القلب إلى غير الله ك › وعلق 
به» والتفاته إليه؛ ولهذا قال بعض المتقدّمين: «حرامٌ على قلب أن يَشَمَّ رائحة اليقين» 
وفيه سكون إلى غير الله وُه وحرامٌ على قلب أن يدخَُلَهُ النور» وفيه شيء مما 
یکره الله ك . 

ركذا الشكوك والزيث والأمور العي تجلب ذلك» كسماع الشبه ركام 
المخذلين» والمثبّطين لعزائم المؤمنين» فيومنُونهِم» ويحثونهم على القعود عن التزام 
صراط الله كك المستقيم ؛ فهؤلاء إذا أصغى العبد إليهم» أُومَنُوا دينه» وأضعفوا يقينه» 
فيورثه ذلك قلقًا وتركذاء وهو عها يخالف اليقين ؛ لأن اليقين طمأنينة وثبات واستقرار. 

قال ابن القيّم : «الشك مدا الرْب» كما أن العلم ا 


© © © 


.)٠١؟ص( أخرجه الخطيب في «المنتخب من الزهد» (9)؛ وعنه ابن الجوزي في «ذم الهوى»‎ )١( 
.)١589/5( «بدائع الفوائد»‎ )۲( 


مِن أخبارٍ آهل اليقين 


ZZ RFF fF ffRRRRRIÛ 


وهي كثيرة» وقد ذكَرْتُ طائفة منها في مضامين ما سلف» ونذكَرٌ ههنا طائفة أخرى : 

١‏ - فهذه امرأة من بني دينار عرَفْتُ معنى اليقين والثقةء فعئّرت عنها بکلمات نقيت 
تزيّنُ صَدَْرَ التاريخ ؛ فعن سعد بن أبي وقّاص طلنه؛ قال: مر رسول الله 4 بامرأةٍ ِن 
بني دينار» وقد أَصِيبَ زوجُها وأخوها وأبوها مع رسول الله كك باح : لما نجرا لها : 
قالت: «فما فعَلَ رسول الله وَكو؟2, قالوا : خيرًا يا آم فلان؛ هو بحمدٍ الله كما تحبين؛ 
فلكو AS‏ ا لين انا فيه ليا" لبد فى E)‏ قالع دكا 
مم a‏ 

۲ - وهذه أمّ حارثة لما قُتِلَ ابنها مع رسول الله ية جاءت إلى النبي بيا فقالت: 
يا رسول الله» قد عَرَفْتَ مَنزِلةَ حارثة منّيء فإِنْ يكن في الجَنَّدَه أصبرُ وأحتيِبء وإن 
تك الا ری ترى ما أَصَنَعُ فقال: «وَبْحَكِ ! أَوَمَبِلتِ؟ ! أَوَجَنَة وَاحِدَةٌ هي ؟! إِنَّهَا جتان 
كَثِيرَة وَإِنَهُ لَفِي جَنَةٍ الْفِرْدَوْس» . 

۳ - وعن عامر بن عبد القَيْس؛ قال: «لو كُشِف الغطاءء ما ازدّدثٌ يقيئًا» 
أنه بل في اليقين غايته؛ فلو رأى الجنّة والنار» ما ازداد يقيئًا . 

د ويقول الآخر: «رآيت الجنة والداز حقيقةا» قيل له: وكيف؟ قال: (رأيثهما 
بين رسول الله کا . 

فهو يُعتبِرٌ عنده: أن ما أخبر عنه الصادق المصدوق بي بمنزلة المرئيّ المشاهّدٍ 
الذي لا شك فيه بل إن الخبر لديه آكد؛ فإنه قال: «ورؤيتي لهما بعينيه آثْرٌ عندي من 
رؤيتي لهما بعيني ؛ فن بصري قد يطغى ويزيغ» بخلاف بصره لا . 

ه ‏ وجاء عن حَيُوة بن شُرَيْح التّحِيبِيَ الفقيه المحدّث الزاهد؛ آنه كان ياخذ عطاءه 
في السَّنّة سين دينارّاء فلا يأتي منزله» حتى يتصدّق بهاء ثم يجيء إلى منزله» فيجدها 


7 ؛ أى : 


. 0707 /7( أخرجه ابن هشام في «السيرة» (۳/ ١۳٤)؛ واللفظ لهء والبيهقي في «دلائل النبوة»‎ )١( 
أخر جه البخاري (5060)؛ من حديث أنس اه‎ 2 

() أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 2.07١7 /1١(‏ (4) «مدارج السالكين» .)٠٠١/۲(‏ 

(5) المصدر السابق. 


أعمال القلوب 


تحت فراشه» فبلَّعَ ذلك ابن عم له» فتصدّق بعطائه جميعًاء وبادَرَ إلى تحت فراشه» 
فلم يجد شيئًا! فشكا إلى حَيْوة» فقال حَيْوة: «أنا أعطيتٌ ربّي بيقين» وأنت أعطيته 
ج 


5 - وجاء عن حُذَيّفة المَرْعَشيء وسليمان الحُوّاص» ويوسف بن أسباطء وهم من 
الزمّاد؛ أنهم اجتمعوا فتذاكروا الفقر والغنى» وسليمان الخُرَّاص ساكت» فقال 
بعضهم: «الغنيٌ : من كان له بيك تكس وقرب زج ذم as‏ عن شيل EA‏ 
فضول الدنيا»» وقال بعضهم: «الغنىُ: من لم يحتج إلى الناس»» فقيل لسليمان: ما 
تقول أنت أبا أيوب؟! فبكى» ثم قال: «رأيت جوامع الغِنّى في التوكل» ورأيت جوامع 
الشرّ من القنوط» والغنئُ حقّ الغنى : من أسكنّ الله قلبه من ٠‏ غناه يقينَاء ومن معر فته 
توكو ومن عطاياه وسور الغنِنُ حقٌّ الغنى» وإ أمسى طاوياء وأصبح 
مُعْورًا؛ٍ فبكى القوم ج جميةا من کم 


۷ - وهذا الإمام البخاري لہا اء و إيذاء شدنداً في مسا اللفظ› کان 


یردد قوله تعالى: و 1 21 قلا غالب 1 وان ذلك من دا ای يَنصركُم دنأ 
عدو a‏ لان 


6 - ومن القادة المسلمين ممن تحلّى باليقين : القائد المجاهد الزاهد» أبو عبد الله 
مَرَدَنِيش » قاتل الكعاز عن الرومان» واستطاع أن يُحرِزَ غنائم عظيمةً وكان مع طائفة 
من أصحابه لا يزيدون عن ثلاثمائة» فأحاط به من الرومان أكثر من ألف فارس» فلما 
نظر إليهم» قال لأصحابه: ما تَرَوْنَ؟ قالوا: نترك الغنيمة» وننطلِقٌ» فينشغِلوا بها عناء 
فقال: ولكنّ القائل برل و کک نکم وشرید يرون يلوا اتی إن يكن 
منم يائ يلوا آنا مى اليرت كقروا انمد مرم لا يفقوت 46 [الأنفال: 10]؛ 
ألم يقل القائل ذلك؟! فقال بعضهم: هذا قاله الله كِبْكَ! فقال: إذا كان الله قال ذلك» 
فكيف تقعْدُونَ عن لقائهم؟! فتَبَتّوا أمامهم. وقاتلوهم حتى هرَّمُوهمء وفرُوا مِن 

ب )€( 
مواجهتهم 
)١(‏ «تذكرة الحفاظ» .)۱۸١ /١(‏ 

(۲) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «اليقين» (۱۸)؛ ومن طريقه ابن عساكر فى «تاریخه» »)۲٤۹/۷۲(‏ 
والبيهقى فى «الشعب» (۱۲۳۷). 

(۳) انظر: «سير أعلام النبلاء» (15/ 551١‏ -437). 

(9) انظر: «سیر أعلام النبلاء» (9/ 789 110), 


من أخبارٍ أهل اليقين 


4 نماذج من حال شيخ الاسلام ابن تيميّة 

فا سيد ااا ني جنات ار اا ھی بر ا 
نورهم عداوةٌ تعدّدت أسبابها ؟ فكانوا يُرجِمُونَ به وبأصحابهع ويؤلبون غلية الساطان: 
ويُغْرُونه بقتله أو حبسه» فننّجَ عن ذلك ابتلاءات متنوّعة لقيها في أيام عمره» فكان يتنقل 
من حبس إلى آخرء حتى مات في السجن» وما كان ذلك يؤثر فيه» ولا يفت في عَضدِهِ أو 
ييه عن اتباع الحق والدعوة إليه» وأخبارُه في ذلك عجيبة مستفيضة» وإليك طرفًا منها : 

- لما قيل له بأنهم سِيَنْفُونَةُ إلى الإسكندرية» وأنهم يعملون كل ذلك حتى يُوافقّهم 
وأنهم عازمون على قتله أو نفيه أو حبسه» قال: «أنا إِنْ قُتَلْتُء كانت لي شهادة» وإِنْ 
تَقَونِي» كانت لي هجرة» ولو نفوني إلى فَبرص» لدعوثٌُ أهلّها إلى الله وأجابوني» وإن 
حبَسُوني» كان لي معبدّاء وأنا مل العَنَمَةِ كيفما تقلْبّتْ» تقلبت على صُوف)؛ فيئسوا 
Ne‏ 

يقول خادمه إبراهيم بن أحمد الغياثي : «فلما كان بعد العصرء وقفت أبكي؛ فقال 
لي الشيخ : لا تبك ما بقيّث هذه المحنة تبطئ. 

فلما صلَّينا المغرب» بقي يدعو بدعاء الكرب» وأنرَّلَ الله عليه من الثور والبهاء 
والبحال شا عظيماء واشت إلى المح : كاد ريو يجن كل العروس: 
حت إذا راق الليل؛ e‏ فقال: باسم الله» فَبَقُوا يودّعونه» ویبکون» 
ويَدَعَون عليهم بدعاء مختلف» أقلّه أن يسلَبّهم الله نعمته. 

ورَكبَ على باب الحبس» فقال له إنسان: يا سيّدي» هذا مقام الصبرء فقال له: بل 
هذا مقام الحمد والشكرء والله إنه نازل على قلبي من الفرح والسرور شيء لو فس 
على أهل الشام ومصرء لَمَضَلَ عنهم» ولو أن معي في هذا الموضع ذهبًا وأنفقته» ما 
أذَيْتَ عُشْرَ هذه النعمة التي أنا فيها . 

وخرّجَ من باب سعادة» وركبنا في البحر إلى ذلك البرء فَلَقِيّنا أمير يقال له: بدر 
الدين طبر. . . فمنّعَنا من السفر مع الشيخ» وقال: ما معي مرسوم أن يجيء أحد مع 
الشيخ» فقال الشيخ: يا إبراهيم» انزل إلى الشام» وقل لأصحابنا: وحق القرآن ‏ ثلاث 
مرّات - ما بَقِيَتْ هذه المحنة تبطئ» وتنفرج قريبًا فوق ما في النفوس» ويَقلِبٌ الله 
مملكة بِيبَرْسَ أسفلها أعلاهاء وليجعلنّ الله أعز من فيها أذلٌ مَن فيها. 

فلما رجعنا بعد أن وذَّعْناهء انكسر في تلك الليلة البحرء ونقص الماءء وغلا 


.)١58ص( «الجامع لسيرة شيخ الإسلام»‎ )١( 


أعمال القلوب 


الخبزء وغيره... وبقيت الناس تَلْعَنْهمء ويقولون: غرّقوا ابن تيميّة في البحر. . 
فطلَّعَ جماعة من أكابر إسكندرية وصلحائها التقوا الشيخ» وقعد في البُرْج الأخضر 
حتى طلع السلطان الناصر من الكَرَّكء وهرب بِيبَرْنُ من السلطنة» وسيّر بطلبه 
ا 

«وفي يوم الاثنين بعد العصرء السادس من شعبان» سنة ست وعشرين» اعتَقّل بقلعة 
دمشق بعد ما حضّرٌ إليه الأمير بدر الدين أمير مسعود ابن الخطير الحاجب» بمرسوم 
السلظان يذلك؛ ومعه مركوى؟ فأظهر السرون» وقال + آنا كيث منتظرًا لذلك» وهذا 
فيه خير كثير» ورَكبَ وهو معه إلى القلعة» . 

د ولما تسد التربيلاة المسلميق» غاثوا فيهنا فيباذاء تى وصلوا يلاه الشامء 
وتزلزل الناس» وأصابهم مَلَّعٌ وخوف شديدء وقَرَّ من قَرَّ ِن الأمراء والتجار وغيرهم» 
لكنَّ شيخ الإسلام ثبَتَ ثبانًا عظيمّاء وثبّت الناس» وكانت له مواقف مشكورة تدل 
على قوة يقينه بربه تعالى؛ فمن ذلك : 

أنه خرج: إلى نائب الشام وعساكره بالمَرْجء ذ فتتهم» وقوّى جاشهی وطيّب قلوبهم. 
ووعدهم النصر والظفر على الأعداء؛ ٍ وتلا قوله تعالى و پل ما عرفب 


ا رر ہے رو بس جر ور 


يد ثم فى ل مةه نة أنه إن أنه لعفو عفُودٌ 462 [الحج: ")]٦١‏ 

ومن ذلك أيضًا: أنه توجّه «إلى العسكر الواصل من حَمَاة» فاجتمَعَ بهم في 
القطبّفة» وأعلمهم بما تحالّف عليه الأمراء والناس من لقاء العدوء فأجابوا إلى ذلك» 
وحَلَّمُوا معهم» وكان الشيخ تقي الدين ابن تيميّة يحلف للأمراء والناس: إنكم في هذه 
الكَرَّةِ منصورون على التتار» فيقول له الأمراء: قل: إن شاء الله فيقول: إن شاء الله 
ا و ا ل ا ذلك 
ومن عاش يتمثل. ما موقب ودف اي كيو تطشن اكولس 0 

a‏ الحكِيَ من شجاعته في مواقف الحرب نؤبة شَفْحَبء ونوبة 
كَسْرَوَانء ما لم ي يسْمَعْ إلا عن صناديدٍ الرجالء وأبطال اللقاء» وأحلاس الحرب؛ تارَة 
يباشِرٌ القتال» وتارَة يحرّض عليه. وركب البَرِيدَ إلى مها بن عيسى» واستحضره إلى 
الجهاد» وركب بعدها إلى السلطان واستئمَرّه» وواجه بالكلام الغليظ أمراءَه وعسكرهء 


.)201١١ ء٤۳۹ص( المصدر السابق‎ )۲( .)١16١- ١5:9ص( المصدر السابق‎ )١( 


4 ما بين علامتي التنصيص من کتات: «الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية») (ص۱۲٤).‏ 
153 المصدر الباق رو 


مِن أخبارٍ آهل اليقين 


ولما جاء السلطان إلى شَمَحَب. لاقاه إلى قرن الحرّة» وجعل يشجّعه ويثيّته» فلما رأى 
السلطان كثرة التكارء قال : يا لخالد بن الوليد» ققال له لأ تقل هذاء بل قل يا الل 
واستغِثٌ بالله ربّك, ووَحّدْهُ وَحَْدَهُ نُنصَرٌ وقل: يا مالك يوم الدين» إِيّاك نعبّد وإيّاك 
نستعين» ثم ما زال يُقبِلَ تارَةَ على الخليفة» وتارَةَ على السلطان» ويهدّتهما ويَربط 
ایا ج اء لض الله والفتح»'. 

وكان لفرت مشهور مع قاراد ملك ارا فقد ذكر أبو العَبّاس ابن صَصْرَّى : 
انهو لما را مجلس قازانم قَدّمَ لهم طعام» فأكلوا منه إلا ابن تيميّة فقيل له: 
لم لاتاقل؟ قال كيف کل من طعامكم وكلّه مما نَهَبْتُمٍ من أغنام الناس» 
وطبختموه مما قطعْتم من أشجار الناس؟ ! ثم إن قَارَانَ طلب منه الدعاءء فقال في 
دعاته: الهم ل قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وجهادًا في 
سا ار تؤيّده وتَنضَرَف ون كان للك ولا والتكاثر؛ فأن تَفعَلَ به وتصنعء 
يدعو عليه» وقازان يؤمّن على دعائه» ونحن نَجِمَعٌ ثيابنا خوفًا أن يُقثَلَ فيُطَرْطش 
بدمه» ثم لما خرجناء قلنا له: كدت تهلكنا معك» ونحن ما نصحبك من هناء فقال: 
ولا أنا أصحبكم» فانطلفنا عُضبة» وتأخّر في خاصّة مَن معه» فتسامعت [به] الخواقين 
والأمراء» فأتوه من كل فج عميق» وصاروا يتلاحقون به ليتبرّكوا برؤيته» فأمّا هو 
فما وصّل إلا في نحو ثلاثمائة فارس في ركابه» وأمّا نحن» فخرج علينا جماعة» 
ا 

- ومن كمال يقينه: ما يقع له من إجابة الدعاء» مع شدَّة وثوقه بالإجابة؛ فمن ذلك: 
ما ذكره البرَّار؛ قال: «حدّئني الشيخ المقرئ تقي الدين عبد الله بن أحمد بن سعيد؛ 
قال : ١مَرِضْتُ‏ بدمشق مَرْضة شديدة» فجاءني ابن تيمية» فجلس عند رأسي, وأنا مُثقل 
ال والم رف فا لي تم قال: :ف ا أنْ قام» 
وفارقني؛ وإذا بالعافية قد جاءت» وشفیت لوف“ 

- وكذا في علاج المصروع: فقد عافى الله بسببه أناسًا بمجرّد تهديده للجنئٌ» 
وجرت له في ذلك فصول» ولم يَفعَلُ أكثر من أن يتل آياتِ» ويقول: إن لم تنقطِعغ 


)١(‏ «مسالك الأبصار» في ممالك الأمصار» (ص١١17- 2072١7‏ و«الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن 
تيمية) (ص 757 30760) . 

AEE '49( 

(۳) «الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية» (ص١7"5).‏ 

9 السضيدى الباق ا : 


أعمال القلوب 


عن هذا المضزوع وإلا غيلنا بعك حك الشرع» وإلا عملنا معك ها برضي الله 
وو" 
- وفي الوقت الذي تتهافث فيه كثير من النفوس على الدنياء «كان يجيئه من المال 


کے کل س ما لأ يكاد مض قفتا جما الافا وء ل بلس من دورما بيده 


ولا ينفقّة فى حاجة له» . 


هذا آخر ما أمكنّ ذكرّهُ في موضوع اليقين › والله أعلم. 


© © © 


)١(‏ المصدر السابق (ص795). 


(۲) المصدر السابق (77)» وقد مضى ذكر طرف من أحواله تحت عنوان: «ثمَرات اليقين». 


RRR‏ ك0 


KR O 


أعمال القلوب 


توطة 


e الع ان‎ u UE 
في الآخرة وشرفها ودوامها» وفي الدنيا‎ elas المعارف ظليلة»‎ 
و وفنائها ؛ فيقوده ذلك إلى الرغبة فى الآخرةء والزهد فى الدنياء وكلينا رق‎ 
قِصّر الأمل وقرْب الأجل» أورَتَهُ ذلك الجدّ والاجتهاد وبذلَ الوْسْع في اغتنام الأنفاس‎ 
واللحظات» ومن شأن هذا النوع من التفكر أن يُعلِيَ همّته ويّحييّها بعد موتها‎ 
1 1 و لبا‎ 


© © © 


.)١98ص( و«الفوائد»‎ »)١597/5( انظر: «الاستقامة»‎ )١( 


2 و 


«RF r RI٠‏ كم 


7 


التفكر في اللغة: : هو «تردّد القلب في الشيء ؛ يقال: (تفگر): إذا رد قَلبَهُ 
معتبرًا“ والفِكُرٌ هو التأمّلء وإعمال الخاطر في الشيء مه فالشك إن هو اف 
القاب لاان لإدراك 0 
لطلب المعاني . 
وقيل: هو ترتيب أمور في الذهْن» يُتوصّل منها إلى مطلوب علمًا أو ظناء 
لافار أ الاسعدلال والاففاظ + والهعير ؟ المسهول ايء على الخ 


© © © 


)١(‏ «مقاييس اللغة») (555/5). (ف ك ر). 
222 انظر : «(روح المعاني» .)1١707/9(‏ 
(9) «فيض القدير) (751/5). 


أعمال القلوب 


RFF‏ كم 


الفرق بين التفكر والتذڪر 


يفترق التفكر عن التذكر من وجهين : 

الأول : أن الذّكْرَ يتعلّق بذات الله ك وأمًا ال فيكون في دلائل عظمته؛ و 
مخلوقاته؛ فالله ك هو الحق› رتك See‏ الله تعالى؛ لأن 
إدراك ذلك ممتيعٌ عقلًا؛ فالعقول لا تحيط بخالقها كك قير اعظم من أن يشا باه 
وإنما نتفكر في جوانب عظمته عظمته ودلاكل و ونتفكر في آياته المشاهّدة والمتلوّة» 
ونعتبر بذلك» والله ك يقول: ال NOS‏ وڪ جَنُوبِهِمُ سڪرو فى 
حَلّق ألتَمْوتِ وَالْأَرضِ) [آل عمران: ١۱۹]؛‏ وذلك أن التفكير والتقدير إنما يكونان في 
الأمثال المضروبة» والمقاييس المعقولة» والأمور التي تدركها العقول» وتعرف كُنهّهاء 
فيتفكر فيها الإنسان بحسّب ما يراه ويسمعه ويُدرِكه عقله. 1 

NIN oya Bl‏ تال إلى 
إذزاك كنهه 44# لآن أضل التفكر إثما بى على ما يشاهده الإنسان» أو ها يشاهد 
نظيرًا لاه عدن اقرش الأأمون الي تعرف بها عَظَّمةً الله ودلائل وحدانيّته وقدرته» 
والأمور التى تعرف بها وا اا e‏ جلاله» وأمًّا ذات الرب سبحانه» فهى 
اعم معان ا ٠‏ 

الغاتى : أن التذكر تَمرة الشكرء فهو نتيجته؟ فالمذة: أعلى من التفكرة لأن التفكر 
سول لوديا لبتم وا درل | انرق هين اللالبل فى حاف امسق رات 0000 
ذلك بتحريك العقل وإجالته في الأمورءٍ و المحصول حاصلًا من قبل» وإ 
اعترّت العيد غقلة ؛ فيكون TT‏ يعد استرداد المستردٌ تذكرًا . 

والذكر يقابل ال والتشيافه ويحفيقة ال + : حضور صورة المذكور العلميّة في 
القلب؛ ولهذا يقال له: 0 على زنة (تَفَغْلِ)؛ لأنه يحصّلٌ بعد مهلة وتدرّج؛ كما 
لشو القيصر؛ والتعلّم والتفهّم . ع 

إِذْنْ: يكون التذكر من التفكير بمنزلة حصول الشيء المطلوب بعد التفتيش عنه. 

قال ابن القيّم: «ولهذا كانت آيات الله المتلوّة والمشهودة ذِكْرَى؛ كما قال يك في 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (79/5). 


الفرق بين التفكر والتذكر 


يدح عسوم 


لمتلوّة : ولقد ءابنا موسى الْهدَى وازشا بود إِسَرَِيلَ التب 69 هدى وزكر اولي 

الألبتي 469 [غافر: ٠۳‏ 04]» وقال عن القرآن: وإ 1 مي 609 [الحاقة: 
4]» وأما الآيات المشهودة: فقال غنها: اناي يطروا إل السك وهر كف بها 
بها وما ها ا ين هع © ولأ تت وأا ھا نون کات بها لل تع تھے @ 
يمره ووو لحل عبد ميب 460 [ق: ٦‏ - ۸]. 

افد م ا ال وا ی آل وقد قن انه فك مهما رخا 
لأهل الأنابة؟ أن العبد إذا أناب إلى الله أبصَرَ مواقع الآيات والعِبّر؛ فاستدّلٌ بها 
على ما هي آيات لهء فزال عنه الإعراض بالإنابة» والعمى بالتبصرةء والغفلة بالتذكرة؛ 
لأن التبصرة تُوجِبٌ له حصول صورة المدلول في القلب بعد غَمْلتِهِ عنهاء > فترتتٌ 
المنازل الثلاثة بهذه الطريقة يكون على أحسّن وجه. 

ثم إنَّ كلا منها يمد صاحبه ويقوّيه ويثمّره: والله ك يقول في آياته المشهودة: وگ 
أخلصشنا لھم ين کرو م اعد يم با قبا فى للد مَل ين تیییں 9 إن فى لك كينا 
لمن کان لهم قب أو أل الس وَهْوَ سيد 4€ 1ق : 5 7"]؛ وذلك أن الناس ثلاثة : 


5 


الأول: رجل قلبّهُ ميّت» فذلك الذي لا قَلْبَ له؛ فهذا ليست هذه الآية ذكرى في 


جه 

والثاني: رجل قلبه حنٌّ مستعِدٌء لكنه غير مستيع للآيات المتلوّة التي يخبر بها الله 
عن الآيات المشهودة؛ إِمّا لعدم ورودهاء أو لوصولها إليه ولكنّ قلبه مشغول عنها 
بغيرها؛ فهو غائب القلب ليس حاضرًا؛ فهذا لا تحصّل له هذه الذكرى مع استعداده 
ووجود قلبه. 

الال رجا حة القلب مسي تلقث عله الآياف» فاضي بس وال 
السمع» وأحضَرٌ قلبه ولم يَْعَله بغير كَهْم ما يسمعه؛ فهو شاهد القلبء ملي السمع؛ 
فهذا القِسّم هو الذي ينتفع بالآيات المتلوّة والمشهودة 

فالأول: بمنزلة الأعمى الذي لا يُُصِر. 

والثاني : بمنزلة البصير الطامح ببِصَرِهِ إلى غير جهة المنظور إليه. 

خا لأ يراه 

والغالث: بمتزلة البصير الذي قد حدق إلى > ا الو .و اقرع ر سوقايله غل 
توسّط ين البُعْدٍ والقرب؛ فهذا هو الذي يراه»"') 


)١(‏ «مدارج السالكين»  54١/١(‏ 447)؛ بتصرف. 


أعمال القلوب 


25 


ولهنذا قال الله ك : ویر 7 . لح عبد ييي 2© لق : ۸ ل فى َلك 
رَحرّئ من كان أ له قب أو ا م وهو سید ©4 [ق: ۳۷]. 

اكحاض أن التفكر إنما e‏ «طلَّبَ القلب ما ليس بحاصل من 
العلوم» ِن أمر هو حاصلٌ منهاء هذا حقيقته؛ فإنه لو لم يكن تم مراد يكون مَورِدًا 
للفكرء استحال الفكر؛ لأن الفكر بغير متعلّقٍ متفر فيه محال» ولك المواد هي 
الأنور الساضلة» ولو كان المطلوب بها ساصلا عند لم يشكر فده فإذا فرت هذاء 
فالمشكر يمل من الات رالائ الى عنده إلى النطلوبي الل بريد اا فف 
به وتحصّل له» تذگر به. 1 

فالا إا هو مقصيرة الى وره فا كر وها بع كرو على ره 
فاستخرّجٌ ما لم يكن حاصلًا عنده. . . فهو دائمًا سائر بين العلم والإرادة)”"' . 


© © © 


0 «مفتاح دار السعادة» (۲/ ٦۷‏ -58)؛ بتصرف. 


r 5 3‏ ا 
اهميّة التفكر وفضله 


RFۈFFRRRRRRN‎ 


a SNE NE bad 
سوا أكان ذلك في التفكر بآيات الله كك وعجائب ضنعه» والانتقال منها إلى تعلق‎ 
- القلب والهمَّة به دون شيء من مخلوقاته» أم كان ذلك بالنظر في أحوال النفس‎ 
كما سياتي - .أن في غير ذلك من الآمون الدافعة التق بغي للعيد أن تبص بها وان‎ 
. يتفكر فيها‎ 

فالتفكرٌ هو أصل الخير والشر؛ فالإنسان قد يتفكرٌ في أمور تؤدّي به إلى المهالك» 
ا قن اعون عتم" ای ا اقبها العجاةة وذلك. ان القكر عن هيدا 
الإرادة الق ومبدأ الزهد» ومبدأ الحبٌّ والبغض؛ والإنسان إنما يعمل عادة بعد 
أن يعمل فكره. 

يقول ابن عُيَيْنة : «الفِكرةٌ نُورٌ تُدخِلَهُ قلبك» . 

ويقول عامر بن عبد القَيّس: «سمعت غير واحدء ولا اثتَيْن» ولا ثلاثة من أصحاب 
الف كله يقرلرة : إن ضياء الايمان- ارتو اسان ا 

وقد قيل بزاع نآ ورك فل اة فان ا و 

وقد رجُّحه بعضهم على عبادة البَدَن؛ كما صح عن أبي الدرداء دييله؛ أنه قال: 
ادوم اخ ين نام ية . 

ويقول ابن عبّاس ا : «ركعتان مقتصدتان في تفگر خيرٌ من قيام ل ليلة والقلب 


(۱) انظر: «مفتاح دار السعادة» .)58/1١(‏ (۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (/0/ 305). 

(۳) أخرجه ابن أبى الدنيا؛ كما فى «الدر المنثور» /٤(‏ ۱۸۲). وانظر: «تفسير ابن كثير» (۲/ .)۱۸١‏ 

(:) هكذا جاءت في «إحياء علوم الدين» (5/ 5 57)» و«مفتاح دار السعادة» »)9۳۸/١(‏ وفي 
«الحلية» كُتبَت: «العمل). 

.)°۹/۸( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )٥( 

(7) أخرجه الإمام أحمد (ص۳۹١)ء‏ وهنّاد (۳٤۹)؛‏ كلاهما في «الزهد»ء وأبو نعيم في «الحلية» 
»)7509-708/١(‏ وغيرهم» وقد روي مرفوعًا بلفظ : «خيرٌ مِن عبادة سِنَّينَ سَنَهَا ولكنه لا 
يثبت» فقد حكم بوضعه ابن الجوزي في «الموضوعات» »)١5717(‏ والشوكاني في و 
المجموعة» (ص2)):7 والألباني في «الضعيفة» (۱۷۳)؛ وبمثل قول أبي الدرداء ونه قال 
الحسن البصري؛ أخرجه ابن أبي شيبة ة (75719/1). والإمام أحمد في «الزهد» (ص۳۳۲). 


ساه)”''؛ وهذا صحيح؛ لأن الإنسان ليس له مِن صلاته إلا ما عمَّلَ منها؛ كما قال 
سفبان القورق+ ايب للرجل من خلاته ما غفل مها" : 

0 بن كَعْب القَرّظي: «لأن أقرَأ في ليلة حتى أَصبح : إا رَلَزِتِ الْأَرَضُ 
نكا @ و«القارعة)» لا أزِيدٌ عليهماء وأتردّد فيهماء ا ا 
0 8 كذله أواقان ل اق 

ويقول عمر بن عبد العزيز: «الفكرة في نعم الله أفضل ا 

وهذه الآثار بين وَجَهَها ابن السم 0 «وهذا کک اس والعبادة 
الجوارح»” 1 1 

فف ذلك وعللهة يان المقافاة باغشار المعلى ٠‏ قال عمال المع العف 
الشريف أشرف من غيرها؛ وعليه: فإن أعمال القلب أفصل من أعمال الجوارح . 

ويقال أيضًا : إنه لا يُوصَل إلى هذه الأمور من التشمير في طاعة الله كق أصلا إلا 
بعد أن يتفگر الإنسان» ویتبصر› 0 ويُعملَ عقله» أما الغافل» فإنه لا يفعل شيئًا 

من ذلك» فالشكر أضلء والعمل فرع؛ والآأصل أشرف. 

وهذا كله باعتبار الجنس دون الأفراد؛ فجنس عمل القلب أفضل من جنس عمل 

الجوارح . 


© © © 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۲۸۸» 242١١47‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (44)؛ وهو صحيح 
e‏ 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۷/ ١٦)؛‏ بسند صحيح . 

() أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۲۸۷)؛ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ 5١54‏ - 6١5)؛‏ 
واللفط له 

.) ١: أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (ه/‎ )٤( 

(ه) «مفتاح دار السعادة» .)05٠ /١(‏ 


التفكو فى الككات وا فشنة 


FRR‏ ؛FۈF؛RR‏ كم 


و 


التفكر ف الكتاب والسّنة 


وَرَدّتْ آيات وأحاديث كثيرة ف 1-0 

قار بالأمر بهء وتار بال على تا والقناء على أهلهء وقارَة؛ يتوعد عن نأ 
يكن قن وک سبيلف فلم يقلب في الآيات بصيرة ولا بصرًاء فانقلّتَ معرضًا لا 
يلوي على عظات أو عِبّر؛ فالله يُرشِدّنا إلى النظر في خََلْق هذا العالم العلوي 
والسفلي ؛ ومن ذلك : 

قول الله تبارك وتعالى: ##إنَّ فى عي لسرت وَاَلْأَرَضِ وَاخْيِلَفٍ ألْبَل ولتار وَاَلْمكِ 
أي ری ف الب د ايك اق و ٍ 
وب فا من 1 ريح والتعاب َلْصَخَرٍ بن السَمَِ وَالْأَرْضٍ ليت لموم 
نيا 409 [العرة: ؛ 
3 مرج العمل مه أ ر شاط زبنة تك E‏ 
0 َال ایل الت بن سل اق ةو كلك كب 
قور نئڪ © سر کڪ ايل الما والس والقمرٌ واش سرت اتر 
م قم تلت © ر کڪ ف الأ ا الك ك 
في للك ليه قور يَنَكَرُونَ (© وهو الى سر ار ڪر مته لَحَمَا طريًا 
تفع ينه ل اوتا رقف تلك وخر يه بتكا ين شي 
ا تفوت © راق فى الأ رقيف د يد يحت وان رشي تلح 


تمدو (©) وعمتِ ا هم يدود ل أفمن علق کمن لا لق أقلا رڪرو 4O‏ 
[النحل: .]١ 2-51٠١‏ 


و 


وقوله: وافلا ينظرونَ إل ابل حَيْفَ خُلِقَتْ 0 ول لَه کت رفت © ولل لَلْبَالٍ 
کیت ثبت 9) ولل الْأْضٍ کیک سحت 409 a‏ ۷[ 

ويأمُرّهم الله كك بالنظر جماعاتٍ ووخدانا؛ فيقول: فل لما أعظکم يوجد 
تومو َه من وَسُردئ نر نكرو ما يصَاحبكرٌ ين ج [سبا: .]٤٩‏ 

وإنما دعا الله كك لذلك؛ بطع خلقَهُ على حِكَمِهٍ البالغة» التي فيها المصالح 
والمنافع» التي تيئ عن عِلم وخبرة» و وقوّة وإرادة» وغير ذلك من أوصاف 
الكمال؛ فمن نظر في هذا القرآن» وتدره» وتفگر في آياته» عرّف أنه من عند الله ك۰ 


6 
جك 


أعمال القلوب 


وآلة لق باه الباطل من من نيد ولذ ون ليهو درا نالفل ل EASE‏ نكل هذا 
ال 
ودلّه التفكُرُ على الطريق المُنجية» والصراط المستقيم» وبه يعرف المعبود بأسمائه 
وصفاته الكاملة» وبه ينره ربه عمًا لا يليق؛ يقول الله كك : ماف يظروأ اله" 
فوقھر کف بَنَهَا وربا وَمَا ها ا من مج © لار مھا واا فيا روت أن فيا 
من کل رچ تهيج 67 رَه ود کي لڪل عَبَّدِ ميب 40> 1ف : ٦‏ الع قم لاله وو 1 
ا مكرك َانبسًَا پو جنب وَحَبّ یو رقفل ايشاي 11 415 ا 9© رف 
e‏ و بده تا کدوک فع 4€ [ق: ۹ -]. 
ثم ذكَرَ أحوال المكذّبين» وما وقّعَ بهم من التقّم» وما حل بهم من المَثّلات؛ فهو 
eT‏ ابن الق -: إلى النظر في العالم العْلُوِيَ وبنائه وارتفاعه» واستوائه 
وَحُسْيْهِ والتعامه» ثُمَّ إلى العالم السُفْلي؛ وهو الأرض» وكيف بسَطَهاء وهيّأها بالبسط 
لما يراد منهاء وثبّتها بالجبال» وأودعَ فيها المنافع» وأنبّت فيها من كل صنفٍ حسَنِ 
من أصناف النبات على اختلاف أشكاله وألوانه ومقادیره» ومنافعه وصفاته» وأن ذلك 


ف إذا اها الحين المقت وض جا را علد هيا ا كويد الرسا هن 


التوحيد والمعاد: 
فالناظرٌ فيها يتبصّر أولاء ثم يتذكّر ثانيّاء وأنَّ هذا لا يحصّلٌ إلا لعبد منيب إلى الله 
بقلبه وجوارحه. 


لم دعا إلى الك ر في ماد أرزاقهم واقواتهم» ومللاسهم ومراكبهم وجات ؛ 
وعو ا اء التق الله فن الات ار ”فيه سے ایج ب جات ما العمان 
والفواكة» ما بين أبيض وأسوة وأحمر وأضقر» وجلو وخامضة وبين ذلك مع 
اختلاف منابعهاء وتنوُع أجناسها»'. 

ويقول ّف : «الرب تعالى يدعو عبادّة في القرآن إلى معرفته من طريقَين: 

أحدهما: النظر في مفعولاته. 

والثاني: التفكر في آياته وتدبّرها . 

فتلك آياته المشهودة» وهذه آياته المسموعة المعقولة. 

فالنوع الأول: كقوله: إت فى َل اَلسَموتٍ وَالْأرَضٍِ وَاخْيَكَقفٍ اليل والار ليت 
ولي الْأَنْبتب ل6 [آل عمران: ١۱۹]؛‏ وهو كثير في القرآن. 


.)٠١  ةص( انظر: «شفاء العليل» (؟/ 659). (؟) «الفوائد»‎ )١( 


التفكر فى الكتات: وا لسنة 


والثانى: كقوله: ألا يدرو الان [النساء: ۸۲]ء وقوله: أف بدا لول4 
ال ۸ وقوله: «#كتب أله إلك سرك لرا ءات [ص: ۲۹]؛ وهو كثير 
أيضنا: 

ا المشغولات + اتيا ا علي ا لاقتعال وا ال ا عن المشات: كان 
المفعول يدل على فاعل فعَلَّهُ وذلك یستلزمٌ وجوده وقدرته» ومشيئته وعلمه؛ 
لاستحالة صدور الفعل الاختياري من معدوم أو موجود لا قدرة له ولا حياة» ولا 
عِلْمّ ولا إرادة» ثم ما في المفعولات من التخصيصات المتنوّعة دال على إرادة 
الفاعل» وأنَّ فعله ليس بالطبع بحيتُ يكون واحدًا غير متكرّر» وما فيها من المصالح 
والحِكم والغايات المحمودة دال على حِكُمته تعالى» وما فيها من النفع والإحسان 
والخير دال على رحمته» وما فيها من البطش والانتقام والعقوبة دال على غضبه» وما 
فيها من الإكرام والتقريب والعناية دال على محبّته. وما فيها من الإهانة والإبعاد 
واليقا لان كان على للق رقتو ونا شياعو اقلا الع ماق شاية ا اص القع 
ثم سَوْقِهِ إلى تمامه ونهايته» دال على وقوع المعادء وما فيها من أحوال النبات 
والحيوان وتصرّف المياه دليل على إمكان المعاد» وما فيها من ظهور آثار الرحمة 
والعية على غتلقه ذليل على ضبحة النبوات» وما نها عن الكبالات الى لو عدمتيا 
كانت تاقضة دال على أن معظن تلك الكمالات آحن بها ۰ 

فمفعولاته من آدل شىء على صفاتة» وضذق ما آغبرت به رسله عنه؛ فالمصتوعات 
ا اسان الآنات لبي عاك دكي ف او ات الات قال 
تعالی: سیه ٤اا‏ فى لقا ف اشم حى يبي لْهُمَ َه لی [فصلت: 57]؛ 
أي : أن القرآن حقّ» فأخبر أنه لا بد من أن يريهم من آياته المشهودة ما يبيّن لهم أن 
ا عر 

يقول عطاء: ادخلث آنا وغييد بن عمير على عاقشة» فقالت لعبيد بن غمير : قد أن 
لك أن كزوزناء فقال: أفول: ةا كبا قال الأولية رز شاه ترود خا قال: 
فقالت: «دَعُونا مِن رَطَانَِكم هذه)» قال ابن عَمَيْر: أخبرينا بأعجب شيء رأيته من 
سوام 5 اق فسکتٽ. ثم قالت : و ص البالية E‏ عائشة› 
ذريني أَتَعَبّدَ الليلة لِرَبّي»» قلتّ: والهء إني لأحِبٌ قَرْبَكَء وأحِبٌ ما سرك قالت: 


فقام فتطهّرء ثم قام د على اله كل ال يكن جح ل بحيو الح تر کی 


.)59-5487/1١( المصدر السابق‎ )١( 


اا أعمال القلوب 
فلم يَرّلْ يبكي حتى بل لحیته» قالت: ثم بکی» فلم يَرّلْ يبكي حتى بل الأرض» فجاء 
بلال يُذِنْهُ بالصلاة» فلما رآه يبكي» قال: ل IS‏ 
تقدّم وما تأخّر؟! قال: «أكا أكون عَبدَا شَكُورًا؟! لَقَد تلت عَلَيّ ليله" آي وَل لِمَْ 
َرَأَمَا وَلَمْ يَتَفَكرْ فِيهًا: إت ف خَلِقَ لسوت وَالأَرَضٍ وَاخْيَكَفٍ الْيلِ وَالئارٍ يت يأل 
للب © ”'' [آل عمران: ۱۹۰]. 

وقد جاء عن ابن عباس ون ؛ أنه قال: ادت عدن مالس شموتةة فرت 
رشول: الله كله مح ا رقت فنها كان الك ل ر ل الى 
السماء» فقال : «إنك فى علق ألسَموتٍ وَالْأرْضِ حاف ليل وألا لبت الأول الأَلبتب 
49 آل عمران: ۰ ثم فام فتَوَضّأُ وان اقضيى ق ا 
لاء فصلَى رَكعتَينِه ثم خر فصلَى الصُبع»79. 


© © © 


0 أخر جه ابن أي الدنيا فى «الإخوان» (5١٠)؛‏ ومن طريقه ابن الجوزي فى «العلل المتناهية» 
5 وايق e‏ 9 واللفظ لف والعقيلي في «الضعفاء» (۲/ “١۳‏ - 1€(« 
وصخّحه ابن حبان» وقرّاه العقَيْلي من هذا الوجه» وسكت عنه الحافظ ابن حجر في «الفتح» 
»)١٠٤/۱١(‏ وحسّنه الألبانى فى «الترغيب» (۲/ 2»)7١١‏ و«الصحيحة» (58). وأما حديث: 
«زز غبًا زد باك ففيه كلام كثير عند أهل العلم. انظر: «الفتح» ١٠٤/٠١‏ و«المقاصد) 
»)٥۳۷(‏ و«اللآلئ المنثورة» (ص٦٤).‏ وجمع فيه الحافظ أبو نعيم جزءًا مفردّاء وكذا الحافظ 
ابن حجر؛ كما في «الفتح» (/ © و«المقاصد» .)٥۳۷(‏ و«الجواهر والدرر» للسخاوي 
(5/ 2257 والله أعلم. 

22 خر جه البخاري (55579)؛ واللفظ له ومسلم لرنسة" 


مجالات التفكر 


RF؛FۈFFRRRRRRN‎ 


الحديث عن مجالات التفكر بنتظِمٌ سبع وَكَفاتٍ : 
الوّقفة الأولى : 

في ذكر الأمور التي يجري فيها التفكر» ويتعلّق بها لدى العقلاء. 

وهي: إِمَا غاية مطلوبة مِن جَلْبٍ نَفْع أو دَفْع ضر أو وسيلة موصّلةٌ إلى تلك 
الغاية؛ وإنما يخرّجٌ عن ذلك أهل الخيالات الفاسدة؛ كما سيأتي . 


الوقفة الثانية : 

العقحى له د 0351 فين ناا لسيكوة فى أموو النقياه وزها أن وكوة فى غود 
لأر ٠ ٠‏ 

فأرباب الدنيا: إنما تفكرهم فيما هم فيه مِن مطالب دنياهم» ووسائل تحقيقهاء مع 
مراعاة المضارٌ ووسائلها وكيفيّة تلافيها . 

فهو يفكّر في المال» وكيف يجمعه من حِلَّه ومن غير جِلَّه ويفكر في الفقر» وكيف 
بمتعه يكت عن لفسه شرّه ووباله: 

وأمّا أهل الآخرة: فغايتّهم: رضا الله ومحبّته وقُرْبه» وما يعقّبُ ذلك من دخول 
الجنّة والتنعُم بأطايب مَلاذها. 

فهذه قُصُودُهمء وتلك حاجاتهم؛ فهم مشغولون بها وبأسبابها الموصّلة إليهاء كما 
أنهم مشغولون أيضًا بتلك المخاوف العظيمة» والمنازل الوبيلة الوخيمة» وذلك 
العذاب الأليم الذي يعقْبُ سط الله ومقته» و ات وقوع ذلك بهم ووصوله إليهم» 
وكذا أسباب النجاة من مَعَرَّتِهِ وجزيه» ووسائل الفرار من أليم ضَرَّرهء ولواحق أَثّره. 
الوقفة الثالثة : 

ينبغي للعاقل أن يصرف هته في التفكر فيما يعنيه؛ وإذا فعَلَ ذلك» يكون قد دخل 
في أبواب التفكر المحمود الق يفت .وتحشل به العواقتب اطا التحميدة4 سرا كانت 
دنيوية » اا 


.)057/١( انظر: «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 


أعمال القلوب 


وأما إذا أشغل فِكره وعَفْله بالتفكر في أمور تضرّهء فإن ذلك يُوْذِنُ بخراب دنياه 
وآخرته؛ ولهذا يقول ابن القيّم كانه : «أَنمَمُ الدواء: أن تَشْعَّلَ نفسك بالفِكر فيما 
يعنيك» دون ما لا يعنيك؛ فالفكر فيما لا يعني باب كل شَرّء ومن فكر فيما لا يعنيه 
فاته ما يعنيه» راقم هن اا ا لبها لا منفعة له فيه؛ فالفكر والخواطر 
والأرادة واليكة حن ىء باماكهه مم تساف فان هذه عامتك وحتفتك الى خن 
بها أو قري فح إلياف دا الذي لا سعادة لك إلا في قُرْبه ورضاه 578 وكل 
اتاد اعت وس اا ول كان 2 ومجالات فكره دنيكًا 
خبيقاء لم كوف مائر أفرم ل كذلك»' . ۰ ۰ 

فإذا انشغَلَ العبد بما يعنيه» سَّلِمّ ‏ بإذن الله في دينه ودنياه من المتاهات المضلة» 
والعقائد الفاسدة» والخواطر الرديئة» والاسترسال مع وساوس الشيطان التي تكون 
أوَلّا خاطرةً» فإ دافَعَهاء وإِلّا صارت فكرةًء فإن داقَعَهاء وإلا صارت عزيمةً» ثم 
E‏ 
الوقفة الرابعة: 

التفكر إنما يكون في مخلوقات الله 8ق » ولیس في گنو ذاته» بل يكون في دلائل 
عظمته ووّخدانيته وقذرته» والأمور التي يعرف العبد بها صفاتٍ جلاله» ونعوتٌ كماله. 

يقول ابن عباس را : «تفكّرُوا في كَل شيءء ولا تفكرُوا في ذات الله)”" . 

ويقول إسحاق بن راهويه: لا يجوز الخوض في أمر الله؛ كما يجوز الخوض في 
فعل المخلوقين؛ لقول الله تعالى: إلا يسل عَمَا يفعل وَهُمْ علوت 49 [الأنبياء: 
۳ ولا يجوز لأحد أن يتوهّم على الله بصفاته وفعاله بفهم» كما التفكر والنظر في 
أمر المخلوقين؛ وذلك أنه يُمكن أن يكون الله كك موصوفا بالنزول كل ليلة إذا مضى 
ثلثاها إلى السماء الدنيا كما يشاء» ولا يُسْألُ: كيف نزوله؟ لأنه الخالق يَصِئَمْ ما شاء 
کما يشا“ , 

فإذا انشكّلٌ بمثل ذلك» وحار في كُنْهِهِ وتأويله» وقع في الشبهات المضلَّةء فهذا 
وأشناهه ميا لآ په الک که بل لآ بجو اله اء لكن لر آله فكر فى هذا الا 
الوارد في نزول الربٌ كك في ثلث الليل الآخر من جهة ما يعنيه» فإنَّ ذلك بحيله على 
قيام الليل» والابتهال إلى الله كك والدعاء والتضرّع إليه سبحانه. 


() «الفوائد» (ص5550). (؟) «الدر المنثور» .)١١١ /١(‏ 
() أخرجه أبو إسماعيل الهروي في «ذم الكلام» .)١١85(‏ 


الوقفة الخامسة: أنفع التفكر : 

التفكر يتفاوت؛ فمنه : ما هو ضارء ومنه: ما هو نافع» وعم تاوت أرما 
فأنفعَة : التفكّر في تحصيل ما ينفعه ويرفعه في آخرته» وفع ما يضر بآخرته» أو ينمض 
مرتبته فيهاء مع النظر في أسباب كل منهما . 

فاا أجل الشكر رواشت ويك التفكر في مصالح الدنيا وسبل ذلك» والنظر فيما 
يضر بدنياه» مع ملاحظة أسبابه ليتخلّص منها. 

وعلى هذا يدور فكرٌ العقلاء. 

أما الأوّل؛ٍ وهو ما ينقّعٌ في الآخرة: «فرأسه: الفكر في آلاء الله ونِعمهء وأمره 
ونهيه» وطرق العلم به» وبأسمائه وصفاته» من كتابه» وسنة نبيه يوه وما والاهما. 

وهذا الفكر يُتْمِرٌ لصاحبه المحبَّة والمعرفة» فإذا فكر في الآخرة وشرفها ودوامهاء 
وفي الدنيا وخسّتها وفنائهاء أثمَرَ له ذلك الرغبة في الآخرة» والزهد في الدنياء وكلما 
نكر في فصر الأمل+ وضيق الوقت» آورثة ذلك اليدد والاجتهاد؛ وبذل الوسع في 
اغتنام الوقت» الأفكاز تعلى شمعه وتحييها بعد موتها وسفولها» وتجعله في واد 
والناس في واد" 

ومن المعلوم: الاك يطلب ف فهو محبٌ له» مُؤْثْرٌ لقربه» معام لي كربق 
تحصيله» متوصّل إليه بجهده؛ وهذا دليل على ييا الشيء» أنه به وبقدمة 
ويُؤْئْره على غيره» وهذه المحبّة هي التي تبعثه على العمل والجدٌ لتحصيل هذا 
المظلرى» وها كلها كان يفف عا فاته يكز حه و فم الأبيات الى اه 
إليه» ويتعاطى الأسباب التي تُباعِدُهُ عنه . 1 

فالحاصل : أن الإنسان الذي قد ملأت محبّة هذا المحبوب قلبه» لا يشغل فكره إلا 
في الأمور التي تقرّبه إليه» وفي النظر في الأمور التي تُباعِدُهِ عنه» وهو بهذا الاعتبار 
بالنسبة لله ك يكون متفكرًا في أوصاف كمالاته © 


«ويتفكر أيضًا في أفعال الربٌ كك وفي إحسانه وبرّه ولطفهء وكذلك أيضًا إذا نظرَ 
في حال نفسه» فهو يفكر في الأمور التي يَكْرَهُها ربه؛ فيتجنب ذلك» ويتفكر أيضًا في 
الات الى بها ريه أن تود ته قخصضف بهذه الأوضاف: 

فالفكرتان الأَولَيّان"" : توجبان له زيادة محبّته وقوتها وتضاعفها. 


)١(‏ «الفوائد» (ص‌۲۸۷). 
NS ON 40‏ وساف الرتك وأسالة, 


أعمال القلوب 


والفكرتان الْأَخْريان”'2: توجبان له محيّة محبوبه له» وإقباله عليهء وقُرْبه منه» وإيثاره 
على غيره. 

فالمحيّة التامّة مستلزمة لهذه الأفكار الأربعة. 

فالفكرتان الأولى والثانية : تتعلّقان بعلم التوحيد» وصفات الإله المعبود» وأفعاله 
متها له : 

والثالثة والوابعة: تتعلّقان بالطريق الموصّلة إليهاء وقواطعها وآفاتهاء وما يمنع من 
السير فيها إليه؛ فتفكره في صفات نفسه يميز له المحبوب لربه منها مِن المكروه له 
وهذه الفكرة توجب ثلاثة أمور: 

الأول: أن هذا الوصف: أهو مكروه مبغوض لله أم لا؟ 

الثانى : هل العبد متصف به؟ 

لتاقي ]ذا كان ا a‏ ی ا کنا يه 
فما طريق حفظ الصحَّة ببقائه على العافية من هذا الأمر» وكيف يحترز منه؟ 

وكذلك الفكرة في الصفة المحبوبة تستدعي ثلاثة أمور: ۰ 

الأول: هذه الصفة: أهي محبوبة لله يك مرضيّة لهء أم لا؟ 

الثانى: هل العبد متصف بها؟ 

الثالث : أنه لو كان متصمًا بهاء فما طريق حفظها ودوامها؟ وإِنْ لم يكن متصمًا بهاء 
فما طريق التخلق بها وتحصيلها؟ 

ثم فكرة ة العبد في الأفعال أيضًا على هاتَيْن الوجهتَيْن» ومجاري هذه الأفكار 
ومواقعها كثيرة جدًا - كما يقول ابن القيِّم -: لا تكاد تنضبط؛ يقول: «وأنا أحصُرّها 
في ستة أجناس : 

۰ الطاعات الظاهرة والباطنة» والمعاصى الظاهرة والباطنة» والصفات والأخلاق 
الح والتعقق و اقات الي ` 

فهذه مَجَارِي الفكرة في صفات نفسه وأفعالها . 

وأا الفكرة في صفات المعبود وأفعاله وأحكامه» فتوجب له التمييز بين الإيمان 
والكفر. والتوحيد والشرك» والإقرار والتعطيل» EY e e‏ ووصفه 
بما هو أهله من الإجلال والإكرام» ومجاري هذه الفكرة: تدبّرٌ كلامه» وما تعرَّف به 


ك4 E‏ : تفكُرُ العبد في الصفات التي يَكرَهُها الرب فيجتنبهاء وفي الصفات 
التي يحبها الرب فيَفعَلها 


مجالات التفكر 


سبحانه إلى عباده على ألسنة رسله م من أسمائه وصفاته وأفعاله» وما نره نفسه عنه مما 
إلا ينبغي له ولا يليق به کا وتدبر أيّامه وأفعالهء في أوليائه وأعدائه التي قصّها على 
عباده» وأشهّدَهم إِيّاها ؛ ليستدلُوا بها على أنه إلههم الحق المبين» الذي لا تنبغي 
العبادة إلا له ودلا بها على أنه على کل شيء قدير» وأنه بكل شيء عليم» وأنه 
شديد العقاب» وأنه غفور رحيم» وأنه العزيز الحكيم» وأنه الفكّال لما يريد . 

وبهذا نعلم: أن أعلى الأفكار وأنفعها هو ما كان لله وللدار الآخرة» ويُمكن حَصْرٌ 
ذلك فى خمسة أمور؛ وهى : 
١‏ التفكر في آيات الله المنزلة» وقهمهاء وفهم مراد الله يك منها: 

اه ق انما الها لها ونما ل لمجده العلاوة» فالعلازة وسيلة لهذا 
المطلوب؛ ولهذا قال الحسّن البصري : «إنما نرَّلَ القرآن لَيُعمّلَ به؛ فاتحَذٌ الناس قراءته 
عماد) , 

قال ابن القيّم : «وبالجملة: فلا شيء أنفعٌ للقلب من قراءة القرآن بالتدبّر والتفكر؛ 
فإنه جامع لجميع منازل السائرين» وأحوال العاملين» ومقامات العارفين» وهو الذي 
يُورث المحبّة والشوق» والخوف والرجاءء والإنابة والتوكل» والرضا والتفويض» 
والشكن و العيرة وسار لاسو ان الى e‏ 

وكذلك يزجرٌ عن جميع الصفات والأفعال المذمومة والتي بها فساد القلب وهلاكه. 

فلو عَلِمَ الناس ما في قراءة القرآن بالتديّرء لاشْحَعَلُوا بها عن كل ما سواهاء فإذا 
قرأ بتفكر حتى مر بآية وهو محتاجٌ إليها في شفاء قلبه» كرّرها ولو مائة مرَّق ولو ليلة؛ 
فقراءة آية بتفكر وتفهُم خير من قراءة َة بغير تدر وتفهُم» وأنقع للقلب» وأذعى إلى 
حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن؛ وهذه كانت عادة السلف؛ يردّد أحدهم الآية إلى 
الصباح . 

وقد ثبت عن النبي ئ4؛ ee‏ وهي قوله: ن تمذم 
2 1 ون عفر لهم انك أ ت ال لكيه 426 الما و 

فقراءة القرآن بالتفكر هي أصل صلاح القلب. 


)١(‏ «مفتاح دار السعادة» 50٠ /١(‏ وما بعدها)؛ بتصرف. وانظر: «الفوائد» (ص587 فما بعدها). 
(۲) أخرجه الخطيب في «اقتضاء العلم العمل» .)١١5(‏ 
(۳) أخرجه النسائي »23١١١(‏ وابن ماجه (1700)؛ من حديث أبي ذر 5نه» وصحّحه الحاكم 


1/5 والذهبي» والعراقي في «تخريج الإحياء» سرف والبوصيري في (مصباح 
الزجاجة» »)٠١۹/۱(‏ والألبانى في (تخريج صفة الصلاة» (۲/ 095). 


أعمال القلوب 


والتفكر في القرآن نوعان: 

- تفگ فيه؛ ليقع على مراد ارب تعالى منه. 

- وتفكُرٌ في معاني ما دعا عباده إلى التفكر فيه . 

فالأوّل : EEE‏ القرآني . 

رالا شكر في الدليل الا 

الأول: تفكر في آياته المسموعة. 

والثاني: تفكر في آياته المشهودة 

ولهذا 0 الله القرآن؛ لِيُتَدَبَرَ ويُتَفَكُرَ فيه» وَيَعْمَّلَ به. لا لمجرّد تلاوته مع 
الأعرافن عة ": 
۲ - التفكّر في آيات الله: 

المشاهدة» والاعتبارٌ بهاء والاستدلال بها على أسمائه وصفاته» وحكمته وإحسانه 
ويره وجُوده» وقد حت الله كك على ذلك» وذمَّ من عَمَّلَ عنه. 
۴ - التفكّر في آلائه وإحساذِه وإنعايه على خلقه بأنواع النعم؛ وبِسَعَةٍ مغفرته 
ورحمته وحِلمه: 1 

فهذه ثلاثة أنواع مِن أنواع التفكر إذا حصَّلتُ للعبد»ء حصّل له معرفة المعبود بل ؛ 
فأحبّه وخحاقَةُ ورجاه؛ ولذا قال ابن القَيّم كَُنْهُ: «مَن عرّف الله بأسمائه وصفاته 
اتال اه لذ مال دو داوم العبد على هذا العفكر مع الک فان تابه 


ينصبعٌ في المعرفة ال فتستولي الرغبة في الآخرة على قلب هذا 
العبد. 


؛ - التفكّر في عيوب النفس وآفاتهاء وفي نقائص عمله وتقصيره فيه: 

فهذا يحتاجه العبد لِيَدفَعَ عن نفسه العُجَبَ والغرور والاسترسال في الخطأء 
والتمادي في الضياع والضلال» والمعصية والبدعة» وما إلى ذلك؛ فإذا تفكر العبد في 
عمله ونقصه وعجزه وضعفه» أنكرٌ شموخه؛ فلا يحصّل له التعالى والكبر والعْجب» 
وتنكسر نفسه الأمّارة بالسوءء فإذا اكتف تلك ا لسو تويك الس 
المطمئئّة» ونَشِطَتْ للعمل الصالح» وصار التدبير لها؛ فيحيا القلب» وينشغل العبد في 
الأمور الطيّبة النافعة التي تقرّبه إلى الله ك . 


.)۱۸/۳( (؟) «مدارج السالكين»‎ .)006 0581 /١( «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 


5 التفكر في واجب الوقت ‏ كما يسمّيه ابن القيّم - ووظيفته» وجمع الهّمّ عليه: 
فالعارك ان وه ور الخ قل ل حون والكياة قاي راتاس ا 
ترجع إليه ثانيّاء فيحتاج العبد إلى أن يفكر في كل لحظة تمر به: ما هو الأجدى 
والأنفع في أن تنشغل به؟ فإذا جاء موسم الح اتَرَّرّ وارتدى إحرامّة» وإذا دعا داعي 
الجهادٍ لم تَر إلا تلبيته وإقدامّة» وإذا دعي إلى الصدقة أرخى عن كيسِه زِمَامَهُ وهكذا ؛ 
تهنوافي كل وقت يضر ويتفكر في الأمور ال هي أجدى وأئقع في هذا الوقت 
خاصّة؛ لأن جميع المصالح إنما تنشأ من الوقت ‏ كما يقول ابن القيّم - فمتى أضاع 
الوقت» لم يستدركة أبدًاء ولهذا يقول النبي 4 لنشمكان َيون فبهمًا كدير م 
التاس: الصَّحَّةٌ والقَرَاع)”7' . 

فما كان من وقتك لله وبالله» فهو حياتك فى الحقيقة وَعَمْرُّكَء وأما ما عدا ذلك» 
فليس من الحياة؛ لأن الإنسان يعيش فيه عيش البهائم» فإذا قظعّ العبد وقته في الغفلة 
والشهوة والأماني الفارغة» وأقل ذلك: أن يقطعه بالنوم والبّطالة» فموته خير له من 
حياته ‏ كما يقول ابن القيّم - وذلك أن العبد إذا كان في صلاته» فليس له إلا ما عقّل 
منها؛ فكذلك ليس له من العمّر إلا ما كان فيه بالله ولله. 

وما عدا هذه الأقسام من الخحطرات والأفكارء فهي إما وساوس شيطانيّة» وإما 
أمانئٌ باطلة» وخُدَعٌ كاذبة» بمنزلة خواطر المصابين في عقولهم من السّكارى 
والمحشوشين والمَوَسُوسِين» ولسان حال هؤلاء يقول عند اكتشاف الحقائق : 

إن كان مَنْزِلَيِي في الحُبٌ عِنْدَكُمٌ مَاقَدْ يث ققد ضَيِّمْتُ أبابِي 
أنِيِيّةٌ ظَفِرَتْ نَفْسِي بِهَارَمَنَا وَالْيَوْمَ أَحْسِبْهًا أَضْنَاتَ خلا“ 
دقبونت ليهات فى O O‏ وشا ليه اوها 
كسا فداه وك جا غلك على عدم لل على E aE NE oa‏ 
الأخرى؛ فليس على التَّفْس الأمّارة أشَقٌ من العمل لله وإيثار رضاه على هواهاء وليس 
لها شية أنفَّعُ منه» وكذا ليس على النَّمْس المطمئئّة أشقٌ من العمل لغير الله وإجابة 
داعي الهوى» وليس عليها شي أضرٌ منه» والمَلَّكُ مع هذه عن يمين القلب» والشيطان 
مع تلك عن ميسرة القلب» والحربٌ مستمرّة لا تضع أوزارهاء إلى أن تستوفي أجلها 
من اندنيا». والخترت دول وسجالء» والنصر مع الصبر» ومن صبَّرَ وصابر ورابط 


. أخرجه البخاري (5517)؛ من حديث ابن عباس ويا‎ )١( 
.)١١9ص( «ديوان ابن الفارض»‎ )( 


أعمال القلوب 


واتقى الله فله العافية في الدنيا والآخرة' 

فهذا ما يتعلّق بأنفع الفكر» وهو الذي قصدنا إيضاحه أولًا. 

وأما النوع الآخر من الفكر النافع : فهو التفكير فيما ينفعه في دنياه مما يسعى في 
تحصيله لنفعه» أو يَجِتهدٌ فى دفعه لضرره» وهذا دون الأول؛ كما لا يخفى. 


الوقفة السادسة: تفكر فى كل ما حولك: 

قال أبو سليمان الداراني: «إني لأخرّجٌ من منزلي» فما يقع بصري على شيء إلا 
رأيث لله علخ فيه زخمة» أو لى فيه عة" 

ا هذا ا لك و فش ف علن ار فى كل ا رلك و لار 
والنظرء وإعمال العقل» ولا تَكُنْ من الغافلين؛ فإذا جلَسْتَ على الطعام» ففكر في 
وصوله إليك» فلربّما وصل من وراء البحار ألوان الفواكه والثمار التي لا يَعَرِفُها أهل 
تلك البلاد لِقَفْرِهم وعجزهم عن تحصيلهاء ومع من تَجْبى إليك حتى تكون بين يديك! 

ثم انظرُ ما الذي يجب أن يكون لديك تجاه نعمة الله عليك؛ ألست ستُحاسَبُ 
e‏ الذي أعطاكها وخر الأخرية ¿ قادرٌ على أن يرفعها غت ويَجِعَلك تسمع 
ا لد لج كا الس 
یاج اکل ثم أيه بزیب الطااف : فأكل» ئم قال: E e‏ 
وكُدَّهُء ثم قام يصلي حتى الصباح»" ٠‏ ليُقابل هذه النعمة التي أنعَمَّ الله كك بها عليه» 
ركان بقون؟ «إِنّ الحمارَ إذا زِيدَ في عَلَفِه» زِيدَ في عَمَلّهه9 فكان إذا أكَلَء جَدَّ في 
العبادة . 

وهكذا فكرُ في كل شيء: 

فاا ركنت الطائرة: وازتمعت بك إلى أجواء السات ورای السحى #الجهيال» 
فتذكّر عظمة الله كك ووَضْمَّهُ لها بأنها كالجبال» ثم انظر إلى الأرض من تحتك لترى 


(۱) انظر: «الجواب الكافى « (ص .)751١ 2-75١0‏ 

9 اج ابن أبن الا کے «الشكر»» کا اد ای کر ی ا 184/0 

(۳) أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد» .)١99/9(‏ 

(:) أخرجه ابن أ بي حاتم في «الجرح والتعديل» 2»)857/١(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (59/9١1)؛‏ 
وإسناده صحيح إلى سفيان. 


وإذا ذْهَبْتَ إلى المقابر» ففَكُرُ في أمنيّات أهلهاء وأن أحدهم يتمنّى أن لو أَعِيدَ 


ليعمل صالحًا؛ فهذا أنت في نعمة وعافية وستر 


ره فاك ا ولاه هولح لو أعيد وا 


فك فى الم ها يقت كف يحول ذلك الشاب متضازقة وكسيد إلى خف 


وعجز وشيبة . 

وَإِذَا نَظَرْتَ ري معا 
أَنْتَ الڍي بني وَبْصْبِحُ في | الد 
اسك المُصَرَّفُ كَانَ في صِمَرٍ 

انت اي كا عِلْقَف 


E آنتَ‎ 


1 منه تفز و والْجَهَرٌ 
2 ° ن وھ هه 1 | 7 
وَلَعَكُ ب وا اياله eR‏ 


فَكَرْ في حال الناس في دنياهم؛ كيف يَسْعَوْنَ في الأرض يبتغون من فضل الله ثم 
دوه إلى ریہ کی إذا ماايداء أجل احدهم» درك سے الذي كان ب واا 
الذي كان فيه يَحْيّاء ذلك البيتٌ الرحيبٌُ الفسيح» وأثائهُ الحسَنٌ المليح» يتركه إلى بيت 
الوّخشة» وبيت الدود. 

وإذا رایت الربيع» وأَعجَبَكَ خُسْئْه وانسوواك ات و ا وهار و هار 
فمَكَرٌ فيه بعد شهور؛ كيف 0 کک م 00 0 

وهكذا الحياة الدنيا؛ تنه نث قَصْرَ 
الآثاث» حتى إذا ها اع قصره وآثاثه» ظهّرَتُ له من 0 وعيوبه ما يزهّدهُ فيه 
ويبعُضه إليه» ثم توق نفسه إلى شيء آخر جديد مستَحْسَنء حتى إذا مله رام غيره» 
وهكذا بلا انقطاع» ولا يملأ عينَ ابن آَم إلا التراب» ومهما حصّل من مَنَاع الدنياء 
فسرْعان ما تَؤُولُ همته إلى مّلّالة وزهادة» وهكذا تمضي به الحياة الدنيا وقد أخلَدَ إلى 
الأرض بين الرجاء فيها وظول الأمل. 

وال في الذاقاك المعضوبة» كادف قربا مي ا بای قاض آلا بديل 
ادائ 

إن هذا أمرٌ يسني أن تخاطب به انقسداء. وآن نفكّر فيه جَيّدَاءِ فإلى متى هذا 
التفريط؟! أين التشمير لتحصيل معالي الأمور من العلم النافع والعفل الصالح؟! كم 
مضى عليك من العُمْر وأنت فيما أنت فيه؟! لقد عاتب الله أولياءه؛ حيبت استبِطَأَهُمْ في 


(1) اتفسير ابن كثير» (۷/ /4)141 وعزاء ل «التفكرة لابن أبى الدثيا: 


أعمال القلوب 


دم 1 ووم 


القدوم إليه سراعًا خاشعين؛ فقال: الم يان ِلَب امنا أن سم فلوم إكر أله وَمَا 
کک من ال 6لا يكوا كَل ا الكتت بن نل مد عَم المد مقت مار 
[الحديد: .]١١‏ 

و الین غا ممع ارا آل صك إلن اشر عاك الذى عات رجا 
الذي جَنَيْت؟! 

فلا تغترٌ بما تراه من العَرَضٍ الكثير؛ فهؤلاء لن يَحمِلوا شيئًا منه إلى قبورهم» ولا 
يستطيع أغنى الناس أن يأكل أكثر مما يأكل أفقر الناس» ولو فَعَلَء لأصابته التَّحَمة 
ولتعرّض لأمراض وعلل قد تُودِي به. 

انظر إلى حال كثير ممن أعطي الغنى واعمَيِرُ بهم» انظر إلى ذاك الفوب الذي يلبسه 
ما الفرق بينه وبين ثوبك؟! فقد يكون الثوب الذي تلبسه أفضل منه. 

وقد لا يكون لك من الدخل مِعُشار ما لغيرك» ولكنك في نعمة وعافية» وعندك من 
الملبوس والمأكول ما يكفيك ويكفي من تَعُول . 

عن سَلَّمة بن عُبَيْد الله بن مِحْصَنء عن أبيه؛ قال: قال رسول الله يكل: «مَنْ أ 
مِْكُمْ آنا في سِرْبوء مُعَانَى في جَسَدِو عِنْدَهُ قوت يَوْمِوِ» فَكأَنمَا حيرت لَهُ الدني» . 

فالفرق بينك وبين صاحب الدنيا: أنه يشقى بجمعهاء ويُحاسّبٌ عليهاء ويُصِيبه ما 
يصيبه من الهموم والآلام والتكد في التفكر في حفظها؛ ولذلك تجد من لا يملك من 
العَرَض إلا القليل في راحة وسكينة» والذي يملك العَرَضَ الكثير مشتت الذهن ؛ 
قعارة + فی ا عدف | برامي ]لدو الع سوقان ا امعان ان ا 
وال كيدل ل رد بحالة اقب ك أن كرن يلف الات وهذا اها 
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۰ 


ولعلك مَرَرْتَ يومًا بأرض ذات رَرْع مُونِقء وأشجار ذات ثمار وأزهار» والماءٌ 
يجري مِن خلالهاء فيسقي أصولهاء فتهترٌ فروعهاء ثم مررت بعد ذلك بها؛ فإذا هي 
خاوية على عروشهاء كأعجاز نخل لا ثمر بها ولا ظل لها؛ كم أنفق عليها أهلها؟! 
وكم كدوا وتعبوا من أجلها؟! فهذا يسقيهاء وهذا يحرسّهاء وهذا يقوم عليها ويعتني 
بها! 

افا فاوفتك الشهرات» ودفعك النفين إلى معضية الله جل فنك فى المقاسد 
)١(‏ أخرجه الترمذي (75557)؛ واللفظ لهء وابن ماجه »)5١51(‏ وغيرهماء وحسّنه الترمذي» وقال 


ابن السكن: «في إسناده نظر»؛ كما في «الإصابة» (۲/ »)٤۳۹‏ وحسّنه الآلناني في «الصحيحة» 
317 ). 


مجالات التفكر 


المعجّلة لهذه المعصية» وما تَجَرّهُ عليك من الآلام والأوجاع والعلل؛ أيّا كانت هذه 
المعصية . 

وفَكْرْ أيضًا فيما تجرّه عليك في الآخرة. واعلم أن الله مُطْلِعَ عليك؛ فلا تجعل 
ربك سبحانه أهون الناظرين إليك» ولا تكن هو الذي اتتضنون عن ا 
سوت من الله وهو معهم. 7 

وکر في الدنيا وسّرْعة زوالها وانقضائهاء واضمحلال لذاتها وشهواتهاء وتذَكَّرْ ما 
عند الله كك من العِرّض والنعيم المقيم الدائم؛ إذ كيف تُؤْيْرٌ شيئًا زائلا سريعًا عاجلا 
يفنى على شيء أبدي ثابت لا يزول ولا يحول؟! فلا أحد - كما يقول ابن القيّه”"؟ - 
يقدَّمُ هذا العاجل الزائل على الدائم إلا ساقط الهمَّة دنيء المروءة» مَيِّت القلب» 
وهذا تكون حسرته عظيمة إذا عاين الحقائق؛ فإنه يقدِم على الله ك إقدام ا 

وهذا مِن أوضح صور العَبّن الداخلة تحت قول الله كك : وديك يوم يوم الاين [التغابن : 
4 فكل إنسان عنده رس ماله» وهو عَمّره؛ فهذا eS‏ > وصرّفٌ راصن ماله 
في الأمور التي تُبِعِدُه عن الله كلك وتورثه النار؛ بل الأموال والجهود والأفكار في 
تحصيل منزل في نار جهتّم» والآخَرٌ بِذَلَ نفسه وماله في تحصيل منزل في الجنَة» ثم 
بعد ذلك يَقَدَمْ هذا وهذا على الله ل . 

ومع ذلك: أهل الجنّة يتوارثون منازل أهل النار في الجنّة» وأهل النار يتوارثون 
منازل أهل الجنة في النار؛ نعوذ بالله مِن الخذلان» وذلك من التغابن! 

هذا؛ واعلم أن التفكير طاقة ونِعمةء قييجب صَرّفها فيا يُجَدِي من النظر في 
عجائب آيات الله التى ندب عباده إلى التفكر فيهاء وهى آياته المتلوّةء وآياته المجلرٌة» 
فإذا ss E‏ 
الوقفة السابعة: ال الغارٌ والمذموم ٠‏ 

وشو الشكر فسا لا يعنيه» ويدحُلٌ في ذلك : اشتغال الفكر بغير الأمور النافعة التي 
ينبغي أن يجري فيها التفكر من الغايات المطلوبة» والغايات المرهوبة» ووسائلهماء 
دنيويّة وأخرويّة . 

فمن التفكر المذموم : «التفكر في أمور خارجة عما سبق؛ بحيث يعيش الإنسان على 
الخيالات الرديئة» والأمانئ الباطلة؛ كالفقير الذي يتخيّل نفسه من أغنى البشر» يُعطي 
ويأخذء وينعم ويّحرم» وكذلك العاجز المقهور الضعيف حينما يتخيّل نفسه من أقوى 


.)۲۸۸ - انظر: «عدة الصابرين» (ص8١1). (۲) انظر: «الفوائد») ( ص۲۸۷‎ )١( 


أعمال القلوب 


الملوك» يتصرف في البلاد والرعيّة» ويأمر وينهى» ويُرسل الجيوش» ويعقد الألْويَة 
وغير ذلك من آفكان القلوب البطالة العى هى من جنس أفكان الشكران» 
والمحشوشن» وشنعيف الحقل» قهذه الأفکار الردينة ھی فوت الآ فس التى ھی فى غاية 
الدناءة؛ فإنها قد فَنْعَتٌ بالخيال» ورضيت بالتكال» ولا تزال هذه الأفكار تقوئ بها 
وقزايد؟ حتى تُوجبّ لھا اا وود ووساوس وأمراضًا بطيئة الزوال»"''. 

وه اا التفكر في الأمور التي لم لكأت بالبحث عنها والتفكر فيها ؛ کالتفگر فى 
ذات الله یك وكنه صفاته؛ فهذه أمور لا يمكن الوصول إليهاء ولا يجوز للإنسان أن 


يفكر فيها . 
وهكذا: التفكر في الأمور والصنائع التي لا تنفع بل تضرّ؛ مثل الشظرنج» 
والموسيقى . 


وكذلك: التفكّر في العلوم التي لم يحصّل الفكرٌ فيها كمالاء ولم يحضصّلْ صاحبه 
شرا حين يحصّلّها ؛ كالتفكر في دقائق المنطق والفلسفة؛ فمهما بل الإنسان في هذه 
ماك وو ا ع م 

: التفكر في الشهوات واللذات المحرمة: وطرق تحصيلها. 

فهذه أمور عاقبتها سيئة في الدنيا قبل الآخرة» والأمورٌ المنّصة فيها أضعاف 
اللذات التي يجدها مقترقُها عند مقارّقتها . 

ومنه: التفكر بالفرضيّات؛ كمن يقول: لو صِرْتٌ مَلِكَاء كيف سأتصرّف في كذا 
و1935 او يقول: الو رت على قت کف اعا واد سای بهذا امال کل 
فهذا وأمثاله من أفكار سِمَلَةٍ الناس الذين لا مِمَّةَ لهم إلا في تخيّل المُحَالات 
وأشباهها . 

هكذا: التفكر في أمور الناس الخاصّة؛ كمن يفكر في فلان كم يتقاضى على 
عَمَلِه؟! وكم يحصّل من عَلَةٍ ضَيْعَاتِه؟! وكم يكون رصيده في البنك؟! فهذا ونحوه من 
التفكير المذموم. 

مكذا: الشكر في الماضي إلا عند محاسية التفس - فإنة حمق وجنرة؛ فهو مكل 
طحن الطحين» ونّشْر النْشَّارة» وإخراج الأموات من قبورهم. 

وكذلك: التفكّر في الجيّل التي يُحتال بها على أحكام الشريعة؛ كجيّلٍ الربا 


ونحوها. 


)١(‏ «مفتاح دار السعادة» ٥٤۷ /١(‏ وما بعدها)؛ بتصرف. 


وكذا؛ الشفكر في ببعضن الأمور المفضرلة؛ كالتفكر في الشخر وأوؤاته وقرافيه: 
وأغراضه؛ ا والعَرّل والمَرَاڻي» ونحوها؛ فانه كه اسان غ 
الفكر فيما فيه سعادته وحياته الدائمة. 

وهكذا: في مسائل كثيرة ة تجدها في بعض كتب أصول الفقه وغيرها؛ مِن أمور لا 
ينبني عليها عمل» ولا يترتّب عليها شيء من الأحكام؛ فتجد بعض الأصوليين - مثلا - 
يُطيلون الكلام على بعض المسائل» ويُمْسِحُون فيها للجَدّل» ثم بعد ذلك يذْكْرُونَ أن 
هذه المسألة مما لا ينبني غليها عمل" , 

تنبيه : 

حيئما قلنا: إن التفكر في ذات الله يك وفي كه صفاته يَضُوُ؛ فليس المراد بذلك 
الخواطرٌ التي تخظرٌ للإنسان مما يوسوس الشيطان به ويّقذِفه في قلبه من غير كَسُب 
مناه ووم هن ابن عبّاس وإا؛ قال: جاء رجل إلى النبي كه فقال: يا 
رسول الله» إن أحدنا يَجِدُ فى نفسه - يعض بالشيء ‏ لأنْ يون حُمَمَة أحبٌ إليه مِن 
أن يتكلم بى فقال: : «الله أب الله كبر الله أ الا شر الذي ا كه إلى 
الور 

وعن أبي هريرة ونه ؛ قال: جاء ناس من أصحاب النبيّ يكو فسألوه : إنا ند في 


ااا ما يَتَعَاظُمْ ادنا أن تكلم بهء قال: «وقد ا : نعم قال: «ذَاكَ 


ر الا 


قال ابن القيّم : «واعلَمْ : أن ورود الخاطر لا يَصُرّء وإنما يضر استدعاؤه ومحادئَتُه ؛ 
فالخاطر كالمارٌ على الطريقء فإن لم تستدعه» مَرّ وانصرّف عنك وإِنِ اسْتَدْعَيِتَهُ 
سَحَرَك بحديثه وخُدَعِهِ وغروره)” 

فحن هذه الخواطر: أن تُعرضَ عنهاء ولا تتوقّف عندهاء ولا تُسترسِل مع التفكر 
ها هله الأشياء تزع ج القلوب البدة» أن هياهيه ال الما والقلب المويشى» 
فهو سريع الانقياد للذاته» كلما سنَّحَ له خاطر من هذه الخواطرء ومر به» أَؤْقَفَهُ وحادثه 


() انظر: «الفوائد» (ص588 - ۲۸۹). وللشاطبي كلام جميل في المسائل التي لا ينبني عليها 
عمل فى كتابه «الموافقات». انظر منه: المقدمة الرابعة »)5١/١(‏ والخامسة »)59/١(‏ 
E SOON us‏ ا با 

(۲) أخرجه أبو داود »)٥۱۱۲(‏ وصحّحه ابن حبان »)١517(‏ وسكت عنه الحافظ ابن حجر فى 
ا (۱۳/ ۲۸۷)» وصحّحه الألباني في فى «ظلال الجنة» (/509). ْ 

() أخرجه مسلم (۱۳۲). (:) «الجواب الكافي « (ص٠٠)؛‏ بتصرف. 


أعمال القلوب 


وناجاه» حتى يتحول ذلك الخاطر إلى عقيدة راسخة» أو إلى شبهات مزعجة مُقْلِقَة 
تفسد عليه آخرته . 

والمقصود: أن ما يَسنَحُ للفكر من عواجل الخَطرات المفاجئة» فهذا لا يوَْاحَذْ به 
ولا يلام عليه؛ إذا سنح فلم يسترسل معه بل دافَعَهُ واستعاذ بالله منه» وقد جاء عن أبي 
هريرة وليه ؛ قال: قال رسول الله عي : «يأتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ : مَنْ خَلقَ كذا؟ 

قال الحافظ ابن حجر: «أي: عن الاسترسال معه فى ذلك» بل يَلْجَأْ إلى الله فى 
دفعه» ويعلم أنه يريد إفساد دينه وعقَلِهِ بهذه ا أن يَجِتهِدَ في ذفيها 
NL‏ 


وقد حرّر شيخ الاإسلام ابن تيميّة القول في هذا فقال: «والذي أَمَرَ به في دفع هذا 
الوسواس ليس هو الاستعاذة فقظ» بل أمَرَ بالإيمان» وأمر بالاستعاذة» وأمر بالانتهاءء 
ولا طريق إلى نَيْل المطلوب من النجاة والسعادة إلا بما أمَّرَ به» لا طريق غير 
ف 
ذلك» © . 


© © © 


.)5١5/175( أخرجه البخاري (77175)؛ واللفظ له» ومسلم‎ )١( 
«فتح الباري» 0/ ا‎ (۲) 
. )۳۱۸ 3١9 /۳( ثم ذكر تفاصيل ذلك» فليراجع في‎ .)١۹/۳( «درء تعارض العقل والنقل»‎ )۳( 


RR؛ۈ‎ FFF 


من الأمور التى تَعُوقَ هذا المطلب: 


١‏ - انشغال الجوارح: 

ببقاء الإنسان مشغولا طِيلّة الوقت؛ فهو منذ أن يُصبحَ إلى أن يُميِيّ وهو في عمله؛ 
ا م إلى بيه وقد آمسى مُرعَنًا مجهوذاء احتاج إلى الترفه والندرٌه» فضاحت 
رفقتَةٌ إلى تلك الأماكن التي يرتادها أمثاله؛ من مَلَاءٍ أو مَراقِص» أو مَسارِحَ أو 
استراحات» ثم يعود وقد غلبَه النوم فينام» وهكذا حاله كل یوم» لا وقت لديه يُحَاسِبٌ 
فيه نفسه» أو يتفكر في أمرهء فإذا عاش عاش غارماء وإذا مات مات نادمًا. 
27 كثرة مخالطة الناس : 

فلا يكاد يتفرّغ لنفسه» ولا يخلو بهاء وإنما هو في خِلّطة دائمة؛ فمثل هذا لا 
يحصّلُ له وقت للتفكيرء فيفوت عليه الكثير» وإنما ينبغي أن يأخذ من الخلطة بِقَدْر؛ 
فهي كالملح للطعام إذا زاد أَفسَدَه. 
۳ - انصراف هِمّة العبد إلى النظر فى ظواهر الأمور» والاغترار بهاء 
والانجذاب إليها: | 

مُعرِضًا عمًا ينبغي عليه النظر فيه» والتفكُرُ به من مواطن التعقّل ومواقع العِبّر؛ فإذا 
رأى عا ظاعره الخسن: بهره متظره ولو ساء مخيره» كمن رأى العرب وقد أقاموا 
حضارةً ماديّةَ كبرى» فغرَّه ما رأى من زرُخُرّف الحياة الدنياء فاستحسّنَ حالهم» وتشبّه 
بهم » وسعى سعيهم» واقتفى آثارهم» وظنّهم القوم الذين يُؤتسَّى بهم. 

فهذا ينظرٌ إلى ظاهر من الحياة الدنياء دون أن يسر غَوْرَهاء أو يَعرِفَ حقائقها . 

ومثله الذي يشتغِلٌ عند قراءة القرآن بالأمور اللفظيّة فقظء فتكون هِمَّتْهُ منصبّةَ إلى ما 
جب به كثير من الناس عن حقائق القرآن؛ ما بالوسوسة في مَخارج حروفه وترقيقها 
رها امالا والنطق اليك الطويل ,لقص وال هط وغير دلت فن هذا 
حائل للقلوب» قاطع لها عن فهم مراد الرب من كلامه. 

مثال ذلك: أن يكون كل همه تحقيق وجوه النطق ب: «ءَأندَرتهم»» وضمٌ الميم 


أعمال القلوب 


من : 4 ووَضْلِها بالواو» وكسر الهاء أو ضمّهاء ونحو ذلك. 

وكذلك : مراعاة النَعّم وتحسين الصوت. 

وكذلك: تتبّع وجوه الإعراب» واستخراج التأويلات المستكرّهة» التي هي بالألغاز 
والأحاجي أشبه منها بالبيان'"' . 

ولس التقصيوه بالك أن المعوين ملموم» راه بب الزهد تيده لكن المقضوه الا 
تُصرّف جميع الهمّة لذلك» وألا يتنطّع فيه الإنسان إلى حد يُبالِغٌ فيه؛ فإن هذا مذموم. 

وكذلك: لو أَحَذَهُ بالحدٌ المعقول» ولم تكن همه منصرفة إلى التديّرء فليس له هَمّ 
إذا قرأ إلا أن يُخرجَ الحروف من مخارجهاء وأن يأتي بأحكام التجويد» ويُعرضّ عما 
هو بصدده من تدبّر القرآن وقَهُم معانيه؛ بل إن الشاطبي كان يرى ألا يشتغِل المفسّر 
بالبحت عن الدقائق واللطائف» والتكت البلاغيّة» وإنما يذكر المع الأصلى الذي 
جاءت الآية لتقريره؛ لأن ذلك يفضي إلى ضياع المعنى المقصود الذي ام القن 
ان 


5 امتلاء القلب بالأمور الفاسدة» والأخلاق الرديئة : 


فيُحرّمُ الإنسان نعمة التفكر؛ كما قال الحسن البصري» في تفسير قوله تبارك 
وا «سَأصَرفُ 5 3 لْذِنَ حَكبروت ف الْأرْضٍ بر الْحنّ» عاض ]4 
قال: «أَمْتَعْهم التفكّر فيها»”” '» وروي نحوه عن ابو ريه 4 


وقال قتادة : (سأمنعهم فَهُمَ كتابي» 1ك وبه قال سفيان بن ار 


قال ابن الجوزي: «أنرَّلَ الله القرآن يحتوي ا ا فمن تشه بيد 
الفهم» واد فى رة الفكرء استجلب رضا المتكلم به» وَحَظِي بِالزُلْقَى لديه» ومن 
كان ذهته مستغرق الفهم بالحسيّات» صرف عن ذلك المقام؛ قال الله كك : «سَآصَرِكُ 


38 بع عر 


رچ ٠‏ ل ر 2 ر 3 ( 
عن ءایلی لذن كروت ف رض بعار لحن . 


.)557 ۔‎ ۲٣۱ /٤( انظر: «الموافقات»)‎ )۲( .)0١0/١5( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )١( 

e دار السعادة»‎ e (۳) 

90 آنا أثر السدي» فأخرجه ابن أ بي حاتم في (تفسيره» »)٠٥٦۷ /٥(‏ وأثر ابن جريج أخرجه ابن 
جرير فى (تفسیره) FT‏ 

(8) , أورذه القرطين ف اق (۱/۹"(. 

0( ره ابن ری کے ای 000 

(۷) «صيد الخاطر» 0 بتصرف . 


8 = كثرة الأكل : 

وقد قيل: «البظنة تُذهِبُ الفِظنة»» وفي الحديث: (مَا مَل آدَمِنَ وِعَاءَ شرا مِنْ 
وا فال المتاوى + ناذا علا يطنه» انفكسّث بره وتشوشت فكرئه: لما 
يستولي على معادن إدراكه من الأَبْخْرة الكثيرة المتصاعدة من مَعدته إلى دماغه؛ فلا 
يمكنه نظر صحيح.» ولا يتفق له رأى صالح» وقد يقع في مَدَاحِض فيَرُوغْ عن الحق؛ 
كما أشار إليه خبر: «لا تَشْبَعُوا؛ فَتُظفِنُوا ثُورَ المعرفةٍ ِن قلوبكم»"» وغلّبَ عليه 
الك والتعاين 4 تمه عو وظافت العباداكة ر وت قري البدن» وكرت المواد 
والفضول. فينبعث غَضَّبه وشهوته»› وتشتد مشقّته لدفع ما زاد على ما يحتاجه بدنه؛ 
فَيُوقِعُه ذلك في المحارم)””'. 


© © © 


)١(‏ «المقاصد الحسنة» (590؟). 

(؟) أخرجه الترمذي (۲۳۸۰)ء وابن ماجه (7759)؛ من حديث المقداد بن معدي كرب وهه » وقد 
صخحه الترمذي» وابن حبان »)٥۲۳١ »٦۷٤(‏ والحاكم (5/ 22١7‏ والذهبي» وحسّنه الحافظ 
في «الفتح» (۳۸/۹)» وصحّحه الألباني في «الصحيحة» (5570). 

(۳) ذكره الديلمي في «الفردوس» (6/ ۷٤۲)؛‏ من حديث أبي هريرة ونه وأخرج نحوه ابن عساكر 
في «تاريخه) »)557/١19(‏ وقال ابن السبكي في «طبقات الشافعية» (5/ 770): «لم أجل لد 
إسنادًا» . 

() «فيض القدير) (557/5). 


أعمال القلوب 


RRR‏ كم 


الطريق إلى تحقيق التفكر 


هناك ثلاثة أمور تُعِين النفس على التفكرء وتروضها عليه» حتى يصير سَجِيَةَ من 
سجاياها» ET‏ من أخلاقها: 


الكارة: 

وك بأن يخلو الإنسان بنفسه في بعض الأوقات» ويفكر في حاله الذى هو غلية؛ 
وفي عمله الذي قدَّمهء وفي سَيْره إلى الله كيك وید أن يتريت إذا آزاف قعل شىء 
یچام ويشكر» 57 الرَأي . 

وقد قال الحسن البصري: «طولٌ الوّحْدة نَم للفكرة» وطول الفكرة دليل على طريق 
الجنّة)7 1 . 


۲ - التعوّد على التفكر : 

وهو: مزاوَلَتُهُ في كل أمر ذي بال بمقدار يمنع من الجهالة في المسائل العلميّة: 
ومن التقليد المذموم في المسائل الاجتهاديّة؛ ومع عشوائية التصديق أو الكنيب في 
المسائل الخبريّة؛ حتى لا يكون الواحد متا إِمَّعَةَ؛ِ إِنْ أحسن الناس أحسن» وإن 
أساؤوا اا ا وي اتلك 
المساوء الستقدمة وامقالها. 

ولا بد من حسن النظر بالتروّي في كل مسموع ومقروء ومشاهد؛ واا ضار ال 
كحاطب لَيْل؛ Ss‏ 
الغاس واللة يك يقول: وا 51 انوا ين +50 فان يدل حا كن قبا ا 
جه َنْصَبِحُوأ عل ما فَعَلثْمٌ يي €6 [الحجرات: 1]؛ فقوله: #ببَإٍ» هو المراد من 
ال وقوله: #فْصَيحُوأ عل تا كد كدي 4 عاقية التساع في الحكم من غير 


ا 
وكم طرفت الأسماء أخبارٌ لا ذليل غليها!.وكم شيت التفرس أمائخ لا سبيل إلى 


)١(‏ «مفتاح دار السعادة» .)079/١(‏ وفي «إحياء علوم الدين» .)٤١ /٤(‏ و«تفسير ابن كثير» (؟/ 
٤‏ جاء من كلام لقُمان. 


الطريق إلى تحقيق التفكّر 


الوصول إليها! ولو أعمل الإنسان فكره في كل ما يسمعه ويقوله» لوجَدَ كثيرًا من ذلك 
يحمل برهان بطلانه وزيفه. 
ذد لفسك على الشک فی كل اشىء هنما خولك؟ كهنا قال أبو سليمان الداراني 


0 
03 


١عَوّدُوا‏ ا الا وقلوبَكُمٌ التّمَكرا”'': والأمر كما قال النبي كله : «إِنَّمَا لل 
بالتّعلّم 0" . 
قالدي بو اله يصير ذلك سجيّة له» والذي يحيا غافلًا بلا فكر ولا نظرء 
لا يبالي الله ك به في أي وادِ هلك . 
۴د مؤاولة يعشى الأمور الى اة على الفكرة: 
مال كلك 21 القافمس كاه برل عضا إا منت وال لد الف ا من إا 
الما ولست بضعيف؟ فقال : «لأذكُرَ أني مسافر»"» وجاء نحوه عن بعض الرهاد“» 
ی ا و 
e‏ فلوولااتي ا 
وَنَكَئَبِي أَلْرَنْتُ نَفْسِيَ حَمْلَهًا لأغرمها ل المُقيم مَلَى سَفَرٌ 
سيا ا ل ا 
كذا: النظر في آيات الله الكونيّة, وفي آياته المتلوّة . 
a‏ النظر في التواريخ وأخبار الأمم والشعوب والأجيال التي انصَرَمَتْء وما 
مر عليها مِن بؤس وسعادة» وحروب طاحنة» وفتن وملاحم؛ تفكِّرٌ في ذلك كله؛ 
فالعقل ينمو ويكبّرٌ بما يحصّله من التجارب» والنظرٌ فيما أصاب الناس مَدُعاة للتحرّزء 
وصيانة من العَفْلةَ» وعصمة من الرَلّل أن يقع فيما وقَعُوا فيه» فيصيبه ما أصابهم؛ فعلى 


)01 أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۷/۹). 

(؟) علّقه البخاري في «صحيحه»» في كتاب العلم: باب العلم قبل القول والعمل »)5١/١(‏ ووصَّلَهُ 
الطبراني في «الأوسط» .)۲٦٦۳(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» »)٠٠٠٠١(‏ والخطيب في 
«تاريخ بغداد» /٥(‏ ١٠5)؛‏ من حديث أبي الدرداء ؤنءهء وأخرجه ابن الجوزي في «العلل 
المتناهية»؛ من حديث أبي هريرة طايه وقد حسّنه الحافظ في «الفتح» »)15١/1(‏ والألباني 
في «الصحيحة» »)٤۲(‏ وصحّح الدارقطني وقفه في «العلل» 2)7577/1١(‏ وقد صح من قول 
ابن مسعود ونه أيضًا؛ٍ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ 2»)785 وأحمد في «الزهد» 
(ص 22١77”‏ وأبو خيثمة في «العلم» (58)» والبزار في «مسنده» (0/ 4371). 

(۳) أخرجه البيهقى فى «مناقب الشافعى) (۲/ .)١7١‏ 

(5) «عيون الأخبار» 2087/0 ٠‏ 

(5) نسبه ابن كثير في «البداية والنهاية» ۳۲/۱۳ - 77) لمحمّد بن وشاح الزينبي. 


أعمال القلوب 


العاقل أن يُعْمِلَ عقله» ويُّدرِكَ بفكره حتى يَحسِمَ الداء قبل أن يُبِتَلى به» ويدفع الأمر 
قبل أن يقع فيه أما مَن لا نظر له ولا فكر عنده» فهذا لا عقل له. 


٤‏ - جمع الوم على خا هو ا العمل لحرت وعم ا + تشتيت القلب 
بالصوارف والعوارض المشغلة: 

فعن أبي العالية الرّيّاحي ؛ أنه سأله رجل: ما يفتح الفكر؟ قال: «اجتماع الهم؛ فإنه 
إذا َم فكر» وإذا کی نشي واا ايع ع 0 وإنه إذا تمت رغبة العبد» يَعَْدَتٌ 
فِكرّتهء وإذا بَعْدَتَ فكرته» فتَحَتْ له أبواب السداد» فصار ينتقِل في العمل» وصار 
يَعَرِفُ الشيء بقلبه» فإذا كان كذلك» أخرّجَه ذلك إلى التعظيم له ك فإذا كان 
كذلك. ردّاه الله»» فقيل: يا أبا العالية» ما ردّاه الله؟ قال: «البر واللين» والخشوع 
والتواضع»'. 

قال المتاوي : (إذا كانت القلوب كثيرة الالتفات» سريعة التقلب والحَرّكات» فلا بد 
للعبد ِن جمع همَّته على بعض الجهات» والإعراض عن غيرها؛ لثلا يتبدّد همه؛ فمن 
ل + وكقاء الله مو وة حالحاته المشكية التحدلفة» فإذا قطعَ العبد 
شل جوارحه عن الدنيا في وقت فکرته وتقيده» ومنَعَ قلبه م من التشتت في ميادين الأمور 
الدنيويّة» اجتمّعَ همّه» وحضر عقله» فإذا حضر له ذلك» ثم تفكر بالتوكل على الرحمن 
لا على عقله» هک sS‏ د 
إن فى ذلك أَنِكَرَئ لمن کان له فب أو أل لسم وَهْوَ سَّهِيدٌ ©4 [ق: "٣۷‏ 


© © © 


.)١55 - ١5 /١١( أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (5")؛ واللفظ له وأبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
: کر چ ابلق السو ی و وابو جم في‎ 
(؟) «فيض القدير» (۲/ ١١٤)؛ مع شيء من الاختصار والتصرّف.‎ 


«RFR 


للتفكر ثَمَرات كثيرة ومتنوعة» ومن هذه الثمرات : 


: أن التفكر مفتاح كل خير‎ - ١ 

إذا حَسّنَ جَوَّلان الفكر في آيات الله المتلوّة» وآياته المشهودة» انفتح على العبد من 
أبواب معرفة الله كك والأمور الجالبة للسعادة في الآخرة شيم 4 ا اروت ولاف 
في. أموره الدليويّة» فإله ببالتفكر يرسخ العلم. وتذهب مَعَرَّةٌ الجهل» وتزول الغفلة» 
تلت بر واتير للم a‏ إن 
أهل العقل لم يزالوا يَعُودُونَ بالذكر على الفكر» وبالفِكر على الذگر» حتى استيقظت 
قلوبهم» فَنطقَتٌ بالحكمة»""' . 

اروا - كما يقول ابن القيّم -: «بذارٌ العلمء وَسَقْيّهُ: مُطَارَحَتُه 
ومذاكرته: تلقيحه؛ كما قال بعض السلف: «مُلَاحَاةٌ الرجال تلقيح لألبابها»؛ 
فالمذاكرة بها لقاح العقل. 

فالخير والسعادة في خِرَّانَةٍ مفتاخها التفكر؛ فإنه لا بد من تفكر وعلم يكون تتبيجته 
الفكر» وحالٍ يحدّثٌ للقلب من ذلك العلم؛ فإن كل مَن عمل شيئًا من المحبوب أو 
المكروه» لا بد أن يبقى لقلبه حالة» وينصبعٌ بصبغة مِن علمه» وتلك الحالة تُوجِبُ له 
إرادة» وتلك الإرادة توجب وقوع العمل. 


)00 أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)١9/1١(‏ 

(0) هذا القولينِسَبُ للأحنف بن قيس» وقد جاء بألفاظ متقاربة؛ من ذلك: «محادَثةٌ الرجال تلقيحٌ 
لآلبابها» ؛ أخرجه الدينوري في «المجالسة» (5/ »)١١١‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق) .)١٤١ /۲٤(‏ 
وينسب أيضا لعمر بن عبد العزيز. فقد أخرجه عنه ابن عساكر فى «تاريخه) (۱۸/ /٦۷( »)١59‏ 
۳ ) بلفظ : «إن لقاء الرجال للرجال تلقيح لألبابها) . ا 
وذكره ابن أبي الحكم في «سيرته» (ص )١1١‏ عنه بنحوه. 
وذكره عنه أيضًا ابن عبد البر في «الجامع» (9177/5) بلفظ : «رأيت مُلاحاة الرجال تلقيحًا 
للبابهم». 
وأخرجه أبو الطاهر السّلّفى فى «الطيوريات» (7/ 044) عن موسى بن عقبة بلفظ : «مُلاقاةٌ 
الرجال تلقِيحٌ لألبابها» . اا 


أعمال القلوب 


فهاهنا خمسة أمور: الفكر: وثمرته العلم» وثمرتهما: الحالة التي تحدّثٌ للقلب» 
وثمرة ذلك: الإرادةء وثمرتها: العمل؛ فالفكر إذن: هو المبدأ والمفتاح للخيرات 
كلها ؛ وهذا يكشف لك عن فضل التفكر وشَّرّفهء وأنه من أفضل أعمال القلب وأنفعها 
اا 

والإنسان لا بد له من الشكرة إا بالشير» وا بالشر؛ فإذا صرت همه قى الخيرء 
حصل له بسبب ذلك من المنافع والثمار العاجلة والآجلة شيء لا يقار قَذْرْه؛ ولهذا 
قال مَن قال من السلف: اتفكُرٌ ساعةٍ خيرٌ من قيام ليل ؛ لأنه ينقل من موت الفظنة 
إلى حياةٍ اليَقَّظةء ومن المكاره إلى المحابٌء ومن الرغبة والحرص إلى الزُمُد 
والقناعة» ومن سجن الدنيا إلى فضاء الآخرة» ومن ضيق الجهل إلى سَعَةَ العلم» ومن 
مرض الشهوة والإخلاد إلى هذه الدار إلى شفاء الإنابة إلى الله تعالى والتجافي عن دار 
الغرور» ومن مصيبة العمى والصّمّم والتكي إلى نعمة البصر والسمع والفهم عن الله 
والعقل عنه» ومن أمراض الشُبّههات إلى برد اليقين وثتلج الصدور؛ فهو أصل كل 
طاضةه كنا إن اميل 8[ عم E‏ المذموم؛ وذلك إذا وجَدَ الشيطان أرض 
القلب غخالية خاوية قارغة» فإنه يُلقى فبها بذور الوسوامن + والأفكار الرديقة الى تفيد 
عليه قلبه» فتولّد من ذلك الإرادات» وعزائم الأعمال التي لا يرضاها الله كك ولا 
تعمرٌ بها دنيا ولا آاخرة. 

وأما اذا ضادت الشيظاتن أرفن القلى هبذورة مشغولة بالافكار الطبّبة» والعقاند 
والأخلاق الحميدة؛ فإنه لا يجدٌ فيها مَدخَلّاء ولا لِبَذْرِهِ موضعًا ٠‏ وإنما يكون غاية 
ما يحصّله هو التشويش بالوساوس والخْظرات . 

وبهذا ينضح أن «رأس الأمر وعموده في ذلك إنما هو دوامُ التفكرء وتدبّرٌُ آيات الله ؛ 
حيث تستولي على الفكر؛ وتشغل القَلْبَ. 

فإذا صارت معاني القرآن مكانّ الخواطر مِن قلبه» وهي الغالبة عليه ؛ عبت بضر 
الا ر ا ا الأبماة لق قله وای على کر وصار له 
التصِرّف» وصار هو الأمير المطاع أمره؛ فحينئلٍ يستقيم له سيره ويتضح له الطريق» 
ا ساكنًا وهو يُبَارِي الريح: وبر الال تسا جَاوِكَةٌ وهی تمر مر اسَحَابَ صن أله 
اله نقح كن کی دزا ينا کے 460 الل + ۸ : 


0 8 
0 «مفتاح دار السعادة» ٥٤١ /١(‏ -055). 0( تقدم تخريجه. 
() انظر: «مفتاح دار السعادة» ٥٤١ /١(‏ -055). 

(5) «الرسالة التبوكية» (ص١72).‏ 


کرات التفكر 


۲ - أنه يُورث تعظيمٌ المعبود؛ وين لَمّ الك عما لا يليق : 

يقول بشر بن الحارث: الو تفكّر الناس في عَصّمة الله لھا عا ا فان 
العبد إذا علم أن الله ينظرُ إليه ويراقبه» لم يجترئ على معصية؛ لأنه إذا عَلِمّ عَم 
الخاشعين» وعَرّفَ معرفة الصادقين المخيييق» أورَثهُ ذلك الوق عن الله سن 
مراقّبته في السرٌ والعَلّن» والإنابة إليه» رر من الخلق» ولا يأنسون إلا به 
ولا يتوكلون إلا عليه» ولا يفرُون إلا إليه. 

وذلك أن مَعرفة الله نوعان: 

الأول: معرفة إقرارء وهي التي اشترّكَ فيها الناس: البر والفاجر» والمطيع 
والعاصي . 

الثاني : معرفة تُوجِبُ الحا مون را روعي ےه والشرق إلى قاد 
وخشيته» والإنابة إليه؛ فيأنَسٌ به ويَفِرٌ من الخلق إليه» وهذه المعرفة الخالصة» 
وتقاوث التاس فيهاء + الاأبحصية إل الذق ه ب وقد قال أعرف الناس 
بالله كيك ؛ وهو النبي مله «لا أخْصِي اء عَلَيْكَ؛ٍ أنْتَ كَمَا أَنْنَيْتَ عَلَى نفک“ 
جارت د انيلو ا سرريع E‏ 

نال ابن ا ر ا واا عارك التفكر والتأمّل في آيات القرآن 
كنا والفهم الخاصٌ عن الله ورسوله. والباب الثاني : الشكز فى ابات المشيردة: 
وتاك حكميهد قبها وقدريه ولطقه» وإحسائه وعذله وقامه بالقسط على خلقه» وجماعٌ 
ذلك: الفقهُ في معاني أسمائه الحسنى وجَلالها وكمالهاء وتفرُدِهِ بذلك» وتعلّقها 
بالخلق والأمر؛ فيكون فقيهًا في أوامره ونواهيه» فقيهًا في قضائه وقدروء فقيهًا في 
أسمائه وصفاته» فقيهًا في الخكم الديني الشرعي» والحكم الكؤني القَدَري؛ وذلك 
فَضْل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم»”'. 
* - أنه يُورِثُ الجكمة وحياة القلب: 

كما قال بعضهم: «الفِكرٌ في الدنيا: حجاب عن الآخرة» وعقوبة لأهل الولايةء 
والفِكرةٌ في الآخرة: تورث الجكمة» وتحبي القلوب»””' . 


.)۳۳۷ /۸( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (585)؛ من حديث عائشة ونا . 

(۳) انظر: «الفوائد» ( ص۸٤۲‏ ۔- .)۲٤۹‏ () المصدر السابق (ص559). 
(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۹/ ۲۷۸). 


أعمال القلوب 


0۹ : ه 


يقول ابن القيّم: «والتذكر والتفگر منزلان يُثمِرانٍ أنواع المعارف» وحقائق الإيمان 
والإحسان» والعارف لا يزال رد على ره يكذ على a‏ حتى يفنح 
فل قلبه بإذن الفتّاح العليم)""' . 

ويقول الشافعي : «استعينوا على الكلام بالصمت» وعلى الابشباط اى" 

فمن طال صمته» عَظمّ عقله ورجَح؛ ولذا يُستَدَلٌ على رجاحة العقل بطول 
المت آنا ال + 0 الكلام» فدليل على خمّة العقل. 

قال الشافعي : اصحَحةٌ النظر في الأمور نجاة من الغرورء والعزمٌ في الرأي سلامة من 
التفريط والندم» والرويّة والفِكرٌ يكشفان عن الحزم والفطنة بغار الخكيام تات 
في النفس وقوة في البصيرة؛ فَفَكرُ قبل أن تعزم» وتدبّر قبل أن د تَهجُم» وشاورٌ قبل أن 
تُقدِم)" . 

وكان يقول كَنْهُ: «الفضائل أربع : إحداها؛ الحكنة» وقوامها+ الفكرف والكانية: 
الاب وقرامها» فى الشهرة. . +3 

ويقول وهب كَنْهُ: «ما طالت فكرةٌ امرئ قط إلا فهم» وما فهم امرؤٌ قط إلا علمء 
وما علم امرؤٌ قط إلا عمل . 
> - أنه يُورثه الاعتبار : 

قول ستيان بن عيينةء «الفكرة رر تدكيله قتف »وكا داعا تل بهذا الي" 
إِذَا المَرْءْ كَائَشْلَهفِكرة فقي شل كور تيا 

وكان قول «الفكر مفتاح الرحمة؛ ألا ترى أنه يتفكر فيتوب؟!» , 

وقال بعضهم : ا بالعمل يُورث الفكرة» والفكرة تورث العِبْرة» والعبرة 
تُورث م والحزم يُورث الخدم والح ورت الاين وال ورت الي 
والغتى يُورث الحُبّء والحُبٌ يُورِثْ ال 


ه ‏ البصر النافذ فى الأمور الدنيويّة والآخرويّة : 
قالذى يفكر يخرف الأمور معرفة ص بخلاف الى پا الشية كيقما اتفق» 


.)575 /5( (إحياء علوم الدين»‎ )۲( .)55١/1١( «مدارج السالكين»‎ )١( 

(9) المصدر السابق. (:) المصدر السابق. 

(5) أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (05). (5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (/1/ 0707 . 
(۷) المصدر السابق. (۸) المصدر السابق. 


(9) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «اليقين» .)١7(‏ 


ويقع على الأمر كيفما حصّل؛ فإِنَّ الذي يفكّر يُوجِبُ له تفكره انكشاف حقائق الأمور, 
وتميّرٌ مراتبها أمام عَيْنه في الخير والشرء ويّعرفُ المفضول من الفاضل» والقبيح من 
الآقبح» ويَعرف الأسباب الموصّلة إليهاء وما يقاوم تلك الأسباب» وما يدفع مُوجَبّهاء 
ELS wy‏ لحي لب نالع اننبا را رارك ربيخ 
الوهم والخيال» والأمور المُمكنة والفرضيّة المستحيلة» وينتهرٌ الفُرَصّ في أوقاتهاء 
وشل بما يتنقة واا قحل لله سعادته فلن 

فالله كلك أودَعَ الإنسان هذه القوّة» فإذا استعملها فيما يجدِي» فإنه يحصّل أنواع 
المنافع» وكافة هذه الصنائع التي يَحتّرفها الناس» وتلك العلومٌ المختلفة» والفنون 
المتنوّعة؛ كالرياضيّات والطّبٌ والهندسة وغيرهاء إنما يُتوصّل إليها بظول النظر 
والتفكر؛ ولذلك فإن هذه الأفكار إذا وجدث واستقرّث ورسّكثء ثم حُولَت إلى واقع 
عملي» عَمْرَتٍِ الحياة» وقامت الحضارة» وحصّل الناس أنواع التسهيلات والمنافع. 

ولولا التفكّر ‏ بعد الله وَيْقْ ‏ لما توصّل الإنسان إلى أنواع المنافع في جراثته 
وصناعته وطبّه» وفى كل شأن من شؤونه؛ ولذلك لما كان المجنون والبهيمة لا تفكير 
لهناء :فاليم لك ينم نان لم لا يتئم ررق ولا يتقدّمان؛ فالتفكر بمنزلة الخيّاط الذي 
يقدر القوت؛ a O aS‏ القوي ت 
يخيط أطرافه» ثم ينتفع به 

وإليك مثالَيْنِ يتجلَّى بهما أثر التفكّر على العبد في دَلَالتِهِ على أفضل الأمور 
وأحسّنهاء وأعظمها نفعًا : 

الأول : عن ربيعة بن كَعْب 5 وين ؛ أنه قال : كنت أخدُمٌ رسول الله جیا وأقومُ له في 
حوائجه نَهَارِي أَجْمَعَ؛ حتى يصلّيَ رسول الله كك العشاء الآخِرةً» فَأَجِلِسٌ ببابه إذا 
4ك ديكد :نول مدنا ان حداف لرسول الل كله اغا فنا وال ET SS‏ 
رسول الله کله : اسْبْحَانَ اللو سْبْحَانَ اللو سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِواء حتى أمَل فأزجع» أو 
بني عيني فأرقدء قال: كاله لي يوت - لما يَرَى من خفتي له؛ ويَِدْمَتِي إياه -: 
«سَلْنِي يا ريع O‏ اليه سل أنظرٌ في أمري يا رسول اله ثم أَعْلِمُكَ ذلك؛ 
قال الى تسريه فعَرَفْتُ أن الدنيا منقطعة زائلة» ون لي فيها رِزْقًا سيكفيني 
ويأتيثي ء قال: فقلتُ: أسأل رسول الله ي لآخرتي ؛ فاته من الله ك بِالمَنْزِلِ الذي هو 


.)05٠ /١( انظر: «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 
.)5١4ص( (؟) انظر: «أقسام القرآن» لابن القيّّم‎ 


أعمال القلوب 


بهء قال: فجنْتٌء فقال: «مَا فَعَلْتَ يا رَبِيعَةٌ؟!»» قال: فقلتٌ: 0 سول الله 
أسألكَ أن تَشْفَعَ لي إلى ربك فَيَعْيِقَتي من الئار؛ قال: فقال: ١مَنْ‏ أَمَرَكَ بَهَذدَا يَا 
رَبيعَةً؟»» قال: فقلتٌ: لا والله الذي بعنَكَ بالحقٌ» ما أمَرّني به أحد» ولكنّك لما 
قلت : سَلْني أغطكَ» وكنت من الله بِالمَنْزِلٍ الل انت به» نرت في آمری؛ وَعَرَفْتٌ 
أن الدنيا منقطعةٌ وزائلة» وأنَ ع فيها رزقًا سيأتيتي) فقلت: أسأل رسول الله كيا 
لآخرتي» قال: فصَمَتَ رسول الله بيه طويلاء ثم قال لي : (إِنّي فَاعِلُ ؛ تَأَعِنِي عَلَى 
تفس بِكَثْرَةٍ السّجُوو)”" . 

فانظر ما أصاب من الخير بفِْرَيَه له . 

والثاني: عن موسى بن طلحة» عن أبيه طَلّحة بن عُبَيْد الله ضَيينه؛ أنه أتاه مال مِن 
حَضْرَمَوْتَ؛ سبع مائة ألفٍء قال: فبات ليله يَسَلْمَنُء فقالت له زوجتُةُ: يا أبا محمّدء 
ما لي أراك منذ الليلة تَمَلْمَلُء أَرَابَكَ منا أمرٌ فَنْعْتِبَكَ؟ قال: لاء لَنِعُْمَ زوجةٌ المرء 
انيت وا تنكف م ا فقلث ها فر رل بره بيك وهلا الما عفد فى 
ECU E e a‏ 
دَعَوْتَ بِجِمَانٍ وقِصّاعء فقسَّمْتَها على بيوت المهاجرين والأنصار على قذر منازلهم» 
قال: فقال لها : يَرْحَمْكِ الله» إّك ما عَلِمْتٌ موقّقةٌ ابنةٌ موفّق ‏ وهي أمّ كلثوم بنت أبي 
بكر الصَّدَّيقَ ‏ فلما أصبَحَ» دعا بجِمَانِ وقِصّاعء فقسّمها بين المهاجرين والأنصار”) 


5 العمل للآخرة: 

كما قيل: «لو طالَحَتْ قلوبُ المتقين بفكرها إلى ما قُدّرَ في حُجُبٍ الغَيْبِ مِن خير 
الآخرة» لم يَف لهم في الدنيا عيش» ولم تَقَرَ لهم فيها عين»؛ أي: فهم خُلِمُوا 
للآخرة. 

يقول الحسن: «مَّن لم يكن كلامه حِكُمة» فهو لَعُوء ومّن لم يكن سكوته تفكُرّاء 
فهو سَهُوء ومّن لم يكن نظره اعتبارًاء فهو لهو . 

وكتب مرة لعمر بن عبد العزيز يعظه: «اعلم: أن التفكير يدعو إلى الخير والعمل 
به» والندم على الشر يدعو إلى ترکه» ولیس ما يفنى وإِنْ كان كثيرًا يَعَدِلٌ ما يَبِقَى وإن 


O?‏ أخرجه الإمام أحمد (091/5)» وصخځحه أبو عَوَانة (۲/ ۰۱۹۷ 2١98‏ ۳۲۹)» وابن حبان 
(:559)؛ وأصله في مسلم (589). 

(۲) أخرجه ابن عساكر في «تاریخه» (949/75). (") «مفتاح دار السعادة» .)٥۳۹/۱(‏ 

(:) أخرجه ابن أي الدنيا في «التفكر) ؛ كما في «إتحاف السادة المتقين» .)١74/١1١(‏ 


ثَمَرات التفكر 


كان طلبه عزيرَّاء واحتمال المؤونة المنقطعة التي عقب الراحة الطويلة خيرٌ من تعجيل 


و ۹ 
راحة وط وو ا 


وقد أحسّنّ مَن ع قال" : 
َمَكَرْتُ فِي الدُنْيَا نأَئِصَرْتُ رُشْتَمَا 
أَنَأ أت بها ا فاغلفت وَعَدَهَا ھا 
ولابراهيم بن بن المَهْدِيَ' " : 
ق شات راسي راض ل الحِرصٍ َم یب 
مَا لي أراني RAR‏ 
ق يَنْبَغِي لي ا م مَا حت يِن 5 
َو كان بض دفني دعبي بره 
CS E e‏ 
وقال كيد 
1 غ2 آقنه موی د 


ل 4ه 


ET‏ الب يميق 


و عو 


ذا امساح أُمُورِمَاعَقَبٌ 

تك افكت EEE‏ فَإِذَا 
أشي مَتَازلهَا قينا 
وَلَقَدَ مَْوَزث على اا رتا 
تفصو aT a‏ 
لكين كل البَّمَانِْكَمَا 
اجات ةر ال يدلا 


1 ۳ هد و ° - 

دال ةة ا -: ل 

وممهد لفرّش لوّثيرة 
- 


فاط اه 


.)178 - ١74 /۲( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 


وَدَلَْلْتُ بالتقوى من 5 


وَأصْبَحْتٌ مَوْلَامَا وَكَدْ كُنْتُ عَبْدَمَا 


إن الحَرِيص عَلَى الدُنبَا لَفِي تَعَبِ 


ت الجرتوكلتافبقى 


في ليرا 1 اي مِ ن الى 


تفل فراش الرَفْدة ea‏ 


(؟) «تاريخ بغداد» (۲/ ٤۷)؛‏ ونسبه لأبي حاتم الرازي. 


(۳) المصدر السابق (5/ .)١58‏ 


(4:) مختصر من قصيدة لأبي العتاهية. انظر: «التدوين» للرافعي (/ »)١54‏ و«أدب الدنيا والدين» 


للماوردي (ص72 )٤‏ . 


والحاصل: أن ا المطلوب تامًا بحسب الإمكان» والعمّل بموجبه 
A‏ قات اقل سال الشخوكان قد كر اا ف ال ت ا 
حصَلَت له المعاني» وتخمَّرَتُ فيه ورسَخُث» واستراح ا عاد فتذكّر هذه الأمور 
التي تفكّر فيها وطَالَعَها ؛ فابتهج بها وقرح؛ ومن ثَمَّ يصحّح العمل والسير إلى الله كك . 
فهذا مقام شريف من مقامات العبدء وهذا تمامًا كالتاجر الذي يفكر كيف يحصّل 
الأرباج: في ار اقم ب في تارا والسمي في جلا ي ااا رطا 
بين يديه» ركن إليهاء وسر بهاء وذ نسي ذلك التعب الذي تَعِبَهُ في سبيل تحصيلها ؛ ؛ فتبرد 
ی وک ع 

عأ التفكر يُورث العبد القناعة والزهد في الدنيا: 

فعن أبي هريرة ضيه ؛ قال: قال رسول الله يه : «انْظْرُوا إِلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْء وَلَا 
تنظدوا إلى من هو َوقَُمْ؛ يو الخو الا ا ا ا 

قال ابن بطال: «لا يكون المرء على حال تّسيسة من الدنيا إلا جد مِن أهلها مَن 
هو أخسسٌ حالًا منه» فإذا تفكر في ذلكء عَلِمَ أن نعمة الله وصَلَّتُ إليه دون كثير ممن 
فصل عليه بذلك من غير أمر أوجَبّه» فيّلزِمُ نفسه الشكر؛ فيعظْم اغتباظهُ بذلك في 
ا 

وجاء رجل إلى يونس بن عُبَيْده يشكو ضيق حاله» فقال له يونس: أَيَسُرّكَ بِبِصَرِكَ 
هذا الذي تُبصِر به مائةٌ ألف درهم؟ قال الرجل: لاء قال: فبيدَيْك مائة ألف؟ قال 
الرجل: لاء قال: فبِرِجْلَيِكَ؟ قال الرجل: لا. .. فذكره بنعم الله عليه» وقال يونس : 
أرق غتذة س ألرنا وأنث هى ااا" . 

ودخخل ابن السماك يومًا على الرشيدء قذعا الرشية بماء ليشريةء فالخ يه ا 
5 ذال و الماك :على اا ا ا ا ليقف عله لزاه كم 
كدت تشدريها؟ قال ينض ملعي + فال: اشرب هنات الله قلما شرت» قال+ لو 


.)440 555 /١( انظر: «مدارج السالكين»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (59577/9). 

(۳) «شرح صحيح البخاري» (١۱۹۹/۱)؛‏ بتصرٌّف» ونسبه للطبري» ولم أجده فيما طبع من كتبه 
(4) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (١٠٠)؛‏ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» )5١59(‏ بنحوه. 


مُنِعْتَ خروججها من بَدَنِكَه بما كنت تشتريها؟ قال: بِنِضْفٍ ملكي» قال ابن السماك: 
e‏ ۰ 

وقال فتح الموصلي : ' من أدام النظر بقلبه» ورّثه ذلك الفرَح E‏ 
يحزن على الدثياء ولا يأمبى على ما فاته مثها. 


6 - التعرّف على النفس وما لها وما عليها: 

فان العاقل لا يزال تعمل عقله وفكره فى كل ما أهمّه من شان الدتيا والكخرة؛ فإذا 
وقَعَ على عَؤْرة مك هاه أى للقة ستهام رصب متهن ولول هلا با لد وها ده 
حتى يستقيم له أمره» ولا يكون ذلك إلا للعاقل الرشيد الذي يجول بفكره» وينظرٌ 
بعقله» يعلم أنه ليس بمعصوم؛ فيتوقع الخلل في عمله؛ فيْعد له ما يحتاجه في ترميمه 
واا و نشي الت والقصي » فجن الاستعانة بره 

وأمّا من يكبّْرُ ذلك عليه» فإنه يرفع نفسه عن تصور النقص بهاء ويّجِلَ عمله عن 
حصول التقصير فيه. 

وقد قال الفضيل : «الفكر مرآةٌ ثُرِيكَ اا وا 

وهذا من تمام طلّب استدامة المستقيم من الأعمال» والرغبة في استقامة المُعَوَجٌ 
متها ولا يجس إا تسن النظر الذي 8 ال ر رار و ا العقل 
ال 
4 تحديد الايمان: 

فال ومو إذا أستة الفكير» وأمكة النظر هداد الله والحيا قلي هالأنعان كما 
مله الله یك -: مرق ببق أصلها ايت عا فى التكماء 40 [إبراهيم: 240894 . 

وا عروقها 0 والمعرقة والبقين» وساقيا اللعلاض» وفروعها 
الأعمال» وثمرتها ما تورجب الأعمال الصالحة من الآثار الحميدة» والضفات 
الممدوحة» والأخلاق الزكيّة» والسَّمْتَ الصالح» والهڏي والدل المَرْضِيّ ؛ فيستدِلٌ 
الناظر على غرس هذه الشجرة في القلب وثبوتها فيه بهذه الأمور؛ فإذا كان العلم 


.)٤٥۷  555/5؟( أخرجه الرافعي في تاريخ قزوين»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (8/ 591). 

() ذكره الغزالي في «الإحياء» (575/54)» ونسبه للفضيل» فيما أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۸/ 
۹ بسئده ين ظطريق الفُضَيّلء عن الحسن البصري. 

(4) انظر: «إعلام الموقعين» (۲/ ۲۹۹ وما بعدها). 


أعمال القلوب 


صحيحًا مطابقًا لمعلومه الذي أنرَّلَ الله كتابه به» والاعتقادُ مطابقًا لما أخبّرٌ به عن 
نفسه» ا به عنه رسله» والإخلاص قائمًا في القلب» E‏ فوا لاور 
والهدي والذل وَالسَّمْتٌ مشابهة لهذ الأصول» مناسبة لها عُلِمَ أن شجرة الإيمان في 
القلب أصلها ثابت وفرعها في السماء. 

وإذا كان الأمر بالعكس» عُلِمَ أن القائم بالقلب إنما هو الشجرة الخبيثة التي اجِتُيّتْ 
من فوق الأرض ما لها من قرار. 

فالشجرة لا تبقى حيَّةَ إلا بماد تسقيها وتنمّيهاء فإذا فطع عنها السقي» أوشك أن 
تَيْبَسء فهكذا شجرة الإسلام في القلب: ِنْ لم يتعيّدها صاحبها بسقيها كل وقت 
بالعلم النافع» والعمل الصالحء والعَوْدٍ بالتذكّر على التفكرء وبالتفكر على التذكّر؛ 
رالا اوفكتة أن ین: 

وقد جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن النبي كَلةِ؛ قال : (إِنَّ الايمَانَ ليخلق 
في جَوْفٍ أَحَدِكُمْ كما يَخْلَقُ النَّوْبُ الخَلِقُ؛ فاسْألُوا الله أَنْ يُجَدَّدَ الِإيمَانَ في 
ویک . 

وبالجملة: فالغَرْسنُ إن لم يتعاهده صاحبه» أوشك أن يهك . 
اب أنه سیل قرئ لمدافة الھوی : 

قال ابن الجوزي : ١اعلَم‏ : أن تُظلق الوق كغ إل اللذَّة الحاضرة مِن غير فِكرٍ في 
عاف وت على قبل الشيرات عاجلا وإِنْ كانت سببًا للألم والأذى في العاجل 
ومنع لَذَاتِ في الآجل . 

نما العائل» كانه ينين تعن الله تَعقِبُ ألمّاء وشهوة تورث ندمّاء وكفى بهذا 
القدر مدحًا للعقل وذمًا للهوى. 

ألا ترى أن الطفل يُؤيِرُ ما يهوى وإِنْ أذّاه إلى التلف» فيفضّلُ العاقل عليه بمنع نفسه 
من ذلك» وقد يقع التساوي بينهما في الميل بالهوى؟! 

وبهذا القدر فصل الآدمي على البهائم؛ أعني: مَلَكة الإرادة؛ لأن البهائم واقفة مع 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (5١/54)؛‏ واللفظ له» والحاكم )٥٤/١(‏ وصحّححهء وقال 
الذهبي: «رواته ثقات»» وحسّنه الهيثمي في «المجمع» /١(‏ 2207 والألباني في «الصحيحة» 
.)١585(‏ وفي الباب: عن أبي هريرة ينه بنحوه؛ أخرجه أحمد (2759/5), والحاكم (4/ 
57») وصحّحه؛ إلا أنه لا يثت؛ فقد ضعّفه الذهبى» والألبانى فى «الضعيفة» (895). 


(۲) انظر: «إعلام الموقعين» .)١۲/۲(‏ 


طباعهاء لا نظّرَ لها إلى عاقبة» ولا فر في مآل» فهي تتناول ما يدعوها إليه الطبع مِن 
الغذاء إذا حَضَرء وتَفعَلُ ما تحتاج إليه من الروث والبول أيّ وقت اتفق» والآدمي 
يّمتنع عن ذلك بقهر عقله لطبعه. 

وإذا عرّف العاقل أن الهوى يصير غالبّاء فعليه أن يرفع كل حادثة إلى حاكم العقل؛ 
فإنه سيّشِيرٌ عليه بالنظر في المصالح الآجلة» ويأمره عند وقوع الشبهة باستعمال 
الأحوط في كف الهوى إلى أن يتين السلامة من الشر في العاقبة. 

وينبغي للعاقل أن يَتَمَرّنَ على دفع الهوى المأمون العواقب؛ ليستيرٌ بذلك على ترك 
ما تؤذي غايته» وليعلم العاقل أن مُدْمِنِي الشهوات يصيرون إلى حالةٍ لا يلتذونهاء وهم 
مع ذلك لا يستطيعون تركها؛ لأنها قد صارت عندهم كالعَيْش الاضطراري؛ ولهذا 
ترى مدق الخمر والجماع لا يلعد بالك شالغاد من لم يلين غير أن العادة 
تقتضيه ذلك» فيلْقّي نفسه في المهالك لنيل ما يقتضيه تعوده» ولو زال رَيْنُ الهوى عن 
بصر بصیرته» لرأى أنه قد شَّقِيَ ِن حيث قدَّر السعادة» واغتمّ من حيث ظنٌّ الفرح» 
وأَلِمَ من حيث أراد اللذة. 

فن قال قائل: فكيف يَتخلصٌ مِن هذا من قد نشب فيه؟ 

قيل له: بالعزم القوي في هجران ما يُوّذي» والتدرّج في ترك ما لا يُوْمَنُ أذاه؛ 
وهذا يفتقِر إلى صبر ومجاهدة يهوّنهما سبعة أشياء : 

أحدها : التفكرٌ في أن الإنسان لم يُحْلَقْ للهوى. وإنما هُيَ للنظر في العواقب» 
والعمل لالجل ونال غل هذا : أن البهيمة نُصِيب من لذة المَطعُم والمشرّب والمنكح 
ما لا يناله الإنسان» مع عيش عَنِيٌ خال عن فكر وهَمّ؛ ولهذا ثُسَاق إلى مَنْحَرِها وهي 
مُنَهَمِكةٌ على شهواتها لِفِفُدان العلم بالعواقب. 

والآدمي لا ينال ما تناله؛ لقوّة الفكر الشاغلء والهمٌ الواغل» وضعف الآلة 
السا 

والثاني : أن يفكر في عواقب الهوى؛ فكم قد أَقَاتَ من فضيلة! وكم قد آوقع في 
رذيلة! وكم من مطعم قد أوقع في مرض! وكم مِن زلّة أُوجَبّتٍِ انكسارٌ جاه» 3 
ذكرء مع إثم؛ غير أن صاحب الهوى لا يرى إلا الهوى! 

فأقرّبُ الأشياء شَبَّا به: مَّن في المَذْبَّغْة؛ فإنه لا يج ريحها حتى يخرّجَ فيعلم أين كان. 
والثالث: أن يتصوّر العاقل انقضاء غرضه من هواه» ثم يتصوّر الأذى الحاصل 
عَقِيبَ اللذة؛ فإنه يراه يُرْبي على الهوى أضعافًا ؛ وقد أنشد بعض الحكماء: 

نفل الاس من لغ زتعت سيا حَتَى يُمَيِرَمَائَجيِي عَوَاقِبَه 


أعمال القلوب 


والرابع: أن يتصوّر ذلك في حق غیره» ثم يتلمّح عاقبته بفکره؛ فإنه سيرى ما يعلم 
به عَيْبه إذا وقف في ذلك المقام. 

افو أن نكر دا و من الا ف ااه م العقال أله تی ت 
فعَيْنْ الهوى عَمياء. 

ويروى عن ابن مسعود طب ؛ قال : «إذا أَعجَبّتْ أحدَكم امرأة فَلْيَذْكُرْ مََاتِنَهَا70" . 

وهذا أحسَنُ من قول أبي e‏ 

ااا ى رالا دلا لشية 

لأن ابن مسعود ذكر الحال الحاضرة الملازمة» وأبو الطيّب أحال على أمور 
متأخرة» إلا أن يكون أشار إلى هذا المعنى . 

ساقي أن ندل aS‏ لاما مع امن عل واد له لخي بده 
عِرّه وما من أحد غلبه هواه إلا وجد في نفيه ذل القهر. 

والسابع: آن يتفكّر في فائدة المخالفة للهوى من اكتساب الذكر الجميل في الدنياء 
وسلامة النفس والعِرّضء» والأجر في الآخرة. 

ثم يَعكسٌ فيتفكر لو وافق هواه في حصول عكس ذلك على الأب" 

وعن عبد الرحمن ابن أخى الأصمعى. عن عَمّه؛ قال: قال لي الرشيد: اد 
العشق وصفته؟ فقلت : اة التصل ون ا أطت عمد او 
اف 

وقال الحكماء: ١عَيْنُ‏ الهوى عوراء)0*) 

قال ابن الجوزي: «بهذا السبب يُعرض الإنسان عن زوجته» ويِؤْئْرٌ عليها الا جنبية» 
وقد تكو الروعة ارام ذلك ١‏ اورت الاج لي تيل له وقد 
تكشفها المخالطة؛ ولهذا إذا خالط هذه المحبوبة الجديدة» وكَّمَتٌ له المخالطة ما 
كان مستورًاء مَل وطلب أخرى» إلى ما لا نهاية له. 


)١(‏ قال الألباني في «الإرواء» (19789): «لم أقف على سنده إلى ابن مسعوداء وأخرجه أبو يوسف 
في «الآثار» (844) عن إبراهيم النخعي؛ بلفظ : «إذا رأَيْتَ المرأة» فَأَعْجَبَنْكَء فَاذْكُرٌ مَنَاتِنَهَا) 
e‏ ايخ ا 8 وء 

(۲) «الأمثال السائرة» من شعر المتنبى» (ص76). 

(۳) «ذم الهوى» (ص۳۸-۳۷)؛ باختصار وتصرّف . 

(6) أخرجه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص047). 

)غ2 الذم الهوى») (ص"2: 60) . 


وقد بلغا عق الل آنه خرّج يومًا واجمّاء فسأله وزيره عن حالهء فقال: في 
الدار عشرون ومائة جارية ما فِيهنّ مَن تطلَيُها نفسي. . . فاستعمال الفِكر في بدَنِ 
الآدمي وما يحوي من القذارة» اسل التايد eS‏ العشق؛ ولهذا قال 
ابن مسعود: «إذا أَعجَبّتْ أَحَدَكُمْ امرأقٌ فلْيَذْكُرْ مناتتها» ٠.‏ 

وقال بعض الحكماء: من وجد ريحًا كريهة من محبوبة» سَلاه؛ وكفى بالفكر في 
هذا ا 

ولقد بعتا أن رجلا عَشْقٌ امرأة» فَمَدّ يده إليها مع طَيْشء > فقالت له: تأمَّلَ أمرّك» 
أتدري ما تريد أن تصنع؟! إنما تريد أن تَبُولَ في بالوعةٍ لو شَامَدتَ داخلها لوجَدنهُ أنتن 
من الككنيف! فبرَدَ وسكنّ ولم يعاوذ. 

وقال أبو نضر ابن نبّاتة: 

مَا كث أغْرف عَيْب مَنْ أَحْبَبْتْهُ حَنَّى سَلَوْتْ َصِرْتْ لا اشاق 
وَإِذَا أَقَاقَ الوذ وَانْدَمَلَ الْهَوَى رَأَت القلرث وَلَمْ تَر الأخدَاق٠‏ 

وهال امور أخرى راا فهو على كل حال يشرح الصدرء ويورث سكينة 
القلب» ويورث العبد الخوف والخشية» والمراقبة لله كك وهو نعمة كبيرة؛ فمن 
العْبْن أن يضيّعها الإنسان» أو يجعلها في أمور مرذولة. 


© © © 


)۲( «ذم الهوى) (/ا055 -058). 


أعمال القلوب 


RFF‏ كم 


من أخبار آهل التفكر 


ل 0 EGS ET‏ 
لا يعرف من عن يمينه ولا من عن شماله من تفكرو بالآخرة» . 

۲ - ويقول يوسف بن أسباط : «قال لي سفيان الثوري - وقد صلَّينا العشاء الآخرة -: 
نَاوِأّني المظهّرة» فناولته» فأخذها بيمينه» ووضع يساره على خََدَّهء ونمت» فاستيقظتٌ 
وقد طلع الفجر؛ فإذا المظهّرة بيمينه كما هي» فقلتٌ : ا قد طلع» فقال: لم 
أزل منذ ناوَلَتي المظهّرة أتفكر في الآخرة حتى الساعة 

قال ابن المارك لض اعات وقد رلا mT‏ الصّرّاط)7" . 

٤‏ - وعن محمد بن واسع : «أن رجلا من أهل البصرة رَكبَ إلى أم ذر بعد موت أبي 
ذرء يسألها عن عبادة أبي ذر. . . قالت: كان النهار أَجِمَعَ خاليًا تفر . 

5 وعن عون بن عبد الله ؛ 0 «سألنا أمَّ الدرداء» قلنا: ما كان فصل عبادة أبي 
الذوداء؟ الك الك والاع 0 

٦‏ - وهذا السَّرِيٌ السَّقَطِيَ كله يقول: «إني لأنظرٌ إلى أنفي كل يوم مرارًا؛ مخافة 
أن يكون وجهي قد شوه . 

ويقول كَنْهُ: «ما لاا امرك سي عرفب لين له ولِمَ ذاك يا أبا الحسن؟ 
قال : أخاف ألا يَقبَلني قبري فافش 


(1) أخرجه ابن عساكر في «تاريخه) (۲۳/ ۱۴۷ 20118 ووقع فيه: لين تفر الآخرة». 

(۲) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (9//ا5١).‏ 

(90) نسية الرّبيدي في «الإتحاف» )١55/١١(‏ لأبي نعيم في «الحلية)» ولم أجده فيه» وهو في 
«الإحياء» a‏ و«مفتاح دار السعادة» (۱/ .)٥۳۹‏ 

(:) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)١54/1١(‏ 

(5) أخرجه ابن المبارك (۲۸7)ء والإمام أحمد (١١٠)؛‏ كلاهما في «الزهد»» وأخرجه ابن عساكر 
في «تاريخه» /٤۷(‏ ۹٤۱)؛‏ من طريق ابن المبارك؛ وإسناده صحيح . 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» »)١١7/١١(‏ والبيهقي في «الشعب» (891). 

)0017 أخر جه أبو نعيم في «الحلية» »)١١١/٠١(‏ والبيهقي في «الشعب» (8695). 


ناخاو اهل اتشر 


۷ - وعن أبي أسامة المصري؛ قال: بينا أبو شرح يمشي إِذْ جلس فتقنّع بكسائه» 
فجعل يبكي» فقلنا: ما يبكيك؟ قال: «تفكَرْتُ في ذَمَابِ عمريء وقِلَةٍ عملي» 
واقتراب كد ْ 

فد ركن عسر يو عبد العزيز برقا تتفل من ذلك فال كرف قن ادا 
ولذّاتها وشّهُواتهاء فاعتبَرْتُ منها بها؛ ما تكاد شهواتها تنقضي حتى تكدّرَها مَرَارتّهاء 
وإ لم يكن فيها عِبْرة لمن اعتبّرء إن فيها مواعِط لمن ادر . 

4 وعن فاطمة امرأة عمر بن عبد العزيز؛ أنها دخلت على عمرء فإذا هو جالس 
في مصلاه» معتيدًا يده على حَدّه» سال دموعُةُ على لحيته؛ ال قات يا مي 
المؤمتيق» أئ شرع خت قال يا فاطمة: إني تقلّدتٌ أَمْرٌ أمّة محمد يكل أحمّرها 
وأسوّدهاء دنه تكن الفخير البماكك: والمريض الضائع» والغازي المجهودء 
والمظلوم المقهور» والغريب الأسيرء والشيخ الكبير» وذي العيال الكثير والمال 
القليل» وأشباههم في أقطار الأرض وأطراف البلادء فعَلِمْتَ أن ربي سيسألني عنهم 
يوم القيامة» وأن حضمي دونهم محمد کیا نكيت آلا پت لی شج عتل خصوهتة» 
تا ا E‏ 

٠‏ - وعن عبد السلام مولى مَسْلّمة بن عبد الملك؛ قال: بكى عمر بن عبد العزيز» 
فبكت فاطمة ‏ زوجته ‏ فبَكى أهل الدار» لا يدري هؤلاءٍ ما أبكى هؤلاء» فلما تجلى 

عنهم العَبْرء قالت فاطمة: بأبي أنت يا أمير المؤمنين» مِمٌّ بَكَيْتَ؟ قال: «ذكرت يا 
ا فريق في الجنّة» وفريق في السعير»“ . 

١‏ - وكان داود الطائي في ليلة مُقَمِرة ٠‏ فتفكرء + كخام لمشي على السطج تريغو 
شاخص حتى وقع في دار جار له» قال: فوتّتَ صاحب الدار عُريانَا من الفراش» 
فأخذ السيف ‏ ظن أنه لِصّ ‏ فلما رأى داود» رجع فلبس ثيابه» ووضع السيف» وأخذ 
بيده کی وده إلى دار قثيل لداوده قال «ما دريكه آوغا شرت . 

١‏ - وكان هشام الدستوائي إذا فقَدَ السراج من بيته» يتملمّل على فراشه» فكانت امرأته 
تأتيه بالسراج» فقالت له في ذلك» فقال: «إني إذا ققدت السراج» ذَكَرْتٌ ظَلْمَةَ القبر . 


.)57( أخرجه ابن أبى الدنيا فى «العمر والشيب»‎ )١( 

(۲) «تفسير ابن کثیر) (۲/ 0۸0 

(۳) أخرجه ابن عساكر فى «تاريخه) /٤٥(‏ ۱۹۷). 

€3 أخر جه ابن أي الدنيا ف «الرقة والبكاء» (١٠)؛‏ واللفظ له وأبو نعيم في «الحلية» (559/5). 
(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (1/ 0798 . (7) «سير أعلام النبلاء» .)٠١١/۷(‏ 


أعمال القلوب 


٤‏ - وذكر محمد بن الصَّبّاح الدولابي سيف بن هارون» فقال: «كان قد احتمّرٌ في 
داره أو بيته قبراء فكان يدل فيه كل قليل» ثم يقول: أهيلوا عليّ التراب» ثم يصيح : 
أرجعوني لعلي أعمل صالحًا فيما تَرَكْتُ)""' . 

٠١‏ - وعن عاصم الرقاشي؛ قال: «انطلّقَ غَرُوان وحَمّمّة إلى عامر بن عبد الله 
فوجداه مغلِقا عليه بابه» فسمعاه يبكي» فجلسا ببابه يبكيان لبکائه» ثم أَذِنَ لهماء فرأى 
أثر البكاء على وجوههما » فقال: ما أبكاكما؟ قالا: سمعناك تبكي» فبكينا لبكائك» 
قال : ا ما أبكاني: إتى ذكرْتٌ الليلة التي صبيحتها يوم القبامةء قلت: إنها 
ا 

75 - وعن النضر بن إسماعيل؛ قال: «مَرً الربيع بن أبي راشد برجل به رَمَانَةَ» 
فجلس يحمد الله ويبكىء» فمّرّ به رجل» فقال: ما يبكيك رحمك الله؟ قال: ذكَرْتٌ 
أهل الجنة وأهل الا أهل الجنة بأهل العافية» وأهل النار بأهل البلاء؛ 
فذلك الذي أبكاني»“ . 

- وعن رشبد بن حَبّاب؟ قال امرض حازم بن الوليد بن بُجَيْر الأزدي: 
فدعوث له طبيبّاء فنظر إليه» فقال: ما بصاحبك هذا إلا الحزن» فقال حازم: إني 
ذكرْت مواقف يوم القيامة» فَفَزِعَ لذلك قلبي»”” . 

۸ - وقالت أخت بشر بن الحارث: «دخل بِشْرٌ على ليلة من اللياليء فوضَعٌ إحدى 
رجليه داخل الدار والأخرى خارجهاء وبقي كذلك يتفكر حتى أصبح» فلما أصبح› 
قلت له: فيماذا تفكرزت طول ليلتك؟ فقال: تفكرت في بشر التصراني» ويشر اليهودي» 
وبشر المجوسي» ونفسي واسمي بشرء فقلت: SSS‏ 
فتفكّرْتُ في تفضِّلِهِ عليَ وحَمِدَتَهُ على أن جعلني من خاصّته وألبستى لباس بان 


.)٠١( أخرجه أبو الشيخ في «العظمة»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عدي في «الکامل» (۳/ .)٤٩۰‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (۲۹۹)؛ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه) /۲١(‏ 
مو" ). 

(4:) أخرجه ابن أي الدنيا في «الشكر» (»4)» وأبو نعيم في «الحلية» (78/0). 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» »)١57(‏ والبيهقي في «الشعب» (4۲۸). 

5 أخر جه الخطيب في «تاريخ بغداد» .)٤۳۸/۱٤(‏ 


من أخيان اهل اتشر 


4 وعن أبي بكر الحربي؛ قال: سمعتٌ السَّرِيّ السَّقَطيَ يقول: «حَيدت الله 
مرّة» فأنا أستغفْرٌ الله من ذلك الحمد منذ ثلاثين سنة» قيل: وكيف ذاك؟ قال: كان لي 
دُگان» و فوقع الحريق في سوقناء فقيل لي» فخرجث أتعرَّفُ خبر 
دُگاني» فلقيت رجلاء فقال : أبشرْ؛ فان دگانك قد سَلِم؛ > فقلت: الحمد لله» ثم إني 
El ES‏ يعنى : أنه كان يهشم لنفسه: 

هذا آخِرٌ الكلام على التفكرء واللة أسأل أن يطهّر قلوبنا وأعمالنا؛ إنه سميع 


مجيب . 


© © © 


)١(‏ أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (۹/ ۱۸۷)؛ واللفظ له؛ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» 
(۷0/۲۰). 


RRR‏ ك0 


رابعًا 


ا 


KR O 


أعمال القلوب 


توطة 


الخشوع مِن صفات الأنبياء والصالحين» ومن مراتب الصّديقِينَ ومنازل المقرّيين» 
وهو حال القلب إذا تمكن خوف الله منه» فيْخبتٌ لربه» ويخضع لعظمته» > وَيَنْكسِرٌ 
لهيبته » ا لعرته» ثم تظهر آثار هذا التمكن على الجوارح» فتنقاد لله رب العالمين . 

فالله أسأل أن بجعلا له خاشعين ؛ إنه سميع مجيب . 


© © © 


معت الخ ۳ د 


FRRRRRRN؛Fۈ؛R‏ كم 


الخشوع في اللغة: يدور على معنى واحد تدور عليه جميع استعمالات هذه 
الكلمة؛ 0 والتَّطامُن؛ ومن هنا قيل: «الخاشع : ا والراكع»» 
وفيل : «المتضرّع). وفيل : «المتخشع : هو الذي طأطاً راا سه وتواضع م(« وقيل غير ذلك 
انك 
مما يقاريه '. 


وأما الخشوع في معناه الشرعي: فعبارات العلماء فيه متقاربة أيضًا"" : 

فقيل: هو قيام القلب بين يدي الرتٌ ا ولد 

وقيل: هو الانقياد للحق؛ وهو تفسيرٌ بالمقتضّى واللازم؛ فالانقياد من موجَبات 
ل 

وقيل: هو تذل القلوب» ا الغيوب. 

قال ابن القيّم كله : «والحقٌ: أن الخشوع معتى يلقم من التعظيم AT‏ 
ET‏ 

وقال الحافظ ابن حجر كث4 : «والخشوعٌ تارَةَ يكون من فعل القَلْبِ كالخشية» وتارَة 
من فِعْل البَّدَنِ كالسكونء وقيل: لا بد من اعتبارهما؛ حكاه الفخر الرازِي في 
اتفسيره0” '» وقال غيره: هو معنّى يقوم بالنّمْسء يظهر عنه سكون في الأطراف» يِلائِمُ 
مض د العا 

وقال ابن رجب را4 : اواصل الان هو لِينُ القَلْبِ ورفته وسک هه وک د 
والكساوه و قث قدا خش م القلب» تبعه خشوع + جح لجرا والأعضاء؛ لأنها 
تابعة له؛ كما قال ية : «ألا وَإِنَّ في الخد ف ع لد وكان ييه يقول 


و 92 


في ركوعه في الصلاة: «حَسَعٌ لك سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخَّي وَعَظْمِي وَعصّبي ) 


)١(‏ انظر: «مقايبس اللغة» (۲/ 22١85‏ (خ ش ع). 

(۲) انظر: «مدارج السالكين» 55١ /1١(‏ 055). 

(9) المصدر السابق .)077/١(‏ (:) انظر: «مفاتیح الغيب» (599/77). 
(5) «فتح الباري» (5314/5). (0) تقدم تخريجه. 

(۷) أخرجه مسلم (۷۷۱)؛ من حديث علي ذلك . 

(۸) «الذل والانكسار» (ص 70 ۳۸). 


اا أعمال القلوب 


فهو يرى أن خضوع الجوارح ثُمَرَةٌ لخضوع القلب ولينه. 

أحدهما: التواضع والذل. 

والثانى: السكون والطمأنينة. 

وذلك مستلزم للين القلب المنافي للقسوة؛ فخشوع القلب يتضمّن عبوديّته لله 
وطمأنينته أيضًا؛ ولهذا كان الخشوع في الصلاة يتضمّن هذا وهذا: التواضع 
اونا 

فهو يرى أن لِينَ القلب نتيجة وأَثّرٌ ولازم من لوازم الخشوع؛ كما أن خشوع الجسد 
تبع لخشوع القلب» وأن الخشوع هو التواضع والتذلل» والسكون والطمأنينة؛ ولهذا 
جاء عن علي وه ؛ أنه قال: «الخشوع في القلب» وأن ثُلِينَ كمك للمرء المسلمء 
وألا تلفت فى صلاتف. 

ومكذا جاء عن إبراغيم اللي ك واد وطائفة من السلف أيضًا: أن 


الخشوع في القلب. 

وكان ابن سيرين که يقول: «کانوا aT‏ 0 

وسيل الأوزاعي را عن الخشوع › فقال: غض البصرء > وخَفْض الجُناح» د 
القلب؛ وهو ال 


وقال بشر بن الوليد: «رأيت الأوزاعيّ و من الخشوع» . 
وقال مجاهد في قوله تعالى: كمأ ر و قت 42 [البقرة: ۲۳۸]: «(القنوت: 
الركوع» والخشوع» وعَضٌ البصرء وحَفْض 30 مخ رة الله الى 


(۱) «مجموع الفتاوى) (۲۸/۷ - .)۳١‏ 

(۲) أخرجه وكيع (۳۲۸)» وابن المبارك (/5١١)؛‏ كلاهما في «الزهد»» وابن جرير في «تفسيره» 
(4/۱۷( والحاكم ف فى «المستدرك» (۲/ ۳۹۳)؛ واللفظ له؛ ومن طريقه البيهقي ذ في «الکبری» 
9م و الحاكم» ووافقه الذهبي» وفي إسناده ضعف. انظر: تخريج «الزهد» 
لوكيع بن الجراح (۳۲۸). 

(۳) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» .)٩/۱۷(‏ 

.)٠١ /۱۷( أخرجه ابن جرير في «تفسيره»‎ )٤( 

)0( أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۸/۱۷)» ومحمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» .)١51(‏ 

0( أخرجه البيهقي في فى «الشعب) (۲۹۰۰). 

(۷) أخرجه ار «الحلية» (5/ 2)١57‏ وابن عساكر في «تاريخه) /٥(‏ ۱۹7) . 

(۸) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۷۷٠۱)؛‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ ۲۸۲)» 


مخت اده ع و م 


والخلاصة: أن الخشوع معنَّى ينتظم خضوع القلب ودل وانكساره وعبودیته» 
وسكونه وتواضعه» وطمأنينته» مع التعظيم والمحبة والخشية لله تعالى» ويظهر أثره 
على الجوارح بسكونهاء والتواضع للخلق؛ فيكون القلب عامرًا بالسكون والطمأنينة» 
والتذثّل والمحيّة والتعظيم» مع خضوع الجوارح» وتواضع العبد» وسكون الجسمء 
وسكوق الطرفه والطر: 


© © © 


= وسعيد بن منصور فى «التفسير) »)5٠5(‏ وابن جرير فى «تفسيره») (5/ 775)» ومن طريق 
شعي بن منصور أخرجه ال لبيهقي في «الشعب» (887ى 5 ). وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذر؛ 


كما ذكر ذلك السيوطى فى «الدر المنثور) (//9457 - 4۷). 


أعمال القلوب 


كم 


والخضوع والضّرَاعة 


أولا: الفرق بين الخشوع والاخبات : 
قال الله ك : وسر الْمَخِِدِينَ 69> [الحج: :"01 ثم وصفهم فقال: الین إِذَا ذ؟ 
اله كت فَلوبُهُمَ ضبن عل ما أصابهم وَالْمُقيهى الصاو ا متهم مم )4 [الحج : 


ا 


ل وقال أيضًا: ك اليب “امنا َي ايحت بترا إل ريم ولك أب الْجَنَدَ 
ه فا حَلدونَ ©4 [هود: ۲۳]. 

وأصل الحَبْتِ في اللغة : المكان المنخفِض من الأرض . 

قال ابن عباس ؛ في قوله: رر َي ©4 [الحج: 1٠‏ اهم 
المتراضعون ‏ ء وكذا قال قغادة ‏ » وقال مجاهد: «المطمتثين إلى ا > وقال 
الأخفش: «الخاشعين»“» وقال إبراهيم النَحَعِنُ ك: «المخلصين» ٠‏ وقال 
الكلبي: اعم الرقيقة قلربهما > وتال مرو ين أوس: «المخبفون: الذين لا 
يَظلِمونء وإذا ا لم ا 

وهذه الأقوال جميعًا - كما يقول ابن القيّم كث -: «تدور على معنيّيْنِ: التواضعٌ 
والسكون إلى الله وِيْنَ)””؛ وبهذا نعرف أن الإخبات مقارِبٌ للخشوع» لكن الخشوع 
يصحبه ذل القلب وانكساره» مع المحبّة والتعظيم. 


انيًا: الفرق بين الخشوع والخضوع: 
وأما الخشوع والخضوع › فهما متقاربان أيضًا. 


)١(‏ «تفسير البغوي» (7857/0)؛ بتصرف. (۲) المصدر السابق. 


(۳) أخرجه ابن جرير في «تفسیره» .)98١/١5(‏ (5) «تفسير البغوي) (7585/5). 
(5) المصدر السابق. (5) المصدر السابق. 


(۷) أخرجه سعيد بن منصور (597١ط.آل‏ حميد)» وابن أبى شيبة .)٥۷۸/١۳(‏ وأحمد فى «الزهد» 
(صى 983 والطبرى ق اسي 153/ 40803 واللفظ ل والديتوري في #المالنة 0 4 
,”*١‏ والبيهقى فى «الشُّعَب) فرظ ة 4 . ا 

(۸) «مدارج السالكين» ع 


2 7 5 2 ا 5 0 
الفرق بين الخشوع وبي نالاخباتٍ والخضوع والضرّاعة 


وقد قيل: إن الخضوع يكون بالبَّدَن؛ فيقال: فلان خضّعَ لفلان» وإِنْ كان قلبّهٌ لم 

وأمًا الخشوع › فيكون في القلب» والبدن» والصوت» والبصر؛ فيظهر هذا على 
ار TT‏ 

فأصل الخضوع: هو الذل والانقياد» فإذا قيل: «خضوع القلب». فهو ذل وإذا 
قيل: «خضوع البَدَنَاء فهو انقيادُهٌ واستسلامه. 
ثالثًا: الفرق بين الخشوع والضراعة: 

وأما الفرق بين الخشوع والضرّاعة» فكذلك بينهما تقازب. 

EE‏ يستعمّل الخشوع فيما ودعي لجراي لي لطاع وإنْ كان 
أيضًا يرتبظ بالقلب بلا شك» وأما الضَّرَاعَةٌ فأكثر ما تستعمّل فيما يوجد في 
الل وأصل الضّرّاعة في اللغة: الذل والخضوع؛ وبهذا نعرف أنها معان 


© © © 


)١(‏ انظر: «لسان العرب» (۲/ ١١١١)»ء‏ (خ ش ع). 
(؟) «مفردات القرآن» للأصبهاني (ص58١)؛‏ بتصرف . 


أعمال القلوب 


كك 


الخشوع بلا شك في غاية الأهميّة» ومّن فقَدّه» فقَدَ واجبّا من واجبات الإيمان؛ 
ومما يدل على أهميته : 


أولا: أنه واجب من واجبات الصلاة؛ على قول طائفة من أهل العلم: 
وممن اخمار هذا القول: ارقي صاحي اال وشيخ الإسلام ابن 


تيمبة "> والحافظ ابن الف ''"'» وطائفة من السلف والخلف». وقد سال 
الإسلام | بن تم ة على أن الخشوع واجبث من واجبات الصلاة بأدلة اة 7 
١‏ - أن الله ك قال : سيوا اضر وَالصَلَووٌ وا كيه إلا عل يِن 42 [البقرة: 


٥‏ يقول اه مبيًا وجه هذا الاستدلال: «وهذا يقتضي ذم غير الخاشعين؛ كقوله 

تعالبى: ما جَعلنَا القبكة أل کت عا إلا لتقم من بیع السو ومن قيب عل عَتَبية 

ون كانت حي إلا عل آل هَدَى 53 [اتيقرة ELEN‏ وقوله تعالى: وکر عل 

الْتشرِكيت ما ما قوشم ! ليچ [الشورى: ۳ فقد دَلَّ كتاب الله ك على من كبر عليه ما 

ته الله » وأنه مذموم بذلك فى الدين مسخوط منه» والذم أو السخط لا يكون إلا 

ا ا وإذا e‏ مڏمومين؛ دل e‏ 

شعن 6 [البقرة : [<o‏ لو 2 e aT‏ المراد 

الخشوع خارج الصلاةء لَفَسَدَ المعنى؛ إذ لو قيل: إن الصلاة لكبيرةٌ إلا على من خشَع 

خارجهاء ولم يخشع فيهاء كان يقتضي أنها لا تكبر على من لم يخشع فيهاء وتكبر 

على من خشَّعَّ فيهاء وقد انتفى مدلول الآية؛ فتبّتَ أن الخشوع واجب في الصلاة)”” . 
١‏ - قوله تعالى: قد أف الْمَؤْمبونَ (© الب هم في صَلاتم حش 9© لن هُمْ عَنٍ 

.)94/١5( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 

(۲) انظر: المجموع الفتاوى») (۲۲/ ٥٥۳‏ _ /اهه). 

(۳) انظر: «الوابل الصيب» (ص7١‏ وما بعدها). 

)٤(‏ انظر: «مجموع الفتاوی» (57/ 057 وما بعدها). 

)6( «مجموع الفتاوی» (۲۲/ 007 -665). 


أهميّة الخشوع ومنزلتّة 


3 > 


لر عيسوت > © ولب 7 لكر هلو € [المؤمنون: ١‏ - 4]» إلى قوله: وليك 

هم ورش 9© © لے يرون الفِردوس هم فِبَا لدو E EET O‏ عله 11]؛ 
رل كانه : اح له : أن هؤلاء هم الذي يَرنُونَ روس الجنّق وذلك يقتضي أنه لا 
رها غیرهم» وقد دل هذا على وجروب هذه الخصال؛ إدذ لو كان فيها ما هو سشحب: 
كانت ج القردوس ررك يدونياة لأن الجنة تقال مل الراجات دون الات 
لم يذكر في هذه الخصال إلا ما هو واجب»'. 

1 النبي بيا توعد تاركيو؛ كالذي يرفع بصَرَهٌ إلى السماء؛ فعن أنس بن 
مالك ونه؛ قال: قال النبي وَكه: لكا كال قرام يَرْتَعُونَ َبْصَارَهُمْ الي السْماء ء في 
صَلَجِيمْ؟!». فاشتد ا «لَيَنْتَهُنَ عَنْ ذلك ازات 
َنْصَارُهُمْ؛ + وكذلك حديث جابر بن سَمْرة ول ؛ قال: قال رسول الله 4 : «لَيََْهِيَنَ 
وام يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ في الصَّلاة أَوْ لا تَرْجِعٌ إِلَيْهِمْ)”"'؛ فدلٌ ذلك على 
وجوب الخشوع في الصلاة؛ وبهذا استدل أيضًا الحافظ العراقي“ . 

وقد ذم الله ك قَسْوةَ القلوب المنافية لتر ا صر مر ا ايا ومن ذلك 


قوله : وم ست توي ن کن کی تھی رة أو اَذ َو [البقرة E‏ 
قال الزّجًاج : «قسَتْ في اللغة : عَلْطتْ ويَبِسَتْ وصَلّبت» فتأويل القسو في القلب : دَهَابُ 
اللَّينِ والرحمة والخضوع والخشوع منها والقلبٌ القاسي والعاسي Py EOE‏ 
ويقول ابن تيمية كه : «وقرّة القلب المحمودة غيرٌ قسوته المذمومة؛ فإنه ينبغي أن 
يكوه وكين شير E a‏ هاليية E‏ 
aS‏ كيف ران E‏ 
ثانا : أن العبادة التي يصاحبها الخشوع تفضل العبادة التي لا خشوع فيها: 
وشتّان بين اثتيْن أحذهما يضلى وهو شا والآخر يصلى وهو أبعد ما يكون من 
يقول حسّان بن عطيّة 5: «إن الرجليْن ليكونان فى صلاة واحدة وإن بينهما فى 
E‏ ۰ ْ 


.)۷٥١( المصدر السابق (5؟065/5). (۲) أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١۷۲ /۲( أخرجه مسلم (478). (5:) انظر: «طرح التثريب»‎ )( 
. 0١ /۷( المجموع الفتاوی»‎ 0 .)٠١١/۱( (ه) «(معاني القرآن» للزجاج‎ 


(۷) أخرجه نعيم بن حماد في «زوائد الزهد» (95). 


rra‏ أعمال القلوب 
ثالئًا : أن ١‏ لخشوع أول ما يفف من هذه الأمّة 

فعن شاد بن أَوْسٍ؛ وسا الله ل قال : لن اول ما يُرْفَعُ مِنَ الئاس 
الخشوع 6 

وعن أبي الدرداء ونه ؛ أن النبي كك قال : «أَوَلْ يرق مِنْ هَذِهٍ الام الخُشوعٌ ؛ 
حل کی نیا د 

E‏ یه ؛ أنه قال : «أوَّلُ ما َه تَمْقِدُونَ مِنْ دينكم : الحْشوعَء وآخرٌ ما 
تَفْقِدُونَ مِنْ د : الصَّلاة) سم 


رابعًا: أن الله استبطأ المؤمنين في تحقيق هذا الوصفف: 
فقال تعالى: الم يان لَِدتَ “منوًا أن تح ميب بِزِكَر آنه وما رک من َي 
[الحديد: .]١١‏ 
يقول شيخ الاسلام ابن تيميّة كَنْهُ: «فدعَاهمْ إلى خشوع القلب لِذِكْرِهِ وما نرّكَ من 
کتابه» ونهاهم أن يكونوا كالذين طال المد فقسّث قلوبهمء وهؤلاء هم الذين : 
ونهاهم E‏ بيه E‏ 
م وسات وعد ا معو 


«إدًا ذكرَ آله ولت لومم ودا تليت ا 2 إِيمَانا؟ [الأنفال: ؟]. 
وكذلك قال في الآية الأخرى :يانه رل لسن اديت كنا مها ان ف عه 


2 يي ورور 2 ووم 


8 لذن َوب تع م ين جُلود هم ا إل ذكر آي اتر 41# والدين 


خسن يعون رهم هم الذين إذا كر اله تعالى . جلت قلوبُهم . 
e»‏ 0 
قيل: نعم 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (۷۱۸۳)» و«مسند الشاميين» )۲٠۳۷(‏ مرفوعًا» وصحّحه الألباني 
في «صحيح الترغيب» (2)647 وأشار ابن كثير إلى تضعيفه في «التفسير» (۸/ 227١‏ وقد روي 
موقوفًا عليه أخرجه أحمد (55/5): وصحّحه ابن حبان »)٤٥۷۲(‏ والحاكم (۱۹۸)» 
والذهبى» ورجح المنذري الوقف فى «الترغيب» .)١١/١(‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» »)۱١۷۹(‏ وحسّن إسناده الهيثمي في «المجمع» (۲/ 
25©؛ والمنذري في «الترغيب» »)١١/١(‏ وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» (2)5579 
إلا أن ابن رجب أشار ذ فى «الذل والانکسار» ( ص٠١:5 )١١‏ إلى إعلاله» ولم يجزم. 

() أخرجه ابن أبي شيبة 7 1/ )١‏ والحاكم »)٤٦۹/6(‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)58١/١1(‏ 
وصحّحه الحاكم» والذهبي. 

() «مجموع الفتاوی» (59/10). 


أهميّة الخشوع ومنزلتة 


خامسًا: أن صلاة الظهر يُشرّع تأخيرها عن أول الوقت إلى حَدَّ الإبراد: 

مع أن الصلاة في أول الوقت محبوبة إلى الله وَيْقْء وهو أفضل العمل؛ كما ثبت 
عن النبي ييا“ ومع ذلك شُرَّعَ لنا النبي يي الإبراد بالصلاة؛ وجحمة هذا التأخير - 
كما ذكره ابن القيّمٍ كه -: «أن الصلاة في شدّة الحَرّ تمنع صاحبها من الخشوع 
وحضور القلب والتأثر بها)”"'. 


© © © 


)¥( أخرجه أبو ا (€7()؛ من حديث أم فَرُوة ا والدارقطني في «سنئه») (۷) من حديث 
ابن مسعود وه وصحّحه ان خزيمه «((TYTV) û‏ والحاكم )1/ 1۸۸(« والألباني في (صحیح 
أبي داود» (۱/ »)۱۲٣ ۱۲١‏ و(صحيح الجامع» (۱۰۹۳). إلا أنه قد ل في صحَّحتها. انظر: 
«نصب الراية») »)۲٤١ /١(‏ و«الفتح) .)١١/۲(‏ 


(؟) «الوابل الصيِّب» (ص77)؛ بتصرف يسير. 


أعمال القلوب 


كم 


أولّا: الخشوع في القرآن الكريم: 
ا الله كي 0 ا 


[طه: 8١٠]؛‏ أي: ذلك 0 الله وا 0 u‏ اشر عل جل أت 
حَشعًا# [الحشر: ١۲]؛‏ 565 ذليلاء وقال: لاوجو يد اة 0 [الغاشية: ۲]؛ 


اع ولل 
المعنى الثاني: سكون الجوارح؛ قال الله وك : اين هم في صلم حَنِمنَ ©4 
[المؤمنون: 1 
قال الحسن كدَنْهُ: «كان خشوعُهم في قلوبهم؛ فقَضُوا بذلك البصرء وخمّضُوا به 
م 
الجناح» . 


وقال محاهد انه : سكين 

وجاء عن ابن عمر وِكا: «إذا قاموا في الصلاةء أقبَلُوا على صلاتهم» وخمّضُوا 
اتضارهم إلى مرق سجرب وغل آذ الله ل عل كلا رن با ولا 
E‏ 

وگال اتن عباس ين فى تفسيرها: سارن ماكترنا © وبه قال طاقة من 
الا ف اشر 6 57 ا 0 


.)۹-۸/۱۷( أخرجه ابن جرير فى «تفسيره»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» »2)١19(‏ وعبد الرزاق »)۳۲٠۸(‏ والطبري في «تفسيره» /١107(‏ 
۸( والبيهقي في «الکبری» (۲/ .(A*‏ 

نرف أخر جه ابن مردويه؛ كما في «الدر المنثور) ٥0۷ /٠١(‏ -00/8). 

.)0١ 10 أخرجه ابن جرير في «تفسیره»‎ )٤( 

(6)8) ألخرجة ابن جرير في «تفسيره» 242٠١ /١1(‏ وابن المنذر» وعبد بن حميد؛ كما في «الدر 
ال /٠‏ ةشه ). 

(5) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۸/۱۷). 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۳/ 02007 وابن جرير في «تفسيره» (9/11). 


الخشوع في الكتاب والسّنّة 


وقال سعيد بن جبَيْر كأَنهُ: «يعني : متواضعين., لا يعرف مَّن عَن يمينه» ولا من عَن 
شِمَالهء ولا يَلتَفِتُ من الخشوع لله ويْقَ)”''؛ فهو ساكن الجوارح» مُنكسِرٌ القلب» لا 


يرفع بصره'" 
قال شيخ الإسلام ابن تي تيميّة رحمه الله تعالى: E‏ 
وسكونه؛ ضد تقليبه في الجهات ؛ كقولة تمان ؛ ويل عنم بوم مَل ادع ع لک من 7 


ڪڪ 9 حُمَّعَا اس حرو 55 الْخَجَرَاتْ 33 جراد اد مشر 00 ع 0 الع 1 
الک کا م ر 40 [القمر: E ٦‏ وقوله تعالى: وم عو ين الان يرا كب 
إل صب فضي © حَيْعد أصرهر رعتهم 01 ذلك وم الك كوأ مُعَدُونَ 469 [المعارج: ٤۳‏ - 
E‏ 4 في عائيخ الأيتيق وصف أجسادهم بالحركة السريعة؛ حيث لم يصف 
بالخشوع إلا أبصارّهم» بخلاف آية الصلاة؛ فإنه وصف بالخشوع جملة المصلين بقوله 
تعالى : اي هم في صَلاعم شي 26 [المؤمنون: ؟]» وقوله تعالى: وا لَكِيرَة 
إلا عل لين 469 [البقرة: 45]. . . ومن ذلك: عع الآضصواتث4 كقوله تعالى: 
وكشت الْأصَوَاتٌ إلتَّمَنَ» [طه: ۸٠۱]ء‏ وهو انخفاضها وسكوتها»" . 

ومما يدخل في هذا المعنى ‏ وهو السكون - قوله تعالى: ومو لَه يتب 42 
[البقرة: ۲۳۸]. 

3 کک‎ a CR 5 ٠ 5 

فقد جاء عن مجاهد فى قوله تعالى: #وقوموا يِل َنْب ©4 [البقرة: ۲۳۸]؛ قال: 
ِن القنوت: الركوع والخشوع» وغَضٌ البصر وخفض الجناح من رَهْبة الله» كان 
العلماء إذا قام أحدهم في الصلاة»ء يهاب الرحمن يل أن يَش تظره إلى شيء» أو 
اكه او لب الف أو حف ق اوت عه كع فان الدنيا إل 
ناسيًا ما دام في صلاته»“ . 

والمعنى الثالث: الحَوؤف 

قال قتادة رخا : «الخشوع في القلب: هو الخوف» وعض البصر في الصلاة 08 


.)5١08/05( ذكره البغوي فى «تفسیره»‎ )١( 

0 كر شيخ الأملام فى قير ما مرت مو عليه ها الان يرما امارج جن اهاري 
.(ooV _ oo /Y۲) «(° 58/0‏ 

.(00V _ ٠٥٦ /۲۲( «مجموع الفتاوی»‎ (۳) 

e (€) 

)0 أخرجه عَبّد بن حُمَيْده وابن المنذر؛ كما في «الدر المنثور» ( 004/1۰(« وابن جرير في 
(تفسيره» 22٠١ /١11(‏ والقرطبي في «تفسيره» .)5١5/1١(‏ 


أعمال القلوب 


> ع 
|| ا 
بک رر رس ص مر ر 


قال الله یك : #وَيتعوكَا رعا ورا وڪاو لا حوبت 467 [الأنبياء: ١٩]؛‏ 
قال الحسّن : «هو الخوف الدائم فى القلب»' . 

وقال تعالى: طإوَيَنهُمٌ يُعرَصُونَ عَلِيَهَا حَسْعِنَ من الل بظروت ين طرفي حن 
[الشورى: هع]. 

قال عبد الرحمن بن زيد: «الخشوع : الخََوْفُ والحَشْية لله» وقرأ قول الله: محَشْعِينَ 
من الذل»ه [الشورى: ٥٤]؛‏ قال: قد أذلّهم الخوف الذي نرَلَ بهم OT‏ 

«فهم ينظرون إلى النار مِن طَرْفٍِ خفي» متذللين متضائلين مما دهاهم» يبتدئ نظَرُهم 
إلى النار من تحريك لأجفانهم سب ار ظط إلى ال 

وقد فُسَرٌ بذلك قوله تعالى: ظوَآستهِيئا ور الكو وا لكيه إلا عل 
م 2 9 رام ع 4ح مم راي مس وج مه رس i‏ 
شين 402 [البقرة: 45]» وقال: ورن من هَل الككّب لمن يُؤْمِنٌ باه وما أنْزِلَ یک 
وما انز َم خَسْعِينَ للم [آل عمران: ٩۱۹]ء‏ وقال: اوخوت لدان يكورت ودر 
حشرا ©4 [الإسراء: ۹٠]ء‏ وقال: لك المسليي وللت ولوين وَالْمْومتِ 
نین وَالْهَتِيِكب ارقن والصترقت و َر وَاَلصَّدِيراتِ وال 7 
شعت [الأحزاب: »]۳١‏ وكذا قوله: سِيمَاهُمْ في وُجُوههر من أ السجرد [الفتح : 

N 00 ١ 8 

69 قال مجاهد: «الخشوع والتواضع» ١‏ 

والمعنى الخامس: اليبّنُ والجمود؛ كما فى قوله تبارك وتعالى: ومن يليد أنك 


یآ ع ا + يعق “ مامد باب ل تبات يا 


ووه 2ے 8 وو ر ا اق ر و o‏ و ولد ا ماما و صا كي مضه مك 9 

مسلم تحضره ة مكتوبة. فيحن وضوءها وخشوعها وركوعهاء إلا كانت كفارة لما 

)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» »)١58(‏ وروى أبو نعيم في «الحلية» (۷۸/۷) عن سفيان 

(۲) أخرجه ابن جرير فى ١تفسيره»)‏ (۲۰/ .)٥۳۲‏ 

(۳) «تفسير أبى السعود) -7١/8(‏ ۷۲)؛ بتصرف. 

(:) أخرجه ابن المبارك فى «الزهد) »)١75(‏ وابن جرير فى «تفسیره» (۳۲۳/۲۱)؛ وبه قال غير 
واحد. انظر: «تفسير ابن كثير) (۷/ 229751١‏ و«تغليق التعليق») (5/ .)"١٠٤١ - 7١7‏ 

(5) انظر: «تفسير الطبري» »)٤۳۸/۲۰(‏ و«تفسير البغوي) (7517/0). 


الخشوع في الكتاب والسّنّة 


َبْلَهَا مِنَ انوب مَا لم يُوْتِ كَبيرَة؛ ولك ال کا 

۲ - وعن أبي هريرة ونه ؛ قال: سمعث رسول الله 4 يقول: ١مَكَلْ‏ المجَاهِد في 
سيل الو ا ا - كمل الصّائِم الْقَائِمِ الخَاشع الرّاكع 
السَّاجِدِ)”” 

۳ - وعن علي بن أبي طالب ويه ؛ قال : قال رسول الله 5 : «اللّهُمَ > لَك رَكَعْتٌ 
وبك أَسْلَمْتء للك تل ابطر الى طون لني م 

وهذا الحديث يدل على أن الخشوع ينتظمٌ جوارح العبد جميعًا» وأنه من الأعمال 
القلبيّة التي تظهر على الجوارح وتؤثّر فيهاء وأن الخشوع في كل جارحة بِحَسّبها ؛ 
فخشوع السمع غير خشوع البصر» والمُّخّء والعَظمء وهكذا. 

وتظهر تَمَرة القول بالتلازم في الأعمال القلبيَّة في مثل ذلك؛ ولذلك فإنه إذا كان 
خشوع الجارحة أثرًا من آثار خشوع القلب» كان ذلك أقوى من القول بأن الجارحة 
خشَّعَتْ؛ لأن خشوع الجارحة مجرّدًا يمكن أن يكون من خشوع النفاق» بخلاف ما لو 
اتصل خشوعها 07 

قال ابن الجؤزي هه : «وإني لأعرف حَلْقًا يحضُرُون المجلس منذ سنين» ويبكون 
الم حي سير SE‏ في البيع» 
والجهل بأركان الصلاة» والغِيبّة للمسلمين» والعقوق للوالدَيْن» وهؤلاء قد لبس عليهم 
إبليس؛ فأراهم أن حضور المجلس والبكاء يدفع عنه ما يُلابسٌ من الذنوب»“ . 

٤‏ - وعن جابر بن عبد الله ويا؛ قال: اا «مَرَرْتُ بِجِبْرِيلٌ لَبْلَةَ 
أُسْرِيَ بي بالمّلا الأغلّى. وَهْوَ كَالحِلْسٍ البَالي مِنْ حَشْيَةِ الى ن . 


.)۲۲۸( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي »)۳١١۷(‏ وصسّحه الألباني في «صحيح الترغيب» (1770)» وأصل الحديث 
عند البخاري (۲۷۸۷)» دون قوله: «الخاشع الراكع الساجد». انظر للاستزادة: «السبيل الهادء 
إلى تخريج أحاديث الجهاد» للشيخ مساعد الحميد (۲۹» ۳۰» .077١‏ 

9 تقدم تخريجه. 

(5) «تلبيس إبليس» (ص”:5). 

(5) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (57174)» وابن أبي عاصم في «السّنَّةَا (171)؛ ومن طريقه أبو 
القاسم الأصبهاني في «الحجّة» (). وقال فيه الهيثمي في «المجمع» :)۷۸/١(‏ «رجاله 
رجال الصحيح»» وصحّحه السيوطي في «الخصائص» »)158/١(‏ وحسّنه الألباني في 
«الصحيحة» (۲۲۸۹). وفى الباب عن أنس ذلا 


أعمال القلوب 


ه ‏ وعن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كتانة» عن أبيه؛ قال: أرسلني أميرٌ من 
الأمراء إلى ابن عباس أسألةُ عن الصلاة في الاستسقاء» فقال ابن عبّاس: ما منعه أن 
يسألني؟ قال: «خرَّجَ رسول الله يا : متواضِعًا متبذلا متخشّْعًا مترسّلًا متضرّعًاء فصلى 
ركعتيْن» كما يصلي في العيدء ولم يخظبْ حُظبَتَكُمْ هذه». 


© © © 


059 أخرجه الترمذي )00۸« 004%(« والنسائى (١؟6١),‏ وابن ماجه (ITY‏ واللفظ له 
وصځحه الترمذي» وابن خزيمة »)١514 .١505(‏ وابن حبان (758717)» والحاكم -777/1١(‏ 
۷ ) والنووي في «المجموع» (5/ 44)» والألبانى فى «الإرواء») .)۹٥/۲( »)٦٦٥(‏ 


رجات الح لخشوع 


%RR؛FۈF؛؛‎ RRR 


ا ثلاث 
ا 


فالتذلّل لآمر الله تارك وتعالى: تله بصدق العبودية هن غير استتكاف» ولا لفرقء 
ولا تعالٍ عليه» وإنما يخضع العبد لأمر ربه ومولاه سبحانه» فيتقبّل أمره» وينقاد له» 
ويتمثل لهذا التوجيه الرباني» مع موافقة باطنه لظاهره» وإظهار الضعف والافتقار 
لهداية الله كِِكْ؛ فهو منقاد لأمر ربّه بقلبه وجوارحه» متواضع له سبحانه. 

وأما الاستسلام لحكم الله كيل : فيشمل الحكمَ نتوعية: 

الحكم الشرعي: فلا يعترضٌ على شرائع الدين» وأحكام الله كك الدينية. 

والحكم الكوؤني: فلا يعترضٌ على أحكام الله القدريّة الكونيّة . 

قإذا ام أو هه تحت فلت ذلك بالضير والرضادرة اعرا 
بال ؛ فهو لا يعارض أمر الله الشرعي بشهوة ولا راء ولا يعارض قدر الله 
شط او 

وأما التواضعٌ لنظر الله كلك : فإنما يحصّلٌ بدوام استشعاره مراقبة الله كك له فَيَذِلُ 
الدع وكير تقش وتخضّعٌ جوارحه. 

الدرجة الثانية: الرجوع إلى النفس باستشعار نَقْصِها وضعفها وعجزهاء فَيُورِئُه ذلك 
تواضعًا . 

وأمّا في نظره إلى الخلق» فإنه يرى فضائِلهم ومحاسنهم . 

فنظَرُهُ إلى النفس نَطَرٌ انتقاص يزهّده في مطالبة الخلق بحقّه عليهم» فضلًا عن 
إكرامهم وإعظامهم له. 

ثم إذا نظر إلى الناس» لم ير إلا إفضالهم وإكرامهم» ومناقبهم ومحاسنهم؛ فيثني 
عليهم» ويشكرٌ معروفهم» ويَحفَّظ صنائعهم» فلا تَضِيع ولا ثُنسَى؛ وهذا لا شك أنه 
مِن أكمل المنازل» ومن أحسن أحوال النفس . 

الدرجة الثالثة: أن يصمّي قلبه من النظر إلى المخلوقين؛ فلا يَلتَفِت إليهم بعمله 


أعمال القلوب 


الصالح› ولا يُنشغل بهم طلبًا لمدحهم» ورغبة فيما عندهم» بل قد جك عمله كله لله؟ 
فشغله ايخاء عرضاته عن الاتشغال يمن سرا" ؟: 


© © © 


)١(‏ ذكر هذه الدّرّجات الحافظ ابن القيّم نقلا عن صاحب «المنازل». انظر: «مدارج السالكين» 
(١/؟5ه‏ -_588ه). 


مراتب الئاس في الخشوع 


RFR‏ كم 


مراتب الناس قي الخشوع 


فكما أن الخشوع يتفاوت في نفسه» فكذلك الناس يتفاوتون فيه ؛ بحسب ما يقع في 
قلوبهم من معرفة الله 305 ومعرفة صفات عظمته وجلاله» واستشعار مراقبته» وكذلك 
ما يكون في قلوبهم من معرفة النْمْس ونقائصها وعيوبهاء وكذلك بِحَسَّبٍ فهمهم 
وتدبرهم لمعاني القرآن» فيتفاوّت الناس في ذلك تفاونًا ا 
وصاحبه في الصلاة كالذي بين السماء والأرض؛ «هذا ترف صلاته» تتوهج ج بالنور 
حتى تخترق السموات إلى عرش الرحمن لك وهذا تخرّجٌ مُظْلِمةَ لِظلّمة قلبه + فلق 
أبوات السماء ذوتيا قلف كنا ثلث اقرب الخلق» فتضرت ها وجه صاحهاء .وهذا 
يُكتّبُ له أضعافها وأضعاف مضاعفة» وهذا يخرّجٌ منها وما كُتِبَ له إلا نصفها إلا 
ربعها إلا ثمنها إلا عشرهاء وهذا يحضّرّها صورة ولم يُكتَّبْ له منها شيء»“ 

فمن الناس: من يحقّق هذا الخشوع؛ لقوّة مطالعته لقرب الله كك منه» واطلاعه 
على سره وضميره ومكنوناته؛ فيستحبي من الله» ويراقبه في حركاته وسکناته . 

ومنهم : هع يحثقه بمطالعفه لكمال الله وجماله النقدقن الاستغراق فى مده 
والشوق إلى لقائه. 

وبعضهم: يخشع حين يستشعر قوّة الله 385 وجہروته» وبطشه» وَشَدَة أده 
ونكاله بالظالمين المجرمين الخارجين عن حدوده وطاعته. 

والناس في هذا الباب ما بين ظالم لنفسه. أو مقتصدء ا 
بإذن ا“ لن مراتب السالكين إلى الله ك في العبوديّة لا تخرج عن هذه المراتب 
الغلاث؛ كما قال الله يك عام 61 لْكِنبَ الدب 07 اام 
اا ا الت بِإِذْنِ هه [فاطر : .[TY‏ 

والمقتصد: من اقتصّر على الآمر الواجب دون زيادة ا 0 المحرّم . 

والسابق بالخَيّرات: من جاء بالواجب» وفارّق المحرَّمء مع مجانبته للمكروه» 
وفعله المستحبّات. 


.)۳١ - ۲۸/۷( انظر: «مجموع الفتاوى)‎ )۲( .)٠١١١/۳( «معارج القبول»‎ )١( 


أعمال القلوب 


ES‏ المراتب؛ الا هنا الباب: هم , الأرّلون» ثم يلي ذلك 
من هو مقتصد» ثم يلي ذلك الظالم لنفسه» والظالم لنفسه متوعَد بالعقوبة. 

وقد كان النبي وي يستعيذ بربه : ١مِنْ‏ عِلم لا يَْمَعُ» وَمِنْ فلب لا بَحْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لا 
کک ك وتحصيله من 

وهكذا تتفاوّتُ أحوال العباد في صلاتهم من جهة الخشوع» وقد جعَلهم ابن 
القيّم 4 على خمس مراتب”") 

الأولى : الظالم لنفسه المفرّطء زهو ااي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها 
وأركانها؛ ولا شك أن هذه الأمور تؤثّر في خشوع العبد» > بل إن الإمام ادر في 
خشوعه وإدراكه في صلاته بسبب إخلال بعض المأمومين بطهارتهم» أو في إقامة 
ملا كما جاء عن رل من أصحاب اللي كله عن النبي كل أنه نه صلی صلاة 
فقراً الروی فَالتَبَسَ عليه فلمًا صلّىء قال: «مَا بال أفوام عار يك ا 
رن الاو نما ين عَلَينَا الْقَرْآنَ أو 

قال ابن كثير اه » بعد أن ذكر هذا الحديث : «وهذا إسناد حسن» ومتن حسن» 
وتهس فح ونا و وهو آله ار صان وتء عه ائتم به؛ فدل ذلك 

0 

على أن صلاة المأموم متعلّقة بصلاة الإمام» 

الثانية: رجل يحافظ على المواقيت والأركان الظاهرة» ولكنه يضيّع مجاهدة ما 
يَعرِضٌ له من الوساوس والخواطر» فيسترسل معها. 

الثالثة: من حافظ على حدودها وأركانهاء وجاهد نفسه بدفع الوساوس؛ فهو 
مشغول بين صلاة وجهاد» يحاول أن يستحضر ويجاهد؛ فهو مأجور على مجاهدته» 


00 أخرجه مسلم (۲۷۲۲)؛ من حديث زيد ب بن أرقم ذل 

(۲) انظر: «الوابل الصيّب» (ص9: - .)6١‏ 

() أخرجه النسائي »)۹٤۷(‏ وحسّنه ابن كثير في «تفسيره» (2)7597/5 وابن حجر في «نتائج 
الأفكار»  577/١(‏ 477)» وضعّفه الألباني في «تمام المنة» (ص١18)»‏ ثم تراجع إلى 
تحسینه في «أصل صفة الصلاة» (۲/ »)٤٤١‏ و(صحيح سنن النسائي» ٠ (To)‏ وفي 21 
عن حذيفة ذه . انظر : «الضعيفة» .)١١١١(‏ 

(5) «تفسير ابن كثير) (۳۲۹/7). 


مراتب الناس في الخشوع 


الرابعة: وهذه فوق الثالثة؛ وهو مَن قام إليهاء فأكمّلَ حقوقها وأركانهاء واستغرق 
قلبه شأن الصلاة وعبوديّة ربه فيها؛ فلا تشغله الوساوس» ولا ينشغل بمجاهدة النفس» 
وإنما شُغْلّه في تكميل صلاته» وهمه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي . 

الخامسة: وهى أعلى المراتب» وأرفع درجات الخاشعين في الصلاة؛ فهو مع 
تق الشروط والواجتات والأركان» وحفنور القلت» قد املا قله حه لله 
وإجلالا له تعالى» يصلَّي وكأنه يَرَى ربه كك؛ فتندفِعٌ عنه تلك الوساوس والخطرات 
القن شلات غر ولا تات إلية آصلا؛ فهو مشغول بريه قرير الین به 

فالأول: معاقب» والثانى: محاسب» والثالث : مک غه لمجاهدته» والرابع : 
مُثَابء والخامس: مقَرّتث إلى ربه في أعلى المنازل والدرجات. 


© © © 


أعمال القلوب 


RFF‏ كك 


للخشوع نوعان: 

الأول: خشوع الايمان: : وهو خشوع القلب لله بالتعظيم والإجلال والوقار والمهابة 
والحياء» فينكسِرٌ القلب كَسْرةً مُلتَئِمةَ من الوّجَلِ والحبّ والحياء» وشهود نعم الله 
وجناياته هو؛ فيخشع القلب لا محالة» فيتبعه خشوع الجوارح . 

والثاني : 1 النفاق: : وهو خشوع الظاهر دون و الباطن؛ فيبدو على 
الجوارح تصنْعًا وتكلمًا والقلب غير خاشع""'. 

ومتى تكدّف الإنسان تعاطي الخشوع في جوارحه وأطرافه مع فراغ قلبه منه» فان 
ذلك يكون من قبل خشوع النفاق» إلا إذا أراد العبد بفعل ذلك تحقيق خشوع 
الإيمان» على ألا يكون ذلك بحضرة الناس» وإنما يفعله خاليًا . 

وقد قال بعض السلف : «استعيذوا بالله من خشوع النفاق)» فقيل له: وما خشوع 
النفاق؟ فقال: «أن ترى الجسد خاشعًاء والقلب ليس ا 

وكان الفُضَيْل ب بن عياض دنه يقول ١‏ اکان یکره أن يري الرجل من الخشوع أكثْرَ 
ا ل 

وقد ذُكرّ أن عمر بن الخطاب ل رأى رجلا طأطأ رَقَبَتَهُ فى الصلاةء فقال: ١‏ 
صاحب الرَّقَبة» ارفع رقبتك» ليس الخشوع في الرقاب» إنما الخشوع في القلوب»““ 

ولما ذكر ابن القيّم كذَنَهِ أنواع البكاءء قال: «والثامن: بكاءٌ النفاق» وهو أن تدمع 
العين» والقلب قاسء فيُظهِرٌ صاحبه الخشوع» وهو من أقسى الناس قلي . 


.)155/5( انظر: «الروح»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في «الزهد» »)١57(‏ والبيهقي في «الشعب) (58737)» عن أبى الدرداء وين 
وقد جاء نحوه مرفوعًا من حديث أب بكر الصديق ينه ؛ أخرجه البيهقي في «الشعب» 
(25574» والحكيم في «النوادر» (ص7١2)7‏ وقد ضعّفه العراقي في «تخريج الإحياء» (۲/ 
۲ ) والألباني في اتف الإيمان لشيخ الإسلام» (ص۲۷). 

(۳) «مدارج السالكين» (١/١57)؛‏ ولم أخكة يدلا 

(5) «مدارج السالكين» :»)07١/١(‏ وروّى نحوه الذّيتَوري في «المجالسة» (21591 .)١۹۱‏ 

(5) «زاد المعاد» .)۱۷۸/١(‏ 


أنواع الخشوع 


وقد رأى بعضهم رجلا خاشع المَنْكْبَيْنِ والبدن. فقال: «يا فلان» الخشوع ها هنا»» 
وأشار الى عدوي الأ ها عفااة وأقان إلى و 

وذْكِرَ أن عائشة و رأت أناسًا يتماوتون في مِشيَتهم› ESE‏ 
سا ؛ أي : عبّاد فقالت : «كان عمر بن الخطاب طن إذا مشی أسرّع» وإذا قال 
أسمّع» وإذا ضرّبَ أوججّع» وإذا أْطْعَمَ أشبّع ؛ كان هو الناسك حم . 

وعن محمد بن عَبَيّد الطتافسي؛ قال: «سمعتٌ سفيانَ ‏ يعني: الثوري ‏ يقول: يا 
معشَّرَّ القرَّاءء ارفعوا وسكي ایوا الفخشع على ما في القلب؛ فقد وصح 
ا ق جا الطلدية”7 7 

يقوق انق ات 416 وات ا د و فن ره و ا 
عن صدره؟ فانجلى الصدرء وأشرق فيه نور العظمة؛ فماتت شهوات النفس للخوف 
والوقار الذي حُشِي به» وخمَدَتِ الجوارح» وتوقر القلب» واطمأنٌ إلى الله وذكره 
بسكي الى نزَلْتْ عليه من ربه» فصار مخبئًا له» والمخبتٌ: المطمئنٌ؛ فإن الحَبْتَ 

فرق ا ارش ما اطمأن فاستنقَعَ فيه الماء؛ فكذلك القلب المُخبت: قد خشع واطمأن 
کال ا المطمئئّة من الأرض ال يجري الها الا فك رع ا 

بين يدي ربه إجلا لا 00 والكسازا ن يديه دة لا يرفع رأسه عنها حتى يلقاه. 

ع القلب المتكبّر: فإنه قد اهترَّ بتكبره ورَبَاء فهو كبُقّعة رابية من الأرض لا يستقر 
علا الجا 

فهذا خشوع الإيمان. 

وأما التماوثُ وخشوع النفاق: فين سال سعد كلف اکان النوارس دا 
ومراءاة» ونفسه في الباطن شابة طَرِيّة ذاتُ شهوات وإرادات؛ فهو يَحْشَّعُ في الظاهرء 
وحيَّةٌ الوادي وأسدٌ الغابةٍ رابضٌ بين جنبَيْهِ ينتظرٌ الفريسة)”*) 


© © © 


.)05١/1١( «مدارج السالكين»‎ )١( 
(؟) «مدارج السالكين» (١/١١٥)؛ ولم أجده عن عائشة زاء وإنما أخرجه ابن سعد في‎ 
من كلام الضَّنَّاءِ‎ «(TAN / 6€) «الطبقات» )/ 7°( ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه»‎ 

عبد الله . 
(9) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ 07857 . 
(4) «الروح» (۲/ 595 156). 


أعمال القلوب 


RFR‏ كم 


الطريق إلى الخشوع 


وإليك بعض الوسائل الموصّلة إلى الخشوع : 
١‏ - استحضار نظر الله تعالى إليك: 

في حَرّكاتك وسّكناتك» في صلاتك وقراءتك» في قيامك وقعودك؛ فالخشوع لا 
يختص بالصلاة» وإنما هو عبادة قلبيّة يظهر أثرها على الجوارح في كل أحوال العبد؛ 
وإنما يفارق الخشوع القلب إذا حصلت العَفْلة عن استشعار نظر الله كك ومراقبته. 

قال ابن القيم اه : «الخشوع هو الاستسلام للحْكمَيْنٍِ: الديني الشرعي: بعدة 
معارّضّته برأي أو شهوة» والقَّدَريٌ: بعدم تلقن بالط والكراهية وا لاع اض وهو 
الانقياد بالمَسكنة والذل لأمر الله وقضائه. والانّضَاعٌ لنظر الحق» وهو انّضَاعَ القلب 
والجوارح وانكسارها لنظر الربٌ إليهاء واطلاعِه على تفاصيل ما في القلب 
والجوارح» وخوف العبد الحاصل من هذا يُوجب له خشوع القلب لا محالة» وكلما 
كان أشدّ استحضارًا له» كان أشدٌ خشوعًاء وإنما يُفارق الخشوع القلب إذا غمَلَ عن 
اطلاع الله عليه» ونظره ا 

فهذا الذي أورَتٌ قلوب القوم ما أورّثها من خشية الله في السرٌ والعلن» بالليل 
والنهار» وعلى كل حال؛ فظهّرَ ذلك على جوارحهم» وقسّمات وجوههم. 

فعن عبد الله بن أبي سليمان؛ قال: كان علي بن الحسين زين العابدين إذا مشى لا 
تجاوزٌ يده فخذَيّه» ولا يَحْطْرٌ بيده» وكان إذا قام إلى الصلاة» 0 رغدة» فقيل له: 
ما لك؟ فقال: «ما تدرون بين يَدَيْ مَن أقوم؟! ومّن أناجي؟!2”" » وكان إذا توضّأ 
للصلؤة» اضفر لله عو شد الوخل» والضيات والخركة واسعقغار عظمة الله 
والنظر إليه» فَيْقدِمُ على صلاةٍ يُناجي فيها ربه؛ فيظهر ذلك صُمْرةَ في وجهه. 

فعن عبد الرحمن بن حَفْص القَرّشي؛ قال: «كان علي بن حسين إذا توضّأء 
ا فيقول لداافلهة ها هذا الذى ا فن ررد رين تلن كن ار أذ 


00 «مدارج السالكين» (۱/ ٥۹۲۲‏ - ۲۳٥)؛‏ بتصرف. 
(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد)» (2)751 وأبو نعيم في «الحلية» (177/9)» وابن 
عساكر فى «تاريخه» (١۱٤/۳۷۸)؛‏ واللفظ له. 


الطريق إلى الخشوع 


أقوم؟ !0" . 
وكان خَلّف بن أيوب لا يطَرُدُ الذباب عن وجهه فى الصلاة» فقيل له: كيف تضبر 
على ذلك؟ قال: «بلغني أن الفسّاق يَصبِرُونَ تحت أسواط السلطان ليقال: فلان 


صبور» ريه بذلك» فأنا قائم بر بين يَدَيْ ربي ؟ أفأتحرَّك ينه 


؟ - ترقْبُ آفات النَفْس والعمل بالنَقْد ورؤية فضل كل ذي فضل : 

فارجِع إلى نفسك» وانظرْ إلى عيوبها؛ فإن ذلك يُورِئُك انكسارّاء وأما الحَلّقَء فلا 
تنظر إلى عيوبهم» بل انظر إلى محاسنهمء فيورك ذلك شعورًا بأنك أقل من هؤلاء 
جميعًاء وأنك المقصّر المذنب» المحتاج إلى عفو ربك ومسامحته» وإلى التشمير 
للتقرّب إليه وطاعته . 


: معرفة الربٌ يك معرفةٌ صحيحة تورث التعظيم‎ - ٣ 

فكلما كان العبد أعرّف بالله» كان له أخوّف وأشد تعظيمًا ؛ ولهذا قال الله تعالى : إِنًَا 
حُتى اله من عباده المأ [فاطر ا فإذا عرق العبد رتويصفات كجالة وتعوت 
جلاله» وعرّف نفسه بضَّعْفها وعَجُزها وقَقْرهاء انكسّرٌ وتواضَعَ وخشّعَ لله رب العالمين . 

قال ابن القيّم رحمه الله تعالى: «الفقرٌ فقران: 

فق اضطراريّ؛ وهو فقر عام لا خروج لِبَرّ ولا فاجر عنه؛ وهذا الفقر لا يقتضي 
مدحًا ولا ذَّمّاء ولا ثوابًا ولا عقابّاء بل هو بمنزلة كون المخلوق مخلوقًا ومصنوعًا . 

والفقرٌ الثاني : فَقَرّ اختياري» هو نتيجة عِلْمَيْنِ شريمَيْن : 

أحدهما: معرفة العبد بريه . 

والثانى : معرفته بتفيه . 

نمق ملك عفان المدرضاته Os‏ مو عنين كام per‏ تلات 
وسعادته. وتفاوَتٌ الناس في هذا الفقر بحسب تفاوتهم في هاتيْن المعرفتَيُن؛ فمن 
عرف ربّه بِالغِنّى المطلق» عرف نفسَّه بالفقر المطلق» ومن عرّف ربه بالقدرة التَامَةء 
عرف نفسه بالعجز التام» ومن عرّف ربه بالعِرٌ التام» عرّف نفسه بالمسكنة التامة»“ 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد فى «زوائد الزهد» (ص57”). 

0 ا الو ا زاف الماد اک 0 
(۳) انظر: «مدارج السالكين» .)٥۲۳/١(‏ 

() انظر: «الخشوع في الصلاة» لابن رجب (55 -81). 

.)١5- ١7 /١( «طريق الهجرتين»‎ )5( 


أعمال القلوب 


فإذا حصّل العبد هذا المقام» ونرَّلَ بتلك المنزلة» خضّعٌ لله» وخشّعٌ قلبه 
وجوارحه؛ سواءٌ كان في الصلاة أو كان خارجًا عنهاء ولما كان القيام في الصلاة بين 
يدق الله كيل هال الساشعيي» جلت 13 هيفه نها فا تاكن بها اكاد لياه 
وإذا انصرّف عنهاء اشتاق إليها. 


6 7 2 ۶ ع 2 
٤‏ - أن يصلى صلاة رجل يظن أنه لن يعود إليها آبدا: 
فإن ذلك أدعى أن يفرّغ لها قلبه» وأن يستحضرّ فيها عظمة ربه. 
وقد جاء عن أبي أيوب الأنصاري ليه ؛ قال: جاء رجل إلى النبي 95ة؛ فقال: 
عِظني وأؤجزء قال «إذا قَمْتَ في صَلَاتِك ٠‏ قصل صَلَاة موَدع . ا الع 
وفي حديث اسن ضيه مرفوعًا : «لذكر المَوْتَ في صَلَايَكَ؛ قن الوَّجْل ِذَا ذَكَرَ 
المَوْتَ في صَّلَايِهِ لَحَرِيّ أن پُحْسِنَ صَلَاتَهُ وَصَلَّ صا رَجُلٍ لَا يَظْنْ أنه بُصَلّي صله 
رخا دليف 
عي ع اي ا ادو هر و 1 ا 
: «كونوا كرجل قال لابنه وهو يعظه: يا بْنَيَء أُوصِيكٌ لا صل صَلَاةٌ إلا ظنتتٌ 
eT‏ غيرها ی ترت . 
- أن تستشعِرٌ وتستحضر أنك على الصراط فوق جهنم : 
وكأنك تشاهد الجنة والنار أمام عينَيْكء وكأنك قمتَ بين يدي الله َك في موقف 
الحساب؛ وكان بعض السلف إذا سَمِعُوا الأذان» تغّرت ألوانهم» وفاضت عيونهم 
كانوا يَرَوْنَ أنه يذكرهم بالنداء يوم العرض الأكبر”“ ؛ كانوا يستشعرون هذه المعاني في 
كل شيء حولهم. 
وهذا حاتم الأصم لما سيل عن صلاته» قال: «إذا حانت الصلاة» أسبَّعْتُ الوضوءء 
وأتيت الموضع الذي أريد الصلاة فيه فأقعد فيه حتى تجتمعَ جوارحي» ثم أقوم إلى 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)٤۱۷۱١(‏ وقد ضعَّفه البوصيري في «مصباح الزجاجة» /٤(‏ ۲۲۷)» ط. دار 
العربية» ولكن له شواهد بها حسّنه ابن حجر والسّخاوي؛ كما فى «المقاصد) »)۲۷١(‏ 
والألباني في «الصحيحة» (401). 
)۲( ا الديلمي في «الفردوس» »)٠۷١١(‏ كما في «المقاصد) »)۲۷١(‏ وحسّنه ابن حجرء كما 
فى «المقاصد» »)۲۷١(‏ والألباني في «الصحيحة) .)١551١(‏ 


)۳( أخر جه ابن أبى الدنيا فى «الرقة والكاب 7 1 
€3 انظر : «الرقة والبكاء» .)۱٤۷ - ۱٤١(‏ 


الطريق إلى الخشوع 


صلا تي » وأجعل الكعبة بي بين حاجبي » CS‏ والجنة عن يميني» والنار 
عن ششمالي + وماك ل ورائي؛ أفلثها آخر صلاتي»'“ . 

وقال آبو عبد الرحمن الأسدى: اقلت السعيك بن عبد العزيز: يا أبا محمد» ما هذا 
البكاء الذي يَعرضٌ لك فى الصلاة؟ فقال: يا ابن أخى: وما سؤالك عن ذلك؟ قلت: 
يا عم» لعل الله أن ينفعني» فقال سعيد: ما قمتُ في صلاتي إلا مُثْلَتْ لي جهنّم)”" . 

ومن استشعَرٌ هذه المعاني في الصلاة» لم يتغيّر حاله في النافلة عنه في الفريضة» 
ولا فى السريّة عنه فى الجهريّة. ولكن قد تتفاوت درجات الخشوع بحسب حاله في 
كل صلاة. 

وترى كثيرًا من الناس يتعجّبون ممن يخشع في الصلاة السرية» لحي ويم 
وهو يقف بين يدي الله ويستحضر الجنة والنار» وأن الله يراه و ولكن 
الكثير من الناس لما قَسَتْ قلوبهم» ذَهَبَّتْ خشية الله منهاء بينما لو قاموا لعظيم في 
الدنياء قاموا خُشْعًا صَامِتِينَ» ثم لا تراهم خاشعين لله رب العالمين. 

قال مسلم بن يَسّار: الو كدت بين [يدئ] لك تطلب عاج لرك أن تح 
ی 

وقال ذو الثون المصْري: «لو رأيتَ أيها البَعََالُ أحدهم وقد قام إلى صلاته وقراءته» 
فلما وقف في محرابه» واستفتح كلام سيده» خطّرٌَ على قلبه أن ذلك هو المقام الذي 
يقوم فيه الناس لربٌ العالمين؛ فانخْلّعَ قلبه» وذمَلَ عله . 

وكان منصور بن صفيّة ‏ وهو منصور بن عبد الرحمن ‏ يبكي في وقت كل صلاة؛ 
نكائوا 213352 ا الموك الفا عد الصار ان 

2 3-3 يا‎ e 
ان عر قلبك للصلاة. وان تؤيْرّها على ما سواها:‎ - ٦ 

قال ابن كثير كَنْهُ : «والخشوع في الصلاة إنما يحصّل بمن فرغ قلبه لهاء واشتغل 
بها عما عذاهاء ss‏ 
النبي بيه في الحديث الذي جاء عن أنس نه عن رسول ذَلَةِ؛ِ أنه قال: «(حبْب حُْبّبَ إلى 
)١(‏ «الإحياء» .)١6١/1١(‏ 
(؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (8/ 715)؛ ومن طريقه ابن عساكر في «تاریخه» (۲۰۳/۲۱). 
(۳) أخرجه ابن المبارك فى «الزهد» (١8١٠)؛‏ ومن طريقه عبد الله بن أحمد فى «زوائد الزهد» 
(4) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (9/ 07490 . 
(5) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الرقة والبكاء» .)١51(‏ 


أعمال القلوب 


اليك وساف وَجَعِلَتٌ ف قر عبني في الصّلاق)”'2) . 

وكان ابن المنكدر كله يقول: «إني لأدخل في الليل و اوا أصبح 
وما قشي هيه ا أي + إذا أقبل الليل: عاك فيه ويادوث إلى الميلذة؛ 
وخلوت بربى ؛ فإذا بالليل قد انقضى» وتصرّمت ساعاته. وبا للك ولم 
حدق ذا عد | E‏ اا ق ا ؟؛ لشدة شَعْفَه ‏ وتعلقه 
بذلك! 


وقيل لعامر بن عبد القيس: أتحدّتُ نَفْسَكَ بشيء في الصلاة؟ فقال: «أَوَشَيْءٌ أحبٌ 
إلىّ من الصلاة أحدّث به نفسي؟!2» قالوا: إِنَا لَنْحَدَّث أنفسنا في الصلاة! فقال: 
أبالجنة والخور؟ فالا له يأهلينا واموالناء فال الآن اف الا و اتا 
من أن يكون هذا من في صَلَاتِي)”” 1 1 

وقيل له اما تمر فى ست قال ا رخدي أحبٌ إلىّ مِن القرآن حتى أشغل 
وا عياسة ا ا ق ا 


فينبغي على الواحد منا إذا أراد أن يدخُلَ في الصلاة أن يفرّغ نفسه من شواغلها 


(۱) «تفسیر ابن كثير) .)551١/85(‏ 
والحديث أخرجه النسائي (۳۹۳۹)ء و(١٤۳۹)ء‏ بتقديم النْسَاء على اليب» وقد ضعّفه العقيلي 
في «الضعفاء» (۲/ .)٥١١‏ وابن عدي في «الكامل» (۳/ .)٠۳‏ والدارقطني فى «أطراف 
الأفراد» (» وقد نقل ذلك عنه الضياء (۱۷۳۷)» وقد صخحه جمع من أهل العلم؛ 
کالحاکم(۲/ »© والضياء» والذهبي في «الميزان» (۲/ ۱۷۷). وار بن القيِّم في «زاد المعاد» 
.)٠٤١/1(‏ و«الجواب الكافي « (551). والحافظ ابن حجر في «التلخيص)» (۳/١١١)»ء‏ 
و«الفتح) )۱۱/ «(o‏ والألباني في «الصحيحة) (۳۲۹۱)» وغيرهم. 
وانظر: «تخريج الكشاف» للزيلعي »)7١5(‏ و«المقاصد) (١۳۸)ء‏ والله أعلم. 
تنبيه: ورد هذا الحديث في بعض التفاسير بلفظ : «حَيِّبَ إلىّ مِن دنياكم ثلاث...)؛ ولكنٌ لا 
يُعلَّمُ له أصلْ؛ كما ذكر ذلك ابن القيّم في «الجواب الكافي « (ص٦٠۳)ء‏ وابن كثير في 
«البداية والنهاية» (۸/ .)٤۳١‏ وابن حجر فى «التلخيص» (۳/ .)١١١‏ والسخاوي فى «المقاصد» 
(۸۰). والمتاوي في «الفتح السماوي» (70/5), و«فيض القدير) (9/ 0737١‏ والقاري ف 
«المصنوع» في معرفة الحديث الموضوع» .)٠١١(‏ والزرقاني في «مختصر المقاصد» »)٠١(‏ 
والشوكاني في «الفوائد المجموعة» (ص515١).‏ 

)۲( تقدم کر 

(۳) «مجموع الفتاوى» (۲۲/ 2)505 وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۹۲)» وابن عساكر في 
«تاريخه) (755/ ۲۳) مختصرًا. 

(5) «المذهش» (ص۷۲٤).‏ 


الطريق إلى الخشوع 


حتى يُحسِنَ مناجاةً ربّه؛ فكما أنه لا ينبغي أن يكون في مصلاه ما يشغل بصرهء فكذا 
لا ينبغي أن يكون في نفسه ما يشغل قلبه. 

ولما كُثْرَتُ شواغل الدثياء وانصرف كثير من التاس عن الاهتماء بأمر الآخرة: 
صار كثير منهم ينشغلون في صلاتهم بما أهمّهم خارِجهاء حتى ذهب خشوع القلب 
وتذللةُ وهو بين يدي ربه» وإن الرجل ليقوم في صلاته وهو يعلم أن الله ينظر إليه» 
نها يمک تللق من ال بها خا من اراك نوكر ان عقي | اها ولو كان 
ا 

يقول الحسن ك : «إذا قَمْتَ إلى الصلاةء فَقُمْ قانتا كما أمرك الله وإيّاك والسهو 
والالتقات» أن ينظو الله إليك وتر إلى غير فسأل الك الجنة ولغود يدهن الثارء 
وقلبك ساوء ولا تدري ما تقول بلسانك؟!» . 


تدر اله أن 

فإن 6ا القلوب» ويشغل النفس بأخباره وقصصه ومَوَاعِظه» 
وأوامره ونواهيه؛ فتدمع العين» وثره ای ويتذلّل العبد بين يَدَيْ ربه 
منكسرًا خائمًا وَجِلّاء فإذا مَرَتْ به آيات الرحمة» سأل ربه من فضله» وإذا مَرَّتْ آيات 
العذاب» استعاذ بالله من عذابه؛ فهو فى صلاته بين خوف ورجاء؛ يذهب به الخوف 
كل مام حت ریف قلبه أن يفره قم سکن برجا عدد من ظنه بريه وموفور 
الثقة به» وتمام التوكل عليه. 
ل فوب أَقَمَالُهَآ 49 [محمد: ؛؟]. 

وقد قيل: «الخشوع في الصلاة: هو جمعٌ الهمّة» والإعراضٌ عما سواهاء والتدبّر 
تما يحرف على لساته من القرآت والذفيع””., 

ومعلوم أن التدبّر ا إذا سس 


01 هذا 


فمعرفة معاني القرآن طرق 0 والتدبّرٌ طريق للفهم والاتعاظ والاعتبار 
والخشوع؛ لذلك كان السلف وخ بن يقوم الواحد منهم بآيةٍ واحدة» يردّدها إلى الفجر» 


.)٠٤١( أخرجه محمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة»‎ )١( 
«معجم الأدباء» (75451/5)؛ بتصرف.‎ )۳( .)١5١/5( (؟) «تفسير البغوي»‎ 


أعمال القلوب 


مع الخشوع والبكاء 

وكان مالك بن دينار کله يقرأ قول الله کك: لو ر ها لمران عل جل راه 
کا وكا ن خد اة [الحشر: 1¥ تم يقول: «أقيمُ لكم لا يوين عبدٌ بهذا 
القرآن إلا صُدِعَ قلبه» . 

وقال أبو عمران الجوني كدَْهُ: «والله. لقد صرف إلينا ربنا كك في هذا القرآن ما لو 
شت إلى الال aE,‏ ۰ 

ويقول الحسن ككَُنْهُ: «يا ابن آدم» إذا وسوس لك الشيطان بخطيئة» أو حَدَّنْتَ بها 
تفشك عند ذلك ما حك اله من كناب مما لوحت الجبال الرواسي: 
ایت وف اسا ل ا لقان ل جل راه 
مسد عا س حَشيَةَ الہ [الحشر: 4 

وقد وصف النبي يَكةِ الخوارج الذين هم كلاب النار”* ؛ بأنهم : يَفَرَؤُونَ القَرْآن ا 
جا وز تَرَاقِيَهُم)” 0 وقد كانوا من أكثر الناس قراءة لكتاب الله» حتى إنه كان يُسمَعٌ 
لهم في بيوتهم دوي كدّوِيّ النحل من قراءة القرآن» ولكنّهم ما انتمّعُوا به» وكانت 
جباههم َرِحَةَ من السجودء وأيديهم كأنها ثَفِنُ الإبل» عليهم قمص مرخصةء e‏ 
مَسْهمة وجوههم من السهرء قد خشَّعَتْ أبدانهم» ولم تَخشَّعْ قلوبهم؛ ولذلك لما 
جاءهم | بن عباس يكلمهم قبل النهروان» قال لهم : «جتتٌ أحدّئكم؛ على أصحاب 
رسول الله ية نرّكَ الوحي» وهم أعلم بتأويله»””" . 


يا 


)١(‏ انظر: «الزهد» لأحمد بن حنبل (۱۸۲)» و«الرقة البكاء» (5؟5 - 22578 و«التهجد وقيام الليل» 
(4: -65). 

(؟) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص9١")2‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۳۷۸). 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)71١/5(‏ 

(4:) «الذل والانكسار» (ص۸٥).‏ 

)0( قد جاء في وضصفهم بأنهم كلاب النار حديثٌ» أخرجه الترمذي (۳۰۰۰)» وابن ٠‏ ماجه (۱۷7()؛ 
من حديث أبي أمَامة که ۰ وحسّنه الترمذي» وصخحه الحاكم ١59/7(‏ _ 0°(« والألباني 
في (صحيح الترمذي) (۳۰۰۰). 

(5) أخرجه البخاري »)۳١٠١(‏ ومسلم (55١١)؛‏ من حديث أبي سعيد الخدري ذلك . 

(۷) أخرجه عبد الررَّاق (2851.؛ ومن طريقه الطبراني »)۱۰٥۹۸(‏ وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 
,9 واللفظ له. والحاكم (۲/ 242١5١ ٠١١‏ وصحّحه على شرط مسلم؛ قال الهيثمي في 
«المجمع» (351/5): (أخرجه الطبراني» وأجمد ببعضه» ورجالهما رجال الصحيحاء وصحخّح 
إسناده ابن تيميّة في «منهاج السنَّة) (۸/ .)٥۳١‏ 


الطريق إلى الخشوع 


فكان خشوعهم كخشوع النفاق؛ ترى البدن خاشعًا والقلب ليس بخاشع؛ والسبب: 

يي 
تدك التكلف في كل الشؤّون: 

ب أن يصلى في مكان لا يتكلّف لأحدٍ فيه» ولِينشغِلٌ بمن يناجيه؟ فهو 
أقرب إليه» ملع عليه؛ فلا يكن أهون الناظرين إليه. 

ولذلك من الأشياء التي تُذهِبُ الخشوع على الإمام والمأمومين: التكلّف في 
العا ا ن اسان فى النعام عل كدر فد نه المعيوفة تنه ركون :ذلك 
مدعاة لِذَهَابٍِ الخشوع من قلبه. ٠‏ 

قال شيخ الاسلام كن : «وأمًا من دَعَا الله مخلصًا له الدَّينَ بدعاء جائز» سَمِعَهُ الله 
وأجاب دعاءه؛ سواءٌ كان معربًا أو ماتا : بل ينبغي للداعي إذا لم تكن عادته 
الاغرات: آلا يتكلّف الإعراب» وقد قال عفن السلف | اساء الاعراتب» ذب 
ل فإذا وك يكير لكايه فلا بأس به؛ فإن أصل الدعاء من القلب» واللسان 
تابع للقلب» ومن جِعَلَ هِمّته في الدعاء تقويم لسانه» أضعَفَ توجهَ قلبه؛ ولهذا يدعو 
المضطر بقلبه دعاءً يمتح عليه لا يحضره قبل ذلك؛ وهذا أمر يجدَهُ كل مؤمن في قلبه. 

والدعاء يجوز بالعربيّة وبغير العربيّة» والله سبحانه يعلم قصد الداعي ومراده وإن لم 
يقوّم لسانه؛ فإنه يعلم ضجيج الأصوات» باختلاف اللغات» على تنوع الحاجات)""' . 

وكذا الموعظة؛ فإنه إذا كان هم الواعظ توفي اللْحْن - سواءٌ في الموعظة» أو 
التخطية أو المحاضرة ‏ فإن ذلك يؤر في وَفِْها على القلوب؛ فقد يكون الكلام مورا 
في ذاته» ولا ا ب ري نر َل 
تأثير كلامه في الحاضرين» وإنك لترى الناس يتأثرون كثيرًا ببعض المواعظ والخطب» 
وتبكوة عفد اعا پاس خاشعة. وقلوب ضارعة» وهي عند البلغاء ركيكة 
بغي مُستهجنة» تَمْجُها أسماعُهم» وتنبو عنها قلوبُهم» قد جِعَلَ صاحبّها الفاعل مفعولاء 
07 0( ا سبي يي سيت 
مَنطقِهِ ولسانه» وتتيّع وَحْشِيَ اللغة وغريبها ٠‏ كان هذا حطّه متهاء ومن تكلم ,بخير كُلفة 
وهو على هُدَى مُخلِصًاء كان حظه منها مثل حظوظ المخلصين. 

والجزاء من جنس العمل ؛ فمن كان كلامه مِن لسانه» كان سمع الناس له باذانهم» 
ومّن كان كلامه من قلبه» كان سمع الناس له بقلوبهم؛ وكأن القلوب يُلاحِظ بعضها 


)١(‏ «مجموع الفتاوى» (۲۲/ ٤4۸‏ - 584)؛ باختصار وتصرّف. 


أعمال القلوب 


بعضّاء ويتائر بعضها يبعض» وكما تقدّم: اليست التائحة المستاجرة 4النائحة التكلى». 
فقال يومًا وهو يوبّح جلساء ه: ما لي أرى القلوب لا تخشع»ء وارق العيون لا 'تدمعء 
وما لي أرى الجلود لا تقشرٌ؟! فقال محمد بن واسع : يا عبد اللهء ما أرى القوم أتوا 
إلا من قبَلِك؛ إِنَّ الذكر إذا خرج من القلب» وقع على القلب)”" . 

اكاك داعال افر قتعم فإنه لا يصلّحُ معها إلا الإخلاص 
والصدق. 


© © © 


)١(‏ فى «الحلية»: (إثمًا)؛ وهو تحريف,. والتصويب من «تحذير الخواصّ» من أكاذيب القصّاص» 
للسيوطى (ص185١)»‏ و«الأسرار المرفوعة» للقاري (ص19). 
(؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)١١١/۲(‏ 


کیرات لخشوع 


RFF 


للخشوع فوائد كثيرة» منها : 
أولا: طَرْد الشيطان. والقضاء على هواجس النَفْس: 

فالخطرات والوساوس التي تَعرضٌ للعبد من هواجس النَّمْس ووساوس الشيطان 
تشغل قلبه» والخشوع خضوع القلب بكليّته؛ فصاحب القلب الخاشع لا يجد 
الشيطان طريقًا إليه؛ ولذلك قال بعض أهل العلم: «من خشَّعَ قلبه» لم يقرب منه 
ااا 


ا0 الأنية وغل الستدلة: 

فعن أبي هريرة ڪه عن النبي لل قال : «وَمَا تَوَاضَعٌَ أَحَد هه ! 

قال النووي كَْدْهُ: «فيه وجهان: 

أحدهما: يرفعه فى الدنياء ويثبّت له بتواضعه فى القلوب منزلة» ويرفعه الله عند 
الناس» ر ْ 

والثاني: أن المراد ثوابه في الآخرة» ورفعٌة فيها بتواضعه في الدنيا . 

وقد يكون المراد الوجهّيْن معًا في الدنيا والآخرة» . 

وقال ابن مسعود 45: «مَن تطاول تعظماء حفص الله يك» ومن تواضّعَ لله 
تفتكا ا و 


كد برعم Na‏ 
لوقه اي 


ثالمًا : حصول الفلاح : 

قال الله كك : يد فلح الْمؤمئونَ © ان هم في صَلَاتي شعن 402 [المؤمنون: ١ء‏ 
١‏ فوصفهم بالفلاح المحقق» وجعَل أوّل أوصافهم التي نالوا بها الفلاح: خشوعَهُم 
في صلاتهم. والفلاح: تحصيل المطلوب» والنجاة من المرهوب؛ قال رجل 


(۱) «مدارج السالكين» .)077/١(‏ (۲) أخرجه مسلم .)۲٥۸۸(‏ 

2 ااشرح : مسلم» للنووي (5١/57١)؛‏ باختصار. 

(04 ارس ع »)۲۱١‏ وأحمد (51١)؛‏ كلاهما في «الزهد»؛ واللفظ لأحمد» والطبراني في 
«الكبير) )۸٥١١(‏ مختصرًا. 


أعمال القلوب 


للحسن كدَنهُ: أوصني» قال: «رَطَبْ لساك بِذِكْرٍ اله ود جفونَكَ بالدموع من 
خشية الله؛ فقَلَّ مَن طَلَبْتَ لديه خيرّاء فلم تُدركه)""'. 

فمّن كان بهذه المثابة» حصل له مطلوبه من ربّه تبارك وتعالى؛ فأكرمه وقرّبه. 
رابعًا: أنه يرث صاحبه محاسن الأخلاق : 

قال ابن القيم ك : «أصل الأخلاق المحمودة كلّها: الخشوعٌ وعلرٌ الهِمّة» وأصل 
الاق الت علا ا :والميانة وال فا وار وال كر وال 
والحسدء والبغي والخُيّلاء. والظلم والقسوة» والتجبّر والإعراض وإباءُ قبول 
النصيحة» والاستئثار وطَلَبٍ العلوّء وحبٌ الجاه والرياسة» وأن يُحمَّدَ بما لم يفعل» 
وأمثال ذلك؟ كلها اة من الكبر. 

وأمّا الكذب والخسّة والخيانة» والرياء والمكر والخديعة» والطمع والفَرَع» والجبن 
والبخل» والعجز والكسل» والذل لغير الله ا الذى هو أدتى بالذي هو شير : 
وتحو ذلك؛ لفكي من المهانة والدناءة وصِعّر النقس . 

وآنا الأخيلاق اغا كاضر والسضاعةه» بوالعدل وال واليدة 
والصيانة» والجود والحلم» والعفو والصفحء والاحتمال والاإيثار» وعرّة النفس 
عن الدناءات» والتواضع والقناعة» والصدق والإخلاصء. والمكافأة على الإحسان 
مكله او الفا والتعافل هع رات الناس» ورك الاتشغال بما لا يعئيه» 
وسّلامة القلب من تلك الأخلاق المذمومة» ونحو ذلك؛ فكلها ناشئة عن 
الخشوع وعلو الهمّة. 

والله سبحانه أخبّرَ عن الأرض بأنها تكون خاشعة» ثم يُنزل عليها الماء» فتهترٌ 
وتربو» وتأخذ زينتها وبهجتهاء فكذلك المخلوق منها: إذا أصاب حظه من 
التوفيق. . . فمن عَلَثْ همه وخشَعَتْ تَفْسّه» اتصف بكل حلي جميل» ومن دنت 
فكت وط لني اتف بكل حل سا 


خامسًا: أنه يرد العبد إلى حكم العبوديّة 
eT‏ المقام؛ ولذا كان ا عبوديّة القلب؛ 
فالكبرياء لله كك؛ أمّا المخلوق: فكماله في الخشوع والتواضع والإخبات؛ فالعبد لو 


.)١9( أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الرقة والبكاء»‎ )١( 
.)5١١- (؟) «الفوائد» ( ص۲۰۹‎ 


كموَاتا لخشوع 


ترك لنَفْسِه دعَنه صفاته القبيحة الذميمة إلى التعالي على الخلْقء والأشر والبَطرء 
والخروع عن ا والتنگر لأصله فيّئتٌ على حق ربه من الكبرياء والعظمة» > فينازع 
زه ذلك. 

وقد أُمِرَ العبد بالسجود ‏ كما قال ابن القيُم ا - : «خضوعًا لعظمة ربه» وخشوعًا 
له وتذلّلا بين يديه» وانكسارًا له؛ ؛ فيكون هذا الخشوع والخضوع والتذلّل ردًا له إلى 
حكم العبوديّة» ويتدارك ما حصل له من الهفوة والغفلة والإعراض الذي خرّجٌ به عن 
أصله» فتمثّل له حقيقة التراب الذي خلِقَ منه وهو يضع أشرف شيء منه وأعلاه؛ ؛ وهو 
الوجه» وقد صار أعلاه أسفله خضوعًا ب بيق يَدَْ ريه الأعلى+ وخشوعًا له وتذللا 
لعظمته » واستكانة لعرّته. 

وهذا غاية خشوع الظاهر؛ فإن الله سبحانه خلقه من الأرض التي هي مذلّلة للوظء 
بالأقدام, واستعمله فيهاء وردّه إليهاء ووعَدَه بالإخراج منها > فهي أمّه وأبوه» وأصلَهُ 
واا فضمّته حًا على ظهرهاء وميّنًا في بطنهاء جلت له را ومسجدًاء 0 
بالسجود؛ إِذْ هو غاية خشوع الظاهر»› وا جمع العبوديّة لسائر الأعضاء فيعمرٌ وجهه في 
التراب؛ استكانة وتواضعًا وخضوعًا وإلقاء 0 

وقال مسروق لسعيد بن جُبَيْر: ما بَقِيَ شية يُرعَبُ فيه إلا أن نعفَّرَ وجوهَنا في 
التراب له“ وكان النبي بل لا يتقي الأرض بوجهه قصدًا”"'. بل إذا اتفق له ذلك» 
فا ولذلك سحد في الماء وال 


سادسًا: ما يحل به من تفاضل الأعمال وتفائتها : 

قال حسّان بن عطيّة كَنْهُ: «إن ا ليكونان في صلاة واحدة» وان ا 
الفضل او اا راا د 

ويقول شيخ الاسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى: «فإذا قيل إِنَّ: فل هْوَ أله كد 
©4 [الصمد] يَعيل ثوابُها ثواب ثلث القرآن؛ فلا بد من اعتبار التماثل في سائر 


020 أخرجه أحمد في «الزهد» (ص۹٤۳)»‏ وهناد في «الزهد) »)٥٥٩(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (97/5). 

(۲) أخرجه أبو داود (١٠١۱۳)؛‏ من حديث عائشة راء وقد ضعَفه الألباني في «ضعيف أبي داودا 
(؟//01)» وشعيب الأرنؤوط في تحقيق «سنن أبي داود» (1707). 

(۳) أخرجه البخاري (2»)559 ومسلم (57١١)؛‏ من حديث أبي سعيد الخدري ذل 

(:) «كتاب الصلاة» لابن القيّم ( ض٣‏ ررك" 


أعمال القلوب 


الصفات؛ وإلا فإذا اعتّبرَ قراءة غيرهاء مع التدبّر والخشوع بقراءتهاء مع الغفلة 
والجهلء لم يكن الأمر كذلك» بل قد يكون قول العبد: «سبحان الله» والحمد لله 
ولا إله إلا الله» والله أكبر»» مع حضور القلب واتصافه بمعانيها أفضل مِن قراءة هذه 
السورة مع الجهل والغفلة» والناس متفاضلون في فهم هذه السورة وما اشتمّلت عليه؛ 
كما أنهم متفاضلون في فهم سائر القرآن». 


© © © 


.)٠٤١١ /۱۷( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 


الأمورالمنافية للخشوع 


FFRRRRRNۈF؛R‏ كم 


الأمور المنافية للخشوع 


للخشوع معوّقات. ينبغي تجنبها؛ فمن ذلك : 
أولا: كثرة الحَرّكة : 


فإنها تنافي السكينة والوَقَارء ا وقلةٌ الحركة تُنبِئٌ عن تُوَّدَةٍ 
وخشوعء والله ك يقول : ##وقومواً لله متب 9©* [البقرة : ۸ والمراد به: أن 
يكون العبد ساكنًا مع طول القيام فيهاء لا يلتفت» ولا يرفع بصره» ولا يتحرّك» ولا 
ينشغل بشيء من جوارحه عما هو بصدده؛ لأن الخشوع يتضمّن السكينة والتواضع 
جميعًا؛ ولهذا تقل عن سعيد بن اليا أراى وجا يدرك اه فال تالو 
خشّعَ قلبٌ هذاء فتكت ار ل ا سكنت و خضعت: 

فال تحال : ین اد آل يق الرس ف ا ارلا علي الما اهارت ورت 4 
[فصلت: ۳۹]؛ فأخبر أنها بعد الخشوع تهنزُء وتربو» والاهتزاز: حركة» والربو: 
الارتفاع؛ فَعْلِمَ أن الخشوع فيه سكون وانخفاض؛ ولهذا كان الرسول ييه يقول في 
: لله ا آهلك لنت ؛خَشَعَ لک سَمْعِي 
وَبَصَرِيء وَمُخَّي وَعَظْمِي وَعَصّبِي)”''؛ فوصف نفسه بالخشوع في حال الركوع؛ لأن 
الراكع ساكنٌ متواضع”". 
ثانا رفع البَصّر في الصلاة : 

رعو مهن عنه؛ لأنه ينافي الخشوع المأمور به؛ فخشوع القلب يستلزِمٌ خشوع البصر 
ا وذلك ينافي ا والله يك قد ذكر خشوع أهل الموقف؛ فقال: فول عَنْهُمٌ ع 


0 ود ورو ي 


قن تع إل تت شي نكر © حسما أَصَرْهرٌ» [القمر: ٦‏ 7]» وقال: يق بون بن 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» »)١١8/8(‏ وعبد الرزاق (۸٠۲)ء‏ والإمام أحمد في «مسائل 
صالح» »)۷٤١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲/٦۸)؛‏ واللفظ له» وروي مرفوعًا؛ أخرجه الحكيم 
في «النوادر» (ص184١)‏ عن أبي هريرة ذَينه» ولا يثبّتُ؛ إذ ضعّفه العراقي في «تخريج الإحياء» 
»)٠٠١/1‏ وحكم الألباني بوضعه في «الضعيفة» 2»)١١١(‏ و«الإرواء» .)1١1/(‏ 

20 تقدم تخريجه. 

(۳) «القواعد النورانيّة) (ص؟8- ۸۳). 


أعمال القلوب 


هه 3> 


لْجَيرَان سانا َب م إل صب ون © حَينِعةٌ عد أبصرهر #6 [المعارج: ۳٤ء »]٤٤‏ وقال: ##وترتهم 
Te‏ من طرفي فيه (الشوورف ]ف أي انو لا 
يحرّكون أَبِصارَهُمْ يَمْنةَ ويَسْرَةَ وينظرون إلى أعلى» ولا يحرّكون جوارحهم» وإنما 
ينظرُونَ من طرفي حَفِىَ» يُسارقون فيه النظر مسارَةةً. 

وعن العَوَّام بن حَوْشَبٍ؛ قال: «ما رأيت رجلا فط حََيْرًا من إبراهيم التيمي» وما 
رأيته رافعًا بِصَرَهُ إلى السماء؛ لا في صلاة ولا في غيرها» . 


© © © 


)١(‏ انظر: «درء التعارض» »)۲٤/۷(‏ و(مجموع الفتاوى» (8/5ل/اهة). 
(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» /٤(‏ 1١؟).‏ 


مِن أخبار أهل الخشوع 


FFFRRRRRNۈRF‏ كم 


مِن أخبار أهل الخشوع 


ك من آثارهء نإنا فار بع أخيارهم 
محاريبهم . 

فأولهم : سيّدُهم وإمامهم نبيهم 5+ فعن عبد الله بن الشخير ذا وين ؛ قال: «رأيتٌ 

0 

رسول اله يل يصلي وفي صَدَرِه ازير كأزِيزٍ الى من البكاء ١‏ 

وعن ابن مسعود وَنه؛ قال: قال لي النبي مَلِ: ا فَرَأعَلَيَ؛. قلتُ قلت: أفرا عَلَبَكَ 
وعَلَيْكَ أَنزِلَ؟! قال : ني أَحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ عَيْري»» فقرأتُ عليه سورة النساء حتى 
بال یگیک إا جا من كل مم هید وتا , بک عل ھکل سَبِيدًا 46 [النساء: 
yA BE AEE‏ 

وهذا أبو بكر وء كما جاء عن عائشة وكيا ؛ قالت: لما مَرض ن النبي 5 مرَضه 
٠‏ مات فيه» > اتا 0 يوون با بالصلاة» فقال : و اد ور قلتٌ: إِنَّ أبا 

وقال ابن . مسعود 5 «ما كاي ا وبِينَ أن عاتبنا الله بهذه الآية: ألم يان 
لذي اموا أن ضح فلو ا يم نڪر کہ چ [الحديد: »]١١‏ إل أربع سنيذا e‏ كم 
مف عليك رانك قد ا تشهد مع الناس الصلاةء وقلبك لا يتحدّك؟! 

وكان ابن عمر ونه إذا تلا هذه الآية: «ألم أن لِلَدنَ ءامثوا 7 ا لذ 
کہ چ [الحديد: »]١١‏ بكى حتى يبل لحيته البكاء. ويقول: ان 


)١(‏ أخرجه أبو داود (405)؛ واللفظ له» والنسائي »)۱١٠١(‏ وصحّححه ابن خزيمة (400)» وابن 
حبان (550. »)۷٥۳‏ والحاكم 2))5554/١(‏ والنووي في «الخلاصة» (١//ا2,):9‏ والذهبي» 
وابن رجب في «فتح الباري» (7577/5)» وابن حجر في «فتح الباري» (27557/7» والألباني في 
«مختصر الشمائل» .)۲۷١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (0000)؛ واللفظ له» ومسلم (860). 

() أخرجه البخاري (۷۱۲)؛ واللفظ لهء ومسلم (418). 


(4) أخرجه مسلم (۳۰۲۷). 
(5) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الرقة والبكاء» (۷۷)؛ وإسناده جيد. 


أعمال القلوب 


وحكى علي بن المحسّن التَنُوخيء عن أبيه: «أن جعفر بن حرب كان يتقلّد كبار 
الأعبال للسلطان: عاك جيف E‏ نعمة الوزارة» فاجتاز يومًا راكبًا في موكب له 
عظيم» ونعمته على غاية الوفور» ومنزلته بحالها في الجلالة» فسَمِم رجلا يقرأ: هلم 
أن لين َامنوَا أن َم ميم زكر ألو [الحديد: 17]: فصاح: اللَهُمَ بَلَىء يكرّرُها 
دفعات» وبكى» ثم نرَّكَ عن دابتِهء ونرَع ثيابه» ودخل إلى دجلة» واستتّرَ بالماع» ولم 
يخرّخ منه حنَّى فرق جميع ماله في المظالم التي كانت عليه وردّهاء وتصدّق بالباقي» 
ثم انقطعَ إلى العلم والعبادة حتى مات . 

وكان ابن المبارك كه إذا قَرَأْ كتاب الرَّقائّق؛ كأنه بقَرةٌ منحورة من البكاء" . 

وجا ناس إلى الل بع عتافن» واستأذنوا عليه عند بابه» فلم ون لهم» > فقال 
فال 0 إذا مع القرآن» فكان معهم رجل مؤدنُ حسَّنٌ الصوت» 
فقالوا له: اقرأ: لمكم اكا 40 [التكائر: ]١‏ فقرأء ورقَّعَ بها صوته» فأشرّف 
عليه الصيْلء وقد یکی حتى يل لحي بلدموع؛ ومعه جرت بها الدموع م 
عينيّهِ» ويقول: 

اا ا ا اا لااو 
أتى لي تَمَانُونَ مِنْ مَوْلِدِي فة الأماييق مَايْنْكَظَرْ؟! 
متهي EER‏ باب لشن ا 
ثم انقطع وخنقته العَبرة» وكان معهم علي بن حَشْرَم» فأتمّه لهم : 

عَلنْيي السَّنُونَ EERE‏ قَدَفَتْ عِظَامِي وَكلّ ا 
ألم يان ليدب اما أن م فر ر ال [الحديد: 15]. 

يقول الحسن البصري ككأَنْهِ : «إن المؤمنين لما جاءتهم هذه الدعوة من الله» صدَّقوا 
بهاء وأفضى يقينها إلى قلوبهم» وخشَّعَتْ لله قلوبهم وأبدانهم وأبصارهم» وكنتٌ وال 
إذا رأيتُهُمْء رأيث قومًا كأنهم رأي عين ‏ يعني : للجنة والنار ‏ فواله» ما كانوا بأهل 
جدّل ولا باطل» ولا اطمأنوا إلا إلى كتاب الله ولا أظهروا ما ليس في قلوبهم» 
ولكن جاءهم عن الله أمر؛ فصدّقوا به فَتَعَتَهُمْ الله تعالى في القرآن أحسن نَعْتء فقال: 


)١(‏ ذكرها المحسّن التنوخي في كتابه «شوار المحاضرة» وأخبار المذاكرة» /١(‏ 777 -554)؛ 
وهي في «صفة الصفوة» (؟559/1)» و«المنتظم» (5١/71١١ط.‏ دار الكتب العلمية)» و«البداية 
والنهاية) /٠١(‏ ۳٤۲)؛‏ بتصرف. 

(۲) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» .)۱٦۷ /۱١(‏ وابن عساكر في «تاریخه» (475/95). 

)۳( أخر جه ابن عساكر في «تاريخه» (54/١55)؛‏ بتصرف . 


مِن أخبار آهل الخشوع 


#وعكاذ امن اليرت بشو ع لاض هوا ولا حَاطْبَهُمْ الهو 
[الفرقان: 21577 تجري دموعهم على خدودهم فرَقا من ربهم» . 

وقال: «لأَمْرِ ما سهررا ب > لأَمْرِامّا حَشَعُوا نَهَارَهُمُء ثم قرأ: وال يفول 
رسن ا 2 رما )¥ [الفرقان: 6]. 

9ك شين يضيب ابن اهم ثم يزول عنه» فليس بِعَّرَامء إنما الغرامٌ الملازِم له 

ما دامت السموات والأزضء قال: صدَقَ القوم» والله الذي 5 إل و کا 
وأنتم تتمنّؤنء فإياكم وهذه الأماني؛ فإن الله لم يُعْطٍ عبدًا باو خيرًا ‏ قط في الدئيا 
والآخرة). 

0 00 «يا لها من موعظة لو واقَقّتْ من القلوب حياة عا 

شةب لفرت ا ي : ُلْهُمْ أك لمران علا 
ل عَادَ جِلَْدَا مُصَفْرًَا وَِظَامًا 

تَتَجَافَى عَن الْفِرَاشٍ مِنَ الكَوْ ف إِذَا الجَاهِلُونَ انوا نيَامَا 

بأَنِيِنٍ وبر ونجيب وة بال هار صِيَامَا 
يَفَرَؤُونَ E‏ لا ربب فيه وَيَبِيتَونَ متاك ل شك كان 

وقال وكيع "تنا اف افو زيدين زهي قال : رایت این مرد بك 
حتى رأيت دموعَه في الحصى». 

وكان سعيد بن عبد العزيز الدمشقي يُسمَعٌ منه وَفْعُ دموعه على الحصير في 
الاك 

وقال بشر بن الحسين: «ما رأيتُ سعيد بن عبد العزيز قط قام إلى صلاة مفروضة 
إلا ودموغة تيا على الحا : 

وجاء عن عبد الله بن عمرو م ؛ أنه قال: «لو تعلمون ما أعلم. لضَّحِكتُمْ قليلاء 
ولبكيتم كثيرًا» ولو تعلمون حى العِلّم» لَصَرَحّ أحدكم حتى يَنقطع صوته» ولسجد حتى 


0 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الحلم» »)٠١(‏ وذكره محمد بن نصر المروزي مختصرًا بلا إسناد 
في : «تعظيم قدر الصلاة» (۲/ »)۷١١ ۷٦١‏ والسيوطي في «الدر المنثور» )5١8-505/١١(‏ 

(۲) «التهجد» لابن أبي الدنيا (۲۸۳)؛ وعزاه إلى عبّاد بن تميم التميمي . 

(۳) فى «الزهد» (۲۲). 

aa ©‏ الى اريفس اراب عدوا 

(5) أخرجه ابن عساکر في «ثاریخها (۲۰۴/۲۱). 


أعمال القلوب 


ينطع صابه» . 
وبات رجل عند الربيع بن حلم ذات ليلة» فقام يصلي› فم بهذه الآية: اَم حَسِبَ 
دا ب 6 


لذن أجارحوأ ألْسَيمَاتِ . . . » الآية [الجائية: ١1]؛‏ فمكث ليلته حتى أصبح» ما جاوز هذه 
الآبة الح طيرها ا 


7 لهم دُمُوعٌ مِنْ خشوع 3 نوسيم ودموء عها موقا لخدود غِرَّارَ 
وقال مسروق: «قال لي رجلّ من أهل مكة: هذا مقام أخيك تميم الداري» صلی 


مء دوه 


0 أو كَرَبَ أن يصبح» > يقرأ آي يردّدها ويبكي : ل ا أجترحوا 


اعات أن هر كاري اموا وعيلوا للحت سوا ياه ا سا ا کون 409 
[الجاثية: )]۲١‏ . 


بَكَى البَاكُونَ لِلرَحْمَنٍ لَيْلا واف 2F‏ 5 اوتا 
بقاع الأَزضٍ مِنْ شَوْقٍ الهم رى عليوا وهه 
وكان إبراهيم النخُعي إذا سمع قوله تعالى : «إإدًا لاه أَنتَقَتَ 469 [الانشقاق: »]١‏ 
اضطرّبٌ حتى تضطرب اا 
واشتقى ثانث الاي عه فعا ك الطيب: اتن الى عولة» قرا عاك قال : 
(وما هي؟)» ا ¥ قال: «وما خيرٌ في عَيْنَ لا e‏ 


5 
ر 


رق الْبْعَاء دُمُوعَ عَيْيِكَ فَاسْتَهِرْ عَيِْنَالِمَبِْرِك تَمْمُهَاهِدرَارٌ 
مَنْ دا يُعِيِرْكَ عَيْبَهُ تَبْكي بها ارا الي فعا 
ركان ابن او a‏ تشع ا علي أببه واه E‏ 
الحيّة! الحيّة! ثم قتلوهاء وما قطعّ صلاته» ولما سئل بعد الصلاة» قال: «ما شعَرْتُ 


/١( وأبو نعيم في «الحلية»‎ »)٥۷۹ _ ٥۷۸ /٤( والحاكم‎ »)۲١( أخرجه وكيع في «الزهد»‎ )١( 
وقال الذهبي: «على شرط البخاري ومسلم».‎ » 8 

(؟) أخرجه أحمد في «الزهد» (2)759 وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ ١١١)؛‏ واللفظ له. 

(۳) أخرجه ابن المبارك فى «الزهد» (45)؛ ومن طريقه ابن عساكر فى «تاريخه) »)۷٦/١١(‏ 
وعبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» (ص۱۸۲)» وابن أني الدنيا في «التهجد وقيام الليل» 
(9:)» وصحّحه الحافظ فى «الإصابة» .)١1854/1١(‏ 

(4) «الرقة والبكاء» لابن أبي الدنيا (175١)؛‏ أخرجها عن صالح بن عبد الكريم. 

)٥(‏ أورده الغزالي في ۲0 لإحياء»» ونسبه مره رة إلى إبراهيم يم النخعي )7۸/1( ومَرَة رة إلى إبراهيم بن 
أدهم (۸/۲(. 

(7) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الرقة والبكاء» .)5١١(‏ 

#۷ الببعات للعياس ين الا حف يظر: .ذم البو اصن 001 


مِن أخبار أهل الخشوع 


نشيء من ذلك" . 

رع هشام بن عر قال : قال لي محمد بن المنكدر: االو وآ یت هيد اله بن الزيير قاتا 
يضلىغ ا تصفقها الرياح» وحجارة المنجنيق تقع هاهنا وهاهنا ما يفت" . 

يقول ثابت البناني يانه : «كنتٌ اَم بابن ا وهو خلف المقام يصلي كأنه حَشَبة 
a a‏ 

وقال مجاهد كه : «كان عبد الله بن الزبير إذا قام في الصلاة كأنّه عُودٌا» وكان 
يقول: «ذلك من الخشوع»“» وكان إذا سجدء وفَعَتِ العصافير على ظهره» تَصعَدٌ 
وتَنزلٌ لا تراه إلا جم حائط”” . 

ولقد فرك اجا مم رمي المنجنيق بين لحيته وصدره» فوالله ما خش لها بصره» 
ولا قطعَ لها قراءته» ولا ركع دون ما كان يركع» وكان إذا دخل في الصلاة» خرّجٌّ من 

1 00 
كل شيع لبها" . 

قال محمد بن أبي حاتم الورّاق: «ذُعِيَ محمد بن إسماعيل - يعني: البخاري - إلى 
ا صلاة الظهر» > صلى بالقوم» ثم قام للتطلؤع؛ فأطال 
القيام» فلما فرع من صلاته› رفَعَ ذَيْلَ قميصه» فقال لبعض من مَعَه : انظروا هل ترون 
تحت قميصي شيئًا؟ فإذا زنبور قد أَبَرَهُ في ستة عشَّرَء أو سبعة عشَّرَ موضعًاء وتورّم من 
ذلك جَسَده وكان آثار الزنبور في جسده ظاهرة» فقال له بعض القوم: كيف لم تخرخ 
من الفا فى اول ها ا فال كدث کے سورةة اح أن ها . 

وهذا محمد بن يعقوب الأخرم ؛ يقول: (ما ريت أحسن صلاة من أبى عبد الله 
محمد بن نصر - يعني : المروزي _ كان الذباب - يعني : الرنبور - يقع على أذنهء فيسيل 
الدم ولا يذب عن نفسه» ولقد كنا نتعجّب من خسن صلاته وخشوعه وهيئته للصلاة» 
كان يضع ذَقَنَهُ على صدرهء فينتص فيتتصتٌ كأنه ما مو 
(۱) أخرجه ابن عساكر فى «تاريخه) (۲۸/ .)١75‏ 
(۲) أخرجه أحمد فى «الزهد» (ص١18).‏ 
(۳) أخرجه ابن عساكر فى «تاريخه» (۲۸/ ۱۷۰). 
(:) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 0770 . 
)ه20 أخرجه أحمد في «الزهد) (صة: ١؟)2‏ وابن عساكر في «تاريخه) (؟/ ١7١‏ )؛ واللفظ له. 
(5) انظر: «تاريخ دمشق» (۱۷۳/۲۸). 
)۷( أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد» (۲/ ۱۲ -۱۳)؛ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه) (07/ .)8١‏ 
(۸) أخرجه البيهقى فى «الشعب» /٤(‏ ٤۱٥)؛‏ ومن طريقه ابن عساكر فى «تاريخه» .)١١5/805(‏ 


أعمال القلوب 


A 


ووصقه ار فقال+ سا رایت أحسع صلا مء ولقد بلح أن رورا قد على 
جبهته» فسال الدم على وجهه» ولم يتحرّك)""'. 1 

وكان كُرْز بن وَبْرّة إذا دحل في الصلاةء لا يرفع طَرْقَةُ يَمْنةَ ولا رة وكان من 
المُخبتين» وربما كلم خارج الصلاة» فلا يجيب إلا بعد مذَّة؛ من شدة تعلق قلبه بالله 
واشتياقه إليه'"" . 

يقول الذهبي كان - معلقًا على ذلك -: «هكذا كان زُمَّادُ السلف وُعُبَّادُهم 
۳ 


أصحابٌ خوف وخشوع و 

ووقع حريق في بيت فيه علي بن الحسين كَدَنَهُ وهو ساجدء فجعلوا يقولون له: يا 
ابن رسول اللهء النار! يا ابن رسول الله النار! فما رفع راس عق ا گت فقيل ل 
نا الذى ألهاك ها قال؛ ألْهَنْنِي عنها التار الأخري":. 

وكان مسلم بن يسَار ّنه إذا دحل في صلاته في بيته» قال لأهله: «تحدّئوا؛ فلستٌ 
أسمع حل يفكي )!1*1 . 

وكان في المسجدء فانهدَمٌَ طائفة منه» فقام الناس وهو لم يشعْرٌ أن أسطوانة 
اليد قن اة 

وسرق رداء يعقوب الحضرمي عن كتفه» وهو في الصلاة» ولم يشْعْرٌء ورد إليه ولم 
e‏ 

قال محمد بن عوف الحِمُصي : «رأيت أحمد بن أبي الحَوّاري عندنا بأنطرسوس» 
فلما صَلَّى العَتّمةء > قام يصلي» س اليد ل [الفاتحة : ۲ إلى : إياك 


#6 


كيذ ولاك يث ©4 [الفاتحة: 5]» فطفت الحائط كله» ثم رجعت» فإذا هو لا 
ف تم مت ورات في الس a‏ اياك نعبد»؛ فلم يزل يردّدُها إلى 
الصبح». 


وعن بَهُز بن حَكيم؛ قال: «صلى بنا رُرَارَةٌ بنٌ أوفى القرشي في مسجد بني قُشَيْ 


.)١١1/05( أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (0208/54)؛ ومن طريقه ابن عساكر في «تاریخه»‎ )١( 

2 "تاريخ جر جان» (ص٠71)؛‏ بتصرف . (۳) «سير أعلام النبلاء» .)۸٦/7١(‏ 

(؟:) «تهذيب الكمال» .)۳۹١ - ۳۸۸ /۲١(‏ و«صفة الصفوة» (45/5). 

(5) أخرجه ابن نعيم في «الحلية» (۲/ ۲۹۰). وابن عساكر في «تاریخه» .)۱۳٤ /٥۸(‏ 

00 أخرجه اين المبارك فى «الزهد» ٩ ٠۰۸۲(‏ ومن طريقه ابن عساكر فى (تاریخه» )0۸/ 10(« 
را جد اها ا ۰ 

(۷) انظر: «(سير أعلام النبلاء» .)۱۷۳/٠١(‏ (۸) «سير أعلام النبلاء) (۱۲/ ۸۷ - ۸۸). 


من أخبار آهل الخشوع 


الأعظم فقرأ: إا ر في الور ©* [المدثر: ۸]» فخَرَّ ميئّاء فخُمل إلى دار 
كدت فمن خملة ال دارم 

وعن يعلى بن حَكيم؛ قال: قال سعيد بن جُبَيْر: «ما رأيت أرعى لحرمة هذا البيق 
ولا أحرّص عليه من أهل البصرة» لقد رأيت جارية ذات ليلة تعلقت بأستار الكغبة» 
A‏ 5 ا 2 6 
فجِعَلتٌ تدعو وتبكي وتتضرَّع حتى ماتت» '. 

وعن ابن عَوّن؛ قال: «كان إذا دخَلَ محمد بن سيرين السوق» لا يراه أحد إلا 
کر الله لصلاحه وخشو ع 

وقال خلف: «كان محمد بن سِيرينَ قد أعطى هَذَيًا وسَمْثًا وخشوعًا؛ فكان إذا 
1 و 5 0 0 
راوه» ذكروا اللّه» 

وقال بكار السّيْريني: ا «كان إذا جاء إخوانه؛ كأنَّ على رؤوسهم 
الطير؛ لهم خضو وخ شو ع۲ 

قال الذهبي معلقًا عليه : الاين عون عجيبة» ووَقمٌ في النفوس؛ لأنه كان 
إمامًا في العلم» رأسًا في التأله e‏ 

هذا ري دحت لسوت كلدم طن لفو وا المودق: 


© © © 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» (۷٤۲)؛‏ واللفظ له؛ ومن طريقه أبو نعيم في 
«الحلية» »)۲١۸/۲(‏ وأخرجه الترمذي (555).» والدينوري في «المجالسة» .)١75(‏ 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» »)۲۷١/6(‏ وقال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (4/ 07174 : 
(إسنادها صحيح" . 

(۳) أخرجه الديتوري في «المجالسة» (1/5١١)؛‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» (191/57). 
(4:) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الأولياء» .)١١(‏ 

(5) «تذكرة الحفاظ» (1917//1). 

() المصدر السابق. 
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أعمال القلوب 


توطة 


المراقبة عمَلٌ من أعمال القلبء هو بِذرُها وأسّها الذي تتفرّع منهء وترتكرٌ عليه 
متى أقامه العبدء صلَحَ قلبه واستقام» ومتى سيّبهء تكالبت عليه الأسقام . 

ثم إن مراقبة الله كك صفة من صفات المؤمن الحق؛ ف«العبد المؤمن متيقّن باظلاع 
الحق 4# على ظاهره وباطنه؛ فهو ناظرٌ إليه» سامع لقوله» مُطَلِع على عمله في كل 
وقت» وفي كل لحظة» وكل نَقّسء وكل طَرْفة عَيْن : تا بلط من ول إلا ديه رقب عي 
© [ق: 1۸ . 

هذا بالإضافة إلى أن الحديث عن مراقبة الله تعالى فى عَصْرنا هذا مما تَمّسٌ الحاجة 
إليه؛ وذلك لِمَّا قْتِحَ على الناس من وسائل الاتصالات الحديثة؛ الأمر الذي صيّر 
الوصول إلى المعصية في غاية السهولة؛ فأصبَحَ المرء يتمكن عبر تلك الوسائل 
الم ع أن ارت ون الراذ المتكرات وهو قن داخل حجرت لا بعل عليه إلا الله 
تعالى» فإذا لم يكن له وازع من تقوى الله ومراقبته» فإن الشيطان سيقوده إلى الهلكة 
ولا 

ومن هنا: فإنه يتعيّن على المربّين إحياء هذا المعنى في النفوس؛ كي يكون حاجرًا 
بیٹھا وبين مسا خط الله تعالی. 


© © © 


.)٥٠١ /۲( «المنهاج الأسنى)‎ )١( 


معنى المراقبة وحقيقتها 
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معنى المراقبة وحقيقتها 


المُرَاقَبَة لغةً: مصدرٌ مِن قولهم: رَاقَبَ مُرَاقَبةّء وهو مأخوذ من مادّة: (ر ق ب) 
التي تذل على الانتصاب لمراعاة شيء» ومن ذلك الرَّقِيب؛ وهو الحافظ . 

تقول: رَقَبْتُْ الشية أَرْقَبّهُ رُقَوبًا ورقبة ورقبانا ورَقَابةَ: إذا رَصدتة» والمَرْقَبُ 
والمَرْقبة: الموضع المشرف العالي» يقف عليه الناظر» ومن ذلك اشتقاق الرَقبة؛ لأنها 
لص ولآن الدالة لا بد أن يسود غنة روه وز الك + زر نيه أرقا خرسة: 

وحن أسماء اللتعالى؟ اريه وهو الحافظ الل لا يكيب عنه كي وهو فل 

08 1 
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قال ابن القيّم كارا 
وهو الرَّقِيبُ عَلَى الخَوَاطِر وَاللُوَا حِظ كَيْمً بالأفعَالٍ بالأزكان؟! 

وأما المراقبة في المعنى الشرعي: فقد عرّفها ابن القيّم كه بأنها: «دوامُ علم العبدٍ 
وتِيقّنِهِ باطلاع الحق # على ظاهره وباطنه؛ فاستدامتهُ لهذا العلم واليقين هي 
المراقبة» وهي ثَمَرة علمه بأن الله سبحانه رقيب عليه» ناظر إليه» سامع لقوله» وهو 
مُطلِعٌّ على عمله كل وقت» وكل لحظة» وكل نمْسء وكل طرفة عين. . . 

والمراقَبة هي التعبّدُ باسمه الرّقيب» الحفيظ» العليم» السميع» البصير. 

فمن عل هله الأمساة» وتحبّد بمفتضاعا» سحلت له المرانة ‏ , 

وهذا المعنى جامع لما قيل في تعريف المراقبة» وإليه درجم عباراتهم في بيان معناها . 

«وقيل : المراقَبةٌ: مراعاةٌ القلب لملاحظة الحقٌء مع كل حَظرَّة وتحظوة. 

وقبل: لرن السو والعلالية له بي 

وقيل: «مراعاة القلب للرّقيب» واشتغاله به» والتفاته إليه» وملاحظته إياهء 


¥ 


اتا ال 


)١‏ انظر: «الصحاح في اللغة» (۱۳۷/۱)ء (ر ق ب)» والسان العرب» (٥/۲۷۹)ء‏ (ر ق ب)» 
و«القاموس المحيط» .)۷١ /١(‏ فصل : (الراء). 

(؟) «نونية ابن القیم» (۳۲۹۸). (9) «مدارج السالكين» (۲/ ٦١‏ -55). 

(4) من كلام ابن القيِّم في «مدارج السالكين» (77/7)؟؛ بتصرف يسير. 

(5) ما بين الأقواس من كلام الغزالي في «إحياء علوم الدين» .)١۹۸ /٤(‏ 


أعمال القلوب 


وفي حديث جبريل ##؛ أنه سأل النبي بيه عن الإحسانء فقال: «أَنْ تَعْبّدَ الله 
کاک تَرَاهُ؛ فَإِنْ َم كن ا َه E‏ 

قال النوويّ 4: «هذا من جوامع الكلم التي أوتيّها يكل؛ لأنّا لو قدّرنا أن أحدّنا 
قام في عبادة» وهو يعاينٌ ربّه م لم يترّكُ شيئًا مما يَقَدِرُ عليه؛ من الخضوع 
والخشوع وخسن السَّمْتِ واجتماعه بظاهره وباطنه على الاعتناء بتتميمها على أحسن 
وجوههاء إلا أتى به؛ فقال 45: «اعبّدٍ الله في جميع أحوالك؛ كعبادتك في حال 
العيّان)0" . 

فإن التّنْمِيم المذكور في حال العِيّانء إنما كان لعلم العبد باطلاع الله 
يقم العبد على تقصيرٍ في هذه الحال للاظلاع عليه. . . 

فمقصود الكلام: الحَث على الإخلاص في العبادة» ومراقبَةِ العبد ربه تبارك 
وتعالى؛ في إتمام الخشوع والخضوع وغير ذلك . 

قال ابن القيّم: «ومقام المراقبة جامعٌ للمعرفة مع الخشية» فبحسبهما يصح مقام 
ا 


4 عليه ؛ فلا 


© © © 


6252 أخرجه البخاري (250 2024 ومسلم (9)؛ من حديث أبي هريرة طلنه ۰ ضمن حديث 
(0) ليس هذا لفظ حديث النبى ية إنما قاله النووي كن تفسيرًا لما يظهر من السياق. 

.)١158- ۱٥۷ /۱( ا«شرح مسلم)‎ (۳) 

.)۱۳۷/١( «مدارج السالكين»‎ )٤( 


متزلة الهراقبة من أعماق اقلقلوت 
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منزلة المراقبة من أعمال القلوب 


قال ابن القيّم 4 : «فالمراكَبة أساس الأعمال القلبيّة كلّهاء وعمودها الذي قيامها 
به» ولقد جمع النبي يله أصول أعمال القلب وفروعها كلها في كلمةٍ واحدة» وهي 
قوله في الإحسان: «أَنْ تَعْبُدَ الله كَأَنَّكَ ترا ؛ فتأمّل كل مقام من مقامات الدّين» 
وگل عمل هن أعمال القلوب؟ كف تجد هذا أصلة وا . 

فقوله: ««اعبْدِ الله کاک تراه فهذا مقام المراقبة» الجامع لمقامات الإسلام 
والإيمان والإحسان. ثم قال: «قَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَِنّهُ يَرَالَه؛ فحَطّهُ عند العجز عن 
المقام الأول إلى المقام الثاني» وهو العلم باطلاع الله عليه» ورؤيته له» ومشاهدته 
لعبده في الملا والخلاء»”" . 

وَعغذا يع + أن اسان مرت أن تيد الله انك 0 فيد هى ال ةة 
اللا اا ع اليد عن الارهاء لعلك المرقة #توهى ماد الله كات ل و 
اله ا إلى المرقة الاد من راف الان دوعي أن مخ ر الرت ثباواه 
وقالى اله «قَإِنْ لَمْ تكن تَرَاُ فَإِنّه يَرَاكَ) . 

ومن أهل العلم : من عد هاتَيْن المرتبتيْن مرتبة واحدةٌ فقالوا: إن النبيّ كَل يمسر 


معام 


قوله: «أن تعد الله اتك تراه » وبال وید ويُبِرِزٌ معئّى يحض العبد د طايه 


بقوله : «قَإِنْ لَمْ تَكنْ تَرَاهُ فَإِنُّ يَرَالَا . 

وهذان قولان معروفان لأهل العلم في هذا الحديث» ولعل القول بأنها منزلة واحدة 
أقرَبٌ للصواب؛ باعتبار أنه من قبيل التنبيه على ما يدعو إلى المراقبة مِن استحضارٍ 
نظر الله إلى العبد بكل حال؛ سي لضي وام 

فلامشهد الإحسان هو أصل أعمال القلوب كلها ؛ فإنه يُوجِبٌ الحياء والإجلال 
والتعظيم» والشعية نو لبي 4ب لأنابة الجر دل والخضوع لله سبحانه والذَّلّ له 
ويقطع الوَسْواسنَ وحديث النفس» ويجمع القلب والهّمّ على الله؛ فحَظ العبد من 
القَرْب من الله على قَدْرٍ حظه من مقام الإحسان. وِبِحَسَّبهِ تتفاوت الصلاة؛ حتى يكون 


.)١١١/١( تقدم تخريجه. (؟) (إعلام الموقعين»‎ )١( 


أعمال القلوب 


بين صلاة الرَّجْليْن من الفضل كما بين السماء والأرض» وقيامهها ور کر هدا 
وش هو اجا 

وقد سكل محمد بن الفياتك: سا علا المحبّة ل فقال:«المزاقبة للمخبوت» 
والشحري لمرضاته . 

وسل إسماغيل بن تيد ما الذى لا بد اللعيد منه؟ فقال: املازمة العبرديّة على 
السنّة» ودوامٌ المراقّبة)"". 

فالعبد متى لزم العبوديّة على السْنّة» كان على الشريعة» ومتى داوم على المراقبة» 
كان على الإخلاص؛ وبذلك يُحَظ بإذن الله ك من الخروج عن الصراط المستقيم . 

وقال بعضهم: «أفضل الطاعات: حفظ الأوقات؛ وهو ألا يطالِعَ العبد غير حده» 
ولا يراقِبَ غير ربّه» ولا يقارِنَ غير وقته» . 

وسيل آخر: «ما أفضَلٌ الطاعات؟ ققال< مراد الحق على دوام الأوقات»” . 

فينبغي للعبد أن يُعنّى بهذا الجانب غاية العتاية؛ ناظرًا للربٌّ»ء غير مُلئَْتِ للخلق 
بحالٍ من الأحوال» والمشتغل بالتعليم والتوجيه والخطابة والدعوة أحوَّجُ من غيره إلى 
عدا المع 

وقد قال أبو حفص لأبي عثمان النيسابوري: «إذا جِلَّسْتَ للناس» فحن واعظًا لقلبك 
ولنفسك» ولا يَعْرَنْكَ اجتمائُهم عليك؛ فإنهم يراقِبُونَ ظاهرك» والله تعالى يراقِبٌ 
باطنك)0 . 

وإذا غمَّلَ العبد عن هذا المعنى» صار قلبه منجِبًا إلى الناس؛ فيقع الحَلْلَ في 
كلامه وأفعاله وأحواله كلهاء ويُرضيهم ولو بسخط الله تعالى. 


© © © 


)١(‏ «رسالة ابن القيّم إلى أحد إخوانه» (ص45). 

(۲) أخرجه ابن عساكر فى «تاریخه» (575/6080). 

(۳) أخرجه البيهقى فى «الزهد» (؟لاة). 

() «الرسالة القشيرية» (1/ 89"). 

(5) المصدر السابق .)771/١(‏ 

(0) «الرسالة القشيرية» (۲/ ١۳۳)ء‏ و«مدارج السالكين» (11/5). 


المراقَبّة فى الكتاب والسّنَّة 


R؛ۈFFRRRRRR‎ 


كم 


المراقبّة ف الكتاب والسّنْة 


مف دض الكناب العرية ر ا ا سرف" جاه تدس سان ی و ا 
في النفوس؛ تارَةً بالتلميح» وتارَةً بالتصريح : 
خبير» وأنه بكل شيءٍ عليم» لا تخمى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. 

وذلك من شأنه تنمية المراقبة في قلوب العباد؛ لذا كثيرًا ما يختم بها الله تعالى آيات 
الأحكام والمواعظ في كتابه؛ كقوله تعالى عَقِبَ ترغيبه في النفقة: وله يما تَحَمَلُونَ 
بصي 4 [البقرة: ١٠۲]ء‏ وكقوله عقب ذكر أحكام المداينة : واد [البقرة: 987]. 

ومن التصريح : ما صرح فيها ‏ سبحانه ‏ باظلاعِه على أحوال خلقه» وإحاطة علمه 
55 يصدر عنهم؛ كقوله تعالى: لن اله لا يحص علي ىء في الْأرضٍ ولا في الما )€ 
[آل عمران: »]١‏ وقوله: #وهو مع أن مَا کن [الحديد: ٤]؛‏ أي: بعلمه وإحاطتهء 
وقوله: له ريك لَألمرْصَادِ 9©* [الفجر: 01١4‏ وقوله: يلم حَإنَدَ الاين وما فى 
الود )€ [غافر: 2114 وقوله سبحانه: #وَاڪلموا أن أله بعلم ما ف نيكم تأحدروة» 
[البقرة: ه؟]» وقوله: وان آله عل کل شیو ربا @4 [الأهوات: +3]ه وقوله: هنا 
دون لل ؟ دید تَقِبُ عيذ 4€ [ق: 1۸]» وقوله: وأ بل بأد لَه ری 4O‏ [الحلكى: 
4 وقوله كك في ذكر معيَيهِ الخاصّة لموسى ئل : وَلِصتعَ عل عَيِقَ (©)4 [طه: 89]. 

وهنا حا فى ل1 یی أن شريرة رقن اهال عا أن رسول اله كلد 


15 ال ل ا 2 لهس سس +7 كن غود 81 e‏ 

قال : «قال الله كك : إِذا تَحَدَتٌ عَبْدِي بأنْ يَعْمَل حَسَة» فأنا أكتَبْهًا له حَسَنَةَ ‏ إلى أن 
En” 7 5‏ عل o fT‏ و ەا ی ا كه سم EE‏ 
قال -: قالتِ الملايئكة: رَبِّء ذاك عبدك بريد أنْ يَعْمَل سَيّئَة ‏ وَهوَ أَبِْصَرٌ به - فقال: 


ارقو فَإِنْ عَمِلَهَاء فَاكتبُوهًا لَه بمثلهاء وَإِنْ تَرَكَهَاء فَاكتبُوهًا له حك إِنْمَا تركها من 
(۱) 


جَرَاىَ) `. 


والفعى * أنه كان براقت الله > فلا لاحك له الشهوة والطمع» وكان قادرًا على 
مقارقة ذلك رک رونا من الله كك 4 فكريث للا حب 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۷٥۰۱(‏ ومسلم (۱۲۹)؛ واللفظ له. 


وفي حديث جبريلٍ المشهور؛ أنه سأل النبئ ية عن الإحسانء فقال: أن تَعْبُدَ الله 
كاك تدا فَإِنْ َم تكن راه َه ا 
وعن معاذ رضي الله تعالى عنه؛ أنه قال: يا رسول الله» أُوْصِني؟ قال: َد الله 


02 ەو‎ re 2 


كأنك تَرَاهُ» اعدد تفس في المَوتّى...٠»‏ الحديث”" . 

وفي حديث أبي هريرة؛ أن النبي كي قال: «سَبْعَة يُظِلْهُمْ الله في ظِلهِ يَوْمَ لا ظِل إلا 
ظله»» وإذا تأمّلت هؤلاء السبعة» وَجَدتٌ أن عامَةً أمرهم يرجع إلى المراقّبة : 
فالإمام لا يَخَافُ الناس ولا يخاف محاسَبّتهم» وإنما يقوم بالعدل بينهم إذا كان 
مراقبًا لله ك . 

اتقات الذي ا فى عباذة الله إا صرَفَهُ عن المعصية مع قرّة الداعي إليهاء 
وقوّران الشهوةء ودقَعَهٌ للطاعة: مرافيته لله تبارك وتعالى. 

والرجل الذي دَعَنّه امرأة ذات منصب وجمال» فقال: ني أَحَافُ الله لا شك أن 
ا ناتج عن مراقبته لله ك . 

وكذلك أيضًا: الذي تصدَّقٌ بصدقةء تأخفاها حى لا تملم اله ما تق يمينه ! فإن 
الذي دفَعَهَ إلى أن بَخفِيّ هذه الصدقة هذا الإخفاء الشديد» ويحترِزٌ هذا الاحتراز: 
فراقة الله ها ل 

وقُلْ مثل ذلك في الذي ذكرَ الله خاليّاء ففاضت عيناه؛ فإِنَّ بكاءه خاليًا من حَشْية الله 
من مراقبته لربه سبحانه . 

ونن اللا 

ما جاء عن أبي هريرة ذه ؛ أن النبي بل قال : ايتمَائَبونَ فيكم مَلَاِكَةٌ باللَيٍْ 
وَمَلَايْكَةٌ ڀالتهارء وَيَجْمَمعُونَ في صَاةٍ الْمَجْرٍ وَضَّلَاةٍ الْعَضْرِ ثم بش الْذِينَ انوا فيكم 
ناهم ريّهم - وَهْوَ عَم بهم -: كيف رتم عِبادي؟ فيقُولُونَ: تَرَكَْاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ: 


(۲) أخرجه ابن أبى شيبة (757575)» وابن أبى الدنيا فى «الصمت» (۲۲)ء والطبرانى فى «الكبير) 
7075/1١75 /۲١(‏ )؛ قال المنذري فى «الترغيب» :)١7577/5(‏ «رواه الطبرانى بإسناد جيد؛ إلا 
أن فيه انقطاعًا»» وقال العراقي في «تخريج الإحياء» (19/5): «رجاله ثقات؛ وفيه انقطاع»» 
وأشان الهيثمي في «مجمع الزوائد» )5١18/:5(‏ إلى انقطاعهء وقال: «رجاله ثقات»» وحسّنه 
السيوطي في ات الصغير) (۱۹۲۰)» والألباني في فى «الصحيحة» (0/ا5١).‏ 
وفي الباب: : عن أبي الدرداء» وأبي هريرة» ا ا 

() أخرجه البخاري (2»)510 ومسلم .)۱١۳١(‏ 


المراقَبّة فى الكتاب والسُّنَّة 


واف وم يُصَلون4©7 وهولاء الملافكة یکرت کل ما يتكلم يه الاس من کر أو 
قال ابن عباس و (إنه لَيُكتبٌُ فوله: أكَلْتُ» شَرنِتُ» ذُعَبْتُ» جفث» رأيٹ". 
وهذا عَيْضٌ من فَيْضء وقليل من كثيرء وكيا نا كفاية للدَّلَالةٍ على المراد» وهو 
تذكيره سبحانه لعباده بهذا الأصل؛ ليَحمَظوا حدوده» ويتّقوا مَحَارِمَهُ ويفعلوا ما 
آرت بو ليمك في رمه الرقاية 000 الى سجني عا الكرى» والخرف 
من الله» والقيام بأمره في كل مكان وزمان» في حضرة الخلق وفي عيبتهم عن العِيّان. 


© © © 


)١(‏ أخرجه البخاري .)٥٥٥(‏ ومسلم (575)؛ واللفظ له. 
(؟) أورده ابن أبي حاتم في «تفسیره» .)7908/1١(‏ 


أعمال القلوب 


FFRRRRRRۈF؛RR%‏ كم 


7 مَراتِبَ المراقبة 


قسَّم بعض أهل العلم المراقبة إلى ثلاث مراتب؛ وذلك باعتبار الحامل عليهاء 
والدافع إليها : 

المرتبة الأولى: ما كان الحامل عليه الخوف من الله. 

والمرتبة الثانية: ما كان الحامل عليه الحياءَ من الله تبارك وتعالى. 

المرتبة الثالثة: ما كان الحامل عليه المحبّة. 

فالخائف: مراقبٌ لله ك بِالحَذَرِ وغَلّبة المَرّع» ET‏ 
انكسار وعَلبة إخبات» والمُحِبٌ: مراقِبٌ له بشدَّة السرور وعَلبة النَشَاط وسَحَاءِ 
النّفْسء فيُقبل على العبادة بانشراح صدر . 

وشا اتروئ إلى تلات عراتب أ بض : 

الأولى : مراقبة الله كك في السَّيْر إليه على الدَوّام» مع ملاحظة التعظيم الذي يمتلئ 
به القلب في حال سير العبد إلى ربه كك : 

فيكون هذا التعظيم الذي ملأ قلبه به شاغلًا له وصارفًا عن تعظيم المخلوقين» 
E‏ الذي يزاجم تعظيمٌ المعبود تبارك وتعالى؛ وكذلك أيضًا: أن يكون مجذا 
مجتهدًا فى القرب منه تبارك وتعالى؛ فإنه كلما ازداد فرب من الله ا ا 
ببرون ا من ا فيجد لَذْهَ في عمله الصالح؛ ورد رَه عينه في 
طاعة الله ب ؛ كما قال النبى جلا : ١وَجْعِلَتْ‏ قُرَةُ عَيْني في الصَّلَاقا تكد لعجا عند 
القيام بوظائف اعرد لأ يدا ده تم الا بِأَسْرِها بمختلفٍ أنواعه. ودا حال فم 
أحوال أهل الجنّة» حتى قال بعض العارفين: (إنه لمر بى أوقات أقول فيها: إِنْ كان 
أهل الجتة في مثل هذاء إنهم لفي عَيْش طيّب» . ْ 

قال ابن القيم كانه : «ولا تاها السرور يبعثه على دوام السير إلى الله كيك 


)١(‏ هكذا في «الحلية»؛ وهي اللغة العالية لغة أهل الحجاز. 

(۲) انظر: «حلية الأولياء» /1١(‏ ”97 -45). 

() انظر: «مدارج السالكين» (؟557/5 - ۷۲). (4) تقدم تخريجه. 
(5) «مجموع الفتاوی» (۳۱/۲۸). 


مَراتِبٌ المراقبة 


وبذل الجهد في طلبه» وابتغاء مرضاته» ومّن لم يجد هذا السرور» ولا شيئًا منه» 
فليتّهم إيمانه وأعماله؛ فإن للإيمان حلاوة» مَن لم يذقهاء فَلْيَرْجِمُْء وليقتبسل نورًا يجدٌ 
ا 

ونقَّلَ عن شيخه ابن تيميّة كله أنه قال: «إذا لم تَجِدْ للعمل حلاوة في قلبكء 
وانشراحًاء فاتَهِمّْه؛ فإن الربٌ تعالى شكور؛ يعني: أنه لا بد أن يُثِيبَ العامل على 
عمله في الدنيا من حلاوةٍ يجدها في قلبه» وقوّة اقرا وقرّة عين؛ فحيث لم يجد 
ل م 

والثانية : مراقبة نَظَرِ الحقّ برفض المعارّضة: 

اواد ار 0 :6ق نلك وهاه لرا ارت الد صا الان 
والظاه؛ قضيانة الظاهر: سفظ الشرغات الطاهرة رصا الباطع + حفظ الخواطر 
والإرادات والحَرّكات الباطنة» التي منها رفض معارّضة أمره وخبره» فيتجرّدٌ الباطن 
من كل شهوةٍ وإرادةٍ تعاض أمره» ومن كل إرادة تعارِضٌ إرادته» وين كل شبهة 
تعارضٌ خبرّه» ومن كل محبّة تزاجِمُ محبته ؛ وهذه حقيقة القلب السليم الذي لا ينجو 
إلا من أتى الله ق به" . 

فتكون المراقبة بهذا الاعتبار دافعة لكل مناوأةٍ وتشككِ واعتراض على أحكام الله 
القدريّة» وأحكامه الشرعية» ولا يَعترض على أسمائه وصفاته» ولا رد على قرم 
وأمره كنّء ولا يكون متردّدًا متشككًا في الأخبار التي أخبر الله ك بهاء ولا ِقدَمُ 
على قول الله ك قولًا لأحد مهما عَظْمَّ وعَلَّتْ مرتبته؛ كما قال تعالى: اما أل 
انوا لا دموا بن بدي أله وَرسُولِك» [الحجرات: ١]؛‏ فلا يقدّمُ عليه معقولاء ولا فلسفة 
من الفلسفات» ولا سياسة من السياسات» وإنما يكون المقدَّمُ في قلبه هو أمر الله وأمر 
رسوله ي . 

فأين من هذا أولئك الذين يصرّحون بأن الدّين الذي أنزله الله كك على رسوله كلا 
لا يصلّحُ لهذا العصر على الفهم الذي فَهِمَهُ أصحاب النبي كَل؟! يريدون أن يأتوا بين 
ممسوخ على أفهامهم المَعْوّجَة؛ فود حر رقيو الله كلك المراقبة التي تنفي 
الا فهم معارضونَ لله معارضون لرسوله کی معارضون لشرعه يه 
ركان 4 


(۱) «مدراج السالكين» .)٦۷/۲(‏ 0 «مدارج السالكين» e‏ 
() من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۲/ ٦٦‏ - 1۸)؛ باختصار وتصرّف . 
() انظر: مقدّمة الإمام أحمد لكتابه «الرد على الجهميّة والزنادقة» ( ص٥٥‏ _ .)٥۷‏ 


أعمال القلوب 


والثالفة: الآبنان الصادق ب«انقراد الكَى بأزلكيه وحده» وأنه كان ولم يكن شي 
غيرُهُ البنَّهَء وکل ما سواه فكائن بعد عَدَمِهِ بتكوينه)”''. 

E‏ ؛ وهي : : مراقبة مواقع رضا ارت ارك 
وتعالى ومَساخطه في كل ركت ؛ فيسعى في مرضاته» TT‏ 

ا «وما يرال عَبْدِي يَتَقَرَبُ إَِيّ بالنَوَافِلٍ حى أحِبّهُ ذا أحبَتهُ 


مه و 


كنك ينه مله الاي ست و الَّذِي يُبْصِرُ بو وَيَدَهُ الى ل ا التي 
يَمْشِي بها0" . 

وبعضهم جعل المراقبة على مرتبتين : 

الأولى : امراقبة الصديقين المقريين : 

وهي مراقبة التعظيم والإجلال» وهي مراقّبة تتعطّل فيها الجَوَارِحُ عن المباحات» 
فضلًا عن المحظورات؛ وإذا تحرَّكُتْ بالطاعات» كانت كالمستعمّلة بها؛ فلا تحتاج 
إلى تابر وتيت في حنظها على سنن السداد. 

والثانية : مرائبَةٌ الوَرِعِينَ أصحاب اليمين : 

وهم قومٌ غلب يقين اظلاع الله على ظاهرهم وباطنهم» وعلى قلوبهم» قد غلب 
عليهم الحياءٌ من الله ؛ فهم يمتنعون عن كل ما يفتضخون به يوم القيامة. 

وإنما يُعَرَفُ اختلاف الدَرَجَمَيْنِ بالمشامّدات؛ فإنك في خلوتك قد تتعاظى أعمالاء 
فيحضّرّك صَبِيٌ أو نحوه؛ فتَعلّمُ أنه مُطَلِع عليك؛ فتستحيي منه؛ فحن جلوسك» 
وتراعي أحوالك» لا عن إجلال وتعظيم» > بل عن حياء؛ فإن مشاهدته وإِنْ كانت لا 
تُدحِشُّكَء ولا تستغرفكء فإنها هبج الحياء منك. وقد يدخُلٌ عليك مَلِكُ من الملوك 
أو كبير من الأكابرء فيستغرقك التعظيم حتى تترّكَ كل ما أنت فيه شُغْلُا به لا حياء 
منه؛ فهكذا تختلِفٌ مراب العباد في مراقّبة الله تعالى. 

ومن كان في هذه الدرجة» فيحتاج أن يراقب جميع حَرَكاته وسّكناته وتَطراته 
ولحظاته»ء وبالجملة جميع اختياراته» وله فيها نَظرّان: نظ قبل العَمّلء ونظرٌ في 
العَمّل؛ أمّا قبل العمل : فلينظز ما ظهر له وتحرّك بفعله خاطرة : أهو لله خاصّة». أو هو 
في هوى النَّمْس ومتابّعةٍ الشيطان» فيتوقف فيهء وشت ی تكقت له ذلك تور 
الحق؟ فإن كان له تعالىء أمضاة» وإنْ كان لغير الله استحيا من اللهء وائكفٌ عنهء 


(5) عدار السالكين» (9/؟/0. "المفدر الاق( يتصرف 
(۳) أخرجه البخاري (5007)؛ من حديث أبي هريرة ڪه 


مَراتِبٌ المراقبة 


ثمَّ لام نَمْسَهُ على رغبته فيه وهمّه به ومَيْلِه إليه» وعرَّفها سوءَ فعلها 
فضيحتهاء وأنها عَدّرَّةٌ نفسها إن لم يتداركها الله بعصمته)""' . 

وبذلك نعلم ما تتطَلَّبُهٌ المراقبة في جميع صورها ومراتبها من تمام الإخلاص لله 
تعالى في الفعل والتَزْك وتمام المتابعة لرسوله كلا 

وقد قال يعض الف ما من اة وان ك ا يدن ليا ديوافان؛ ل ؟ 
وكَيْت؟ أي : لِم فَعَلْتَ؟ وكيف فَعْلَّتَ؟» . 

وهكذا كان حال السلف : 

يقول الحسن نة : «كان أحدهم إذا أراد أن يتصدَقَ بِصَدَقَةَء تثبّت؛ فإن كانت لله 
اا 

وكان يقول: «رَحِمَ الله عَبْدَا ومّف عند هَمّه؛ فإِنَ أحدًا لا يعمل حتى يَهُمَ: فإِنْ 
كان لله ك مضىء وإن كان لغير الله» أمسك»” . 

وقال بعضهم: «إن المؤمن وَقَافٌ متأَنَ» يَقِفْ عند همّه» ليس كحاطب ليل . 

وهذا لا يتحمّق إلا بالعلم المَتِينَء والمعرفة بالله كك معرفة تامّة» والمعرفة بالنَمْس 
وأغوارها وكثرة شرود النيّهَ على الإنسان» والمعرفة بالشيطان ومكايده. 

«ولا يخلو العبد أن يكون إِمّا في طاعة» أو معصية» أو مباح : 

فمراقبته في الطاعة : بالإخلاصء والكمال؛ ومراعاة الأدب» وحراستها عن الآفات. 

وإِنْ كان في معصية : فمرائَبتهُ بالتوبة واللَدَم والإقلاع والحياء والاشتغال بالتفكر. 

وإِنْ كان في مباح : فمراكبئة بمراغاة الأمية ثم بمعرقة حق النعمة من الشكر 
والحين. 

ففي الساعة التي يكون فيها مشغول الجوارح› بالطعام والشراب: فإنه لا ينبغي أن 
يخلو عن عمل هو مِن أفضل الأعمالء وهو الد والفكر؛ فان الطََعَامَ الذي يتناوله 
مثا فيه من العجائب ما لو تفكر فيه وفْطِنَ له» كان ذلك أفضَلَ من كثير من أعمال 
الجوارح» ثم إن العبد ليس يخلو في جملة أحواله عن بليّة لا يُذَّ له من الصبر عليهاء 
ونعُمة لا بدَّ له من الشَّكْرِ عليها؛ وكل ذلك من المراقبة»“ 


)١(‏ (إحياء علوم الدين» (598/5 - ١٠٠)؛‏ باختصار وتصرّف. 

(؟) (إغاثة اللهفان» .)٤١/١(‏ () «مقاصد المکلفین» (ص۲۹٤).‏ 
(4) أخرجه البيهقى فى «شعب الإيمان» .)5١١/9(‏ 

(5) «إحياء علوم الدين» (500/4). 

() المصدر السابق 5٠7/5(‏ - ۳١٤)؛‏ بتصرف. 


أعمال القلوب 


وهكذا: فإنه ينبغي على العبد أن يراقِبَ ربّه فيما يصدٌرٌ عن لسانه» أثناء الكلام 
وقبله ؛ ماذا يريد بهذا الكلام؟ أيريد به وجه الله ك أم يريد به شيئًا من الدنيا؟ وهل 
سيرضى 500 

«عالجتُ المت عمًا لأ ی رین ا is‏ انرز من سان نا أ سد وكات 
هذا الرجل نتيجة لذلك لا يَتَعَ أحدًا يَعْتَابُ أحدًا في مجلسهء وكان يقول لجلسائه : 
«إِنْ ذكرتم الله أعنّاكم» وإِنّْ ذكرتم الناس تَرَكُناكم”"؛ ولهذا قيل: «أشَدٌ الورع في 
اللسان» . 

وسيأتي الكلام على هذا في ذكر الوَّرّع بمشيئة الله. 

وكان الشيخ محمد الأمين الشّنْقِيطي ل4 - كما حدّئني أحد أبنائه - لا يمكنُ أحدًا 
في مجلسه أن يخوض في أعراض الناس؛ فكان ينهاهم عن ذلك» ويْسشكتهم» ويقول: 
أنا شايب قليل الحسئات؟ قلا تذهبوا حستاتنا يغيبيكم للناس» فكان لا يسمح لأحد 
مهما كان قَدرَهٌ أن يَعْتَابَ أحدًا بحضرته. 


© © © 


.)١59/5( أخرجه ابن بي الدنيا في «الصمت» (057)؛ واللفظ لهء وأبو نعيم في (الحلية»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبن الدنيا في «الصمت» (557. .)٥۷۸‏ وأبو نعيم في «الحلية» .)١59/65(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع» (91)» وأبو نعيم في «الحلية» (8/١9)؛‏ من كلام الفضيل بن 
عياض » وروي نحوه عن ابن ن المبارك؛ أخر جه ابن أبي الدنيا في «الورع» (45ة). 


الطريق إلى تحقيق المراقبة 


RRR‏ كم 


الطريق إلى تحقيق المراقبة 


السبيل إلى ملعك الراتة جا بأمورء 

أولًا: أن يستحضيرٌ العبد معاني الأسماء الحسنى التي تؤثّرُ في هذا المقام» وأن يتعبّد 
لربّه تبارك وتعالى بمقتضى هذه الأسماء: الرّقيب» والشهيد» والحفيظ». والمحيط› 
والعليم» والخبيرء واللطيف» والسميع» والبصيرء والمهيمن» والقريب: 

اما الرقيب: 

فقد قال ابن جرير که في قوله تعالی : إن که کان کیک یکم ربا )4 [النساء: 0 
اويعني بقوله: (رقيبًا): حفيظًا مُحصِيًا عليكم أعمالكم» متفقّدًا رِعَايَئَكُمْ حُرْمةً 
أرحامكم وسِلَتَكُمْ إياهاء وَقَظْعَكُمُوها وتضبِيعَكُمْ حزْمها . 

وقال في قوله: اون أله ع كَل شَىْءِ رَقِِبًا 3© [الأحزاب: 51]: «وكان الله على 
كل شيء ما أحَلَّ لك وحرّم عليك» وغير ذلك من الأشياء كلهاء حفيطّاء لا يَْرْبُ عنه 
على شىء من :ذلك ».ولا م REDE‏ 

وقال الزجاج : «الرقيب: فو الحافظ الدع ل يقرب عما ا يقال وفيت الشيءَ 
َزْقبهُ رة وقال الله تعالى ذكره: تا يلفط ين كَل إلا ديه َب عَتِيدٌ ®4 [ق: 11۸ . 

وقال الخطَّابي بعد أن نفل قول الرْجّاج: «وهو - أي: الرقيب - في نعوت الآدميّين: 
الموكل بحفظ الشيء» والمترصّد له» المتحرّز عن الغفلة فيه»“ . 

فالرقيب في أسماء الله كك : بمعنى الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء» ولا يعفًل؛ 
هر كن على جب الساقء لا يعزْبٌ عنه قليل ولا كثير من ذلك؛ يَرَى أحوالهم. 
وبْحصِي أعمالهم» فهو مُطَلِع على الضمائر والسرائر» يَعلّم ويرى» ولا تخفى عليه 
خافية في الأرض ولا في السماءء «مُظَلِعٌ على مكنونات الصدورء قائمٌ على كل نفس 
بما كَسَبَتْء وهو الذي حَفِط المخلوقات وأَجْرَاها على أحسن نظام وأكمل تدبير)"" ؛ 


.)١61//1١9( «تفسير الطبري» (/ا/ 077). (۲) المصدر السابق‎ )١( 
«تفسير أسماء الله الحسنى» (ص١20). (4:) «شأن الدعاء» (ص22).‎ )۳( 
(ر ق ب)» والسان العرب» (519/5)» (ر ق ب).‎ ,21717/١( انظر: «الصحاح»‎ )»5( 
من كلام ابن سعدي في «تفسيره» (١/751)؛ بتصرّف.‎ )7( 


أعمال القلوب 


کا اف ا ل اد ووا قل کر د ا ول ا عاط ول تنيت عند 
رَه في السموات ولا في الأرض» رقيبٌ يراقِبُ العبادء يَعُذَّ الأنفاس» حفيظ لا 
يغفل» حاضِرٌ لا يغيب. 
راا رر الله كل هذا الاسم العريع المقهي ليله الا روعي رات لخلقه 
فإذا تيقّن العبد ذلك» وعَلِمَهُء وآمّنَ به» وعَلِمَ أن ربّه يراه ويشاهده» وهو مظَّلِعٌ 
على أحوال العباد كلهاء يراقِبُ حَركاتهم وسّكناتهم وأقوالهم وأفعالهم» بل ما يجول 
في خواطرهم؛ فإنه يتأدّب مع الله بك الأدب اللائق» ولا يفعل شيئًا في سره يستحيي 
من إظهاره في علانيته؛ لأن الله ك يراقِبة ويشاهذه. 
لی ا على الفلك الذوَارٍ تجا وَكركبًا 
قيب على كل الوس وذ تلذ بِصَمْت وَلَمْ هز aE‏ شنا 
تبت ا ا OTT‏ 
NE o A EE E‏ 
وأنشد الإمام الشافعى › والإمام أحمد رحمهما الله”” : 
إِذَا مَا خَلَوْتَ الدَمُْرَيَوْما مَل َمل خَلَوْتُ وَلَكِنْ قل عَلَيَ رَقِيبُ 
ا الليه تننا شافة لاا ما تحني و 
وقال رجل لوٌمَيْبٍ بن الوَّرْد: عِظْنِي؛ قال: «اتتي أن يكون الله أهوّنَ الناظرِينَ 
إليك)”1 . 
وقال عاصم الدمَشقي : كان آدم بن أبي إِيَّاس يجو على ركبتيْهِ قبل أن يحدّث في 
المجلس» ويقول: الرزالله التي لذ إله إلا عو ها عع اكد الا و عدر اه لس ينه 
وبينه تَرْجُمان؛ يقول الله له: ألم أكُنْ رقيبًا على قلبك إِذِ اشْتهَيْتَ به ما لا يَجل لك 
عددي ١8‏ ألم أكن را على کن إذ نظزت ا إلى ها لا بين تف دی ال اکن 
رقيئًا على سمعك إِذْ أنصَتٌ به إلى ما لا يَجل لك عندي؟! ألم أكن رقيبًا على يدَيْكَ إِذْ 
لشت بهما إل ما لا تل لك عددي؟1 ألم أكن رقا على قدميْك إِذْ سعیت بها إلى 


.)٤٠١١ 797" /١( انظر: «التهج الأسمى)‎ )١( 

(؟1) الأبيات للشاعر: أحمد مجيمر. 

(۳) «حلية الأولياء» (۲۲۰/۹)» و«شعب الإيمان» (4/ 225١5‏ و«تاريخ بغداد» (0/ 22505 و«تاريخ 
دمشق» (۱۳/ .):١6 /ه١( )٤٥٥‏ 

(:) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۸/). 


الطريق إلى تحقيق المراقبة 


ا ك ايت من الوقن وكيك أغوة الناظرين لك 

وربما يستحيي الإنسان ويَنقبض من صبي صغير؛ فلا يفعل بحضرته ما لا يليق» 
وربما ارعوى مِن أدنى الناس مرا ممن لا يعظمة؛ ولكنه يفعل بِحَلُوته أمورًا لا يدل 
على أنه مستحضِرٌ لنظّر الله كك ورقابته على أعماله» وأنَّ الله يشاهده» وأنَّ الملائكة 
تكثّبُ ذلك جميعًا؛ فلو تين ذلك» لكف عن ذلك؛ ع تان a‏ 
اا تقدّم ذكره . 

كان اا اى ,ی ای ا 
فمن أدب المؤمن مع اسم الله «الرقيب» تكح أن و في کل 
شيء» وأن يَعلّم أن نفسه عدوّة له» وكذلك الشيطان؛ فهما يَنتهرَانٍ كل فرصة ليحملاه 
على ال 

وین هه ااا الى ورت المراقة: الات رهر مقو ابن ا ار يعدن 
الحضورء ويستلزم ذلك العلم؛ فالله كك شهيد؛ أي: مظّلِعٌ على كل الأشياء» يسمع 
جميع الأصوات» الخفيَّ منها والجلي» يُبِصِرٌ جميع المخلوقات» الدقيقَ والجليل» 
الصغير والكبير» أحاط علمه بكل شيء. . . وهو شهيدٌ على الحَلْقٍ يوم القيامة بما علم 
وشاهد من أفعالهم. 

فهذه المعاني التي يذكرها ا وهي تجتمِعٌ 
تحت هذا الاسم الكريمء والله كك يقول: وكام ل ما ملو (©)* [آل عمران: 
۸ ويقول سبخانه: ڀل آله كاد ڪي ڪل ي عو شَهيدًا €3 [النساء : arr‏ 
ويقول سبحانه: ال کی بال بی وڪم كَبيدا € [العنكبوت: الود وقول ويك : 
ووک بال سَهِيدَا %6 [النساء: 2178 ويقول: فل اى ىء أَكيرٌ ف ١‏ ا [الأنعام: 
۹4 ويقول تعالى: «ومًا تكن في سان وما لوا من م ين ران ولا َْمَوتَ ِن عسل إلا 
کا د ا د اض كيه وما عرب عن ريك م ِن يَنْقَالٍ دَدَّوَ ف الْأَيْضٍ وا ذ ل 
5 اک ل فى كب مين 6 [يونس: r ١‏ 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في «تاریخه» (10/ 195). والمُراد: أن العبد سيْحاسَبُ» مع صَرْفٍ النظر 
عن خصوص هذه العبارات؛ فإنَّ ذلك إنما يمى من الوحي» والنصوص الواردةٌ في الحساب 
معلومة لا تخفى . 

(۲) أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخه) /۱٤(‏ ۳۹۰). 

(۳) انظر: «المنهاج الأسنى» (۲/ .)٠١۸ ٠٠۷‏ 


أعمال القلوب 


وإذا عَلِمّ العبد أن ربّه مشاهِدٌ له» هان عليه كل ما يعانيه في طلب مرضاته» ولو 
كان ذلك من الأعمال التى تشن على الأبدان وتوهنها؛ فإن العبد يتلذة بهذا العمل؛ 
لأنَّ الله كق ملع عليه» ناظر إليهء وهو يتقرّب بهذه القربات. 

«والفرق بين الرقيب والشهيد: أن الرقيب: فيه زيادة حفظ؛ تقول: رَاقِبُ هذا؛ 
أي: احْمّظهء فأنت تنظرٌ إليه» وتَطلِعُ عليه في كل حين. 

أمّا الشَّهِيدٌُ: فهو مظّلِعٌ على جميع الآشياء» لا يغيب عنه شيء في الوجودء 
والرّقيب: مّلع عليها وحفيظ لها»". 

: ومن أسمائه المؤثّرة في هذا الباب أيضًا: الحفيظ؛ وله معنيان"‎ - ٣ 

الأول: أنه قد حَفِط على العباد ما عملوه من خير وشرء وطاعة ومعصية؛ وهذا 
المعنى من حفظه يقتضي أن عِلْمَهُ محيط بأحوالهم الظاهرة والباطنة» وأنه قد كتّبَ ذلك 
في اللوح المحفوظ»› وفي الصحف التي بأيدي الملائكة» ويعلم مقاديرهاء وما لها من 
الكمال» وما يَعْتَوِرّها من النقائص» ويعلم مقادير الجزاء والثواب والعقاب الذي 
يستحقه خلقه على تلك الأعمال؛ فيجازيهم بعدله كل . 

3 ل 0 e‏ 0 رط 

والثانى: أنه الحافظ لعباده من كل ما يكرّهون: #8فَأَلَهُ حبر حفظا [يوسف: ٤٦]؛‏ 
كما قال يعقوب كلل: 

وقد ذكر المعنيَيْنِ الحافظ ابن القيّم كله في «نونيّتهك» فقال"" : 

ومِن آثار رقابته وحفظه #: أنْ جعل ملائكةً يكتبُون ويسججلون أعمال العباد: تا 
يَف من ول إلا لَه َب عد ®6 [ق: 18]. 

يحفظ أعمالهم» وهو أيضًا يحفظهم من كل ما يكرهون ويتخوّفون. 

جل الحَفِيظٌ مَلَوْلَا لَُطْفُ قُدْرَيوِ ضع الْوْجُودُ وَضَلّ النَحْمْ وَالْمَلّك 
حَنَى الفُطَيْرَةٌ مِنْ مَاءٍ إِذَا َرَكَّثْ ين السَّحَابٍ لها في حِفْظِهَا مَكَك) 

وقال تعالى : «#إورَيُكَ عل کل فَىْءِ حَفِيظ 46 [سبأ: 211١‏ وقال سبحانه: لل ري 
َك کي شَىْءٍ حَفِيظ )4 [هود: ۷ فمّن عَلِمَ أن الله حفيظ» حَفِْظ جوارحهء وحفظ 
قلبه» وحَفِظ عملَّهُ ولسائَهُ مِن كل ما لا يليق» وحفظ دينه من كل ما يُخل به» ويؤثر 


(۲) انظر: المصدر السابق (۲/ .)٥٠١۹ _ ۰۰٩۸‏ 
(۳) «نونية ابن القيم» (۳۲۹۹). (4) «المنهاج الأسنى» .)١٠٤/۲(‏ 


الطريق إلى تحقيق المراقبة 


من الكهواته رلا تسريه أهواء الشيين وتطلوياتيا» وما يدهوةه البه الشيطان 

0 ثم إِنَّ من حَفِط جَوَارِحَهُ حفظ الله عليه قلبه» ومن حفط لله سق 
حفظ الله له حقه: 

«فهو 4# رقيبٌ شهيدٌ حفيظ » يحفظ بانتظام وميزان ما في السموات والأرض» وما 
في البر والبحر» من رَظب ويابس؛ فلا يغادِرٌ صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها؛ فخالق 
هذا الكون يضبط كل شيء فيه ویرعاه» ويحفظه ولا ينساه. 

وقد أثبت العلم الحديث إمكانيّة استرجاع ما يضدر عن الاسان هن الأضوات؟ 
ذلك أن كلام الإنسان يتحول إلى موجات هوائية» وأن هذه الموجات تَبْنََى كما هي في 
الأثير إلى الأبد بعد حدوثهاء ومن الممكن سماعه مرة أخرى» ولكنّ عِلم البشر الآن 
قاصر عن إعادة هذه الأصوات» أو حمظ تلك الموجات مرَّة أخرى» ولكن من ناحية 
علميّة نظريّة: من الممكن التقاط هذه الأصوات مرّة أخرى» وسماع الأصوات 
القديمة؛ إذا ما نجَّحَ الإنسان في اختراع آلة تقوم بذلك. 

هذا يجعل ما أخبويه القرآن من جيل ها ينطق يه الإتسنان أهرًا سنية 


00 


؛ - ومن الأسماء التي تۇر في هذا أيضًا: المحيط: 

فالله ك قد أحاط بكل شيء علماء فلا ند اغته شىء فى الأرض ولا فى السماءء 
ومن ذلك أعمال العباد. 

وعله الأسناه الريب والشيية. اقيق و مخ تهرك في صفة العلم؛ 
لكنَّ الرقيب يُفِيدٌ العلمّ مع الحفظ ‏ كما سبق مثل اسمه: الحفيظ» والشهيد يفيدٌ مع 
العلم : الحضورًء والمحيظ يفيد مع العلم: القُدْرَةَ والشمول. 

ه ‏ ومن الأسماء ا س 

18 0 اوهو مك أن ما نم [الحديد: 4]» وقال سبحانه: لوَاعْلَموَا أن اله 

ف شیک 5 [البقرة: .]۲۳٠١‏ 

و الحافظ ابن القيّم في (« نو نیته) : 

وَالوَبُ كُوْقَ الْعَرْشٍ وَالْكَرْسِيَ إا يَخْمَى عَلَيْهِ خَواطِر الإئسان“ 
)١(‏ ما بين الأقواس من كتاب «المنهاج الأسنى» .)017-51١/7(‏ 
(۲) المصدر السابق (۲/ ۷١٥)؛‏ على خلاف بين العلماء في ثبوت هذا الاسم لله تعالى. 
(۳) «نونية ابن القيم» .)٤۷٤٤(‏ 


أعمال القلوب 


كن غ ر قارا وھا غالک ف سن يكظراف العبنائر» ووساوس 
الخر اطي قله ارات وي مه وة ساصيدقن ال الا و 
يَعثَرّ بجميل ستر الله ك عليه» بل يخشى من بَحتات كَهْرِهء ومفاجآت مَكْرِه؛ قال 
ماني ست ون الس وا بحو بن لله وو عه د تون ما لا يق ن 
امول [النساء: +]٠١8‏ وقال تعالى: ويا وہ أو اجهرواً بوه إن علي بِدَاتِ الصُدُور 
© ألا يلم من لق وهو ألطيفُ لير 409 [الملك : [E MY‏ 

إِحَاطَّة بجَمِيع العَيْب عَنْ قَدَرٍ أخصّى بها كل مَوْجُووٍ وَمُفْمَقَّد 
وَكُلَّهُمْ بِاْطِرَارٍ القَقْرِ مُمْمَرِفُ الین التي ا 
E‏ مَاعَادَ مِنْهُ ومَايَمُضِي فَلّمْيَعْدِ 
وَيَعْلَمْ السّرّ مِنْ نَجْوَى الْقُلُوبٍ وَمَا يَخْمَى عَلَيْهِ حَفِىْ جَالَ في حَلَدِ 
5 - ومن هذه الأسماء أيضًا: الخبير: 

وقد قال بعض السلف: «عليك بالمراقبّة ممّن لا تخفى عليه خافية» وعليك بالرّجَاء 
ممن يمك الوَقَاء"" 

والخبير: هو الذي يَعلَمُ بواطن الأشياء» فلا تَحْمَى عليه خافية. 

وبين هذه الأسماء: العليم والخبير والشهيد: ارتباظ لا يَحْمَىء فإذا اعتَّبرَ العلم 
مطلتاءفهى اللي وكا CaS‏ فهو الخبيرء وإذا 
أَضِيف إلى الأمور الظاهرة» فهو الشهيد. 

- ومن هذه الأسماء أيضًا: اللََطِيفُ”” ‏ على بعض تفسيراته ‏ وهو: العليمٌ 
بدقائق الأشياء. 


ي 2 


والاسم الواحد من أسمائه تعالى قد يتضمَّن أوصافًا متعدّدة. 

- 5 ومن هذه أيضًا: السميع والبصير: 

فهو يسمع السّرّ والنجوى» وكل الأصوات؛ وما تحت الثَّرَىء يسمع دَبِيبَ 
التَمْلةَ السوداء» على الصَّخُرة الصماءء في اللَّيّلة الظلماء؛ فمّن عرّف أن ربّه بهذه 
الصفة» فإنه يتأدَبُ بالمراقّبة» ويحاسِبٌُ نفسه بدقيق المحاسبة“؛ قال تعالى: #ألّ يم 


5 


أن اه كا 409 [العلق: ٤‏ وقال: «إراصضيرٌ لحكر رک لك رانا مينسا [الطور: 48]» 


.)۳۹۸/٤( «حلية الأولياء» (۳۸۸/۹). (؟) «الإحياء»‎ )١( 
.)٥٤١ /۲( انظر: «المتهاج الأسنى)‎ )۳( 
انظر: «الآثار السلوكية لمعاني أسماء الله الحسنى» لرياض أدهمي (ص”57).‎ ):( 


الطريق إلى تحقيق المراقبة 


وقال سبحانه: لی کا 2 وهو 


کی سے ر 


لم تراه » له ب ا 
وَيَسْمَعْ الس مِنْ كَل الوَرَى وَيَرَى 
وَمَا تَوَارَى مِنَ الأَبْصَارٍ فِي ظُلَمٍ 


و 


اسيع لْصِرَ ©4 [الشورى: »]١١‏ وفي 
حديث جبریل ؛ أنه سال النبي ية عن الإحسان» فقال: «أَنْ عبد الله کاک د 


ثَرَآه ؛ فَإِنْ 


و 2 8 0 لجَلد 
ع ل“ ی )¥( 


١‏ - ومن أسمائه أيضًا المتعلقة بهذا المعنى : «المَهَيْمِنْ - على بعض تفسيراته: 
وهو. الرَّقِيتٌ الحافظ لكل شيءء الخاضع لسلطانه كل شيءء وهو القائم على 


خلقه تحلقه» الشهيد عليهم» المَطَلِع على كل شيء» لا برب عنه مثقال ذرَّة في 


ولا في الأرض» ولا أصغر من ذلك ولا أكبرء فهو مُطَلِعٌ على خفايا الأمووه اا 


الصدورء أحاط بكلّ شيء علمًا؛ قال تعالى : و هو هر كيك عل كي شی به 
[الرعد: **]» وقال سبحانه: وَِإإنَّ اله لا فى عليه هَن 


[آل عمران: ]. 

مَا شَاءَ كان وَمَا فى الْكَوْن ا 
إننا إلي و اتنتاح مين له 
لاشو فى للعو أذ عن ا 
ل المُهَيْمِنْ رَبَالَاشَرِيكَ لَهُ 


: ومن هذه الأسماء المؤثّرة في هذا المعنى‎ - ١١ 


[هود: :]"١‏ 
وقربُه تعالى نوعان: 


با کت4 
تعد ©4 


تَخْمَى عَلَى عِلْمِهِ بَدءَا وَمُنْقَلَبًَا 
وَجَاصِلِينَ لَهُمِنْ ذِكْروسَبَبًا 

بِمْسَْطِيع خُرُويا اباب 
وَجَل إِنْ 1 
القَريث©) 0000 ريب يجيب 469 


في امرض و فى آ 


ق غي بين 


۶ نهت شا وَإِنْ و 


0 
.0 
ص 


الأول: قُرْبٌ عام بمعنى الإحاطة» وهو عِلْم الله كك بجميع الأشياء» وهو أقرّبُ 


إلى الإساة من كل الورين* 


4 


الاي ات غاص الداع والعابلايعة كما قال شعالى :ةوالت ای 
ا ا ت صل رو ص ا 7 
عن كان قوف اک دَعْوَة ألذَّكَ لدا دعا [البقرة: 187]. 


(؟) «حلية الأولياء» (887/9"). 


(۳) ما بين الأقواس من كتاب «المنهاج الأسنى» (؟/070)؛ بتصرّف واختصار. 


(4) انظر: المصدر السابق (5557/5). 


(5) وهذا على أحد القوليْن في تفسير الآية: و أب اله ين حب لرريد )4 [ق: ١٠]ء‏ والقول 
الآخر: أنه قرب الملائكة؛ وهو اختيار شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى) »)٥٠١ 507 /٥(‏ 
اظ ابن كثير فى «(التفس « /V)‏ 4۸(« وغيرهما. 


أعمال القلوب 


وذهب شيخ الإسلام ابن تيميّة: إلى أن القَُرْبَ لا يكون إلا خاصضّاء بخلاف المعيّة؛ 
قال: «وجميع ما وصَف به الرب ك نفِسَهُ من القَرْبء فليس فيه ما هو عام لجميع 
المخلوقات» كما في المعيّة؛ فإن المعيّة وصّف نفْسَّهُ فيها بعموم وخصوص""'. 

يقول ابن الجوزي أنه : «الحنُ ك أقرّبُ إلى عبده سبحانه من حَبْلٍ الوريد» لكنه 
عامل العبدٌ معامّلةً الغائب عنه» البعيدٍ منه» فأمره بِقَصد بَيْته وفع اليديخ إلبة؛ 
والسؤال له؛ فقلوتث الجُهّالٍِ تستشهرٌ البعْدَ؛ ولذلك تقع منهم المعاصي؛ إذ لو تحتفت 
مراقبتهم حاير O‏ ع لطا 

وقال الحارث المحاسبي : «المراقّبة: عِلْمُ القلب» بِقَرْبٍ الرب»” 

والكلامُ على هذه الأسماء الحسنى يطول» وفيما تقدَّم كفاية. 

والمقصودٌ: أن ذلك كله يمر «المعرفة التي تُتْمِرٌ هذه الحال؛ وهي علم العبد بان الله 
مُطلِعٌ على الضمائرء عالِمٌ بالسرائر» رقيبٌ على أعمال العبادء قائمٌ على کل تفس بما 
كيت واقس التلب فى عه مرف كنا أن ظاهر ال الق کر بل 
ا ات ٠‏ 

فهذه المعرفة إذا صارت يقيئًا ‏ أعني : أنها خَلْتْ عن الشك» ثم استَؤْلَتْ بعد ذلك 
على القلب - فَهََنَهُ؛ فرب علم لا شك فيه لا يَخلِبُ على القلب؛ كالعلم بِالمَوْتَء فإذا 
انكؤلة غل القلبه» اسن ت القلب: إلى مراع جاتب الرقنب» وا همه اله 
والموقنون بهذه المعرفة هم المقرّبون» وهم يَنقسمون إلى الصّدَيقين» وإلى أصحاب 
الو 

ثانيًا: تحقيق مرتبة الاحسان؛ وذلك مرتبظ كل الارتباط بما قبله ِن معرفة الرب غلل 
معرفة صيديدا پاات ووضقاتة. ۰ َ 

يقول ابن القيّم كأَنْه : «وحقيقة مَشْهَدٍ المراقبة : هو أن خد كآنه ى ركه مارك 
وتعالى فوق سمواته» م عي عرشه ٠‏ تكلم بأمره ونهيه» ويدبّرٌُ أمرّ الخليقة» فيَنَزِلٌ 
الأمر من عنده» ويَصعَدٌ إليه» وتُعرَضٌ أعمال العباد عليه» وأرواحهم عند الوفاة إليه ؛ 
فيَشْهَدُ العبد ذلك كله بقلبه» ويشهد أسماءه وصفاته» ويشهد قَيُومًا حيّاء سميعًا بصيرًاء 
عزيرًا حكيمّاء آمِرًا ناهيّاء ُب ويُبغض»ء ويَرضَى ويّغضّبء ويَفعَلٌ ما یشاء ويحكمٌ 


.)5١7”ص( «شرح حديث النزول» (ص5١١). (۲) «صيد الخاطر»‎ )١( 


7 «جامع العلوم والحكم» (ص۳۰۳) . 
(4) ما بین الأقواس من كتاب «الإحياء» (۳۹۸/0)؛ بتصرّف يسير. 


الطريق إلى تحقيق المراقبة 


ما يريد» وهو فوق عرشِه لا يَحْمَى عليه شيء من أعمال العباد ولا أقوالهم ولا 
بواطنهم» بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور)""' . 

وفي الحديث المح في تبر الإعساة قال: «أَنْ تَعْبّدَ الله كأَنَّك تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ 
كن تَرَاهُ لَه يراک" ۶ أواد يذلك: اهار غطبة اللا ومان فى جال العيادة: 

قال ابن الأثير كه : «أراد بالإحسان: الإشارة إلى المراقبة» وحُسشن الطاعة؛ فان 
كن راق الله ا ع 

ثالئًا: ذكر الله تبارك وتعالى» وقد ذكر الحافظ ابن كَْنهُ فى «الوابل الصَّيِّب) 
للذّكرٍ أكثر من مائة فائدة» وذكر في العاشرة: «أنه وره المراقبة» حتى يدحل في باب 
الأحساق» فع الله كاله ا ولا سيل للشاقل عد الذَّكْرِ إلى مقام الإحسان؛ كما لا 
سبيل للقاعد إلى الوصول إلى البيت . 

فأفضَل الذكر: ما تواطأ عليه القلبُ واللسان» وإنما كان ذكْرٌ القلب وحدَهُ أفضل 

مِن ذكر اللسان وحده؛ لأن ذكر القلب يُثمِرٌ المعرفة» ويهيّحٌ المحبّة» ويثِيرٌ الحياع 
يعت على الم ضر إلى د فلا يكون العبد بحالٍ م ين الغاؤلين. 
إلى محاسبة النفس» وملاخظة الأنفاس والخطرات فى سره وعلا ته 

قال خالد بن مَعدَان: «ما مِن عبد إلا وله أربع أعين ؛ عينان فى وجهه» يبص بهما 
أمورٌ الدنياء وعينانٍ في قلبه» يُبِصِرٌ بهما أمورَ الآخرة» فإذا أراد الله بعبدٍ خيرّاء فتح 
ييه اللتيْن في قلبه؛ فيصر بهما ما وُعِدَ بالغيب»”” . 

وقال بلال بن سعد: «لا تنظز إلى صغر الخطيئة» ولكن انظر إلى من عَصَيْت)”" . 

فإذا كان العبد مستحضرًا لرؤية الله ك٠‏ > فإنه لا يقم على معصيةٍ ولو كانت من صغائر 
الذنوب؛ فان مِن آداب المؤمِن أن يراقِب نفِسَّهُ وجِسَّه وتستظ اا كما قال مدن 
السلف لرجل * «راقب الله تعالى 4+ فسآله عق تفسيره + فقال: «كن أبدًا كاتف ترى اف" , 


)١(‏ «رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه» (ص٤٤‏ - 55)؛ بتصرّف يسير. 

02 تقدم تخريجه. 

(۳) «النهاية فى غريب الحديث والأثر» .)781//١(‏ 

(5) «الوابل الما (5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)5١117/5(‏ 

(5) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (١۷)؛‏ ومن طريقه الإمام أحمد في «الزهد» (ص٤۳۸)»‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» /٥(‏ ۳٣۲۲)؛‏ واللفظ له والبيهقي في «الشعب» (۲۸۲). 

(۷) «إحیاء علوم الدين» /٤(‏ ۳۹۷). 


أعمال القلوب 


وقال حفن القن : اإتما'هن أربعة آشباء: عاك ولتائك» ورهقواك» وقلتك»؛ 
ا تاک ا إلى هال ی للق وانظر لسانك؛ لا تَقُلْ به شيئًا يعلم الله 
غا ون للك وان فلك له يكن ف غل ول دغل على احا ن الحسليين: 
وانظر هواك؛ لا تَهْوَ شيئًا من الشرٌ؛ فما دام لم تكن فيك هذه الأربعٌ خصال» فأَلْق 
الماد على رأسك)7*. 

ويقول آخر: «تعاهَد نَفْسَكَ في ثلاث مواضع” : إذا عَمِلْتَء فَاذكُرُ نظَرَ الله تعالى 
عل وإذا کت فانظرٌ سمع الك ملك وإ كته فار عل الله قاف 

ذكرنا الإنسانذة في سبال الاته N E‏ 

وقال أبو حفص لأبي عَثْمان النيسابوري: «إذا جَلَّسْتَ للناس» فكل واعِظًا لقلبك 
ولنفسكء ولا E‏ عليك؛ فإنّهم يراقِبُونَ ظاهِرّكء وال تعالى يراقِبُ 
A‏ 

وله َر إمام الستة أحمد بن حنبل وهو ينشد" : 

إا مَا خَلَوْتَ الدَّهُرَيَوْما قَلَاتَفُل خَلوْتُ وَلَكنْ فُلْعَلَيَ رَقِيبُ 
E E TS‏ 
إا ما مَضَى الْقَرْنُ الَّذِي أنْتَ فِيهمٌْ وَحُلَفْتَ في كَرْنٍ َأَنْتَ غَرِيبُ 

وقال سفيان الثوري ك : «احذر سحّط الله في ثلاث: احَدَّرُ أن تقصّرّ فيما أَمَرّك» 
واحدَّرْ أن يَرَاكَ وأنت لا ترضى بما قُسِمَ لك» وأن تطلّب شيئًا من الدنيا فلا تجده: أن 
تسح على ربك . 

وقال حُمَيْد الطويل لسليمان بن علي : عِظْنيء فقال: «لَئْنْ كنت إذا عصَيْتَ الله خاليًا 


7 .)١118/1١( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ 01١ 

(؟) هكذا في المطبوع من «الحلية»» والجادّة: «ثلاثة مواضع»» ويمكن تخريج ما وقع هنا على أن 
التقدير: «ثلاث حالات»؛ من باب الحمل على المعنى» وهو كثير في العربية. 

0 هحكلا ف الأصل» والأصل أن تكون تعدية «النظر» ب «إلى» في مثل هذا الموضع› لكنْ يمكنٌ 
أن يُحمّلَ ذلك على تضمين : «نَظر) معنى «اطلاع» ؛ فيعدّى ب «على). 

(4) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۸/ 070 . 1 

. أخرجه القشيرى في «رسالته» (۳۳۱/۱). 0( تقدم‎ )٥( 

(۷( «سير أعلام النبلاء» .)۲٤٤/۷(‏ 


الطريق إلى تحقيق المراقبة 


ت أنه براك نقد اجر اك عق انر عط ولدة كدت تقطن آل يراك كلفد 
ak‏ 1 
گفرت»'. 

هذا؛ وينبغي للعبد أن يجعل لنفسه وقنًا يفرّغ فيه قله لللمحاسّبة والمراقبة : ايقول 
ا ما لي بضاعة إلا العمر» فإذا فَنِيَ مني رأس المال» وقع اليأس عن التجارة 
٠‏ أ هذا اعم ال ان فيه» ي لض 7 
ا a‏ فإيِّاكِ أن تضيّعي هذا اليوم؛ Es‏ وا ا 

5 م 9 

جوهرة لا قيمة لها» . 

يقول بعضهم: «كان لبعض الأمراء وزيرء وكان بين يديه يومّاء فالتقت إلى بعض 
الغلمان الذين كانوا وقوفا لا لريبة» ولكن لحركة أو صَوْتٍ أَحَسَّ به منهم» فَاتَمَقَ أن 
ذلك الأمير نظّرَ إلى هذا الوزير في تلك الحالة» فخاف الوزيرٌ أن عرد الاح اندر 
إليهم لريبة» فجِعَلَ ينظرْ إليه كذلك» فبَعْدَ ذلك اليوم كان هذا الوزير يدل على هذا 
الأمير» وهو أبدًا ينظ إلى جاني؛ حوارم امير 1 لك خا كول ننه 

فهذا غراقة مكلوق ارق كبك مراقة الح كد71 

وكان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كدي ازور تي المسسجد لوي اكليرا ما يردة 
بعض الأمثال في المراقبة» ومن ذلك: أنه قال: «لو فرَّضْنا أن في هذا البراج من 
الأرض مَلِكا عظيمًا شديد الاس ٠‏ عظيم التّكَال شدید الغضب؛ إذا انتهكث مامه 
قَتَالَا للرجال» 00 للدماع» وحوله سيّافه» والنطع مبسوط» والسيف يقطرٌ دمّاء 
وحول هذا الغلكا بات وساف وعواريد أ خط فى اليا أن احدامن الساضوية طا 
بريبة أو غَمْرَةء أو إشارة عَيْن؟! لا وكلاء كلهم خاضع الطّرّفء. خاشع الجوارح» 
سالا 

ونحن نوَكّدٌ لكم أن خالق السموات والأرض أعظم اطّلاعَاء وأشد بطشًاء وأفظع 
نکا؛ إذا انثهکت خُرٌمائّه جل وعلا»“ . 

فكيف بمَن يَسرَّحٌ بظزفه في كل مكان» ينظرٌ في القنوات وفي الإنترنت» ويلاجق 
النساء في الشوارع والأسواق والمتنرّّهات» هل استحضّرٌ هذا نظّرَ الله كك إليه وراقبه؟! 


(۱) «إحياء علوم الدين» (79/87/5). 

(۲) المصدر السابق /٤(‏ 7945 96")؛ بتصرّف. 

(۳) ما بين الأقواس من كلام أبي علي الدقّاق؟ نقله القشيري في «رسالته» (۱/ 880 .)۳۳١‏ 
(4) «العذب النمير» (؟/ .)٦۹/٥( .)577/4( ›)٦٥ /9( .)١97‏ 


أعمال القلوب 


فحَذَارٍ أن يكون الله هو أهوّنَ الناظرين إليناء وليكن الحالٌ كما قيل""': 

كان تابنك برعي خواطري. وار يرعن تاطري ولتاني 
«جاء عن بعض الملوك: أنه كان له عَبْدٌ يُقبل عليه أكثر مما يُقبل على أمثاله» ولم 
يكن العيد بكسن الصورة+ ولا أك قيمة+ 'فكانوا يتعكبون من هذا قرّكت الملك يومًا 
إلى الصحراء ومعه أصحابه وعبيده» ونر إلى جبل بعيد عليه قطعة كَلْج + تقر إليه نظرةٌ 
واحدة» ثم أطرَّق» فركض ذلك العبد بِمَرَسِهِ قبل أن ينظرٌ الملك إليه» ولم يعلم 
الجماعة بشيء» وما لَبِتّ ساعة حتى جاء ومعه شيء من الثلج» فقال الملك: إِنّما 
أَخصّهُ بإكرامي ونَوَاليء وأقرّبه» وأقدّمه عليكم؛ لأنَّ لكل أحد منكم شُغْلّاء إنكم 
مشغولون بأنفسكم» وهو مشغول بمراقبة أحوالي». 

تكلة ذلك ! ا راطا قات الماك عن شت ورعن رات ولات فيل 
شكلنا بمراقبة الله ق عن تحاكسة المحرمات» وكتارفة المدسات؟! 

رللا عا خنؤت ي فهر ازكى ماب لكان 
واندكة إن لوزت كبو رقيك. وا ا ا 
اتل لح لرك ية كم ةاللهآانك في كل شان 
إن عدن الالواماغات. نها أي حَيٍّ في تالوم الأوان 
قب الخَلْقَ فِي جَلَالٍ وَحْكُم وَاَفْيِدَارٍ EE,‏ سنت 
ال ا بن شي سيعت سنيان ا ری بلول" «لو كان معكم مَن يرفَعٌ الحديث 
إلى السلطان+ اكتدم تكلمون بشي قلا لاء قال: فان مَعَكُمْ من برقم السديف 
ويقول آخر: «لو أن صاحب خبر جلس إليك - أي: من ينمل إلى السلطان حديث 
النامن ‏ ليكتت كلامك» لا حترزت منهء وكلامك عرض على الله؟ فلا تحور !)0 , 
وو أن ا خد ال خ كان له جَمْعْ من ¿ التلاميذ» وكان قد حص واحدًا منهم بِمَزِيدٍ 
من العناية والرعاية؛ فسألوه عن السبب؟ فقال: ساب لکم» وبعد حِينٍ أعطى كل 
واحد من التلاميذ طائرًاء وقال لكل واحد: اذْبَحْ هذا الطاتر حيث ل براك أحد؛ 


فنع كل واحد متهم إلى جياه كم ر إلى شيحة» وقد دح الطاترء .ما عدا ذلك 


2 
تر 5 


. تقدم‎ QQ) 

(۲) «مدارج السالكين» (551//5)؛ بتصرف . (۳) «ديوان إسماعيل صبري» (۳۹). 
)٤(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (9/ 59 - .)۷١‏ 

(0) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» .)۲٤۳/۸(‏ 


الطريق إلى تحقيق المراقبة 


التلميذ؛ فقد رجع إلى شيخه والطائر في يده لم يَذْبَحْهء فسأله الشيخ» فأجابه: أنتَ 
أَمَرْئي أن أَذبََ الطائر حيثٌ لا يراني أحدء ولم أجذ موضعًا لا يراني الله فيه! فالتَقَتَ 
الشيخٌ إلى بقيّة التلاميذ» وقال: مِن أجل هذا خصَضْئْهُ بمزيدٍ من اليتاية” . 

وما أحوج العبد أن يكون له فقة ونَظرٌ مع هذه النفس؛ بحيث يُلاحِظها في حَركاتها 
وسّكناتها . 

وقد مثّل ابن القيّم هذه التّمْسَ مع صاحبها بحال الشريك مع صاحبه المشارك في 
المال؛ فقال: «فكما أنه لا يتم مقصود الشركة من الربح إلا بالمشارّطة على ما يفعل 
الشريك أولاء ثم بمطالّعةٍ ما يعمل والإشرافٍ عليه» ومراقَبتِهِ ثانيّاء ثم بمحاسبته 
ثالثاء ثم بمنعِهِ من الخيانة إن الع عليه رابعًاء فكذلك النّفْسٌ يشارظها ‏ صاحبها - 
أولا على حفظ الجوارح السبعة التي حِمْظها هو رأس المال والربح بعد ذلك» فمّن 
لسن اغ مال» فكيف يطمع في الرَبُْح؟! وهذه الجوارح السبعة ‏ وهي : العين» 
والأذن» والفم» واللسانء والمَرْجء واليدء والرّجْل ‏ هي مراكب العَطّب والنجاة؛ 
فمنها عَطْبَ مَّن عَطْبَ بإهمالها وعدّم حفظهاء ونْبَا من نجَا بحفظها ومراعاتها؛ 
فحِفْظها أسامنُ كلّ خيرء وإهمالّها أساس كل شر؛ قال تعالى: كل لزت بسا 
ين هخ وَكْفَطُوأْ مجه [النور: »]۳١‏ وقال تعالى: ولا تمش في آلأرض مرا تك 
أن ضرق ادر وک ب الال طولا ©» [الإسراء: ۳۷]ء وقال تعالى: ولا قف ما 
ل أله ب علط إن القن انق د اوليك 37 عله مسوا ©4 [الإسراء: 83]ء 
وقال تعالے: ول ایت شيا الى ين لقتل جه لاست ۴دا وفال تعالے: و 
الزن “امنوأ وأ آله وولو مولا سيا 467 [الأحزاب: »]7١‏ وقال تعالى: كايا آلب 
اما ارا الله وطن س ا فرت لدي [الحضر» 14 

فإذا شارَظها على حفظ هذه الجوارح» انتقّلَ منها إلى مطَالْعَتِهاء والإشرافِ عليهاء 
ومراقبتتهاء فلا يُهملها؛ فإنه إن أهملها لحظة» رَتَعَتْ في الخيانة ولا بد» فإِن تمادى على 
الأعمال» تمادت فن الان سے تاھ راس الما كلد فمتى أحسٌ بالنقصان» انتقّل 
إلى ااه ف ر ف حه ار و رن اخس را0 و 
استَدْرَكَ منها ما يستدركّة الشريك من شريكه؛ مِن الرجوع عليه بما مضىء والقيام 
بالحفظ والمراقبة في المستقبل» ولا مطمع له في فَسْخ عقد الشركة مع هذا الخائن 
والاستبدال بغيره؛ فإنه لا بد له منه» فليجِتّهِدَ في مراقَبَتِهِ ومحاسبته» وليحذرٌ من إهماله. 


ل 


.)۳۳۱ نقله القشيري فى «رسالته) (۱/ ۳۳۰ ۔‎ )١( 


أعمال القلوب 


ويُعِينهُ على هذه المراقبة والمحاسبة مخركة أ كلما اد تھا البوعه اتا معا 


غدًا إذا صار الحساب إلى غيره» و أهملها اليوم» اشد عليه الحساب غدًاء ويعيئه 
عليها أيضًا: معرفتَُهُ أن رِبْحَ هذه التجارة سكْنَى الفردوس» والنظّرُ إلى وجه الرب 
سبحانه» وخسارَتها دخول النار والحجاب عن الربٌ تعالى. 

فإذا تيقّن هذاء هان عليه الحساب اليوم» فحَقّ على الحازم المؤمن بالله واليوم 
الاسر أو يعمل عن محاسّبة نفسه» والتضييق عليها في حرّكاتها وسّكناتهاء وتحطراتها 
وخحَطواتها ؛ فكل مَس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة» فإضاعة هذه الأنفاس» أو 
اشتراء صاحبها بها ما يَجلِبُ هلاکه» خسران عظيم» لا يسمح بمثله إلا أجِهَلٌ الناس» 
و »> وأ عَمَلاء وإنما يَظهّرٌ له حقيقة هذا الخسران يوم التغابن: يوم تَحِد 
م TE‏ يون اقزر 1 Û‏ نيت il‏ ب 
ال عاو 

وكل ذلك إنما يُمكنُ بصبر ساعة واحدة» وهي الساعة الراهنة» فيكون اث وفته؛ 
كأنه في آخر آنقاسه» ولعله في آخر أنفاسه وهو لا يدري» وغلية ألا 230 
خمسين سَّنَةّه فيطول عليه العزم على المراقبة فيها 


© © © 


.)١15١- 1١5٠9 /١( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 


ثَّمَرات المراقبة 


ZZ «xR 


ثمّرات المرافبة 


أولًّا: التأدّبُ مع الله تبارك وتعالى : 

فإذا كان العبد مراقبًا لله» فإنه يتأذّب معه فى كل حَرَكاته وسّكناته؛ لأنه يُدرك أن الله 
يراه ويسمعه ويراقبه. وهذا الأدب ‏ كما فال اين ال ّنه - «ثلاثة أنواع : ۰ 

الو صا سا أن ا شه 

والثاني : صيانة قلبه أن يَلتَفْتَ إلى غيره. 

اال ضا إرادته أن علق دما يمثثه عل 

وقال بعضهم: «المراعاةٌ تورث المراقبة» والمراقَبةٌ تورث خلوص السرّ والعلانيّة لله 
لقيش 

وقد قيل: «أَسْرَعٌ الأشياء عِطَةَ للقلب وانكسارًا له: ذْكْرُ اطلّاع الله بالتعظيم له" . 

فإذا راقَبْنا الله» فإن ذلك يُوجِبُ صيانة الظاهر والباطن؛ نَصُونُ الظاهر: بِحِنْظٍ 
اترات الطاهرة» و كود الباطه :م ا لر اط والأرادات وال كات الا 
فلا يكون في القلب معارّضة لأمر الله أو خبره أو قضائه وقَدَرِهء كما يتجرد الباطن من 
كل شهوة وإرادة تعارض أمره» ومِن كل إرادة تعارضٌ إرادته» ومن كل شبهة تعارض 
حَبَرَه» ومن كل محبّة تزاجم محبته» وهذه حقيقة القلب السليم الذي لا ينجو إلا من 
اتی الله به: م لا بقح مال ولا بون © إلا من أَقَ لله بقلب سير 4 [الشعراء: م 
1۸۹ 

وقد قيل: من راقَبَ الله تعالى في خواطره» عصَمَهُ الله تعالى في جوارجه» 

وسيل بعضهم : بم يستعينٌُ الرجُل على عض بصره وعن المحظورات؟ قال: بعلمه 
أن رقية الل فال ساف على رولك امعط 


5 «مدارج السالكين» (7757/57)؛ بتصرف. 

(۲) ذكره القشيري في «رسالته» (۳۳۱/۱)؛ من كلام إبراهيم الحُوّاص 

(۳) «حلية الأولياء» .)85/1١(‏ 

(5) «الرسالة القشيرية» »)۳١ /١(‏ وأخرج البيهقي نحوه في «شعب الإيمان» (/1901). 
() «إحياء علوم الدين» /٤(‏ ۳۹۷)؛ بتصرف. 


أعمال القلوب 


وقد أجمع العْبَّادُ والعارفون على أن مراقبة الله تعالى في الخواطر سبّبٌ لحفظها في 
حَرّكات الظواهر؛ «فمّن راقّبَّ الله في سره» حَفِطَه الله في حَرَكاتِهِ في سِرَهِ 
وغاة 3 , 

وقيل لبعضهم: «متى يهش الراعي عَنَمَهُ بعصا الرّعاية من مَراتِع الهّلّكة؟ فقال: 
عَلِمّ أن عليه طلا 

و «مبدأ كل عِلم نظري» وعمل اختياريّ هو الخَوَاطِرٌ والأفكار؛ فإنها 
وجب التصزرات العى تنصو إلى الإراداف: والإرادات تقتضى وقوع الفعل» وكثرةٌ 
تكراره تعطي العادة» فصلاح هذه المراتب بصلاح الخواطر والأفكار» وفساذها 
بفسادها؛ فصلاح الخواطر انكرت مرا لوليا و > صاعدة إليه» دائرة على 
مرضاته ومځابه؛ فإنه CE‏ يمن کل ی ومن توفيقه کل رُشد» 
ویو ل لغزده كل حتفل وو ريه راع اض كل ال واب قط الغين 
بکل خير وهدى ورشد؛ بقدر إثبات عَيْن فكرته في آلائه ونعمه وتوحیده» وطرق معرفته 
وطرق عبوديّته؛ فيكون العبد حافظا لأفعاله وأقواله وخوّاطره مِن كَل ما لا يليق» فلا 
يَطلِع ربّه منه على عَؤْرة يستحبي من اطلاع المخلوقين عليهاء ويكون بذلك مترفعًا عن 
المدائس والأقذار» وبهذا يكون نا سليمًا فى باطنه وظاهرة» وإذا باع العبد عن 
ذلك» لَحِقَهُ كل شر وفساد في الظاهر والباطن؛ فكل شر إنما يكون بالتباعد 
عن الله ك وكا عب يس ,القريه ني 

وانظرْ إلى حال كثير منا مع الصيام؛ فإنه يراقِبُ الله كك مراقَبةَ لو جعلها في كل 
أحواله وأعماله» فإنه بكرن OT‏ بإذن الله تعالى» ويكون له سلطان عظيم 
على هذه التفس؛ حتى يصير ذلك عادةً وسجيّة له» لكنَّ العبد إنما يراقِبُ ربه في بعض 
ااال ون یا را رھ ر عم فى رار قيال ای سهد الوا جا 
عند فِظرهِ يرقْبُ الأذان أو غروب الشمس» فلا يأكل هذه التمرة» ولا يشرب شَربة ماء 
حتى تغرب الشمس» ولكنه بعد أن يُمْطرّ ربما ينظر إلى الحرام» ويسمع الحرام» بل 
ربّما أفطر على الحرام» وهذا تناقض يجب على العبد أن يعالِجَهُ وأن يراجمَ نفسه» 
4# في جميع أحواله» فإذا وُحِدَثْ هذه المراقبة» انتظمّتْ أحوال 
العبد» وكانت تربيته كاملة» وهذه حقيقة التربية. 


وأن يراقبَ ربّه 


(۱) «مدارج السالكين» .)۳۳١۰/۱(‏ (؟) «الرسالة القشيرية» .)"900/1١(‏ 
(۳) «(الفوائد» (ص7507 - 7507)؛ بتصرف. 


ثَّمَرات المراقبة 


إن وازع الدّين والمراقبة لربٌ العالمين؛ ا 
والسلطان» فإذا الف العبدٌ مراقبة ريه واستحضر شهوده 6 واظلاعة عليه ؛ فان المجتمع 
أَمَنُ بوائقه» ويستريح كثيرًا من شروره. 

وإذا أراد الله تعالى عبدًا بخيرء ١بذَّرَ‏ في قلبه بُذُورَ التوفيق» ثم سقاه بماء الرّغْبة 
والرَّهُبة» ثم أقام عليه بأطوار المراقبة» واستخدمَ له حارس العلمء فإذا الزرع قائم 

و 3 
على سوقه» 

اج إذا كان الاعتمادٌ على وازع القرّة» وحارس القانون» فإن القوّة قد تضعُفُ, 
والحارس قد يعْفل» والقانون قد يؤوّل» وقد ا عليه افعض ننم افا ولذلك 
ل ل 0 
ب له تُوجبُ إصلاح النَفْسء واللّظف بالحَلق)"" . 

ولا يخفى أن هناك ملارّمة بين ظاهر الإنسان وباطنه؛ فالإنسان الذي يحمل فى قلبه 
معاني سيّئة مهما حاول أن يَظهّرَ أمام الآخرين بصورة طيّبة» لا بد أن يُفتضَحَ» 
والإنسان الذي يكون في الخَلُوة على حال غير مرضيّة» وفي حال الجَلُوة على حال 
التأدّب والضبائة: لا بد أن يُفتضح إلا من سره الله ويك ولت به. 

يقول سليمان التيمى ا : «إِنْ الرَجل ا الذنب» فيصبح وعليه ر“ 

وكما قيل: ترك احا زا ناعنك ١‏ طن كن تلبات اماق .وسرت حاف وعيه 

ر 1 2 
وطوالع نَظره». 

وقال أبو حازم : لا يُحسِنُ عبد فيما بينه وبين الله تعالى إلا أحسَّنَ الله فيما بينه وبين 
العافت و فا به وي الل الى الهو اة ا متو العاف واا 
وجنه واعيل ا هن ما الرس كلها الك إذا صائقك اشع عالت اجو ها 
آله اذا ادا وناك وا نانك ال ل 

وقال ابن الجوزي كيَنْهُ: «نَظْرْتٌ فى الأول علي الح ك فوجدتها أكثر من 
الرَّمْلء ورأيتٌ مِن أعجَبها أن الإنسانَ قد يُخفى ما لا يرضاه الله ك فيظهره الله 


() «الفوائد» (59)؛ بتصرف. 

(۲) «مدارج السالكين» (۱/۲١۱١)؛‏ بتصرف. 

() أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ 207١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (5879)؛ واللفظ له. 
(؟:) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» »)5١8/١١(‏ وابن عساكر في «تاريخه) (7"0/ 5789 7 555). 
)6( أخر جه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ ۲۳۹). 


أعمال القلوب 


ماله علية ولو بعل حيخ: ويُنطق الألسنة به وإن لم يشاهده الناس» وربّما أوقع 
صاحبّه في آفة يَفْضَحُه بها بين الخلق» فن جوايًا کک ا عي من الذنوب؛ وذلك 
ليعلم الناس أن هناك مَّن يجازي على الرَّلّلء ولا ينفع من قَدَرِهِ وقدرته حجاب ولا 
استتار» ولا يُضَاعٌ لديه عَمَل. 

ركللك يخي الأنسات الطاعة» طهر عليدة ويسحدّث الناس بها وبا كر متها عن 
العم ١‏ يحرفرة له لاه بولا يقر e‏ قل أن منالك 113 لا يق 1 عقن 
عاملء وإِنَّ قلوبّ الناس لَتَعْرِفُ حال الشخص وتحبه أو تأباه» وتذمّه أو تَمَدَحْهُ وَفْقَ 
ما يتحقّق بينه وبين الله تعالى؛ فاه يكفيه كل َم ويَدقَعُ عنه كل شرّء وما أصلَحَ عبد 
ما م وبين الخلق دوق ال إلا ات لصوت وغاد عام وا . 

ويقول ككْهُ: إن لِلكَلُوةٍ تأثيرات تَبِينُ ذ في الجَلوة» كم مِن مؤمن بالله ك يَحترِمُة 
عدن الات فو ها فى خلا عن عقا أن رطا ا أن اال له فن 
بذلك الفعل کان غر عا على ب وت ف ع الان ر 
درون أيخ هو: 

وعلى قدر المجاهدة في تَرْكِ ما [يهوى] تَقوَّى محيّته. أو على مقدار زيادة دفع ذلك 
المحبوب المتروك يزيد الظيب» ويتفاوت تَمَاوْتَ العُودء فترى عيون الخلق تعظم هذا 
الشخص» وألسنتهم تمدحه» ولا يعرفون لِمَء ولا يَقيِرون على وصفه لِبَعْدِهم عن 
حقيقة معرفته» وقد تمتدٌ هذه الأراييح - يعني: الروائح ‏ بعد الموت على قَذْرِها ؛ 
فمنهم: مَن يكر بالخير مُدَّة مديدة» ثم يُنْسَىء ومنهم: مَن يُذْكَرُ مائة سنة» ثُمَّ يُحْقَى 
ذِكْرهُ وقبره» ومنهم: أعلامٌ يبقى ذكرهم أبدّاء وعلى عَكُس هذا : من هاب الخَلْقَ ولم 
يحترمُ خَلُوته بالحقٌ» فإِلّه على قَدْرِ مبارَزَّتِهِ بالذنوب» وعلى مقادير تلك الذنوب: يفوح 
EE‏ 

قال أو انراد ا ار ا لل شعضية الك تال فيلقي الله بُعْضه في قلوب 
الوت ا لا 

ومعلومٌ أن الأسباب التي يمكن أن يُتوصّل بها إلى الشرٌ في مثل هذا الزمان - والتي 
لا يَطلِعُ عليها الخلق - كثيرةٌ جدًا؛ فينبغي للإنسان أن يلاحظ هذا المعنى» وأن 
تحرص عليه غاية الحرص» لا سيّما مع ضعف الوازع لدى الكثيرين» وكثرة الطمع 


.)٠٠١ /١( «صيد الخاطر» (ص۷٦ -58). )2( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
:) المصدر السايق ص‎ 9 


ثَمَرات المراقبة 


والأمور العارضة التى تستهوي الناس من ألوان الشهوات في الأموال والمكاسب» 
وفيما يتعلّق بغير ذلك أيضّاء مما نميل إليه النفوس» وجُبِلَتْ على محيّته والانصراف 
إليه . 
A‏ رت 
ثانيًا: دخول الحنة: 
فإذا صَنَّحَتْ أعمال العباد الظاهرة والباطنة» ولحت قلوبُهم وأعمالهمء 
واستقامت الستتهم» فإن مالهم إلى جن عَرْضَها السموات والأرض؛ قال تعالى: 
ع ي ا ر مر لد 1 8 رحس رید وت ع مص 
م وَلِمَنَ خاف مقام ريف جنئانٍ © [الرحمن: 05 وقال: م وأزلِعتِ الجنة لِلمَنْقِينَ غير بعيدٍ © 
دا ما دو لل أو حَفِظ (©) سن حى امن لي و بلب ميب (©) ادحلوها سل 


لِك يوم لور (© م ا تاو فا ويا مَرِيدٌ 49 اق ۴۳ا وقال: راما من عاف 


ا رہ 


مَقَامُ ریہ وهی الس عَنٍ الوك () ن اة هى المأوى 4O‏ [النازعات: ١٤ء .]٤١‏ 

وقد سيل بعض المتقدّمين : بم ينال العبد الجنّة؟ فقال : «(بخمس : استقامةٍ ليس فيها 
رَوَعَان» واجتهادٍ ليس معه سَهُوء ومراقبة الله تعالى في السرٌ والعَلَانِيّة» وانتظار الموت 
بالتامب له وماس شيك قبل أن تدا تت 

والواقع: أن هذه جميعًا تَرجِعٌ إلى المراقبة؛ لآن الاستقامة التي ليس معها رَوَعَان 
إنما تكون بمراقّبة الله ك وهكذا الاجتهاد الذي ليس معه سَّهُو؛ٍ فإن العَفْلة إنما تقع 
في قلب العبد» ويحصّل التفريط في عمله بسبب ضَعْفٍ مراقبته» وهكذا. 


ثالنًا: الوصول إلى القَرْب من المعبود كك : 

فإن المعاصي والعَفّلات تُبِعِدنا عنه» فكلّما كان العبد أكثر استحضارًا لنظر الله ك 
إليدء كان أكثرٌ فَرْبا» وذلك ال صل إليه العيد بعد آلران هن الترويقن والمجاقدات 
التي يجاهد فيها نَمْسهء وقد قال الجُنَيْد: «اعلم أنه كك يقرب مِن قلوب عباده على 
حسّبٍ ما یری من قُرْبٍ قلوب عباده منه؛ فانظر ماذا يقرّبُ من قلبك؟!)"" . 

وسأله رجل: كيف الطريق إلى الله تعالى؟ فقال: «توبة تَحْلّ الإصرار - يعني: على 
الذنوب والمعاصي ‏ وخوف يريل الغِرَّة» ورجاء مزع إلى طريق الحَيْرَاتء ومراقَبةٌ الله 
في خواطر القلوب» ". 


)0 «إحياء علوم الدین» /٤(‏ ۳۹۷ - ۳۹۸). )۲( «اللمع في التصؤّف» للطوسي (ص 8١66‏ ). 
() أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)519/1١(‏ 


أعمال القلوب 


والمراقبة تقتضى حال القَرْبِء وحال القُرْبٍ لعبدٍ شاعَدٌ بقلبه قُرْب الله منه» فتقرّب 
إلى الله تعالى بطاعته» وجمّعَ هَمَّهُ بين يدي الله بدوام ذكرهِ في علانيته وسِرّه. 
يقول عامر بن عبد قيس: «ما نظرْتُ ت شيءِ إل رایت الله اقرب إليه مڻي» 


رابعًا: السعادة والانشراح وقرّة العين: 

وذلك لأن الإنسان إذا كان مستحضرًا لنظر المعبود 
استعدادًا لملاقاته» وحفظًا لجوارجه وقلبهِ من سائر ما يدنسه» وإذا فعل ذلك» حصل 
للقلب أنواع النعيم والسرور والبهجة والانشراح» وإنما يشقى قلب العبد إذا كان كثير 
الالتفات إلى غير مليكه ومعبوده ل٠‏ ساس اك ال قات التي يتعلّق بها ؛ فان هذا 
القلب إنما ركب تركينا خاضًا ليتوجّه إلى المعبود دون سوا ناذا دان كيرت رهاق 
بهء انه يقن ويتعذّب ويَحرّنْ بقدر تعلقاته التي قد تعلقها بغير ره ومعبوده ومليكه للة؛ 
ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «إِنَّ في الدنيا 5 جَنَةَ من لم يدخُلُها لا يدخل جنه 
الآخر ^ . 


خامسًا: تعظيم الجزاء على العمل : 


ولذلك قال الله ك في الحديث القُدْسي: «كُل عَمَلِ ابْنِ آدمَ لَه إلا الصّيَامَ» قله لي 


L1 


00 


#لء فإن ذلك يفي عند 


f2 


واا أَجْزِي يو" ". وهذا بیان ليم فضله» وكفرة واه لأن الكريم ا 
كمه الا اقتضى عَم قدر الجزاء وسَعَةَ العطا ؛ إِذْ لم يَحُدَهُ بح معيّنء كما هو 
الحال في كثير من فضائل الأعمال؛ ولذلك قال الله كك : نا بوق الصَررُونَ جره بير 
حساب ل [الزمر: +1٠١‏ والصومٌ مِن الصبر؛ فهذا الصائِم لا يمنعه من الفطر إلا 
مراقّبة الله كيِقَء وتلك المراقبة هي التي دَلْتْ على عظم هذا العمل» وأثمَرَتُ هذا 
الجراع الوق 
سادسًا : السكينة والحياءء والمحبّة والخشوع . والخوف والرجاءء والاستعانة 
بالوتزيدوما إلى کے ف و القلوب و الجوارح : 

وقد ذكر الإمام ابن القيّم كله فخ الا ساب التى توصل بها إلى السكينة» ثم 
أجِمّلَ ذلك بقوله: «سبَّيها yS‏ علا ص کاله ا وکا 
اشتدّت هذه المراقبة» أوجَبِّتْ له من الحياء والسكينة والمحبّة» والخضوع والخشوعء 


.)٠١9ص( ذكرة ابن عطيّة في «تفسيره» (5/ 597). (۲) «الوابل الصيّب»‎ )١( 


(۳) أخرجه البخاري »)۱۹۰٤(‏ ومسلم (١90١١)؛‏ من حديث أبي هريرة ذه 


كثَّمَرات المراقبة 


لكر رالا ما ت عورا الف انا افا الغلئية ما 
وعمودها الذي قيامها ا 

وإذاكان اتا اا غاطب رن الميقاك» أب بعري الث يدر عه عابيو قد 

به» فكيف إذا استحضّرٌ نظَرَ الله كك إليه» وكتابة الملائكة» وأنهم يشاهِدُونَ عمله» 
ويدونوته؛ فإنه يتأدّب غاية الأدب» ويستحيي من الله حق الحياء» ويخافه ويخشاه. 

وقد فيل لبعض الخاشعين المستكينين : علام بََبْتَ أَْرَكَ في التوكّل؟ قال : «على 
أربع خلال: يل e‏ وعَلِمْتَ أن عملي لا 
يعمله غيري؛ فأنا مشغولٌ به» وعَلِمْتٌ أن الموت يأتيني بغتةٌ؛ فأنا أبادِرُه؛ وعَلِمْتُ أني 
بعَيْن الله في كل حال؛ فأنا مُسْتَحي منه» . 
سابعًا: صحة الفِرّاسة : 

وإنما تَقوّى فراسة العبد كلما قَوِيَتْ مراقبتُهُ وتقواه لله تعالى؛ وذلك أنه إذا صَعَّ 
سلوك العبد في سَيْرهِ إلى ربّه وصَمًا قلبه» فإِنْ نظر عين القلب لا يكادٌ يخطئ»ء 
وعين القلب هي البصيرة التي يفرَّقٌ بها بين الحق والباطل» وقد قال شاه بن شجاع 
الكزماني: 'مَن عمّر ظاهره بانبَاع السنّة» وباطتَهُ بدوام المراقّبة» وكَفٌ نفسه عن 


E‏ وغض بصره عن المحارمء واعتاد أكل الحلال؛ لم تخطئ له 
ا 


ثامنًا : إيثار ما أنرَّلَ الله » وتعظيمُ ما عظم الله وتصغيرٌ ما صخر الله يل 


وهذا في كل شيءٍ من عرّض الحياة الدنيا وسائر الأعمال» والأشخاص والطوائف 
والأمم والأملاك وما إلى ذلك وقد كال قو التوق» ا ون اعمال رة اذ ها 


أنرَلَ الله وتعظيمٌ ما عظّم الله» وتصغيرٌ ما صر اش . 
تاسعًا: 8 الأنفاس والأوقات: 


.)١١1-1١1١١/5( (إعلام الموقعين»‎ )١( 

(۲) أخرجه الدينوري في «المجالسة» »)١۱١١۷(‏ وأبو نعيم في «الحلية» )۸/ «(V1‏ والبيهقي في 
«الشعب» (5١5١)؛‏ واللفظ له. 

(۳) «إغاثة اللهفان» 22٠١5 /١(‏ وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» /۱١(‏ ۲۳۷) بنحوه. 

(6) أخرجه البيهقي في «الشعب» .)١918(‏ 


ب 
e‏ 
بِعَبَثْء وما أحسن ما قال الحسن كُأَنْهُ: «ابنَ آَم إنما أنت أيّام» كلما ذهَبَ يومء 
دهت سكف 

وقال الحتيد: امن تحفق فى المرائبة» حاف على قرات لحظة عن ريه لا 76 , 
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)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «الزهد» (ص۲۷۸)» والدينوري في «المجالسة» (2»)087 وأبو نعيم في 
«الحلية» (؟/58١)؛‏ واللفظ له. وقد رُوِيَ من كلام أبي الدرداء؛ أخرجه ابن أبي الدنيا في 
«الزهد» (555)؛ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» ,.23١١8٠0(‏ و«الزهد» (/2001» وابن عساكر 
فى «تاريخه) /٤۷(‏ ۱۷۰ - ۱۷۱). 


(؟) «مدارج السالكين» (۲/ .)٦١‏ 


مِن أخبار أهل المراقبة 


ZZ RFF 


مِن أخبار أهل المراقبة 


قال عُرُوة بن الرَبَيْر كه : «حَطَبْتُ إلى عبد الله بن عُمَرَ ابنتَهُ ونحن في الطواف» 

فييكت لوح وام حي كلما > فقلتُ: لو رَضِيَ لأجابني» والله» لا أراجِعْة فيها بكلمة 
EN‏ صدَرَ إلى المدينة ا ثم قَدِمْتٌء كلت مينجة الرسك 29 
نقتت عله وأذنكك إلية عن فة ما هو أهلهء فأتيته» ورخ بي وقال: 
قَدِمْتَ؟ فقلت: هذا حين قدومی» فقال: کلت ذكرتٌ لى سَوْدةَ بنت عبد الله» ونحن 
فى الطوافي تَتَخَايَل الله ك بين أَغْيُنناء وکت فادرا أن تفای قن غير ذلك الموطن؟ 
ا قا ما د قال: فما رأَيِكَ اليوم؟ قلتٌ: عي ع تك ضيه قطاء فدعا 
اينه سالمًا وعبد الله فزوّجني)"''. 

فقد كانت مراقّبة الله ك مستولِيّة على قلبه ذَه؛ فما عاد ينطق بشيء من أمر 
الدنيا . 

وقال زيد بن أسلم: «مَرَ ابن عمر براعي غنم فقال: يا راعي الغنم» هل من 
جَرّرةٍ؟ قال الراعي: ليس هاهنا ربّهاء فقال ابن عمر: تقول: أكَلّها الذئب» فرفَعٌ 
الراعي رأسه إلى السماءء ثم قال: فأين الله؟ فاشتَرَى ابنُ عمر الراعي» واشتَرّى 
الغنم ؛ فَأَعْتَقَهُ وأعطاه الغنم)”" . 

ونَظر عُبَادةَ بن الصامت رضي الله تعالى عنه إلى الصّنَابِحِنَ ‏ وهو من أثمّة التابعين - 
فقال : وات ١‏ انيت إل وجل كانه اذى بلانوة] سي سبدو اوه كول اما عمل على 
a a‏ الطتابيمة كاف براقت اللنكل» وكات قندية 
اشرق ب حرام له ` 0 


.)۳٠۹/۱( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 


(۲) أخرجه أبو داود في «الزهد) »)۳١١(‏ والطبراني في «الكبير» (15005١)؛‏ واللفظ لهء والآثر 
احتج به الذهبي في «مختصر العلوه .)٩١(‏ وقال الهيثمي في «المجمع» (9/ )۳٤١‏ «رجاله 
رجال الصحيح غير عبد الله بن الحارث الحاطبي؛ وهو ثقة»» وصح إسناده الآلباني في 
«السلسلة الصحيحة» (لا/ .)٤)۷١‏ 

(۳) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (/851)؛ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (١9/1؟7١)»‏ وابن 
عساكر فى «تاريخه) (۳۵/ ۱۳۰). 


أعمال القلوب 


وذكرٌ عند الإمام أحمد كله لما كان في مرض الموت عن طاوس؛ أنه كان 


یکره الأ سر 
ا فنا علقت كلم ولا فَعَلْبٌ فعلا إلا وأعدّدتثٌ له 


رتيل للقي كله : قل : لا إِله إلا اللهء فقال: «ما ما یی كر قال 


و و مه 
. 4 فنا أننّتاةهة فَأدذْكِْرْةُ 


وو )۳( 


هسو مسولاي وسكي وَتصِيبي ينه أرئره 
وقال البخارى #: «ما اغتَيْتٌ أحدًا قط منذ علمتٌ أن الغيبَة تَضْرٌ أهلها» . 


وكان يقول: (إنى أرجو أن ألقى الله ولا يَحَاسِيّتى أنى اغتبت | 


ولذلك كيد فى كلاس صن ا جال ترما ا وهس يلبقا 

وبالجملة : فالمرائَبةُ من ن أعظم منازل السائرينء وأجل دَرَجَات السالكين؛ بها يتم 
إيمان العبد» حيث لا يصل إلى مقام الإحسان إلا بهاء وهو أكمَل مقامات العابدين. 

أسأل الله تعالى أن يرزقا مراقبته في السرّ والعلانية؛ إنه سميع مجيب. 
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¥( أخرجه الدينوري في «المجالسة» «(o)‏ وأبو نعيم في «الحلية» (9/ 87١)ء‏ وار بن الجوزي في 
«مَنَاقب الإمام أحمد» (ص2»)5:5 وهو في «سيرة الإمام أحمد) لابنه صالح (۱۲۲ ۔ ۱۲۳)؛ 
غير أنه قال : E‏ التي توفي فيها». 
أما أثر طاوس: فأخرجه ابن أبي الدنيا في «الصبر» »)۱۸١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (4/4)» 
و(18/5١)»‏ وغيرهما. انظر: «الفتح» .)۱۲۹/٠١(‏ و«الفتاوى الحديثية» للسخاوي (۷۷). 

(۲) «طبقات الشافعية الكبرى) .)5١7/9(‏ 

۳( 0 القشيرية») (؟/ .)٤۷١‏ 

:2 سير أعلام النبلاء» .)٤٤١/١١(‏ 

.)8١/05( أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (۱۳/۲). وابن عساكر في «تاریخه»‎ )٥( 


RRR‏ ك0 


الوَرَع 


KR O 


أعمال القلوب 


توطة 


الورّعَ حَضْلةٌ من الخصال الكريمة» وشِيمَةٌ من شِيّم النفوس العظيمة؛ فهو موضوع 
جدير بالعناية والاهتمام؛ لِتَرَخْلِهِ في هذا الزمان عن قلوب الكثيرين» مع حاجتنا إليه 
في تعامّلنا مع الله كبك وفي تعاملنا مع أنفسناء وفي تعاملنا مع الآخرين؛ سواءٌ كان 
ذلك في أمور العبادة» أم كان في أمور العادة. 

لقد صار المتورّع في هذا العصر عند كثير من الناس متشدّدًا ومتكلّمّاء ولربّما نظروا 
إليه على أنه قد وَلَجّ أبوابًا من التنظع والغُلُوٌ في الدين ليس له أن يَلِحّ فيهاء ولربما ظنَّ 
ذلك أيضًا بعض المنتسبين إلى العلمء أو التدين؛ وما ذلك إلا لِقِلَةِ بَصَرِهم في هذا 
الباب» ولقلة نصيبهم من العمل بما جاء فيه. 

ومن هنا جاء الحديث عن هذا الموضوع هناء فأسأل الله أن يكون ذلك باعثا للوَرّع 
في نفوسنا؛ إنه سميع مجيب. 
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معنى الوَرَع وحقيقته 


RF؛؛‎ FRR 


الوَرَعُ لغة: هو الف والانقباض» ويمكن أن يقال: إنه الكفٌ عما لا ينبغي؛ 


يقال: تورّعَ فلان عن كذا: إذا ترج عا 


وأما الوَرَعَ في معناه الشرعي : 

فيمكن أن يقال: «هو تَرْكُ ما يَرِيبْكَء ونَفْيْ ما يَعِيبْكّء والأخذ بالأوثق» وحمل 
الس عن حول ۰ ْ 

وعبّر عنه يونس بن عَبَيّد َه بقوله: «الخروجٌ من كل شَبْهة» ومحاسّبةٌ النفس في 
كل طرْفة ين" . 

وعرّفه بعضهم بأنَّهِ : «تجنْبُ الشْبُهات» ومراقَبةٌ الخظرات»* . 

وقال إبراهيم بن أدهم كانه : «الوَرَعَ : تلك كل بي رورم التي 

وقال بعضهم: «هو تَوَقَّ مستقصّى على حَذَّره وتحرّجٌ على تعظیم» . 

وقال يحيى بن معاذ ككَنْهُ: «الورَعٌ: الوقوف على حََد العلم» من غير تأويل»؛ 
أي : مِن غير تأول للنّفْس بالبحث عن المخارج. 

ويقول أيضًا : «الورع على وجهين: وزع في الظاهرء وورَعَ في الباطن؛ فورع 
الظاهر: ألا يتحرّك إلا لله ووَرَّعٌ الباطن: هو ألا تُدخِلَ قلبك سواه”"؛ أي: 
سوى الله 2 

وقال شيخ الاسلام ابن تيميّة كُدَنْهُ: «وأما الورّعٌ: فإنه الإمساك عما قد يَضْرّ؛ٍ 
فخدخل فيه المحرّمات والشبهات؟ لأنها قد تضرٌ؛ فإنه من اتقئ الشبهات» استبراً 


)١(‏ انظر: «مقاييس اللغة» (5/ ٠‏ (ورع). 

(0) «التوقیف» على مهمات التعاريف») (ص775)؛ بتصرف يسير. 

(۳) «مدارج السالكين» (۲۲/۲). 

(4) «التوقيف» على مهمّات التعاريف» (ص”77”7). 

(5) «الرسالة القشيرية») .)۲۳۳/۱١(‏ (5) «مدارج السالكين» (۲۳/۲). 

(۷) «الرسالة القشيرية») (١/575؟).‏ 

() «منازل السائرين» (ص١")›‏ و«مدارج السالكين» (1/۲(؛ نقاد عن صاحب «المنازل») . 


أعمال القلوب 


لِعِرْضِهِ ودينه» ومن وقع في الشبهات» وقع في الحرام؛ كالراعي حول الجمَى يُوشِكُ 
عا 


وقال كن عن «الوَرَعَ المشروع»: «هو الوَّرَعٌ عمًّا قد تُحَافُ عاقبته» وهو ما يُعرَفُ 
تیاه ونا يشلك فى ریه وليس في تركه مفسدةٌ أعظَمٌ من فعله»؛ أي: أنه في 
موضع اشتباه» وسيأتي معنا مزيد بيان لهذا الضابط بمشيئة الله تعالى. 

والخلاصة: أنّه يمكن أن نقول: إِنَّ معنى الورع: هو ترك ما يُخْشَى ضَرَّرُهُ في 
الآخرة» وهذا الذي يحْشَّى ضرره في الآخرة قد يكون شيئًا محرّمًا ظاهر التحريم» وقد 
يكونْ شيئًا مشتبهّاء وقد يكون من باب التوسّع في المباح الذي يَبْرٌ صاحبَّهُ إلى الوقوع 
في المكروه أو الحرام. 
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.)519/١١( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
.)0١5-651١7/١١( المصدر السابق‎ )۲( 


الفرق بين الوَرَّع وَالزُهَّد 


WZ RFۈFFRRRRR‎ 


الفرق بين الوَرَع والرَهد 


كثيرًا ما يَشتبهُ ويلتبس الورع ارهد مع أن بينهما فروقاء ومن تلك الفروق : 

أولا: أن الزهد المشروع: تر الغ فيما لا يتفع في الدار الآخرة؛ فيُعرِضُ عنه 
الإنسان؛ لأنه لا ينفعه في الآخرة؛ والمقصودٌ به: فضول المُبّاح الذي لا يستعان به 
على طاعة الله ك . 

وأما الوَرَعٌ المشروع: فهو ترك ما قد يَضُرٌ في الآخرة» وهو ترك المحرّمات 
والشبهات». وكذا المباحات التى يُحْشَّى أن تَجَنََ صاحبّها إلى المكروهات أو 
المخر مات" ۰ 

وبهذا الاعتبار يمكن أن يقال كما قال بعض أهل العلم : بأنَّ الوَرَعَ هو أوّل الزهد؛ 
كما أن القناعة هي اول الرضا. 

وعليه؛ فإن المرء قد يكون وَرِعَاء ولا يكون زاهدّاء وأن الزاهد لا بد أن يكون 
وَرِعَا؛ لأن الزُّمْدَ أبلْعٌ من الوّرّع؛ فإن الزاهد يترك المحرّمات والمكروهات» 
والمشتبهات» كما أنه يترك المباحات التي يُحْشّى أن تَججرَ إلى المحرّمات» كما يترك 
التوسّع في المباحات» وما لا ينفع في الآخرة» فيكتفي بالقليل من الدنياء ولا يتعلّقُ 
بهاء ولا يتوسّعٌ في ُطامها؛ فَمَنْ ترك التوسّع في هذه المباحات» وتقلّل منهاء فهو 
راھد ولا شلك أن من كان بيده الظابة» فإنه يكو ن قد ترك المكروهات والمشديات: 
فضلًا عن المحرّمات. ۰ 

ثانيًا: أن الزهد من باب الترك المجرّدء وعدم الرّغبة» لكن ليس له موقفٌ يوجبٌ 
النْفرة من هذا الذي زَهِدَ فيه نوو اك ينوع ني ا ات بل يأخذ ما يكفيه من 
a‏ وو ا 

وأما الوّرّعَ : فإنه يعني التَرْك» كما يعني المنافرة؛ لأن هذا الأمر قد يَضرَهُ في 
الآخرة» يُجافيه ويِّنفِر منه غاية النفورء فصار الوَرَع بلع من الزهد من هذه الجهة؛ لأن 
الزهد ترك مجرّدء والورع تَرْكُ مع نمور" 


.)١۷١ص( و«الفوائد»‎ »)75١/١١( انظر: المجموع الفتاوى»)‎ )١( 
(؟) هذا على ما ذكره بعض العلماء» وقد يُنارَّعَ في كون الزُّعْدِ مِن قبيل الترك المجرّد.‎ 


أعمال القلوب 


RFR‏ كك 


هل الورع أمر سلبي أو إيجابي؟ 


قد قبن من خلال ما سبق أن الووع وجب ثفْرة+ وهذه الثفرة عمل قلبي؛ أي: أن 
الوَرِعَ قلبه يَنَفِرٌ وينقبض من هذا الشيء ولا يحبّه» بل يكرهه كراهة تليق بمثله: إِنْ كان 
محرّمّاء فإنه يكرهه كراهة المحرّم» وإن كان مكروهًاء فإنه يكرهه كراهة المكروه» وإن 
كان مشتبهّاء كرهه الكراهة اللائقة به؛ ولهذا نجد من العلماء رحمهم الله من يقول: 
هذا أكْرّهَهء أكْرَهُ كذا؛ وذلك على سبيل التورع . 

إذنِ؛ الورع ليس أمرًا سلبيّاء بل هو أمر إيجابي» يُوحِبُ نَقْرةَ في القلب» فضلًا عن 
مجاتبة هذا الأمر الذي يُتورَّعٌ عنه ؛ فلا يسمَّى الشخص وَرعَاء ولا متورّعَاء ولا مُتَقِيّاء 
إلا إذا وُحِدَ منه الامتناع والإمساك الذي هو فِعْل ضِدّ المنهيّ عنهء إضافة إلى نفرة 
القلب من هذا الشيء» وقد صرّح بهذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية ك حيث 
قال: «فالورَعَ: اجتنابٌُ الفعل واتقاؤه» والكفٌ والإمساك عنه» والحذرٌ منه؛ وهذا 
يرجع إلى كراهة هذا الشيء, والنْفرة منه» والبغض له؛ وهذا أمر وُجُودي)"" . 
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E)‏ المجموع الفتاوى» (١٠/۱۸٦)؛‏ بتصرف. 


ا 
أهمَيَةَ الوَرّع ومنزلته 


WZ «RFR 


أهمَيَةَ الوَرَع ومنزلته 


عن النبي ؛ أنه قال: «فَضْلٌ العلم اک ا من نْ مضل العاف وَخَيْرٌ د دنک 
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ففي قوله: «فضل العدم أحبٌٌ 2 من فضلٍ العبادة»» دليل على أن الاشتغال بالعلم 
اشر أتعل ين لفسال يفرائل المادات: 

وفي قوله: (وخير دیتکم الوَرَعَ). دليل على أن الوَرَعَ من أفضل ما تقَرّب به 
المتقرّبون إلى الله ك . 

وقد قال رسول الله يد : دي 5 مر کن وَرعًا أَعبّدَ النّاس ,76 , 

وجاء عن عائشة وا؛ أنها قالت: (إِنَّ الناس قد ضيّعوا أعظمَ دينهم: الوَرّع»" 

ويقول الحسن ككَنْهُ: «ما عبد العابدون بشيءٍ أفضّلَ مِن ترك ما نهاهم الله عنه»“ . 


)١(‏ أخرجه البزار (۹٦۲۹)ء‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۲۱۱ - ۲٠۲)ء‏ وأخرجه ابن 
عدي في «الکامل» (۳۲۹). والطبراني في «الأوسط» e ٠(‏ رالعام (۹/۱ - ۹4۳)» ومن 
طريقه البيهقي 2 «المدخل» (ههة)؛ كلهم من حديث خذيئفة اه . . وقد أغلّه أبو نعيم» 
والدارقطني» وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۷۹)» وابن حجر في «المطالب العالية» (؟/ 
۳)» وحسّنه المنذري في «الترغيب» 2)977/١(‏ والرباعي الصنعاني في «فتح الغفار» 
(545760), والألباني في ا A‏ وفي الباب: عن سعد بن آي وقاصء وابن 
عباس» وابن عمرء وعائشة» وأبي هريرة في 
وقد رُوِيَ من كلام مطرّف بن الشّخير. قال e‏ في «العلل» :)١57/1١(‏ «الصحيح أنه 
من قول مُطَرّف بن الشَّخير»» وأقرّه» انظر للتوسّع في الكلام على هذه الشواهد: حاشية 
الفريوائي على «الزهد) لوكيع (۲/ .)٤۷۳ - ٤۷١‏ و«الضعيفة» (۳۹۳۹ _ 2079517 والله أعلم. 

(؟) أخرجه ابن ماجه (۲۱۷)» وحسّنه البوصيري في «مصباح الزجاجة» »)۲٤١ /٤6(‏ ط. دار 
العربية» وصحّحه الألباني في «الصحيحة» (2)507/7 وضعَّفه الدارقطني (510)» والله أعلم. 

(۳) أخرجه ابن أبى شيبة .)۲٥۸۸۳(‏ 

(:) أخرجه ابن 7 الدنيا في «الورع» (۸)؛ وهذا يُذْكَرٌ في سياق الكلام على منزلة الورع؛ وإلا فإن 
جنس فِعْل الحسنات أنفع من جنس ترك السيئات؛ فالأول من باب الغذاء» والثاني من باب 
الاحتماء» والنفوس إنما خُلِقَت للفعلء لا للترك؛ إذ الترك مقصود لغيره» من باب تنقية 
المَحَلء وتخليته. انظر: المجموع الفتاوى» »١55 /٠١(‏ ۱۸۸). و«(اقتضاء الصراط المستقيم» 
15/0 


أعمال القلوب 


ويقول أيضًا: «أفضّل العلم : الورَعء وال 
وكان طاوس بن كيسان كه يقول: «مثَّلُ الإسلام كمَّلٍ شَجَرةء فأصلّها 
الشهادة. . . وثمَّرها الوَرّع» لا خيرَ في شجّرة لا ثمّرَ لهاء ولا خير في إنسان لا ورع 


ويقول خالد بن مَعْدَان: «مَن لم يكن له حِلْمٌ يَضبط به جهله» وورَعٌ يَحجِرُهُ عمًا 
حرم الله عليه» وَحُسْنٌ صَحَابَةِ مَن يَصحَبّهُ فلا حاجة لله فيه» . 

فهذا وغيرة مما يذل على أن للوَرع منزلة عالية عند الله تبارك وتعالى» وسيأتي مزيد 
إيضاح للاك عند الكلام على ترات الوَرَّع وآثاره» بإذن الله تعالى . 
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)١(‏ أخرجه أبو خيثمة في «العلم» (9١١)؛‏ واللفظ له» وعبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» 
(ص5560). 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع» .)١177(‏ 

(۳) المصدر السابق .)١۲(‏ 


الوَرَعٌ في الكتاب والسّنّة 


FFRRRRRNۈRF‏ كم 


الوَرَعٌ ف الكتاب والسّنَّة 


عن النعمان بن بَشِير رضي الله تعالى عنه؛ قال: سمعتٌ رسول الله کي يقول: (إِنَّ 
الال بين ون الحَرَام بين يتما شتات ٿ لا يَعْلَمْهُنَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ؛ فمن انَقَى 
الشّبهَاتٍ اسْتَبْرَاً ديه وَعِرْضِدِ وَمَنْ وَقَعَ في الشات وَقَعَ في الحَرّام؛ كالرًاعي يَرْعَى 
حل الجمى يُوشِِك أن يَرْتَعَ فيو» ألا وَِنَ ِكل مَلِكِ حِمّى. ألا وَإِنَّ حِمَى الله مَحَارِمُُ؛ 
آلا وَِنَّ في الجَسَّدٍ مُضّعَةٌ إا صَلَحَتْء فلك A‏ قهه الحكة 
كله ألا وَهِيَ الْقَلَبُ)”" . 

فالنبيٌ بيا جعل القسمة ثلائية : 

أولًا: الحلال البيّن الذي لا خفاءَ فيه. 

وثانيًا: الحرا م البيّن الذي لا شُبْهَةَ فيه. 

وثالنًا: المشتبهُ الذي يخفى على كثير من الناس» فيتردَّدُون في خكمه. 

وهذا معرفته ومعرفة حكمه فر الت ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كانه : 
اليس العاقل الذي يَعلّمُ الخير من الشرء وإنما العاقل الذي يَعلَّمُ خير الخَيْرَيْنِ وشرّ 
ا 

وقال أيضًا: «وتمامُ الرَرَع أن يعلم الإنسان خير الخيرَيُن وشر الشَّرَّيْنَء ويعلم أن 
الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها» . 

والحقيقة: أن الوَرَعَ إنما هو مجائبة المحرّمات والمشتبهات» وهذا المشتبه كالسّيّاجٍ 
على الحرام» والحرامٌ من ورائه» والبعْدٌ عن هذا المشتبه طريق للخلاص من الحرام» 
والوقوع في هذه المشتّبهات» والخوض فيهاء واقتحامهاء سببٌ أكيد في الوقوع في 
الحرام ؛ كما قال النبي بي : «كالرَاعِي يَرْعَى حَوْلَ الحِمّى يُوشِك أنْ يَرْنَعَ فيهء أو: 
يرشك أن ترات 
)١(‏ أخرجه البخاري (07)» ومسلم (599١)؛‏ واللفظ له. 


(0) «مجموع الفتاوى» (505/50)؛ وقد روي نحو هذا عن عمرو بن العاص» وسفيان بن عيينة» 
والشافعى. انظر: «المجالسة» .)1۷١(‏ و١حلية‏ الأولياء» (۸/ ۳۳۹)» (1"9/94). 


(۳) «مجموع الفتاوی» (١١/؟١0).‏ 


أعمال القلوب 


وقد أوضحك هذا المعنى إحدى روايات البخاري لهذا الحديث؛ وفيها : ١فْمَنْ‏ تَر 
ما مَا شه عَلَيِْ مِنَ ائم كان لِمَا استبانَ نرك وَمَنِ غ الائ 
استَبّانَ» وَالمَعَاصِىٍِ حِمَى الله ؛ مَنْ يَرْنَعْ حَوْلَ الحمى توشك ن 


أَوْشَك أَنْ يوَاقِعَ مَا 
يوَاقِعَهُ)” . 

ومما يؤكّد هذا المعنى قول النبي ب : «دَعْ ما يَرِيبّكَ إلى ما لا يربك" . 

قد سال ی ا ورك للا و والاقية فقال: 
« ابر : حن الخُلْقٍ» وَالِانم: ما حا في صَّدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَلِعَ عَلَيْهِ النَاسن0©؛ 
أي : أنه أورَتٌ ترددًا وريبة وانقباضًا. 

فلو كان حلالا صِرْفَاء فإنه لا يَحِيكُ في الصدرء ولا يَتَلَجَلّحُ فيه» ولا يكره 
الإنسان أن يُطلَعَ عليه» إنما يتردّد في النّفْس ما كان مشتبهّاء فيكره الإنسانٌ أن يَطْلِعَ 
الناس عليه» ويخشى أن يكون من الحرام. 

فينبغي أن تَرَمٌ النفوس بهذا الرّمام» وأن تنضبط بهذا الضابط: ما حاك في النَمْسء 
فهو من الإثم» كما صرّح النبي كَلِِْ؛ فالوَرَعٌ اجتنَابُة» وتركه» والتباعد عنه. 

فهذان الحديكان يُجَعَلانَ من فظرة الانسان مقباسا فى معرقة الخبر والشر عند 
الاشتباه؛ ليتجتب مواطِنَ الخطرء ومواقِعَ حدود الله كك ؛ وهذا له علامتان : 

الأولى: عدم الارتياح النفسي» والانقباض والتردد. 

الثانية: كراهية اطلاع الناس» فيْخفِي ذلك» ويتحاشى آنظارهم» فلا يفعل ذلك 
أمامهم» أو حيث يَطإعون عليه؛ وقد جاء عن وابصّة بن مَعْبَدِ قال عت إلى 
سول لله کي أسأَلَهُ عن البرّ والإثم» فقال : فت سال عَنِ الب وَالانم؟:: فقلت : 
ر غير ففال:: «البرٌ: ما الُشرّحَ لَه صَدْرُكَ 


.)3١51١( أخرجه البخاري‎ )١( 

0 أخبرجة الترمذي (5018)+ والنساتي (١01/1)؟‏ من حديث الحسن بن على اي قال ابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» (۳۳۳/۲): «لا بأس بهاء وصحّححه الترمذي» وابن خزيمة 
«(YTEA)‏ وابن : حبان «(VY1)‏ والحاكم ١ك‏ اي والذهبي» وأحمد شاكر في «التعليوٌ على 
المسئد» (۱۷۲۳)» والآلباني في «الإرواء» (۱۲» .)۲٠۷٤‏ وفي الباب: عن أنس» واين عمرء 
وأبي هريرة» وواثلة ر بن الأسقعء وغيرهم» طن . انظر: «جامع العلوم والحكم» ( ص٠٠۲‏ - 
١©؛‏ و«المقاصد الحسنة» (ص5١5).‏ 


() أخرجه مسلم (5981). 


الوَرَعٌ في الكتاب والسّنّة 


وَالِنْم : ما حَاكَ في صَّدْرِكَ. إن أَْنَاكَ عَنْهُ الاس , 

«البر: ما انشر حَ له صَدْرُكَ)؛ لا تجد مَعَرَةَ فيه ولا انقباضًاء ولا ترددًا ولا تَحَرجَاء 
«والاثم : ما حاك في ضدرك وإن أنتاك عنه الناسن». 

ومن يتأمّل أحوال الناس اليوم يجد كثيرًا منهم يبحثون عن فتوى تبيح لهم ما تهواه 
نفوسهم» ثم يقفون عند ذلك تعلقًا بهذه الفتوى! 

وهذا في الواقع لا يُبِيحُ محرّمّاء ولا يحرم حَلَالُا؛ فإن الحلال ما أحلَّه ا 
والحرامً ما حرّمه الله والفتوى لا تغيّرٌ الحكم في نفس الأمر مهما أفتاك الناس؛ فإن 
الحكم عند الله ثابت» لا تغيّره فيا المفتين . 

فيجب على العبد أن يحتاط لذيته؛ وأن يبِحَتَ عند السؤال عن الأعْلَّم والأؤرّع من 
المفتين» لا أن يبحث في القضايا المالية عمَّن يرخص لهء وفي قضايا الشهوات 
الأخرى عن ييح له ما تشتهيه نفسه من المعازف أو التبرّج» إلى غير ذلك. 

فالحكم لا يتغيّر بالفتوى. ولا برأ الذمّة إلا ببذل الوسع في التحرّي عمن يستفتيه 
ِن حيث الوَرَعٌ فإذا بَدَلْتَ الوسعء وتحرَّيْتَ وَسَأَلْتَ من تعتقِدٌ فيه الديانة» مع توافر 
العِلّم والمُكنة من الفتيا بشروطها -: بَرِئَتْ ذمَنّك. أمّا أن يسأل الإنسان كيفما اتفق» 
ويبحث عمن يحلل له ما يهواه» فان هذا لا يُخْرِجْه من العُهُدة» ولا يَسْلْمْ معه من 

ونَّمَّةَ آخرون لهم شأن آخرء فهم يتورّعون ‏ تورّعًا فاسدًا ‏ عن السؤال؛ لثلا 
يتورّطوا بجواب يُوقعهم في الحَرّجء فيقولٌ أحدهم: لا تسأل» لا تبحث» لا تراجع 
فتسمع ما تكره! 

يريدون مِن الإنسان أن يساق مع عَمَاهُ وجهلهء وراء هَوَاهُ وغيّه» ويظئون بهذا أنهم 
يَسْلَمُونَ من التَّبعة» والواقع أنهم لا يَسْلَمُونَ بذلك بحال من الأحوال. 

قيجب على المسلم أن يسآل» وأن يبحث عن العلم في مظاله؛ فالنبي يك يقول 
«البرٌُ: ما الْشَرّحَ لَه درد وَالِنْمُ : مَا حَاكَ في صَدْرِكَء وَإِنْ أفتاك عَنْهُ النَّانُ) . 

وعن أبي هريرة ذنه» عن النبي يَكلِ؛ أنه قال : «أَيّهَا النَامسُء إِنَّ الله طَيّبّ لا يَقْبَلُ 


ل چ مابروو 


إلا طَيّبّاء وَإنَّ الله م الات يما آمو بو المُرسَلِين » فَقَالَ: تاا اين ليه 


40 أخرجه الإمام حول «(TA/%)‏ وضعَفه ابن رجب في «(شرح الأربعين» (ص٤۷٤)»‏ والهيثمي 
فی «المجمع» »)۱۷١/۱(‏ وحسّنه المنذري فى «الترغيب» »)١775(‏ والنووي فى «الأربعين» 
(۲۷). والألباني في «صحيح الترغيب» (1775). 


رصح رو ه عن اا عبن 


اقيتك وامارا E‏ إِفْ يما تعمل عَم )€ [المؤمنون: »]0١‏ وفَالّ او 
ءامو كلأ ين طَِيَبَتِ ما ررفتلة [البقرة: ۱۷۲]ء فم ذَكرَ الا بطل الاد 


» أشعَتثٌ 
3 


أغتة يمد يدنه إلى الشماءة يا وك يا كط ay‏ 


أدب سا 9 


dec 


حَرَام» وَعَذِيَ بالحَرَام ؛ ائ ان اد 0 
فو الذيخ لا بأكلون ET‏ واا ون 
الحلال ما حَلَّ فى اليد من أي وجه جاء کون ل ا ا وا فى و 


وقد صح عن النبي اة أنه قال: (إِنَّ أَطْيَبَ ما اكل الرَّجُل مِنْ كُسْبوء وَإِنَّ وَلَدَهْ مِنْ 
8 20 
كسبه) 


وجاء في حديث ا «لَيَأتِينّ عَلَى اناس رَمَا ن لا يُبَالى المَرْءْ بما أَحَذَ المَالَ: أمِنّ 
حَلَاٍ آم مِنّ حرام ٩»‏ 
وهذا نير ته کو ؛ د زفاقا شاهة پآ به ل 
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(۱) أخرجه مسلم .)1١١6(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود »٥۲۸(‏ 7079), والترمذي ,.)١1798(‏ والنسائي (44549. »)555٠‏ وابن 
ماجه(١١7.‏ ۲۲۹۲)؛ من حديث عائشة وء وحسّنه الترمذي» وصخّحه ابن حبان 
»)5755١ »5750(‏ والحاكم (55/7)» والذهبي» والألباني في «الجامع» .)۲۲٠۸(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۲۰۸۳)؛ من حديث أبي هريرة ذه 


الأمورالتي يدور عليها الوَرّع 


ادم 


5 
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الأمور التي يدور عليها الوَرَع 


وأعني بذلك: ما للوّرع فيه مدخل صحيح ؛ وهو أربعة أمور: 
أولا: ترك المحرّمات» وفعل الواجبات: 

فيجب على كل إنسان أن يتقي ما حرّم الله كِنَء ويأتي بما أوجَبَ عليه. 
ثانا : ترك المكروهاث: 

ومعلوم أن المكروه: ما نهى الشارع عنه لا على سبيل الحَثّم والإلزام؛ ولا يعاقّبُ 
الإنسان على فِعْلهء لكنه يثاب إذا تركه امتثالا؛ فالشارع لم يسو بينه وبين المباح» 
وإنما هو مرتبة بين الحرام والمُبّاح» وهذه المرتبة أعلى من مرتبة ترك المحرّمات» مع 
فعل الواجبات فقظ . 
2 0 ا ا ر 
المًا: فِعْل ما شك فى وجوبه. وتَرْكَ ما يُشَكَ فى تحريمه» إضافة إلى ما 
سبق : 

فهذا لم يثبّث فيه أنه من المكروهات» ولكنه حصّل عنده فيه شيء من الترددء 
وانقبضت نفسه منه؛ فالورَعٌ أن يُجانبه» ويتباعَدَ عنه» ما لم يكن ذلك التردّد من قبيل 
الف ر السا هذه الت أعلى هيا قا 

2 03 7 و2 ê a‏ وم hk‏ 2 5 5 
رابعًا: وهو رأس هذا السلم؛ وهو ترك فضول المبّاح خشية الوقوع في 
المكروه أو الحرام : 

وهنا أذكرٌ بما أشرت إليه من الضابط الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيميّة كه فيما 
يرك وما يُفِعَلُ: فالواجبات يجب أن تُفعَلء والمحرّماتٌ يجب أن تترّك؛ وهذا ور 
واجب. 

وأما الوَرّعَ المستحَبّء فهو على ثلاث مراتب : 

الأولى: ترك المكروهات» وفعل المستحات. 

افاي أن فم هنا كت ورو ااا وان تعر ها يشك فى ب 
احتياظًا . 

الا آن سرك فضول المباح الى حى أن عر إلى الخرام» بشرط آلا بكرن في 


أعمال القلوب 


الفعل أو الترك مفسّدةٌ أعظمء أو تفويتٌ مصلحة أكبر؛ وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله . 

يقول شيخ الاسلام ابن تيميّة كذَنْهُ؛ في بيان نوع الورع المشروع الذي بُعِتٌ به 
محمد عل : لعو لقاع ها د 
الراجح, ويدحل في ذلك أداء الواجبات والمشتبهاتٍ التي تشه الواجب» وترك 
المحرّمات والمشتبهات التي تُشسْبهُ الحرام» OE el‏ رجاف قلت 
نخاف أن يكون سببًا للنقص والعذاب. 

وأما الورّعٌ الواجب: فهو اتقاء ما يكونُ سببًا للذمٌ والعذاب» وهو فعلٌ الواجب 
وترك المحرّم. والفرق بينهما فيما اشْتَبّهَ: أمِنَ الواجب هو أم ليس منه؟ وما اشتبّة 
تحریمه : امن المحرّم آم لیس مه 

فصار الورع من حيث الوجوبٌ وعدم وشيم إلى دين ' كردم واجية وعوارة 
الحرام وفعل الواجبات» رذ سو 4 وعو لات ذرحات ومراتب. 

وقد أوضح هذا شيخ الإسلام كه في موضع آخر؛ حيث قال: «الورَعَ المشروع هو 
الورع عمًّا قد تخاف عاقبته» وهو ما يُعلْمُ تحريمه» وما يُشَّكْ في تحريمه» وليس في 
رکه مآع من قله كلك ين الروع» الاحدزالا عل ها يشاك فى 
وجوبه» لكنْ على هذا الوجه»" ۰ 

وقال في موضع آخر: ١أمَّا‏ الورع: فإنه الإمساك عما قد يضر فتدخل فيه 
الع تاف رالا مات لأديا قد عة او کے الات ای الت 


50 
ا 


ولول 9 
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مالا مَدخَلَ للورّع فيه 


ZZ RFF 


ما لا مَدخَل للورّع فيه 


لا مدخل للورع فيما لا مضرَّةَ فيه» أو كان فيه مضرَّةٌ قليلة مرجوحة» ويقترِن بها 
منافع عظيمة» تُهِدَرٌ في جانبها تلك المضرّة اليسيرة» وقد أشار الشاطبيٌ كله إلى أنه 
لا توجد مصلحة خالصة من كل وجهء كما أنه لا تَوجَدٌ مفسدة خالصة من كل وجه فى 
عله الحياة ا واا الع ا غ : 

لی سیا البقال: لي فإن النبي بي يقول: «أَلْبَانُهَا 
شِقَّاءء وَسَمْنهّا دَوَاغء وَلّحُومُهَا دغ ومع ذلك: ا الذي فيها أعظم من هذا 
الشمرزء لذلك صارت من الطيّباتِ المباح أكلها ؟ كما بين الله کل بقوله: ریت 
لمر ان [الأنعام: .]١44‏ 

وكذلك أيضًا: ما أخبر عنه ربنا کل فيما غلب ضررة على تفعه بقوله: ؤوَإِنْمَهُم 
أَكَيرٌ من نَنْعَهِمَا4 [البقرة : ۹ فالخمر فيها منافِعٌ؛ فالجَبَّان يتشْبَعُ بها للحرب» 
والبخيل يجودٌ بماله إذا شَرِيَهاء > فإذا أفاق نَدِم فمع وجود بعض المنافع فيهاء إلا أنه 
يُوجَدٌ فيها مفاسِدٌ أعظم» يكفي أنها تَذْمَبُ بالعقول» فتجعل الإنسان في حكم 

وعلى العكس من ذلك: يُوجَدُ ما ترجّح مصلحته على مفسدته؛ كما في زراعة 


.)55 انظر: «الموافقات» (5؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» (75/ 2257 (۷۹). والبيهقي في «السئن الكبرى» (9/ 740)؛ من 
حديث مُليْكة الجُعْفِيّة» وأخرجه البيهقي في «الشعب» (2000).» عن مُلَيْكة عن عائشة وِقناء 
وأخرجه الحاكم (5/5٠5)؛‏ من کی ايد معنا اه ومن حديث صهيب الخير؛ ا 
أبو نعيم في «الطب» (2)770 والحديث صحّحه الحاكم» وتعقّبه الذهبي» والزركشي في 
«اللآلئ المنثورة» (۱۲۹). والسخاوي فى «المقاصد الحسنة» (855)» و«الفتاوى الحديثية» 
(5؟)؛ إلا أنه قال في حديث مُلَيْكة: «رجاله ثقات؛ لكن الرواية عن مليكة لم تسم وقد 
وصَمَها الراوي عنها زهير بن معاوية» أحد الحفاظ بالصيدق) وأنها امرأته وَذْكْرٌ أبى داود له 
في مراسيله لتوقفه في صحبة مُليْكة ظنّاء وقد جزم بصحّحتها جماعة» وله ته اناي 
القيّم في «زاد المعاد» /٤(‏ ۲۹۸) بعد أن أورده من حديث صهيب الخير: «لا يثبت ما في هذا 
الإسناد». وصححه من حديث مُليكة الألباني في بي «الصحيحة» .)٠١١١(‏ و«الجامع الصغير) 
(1729). 


أعمال القلوب 


الب فاد فيها مصالح كثيرة يمذا رها منسدة سرا وه أل الت هد يضر 
خمرًاء ولكنْ هذا قليل بالنسبة لظم مصالح العنب ومنافعها ؛ كما قال في مَرَاقي 
ال 

EEE NEE EE EEE EEE, 
أي: لم يحرّمها الشارع» بل تُرْرَعْ بلا غضاضة ولا حرج ولا إثم.‎ 

يقول شيخ الاسلام ابن تيميّة كأَنْهُ: «وأما الوَرَعَ عمّا لا مضرّة فيه» أو فيه مضرَة 
مرجوحة لما تقترن به من جلب منفعةٍ راجحة» أو دفع مضرةٍ ةٍ أخرى راجحة - : فجهل 
وظلم؛ وذلك يتضمّن ثلاثة أقسام لا يُتورّع عنها: المنافع المكافئة» والراجحة» 
والخالصة؛ كالمباح المحضء أو المستحبّء أو الواجب؛ فإن الورَّعَ عنها 
ع لا 

وقال في موضع آخر: «أمّا ما لا ريب في حلّه» فليس تركُهُ من الوَرَع» وما لا ريب 
في سقوطه. فليس فعله من الور" 
بن آنا عضن الاس كد يد د اقاب 0 

أن يكون هذا محرّمَاء أو مكرومّاء أو من فضول المباحات؛ مع أنه من المعلوم قطمًا 
اواج نكا اوه وأيضًا : لو ورد ذلك في حديث موضوع › فيأتي إنسانٌ 
فيقول: مِن باب الورّع أريدٌ أن أَفعَلَ هذه العبادة التي ورَدَث في هذا الحديث» فيقال 
له: لايجرز لك أن شعل ذلك وليس الوَرّعَ في فعله. 

وهنا قاعدة نافعة ذكرها شيخ الإسلام كث4 يحسّنُ أن تُحمَّظء يقول: 

«الواجبات والمستحَبّات لا يصلّحُ فيها زهد ولا وَرَعء وأمًا المحرّمات والمكروهات› 
فيصلّحٌ فيها الزهد والورع» وأما المباحات» فيصل فيها الزهد دون الورّع)”* . 

والمرادٌ: أنه لا يُتورّعَ في ترك واجب أو مستحب؛ كما لا ورّعَ في جنس المباح» 
وإنما فيه الزهد. 
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مراتب الورع 


ZZ RRF؛ۈFFFRRRRRN‎ 


قسّم بعضهم الوَرَعَ إلى ثلاث مراتب 

الأولى: الورّع الواجب؛ وهو اجتناب المحرّم؛ وهذا يجب على جميع الناس. 

الثانية: المندوب؛ وهو الوقوف عند المشتبه؛ وهذا للأوسط الناس في العبوديّة . 

الثالثة: وهي درَّجَةٌ السابق إلى الخيراتِ التي قد بلع بها أعلى الكَمَالاتِ؛ وهو 
الكف عن كثير من المباحات التي يُخشى أن تجرّه إلى المحرّمات» أو إلى 
و 1 


يا أبا ابد اجان إني قد أتيتكَ كرب کن ا يُصنّع بخراساة وتَقَدُ عيناي أن أراء 
عليك ؛ كَإن واف ثيابًا خشنة» فقال: ا فلمسه فيدة) وقال: أحرير هذا؟ قلت: 
لاء اه مع لطن قال ا العاف أن اة أخاق أن أكون من فر 

وهذا يعتى: أن المعلاس والمرّاكب التى جد الإنسان من نقسه إذا ركتها أن لبسها 
رَهُوًا وغرورًا ولعاما ف > فمُقتضَى الورع أن يتجنّبه؛ لأن الغرور والرَّهْوَ 
والإعجاب بالتفس أمر محرّم» فالورع نوي ذلك مع أن هذا الثوب الل والمَرْكُب 
الجيّد مباحان. 


وقد روى ابن عمر نفسه عن النبي بي أنه قال: ١مَنْ‏ تَعَظَمْ مِنْ نَفْسِهِ نَفْسِهٍ أَوِ اخْتَالَ في 
مِشيته › لقي الله وَهْوَ عَلَيْهِ عَضْبَانَ)' . 


ساسم 


رتيرذلك يحول يشر ين ق «ما ينبغي للرججل أن يث يَسْبَّعٌ اليوم من 
الحلال؛ لأنه إذا شَّبِعَ من الحلالء دَعَنْهُ نفسه إلى الحرام»”*' . 


)١(‏ كما فعل ذلك الراغب الأصفهانى في «الذريعة» إلى مكارم الشريعة» (ص7؟5). 


(؟) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «زوائده على الزهد» (ص”197١)؛‏ ومن طريقه أبو نعيم في 
«الحلية» (١707/1)؛‏ واللفظ له. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد (۱۱۸/۲)ء وصخحه الحاكم 2)50/١(‏ والألباني في «الصحيحة» 
(0۳). 

(5) أخرجه أحمد في «الورع» (١۳۳)؛‏ رواية المَرُوذِي. 


أعمال القلوب 


ومن لطيف ما حدّث به ابن القيّم عن شيخ الاسلام رحمهما الله؛ أنه قال له في 
شيء من المباح: «هذا ينافي المّراتِبَ العالية» وإِنْ لم يكن تَرْكُهُ شرطًا في 
النجاة». 
فللّه دَرُ تلك الهمم العَلِيّ! لا قناعة لها إلا بالمراتب السَيَة؛ لم تقنع بترك الحرام 
حتى ابه وحِمَاهُ من المباح» ثم رباب بنفسها عن مباح يقَعْدٌ بها عن درجة أعلى؛ 
فهذا لمثلها تركه أولى . 
ومعلوم أن اللباس الفاخر أمرٌ مباح ما لم يصل إلى حد الإسراف والتبذير» لكنْ من 
ترك رفع الاس تواضعًا لله. وهو يَقدِرٌ عليه» دعاه الله يوم القيامة على رؤوس 
الخلائق حتى يخيّرَ من أي خحُلّل الإيمان شاء يلبسها؛ كما صح عن النبي كلل . 
فهل يلبق بإنسان غرف بالعبادة والزهد أن يليس يأغلى الأئمان أغلى الأقمشة؟! 
ويهتم بالتفصيل عند أبرع الخيّاطين؟! فَجِلية هذا الزاهد» أو العالم» أو العابد: 
البَدَادةُّ وَالبَدَاةٌ هي خلاف الهيئة الرفيعة في المظهر واللباس . 
ولس معاها أن بكرن القرب يخا راتما يلس لاسا تظيقا» بص ليغله» فإن 
«البَذَاذَةَ من الايمان)”” . 
ومع أن لبس رفيع الثياب أمرٌ مباح لا إشكال فيه» ولكنْ كما قال شيخ الإسلام ابن 
تيميّة َ4 عن بعض المُبَاح بأنه: «يُنافي المراتب العالية» وإن لم يكن تركه شرطًا في 
النجاة» . 1 
27 : ريع e‏ ارق 
وقسم بعضهم الورع أربعة أقسام : 
الأول: ورَعْ العَدّل؛ وهو الورع عما يُوجِبٌ فعلهُ فسق صاحبه» وإذا تركه» ثبتت 
عدالته» وهو الوقوع في الأمور المحرّمة التي تُوجِبُ سقوط العدالة» والحكم بالفسق؛ 
فهذا وَرَعَ العدول» ومّن واقع ا من ذلك فهو متو عل بالعقوية. 
)١(‏ «مدارج السالكين» (55/5). 
(؟) أخرجه الترمذي »)۲٤۸١(‏ وحسّنهء والألباني في «الصحيحة» (18)» وصحّحه الحاكم /١(‏ 
۱ 187/5).» والذهبى. 
(۳) أخرجه أبو داود »)5١71(‏ وابن ماجه (۱۱۸٤)؛‏ من حديث أبى أمامة وَينهء وضعّفه ابن عبد البر 
فى «التمهيد) »)١77/75(‏ وحسّنه العراقى فى «أماليه» ‏ كما نقل ذلك المناوي فى «فيض القدير» 
(۳/ ۲۱۷) - وصخحه ابن حجر في «الفتح» (۱۰/ ۳۸۱)» والألباني في «الصحيحة» .)۳٤۳(‏ 


(4) مضى قريب . 
)٥(‏ انظر: «مختصر منهاج القاصدين» .)١١5-1١١5(‏ 


مراتب الورع 


الثاني: وَرَعَ الصالحين؛ وهو الورَع عما يُسْتَبَهُ في حَُرْمَتهِ . 

الثالث: ورع المتقين + وهو ترك بعض الأمور المباحة التي يخشى أن تجرّه إلى 
الحرام. 

الرابع : ورَعٌ الصّدّيقين؛ وهو الورَعٌ عن كل ما ليس لله تعالى. 


© © © 


أعمال القلوب 


FFFRRRRRRۈ؛¦xRF«‏ كك 


مراتب الناس في الورع 


كما أن الوّرَعَ على مراتب» فكذلك الناس فيه على مراتب : 

فمنهم: من انخرّمً ورَعْهُء وصار مُواقِعًا لما حرّم الله كِبَْ؛ كأكل الرباء والنوم عن 
الصلاة» فلا يصلي المَجَرَ إلا بعد طلوع الشمس» ويترك صلاة الجماعة؛ فهذا يحتاج 
الى ور و و وتك المحرّم. 

ا اليد اد دا فجاء #بالراجيم 77 لمم بكار إذا اشتبَة 
بحرمته » بل يقول: دعه» e‏ لا يعجبنى فعله» yT‏ 
فى وجوبه: الأحوط أن تفعله؛ لأنه قد يكون واجبّاء ولكنه يقفُ ويسأل: هل هو 
واجب؟ فلا يريد أن يفعل ما زاد عن الواجب» ولا يريد أن يترّكٌ سوى المحرّم. 

فمثل هذا يكون من المقتصدين؛ والله تعالى يقول: موم اونا الكتنب الْدِنَ أَصَطْفَيْمَا 
مِنّ عباتا [فاطر: ۳۲]؛ وهم هذه الأمّةَ على طوائفها الثلاث : 

ننه ال سَ4 [فاطر : [TY‏ وهو من وقع في بعض الحرام» أو ترك بعض 
ال اجب 

وهم مقتَصد [فاطر: 81]؛ وهو من لزم الواجب» وترَكٌ المحرّم» دون فعل 
المستحت» أو اجتناب المكروه أو المُتشابه . 

#ومتهم سايق بِالْحَيرتِ بإِذْنٍ 4 [فاطر: ١۳]؛‏ وهذا هو الذي ترك الحرام» وترك 
المكروه والمشتبه» وفعَل الواجب والمستحبٌ. 

فهذه مراتبُ الناس في هذا الباب؛ ولهذا فإِنَّ أحكامهم تتفاوّتٌ ‏ بناء على ذلك - 
غاية التفاوت» وهذه المسألة مفيدة » ويحتاج إلى معرفتها الإنسان الذي يفعل المحرّم 
ويترك بعض الواجبات : 

وذلك كمن بطر بغضن الأيّام من ومضان من غير عذر» ثم هو يسال عن ضيام 
الست هن :شوال! 

وكمّن يقصّر في إخراج الزكاة المفروضة» وهو مع ذلك يتصدّق. 

وكمّن يقترفُ المحرّمات الواضحةء ثم يتورّع عن بعض الأمور المشتبهة؛ وهذا 
تناقض ! 

فص 


مراتب الناس في الورع 


وكتن بيذ ع الساعة البباعة إلى الساعة ا ا و إلى الكافية ع حول 
يضر إلا الساعة التاسعة أو العاشرة! 

وطبيعة العمل فيها: حضور وانصراف» لا يّحِقٌ له أن يخرّجَ إلا بإذن» ومع ذلك 
يخرج ويرجع» مِن غير أن يشعْرٌ به أحدء ولربما غابّتٍ المعلمة واحتسّبّتٌ لها المديرة 
حضور هذه الآيام وقد يكون ذلك عن تواظؤٍ معها ؛ كأن تتفق معها على اوی 
الحضور وار قبل الذهاب: ومع ذلك قد تجد هذه ال أو المعلمء أو 
ال ت يتحرّحٌ أن يكتب بقلم المكتب» أو يتحرّج أن اد وؤقة من اكب ل اة 
لا تتعلتق بطبيعة العمل؛ فهذا ورَّعٌ بارد! 

فالإنسان الذي يفعل المحرّمات» أو يترك الواجبات» لا يصلح له أن يتورّعَ عن 
المكروهات والمشتبهات؛ فمثل هذا ١كمثّلٍ‏ رجل زنى بامرأة فأحبَّلهاء فقيل له: لم لم 
تعزل؟ فقال: بلغني أن العَزْلَ مَكرُوه! فقيل له: وما بلك أن الرّنا حرام؟ !0" . 

يقول ابن رج ا4 : «إن التدقيق في التوقّف عن السُبّهات إثما يضلح لمن 
استقامت أحزالة كلياء وتشابهت أعماله في التقوى والوَّرّعء فأمّا من يقع في انتهاك 
الم مات الظاغرة كم بريد أن يقورع عن ى من دقاف الل فإنه لا يُحتَمَلُ له 
ذلك بل نكر عليه" . 

وقال الأوزاعي كَنهُ؛ مصوّرًا هذا المعنى في بيان مراتب الناس» وأنه قد يصِلّحُ لهذا 
ما لا يصِلّحٌ لآخر: «كنا نَضِحَكُ ونمزح» فلما صِرْنا يُقتتى بناء حْشِيتٌ آلا يسعنا 
ال 

لكنْ يقال: هدي النبئّ ئي أولى ؛ فقد كان يبتيم ويضحك مع أصحابه. 

ولعل الأوزاعى أراد أن يبيِّنَ أن المفاكهة والضّحِكٌ مما يفعله الإنسان عادة» ولكنه 
تليضل إلى مرك بذ ايسفن الك وذقنا ر ی لذ نيدلل لي هله امور 
انبساط من لم يبلغ تلك المرتبة» فيكون فيه شيء من الحشْمة والوّقَاره ويطالّبُ بشيء 
من ذلك مطالبة لا تكون لغيره. 

ولهذا تكلم الشاطبي #5 عن الإغراق في المباحات؛ ككثرة التنرُوِ والذَّمَابِ إلى 
البساتية والحدائق وأماكق اللهو «والتزفيهه وأن اععياد ذلك يلب مايه إلى فة 


.)5١ «تلبيس إبليس» (ص”7٠5). )۲( «جامع العلوم والحكم» (صغ‎ )١( 
أخر جه أبو نعيم في «الحلية» 1/0(« وابن عساكر في «تاريخه) (505/”0)؛ واللفظ له.‎ (۳( 


() انظر: «الموافقات» .)5١9/1١(‏ 


أعمال القلوب 


العقلء ES N as‏ مخ اللعب وال في الساتين » فيذا 
الإكثار لا صل له. 

كما نبّه في موضع آخر على أن «رفيعٌ المَنصِبٍ مطالَبٌ بما يقتضي مَنْصِبْة”''؛ كما 
قيل: «على قذر المَقَامء يكون الملام». 

ومن لطائف هذا المعنى: «أن رجلا سأل بشْرًا كله فقال: إن أمي تأمُرُني أن 
أطلّقَ امرأتي» هل أطيعها في ذلك؟ فقال: إذ كان , أنه فى کل شیو ولم يَبْقَ عليه 
من برها إلا طلاق زوجت فلْيَمْعَلٌ . 

E N NS 
ققال: يْشِ هذه المسائل؟! قيل له: إن إبراغيم ين أبي نه - فذكروا له رجلا غاية في‎ 
الوَرّع ؛ يتر المحرّمات؛ ويفحل الواجباتم ويحفاظ غاية الاحفياط  فقال: إن كان‎ 
إبراهيم بنّ أ بي نيمء فنَعَمُ؛ هذا يُسْبهُ ذاك)”")‎ 

فإبراهيم بن أبي نْعَبْم وصل إلى مرتبة عالية ما بَقِيَ إلا أن يسأل عن الخُوصّة . 

قال ابن رجب ككُدَْهُ: «وإنما أنكرّ هذه المسائل ممن لا يُشبه حاله» وأما أهل 
التدقيق في الوَرّع» فيشبه حالهم هذاء وقد كان الإمام أحمد نفسه يستعمل في نفسه 
هذا الورع؛ فإنه أمَرَ من يشتري له سمنّاء فجاء به على ورقة» فأمَرَ برد الورقة إلى 
البائع» وكان الإمام أحمَدٌ لا يَستمِدٌ مِن مَحَابِرٍ أصحابه» وإنما يُخْرِجُ معه مَحْبَرَتَه 
يستمِدٌ منهاء واستأدَنَهُ رجل أن يكتب من مَخْبرته» فقال له: اكتب؛ فهذا ورَعٌ مُظلِم. 
واستأذنه آخر في ذلك» فتبسّمء فقال: لم يبلغ ورَعِي ولا ورَعُكَ هذا. 

وهذا قاله على وجه التواضع؛ وإلا فقد كان في نفسه يستعيل هذا الوَرَع» وكان 
نكر على من ثم صل إلى هذا المقام» بل يتسامّحُ في المكروهات الظاهرة. ويِّقَدِمُ 
على الشبهات من غير توف . 

فالوَرَعٌ كما أله حِلية وزينة إلا أنه أحيانًا يكون شنا في حق بعض الناس : 

ومن هلا يها جام عه ابن أبي نُعْم؛ قال: كنت عند ابن عمرء فسأله رجل عن دم 
اللعرضء» كقال : ممن أن نت؟ قال: مِن أهل العراق» قال انطزوا إلى ملا يسالي عن 
دم البعورض» وقد هلوا ابن رسول &44؟! وقد سمعت رسول به يقول : «هُمًا رَيْحَاَتَايّ 


.)٤١١  5؟59/5( المصدر السابق‎ )١( 


(؟) ما بين الأقواس منقول من: «جامع العلوم والحكم» (ص؛١3)؛‏ بتصرف. 
(۳) المصدر السابق (ص5١” .)٠٠١‏ 


مراتب الناس في الورع 


من AL‏ 
وكذلك : NS‏ سارل وجل ع كر فاكل ع 
أصحابه» فقالوا له: أَحَذْتَ تَمْرةَ من تَمْرٍ أهل العَهْدء وأتوا على خنزيرء فَتَفَحَهُ رجل 
منهم بالسيف» فأقبّلَ عليه أصحابهء فقالوا له : قتَلْتَ خنزيرًا من خنازير أهل العهدء 
فقال عبد اله ب بن کات آلا أخيركم فق هن أعظمٌ علبكم يننا من هذا؟ قالوا: 
كك ؟ قال أناء ما ترقت اا ولا تركت كذاء ولا و کک کا فلو : 


© © © 


. )717017( أخرجه البخاري‎ )١( 
وابن عساكر في «تاريخه) (5١/170)؟ واللفظ له.‎ 007١ /5( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )۲( 
.)٤٥١ /؟١( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )۳( 


أعمال القلوب 


FFRRRRRRNNۈRFF‏ كم 


ما أحوج الور إلى فنه! فإ الإتسان فد يعورّع فور ذلك تكلقاء بل قد يوقعه في 
أمور لا يحل له أن يقع فيهاء وهو في زعمه يريد التورّع» فيكون ورَعُهُ فاسدًا ‏ كما 
سبق فإذا تقرّر ذلك فَيْعلَمْ أن فقه الورّع ينبني على أمور: 
أولا: التومّط والاعتدال: 

والحقٌ وسَّظ ب ين ی والنبي ية كان في غاية الاعتدال؛ ولهذا 
فإن من تكلّم في الورّع» وشدّد فيه» وحث عليه فإنه يستشهدٌ بأشياءة عن رسول الله لا ؛ 
كما سيأتي في تورّعة عن أكل الثّمْرة الي خشي أن تكون من تمر الصدقة» ومن لم ير 
مشروعيّة التورّع في بعض الأشياء» ويسر في ذلك» فإنه يستشهدٌ أيضًا بأشياءً فعَلّها 
رسول الله َلْةِ؛ه فقد كانت حاله ية في غاية التوسط؛ كما ذكر ذلك الحافظ ابن 
القيّم 4115" . 
ثانيًا: مَعْرِفَةَ خير الخيرَيْنء وشرّ الشرَّين : 

وقد قال شيخ الاسلام ككنْهُ: «تمامُ الورّع: أن يَعلَمّ الإنسان خيرٌ الخيرَيْن» وشرّ 
الشرية» ويعلم أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد 
وتقليلها وإلا فن لم يوازن ماقي العمل والترلة من : المصلحة الشرعيّة.» والمفسدة 
الشرعيّة فقد يَدَعٌ واجبات» و ويرى ذلك م من الوَّرّع ؛ كمن يَدَعَ الجهاد 
E‏ الظلمة. ويَرّى ذلك وَرَعَاء ويدّع الجمعة والجماعة خلف الأئمة الذين فيهم 
بذعة أو فجور» ويَرّى ذلك من الورع› ويمتنع عن قَبُولٍ شهادة الصادق» وأخذٍ عِلم 
العالم ؛ لما في صاحبه مِن بِدْعةٍ حَفِيّة» ويرى ترك قَبُولٍِ سماع هذا الحق الذي يجبٌ 
سماعه من الور . 

ومثّل على ذلك أيضًا في موضع آخر بامَن يرك أخذ الشْبْهةِ وَرَعَاه مع حاجته 
إليهاء ويأخذ بِدَلَ ذلك محرّمًا بينّا تحريمه» أو يترك واجبًا تركة أعظَمُ فسادًا من فِعْلِهِ 
مع الشبهة؛ كمّن يكون على أبيه» أو عليه ديون» هو مطالّبٌ بهاء وليس له وفاءٌ إلا مِن 


)١(‏ انظر: «عدة الصابرين» (ص8١0).‏ (۲) تقدم. 


فِقَّهُ الوَرّع 


مال فيه ل فيتورّحٌ عنها» ويَدَع مه أو E‏ أبيه ر 


كما دک لمُودجا لهذا الورع الفاسد عن شيخ من شيوخ الرافضة» فقال: «قيل لبعض 
شيوخ الرافضة: إذا جاء الكمار إلى بلادناء فقوا النفوس» وسَبَوًا الحريم» وأخذوا 
الأموال؛ هل نَقاتِلّهم؟ فقال : لا المذمَتٌ: أنا لا نغزو إلا مع المعصوم» فقال ذلك 
المستفتي ‏ مع عاميته ذه وال إن هذا لمذمَبَ نَحِسٌ؛ فإن هذا المذهبّ يفضي إلى 
فساد انين واش 
عله بهذا الاس وأين ظْلمْ کر 0 e Al‏ بل من 
استيلاء ء من هو أظلم منه؛ فالآفل طلا يي أن اون على الا کر طا غإن ال ب 
مبناها على تحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها؛ بحسّب الإمكان» 
ومعرفة خير الخيرَيْنء وشر الشرَيْنء حتى يقذم عند التزاحم خيرٌ الخيرَيْن» ويُدفْعَ شر 
الشرَّيْنَء ومعلوم أن شر الكفار والمرتدّين والخوارج أعظّمٌ من شر الظالم»”". 

وهذا له أمثلة كثيرة جدًا: 

فلو أن أحدًا من هؤلاء المتورّعين أشرّف على الهَلكة مِن الجوع» فوجَدَ طعامًا 
لغيره» فقال: لا َكل مِن هذا الطعام» ولا أشرّبُ من هذا الشراب؛ لأنه مال محتَرّمء 
لات کا يه کے کرک سی مات کک الاق يكوك انثا فسن شرت قن قا 
نفسه؛ وهذا من الوَرَّع الفاسد؛ فليس في كل الحالات يحسّنٌُ الوَرَعَ. 

وقد روى البيهقي وياد e‏ »عن مسروق ا ؛ قال : م“ من اضطر إلى الميتة 
ولحم الخنزيرء 0 يأكل ولم يَشرَبٰ» حتى يموت › دخل النار لكا 

وال ابن الجوزي واه : ار مه جاع فلم يأكن» أو احتاج فلم يسأل» أو 
ری فلم يشل » فماتت» مر الا 

ويقول شيخ الاسلام ابن تيميّة كَذَنْهُ: «وانتفاء الإرادة إنما يصلّحُ فيما ليس فيه منفعة 
خالصة» أو راجحة» وأمّا وجود الكَرّاهة» فإنما يصلّحُ فيما فيه مضرّةٌ خالصة» أو 
راضحة + فأمًا إذا فرضن ما لا متقعة قا ولا مضرة أو متفكتة وعضوّته سوا من كل 


)2 «جامع الرسائل» .)٠١١/۲(‏ )۲( «منهاج السََّة النبوية» .)١١۸/١(‏ 

(۳) المصدر السابق .)١١۸/١(‏ 

(5:) أخرجه البيهقي في «السّئن الكبرى» (9/ 02701 ونسبه ابن القيِّم كله في «عدة الصابرين» 
(ص٤١)‏ إلى طاوس» والإمام أحمد. 

(5) «صفة الصفوة» .)58/1١(‏ 


أعمال القلوب 


وجه» eT‏ ولا يصلّحُ أن يُكرّه فيصلح فيه الزهدء ولا يصلْحُ فيه 
الورع. 

فظهَرَ بذلك: أن كل ما يصلّحٌ فيه الوَرّع» يصلّحٌ فيه الزهدء مِن غير عكس» وهذا 
بيّن؛ فإنَّ ما صَلَّحَ أن يُكرّهٌ ويَُفّرَ عنه» صَلّْمَْ ألا يُرادَ ولا يُرِعَبَ فيه؛ فان عدم الإرادة 
أولى من وجود e‏ ووجود الكراهة مستلزم عدم الإرادة» عن قير سكس وليس 
کل ما صَلْحَ ألا يُرادَ يلح أن يكرّهء بل قد يَعرِضٌُ من الأمور ما لا تصلخ إرادته ولا 
كراهته» ولا حبه ولا بغضهء ولا الأمر به ولا النهي عنه . 

وجهذا اة أن الواجبات والمستحبّات لا يصلح في فيها زهد ولا وَرَع» وأما 
المحرّمات eT‏ فيصلُحُ فيها الزهد والورع › وأما ا فيصل فيها 
الزهد دون الوَّرّع؛ وهذا القَدْر ظاهرء تعرفه يأدثى تأمل : 

وإنما الشأن فيما إذا تعارضّ في الفعل؛ هل هو مأمور به» أو منهئٌ عنه» أو مباح؟ 
وفيما إذا اقترّنَ بما جنسه مباح ما يَجِعَلَهُ مأمورًا به» أو منهيًا عنهء أو اقترّنَ بالمأمور به 
ما يجعله منهيًا عنه؛ وبالعكس؛ فعند اجتماع المصالح والمفاسدء والمنافع والمَضَارٌ 
وتعارْضها : يُحتاح إلى الفُرقان». 

ثم يقول في شرح الضابط الذي أَشَرْتٌ إليه سابقًا: «وقولي: عند عدّم المعارض 
الراجح» فإنه قد لا يترك الحرام البيّنَ أو المشتبةء إلا عند ترك ما هو حسنة موقعُها في 
الشريعة اع ين ترك تلك السكعةء مغل من رة الاما بالاماء الفاسق» فييردة 
الجمعة والجماعة والح والغزوء وكذلك قد لا يؤدّي الواجبّ البيّنَ أو المشتبة إلا 
بفعل سيئةٍ أعظمٌ إثمًا من تركه؛ مثل مَن لا يمكنةُ أداء الواجباتٍ من الأمر بالمعروف 
والنَفْي عن ادر ااوي الجاطان يكال تمي النساد اعللم ين ع فساد ظَلْمِه. 

والأصل في الورع المشعه: قول الي كلة: «الحَلَال بء وَالحرَمُ بن وََيْنَ ذلك 
امو مهات لا يمه كير نَ اناس ؛ ؛ كَمَنْ َر الشبّهَاتِ. اسْتبْرَاً عِرْضَهُ وَدِيئه وَمَنْ 
e‏ ؛ كالرَّاعِي يَرْعَى حَْلَ الحِمّى يُوشِِك أَنْ 
ا وقولة: «دَعٌ مَا يَرِيِبك ی ما لا ريبكت . وقولّهُ: «البرٌ: ما اطْمَأَنْتْ 
إِلَيْهِ النَفْنُء وَسَكَنَ إِلَبْهِ الْقَلْبُ06 2 وقولة : «الَي: حُسْنٌ الخْلّقِء وَاِإنْمُ: مَا حا في 
)١(‏ «مجموع الفتاوى) .)119-518/1١١(‏ 


فِقَّهُ الوَرّع 


تفييك؛ وان أنقاك ا واھ رای قل فراشه تثرة» قال لرل ألى اخافت 
کون مِنْ تَمْرٍ الصَّقَةٍ قَق لأکلشها» . 

ل ال 
0-07 الكاذبة» وعن مم لكونه مِن مال ظالم أو معامّلة 
فاسدة» ويتورّعٌ عن الركون إلى الظلمة فن أعل الدع في الین وذوي الفجور في 
الدنياء ومع هذا: يدرك أمورًا واجبة عليه ؛ إما عيئًا» وإمًا كفاية» وقد تعيّنت عليه؛ من من 
صلة رجم» وحقٌّ جار ومسكين؛ وصاحب ويتيم وابن سبيل» وحقٌّ مسلم وذي 
محار ا وعن أمر بمعروف ونهي عن منكر»”" . 

وهذا أمر يفل عنه كثير من الناس. 

كذ اا والمقاسي» والسواةنة با فم رت كد 
المصلحة في الأمرء ذ فعلناه» ونس وه اة ترکناه؛ وهذا هو الفقه في 
هذا الناب. 


اقا عراعاة هراشب الناس : وقد آرت إلى هذا المح سابقًا: 


© © © 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري (۳۲٤۲)؛‏ واللفظ له» ومسلم (11١21؛‏ من حديث أنس ذلك . 
(۳) «مجموع الفتاوى» (۱۳۸/۲۰ - ١٤٠)؛‏ باختصار. 


أعمال القلوب 


«RFF‏ كم 


زهو ما اشطة على كقير من الناس» لقلة العلمء وساد التصزرء وإثما يكون مى 
التعمّل في الأمور جميعًا على صحّة التصوّر؛ ولذلك فإنه لما فسَدَتِ التصوّرات لدى 
الونافقيم و11 الب ستو تاك المصر وك هد 1 

والمقصود: أن الإخلال بالأسّس والمقوّماتٍ الثلاثة التي ذكَرْناها عند الكلام على 
فقه الورّع يُوقِعٌُ في الورع الفاسد ‏ ولا بد - بأنواعه المختلفة؛ وإليك أربعة منها : 


چ وى .+ ين و 

حيث يُظهِرٌ أنه متورّعٌ ومتحرّحٌ ومتحرّزٌ من هذا الشيء» والواقع : أن هذا مِن قبيل 
الضعف أو غير ذلك مما يَرجِعٌ إلى صفات التفس وأحوالها؛ كمّن يقال له: هناك منكرٌ 
في السّوقء ويجب عليك أن تُنكره؛ لأنه لا أحد يستطيع أن يغيّر هذا المنكر إلا مَنْ 
كان في مرتبتك أنت! فيقول: الأسواق فيها فِثْنة» ويَغْرِزٌ الشيطان فيها رايته» فلا 
أعرّضٌ نفسي لفتنة! فنقول: هذا ورّع فاسد. 

وقد قال شيخ الاسلام مقرّرًا هذا المعنى » ضمن كلامه على صفة الخوارج الذين أمَرَ 
الب بء بقتالهم: «وهؤلاء أَمَرَ النبئٌ ييه بقتالهم؛ لأن معهم دِينًا فاسدًا لا يصلحٌ به 
دنيا ولا آخرة. . 

كثيرًا ما يشتبه الوّرَّعٌ الفاسِدُ بالجُبْن والبخل؛ فإنَّ كلاهما فيه ترك» فيشتبهُ ترك 
الفساد لخشبة الله تعالى بترك ما ومر به من الجهاد والنفقة جبنًا وبخلا؛ وقد قال 
النبي ي : «شَرٌ مَا في المَرْءِ: شح مَالِعٌ» وجب حال . . 

كذلك: قد يرك الإنسان العمل ظَئَا أو إظهارًا أنه وَرعٌّ؛ وإنما هو كِبْرٌ وإرادةٌ 
ا 

وأوضح مِن ذلك كله: ما أخبّرٌ الله تعالى به في كتابه عن عُذْرٍ بعض المنافقين في 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)۲٥۱۱(‏ وصحّححه ابن حبان »)۳۲٠١(‏ وشيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» 

(37/7). وأحمد شاكر في تخريج «المسند» (2)7991 والألباني في «الصحيحة» .)٥٦١(‏ 

(۲) «مجموع الفتاوى) (۹/۸). 


[التوبة: 49]. 


زو ذلك انها ا اء سنكي اللاك فين أن لبس ان فلن الققين ي 
ال ؛ فلو جاء إنسان وليس ممِّن يعتقِدُ هذاء ورأى إنسانًا فقيرّاء فلم يتصدّق 
N ge E‏ ء يمنع الصدقة عليه؛ ومن ثَمَ: فأنا أتوّعٌ 
عن الضدقة4 فقد فسّر بخلة بهذا التفسير» وخرّجه بهذا التخرد يج؛ فإنَّ ورعه يُعَدذٌ من 
الورع الفاسد. 
الثاني : التورّعٌ عن أمور فعلها النبئ كلا : 

كالذي يتورّع عن أكل الحَلْوَىء أو عن الزواج؛ معلَّلُا ذلك بأن الزواج مَشْعَلدٌ 
والأولاد فثنة. 

فهذا التحرّجٌ من الأمور التي رخص فيها انب كَل يُعَذّ من الاعتداء في الورّع”")؛ 
وهو أمر محرّم؛ فلا يجوز أن يتحرّج» أو يتورّع» أو يتئرّه عن أشياء فعَلّها أفضل 
ا اء قالت: e‏ 


ليد a‏ فبلَعَ ذلك النبى كَل ذ فَحَطَبّء فحَيد الله ثم قال: « 
ال قرام يَتَتَرّهُونَ عَنِ الشيء أْصْنَعْهُ؟ ! قَوَالَ إِني لأَعَلَمُهُمْ 0 
و ۳ 

خشية» 


التالق: ها بني على أصل فَاسِدٍ 

فمن ذلك: ا ء وضع م قاعدة فاسدة» وهي أن الحلال في تلك 
الأزمان ‏ التي قرَّروا فيها قاعدتهم - متعذرٌ وأن الحرام قد أطبَّقَ على الدنيا؛ فلا 
سبيل إلى الكت الا واا العا مهنا الحرام بِقَدْرٍ الضرورة» 
فانتهگوا حدود الله ك ومحارمه» وجانبوا الوَرَعَ مجاتبة تام والواقع خلاف ذلك» 
وكان بعض أهل العلم يحض على كسب الحلال» ويحذّر من الوسوسة فيه» وكثرة 
اله و على ن قال إل فد القطم + يسيك على باك السلال شرل الى ا 


. 0786 /۳( «الآداب الشرعية»» لابن مَفلح‎ )١( 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» .)٤٤۹/۱٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (١١51)؛‏ واللفط له» ومسلم (5785). 
(4) انظر: «مجموع الفتاوی» (59/ 7١‏ ۳۱۳). 


أعمال القلوب 


دلا تَوَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أَمّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الحَقٌّ'''؛ فيقول: «لو لم يأكُلُوا الحلال» ما 
كانوا عل ال 

ثم إن الأصل في معامَلاتِ المسلمين الجل» ولا يَنْتَقِضُ هذا الأصل أبدًا إلا في 
صُوَرٍ مخصوصة دل الدليل على منعها وتحريمها. 

وقد بيّن ابن قُدَامة كه أنه لا يَصِحّ «إثبات حكم يخالِف الأصل بغير نص ولا 
إجماع ولا قياس صحيح)" . 


الرابع : ما كان على سبيل المبالَغةٍ والغلوٌء والتنطّع والوسوسة” 

وقد نبّه على ذلك ابن القيّم كه وذكرٌ بعض أمثلته ال فقال: «وأمًّا تعريض 
الأمر والنهي للتشديد الغالي» فهو كمّن يتوسوَّسنٌ في الوضوء متغاليًا فيه حتى يفوت 
الوقت» أو يردَّدُ تكبيرة الإحرام إلى أن تفوته مع الإمام قراءة الفاتحة» أو يكاد تفوته 
الركعةء أو يتشدَّدُ في الورّع الغالي حتى لا يأكُلَ شيئًا من طعام عامّةِ المسلمين؛ خشية 
دخول الشبهات عليه. 

ولقد دخل هذا الورَعٌ القاسد على بعض العْبّادِ الذين تقض حظهم من العلم؛ حتى 
امتنَعَ أن يِأكُلَ شيئًا من بلاد الإسلام» وكان يتقرّتُ بما يُحمَل إليه من بلاد النصارى» 
رشت اة لضي ذلك ا:فارقعه ال التشر ف والدرة الوائد فى إساءة ا 
بالمسلمين» وخسن الاق a‏ بالل عن ١ O‏ 

ثم عقّب على ذلك بقوله: «فحقيقةٌ التعظيم للأمر والنهي : ألا يُعارضًا بتر حص 
جافيء ولا يُعَرّضا لتشديدٍ غالٍ؛ فان المقصود هو الصراط المستقيم الموصّل 
إلى الله كك بسالكهء وما أمَّرَ الله ك بأمر إلا وللشيطان فيه نَرْغَتَانِ: إِمّا تقصيرٌ 
وتفريظ» وما إفراظ وغلر فلا الي يما فر ين العيد من الخطيعكين ؟ فإنه باي إل 
قلب العبد فيستامه : 1 1 1 


)١(‏ أخرجه البخاري (١١۷۳)؛‏ من حديث المغيرة بن شعبة ؤنه» ومسلم (١۱۹۲)؛‏ واللفظ له؛ 
مِن حديث تَؤْبان ضَبْينء وقد رُوِيَ من حديث أبي هريرة» وجابر» ومعاوية» وزيد بن الأرقمء 
وعمران بن حُصَيّْنء وجابر بن سمرة» وأبي أمامة» وغيرهم و » وبعضها في «الصحيحَيّن). 
انظر: «الصحيحة) (۲۷۰)» و(9608١1955-1١).‏ 

(0) انظر: كتاب «نشر المثاني» في أعلام القرن الحادي عشَّرٌ والثاني»» ترجمة محمد الكبير 
السرغيني . 

(۳) «المغني» 5/50 ). 


الور المَاسِدٌ 


فان وجد فيه تقضيرًا وفتورًا وثوائيًا وترخيضاء أخذهٌ من هذا الخكلة» قنتطه وأقعدف 
وضربه بالكسل والتواني والفتور» وفتّحَ له بات التأويلاك والرجاء وغبر ذلك .حي 
ربما ترك العبدٌ المأمورٌ جملة. 

واوا ف ا وجداء وا و و أن يأخذه من هذا الباب» 
أمره بالاجتهاد الزائد» وسوّل له أن هذا لا يكفيك» وهِمّتَكٌ فوق هذاء وينبغى لك 
افقرية على الغا وليف Sel EI BING‏ فت إذا 
فتَرُواء وإذا غسَّلَ أحدهم يديه ووجهه ثلاث مرّات» فاغسِل أنت سبعًاء وإذا توضّأ 

اا فاغتسل انت لها وتهو الك ين الأقراط والددى». فيه على الغلرٌ 

والمجاوّزة وتعدَّي الصراط المستقيم؛ كما بحل الأول ضلى اتير دوت رالا 
يريه . 

وقد مثّل الحافظ ابن حجر كا لِوَرَع الموسوسِينَ, فقال: اكمّن يَممَنِعُ من أكْلِ 
الصيدٍ خشية أن يكون الصيدٌ كان ES‏ وكمّن ترك شراء ما يحتاج 
إليه من مجهول لا يدري أُمَالَُهُ حلال أم حرام 

ولا شك أن هذا من التنطع في الدّين الذي يَهِلِكُ به صاحبه. 

وقد كان النبي ية يعامِل اليهود» ومات ودِرْعَهُ مرهونة عند يهودي "۰ وهو يعلم 
أنهم لا يتحرّجونَ من الربا والكسْب الحرام. 

ويقول أسعد بن زياد عن شيخه الداؤووي : (بقى أرنعيق سن لا يأكل لحا ونث 
تشويش التركُمان» واشتلاط التهت» فاضر به ا السمك» ويصطاد له من نهر 
قيره متحن لمان يدض الكيراه 1ك CC GS‏ ايها ف 
في النهرء ا الاك يو 

وهذا من الوَرَع المتنظع فيه» والمتكلّف. 

ومن فقه الإمام البخاريٌ ككنه: أنه ذكَرٌ في كتاب البيوع من «صحيحه): ابابٌ: 
الحلالَ بَيّنّء والحَرَام بَيّّء وبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ0'''»: وأخرّجٌ فيه حديتٌ النعمان بن 


.)755 /5( «الوابل الصيّب) (070-5/8). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
. أخرجه البخاري (79415: ۷٦٤٤)؛ من حديث عائشة وا‎ )( 
المتوفى سنة سبع وسين وأربعمائة. (5) «سير أعلام النبلاء» (/4/1؟51).‎ (0 


02 ااصحيح البخاري» (0/۲). 


أعمال القلوب 


ود سو 


ثم تَرجَمَ للباب الذي بعده بقوله: «بابُ: ما يُتَمَرَّهْ من الشَبْهَاتِ»» وأخرّجٌ فيه 
حديئَيْنِ في تنه النبيّ ية عن تمرةٍ خشية أن تكون مِن تَمْرٍ الصدقة. 

ف تكو يعن #اللشر ياك ترققة اله يقولة لمات اذن lG SN‏ 
الشُبْهاتِ)”"2» وأخرّج فيه حديتٌ عبّاد بن تَمِيم عن عمّه في قطع الصلاة حال الشكٌّ في 
انتقاض الطهارة» وحديثٌ عائشة وبا في جوابه بي لِمَن سألوه عن اللحم الذي يأتيهم 
ولا يَعلّمُونَ أَذْكَرَ اسم الله عليه أم لا؟ 


© © © 


.)1/5( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)۷ /۲( «صحيح البخاري»‎ )۲( 


الطريق إلى تحقيق الوَرّع 


WZ RFF 


الطريق إلى تحقيق الوَرَع 


الورّع كغيره من الأعمال والعبادات التي تحتاج إلى توطين اس وتهيئتها للتحلي 
بهذه الخَضْلة الحميدة ؛ وذلك يحضل بأمورء منها : 


أولا : أن تجعل بينك ۰ ن و 
من الحلال» م م ان 

وهذا أبو الدرداء ويه يقول: 0 التقوى: أن يََِّيَ الله العبدٌ حتى يتقيه في مثقال 
ذرَّةء حتى يتر بعض ما یری أنه حلال؛ خشيةً أن يكون حراماء يكون حجايًا بينه 
م الم 

ولهذا كان ابن عمر يِه يقول: «إني اج ببس و العخوام ترا عر 
الحلال» يا ا 
الا 

۲ 

وجاء عن ميمون بن مهران كُذَنْهُ؛ أنه قال : «لا يُسلم للرجل الحلال حتى يجعل بينه 
وبين الحرام حاجرًا من الحلال)””' . 

وقال سفيان بن عيّيْئة كُأَنْه: «لا يصيبٌ العبدٌ حقيقة الإيمان حتى يَجِعَلَّ بينه وبين 
الحرام حاجرًا من الحلال» وحتّى نَعَ الإثم EE‏ 

وقد قال الحافظ ابن حجر كأَنْهُ : «إِنً الحلال حيث يُخشَى أن يؤولٌ فل مطلقًا إلى 
مكروو أو محرّم» ينبغي اجتنابة. كالإكثار مغلا من الطيّبات؛ فإنه يُحوجٌ إلى كثرة 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الورع» (١۳۳)؛‏ رواية المَرُوذِي. 

(۲) أخرجه نعيم بن حمّاد في زياداته على كتاب الزهد» (۷۹)؛ واللفظ له» وأبو نعيم في «الحلية» 
١١/1‏ ). 

9 «الورع» للمَروّزي (۱۷۸). 

(:) «الرسالة القشيريّة») (۱/ ۲۳۳)؛ ونسبه لأبى بكر ذلك . 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» ٠ .)۸٤/6(‏ 

(7) أخرجه أحمد في «الورع» (۳۹٤)؛‏ رواية المَرُوذِي» واللفظ له وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ ۲۸۸). 


أعمال القلوب 


الاكسات المرقع في أخلما لا يُسشخقء» أو يفضي إلى بل العفن» وأقل ما قيه: 
الاشتغال عن مواقفٍ العبوديّة؛ وهذا معلوم بالعادّة» مشاهَّدٌ بالعِيّان»7" . 

ويقول بعضهم: «المكروة: عقَبَّةَ بين العبد والحرام؛ فمّن استكثّرٌ من المكروه 
تطرّق إلى الحرام» والمباحٌ: عقَبَّة بينه وبين المكروه؛ فمّن استكثرٌ منه» تطرّق إلى 
الو 
ثانيًا: إذا رابك شيء» فدعه : 

وهذا أمر فى غاية السهولة؛ ولهذا قال حسّان بن أبى ستان له : «ما رأيث شيئًا 
أهوّنَ ين الورّع؛ دع ما يَرِيبُكَ إلى ما لا يَرِيباك70" . 

وهكذا قال سفيان الثورى كَنْهُ: «ما رأيثت أسهّل م من الوَرّع؛ ما حاك في نفسِكٌ» 


ر 
وو 0 
27 تركته) 5 


وقد قال الب ل : «البرٌ: مَا سَكَنَتْ إِلَيِّْ النَفْسُء وَاطْمَأنَّ ليه القَلبُء وَالِانْم : مَا لم 


ا ليه لبه ا 


ويقول ابن مسعود طن : «إيّاكم وحزائِرٌ ر القلوب» وما حر في قلبك مِن شيء› 


فرغ 


وحزائز القلوب : هي الأمور التي تتردّدُ في النفس : «الإنْم : ما حَاك في نفيك . 


.)٠٠١١/١( المصدر السابق‎ )۲( .)١155 /١( «فتح الباري»‎ )١( 

(۳) ذكره البخاري فى «صحيحه) تعليقًا (۲/ 0). 

(5) «الرسالة القشيرية» (۱/ ٣۳)؛‏ ونقله في «مدارج السالكين» الا" 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)٠٤٤/۸(‏ 

(5) أخرجه أحمد (١٤۱۷۷)؛‏ من حديث أبى ثعلبة الحْسّنى» وجوّد إسناده المنذري فى «الترغيب» 
»)٥٥۸ - ٥۷ /۲(‏ وابن رجب في «الجامع» (ض 40/6) وقال الهيثمي في (المجمع' 10/ 
7 «رجاله ثقات»» وصحّححه الألباني في «(صحيح الجامع» (۲۸۷۷). 

(۷) علقه أحمد في «الورع» (54١)؛‏ رواية المرُوذيء ووصّلَهُ أبو داود في «الزهد» (١١۱۳)؛‏ واللفظ 
له» والطبراني في «الكبير» (9/ .)۸۷٥١ - ۸۷٤۸/۱١۰ ١59‏ وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 
5» وصحّححه ابن رجب في «جامع العلوم» (ص476)» والألباني بنحوه في تحقيق «(صفة 
الفتوى»)» لابن حمدان (ص"0). 

(0) تقدم تخريجه. 


الطريق إلى تحقيق الوَرَّع 


الا محاسية الس : 

فلا يتكلّم إلا ولسانه بين يدي عقله» لا تخرُّجٌ كلمةٌ من فيه إلا وهو يَحْطِمُهاء 
ا عمل الأ وهو و ف كيلك هرا راا قفد و ولا يدرك شيعا كان تله إلا 
رو يسا ل اه ل تركنة وید كيك أعملء؟ ولِم عملت وقد بان لي تركه؟ وقد روي 
عن أمير المؤمنين عُمَرَ ولب ؛ كال ااا أنفْسَكم قبل أن تَحَاسيُواء وزلوا أنفشكم 
قبل أن ورتوا فته 0 غدًا أن اا ل 0 6 


0) 
«($ 


ويقول بشر الحافي: «ينبغي للرجل أن ينظرَ خُبْرَهُ ِن أين هو؟ ومسكنّهُ الذي سَكَنَهُ 
5 او 

ويقول الحسن: «إن أيسّرٌ الناس حسابًا يوم القيامة الذين حاسَبُوا أنفسهم لله في 
الدنيا؛ فوقَمُوا عند همومهم وأعمالهم؛ فإنْ كان الذي هموا لهم» مَضَوْاء وإِنْ كان 
عليهم؛ أْمْسَكُواء وإنما يثقّلُ الحساب يوم القيامة على الذين جارَفُوا الأمر في الدنياء 
ارا ون غير سا اوا لله قد أحصى عليهم مثاقيل الذرّ وقرأ: «مَالٍ هذا 


و 22 ار ص ر اہ 


ڪب 3 كاد صغيرة 6 إل حصا [الكهف : 4[ 
رابعًا: إحياء الشعور بأ م هة الورع: 


فربّما كان الناس في عَملة عنه» وعن عظيم مكانته» وحَمِيدٍ عاقبته» فإذا أَثِيرَ وبحت 


ف فاح أريجُه؛ فأحسّت به النفوس» ووْجِدَتٍ الدواعي إلى تحقيقه» والتضوُحٌ 
ا 
ريجه 


وفي 005 الورع» وتقريبه للأفهام بالمثال» وإحياء الشعور بأهمّيته؛ يقول أبو 


)١(‏ ذكره الترمذي في «جامعه») (2))55059 وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (5 225720 وابن أبي شيية 
(و9مع:* والإمام اند فى «الزهد) (ص١5١5١١).»‏ وار بن أبي الدنيا في «(محاسبة النّفْس) )۲(« 
والدينوري في «المجالسة» .)۱٠۹١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (١/07)؛‏ واللفظ له. قال ابن 
كثير في «مسند الفاروق» :)5١8/7(‏ (أثر مشهور؛ وفيه انقطاع»» وقال الألباني في «الضعيفة» 
:)۱۲١١(‏ «إسناده جيّد فى «حلية الأولياء»؛ إِنْ كان ثابت سمعه من عمر». 

)۲( أخر جه خمد في «الورع» (7)؛ رواية المَرُوذِي. 

(۳) أخرجه أحمد ذ في «الورع» (۳۷)؛ رواية المَرُوذِي ؛ واللفظ لهء والبيهقي في «الزهد» .)4١۳(‏ 

(:) أخرجه ابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس» »)٠١١(‏ والبيهقي في «ا لشعب» (5845)؛ واللفظ 
له. 


أعمال القلوب 


حازم كه : «لْوَددتٌ أن أحدّكم يتقي على دينه ؛ كما يتقي على ا 

فربما احتاط الرجل لنَعْلِهِ وثوبه ما لا يحتاط لدينه في كثير من الأحيان. 

وهذا الضَّحَّاك بن عثمان يقول: ار فت الاي وعم بع نون الور وهم اليوم 
يتَعلّمون الكلاءَ 20 


خامسًا: تحقيق اليقين : 

وقد صح عن رسول الله كَل ِن حديث جابر بن عبد الله وَيا؛ قال: «أَيّهَا النَّاسِسُء 
توا الله وََجْملُوا في الطَلّبِ؛ إن َْسًا لن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِي ررْقَهَاءوَإِنْ نط عَنَْا؛ 
اة َقُوا الله وَأَجْمُِوا في الطَلّبٍء خُذُوا ما حَلَّ» وَدَعُوا ما و 

فإذا أيقنَ العبد أن رزقه قد كُيبَ في اللّؤْح المحفوظ وقدَّره الله له قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسينَ ألف سَنَة» كما أن الله أرسَل إليه مَلكَا بعد ما تَمّ له أربعة 
أشهرء وأمَرَهُ بأربع كلمات» ومنها: كشب رِزْقه. فإذا كان كذلك» فلماذا يجترئ العبدٌ 
على المكاسب المحرّمة» أو المشتّبهة؟! 

فان ما كتبه الله لك فسيأتي قطعًا لا محالة» فإنِ استعجَلْتَ» أَحَذْتَهُ بالحرام» ون 
صبَرْتَ» جاءك عن طريق الحلال؛ فلماذا التهافث على الدنيا؟! ولهذا يقول النبي كلل : 
«قَاتَقُوا الله ؛ أي : دعوا ما حرم واشتبّة» اوأَجْمِلُوا في الطُلّب»؛ أي : لذ انوا علي 
الدنياء وتَذَمَبْ أنفُسُّكم عليها حَسّرات» فليس لكم إلا ما كُتِبَء وما لم يُكتَبْ لكم؛ 
DET‏ 
سادسًا: تنمية الخَوْفٍ من الله تعالى وخشيته وتعظيمه فى النفوس : 

فمن عرّف الله» وعرّف عَظْمَتَهُ وقَذْرَه» وقدّره وعظّمه TT‏ احتاط لِدينه» 
فرك ما لا يليقء وجانت ما فيه اشتباهءء فضلا عن المحرّمات؟ وهذا آمر لا شفاء فيه 
سابعًا: العمل على تحقيق التقوى في النفوس: 


فإن الشوى ]ذا رجانه ابعتامف احرال اسان قل ع عديث نه ولا فد 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الورع» (؟5)؛ رواية المَرُوذِي. 

فرق أي ها يسكى بعلم اكلام 

(۳) أخرجه نعيم بن حماد في «زوائد الزهد» (250» وابن أبي الدنيا في «الورع» (55)؛ واللفظ له. 

(6) أخرجه ابن ماجه »)5١5454(‏ وصحّحه ابن الجارود (2505)», والحاكم .»)٠١/0‏ والذهبي 
والألباني في «الصحيحة» (5791). 

(5) انظر: «الشافي» في شرح مسند الشافعي» (01417/0). 


الطريق إلى تحقيق الوَرّع 


خَيتٌ مر وارئقق عالي الدرجات بالعوثع عن المشتبهات» وإذا ضمت التقوى» 
تساهَلَ العبد في اجتراح المنگرات. 

إنما يتفاوَت الناس في مثل هذا بتفاوّتٍ ما في قلوبهم من التقوى؛ فالتقوى مِن 
القلب بمنزلةٍ الماء مِن الأرض»ء فإذا عمّرَ القلبٌ بالتقوى» اهترز ورَبَاء وَهرِْمٌَ داعي 
المعصية وحَبَّاء وإذا أجدّبَ منه» غدا هشيمًا تَذْرُوهُ الرياح» وضَلَّ صاحبّةُ سبيل 
الفلاح ؛ ولهذا يقول الحسن كُدَنْهُ: «ما زالت التقوى بِالمُتَّقِينَ» حتى تركوا كثيرًا من 
الحلال مخافةً الحرام)""' . 

ويقول سفيان كدَنهُ: «إِنّما سُمُوا المُتَّقِينَ؛ لأنهم اتقّوًا ما لا يُتَقَىه”؛ يعني: مِن 


© © © 


.)١77/1١( أخرجه ابن ابی الدنيا؛ كما فى «الدر المنثور»‎ )١( 


(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۷/ 585)» وذكره ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» 
(ص87١).‏ 


أعمال القلوب 


FFRFRRRRRRNۈF؛R‏ كم 


علامة أهل الوَرّع 


إن صاحب الوَرَع يمكن أن يُعرَفَ بأمر واحد» وهو قدرتةُ على ترك ما فيه مجرّد 
الغبية: اوعاب سل باس أن كرك ارجا لميله. 

يقول الخَطَابِي ن : «كل ما شَكَكْتَ فيه» فالورَعٌ اجتنابٌه» . 

فَالوَرِعُونَ يكثْرُ حذرُهم من الحرام» وتضعُف جُرْأَنُهِم على الإقدام إلى ما قد يَجُرٌ 
إليه؛ وفي هذا يقول النبي ئلا هن الحَلال بين ون الحَرَام بَينْ ۰ إلى أن قال - 
كما في بعض الروايات -: اَن تر ما شه َي من اذم کا لعا متب ترك ومن 
o‏ أَنْ يُوَاقِعَ ما اسْتبَاَء وَالمَعَاصِي حِمَى الله؛ من 

5 تَعْ حول الي رشك ان اف 


© © © 


.)4۹۷ /۲( وهو بنحوه في «أعلام الحديث)‎ »)۳٤١ /٤( نقله الحافظ في «الفتح»‎ )١( 


ثَمَرات الوَرّع؛ وآثارةٌ السلوكيّة 


ZZ «RRR 


ثمَرات الوَرّع» وآثارهُ السلوكيّة 


للوَرّع ثَمَرات وآثارء فمن ذلك : 
وا الل م كبر 

لأن عاحيه ف الت لأقاة الأرزان قلا قذلسة المشعياك» في طب خفيتك 
الل من الل ا ع ا عا فعلن ر ووا بيكرت العمل 
الصالح بالنسبة لمثل هذا وإن قل - كثيرًا؛ لأن العبّرة بالموارّنة؛ فمن علَبَتْ حسناته 
سيّئاتِه» فقد نجاء ومن عَلَبّتْ سيان حسناتِهء فقد هلّك؛ ولهذا قيل: «ويل لمَنْ علَبَتْ 
ا ا ا الحسّنة بِعَشْرٍ أمثالهاء والسيّئة بسيّئة؛ فمن ا ا 
ا اقتر امه قل شلك :أله مدل کاس وهذا کال علے أن الات فكده 

قليلة مع كثرة السيّكات. 

أمّا إذا كان الرجل متورّعًا عن الأمور المشتبهةء لا يفرط فى أمر الله كك وإذا 
حاك في نفسِه أمرٌ: هل هو مستحَبٌء أو ا فوا بع اه لذمّته -: فهذا 
يُرجَى له الفوز والنجاة. 

وقد قال يوسف بن 00 كأنه: «يُجزئ قليل الوَرَع عن كثيرٍ العمل» ويُجِزِئ قليل 
التواضع عن كثيرٍ الاجتهاد ٠‏ 

وجاء عن الحسن البصري 5 قال: «مثقال ذَرَّةٍ مِن الوّرّع السالم خيرٌ مِن ألفٍ 
مثقالٍ من الصوم والصلاة»"” . 

وقال إبراهيم بن أدهم كانه : اأعلث طشك ولا عليك أل تقوم مِن الليل» وتصوم 
النهار كا 


)١(‏ قد روي مرفوعًا. انظر: «تفسير الثعالبي» 2)5١١/5(‏ واتفسير البغوي)» (۲/ .)۲۹١‏ وروي 
موقوفًا على ابن مسعود اه ؛ أخر جه ابن جرير في «التفسير» )7/10 (TTY‏ 

(0) أخرجه ابن أ بي الدنيا في «التواضع والخمول» (۸۷). وأبو نعيم في «الحلية» (۳/۸٤۲)؛‏ 
واللفظ له. 

(۳) «الرسالة القشيريّة» (/33؟؛ ونقله ابن القيّّم في «مدارج السالكين» (۲۲/۲). 

(4:) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الجوع» (557)؛ واللفظ لهء وأبو نعيم في «الحلية» »)۳١/۸(‏ وابن 
عساكر في «تاريخه» (5/ ۲۸۲). 


أعمال القلوب 


6 رجل إلى العَمّريٌ العابدٍء فقال: عظني» فأخذ حَصَاءةً من الأرضء» فقال: 
زه هذه من الورع يدخل قلبَكَ خيرٌ لك من صلاة أهل الأرض»» قال: زذني» قال: 
«كما تَحِبُ أن يكون الله لك غدّاء فكنْ له اليو“ . 

وقال محمد بن واسع راه : ي E E‏ 

نيان لقان ا ن على أن الورع سبيل إلى تكثير الأعمال» وتتقيل موازين 
الحَسّنات؛ لأنّ عفد السات تكون خاوية. 

ا أن اسه بحسل الآجور الا عض اه كد : 

وقد قبل: «مَن لم ينظرُ في الدقيق من الوَرّعء لم يَصِلْ إلى الجليل مِن العطاء" 

فالله يعطي هؤلاءٍ ويُثِيبّهم الثواب الجزيل ؛ لأنهم ترَكُوا مشْنَّهَيّاتهم وما تطمح إليه 
نفوسّهم» تركوا ذلك لله يك فعوّضهم الله تبارك وتعالى خيرّاء وجزاهم الجزاء الأوفى. 
ثالمًا : أن ذلك أيسَّرٌ في حساب العبد: 

فإذا تخمّف العبد من الأمور المشتبهة» والأمور المحرّمة؛ فإِنَّ ذلك يكون أيسّرَ في 
حسابه؛ لأنه إنما يكثرٌ الحساب ويطولٌ بسبب كثرةٍ ما يقارف العبد من الأمور التي لا 
ينبغي أن يقَحَ فيها : 

وقد قال محاهد یاه : لعن لم الست من ا شقك موه وأراح تسه وَل 
N‏ 

ويقول سفيان الثوري كَلنْهُ: «عليك بالزُعْدء يبِصّرْك الله تعالى عَوْرَاتٍِ الدنياء 
وعليك بالوَرَع» ET‏ كك حسابَكَء ودَعٌ ما يَرِيِبَكَ إلى ما لا يريك وادمّع 
ال2 ا AN‏ 


.)۲۸٦/۸( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع» (۲۳)؛ واللفظ له» وأبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع» (5؟١5‏ - 2555)؛ واللفظ له والبيهقي في «الشعب» »)۱٠١۹(‏ 
وابن عساكر في «تاريخه) (55/ )۱١١‏ . 

(۳) «الرسالة القشيرية» (١/75؟)؛‏ ونقله ابن القيّم في «مدارج السالكين» (۲/ ۲۲). 

(:) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص۳۷۸)ء و«الورع» (41)؛ رواية المَرُوذِي؛ ومن طريقه أبو نعيم 
في «الحلية» (۳/ ٤۲۸)؛‏ مِن كلام مجاهد» وأخرجه ابن المبارك (091)؛ ومِن طريقه هناد 
79 كلاهما في «الزهد»» وابن أ بي الدنيا في «إصلاح المال» (۱۷۷)؛ من كلام يزيد بن 
أبي حبیب» ورج الدينوري في «المجالسة» »)١559(‏ عن بعض الزهّاد. 

)0( ا ابن أ بي الدنيا في «الورع» (۱۸۳)؛ واللفظ له؛ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (۷/ 
°( وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۷/ ۸۳)؛ من وجه آخر عن سفيان مطوّلا . 


ثَمَرات الوَرّع؛ وآثارةٌ السلوكيّة 


رابعًا: أنه يلغ بصاحبه المراتب العُلِيا في سُلّم العُبُودية 
فيكون في أعلى مراتب العابيين؛ جا قال التق ين ميد كله انسّك الرجل 
على قذر als‏ ا فالعبادة على قَذَرٍ الوَرَع. ۰ 
ويقول إبراهيم بن أدهم ك : «ما أدرَك مَن أدرّكَ إلا مَن كان يَعقِلُ ما يدل 


ا 


ويقول الفُضَيْل كَله: «مَن عرّف ما يدل جوفة» كيب عند الله صِدَّيقًا ؛ فانظرٌ عند 
E‏ با مك 

ويقول يحيى بن أبي كثير كُثَنهُ: «يقول الناس: فلانُ الناسكء فلانٌ الناسك - 
بي العا اا اسك الو : 

وعن حَبیب بن صُهَيْب؛ قال: «كان يقال: لا بُ: جبنم صيامٌ امرئ ولا قيامّه 
ولكن انظروا إلى وَرَعِه؛ فإِنْ كان وَرِعَا مع ما ررَّقَهُ الله من العبادة» فهو عَبْدٌ الله 
0 

وعن معاوية بن فر كأنهُ؛ قال: دخَلْتُ على الحسن ‏ البصري كه - وهو متكئ 
على سريره» فقلث: يا أبا سعيد» أي الأعمال أَحَبٌ إلى الله؟ قال: الصلاة في جَوْفٍ 
الليل» والناس نيام» قلت : فأي الصوم أفضّل؟ قال: : في يوم صائف» قلت : فأي 
الرقاب أفضل؟ قال: أنمَسها عند أهلهاء وأغلاها ثمنّاء قلتُ: فما تقول في الورع؟ 
قال: «ذلك رأمنٌُ الأ مر كله" . 

وال بعضهم : الا يبل العبدُ حقيقة الإيمان حتى يكون فيه أرب ال ااه 
الفرائض بالسُنّة» وأكلٌ الحلال بالوَرّعء واجتنابٌ النهي من الظاهر والباطن» والصبرٌ 
على ذلك إلى الموت»'" . 


.)3( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع»‎ )١( 

(۲) «إحياء علوم الدين» (57/١9)؛‏ وقد مضى قريبًا بنحوه. 

(۳) أخرجه ابن عساكر فى «تاريخه) /٤۸(‏ ۳۹۳). 

9 اروا أبي الدنيا في «الورع» (5۷)؛ واللفظ له» وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ 1۸). 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع» »)٥۷(‏ ط. الدار السلفية» وقد سقط من ط. ابن حزم» وأبو 
نعيم في «الحلية» (5/ 5 .)٠١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع» »27١(‏ وبنحوه أحمد في «الزهد» (ص1509). 

(۷) «إحياء علوم الدين» .)9١/5(‏ 


أعمال القلوب 


خاممًا: الافعة وعلو المتدلة: 


يقول المروذى؛ سمغت أا عبد الله - يعنى : أحمد بن حَنْبّل ا - وذكر ورَعَ ابن 


المبارك» فقال: «إنما رقع الله بمثل هذا»؛ بی بال 
وقال إبراهيم بن أدهم لشّقِيق البَلخي Es‏ 
بالجهاد» وإنما تل عندنا من بل من كان يَعَقِلَ ما يدل جَوْفَةُ - يعني : الرغيفَيْن من جلّه)”" . 


وقد قيل : «مَن دَقَّ في الدنيا ورغه» جل في القيامة ما 

والله كك قد رفع أقوامًا بهذا الور فطرّح لهم القبول» وأحبّهم الخلق؛ بخلاف 
من تدنسوا بأوضار المحرّمات» وقارَفوا المشتبهات ؛ فن ذلك e n‏ 
ساسا أن من 2ك شا نر عرّضه اله خيرًا منه : 

فمن تورّع عن بعض ما لا يليق؟ رجاء ما عند الله» أو خوفًا منه بك ؛ فإِنَّ الله تعالى 
يعوّضَهُ ويفيضٌ عليه من ألوان النْعَم والأرزاق والبَرّكات ما لا يُقَادِرٌ قَدْرَهه وقد قال 

بعض أهل العلم : «الن يَعدّمّ المتورّعٌ عن الحرام فتوحًا من الحلال»*“. 

N GS‏ واعترّلَ قومه. و 
وفي الله قال الله كك : طقلم رطم وم يعون من درق أنه ونا ل شيدق 4 
جلا سا @4 [مريم: ٩٤]؛‏ فعوّضه الله كك بالذَرَيّة الطيّبة الصالحة» والتي لها لسان 
صِدْقٍ في العالمين”” . 
سابعًا: أنَّ صاحبه يوفقٌ للأعمال الصالحة: 

لأنه كما قيل: «مَن أكَلَّ الحراءً؛ عضت جوارخة؛ شاء أم أبى» 

فأكل الحرام يؤثْرٌ في سلوك العبد؛ فيحصّل له تمرّدٌ على العبوديّة» وخروجٌ عن 
طوره» واستشرافٌ لما لا يليق. 


0 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الورع» (۲۲)؛ رواية المَرُوذِي. 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۷/ 207759 وابن عساكر في «تاریخه» (5/ .)۲۹٩‏ 

(۳) «مدارج السالكين» (۲۲/۲). والمراد بقوله: «خطره»: ارتفاع المكانة والمنزلة والشرف. 
انظر: «تهذيب اللغة» »)٠٠١/۷(‏ (خ ط ر). 

(؟) «إحياء علوم الدين» .)۲۲۳/١(‏ 

(5) انظر في هذا المعنى: ما ذكره ابن كثير في تفسير الآية (84)» من سورة الأنعام (۳/ ۲۹۷)ء 
و«القواعد الحسان» للسعدي: (القاعدة التاسعة والستون: مَن ترك شيئًا لله عوّضه الله خيرًا منه) 
(ص؟17١).‏ 

() المصدر السابق .)۹١/۲(‏ 


ثَمَرات الوَرّع؛ وآثارةٌ السلوكيّة 


ومن تورّع عن عن الحرام» ضبّط جوارحة وأعماله ومّن كانث طَعْمَتُهُ حلالاء أطاعئة 
جوارخه» ور التق اعد 
ثامتًا: أنه يكون حاجرًا وحائلا دون الوقوع في الحرام: 

فهو يَعصِمْ صاحبّه ‏ بإذن الله كك - من مقارَفة الآثام والمعاصي» وهو أبعد ما يكون 
عن الفواحش والمُوبقات» بخلاف مَّن لا ورّعٌ له؛ فإنه لا يزال يتنقّلُ بين أنواع 
المخالّفاتٍ من الصغائر» فما يَلبَتُ حتى يقَّعَ في الكبائر ؛ فإ أصحابٌ المُوبقات لم 
تكن بدايتهم في الانحراف بِفِعْلِها والجرأة عليهاء ولكنْ أفضى بهم قلة الوَرَعَ أو 
انعدامه إلى ذلك المصير . 
تاسعًا: أنه يصون عِرْضَ صاحبه : 

فإن كن تد دعن المح مات والشهات: كان ا نقيّاء فِيَسلْمْ من الأذىء ولا 
e‏ ولا SS‏ هة 0 بإذن الله 2 
وَعِرْضِها' . 

أما الدَّينُ: فالسلامة» وأما العِرْضٌ: فيحمَظ بسبب هذا الورّع مِن تَهَّمة الناس» ومِن 
مقالة السوء» ومن الوقيعة في عِرْضه . ١‏ 
عاشوًا: آنه يطهة نين القلب: 

كما قال ابن القيّم كُدَنْهُ: «إن الوَرَعَ يطهّر دنس القلب ونجاسته كما يطهّر الماءُ دنس 
الكوبي وتجاسعه: وبين الاب والقلوت مناسبة ظاغرة .وباطنة» ولذلك ندل كات المرء 
في المنام على قلبه وحاله» ويؤثر كل منهما في الآخر؛ ولهذا نهي عن لبس الحرير 
والذهب» وجلود السّباع؛ لما تؤثر في القلب من الهيئة المنافية للعبودية والخشوع»› 
وتأثير القلب والنَّمْس في الثياب أمر خفى يعرفه أهل البصائر من نظافتها ودّنَسِهاء 
وواتيحتياء وتيججياء وكشفيياء هين إن ثوب ال لتعرف مو ثوب الفاجر وليس 
e‏ وقل > لوك ل ا ين فقال: ١مِنْ‏ حُسْنٍ إِسْلام 
المَرْءِ: د ا E‏ هلا يعم الترك لما لا يعني من الكلام والنظرء 


إف4 أخرجه 5 فرظ 56 وابن - ماجه (۷7(؛ من حديث بي هريرة ت وصخحه ابن 
حبان (۲۲۹)»ء وحسّنه ابن عبد البر. انظر: «التمهيد) (۹/ ۱۹١‏ - ۱۹۸)ء والنووي فى 
«الأربعين» (؟1)» والألباني في «(صحيح الترغيب» (١۸۸)ء‏ إلا أنه معلول بالإرسال؛ إِذْ رواه - 


أعمال القلوب 


والاستماع والبطش» والمشى والفكرء وسائر الحركات الظاهرة والباطنة؛ فهذه الكلمة 
كافية شافية في الوَرَع . 

0 إبراهيم بن أدهم: «الوَرَعَ : EEE‏ ورك ما لا يعنيك: هو ترك 
لد لاات 2 


حادى عشرَ: أنه يثمرٌ الزهد فى الدنيا: 

وذلك أن الوق كما ف معد الكلام علق القزق بيع وبين الزهفب أو اا مد 
ولا يكون المرد زاهذًا حت بكرن و , 

وبالجملة: فالورّع له آثار كثيرة مما ذكَرْتُ ومما ا من راحة البال» وطمأنينة 
التقس» واستراحة القلب» ونظافة المجتّمّع» فضلا عن إجابة دعاء صاجبه. 


© © © 


= مالك (25578. والترمذي (۲۳۱۸)ء وغيرهماء عن علي بن حسين؛ مرسلًا؛ وهو أصحٌ؛ كما 
قال أحمد» وابن مَعِينَء والبخاري؛ كما في «جامع العلوم والحكم» (ص۷٠۲)ء‏ والترمذي» 
والدارقطني في «العلل» 02١517 /١7(‏ والبيهقي في «الشعب» (5777)» وابن رجب في «جامع 
العلوم والحكم» (ص۷٠۲)ء‏ وابن حجر في اإتحاف المَهّرة) (5١//ا5١))2‏ ا وفي 
الباب: عن الحسين بن علي موصولاء وعلي» وأبى در وزيد بن ثابت» وغيرهم - وي - إلا 
أنها كلها ضعيفة؛ كما قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص۷٠۲).‏ انظر: «الضعفاء» 
للعقيلي (2)596557/5 و«الشّعَب) .(o1)‏ 

.)۲۳۳/۱( ذكره القشيري فى «رسالته»‎ )١( 

© اسارج الا 691/63 

(۳) انظر: المصدر السابق (۲۸/۲). 


مُفسِداتٌ الوَرّع» والأمورٌ التي تضاده 


ZZ «R۲ 


مُفْسِداتٌ الوَرَّع والأمورٌ التى تضادّه 


وهذا أمرٌ ينبغي أن يَعرفَه العبد؛ لأن الإنسان قد يَجتهدٌ في تحصيل مطلوب من 
المطلوبات» فتَجِعِوِمٌ له شروط تحصيل هذا الأمرء ولكنه في نفس الوقت لا يَدفَعْ 
العا نع التي تمنع من تحققه» فلا يحصلٌ له ذلك» فلا بد في تحصيل الورع من تحقيق 
الشروط» وانتفاء الموانع» وهكذا في كل الأشياء؛ فمّن أراد مالا - مثلّا ‏ فعليه أن 
يحقّىَ شروط ذلك بالسعي والجدٌ والاكتساب» وأن يدفع الموانع؛ وهي المُتَلِفاتُ 
للأموال من التفريط والإسراف» ونحو ذلك. 

وهكذا في الوَرَع: لا بد مِن مجاهدة ا وتحقيق الأمور التي ذكَرْناها عند 
الكلام على الطريق إلى الوَرّع والأمور الموصّلة إليه» هذا مع دفع الأضداد» والأمور 
التي لا تَجتمِع معه بحال من الأحوال» ورأسنُ ذلك أمور: 
١‏ - حب اليا وشهواتها: 

فهو أمر يناقض الورع؛ وذلك أن الإنسان إذا امتلاً قلبه من محبّة الدنيا ومحبّة 
شهواتهاء فإنه يتهافْتٌ عليهاء ويُقبل على تحصيلها وجمعها كيفما اتمْقَء فكيف يحضّل 
له الورع وهو بهذه المثابة» وقلبة بهذه الحال؟! 
۲ - التأويلات الفاسدة: 

فقد يريد الإنسان أحيانًا أن يتورّع» ولكنْ إذا حضّرّ الطمع» تأوّل لنفسه» وبِحَتٌّ عن 
المخارج ؛ فتبدّت له التأويلات والمخارج والمحامل؛ سواءٌ تأوَّل لنفسه» أو تأوّل له 
غيره» ومثل هذا مِن أ بن الم 

وقد يُعرَضٌ على المرء أحيانا أنواعٌ مِن المكاسب التي لا تخلو مِن شُبْهة» ثم يبدأ 
يوصّفٌ ذلك توصيمًا فقهيًا لا يتأنّى مع الورع؛ فالفتوى والتخريج الفقهي شيء» والورَعٌ 
شيء آخر؛ فالعالِم يفي في بيان الحلال والحرام» ولا يُمكِنْهُ أن يُلزِمَ بالأحوّطء وإنما 
يُرشد إليه . 

فلو سَّئِلَ عن الأكل مع إنسان أموالّهُ مختيطة» فإنه يُفيّى بحل ذلك من الناحية 
الفقهيّة؛ لأن الكسب المشارَ إليه إنما يتحمّل وِزْرَهُ مّن اكتسّبهء وهو ليس محاسَبًا عنه» 
ولكنَّ مقام الوَرَعَ أرفَعٌ من ذلك؛ وعو النداء هن هذا اک 


أعمال القلوب 


: الجُرّأة والاقدام على فعل المعاصي» وتر الواجبات‎ - ٣ 

فإن ذلك يجتثٌ الوَرّعَ من القلب» فأيُ ورَع يبقى عند مّن يجترئ على ترك 
الواجب» وفعل المحرّم؟! وهل يُمكنٌ لهذا أن يترّكَ الشبْهة» أو يفعل المستحبّء 
يتر الواجب الصريح» ويفعل المحرّم الواضح؟! 

قال ابن القيّم كنهُ: «والرّنا يَجِمَعُ خلال الشرّ كلها: من قلّة الدّين» ودَمَّاب 
الوَرَع؛ وفسادٍ المروءة» وقلة الغَيّرة» فلا تجد زانيًا معه وَرّعء ولا وفاءٌ بعهد, ولا 
صِدْقٌ في حديثء ولا محائّظة على صديقء ولا غَيْرَةٌ تامّة على أهلهء فالغَدْرٌُ 
E‏ 00 وعدّمٌ المراقبة» وعدَمُ الأَنَفةٍ للحُرّم» ودَّمَابُ الغَيْرةٍ 

من القلب: من شعَبهِ ومُوجباته)”") 

فالمعاصي - لا سيّما ما عَظمّ قبحه منها - تؤدّي إلى ذَهَابٍ الورّع وتلاشِيه من 
القلب» وهذا هو السرٌ في أن كثيرًا من الناس إذا حَدَّثْتَهُ عن هذا الباب» امتعَضٌ وكره 
حت فهو يرى أن المهارة والجلق إنما هو في جمع المال م من آ ی طريق كان: 
فيصان وكرت وين رويط أن ذلك ون الا واا ود ااا لس لد ف 
بنوع من التجارة مثلا؛ رأى أن تلك يِن الفرص التي لا تستعاض» فش وخدعًء 
a‏ غافل عن أمر آخرته. 
٤‏ - العَفلة؛ ويُرادُ بها عدمُ اة لهذه الأمور التي يُتورّعٌ فيهاء وإنما هو 
الهو في الدقاء والاشتفال بام التائ 

وتجدٌُرُ الإشارة هنا إلى أن سبب الكتابة في مثل هذه الأعمال القلبيّة ؛ إنما هو إيقاظ 
الغافل» وتبصيرٌ الجاهل ‏ وإِنْ ظنَّ بعض الناس أن ذلك فيه شيء من المبالغة؛ لعَلَبة 
العَفْلة عليهم - فإن المؤمن إذا سمع مثل هذه الأمورء راجَمَ نَفْسَهُء ونظرٌ في تصرّفاته 
وأعماله» ولو ترك مع نفسه مِن غير تذكيرء فإِنَّ العَفْلةَ قد تَعْلِبُ عليه. 


حاقل الحا وذلك أن الحياء لا يأتي إلا بخير: 

لحي جام عن لعل عا ١‏ يليل» وخلاته كن لا بعر عذله وفي ذلك يقول 
عمر بن الخطاب للأحنف بن تيس وج : ايا احتف من كَثْرَ ضحكةء للك ققد 
ومن مرّحَ» استّخْفٌ به ومن أكثَّرٌ من شيءء عُرِفَ به» ومن كَثْرَ كلامُة كثْرَ 
سَقَطَه ومن كَثْرَ سَقَطْهء فل حياؤه؛ ومّن قَلَّ حياؤه؛ قَلَ ورَعهء ومن قَلَّ وَرَعْى 


)١(‏ «روضة المحبّين) (ص597). 


مُفسِداتٌ الوَرّع» والأمورٌ التي تضاده 


مات قلبه»' . 
فالذي لا يستحيي لا يتنرّه عن اقتراف الحرام؛ كما وصَف الله المنافقين في حال 


الخوف؛ فقال: إا جاه لَلوَفُ را ون رلك ور م كلَذِى يعد عله من 
صر ا عر .تبر ر 0 تي تيد - 0 ي ع( م م جروع 4ه م > و سكع جر هيه 
اموب إا دحب لوف سلفوڪم لين جداو أشكَة على لكير اوليك ل ونوا خبط الله 
2 3 
7 


أعَمْلَهُم ان ذلك على أله ي ©6 [الأحزاب: 15]. 
فهؤلاء من أَحَط الناس» ليس لهم َم إلا الدنياء يتلوّنون في كل يوم على أحوالٍ 


شّى» فهم مع من غلّبَ مِن أجل حقن دمائهم» وإحراز أموالهم؛ فمثلٌ هؤلاء إذا جاء 
الخوف» كانوا في غاية الهَلَع والجبْن : رايهم يروت ليك تدوز أعينهم الى يمى عاد 
من الوب [الأحزاب: ۱۹]؛ يحرّكُ عِيِئَيْهِ يَمْنَةَ ويَسْرَةً ببطءٍ شديد؛ لأنه لا يستطيمٌ أن 


يحرّكٌ رأسَهُ مخافةً أن يُوْتَى من الناحية الأخرى: لذا دَعَبَ لوف سَلَتوْصحُ يليد 
حِدَادِي#؛ أي : بسَظُوا إليكم تلك الأَنْسِنةَ الحدّاد؛ وذلك بالقول القبيح الشنيع» فهم لا 
يتورّعون ين القول الجارح ولو كان موجّهًا إلى رسول الله كَل كما قال تعالى عنهم: 
#اتترلرة إن E‏ إن الشركة الشركة ال يا الأال كدر السفافشيونه Ea‏ 
قولهم: فلا تفقوا عل من عند رَسول آلو حى ر ا باه أ 
TTT oT‏ 

فهذه هي حال المنافق» ليس له حياء» بل هو دنيءٌ لا يستحيي من الله ولا مِن 
الناس. 

تقول جاب من صد ااا انق الث شلول رل جار نهر 
MEIC O ENO‏ 
+1" ان ا على الثنا من لجل أن كيت من أرواتها. 


© © © 


.)۲٠١۹( والطبراني في «الأوسط»‎ »)١١7( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الحلم»‎ )١( 
2»)5051( وقد رُويَ بنحوه مرفوعًا من حديث ابن عمر وك؛ أخرجه الطبراني في «الأوسط)‎ 
وآبو تعيو :في «الحلية) (6/ ٤۷ء وغيرهماء ولك لا يشت ققد ضكفه الحقيلى في «الضعفاءة‎ 
وابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص۹٤۲)» والألباني في «(ضعيف‎ .» 2585 /۳( 
. الجامع» )0۸10(« وغيرهم‎ 

(۲) أخرجه مسلم (۳۰۲۹)؛ من حديث جابر بن عبد الله وا . 


أعمال القلوب 


RFF‏ كك 


الوَرَعَ لا يقتصر على باب معيّن من أبواب العبادات أو المعامّلات؛ كما لا يختص 
بالقضايا اا ارت بل وشح امود ا الور تخسن 
إسَْام المَرءِ : ترک ما لا عن . 

ف ا و وا والامون ال بالنساة» ,ا عه 
الجوارح» ويَفْعَل ‏ أيضًا _ ما هو بصدده» ويشتغل بمايعنيه من الواجبات 
والمستحيّات» ولا يترك فعل ما يَحْشَى أن يكون واجبًا عليه فعله. 

والمقصود: أن الورع كما يكون في التنزُهِ والمباعَدة والترك» فإنه يكون أيضًا في 
الفعل» ويدخل في ذلك أبوابٌ كثيرةٌ جدًا؛ كالورع في المنطق» وفي المأكل 
والمشرب» وفي المكاسب» وفي المخالّطة والمجالّسة» وفي المَنيا والأحكام» وفي 
الكلام في التفسير وغيره» وفي النَّظر والسمع» وفي الشَّمٌ وفي أمور متنوّعة غير ما 
ذَكَرْتٌ. 

وإليك تفصيل ذلك : 

أولًا : الوَرّعَ في المنطق؛ فلا يخفى أن الإنسان محاسّبٌ على ما يقوله: ايقن يكت 
الاس في النَّارٍ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَتَاخِرِهِمْ إلا حََائِدُ السو 2 

وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ يَضْمَنْ لِي ما بَيْنَ لَحيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْه 
أَضْمَنْ له السة ؛ ؛ وما ذاك إلا لأن أكثر ما يُؤْنَى الناسُ من ألسنتهم ومن شَّهُواتِهم 

قال إبراهيم النَّخَعي كن : «هِلّكَ الناس في خَلَتَيْنن: فضولٍ الكلام وفضول 
المال 52 


09 أخرجةه اولان 9 والنسائي (11884)+ وابن ماجه (۳۹۷۳)؛ من حديث معاذ بن 
جبل طن وصحّحه الترمذي» وابن : حبان 2)5١5(‏ والحاكم »)۷٦/۲(‏ والذهبي» والآلباني 
فى «الصحيحة» .)5١5(‏ وأعله الدارقطني في «العلل» (7///ا). والمنذري فى «الترغيب 
والترهيب» زمر ة؟ 6 وابن رجب 1 «جامع العلوم والحكم» ( ص٦ .(0V_ ٥۰‏ 

اشرق أخر جه البخاري (541/5)؛ من حديث سهل بن سعد طن . 

(4:) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الصمت» .)٦۷۷ ,٠١7(‏ 


أبواب الوَرّع 


وقال الحسن بن حَيّ كنه: «فَنَّنْتُ عن الوَرّع» فلم أَجِذْهُ في شيءٍ أََلَّ منه في 
الان 

تجد الرجل فيه إقبال على الله كك» ودين» وعِبّادة» ولكن إذا نظْرْت إلى لسانهء 
وجدنّه لا يتورّع عن الغِيبّة والنميمة» وعَيْب الناس» ولَمْزْهم وهمزهم» وانتقاصهم. 

وسيل ابن المبارك كدَنهُ: أي الورع أشد؟ قال: «اللسان)”" . 

وقال أبو حيان التيمي: «كان يقال: ينبغي للعاقل أن يكون أحمَظ للسانه منه لموضع 


0 


ويقول عبد الكريم الجَرّرِي: «ما خاصم وَرعٌ قظ)؛ يعني : في الدين . 

فهل يعي ذلك من اتخذوا البجَدَلَ والخصومات في الدين عملا على مواقع الشبكة» 
أو التواصل؛ مع قلة العلم» وضعف البصيرة» وغاية الكثير منهم: تسجيل مشارّكة» أو 
انتصار لمتبوع» أو تحيّز لطائفة على غيرها على سبيل العصبيّة . 

يقول إسحاق بن خَلّف يه : «الوَرَعُ في المنطق أشد منه في الذهب والفِضّةء 
والزهدٌ في الرياسة أشدٌ منه في الذهب والفضة؛ لأنه يبذلهما في طلب الرياسة» . 

وذكروا عند الربيع بن خَتَيِم ينه رجلا بسوءء فقال: «ما أنا عن نفسي براض فأتفرَّعَ 
مق ديا إلى 23 غبرها؟ :إن انكاس افوا الله على ذتونف الناس» واي على 
ذنوبهم !)”2 . 

أ انيع اقرا فى وض جراد الاد واا وكاق خرف يبن أن 
يشتغلوا بذنوبهم وإصلاح نفوسهم عن الاشتغال بعيوب الناس؛ ففي النَّفْسِ شُعْلٌ عن 
الوقيعة في أعراض الآخرين. 

وكثير من الناس يتأؤل في ذلك تأويالات فاسدة؛ وها حرّم الله بأدنى الجيّل؛ 
فيقول أحدهم: هذا يجب أن يُذَكَرٌ لِيُحذَرَ فلان لا خُرْمةَ له فلان أقول فيه ما أقول 


ادا أبي الدنيا في «الورع» (40)؛ واللفظ لهء وأبو نعيم في «الحلية) (2)959/10 
والبيهقى فى «الشعب) .)٦۳١۹(‏ 

)۲( اوا الدنيا في «الورع» (45). 

- ا ج ا ا الدنيا في «الصمت» (۳۲)» و«الورع» A¥)‏ 

)6 ا 7 أبي الدنيا في «الصمت) »)٠١١۵(‏ و«الورع» «(o)‏ والبيهقي في «الشعب» 
(9؟١61).‏ 

(5) أخرجه البيهقى فى «الزهد» (/851)؛ واللفظ له؛ ومن طريقه ابن عساكر فى «تاريخه» (۸/ .)5١0‏ 

© العرعه احند في مارکا ی رای یر في ا 6 ۴ وااللفظ له 


أعمال القلوب 


ديانة» وأَذكُرهُ في هذا المقام وأنا مستحضرٌ أمرّ الغيبة» ولكن أقول فيه ذلك تقرّبًا 
إلى الله كيك ! 

وما یدرئ ال اند تن تح على ب بات الا »فقت ر 

يقول إبراهيم بن بار اه : شَيْلَ إبراهيم بن دهم : بم يم الوَرَع؟ قال: 
كل الال من بك واشعغالك من عيويهم بلك رمت با الجسیل» ر e‏ 
اليل لات 0 NESS‏ راق نت الورع في قليك+ واخيم 
الطَلَمَعَ إلا مِن ربك . 

١ ما ك لا ين الحم‎ ys 
0 إنسانًا استسقى من متزل آبى السّوّار العَدَويّ  وهو رجل من الضالحين»‎ 
المتعقفين عن أعراض المسلمين ت اراھ نا قن :الك کک د أي : ما فى البكز‎ 

ماءٌ يصلّحٌ للشرب - فذهب» فأخذ عكَةَ الجَبٌ أو ما في أسفله. فجاء فصب على 
رأسهاء وقال: يا أم السَّوْءاتء كم هاهنا من قطرة؟!». 

وأقبل عليه رجل بالأذى؛ فسكت» حتى إذا بلغ منزله ‏ أو دخل - قال: احَسْبُكَ إِنْ 
TT‏ 

وهذا أبو قَرْوَّة يزيد بن محمد الرهّاوي» لَقِىَ أحمد بن حنبل كَنْهُ فى بغداد» فسأله 
الإمامُ عن رجل» فال ما فك ل الول اللي عتا ران الجرهرى عله 
علم؟»؛ يقول: فقلتٌ له: ما أعرف بِحَرَّانَ جوهريًا يحب عنه» فقال: «بلى؛ صاحبٌ 
أبى مَعْبّد حفص بن عَيّلان»» قلت: ما أعرفه» قال: «يغفر الله لك» له تمس»» فقلتٌ: 
لعلك تريد البُومّة؟! قال: (إياه أعني»“ . 

فهذا الرجل كان يلقَّبُ بالبُومة» ولا يُعرَفُ إلا بذلك» وكان يُمكِنُ للإمام أحمد أن 
قو التوكةه .و كه ترك ذلك را 

وجاءت ابنة للربيع بن حتَيْم له فقالت: يا أبتاه» أَذْمَبُ ألْعَب؟ فلما أكثرّثُ عليه 
قال له بعض جلسائه : لو أمرتها فذهبّثُ! قال: «لا يُكْتَبُ علي اليوم أني آمُرّها تلعب . 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۸/ .)١١‏ والبيهقي في «الزهد» (877)؛ بنحوه. 

(۲) أخرجه أحمد فى «الزهد) (ص5١").‏ 

(۳) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص7١2)7‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ .)٠٠١‏ 

(4) أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (017/ 177). 

(5) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (١۳۷)؛‏ واللفظ له؛ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» 
(5785)» وعبد الله بن أحمد فى «زوائد الزهد» (ص١۳").‏ 


أبواب الوَرّع 


أراد أن ينره صحيفته مِن أن يُكتّبّ فيها مثل هذه اللفظة : تا لظ من 
رہ یو 


رقب عبد #4669 [ق: ۱۸]؛ فكم في صحائفنا مِن العَبَّث» والقيل والقال» وا اورا 
لا تَرجِعٌ علينا بطائل» ولا تعودٌ علينا بنائل؟! 


ثانيًا: الوّرّع في المأكل والمشرب: 

عر أن هريرة 5هنه؛ قال: قال رسول الله کي : «أيّهَا النَامُء إِنَّ الله طيبٌ لا يَقبّل 
إلا طَيّبا ون لله مر المُؤْنِينَ يما أمَرَ به المُرْسَلِينَ » كَقَالَ: كأ الل لوأ م 
e |‏ إن يما تَمَلُونَ عَم €6 [المؤمنون: »80١‏ وَقَالَ: ياي ١‏ 
اموا كُلُوا من طت ما [VY‏ نم َر الَجُلَ بط E E‏ 
َغْبَرَ يمد يَدَيْهِ إلى السَّمّاءِ: يَا رَبّ يَا رَبّه وَمَطْعَمهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبْهُ حرام وَمَلْبَسْهُ 
حَرَامٌ» وغُذِيّ بالحَرَام EE‏ 00 لدل 


وغن عاضر ين لب عن أبيه» عن رجل مِن الأنصار؛ قال: خرّجنا مع 
رسول الله 5 في جَنَازة» فرأيتٌ رسول الله 45 وهو على القَبْرٍ يُوصِي الحافِرٌ: ١أَوْسِعْ‏ 
ِنْ قبل ِلَب اسع مِنْ قبل راسو فلما رجعء استقبَلَهُ داعي امرأة فجاءء وجيء 
بالطعام» فوضعَ يدّهء ثم وضع القوم» فأكلواء فنظر آباؤنا رسول الله يه يَلُوكُ لَقُمةّ في 
قَموء ثم قال : جذ لَحْمْ شاق أخِذَثْ يقير إن أفلجااء فا رست المرأة» قالت: يا 
رسول لله» إني أرسَلْتُ إلى البقيع يُشتَرى لي شاة» فلم جذ« فأَرسَلْتٌ إلى جار لی قد 
اكت شاة أن رل إليّ بها بثمنها > فلم يُوجَدُء فَأرسَلْتُ إلى امرأته» فَأَرِسَلَتْ إلىّ 
نا قال رسول الله كله : «اطمعيه و3 

وعن أبي هريرة ذينه؛ قال: كن يك اه اح 
فجعَلها في فيه فقال النبي كَله: «كخ كخ)؛ ليَطرّحَهاء ثم قال: « ات ا 
اكل الصَّدَقَة؟!70" . 

وعن أنس ذه؛ أن النبي كَل مَرّ بِتَمْرةٍ في الطريق» فقال: ١لَوْلَا‏ أنّي أَخَافُ 
کون هن الد َة لأكَلتهَا) 7 . 


() تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه أبو داود (۳۳۳۲)» وصخّحه العراقي في «تخريج الإحياء» »)٤٥١ /١(‏ وابن حجر في 
«التلخيص» »)۲١٠/١(‏ والألباني في «الصحيحة» .)۷٥٤(‏ 

© اغرجه الارن 1251 ل واللفظ له» ومسلم .)1١59(‏ 

)€3 تقدم تخريجه . 


أعمال القلوب 


وعن أبي هريرة ضيه مرفوعًا إلى النبي كل قال: «إلي لَأنْقلِب إلى هلي جذ 
الَمْرَةَ سَاتِطَةَ عَلَى فِرَاشِيء أرما لكُلَهَاء نم أَحْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةَ اَي“ . 

وقد علق عليه ابن القيّم ‏ که بقوله : لاوما العمرة التي ترك رسول الله كله 3 أكلهاء 
وقال: «أخشى أن َكُونَ صتا فذلك من باب اثقاغ الشبهات» وترك ها اشنية فيه 
الحلال بالحرام؛ ان التمرة كانت قد وجَدّها في بيته» وكان يُوْنَى بتمر الصدقة يَقْسِمَهُ 
على من تحلّ له الصدقة» ويدځل بيه تمر يتات منه أهله» فكان في بيته النوعان» فلما 
وجَدَ تلك التمرة» لم يدر عليه الصلاة والسلام + فق أي التؤعنن هىء فأمسشك حن 
أكلها؛ فهذا الحديث أصل في الورع ا ا 

وعن عائشة وا؛ قالت: «كان لأبي بكر وَينه غلامٌ يُخْرِحٌ له الخُرّاج» وكان أبو 
بكر يأكُل من خَرَاجهء فجاء يومًا بشيء» فأكل منه أبو بكرء فقال له الغلام: أتدري ما 
هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تَكَهَّنْتَ لإنسانٍ في الجاهليّة» وما اخسن 
الكهّانة؛ إلا أني حَدَعْتُه فلَقِيني فأعطاني بذلك الذي أَكَلْتَ منهء فأدحَلَ أبو بكر يده 
فقاءَ كل شيءٍ في بَظنه)"". 

ولما قَدِمَ شْعَيْبِ بن حَرْبٍ على يوسف بن أسباط» رأى عنده شابًا يكلم يوسف 
ويغتاظ له» ويَرفَع صوته» فقال شُعَيْب: «ترفع صوتك؟!)» فقال له يوسف بن أسباط : 
يا أبا صالح» إنه محمّد بن إدريس؛ إنه يدري مِن أين يأكل!“ . 

ويقول بشر بن الحارث : سمعث المُعَافًى بن عِمْران ك يقول: قان غر قهن 
مقي من اهل الع ينظرُون في الحلال النظر الشديدء لا يُدْيلُونَ بطونهم إلا ما 
يَعْرفون من الحلال» وإلا اسَتَمُوا التراب»» ثم عَدَّ : شر : إبراهيمٌ بن ادم وسليمان 
الحُوّاص» وعلي بن الفضيل» وأبا مُعَاوية الأسود» ويوسف بن أسباطء ووَمَيّب بن 
الوَرْدء وحُدَيّفة ‏ شيخ من أهل حَرّان - وداود الطائي”” . 

وقد قيل لبشر الحافي كه : ِن أين تأكل ؟ فقال : اين حيث تأكلون» ولكن ليس من يأكل 
وهو يبكي » » كمن يأكل وهو يضحكء وقال كي لفون ون يوت اعد ين ٠‏ م29 


.01١170( ومسلم‎ »)۲٤۳۲( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) «إغاثة اللهفان» .)5١7/1١(‏ (۳) أخرجه البخاري .)۳۸٤۲٩(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد في «الورع» (١)؛‏ رواية المَرُوذِي. 

(5) أخرجه أحمد في «الورع» (75)؛ رواية المَرُوذِي؛ واللفظ له؛ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» 
»)078٠(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ .)۲۷١‏ والمذكورون ثمانية؛ فهم مِن جملة العَشّرة. 

(5) «إحياء علوم الدين» (۲/ ۹۲). 


أبواب الوَرّع 


وكالا وتوت «ينبغي للرجل أن ينظر خَبْرَهُ مِن أين هوء ومسكتّة الذي سكنه» أصله 
من يش هو كل 

وهذه امرأة من الصالحات أتاها نَعْيْ زوجها وهي تَعْجن العجين» فرفَعَتْ يديها من 
العجين» وقالت: «هذا طعام قد صار لنا فيه شريك“ ‏ ؛ تعني: أن هذا العجين صار 
إلى الميراث» فصار فيه شركاء؛ وهذا باب دقيق من الوَرع . 

وعن عَلْقمة؛ قال: «خرّجنا ومعنا مسروق وعمرو بن عَنْبَة ومِعضّد غَازِينَ» فبلغوا 
مكانًا يُقَال له: ماءٌ سِنْدانء وأميرها عُثْبة بن قَرْفَدء قال لنا ابنه عمرو بن عُثْبة: إنكم 
إن نزتم عليه» صِنَّعَ لكم نرا عع : : ما يقدّم للضيف من الطعام - ولعله يَظْلِم فيه 
عدا ولكل إذا سكع فلتا'فى ظل غذم الشحرة» ةا كشإزناء ل رجا 
فف . 

وبعث أمير البَصرة إلى عامر بن عبد قَيْس» فقال له: «إِنَّ أمير المؤمنين أمرّني أن 
أسألك. . . ما لك لا تأكل الحو كال !ذا ارقي فا جس إن كيد شاعدان 
من السلهن أن لس فيد حا اكا ۰ 

وأا دة الكلمائن: فإنه نما كان بار قن كر فيها أشربة التبا الذي كان 
و Te‏ ترك ذلك جميعًاء ع عنه» وقال: «فما لی شراب مكل 
لان سنة إلا العسّل واللبخ والمام 

وصحب يحيى بن سعيد أبا بكر بن عيّاش إلى مكة,. فقال: ١‏ اما رأيت أورَعَ منه» 
ولقد أهدى له رجل بالكوفة رطب > فبَعَهُ أنه من البّسْتان الذي قيض عن خالد بن و شلمة 
المخزومي» فأَتَى آل خالد» فاستكَلّهُمُء وتصدَّق بقيمته» . 

ولما احتّضِرٌ ابن المبارّك في السفرء قال: «أشتهي سَويقًا»» فلم يجدوه إلا عند 
رجل كان يَعمّل لبعض الظلمة» فقالوا له: إنه عند فلان» فقال: «دعوه»» فمات ولم 
يَشْرَبْه*'! لم يقل : عليه إثمّهء وقد وصّل إلى بطريق مباح . 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الورع» (۴۷)؛ رواية المَرُوذِي؛ واللفظ له؛ ومن طريقه البيهقي في «الزهد 
الكبير» (4۱۳)ء وابن عساكر في «تاريخه» ( 1/۰( 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع» .)١9١(‏ 

0 أخرجه أحمد في «الزهد» (ص7”575)؛ واللفظ له؛ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (5/ .)١98‏ 
)٤(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ .)۹١‏ (5) «سير أعلام النبلاء» .)٤١/٤(‏ 

(7) أخرجه ابن عساكر فى «تاريخه) .)45/١5(‏ 

(۷) «سير أعلام النبلاء» (411/4)؛ بتصرف. 


أعمال القلوب 


ثالمًا : ١‏ الورع في المكاسب : 

وقد مَرّ رجل يحمل حشيسًاء فتناول رجل منه طاقة - يعني : شيئًا يسيرًا - فقال له 
عبد الله بن عمر ا لما رآه: «أرأيتَ لو أن أهل مِنَى أخذوا مِن هذا طاقةً طافة» بقي 
منها شي۶؟)» قال: لاء قال: «قَلِمَ فَعَلْتَ؟!0". 

وكان عطاءٌ سَلْمانَ الفارسيّ َيه خمسة آلاف» وكان أميرًا على زُمَاءِ ثلاثين ألما 
من المسلمين» وكان يخطب الناس في عَبَاءة» يفترش بعضهاء ويلبس بعضها - 
الأمير ‏ فإذا خرج عطاؤهء أمضاه» ويأكُلٌ من سَفِيفٍِ''' يديه . 


ورُوِيَ أن عُبَادةَ بن الصامت نه مر بقريةٍ يقال لها: (دُمّر)ء من قرى العُوطّةء فأمر 
غلامه أن يَقطع له سِوَاكًا مِن صَمْصَافٍِ على نهر يَرَدَىء فمضى ليفعل» ثم قال له: 
«ارْجِعْ؛ فإنه إلا يكن بثمن ‏ يعني : لا قيمة له فإنه يَيْبَسلُء فيعود حطبًا» فیبیعونه»“ . 

وكان الميشون لا يشرب من الماء الذي يستقى فى المسجذ» ويكرهه؟ يري أنه 
صدقة”* ؛ فكان يتورّع عن الصدقة؛ لأنه غنىٌ ؛ نع أنه يجوز له أن يَسْرَّب منه» وهو 
مال مبذول للجميع» ولم يحص به الفقراء. 

وهذا حمّاد بن زيد الإمام المعروف ن4 يقول: «كنتُ مع أبي». فأخذث يَبْنَةَ من 
حائط»» قال: فقال لي: لِم أخذت؟ قال: قلت: (إنما هي تَبّنة!»» قال: لو أن الناس 
أخذوا يِبْنةَ يِبْندَّه كان يبقى في الحائط يَبْن؟!0"' . 

وعن صالح الذغاق؟ آن جار يخ زيد كان بعلت مع بعض أهلهء فمَرَّ بحائط قوم 
فانترّعَ منه قَصَّبةٌ فجعَلٌ يطرُدُ بها الكلاب عن نفسه» فلما أتى البيك» وضَعَها في 
المسجدء فقال لأهله: «احتفظوا بهذه القَصّبة؛ فإني مررث بحائط قوم» فانتزعتها 
منه)» قالوا: سبحان الله! يا أبا الشعثاءء ما بِلَعّ بقَصَبة؟! فقال: «لو كان كل مَن مَرَّ 
بهذا الحائط أخذ منه قَصَبةء لم يبق منه شيء»» فلما أصبح» رده“ 

ودخلّتُ جارية منزل طلْحة بن مصرّف تقتبس نارّاء وطلحة يصلي» فقالت لها امرأة 


)١(‏ ذكره عند في «الورع» (69)؛ يو ا 

02 أي.: يأكُلٌ من عمل يديه؛ يقال: سَفَقْتٌ الخُوصٌ» أ وأَسْفَفْتُه ؛ أي : لسجته . 

(۳) أخرجه أحمد في «الزهد) (ص١5١)؛‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية») .)١91//1١(‏ 

(5) أخرجه أبو عُبَيْد فى «الأموال» (١55)؛‏ واللفظ لهء وابن زنجويه فى «الأموال» (۲۸٦)؛‏ ومن 
طريق آی ید أخرسداابن عساكر في اریخا 7۲۹0 ٠ : ٩۳‏ 

(0) أخرجه أحمد في «الورع» (۲۳)؛ رواية المَرُوَذِيء بسند صحيح» عن أم بكر بنت نشت المسون؛ 

(5) المصدر السابق (50). (۷) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ ۸۷). 


أبواب الوَرّع 


طلحة: مكائَكِ يا فلانة؛ حتى نَشْوِيَ لأبي محمَّدٍ هذا القَدِيدَ على قَصَبتِكِ يُفْطِرٌ عليهاء 
فلما قضى الصلاة قال: «ما صَتَعْت؟ لا أذوقها ختى ترسلى إلى سبّدتها تستأذنيها 
عنمك يلعا اوعرافك على ا 1 

وكان محمد بن سِيرِينَ كُذَنْهُ يَكرّهُ أن يَسْترِي بالدنانير المحدّئة» والدراهم التي عليها 
اسم الله ؛ يكره ذلك تعظيمًا وتنزيهًا لله؛ لئلا يُمْتَهَنَ اسمه. 

وغن ابن عون كا قال: كان لابن سيرين متازل لا يكريها إلا من آهل الذمةء 
فقيل له في ذلك؟ فقال: «إذا جاء رأ سن الهو رع واا أكره أن أروّع مسلمًا»”" . 

ويقول الذهبي ن عن يزيد بن زرَيْع : «كان من أورّع أهل ا ماك أروس ركان 
والكاهى الأ لل E EE‏ من ار 

وكذلك البَرَْهاري كدَْهُ؛ِ فإنه تورّع عن مال أبيهء كا سبعين ال۵ مع أن 
الميراث يَطِيبٌ للوارث؛ لأنه لا تبعة عليه فيه. 

ويقول يونس بن عُبَيّد: «ما السارق عندي بأسوّأ سرقةٌ من التاجر يشتري المتاع إلى 
أَجَلء ثم يضربٌ فيه إلى البُلْدانَء لا يكتسِبٌُ دِرْهَمًا بعد الأجل إلا كان حرام . 

وذلك أن هذا التاجر اشتَرَى هذه البضاعة على أن يوفي ثمنها في مدة شهرٍ مثلاء ثم 
جِعَلَ يسافر بها ويبيعها في البلدان» وزادت المُدّة عن الشهرء فيرى أن كُسْبَهُ بعد الشهر 
حرام؛ لأنه لم يُوَفَ صاحبه قيمته» وقد ان شترط عليه شهرًا . 

رط من احا من الاس ارال لبضارت شبهاء ا العَقْد 
ولا تزال هذه الأموال بيده» والناس يطالبونه بأموالهم» وهو يتصرف فيهاء فهو لا 
يكتسِبٌ درهمًا واحدًا من هذا المال بعد تمام مَدَة العقد» إلا كان سُحتًا حَرَامًا في 


حقه. 
ويقول شیب بن وف ک0 «لا تَحقِرَنَ َلْسّا تطيمٌ الله في كُسْبِه لمن ا 


.)١5- ١5/60( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) ذكره أحمد في «الورع» (77)؛ رواية المَرُوذِي. 

(۳) «صفة الصفوة» (/551). وأخرجه المَرُوذِيُ في «أخبار الشيوخ» (ص٤۱۹)»‏ وذكره ابن 
الجوزي في موضع آخر من «صفة الصفوة» (۳/ ١٠)؛‏ بلفظ: «عن ابن عَوْن؛ قال: كانت له 
حوانيتٌ يُكريهاء فكان لا يُكريها من المسلمين. . .»» والظاهر: أن ابن عَوْن كان يرويه عن 
ا كبا قر يقولت E‏ قالة كانك لذ افا وتک ادات 
وقع له أيضًاءٍ كما كان ابن سيرين يَفعَل. 

(4) «سیر اعلام النبلاء» (۲۹۹/۸). (5) انظر: «طبقات الحنابلة» (۳/ ۷١‏ - ۷۷). 

(5) أخرجه أحمد في «الورع» (١4)؛‏ رواية المَرُوذِي. 


أعمال القلوب 


ا 


يراد» إنما الطاعةٌ تراد» عسى أن تشتري به بَفْلاء فلا يستقر في جَوْفك حتى يُعْمَّرَ 


للی). 
أي لا تتهاون في هذه الأمور؛ فإن أكل الحلال قد يكون سببًا لمغفرة الله كك 


UG:‏ بن عَدِيّ ؛ كلدو له إساتاء وان فخلا في قف وأجرى عليه ثلاثين 
درهمًا - وهو شيء يسير ل ل ا ا 
ا شالك قال ؟ اليس أراني أعمّل بِقَدْرٍ ما آخذ»”") 

فماذا يقون اللاى ا موقل شاه الم بعال لك 2 العمل الذي ربط 
به» ويقصّر فيه» ولا يأتي به على الوجه المطلوب؟! وقُلْ مثل ذلك في أصحاب 
الا كات الم شيناتت الذين يتنافسون على مناقصة» فيرح أحدهم أقل الأشعاره 
ويضع أعلى المزاياء ثم إذا استمّرٌ ذلك في حقه» فرّطء وضيّعء وأخل بالشروط إذا 
وجَدَ منهم غَمْلة» أو استطاع أن يحتال عليهم» وما عَلِمَ أن الله كك على كل شيء 
حسيب رقيب . 

وقد امت ع داف اإنساف] بحل فقال؟ الت ممن يسمم ايا 
الحديث؟)ء قال: نعمء فأبى أن يأخذه'"؛ لئلا يكون ذلك في مُقابل بذل حديث 
رسول الله ية وتعليم العلم . 

ويقول الحسين الجُعْفي: «ربما عَطشَ حمزة“» فلا يستسقي؛ كراهية أن يصادفت 
la‏ 

وعن الحسين بن حَرْب؛ قال: «بَعَت بي أبي إلى السري - السَقَطِيَ - بشيء من حَبٌٍ 
السّعَال؛ لسعال كان بهء فقال لي: كم ثمنه؟ قلت له: الم ی 
E‏ وقل له: ن قعل الان مكل سيرع سد اله ل امات ثانا 
اليوم نأكل EL,‏ 


.)۸۳( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد» (۸/ .)٤٥۷‏ 

إفرة أخر جه الخطيب في «تاريخ بغداد» (۸/ »)٤٥۷‏ وذكره الذهبي في (اسير أعلام النبلاء» (ا/ .)91١‏ 

)٤(‏ وهو: حمزة القارئ» الإمام المعروف كان يَعَظْشٌُ أقناء ا قرات قلا يطلب هن اد أن بات 
بالماء ؛ ؛ لأنه يريد أن يكون الإقراء لله» ولا باذ على .ذلك مرکا 

(0) «سير سير أعلام النبلاء» (/ا/ .)941١‏ 

(7) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)1١1//1١(‏ 


أبواب الوَرّع 


وقد سيل ابن المبارك: مَنِ السَّفِلّة؟ قال: «الذين يعيشون بدينهه)”") 

وهذا محمد بن واسع الإمام العابد المعروف» خرَجَ إلى السوق ليبيع حمارًاء فقال 
له رجل: أترضاه لي؟ قال: «لو رَضِيته» لم a‏ 

وقال أبو بكر بن عيّاش: «رأيت مجمُعًا التيميّ كأني أنظرُ إليه في سوق العَنَمء قالوا 
له: كف كباتك هذ قال + ها أرضاها !2 

وعن أبي عُتّْبة؛ قال: بعنا جاريةً للحسن بن صالحء فقال: «أخبرُوهم أنها خم 


٤ 5‏ 
علدنا هر دما“ 


فان هذا هما يته كثير من الناس اليوم؟! يبيع أحذهم السيّارة وبها عيوب يعلم 
بها ومع ذلك لا ن لري بل يقول ا آبيع'لك گرا سن حديد؟! ثم إذا 
اشتراها هذا الممكوع وا تت بعد ذلك فيها عق العلل عا شاء الله أن بك وعاد 
إليه» قال: إنما بِعْتّكَ كُوْمَا من الحديد! وهذا لا بيرئ ذمّته. 

وهذا ابر تی ایریا زو راش كان من أو الناس؛ كان يكنْسٌ حيطان بيتهء 
فإذا وقع شيء من حيطان جيرانه» جِمَعَةُ فذهَبَ به إليهه”” . 

ويقول ابن العبارك: «اسعقرث فُلما من أرض الشامء فذهب علي أن أَرْدّه إلى 
صاحبه» فلما قَدِمْتٌ مَرْوَه نظَرْتُ فإذا هو معي» فرجفة, :+ إلى الشام؛ حص ردد 
على صاحبه)” 

لم بقل هذا شىء پسیرء لا بكترت له ولا بحت عنه عادة» ويمكن أن يُتَصدّق به 
عن صاحبه» والتّبِعةٌ من مشقّة الرجوع من مرو إلى الشام أعظم بكثير من قيمة هذا 
القلم» بل رجع ورَّدَّه إليه. 

وهذا آبو إسبعاق الشيرااق .وهو هن أجل علماة الشاقعة - ادخل مسجلا ادف 
فنسي دينارًا في المسجد» ثم ذكر فرجَع» ل وقال: لعلّه وقع من غيري» 
ا 


.)1١58//( المصدر السابق‎ )١( 

(5) أخرجه لفن اعت الدنيا في «الورع» 2)١59(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (؟2)559/5 والبيهقي في 
«الشعب» .)٤۹۱۳(‏ 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (84/6). (:) المصدر السابق (90/ 9؟95). 

(48. ا ابن أبي الدنيا في «الورع» .)١95(‏ 

(5) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» /٠١١(‏ 10١)؛‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه) (۳۲/ 5 47) . 
(/1)” سير أعلام النبلاء» (5557/14). 


أعمال القلوب 


وجاء سفياة السرري كله إلى صَيْرَفِيَّ بِمَكَةَ يشتري منه دراهم نديقار» تأغطاء 
الدينار» وكان معه آخرء» فسقّط من سفيان: فطلبه» فإذا إلى جانبه دينار آخرء فقال له 


الصَّيْرَفٌِ : خذ دينارك! قال: «ما أعرفه»» قال : خذ الناقص» قال: «فلعلّه الزائد» 
6 


قال: فترگه ومَضى 

وهذا كيمس بن الجن ا سقظ مده دقار فأعذوا غزبالة» فخريلوا الدراب: 
فوجدوا کارا فأبى أن یا اه ا الله ليس ديناري)7" . 

وقال الامام أحمد كان '"'- وقد در ور عطاء بن محمد الحَرّانِي -: «كان إذا قَدِمَ 
مكة» حمل معه أحمال الطعام» وقال: لا أنافنق آهل مكة فى يغرعة» وكان يتأوّل 
هذه الآية: رس يرد فيه بإلكام بطل ندند مِنْ عَدَابٍ اير © [الحج: 2]55. 

يعنى: هو الآنَ طارئ على مكة» ليس من أهلهاء فإذا زاد الطلب» ارتمّعَت 
لااو م مك 

ويقول يونس بن عُبَيْد كه : «إنّك لَتَعرِفُ ورَعَ الرجل في كلامه؛ إذا تكله 
وقال: «ما اهم رجلا كسب حتى أهمَّةُ أين يضم درهمه . 

فالرجل الذي يتورّع في المكاسب يتجنّب المساهمة الفلانية؛ لأن فيها شَبْهة› 
والمشروع الفلاني؛ لأن فيه شبهة» والعمل الفلاني؛ لأنه لا يخلو من محظور. 

وعن اللضر بن شْمَيّل » وسعيد بن غامر؛ قالا: «غلا الحرير وقال أحدهما: الخ 
في موضع كان إذا غلا هناك» غلا بالبَضرة» وكان يونس بن عُبَيْدِ خَزَّارَاء فعلم بذلك» 
فاشئَرَى من رجل متاعًا بثلاثين ألقاء > فلما كان بعد ذلك» قال لصاحبه: هل عَلِمْتَ أن 
المتاع كان غلا بآرضى كذا وكا قال لو عليك لم أب قال عل إلى مالي» فد 
مالك» فرَّدَّ عليه الثلاثين ألها)9' . 

وعن رات من عسل + قال اكت ا عرض على عبر بن عيذ العرزز. كانه كي في 
كل جمعة» فعرّضتها عليه فأخذ منها قِرْطاسًا قدر أربع أصابع» ا 


117 رجه أبو نعيم في «الحلية» (/ا/ .)٥۳‏ 

© كرجه ابرق أ الدنيا في «الورع» (55١)؛‏ واللفظ لهء وأبو نعيم في «الحلية» .)5١١/5(‏ 

9 2 «الورع» (٥)؛‏ رواية المَرُوذِي. 

(:) أخرجه أحمد في «الورع» (۲۳۳)؛ رواية المَرُوذِي؛ واللفظ لهء وابن أبي الدنيا في «الورع» 
(91) وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ .)5١‏ 

(5) أخرجه أحمد في «الورع» (۲۳۳)؛ رواية المَرُوذِي. 

6 خر جه أبو نعيم في «الحلية» .)١5/7(‏ 


أبواب الوَرّع 


قال: فقلتٌُ: مَل أمير المؤمنين» فأرسّلَ من الغد أن جتني بِكُتِكء قال: فجئتٌ بهاء 
قفن :فى ا فل کک قال ل + ها لعا أن نعط قا قلقي ان شت فيا 
ا قال «فافمي أبعية الباق تليدا بجيف كنس : وجات فيها قرطاسًا قدر 
القرطاس التي ان . 

وبلغ مِن ورّع عمر بن عبد العزيز ك#: أنه كانت تُسْرَحُ له الْشَمْعة ما كان في 
حوائج المسلمين» فإذا فرع من حاجتهم» أطفأها ثم أسرّج عليه سراجه"") 

وأرسّل ذات مرّة غلامه يشوي بِكَبْكْبَة " مِن لحمء فعَجلَ بهاء فقال: «أسرعتٌ 
27 قال: ا نار المطبخ - وكان للمسلمين مطبخ يغدّيهم ويعشيهم فقال 

«كُلها يا َي ؛ فإنك رَزْقْتَها ولم ا 
he‏ ا فَكَرِهَهُ ولم يتوضّأ به“ 

وكان لا يحمل على البّريد إلا في حاجة المسلمين» وكتّبَ إلى عامل له يشتري له 
تاك ولا وسار ند شيكاء وآن عامل حا على ا من البريقة قلما آي قال 
علام حَمَلّه؟ قالوا: على البريدء فأمر بذلك العسل فبِيعَ» وجِعّل ثمنه في بيت مال 
السسلفيقء وال ادك علا ع 

وتقول زوجه فاطمة بنت عبد الملك رحمها الله : «اشتهى عمر بن عبد العزيز يومًا 
عَسَلَاء فلم يكن عندنا عسل» فوَّجَهْنا رجلا على دابّة من دوابٌ البريد إلى بَعْلَبَكَ 
اتی بحسل فقا يومًا + إنك ذكرّف عسل وعندنا خسل ؛ فهل لك فيه؟ قال: نعمء 
فأتيناه به فشرب» ثم قال: لمن أين لكم هذا العسل؟»» قالت: قلت وخينا رجاه 
على ا من دات البريد ودار إلى جاك ا "فرشل ا 
فجاء» فقال: انطلقٌ بهذا العسل إلى السوق» فبعْه» فازدذ إلينا واس نَّ مالناء وانظر 
المَضْلَ»ء » فاجعله في عَلَفٍ دوابٌ البريدٍ ‏ لأنه جاء به على دابّة من دوابٌ البريد ‏ لو 
کان مالسل 2 ا غا 


.)١۲٤/٥( (؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ .)۲١۷( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع»‎ )١( 

(۳) كبّبوا اللحمّ تكبيبًاء مِن الكَبّاب» وهو اللحم يكب على الجَمْر. «أساس البلاغة» »)١١۷/۲(‏ 
(ك ب ب). 

.)595/6( المصدر السابق‎ )5( .)59١/6( المصدر السابق‎ )٤( 

(5) المصدر السابق (۰/ 59 595). 

(۷) أخرجه أحمد في «الورع» (١١۳)؛‏ رواية المَرُوذِي» وابن أبي الدنيا في «الورع» (١۲۲)؛‏ 
واللفظ له. 


أعمال القلوب 


فهذا ورع نحتاج إليه؛ فقد يعمل الإنسان في جهة من الجهات» فيستغِل سيّارة 
العمل لشؤونه الخاصّةء وربّما كان يعمل في مؤسّسةٍ خيريّة» ثم لا يتورّع عن مثل 
ذلك . 

يقول مَسْلَّمة بن عبد المَلِك: دخلتُ على عمر بن عبد العزيز بعد المج في بيت 
كان يغلي نوب اذ ميخ EEC‏ لقان ركان 
فحت ا اک واا ی لي أن وياد کل عدي شرب 
عليه من الماءء أكان يُجْزِيه إلى الليل؟2»» قلت: لا أدري» قال: فرفع أكثر منه» فقال: 
«هذا؟»» قلتٌ: نعم يا أمير المؤمنين! كان كافيه دون هذا حتى لا يُبَالِيَ ألا يذوق 
طعامًا غيره» فقال : «فعَلام يدخل النار؟!»» قال مشلمة:* فما وقعَتُ مني موعظة ما 
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والمقصودٌ من إيراد ذلك كله: الاعتبارٌ والاتعاظ. وتحريك دواعي الورّع في 
النفوس» مع مراعاة مراتب الناس في ذلك كله؛ وليس ذلك يعني محاكاة ما سبق لكل 
أحدء إضافة إلى أن هذه المرويّات عن غير المعصوم لوقل مهيا و طلم لك المؤمة 
ينتفع بها > فيكون ذلك باعثا له على محاسّبة النفس في هذا الباب. 


© © © 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۷۸۳)؛ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (0/ ۲۷۷)» وأخرجه 
أحمد في «الورع» (١۳۳)؛‏ رواية المَرُوذِي؛ واللفظ له. 


الأمورالدقيقة في الوَرّع في المكّاسب 


RRR‏ كم 


الأمور الدقيقة في الوَرّع في المكايب 


(نماذجٌ من فتاوى الإمام أحمد في ساكل دقيقة في هذا الباب) 


قال ابن القيّم كِدَنْهُ: «من دقيق الورع: ألا يُقبَلَ المبذولّ حال مَيّجان الظَبْع من 
حزن أو سرور؛ فذلك كبذل السّكران» ومعلوم أن الرأي لا يتحقّق إلا مع اعتدال 
المزاج» ومتى بِذَّلَ باذل في تلك الحال يعقَّبّهُ ندم؛ ومن هنا لا يقضي القاضي وهو 
غضبان: وإذا آردت اختبار ذلك فاختبر تفسك فى كل مواردك من الخير والشن: 
فالبدَارٌُ بالانتقام حال الغضب يُعْقِبِ ندمّاء وطالما نَدِمٌ المسرور على مجازَفْتِهِ في 
العطاءء ووَدٌ أن لو كان اقتصّرء وقد نَدِمَ الحسن على تمثيله بابن مُلجم)”"' . 

والمقصود: أن الورّع في المكاسب باب واسع» يدحل فيه أشياء كثيرة يتساهل 
الثاس فيها . 

فهذا الإمام أحمد ينه - وهو إمام في العلم والورع ‏ وَجْهَثْ إليه سؤالات» فأجاب 
عنها بأجوبة يُستغربُها أهل زماننا؛ فمن ذلك : 

و «قلت لأبي عبد الله: ما تقول في طيرَة أنثى» جاءت إلى قوم» 
فارَوّجَت عندهم» وقَرَّحَتْء لمن الفرخ؟ قال: يتبعون الام . 

وأظْنٌ أني سمعته يقول في الحَمّام الذي يرعى في الصحراء: أكره أكل فراخهاء 
وكره أن يُرْعَّى في الصحراءء وقال: تأكل طعام الناس""' . 

وسأله أيضًا عن: «بئر احَتَفِرّث وقد اا تان ھا آی: بماله ‏ تَرَى 
ارت ننه قال لاه كيت ال ي كيه بالطب . 

قلت له: فان رشن منها المسجد ترى أن يُتوقى؟ فتبسّم)" . 

ويقول أيضًا: سمعت أبا عبد الله - يعنى: أحمد بن حنبل ك - يقول: «أكره 
الشرب من هذه الآبار التي في الا 


.)٠١١١_ ۱١٠۹١ /۳( «بدائع الفوائد)‎ )١( 
أخرجه أحمد في «الورع» (١٠)؛ رواية المَرُوَذِي.‎ )۲( 
.)١1١9( المصدر السابق‎ )9( 

)٤(‏ أخرجه أحمد في «الورع» (7١١)؛‏ رواية المَرُوذِي. 


أعمال القلوب 


. GB 


وذلك آله الطريق: هى العم للشنايلة: وليست محلا لحَفْرٍ البثر. 

ويقول أيضًا: «قلت لأبي عبد الله : إني أدعّى أغسَّل الميّت في يوم بارد» فيفضْلْ من 
الماء الحار؛ e‏ وذ داك قد أبيكة يكلس ا بأجرة ‏ كأنه 
تعب إلى لهو الات ؛ يعني : هذا من حق الورثة. 

ويقول ولده عبد الله که : كان هاهنا شيخ» قال : رأيث على يد أبي عبد الله جَرَيّاء 


فجئتٌ بدواء» فقلت : ون عليه» فأخذه ثم رده فقلت له: ِم رده فقال: (أنتم 


تسمعون - يعني : مني -)ا 
أن يأخل. 

وكال محمد ون عاق ارس أبو .عيذ الل ا تك له 0 و لحت به 
على وَرَقَةٍ بَقْلِء فأخذ السَّمْنَء وأعطاني الورقة» وقال: رُذَّها)"". 

وهذا الورج e‏ أحمد وأمثاله وما د من ڏوٽهم» فيّْقالٌ لهم - إذا وقع منهم 
شيء من ذلك -: «هذا ورَعٌ باردا؛ كما قدَّمنا. 

وقيل له: إن عيسى المَنّاح قال: سألت بشر بن الحارث: هل للوالدَيْن طاعة في 
الحنية كال لام قال نو ضيه اند عا و a‏ 

وقال المَرُوذِيّ كذَنْهُ: «قلت لأبي عبد الله: إني أكون في المسجد في شهر رمضان» 
فيْجَاءٌ بالعُودِ من الموضع الذي يُكْرّهء فقال: وهل يراد من العُودٍ إلا رائحته؛ إن خفي 
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خروجك» فاخرخ» 

وسّيِلَ عمّن سقَطْتٌ منه ورَقّة فيها أحاديث؛ فهل لِمَن وجَدَها أن يكتثّبَ منهاء ثم 
ھا قال؟ الا بل سان ت بک" 

وقد قيل للامام أحمد كنه: ما تقول فيمن بنى سُوقًا وحشّرٌ الناس إليها غصبًا؛ 
ليكون البيع بها والشراء؟ فقال : «(تجد موضعًا غیره؟)» وکره الشراء منهاء قيل له: من 


.)١58( المصدر السابق‎ )١( 

(0) «زوائد الزهد» لعبد الله بن أحمد (ص”787 9)؛ وعنه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» 
(866). 

(۳) ذكره ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد) (ص709) . 

(4:) فى طبعة أخرى: هذا شديد». 

(ه) أخرجه أحمد في «الورعة (1/9١40؛‏ رواية المروذي: 

(5) المصدر السابق .)١5٠(‏ (۷) «إحياء علوم الدين» (957/5). 


الأمورالدقيقة في الوَرّع في المكاسب 


او ا إذا كان بينك وبينهم رجلء فهو نا 

وقيل له: إن قومًا يتوقُؤنَ أن يُوقَدَ بخِنْي الجواميس فقال: «نعم؛ يقال: إن 
أصلها ليس بصحيح ۳ 

N o 
العنّاس + أخذوها غضياء فكان يعض المتورعين يتورّعون من الإيقاد بروتها.‎ 

وقال له المَرُوذِيٌّ: بعت ثوبًا من رجل - أعني: أكره كلامه ومُبايَعَتَه - (وكانوا 
فو البيع والح اموق اماب ام اجا 0 اده سس ا ا 
ھا كان ا عالق فال انون أن ا 

قلث: فإني بعته» وأنا لم أعلم» قال: «إِن قَدَرْتَ أن تسترد البيع» > فافعل»» قلت 
فإن لم يدكي» أتصدق بالقم»؟ قال: «أكره أن احمل الناس على هذاء فِتَذْمَبَ 
أموالهم». قلت: فكيف أصنع؟ قال: «ما أدري! أكره أن انكلم ها بشي ولک 
ما هاهنا: أن تتصدّق بالرّبْح» وتتوقّى مبايَعتهه) . 

وقال له المَرُوذِيٌ أيضًا: ترؤق عن يوسفاين أسباظ 4 أت الثرري وابى المبارك 
اختلمًا في رجل خلّف متاعة عند غلامه: فباع ثوبّه ممن یکره ه مبایعته» قال الثوري: 
«يخرجٌ قيمته»؛ يعني: قيمة الثوب» وقال ابن المبارك: «يتصدق بالرَبح»» فقال 
الرجل: ما أجد قلبي يسكنٌ إلا أن أتصدّق بالكيس» وقد كان ألقى الدراهم في 
الكيس» فقال أبو عبد الله : «بارَك الله فيه» . 

وقال له أيضًا: رجل له والدة مريضة» وقد كان أبوه اشترى طَوَابيق''' مِن مكانٍ 
يُكْرّه؛ وهو الغصب - يعني : من مكان فيه غصب - وقد فرّشنَ الدارٌَ بها؛ ترى للابن أن 
يدخُلَ إلى أمه؟ قال: «لا؛ كيف يدخُل؟ أليس يريد أن يطأها؟!)'" . 

وقال الإمام أحمد في المال المشتبه ۾ حلاله من حرامه: اد كان المال كثيراء أخرّج 
منه قدر الحرام» وتصرّف في الباقي» وان كان المال قليلّاء اجتنبّه يا 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الورع» (45)؛ رواية المَرُوذِي. 

000 اسع لروث البقر. انظر: «النهاية» لابن الأثير 2)١١/5(‏ > (خ ث ا). 

(۳) أخرجه أحمد في «الورع» (07)؛ رواية المَرُوذِي. 

(4) المصدر السابق (49). () المصدر السابق .)٠٠١(‏ 
(5) الطوابيق: البلاط. 

(۷) «الورع» للإمام أحمد (١١٠)؛‏ رواية المَرُوذِي. 

)۸( «جامع العلوم والحكم» (ص۱۳۷) . 


أعمال القلوب 


مع أن هذا كما قال الزّهْرِي كذَنْهُ : «لا بأس أن يِأكُلَ منه ما لم يُعْرَفْ أنه حرام بعینه»' . 


واا سان الثوري كد فيقول: «لا يعجبني ذلك» وثركة عب ال : 

وكان كه يقول في الرجل يجد في بيته الأَقْلْسَ أو الدراهم: «أَحَبُ إليّ أن يتنه 
عنها؛ يعني : إذا لم يدر من أين هي" . 

وقال الإمام أحمد: «هؤلاء الذين يَجلسون على الطريق يبيعون ويشترون» ما ينبغي 
لنا أن تشتري هب يعني : لآن الطريق ليس موضعًا لذلك, 

وسَّيِلَ عن رجل أحَذ من الطريق شيئًا”*'» هل يكون مقبولَ الشهادة؟ قال: «ما هذا 
بعَذل2© . 

وسَّيْلَ عن الصلاة في مسجد بُنِيَ على سَابَاط ‏ يعني: سقيفة بين دارَيْنِ ‏ قال: «لا؛ 
هذا طريق المسلمين» قال: وكان جعفر بن محمد بن علي نهى أن يصلى في هذه 
المساجد التي في الظرّقات)"" . 

وذلك ؛ لأنه بناه في غير الموضع الذي ينبغي أن يُبْنَى فيه» بناه في طريق المسلمين» 
فضيّق عليهم . 

وقال: كان ابن مسعود يكرّهُ أن يصِلَّىَ في المسجد الذي بني على القَنْظرة) . 

وسّيِلَ عن بَوَارِي المسجد ‏ الحُضّر والسجاد ‏ ترى أن يُفْعَدَ عليها خارج المسجد 
لجدازة تكون؟ قال : الا ينعد عليها خارج اا 

وجاء يعرِّي رجلا وباريّة على الباب» فلم يقعد مع الناس على الباريّة» وقعد على 
التراس". 

وذلك أنه صار من جملة الميراث . 

aE O ld 
أفاق» قال : البسّاط نَحُوهُ  أي: أَدْرِجُوهُ  لعله للورثة»"'.‎ 


8 المضدر الفاق اص ۴۷ ): O N‏ 
(۳) المصدر السابق (ص١5١).‏ 

() أخرجه أحمد في «الورع» (١١١)؛‏ رواية المَرُوذِي. 

(5) قوله: «أَحََلَ من الطريق شيئًا»؟ أى : ليوسّع داره ونحو ذلك؛ كالدرّج. 

(7) أخرجه أحمد في «الورع» (7١١)؛‏ رواية المَرُوذِي. 

(۷) المصدر السابق .)١٠١8(‏ (۸) المصدر السابق .)١٠١9(‏ 
(94)" المصدن الشانق :1 )٠١(‏ المصدر السابق .)١79/(‏ 
)١1١(‏ المصدر السابق .)١79(‏ 
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وسيْلَ الامام أحمد عن الذي يتعامل بالربا؛ يُؤْكَلُ عنده؟ قال: «لاء قد رُوِيَ ذلك 
عن ابن مسعود»' . 


وقال المَرُوذِيٌ : ا"قلث لأبي عبد الله : هل للوالدَيْنِ طاعةٌ في الشّبْهة؟ فقال: في هثل 
الأكل؟ فقلت: نعم» قال: ما حت الات مما علبهاء ونا اجب أن با 
يُداريهماء ولا ينبغي للرجل أن يُقِيمَ على الشّبهة مع لدي 

وال عله رجل طابقال إن لي إخوة» وكشبهم من الشبهة» فربّما طبحت 
أمُناء وتسألنا أن تجتمع ونأكل؟ فقال.له - على سبيل التواضع -: «هذا موضعٌ شرا - 
يعني : بشرًا الحافي» يقول: أنا لست بأهل أن أتكلّم في هذه الدقائق ‏ الو كان حيّاء 
كان موضعًا تسأله» أسأل الله ألا يَمْمَثناء ولكن تأتي أبا الحسن عبد الوهاب» فتسأله»» 
E‏ فتَخبرّني بما في العلم؟ قال : و إذا استأدَنَ والدته 

فى الجهاد» فَأَنّث له وعلم أن هواها في المقام» فليْقَم)”" آي لا يخرج للجهاد 
ما لع وكا ترق ن 

وسيل عن الدراهم تُدقَعْ إلى رجل يشتري بها الحاجة» فيّرَّى المسكينّ؛ تَرَى أن 
صلق بها ورد عكانيا؟ ذال 1ل عط ي الاس اله ع له أن ا 

وهذا قال للقن باخدون الع عاك E‏ عات أو ا ا ا يجو الي 
أن يضَعُوها في مساهمات فيها مخاطرة؛ فتضيع» ولا يجوز لهم أن يتصرّفوا فيها 
بتأويلات؛ فيضعوا شيئًا منها على غير الوجه الذي جُمِعَتٌ له. 

وسيل عن الرجل يخيب بالأجرء فيجلس في المسجد؟ قال: «أمَّا الخبّاظ 
وأشباهه» إنما بني ا لِيُذْكَرَ اسم الله فیه» وگره البيع وراه" 

ونقّلَ عن عطاء بن يَسَار كانه ؛ أنه رأى رجلا يبيع في المسجدٍء فدعاه» فقال : 
ذه شرن الكتغري ن أردث ال فاخرّخ إلى سوق الدنيا»”" . 

وذگر أيضا عن أب الدرذاء وفه؛ أنه رأئ رجلا يقول لصاحبه في المسجد: 
اق ر حط بكذا وكذاء فقال أبو الدرداء: لذ المشاحن ا فى ملا" 

وقال المَرُوذِيٌ: قلت لأبي عبد الله: فترى للرجل أن يَعمَلَ المَعَازِلء ويأتي 


)١(‏ المصدر السابق .)١51(‏ (۲) تقدم تخريجه. 


(؟) أخرجه أحمد في «الورع» (١۱۸)؛‏ رواية المَرُوذِي. 
(:) المصدر السابق .)١91/(‏ (5) في نسخة أخرى: «يكتب». 


(7) أخرجه أحمد في «الورع» (۱۹۹)؛ رواية المَرُوذِي. 
(۷) المصدر السابق .)5١١(‏ (۸) المصدر السابق .)5١١1(‏ 


أعمال القلوب 


المقابر» فربما أصابه المطرء فيدخُل في بعض القِبّاب» فيعمل فيها؟ فقال: «المقابر 
إنما هي آمر الآ رة وعآنه كر زف 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: كنت مع أبي يومًا من الأيام في المنزل» فذق داق 
الباب» قال لي: اخرّج فانظر مَن بالباب» فخرجت» فإذا امرأة» قال: قالت لي : 
استاذن لي على أبي عبد الله» قال: فاستأذنتة» فقال: «أذخلها». قال: فدخلث» 
و فسلّمت عليه اا يا أبا عبد اللهء آنا E‏ اليل و 0 


قال: فقال لها : J‏ كان متك MSS e‏ مش لطا قال قالك لد 8 
El‏ السريفى الو قال ابد خوك واتتكرق» ركس اداه 
إلى الداع قال ر وحرعة: 

قال: فقال لي : «يا بَنَه ما سمعتٌ قط إنسانًا سأل عن مثل هذاء اتْبَعْ هذه المرأةء 
ا رار قال: فاتبعتها > فإذا قد دخلثث إلى بيت بشر بن الحارث» وإذا هي 
أختهء قال: فرجعتٌء فقلتٌ لهء فقال: «مُحَالُ أن تكون مثل هذه إلا أت بشر" . 

وقال عبد الله بن أحمد: جاءت مُخَْةُ أخثُ بشر بن الحارث إلى أبي» فقالت له: 
ا امرأةٌ را س مالي دَانِقَانِ ارق القطن 57 فأييعه بنصف درهم» فأتقوّتُ بدانق 

من الجمعة إلى الجمعة» فمّرَ ار بن طاهر الطائف ومعه مِشْعَل فوقف يكلَّمُ أصحاب 
المصالح» فَاستَغْتَمَتُ ضوء المِشْعَل» فعَرَلْتُ طاقات» ثم غاب عني الوشْعَل» » فَعَلِمْتُ 
أن لله في مطالبةء فَخَلّضْني خَلّضَكَ الله فقال لها : «أْنَخْرِجِينَ الدانمَيْنِء ثم تَبْمَيْنَ بلا 
رأس مال حتى يعرَّضَكِ الله خيرًا منهما»» فقلتُ لأبي: يا أَبَتِء لو قلت لها: لو 
أرجت القَؤِلَ الذي أذركت فيه الطاقات»ء فقال: ديا للق سؤاليا لأ عدي 


وتي 


ا ثم قال : من هذه؟)» قلت : محه الت بق و الحارث» فقال : من ههنا 
1 ۳ 

ا 

تىت» 


هذه بعض فتاوى الإمام أحمد نه فى أبواب من الورع ؛ وبذلك تغرف مدى ما 
نحن فيه من التخليط ! 


وذلك لا ب كما سيق د أن تلع في هذه الدفائق + أو كلت مكل هذه المراتب» 


(؟) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (5١//ا4).‏ 
(9) المصدر السابق .)٤۳۷/١٤(‏ 


الأمورالدقيقة في الوَرّع في المكاسب 


والواقع: أن بيننا وبينها مَمَاوِزء ولكنْ نحن بحاجة إلى ترك الحرام الواضح» ومجانبة 
المشتبهاتٍ التي هي بَرْرَّخّ بين الحلال والحرام. 

وهذا نور الدين زنكي كه القائد الفاتح المعروف؛ يقول ابن الأثير كأَنْه : 
«طَالَعْتُ سِيرَ الملوك المتقدّمين» فلم أرَ فيها بعد الخلفاء الراشِدِينَ وعمر بن عبد العزيز 
اخسن مخ سیرته» ولا أكثر ريا منه للعذل.  »‏ كان لا يأكل ولا يلبس ولا يتصرف 
فى الذى خض إلا من فلك كان ك قد اشتراه من شفية مع اليما + ولقد شكت 
ال می لفات #أعطانها لال ذقاكية قن تصن كانت له ا يحض له فى 
السنة نحو عشرين دينارًا»ء فلما ا ا قال: ليس لي إلا هذاء وجميع ما بيدي أنا 
فيه خازن لير ار ولا أَخُوضٌ نار جهنم لأَجِلِكِ)”" . 
رابعًا: الورّع في الميخائطة والمخانية: 

وياد به التورعٌ في مجالسة الناس ومخالطتهم ؛ فقد كان السلف وخ بن يتورّعون في 
ذلك» ويتخيّرون المَجَالِسَ» ويتنرّهون عن المجالس ET‏ الله ك۰ 
وار ا ق | | 

بقول بوسك بن اباط لان التؤرىي؟ کن جبے وو اة دآ فی 
الذعوة قال : ١لا‏ تخل على رجل إذا مشلت عله أنشد عليك فلك ": 1 

Nd Ue يمح قري قد‎ AEs 
والبَطرء ومظاهر التَرّف الكثيرة» التي لا يَتمالك معها قلبٌ العبد؛ فإذا عرف من نفسِه‎ 
EN ليذ كان‎ N e a انالك‎ 
الدخول على أهل البَسطة.‎ 

والواقعٌ : أن الناس يَتفَاوَنُونَ في ذلك تفاوتًا بِيّنَاء لا سِيّما النساء؛ فالمرأة قد تكون في 
حال لا تملك قيها الكثير مما يملكه هولاء؛ فإذا خلت عليهنٌ » ورأت ما عتدعنٌ؛ 
وقارنت بحالها ويأتاثهاء وطعامها وشرابها ومسكنهاء وغير ذلك» فلربما أفسّدٌ ذلك 
قلبهاء وغيّرها على زوجهاء ولربّما تسخّطت على مقدورهاء وتحسَّرت على حالها؛ كيف 
أنها تعيش في هذه الحال» وهؤلاء يعيشون في سَعَةٍ وغِنّى ؟! وقد تكذِب وتتصنع وتتشبّع 
بما لم تَعْطَء وتسعى في تحصيل المال من غير وجهه المشروع ؛ لتتوسّع كما توسّع هؤلاء. 

ولذلك كان الأفضل في حق كل امرئ» ذَكَرًا كان أم أنثى: ألا بُخالِط إلا من يقربه 


.)٥۷ _ ٥٦ /۱١( «الكامل فى تاريخه)‎ )١( 
أخرجه أحمد في «الورع» (554)؛ رواية المَرُوذِي.‎ )۲( 


أعمال القلوب 


من الله ويرغّبُه فيما عنده» ويزمّدٌه في الدنياء ولا يتغيّر حاله بمجالّسّتهم ومزاوّرّتهم 
إلا إلى الأحسن والأكمل» والمرء على دين خليله 
خامسًا: الورع في الفثياء والكلام على الأحكام» ومعاني القرآن: 

وهو بابٌ واسع» وكلامٌ السلف و فيه كثير» وهو أمر ينبغي للعبد أن يتفطّن له 
وأن يجعله نُصْبّ عينيه؛ لأن القائل فيه بلا علم متوعدٌ بالعقوبة» والله ك حرم 
اليه ظَهَرَ منها د بطن؛ والإثم والبغي بغير الحق كما 0 00 


مزع 


بح ترص خرصي ٠...‏ ميعن 3 e‏ أ[ 


اا يل كلام ولق بتر الكق ان کا بأمد ما کہ پل پو شاعلا ران توا عا e‏ 
وة )€ [الأعراف : ¥ 

0 تلك إلى ارا ويد وأحوالهم» رأيتَ الاحتياط التامّ» والورَعَ في 
هذه الأبواب+ وإليك ين اد التورّع : 

- وَرَعْهِم عند الكلام في التفسير ومعاني القرآن: 

Ls‏ «أن ابن عباس ويا سل عن آية لو سيل عنها بعضكمء 
لقال شھاء فابی أن پولا + وهو تر جمان القرآن: 

وثُبَتَ عنه أيضًا: أن رجلا سأله عن يوم كان مقدارَهٌ ألف سنة؟ فقال ابن عباس : 
فما يومٌ كان مقداره خمسين ألف سنة؟»» قال الرجل: إنما سالك لتحدّثني» فقال 
ابن عباس : «هما يومان ذَكّرَهُما الله في كتابه» الله أعلم بهما»؛ فكره أن يقول في 
كتاب الله ما لا يعلم''؛ وهو حَبْرٌ هذه الأمة» لم يَسْسّح» ولم يتحَرّج من سائله أن 
رل يم لا أغلم: 

وجاء طَلقُ بن حَبيب إلى جُنْدْبِ بن عبد الله ط» فسأله عن آية من القرآن؟ فقال: 
«أحرّحٌ عليك إِنْ كنت مُسلمًا لمّا قَمْتَ عني» 2 

وكان سعيد بن المسيّب رحمه الله تعالى إذا سيل عن شيء من القرآن؟ قال: «أنا لا 
أقول في القرآن شيئًا»”*'؛ وكان لا يقول إلا في المعلوم مِن القرآن” . 


.)۱۲/۱( أخرجه ابن جرير (١/85)؛ وإسناده صحيح؛ كما قال ابن گثیر‎ )١( 

3 اه أنو اغد في «فضائل القرآن» ( ص٦‏ ۳۷)؛ وإسناده صحيح . 

() أخرجه ابن جرير في «تفسيره» 2)85/١(‏ وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (855). 

(4) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص ”75‏ ۳۷۷)؛ واللفظ له» وابن سعد (۳۲۸/۲)» 
وابن جرير (۱/ ٩۸)؛‏ بإسناد صحيح . 

)0( أخر جه ابن جرير (١857/1)؛‏ وإسناده صخي : 
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وسأله رجل عن آية من القرآن؟ فقال: «لا تسألني عن القرآن» واسألٌ مَن يزِعُمُ أنه 
لا يخفى عليه شيء منها؟ يعني: عکرمة . 

ويقول يزيد بن أبي يزيد: «كنا نسأل سعيد بن المسيّب عن الحلال والحرام» وكان 
أعلم الناس» وإذا سألناه عن آية من القرآن» سكت كان لم يَسْمَمْ)”". 

وقال عُبَيْد الله بن عمر كه : «لقد أدرَكْتٌ فقهاء المدينة» وإنهم لَيُعَظْمُونَ القول في 
التفسيرء منهم: سالم بن عبد الله والقاسم بن محمدء وسعيد بن المسيّبء ونافى»" 

ويقول هشام بن غَرُوة َه : «ما سمعتٌ أبي يتأوّل آية من كتاب الله قط“ . 

وهذا عَبيدة السلماني َه سأله محمد بن سِيرِينَ عن آية من القرآن؟ فقال: «ذهب 
الذيى ادا يَعْلَمونَ فيم ازل القراة : أت الل وعليك بادا" 

وكان مسلم بن يَسَار كنك يقول: (إذا حَدَنْتَ عن الله حديئاء فقِفْ حتى ترى ما قبله 


وما ا 5 


وقال إبراهيم النّخَّعي عن أصحاب ابن مسعود رحمهم الله : «كان أصحابُنا يَكْرَهُونَ 
تفسير القرآن ويهابونهة؟؟ . 
0 الحافظ لكب ادي الذي كان يفول الها اروس شيا آقل امن الشغره ولو 
شی“ ف ی شهدا ۷ ای “. ومع ذلك يقول: «واللو» ما من آية إلا وقد سَأَلْتُ 
عنهاء ولكنها الرواية عن الله كيل“ ؛ ولهذا قال مسروق بن الأَجَدّع : «اتقوا التفسير؛ 
الما هو الرواية على ال 


-/١( وابن جرير‎ »20١١/٠١( أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص۳۷۷)» وابن أبي شيبة‎ )١( 
. -4)807؛ وإسناده صحيح‎ 5 

(۲) أخرجه ابن جرير في (تفسیره» (١857/1)؛‏ وإسناده صحيح . 

(۳) أخرجه ابن جرير /١(‏ ٩۸)؛‏ وإسناده صحيح . 

(4) اجه أبو عبيد فى «الفضائل» (8657). 

)2 أخر چ ديف بن مور فى .بير 114 وابن أبي شيبة »20١١/٠١(‏ وابن جرير في 
ا (/, واللفظ لهء والبيهقي في «الشعب» (85١5)؛‏ وإسناده صحيح . 

0( رجه أبو عبيد في «الفضائل» (١٠۸)؛‏ واللفظ له وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۲۹۲)؛ وإسناده 
(۷) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» /٤(‏ ۲۲۲) . 

(A)‏ اليه «تذكرة الحفاظ» /١(‏ ٤۸)؛‏ لتعلم مبلّعّ هذا الحافظ من العلم. 

(9) أخرجه ابن جرير في (تفسیره» (۱/ ۸۷)؛ وإسناده صحيح . 

(۱۰) أخرجه أبو عبيد في «الفضائل» (869)؟ وإسناده صحيح . 


أعمال القلوب 


«وكان الأصمعي ‏ وهو إمام اللغة ‏ مِن أشدٌ الناس ورعًا في هذا الباب» وكان لا 
يفسّرٌ شيئًا من غریب القرآن» وځکي عنه أنه سبل عن قول الله تعالى : سما خا 
[يوسف: ۳۰]؟ فسككتٌء وقال : هذا في القرآن»» ثم ذگرّ قولا لبعض العرب في جاريةٍ 
أرادوا بيعها : أتبيعونها وهي لكم سَعّاف؟“'» لم يتكلم في معناها من جهة اللغة؛ 
لأنها واردةٌ في القرآن» واكتفى بذكر هذه الجملة فقظ . 

ایا ل (سَرَى » وأُسْرَى) بمعنى واحد؛ لأن (أسروى) درت فى 
القرآن» كما أنه أبى أن يتكلم في: (عصَمَتٍ الريخ» وأَعْصَمَّتْ)؛ أي : أنهما بمعنى 
واحد؛ لأنها في القرآنء وقال: «الذي سمعتٌ أن معنى: (الخليل): أصفى المودَّةٍ 
وأَصَحُهاء ولا أزيد فيها شيئًا؛ لأنها في القرآن”" 
؟ - وَوَعهم في القُنّيا والأحكام: 

يقول ابن مسعوه وله : راا إن الذي فی الفا في كل مهنا يسألوته 
ا 

وسْكِلَ عن شيء؟ فقال: «إني لَأَكْرَّهُ أن أجل شيئًا قد حرّمه الله عليك» أو أحرّمَ ما 
أحله الله لك ؛ ولم يُجِبْ. 

وقال مره القن غلم شيكاء فليقل بهء ومن لم يعليء o‏ 
العم أن يقول لما لا يعلم: الله أعلم؛ قال الله یك لنبيّه کل : موقل ما اتلك عليه مِنْ 
جر وا آنا هن الْتَكِنِينَ (©)» [ص: 1۸٦‏ . 

وجاء إليه رَجُلُء فقال: إني طلَّقتُ امرأتي ثمانيًاء فقال عبد الله : «واحدة قُلْتَها؟, 
قال: نعم» قال: «تريد أن تَبِينَ منك امرأتك؟»» قال: نعم» قال: «هو كما ا 
جاءه رجل» فقال: طلَّقتُ امرأتي عدد النجوم» فال ا واخ ياء فاك 
نعم قال: «فتريد أن نَبِينَ منك؟»» قال: نعم... قال عبد الله : «قد بين الله لكم كيف 
الطلاق+ فحن طلق كما أمره اله فقد ر لده ومع لبن جعلناايه تسمه واه ل 


.)515 /۱( ذكره الزركشي في «البرهان»‎ )١( 
.)۳۲۷ انظر: «المڑھر» للسيوطى (۲/ ۳۲۹ ۔‎ )۲( 


(۳) أخرجه أبو خيثمة في «العلم» (١٠)؛‏ بسند صحيح» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم) 
0( 


() أخرجه الدارمى .)١59(‏ 
(0) أخرجه البخاري (5809)؛ واللفظ لهء ومسلم (۲۷۹۸). 


الأمورالدقيقة في الوَرّع في المكاسب 


تلبسُونَ على أنفيكم ونتحمِّلهُ عنكم؛ هو كما تقولون» 

ورُوِيَ عن علي ڪل ؛ أنه قال: «إذا سُيِلْتُم عمًا لا تَعلّمُونَ فاهربُوا»» قالوا: وكيف 
الهَرَبُ يا أميرَ المؤمنين؟! قال: «تقولون: الله أعلم». 

وعن ابن عُمَرَ ڪڳا؛ أن رجلا سأله عن مسألة؟ فقال: «لا عِلْمَ لي بها»» فلما ادر 
الرجٌل» قال ابن عمر: انِعْمّ ما قال ابنُ عُمَرَ؛ سُيْلَ عمًّا لا يعلم» فقال: لا عِلْمّ لي 
21 

فهذا إنما يقوله العالم الذي يَحَْافُْ الله كك أمّا مَن قل علمُهُء وقلّ ورَعْهُ فإن 
ذلك مما شغد عليه أن سال عن شيع لا يعلمد» قيقول: .لا أعلمه. 

وعن عبَيّد بن جرَيْج؛ قال: «كنتٌ أجِلِسُ بِمَكَةَ إلى ابن عمر يومّاء وإلى ابن ن عباس 
بوتا فا شرل ارخ غم فما ال ل ع ےا اک ا می ب 

وعن معاوية بن أبي عَيِّاشُ الأنصاري؛ أنه كان e‏ 
وعاصم بن عُمَّر بن الخطاب» قال : فجاءهما محمد بن إيّاس بن البكيْرء فقال: 
رجلا من أهل البادية طلّق امرأتَهُ ثلانًا قبل أن يدخُلَ بها 0 
الرُبيْر: «إنَّ هذا الأمر ما لنا فيه قول؛ فاذهَبُ إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة؛ فإني 
تركتهُما عند عائشة» فسَلْهُماء ثم اتيا فأخبرْنا»» فذمَبَ فسألهماء فقال ابن عبّاس لأبي 
هریو افوا أبا هريرة؛ فقد جاءَنكٌ مُعْضِلة!)» فقال أبو هريرة: «الواحدة تُبِينْهاء 
والثالثة تحرّمُها حتى تنک ا ا 

وعن أي المتهال؟ قال: سألث التراء بن عازب ف عن انلكف فقال: اسل 

بن أَرْقّم؛ فهو أعلم»: فسألتٌ زيدّاء فقال: «سَلٍ البرّاء؛ فإنه أعلم». 

ل االقد أَدْرَكْتٌ في هذا المسجد عشرين ومائةً 

مو ا مساب سول الله کیا ما أحدٌ منهم يحدّثٌ حديثًا إلا ود أن أخاه 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» )١15١87(‏ بلاغاء ووصله الطبراني في «الكبير» (4579)؛ 
واللفظ له» وصخحه ابن حجر فى «المطالب» .)۱۷١١(‏ 

۰ eê "9 

(۳) أخرجه الدارمي (186)؛ واللفظ له. وابن عبد البر في «جامع بيان العلم) »)١55(‏ والخطيب 
فى «الفقيه والمتفقه» (/ا١١١).‏ 

60 | تر الدارمى (/51١)؛‏ بسند حسن. 

(5) أخرجه الإمام مالك (5؛ واللفظ لهء والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ("/ لاه), 
والبيهقى فى (سننه») (۷/ .)۳۳٣‏ 

(5) أخرجه البخاري (۲۱۸۰» ۲۱۸۱)ء ومسلم (۸۹٥۱)؛‏ واللفظ له. 


أعمال القلوب 


. 6B 


ا الد ول ا عن ا ا وآ أا ا اا 

وقال شيخ من آهل المدينة يُكتى بأبي إسحاق : «كنت أرى الرجل في ذلك الزمانء 
وإنه لحل يسال عن الشيء» فيَدفَعْهُ الناسُ من مجلس إلى مجلس حتى يُدقَعَ إلى 
اس شعيد بع الست كرا لل ا" 

وسل الشعْبن 5 اده كيني كص مهرد a‏ على الخير ونت كان 
إذا سيل الرجل» قال لصاحبه: أَفْتِهِمْ؛ فلا يزال حتى يرجم إلى الأول . 

ويقول محمد بن المُنكدر كَنهُ: «إن العَالِم يدخُلُ فيما بين الله وبين عباده؛ فلَيَظلْنْ 
لنفسه المَخرّج)” 2 . 

وقال :ابو ف 15ل ممعت أبوت التخوائة رل ا حم القاس على الا 
أقلّهم غلمًا با ادف اللا ٠‏ 

وقال سُحْتُون بن سعيد من المالكية ك#: «أجراً الناس على الفتيا أقلّهِم علمًا؛ 
يكون عند الرجل الباب و البحق كله فيهة: 

وقال عن نفسه: «إي أمظ مسائل منها ما فيه ثمانية أقوال من ثمانية أئمة من 
العلماء؛ فكيف ينبغي أن آل بالجواب سس اا فل آلثم على یی 
الجواب EE‏ 

وقال يومًا: «إنَا لله. ما أشقى المفتي والحاكم!»؛ ثم قال: «ها آنا ذا يَُعلّمُ مني ما 
Bol al‏ به الفروج» را أنا مت هه هذا 
غا ؟ !7 . 

ولهذا قال أبو عثمان الحدّاد: «القاضى أيسَرٌ مأثمًا وأقرّبُ إلى السلامة من الفقيه؛ 
لأن الا اله ا ما وا عليه ون شام ينا ضر من القولة والقاضي شأنه 


@ اک أبى خيسية في «العلم» (25» والفسوي في «تاريخه» (۲/ ۸۱۷ -818)» وابن عبد البر 
في «جامع بیان العلم» (۲۱۹۹)» (۲۲۰۱). 

(0) أخرجه الفسوي في «تاريخه»  454/١(‏ ١١٤)ء‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» 
(١١5)؛‏ واللفظ له. 

(۳) أخرجه الدارمى (۱۳۸). 

(:) أخرجه اا »)١5(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ 22١51‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» 
.)2١8(‏ 

(0) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» .)٠١١١(‏ 

0 المضدر السانن 09113 (۷) المصدر السابق (۲۲۲۰). 


الأمورالدقيقة في الوَرّع في المكاسب 


الات وس تال وا لدنم الصرات هه ا لسلس الد" 
ذلك أن المفى يجيب عن المسالة مباشرة» آما القاضى فيَتعِدٌ المجالس» ويتاتى 
فى المسألةء ويراجع الكتب» ويستشير » وبعد ذلك يَحكم . 
وقال القاسم بن محمد ك : الان يعيشَ الرجلٌ جاهلًا بعد أن يَعلَّمَ حى الله عليه 
خير له E‏ 
شهاب: اما سمغت فيه بی وما رل با » وما آنا اتل فيد شیا : 
ويقول الأعمش : «ما سمعتٌ إبراهيم - أي : النخعيّ - يقول برأيه في شيء قط“ . 
ويقول قتادة: «ما قلت برأبي منذ ثلاثين سنة)» وقال بعضهم : «منذ أربعين سنة» . 
وسيل عَطَاء عن شىء؟ فقال: «لا أدري», قبل له: ألا تقول فيها برأيك؟ قال : ( 
أُسْتَحَيِي من الله ك أن يدان في الأرض وا 
وسّيْلَ القاسم بن محمد كانه عن مسألة؟ فقال: «إنا واه ما تعلم گل ما تَسألونَ 
عنه» ولو عَلِمُنا ما َتَمْنّاکم» ولا حَلَ لنا أن ن نک . 
وسكل عن مسألة؟ فقال: «ما اضطرّني إلى هذه المُشورة: وها أنا منها في شيء» . 
والمراد ‏ كما فسَّره محمد بن عبد الله الأنصاري؛ وكين أحد برواتةت كانه مرق أن 
الوالي إذا شَاوَّرَ مَّن عنده في شيء مِن العلم» > فالواجب عليه أن يحِتهِدَ. 
ل يا أبا محمّدء» م ا رك أمر 
aT yy‏ 


.)۲۲۲١( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو خيثمة في «العلم» (240» والدارمي (5١١)؛‏ واللفظ لهء وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ 
٤‏ ؛ وإسناده صحيح . 

(۳) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (578)» وابن عبد البر في «الجامع» (5١757)؛‏ واللفظ له. 
(5) أخرجه الدارمي (١١۱)؛‏ بسند صحيح . (5) أخرجه الدارمي .)١١7(‏ 

(7) أخرجه الدارمي (۸٠۱)؛‏ بسند صحيح . 

(۷) أخرجه الدارمي (١١)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 84١)؛‏ واللفظ لهماء وابن عبد البر في 
يت »)٠١۹۷(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» .)١١١1/(‏ 

(۸) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (181//1)» والدارمي (5١١)؛‏ بنحوه. 

O o a )4( 


أعمال القلوب 


ويقول سل بق خاد عقا أبن إدرن عن سه قال رجت من عه إبراعيم- 
حي للحن 7 حمّاد» فحمَّلني ثمانية أبواب» مسائل» فسألته» فأجابني عن 

ا ورك أ ا 

ويقول بعض من عر - أي: إبراهيمَ النَخَعىَ - : «ما سألت إبراهيمَ عن شيءِ إلا 
طرفت الكراهية فى وَجهه)7” 0 فهو يستثقل الإجابة؛ لأنّه مبلّغ عن الله كيل . 

وعن عَمَرَ بن أبي زائدة؛ قال: «ما رأيتٌ أحدًا أكثّرٌ أن يقول إذا سَيِلَ عن شيء: لا 
فام لى عن الي 

وعن جعفر بن إياس؛ قال اقلت لمعي بن e‏ ما لك لا : تقول في الطلاق شيئًا؟ 
قال: «ما منه شي إلا قد سَأَلْتُ عنه» يكن انراد جز عزاقان ادم e‏ 

ويقول حُمَيّْد بن عبد الرحمن: لان ارده بعِيّهِ أحبٌ إلى مِن أن أتكلّف له ما لا 
اع 

وهذا محمد بن سِيرِينَ َه كان لا يُفتِي في الفروج بشيء فيه اختلاف”” 4 تووّقًا 
و لأنه بات فلي همع ا بوا العلم؛ فهو خی أن يحل شیا حراماء أو أن 
يحرّم شيئًا حلالَا . 

وكان الشغبي كانه يقول: «لا أدري: نصفُ العلم» . 

وكان إذا سيِلَ عن شىء يقول: «لا أدري»؛ فإن رَدُوا عليه» قال للسائل: "| 
حلفت لك بالله إن كان لي به علم”” . 

وعن ابن سيرين؛ قال: «ما أبالي» سُيْلْتُ عمّا أعلم أو ما لا أعلمٌُ؛ لأني إذا سيِلْتُ 
عمًا أعلم» قلت : ما اعم وإذا سبلت عمًا لا أَعلم» قلت : لا ا 

ويقول الأعمش: «ما سمعتٌ إبراهيم ‏ يعني: النَّجَعيَ ‏ يقول قظ: حلالء ولا 
حرام؛ إنما كان يقول: كانوا يَكْرَهونء وكانوا یستحبُون» '. 
)١(‏ أخرجه الدارمي (۱۳۲). 
(۲) أخرجه الدارمي (177)؛ واللفظ لهء وأبو نعيم في «الحلية» (4/ .)٠٠١‏ 
(۳) أخرجه الدارمي (175). (:) المصدر السابق .)١"5(‏ 
() المصدر السابق .)١59(‏ (1) المصدر السابق .)١54(‏ 
(۷) المصدر السابق (87١)؛‏ بسند صحيح. وجاء مثله عن غير واحد من أهل العلم. 

انظر: «تعظيم قدر الصلاة» ٤٤١(‏ 22557 و«تاريخ دمشق) (۲۰۸/۲۱). 


(۸) أخرجه الدارمى (۱۸۸). (9) المصدر السابق (۱۸۹). 
)۱١(‏ المصدر السابق .)٠۹۰(‏ 


الأمورالدقيقة في الوَرّع في المكاسِب 


ولذلك تجد كثيرًا في أجوبة بعض الأئمة ‏ رحمهم الله تعالى - يقولون: أَكْرَهُ كذاء 
ولا يُعجبّني كذاء مع أن المعروف مِن مذهبه التحريم في هذه المسائل؛ ولكنه يتحرّز 


من ذلك . 
يقول المَرُوذِي: «سألت أحمد بن حنبل كث ما لا أحصِي عن أشياء» فيقول فيها: 
۳ 
لا أد ري" 


وقال أحمد كه : «ربما مَكَنْتُ في المسألة ثلاث سنين قبل أن أعتقِدَ شيا . 

وأهنا الإمام مالك نه : فالأخبار عنه في هذا كثيرة مستفيضة» ا 
سراور كانيج لاوم ود بترم «إني لَأْفكُرُ في مسألة منذ بضع ء شير يله + 
نج اندر لي لبها راي إلى الاق "» وكان يقول: «ربما وَرَدَتْ عَلَىَ المسألة» فأسهّرٌ 
اغ 5 جيب هخ ساضته: 

وكات إذا سكل فن المسألة قال للسائل: «انصرف حتى أنظر فيها)» فينصرف» 
درق له تيا کل الاق کہ کے برقال “لزنن اغات اذيكوة لى :من ایال 
يوم وي يوم!0”” . 1 

وكان إذا جلس - أي: في مجلس العلم - تکس رأسه» وماك شاو يكز ا ولم 
يلعفت يمينًا ولا شمالاء فإذا سْئِلَ عن مسألةء تخيّر لون وكان أحمر فيصر و 
واه ويك ف ثم يقول: «ما شاء اللهء لا حول ولا قوة إلا بالله»؛ فربما سَيْل 
عن خمسين مسألة» فلا يجيب منها في واحدة"') 

ولو أن أحدًا في هذه الأيام سبل عن خمسين مسألة» فقال في الجميع : لا أدري؛ 
لقال الناس : هذا لا فِقّهَ له» ولا علم! 

وكان يقول: لمن أت أن جيب عن سألة» فلیغرض نفسه قبل آن جیب على 
الجنة والنار» وكيف يكون خلاصّة في الآخرة» ب 

وقال بعضهم في صفته ينْهُ: «والله» إن كان مالك إذا سيل عن مسألة؛ كأنه واقث 


)١(‏ أخرجه ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد» (ص798). 

(۲) المصدر السابق (569). 

(۳) «ترتيب المدارك» »)١728/1١(‏ و«الموافقات» (7/0؟7). 

(:) المصدران السابقان» ولفظه فى الموافقات: «فأفكر فيها ليالى». 

(5) «الموافقات» للشاطبى (/۳۲۳). وانظر : «ترتیب المدارك» (178/1). 

© اهدر الا 

(۷) «الموافقات» للشاطبي (57/5””). وانظر: «ترتيب المدارك» (۱۷۸/۱ ۔ ۱۷۹). 


أعمال القلوب 


وكان يفول ما ف اكد عل ين أن سال عن ميال مو البعللال والحرام» ن 
هذا هو القَظعُ في حكم الله ولقد أَدرَكتُ أهل العلم والفقه بِبَلَِّناء وإنَّ أحَدَّهُمْ إذا 
سيل عن مسألةٍ؛ كأن الموت أشرَّفُ عليه» ورأيثٌ أهل زماننا هذا يشتهون الكلام فيه 
والفتياء ولو وُقِمُوا على ما يصيرون إليه غدَّاء لِقَلْلُوا من هذاء وإن عمر بن الخطاب 
وعليّاء وعامّة خيار الصحابة» كانت ترد عليهم المسائل وهم خير القرون الذين بُعِثّ 
فيهم النبي كَل وكانوا يجمعون أصحاب النبي بي ويسألون حينئلٍء ثم يُمْتُونَ فيهاء 
وأهل زماننا هذا قد صار فَحْرُهُمُ الفنْياء فبِقَدْرٍ ذلك يتح لهم من العلب» . 

وقال كَنَهُ: «لم يكن مِن أمر الناس» ولا من مضى مِن سلفناء ولا أدري أحدًا 
اقنْدِيَ به يقول في شيء: هذا حلالٌ» وهذا حرامٌ» ما كانوا يُجترئون على ذلك» وإنما 
كانوا يقولون: نَكرّهُ هذاء ونرى هذا حَسّئَاء ونتّقي هذاء ولا نرى هذاء ولا يقولون: 
حلالٌ؛ ولا حرامٌ - يعني: فيما ليس فيه نص قاطع - أمَا سَمِعْتَ قول الله كك : قل 
بشم ا انرک ا لکم ين رذني َجَمَلثُْر مته راما وسلا فل عللَهُ أت لک آم على آله 
تقرفت 6» [يونس: ۹١]؟!‏ الحلالُ: ما أحله الله ورسوله» والحرامٌ: ما حرّمه الله 
ووس 

قال ابن عبد البَرّ كه معلقًا عليه: «معنى قول مالك هذا: أن ما أَحَدَّهُ من العلم 
رانا واستحساناء لم يقل فيه: حلال ولا حرام» والله سد 

el o n‏ انيقل وله حور انفد 
مالك» وربما سمعتةُ يقول: ليس نَبْتَلَى بهذا الأمر؛ ليس هذا يبَلَدِناه . 

وكان يقول للرجل يسأله : اذهب حتى أنظرٌ في أمرك)”" . 

وسأله رجل عن مسألةٍ استودَعَة إياها أهل المغرب؟ فقال: «لا أدري» ما ابتُّلِينا 
بهذه المسألة ببلّيناء .ولا سَّمِعْنا أحدًا من أشياحنا قد تكلم فيهاء ولكن تَعُودٌء فلما كان 


.)٠٠۸۷( أخرجه الخطيب فى «الفقيه والمتفقه»‎ )١( 

(۲) «الموافقات» الغا (7”15/5). وانظر: «ترتيب المدارك» (۱۷۹/۱). 
(۳) ذكره ابن عبد البر في «جامع بیان العلم» .)5١91(‏ 

2 «جامع بيان العلم) (۷0/۲). 

(5) «الموافقات» (5/ .)٠٠١‏ وانظر: «ترتيب المدارك» .)١55 /١(‏ 

.)٠١ /٥( و«الموافقات»‎ »)١8٠١ /١( «ترتيب المدارك»‎ )5( 


الأمورالدقيقة في الوَرّع في المكاسب 


من الغدء جاء وقد حمل ثِقَلَّهُ على بَعْلِهِ يقودٌهُء فقال: مسألتي! فقال: «ما أدري» ما 
هي»» فقال الرجل: يا أبا عبد الله» تَرَكْتْ خلفي من يقول: ل 
أعلّمُ منك! فقال مالك غير مستوجش : «إذا رجَعْتَء فأخبرهم الى أ اعون 0 

وسأله آخرء فقال له: يا أبا عبد الله أجبني» فقال: «وَيحَكَ؛ بد د ساني 

َة بينك وبين الله؟ فأحتاج أنا أولا أن أنظر كيف خلاصي» لا" ْ 

وهذا هو الواجب على المفتي قبل أن يَحِعَلَ مِن نفسه حاجرًا بين الناس والنار؛ أن 
بحت عن المخري ران بيب بجواب:عالم کی رن نکی الله ل . 

وسكل مرة عن ثمان وأريعين مسألة؛ فقال في الشين وثلاثين منها : دلا آدري»". 

وقال الك بن داش : اقدمك على مالك مع العراق بأريعين غسآلة؛ اة عنياء 
فما أجابني منها إلا في خمس مسائل»“ . 

وقال مالك كن : قال ابن عَجَلان: ل العالم: يورّث العلم جلساءه: لا 
دري 

وقال ابن عَجلان 0 «إذا أخطأ العالم: (لا آدري)» ا الوقن 
جاه رة عو انع عرد "أ وان اماس چ : 

الور م كاله ؟ أنه سمع ابن هُرْمُرٍ يقول: «ينبغي للعالم أن يورت جلساءة مِن 

: (لا آدری)؛ حت يكرد لك اصلدفي أبنيهم د إليه» إذا سَيْلَ أحدهم 

e‏ قال لا آدری. 


وكان الامام مالك يقول في أكثر المسائل: لا أدري»» قال عمرو بن يزيد: قلت 


)١(‏ «الموافقات» »)۳۲١/١(‏ وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ 777)؛ بنحوه. وانظر رواية مقاربة 
في : مقدمة «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ص8١).‏ 

(؟) «ترتيب المدارك» »)١8١/١(‏ و«الموافقات» .)١۲١/١(‏ 

(۳) «الانتقاء» لابن عبد البر (ص7”8). © المصدز السانق: 

(ه) ا 5 الشيخ في «طبقات المحدّثين بأصبهان» 14/۳(« وأبو نعيم شض «تاريخ أصبهان» 

(١/١٠5)؛‏ وهو من رواية أحمد» عن الشافعى» عن مالك. 

© الج فى اا عن الا 9000و وای في اب رال ۹ 

واللفظ له. 

(۷) أخرجه عبد الرزاق فى «الأمالى فى آثار الصحابة» .)١١١(‏ 

(۸) أخرجه الآجري في «أخلاق العلماء )٠۷(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» 

(2». والخطيب فى «الفقيه والمتفقه» .)١۱١١۲(‏ 

(9) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» .)١١١5(‏ 


أعمال القلوب 


لمالك: يا أبا عبد الله يأتيك ناس يِن بُلْدانٍ شكّى» قد أَنْضُوًا مطاياهم» وأنفقوا 
نفقاتهم» يسألونك عما جعَل الله عندك من العلم»ء تقول: لا أدري؟! فقال: ١‏ 
عبد اله يآتبتى الشَاميْئ من شامة» والعراقيٌ من عراقة» والمصري من هضره» 
فيسألونني عن الشيء» لعلي أن يبدو لي فيه غيرٌ ما أجيب به؛ فأين أجدهم؟!»» قال 
مرو قأغبرث الليث بح سعد يقول غالك» فبك » وقال: امالك وال أقوى من 
الليث»» أو نحو هذا 

وقال ابن أبي اوش سيل مالك له مَرَةَ عن نيف وعشرين مسألة» فما أجاب 
منها إلا فى واحدة. 

ورا ا غو ما ماد فبكبب عن مس أو هشر ويقول في الباقي: لا 
أد e‏ 

وقال أبو مصعب: قال لنا المغيرة ‏ وهما من أصحاب مالك - : «تعالّوًا نجتمِع» 
ونستذكِرٌ كل ما بقي علينا مما نريد أن نسأل عنه مالكاء فمكثنًا نجمع ذلك» وكتبناه فى 
لوق "اب وود يه البغيرة الب وا له الجزايء ااانه فى عقي بو کی فى ا 
منه: لا أدري» فكان المغيرة يقول: «لا والله» ما رَفِعَ هذا الرجل إلا بالتقوى؛ مَن 
كان منكم سال عن هذاء قيرضى أن يقول: لا آدری»*. 

والروايات عن الإمام مالك نه في قوله : لا أدرى» ا كثيرة » حتى قال 
بعضهم: «لو كتبنا عن مالِك: (لا أدري)» لمانا الألواح)”” . 

وقيل له هر إذا قلت اتكديا ا ع اه( أدري)» فمن يدري قال 
ل مر اب ده سمه سه به 
7 العُيثُ) و ا 0 ل وقال مرة أخرئ: قد ابثلة 
عمر بن الخطاب بهذه الأشياءء فلم يجب فيها»» وقال ابن الرَُبَيْر: لا أدري» وابنُ 


.)77٠6/050( أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (7715/5)؛ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه)‎ )١( 
.)۱۸١/١( وانظر : «ترتيب المدارك»‎ 

() «ترتيب المدارك» /١(‏ ۱۸۳). و«الموافقات» .)۳۲۸/١(‏ 

(۳) صحيفة الحساب. 

() «ترتيب المدارك» .)۱۸۳/١(‏ وانظر : «الموافقات» .)۲۸/١(‏ 

(0) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ 20777 وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (١۷١٠)؛‏ 
واللفظ له. 


الأمورالدقيقة في الوَرّع في المكاسِب 


عمر: لا ادر 


وسّئِلَ عن مسألة؟ فقال: yy‏ 
واا أَرَدثُ أن أعلِمَ بها الأمير! - وكان السائل ذا قَدْر ‏ فعضب مالڭ» وقال: 
خفيفة سهلة؟! ليس في العلم شيء خفيف؛ أما سمعتٌ قول الله تعالى e‏ 
عك قو تقلا 6 [المزمل: 5]؟ 101" . 

قال ابن عبد البَّرّ كه : «وقد رُوِيَ عن مالك: أنه قال في بعض ما كان يَنزِلٌ» 
فيُسأَلُ عنى افوقو كيد ا تكن اننال انا وها فحن ملس ار 

وكان يقول 45: «إنما آنا بسر أخطع وأرجعء وکل ما أقول بحب . 

وقال أشهَّب: ورآني أَكثْبُ جوابه في مسألة» فقال: «لا تكتبها؛ فإني لا أدري أَنْبْتُ 
عليها أم 9 

ويقول ابن وَهب كانه : ا ا د ينا 

وكان عندما يتر عليه بالسؤال» يكف ويقول: احسبكم؛ من أت ا 

رکف پیب کا له بؤقال4 ينكد كآنه جيل مدل د أي + عاق یرل هو 
كذاء ھو كذ يجوز فى كل شي 

وسال وجل عرزا عن رجحل وى اجا ا ف جل ما ته ات 
لا ا ا ا a‏ 
عما یکون» ودَعٌ ما لا يكون»”” 

وسأله آخر عن مسألة تُسْبهُ هذه» فلم يجبهء فقال الرجل: يا أبا عبد الل ألا 
تجيبني عما أسألك عنه؟ فقال له مالك: «لو سألتَ عما تَنتَفِعٌ به أو قال: عما تحتاج 
إليه - في دينك» ينا 


)١(‏ «ترتيب المدارك» (١/۱۸۳)؛‏ وحديث ابن عمر ويا المشار إليهء هو ما أخرجه الآجري فى 
«أخلاق العلماء» »)٠٠١(‏ وابن عبد البر في «الجامع» (55ة1)ه أنه سيل عن فريقة ف ن 
الصلب؟ فقال: لا أدري. . . إلخ. 

.)۳۲۹/۰( و«الموافقات»‎ »)١86 - ١85 /١( «ترتيب المدارك»‎ )0( 

(۳) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» 2»)١555(‏ وروى أبو نعيم في «الحلية» (5/ ۳۲۳) نحوّة. 

() «ترتيب المدارك» (۱۸۹/۱). وانظر: «الموافقات» 07971١ /١(‏ 

(5) «ترتيب المدارك» /١(‏ ۱۹۰). و«الموافقات» (795/0). 

(7) المصدران السابقان. (۷) المصدران السابقان. 

() المصدران السابقان. وهو فى «ترتيب المدارك» .)١91١/1١(‏ 

(9) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» .)١1198(‏ 


أعمال القلوب 


وقال ابن القاسم ككزَنهُ: «كان مالك لا يكاد يُجِيبُء وكان أصحابه يحتالون أن 
بجع وجل السا الى يعون أن يعلموها اها سال لاي فب يا 

ا کانوا al re‏ لكراهيته ذلك . 

وكال رة لابْنٍ وَهُب: «اتتي هذا الإكثارَء وهذا السماعَ الذي لا يستقيم أن يحدَّتَ 
بداء فقال له: إنما أسمعه لأعرفه» لا لأحدَّتٌ به» فقال له: «ما سمع إنسان شيئًا إلا 
بخاگ نه وعلى لك لقن ست من ابو شاب أشياء ها تات بها وارجو ألا 
آ ااا 

وروي غنه أله قال القن تيفك ال A‏ من ال 


۳ - تحرّجُهم عند الرواية والتحديث عن الرسول 5ل: 

بلجا سمي اينيك حار ا 

ما رُوِيَ عن ابن مسعود وط ؛ أنه قال: قال رسول الله یا ثم ارتعَدّء ثم قال: 
نحو ذلك» أو فوق ل 

وعن عمرو بن مَيُمون كنْهُ؛ قال : «ما أخطأني ابن مسعودٍ عَشِيّةَ خميس إلا أتيته 
فيه» قال : فما سمعته يقول لشيءِ و قال رسول الله يق فلما كان ذاتَ عشيّة 
قال: قال رسول الله لله قال: فتكس» قال: فنظَرّتٌ إليهء فهو قاقم محلل أزرارٌ 
قميضة+ قد اغرورقت عيناه» وانتفخت أوداخه» قال: أو ذون ذلك أو فرق ذلك» أو 
قرا من دك أو يي 

سيل الشّعْبي كه عن حديث» فحدَّث بهء فقيل له: إنه يُرفَعُ إلى النبي كَللِ؟ فقال : 
الآ على من دون النية عله خب لاء کان كان ف زيادةء أو تقصانء كان على من 
دون النبي کا . ۰ 

وعن إبراهيم النَحَّعي َنهُ؛ قال: «نهى رسول الله ية عن المحاقَلَة والمزابَئة)» 
فقيل له؛ أمَا تَحفَظ عن رسول الله يله حديئًا غير هذا؟ قال: «بلى» ولكن أقولٌ: قال 
عبد الله قال عَلْقَمةٌ أحبٌ إل ؛ يعني : يحترزٌ ويتهيّب. 


.)۳۳۲ /٥( «ترتيب المدارك» (۱۹۱/۱). و«الموافقات»‎ )١( 

(۲) «الموافقات» /٥(‏ ۳۳۳). وانظر : «ترتيب المدارك» .)١9١/1١(‏ 

(۳) «ترتيب المدارك» (۱۹۱/۱). وانظر: «الموافقات» /٥(‏ ۳۳۳). 

.)۲۸۹( أخرجه الدارمى‎ )٤( 

() أخرجه ابن e‏ (۲)» وصحّحه البوصيري في «مصباح الزجاجة» .)٤۸/١(‏ 
(5) أخرجه الدارمي .)۲۷٤(‏ (۷) المصدر السابق .)٠۷١(‏ 


الأمورالدقيقة في الوَرّع في المكاسِب 


يقول توبة العَنْبّري كآنه : قال لي الشغبي ّث : «أرأيتَ فلانًا الذي يقول: قال 
رسول الله» قال رسول الله؟! قعدثٌ مع TT‏ فنا سيدا 
يحدّك عن رسول الك كله شا إلا عذا الحدية*3, 

وكان أنس وي قليل الحديث عن رسول الله كَل وكان إذا حدّث عن رسول يلل 
قال الأو كما قال ل 

وعن السائب بن يزيد كأَنْهُ؛ قال: «خرجت مع سعد بن أبي وقّاص د طبه إلى مكّةء 
sS‏ . 

وعن محاهد دده ؛ قال : ت ابن غر كما إلى المدينة» فلم أَسمَعْه يحدّث عن 
رسول الله ی إلا حديثا واحدّاء قال : كنا عند التي لاف فأټي بجمّارِ ا ١إِنَّ‏ مِنَ 
الشّجَرٍ شَجَرَةَ مَكَلَهَا كَمََلِ المُسْلِما فأرَدتُ أن أقول: هي النَخْلةُ فإذا آنا أصعَرٌ 
القوم» فسكت» > قال النبي 238 : ١هِيّ‏ النّخْلَة؛, قال عبد الله : فَحَدَّنْتُ أبي بما وقَعّ في 
تفيي» فقال: «لأن تَكُونَ فُلْتَها أَحَبٌّ إلى مِن أن يَكُون لي كذا وكذا»“. 

وهذا صالح الدَّمّان كََنهُ يقول: «ما سمعتٌ جابر بن زيد فم قط U‏ قال 
زسول الله کل إعظاما واثقاء أن تكذت عله" ؟, 

فهذه بعض النماذج فيما يتعلّق بالوَرَع في العلم والفنياء والتفسير والتحديث عن 
رسول الله کی وكلما قوي دِينُ العبد وازداد علمه» كان أقرّبّ إلى قول : لذ أدرى» 
فإذا قل العلم» قل بَصَرٌ العبد» وظنَّ أنه قد أحاط بكثير من العلم» فإذا ازداد بِصَرْه 
تعددت لديه الاحتمالات عند تفسير الآية» أو عند الكلام في الأحكام؛ لأن ذلك 
يتَنارَعْهُ في نظره مجموعة مِن القواعد والأدلة التي يصعْبُ معها الترجيح» أو القطع 
بشيء» وغاية ما يقول فيما لم يَرِدْ فيه نص: الأقرّبٌ في هذه المسألة كذاء وأظن 
الصواب كذاء وإذا قَلْتْ بضاعته» قال: وعندي أنه كذاء والذي أراه كذاء والتحقيق 
الذي لا يجوز العدولٌ عنه هو كذا وا وس صطي في لطر رام يعر كاين 
ولربّما دعا للمبامّلة في المسألة» وهو لم يَجمَمْ أطراقّهاء ولم يُحِظ بجوازبها! 

وهذا أمر يقع كثيرًا لبعض طلبة العلم» ويقع كثيرًا أيضًا للعامّة» والواجب على من 


.)585( (؟) المصدر السابق‎ .)58٠0( المصدر السابق‎ )١( 
.)585( المصدر السابق‎ )۳( 


8 المرفوع رجه البخاري (2)51 اوعسلم 4)98119 محل الشاهد عبد .مسلم, 
(5) أخرجه الدارمى (۲۹۱)؛ بسند جيد. 


أعمال القلوب 


عع 


EET‏ لأنّه موقعٌ عن الله كيل ؛ ولذلك سمّى ١‏ بن القيّم اه كتابه المعروف 


المشهور ب(إعلام العو تعن عن رب العالمين»» فهذا الذي يفتي الناس كأنّه يقول: 
هذا حَُكمٌ الله وأنا أوقع عنه؛ ومّن يستطيع ذلك؟! 

وكثير من العامّة إذا ظرِحَتٍ المسألة على أحد من أهل العلم في مجلس» ابتدروه 
بالجواب» ولم يُسأَلُوا عنها! ولربّما أفتى بعضهم بعضًا في كثير مِن الأشياء ِن غير 
بَصَرٍ ولا رجوع إلى أهل العلم» ولو عمَّلُوا عن الله وَيَدْء وعرَقُوا ما يُقَلِمُونَ عليف 
وعرّفوا حال السلف وجي في هذه الأبواب» لما اجترَؤُوا هذه الجرأة. 

فأكئِرُ من قولك: لا أدري» تلت التَبِعَةَ عن كاهك» وتكن في سلامة وعافية في 
دينك . ۰ 

والله لك قد قرت بين القول عليه بلا علم والإشراك به؛ كما تقدّم؛ ذ فيخي الشخرر 
في هذا الباب والاحتياط» وألا Cee‏ 
سادسًا : الوَرّع في النَظر: 

قد ذكرثٌ فيما سبق: أن من الأمور التي تَضْرٌ العبد في دينه ودنياه: الفضولٌ يِن كل 
شىء ومن ذلك قضول التّظرء قإذا أطلق الأنسان بصرةه وصار ينظر هنا وهتاك: 
فيما يَحِلَ له وما يحرم عليه» فإنه لا يرج من ذلك بالسلامة» بل يخرج بِتَبِعةٍ وذنوب» 
كما أنه يخرج بقلب ملوَّثِ متدنس ؛ لأن البَصَرٌ بريد للقلب» والله ك يقول: وا َقَفُْ 
ما لیس لَك بو عل إِنَّ لمم للق اللا كل و أ ©4 [الإسراء: 1" 

فالسمعٌ والبصرٌ مِيرَّابانِ يَصْبَّانِ في القلب» فالمَشَاهِدٌ 7 يراها الإنسان تؤثر في 
قلع ا ما 

يقول وكيع بن الجرّاح كأَنهُ: سمعت سفيان - وسئل عن البناء الذي بنوه حول 
الكعبة؟ ‏ قال: «لا تنظرُوا إليه؟ فإنهم إنما بَنَوْهُ لِيُنظَرَ إليه. 

a‏ كنتُ مع سفيان» فرأى دارّاء ففخت رأسى أنظر إليياء فقال 

الا تشر إليها؟ فما بيت لكي بر إلبها ملعا أي + لذب الأنظار 

مع أن الط إلبها لبس بالا الم م لك معان لياه عن هاا الق الكونه 
من الفضول الذي لا يعود عليه بفائدة» بل قد يتضرّر به. 

فهذا مِن كمالات الوَّرّعء في باب إطلاق البَصَر. 


.)71794/57( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
. 07179 /5( (؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع» (77)؛ واللفظ لهء وأبو نعيم في «الحلية»‎ 


الأمورالدقيقة في الوَرّع في المكاسِب 


وَرْئْيَ على داود الطائي جُبّةٌ متخرّقة» فقال له رجل: لو خيّطتها؟ قال: «أمَا علمتٌ 
أنه نْهِيَ عن فضول النظر»'“ . 

وقد كان السلف وق يبِالِعُونَ في الاحتراز في هذا الباب؛ فقد كان الإمام 
أحمد كه إذا نظر إلى نصرانيّ» غمض عينيه» فقيل له في ذلك؟ فقال: ا دم 
إلى من افترى على اللهء وكذّبَ عليه . 

وعن اكثبر بن هم قال: كان سفيان الور كدنْهُ قاعدًا باليضرة» فقيل له: هذا 
مساورٌ بن سَوَّارٍ يَمُرَ + وكان على شرطة مجم ين سليماد قوب يعي فان 
فدكل في دارهء EVES‏ أن أرى من يعصي الله ولا أستطيع أن غر عليه 

ويقول فُضَّيْل بن عِيَاض كن : «لا تنظرُوا إلى مَرَاكبهم؛ فان النظر إليها يُطفِئ نُورَ 
الإنكا رل 

ويقول سفيان كله : «لا تنظروا إلى دُورهم» ولا إليهم ذا راس ال اي 
لأن ذلك يؤثّرُ في القلب» وأقل ذلك: آن يُوركٌ مهاب وتحظيمًا» يجين الأنساك عن 
الإنكار والتغيير على أصحاب المعاصي . 

وأما مَّن أطلّقَّ بصره في الأمور المحرّمة الواضحة. فن هذا لا شك أنه قد اقتحم 
بابًا من حدود الله كك٠‏ وأَدخَلَ نفسه في تَبِعاتٍ يحاسِبة الله عليها إن لم يَعْفِرٌ له. 

قإذا کان اسلف ج رون من غلم ال و البسيرة فى ا فف بالنظن إلى 
الأ مور ال ا كمن علس خالا حر ل لقاعم راق كه البو لقي هله 
قلبه» وقد جعل الله ل أهوَنَ الناظرين إليه؟! 

ea ls‏ من أولئك الذين يُسافِرون للترفيه والنّْهة؛ فيْقصِدُونَ بلادًا يكثّرٌ فيها 
الاد باتراعفه و بعطيرة الإكار والية ورف ف اسا 

هذا؛ والورَعٌ في باب النَظر ينة الم إلى وزع اجب وورّع مستحبٌ؛ كما لا يخفى. 
سابعًا : الورع ذ في السّمع : 

واناقيات کس فى م یی تيا يوار على ا کد بغرن 
المحرّمات؟ كالخيية والتميمة والمعازف+ أو من غيرها مما يورت غفلة في القلب: 
فيتأى بنفسه عن سماع الحرام. ۰ ۰ ۰ 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۷/ 07957 . (؟) «طبقات الحنابلة» /١(‏ ۲۷). 


(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع» .)۷٤(‏ (5) المصدر السابق .)۷١(‏ 
(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۷/ .)٤٠١‏ 


أعمال القلوب 


فعن نافع كُدَنْهُ؛ِ قال: «سمع ابن عمر مِرْمارَاء قال: فوضع إِصِبِعَيّهِ على أذنيه» 
وناق هق الطريق: وقال لي: يا نافع» هل تسمہ شيئًا؟ قال: فقلت: لاء قال: فرقَعَ 


ثامنًا: الورع في الث 

الشَّم: حاسَّةٌ من الحواس» يحاسّبٌ عليها الإنسان» كما يحاسّبُ على كل نعمة 
أنعم الله بها عليه؛ هل أدَّى شكرها؟! جاء عن عبد الله بن راشد صاحب الشيب؛ قال : 
أتيتُ عمر بن عبد العزيز ز بالظيب الذي كان يُصِنَّعٌ للخلفاء من بيت المال» فأمسَكَ على 


أنفةع وقال: «إنما ينتفع ر 0 


وكان عمر بن عبد العزيز 5 يتحرّز من أمور كثيرة مما كان يصنعه الخلفاء من 
قيلةة ومو كلك رف العطون من ت فال الما كا ييز د فلك رل ياد 
من بيت المال شيئًا من هذه الأطياب» فلما جاء به هذا الرجل على عادته» وضع 
إصبَعَه على أنفه؛ لثلا يَسَمَّ من ذلك شيئًا . 

وجيء له مرةً بغنائم مِسّكِء فَأَخَذَ بأنفه» فقالوا: يا أمير المؤمنين» تأخذ بأنفك 
لهذا؟ قال: «إنما يُُتَفَعُ مِن هذا بريجه؛ فأكرّهُ أن أجدَّ رِيِحَهُ دون المسلمين»”” 


3 
ھم 


تاسعًا: ذكر نماذج متنوعة من أبواب شتى في الورع : 

أبوابٌ الورع كثيرةٌ جدَّاء سس 0 إنما هو نماذج» وأَخْيِمٌ بذكر نماذج أخرى 
متفرقة ومتنوّعة من ونع السلف وؤ في شى الأمور: 

فعن معاوية بن قَرَة؛ قال: كان ؛ الأبي الترواء كلك جم يقال ك 'الذثون» فكان إذا 
استعاره منه رجل» قال: «لا تحمل عليه إلا طاقته)» فلما كان عند الموت» قال: ١‏ 
50 لا تخاصمُني عند ربي؛ فإني لم أَكُنْ الحم لك إا مات و 


)١(‏ أخرجه أبو داود (59754 - »)٤4۲١‏ وحكمّ بنكارته» وضعّفه شيخ الإسلام في «مجموع 
الفتاوى» (۳۰/ ۲۱۱ ».)۲۱١-‏ وصحّحه ابن حبان (2)597 وأحمد شاكر فى تحقيق «المسنّد» 
(455): والألباني في «صحيح أبي داود» (۳/ .)۴١۸- ۲١۷‏ وانظر: اعون المعبود (4/ 
€ _ ه”ة). 

(۲) أخرجه أحمد في «الورع» (51١)؛‏ رواية المَرُوذِي. 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع» (۸۷). 

(6) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» »)١١077(‏ وابن أبي الدنيا في «الورع» (178)» وابن عساكر 
في تاريخ دمشق) (51/ )۱۸٩‏ . 


الأمورالدقيقة في الوَرّع في المكاسِب 


فكيف بالذي يَظِلِمُ الناس؟! وكيف بمّن يسترعيه الله كك رعية مِن الزوجات 
والأولاد»ء أو الموظفين أو الطلاب أو غيرهم» ثم بعد ذلك يَظلِمُهم؟! 

فأبو الدرداء ونه يتحرّز من دابّة أحَل الله له الانتفاع بهاء ويعتذِرٌ لجَمَّلِهِ عند موته؛ 
فكيف بمن ظلَمَ إخوائ المسلمين» وأكَلَ حقوقهم وأموالهم» وتوسّع فيهاء وعبّتٌ بهاء 
وماطلَهُم في القضاء والوفاء وآداء الحقوق؟! 

وهذا أبو العبّاس الحَطَّابٍ جاء يعي رجلا ماتت امرأتةُ» وفي البيت بِسَاظء فقام 
أبو العباس على باب البيت» فقال ‏ للمعرَّى -: «أيها الرجل»ء معك وارثٌ غيرك؟»» 
قال: نعم» قال: «فما قعودك 2 ES‏ ا أن هذا البساط صار من 
حقوق الورثة؛ فكيف تجلس علية؟! فى الرجل عن البساظ: 

وهذا إنما نذْكُرُهُ ليعرف الانسان مدى تقصيره» وإِنْ كان عامّة الناس اليوم لا يطالبُونَ 
بهذه الأمور الدقيقة من الوَرّع : 

قال ابن ل نه : «كان أهل الورّع ن آهل العلم تون تهئئة الط 
بالولايات» وتهنئة الجهال بمنصب القضاء والتدريس والإفتاء؛ تجنبًا لمقت الله 
وسقوطهم من عينه» وإن بلي لجل بذلك» فتعاطاه؛ دفعًا لشرّ يتوقّعه منهم» فمشى 
إليهم ولم يَقَلْ إلا خيرّاء ودعا لهم بالتوفيق والتسديد» فلا بأس بذلك» وبالله 
الفا 

وعن عُبّادة بن فرط وله ؛ قال: ل اليوم اعا هي أدق : ف یکم من 
الشَّعْرء إن كتا لَتَعْدّها على عهدٍ النبي اة من المُوبقات)”" 

فكيف لو رأى كثيرًا من أعمالنا اليوم؟! 

وقيل لأبى قتادة: فكيف لو أدرَكَ زماننا هذا؟ فقال أبو قّادة: «لكان لذلك 
فول ؛ أي : كالب دل 

وقد دك ذلك لمحمد بن سِيرِينٌ. فقال: «صدّقّء وأرّى جر الإزار ی ۽ ا 
الإسبال؛ يقول: هذه من الأمور التي يتساهَّل بها الناس» وقد لا جد من ينكر ذلك» 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الورع» (170١)؛‏ رواية المَرُوذِي. 

(° ES (۲) 

.(YVoY (° A (۳)‏ وقد رُوِيَ عن أنس بن مالك 5 ذه ؛ أخرجه 
9 احرج VE‏ يله التّتمّة . 


)€ أ خر جه ال (869مه١)؛‏ وإسناده ضیح : 


أعمال القلوب 


رهي في أعينهم أكق ون الشّثرء .وكاتوا يرونها في زمن الرسول يكل من المُويقات . 

ولا غرابة في ذلك؛ لأن الله كك يقول: من يَعَمَلَ قال َرَو حيو ير 9© 
كع اشبكل ينمال ار َا يره 40 [الزلزلة: لا [A‏ 

فالأمر شديدء والله كك لا يَضِلَ ولا تتسى : دض الْكنث فرق لْمَجَرِمِينَ مُسْفْقِينَ 
هنا قد ويَُوُونَ وَيلكا مال هدا الحكتب لا عادر صغيرة ولا كيه ا وَجَدُوا م ۶ 
ل لك يك اا 4 [الكهف: 44]ء ويقول: 8لحْصَبهُ اله وسر 
[المجادلة: 5]» ولم يُنْسَّ شي مِن ذلك على تطاول الأزمان» وكثرة الأعمال مِن 
الذنوب والمعاصي» مع كثرة الخلائق جيلًا بعد جيل؛ فكل ذلك مضبوط عند الله يك : 
تا بط من ول إلا ده يِب عد (4)2 [ق: 18]. 

ومن تتبّع أخبار القوم في هذه الأبواب» رأى أمورًا عجيبة من ذلك» حتى إن 
بعضهم ورَّنَ الذرً! 

قال أبو العباس الخَطَّاب : ان فر OB‏ هى ضيفان الحيل _ 


اا خردلة» ۳ قال: م 


واا وجل آخر e e‏ هه - أخذ خمسًا وعشرين ذَرَهّ فوضعها 
في فة الميزان» فلم تمل بها عَيْنُ الميزان "'؛ أي : أنها خفيفة؛ فهل فكرنا في هذا؟! 
وبقول معاوية بن 2 كانه : «بعَث إليّ رجل بطعام» فأكَلْتٌ منه ما أكلتٌ» وفَضْلَث 
منه فَضْلة المت ولد اموا من الس فوزتقة بدَرّه» ثم َقَينهُ من الذّرٌء فوزنتة» فلم 
رد ولم يتفض ؛ أي: أنه مع كَثْرة هذا الذرٌ لم يغيّر في وزنه شيئًا؛ فكيف بالذرّة 
الواحدة؟! 


وعن عمر بن الخطاب وقي؛ آنه كان فرّضٌ للمهاجرين الأوّلين أربعة آلاف فى 


أربعة» وفرّضَ لابن عمر ثلاثة آلاف وححمْسَيائة؛ فقيل له: هو م من المهاجرينَ» فلم 


خضنة يون أرعحة لاف قال إقنا شا و ا 


ر وي 


وقسّمْ مروطًا بر بين نساء من نساء المدينة» فبَقِيَ مِرْظ جيذ ا 
يا مي ا أعط هذا ابئَةَ رسول الله بل التى عنْدَك؛ يريدون: آم کشوم بت 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الورع» (07)؛ رواية المَرُوذِي. 

(؟) المصدر السابق .)٥۷(‏ (۳) المصدر السابق (08). 

(:) أي: في أربعة آلاف» وقيل: في أربعة أعوام» وقيل: في أربعة فصول» وقيل: إنما ذُكَرَتْ 
لبيان أن لكل مهاجر أربعة آلاف. انظر: «عمدة القاري» شرح صحيح البخاري» (04/11). 
(5) أخرجه البخاري (۳۹۱۲). 


الأمورالدقيقة في الوَرّع في المكاسِب 


علي» فقال عمر: م سيط أحقّا» و 
رسول الله ا قال عمر: «فإِنّها كانت تَرْفْرٌ لنا القِرَبَ يَوْمَ اخ "أ قال أو عبد الل 
البخاري : تَرْفْر : تخيط. 

ويقول العلاء بن زياد كللة+ الى كفت ناء اميت فنة الحسن» وورَعَ ابن 
سیرین» وصوابٌ مطرّف» e‏ 

وكال بكر ين عيك 1ه يانه : «مَن سره أن ينظرَ ينظ إلى أعلّم رجلٍ أدرّكناه في زمانه» 
فلينظر إلى الحسن» فما أدرَكُنا ا ومن س َهُ أن ينظرَ إلى أورّع رَجُل أدركناه في 
زمانه» فلينظرٌ لابن سيرين؟ إنه لَيْدَعٌ مک اال 

ويقول مورّق يله : «ما رأيت رجلا أفقه في وَرَعهء ولا أورَعَ في فقّهه من محمد بن 
سيرين» ؛ يعني : حيث جمع بين الوَرّعء والفقه في الوَرَع . 

ويقول يوسف بن أسباط كله : ار طاو بغي ر قد فر ب اجر قارات نله أن 

- يعني : من ذلك النهر - فأَبّى أن يَدَعَها»“؛ احتياظًا وتورعًا . 

وذكر المَرُوذِيٌ عن الإمام أحمد كُزَنْهُ؛ أنه قال: «طاوسنٌ كاسيه؛ لقد افتعَل ابنْهُ على 
لباق ا إلى حمر بح بغي العزيزب أ + خطايا يطلْبُ فيه العطاءء كأغطاء اهاه 
دينار» فباع طَاوٌمنٌ ضَيّْعة له» فبِعَتٌ بها إلى عمرء فَأرِيدَ طاوسنٌ على أن يدخُلَ على 
ابنه وهو في الموت» فأبى» أو قال: دحل عليه في وقت الموت». 

ولما بوا لمسجد شَعَيْب بن حرب ك دَرَجَا في الطريق» قال : «لا وَضَعْتُ رجلي 

ر 


عليها حتى نُهِدَمً) 
أي: أن دَرَجَةَ المسجد صارت زائدة في الطريق» فلم يَضَعْ رِجِلَهُ عليها حتى 


.)۲۸۸۱( أخرجه البخاري‎ )١( 

e 0‏ (7(؛ رواية المَرُوذِي» وار بن عساكر في «تاريخ دمشق» /٥۸(‏ ۱۲۹) . 
)۳( أخر جه حون في «الزهد» (ص8١)2‏ وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (2)555/5 والدينوري في 
«المجالسة» /۱۹٤۲(‏ ١۲۸۳)؛‏ كلاهما مختصرًا. 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة (17/ »)٥۳۲ ٤۸٥‏ وأحمد في «الورع» (۲۲۸)؛ رواية المَرُوذِيء وأبو 
نعيم في «الحلية» (5577/5)؛ واللفظ لهء والخطيب في «تاريخ بغداد» (518/5). 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع» .)٠٠٠(‏ 

(7) أخرجه أحمد في «الورع» (۹٠۳)؛‏ رواية المَرُوذِي. 

(40 المصدز الاي 43 


أعمال القلوب 


وفن ت إلى هاا ای سا كاه ديت كاتا يتحرّزون أن يأحُذُوا من طريق 
المسلمين شیئاء فإذا بنى أحدُهم بيا أو مسجدّاء فلا يذ من الرَّصِيفٍ شيا لدَرَج أو 
لكان أن اسار أو غير ك: 

وعن شعيب بن حرب یه أيضًا؛ أنه كان يقول: «لك أن تطيِّنَ الحائط من خارج» 
وليس لك أن تجصّصه؛ لعله أن يخرّجَ في الطريق»""' . 

ومثل هذا قد يصلح لمثل شَعَيّب» لكن لا يصلح لعامّة الخلق. 

ولما كان زمَنُ الحبََاحِء خر عليه جماعة من الفقهاء والعلماء» ولكنهم كُسِرُوا 
وهُزِمُوا انرتراء تعبا اتاج بيعت عتهم في ادل مانا" فاختفى بعضهم في مكة» 
وبعضهم في البَضْرة» وتفرّقواء ومنهم سعيد بن جُبَيْر) والصدن اللصري» وجماعة» 
فعَثْرَ على سعيد بن جبَيْر» ولق بن حَبيب في مکة» فجاء بهم رجل من الشّرَّط؛ يقول 
الأعمش: «دخلت عليهم السجنّ» فقلتٌ: جاء بكم شَُرْطِئنٌ أو جُليْويز؛ أفلا كُتَفْسَمُوهُ 
والْقَيْنْمُوهُ في البَريّة؟ فقال سعيد: فمّن كان يسقيه الماء إذا عَطِسْنَ؟!)”" . 

فاعتبز هذا وما يقع في هذه الأوقات من إراقة دماء معصومة ممن يدعي أن ذلك مِن 
قبيل الدَّينِ الذي يتقرّبُ به إلى الله! 

وهذا محمّد بن سيرين کت : كان محبوسًا في دين وأوضى انس بن مالك ف أن 
يغسّله ابن سِيرِين» فلما مات» أي محمدٌء فقيل له ذلك» فقال: (أثا محبوس فى 
السجن». قالوا : فإنا قد استأذنًا الأمير» فَأّذِنَ لك» قال : «إنّ الأمير لم يَحْبِسْنِي» إنما 
حيبي الذي ل الخ عه .قال اي الذي اله الخ ازن لت فرع ر 


وشرت بجی ون بی دربا فقالت له امرأته : لو قْمْتَ فَتَرَدّدتَ في الدارء فقال 


بے 2 الهأ أدري ماله E‏ عابي سی ,ندل ذ أربعين 


ويقول سفيان بن عُيّئْنة کلام e‏ 
ل بريد ذلك ی لكان للك ا 

وكان أبو منصور ابن عساكر كله قد خالّفَ في بعض مسائل الصفات؛ ف«كان 
يتورّعَ من المرور في زَُفَاقٍ الحنابلة؛ لئلا يأثموا بالوقيعة فيه؛ وذلك لأن عوامّهم 


.)٤١ /٤( المصدر السابق (9). 205 اشير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)571//5( أخرجه أحمد في «الزهد» (ص8١7 - ۹٠)؛ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية»‎ )۳( 
أخرجه أحمد في «الورع» (۳۹۹)؛ رواية المَرُوذِي.‎ )5( 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع» .)١1(‏ 


الأمورالدقيقة في الوَرّع في المكاسب 


ل" 
يبغعضون بني عساكر؛ لأنهم على مذهب الأشعريّة) 


٠‏ من العلماء - وهو تاج الدين المَرَاكشي و اريس فى مدر يقال 
«المسروريّةك لما نظر في شرط الواقف» وهو أن يكون المتصدر للتعليم في 

0 الوقفيّة عالمًا بالخلاف» فقال: «أنا لا أعلَّمٌ الخلاف”” 

فهل فكر المرء في هذا حينما يسابقٌ وينافِسٌ على مسجد يم فیه» ولربما فعَلَ كل 
مستطاع من أجل أن يحصّل هذا المسجدء فيأتي بالشفاعات والوسطاء» وبكل ما 
يستطيع من جهد؛ م من أجل راتب» أو وجاهة؛ وهو مع ذلك ليس بأهل للإمامة أو 
ال 

وهكذا من يتولّى التدريس» وهو لا يُحِسِنُ. 

كل هذا من أجل الدنياء ولن تموت نَفْسٌ حتى تستوفي رِزْقَها وأَجَلَها؛ فلو 
انَقَى الله یك ؛ لَجَاءَهُ رزقهُ في أيّ عَمَلِ كان» فيكون كسبه في هذه الحالة غير مبارَكِ 
فيه» وكان الواجب أن يتورّع » ويقول: آنا لست بأهلٍ أن أَدرْسَ هذه العلوم» أف ادر 
هذا الفن من الفنون» ولا محر أن ق ع لأى لا سي 

هذا آخر ما أردتثٌ ذِكْرَهُ في هذا الباب «باب الْوَرَع2؛ والله الق 


© © © 


01١‏ «سير أعلام النبلاء» (188/55)؛ بتصرف. 
(؟) انظر: «الدرر الكامنة» (۳/ »)7”٠٠‏ و«بغية الوعاة» .)١57/1١(‏ 


7ب 0 م0 


التوكل 


KR O 


أعمال القلوب 


توطة 


al ار شن‎ Oa al as N 
عظيلايا ةق 413 ل إلية اليد تزع أقرءالينه ويعان كتيده وحده وا سرا‎ 
لأن الله تعالى وحده الذي يملك النفع والضرء والعطاء والمنع» والكفاية والنصر.‎ 

وبهذا يجتوعٌ شَعَتُ القلب» وتسكنٌ النَّمْسءِ ويطمئنٌ الإنسان» ويستريح من ألوان 
المعاناة التي تحصّل لغير المتوكلين على الله ك . 

ومن هنا جاء هذا الحديث عن التوكل؛ فأسأل الله أن ينفع به كاتبه وقارئه؛ إنه 

00 

ست 0د < 


© © © 


)١(‏ تنبیه: : بعد أن جِمَّعْنا مادّة ثريّة في هذا الموضوع من جميع المصادر التي أمكنَ الوقوف عليها يهاء 
وقَفْثْ على كتاب «التوكل» للدكتور عبد الله الميجي حفظه الله . 
فوجدتّه قد أورد عامّة ما وثَقْتُ عليه في هذا الموضوع› وره ترا خا . وقد استفدتٌ من 
ترتيبه وتنويعه وتقسيماته . 


معنى التوكل وحقيقته 


FFRRRRRۈR ٠‏ كم 


التوكل في اللغة: تقول العرب: وگل بالله کل» وتَوَكَّلَ على اله» وأؤگل» وانگلٌ: 
إذا استسلم إلبه» وقول وگل إلبه الأمر ولا ووكرلا؟ يعني ؛ سلمه بوتركه, 

والوكيل: هو الذي يقوم بأمر موگله» وسّمّيَ وكيلا؛ لأن موكله قد وگل إليه القيام 
بأمره» فهو موكولٌ إليه الأمرٌ. 

وقد ورد لفظ «الوكيل» في القرآن مَرَّاتِ عديدة» وذكرٌَ المفسّرون في معناه أقوالا: 


ع 


منها: الحفظ . 
ومنها: الكفيل . 
ومنها: الكافي . 


وقيل غير ذلك" '. 

قال الشنقيطي كآنه : «والمعاني متقاربة» ومرجعها إلى شيءٍ واحد» وهو أن 
E‏ من يُتوكل عليه؛ فتُفوَضُ الأمور إليه؛ ليأتي بالخير» ويدفع الشرّ؛ وهذا لا 
يصح إلا لله وحده جل وعلا؛ ولهذا حذر من اتخاذ وكيل دونه؛ لأنه لا نافع ولا 
ضارّء ولا كافي إلا هو وحده جل وعلا)""' . 

والتوكيل : أن تعتيد على غيرك» وتجغله ناكا عدك: 

والتوكل: إظهارٌ العجزء والاعتمادٌ على الغير» والاسمٌ من ذلك: التُكلان؛ يقال: 
0 إذا ضَمِنَ القيام به» و أنا أتوكل لك بهذاء ووَكلتٌ أمري إلى فلان؛ 

الجاثة اليه واعتمّدتٌ فيه عليه » لين تولَيْتُ له؛ يعني : كي 


TE کک‎ Ss ويقال:‎ > 


أي : تفريضة به والاعتماد فيهء ووكل فلان فلانا؛ إذا استكفامء» واعتمد عليه» وفرّضن 


الأمر إليه» ووثق به" . 


.)۳٤۹/۱( انظر: «الهداية» إلى بلوغ النهاية» (۳/ ۲۱۳۳)» (3/ 410)» و«زاد المسير»‎ )١( 

(؟) «أضواء البيان» (۳/ .)٤۸١‏ 

(؟) انظر: مادّة (و ك ل)» من: «تهذيب اللغة» /٠١(‏ ١۳۷)ء‏ و«القاموس المحيط» (57/5)» و«اتاج 
العروس) .)457/7”5١(‏ 


أعمال القلوب 


«وَالوَكَالَةٌ ‏ كما يقول الحافظ ابن اليم ّ4 - يراد بها أمران: 

أحدهما: التوكيل؛ وهو الاستنابة والتفويض . 

والقاقىة الل وهي اصرف بطر الاد عن السر كل 

a‏ فإن الله تبارك وتعالى يُوكُلٌ العبد» ويقيمه فى حفظ ما وكّله 
فيه» والعبد يوگل الرب» ويُعتود عليه '. ۰ 

التوكل في الشرع : تنعت عبارات أهل العلم فيه وكَثْرَتْ؛ وذلك لأنه حال من 
أحوال القَلْبِ يصعُبُ ضبطها وحصرها وتحديدها بحدّ دقيق يبيّن ما يدل فيها وما 
يخرّحٌ عنها ؛ ولذلك تنوّعت تفسيراتهم : 

فمنهم : مَن فشّره بلازمه . 

ومنهم: من فسّره بجزء معناه. 

ومنهم : من فسّره بثمرته . 

ومنهم: من فسّره بسببه وداعيه. 

إلى غير ذلك يِن أقوالهم. 

هذا سان بأدر قف دون الرقوة إن دالا ايه N TAET‏ 
العركل 4 فان الاعساء على اسای کا يانه كلق كما سبات + وا عراف هن 
الأسباب: عجز وضعف وتفريظ ؛ ولذلك: 

فمن أهل العلم: مَّن نظَرَ إلى هذه الحيثيّة؛ ففسّره بأمر يعالِحٌ هذا المعنى. 

ومنهم: من فسّره بما يحضّل به. 

ومنهم : من فسّره بأثره ونتيجته؛ فلاحَظ هذا المعنى» فذكرٌ ذلك في تعريفه ومعناه. 

ومنهم : من جعله خالصٌ عمل القلب؛ كما قال الإمام أحمد كنهُ: «التوكُلٌ: عمل 
القلب»”"'؛ بمعنى: أنه ليس من العلوم والإدراكات. 

ومنهم: من جعله مِن باب العلوم والإدراكات والمعارف؛ فهو عندهم عِلْمُ القلب 
كفابة الوب للعيد ا 

قال ابن القيم ك : «التوكُلُ يجمع أصلَيْن: عِلْمُ القلب وعملَهُ : 

أما عِلْمُهُ: فيقينه بكفاية وكيله» وكمال قَيامِهِ بما وگل إليه» وأنْ غيره لا يقوم مقامه 
فى كلك 


.)١١5/5( (؟) المصدر السابق‎ .)٠١١/۲( «مدارج السالكين»‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۳( 


معنى التوكل وحقيقته 


وأما ل فسكونه ال وكيله» وطمأنينته إليه» وتفويضه» وتسليمه أمره إليه» وأن 

ل ورضاه بتصرفه له فوق رضاه بتصرفه هو لنفسه . 
0 

فبهذيْنِ الأصلَيْنٍ ي يتحمّق التوكُل؛ وهما جِماعُةُ)(! 

(ومنهم: من فسَّره بالسكون. بسكون القلب وخمود حركته؛ و فهو انطراح القلب 
عندهم بين يدي الربٌ؛ كانطراح المَيّتِ بين يدي الغاسل يقلبه كيف يشا" ؛ 
ألا يكون له اعتراضٌ على تدبير الربٌ ك وتقديره. 

ومنهم: من فسَّره بسببه؛ كما جاء عن ابن عباس وا بأنه الثقةٌ بالله كك وكذا 
قول مَّن قال: بأنه حُسْنٌ الظنٌّ بالله”؟'» ومن قال: أن يَعلّمَ أن الله هو ثقته . 

فهذا من قبيل السبب؛ لأن التوكل لا يمكن أن يحصّل إلا بحسن الظنَّ بمَن كله 
فإِنْ كنت تسيءٌ الظن به» فلا يمكن أن توكّلهء وكذلك لا يمكن أن يحصّل التوكل إلا 
بسن کی به قإذا nS‏ 

ومنهم : كن فر بلازمه ؛ كما قال الإمام أحمد كانه : «قطع الاسْيِشْراف بالإياس 

2 و بمعنى : ألا يتطلّع إلى المخلوقين . 

5 التوگل ؛ فان مَّن اذَعَى التوكل؛ وزعم أنه 
يتطلع قلبه إلى الخلق» فيرجوهم. 

وكذا قول من قال: «قطعٌ علائق القلب بغير الله مك وقول الآخر: «التبرئة مِن 
ولت وق تاقد وسو نات بو قلي "5 وقول الك فهر لضان ياه تساي 


3 


حققه» لَزِمَهُ هن ذلك أ 


فى قل عا 
ومنهم : افر ببعض معناه ؛ كما قال بعضهم : «هو قطع النظر عن الأسباب» بعل 
تة الأسباب. 


وهذا في الواقع جزءٌ مِن معنى التوكل؛ فلا بد من أمورٍ أخرى؛ كحُسْن الظنّء 


.)059 /۲( «طريق الهجرتين»‎ )١( 

(۲) «مدارج السالكين» (5/5١1١)؛‏ بتصرفء وانظر في نقد هذه المقولة: «جامع المسائل» لشيخ 
الإسلام ابن تيميّة (المجموعة السادسة/ ص9). 

(۳) «زاد المسير» .)565٠ /١(‏ (:) «شعب الإيمان» .)١5١5(‏ 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوكّل» (۱۸)ء عن الحسن. 

() أخرجه ابن عساكر في «تاریخه» .)۳۰۸/٥(‏ (۷) «مدارج السالكين» (؟/5١١).‏ 

(۸) أخرجه البيهقي في «الشعب» .)١١١١(‏ 

(9) «الرسالة القشيرية» 2073١١ /١(‏ و«مدارج السالكين» (۲/ .)١١5‏ 

.)۱۳۹/۱( و«عمدة القاري»‎ »)٤٤۹/۲( «فتح الباري»‎ )١( 


أعمال القلوب 


واليقين» واعتماد لكيه على اله ك2 1 إلى ذلك من الأفون. 

وقيل: (هو : س الفاقة والافتقار» E‏ إلى الله ك . 

وقيل: «هو الثقة بما في يد الله» واليأمنُ عمّا في أَيْدِي الناس»” 

وقيل: «هو الاعتماد على الله)”" 

وقيل: «هو قطع علائق القلب بغير اله“ . 

ويقول الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب كُلَنْهُ: «هو: لسن 
إلى الله تعالى» وحده لا شريك لىع في جميع ا الدينية ال 

وسيم ا ا يؤثره التوكل ويُنيِجُه؛ كقول الحسن : 
«التوكل: الرضا عن اش © وقول شّقِيق لقا فيقة os MS‏ 
بعضهم : «الرضا بالمقدور»“ 

يقول بشر الحافي: «يقول أحدهم: توكلت على الله» يَكَذِبٍ على الله؛ لو توكل 
على الله رَضِيَ بما يفعل اه 

وسّكِل يحيي بن معاذ: متى يكون الرجل متوكّلًا؟ فقال: «إذا رَضِيَ بالله تعالى 

00 
وکیا ''. 

وقال له رجل: متى أدخل حانوت التوكل» وألبس رداء الزاهدين» وأفحد معهم؟ 
قال: إذا صِرْتَ مِن رياضتك لنفسك إلى حدٌ لو قطعٌ الله الرزق عنك ثلاثة أيام» لم 
ون مه | 

فهذا ف الراقم كله اة الول رة له أن يرضى الإنسان بما قذره الله كك 
عليه ؛ فلا جرع ' ولا يعترض على أقدار الله تبارك وتعالى. 

قال ابن القيّم كََنْهُ: «من المقامات: ما يكون جامعًا لمقامَيْن» ومنها: ما يكون 
جامعًا لأكثّرَ من ذلك» ومنها: ما يَندرجٌ فيه جميع المقامات؛ فلا يستحِقٌ صاحبْهُ اسمه 


إلا عند استجماع جميع المقاعاك ف . 


.)٠٠ /١( (؟) «الرسالة القشيرية»‎ .)٠١١۸( أخرجه البيهقي في «الشعب»‎ )١( 

)۳( «حلية الأولياء» ل" (8) تقدم قربا . 

(5) «الدرر السنية» فى الأجوبة النجدية» .)٠١١ /٠١(‏ 

(5) أخرجه البيهقى فى «الشعب» 7070 1). (۷) أخرجه البيهقى فى «الشعب» .)٠١٠١(‏ 
)۸( «مدارج السالكين» (۲/ .)٠٠١‏ 6 اليفك الاي 

.)١؟/5( «الرسالة القشيرية» (۱/ ۲۹۹). (۱۱) «مدارج السالكين»‎ )٠١( 


.)١۳١/١( المصدر السابق‎ )١١( 


معنى التوكل وحقيقته 


وقال كدَنهُ: «والتوكُلٌ: جامع لمقام التفويض والاستعانة والرضا؛ لا يُتصوَّرُ وجودُهُ 
بدونها»' . 

وقال أيضًا: «والتوگل : معنّى يلتم من أصليْن: من الثقةء والاعتماد)7) 

«وحقيقة الأمر: أن التوكل: حال مركبة من مجموعة أمورء لا يم حقيقة التوكل إلا 
به 

فأوّل ذلك: معرفة بالربٌ وصفاته؛ مِن قدرته وكفايته وقيوميته» وانتهاء الأمور إلى 
علمه» وصدورها عن مشيئته وقدرته؛ وهذه المعرفة أوّل مقام التوكل. 

انا إثبات للأسباب والعسئباك» فلا يعرضن الإسان عن ذلك؛ قان من نفاعاء 
شر كلة تخر ۰ 

ثالنًا: رسوخ القلب في مقام توحيد التوگل؛ فإنه لا يستقيم توگل العبد حتى يصح له 
التوحيد» وعلى قَدْرٍ تجريد التوحيد تكون صحة التوكُل)”” . 

وإذا صحف هذا التوحيدء ضَعْف التوكل على الله كل» ومتى النَقّتَ القلب إلى 
کی ار وکال كان فا فى وة الك 

راہ ار قدلا تدرقها الإلسان إل نے أوقات الحاجات وأوقات الكروب» وفى 
أزقاف: ارف راداو د ل اا فارقا زا يقر ل کی ا 
فيرتبط ذلك القلب كل الارتباط بهؤلاء المخلوقين» فيرى أنَّ مصيره في أيديهم» وأنَّ 
أَزِمَّةَ الأمور إليهم» وأن مستقبله مرتبظ بهم غاية الارتباط» وهذا يكون للمريض مع 
الطبيب» وللمريض مع الدواءء وللمزارع مع مزرعته» وللتاجر مع ضَيْعَته وتجارته» 
ويكون أيضًا للموظف مع رئيسه» ونحو ذلك . 

الرايكا: اعماذ القلب غلل الل واسعاده إليه وسكواته إلية: 

عايكا؟ ا 85 فیا قدى کن ك کن كللف عليه 

نامسا ابام القلب له. ۰ 

سابعًا: التفويض . 

امتا : الوضيا بما يقدّره عليه؛ فمن لم يَرْضَء فليس بمتوگل حقيقة والرعها أجل 
را رك أذ قو حرق على الله فق سق الفوكنء قا 
يرضى بما يَصِنَعْ الله کل به 


.)۷١ /١( المضدن السابق: () المصدر السابق‎ ١ 
المصدر السابق (۲/ ۱۱۸ - ١١١)؛ باختصار وتصرّف.‎ )۳( 
المصدر السابق (۲/ ۱۲۱ 57١)؛ باختصار وتصرّف.‎ )©( 


أعمال القلوب 


قال الحافظ ابن رجب كدّنْهُ: «وحقيقةٌ التوگل : هو صدق اعتماد القلب على الله في 
استجلاب المصالحء ودفع المَضَارٌء مِن أمور الدنيا والآخرة كلّهاء وک افر كليا 
إليه» وتحقيقٌ الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع» ولا يَضُرٌّ ولا ينفع سواه" 

قال البيهقي ك : «جملة التوكل : تفويضٌ الأمر إلى الله جل ثناؤه» والثقة به" 

وقال أبو إسماعيل الأنصاري: «التوكُل: كِلَّةُ الأمر إلى مالكه» والتعويلٌ على 
وكالته 20 , 

وسيل أبو بكر الواسطي عن ماهيّة التوكل؟ فقال: «الصبر على طوارق المححنء ثم 
اون تم اللي ثم ارا ا 

وقال الزبيدي: «هو الثقة بما عند الله تعالى» واليأسنُ مما في أيدي الناس»“ 

واخ فين هذا : ما ذكره الحافظ ابن القيّم > که في معناه» فقال : «هو حال للقلب 
ينشأ عن معرفته بالله» والإيمان بتفرّدة بالخلق والتدبير» وار و والعطاء 
ا وأنه ما شاء كانء وإِنْ لم يشأ الناسء وما لم يشأ لم يكن» وإن شاءه الناس» 
فيُوجبٌ له هذا اعتمادًا عليه» وتفويضًا إليه» وطمأنينة به» وثقة به» ويقيئًا بكفايته؛ لما 
تول عليه فيه 

والله سبحانه قد أمر العبدَ بأمر» وضَّمِنَ له ضماناء فإِنْ قام بأمره بالنصح والصَّدْقء 
والإخلاص والاجتهاد» قام الله سبحانه له بما ضَمِئَهُ له من الرَّرْق والكفاية» والنصر 
وقضاء الحوائج؛ فإنه سبحانه ضَمِنَ الرّرْقَ لمن عبَّدَهُ والنصرٌ لمن توكّل عليه واستنصّر 
به» والكفاية لمن كان هو هَمَّهُ ومراده» والمغفرة لمن استغفرَة» وقضاء الحوائج لمن 
صدّقّه في طلبهاء ووَيْقَ به» وقوي رجاؤة وطمعْهُ في فضله وجوده: «إومن بول عل ٣ل‏ 

سسب [الطلاق: *]ء وما عند آله خير وَأَبقّج» [الشورى: .]۴١‏ 

وأجمعٌ ما رأيتٌ في تفسيره : هو ما ذكره الشيخ عبد الرحمن السعدي كلَنْهُ؛ يقول: 
«وحقيقةٌ التوكل على الله : أن يَعلَم العبدٌ : أن الأمر كله للهء وأنه ما شاء الله كان» وما 
ليها لم يكن عر ار الضارٌء المُعطي المانع» وأنه لا حول ولا قوةً إلا 
باللّه» e‏ يعوا بالواصى دان جاب مالم وله ودج بويت 
المضارٌء ويَثِقُ غايةَ الوثوق بربّه في حصول مطلوبه» وهو مع هذا باذلٌ جَهْدَهُ في فعل 


0 0 


.)٠١ 5 /”( «جامع العلوم والحكم» (ص5١8). (۲) «شعب الإيمان»‎ )١( 
.)٠١١۸( «منازل السائرين» (ص57). (:) أخرجه البيهقى فى «الشعب)‎ )۳( 
.)85/١( «مدارج السالكين»‎ )5( .)۹۸/۳١( «تاج العروس»‎ )5( 


معنى التوكل وحقيقته 


الأسباب النافعة؛ فمتى استدام العبد هذا العلم» وهذا الاعتماد والثقة» فهو المتوكل 


على اف ولتق يكفاية الله نمه ووهدة للت لي 

وقال القرطبي : «التوكل : الاعتماد على الله. مع إظهار العجز» . 

وبهذا نعلم: أن المتوكّل على الله كك هو الذي يعلم أنَّ الله كافِلٌ رزه وأمره؛ 
فيرْكنُ إليه وحده» ولا يتوكل على غيره في أمرٍ من أموره. 

فهو يعلم: «أن الله على كل شيء قديرء وأنه المتفرّد بالاختيار والتدبير» وأن تدبيره 
لعبده خير من تدبير العبد لنفسه» وأنه أعلم بمصلحته من العبد» وأقدر على جلبها 
وتحصيلها منه» وأنصح للعبد منه بنفسه» وأرحم منه بنفسه» ا a‏ ويعلم 
مع ذلك : م ا د ا ل ب ولا يتأخَرَ عن تدبيره 
له خطوة واحدة؛ فلا متقدّم له بين يدي قضائه وقدرهِ ولا متأخَرء aT‏ 
وا الأمر كله إليهء 3-00 بين يديه انطراح عبد مملوكِ ضعيف بين يدي ملك 
عزيزء له التصرف في عبده بكل ما يشاء» وليس للعبد التصرف فيه بوجهٍ من الوجوه؛ 
اسراح و والغموم» والأنكاد والحسرات» وحمّل مصالحه وحوائجه 
من لا يبالي بحملهاء ولا يُثقِلَهُ ذلكء ولا يَكُترثٌ بهاء فتولاها دونهء وأراه لطفه ويره 
ووحمكه واخساله؛ ون غير افيه مع العيد ول" و اهتمام منه؛ ا 
اهتمامه كله إليه» وجعله وحله هَمَّه فصرّف عنه اهتمامه بحوائجه ومصالح دنیاه» 
وقَرّعَ قلبه منها»" " . 

وينبغي للعاقل إذا عرف هذه الحقيقة: أن يَعرضَ نفسه عليها افيدظر تق التوكل 
على الله كك حقيقة أم ل؟ 

والمتوكّلون هم الذين يعو كلون على الله» ويعتودون عليه مع إظهان اجره 
ويفوّضون جميع أمورهم إليه» ويثقون به» ويُوقنون بأنَّ قضاءة مان ويتّبعون سنة 
نبيه بيه في السَّعْي فيما لا بد منه من الأسباب؛ مِن مَظعَم» ومَشْرّبِء وتحرَّزٍ من 
عدوء وإعداد الأسلحة؛ واستعمال ما تقتضيه سنة الله تعالى المعتادة» ولا يطمئئون إلى 
شيء من تلك الأسباب» ولا يلتفتون إليها بالقلوب» ولا يتعاطؤنها إلا بحكم الأمر؛ 
فإنّها لا تَجلِب نفعًاء ولا تدقع ضرا . 


)١(‏ «القول السديدء شرح كتاب التوحيد» (ص ٠٠ط‏ . مجموعة التحف النفائس). 
(۲) «تفسير القرطبي» (5/ .)۳۸١‏ 

)۳( من كلام | بن القيم في «الفوائد» (55-1560١)؛‏ بتصرّف . 

(4) انظر: «تفسير القرطبي» /٥(‏ ۲۹۱)» و«فتح الباري» .)٤۱۸ - ٤۱۷ /١١(‏ 


أعمال القلوب 


ونحن نعلم: أن رسول الله ية أعظم الناس توكلا على الله ككْء فإذا ذكَرْتَ 
المتوگلين وحالهم» فإن أوَّل ما نجه الأنظار إليه هو حال رسول الله اء ومن أسمائه 
الل وك كمال و واا قبن ل ذلك لفات بالسير» والصير علن ها 
ok‏ 

وكان من دعائه ڳڀ - كما في حديث ابن عباس ويا -: «اللّهُمَ لَك أَسْلَمْتُ وک 


سره و 


منت ولک كه ا 2ت واا 2 
منت » وعل تو ¢ و : بت 7 


© © © 


)١(‏ كما في حديث عبد الله بن عمرو في صفة النبي ي4 في التوراة: ١سَمَيْئكَ‏ المُتَوَكَلَ) ؛ أخرجه 
البخاري (5؟١5).‏ 

(؟) «فتح الباري» (۸/ .)55١‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۱۱۲۰)» ومسلم .)۷٦۹(‏ 


الفروقات في باب التوكل 


WZ كxRF¦؛ۈ؛ ؛ ؛‎ RRR 


الفروقات في باب التوكل 


وإنما ذُكِرَ ذلك؛ لما قد يقع من الالتباس والاشتباه بين التوكل الحقيقيٌ وبعض 
الأمور الأخرى. 
ارلا الفرق بين الفوكل والاضاعة: 

فقد لتس علينا التوكل والتفويضٌ إلى الله كه بالاضاغة؟ 'فركون اليد يما 
لحه ظا منه أن ذلك من التفويضن والتوكل» وإثما هو من الإضاعة والاهمال؟ كما 
سيتضح فيما سيأتي بعده. 
ثانيًا: الفرق بين التوكل والرّاحة : 

نفد ای ا ل اا وا ا كل م مُجِدٌ في تحصيل 
الأسباب والقيام بما أمره الله كك به؛ فهو يَنصَبٌ ويَتعَبُ في نيل الؤُلَى عند الله كيك ؛ 
لأنّ التوكل ‏ كما سيأتي في ذكر متعلّقاته ‏ يكون مما يتصِل بأمور الآخرة والنجاة» 
ويكوة أيضا مما يعاق بآمور الاش فى هذه الدنيا. 

فالمتوكل ممتذِل لقول النبي #45 : «قَانقُو ال وَأَجْمِلُوافِي الطّلّب)”"2, لا هاف على 
اا كي ل ا ؛ فيعمل لآخرته كأنه سيموت غدّاء ويعمل لدنيا وكا شخ أبذا: 

واتاعم القن عليه افردل بالتاجلاء افإشيهل إلى الأرعى» وي 3 اعد العمل 
في سعي الآخرة والدنياء ثم بعد ذلك ينتظِرٌ ما يحضّلٌ به المطلوب! 
ثالنًا: الفرق بين الركون إلى الأسباب وتعطيلها: 

فلربّما اشتبة خلع الأسباب بتعطيلها في باب التوكّل» وخلعٌ الأسباب: أن تَخْلَمَ من 
القلب» فلا يُعتمّدَ عليهاء ولا يَركَنَ إليها؛ وهذا حقيقة التوحيد؛ فالركون إلى 
السات رك تكن ترك الآسباب: تقش فى الحمل »> قلا يتر العمل والأسباب 
عرق اليل ل 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه :)75١54(‏ وصحّححه ابن الجارود (507)»: والحاكم (70/4"), والذهبي» 


والألباني في «الصحيحة» 8 055 
(۲) انظر: دارج السالكين») .)۱١۳/۲(‏ 


أعمال القلوب 


و 

رابعا: الفرق بين التوكل والعجز: 

فالتركلٌ: عَم القلاب. وعبودكته» اعمادا على اله رة بواجا إلبه» .واتقويضًا 
إليه» ورضًا بما يقضيه للعبد؛ لعلمه بكفايته سبحانه» وحسن تدبيره لعبده: إذا فوّض 
إليه أمرهء مع قيامه بالأسباب المأمور بهاء واجتهاده في تحصيلها . 

وقد كان النبي بيه أعظم المتوكّلين» وقد ظاهرٌ بين ورعن في يوم ار 
وبس بيه المِعْمَرَ على رأسه» ودخل مكة وعلى رأسه المعْمَر"» واختفى في الغار 
ثلاثة أيّام لما حاف المشركين”"؛ حيث كانوا في طلبه؛ فكان متوكلا في السبب» لا 

«وآمًا العاجزء فهو معطّل ؛ إِمّا أن يعظل السبب عجرًا منه» ويزعُمَ أن ذلك توكل» 
وإمّا أن يقوم بالسبب ناظرًا إليه» معتيِدًا عليه» غافلًا عن المسبّب» معرضًا عنه» . 


الفرق بين الثقة بالله كك والغرور والعَجُز: 

ا يفعل ما أمره الله كك به ی طلوع تعريمة كالرارع 
الذي يرع ویحسن ن الظنَّ بربّه تبارك وتعالى» ويَعمّلء ويصلي»› ويّجتهد. ويشِقٌ بربه 
تبارك وتعالى» وأن الله لا يُضِيع أَجْرَ المحسنين. 

وأما المغترٌ العاجز: فهو مفرّط في العمل» وعند نفسه أنه واثقّ بالله تبارك وتعالى» 
وآن خالة عمل مى حال ارك الذيخ يلون :وينعا طون السات" 
سادسًا: الفرق بين الطمأنينة والسكون إلى الله َك والسكون والطمأنينة إلى 
المعلوم من الأقوات والأرزاتي والأشخاص وغير ذلك : 

فريّما ادعى العبد: أنه معوكل على الله ك وأنه يَثْقُ بما عنده. وأنه راض بما 
قسَمَّ الله له» وأن ذلك هو بَرْدُ البقين» ولكنه في الحقيقة مطمئِنٌ إلى مؤّسته أو ذُكانهء 
ولو أنه قْطعَ عنه ذلك بِكسَادٍ في كسبه» أو آفةٍ في رزقه» لَجَرِعَ أشدّ الجَرّع . 


220 أخرجه أبو داود )۲٥۹۰(‏ عن السائب بن يزيد» عن رجل قد أسماه وابن ماجه )١١5(‏ عن 
السائب بن يزيد. 

(۲) أخرجه البخاري 2»)١18457(‏ ومسلم (701١)؛‏ من حديث أنس ذلك . 

(۳) أخرجه البخاري (۳۹۰۵)؛ من حديث عائشة ويا . 

(:) من كلام ابن القيم في «الروح» (۲/ ۷٤۷)؛‏ بتصرّف . 

(5) انظر: «مدارج السالكين» (۲/ »)۱۲١‏ و«الروح» .)۷٤۸/۲(‏ 


الفروقات في باب التوكل 


قال ابن لقم كله «وأكثرٌ المتوكلين: اسرد وهم 
بون أنه إلى الله زام ذلك: أنه متى انقطَعَّ معلوم أحدهم» a‏ 
وخرنهة طلم اناط اليف وسكوا ام يتن إلى انا 
سابًا: الفرقُ بين التوكل والعَْم على التوكل : 

TS‏ ماديا برك كار 
الإا .آنا تول وراضي بما يقي اف وق لي اورت ادن كه لَتَعَيرَتْ حاله» 
فيكون ذلك من قَبيل حديث النَفْسء وليس له حقيقة في الواقع ؛ فكثيرٌ من الناس قد 
يعرف التوكل بتفاضيله ومعانيه دراسةً وفهمًا وعلمّاء لك الحقيقة والامتثال والتطبيق 


© © © 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) المصدر السابق. 


أعمال القلوب 


FRRRRRN؛FۈF؛RF‏ ْ كم 


کو ات ها الآمر من جات اة هر بو اها ك العرفل وقد 
ااه 1 

فأوّل ذلك: هو ما يقترن به التوگل ويرتبظ به من الأمور العِظّام؛ كالإسلام والإيمان 
والإحسان» والهداية والتقوى لله َل وما إلى ذلك من الأمور المهمّة. 

أما وجه اتصالِهِ بالايمان: فذلك أن التوكل شرط لهء ولازمٌ من لوازيه؛ فهذا 
موسى 2ك يقول لقومه: «إيِمَوم إن 5 م امن یاو مَعله يكوأ [يونس : ٠‏ فجعَلَ ذلك 
لازمًا من لوازم الإيمان» بل كأنه جعله شرطًا من شروطه. 

فى تھ بی إسراكيل لها ا ددا بدخول القرية ال التي أَمَرَّهم الله ك 
بدخولهاء قال الله يك : قا رجلا من من لذ يتات انعم الله عَليِمَا دحلو عَم 
لباب قدا شوه نک لن ول أله تولو إن كر مُؤْمنِينَ 4067 [المائدة: ۲۳]. 

قال ابن القيّم : ١وشرّط‏ في إيمانهم أن يكونوا متوكلين» والمعلّق على الشرط يعدم 
عند عدمه؛ وهذا يدل على انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل ؛ فقن ل نوكل ا 
له . 

وقال تعالى: #قلٌ هو اين ءامن بوه ویو 1 كرتا [الملك: ۲۹]؛ فربَظ بين الإيمان 
والتوكل) ودين اناكم ارخ «لا إله إلا لله» تقتضي الإخلاص والتوكل . 

وقال تعالى : #وعل الله مكل الْمَرَطُونَ ©6 [إبراهيم: ؟1]؛ أي: على الله وحدّهُ 
دون ما سواه. 

قال ابن القيم كُدَدُْ: «فذِكر اسم الإيمان ها هناء دون سائر أسمائهم: دليل على 
استدعاء الإيمان للتوكل» وأن قَوَّة ا و 
قوي إيمان العبد» كان توكله أقوى, وإذا ضَعَفَ ا ضَعَفَ التوكل» وإذا كان 
التوكل ضعیقًاء فهو دليلٌ على ضَعْفِ الإيمان ولا بد 

وقد جات عيارات دعن الف لل غل هذا المع : 

وين ذلك: ما قاله ابن عباس »وسعيد بن جُبَيْرءِ وغيرهما: «التوكل على الله 


.)٥٥۷ _ ٥٥٦ /۲( «طريق الهجرتين»‎ )۲( .)١۱١۹/۲( المصدر السابق‎ )١( 


منزلة التوكل 


جاع الإيمان»" 

وكان سعيد بن جبیر اه يدعو : «اللّهُمَ إني أسألك صِدْقَ التوكل عليك» وَحُسْنّ 
الظنٌ بك)”"' . 

وقال: «التوكل على الله نصف الإيمان»0© 

وقال سهل التّسْتَري : «مَن طعَنَ في الاكتساب» فقد طعَنّ في السَّة» ومّن طعَنَ في 
التوكل» فقد طعَنّ في الإيمان)”؟ . 

ويقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي كن : «التوكل على الله مِن أعظم 
واجبات التوحيد والإيمان» وبِحَسّب قوّة توكل العبد على الله يَقَوّى إيمانه» ويّتِمٌ 
حه الد و إلى الل حلي الله راا ا يسن كل ما يرنه تعله أن 
ترك مخ أموو دينه ا ا 2 

وبهذا نعلم: أن التوكل على الله كك من أعلى المقامات» ومن أهمٌ المهمّات» وأنه 
يجب على الإنسان أن يكون مصطحبًا له في كل شؤونه وحالاته. 

ونون حا رل إن التركل ج عن الإيدانة. في الزقت اللاي نشول فيةة ند من 
مقطتان GE‏ لز هنا فك ليد وت أننا إذا نظرنا إلى حقيقة 
الإيمان؛ فإن الويمان تول وعم ؛ والتوكلٌ يدل في قول القلب» بدك اميل 
القلب؛ وذلك إذا رد لفظ الإيمان» وأمّا إذا قرِنَ التوكل بالإيمان» فإنه يكون فَسِيمًا 
له؛ فيكون التوكل بهذا الاعتبار من مقتضيات الإيمان أو من شروطه» والشىء قد يُنظرَ 
ااا كله بوله الاعماراكة ی اعمال کن حال حك 
ينأ سبه . 

ولتوضيح ذلك نقول: مِن الفقهاء: من يذْكُرٌ النيّة على أنها مِن شروط الصلاة» 
وملهم ؛ من يذكرعا على أنيا من الأركانة: 

والواقع: أنه لا منافاةً بين هذا وهذا؛ فالنية إذا نظَرْتٌ إليها باعتبار أنه لا يصح 
الدخول في الصلاة إلا بعد الإتيان بها؛ فهي شرظ بهذا الاعتبار» وإذا نظَرْتَ إلى أن 


)١(‏ أخرجه عن ابن عباس: البيهقي في «الشعب» »)۱١١۳(‏ وعن سعيد: أحمد في «الزهد» 
ا u‏ في «الحلية» (5/ ١‏ ۲۷). والبيهقي في «الشعب» .)١555(‏ 


افد أ خر جه as‏ 

م | اا بي حاتم في «تفسيره» )161/0( . 

)٤(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» ( 140/1۰(« والبيهقي في «الشعب» (571١)؛‏ واللفظ له. 
(5) «القول السديد» (ص ١٠١١‏ ط. مجموعة التحف النفائس) . 


أعمال القلوب 


النية نَسِتَضْحَبَ في سائر الصلاة؛ مِن أوَّلها إلى آخرهاء فهي جزة لا يتجرَّأ منها؛ فهي 
بهذا الاعتبار ركن من أركانها . 

وأمّا ارتباط التوكل بالاسلام: فكما جاء أيضًا من قول موسى 22: #إيقوم إن كم 
امم باه َيه و إن کم َي 9© فَقَالوأ عل الله وتاه € [يونس: ٤‏ 45]؛ فجعل 
دليل صحة الإسلام التركل ؛ كما قال الحافظ ابن اقلم > ا . 

والآيات والنصوص الدالة على هذا المعنى كثيرة لا تخفى . 


وو 


eS E, 
ولا ا ادنم‎ ON أغل الإيمان: إا اللؤيتوت لين إذا دكر الله فيلت عاك‎ 


ِيسَانا وع رهم يوون 46 [الأنفال: 7]. 
قال الشيخ سَلَيّْمان بن عبد الله كانه : «في الآية: وصفُ المؤمنين حقًا بثلاثِ 
مقاماتٍ من مقامات الإحسان» وهى : الححؤف» وزيادة الإيمان» والتوگل على الله 


7 
بن‎ TT 


فهذه الصفات التي ذَكرّها لا تكون لكل أهل الإيمان» وإنما تكون للمخصوصين 
منهم من أهل الإحسان. 
وأما اقتران ن ا ا و ال حكن 


م جارك ع 


عَلَ آله وقد هنتا سبلتا [إبراهيم: ؟١1].‏ 

يقول ابن القيّم ان4 : «وأمًا الجمع بين التوكل والهداية؛ قفي مكل قول الرس 
صلوات الله وسلامه عليهم - لقومهم : وما آنآ آل ترڪ على َل َد هَدَسَا شبلنا» 
لإبراهيم: »]١١‏ وقال الله تعالى لنبيّه : «فتوكل عل لله تلك عل الح آلْيِينٍ 463 [النمل : 
]¢ فأمّرَ رسوله بالتوگل عليه» عقب هذا الاس ما عو مرحت ا مصحّح له 
e‏ و ألْبْينِ 4)3 ؛ E‏ 
لقومهم : هربا 11 3106 كاري a‏ تاد eT‏ 
على الله وقد هداهم» وأثروا أن ذلك لا يكون أبدًا. 

رها دل غلى أذ اليدانة رال رمان 

فصاع ال العمل بالحق ولي ياه ال ولي الق :وناضريه مضطر إلى 'توكله 


.)٥٥۷ /۲( انظر: «طريق الهجرتین»‎ )١( 
.)57٠ص( «تيسير العزيز الحميد» في شرح كتاب التوحيد)‎ )( 


منزلة التوكل 


على الله لا جد بدا من توكُله؛ فإن التوكل يجمع أصلَيْن: عِلْمّ القلب وعمَّلّها. 

إلى أن قال كه : «فظهرَ أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والاحسانء 
ولجميع أعمال الإسلام» وأنَّ منزلته منها منزلة الجَسَّدٍ من الرأس)""' . 

وقال كَدنْهُ: «والمقصود: أن القلب متى كان على الحقء كان أعظَع لظمَأْنِينتهِ 
ووثوقِهِ بأن الله وليه وناصره» وسکونه إليه؛ فما له ألا يتوكّل على ربه؟! وإذا كان على 
الباطل علمًا وعملًا أو أحدهماء لم يكن مطمئئًا وائمًا بره 4ك كانه الأ خان عليه 
ولا عهد له عنده؛ فإن الله سبحانه لا يتولى الباطل» ولا ينصُرٌهء ولا يُنَسَبُ إليه بوجه؛ 
فهو منقطعٌ النَّسَب إليه بالكليّة؛ فإنه سبحانه هو الحق» وقوله الحق» ودينه الحق» 
ووَعْدّه حق» ولقاؤه حق» وفعله كله حق» ليس فى أفعاله شىءٌ باطل» بل أفعاله 
سبحانه بريئة من الباطل؛ كما أن أقواله سبحانه كذلك؛ فلب کان الباطل لا يتعلّق به 
سبحانه» وكان منقطعًا عن ربه» لم يكن الله وليّهء ولا ناصرَةٌء ولا وكيله. 

فتدبّر هذا السر العظيم في اقتران التوكل والكفاية بالحق والهدى» وارتباط أحدهما 


بالا كك 
وقال السعدي هه في قوله : وما آنآ آلا نوكل عل آله ومد هَدَسْنَا 
سا اإبراعيم RE‏ : أي شيءٍ يمنعنا تما من التوگل على الله والحال أننا على 


الحق والهدى؟! ومّن e‏ والمدق» فاد هداه بوجت له تمام الفوكل» 
وكذلك ما يُعلَّمُ من أن الله متكمّل بمعونة المهتدي» وكفايته» يدعو إلى ذلك» بخلاف 
من لم يكن على الحق والهدى» فإنه ليس ضايئًا على الله؛ فإِنَّ حاله مناقضة لحال 
المتوكّل)7" . 

وقال ابن القيّم : «فالعبدٌ آنه : إِمّا مِن عدم الهداية» وإمّا من عدم التوكل؛ فإذا جمع 
التوگل إلى الهدايةء فقد جمع الإيمان کله . 

وأما اقتران لتوكل مع التقوى : فكما قال الله كك في أول الأحزاب: ياي 
َك آله ولا يلع الْكفرين 20 ت أنَّهَ كات عليمًا حَكِمًا @4 0 5 
ولا شك أن مؤلاء الكثّار والمناكنين سيمارسون ضغوطًا كبيرة عليه» ويتسبّبون له في 
أنواع الأذى»: كود فده المؤامراكه شأمره بعد ذلك متاشرة بالعوقل» فقال: 
)١(‏ «طريق الهجرتيّن) (؟/057). (5) المصدر السابق (؟5517/9), 


() «تفسير السعدي» (ص”8657). (4) «مدارج السالكين») .)۱١۷/۲(‏ 
(5) انظر: «طريق الهجرتين») (۲/ ٥٥۷‏ - 057). 


أعمال القلوب 


و کل عل الله وکن يال كي (©4 [النساء: ١۸]؛‏ فإنك إذا كنت على أمر الله كك 
وغلئ طاغته+ وقد انبعت وحى الله الذي آنزلة إليك» قإنه لا يضرك كيد الأشرارء 
وفجور الفجار» ومهما نهالاً علياك ظَلَّمَةُ الإنس والجن» فإنهم لا و إليك 
بالضرر» إنما هو شيءٌ من الأذى الما يزو يمد اكع ر ر ومن 
بق اله يل لَه عا © ف ين حت لا تیت ون ينكل على لَه مهو تبي 
[الطلاق »+ 2ه أى E‏ ا العركل مو الا بوعذا عر متهبوة البو عق 
توكله على الله تبارك وتعالى. 

وأما اقتران التوكل مع الدعاء : فقد جاء ذلك في دعاء ایرام والذين امنوا مع 
ب ایک تو ولیک اسا وک اَلمَصِررُ © ربا ل لا ند لِلِنَ كوأ واف لكا ري ك 
أت لمر كير (©4 [الممتحنة: ٤‏ 0]؛ فلا بد للعبد أن يفرّض أمره 0 الله ك قبل 
أن يتوجّة إلبه بالدعاء+ وذلك لأنه يَعَلَم أن الله كك يملك أَزِمَةَ الأمورء وأن ما شاء 
كان» وما لم يشأ لم ب يكن» وأن سُؤْلَهُ ومطلوبه وحاجته إنما هي بيده؛ فينبغي أن يتوكّل 
غليف» واف ان هنا غه وان زرك إلبهه واف ق كل أموره اليف 

وجاء ذلك أيضًا في دعاء شُعَيْبٍ عليه الصلاة والسلام: : طوس ا كل َء ع E‏ 


لَه 52 57 آقح بَيْثَنَا وين هونا َِلْحَقٌ وأنت حَيْرٌ ايو ا اله 14 
وقال قوم موسى 4#: تقالو عل الہ توا را لا ما َة مور اليك 463 


ليوانين: .[۸٥‏ 
٠.‏ اا وج > 0 4 ا رةه ع رو عبرم اه 
وجاء فى دعاء النبي كلد : «اللهم. لك أَسْلمَتء وبك امنت » وعليك توكلت. وإليك 
6 جم 2 س پان فخ س #ورم في سس 
ابت وبك حَاصَمْتُ وَإِلَيّْكَ حَاكمْتٌ؛ افر لي ما قَدَمْتْ وَمَا اخرت. وما أسرّرتث وما 
هده و 


عْلَنتُ, أَنْتَ المُقَدَمُ وَآَنْتَ المُوّخُرُ لا إِلَه E‏ 

وهذا الذي ذكره النيخ بل متاس غاية المتاسبة لهذا المذكور بعده: 

وأما اقتران الغو ل بع الصَّبْر: فقد جاء ذلك في عدّة آيات» ووجة ذلك ظاهر؛ 
وذلك. أن الأنساث لا يمكن أن يسدر إلا إذا كان یرگن إلى الله كك +« وی به > ويفوضن 
أموره إليه؛ وإلا فإن الإنسان سَرْعانَ ما يتقطع» ويفتقرء E‏ الصبر أحوجٌ ما 
يكون إليه؛ والله كك يقول e‏ إن ن إلا مل مر مَتْلْكُمْ» [إبراهيم 
١‏ إلى أن قال: وول لَه َه يڪل لْمُؤْمبُوت © وما آنآ أل د 


ص رک ر 


فوا را ف تقل أل لي 5 ©4 [ابراهیم: 0١‏ ۱۲]؛ 


. أخرجه البخاري (١۱۱۲)؛ واللفظ له» ومسلم (759)؛ من حديث ابن عباس وها‎ )١( 


منزلة التوكل 


ا یر ی هد لمر إلا حشقيق العوكل' غلى الله تعالى + والله يقول؟ وان مارا 
r o e De‏ 
رَيْهِرْ ورن ©4 [النحل: ١٤ء .]٤١‏ 
ففرقٌ بين مَن أَظهّرَ التجاد والتصبّر مِن أجل دفع الشماتة أو مِن أجل أن يقول 
الناس عنه: إنه صابر» ومّن كان صبره لثقتِهِ بربه» وتفويضه لله تبارك وتعالى؛ فهذا 
الصبر هو الصبر الذي يُحمّدء والذي يَنَفّ صاحبه» والذي يعمّبهُ اضفر والفرج بإذن الله. 
وجاء ذلك أيضًا في قول الله ك : هوان موأ ويلوأ ألصَّلِسَتٍ بوهم ين اَن 


2 


م عداو 


عا ری من صا الْأَنْهرُ حلين فا َم لجر لمن 9© 6 د مها رعق رن ی 
@4 [العنكبوت: ۰5۸ 09]. 

يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي كَنْهُ: ١صَبْرُهم‏ على عبادة e‏ 
الجهد والطاقة في ذلك والمحاربة العظيمة للشيطان الذي يدعوهم إلى الإخلال بشي 

من ذلك وتر ام بتي ا اعتمادهم على الله وحلنَ ظتهم به أن , ادها 
عزموا عليه من الأعمال ويكمّلهاء وص على التوكّل وإن كان داخلًا في الصبر؛ لأنه 
يُحتاجج إليه في كل فعل وتركِ مأمورٍ به» ولا يتم إلا به)"". 

وأما اقتران التوكل مع العبادة: فقد جاء ذلك في قوله تعالى: ©« إِيَّاك نعبد وباك 
يث 46 [الفاتحة: ١]؛‏ فإِنَّ المراد بالاستعانة هنا التوكّل» وهي طلَّبُ العون 
من الله وإسنادٌ الأمر إليه» وتفويض الحاجات إلى مَّن يُملكهاء ويملك النفع والضرٌ. 
وجاء ذلك أيضًا في قوله تعالى : اول حب لسوت والأرض وره برجم الأذ كلد 
َأعبِدْهُ وول عه وما ربك كفل عَنَا ملو ©6 [هود: “2117 وقولِه سبحانه: 
ادر َنم رَيِكَ وسل که تیک © َب لسري وارب ل إِلَه إا هو اَذه كيل ©4 
[المزمل: ۸ ۹]؛ فقرّنَ بين التوكل والتبئّل؛ وهو العبادة أو الانقطاع للعبادة. 

وكذلاك ا الول توالى سكا e E‏ وما 
فق الا باه عله ولت اوت € [هرد: ۸۸]. 

وقوله حكاية عن الخليل يي والذين معه : هربا عك يكنا ولك أا وليک المصير 4 
[الميفستة اه رقا ا e‏ 
ایتا اک وم یکر يليما ل هر ی کہ ل إلا شر عو وت له تتاب @ 


ساس عاد 


[الرعد: 0]» وكذا في قوله : #دلكم اه ر يه وكات له ليب 46 [الشورى : 0 


ت 


نا اک 00 


)١(‏ «تفسير السعدي» (ص177”5). 


أعمال القلوب 


ا التوكل والعبادة؛ الغ كينا يفول 
الفْضَيْل بن عياض يله : ١قِوَامُ‏ العبادة»' “ع وکر القانة التقصوص اء كما شل 


ك Dl‏ 
وهب بن ملبه وا 


والعبادةٌ هي غاية العبادٍ التي خُلِقُوا م من أجلها ؛ كما قال تعالى: ا 
ادوا الله حصن 2 له آل (البيحة» «[٥‏ وكا إل دوا الحا واد 


که لخ سَبحئة, عمًا سرک ©4 [التوبة: .]"١‏ 

والاستعانة والتوكل هما وسيلتهم إلى ذلك: 

قال ابن القيّم كه: «فإن العبد لا بد له من غاية مطلوبة» ووسيلة موصّلة إلى تلك 
الغاية؛ فأشرّفٌ غاياته التي لا غايةً له أجل منها: عبادة ربّه» والإنابة إليه» وأعظم 
وسائله التي لا وسيلة له غيرها البتة: التوكل على الله والاستعانة به» ولا سبيل له إلى 
هذه الغاية إلا بهذه الوسيلة؛ فهذه أشرّفٌ الغايات» وتلك أشرّف الوسائل)”" . 

و الاسلام كه : «تأمَّلْتُ نعم الدعاءء فإذا هو سؤال العَوْنِ على مرضاته» 
ثم رأيثُهُ في الفاتحة في : «إيّاك نعبدٌ وَإِيَاكَ سيت ©4 [الفاتحة: ٠‏ . 

وهو الدعاء الذي علّمه النبي 4ة لمعاذ بن جَبَل طلنه؛ فقال: ايا مُعاذء وَل ني 
َأَحِبّك. واه ني لَأَحِبّك». فقال: «أُوصِيك يا مُعَاذُ لا نَدَعَنَّ في دُبْرٍ كُلّ صَلَاةٍ د قول 
الم أعني على ذكرك وشكركه وَحْسْنِ عِبَادَتِك7”0. 

فالله ك : الم يأمر بالتوگل فقظء بل أمَر مع التوكل بعبادته وتقواه التي تتضمّن فِغْلَ 
ما أمرء وتَرْكَ ما حذّر؛ فمن ظنّ أنه ُرضِي ربّه بالتوكل بدون فعل ما أُمِرَ به» كان 
ضا E N E.‏ 

وإذا أطلق لفظ العبادة» دخل فيها التوكُل» وإذا قُرِنَ أحدهما بالآخرء كان للتوكل 


dd. 1‏ 00 
سم يبحصه ي 


عات 


.)1154( أخرجه الاي في «الشعب»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أ بي الدنيا في «التوكل» (9۸). (۳) «طريق الهجرتین» .)٥٥۹/۲(‏ 

(4) «المستدرّك على مجموع الفتاوى» .)۱۷١ /١(‏ و«مدارج السالكين» .)۷۸/١(‏ 

(5) أخرجه أبو داود (۲۲١٠)؛‏ واللفظ له» والنسائي (۱۳۰۳)؛ من حديث معاذ وه » وصحّحه 
ابن خزيمة »)75١(‏ وابن حبان (۲۰۲۰)» والحاكم )777/١(‏ و(9/ ۲۷۳)» والنووي في 
«الأذكار» (ص57١)42‏ وابن حجر في «نتائج الأفكار» (۲/ ۲۸۳)ء والألباني في «تخريج الكلم» 
0). 

(5) من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (۸/ .)٥۲۷‏ 


منزلة التوكل 


©4 بعد قوله: اياك نعبد. فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يُتوكّل إلا على مَن 


سد العبادة؛ لان غيره لیس بيده الع 


التوكل أعم من الاستعانة : 

يقول شيخ الاسلام ابن تيميّة كه : «التوكُل يتناول التوكل عليه ليُعِينهُ على فعل ما 
آمو وار ل غلية ل ما لا كتير المد عله فال سخا كرون على ا لاال راما 
التوگل› فأعم من ذلك . 

الناس في مقام التوكل والعبادة أربعةٌ أقسام : 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية كله : «فهذا الموضع قد انقسّمَ الناسُ فيه إلى أربعة 
أقسام : 

قوم : ينظرُونَ إلى جانب الأمر والنهي» والعبادة والطاعة» شَاهِدِينَ لإلْهيّة الرب 
سبحانه الذي أمِرُوا أن يعبدوه» ولا ينظرون إلى جانب القضاء والقَّدَرء والتوكل 
والامتعانة: 

وهو حال كثير من المتفقهة واليتعئدة؛ فهم مع حْسْنِ قصدهم وتعظيمهم لحرمات الله 
ولشعائره يَعْلِبِ عليهم الضعف والعجز والخذلان؛ لآن الاستعانة بالله» والتوكل عليه» 
واللّجَأ إليه» والدعاء له؛ هي التي تقرّي العبد» وتيسّر عليه الأمور. . . 

وقسم ثانِ : يشهدون ربوبيّة الح وافتقارّهم إليه» ويستعينون به» لكنْ على أهوائهم 
وأذواقهم» غير ناظرين إلى حقيقة أمره ونهيه» ورضاه وغضبه ومحيّته. 

وهذا حال كثير من المتفثرة والمتضوفة . . 

وأما القسم الثالث: وهو مَن أعرّض عن عبادة الله واستعانتهِ به؛ فهؤلاء شر 
الأقسام. 

والقسم الرابع : هو القسم المحمودء وهو حال الذين حقّقوا: «إإِيَاكَ نعبدٌ وَإِيّاكَ 
تيت € وقول : اذه وَتَرَكَلْ عد [هود: 17]؟ فاستعانوا به على 
طاعته» وشَّهِدُوا أنه إلههم الذي لا يجورٌ أن يُعبَدَ إلا إياه بطاعته وطاعة رسوله» . 

وبهذا يتبيّن لنا: أن التوكل على الله كك أصلّ لجميع مقامات الإيمان والإحسان» 
ولجميع أعمال الإسلام» وأن منزلته بمنزلة الجسّد مِن الرأس؛ فكما لا يقوم الرأس إلا 


.)۱۷۷ /۸( «مجموع الفتاوى)‎ )۲( .)50/1١( «أضواء البيان»‎ )١( 
.)۲٣٣١ وانظر فى هذه الأقسام أيضًا : «التدمرية» ر(ص77”5 ۔‎ (eT 7) المجموع الفتاوى»‎ 055 


أعمال القلوب 


3 


على البدن» فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل ‏ كما حمَّق 
ذلك الحافظ ابن القيّم كآنه''' ‏ وقد جاء الجمع بين هذه المعاني الإيمانيّة في 
قوله 44 : «اللَّهُم» لَك أَسْلَمْتُء وبك آمَنْتُ» وَعَلَبْكَ تَوَكَلْتُء وَإِلَبِكَ أَنَنْتُ» وبك 
خَاصَمْتُء وَإِلَيَْ حَاكمْتُ...2. الحديت”" . 

قال ابن القيّم #: «التوكل نصف الدّين» والنصف الثاني الإنابة؛ فإ الدّين: 
استعانةٌ وعبادة؛ فالتوكُل هو الاستعانة» والإنابة هي العبادة» ومنزلته أوسع المنازل 
وأجمعهاء ولا تزال معمورةً بالنازلين؛ لسَعَة متعلّق التوكّل» وكثرة حوائج العالمين» 
وعموم التوكل ووقوعه من المؤمنين والكفارء والأبرار وَالْمُجَار والطير والوحش 
والبهاتم ؛ فأهلٌ السئوات والأرض - المكلّفون وغيرهم ‏ في مقام التوكُل» وإن تبان 
یوو 

ثانيًا: مما يدل على أهمية التوگل : أن الله أمر به نبيّه ياء كما أمر به الأنبياء قبله؛ 


5 ص سح ساي ص 2 20 r‏ 00 0 0410 ا rt <s‏ ار و ق آعم رر ص رص و 

قال تعالى: ما رَحْمَةَ من أله لنت لَه وو كنت فظا عليظ القلب لانقضوا من حولك فاع 

ولو د >< .+ كوم ر دد . ره ےط م کے ری عم ب سه = رر دي 5 

عم وَاسْتَغْيرٌَ لم وَسَاوِرهُمْ في لأس فإذا عتمت فتوكل على الو [آل عمران: 1159]» وقال 
2 ہہ رر وآ رص 


1 2 3 


موان جتحا لِلسّلِمِ اجتح ها وکوک على أله إن هو ا ليم 4 [الأتفال: ١5]ء‏ وقال 
جل في علاه: عبد وَتَوكَلْ عه وما رك يفل عَمَا تَمَلُونَ €3 [هود: ۱۲۳]ء 


ر تة ارس رن و و 


وقال كك : وَل عل الس الى لا يموت وَسَبّحْ يحَمْدِدّ» [الفرقان: 0۸]» وكذا في 
قوله: #وتول عل الْعريزْ احير ©4 [الشعراء: 01517 تول عل أله إت عَلَ الْحَقّ 
لین ©4 [النمل : ۲۷۹ وکوک عل الہ وگ باو وكيلا 63 [النساء: ۰۲۸۲ املا تلع 
لْكَفرتَ وَالْمْتَقِينَ وع نهم ورڪ على آل وکن بال كيلا 4 [الأحزاب: 148]. 


قال شيخ الاسلام ابن تيميّة ك : «التوكل على الله واجبٌ مِن أعظم الواجبات» 
كما أن الإخلاص لله واجبء وخب الله ورسوله واجب» وقد أمر الله بالتوكل في غير 
أيه أف هما آمر بالؤضوة والقشل هن الكتابة». ونهى عن التوكل على غير ايو , 

فمع الأمر بالتوكل عليه سبحائه» نهى عن ضده؛ قال ك : وو ایتا موس لنب 


سه سس لور 
1۰ 


دح ا برعي 4 اک ا و A‏ 1 
وجعلنه هدى لبى اسر يل ألا تنخذوا من دون وكيلا 4O‏ [الإسراء: LY‏ 


.)٥٦۲ - ٥١١ /۲( انظر: «طريق الهجرتين»)‎ )١( 


ل - ًّ سم , 
سدم 60| 


«أي: شَرِيكًا؛ عن مجاهد"' . 

وقيل: كفيلًا بأمورهم؛ حكاه الفَرًاء . 

وقيل : يتوكّلون عليه في أمورهم)”" . 

وقد أمَرَ الله كك الأنبياء السابقين بأن يتوكّلُوا على الله كك وأمَرَ أقوامّهم بذلك؛ 
كما قال موسى ##: فوقوم إن کے َاسَمْ به فيه يكوا إن کم ليت © فقاو عل 
لَه توک [يونس: 285 86]. 

وقد صرح الأنبياء السابقون عليهم الصلاة والسلام بتحقيق التوكل؛ فقال تعالى عن 
نوح عليه الصلاة والسلام : افع آله رلت تأججعوأ انرک وراک [يونس: ١0]ء‏ 
وقال عن هود عليه الصلاة والسلام: إن کوٹ عل الله ری ویک تا ين اة إلا هو 
ءاف َاصِيَيئًَ4 [هود: »]٥١‏ ويقول عن شعيب عليه الصلاة والسلام: وما توفي إل بل 
عَبّهِ رت وره يب (©)» [هود: ۸۸ء وقال: عل آله كوكلا ربا أَفْسَح تتا وين عن 


ر عبت 


باحق وَتَ حي ألميو (©40 [الأعراف : ٩۸]ء‏ وقال عن يعقوب عليه الصلاة والسلام: 
«إن لنم لا ي عه توت ومو لوكي الموَكَلوَ ©)4 [يوسف: »]٦۷‏ وقال عن 


الخليل إبراهيم يك : فوا عك كوا وليك أا وليك الْمَصِيرُ ©6 [الممتحنة: 4]» وقال 
لنبيّنا چ : #قل هو ری لآ إِلَهَ إلا هو َيه ولت وره متاب )€ [الرعد: ٠‏ . 


ثالنًا: أن الله جعَلٌ التوكل شعارًا لعباده المؤمنين » وأثنى عليهم به؛ فقال: «إوعل أل 
اموک الموفنون 4O‏ [آل عمران: »]٠٠١ ٠۲١‏ في سياق المدح والثناء عليهم في سبعة 
مواضع من كتابه» وقال: اما المؤبوت الْذِنَ إا ذكر أله ولت فلوم وإذا تيت عل 
ايله رادم إيماا ول ريه يَتَوَكلُونَ 40 [الأنفال: ؟]؛ قال قتادة: «هذا نعتُ أهل 
الإيمان؛ فأئبّتَ نَعْتهمء ووصَمَّهم؛ فأتبَتَ وَصْلَّهم) 2 ويقول جل في علاه: #ألَدنَ 
صَبروأ ول ريه بوكو 407 [النحل: ٠٤١‏ والعنكبوت: 2104 ويقول: إن س له 
ساط عل ليست َامَنوأ وع َيه بوكو %63 [النحل: ]0 ويقول: ولزن اموأ 
ویوا ايحت رھم ين ل عا ری ين م الأنهر حَبِينَ فما م َج الْسَمِنِنَ 
5 


م 1 ب لح <l‏ 2 1 ا 3 NN‏ 2 

(7© الدب صبرفا وع رھم بو د 9©* [العنكبوت: ES ٥۸‏ ويقول: وما عند الله حير 
kl‏ 5 ع ات کر 8 ا کے All‏ ل ES‏ 

بق ليبن اموا ول ريم بترو 6 [الشورى: .]١١‏ 


.)١١7/5( انظر: «معاني القرآن» للفرَّاء‎ )۲( .)495٠/١5( أخرجه ابن جرير في «تفسيره»‎ )١( 
.)١17/١7( «تفسير القرطبی»‎ )9( 
.)۳۸۷ /۱۳( أخرجه ابن جرير فى «تفسيره»‎ ):( 


أعمال القلوب 


رابعًا: أن العبد مضطدٌ إلى التوكل» لا يستغني عنه طَرْفةً عَيْن في أحوالِه وأموره 
كلها؛ وذلك أن العبد فقيرُء ضعيف» محتاج E‏ والله ك هو الغنىُ ال 
الكامل المطلَقَ . 

وتظهر حاجتنا إلى هذا التوكّل من وجوه متعدّدة: 

الأوّل: أن العبد فقير لا تملكت شيا لنفسه» فضلا عن أن تملك شيكًا لخيره» فهو 
بحاجة إلى ربّه ليعطيه» وينضّرَةُء ويَحمَطَةُء ويكلاة. ويُعْدِقَ عليه أنواع النعم» فإذا كان 
الأمر كذلك» فإنه يتوجّه بحاجاته إلى الله كك ولا يتوجّه إلى أحد من المخلوقين 
يرجوهمء ويؤمّلهمء ويِّذِلٌ نفسه لهم» فيكون عبدًا أسيرًا لهم وكما قيل: «احتّح إلى 
من شِعْتَ تكن سيره ؛ فالحاجة إلى الناس مَذَلَة ونوع عبوديّة» واليد العليا خير من 
اليد ا ولهذا 00 0 دان يقول : هط ا 


5 


5 من د ين کی [الممتحنة: 5]» فإذا كان هذا في ادر انل 0 0 
الصلاة والسلام» فما بالك بمّن هو دونهم؟! 


وإنما يكون التوكّل على الحَيٌ الذي ل بعرت الان بيا مال السموات 
والأرض؛ كما قال یك : ډور ڪل ص لحي ألَّى لا موت وَسَبَِحَ مادو وو به دوب 
عادو حي 4 [الفرقان: 158]. 

وقد قال أبو قدامة الزملي كأنهُ: «قرأ رجل هذه الآبة: اور ڪل عل ال الى لا 
شوت وسح مادو رڪف يد 57 عادو حَبِيرً 49 فأقبّل علىّ سليمان الخوّاص» 
فقال : يا أبا قدَامة» ما ينبغي لعبد بعد هذه الآية أن يلجأ إلى أحدٍ غير الله في أمره» ثم 
قال: انظر كيف قال الله تبارك وتعالى: «وَتََكَلَ عل الى لى لا يَمُوثُ». فأعلمَكٌ أنه 
لا يموت» وأنّ جميع خلقه يموتون» ثم أْمَرَّكَ بعبادت فقال: #وَسَبَح يحَمَدِو 24 4 كم 
أخبَرك بأنه خبير بصيرء ثم قال: والله» يا أبا قدامة» لو عامل عبد الله بحسن التوكل 
وصدق النية له بطاعته» لاحتاجت إليه الأمراءٌ فمن دونهم؛ فكيف يكون هذا محتاجًا 
ومزيلة وملجؤة إلى ال الحميد؟ 3:1 

الثاني : أن الأمور بيد الله كلك وأن المخلوق ليس بيده من الأمر شيء؛ قال تعالى : 
ما يفتح أله دّيس نَمَو قلا مُمَسِكَ لها وما ميك فلا مرل له من بعد وهو لمر 
)١(‏ «الفتاوى الكبرى» لابن تيميّة (4/ .)١185‏ 
(؟) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «التوكل» (75). 


منزلة التوكل 


تلك 46 [فاطر: ؟] وال تعالى: وران يسنك أ 


ق 01 


وليت ردك ار ف راد مضا يصِيبٌ به من ياه من 


اوش 

فإذا كان ذلك كذلكء فإلى آي شىء يلتفت الإنسان؟! إلى أمثاله من الفقراءء 
اا لأنفسهم نفا ولا ضرًا؟! بل ذلك يقتضي أن 
نفوض كل أمورنا إلى الله َك . 

قال ابن القيّم كدَنْهُ: «فإنْ قيل: فإذا كان الأمر كله لله» وليس للعبد من الأمر 
شيء» فكيف يوگل المَالِكُ على ملكه؛ وكيف يَستَنِيبُهُ فيما هو ملك له» دون هذا 
الموكر؟ 

قيل: لما كان الأمر كله لله يق لبن للح ثيه شيم ال كان رة عل انلا 
تسليمَ الأمر إلى من هو له» وعَرْلَ نفسه OLE ê‏ واعتماقة غلية فيه 
وخروجّةٌ عن تصرّفه بنفسه وحوله وقوّته وكونه به» إلى تصرّفه بربّه» وكونه به سبحانه 
دون نفسه؛ وهذا مقصود التوكل»”" . 

الغالث: أن الخد كلينا تعلق يكين الله ك۰ إن كتلم عزن a‏ عليه من 


هذه الجهة. 
إذا لا وفغت إليهم 0007 يد ا الاك مر 


مار انلك ون عاك و ا ا أولئك الذين یتوگلون على غير الله ك 
يحض لوم من الألمه والخسرة» وة الآمل ها لا يعاد كدرو ولا يلوذ إلى 
مطلوباتهم؛ وإنما كان ذلك لأنهم أعرّضوا عن الله كك . 

قال شيخ الاسلام ابن تيميّة كأَنْهُ: «فإنه إن نال من الطعام والشراب فوق حاجته» 
ضره وأهلکه» وكذلك وا واللباين واد ا ف عاتن بحيث بالل 
فلا بد أن يَسأمّه» أو يُفارقه. . . فالضرر حاصل له إن وُحِدَه أو فقد؛ فإن فقدء عُذْبَ 
بالفراق وا وإن وَجِدَء فإنه يحصل له من الآلم أكثر مما يحصل لو ا وهذا 
أمر معلوم بالاعتبار والاستقراءء وکل من حب شيئًا دون الله لغير الله» فإن مضرّته 
أكثر من منفعته؛ فصارت المخلوقات 9 عليه إلا ما كان لله وفي الله ؛ فإنه كمال 
را الي 


.)۲۹ (؟) «مجموع الفتاوی) (۲۸/۱ ۔‎ .)١59/5( «مدارج السالكين»‎ )١( 


أعمال القلوب 


الزابع: أن اعتماده على المخلوق وتوكله عليه وجب له الضرر من جهته؛ هكس ما 
أمّله منه . 

وهذا ثابت في القرآن والسّنَّة؛ كما أنه معلوم بالاعتبار والاستقراء؛ قال الله لك : 
وواغڈوا من دوت آمو َالهَهٌ يووا لحم عرزا (© كلا سَيَكفُرونَ يادي ويو لهم ضدًا 
@4 تغريم: 481 1۸۴+ «أي: بخلاف ما ظلوا فيهم”" » وقال تعالى: لا يَحَصَلْ مم 
آل إا ءاخر فتقعد مَذَمُومًا ذا 40 [الإسراء: ۲۲]. 

قال ابن القيّم اه : «فإن المشرك يرجو بشِركه النصر تارَةٌ» والحمد والثناء تارَة؛ 
فأخبر سبحانه أن مقصوده ينعكس عليه» ويحصّلُ له الخذلان والذم)”" . 

قال أبو العالية كُدَنُ: «اجتمّعَ إليَّ أصحابٌ محمد فقالوا: يا أبا العالية» لا تَعمّل 


عملًا تريد به غير الله؛ فيّجعَلَ الله ثوابك على ما أردتّ. قال: واجتمّعَ إلَ أصحابُ 
محمّدء فقالوا: يا أبا العالية؛ لا َكَل على غير الله؛ فكلك الله إلى من اتَكُلْتَ 
0 

يقول شيخ الاسلام ابن تيميّة كدَنْهُ: «ما علق العبد رجاءه وتوكُله بغير الله إلا خاب 
من تلك الجهة» ولا استنصر بغير الله إلا خذل. . . وهذان الوجهان فى المخلوقات 
نظير العبادة والاستعانة في المخلوق» فلما قال: 8«إإِيّاكَ نعبد ولاك سیت ©» 
[الفاتحة: 0]» كان صلاح العبد في عبادة الله واستعانته» وكان في عبادة ما سواه 
وا لاسا ها سواه عير له وهاه وساف . 

وكال 4015 اونا رسا أحدٌ مخلرنا أو توكل عليه إلا كنات نظي فيه فاته مشر ك ؛ 
رك ترك يلل کا کر وت الست فا ای ل توف يد اليه فى كان سق 
© [الحح: 270001 . 

وقد جاء في وصيّة النبي ل لابن عباس و : (إِذَا اسْتَعَنْتَء فَاسْتَعِنْ باللا 

وقد ترك على هذا أضحات اى قلةء كارا ضفرن عن سوال الاس وال سا 
بهم ولو في الأمور الهيّنة؛ كما فى ایق عَوْف بن مالك الأشجعي ضيه ؛ قال: كنا 


و اق ای 


د کا ER FTF‏ لوعت كي 5 )لش ا 
عند رسول الله ئي تسعة أو ثمانية أو سبعة» فقال: «ألا تبَايعغونَ رَسُول الله 4؟). . . 


05 


.)97”/1١( «تفسير ابن كثير) (551/5). (۲) «إغاثة اللهفان»‎ )١( 

(۳) أخرجه أحمد فى «الزهد» (ص 5)» وابن أبى الدنيا فى «التوكل» .)١۸(‏ 

(:) «مجموع الفتاوی» (۱/ ۲۹). | )ه20 المصدر السابق (١60//1؟).‏ 

(5) أخرجه الترمذي (5017)؛ من حديث ابن عباس وء وصحّحهء وحسّنه ابن رجب في «جامع 
العلوم والحكم» »)٤٦۲/١(‏ وصخًّحه الألباني في «صحيح الجامع» (074851. 


منزلة التوكل 


فِبِسَظنًا أيديناء وقلنا: قد بِايَعْنَاكَ يا رسول الله ؛ فعَلام بَاِيعُكَ؟ ال ان دوا ء 

تشر كوا په شَيْكَاء وَالصَلَوَاتِ O‏ الا 
شَيْكَااء يقول عَوْف بن مالك ذه اتلد رايت يحض أولقك الثثر بط شوظ 
أحدهم ؛ فما يَسألُ أحدًا يناو TY‏ 

وهذه غوتبة غالبة من عراقب العيودية: لا يشاظت بها عن كان مقعرفا للمعاصى»: 
قار كا لو اجات إنما کرو ذلك لعن قل مه روعت راه وذلك أن اللي 
من الناس والحاجة إليهم نوع افتقار إلى المخلوق» وإنما يكون فقرّكَ وحاجتّكَ وتوجة 
القلب: إلى الله وحده لا شريك له» حتى فى الأمور العاديّة؛ فإذا استطغت ألا يكون 
لعل من اا علاك واا ا رق انك ات اليد الا له سا 
اليد السفلى؟ كن أنث المتفضل على العاس »ولا تنظ من الأشريق أن يعتصلوا 
عليك . 


5 


3 


3 وهم 


وقد قال النبي وي : «لا تَرَالُ المَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَى يَلْقَى الله وَلَيْسَ في وَجْهه مُرْعَةُ 
لہ 

وذ ال كله على الخ الما والستف والديالة» فال اليد الغلا خنة ود 
اليّدِ السُفْلَى ؛ فَالْيَدُ العُلْيًا هي المُنِْقَةُ والسَفْلَى هي السَائْلةُ)”” . 

وعن أبي هريرة نه طن ؛ قال : : قال رسول الله کل : كن شال النَّاسَ آَمْوَالَهُمْ تَكَثْرّاء 
قَإِنَمَا سال جمراة لتقل أو ل 

وأصل الطلب من المخلوق لا يجوز إلا لضرورة» وقد جاء ته 7 ا 
الضرورات في حديث قبيصة وين عن النبي بلا ؛ قال: إن المَسْألَةَ لا جل إلا لِأحَدِ 
ES I ONG e‏ باه 
اها ا 

وقد بين ابن القيّم خطورة سؤال المخلوقِينَ» وذكر أنه ظلمْ في حق الربٌ» وظلم في 


.)1١57( أخرجه مسلم‎ )١( 
واللفظ له؛ من حديث ابن عمر‎ 425١ 50( ومسلم‎ »)١51/5( (؟) أخرجه البخاري‎ 
أخرجه البخاري (579١)؛ واللفظ له» ومسلم (۱۰۳۳)؛ من حديث ابن عمر‎ )۳( 

6 أخرجه مسلم ٠ 5١1(‏ 006 
)0 أخرجه مسلم 3٠ ٠٤٤(‏ . وقال النووي في «شرحه) :)۱۳٤/۷(‏ «فما سِوَاهَنََ من المسألة يا 
قَبيصة سُحْنًَا2؛ هكذا عو حنم الس «سختااء ورواية غير مسلم : «شخق)؛ وهذا 

0 وروايةٌ مسلم صحيحة؛ وفيه إضمارٌ؛ أي : اعتقِده سُحْنَاء أو يوگل سحتًا) . 


ييا . 


50 


ا 


0 


أعمال القلوب 


حق الخَلق» وظلمٌ في حقٌّ النَفْس) فقال كه : «أما فى حق الربوبيّة: فلِمًا فيه من الذلّ 
لغير الله» وإراقة ماء الوجه لغير خالقه. والتعوّض عن سؤاله بسؤال المخلوقين» 
والتعرض لمفة إذا سال وعتذه ما يكفيه. 

٠‏ الى e‏ في أيديهم 2 e‏ وآبحض 
ا ا E ES‏ 

وأما ظلّمٌُ السائل نفسه: فحيث امتهّتّهاء وأقامها في مقام ذل السؤال» ورَضِيَ لها 
بذل الطلب ممن هو مثلهء ب درا كرك سؤال عن لیس 
كمثله شيء وهو هو السميع البصير؛ فقد أقام السائل نفسّهُ مقامًٌ الذل» وأهانها بذلك» 
ورَضِيَ أن يكون شَحَاذًا من شَحَاذٍ مثله؛ لزنا كشك قير يكنا ساد مغلك» والله 
وحده العَنِئُ اا 

قال الشاعر 


ور 


أله يتشضّت إن تركنك رلا و مم جين تثال نفب 
الخايس؟ أن العيد فى سلوكه إلى الله يك وَسَيْره إليه يتاج إلى هذا التوكل + لن 
العبد لا يُمكنْ أن يقوم بوظيفةٍ من وظائف العبوديّة إلا بال لفات ينها تقول : 
اياك بد وباك يث (©»4 [الفاتحة: »]١‏ تكون بحاجة إلى عون الله ك 
بحاجة إلى عونه في القيام بأمره واجتناب نهيه؛ A ET ET‏ 
سقّط في أودية الهّلكة. 

قال ابن القيّم كآنه : «والتوكل مصاجب للصادق مِن أوَّل قَدَمِ يضعه في الطريق إلى 
تهات وكلها ازداة رنه وتر س اؤداد تر له فالتركل مركت السار الدى لا 
aE‏ يض ال عنه» انقطعَ لوقته»" 

السادس: أنَّ التوكل على الله كك مرتبظ بالقلب» والقلبُ هو مَلِكُ الجوارح؛ ومن 
المعلوم: أن جنس أعمال القلوب أفضل من جنس أعمال الجوارح» كما أن العبوديّة 
متتس إلى ضبردكة عرق باللسان»؟ وعبوديةٍ تتعلّق بالجوارح» وعبودية تتعلق 
بالقليه وها كان قصل مها يالب فيو أشرق من قي مما علق بالات أو 
بالجوارح . 


(۱) «مدارج السالكين» .)١71١/5(‏ (۲) المصدر السابق. 
(۳) «طريق الهجرتين» (۲/ .)٥٥۷‏ 


منزلة التوكل 


زهله الأشياء الى يدون هلها التكليف ما صل بيد المكانين لا يخم عق 
خسية أعور: 

الاش كون عدا الوك تق ف درحه نيد النتسا م بالكساييه اد .ااانه أن 
بالتحريم» أو بالكراهة» أو كان الأمر مستوي الطَرَقيْنِ فيكون مباحًا : 

وأما ما يتعلّق بالقلب» فإنه يدور بين الإيجاب والاستحباب» ولا شك أنه بالوجوب 
أعلّنُ؛ فإن التوكل على الله ك هو من جملة الأمور القلبيّة الواجبة؛ كالإخلاص. 

ر فك أن الواجيات أنضل هئ السات راا إن اك ك لم يتقرّب إليه 
المتقرّبون بأفضل مما افترّضَ عليهم؛ كما في ااي القدسي : «ما ترب ب إِليّ عَبدِي 
بِشَيْءٍ أَحَبّ إِلَىَ مما افْتَرَضْتُ عَلَيْه وَمَا يَرَالُْ عَبْدِي يَتَقَوَبُ إِلَىّ 55 ES‏ 
الحديك 0 

فالمقصود: أنه ذكَرَ الأعمال المفروضة أُوَّلَا؛ وذلك يدل على أن القيام بالفرائض 
أفضل وأثقل في الميزان من القيام بالنوافل. 

نُمّ إذا نظَرْنا إلى عناصر الإيمان» نَجِدٌ أنها تنقسم إلى أربعة أقسام: إلى قول 
القلب» وعمل القلب» وقول اللسان» وعمل الجوارح. 

وعلن هذا الي جد أن التركن دال فى آم هذه العاصر واترها الى عر 
فول القلي وضعلة: 

وقد مضى قول ابن القيّم كُذَنْهُ: «إن التوكّل يجمع أصلَيْن: علم القلب وعملهء أما 
علمهُ: فيقينه بكفاية وکیله» وكمال قيامه بما كل إليه» وأنَّ غيره لا يقوم مقامه في 
ا اناع کو إلى وک وا ت إليه» وتفويضه» وتسليمه أهرة اا 
وا غيره لا يقوم مقامه في ذلك» ورضاه بتصرّفه له فوق رضاه بتصرّفه هو لنفسه)”"' . 

ولذا ا بأنه «عِلْمْ القلب بكفاية الربٌ للعبد»”" . 

وقال الحسن كألله: «إنَّ من تول العبد على الله أن يكون الله تعالى هو شقته“ . 

وقال الحَنَيّد بن محمد كله : (العوكل! عل الي والسرحيد :-قرل 
الق[ . 

)١(‏ أخرجه البخاري (۲٠٥٠)؛‏ من حديث أبي هريرة ڪه 

(۲) «طريق الهجرتين» (۲/ 059). (۳) «مدارج السالكين» .)١١5/5(‏ 
(6) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوكل» 2)١8(‏ و«القناعة» (49). 

(5) في الأصل: «العبد»؛؟ وهو تصحيف. (5) «حلية الأولياء» .)505/1١(‏ 


أعمال القلوب 


وقال+ اليس التوكل الكسب» ولا ترك الكسب؟ الفوكل شي فى القلرب“ 

ركاف ار سكرة القلب إلى عا ا ` 

ال اليو 5 سلا عله «رعان اا ال كن ج هذا السكون عو 
الكسبب رعا في م ال ل بل وكميني يظامر الا خر اايقليه على اله 
الى .ماي وتنا كين اسار عار روسل اه ل 47 


وقال ابن القيّم واه : ا و تسق العو گا ؛ وهما جمَاعه» إن كان 
اله ا مسن فى صمل اب اعا ۹ كه كان اا ا انقو رن ع 
القلب». 


ولكن لا بد فيه من العِلّم» وهو إِمّا شرط فيه» وإمّا جز من ماهيه . 


وإذا تفا إلى نما يتعلق ج ب القوات والعقابة تسد أن «أقوال القلب وأتعاله 
تنقسِم بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ فضا هو حَسَنة وسيئة بنفسه. 

دعا الس س سه کی ينع + وهي السيئة المقدورة. 

"اع هأ هو مع العجز كالخَسّنة والسيئة المفعولة» وليس هو مع القدرة كالحسّنة 

فالقسم الأول : قو ما يسدق ال ما وو الان و الاي وات 
والبغض ؛ فهذه يحصل بها الثواب والعقًاب بما يكون في القلوب من هذه الأمورء وإِنْ 
لم يَظهَرْ على الجوارح 

وأما القسم الثاني والثالث: فَمَظِئَّةٌ الأفعال التي لا تنافي أصول الإيمان؛ مثل 
المعاصي الطّبَعِيّة؛ كالرّناء والسَّرقة كيه لشو را 

وهلى الك فالتوكل ا عن القسم الأوّلء التي عو ان هذه الأقسام وأعلاها. 


© © © 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «الشعب» .)١717(‏ (۲) المصدر السابق. 
() كذا في المطبوعتين : «بظاهر العلم»؛ ولعل الصواب: aS‏ 
(6) المصدر السابق. (5) في بعض النسخ : «عمله). 


(5) «طريق الهجرتين») (۲/ .)05١-055٠9‏ 
(۷) «مجموع الفتاوى» (۱۰/ ٠۰ - ۷٥۹‏ بتصرف واختصار» وللاطلاع على كامل كلامه انظر: 
.)V10 ۷0۸/۱۰ (‏ 


التوكل في الكتاب والسُّنّة 


ZZ «RRR 


التوكل و الكت اة 


مضى كثير من النصوص من كتاب الله ك التي تتحدّث عن التوگل من حيثٌ الام 
به» أو أنه من شعار الصالحين» وكذلك ما ذكّرَ الله كك عن توكل الأنبياء والمرسّلين 
عليهم الصلاة والسلام. 

وأما في السّنّة : فقد أخرج الإمام مسلم كه في «صحيحه»؛ أن ام 
«المُؤْمِنْ القوي خَيْرٌ مِنَ المُؤْمِنٍ الضييف وَفِي كَل خَيْرٌ احرص عَلَى ما يَنْمَعّك 
وَاسْتَعِنْ باش وَلَا تَعْجَرْ وَإِنْ أَصَابَكَ شىء فلا تَفُل : َو آي كَعَنْتُ كَذَاء عا 
کد ۹ فا كله «أمره بالشرضن عل ما يتفه .والاسععانة بال ونهاه عن الجر 
الى هو الاتكان على اد ثم أمَرَهُ بعد ذلك بالرضا. ۰ 

وقد جاء في حديث السبعين ألما الذين يدخُلُون الک کی جاب :هم الذي ل 
يَسْتَرْفُونَ» ولا يَتَطَيّرُونَ وَلَّا يَكتَوُونَ» وَعَلَى رَبهُم ك7 , 

وعن ابن عباس 'ا؛ قال: «حَسْبّنا اله ونعمَ الوكيل؛ قالها إبراهيم #4 حين ألقِيَ 
فار وقالها محمد يه حين قالوا: «إإنَّ e‏ یمسا 
وا ڪا آل وعم وڪيل 4O‏ [آل عمران: VY‏ 

وجاء في «الصحيحَيْن»؛ مِن دعاء النبي كي : لل ؛ لك ا آمَنْتُ 
وَعَلَيْكَ تَوَكَلتُ وليک أَنَبْتُ» وب خَاصَمْتُ. ٠‏ إلى ارا 

وعن عُمَرَ ڪه » عن النبي ي : َو أنَكُمْ توكَلكُمْ عَلَى الله حَنَّ توکیوء لَرَرَتَكُمْ كما 
يرق الطَيْرٌ؛ تَغْدُو خِمَاصًاء وَتَرُوحٌ بطانا» . 


.)5114( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (۸/ .)۲۸١‏ وانظر: (1/ 507 _ »)٦٥١٤‏ 
(م/ ”لا _ لال AE CVA‏ عدت لزه 59د .75”-”١/٠١(‏ 7 وما بعدها) 
8١/1(‏ وما بعدھاء .)۳٤۹ ۳٤١‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)٥۷۰٥(‏ ومسلم (۲۱۸)؛ من حديث عِمُران بن حصين ڪا . 

)£( أخر جه البخاري (5557). )2 تقدم تخريجه . 

(5) أخرجه الترمذي »)۲۳٤٤١‏ وابن ماجه (75١5)؛‏ واللفظ له» وصحّححه الترمذي» وابن حبان 
(70). والحاكم (2)518/5 وأقرّه الذهبي» والألباني في «الصحيحة» ٠(‏ ره" 


أعمال القلوب 


وعن أنس کل ¢ ييه ؛ أن النبي كَل قال : «إِذًا چ حَرَجَ الرَجُل مِنْ بَيْتِه سه نت فَقالّ: باسم الله 
توَكُلْتُ عَلَى اطي لا حول وا َوه إلا بالله؛ قال : قال حِيئَئلٍ : هُلِيتٌ » وَكفِيت› وَوُقِيتَ) 
فَتَتَتَكَّى لَهُ الشَيَاطِينُ فَيَقُولُ EE‏ كيف لَك بِرَجُلٍ قَدْ هْدِيَء وَكْفِي. 


وو 


A 


يسو 2 


© © © 


)١(‏ أخرجه أبو داود (25045)؛ واللفظ لهء والترمذي (175”) وحسّنهء وصحّحه ابن حبان 
5 والألباني في ضيح السواردة (4)5+16 وقد أعلّه البخاري» والعرمذي في 
«العلل الكبير» (/251» والدارقطني في «العلل» (7١/؟١١)»‏ وابن حجر في نتائج الأفكار» 
اك 


RFR‏ كك 


التوكل إنما يكون على الله وَخْدَُ 


دون أحدٍ سواه 


إذا نظرْتَ إلى كثيرٍ من الآيات التي أْمَرَ الله ك فيها بالتوكل» تجد أنها تَدُلُ على 
الحصرء أو تُشْعِرٌ به؛ وذلك بتقديم المعمول على عامله» وقد عَرَفْتَ أن تقديم 
المعمول على العامل بوذن بالحصر والاختصاص؛ قال الله ويك : جوعل أله توكلا 
[المائدة: ۲۳]؛ فقدَّم المعمول على العامل؛ لِيَدُلَ على اختصاصه به» والمعنى: توكلوا 
على الله وه ولا ركلوا عل أحن سواه 

وكذا في قوله: وع أله اوی لومون 4O‏ [آل عمران: ۱۲۲]» وقوله جل في 
علاه: فل حى 2 يه برل الْمَتَوَُونَ 402 [الزمر: ۳۸]. 

وقال 35+ رلو ار شرا ا ات أنه وسثوأة وَقَاوٌا عا ا و أله 
من فضي وَرَسُولك إا إلى أل رنوت 469 [التوبة: .]٠۹‏ 

قال شيخ الاسلام ابن تيميّة كله : «فجعَل الإيتاء لله والرسول؛ كما في قوله تعالى : 
وما اندم السو دو وما تینک عن تراك شر ا واا الور وال غ 


فلِلّهِ وحده. . . وذلك موافق لقوله تعالى: اذا مَعْتَ صب © ولل رك كارب 4 


[الشرح: لاء ۸]؛ فالعبادةً والخشية والتوكل» والدعاءٌ والرجاءٌ والخوف لله وحده لا 


4 + وس 272 سل ير 
2 


وقال تعالى: الین قال لهم الاس إِنَّ الئاس قد جمعوا لك كَأَحْمَوْهُمَ كَرَادَهُمْ إِيمئنًا 
الوا حَسَبْنَا ا َم الوَكيلٌ 4€ [آل عمران: 0117 وقال ك : كايا الى حَسْبْكَ 
لَه ومن عك مِنّ المُؤييت 69* [الأنفال: 14]؟ أي : إن الله كافيك وكافي مَنْ معك مِن 
أتباعك مِن أهل الإيمان» وليس المعنى: أنَّ أهل الإيمان الذين هم أتباع النبي يلل 
يكفُوتَهُ عليه الصلاة والسلام. 

وقال سبحانه: ودر َنم ريك وَل إِلّهِ سيل رب اشرت والعرب لآ إِله إل هر 
اذه ركلا (©4 [المزمل: ۰۸ 4]4؛ ففي قوله: اذه دل على تخصيصه بالتوگل 
دوة أجل سر واھ يقول+ چیا وی الک کا خف له نوين أله تدا 


.07978/55( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 


أعمال القلوب 


من دُونٍ ويلا 40 [الإسراء: ۲]؛ فنهاهم أن يلوا أحدًا من المخلوقين مهما 
كانت منزلته وقوّته وقدره. 

ا سسا افآمرٌ آي الله أن يتخذد وكيلاء ونهى أن 

EES‏ يي لأن المخلوق لا يستقّل بجميع حاجات العبد؛ والوكالة 

العاينه أن اا وع فيحضّل للموكل بذلك بعض مطلوبه» 
اا سا كنيا قاذ قور عا إلآ الله ولك الذى يوكلة لاقمل ا إلا 
بمشيئة الله ك وقدرته؛ فليس له أن يتوكّل عليه وإِنْ وكّلهء بل يعتمِدٌ على الله في تيسير 
ما وکله فيه. 

فلو كان الذي يحصّل للمتوگل على الله يحصّلٌ وإن توكّل على غيره» أو يحضّل بلا 
توكّلء لكان اتخاذُ بعض المخلوقين وكيلا أنفّعَ مِن اتخاذ الخالق وكيلًا؛ وهذا من 
أقبح لوازم هذا القول الفاسد؛ قال تعالى: ا لوه 
أربت 469 [الأنفال: ٤٠]؛‏ أي : الله كافيك وكافي مَن مو ال 
وقاله انه O‏ الله eT Egle‏ 1 يُرجَى إلا الله؛ قال 
تعالی لما أنزل الملافكة : رما جلد آلا إل را لك لی وي يم اضر إلا 
من عند أله امبر الي €6 [آل عمران: 21156 وقال: «وإن ينصركم آله فل SE‏ 
ون کم من دا ای يترم ينا عدو وَعَلَ لَه توك 0 49 [آل عمران: 
امنا 

قال ابن تيميّة ّف : «وإذا كان الله أَمَرَهُ بالتوكل» ثم قال: وڪن يله وکيل 
E ED‏ ع قله أ SN‏ قاب قح قر ناسلو ري رإذا كان کا 
وکیلا» فهذا مختصٌ به سبحانه» ليس غيرُهُ من الموجودات كفى به وكيلًا؛ فان من 
يتخذ وكيلًا مِن المخلوقين غايتة أن يفعل بعضّ المأمورء وهو لا يفعلها إلا بإعانة الله 
له» وهو عاجرٌ عن أكثر المطالب»” . 

وقال كاه : «فهذا وما يُشبِهه مما يبيّنُ أن العبدَ في طلب ما يَنفَعُه ودفع ما يضر لا 
يوجُّه قلبه إلا إلى ابٹ» . 

وهو الْقَرِبتٌ المّجَيت المُشتقاث بو قل حَشين الله بودي وَمُتَكَلِي 
فيتبغي أن تراجع أنفستاء وآن ننظرٌ إلى أي شيءٍ تنوه قلوينا؟! وباي شيء تتعلّق؟! 


)52 «جامع الرسائل» .)۸۹/١(‏ )¥( المجموع الفتاوى» .)558/١١(‏ 
(۳) «جامع الرسائل» (١/؟947). )٤(‏ «مجموع الفتاوى) .)51١/١١(‏ 


التوكل إنما يكون على الله وَحَدَهٌ دون أحدٍ سواه 


KG 

إِذَامَا حيرت الآمْرَ فالبجعل إِرَاءهُ رُجوعًا إِلَى رب يَقِيكَ المَحَازرًا 
وَل ت تن ارا أت وفوف إلى النوغايات اة واوا 
ولا تَفْخَرَنْ إلا بكَوْبٍ صِيَائَةٍ إِذَا كنت يَوْمًا بالْقَضِيَة فَاخِرًا 
وَإِني كَقِيِلٌ بِالنَجَاوَمِنَ الأذى لِمَنْ لم يَبِثْ يَدْعُو سِوَى الله 4 نَاصِرًا 
وإن الناكار اف ل ا 

منهم : من يتوكُلُ على غير الله كق فيما لا يَقدِرُ عليه إلا الله؛ وهذا من قبيل الشرك 
الأكبر. 

ومنهم : مَن يتوكّل على غير الله كك في أمور يَقَدِرٌ عليها هذا المخلوق؛ وهذا قد 
يدخلّه في الشرك الأصغر؛ ؛ وسيأتي الكلام على ذلك. 

ومنهم : من يرد ربّه بالتوكل في أموره كلها؛ وهذا هو المؤمن. 

صَدَقَ اذوب وَلَمْ يَكَنْ بِصَدُوقٍ ما الحِرْضٌ إلا مِنْ طَرِيقٍ المُوقِي 
قَدَْقَدَرَ الله الأفورٌ عليه فِيهَاعَلَى المَخْرُومٍ وَالمَرْرُوقٍ 
كا ضَلَبْتَ فلا إلى مُتَطَلَبٍ وَإِذَا اَكَلْتَ قَلَا عَلَى مَخْلُوقٍ 
نإذا الكسية فك EN SUS U‏ 


© © © 


)١(‏ أخرجه ابن أبى الدنيا فى «التوكل» (١5)؛‏ من قول سعيد العاقري. 


أعمال القلوب 


RRRRRR؛FۈRRF‏ ْ كم 


الأولى : مُعرفة الربٌ وصفاته ؛ فالتوكُل لا يتم ولا يحصّل للإنسان إلا بمعرفة الله 05 
مغررة و ا وأسمائه وصفاتهء فإذا اكتمَلَتْ له هذه المعرفة» عرف أن له ربا 


۴ 


قادرّاء قويّاء E‏ قاء يعطي ويمنعء يُخفِض ويرفع, يعر من يشاء ويز من 
يشاءء بيده الخيرء فكلّما كان العبد بربه أعرّف وأعلّمَء كان متأملا للتوكل أكثّرٌ من 
غير 

فيحتاج العبد إلى ال او وهي العلم بالمعبود» وأن الأمور إنما تصدر عن 
ا ؛ فهذه وا ا ا ا ل 

والثانية : إثبات الأسباب ورعايتهاء والأخذ بها؛ فإنها لا تطرّح 

«والثالثة : رس الب في متام اليو 0 
تو حیده» بل سه الكل توعد القلبة > فما دامت فيه علائق الشرك» فو علو 


مشيئته وإرادته 


ا أن يععيد القلت على الله ك ويَظْمَيْنَ إليه» ويسكنّ إليه» ويشق 
بيره له » فيكون - كما قال بعضهم - كالظّفْلٍ الذي لا يعرف إلا تي أَمّه ولا 
بس إلا إل ر بطم إل اله 

ولذلك يقول ابن القَيّم كن : ا 
والاعتمادء وهو حقيقة «إإِيَّاكٌ تعد وَإِيّاكَ يث 46 [الفاتحة: ٠‏ . 
والخامسة: حسْنْ الظنْ بالله كنَْ؛ ف فحْسْنٌ الظْنٌ به يدعو إلى التوكل عليه وعلى قدر 
O na‏ يكين تر عليه 

بذ ساءت الظدون بالله 88 » ضعت العوكل ؛ ولهذا ذم الله ك الظانّينَ بالله ظنَّ 
الكزيه تيعية الظفية الشعت به سيقانة عون ١‏ لعلف الديق يتوق الله لا ير 
أولياءه» أو أن الله يديل أعداء على أوليائه إدالة مستمرّة» وكذا قول الذين قالوا؛ وهم 
أهل النفاق في وقعة الأحزاب: فنا وعدا أله ورسوله, إلا عرو 407 [الأحزاب: ١1]؛‏ 


.)٠١١ /۲( من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين»‎ )١( 
.)۷١ /١( المصدر السابق‎ )۲( 


دَرّجات التوكل 


وذلك أن النبي بي وعَدَّهم بكنوز كسرى وقيصر» ووعَدّهم بفتوح عظيمة؛ ا 
والشام وفاوسعفلتاكراوا الأخزات قد اخاطوا المد اليا عزنا وعدن اله و 
إلا عرو ۰46 فهؤلاء ساءت ظنوثُهم با بخلاف من رسَحَتْ أقدامهم في التوكل» 
وثبت ا وهم و e‏ لما رأوا الأحزاب: هدا ما 
E O‏ انه شاك وما رادم ل اسا وسا © [الأحزاب: ۲۲]. 

ونحن في هذه الأيّام في أمسٌ الحاجة إلى حسن الظنٌ بال وإلى تكثيره في 
القلوب» وتعظيمه» وشرح القلوب وتوسيعها بِبّعْثِ الأمل» وتعريفها بصفات الله كك 
ا وعلى جِلْمه وإمهالِهِ للظالمين» والنامنُ في حاجة إلى أن 
كديا ل ل ال مي 8 فإن e‏ 
عظيمة من جهة الاعتقاد . 

ولهذا نجد أن مِن آهل العلم مَن فسّر التوكل بحسن الظنّ بالله؟ كما تقدم. 

«والسادسة: أن يستسلِم القلت لر وآن تتجحذت دواع كلها اليه ٠‏ فلا يلقت 
هنا أو هناك . 

والسابعة: أن يفوّضّ أمرّه إلى ربّه تبارك وتعالى؛ لأنه يعلم أن الله عليم؛ يَعلمْ 
الأمور كلهاء وهو حكيم؛ يضع الأمور في مواضعهاء ويُوقِعُها في مواقعهاء فإذا 
حصّل اليقين بذلك» م وثوقٍ بقوة الله ك وقدرته» فإنه يستسلمء ويفوؤض مره 
إلى الله ك . 

فالتفويضٌ: «هو رُوح التوكل وله وحقيقته؛ وذلك أن تسلمَ أمورَك كلها إلى فاطرك 
وواركلك سيودا نم وان د يه تدافا اهبا الو 

والغامدةة الرضاء رهي 'ثمرة ار له رقن قشر الفركل بها فاا قشّره يال 
ثمراته» وأعظم فوائده؛ فإنه إذا توگل حَقَّ التوکل» رَضِيَ بما يفعله وکیله» . 

وقد ذكر شيخ الأسلام أن الرضا والتوكل يكنان البقدورء فالتوكل قبل وقرعه 
والقا عد E‏ 

وڪ 2 ت 8 مر ع o‏ 

وقد قَرَن الله ك بينهما بقوله: چ ولو انم روا مآ اند اه وول وتالا 

)١(‏ «مدارج السالكين» (۱۲۲/۲)؛ بتصرّف. 


(۲) المصدر السابق؛ بتصرّف. © المضدز السابق. 
(5) .انظر + المصدر السايق:. 


أعمال القلوب 


ا الله سوا الله من شلك ووا إن إل أله ي بوت (©* [التوبة: وه]ء 
وجمع بينهما بيه في حديث الان الشيررء اللى كان جك سات كا يعلمهم 
السوزةغية القران: «اللّهُم؛ إنّي أت بِعِلمِكء وأَسْتَقْدٍ مدر هدرک وََسْألَك مِنْ 
و 000 فهذا تول وتفويضٌ» ثم ختمه بسؤال الرّضًا بقوله: «واقُدْرْ لي الخَيْرَ 


ومن حغافه عله A‏ بقة ا 2 ا سوال لقح الا بعد 
وقوع المقدور. 

فهذه دَرَجاتٌ ثمانِ» إذا اجتمّعَثْ للإنسان» كمل له التوكل» وإذا نقص شيءٌ منها 
أو امك اغ د 

والإنسان بحاجة إلى ملاحظة قلبه» وعَرْض توكله على هذه الدرجات يِن أجل 
إصلاحه وتكميله. 

ؤقال بعضهم : «التوكل ثلاث درحات: التوكلٌ» قم التسلية ثم التقويض) © 

وقال بعضهم: «عن بعض الحُكماء قال: التوكُلُ ثلاث دَرَجات: أولاها: ترك 
الشكازة » والتانية+ ال خباء والقائقة: المحئة + فرك الشكاية : درك الصيره والرضا» 
سكون القلب بما قسّمٌ الله له» وهي أرفع من الأولى» والمحبّة: أن يكون حبّه لما 
يصنع الله به؛ فالأولى: للزاهدين» والثانية: للصادقين» والثالثة: للمُرْسَلِين)”*. 

واعلى قدر إيمان العبد يكون توكُله)؛ كما قال ابن القيّم أنه" . 

و«أعظم أنواع التوكل : التوكل في الهداية» وتحريد التوحيد» ومتابعة الرسول عَللة 
وجهادٍ أهل الباطل؛ فهذا توكل الوْسل» وخاصّة أتباعهم» . 

«والناس بعد ذلك في التوكل على حَسَّبٍ هِمّمهم ومقاصدهم؛ فمن متوكّل على الله 


. أخرجه البخاري (1۳۸۲)؛ من حديث جابر بن عبد الله ا‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي في «الكبرى» (۱۲۲۹)ء وابن خزيمة في «التوحيد» (۲۹/۱)» وابن حبان 
(0». والدارقطنى فى «رؤية الله) »)۱١۸(‏ والحاكم (۱/٤۲٥)؛‏ وغه البيهقى فى 
«الدعوات» »)۲١١(‏ وغيرهم؛ من حديث عمّار وله » وصحّحه ابن حبّان» والحاكمء 
والألباني في «صحيح الجامع» (1701). 

(۳) انظر: «مدارج السالكين» (۲/ ۱۲١‏ ۔ ۱۲۸). 

(4:) أخرجه القشيري في «رسالته» .)۳٠۲/۱(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوكل» (57). (5) «بدائع الفوائد» (۲/ .)۷١۷‏ 

(۷) «الفوائد» لابن القيّّم (١٠٠)؛‏ بتصرّف يسير. 


دَرَجات التوكل 


في حصول المُلْكَء ومن متوكّل في حصول رغيف» ومّن صدَقَ توكله على الله في 
حضول شیءء ثاله» فان كان محبوئًا لله هرضباء حاتت له فيه العاقية المحمودة» وإن 
١‏ 00 قرا كان ها نحصل اله يقر كله مرق ع وان كان اعا تساف 
له مصلحةٌ التوكل دون مصلحة ما توكّل فيه» إِنْ لم يَستَعِنْ به على طاعته)”" . 

وذكر شيخ الاسلام ابن تيميّة كأَنه: «أن مِن الناس: من يكون توكله ودعاؤه في 
حصول مباحات» ومنهم: من يكون في حصول واجبات ومستحبّات» ومنهم: من 
يكون في حصول محرّمات؛ وهو الظالم لنفسه» ومّن أعرّض عن التوكُل» فهو عاص لله 
ورسوله» بل خارج عن حقيقة الإيمان»”" . 


© © © 


)١(‏ «مدارج السالكين» (5/5١١)؛‏ بتصرّف يسير. 
الك (مجموع الفتاوى») (١١/757)؛‏ بتصرّف. 


أعمال القلوب 


¦RRRRR‏ ¦ ؛ ؛ۈF؛RR‏ كك 


أنواع الت ول 


التوكل ين ينين من حت المتوكل عليه إلى قسمين 

أولًا: التوكل على الله؛ وهو ينقِسِمٌ بحسب موضوعه إلى أربعة أقسام : 

الأول: توكل العبد في إقامة نفسه» وإصلاح قلبه وعمله» وتقويم سلوكه» وما إلى 
ذلك» دون أن يحاول التأثير في الا شرين. 

الثاني : توكل على الله تعالى في استقامة النفس» كما تقدّم» بالإضافة إلى التوكل 
عليه تعالى في إقامة دين الله في الأرض» ودفع الفساد» وقمع البدّع» وجهاد الكفار 
والمنافقين» والاهتمام بمصالح المسلمين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والتأثير في الآخرين حتى يُعِبَّدَ الله وحده. 

وهذا توكُلٌ الأنبياء» وتوكل ورَنّتهم مِن بعدهم من العلماء» وما انتشَّرٌ دين الله كك 
إلا بهذه الدعوة. 

قال ابن القيّم كنهُ: «حال النبي بيه وحالٌ أصحابه مَك الأحوال وميزانها ؛ بها 
يُعَلّمُ صحيحها مِن سقيمها ؛ فان مِمَمَهُمْ كانت في التوكّل أعلى مِن همم مَن بعدهم؛ 
فان ول كان في فتح بصائر القلوب» وان عه التي a‏ وأن يوحّده 
جميع العباد. . . فكانت همم الصحابة کا كبن أعلى وأجل من أن يصرف أحدهم قوّة 
توكله واعتماده على الله في شيءٍ يحصّل بأدنى جِيلةٍ وسعي؛ فيجعله نصب عینیه» 
كول MEE‏ 1 

وكال كن: «فأفصل: الفوكل: الفوكل فى الراسب أعض # بواجت البق وواجب 
الخلقه وواهب ال دوا رشق وأنفعه: التوكل في التأثير في الخارج ؛ في مصلحة 
دينيّة» أو في دفع مفسدة دينيّة» وهو توكل الأنبياء في إقامة دين الله» ودفع فساد 
المفيدين فى الأرشن؛ وهذا و وَرَتنهم)”") 

وقال العلامة ابن سِعْدي ككأنهُ: «واعلّمْ: أن الرسل عليهم الصلاة والسلام توكلهم 
في أعلى المطالب وأشرف المراتب؛ وهو التوكل على الله في إقامة دينه ونصرهء 


.)١١5/7( المصدر السابق‎ )۲( .)٠١١/۲( «مدارج السالكين»‎ )١( 


أنواع التوكل 


وهداية عبيده» وإزالة الضلال عنهم؛ وهذا أكمَلُ ما يكون من التوكل». 

والثالث: وهو أن يتوكل على الله كك في تحصيل حظوظ النَّفْس الدنيويّة» ودفع 
المكورعات؟ كمن يعركل في حصول ررق أو عافية» أو زوجة أو وَلّد؛ٍ فهذا يُؤْجَر 
على هذا التوكل؛ لأنه عبادة» وعلى تفويض الأمر إلى الله كك وأما تلك الأمور: 
فإنه لا يَؤْجَرَ عليها إلا إذا قصَدَ بها الاستعانة على طاعة الله تبارك وتعالى. 

فهذا دون الذي قبله» مع أنه مطلوب؛ إِذْ لا بد من أن يتوكل الإنسان على الله ل 
في أمورهٍ كلها ٠‏ لکن لا يكون توگله مختصًا بهذه الأشياء» مقتصِرًا عليها دون غيرهاء 
فلا يكون له توجّةٌ وتوكُلٌ وتفويضٌ إلا في تحصيل حظوظ النَّفْس فقظء أما ما يتعلّق 
بإقامة دين الله ك في نَفْسه وفي غیره» فإنه قد لا يهنم به. 

وهذا غير محمود؛ بل إن من حف التوكل في النوع الأول والثاني؛ وهو التوكل في 
إصلاح النَّمْس وإصلاح المجتمّع» كفاه الله ك الع الا وهو هنا علق مخاهاته 
ومطالبه ال ولذلك قال النبي كلا : الَو أَنْكُمْ َوَكَلتُمْ عَلَى الله حَقَّ تَوَكَلِه: 
َررَقَكمْ كَمَا ب ا تَغْدُو خِمَاصًاء وَتَرُوح بطَانًا . 

وكذلك لما أقام النبي بي دِينَ الله ك كانت العاقبة كما قال ية : «وجيل رِرْقِي 
فشك ل الس O‏ 

والرابع +اللركعن إن كك حي يلب اا ا جه ارقف ار 
المأمور بها. 

وهذا أمر لا يجوز. 

وة هذا النوح توا فيه ر ظاهر»- وكيفه يقال + إن الكفار يوم خد كان سهم 
نوع توكل على الله؛ هذا من تسمية الكفر بالإيمان» والعصيان بالطاعة» والفساد 
بالصلاح . 


.)۸٤٤ - ۸٤۳ /۲( «تفسير ابن سعدي)‎ )١( 

(۲) انظر: «الفوائد» (ص١؟١١757-1؟5١).‏ (۳) تقدم تخريجه. 

(:) أخرجه أحمد (۲/ ٠٠‏ 47). وعلّقها| لبخاري في (صحيحه) (5//٠5)؛‏ من حديث ابن 
عمر ما وقال شيخ الإسلام في «الاقتضاء» :)559/١(‏ (إسئاده جيّداء وقال الذهبي في 
«السير» :)٥٠۹/٠١(‏ «إسناده صالح»؛ كما صحّحه العراقي في «تخريج الإحياء» »)۲۷١ /١(‏ 


وابن حجر في «الفتح» (١٠/١۲۳)ء‏ وأحمد شاكر في التعليق على «المسنّد) 251١5(‏ 
٥‏ ) والألبانى فى «الإرواء» .)١559(‏ 


أعمال القلوب 


ولو قال العاصي: توكَّلتُ على الله في مَغْصِيتي» هل نسمّي هذا توكلا وينطبق عليه 
ما تقدّم أو بعضه مِن تلك المعاني الجليلة التي يَحمِلها اللفظ؟! 

وعلى ذلك: فإبليس من أعظّم المتوكلين؛ لأنه يَعلَّمّ أن ما أصابه لم يكن لِيُخْطْئَه 
وما أخطأه لم يكن لِيْصِيبّه . 

وق ت ك على التعانى الحليلة».وانسخدميا فى طاعة الشيطاة: والصد عد 
سبيل الله» وإشاعة اا رض IT‏ القسادء لهو أبعد ما 
يكون عن تلك المعرفة الحمَة» وهذا المقام الكريم. 

وإذا كان قد تقدّم أن التوكّل عمل القلب؛ فلا بدَّ أن نقيّده إِذّنْ بأنه: عمل القلب 
السليم المؤمِن غير المفتون» الذي يعرف المعروف معروفاء والمنكر منكرًا. 

والحقيقة: أن التوكّل نوعٌ واحد» كما أن الإخلاص نوعٌ واحدء والخوف نوع 
واحذه وإثها الاختلاف في المتَوكَلِينَ والمُخْلِصِينَ والخائفين ونحوهم؛ ومو توركل 
على الله في النّزْر اليسير من أمور الدنياء فهو في الحقيقة من أعظم المتوكلين عند 
التحقيق» ولا يسع المجال للإفاضة؛ لأنها ستفضي للإطالة» التي قد تُفْضِي إلى 
المَلّالّة. 
ثانيًا: التوكل على غير الله تعالء “: 

وهذا النوع يقي إلى قسمَين : 

القسم الأول: التوكل الشّرْكيٌ الذي يكون شرکا بالله كن وهو أيضًا على نوعَيْن: 

١‏ - التوكل على المخلوق فيما لا يُقَيِرُ عليه إلا الله تبارك وتعالى؛ كأولتك الذين 
شر كارن على الأموات والطواغيتي فبا ل تقوروة علي إها أضلة .وإما هالا ؛ 
فيتوكل عليه في إنزال المطرء أو رفع الضرّ ونحو ذلك» أو يتوكّل عليه فيما يستطيعه 
في مَجَارِي العادات» لكنه ليس بحضرته» ولا يَسمَعه ول يتمد هه ن إيصال حاجته 
إليه؛ كالذي يكون في وسط البحرء فيتوكل على الولي الفلاني في إنقاذه؛ فهذا يكون 
و نيبيل الا بالله تبارك وتعالى؛ ومن ذلك: طلث هولاه المشركية من هده 
المعبودات أن تَنصُرَّهم» أو تَسْمَع لهم في الآخرة» ونحو هذا. 

را الدى يليه سف العلبياء و ن ال رة حو اوقلت أن يدون 
في هذا المتوكل عليه خاصّيةَ وقدرةً خفيّة يمكنه بها أن يوصل إليه المطلوب» وأن يدفع 


.)559- انظر: «تيسير العزيز الحميد) (ص578‎ )١( 


أنواع التوكل 


عنه المكروه والمرهوب» فيكون له نوع اعتقاد في هذا الإنسان» وهذا الاعتقاد يَحمله 
على التوگل عليه . 

9 التوكل على المتخلوق في الأمور الي يقزد عليها ب فيما بن د المتركل عليه: 

وهذا شرك أصغر - عند بعض أهل العلم -؛ وذلك كالتوكل في الأسباب العاديّة 
اله ا ا قد عل كفي ذلك : كمن هرك على اسر أي 
N EL‏ ريق مع انر EE‏ وكدن يعلق قله بركيسةه في 
العمل» أو بوظيفته» أو بالطبيب» ونحو ذلك» فيّعتمد عليه اعتماد افتقار؛ فهذا شرك 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى: «فالقلبُ لا يتوكّلٌ إلا على مَن 
رجه لقم رجا فت أو عملت أن عليفه أو عالت أن صديقة أن ابه 
أو شيخهء أو مَلِكَهُ أو ماله» غير ناظر إلى الله تعالى : كان فيه نوع توكُلٍ على 
لك الس وما رخا اعد مهدر ناه آي رل عليه إلا كباب که فيه فان 
ا 

ولهذا قال شَقِيق البَلْخي 4 : «لكل واحد مقام؛ فمتوگل على ماله ومتوكلٌ على 
نفْسهء 000 على اانه ومتوكّل على سیفه» ومتوكّل على سَلطنته» ومتوكل 
على الله ل . 

فأما المتوكل على الله ِكَء فقد وجَدَ الاسترواح؛ نوه الله به» ورفع قدره» وقال: 
وَل مَل الْسيّ الى لا يموت [الفرقان: 58]. 

وأما من كان مستروحًا إلى غيره» يُوشِك أن ينقطع به فِيَشْقَى)"". 

لكنْ لو آنه التَقّتَ إليه باعتباره سببّاء وأن الله تبارك وتعالى هو الذي قدّر ذلك على 
يَدَيْهِ» فهذا لا بأس به؛ إذا كان لهذا السبب المنظور إليه ارتباظ صحيح في مثل هذا 
المعتى الذي التفت إليه فيه. 

فان من الكذب على القَّدَّر: أن يَعتقد في شيءٍ ‏ كالدواء مثلًّا ‏ أنه ينفع» لكنه في 
مَجَارِي العادات والتجارب ليس كذلك؛ كأن يعتقِدٌ في نوع من الأعشاب أنه إذا أكلهء 
أفاده في علاج المرض الفلاني؛ فهو لا بك افيه عاس سِرية » وقدزة فة ولكن 
تقد آنه يتركبيه ويطبيعته يفيك في هذا المعتى» فإن لم يكن كلك فهو کیب على 


.)١۱١۳۸( أخرجه البيهقى فى «الشعب»‎ )۲( .)۲٥۷/۱۰( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 


أعمال القلوب 


وهذا الاعتقاد في الحقيقة ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: أن يَعتقد في هذا الشيء خاصيّة خفيّة سِرَيّة؛ فهذا شرك. 

النوع الثاني: أن يعتقد أن هذه العَيّْنَ مثلا يوجد فيها مياه مَعِنيّة» أو مادة معيّنة تفيد 
في العلاج من بعض الأمراض . 

ولكنّ الطب يثبتث خلاف ذلك؛ إما أنه لا يُوجَد فيها هذه المادَّة» أو أن هذه المادّة 
لاعن لها دادع هذا ام فيكون ذلك من قبيل الكذب على القَدَرَ؛ وهو لا 
يجوز 

النوع الثالث: أن يكون ذلك صحيحًا في مَجَارِي العادات؛ فهذا لا إشكال فيه إذا 
تسبّب به» وكان توکله على الله وحده. 

رهما تعلق بهذا الدرم الشركي في الفوكل ‏ شرك الألناظ» كان يرل لاسر آنا 
متوكل عليك يا فلان: فهذا لا يجوزء فان كان في أمر لا يَقيرُ عليه إلا الله ك فهو 
شرك أكبر» وإِنْ كان في أمر يَقَدِرُ عليه هذا المخلوق؟ كان يقول: آنا مول غعليك 
لتقضى لى الحاجة الفلانيّة» أو تشتري لى الجهاز الفلانى» وهو يَقَدِرَ على ذلك؛ فإن 
ا كردم قل ك 209 عند رفن اقل ا 

ويختلف التوكُلٌ في ذلك عن الاستعانة والاستغاثة؛ ا 
ويستعين بمخلوق يَقدِرٌ وملك ذلك الغَوْتَ والعون بعد الله والله كك يقول: «إمَاسسَعمهُ 
أل من اليتق عل انف هق عدوو # [القصص: ١٠]؛‏ فاستغاثه في أمر يَعَدِرٌ عليه؛ وهذا 
يجور: 1 

آنا التوكل» فلا ررر آنا سرت کیا ولا فليا 9ھ كله كيو حع به فزذا 
قال العبد للعبد: آنا متوكل عليك» أو قال: آنا متوكل على الله وعليك؟ فهذا من شرك 
الألفاظء وإن كان يَقَدَرٌ غليه. 

وقد لكل الخ مجك بن إبراهيم 15+ عن قول العامة توكّلتٌ عليك يا فلان في 
كذاء: فأجاب :لهذا شذك» آما الو كيل فجوو» لاله ستناب 

وكذا لا يجوز أن يقول: أنا متوكّلٌ على الله وفلان» وهو على نحو ما ورد عن 


.)10١/١( «فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم»‎ )١( 


أنواع التوكل 


النبي بيا من النهي عن قول: ما شاء الله وشفت” . 

كما أنه لا يجوز أن يقال: آنا متركل غلى اله 23 عليف» كما يجوز فى المشيفة؛ 
لان التوكل كلَّه عبادة. 

وقد سُيْلَ الشيخ محمد بن إبراهيم ك4 عن قول بعض العامة : توكَلْتُ عليك يا 
فلات في عذا؟ فقال: شرك يقول: مرکلاك؛ ولا يقرل: موكل اه ت موقلك على 
هلا الک هذه عا :و لسك کی ما 

القسم الثاني : الوكالة الجائزة: 

وذلك أن يقول لصاحبه مثلا: وكّلتُكَ في عمل كذاء أو بيعم كذاء أو شراء كذاء 
ونحو ذلك فمثل هذا من توكيله» وليس من التوكل عليه؛ وهي الوكالة الجائزة» وهي 
معي اللثريضن واه ل وكلك ف0 إذا ا و الأفى اليه 0 
فَوَّضْنَهُ إليه . 

وهي في الشرع: «إقامة الشخص غيره مُقَامَ نَفْسِهِ مطلَقًا أو ميد . 

والوَكَالةٌ بهذا المعنى: جائزةٌ بالكتاب والسّنَّة والإجماع؛ قال الله تعالى على لسان 
يعقوب 2# مخاطبًا بنيه : ويي اذهبو N SA A ESS‏ 


N ls‏ فنا ذا وشاطاه قال أبو هريرة ونه : «وكلني رسول الل كيار 
ملظ قاد و مانا الخد 


عه 
ر 


رات ۰ 1 عر 3 
ووكل بي في إثبات الحدود وإقامتها؛ كما في حديث أنيّس : «واغد يا أَنْيِسُ» إلى 
امْرَأَةِ هَذَا؛ٍ فَإن اعَتَرَفْتْء فَارَجَمهَا)”2 . 


»)۲۱۱۷( ورد ذلك في عدَّة أحاديث؛ من ذلك: حديث ابن عباس وچا؛ أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
وحسّن إسناده الألباني في «الصحيحة» (۱۳۹)ء وورد كذلك في حديث قَُيْلةَ امرأةٍ من جُهَيْنة ؛‎ 
وصحّحه الا 2 والذهبي» والألباني في «الصحيحة»‎ c(1) أخرجه النسائي‎ 
وصحّحه العراقي في اتخريج‎ »)٤۹۸۰( ومن حديث خلفة طن ؛ أخرجه أبو داود‎ .)20( 
والألباني في «صحيح‎ »)٤١٤/١۳( الإحياء» (۲/ 875)» وابن حجر في «المطالب العالية»‎ 
.)۷١1( الجامع»‎ 

(۲) «فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم) (۷۰/۱). 

5 «فتح الباري» لفيا و«نيل الأوطار» »)57١/5(‏ و«الموسوعة الفقهية» .)۷/٤٠١(‏ 

)4( - البخاري معنا »)۲۳١١(‏ ووصله النسائي في «الكبرى) »)٠١/59(‏ وصحّحه الألباني في 

صحيح الترغيب» )٦١١(‏ . 
)2 ونيد البخاري »)۲۳۱١(‏ ومسلم (198/1917١)؛‏ عن أبي هريرة» وزيد بن خالد ڪا . 


أعمال القلوب 


ووكّل علي بن أبي طالب م ينه في هَذَيهِ في حَجَة الوداع؛ بان ھل ردا 
وجلالهاء وأن يَنحَرَ ما ا 

كالم شيخ و كانه : e‏ ا الله - أن بتكل وکیا ولھ أن بتكل من فونه 
وكيلًا؛ لأن المخلوق لا يستقل بجميع حاجات العبدء والوَكَالةُ الجائزة: أن يوكُل 
الإنسانَ في فعل يقر عليه» فيحصّل للموكّل بذلك بعضٌ مطلوبه» فأمًا مطالبُ كلّها فلا 
يقد غلیها إلا ال وذلك الذي يؤكلة لآ شل فغ إلا بماك ك3 ودره فس 
له أن يتوكّل عليه وإن وگله» بل يَعتَمِدٌ على الله في تيسير ما وگله فیه» . 


© © © 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۷۰۷)» ومسلم (711١)؛‏ من حديث علي ذلك 
(؟) «جامع الرسائل» (١/84)؛‏ وقد تقدّم هذا النقل. 


التوكُلٌ وفعلٌ الأسباب 


WZ «RFR 


التوكل وفعل الأسباب 


إن الحديث عن الأسباب في موضوع التوكُل يُعَذُ ِن أهمٌ ما يتعلّق بهذا الباب» وفيه 
من المسائل والتفاصيل الكثيرة ها يتطلب شيا عن البسط. 

إذ إن الحديث عن هذا الموضوع ينتظمٌ أمورًا متعدّدة منها: 
اول مرا الاس من الاب 

ويُمكن أن تجمل ذلك باربعة مراقف: 

الأول : موقف من يلتفِتُ إلى الأسباب التفانًا كُلْيّاء ويعتمِدٌُ عليها بقلبه وجوارحه من 
و لظن إلى مسا وهو الله شارك وتال 

وهذا الذي عناه العلماء رحمهم الله بأنه شرك في التوحيد؛ لأن الأسباب في نَظر هذا 
الصنف هي المسيّبة بذاتهاء وهي المُوجدة بنفسهاء وهي الضَارَةُ والنافعة استقلالا . 

فأعرّضُوا عن التوكّل؛ افلم يكن لهؤلاء فر أصحاب التوكل» وعَوْن الله لهم 
ودفاعُه عنهم» بل هي طائفة مخذولة بحسب ما فاتها من التوكّل)” . 

وا ال الا والكقار الذين لا يتوكّلون على الله َك ولا يَعرفونه» وإِنّما 
يعتقدون انهم ِن خلال الصناعات و السلاح والتكنولوجيا ا 
الدنيا؛ أنهم يستطيعون تحقيق ما أرادوه؛ فهؤلاء قد اغتَرُوا بأنفسهم» وتَعَدَّوْا طَوْرَهم. 

الثاني : موقف مَن أهمَلُوا الأخذ بالأسباب بالكُليّة؛ فأعرضوا عنها من الناحية 
العملية» وهؤلاء عكس الطائفة الأولى تمامًا؛ فهؤلاء قالوا: إن الله هو الذئ يَملك 
النفع والضرء وبيده مقاليد الأمورء وهو الذي ما شاء كانء وما لم يشأ لم يَكُنْء وقد 
كب الله مقادير الأشياء؛ فلا نَلتفِث إلى الأسباب» وإنما نكتفي بالتوكل على الله تبارك 
ا 

وهؤلاء أحسّنٌ حالًا ممن قبلهم» لكنهم مُحْطْبُون مقصّرون فيما أمر الله ك به 
وهؤلاء حصّل لهم من الأمور الشنيعة ما سيأتي ذكره» بإذن الله تبارك وتعالى؛ وهذا 
هو مفهومٌ غالب الصوقيّة للتوكل. 


)١(‏ «زاد المعاد» (1/5” - ۳۳۲)ء و«الروح» (۲/ ۷٤۷‏ - ۸٤۷)؛‏ بتصرّف. 
(۲) انظر: «زاد المعاد» (؟/ ۱- ۳۳۲)» و«الروح) لام .(VEA-‏ 


أعمال القلوب 


يقول ذو الثون المِصْرِي عن التوكل : «حَلُمُ الأرباب» وقطعٌ الأسباب» 

وعن سهل بن عبد الله؛ قال : «التوكل : أن يكرن العيد بين کی ال کی كاك بين 
يدي الغاسل ؛ بقلب كيف بريد 00 لا يكون له حركةٌ ولا تدبير. 

وشفل اغا انقو كر © وقال: «ألا يَظهّر فيك انزعاج إلى الأسباب» 
يود تس ياه بلا لبر و ا ليا 
وقال أبو عبد الله بن سالم : ١مَن‏ أطاق التوكّل» فغيرٌ مباح له كسبٌ يعتمِدُ عليه 
وکوا ا فب اا کا 

وقد جرّهم هذا المقفهو م إلى ترك الاحتراز وعدّم الاحتياط» واغفروه افا للم ل 
Ea‏ الوص لس ا 
الدار عَلَقًا؛ مخافة ا 

وقال أبو علي الرُوذّباري : «إذا قال الصّوفِيُ بعد خمسة أيَّام: آنا جائع» فاَلْزِمُوةُ 
2 وروا اکب 


فقال له: الا يصاع لك التسؤف؟ ازم 

فهذا مفهومٌ سَلْبِيّ منحرف للتوكل. أذّى ؛ بهم إلى انحرافاتٍ خطيرة جدا؛ فتركوا 
التكسّب» ورأوا أنه ينافي التوكّل» تر كوا فقارة الأرض + والأعةياسيات TN‏ 
ومجاهدة الأعداء؛ فصاروا في غاية الخذلان. 

إن هؤلاء حينما يهجم العدو على بلدٍ من ¿ البلاد يكتفون بترديد الأذكار والأوراد 
وقراءة «(صحيح البخاري»؛ فيظئون أنهم بهذه الأمور يستطيعون دفع عادية الأعداء. 

ونحن إنما ننبّه إلى مثل هذا؛ لأننا في زمان أصبّحَ التصوّف يروج له؛ من أجل أن 
بكرن أ الا ساب الفكدرة لاا عن اة عدوهاء 

إن دول الشرٌ اليوم تُعَلِنُ عن دعمها للحَرّكات الصوفيّة» وقد دعَمُوها في 


الاستكراب: الذى سموته بالاستعمار الأوّل» وها هم اليوم يعودون من جديد يشجُعون 


.)۱۲۳۳( أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )4 ۸°(« والبيهقي في «الشعب»‎ 01١ 

(۲) أخرجه البيهقي في «الشعب» .)٠٠٠١(‏ وسيأتي له عبارة أخرى في لزوم الأخذ بالأسباب. 

(۳) أخرجه القشيري في «رسالته» 227٠١ /١(‏ ونقله ابن القيّم في «مدارج السالكين» (؟/ .)١٠١‏ 
(:) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» /٠١(‏ ۳۷۸). (5) المصدر السابق (58657/9). 

0 أخر جه القشيري فى «رسالته» (۲۱۸/۱). 

(۷) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» /٠١(‏ ۹٤)ء‏ وذكره القشيري في «رسالته» (١/١٠)؛‏ واللفظ له. 


التوكُلٌ وفعلٌ الأسباب 


هذه الحَرّكات» ويَدعَمُونهاء ويَمُدُونَ جسور التواصل معها؛ فلا بُدَّ من بيان شيءِ من 
شنَاعة هؤلاء› وقح فعَالهم. 

يقول ابن الجوزي ك : «لو قال رجل للصوفية: مِن أين أَطمِمْ عيالي؟ لقالوا: قد 
اشرت ولو 0 عمّن يخر إلى التجارة؟ لقالوا: ليس بمتوگل ولا مُوقِن؛ وکل 
هذا لجهليم س التوكل الف" 

وذكر الامام القرطبي كله عنهم؛ أنهم قالوا: «لا يستحفّه ‏ أي: اسم التوكُل ‏ إلا 
من لم يخالِظ قلبَهُ خوف غير الله؛ من سَبّع أو غيره» وَحَنَّى يترك السعيَ في طلب 
الرّرْق؛ٍ لضمان الله تعالى»". 

وقد جرّهم هذا المفهوم الفاسد إلى الخروج إلى البريّة» وركوب الأخطارء والإقدام 
غلى الأسفار» مق غير تزوة» وربما جاء أحدهم إلى الحجٌّ أو العمرة مِن مكان بعيدء 
وهو لا يحمل زادّاء وليس معه راحلة» ولا يَدفّع عن نفْسِهٍ ما يعترضه من آفات 
الطريق؛ بدعوى أن ذلك ينافي التوكل . 

وقد أخرج البخاري وغيره؛ مِن حديث ابن عباس #ها؛ قال: «كان أهل اليّمَنِ 
حون ولا يتزوّدونء ويقولون: : تحن المتوكلون: فإذا ”م سالوا الاش: 
فأنرّكَ الله تعالى : وَتَرَوَدُوأْ قت حر ألرَّادِ لوی [البقرة: 770199 

قال البيهقى كذله: (وفى هذا : أن الله تعالى مر زُوَّارَ بيتة بالتزود» وقال: امرض 
حَيْرَ اَلرَادِ َو ؛ بعتي زاللة تعالى أعلم -: إن خير الزاد ما عاد على صاحبه 
بالتقوی» . 

وقال الحَلِيمي رحمه الله تعالى: «وهو ألا يتوگل على أزواد الناسء فيؤْذِيِهم 
ويضيّق عليهم» ومن دحل البادية بلا زاد متوكّلاء فإنما يرجو أن يقيّض الله تعالى مَن 
واه فی واف وهذا عو هنا ارت الآية إلى المع فنه4 قبان أنه لا معئى 
لاستحبابهة وإنما المستحب: هو التزوذ» أو الجلوس إذا لم يكن زادٌ حت يكون)0, 

وقال الحسين الرازي : شهدت أحمد بن حنبل ولد جاده رل مق ها 
خراسان» فقال له: يا أبا عبد الله» معي درم وأرَاهُ - قال - أحُجٌ بهذا الدرهم؟ فقال 
ETE‏ الكزخ» فاشتر بهذا الدرهم مَنْاء واحملْ على رأسك حتى 


(۱) «تلبيس إبلیس» (585). 
(۲) «المفهم» لما أشكلّ من تلخيص كتاب مسلم» .)٤٦۷/١(‏ 


(۳) أخرجه البخاري )٤( .)٠٥۲۳(‏ «شعب الإيمان» .)١۳١/۲(‏ 


أعمال القلوب 


يصير عندك ثلاثمائة» فإذا صار عندك ثلاثمائة» فحُجّ. قال: يا أبا عبد الله ما ترى 
مكانيت الداس قال اخمدة اتكلة إلى هذا اقيم يريد أن فو على العا 
معايشّهم » قال: يا أبا عبد الله» آنا متوكّل» قال: فتدخل البادية وحدَكَ أو مع الناس؟ 
قال: لاء مع الناسء قال: كَذْبْتَء لست أنت بمتوكّل» فادخُلُ وحدكء وإلا فأنت 
متوكُلٌ على جُرْبٍ الناس)"" . 

وسيل سفيان بن عَيّيئة كاذه عن قوم يَلبَسُون الشّعرء ويَحُجُونَ ولا يتزوّدون» 
ويزعمُون أن مَن حمل الزادء فليس بمؤمن؟ فقال: «كذبُوا؛ هؤلاء أعداء السَُّنَتَ لا 
تجالِسُوهم» ولا تحدّثوهم)”” 

وهذا القول ‏ أعني: الإعراضّ عن الأسباب بالكليّة ‏ هو الذي حكمّ عليه العلماء : 
بأنه قَذَحّ في الشرع . 

قال ابن القيّم كله توطائفة قدَححوا في أربابها ‏ أي: أصحاب الأسباب ‏ 
لوهم مخالفين فنع والتقل» مذّعين لأظيهم حال أكمل مو حال ونوك أل عل 
وأصحابه؛ إذ لم يكن في كن ولا أخل بشيءٍ من : الأسباب» وقد 
ظاهر النبي ي بين دِرْعَيْنِ في يوم أحدا ٠"‏ ولم يحضر الصف قط عريانًا 86 - يعني : 
من غير زع - -. . . واستأجر دليلًا مشركًا على دين قومه يَذُلَّهُ على طريق الهجرة. 
وكان يدخر لأهله قوت سَنَة) وهر نلك المع ل وديم بار وميد ره 
ف كفل لوو ات وجِمَعَ أصحابه» وهم أولو التوكل حقّاء وأكمل الكو اين 
بعدهم هو من اشتم رائحة توگلهم من مسيرة بعيدة» أو لَحِقَّ أثرًا من غَبَارهم؛ فحالٌ 
النبي بيا وحال أصحابه مَك الأحوال وميزانها ؛ بها يُعلّمٌ صحيحها من سقيمها»“ . 

فالحاصل : أن هؤلاء الصوفيّة قد وقَعُوا في أمر قبيح› ولكنْ ليس ذلك عند جميعهم : 

فهذا سهل بن عبد الله التّسْتري ك - وهو من أئمّة الصوفيّة الأوائل - يقول: ١‏ 
قال إن لبر كل کو بعر السبب» فقد طعَنَ في سُئَّة رسول الله يكللِ؛ لأن الله كك 
يقول : ادعو ما مما عَنمَتُمَ علا يبأ [الأنفال: 19]؟ فالغنيمة اكتساب» وقال الله تعالى : 
اضرا وق التاق 00 5ه منم ڪل بان 4O‏ (الآشالة 0 ا ع 


)١(‏ أخرجه الخال في «الحث على التجارة» (454)؛ ومن طريقه ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» 
(ص۳۱۸) . 

(0) أخرجه ابن حبان في «الثقات» (۲۹۹/۸). (۳) تقدم تخريجه. 

.)١1١5 ١١5 /۲( «مدارج السالكين»‎ )٤( 

(5) تفسير القرطبي »)۱۹۲/٥(‏ وقد مضى قريبًا من كلامه ما يخالِفُ هذا. 


التوكُلٌ وفعلٌ الأسباب 


ويقول: «مّن طعَنَ في الاكتساب» فقد طعَنّ في السُنَّة ومّن طعَنَ في التوكُل» فقد 
فى ا 

فان الجُتيْد كأنْه؛ أنه قال: «سمعتٌ السَّرِيّ يذم الجلوس في المسجدء 
ويقولة لرا مسجد الجاع راتت لبس لها آبواب0"؟؛ آي ألهم بجلسوة ت 
المسجد ينتظرون صلة الناس وعطاءهم؛ فكأنهم جعلوا المساجد دَگاكين» لكنْ ليس 
لها أبواب. 

وقال إبراهيم الخَوّاص: أدب التوكل ثلاثة أشياء: صحبةٌ القافلة بالرّاد» والجلوسٌ 

في الزورق بالرّاد» والجلوسنُ في المجلس بالرَّاد)”" 

وقال الغزالي كه : «إن ملاحظة الأسباب والاعتماد عليها شرك في التوحيدء 
والتشاقلَ عنها بالكليّةِ طعنّ في السنّة وقدحٌ في الشرع» والاعتماد على الأسباب من 
غير أن تُرَى أسبابًا تغييرٌ في وجه العقل» وانغمامنٌ في غَمْرة الجهل“ . 

ولذلك قال الامام النووي O E E‏ ن منهم - يعني : الصوفيّة 
وأصحابً علم القلوب - إلى نحو مذهب ا 

و عللوا هذا المفهوم الخاطئ للتوكل» وحاولوا تعليلَ قعودهم» وترك التكسّب؛ 
عقن آل الضعيفة» أشار إليها ابن الجوزي» وأجاب عليهاء فقال: «وقد تشبّث 
القاغدون عن التكسب ساائاف و 

منها: أنهم قالوا: لا بد من أن يَصِلَ إلينا رزقنا! 

وهذا في غاية القبْح ؛ ؛ لأن الإنسان لو ترَكَ الطاعة» وقال: لا أَقدِرٌ بطاعتي أن أغيّرَ ما 
قضى الله عليّ؛ فإ كنثُ من أهل الجنة» فأنا إلى الجنة» أو من آهل التارة فأنا من آهل 
النار» قلنا له: هذا يرد الأوامة كلهاء ولو صَحَّ لأحد ذلك» لم يخرّخ آدمُ من الجنّة؛ 
لأنه كان يقول ها فتلت إلا ما تع علق ومعلوم أننا مطالبون بالأمْر لا بالقّدَر). 

وقال ين4 : «ومنها: أنهم يقولون: ااال عضن ا 

قول جاهل؛ لأن الحلال لا ينقطع أبرًا؛ لقوله ية : «الحَلَال بين وَالحَرَامْ 
بَيَِنّ)"'' ومعلومٌ أن الحلال ما أَذِنَ الشرع في تناؤله؛ وإنما قولهم هذا احتجاج 


27 
: 

.)۲۳١٠۳( والقشيري في «رسالته»‎ »)١90 /٠١ أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في «الشعب» .)١١١۸(‏ (9) المصدر السابق .)١١١١(‏ 

.)41 /۳( ع شرح صحيح مسلم) للنووي‎ .)۲٤۳/٤( «إحياء علوم الدين»‎ )٤( 


0 ترمد (۷) «تلبيس إبليس» (ص0””). 


أعمال القلوب 


. GD 


وقالوا: إذا كنتتنا عدا الطلية وال ... ومما يُحكى عن أحد أشياخهم a‏ 

ْح المَؤْصِلي ‏ أنه قيل له: أنت صَيَّادٌ بالشّبَكة؛ لِم لا تصطاد؟ فقال: «أخاف أن 
أصطاد مُطِيعًا لله تعالى في جوف الماءء aE‏ لكان و ال 

قال ابن الجوزي دنه : «قلث: إن صخت هذه الحكاية عن فَنْحَ الموصلي› فهو من 
التعلل البارد المخالف للشرع والعقل؛ لأن الله تعالى أباح الكشب» وندَّبَ إليه» فإذا 
قال قائل: ربّما حَبَرْتُ خُبْرَاء فأكَلّهُ عاص» كان حديئًا فارغًا؛ لأنه لا يجوز لنا إِذَنْ أن 
نبيع الخُبْرَ لليهود والنصارى»”" . 

إلى غير ذلك مما ذكروه؛ وهي علل باطلة» تذل على سفاهة عقولهم بأدنى تأمّل. 


© © © 


)١(‏ أخرجه الخطيب في «تاريخه)» (۱۲/ ۳۸۳)؛ ومن طريقه ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» 
(ص۲۸۷) . 


(۲) «تلبیس إبليس» (ص۲۸۷). 


الففاسة المكركية على تدك الكسب يدهوى التوكل 


WZ R؛؛‎ FRR 


المقاسة الم ا ع اك الکقب 
بدعوى التوكل 


للإعراض عن الكسب» والخمول بدعوى التوكل» من الآفات والمفاسد ما يصعُبُ 

حصره» ولكن نشير إلى أهمها: 

١‏ - تعلّق قلب العبد بما يقيم أده ويسيّرٌ حياته؛ آنه لآ يمكن أن يعيش بغير 
ذلك» فيبقى منشغِلًا بالتفكير بين القيام بتحقيق ما لا يُدَّ منه من أجل الحياةء 0 
التوكل على مفهومه المزعوم» ومجاهدة نفسه على تغيبر فظرتها التي فطرّها الله عليها 

۲ - تضيبع كثيرٍ من الحقوق التي أوجَبَها الله تعالى على العبدء وقة كال قلعا 
لأبى الدرداء و : «إِنَّ لِرَبْكَ عليك حقاء ولتَفْسِكَ عليك حمّاء وَلأَمُْلِكَ عليك حقًا؛ 
تأغط کل في حن حا فاتى النبى كلك فلك ذلك له ققاك الي 4 «صَدَقَ 
سَلْمَانُ7. 

٠‏ - تطلّع الس إلى ما في أيدي الناسء وها لاج والسؤوال. 

فزع آنا لو ع فاخي هله الخال اه جز ب الدج e‏ 
العْجْب والكبر والغرور والاستعلاء على الآخرين ما يُقَسِدٌ عليه قَلبّهِ. 

اا موقت قم بے تأثير الأسيات ا: 

وهذا القول هو الذي وصَقَّه العلماء بأنه نقصٌّ في العقلء وهو قول المَدَريةٍ 
الجبريّة اداع جهم بن ضقوات في الصير» وقد ناك فى ذلك ادا 

يقول ابن القيم كانه : 4: الوعندهم: أن SS‏ بسبب» ولا جعّلَ في 
الأسباب قوّى وطبائع ا ؛ فليس في النار فو الأحراق» ولا في السمٌ قوة الإهلاك» 
ولا اي العام والب قوة الري والتفدي به» ولا ا قوة الإبصارع ولا في الأَدن 
والأنف قوةٌ السمع والشمّ؛ بل الله سبحانه يُحدِتُ هذه الآثار عند ملاقاة هذه 
الأجسام لا بها 4 تليس الشْبَعٌ بالأكل» ولا الرى بالسرتب» ولا العلمٌ بالاسشتدلال» 
ولا الانكسار بالكسرء ولا الإزهاق بالذبح» ولا الطاعات والتوحيد سببًا لدخول الجنة 
والنجاة من النار» ولا الشرك والكفر والمعاصي سببًا لدخول النار» بل يدل هؤلاء 


أ 


. أخرجه البخاري (۸٦۱۹)؛ من حديث أبى جحَيفة ويك‎ )١( 


أعمال القلوب 


الْجَنَّةَ بمحض مشيئته» من غير سبب ولا حكمةٍ أصلاء ويدخل هؤلاء النار بمحض 
E e EE‏ 

وطَرْدٌُ هذا المذهب: مُفسِد للدنيا والدين» بل ولسائر أديان الرسل؛ ولهذا : 

لما طرَدَه قوم» أسقّطوا الأسباب الدنيويّة وعظّلوهاء وجعلوا وجودها كمَدَمِهاء ولم 
يمكنهم ذلك؛ فإتهم لا بد أن يأكلوا ويشربواء ويباشروا من الأسباب ما يَدفَعُ عنهم 
الخر والبرة والآلم :. ء 

وقومٌ طردوه» فتركوا له الأسباب الأخرويّة؛ وقالوا: سَبْقْ العلّم والحُكم بالسعادة 
والشقارة» لا يتخيّرٌ البعة؛ فسواء علينا الفغل والترك؛ قإن سبق العلم والشكم 
بالشقاوة» فنحن أشقياء؛ عَيلنا أو لم نعمل» وإِنْ سبَىَ بالسعادة» فنحن سعداء؛ عَمِلنا 
أو لم نعمل . . . 

قال شيخنا - أي : شيخ الاسلام ابن تيميّة : «وهذا الأصل الفاسد مخالف للكتاب 
والسَّنَّة وإجماع السلف وأئمّة الدين» بل ومخالِف لصريح العقل والحس 
والما د 

الرابع : موقف أهل الحَقَّء أهل السّنّهَ والجماعة» وهم الذين قالوا: على الإنسان 
أن يَعمّل بجوارحه» وأن يقوم بالأسباب» وأن يجتهدء وأن يعلق قلبَّهُ بمسبّب 
الأسباب”"'. ويعلم: أنه لا يحصّلّ له شيء إلا بمشيئته وإرادته؛ فما شاء کان» وما لم 
يشا لم يكن؟ فيتوكل عليه حق الول » ويحتقد أن الله قد بعل هذه أسبابًا يحضل بها 
المطلوب؛ سواءٌ كان ذلك فى أمور الدنياء أو فى أمور الآخرة. 

يقول ابن القَيّم كأْنَه : اا المشوكل 1 لات إلى آل سات تمعن أنه لا 
يطميْنٌ إليهاء ولا يرجوهاء ولا يخافهاء فلا يَركَنُ إليهاء ولا يلتفت إليها ‏ بمعنى : أنه 
لا يُسقطهاء ولا يُهملها ويُلغِيها ‏ بل يكون قائمًا بهاء ملتفِنًا إليهاء ناظرًا إلى مسبّبها 
سبحانه ومُجريها؛ فلا يصح التوكل - شرعًا وغ ال عله سال مدو 


© © © 
)١(‏ «مدارج السالكين» (”/ 595 -/ا59). 


(۲) انظر: «زاد المعاد» (771/5). و«الروح» .)۷٤۸/۲(‏ 
(۳) «مدارج السالكين» .)٠٠١/۳(‏ 


الأدنّة على أن الأخن بالأسباب لا ينافي التوكل 


RFF‏ كم 


الأدلة على أن الأخذ بالأسباب لا يناف التوكل 


الاد على هذا كيره جا من الاب وال قال الى + وا ان امنا خذوا 
حِذْرَكُمْ» [النساء: ١۷]ء‏ وقال تعالى: هو الى صل لک الرس دلو اشوا فى سكا 
را عن ذ4 [الملك: 18]+ وقال سبحاته: ويدوا لهم ت ا فو ا ورن 
رَبَاطِ الْخَيْلِ» [الأنفال: »]٦١‏ وقال كك : ميادو عدر واسل ح4 السات ١١٠]ء‏ 
وقال كك : دا فضي الصَلرهُ قانتش روا في ألأرض وأبنغواً من فَضْلٍ أله [الجمعة: 2]٠١‏ 
وقال كك: فكلا .مما عَيِمَتُمَ كاد طبّبا [الأنفال: 14]؛ قال القرطبي: «فالغنيمة: 
اقسنات)”2©9. وقال كن : : چک دإ خَيْرٌ اراد اَمو [البقرة: ۱۹۷]. 

وأما من السُّنّة: فعن ابن عمر اء عن النبي يَليِ؛ قال: «وَجْعِلَ ررقي تَحْتَ ظِلّ 


وه شف 
ر ( . 
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قال الحَليمى يدنه : «فلو كان انتظارٌ الرزق بالصبر والصمت أفضَل مِن طلبه 
وذ اه تعالى فيه خاس ال مالي رر 4 افضل الوجوبن» وعرّض: 
لأرذلهما»9” . 

وعن 00 بن مَعْدِي كَرِبَ وله عن النبي كَلِهِ قال: «ما أكل أحَدٌ طَعَامًا 


0 فر ا 


قط شا ن أن ن يَأَكُلَ مِنْ عَمَلٍ يده وَإِنَّ نَبِيّ الله داد کان يَأَكُلُ مِنْ عَمَلٍ 


يل 0 


قال الحافظ ابن حجر كدَنْهُ: «وفي الحديث: أنَّ التكسَّبّ لا يدح في التوكل)”” . 


وعن أنس بن مالك ونه ؛ قال: قال رجل: باارسول الله غفا وألوكلة و 
أَظَلِقهًا و قال : اقلم 00 


)١(‏ «تفسير القرطبي» (189/5). (۲) سبق تخريجه. 

(۳) ذكره البيهقي في «الشعب» (۱۳۸/۳). (:) أخرجه البخاري (۲۰۷۲). 

)2 «فتح الباري» .)۳٥۸/٤(‏ 

(5) أخرجه الترمذي 2»)50١117(‏ واستنكرّهٌ يحيى القطّان؛ فيما نقله الترمذي» والذهبي في «الميزان» 
)١15/5(‏ وضعكّفه الترمذي» سحسيم ب رمدي بكر وي اصسيج 
الجامع» .)2٠١74(‏ وفي الباب: عن عمرو بن أمية الضَّمْري ول ؛ أخرجه ابن خُرَيُْمة في = 


أعمال القلوب 


عن النبي يكل قال: «خَيْرُ الْكَسْبٍ كَسْبٌُ يَدٍ الْعَايل إِذَا 


بے 78 ا 


وعن عمر بن الخظاب ضيه مرفوعًا: لو آنكم توا م عَلَى الله حَقَّ توكله »ررك 
كما يدرف الطية؛ تَغْدُو خِمَاضَاء وَتَرُوحُ بطانا» . 

كال البيوقى ريه ا تحال : لس كن هذا الاي ول على القعزة ع 
اکس با ليه ا غ ليها TT AT‏ ملب 
الرزق)20 . 

قال ابن رجب #: «وهذا الحديثُ أصلّ في التوكّل» وأنه من أعظم الأسباب 
التي يُستجِلّبُ بها اررق“ , 

وعن عمرو بن الريك عن أبيه دَه؛ قال: كان في وَفْدِ ثقيفٍ رجل مجذوم» 
فأرسَل إليه النيئ كَل : (إِنَا كَل بَايَعْنَاكَ ؛ تارجم . 

وعن عمر رضى الله تعالى عنه؛ قال: اکان رسول الله عله ب ينَفِقٌ على أهله نَمْقَةَ 
سَيَتِهم ا ثم يأځڏ ما بَقِيَ فيَجِعَلّهُ مَجعَلٌ مال 29:1 ٠‏ 

قال النووي كلنْهُ: «وفي هذا الحديث: جوازٌ ادّخَارٍ قُوتِ سَنَةَء وجوارٌ الادّخَار 
للعيال» وأنَّ هذا لا يَقدّح في التوگل». 

فهذا هَذَيْهُ يا وهو و الهدي» وحال أصحابه هو مَك الأحوال وميزانهاء 
ونه لعل يها من مها اا ف فى التوكل كانت أعلى ون مب كن 
بعدهم ؛؟ كما تقدم. 

قال أبو عثمان الحيرى كُأَنْهُ: «اليقين لا يمع المُوقِنِينَ من طلب الحظ الوافي 
لق ب روزن رن EEA‏ وزهدًا في الكثير» اتّباعًا 


= «التوكل»؛ فيما نقل ابن حجر في «إتحاف المهرة» (١١/1٤٤)ء‏ وابن حبان »)۷۳١(‏ والحاكم 
لدي وصحّحه ابن حبان» والحاكم» والذهبي» والزركشي ؛ كما في «الفيض» )/ «(A‏ 
وجرد إسناده العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» .)١١71/5(‏ 

»)١١١١( و«الآداب»‎ »)١١80( أخرجه أحمد (۲/٤۳۳ء ۸١)ء والبيهقي في «الشعب»‎ )١( 
.09//5( والألباني في «صحيح الترغيب»‎ .)٦٤ /۲( وحسّنه العراقي في «تخريج الإحياء»‎ 

(۲) تقدم تخريجه. (۳) «شعب الإيمان» (7”/ .)١57‏ 

(4) «جامع العلوم والحکم» (ص١١5-8١8).‏ (0) أخرجه مسلم (۲۲۳۱). 

(5) أخرجه البخاري (5077)؛ واللفظ له» ومسلم .)١7810(‏ 


(۷( (شرح صحيح مسلم) للنووي (۱۲/ ۷۰). 


الأدنّة على أن الأخن بالأسباب لا ينافي التوكل 


لرسول رب العالمين بي ولأصحابه؛ فإنهم أئمّة المتوكّلين والزاهدين... ومّن 
زْتحمَ أن اليقين يمنع طلَّبَ القوت والكفاف» فقد جَهِلَ اليقين» وخالف سنن 
السلفه الضالفي. )17 


© © © 


.)١5١19/55/8/5( أخرجه البيهقى فى «الشعب»‎ )١( 


أعمال القلوب 


RRR‏ ك0 


همعو 


هدي السلفِ الصالح في القومتكل وفعل الأسباب 


يقول على :بن القُضَيْل: سمعت آي يقول لابن المبارك: لإنك تامرنا بالرهد والقلل 
والبلغة» ونراك تأتي بالبضائع مِن بلاد خُرَاسان إلى البلد الحَرّام؛ كيف ذا وأنت تأمُرُنا 
بخلاف ذا؟ فقال ابن المبارك: يا أبا عليّء إنما أفعل ذا لصون وجهي» وأكرمَ بها 
عِرْضي» وأستعينَ بها على طاعة ربّي؛ لا أرى لله حقًا إلا سارَّغت إليه حتى أقوم به 
فقال له المُضَيّْل: يا ابن المبارّك ما أحسّنَ ذاء إِنْ تي ذا!». 

وكان ابن المبارّك يَنّجِرُ لينفِق على كثير من العلماء الذين قد شعَلّهم حفظ حديث 
رسول الله ية وجمعه وكتابته عن العمل والتجارة”") 

وكتب أبو قِلابة إلى تلميذه أيوب السَّحْتِيَانِيَ كه بكتاب يقول فيه: «الْرَمْ سُوفَكء 
واعلَمْ أن الغنى معافاة»" ". 

وعن عبد الله بن محمّد الباهلي؛ قال: جاء رجل إلى الثوري» فقال: يا أبا عبد الله 
یسك هذه الدتائير؟! فقال: «اسكث» لرل هذه الدتائير». لدل بنا مولا 
ال 

وسال رجل الجن :فال با با سعد أفئحُ مصحفي فأقرأه حت ی ایی قال 
اخسن الاقرأة بالغداةء واقراه بالعشى+ ون سات تارك فى ص عك وما 
صحاف ؟ فأرشدة إلى الأکشساب وال 

وكان الإمام أحمد يأمر بالسّوقٍء ويقول: «ما أحسَّنَ الاستغناء عن الناس!». 

وسيل عن قوم لا يعملون» ويقولون: نحن متوكلون؟ فقال: «هؤلاء ا 

وكان يقول: «ينبغي لكان كيني أن فو كلو ا ولكن يعُودُون على أنفسهم 


بالكسب. . . يعني : من قال بخلاف هذاء فهو إنسانٌ أحمق»"“. 

.)۱۱7/۹( انظر: «سير أعلام النبلاء»‎ )۲( .)١5١9( أخرجه البيهقي في «الشعب»‎ )١( 
.)١7١7( أخرجه عبد الرزاق (١71١١7)؛ ومن طريقه البيهقى فى «الشعب»‎ )۳( 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ 078١‏ . (5) أخرجه البيهقى فى «الشعب» .)١١١١(‏ 


(7) أخرجه الخلال في «الحث على التجارة» (5). 
42 أخر جه الخلال في «الحث على التجارة» .)١١١(‏ 
)۸( ذكره عبد الله في «مسائل والده» (ص868: ٤)؛‏ ومن طريقه الخلّال في «الحث على التجارة») (۰۹ )0 


هَدَيٌ السلفٍ الصالح في التوكُلٍ وفعل الأسباب 


ويول «الاسعحداء عن الاس بقلب ديع : العمل اعت البثا من الجلوض 
وانتظار ما في أيدي الناس»'. ۰ 

وكان يقول: «صِدق التوكل على الله کك: أن یتوگل على الله» ولا يکود في قلبه 
أحدٌ من الآدميين؛ يطمع أن يجيئه بشيء» وإذا كان كذلك» كان الله يرزّقهء وكان 

و00 . 

وقال أيوب السَّخْيِيّاني كِثَنهُ: «لو أعلّمُ أن أهلي يحتاجون إلى خُرْمَةٍ أو دَسَْجَةٍ ‏ 
بی دسا نين بقل »ها علبي مك 

ويقول ابن المبارك انه : «لا يقع من الفضل شيء» ولا الجهاد في سبيل الله قل 
ال ا 

وقال مسلم بن يسَار كله في الكلام في ادر اهما واعياة عريضاة ».ساك الاس 
فيهماء لن يُدرَكَ عَوْرُهما؛ فاعمَلْ عمّلَ رجل يعلم أنه لن يُنجِيّكَ إلا عملك» 00 
توكُلَ رجل يعلم أنه لن يصيبك إلا ما كتّب الله لك“ وهذا يِن أنفع الكلام» وين 
أجمعه فى هذا الباب. 

وهذا سد بن السب ما خض الموته كرك تاره وال اللي زنك ا 
الى لم اجا إلا ا کرد بها یی ووا ا وعدا سيره في الکنی: 
الادّخار. 

وكان عمر وليه يقول: يا معشر القرَاءء ارفعوا رؤوسكمء > ما أوضَحَ الطريق! 


3 


فاستبقُوا الخيرات» م 1 
وقال سعيد بن السكب كانه : «مَّن لَزْمَ المسجدء وقبل کل ما يُعطى» فقد ألحفت 
ف الال 


.)٠١9( أخر جه الخلّال فى «الحث على التجارة»‎ 01١ 

(؟) أخرجه الخلّال فى «الحث على التجارة» .)٠٠٠١(‏ 

(۳) أخرجه اک فى سار ۹ ومن طريقه البيهقى فى «الشعب» .)١5١85(‏ 

05 أخرجه البيهقي في «الشعب» ( ۰ 0 

(5) أخرجه ابن بطة العكبري في «الإبانة» (1718)» وأبو نعيم (۲/ ۲۹۲) مختصرّاء وابن عساكر 

فى «تاريخه» /٥۸(‏ 55١)؟‏ واللفظ له. 

5 أخرجه أبن تیم فی انلف (0/ 190/9): والبيهقي في «الشعب» (96١١)؛‏ واللفظ له. 

(۷) أخرجه البيهقى فى «الشعب» .)١١537(‏ 

(۸) أخرجه افق أي الدنيا في «إصلاح المال» c(۸)‏ والبيهقي في «الشعب» (51١١)؛‏ واللفظ 
له. 


أعمال القلوب 


AN سنتون إن القت :والامز يدهو ادن‎ Ea 
السابقين» وهم سادات المتوكلين.‎ 

قال ابن الجوزي كدَنُْ: «كان آدَمْ #4 حَرَّانَاء ونوحٌ وزكريا نَجََارَيْنَء وإدريسٌ 
خيّاطاء وإبراهيمٌ ولوظ زرَاعَيْنَء وصالخ تاجرّاء وكان سليمان يعمل الخُوصء وداود 
يصنع 2 ويأكُلٌ من ثمنه» وكان موسى وسْعَيْبٌ ومحمّد رُعَاة صلى الله عليهم 
وسلم أجمعين 0 

فهذا الذي دل غليه التصوهن: وخال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وحال 
السلق الصالح» وهو أن الأغد بالاسباب لا يناف التوكلء بل الإنسات ببذل الأسباب 
في جلب المنافع ودفع المَضَارّء والتوكُلٌ من جملة الأسباب؛ فنحن مأمورون بالأخذ 
بهذه الأسباب» و«لا تقوم عبوديّةُ الأسباب إلا على ساق التوكل» ولا يقوم ساق 
التوگل إلا على قدّم 0 

وقال الحافظ ابن حجر 5 ينه : «والمراد بالتوكل: اعتقادُ ما دلّت عليه هذه الآية: 
وما من داق في لْذَرْضٍ لل على أله رِرْفها وبع مُسَتْقرهَا E‏ [هود: »]٦‏ وليس 
المراد به ترك ال والاعتماد على ما يأتى من المخلوقين ؛ لأن ذلك قد بجر إلى 
FE‏ ۰ 

وقال ابن رجب #5: «واعلم: أن تحقيق التوكل لا يناي السعي في الأسباب التي 
فر الله سبحاته المقدررات يهاء وخرت سه فى غلقه ذلك قان الله تعالى أمر 
تعاط الأسباب مع آمرو بالتوكل؛ قالسعي في الأساب بالموارح طاعة له» والتوكل 
بالقلب عليه إيمان به»“ . 

وقال سهل التسْتَري: من طَعَنَ في الاكتساب فقد طعن في السنَّة» ومن طعَنَ في 
التوكل» فقد طعَنَ في الإيمان)””'؛ فالتوكّل حال النبى کل 5-87 سَنّته ؛ فمن عل 
على حاله» فلا يَترْكَنَّ ستته. 1 

وقال ابن عقيل كأَنْهُ: «يظنٌ أقوام أن الاحتياط والاحتراز ينافي التوكل» وأن 
التوكل هو إهمال العواقب» واطّرَاحُ المعدظ ولك فول العا هن السو و لتر يط 
الذي يقتضي من العقلاءٍ التوبيحٌ والتهجين»"'' . 
(۱) «تلبيس إبلیس» (585). )۲( «مدارج السالكين» (؟/ .)١١١‏ 


)۳( «فتح الباري» (۳۱۲/۱۱). فق «جامع العلوم والحكم) 8/5١‏ ة:ة). 
(5) تقدم تخريجه. 7 اٹلہیس إبلبيس») (ص ۳۱۲ ۔۳۱۳). 


0 


هَدَيٌ السلفٍ الصالح في التوكل وفعل الأسباب 


وقال ابن حجر يانه : «والحق: ا ين بالله» وأيمَنَ أن قضاءه عليه ماض» لم 
يقدّح في توكله : تعاطيه الأسباب اتباعًا لستته وسُنَّةِ رسوله . 

وقال ابن القيّم كأَنْهُ: «لا تيم حقيقة التوحيد إلا بمباشّرة الأسباب التي نصَبّها الله 
مقتضياتٍ لمسيّباتها قدرًا وشرعًاء وأن تعطيلها يَقدّح في نفس التوكُل» كما يُقدّح في 
الأمر ال 


© © © 


.)۲۲۳/۱۰( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١5/5( «زاد المعاد»‎ )۲( 


أعمال القلوب 


xR Ff f fff RI‏ كك 


أقسام التوكل بالنظر إلى تعلقه بالأسباب“ 


وهو من هذه الحيقية تل على قسمين : 

الأول : وکل رار بحيث لا يجد العبد مَلجَاً ولا ملادًا إلا التوكُلَ على الله 
Sos SS‏ فظن أل مركا من الله إلا إليه؛ 

ا 0 اختيار؛ ا ل السبب المقضي إلى المراد؛ وهو على 
ثلاثة أنواع : 

١‏ أن يكون السبب مأمورًا به؛ فهنا يجبٌ عليه الجمعٌ بين اتخاذ السبب» وتحقيق 
التوكل. 

قال ٠‏ ابن القيم كانه : : «الواجتٌ: القيام بهماء والجمع يبن والقيام به لا 

في تحقيق التوگل» بل هو من تمام التوكل . 

mw N‏ 00 و ن ال 
yT‏ 
المي ار يرو امي تحقيق التوكل» » بل تلك الأسباب باطلة 


دان يكون السب احا فينا بطر ضيف قيامكَ به التوكل أم ل 
إن أضعَمَهُ» وفرّق عليك قلبك» 5057 فر اولي 
وإِنْ لم يُضْعِفْهُه فمباشرته أولى؛ لأن حكمةً أحكم الحاكمين اقتضَّتْ ربط المسبّب 
به» فلا تعطّل حكمته مهما أمكن القيام بهاء ولا سيما إذا فَعَلْتَهُ عبوديّة فتكون قد 
أتيتَ بعبوديّة القلب بالتوكل» وعبودية الجوارح بالسبب المَنْوِيَ به المرب 


@ © © 
)١(‏ انظر: «الفوائد» (ص55١).‏ 


(۲) المصدر السابق (ص85). 
(۳) المصدر السابق (ص0؟١)؛‏ بتصرّف. 


أقسامٌالأعمال الصادرة عن العبد 


«RFR‏ كم 


أقسامَ الأعمال الصادرة عن العبد 


الأول: الطاعات التي أمَرَ الله بهاء وجِعَلّها سببًا للنجاة من النارء ودخول الجنّة : 

فهذا لا بد من فعله» مع التوكّل على الله فيه» والاستعانة به عليه؛ فإنه لا حَوْلَ ولا 
قوة إلا به» وما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن. 

الثاني : ما أجرى الله به العادة في الدنياء وأمَرَ عباده بتعاطيه ؛ كالأكل عند الجوع» 
والشرب عند العَظش» والاستظلال من الحَرّء والتدفؤ من البرد. 

فهذا واجبٌ على المرء تعاطي أسبابه؛ ومّن قضّر فيه حتى تضرّر بتركه» مع القدرة 
على استعماله» فهو مفرّطء يستحقٌ العقوبة. 

الثالث: ما أجرى لله به العادة في الأعمّ التبيار ار حر E‏ 
شاء من عباده؛ فقوله کل : ١لوْ‏ أَنَحمْ تَوَكلَتُمْ عَلَى الله حَقَّ د توكلن" يدن أن الاس 
إنما يُؤْتَوْنَ من قلة تحقيق التوكُل» ووقوفهم مع الأسباب الظاهرة بقلوبهم» ومساكتتهم 
لهاء فلو حققوا التوكل على الله بقلوبهمء واا 0 دري الى حو كم 
ون إلى الطر أرؤاقها ج ا ل 

قال ابن القيّم ك: (وسِرٌ ر التوكل وحقيقته : هو اعتماد القلب على الله وَحْدَّهء فلا 
يضر مباشّرة الأسباب» مع N‏ الاعتمادٍ عليهاء والركون إليها؛ كما لا 
ينفعه قوله: «تَوَكَلْتُ على اله»» مع اعتماده على غيره» وركونه إليه. وثقته به؛ فتوكّل 
اللسان شيءء فكل القلب ا 

ولذا: فإن «مِن تمام التوكل عدم الركون إلى الأسبابء وقَظعَ عَلاقة القلب بها؛ 
فيكون حال قلبه قيامّهُ بالله» لا بهاء وحال بَدَنْهِ قِيامَةُ با“ . 

قال الخئد قله البسس الموكل اد .ول ترك الكسية العو ل فی فى 
القلو ا 


(؟) ما بين الأقواس من كلام ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص١٠۸)؛‏ باختصار وتصرّف. 
() «الفوائد» (ص55؟5١).‏ (4) «مدارج السالكين» (؟/ .)١١١‏ 


أعمال القلوب 


ا :6 : ه 


وال آنا ا هر سكون القليه إلى موضرة اله ا , 

وقال ابن رجب ونه : «المتوكل علن الله حى التوكل لا يأتى بالتوكل E EE‏ 
Ts‏ ترون اليا لرزق وقييية فإنه لو فعل ذلك لكان کن أتى بسائر 
الأسباب لاستجلاب الرزْقء والكفاية بها؛ وهذا نوع نقص في تحقيق التوكل. 

وإنما المتوكّل حقيقة: من يُعلَّم أن الله قد ضَمِنَ لعبده رزقَهُ وكفايته» فيصدّق الله 
فيما ضَمِنّهه ويثق بقلبه» ويحقّق الاعتماد عليه فيما ضَمِئّه من الرزق؛ من غير أن ڀخرج 
التوكل مَخْرَّجَّ الأسباب في استجلاب الرّرْق به» والرزق مقسوم لكل أحد؛ مِن برّ 
واج وسن وكسافر: و بن تاق فى الأض إل كل لذن راه اهو 
لوكين ين دا لا كيل رها لَه فا وباك [العنكبوت: .]1١‏ 

فما دام العبد حيّاء فرزقهُ على الله» وقد بِيِسٌرُهُ الله له بكسب وبغير کسب؛ فمّن 
توكّل على الله لطلب الرَّرْقِء فقد جعل التوگل سببًا وكَسْبّاء ومن توگل عليه للق 
بضمانه» فقد توك عليه ؛ ثقَةَ به» وا 

وقال ابن الجوزي كأَنْهُ : الإنما ينبغي أن تكون أعضاء المتوكل في الكَسْب»: 
ساكنٌ مفوّض إلى الحق؛ مب مُنِعَ أو أعطي ؛ ؛ لآنه لا يرى إلا أن الحق کل لا 0 
ls‏ 

كما قال بعضهم : اكتسِبْ ظاهرًا» وتوكل باطنًا؛ فهو مع كسبه لا يكون معتمِدًا 
على كسبه» وإنما يكون اعتماده في كفاية مره على الله ّل . 

ولذلك قيل : «الالتفات إلى الأسباب شرك فى التوحيدء ومَحْوٌ الأسباب أن تكون 
أسبابًا تغييرٌ في وجه العقل» والإعراضٌ عن الأسباب بالكليّة قد في الشرع» والتوكل 
معنّى يلتم من معنى التوحيد والعقل والشرع)”*) 

وقال شيخ الاسلام ابن تيميّة كأَنْهُ: «وإنما التوكل المأمور به: ما اجتمَعَ فيه مقتضى 
الا e‏ 

وقال ابن القيم اه : «التجرّدٌ من ع الأسياب ا ممتيع عقلًا وشرعًا e‏ 

والحاصل : أن «الالتفات إلى الأسباب ضَرْبان؛ أحدهما: شرك والآخر: e‏ 


وتوحيد. 

.)۸۲١ص( تقدم تخريجه. (؟) «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 
.)508 «تلبيس إبليس» (ص5١"7) . (4) «الشعب» للبيهقى (؟/‎ )۳( 

(5) «مدارج السالکین» .)٤۹٩۹/۳(‏ (5) «مجموع الفتاوی» .)50/١١(‏ 


(۷) «مدارج السالكين» .)١75/5(‏ 


أقسامٌالأعمال الصادرة عن العبد 


فالشرك: أن يَعتمد عليهاء ويطمِيْنَ إليهاء ويعتقد أنها بذاتها محصّلة للمقصود؛ فهو 
معرضٌ عن المسبّب لهاء ويّجعَل نظره والتفاته مقصورًا عليها. 

وأما إن التمَتَ إليها التفات امتثال وقيام بهاء وأداءً لحق العبوديّة فيهاء وإنزالها 
منازلّهاء فهذا الالتفات عبوديّة وتوحيد؛ إِذْ لم يَشْغَلَهُ عن الالتفات إلى المسبّب. 

وأما مَحَوُها أن تكون أسبابًا» فقدحٌ في العقل والحِسٌ والفظرة» فإن أعرّضّ عنها 
بالكليّة كان ذلك قدحًا في الشرع» وإبطالا له. 

فحقيقةٌ التوكل: القيامُ بالأسباب» والاعتمادُ بالقلب على المسبّب» واعتقاد أنها 
بيده؛ فإن شاءء أقام لها موانع وصوارف تعارض اقتضاءها وتَدفَعُهء فالموحٌدٌ المتوكل 
لا بلقت البهاة مع : أنه لآ يُسقظهاء رلا يلها وتلفيهاء يل بكرن قافا بهاء 
ملفا إليهاء ناظرًا إلى مسيّبها سبحانه ومُجريها». 

قال ابن القيّم كأَنْه: «فإذا جِمّعْتَ بين هذا التوحيدء وبين إثبات الأسباب» استقام 
قَلْبْكَ على السير إلى الله» ووضّحَ لك الطريقٌ الأعظم الذي مضى عليه جميعٌ رُسّل الله 
وأنبيائه وأتباعهم ؛ وهو الصراط المستقيم» صراط الذين أنعَمَ الله عليهم» . 


© © © 


)١(‏ «مدارج السالكين» (۳/ ٤۹4‏ - ١٠٥)؛‏ بتصرّف. 


أعمال القلوب 


FFFRRRRRRRۈF؛RF‏ كك 


ما يُطلّب معرفتَةُ ف الأسباب 


اا ا وها نك اند نيك شر عا أن كدرا: 

يقول شيخ الاسلام ابن تيميّة كِدَنْهُ: ١لا‏ يجوز أن يَعتقد أن الشيء سببٌ إلا بعلم ؛ 
تمن اب ا سينا بلا علم» أو اتخالف الشرع »كان عبط ؟ مكل من 'يظن أن اللو 
سبب في دفع البلاء» وحصول النَعْماء». 

ان الا بخ الد فلا ؛ بل يُعتهد على مسيّبها ومقدّرهاء مع قيامه بالمشروع منهاء 
ورم على الان مها وألك آذ الت الع لا شل بالمطلونية يل ل يلا 
معه من أسباب أَخَرّ؛ ومع هذا فلها موان نع؛ فإن لم يكمّل الله الأسباب» ويدفع 
الموانع» لم يحصّل المقصود)"". 

فحصول المطلوب مع اتخاذ الأسباب» لا يُمكن أن يكون قاعدة مُطّرِدة» ولا يمكن 
أن يقال: «إنه لا بد من حصول المراد؛ إذا وَحِدَ السبب»» بل المطلوب من المؤمن: 
الکر ل على ال زرح ت اغ االات ا اماع وجو 
السبب؟ لذا فإئه لا يجوز الاعتماد على الأسباب» تاها على ها 

- أن يَعَلَمَ أنّ الأسباب مهما قَوِيَتْ وعَظّمَتْء فإنها ر بقضاء الله وقَدره» لا 
رو لها عنهء والله تعالى يتصرف فيها كيف شاء؛ فإن شاءء أبقى سببيّتها جارية على 
مقتضى جحمته؛ ليقوم بها العباد» ويّعرفوا بذلك تمام جكمته؛ حيث ربط المسبّبات 
بأسنابياء والمعلر لاك اا وان كام عا فت فا فا تين غليها الاد 
وَليَعَلمُوَا كمال قذرته» وأن النضف المطلق والارادة المطلقة لله وحده. 

قال شيخ الاسلام ابن تيميّة كذَنْهُ: «ما شاء [الله] كان وإِنْ لم يشأ الناس» وما شاء 
الان لا يکوت إلا أن يشاك اا" 

وقال الامام البيهقي : «وهذا هو الأصل في هذا الباب» وهو أن يَستعمل هذه 
الأسباب التي بيّنها الله تعالى لعباده وَأَذِنَ فيهاء وهو يَعتقِدُ أن المسبّب هو الله ل 
وما يصل إليه من المتفعة عند استعمالها بتقدير الله كك وأنه إن شاءء حَرّمَهُ تلك 


ا 


)١(‏ «مجموع الفتاوی» (۱/ ۱۳۷). (۲) المصدر السابق. 
(۳) المصدر السابق. 


ما يطلب معرفتَهٌ في الأسباب 


المنفعة مع استعماله السبب» فتكون ثقتّهُ بالله بك واعتمادة عليه في إيصال تلك المنفعة 
إليه مع وجود السبب». 

وقال ابن القيّم ّنه : «فالتوكل من أعظم الأسباب التي يحصّل بها المطلوب» 
ويندفع بها المكروه؛ فمّن أنكرٌ الأسباب» لم يستقِم منه التوكل» ولكنٌ يِن تمام 
التوكل: عدم الركون إلى الأسباب» وقطع علاقة القلب بها؛ فيكون حال قلبه قيامَهُ 
بالله» لا بهاء وحال بَدَنِه قيامَهُ بها . 

ال او و والتوگل متعلّقٌ بربوبيّته وقضائه وقَدَره؛ فلا 
تقوم رة ا سات إلا على سان ال له ولا يقن عات الل إلا على قدّم 
ال 

> - «أنَّ الأعمال الدينيّة لا يجوز أن يُتَخَذَ منها شىء سببًا إلا أن تكون مشروعة؛ فإن 
العبادات مبناها على التوقيف؛ فلا يجوز للإنسان أن يُشرِك بالله» فيدعو غيره» وإِنْ ظن 
أن ذلك سببٌ في حصول بعض أغراضه. ۰ 

ار القباطية فك تعين الإنسان على بعض مقاصده إذا أشرَّكٌ» وقد يحصّل بالكفر 
اة الها يعض أغرافى لبان ا نهر له اكه إذ القند السام 
بذلك أعظّمٌ من المصلحة الحاصلة به؛ إذ الرسول يي بْعِتَ بتحصيل المصالح 
وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها؛ فما أَمَرَ الله به» فمصلحته راجحة» وما نهى 


0 eT 
. عنه» فمفسلته راجحة)‎ 
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.)١58/7( «شعب الإيمان»‎ )١( 
.)١١١ «مدارج السالكين» (؟/‎ )۲( 
«مجموع الفتاوى» (۱/ ۱۳۷ - ۱۳۸)؛ باختصار.‎ )۳( 


أعمال القلوب 


كم 


على العبد أن يتقي في الأسباب أمرين: 

الأرلة «الأعصاد حلبياء والت ل غلا زالتقة با ووجاؤهاء وخوفياء فاا شرك 
00 ويغلّظ. وبين ذلك . 

A مدان لساب كا ابش قد يكوق نا‎ TT 
` لفن‎ 

بل على العبد أن يَفعَل ما أمره الله به من الأسباب» ويتوكّلَ على الله توگل مَن يعتقِدٌ 
أن الأمر كله بمشيئة الله» سبَقَ به علمه وحُكمهء وأن السبب لا يضر ولا ينفع» ولا 
يعطي ولا يمنَعه ولا يقضي ولا يحكمء ولا يحصّل للعبد ما لم تَسبِقْ له به المشيئة 
الإلهيّة» ولا صرف عنه ما سبَّقَ به الحكم والعلم. 

فيأتي بالأسباب إتيانَ مّن لا يرى النجاة والفلاح والوصول إلا بهاء ويتوكّل على الله 
توكُل مَن يرى أنها لا تُنْجيهء ولا تحصّلٌ له فلاحاء ولا توضّله إلى المقصود؛ فيجرّد 
عزمه للقيام بها حرصًا واجتهادًاء ويفرّغ قلبه من الاعتماد عليهاء والركون إليها؛ 
جا له راا على اند وح 

اوقد جِمَعٌ النبيئ ية بين هِذَيْن الأصلَيْن في قوله: «اخرص عَلَى ما يَْمَعْكء وَاسْتَعِنْ 
بالل وَلَا تعجر ...00 . 
فأَمَرَهُ 596 قلي الآسياب: والاسفعاتة بالعسيت» وتياه عن العبحة ؛ وهو 
نوعان: 

اک الأنباب» وعكة الو عليه 

#ات تقسير فى الا ساد با وتر کج يدها 

الي Dg aE aS‏ بوكر O a E‏ ال ار 
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20 «مدارج السالکین» (۳/ .)001١- ٥٠١‏ 3 تقدم تخريجه . 
(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن القيّم في «مدارج السالكين» (7/١001)؛‏ بتصرّف. 


و 2 0 
بعض مَظَاهِر ضعفٍ التوكل 


FRRRR؛F؛RRRF*«‏ كم 


بعض مَظاهر ضعفٍ التوكل 
(قوادځ التوڪل) 


لا شك أن أعظم مظاهر ضعف التوكل على الله تعالى - وهو الجامع لكل المظاهر 
ال اكات القنب إلى الاسابه وة كير اله و اا رجات هذا 
الضعف باختلافِ أنواع اساب واعدلاق در جات تعلق القلب بهاة والفاة إلها: 


والأسباب على ثلاث درجات"'' : 

«الأولى : المقطوع بها؛ كالأسباب التي ارتبّطتٍ المسبّبات بها بتقدير الله ومشيئته 
ارا مظرِدًا لا يتخلف؛ كما أن الطعام إذا كان موضوعًا بين يديك وأنت جائع 
a‏ ولكدك لست كم الك اليف رس (آثا متوكل ؛ TET‏ 
و ليل إليه سعىٌ وخَركة»؛ فهذا جنون مخض »+ ولس هن التركل الى ی 

الثانية : الأسباب التى ليست متيقّنة» وإنما ھی طَئية ؛ كَالرقى والاكتواء. 

فهذه لا شك أن الاعتماد عليهاء والتفات القلب إليها بذاتها ‏ إذا ثبَتَتْ سببيّتها - 
سرا كانت أنبانا شر عة ولت علبها افيض أو قو دلت عا اا رة لا شلك 
أنه تيك لرك فقن كنال 

الثالفة: الأسباب الموغومة؛ فهى ليست من الأسباب الشرعيةء ولا من الأسباب 
القدرية CE EE E‏ 
وكمال التوحيد. 

وقد قال النبي ب : «إِنَّ الرُقَى وَالتَمَائِم ينا 

والمقصوذ بالحديث هنا: الدَّرّجة الثانية والثالثة» وقد جمّعها النبي ي في حديث 
ابن عباس ا ؛ قال: قال النبي كه : «عرضّث عَلَيَّ الأَمَم. . .6 الحديث» وفيه: 


(۱) انظر: «إحیاء علوم الدین» (54/ ۲٣١‏ -555). 

(۲) «إحياء علوم الدين» (5/ 5595). 

م أخرجه أبو داود «(TAAT)‏ وابن ٠‏ ماجه ( ‘(To‏ من حديث ابن مسعود که ۰ وصحه ابن 
حبان ( لك c(1‏ والحاكم 1/5 والألبانى فى «الصحيحة» (TAV)‏ وغيرها. 


ا :6 : 6 


«فتظَرَتُ قدا سَوَادٌ كَئِيرٌ قال : هَولاءِ اَمَك وَمَؤْلَاءِ سَبْعُونَ ألما امهم لا حِسَاتٍ 
عَلَبْهُمْ وَلَاعَدَابَء قُلتُ: وَلِمَ؟ كَالَ: كَانُوا لا يَكتَؤُونَ وَلَا يَسْتَرْفُونَ وَلَا يَتَطَبّرُونَء 
وَعَلَى رَبّهِمْ ك7 . / 

وظاغة الخدت يدل على أن هذه الأمور المذكورة تَقدَحٌ في كمال التوكل؛ ولذلك 
فيل الحديث يقوله: «وَعَلَى رَبَهِمْ يَتَوَكَلُونَ). وهي تحتمل أحد معنيّين : 

الأول: أن تكون الجملة مفسّرةٌ لما تقدَّم من ترك الاسترقاء والاكتواء والظيّرة. 

الثاني: أن تكون من العام بعد الخاصّ؛ لأن كل واحدة منها صفة خاصّة من 
الفركل» وهو اع من ذللك.: 

ولسععرقفن هذه الآمون القلاثة بك د مع الاشعضار؟ لتر الور القاديحة من 
غيرها: ْ 


أولا: الاسترقاء: 

وهو طُلْبٌ الرّقية» والرقية تنقَسِمُ إلى قسمَين 

أ- الرقية الجائزة؛ وهي: ما اجتمّعَتُ فيها شروط ثلاثة : 

١‏ أن تكون بكلام الله تعالى وأسمائه وصفاته» أو كلام رسوله كَكَِ. 

۲ - أن تكون بلسانِ عربيٌ» أو بما يُعرَفُ معناه من غيره. 

*- أن يُعتقّد أن الرقية لا تؤثّر بذاتها . 

وقد أجِمّعَ العلماء على جواز الرقى عند اجتماع هذه الشروط؛ كما نقله ابن حجر 
في «الفتح» . 

ومما يدل على جواز الرقية الشرعية مستكملة الشروط. ما يلي : 

٠ فغ کل بنقس؛ ققد ت غده کل من حديث عائشة يناه قالت:‎ - ١ 
4© رسول الله بي إذا أوَى إلى فراشوء نَمَتَّ في كَمَّيْهِ ب فل هو اله كد‎ 
SS a [الإخلوامى]ء امغر د‎ 

وعنها وَكنا؛ أن النبي بي كان إذا اشتكى» نَمَتَّ على نَمْسِهِ بالمعرّذات» ومسَحَ عنه 
و 


۲ - فعلّهُ يك بغيره؛ كما في حديث عائشة و أيضًا؛ قالت: كان النبي كله يُعَوْدُ 


)01 تقدم تخريجه . )6( «فتح الباري» .)5١57/1١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري .)٥۷٤۸(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري »)٤٤۳۹(‏ ومسلم (۲۱۹۲). 


و 1 0 
بعض مَظَاهِر ضعفٍ التوكل 


بعضَهُمْ يَمْسَحُ بيمينه: «أَذِْبٍ البَاسَى رَبّ النّاس. وَاشْف أَنْتَ الشَّافِيء لا شِمَاءَ 
ِفَاؤُّكَ شِفَاء لا يُعَايرُ سق . 

وعنها قالت: «كان رسول الله ل إذا مَرِضّ أَحَدّ مِنْ أهلِوء نمك عليه 
a‏ ۰ 

۳ - أمرْةُ َك كما في حديث أم سَلّمة ينا أن النبي کي رأى في بيتها جاريةٌ في 
وها نكا فال اسر ا لهَا؛ فَإِنَّ بها التَظْرَة)20 . 

؛ - إقراره يك؛ كما في حديث أبي سعيد ڪلب لما أقرَ هم النبيٌ بل بقراءتهم 
الفاتحةً على سَيِّدٍ القوم الذي لَيعَ وفيه: : «وَمَا يدرك أَنّهَا رُفِيَة؟ !4 ثم قال: «قَدُ 
أْصَيْتُمْ) 2 

الرقبة الممتوعة؛ وهي ما ققدت شرطا من شروط الرقية الجاتزة المتقدمة: 

عن یه ارا موا اله كان عي اللو ذا عاتن زم اج كاتني إلى 
الباب» تَنَحْنَحَ وبَرَّقَ؛ٍ كراهية أن يَهْجَمَ منا على شيءٍ يَكرَهّهء قالت: وإنه جاء ذاتَ 
يوم؛ کے قالت: وعندي عجو تَرْقِيِنِي من الحُهْرَةٍ» فادها تحت السريرء 
فدخَل» > فجلّسٌ إلى جنبي» فرأى في عنقي حَيْطَاء قال: ما هذا الحَيْظ؟ قالت: قلتٌُ: 
حي أرقي لى فده فالت: فأَحَدَهٌ فقعه» ثم قال: إن آل عبد الله لَأعْنِيَاء عن الشّرْك ؛ 
سمعتٌُ رسول الله اة يقول: «إ ا ا ا 

عوك فين حالك الاندية ضيه ؛ قال عالق فى ا فقلنا: يا 
رسول الله كيف تَرَى في ذلك؟ فال «اغرضُوا عَلَيَ رُقَاكُمْ» وَلَا باس بالوُقَّى مالم 
يَكُنْ فيه شرك . 


© © © 


.)5191( أخرجه البخاري (05176)؛ واللفظ له» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۲۱۹۲). 

() أخرجه البخاري (۷۳۹٥)؛‏ واللفظ له» ومسلم (۲۱۹۷). 

(5) أخرجه البخاري(٣۲۲۷)؛‏ واللفظ لهء ا °( 

(5) أخرجه أحمد (5/١١١)؛‏ واللفظ له» وأبو داود (۳۸۸۳)» وابن ماجه (7070). وضعًفه 
المنذري فى «تهذيب السنن» .)۳١۳ /٥(‏ والألبانى فى «الصحيحة)» (۲۹۷۲)» وحسّن إسناده 
خود شاكر فى «تحقيق المسند» (7516). 00 

€0 أخرجه ميلم (99): 


أعمال القلوب 


FFRRRRRNۈR%‏ كم 


هل تناق الرقيةٌ التوكلَ: » أو تَعَدَحُ فيه؟ 


للعلماء فى هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

لأر كراعية ال تة وال مو من مار ا وعد اضضات هذا اقول 
حدية: ابق انى ق .وصقت الس آلا 

قال ابن حجر اه : افتمسّك بهذا الحنيثك؟ من كرة الرقى والک من بين سائر 
الأدوية» وزعم أنهما قاحان في الل دوت رها 

الغاني: أنها لا تنافي التوگل» ولا تَقدّح في كماله؛ مستدلّينَ بفعل النبي با وقوله 
وتقريره . 

وأجابوا على استدلال الطائفة الأولى بعدَّة أجوبة: 

منها: «أنه محمول على مَّن جانب اعتقاد الطبائعيّين؛ في أن الأدوية تَنقع بطبعها ؛ 
كما كان أهل الجاهليّة يعتقدون ذلك . 

ومنها: أن المراد بالحديث: الذين يَجتيبون فعلّ ذلك في الصحّة؛ خشية وقوع 
الذاء» وما من يستعم الدواء بعد وقوع الداء به» فلا. 

ومتها: أن المراد يترّك الرقى والكع: الاععماد على الله في دقع الداء» والرضا 
بِقَدَرهء لا القدح في جواز ذلك؛ فمقام الرضا والتسليم أعلى من تعاطي الأسباب)"" . 

ا االحديت لا يذل على أنهم لا باون الأسباب افياذة قار ما 
الأسباب في الجملة أمرٌ فِظريّ ضروري» بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب» 
وإنما المراد: أنهم يترون الأمورٌ المكروهة مع حاجتهم إليهاء توكلا على الله ؛ 
كا لاكتواء والاسترقاء. 

وأمًا مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه» ا في التوگل؛ فلا 

9 

يكون تركه مشروعًا» 

الثالث: التفريق بين فعل الرقية ‏ سوا بنفسه أو بغيره - وبين طلبها: 
0020 تقدم تخريجه. 02 «فتح الباري» (۲۲۲/۱۰). 


(۳) ما بين الأقواس من «فتح الباري» (۱۰/ ۲۲۲ ۔ ۲۲۳)؛ باختصار وض فننة: 
€3 «حاشية ابن قاسم على كتاب التوحيد) (45). 


هل تنافي الرقيةٌ التوكل أو تَقَدَحٌ فيه؟ 


وممن قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمب طب . 


اتسوا لذلك: بأن لفظ الحديث ورد في معظّم الروايات لظ بترن من 
الاستفعال» وهو طلَّبٌ الفعل . 

أمّا ما ورد في رواية مسلم : لا يَرْقُونَ) '''» فقد قال شيخ الإسلام ابن تيميّة كانه : 
«هو غلَّظ ؛ فَإنَ راهم لغيرهم ولأنفيهم حَسَنةً» وكان اهي رقي تقب ور 


ولم يكن يسترقي ؛ اي سارعا لنفسه لنفسه ولغيره ؛ وهذا مأمور 
e‏ 


| و«لأن الرَّاقِيَ مُحسِنٌ لأخيه» وقد قال النبي ئ : «مَنِ اسْتَطَاعَ ینک ن يَْمَعَ م أخَاهُء 


ل0“ 


0. 


والفرق بين الراقي والمسترقي : أن المسترقِيَ سائل مُستَعْطء مُلتَفِثٌ إلى غير الله 
بقلبه» والراقي: مُحسِنٌ نافع . 

وقال ابن القيّم كَنْه : «والنبيُ 5 لا يَجِعَل ترك الإحسان المأذون فيه سببًا للسّبْقٍ 
إلى الجاة: يكذ 0 ترك الاسعرقاءء فإنه ول على الثم بورقة عن شؤال غيرهء 
ورا بما کا 

وسببٌ ب عدم طلپ هؤلاء المتوكلين الرُقْيةَ ِن غيرهم : 

. قرّة اعتمادهم وتوگلهم على الله وك‎ - ١ 

۲ - عرّة نفوسهم عن التذلل لغير الله. 

۳ - لِمَا في ذلك من التعلّق بغير الله. 

ولا شك أن هذا من كمال تحقيق توكٌّلهم على الله ويك ؛ وهذا مما يذل على الفرق 
بين فعل الرّفية وطلّبهاء فيكون الطلب قادحًا دون الفعل؛ وهذا هو الذي يدل عليه 
ظاهر الحديث؛ وهو الراجح؛ إن شاء الله 0 

ويقديد له ت المشيرة ابر و 0 ؛ أن النبي َء قال: ١مَنِ‏ اكُتَوَّى 


أو 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» /١(‏ ۱۸۲). 09 برقم (۲۲۰). 

(۳( المجموع الفتاوى» .)187/١(‏ 

. 5 آخرجه مسلم (۲۱۹۹)؛ من حديث جابر‎ )٤( 

(5) ما بين الأقواس من كلام ابن تيميّة» نقله عنه ابن القَيّم في «مفتاح دار السعادة» (۲۷۹/۳)؛ 
(5) «مفتاح دار السعادة» (۳/ ۲۷۹). 


أعمال القلوب 


Dr اج‎ A Koo 

استزقی » فقد بَرِیٌ مِنَ التوكل» 1 

قال الإمام البيهقي كذَنْهُ: «وذلك لأنه رَكبَ ما يُستحَبٌ التنزيه عنه من الاكتواء 

والاسترقاف لماه من الكظىء ومن الأسشرقاء بها لا يعرف عد كات الله كك و 

ذگره؛ لجواز أن يكون شركًاء أو استعمَلها معتمدًا عليهاء لا على الله تعالى فيما وضَعَّ 

فيها من الشفاء؛ فصار بهذا أو بارتكابه المكروه» بريئًا من التوكل» فإن لم يُوجَذْ واحد 
فى هدئاق فرعا من الآنيات الشباحة» الى كن اها برعا من الور لء وة 

تعالى أعلم»'. 

قال الألباق ك اوفيه : كراهة الاكتواء والاسترقاء: 

أما الأوّل+ فلما فيه من التعذيبه بالثان. 

وأما الآخر: فَلِمًا فيه من الاحتياج إلى الغير فيما الفائدةٌ فيه مظنونة غير راجحة. 
ولذلك: كان من صفات الذين ره الحة بكي جا أنهم لا يسك فول ولا 

يَكتَوُونَء ولا يتطيّرون» وعلى ربهم يتوكلون؛ كما في حديث ابن عباس عند الشيحَيّن. 

وزاد مسلم في روايته» فقال: ١لا‏ يَرْقُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ»؛ وهي زيادةٌ شادَةٌ» كما بنته 

فيما علقته على كتابي «مختصر صحيح مسلم) (رقم 700594" . 

وقد صح من حديث عائشة وْينا؛ قالت: أمَرّني رسول الله ية أو أَمَرَ أن يُسْتَرْقَى 
مِنّ العَيْنَا"''. 

وعن آم سَلَمة اء أن النبيت € ية رأى في بيتها جاريةً في وَجُهها سَفْعةٌء فقال: 
«اسْتَرْقُوا لها كَإِنَّ بها التَظرَه)(0 . 

نمثل هذا يحمل على النخصة والخراز» ومن آراد الكمال» ترك الاسترقاء» لکن لو 
رَقَاهُ غيره تبرّعَا دون أن يسألهء فهذا لا بأس بهء ولا ينافي تمامً التوكل» والله تعالى 

أعلم . 

020 أخرجه الترمذي (00 ۰(« وابن ماجه )۸(« وصسحه الترمذي» وابن ¿ حبان لامك 
والحاكم» والذهبى 410/0(« والمناوي في «(التيسير) 5/9 .):٠١‏ والألبانى فين «الصحيحة» 
(554)» إلا أنَّ في إسناده اختلافًاء أشار إليه البخاري في «التاريخ الكبير» (۷/ ٤4)ء‏ وذكره 
الدارقطنى فى «عِلَلِه (۷/ .)١7847‏ 

(۲) «شعب الإيمان» .)۱١١/۳(‏ 

(۳) «سلسلة الأحاديث الصحيحة)» .)٤۹١ /١(‏ 

(6) أخرجه البخاري (۷۳۸٥)؛‏ واللفظ له» ومسلم (۲۱۹۵). 


هل تنافي الرقيةٌ التوكل أو تَمَدَحٌ فيه؟ 


ثانيًا: الاكتواء : 

والاكتواء معروف» وهو جائز في أصله. ولیس بمحرّم؛ كما يدل على ذلك حديث 
جابر بن عبد الله وَكْيًا؛ قال : بعت رسول الل اة إلى أب بن كَعْبٍ طَبِيبّا ٠‏ فَقَطعَ منه 
عَِرْقَاء ثم كَوَاهُ عليه)""' . 

وجاء أيضًا عنه ولي ؛ أنه قال: رمي أبَنْ يوم الأحزاب على أَكُحَلِدِ فکواه 
رسو ال ل 

وغنه أيضًا نك ؛ قال: سمحت وسول الله عله يقول: ١ن‏ گان في شَيْءِ مِنْ أَدوِييكُمْ 

1 زه كفي شَرْطَةٍ مجم أو سَرَْةٍ ِن مَسَلِ أذ َة اونا الك اك أن 


ی 


ا يقول: «گويتٌ يِن ذاتٍ الجَنْب) ورسول الله يله حي ا 


فهذه الأحاديث الصحيحة تدلٌ على جواز الك » وقد ورد عنه 5ل ما يذل على عد 
فعينه العم وقد تقدّم آنمًا قوله: «وَمَا اي أَنْ كْتَوِيَ ٠‏ وفي لفظ : اوَأَنْهَى أن عر 


الكيت )”2 . 
1 37 5-5 2 يء مااع و 0 ع 
قال ابن القيم ّنه : «فقد تضمّئث أحاديث الكيّ أربعة أنواع: 
أحذها : فعله. 


والثانى : عدم محبته له. 

اال الام على من تر كه . 

والرابع : النهي عنه». 

قال : اوا ا ادد ال كان قله يدن حلى جرا وعدم محبته 
له لا يدل على المنع منهء وأمّا الثناء على تاركه» فيدّلٌ على أن تركه أولى وأفضل» 
وأما النهين عنه» فعلى سبيل الاختيار والكرّاهة» أو عن النوع الذي لا يُحَنَاجُ إليه» بل 
a‏ 2 5 2 
يُفْعَلُ خوفا من حدوث الداء»” 

وقال ابن قتيْبة كاله : «الكئٌ جنْسان: 


(۱) أخرجه مسلم (۲۲۰۷). (۲) أخرجه مسلم (۲۲۰۷). 
(۳) أخرجه البخاري (07817)» ومسلم (5505)؛ واللفظ له. 

(؟) أخرجه البخاري .)017/7١(‏ 

(5) أخرجه البخاري (0٠558)؛‏ من حديث ابن عباس ويا . 

() «زاد المعاد» (5/ .)5١‏ 


أعمال القلوب 


أحدهما اا فهذا الذي قيل فيه: لم يتوكّل مَن اكتوى؛ لأنه 
طَنَّ أن اكتواءه يَدفْعٌ عنه قَدَرَ الله تعالى. 

والثاني: كي الجرح إذا نَغْلَه والعضو إذا قَطِمَّ؛ ففي هذا الشفاء. 

وأا إذا كان الكي للتداوي الذي يجوز أن يُنجَعَ» ET‏ يَنْجَعَ) فإنه إلى 

01 

الكراهة أقرب» . 

وعن عمران بن خصَّيّن لين ؛ أن رسول الله یل نهى عن الكيّء قال : «فابتليتا 
فَاكْتَوَيْنَاء فما أَفْلَحْنَاء ولا آنا 

قال ابن سِيرِينَ كأنه: «سُقِيَ بطنُ عِمْران بن حُصَيْنِ ثلاثين سند كل ذلك يُعرَضُ 
عليه الكين؛ فيأبى أن يكتوي. حتى إذا كان قبل وفاتِه بسنتين» اكتّوى)” ". 

وعن مطرّف ينه ؛ قال: قال لي عمران بن حصين: «قد كان يسلم على حتى 
ا sS‏ الكَيّء فعاد)””' . 

وقال ابن التين 4: «الرّقَى بالمعرّذات وغيرها من أسماء الله هو الطب 
الرُوحاني ؛ إذا كات غلن السات الا اروا شمر الف بون اله ان فا 
عََّ هذا النوع» قَزِعَ الناس إلى الطب الجشماني؛ وتلك الرُقَى المنهئٌ عنها التي 
يستعملها المعرّم وغيره ممّن ¿ يدعي تسخير الجن له» فيأتي بأمور مشتبهةٍ مرگب من حقٌّ 
وباطل» يَجمَع إلى ذكر الله اهما ي من ذكر الشياطين» والاستعانة بهم» 
والتعؤذ بمَرَدتهم)”*) 


© © © 


.)59/5( «تأويل مختلف الحديث» (ص557 - 554)؛ باختصار وتصرّف. وانظر: «زاد المعاد»‎ )١( 

2220 أخرجه أبو داود (53855). والترمذي (59١5)؛‏ واللفظ له» وابن : ماجه »)۳٤۹٩(‏ وصخحه 
التَّرْمِذيء وابن حبان (25081», والحاكم (۳/١٠۲)ء‏ والألباني في «صحيح الموارد» 
(185ل). 

(۳) أخرجه ابن سعد فى «الطبقات الكبرى) (5/ 1957 ۱۹۳). 

© أخرجة سيل )2 

0260 «فتح الباري» .)۲۰۷/۱١(‏ 


حكم التداوي» وهل ينافي التوكل؟ 


ZZ «RN 


حڪم التداوي» وهل يناي التوكل؟ 


لما كانت الرقى وال من جم النداويء لاعت التحدية هنا عن القذاوى» وهو 
أعم منهما؛ كما أنه من جملة الأسباب التي لها اتصال لا يخفى بباب التوكل . 

حكم التداوي: الأصل في التداوي الجوارٌ؛ فإنَ مِن هديه ييه فعلَ التداوي في 
نفسه» والأمرٌ به لمن أصابه مرضضٌ من أهلِهِ وأصحابه؛ كما ذكر ابن القيِّم كذ . 

ومما 500 

ا حديث أبي هرثرة 5 نه ؛ أن النبي بيا قال: «مَا ْوَل الله دا 
ا 

۴ حديث جابر بن عبد الله اء عن النبت لاء قال: «لكل دَاءِ مَوَاءء قدا أصِيتِ 
e ES‏ إِذْنِ الله r:‏ 1 

قال ابن القيم كانه : «وفي قوله وي : «لِكُل داءِ دوا لور اس المريض 
والطبيب» وحث على طلب ذلك واد والتفتيش عليه . 

۴ - عن أسامة بن شريك يه ؛ قال: قالت الأعراب: يا رسول اللهء ألا نَتَدَاوَى؟ 
فقال: ١نَعَمْء‏ يَاعِبَاَ الى تَدَاوَوَا؛ ِن الله لَمْ يَضَعْ دَاءَ إلا وَضَعَ لَهُ شِمَاء إلا اء 
وَاحِدَااء قالوا: يا رسول الله وما هو؟ قال: «الهَرَم)”” . 

قال ابن القيِّم كأنهُ: «قد تضمّنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسبّبات» 
إيطالَ قول مَن أنكرّها. . . وفى الأحاديث الصحيحة: الأمر بالتداوي» وأنه لا ينافي 
التوگل» كما لا ينافيه دفعٌ داء الوع والقظش؛ وال وار بأضتدادها. ْ 

وقيها: رد على من أنكر التداوي» وقال: إن كان الشفاء قد قُدُرَّء فالتداوى لا 


2 


.)0778( انظر: «زاد المعاد» (4/5). (۲) أخرجه البخاري‎ )١( 

6 أخرجه مسلم .)51١5(‏ 4 «الطب النبوي» .)٠١/١(‏ 

(5) أخرجه أبو داود (7855)» والترمذي (۲۰۳۸)؛ واللفظ لهء وابن ماجه »)۳٤۳١‏ وصځحه 
الترمذي» وابن حبان »)65051١(‏ والحاكم »)۱۲۱/١(‏ والذهبي» والألباني في «غاية المرام) 
(۲۹۲)». ونقل ابن عبد الهادي في «المحرّر) )١574(‏ تصحيحه عن ابن خزيمة» والدارقطني؛ 


والله أعلم. 


أعمال القلوب 


فيك :و إن لم كدق و 3 


حكم التداوي بشيء محرّم : 

لا بجر العداري مير ويد عليه ما جا عن واقل الخصرية + أنَّ طارق بن 
سُوَيْدٍ الجَْفِيَ سأل النبي وك عن الحمْرِ؟ فنهاه أو كر أن يَصتَمَها TE‏ 
للدواءء فقال : "نه ا دا , 


وعن ابن مسعود ف ؛ قال: «إنَّ الله لم يَجعَلْ شِفَاءكُمْ فيا حرم علب . 


© © © 


.)١7 /5( «زاد المعاد»‎ )١( 
.)19185( أخرجه مسلم‎ (۲( 
»)٥۸۸/۳( علقه البخاري في «صحيحه»» في كتاب الأشربةء باب شرب الحَلواء والعسل‎ )۳( 
ووصله أحمد في «كتاب الأشربة» الس ة وابن أ بي شيبة (۷/ ۰۳۸۱ 588)» بإسناد صحيح‎ 
/4( وصحّحه الحاكم‎ »)۸۲/٠١( على شرط الشيخين؛ كما قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»‎ 


5 ؛ وابن حجر في «الفتح» »)۸۲/٠١(‏ والعجلوني في «كشف الخفاء) »)۲۷١ /١(‏ 
والألبانى فى «الصحيحة» (۲/ ۳۷۷). 


التّداوي وموضعٌّةٌ مِن الأحكام الخَمّسة 


RRR‏ كم 


التّداوي وموضعُه من الأحكام الخُمُسة 


وقد اختلفٌ العلماء في التداوي : أهو مباحٌ وتركة أفضل» آم مستَحَبٌ » أم واجبٌ؟ 

فَذْمَبَ مين اا ا والمالكية -: إلى أنه مباح» غيرَ أن عبارة 
المالكية: الا باس بالتداوي»”" 

بور اا او 

وال هد الا اله م 

يقول شيخ ابن تيميّة كه : «وآمًا التداوي: فليس بواجب عند جماهير 
الا واا طائفة كليلة» كنا ال فی اصحاب الفاق واج 

وبالجملة: فالتداوي من الأسباب التي أْمَرَّ الله تعالى اما مِن غير اعتماد 
عليها ‏ كما تقدَّم - ويختلِفٌ حُكُْمهُ باختلاف الحال؛ كما فصّل ذلك العلامة ابن 
عَدَيّمِين كأنْهُ؛ حيث قال : 

«قال بعض العلماء: إنه يجب التداوي إذا طَنَّ نَمْعَهُّه والصحيح: أنه يجب إذا كان 
فى تركه هلاك). 
“فوفصل ف «ما عْلِمَ أو غلَبَ على الظنّ نفعْهُ مع احتمال الهلاك بعدمه» فهو 


واجب. 


53 


وما غلب على الظنٌّ نفعْه» ولكنْ ليس هناك هلاك محقّق بتركه» فهو أفضل . 

وها تساوع فيه الأمران» فتركه أفضل»" ' . 

وقال ابن الجوزي كَدَنْهُ: «إذا ثُبّتَ أن التداوي مباحٌ بالإجماع» مندوبٌ إليه عند 
بعض العلماء؛ فلا يُلتفّتُ إلى قولٍ قوم قد رأَوًا أن التداوي خارجٌ من التوكل؛ لأن 


.)١١١/۸( و«الهداية تكملة فتح القدير»‎ »)75494 27١5 /٥( «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 

(۲) «الكافى» لابن عبد البر (؟57/5١١)»‏ و«الذخيرة» للقرافى .)١۷/١۳(‏ 

252 «الآداب الشرعية» (۲/ ۳۳۳)» و«المبدع» (5/ ١ - 75١7‏ ؟) و«الإنصاف» (5/ .)١١١‏ و«اكشاف 
القناع» 2200١ /١(‏ و«معونة أولي النهى» (۲/ 0787 . 

(:) انظر: «روضة الطالبين» »)۹٦/۲(‏ وامنهاج الطالبين» .)51١/١(‏ 

(5) «مجموع الفتاوی» (559/515). 

(5) «الشرح الممتع» (0/ 5 7؟)؟ بتصرّف يسير. 


أعمال القلوب 


e‏ ولص عن رسو لود ويه وَأمَرَ 
بالتداوي كي ولم خر بذلك هن العوكل» ولا أخرّجَ م كن ان اا من 
التوگر»". 

وفي الصحيح؛ مِن حديث عثمان بن عَفَان وه ؛ أن النبي کيا رخص إِذَا اشكر 
المحرم عَيْنَهُ أن يُضْمُدَهَا بال 

قال ابن جَرير الطبري: «وفي هذا الحديث” : دليل على فساد ما يقوله ذوو الغباوة 

من أهل التصوّف والعبّاد؛ مِن ن أن التوكل لا يصح لأحدٍ عالَجَ عِلَةَ به في جسده بدواء؛ 
إذ ذاك عندهم طلَبُ العافية من غير من بيده العاف والضرٌ والنفع . 

واي إل قرااتي ل لسرم عاد E‏ أل دليل على أن 

e‏ قاله الذين ذكرنا 0 امم ره من الرضا 

ا بالقضا» 0 


5 2 
الا الط : 

التطيرٌ من الطّيّرة؛ وهي التشاؤم» «وأصل التطير : أنهم كانوا في الجاهليّة يَعتهدون 
على الطّيْر؛ فإذا خرّجَ أحدهم لأمر» فإِنْ رأى الطيرَ E‏ تن يه واس وان 
00 0 رويط كاعري ا 
ماو ان تم عن شارك إلى يمك اکس واا ار 
بالسانح »› ويتشاءمون بالبارح»" 

ثم ضار التطيْرٌ اسمًا للشاقم يكل غر ومسموع ومعلوم. ويدځل فيه التشاؤم 
بالأسماء والألفاظ. والأشخاص والأرقام والألوان» والشهور والأيام» ونحو ذلك. 


E‏ ت 


03 


)١(‏ تقدم ذكر ذلك. (۲) «تلبيس إبليس» (ص۳۲۲). 

(۳) أخرجه مسلم .)١١1١5(‏ 

(:) يقصد: حديث عثمان ط4 ؛ أن النبي بي قال : ذا اشتكى الْمُحْرِمُ عَيْنَهُ ضَمَّدَهَا بالصَّبر. 

(0) نقله عنه ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص۲۲"). 

(5) سيأتى ذلك قريبًا؛ إن شاء الله . 

ا ا ی کک ان خر م اا ا 000 
«كشف المُشكل» من أحاديث الصحيحين» »)587/١(‏ وانظر أيضًا: «النهاية» (۳/ »)٠١١‏ 
و«القاموس المحيط) (۲/ ۸1)ء و«تاج العروس» (۱۲/ ”557 وما بعدها). 


التّداوي وموضعٌّةٌ مِن الأحكام الخَمّسة 


قال ابن عبد البَرٌ انه : : «أصل التطيّر واشتقاقُةُ عند أهل العلم ب باللغة والسيّر 
والأخبار: eS‏ ال ار 0 
ا 00 وكذلك و ا ات اه الطير 0 e‏ 

ريما العرت اة عدوا الى وات لر الاح بالا مر والفاعي 
ا 0 
والمتربص 


حكم التطيّر : 
من خلال استقراء النصوص الشرعيّة» وأقوال العلماء في مسألة التطيّر ؛ نلاحظ ما يلي : 
أولا: أن التطيّر من أعمال الجاهليّة ؛ ولذلك لم يذگزه الله . تحال فقن الشران الا ع 
أعدائه؛ ومن ١‏ ذلك قوله تعالى: دا جَدَتَهُمُ الست مالو نا هزو من قي ل E‏ 


خرس رص 


بمومئ وس ل إِنَمَا طرهم عند اه ول ا ڪهم لا يعَلَمونَ ©4 لالأعراف: 1۳۱ 

وقال تعالى : وضرب هم متا حصب لري لذ جَاءَهَا 0 ©4 ايس: 211 إلى 
قوله: «قالوا ا طا يكم لين ار تھا اتک و1 ویمسگ ينا عَدَابُ ليم 9© قلا ملو 
ىكه إن ار ا قوم رفون 4O‏ ليس: ۰۱۸ ۱۹]. 

وقال تعالى: وقد أرسلنآ إل تمو نَمو أَحَاهُمْ حًا إلى قوله تعالى: قلا يي 
بك وين فتك ذال لين و لل بل بل اشر فوم َة 4 [النمل:45 - 47]. 

انا أن التطير من المحرّمات الششركيّة ؛ ومما يدل على ذلك : 

| - حديث ابن مسعود دنه يرفعه: ١‏ جر رک ال وك ا وا ا 


س 
وَلَكِنَّ الله د و يُذّهِيْهُ يا 


31 
لاء 


2 
2 


)١(‏ الأعُضّب: المكسور أحد قرنَيْه. «تاج العروس» (709/5)» (و ش ج). 

)۲( الأبتر: المقطوع الذنّب» وهو أيضًا الذي لا عَقِبَ له. انظر: «مختار الصحاح» (ص۲۹)ء (ب ت ر). 

)۳( أئ: ينظف شَعْرَه بمنقاره. 

() الرتائم: جمع رتيمة» وهي خيظ يُسَذَّ في الإصبع؛ لتستذكر به الحاجة. «النهاية في غريب 
الحديث والأثرا (۲/ 22١95‏ (رات م). 

)٥(‏ هي: عبارة عن سهام كانوا يكتبُون عليها: «أَمَرَني ربي)» وعلى بعضها: «نَهَاني ربّي)» وعلى 
بعضها : «المترئّص»» فإذا أرادوا سفرًا أو أمرًا مهمّاء ضربوا بتلك القِدَاح» وصدَرُوا عما يخرّجُ 
من تلك السهام. انظر: «التذكرة الحمدونية» (۷/ .)١۲۷‏ 

(5) «التمهيد» (۹/ ۲۸۲ - ۲۸۳). 

(۷) أخرجه أبو داود (۳۹۱۰)؛ واللفظ لهء والترمذي »)١515(‏ وابن ماجه (7078)» وصځحه 


أعمال القلوب 


e‏ قال: قال رسول الله ا : «مَنْ ردته | أ 


حَاجَةَ فَقَدَ اث وكا قالوا : يا رسول الله» ما كَقَارَةٌ ذلك؟ قال : e‏ 
اللّهُمَّ لا حَيْرَ إلا خَيْرْكَ ولا طَبْرَ إلا طَيْرْكَء ولا َه يرك . 
ثالكًا : أنه لا ارتباط بين الأعيان المتطبّر بهاء وجَلْبٍ المنافع , ودع المَضَارٌ: 


قال القرطبي كُدَدُ: «قال علماؤنا: وأمّا أقوال الطْيْر» فلا تعلق لها بما يُجعَل دلالة 
عليه» ولا لها علمٌ بکائن» فضلًا عن مستقبّل فَتَخْيرٌ به» ولا في الناس مَن يَعَلَمُ منطقّ 
الطلَبْرء. إلا ما كان الله تعالى خض به سليمان كله من ذلك؛ فالعحق الغطبر بجملة 
الباطل»“, 

ومما يذل على عدم ارتباط تلك الأعيان بِجَلْبِ المنافع ودَفْع المضارً؛ ما يلي : 

١‏ - حديث أبي هريرة و#نهء عن النبي بيا قال: لا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَلا 


0 


صعر) 

و«لا» ‏ هنا - للنفي» وليست للنهي» والنفي هنا أبلغ؛ لأنَّ النفي يدن على البطلان 
وعدم التأثير» والنهي إنما وا منه . 

ا سنيف انس ضيه عن النبي 4 عَيِنة4 قال : ١لا‏ عَدْوَى ولا طِيَرَةء وَيُعْحِبْنِي 
الالء قال فل ونا الفال؟ ال: الْكَلِمَةُ ا 

عدن ف ا ن الحكم السُلَمِيَ ذه ؛ قال: قلتُ: یا رسول الله أمورًا كنا 
نَصنَعُْها في الجاهليّة» كنا نأتي الكَهَّانَ؟ قال: دملا تأنُوا الْكيَّانَ قال : قلت : كن 
تَطيّر؟ قال : «ذاك شىء يجده هڪ في تشيه؛ قلا يدنک . 


رابعًا: تحريم الالتفات إلى ما يجده الإنسان في نَفْسه من التطير : 
يدل على ذلاك: حديث معاوية بن الحم السابق. 


= الترمذي» وابن حبان )1١77(‏ والحاكم )١8- ١7/١(‏ والذهبي» والعراقي في «أماليه» ‏ 
في «الفیض» (5915/5) - والألباني في «صحيح الترغيب» (50948). 

)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ ۲۲۰)» وصحّحه أحمد شاكر في تحقيقه على «المسند» (2)7754 والألباني 
فى «الصحيحة» .)١1١56(‏ 

6 اتفسير القرطبی» (701//9) . 

() أخرجه البخاري »)٥۷۵۷(‏ ومسلم (۲۲۲۰)؛ واللفظ له. 

(6) أخرجه البخاري (5/ا/ا0), ومسلم (۲۲۲۳)؛ واللفظ له. 

)20 أخرجه مسلم .)٥۳۷(‏ 


التّداوي وموضعٌّةٌ مِن الأحكام الخَمّسة 


و 
3 


خامسًا: الإخبار عنه بي أنه كان لا يتطيّر : 
فعن عبد الله بن برَيْدة» عن أبيه ونه ؛ أن النبي ييه كان لا يتير مِنْ شيء 
سادسًا: مدحٌ النبيّ بيا لمن تر التطيّر : 

كما في حديث السبعين ألما . 

سابعًا: شِدَّةٌ حَذَرٍ السلف مِن ذلك: 

وما تال قلي 


000 


- عن عكرمة؛ قال: «كنا عند ابن عمر وعنده ابن عباس يا فمَرّ غرابٌ يَصِيحء 
فقال رجلٌ مِن القوم: حير حَيْرٌّ فقال ابن عبّاس: لا خَيْرَ ولا شر . 

موعن زياد ين ابي م أن سعد ين أبن وقّاص كان غازياء فبيثئما 0 
أقبّلَ في وجوههم ظبًاء يَسْعَيْنَه فلما اقتَرَبْنَ منهم ) وَل مُذْبراتِ» فقال له رجل: | 
أصلَحَكٌ الله فقال له سعد: «مِن ماذا تَطَيَرْتَ؟ بن نها ين اقبن؟ ام من انيه 
حِينَ أذْبَرّث؟ إن هذه الظَيّرةَ لَبَابُ مِن الشَّرْكِ»ء قال: فلم يرل سعدٌء ومضى” . 

وعَن ابن طاوؤس أو غيره: أن رجلا كان يسير مع طاوس» فسّمِعَ عُرَابًا نَحَبَء فقال: 
خيرٌء فقال طاوس: «أي خير عند هذا أو شر لا تَصْحَبْنِيء أو لا َير معي)0. 

وعن ابن لهيعة؛ فارع ين شير الجَهَنِىَ حدَّئه؛ قال: لمّا غَرَا د راد 
الخروجَ إلى الشام؛ خرّجتُ معهء فلما أردنا أن نُدلِجَ تَطيّرْتُ أن ادل ا 
فأَرَدتٌ أن أذكُرَ ذلك لعمرء فعرَّفْتٌ أنه يَكرَهُ ذكرٌ النجوم» فقلتٌ له: يا أبا حَفْصء 
انظرٌ إلى القمّرء ما أحسّنَ استواءةٌ الليلة! فنظّرٌَ؛ فإذا هو في الدَبَرانِ» قال: «قد عَرفْتُ 
ما تريڈ يا ابنَ سَبْرة! تقول: القمَّرٌ بالدّبّران! والله ما نخرّجُ لشمس ولا لقمر» ولكنْ 
حرج بالل الواجد القهار»“ 


2)7557( والألباني في «الصحيحة»‎ »)٥۷۲۸( وصشّحه ابن حبان‎ »)۳۹۲١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.09757/1١( وحسّنه ابن حجر في «الفتح»‎ 

)۳( أخر جه الدينوري فى «المجالسة» .)٩۹۳۴۷(‏ 

OR LE gd وال‎ o on ےج و راد‎ © 

)2 ا ق وا (۱۹0۳). 

(5) الدبران: نجم بين الثريًا والجوزاء» وسمن: «َبْرَانة؛ لآنه يدير الغريا؟ أي يعبعها من منازل 
القبرة انظر: السات الخرب(8674؟)4 في 

(۷) أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (۱۸/ ۷۲)» ونقل عن الخطيب البغدادي الحكم عليه بالانقطاع . 


أعمال القلوب 


ثامتًا: نفورٌ ذوي العقول السليمة» والطباع المستقيمة منه» وإِنْ كانوا من أهل 


الجاهليّة : 
قال الحافظ ابن حجر يذه : 


ولسفسة عدوت وتيت ا 
قَاذًا الأََافِم كللأيَا 


وقال e‏ 
SC ERS E)‏ 
وقال 
وَمَا عَاجِلَاتٌ الطَّيْرِ دبي مِنَ الْقَتَى 
وقال ميد 
َعَمْرْكَ مَا تَدْرِي الطُوَارِقُ بالحَصًا 
وقال ليم 


5 و و 8ه ج وداه 0© پور ي 

تلى شئة يوافق تعض شيْءٍ 
عنم مي OND‏ 

ET 

O E و ب‎ E E a ه 75 م ت‎ 1 

و و 2 2 ا 2s‏ 2 

ولكنه يتمضى على ذاك مقدمًا 


«(كان بعض عَقَلاء الجاهلية ینکر التطبّرء ويتمدّح 


0 واد 1 سرس شد 5 0 
أغدو على واق وَحاقم 
مِنوَلأَيِاهِئُ كالأشائم 
شر على أحد بدائم 

وا 2 2 کر د 5 اق َه دس و 
ا > که ق ساق و و و 
نجاحاولا عن ريثهن قصور 


ولا رَاجِرَاتٌ الطيّر مَا الله صَانِعٌ 


و 0 
. ترا عرسي ۰ ص 2 و 
لتخيرة وما يها سير 
2 5 000 7-2 
د 
و 


و د م م هل 7« ا ی ` 
كرك fedi‏ د م اوري E‏ 
إذا صد عن تلك الهناتِ الخثارم 


.)5١4/9( وهو لمرفٌش السَّدُوسى. انظر: «الحيوان»‎ )١( 

© ايك ا ف وات ااا و 

() هو: ضابۍ البُرْجُمى . انظر: «الكامل فى اللغة» .)٠٠١۳/١(‏ 

© القائل: لبيد انظر + «المشكن من كلام العرية ضا۷ . 

(5) القائل: رَبّان بن سيّار. انظر: «البيان والتبیین» (۳/ .)٠١ ۳۰٤‏ 


0 


)6 «فتح الباري) 2))5755-717/1١(‏ ووقَعَ فيه : «تخيّر طِيْرَةَ)؛ وهو تصحيف؛ والتصويب من 


«البيان والتبيين». 


(۷) وهو: حتَيْم بن عَدِيَ. انظر: «المنتخّب» من كلام العرب» (ص7175). 
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قال ابن قتيبة: «الحُتْارِمُ: هو الذي يتطيّرٌء والواق: الصٌّرّدء والحاتِمٌ: العْرَابٍ)" 

تاسمًا: يبان كثارة ذلك اح سردي لقا 

يدل على هذا حديث ابن عمرو المتقدم: من ردته الطَيّرَةُ مِنْ حَاجَةٍ كذ أَشْرَ رذق 
قالوا: يا رسول الله ما كفارة ذلك؟ قال: أن هة يَقُولَ أَحَدُهُمْ : اللَّهُمَ لَاخَيْرَ! 
حير ولا طَيْرَ إلا يرك وَلَا إِلَهَ عَيْرْكَ)!"؛ فهذه كمّارة ا 

أما لدفع وقوعِها ‏ وذلك عندما يَجِدٌ أثرّها في نفسه قبل أن يعمل فقد استدّل 
بعضهم لذلك بما روي من حديث عُرُوة بن عامر طإلاه ؛ عن النبي + قال: «أَحْسَنْهًا 
الال و 5 ا قدا ری أحَدكمْ ما ب يكو فيفل لْيَقْلِ: اللَّهُمَّ ؛ لا أي با لحَسَنَاتٍ إلا 
أت ولا يَدكَُ یگات إل أت ولا حول وَل E‏ 

عاشرًا: الأثار النفسية السلييّة للتطير: 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله كِدَنْهُ: «واعلم: أن مَن كان معتنيًا بهاء قابلًا بهاء 
كانت إليه أسرَعّ من السَيْلٍ إلى منحدَره» وتفتحت له أبواب الوساوس فیا عة 
ويراه» ويُعطاهء ويفتح له الشيطان فيها من المناسّبات البعيدة والقريبة في اللفظ 
والمعق .ها شبد عليه ده وك عليه به 

فالواجت على الد العركل على اه رسا وسول الله كله وان ت لاه 
لا يردّه شيء من الطَيّرة عن حاجته؛ فيدحل في السرّك». ۰ 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي كاه مبّنا اثر النطر فى لب العطير: «وأما 
الطيّرة : فإنه إذا عزّمَ على فعل شيء من ن ذلك من الأمور النافعة في الدّين أو في الدنياء 
فيرى أو يسمع ما يكره أثر في قلبه أحدٌ أمرَيْنء أحذهما أعظم من الآخر: 

اعدا أن خت كلذلف الداع + فياك ما كان غازما على قله أو بالشكس؛ 
اه دلقي ويك هن اا ر الى كان عاونا عك 


n 


2 
م 


.)٤١۷ /۳( «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص١۷١). وانظر: «كتاب الحيوان» للجاحظ‎ )١( 

2220 تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه أبو داود (7919) وسكت عنه» وصحّمحه النووي في «رياض الصالحين» (2)2579 وابن 
عبد الحق في «الصغرى» 0 »)٥١‏ وصحّح إسناده محمد بن عبد الوهاب في «كتاب التوحيد) 
(ص١8)»‏ وأعله بالإرسال ابن حجر في «الإصابة» .)٤۷٦/٤(‏ والشوكاني في «نيل الأوطار» 
(۸/۷). وضعّفه الألبانى فى «الضعيفة» .)١51١9(‏ 

© .ا ال الا ا( ا 


أعمال القلوب 


نهدا كما قرى - قد علق قلبد بذللك المكروهغاية اللتعليق» وعمل عليه وتصرّف 
ذلك المكروه في إرادته وعزمه وعمله. 

فلا شك أنه على هذا الوجه اثر على إيمانه» وأخَلَ بتوحيده وتوكله» ثم بعد هذا لا 
تسان عما يُخدِثه له هذا الأمر من ضعف القلب» ووهنه» وخوفه من المخلوقين» 
وتان بالأسباب» وبأمور ليست أسبابًّاء وانقطاع قلبه مِن قال 

وهذا من صحف التوحيد والتوكل» ومن طرق الشرك ووسائله» ومن الخرافات 
الثفيدة للل . 

الأمر الثاني: ألا يستجيب لذلك الداعي» ولكنه يؤثر في قلبه حزنًا وهمًا وغمًا. 

فهذا د وإن كان دون الأول لكنه شر وضرر غلى الحبد وضعت لقلبه» وموهنٌ 
لتوكله» وربما أصابه مكروه؛ فظن أنه من ذلك الأمر؛ فقوي تطيّره» وربّما تدرّج إلى 
الاش الول 

وقال ابن القيّم ك : «هذه حال من تقطعت به أسباب التوكل» وتقلّص عنه لباسه» 
بل تعرّى منهء ومن كان هكذاء فالبلايا إليه أسرَع» والمصاكب به آغلق» والمِحَنٌ له 
َلْرّم بمنزلة صاحب الدُّمَّل والقّرْحة الذي يُهِدِي إلى فُرْحته كل مؤذء وكل مصادم؛ فلا 
يكاد يُصدَمٌ مِن جسده أو يُصاب غيرها. 

والمتطيّر مُتَعَبُ القلب» منكّدُ الصدرء كاسف البال» سيّى الحُلّْقَء يتخيِّلُ ِن كل ما 
يراه أو سمه أف الناين خرنا والكذهي عيقاء واف الاس درا واي 

كتير الاحتران والمراعاة لما لا يضر ولا يفعه» وكم قد حرّة نقسه بالك من حف 
ومنَعَها من رزق» وقطعَ عليها من فائدة!» . 

فهذا التفصيل يبيِّن لك وجه كراهة الشرع للطيّرة وذمّهاء ووجة منافاتها للتوحيد 
والتوكل» وينبغي لمن وجَدَ شيئًا من ذلك» وخاف أن تغلبه نفسه: أن يُجاهد نفسه على 
دفع ذلك» سحن بالله على ذلك» ولا يرگن إليها بوجه؛ ليندفع الشرّ عنه. 

وجوه منافاة التطير للتوحيد: 

١‏ كونها من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته. 

۲ - كونها من اذعاء علم الغيب. 


(۱) «القول السديدء شرح كتاب التوحيد) ( ص۱۹۲ - ۱۹۳). 
02 «مفتاح دار السعادة» ۳/ (VT‏ 


التّداوي وموضعٌّةٌ مِن الأحكام الخَمّسة 


Hl MNE 

؟ - فيها الاعتماد على الأسباب الوهميّة التي لا حقيقة لهاء وإنما يتخيّلها الإنسان 
أسيايًا» وهي ليست أسبايًاء لا شرعيّة ولا َدَرية ؛ وهذا ينافي التوكل. 

- فيها اعتقاد النفع والضرر مِن غير الله تعالى؛ وهذا شرك في الربوبية . 

وحكى ابن الجوزي: أنه «لَقِيَ بعضٌ الأكاسرة في مَوكبه رجلا أعوّرء فَحَبَّسَهء فلما 
وله ساكس وقال 1 TT‏ قال أنتَ أشأم سي لتك غرجت ین كنرك 
ولقيكتي: نخا نراق لغيه E‏ ين مقر N‏ > فحبستني ؛ ؛ فلم يَعَدٌ بعدها 
و 

ولتعلم أن هذه الأمور ظنون وتخمينٌ وحَدْنٌء وما كان هذا سبيله» فيصيب تارَةٌ 
ويخطئ تارّات. 

وليس كل ما تطيّر به المتطيّرون» وقع جميعه وصدّقٌ» بل أكثره كاذب» وصِدَقَهُ 
تاذ والناين في هتا المقام بقارن ما صح ورتم + عفرن بده ری ككيرًا+.والكاذت 
منه أكثر من أن ينقل . 

يقول ابن القيّم كدَنهُ: «قال ابن قُتَيْبة: «من شأن النفوس: حفظ الصواب للعَجَب 
به» والاستغراب» وتناسى الخطأاء قال: «ومّن ذا الذى يتحدّث أنه سأل منجُمًا 
فاعضا ؟ [وإتا التي جات مر + ساك ناماب 

وقد كانت عائشة أم المؤمنين ويا تستحبٌ أن تتزوّج المرأةٌ أو يُبْنَى بها في شوّال» 
وتقول: «ما تَرَوَجَنِي رسول الله ية إلا في شرّال» فأي نسائه كان أحظى عنذَهُ 
ا 

مع تطيّر الناس بالتكاح في شوَّال» وهذا عل أولي العزم والقوة من المؤمنين» 
الذين صح و على الله» واطمأنت قلوبهم إلى رهم ورثقرا به رعلموا أن ما 
كام كان ا اک کے لن اع ا نا کب اله ل و أن رت 
لا يَرَدٌ قضاءَهٌ وقدره عنهم» بل قد يكون تطيُرهم من أعظم الأسباب التي يجري عليهم 
بها القضاء والقدر؛ فيعيئثون على أنفسهم» وقد جرى لهم القضاء والقدّر بأن نفوسهم 
هي سبب إصابة المكروه لهم؛ فطائرّهم معهم . 

وأمّا المتوكّلون على الله المفرّضون إليه» العالمون به وبأمره» فنفوسّهم أشرف من 
ذلكء وهمَّمهم أعلى, وثقتهم بالله وحُسْنُ ظنّهم به عُدَّةٌ لهم وقرّة وجُنّة مما يتطيّر به 


.)١5717( «الأذكياء» (ص”187). (۲) أخرجه مسلم‎ )١( 


أعمال القلوب 


المتطيّرُون» ويتشاءم به المتشائمون» عالمون أنه لا طَيْر إلا طَيْرُه ولا حير إلا خَيْرُه 
وذ إله ق له اى الام تارك الله رب الل 

راه كل سك عن الان الفا رامات الغ وال فليا بده وهو الذي 
جعلها أسبابّاء وإِنْ شاءء خلع منها سببيّتهاء وإن شاء جِعَلّ ما تقتضيه بخلاف المعهود 
منها؛ لِيُعلَمَ أنه الفاعل المختارء وأنه لا يضر شيءٌ ولا يَنمّع إلا بإذنه» وأن التوكل 
عليه والثقة به تحيل الأسباب المكروهة إلى خلاف موجباتها)”" . 


مسالة: هل التشاؤع من الطيّرة الشركة 
وكيف نجمع بين النصوص الدالة على تحريم الطيرة 
والأحاديث التي قد يُفهِمَ من ظاهرها إثبات التشاؤم؟ 


تقدّم تعريف الطيرة: بأنها التشاؤم بكل مرئي» ومسموع» ومعلوم؛ ولذلك قال 
الحافظ ابن حجر: «الطّيّرة والشؤم بمعنى واحد)"". 

وقد ردت عض الاعات الى كد تنه من ظاهرها دراك المي فى وعدن 
الأشياء» وهذا يُشكل مع الأحاديث الكثيرة المتقدّمة التي تن تنفى الطيّرة وتأثيرهاء وتحرم 
تَعَاطيَّهاء ونحن هنا نذكر أقوال العلماء ء فى هذه المسألة الشائكة مع اده ومناقشة 
هذه الأدلّة؛ للتوصّل إلى الراجح في هذه المسألة بإذن الله تعالى . 

جاء في الحديث المشهور: (إنَّما الشُؤْمٌ في تَلَانَةِ: في الْفَرَسِء وَالمَرْأَو وَالدًارِ“ . 

وعن أنس وله ؛ قال : قال وجل : پا ومول الله إنا كنا في دارٍ كثيرٍ فيها عَدَدُناء 
وكثير فيها أموانتاء فتحوّلنا إلى کان أخرفق» فقَّلَّ فيها عددناء» E‏ أموالّنا؟ فقال 


رسول الله عد : «دَرُومًا دة م 


فالحاصل: أنَّ أهلّ العلم تفرّقت أقوالّهم في الجواب عن هذاء وتعدّدت» 
وتنوّعت» وأحسَنْ ما وقفث عليه منها على كثرتها : ما ذكره الحافظ ابن الق انه . 
يقول: «فإخباره ييه بالشؤم : أنه يكون فى هذه الثلاثة» ليس فيه إثبات الطيّرّة التى 


)١(‏ «مفتاح دار السعادة» (۳/ 0700 . (۲) المصدر السابق (/87)؛ بتصرّف. 

7 «فتح الباري» 5١‏ ؟/). 

(:) أخرجه البخاري (۸٥۲۸)؛‏ واللفظ له» ومسلم(۲۲۲۵)؛ من حديث ابن عمر وَيًا. 

)2 أخرجه أبو داود »۳۹۲٤(‏ وضعَّفه البخاري فى «الأدب المفرد» (41)؛ إذ قال: «فى إسناده 
تراه رفك الضباء فى «البككارةة 19 406۸١‏ وقول امن عة ار ف اكت 0۸0 
والحافظ ابن حجر في «الفتح» ۷۳/۲)» وحسّنه الألباني في (الصححة) (۷۹۰). 


التّداوي وموضعّةٌ مِن الأحكام الخَمّسة 


فاضا وا فا أن الله سا قد بل ميا أا مشؤومة على من قارتها 
وسكتّهاء وأعيانًا مبارّكة» لا يلحق من قارَبّها منها شؤم ولا شر. 

وهذا كما يعطي سبحانه الوالدَيْنِ ولّدَا مبارَكاء يَرَيَانٍ الخير على وجهه» ويعطي 
فا وا ور لا يربان الشْر على وجهة: وكذلك ما يُعطَاه العدُ ولايد أو 
غيرهاء فكذلك الدان والمراة والفرسسن» والله سبحانة خالق الشير والشر> والسعوة 
واللحوس» فيخلق بعش هذه الأعيان سعرةا مبازكة» ورقف سعادة من قازتياء 
وحصول اليْمْن له والبركة» ويخْلّقُ بعض ذلك نحوسّاء يتنس بها مَّن قارَنّها؛ وكل 
ذلك بقضائه وقدره» كما خَلّقّ سائر الأسباب وربّطها بمسبّباتها المتضادًة 
ا 

وقال الحافظ ابن رجب يا4 : «والتحقيق: أن يقال في إثبات الشؤم في هذه 
اا ا في النهى عن إبراد المريض على الصحيح» والفرار من المجذوم» 
ومن أرض الطاعون: أن هذه الكلاث أسبات يقدر الله تعالى بها الشؤم واليمن 
ويفْرنه”" . 

ولذلك قال الخَطَابِي: «اليُمْنَ والشؤم: اسمان لما يُصِيبُ الإنسانً من الخير والشَّرٌ 
والنّفْع والضّرّء ولا يكون شيء من ذلك إلا بمشيئة الله وقضائه» وإنما هذه الأشياء 
الثلاثة مَحَالُ وظروفٌ جُعِلَتْ مواقع لأَقْضِيتِه» ليس لها بأنفسها وطبّاعها فِعْلٌ ولا تأثير 
في شيء» إلا أنها لما كانت أَعَمّ الأشياء التي يقتنيها الناس» وكان الإنسان في غالب 
أحواله لأ يستغني عن دار يسکتهاء وزوحة يعاشرهاة وفرس يرتبطه» وكان لا يخلو 
عن العارض فيهاء أصيت ا وال إليها إضافة مكان وکل وهما صادران عن 


1 
مشيئة اللّه») 


لكن قد يُعترّضٌ على هذا: بأن هذا جاء في كل شؤم؛ فما وجه خَصُوصيّةِ هذه 
الثلاثة؟ 

وجوابه: أن أكثر ما يقع التطير في هذه الثلاثة؛ فخُصَّتْ بالذكر لذلك» والله أعلمء 
أو لكونها أعم الأشياء 9 يقتنيها الإنسان؛ كما قال الحَطَابي. 

هل الفأل من الطيرة؟ 

مما لا شك فيه: أن الفأل الحسن مشروعء وكان ية يُعجبه الفأل“ . 


(۱) انظر: «مفتاح دار السعادة» (۳/ ٤۲‏ ۳). (۲) «لطائف المعارف» .)٠١١(‏ 
(۳) «أعلام الحديث» (۲/ ۱۳۷۹)؛ بتصرّف . (6) تقدم تخريجه. 


أعمال القلوب 


ولسائل أن يقول: هل الفأل من الطيّرة» واسئئني من عموم النهي؟ 

وحاصل الجواب: أن ذلك على قولَيْنِ لأهل العلم : 

الأول: أن الفأل من الطيّرة» وإنما اسنَّثْنِيَ من الحكم؛ واحشجروا لذلك بأحاديث 
كثيرة» منها: 

- حديث أبي هُرَيْرَةَ نه ؛ قال: سمعثُ رسول الله بي يقول: ١لا‏ طِيَرَةَ» وَخَيْرُهَا 
القَأل)20 , 

- وعن حابس التَّمِيمي 5 دنه ؛ أنه سمع رسول الله كَل ب يول الع جر ادن 
الطيرة المَأل» . 


قال الحافظ ابن حجر يا «ففي هذا : التصريحٌ أن الفأل من جملة الطيّرة» لكنه 


۳ ek 
سكب‎ 


Ng‏ ا بها بلي 

١‏ - عن أنس ولي؛ قال: قال رسول الله ية : «لا عَذْوَى ولا طِيَرَةء وَيُعْجِبْنِي 
امال“ . 

۲ عن أبي هريرة وه ؛ قال: «كان النبى كي د يبةه الفال الخسن» ويره 
الرة“. 

Nl NOS NG N أذلة‎ ls 
. وليس كذلك» بل هي إضافةٌ توضيح» وهذا هو الأقرب» والعلم عند الله كك‎ 

يقول الحافظ ابن حَجَر ّنه : «والحاصل: أن أفعَلَ التفضيل في ذلك - يعني : 
عاو ار عا ها الما هو بين ار ا ا ال وال ال 
بين الا وال ا کل هيما نيما هو فيه والفأل في ذلك أبلغ»' ٤“‏ أي: أن 


.)۲۲۲۳( ومسلم‎ »)٥۷٥٤( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (5/ 4070 والبخاري في «الأدب المفرد (915)؛ واللفظ لى والترمذي 
»)5١51١(‏ وصحّحه (وليس فيه محل الشاهد: اوأضدق الطيّرة الفأل» عند الترمذي)» وصحّحه 
الألباني في «الصحيحة)» »)١959(‏ وضكّفه ابن عبد البر في «الاستيعاب» 240735١ /١(‏ والله 
أعلم. 

sS (۳)‏ (؟) تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه ابن ماجه (7577)» وصخّحه ابن حبان (5171)» والبوصيري في «مصباح الزجاجة» 
۷۷/9) ط . دار العربية» والآلباني في «تخريج الكلم» (559)» وحسّنه ابن حجر في (الفتح» 
(۲۲/۱۰). 

(5) «فتح الباري» .)۲۲٣/۱۰(‏ 


التّداوي وموضعٌّةٌ مِن الأحكام الخَمّسة 


الطيرة تؤثّر في نفس صاحبهاء ولَرُنما عُوقِبَ بسبب تطيّره» فوقع به المكروه» والفأل 
فيه إحسان للظن بالله وْكْ؛ والله تعالى يقول: «أَنَا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بي . 

ولهذا قال الحافظ ابن القيم كاله : اأخبَرَ 445 في حديث أبي هريرة: أن الفأل من 
لتر وى عر يان تقال لووك يعو الاك فأبطَلَ الطيرة» وأخبَرَ أن 
الفأل منهاء ولكنه خيرها؛ ففصَلَ بين الفأل والطيرة لِمَا بينهما من الامتياز والتضادٌء 
ونَفْع أحدهما ومضرَة الآخر؛ ونظيرٌ هذا: منعٌُهُ من الرقى بالشركء وَإذْثهُ في الرقية إذا 
لم تكن شركًا؛ لِمَا فيها من المنفعة الخالية عن المفسّدة)”" . 


ومن الفروق بين الفأل والطيرة: 

١‏ - ما ذكره الحََطَّابِي؛ يقول: «مصدرْهُ ‏ أي: الفأل ‏ عن نطق وبيان» ا ا 
جاءك عن غيب» بخلاف غيره؛ فليس فيه شيء من هذا المعنى» e TET‏ 
المتطيّر وتعاط لما لا أصل له في نوع عم وبيان؛ إِذْ ليس للطير والبهائم نطق ولا 
تمييزٌ فيستدلَ بنْظقِها على مضمون معنى فيه؛ وطلبٌ العلم من غير مظانه جَهْل؛ فلذلك 
رت الظيّرة» وَاسْتُؤْنِسَ بالقأل»”" . 

؟ - أن الفأل يكون من طريق حسْن الظنٌُ بالله» والطيرة لا تكون -غالبًا ‏ إلا في 
السوء؛ فلذلك كُرِهَتٌ. 

قال القُرْطبي اله : (إنما هي من طريق الاتكال على شيءٍ وا 

وقال النووي كته : «قال العلماء: يكون الفأل فيما يَسْرَّء وفيما يسوء» والغالب في 
السرور» والطيرة لا تكون إلا قبما يسو 

قال العلماء: وإنما أَحَبّ الفألَ؛ لأن الإنسان إذا أمّل فائدة الله تعالى وفَضَلَهُ عند 
سبب قوي أو ضعيف» فهو على خير في الحال» وإن غلط في جهة الرجاءء فالرجاء 
له خير» وما إذا قظْعَ رجاءة وأمَله من الله تعالى» تان ذلك شر له والطيّرة فيها سوء 
الظن› وتوقع ت الا 


. ومسلم (٠۷٦۲)؛ من حديث أبي هريرة ڪن‎ »)۷٤٠٥( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) مضى قريبًا. (۳) «مفتاح دار السعادة» (۳۰۸/۳۔۹١۳).‏ 

)€( 0 في «الفتح»» وهو أقرب بالنظر إلى السياق» وفي الأضل: «اعلام ا 

(5) «أعلام الحديث» .)۲٠۳١/۳(‏ وليس على إطلاقه؛ فقد تكون الطيّرة متعلقة بالنطق» كما قد 
يكون الفأل بأمر يشاهده؛ كصَبَاحةٍ الوجه وإشراقه» ونحو ذلك. 

(5) «تفسير القرطبى) (۷/ ۲۹۰). 
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أعمال القلوب 


: O° 


قال الحافظ ابن القيّم ن4 : «الفأل والظيرة ‏ وإِنْ كان مأخذهما سواءًء ومجتناهما 
واحدًا ‏ فإنهما يختلفان بالمقاصد. ويفترقان بالمذاهب؛ فما كان محبوبًا مستحسنًاء 
my‏ القاله: و u EE Og Sa‏ 
به» وكرهوه» وتطيّروا منه» وسمّوْهُ طيّرةٌ؛ تفرقة بين الأمرَبْن» وتفصيلا بين 
ال 

 *‏ الفأل : أن يفعل أمرًا ويعزم عليه متوكّلًا على الله كك فيَسمَمٌ الكلمة الطيبة 

تَسُرَّه؛ مثل أن يسمع إنسانًا يتكلمء ويقول: يا جيح» يا مُفلِحء يا راشد» يا سعيدء 
وت ذلك 

وأما الظَيّرَةٌ: فإنه قد يَعزم على فعل شيءٍ متوكلا على الله ك فيسمع كلمة 
مكروهة؛ مثل : ما يدم أو ما يفلح» أو خاسرء أو فاشل» فيتطيّرٌء فإِن كان لم يفعل» 
و ون كان قد فْعَلَء اله وضبيق. صدره بسب ذلك 

٤‏ - قال ابن بطال كأَنْهُ: «جعَل الله في فر الناس محبّةَ الكلمة الطيّبة» والفأل 
الصالح» واي به» كما جعل فيهم الارتياح للبشرى والمنظر الأنيق» وقد يمر 
الرجل بالماء الصافي فيعجبه وهو لا يشربه» وبالرّؤْضة المنثورة فتَّسُرَّه وهي لا 
نشی 

قال ابن القيّم: «وليس في الإعجاب بالفأل ومحبَيِهِ شي من الشَرّك» بل ذلك إبانة 
عن مقتضى الطبيعة» وموجب الفطرة الإنسانية» التي تميل إلى ما يلائِمُها ويوافقها مما 
ينفعها ؛ كما أخبرهم Noa‏ اا وو 

ه ‏ ولعل أهم هذه الفروق: ما ذكره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي» فقال: (إِنَ 

اال ا تك متيف الأنبا نول ا وليس فيه تعليق القلب بغير الله» بل 
هين الما التشاظ والسرور وثقوية القن على المطالب: التافة: 

وصفةٌ ذلك: أن يَعَزِمَ العبد على سفر أو زواج أو عقد من العقود» أو على حالةٍ من 
الأحوال المهمّة» ثم يرى في تلك الحال ما يسره» أو يسمع كلامًا بسر مثل يا 
راشد أو سالم أو غانم» فيتفاءل» ويزداد طمعه في تيسير ذلك الأمر الذي عزم عليه؛ 
فهذا كله خيرء وآثاره خیر» ولیس فيه من المحاذير شيء)””'. 


.)۳١۹/۳( «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 

(۲) «شرح صحيح البخاري». لابن بطال .)٤۳۷ /۹٩(‏ 

)۳( تقدم تخريجه . )€3 «مفتاح دار السعادة» (3057/7). 
(5) «القول السديد» (ص۱۹۲). 


التّداوي وموضعٌّةٌ مِن الأحكام الخَمّسة 


وأما قول النبي كيا : و فإنه «ينفي عن الفأل مذهب الطيّرة من تأثير 
أو فعل أو شركة» ميلف الفأل منهاء وفي الفرقان بينهما فائدة كبيرة» وهي أن 
التطيّر: هو التشاؤم من الشيء المرئي أو المسموعء فإذا استعملها الإنسان» فرجَمَ بها 
من سَفْره وامتنّعَ بها مما عزم عليه» فقد قرَّعَّ باب الشركء بل وَلَجَهُه وبرئ من 
التوكل على ا وقح على ا ای ا ا ف ر E‏ رهما يرل أذ 
يسمعه؛ وذلك E‏ : لإاك نعبد وباك کک [الفاتحة: »]١‏ 
#إقاعبدة وتو ڪل يم [هود: 211١7‏ ڪيه نوكت وه ايب ب 402 [الشورى: [1٠‏ 
فف قد ماقا يكين الله عاد و i‏ ضيه ابوروا ينان وال فيد هذا 
من الفأل الصالح السارٌ للقلوب» المؤيّد للآمالء الفاتح لباب الرجاءء المسكن 
للخوف» الراظ الحاش» البافك على الاعات با وال كل غل بوالامكقار 
المقرّي لأملهء السارٌ لنفسه؛ فهذا ضد الطّيّرة؛ ولهذا استحَبٌ النبي يي الفأل» وأبطل 
الظيرة)7" , 
ضابط كون الفأل سائعًا: 

يشترط في الفأل: ألا يُقصده المتفائل؛ فيكون من الظيّرة المنهي عنها . 

وألا يحمله على العمل بموجَبه» فإِنْ كان هو دافعه إلى العملء فإ يُعتبَرٌ من الطيّرة 
الشركيّة؛ وذلك لأنَّ القلب في مثل هذه الحالة له اعتمادٌ على غير اله“ 

قال شيخ الاسلام ابن تيميّة أنه : «فهو في كل واحد من محبّته للفأل» وكراهته 
اه الكت ا ااا لله وال عليه والعمل يما شرع له من 
الأسباب» لم يَجِعَّل الفأل آمرًا له وباعثًا له على الفعل» ولا الظَيّرَةَ ناهية له عن 
الفعل» وإنما يآتعر ويعيى عبن مكل ذلك آهل الجاهلكة» الذين يستفيمون 
E‏ 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» (۳۱۱/۳- ۲٠)؛‏ باختصار 
وتصرّف يسير. 

(1) وقد رُوِيَ هذا مرفوعًا إلى النبي يك من حديث ابن عباس اء ولفظه: (إِنَّمَا الطيّرَةُ: ما 
أَمْضَاكَ أو رد ؛ أخرجه أحمد (۲۱۳/۱)» وضعّفه ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (؟/ 
2 وأحمد شاكر في «التعليق على المسنّد) 2)١18575(‏ والشيخ سليمان بن عبد الله في 
«تيسير العزيز الحميد» (ص785). راجع : «النهج السديد» للدوسري (59)» و«تخريج أحاديث 
منتقدة» للبهلال (ص۷۳) . 

(۳) «مجموع الفتاوی» (۲۳/ .)٦۷‏ 


أعمال القلوب 


ومن هنا: فإن المشروع للعبد قبل الإقدام علي ان اهكارا الخال واا 
المقدرق» وا لا ندال بالاو الع الى ت ها ضيه اللاويرضاةة اوها كر هه 


عن أبي هريرة َيه ؛ أن رسول الله لل سَمِعَ كلمةً فأَعجَبَتُةٌ» فقال: «أحَزّْنَا نا فألك من 


وعن عبد الله بن بُرَيْدة عن أبيه وا : ١أنّ‏ النبي 5 كان لا يَتَطَيّرْ ِن شيء» وكان 
إذا بعت غاملاء ۳ عن اسمه» فإذا أعجَبّه اسمة» فْرِحَ به ورت شر ذلك قي 
وجهدء وإِنْ گرهَ اسمَّهُء رُئِيَ كراهية ذلك في وجهه» وإذا دحل قريةً» سأل عن اسمهاء 
فان أَعبَبّهُ اسمهاء فَرِحء وزيي بِشْرٌ ذلك في وجهه. وإِنْ كَرِهَ اسمّهاء رُئِيَ كراهية ذلك 


الا 
في و وجهه) 


© © © 


)000 أخرجه أبو داود (۳۹۱۷)» وسكت عنه» وحسّنه السيوطي في «الجامع الضخيرا (0؟5), 
وصحّحه الألباني في «الصحيحة) (2)7/55 وفي الباب: عن ابن عمر» وسمرة بن جَنْدُبء 
وعمرو المَرّني وك » اوعن عمار بن سلام مرسّلًا . 

0 تقدم تخريجه. 


مَواطن التوكل 


WZ RFF 


مَواطن التوكل 


التوكل لا يختص بمصالح الدنياء كما أنه لا يختصٌ بأمور الآخرة؛ فالعبد يستعينُ 
على أمور الآخرة بالتوگل على الله تبارَكٌ وتعالى؛ فهو يتوكّل على الله في صلاح قلبه 
ودينه» وحفظ لسانه وإرادته؛ وهذا من هم المطالب» فهو يتوكل على الله ك في 
العمل الصالح بإطلاق» مع السعي والجهاد والصبر وغير ذلك مما يحتاج إليه 
العاملون؛ ار ل ار اللي وما يتعلق بالمطالب الأخرويّة؛ أعظم من التوكّل 
في تحصيل مطلوباته الدنيوية. 

قال شيخ الإسلام ينه : «وأيضًا: التوكل من الأمور الدينية التي لا ته تتم الواجبات 
والسححات إلا با 

قل د 
َوَكَلْ عَلَى الرَّحْمَنٍ فِي الأمْر كله فَمَاحَاتَحَفَامَنْ عَلَيْهِتَوَكَلَا 
وَكنْ وَائِنًا باللَّه وَاصْبِرُ لِحُكمِهٍ تَفُرْبالَذِي تَرْجُوةُمِئْهُ تَفَضّلَا 

إن التوكل على الله كك مطلوب في كلّ شؤون الحياة؛ غير أن هناك مواطن كر فيها 
الحَضٌ على التوكّل» والأمر به» فن ذلك: 

ا فتوكّلوا على الله : #إن بق اله E‏ 
حُذُلْكْ فمن دا الى يَنمركُم ينا بعد وَعَلَ آله فلوگ امرون 49 [آل عمران: .]16١‏ 

۲ - وإذا أعرّض المؤمِنٌ عن أعدائهء فإ رفيقه التوكل : تعض عت وكوك عَلَ الله 
وکن بال وكيد 47 [النساء: .]۸١‏ 

#اموإذا جفاد الشلن او أهدهوا عنه أو لم يُقبّلوا دعوته» فإنه يتوكّل على الله : 
ین ولوا قل حَسوے لَه ل له إلا حو عه رسكنت [القوبة: 19]. 

٤‏ - إذا كان في حال السَّلْم ومصالّحة الأعداءء وهو يتخوّف من خیانتهم» فإنه 
يفوّض أمره إلى الله: «إوَّن جتحا لِلسَلّم ماجح ها ذا ونو ع 4 FY RN‏ 

ه - وإذا وصَلَتْ قوافلٌ القضاءء فإنه يَستقبلّها بالتوكل: قل لن يبت إل 


0020 «مجموع الفتاوی» .)5١/١١(‏ 
(؟) القائل: أبو الفتح الأبشيهي» صاحب «المستطرف» .)57/1١(‏ 


أعمال القلوب 


مَسِتَوَكَلٍ الْمُؤِْئُوت © [التوبة: .]0١‏ 

٦‏ - إذا نصَبَ الأعداءٌ حِبَالاتِ المَكرء وتربصُوا بالمؤمنين» فإنه يدخُل في أرض 
التوگلء فيَعتصم من كيد الأعداء وشر الأشرار : #واتل عَلِوِمَ َ نوج د قال لِقَومدء يُمَوْرِ 
إن کن کر یک تقای وَتذكيرى كلت آله عل آله كلت [بونس: .]۷١‏ 

يقول ابن عباس ويا : «حَسْبنا الله ونِعْمَ الوكيل» قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
حِينَ أَلْقِيَ في النار» وقالها محمد ڳل حِينَ قالوا: إن لتاس کد جَبَعوا لک كاوه 
رادم ليما وقالوا حَسَبنًا آله وم الو ڪيل 4O‏ لآل رانء ۳5۷۴ : 

۷- إذا كانت الهداية من الله» فاستقبلها بالشكر والتوكل : وما آنا الا تو ڪل عل 
آله وذ هنتا سْمِلناً وَلصْيركَ عل مآ يشمن ول أله بتكل الْمَرَكُون 407 [إبراهيم: .]٠١‏ 

6 - وإذا حَشِيتَ كَيْدَ الشيطان وتزيينه ووسوسته وتسويله حينما يزين الباطل 
للنفوس» فالتجئ إلى الله وتوكّل عليه: انه لس لَه ساط 
ريه ولون )€ [النحل: 1٩٩‏ . 

وکل من أزاة آن یکوت الل وكيله». اند يتركل عليه لأن الله کل يقول: کروی ع 
ل وَكَقَ بل وكيلا (©)4 [النساء: ۰1۸۱ ومن بول على أله فهو سيب [الطلاق: *]؛ 
أي : كافيه» نتو على آم إت عَلَ لحن لين 46 [النمل: ۷۹ء إلى غير ذلك من 
المعاني الكثيرة. 


جد ق جين ااي کا ا و ر ررر ل 


ع و 8 عن ترام 


. سُلْطَنٌ عل الت امنأ وع 


© © © 


(؟) ما بين الأقواس من كلام الفيروزآبادي في «بصائر ذوي التمييز» (۲/ ۳۱۳ - ۳۱۸)؛ باختصار 
وتصرف. 


عِلل التوكل 


ZZ "0 كxRF¦؛‎ ¦ ¦ FRR 


«للتو کل ثلاتُ غلل : 

الأولى: أن يتك ما أمِرَ به من ¿ الأسباب؛ استغناء بالتوكل عنها؛ فهذا توكُلُ عجز 
وتقريظ وإضاعة + لا توكل عبوديّة وتوحيد» كمن يدرك الأعمال التى هى سيب التجافهء 
ويتوكّل في حصولها . 

وكتن ود القيام بأسباب ا من العمل والحِرّائة والتجارة وتحوها؟ ويتوكل 
في حصوله» ويترك طَلَبَ العلم» ويتوكّل في حصوله؛ فهذا توكله عَجَرٌ وتفريط؛ كما 
قال بعض السلف: «لا تكن ممن يجعل توكُلَهُ عجرّاء وعجِرّهُ توكُلا». 

الثانية: أن يتوكّل في حظوظه وشهواته» دون حقوق ربّه؛ كمّن يتوكّل في حصول 
مال أو زوجة أو رياسة. 

الغلة القالقة + أن وى خوكلة مك :وتفيب يذلاف عو مطاف اليكةه وشيوة البفيل 
من اللهء وإقامته له في مقام التوكل . 

فهذه العلل الثلاث هي التي تَعرِضُ في مقام التوكل وغيره من المقامات»" 


© © © 


(۱) «مدارج السالكين» (۳/ ٤۷۹‏ - ١۸٤)؛‏ باختصار وتصرف . 


أعمال القلوب 


«RF r f RRR‏ كم 


أحوال الناس في التوكل 


والناس في التوكل على أحوال» ويمكن إجمال ذلك في أربعة أقسام: 

الأول: من يَحِمَعٌْ بين العبادة والاستعانة والتوكل . 

والثاني: المُعرضون عن عبادة الله تعالى» وعن الاستعانة به والتوكل عليه؛ وهؤلاء 
نوعان : 

١‏ آهل دين فاسد؟ يعبدون غير الله» ويستعيئون بخيره. 

۲ - أهل دنيا؛ حيث يطلبُونها من الأسباب التي يَنُونَ تحصيلها بها . 

والثالث: من له عبادة لله من غير استعانة به» أو توكل عليه : 

فمن هؤلاء: مق يعد السيه العامرو به شا او فد فى الفركل . 

ومنهم: : من وقع في اتَبَاع الهوى وما تدعوه إليه النفس من الإخلاد إلى الراحة 
والطال. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة أنه : (ولهذا تجد عامّة هذا الضَرْب» التاركين لما 
اتنا يديه الافييات رن بأسباب دون ذلك؛ فَإمّا أن يعلّقوا قلوبهم بالخلق رغبة 
ورهبة» وإمّا أن يتركوا لأجل ما تبتّلوا له من الغلوٌ في التوكل واجباتٍ أو مستحبّات 
انقح لهم من ذلك؛ كمّن يصرف هِمَّتَهُ في توكله إلى شفاء مرضه بلا دواع أو نَيْل رزقه 
بلا سَعْىيء فقد يحصّل ذلكء لكن كان مباشرة الدواء الخفيف» والسعي اليسيرء 
وصرف تلك الهمَّة» والتوجّه في عمل صالح» أنمَّعٌ له» بل قد يكون أوجَبَ عليه من 
تبتلِهِ لهذا الأمر اليسير الذي قدرهُ درهم أو نحو“ 

ويوضّحٌ حال هؤلاء بقوله: «وهو مغلوب؛ إِمّا مع عدوّه الباطن» وإما مع عدوّه 
الظاهر» وربما يكر منه الجزع مما يصيبه» والحزن لما يفوته؛ وهذا حال كثير ممن 
يعرف شريعة الله وأمره» ويرى أنه مُتَبِعٌ للشريعة وللعبادة الشرعيّة» ولا يعرف قضاءه 
وقدره» وهو خسن القصةء طالت للحن 4 لكيه غير غارف بالسبيل القوضلةء والطريق 
ال 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» »)١١ - ٠١ /١5(‏ و«مدارج السالكين» .)۸١ -۷۸/١(‏ 
(؟) «مجموع الفتاوى» 87/14 ). (9) المصدر السابق .)١٠١ /١5(‏ 


أحوال الناس في التوكل 


tba TT‏ فهؤلاء باون على شن تنه كسم لكنهم 
مخذولون فيما يقصدونه؛ إذ يحققوا الاستعانة بالله» والتوكّل عليه؛ وَلهذا تل 
لزاع من .مولاء با لضت العا الاعات غرف فان لم يحصّل مراده من 

الخير» كان لضعفه» وربما حصّل له جَرَّع» فإن حصل مراده» نظن إلى ر 


م فيظن حصول مراده فيُحَذَّل؛ قال تعالى: ووم حْمَيْنٍ د 
Seely L>‏ رجت م 


ےھ مد و 


ا مرت © [الصوحة: ]ل إلى قوله: ثم سوب اف د کا عل من 
ا والله فور َم @4 [التوبة: ۲۷]» . 

الرابع: هم أولئك او والشتعاثة من غ غاد قرلا 
يَلحَظُونَ تفرّدَ الله ك بالنفع والضرّء وأنه ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن؛ فيستعينون 
به» ويتوكلون عليه في تحصيل حظوظهم ومطالبهم وشهواتهم» لكنهم لا يَلتفتون إلى ما 
يحبه الله كك ويرضاه؛ ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيميّة كأنْهُ: أنه قد يحضّل لبعض 
اع الطريق من التوكل ما لا يحضّل لبعض العْبّاد وأهل العلم'"'. 

فطاع الطريق قد يكون عندهم من الثبات» E‏ والتفويض إلى الله 305 
والتسليم له والاعتماد عليه» والوثوق به» هااا عسي الماك اتير في ركُبُونَ 
الأهوال والأخطارء ويُغامرون» ويحولون أرواحهم على أَكُّهم توكلا على الله ك . 

ولعذاك قود قم ا إل بلاد الكفر للمجون والفساد في اللأرض» فإذا ذُكُرَ بالله 
وخوت هما قد يضيبه من أمراقن بعلك البلاد» نال ول ل فيك |1 حك 
أله لاه [التوبة: ١‏ 

فهذا فيه نوع تفويض» ولكنَّ تسمية مثل هذا بالتوكل على الله» فيه نَظر واضح 

كيف نسمّي من يذهب ليزني - وهو يَعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له متوكلا 
على الله؟! هذا أمرٌ فى غاية الغرابة والشذوذ. 

والمسّى شَرْعيّ؛ فلا بد من توافر الشرعيّة التي لولاها لما تَسَمّى بهذا الاسم . 

ولذلك كان المصدّق بالرسول مع عناده وكفره أشدّ كفرًا من ع المكذب له؛ ؛ لقيام الحجة . 


.)؟الال/١٠١( المصدر السابق‎ )١( 
.)85/١( و«مدارج السالكين»‎ 42١١/1١5( .27715 /17( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )۲( 


أعمال القلوب 


FFFRRRNۈRF‏ كم 


الطريق إلى تحقيق التوڪل 


يمكننا تحقيق تحقيق التوكل بأمور : 

أولة: تفريغ القلب من الالتفات إلى غير الله وَِنْْ؛ فإن هذا القلبّ يُسْبهُ الوعاى 
وهو بحسب ما مَلِئ به : 

فإذا ملئ هذا القلب خوفًا من المخلوقين ورهبة منهم» فإنه يَعتمد عليهم» ويتوجّه 
إليهم رغبة ورهبة . 

وإذا لئ بالنظر إلى امن هولاء المخلوقين» حتى صار لهم تأمّله ونظره وفکره» 
فإنه يتعلّق بهم غاية التعلّق؛ فلا يى فيه محل لمحبّة الله كي والإقبال عليه. 

وهكذا: إذا أَحَبٌّ الإنسانٌ امرأمٌء وتعلّق قلبَهُ بهاء فإنّ ذلك يَشْغَّلُهُ في ليله ونهاره» 
ويَظهَرٌ ذلك في حاله كلّه؛ في مجلسه» وشرود ذِهْنهء وشخوص بَصَرهء ويظهر ذلك 
عليه أيضًا في جوارحه» 56 هيته وحرب وجههء وقد فر" : 

ل2 لاغ و را الحُبٌ تنسي سَكرة الْوَسَنِ 


ع 


فالحاصل : أن الإنسان قد يصيبه من الأدواء ما يَعجز الأطباء عن علاجها؛ وسبب 
للق عي لمان alay rE‏ 

ولذلك؛ تجد أعداء الله كك يَعمَلونَ على إظهار قرّتهم وإمكاناتهم المادّية الهائلة» 
وما عندهم من العتاد والسلاح الذي يصوّرون به للناس أنهم يَقيرون على كل شيع 
وأنهم يستطيعون أن يَسمَعوا دبيب النمل تحت الأرض»ء وأنهم يستطيعون أن يَعرفوا 
حال الإنسان في ليله ونهاره» وتقلباثة وک کات كلياء وأنه لا يخفى عليهم منه خافية 


في قليل ولا كثير. 
فإذا قرأ الإنسان في هذه ا فإنه يَرتجفُ قلبه» ويخاف» ويتوجّس من كل 
شيء » ويظنٌ أن هؤلاء الأعداء ريدو جميع الحَرّكات والسّكنات. 


وما عَلِمَ المسكينٌ أن الله فوق الجميع» وا ولول ا > يصيبهم ما يصيب 
الخلق» فيّعجزون عن أن يدفعوا عن أنفسهم قليل البلاء أو كثيره؛ فهم ضعفاء أمام 
جند الله كك التى من أضَعَفِها فيما يبدو لنظرنا : هذا الماءٌ الرقيقٌ السَّيّال الذي نشربه» 


.)16١ /( «نهاية الأرّب»‎ )١( 


الطريق إلى تحقيق التوكل 


شاء من عباده؟ ! 


ولذلك: لا يَحْسّن بالإنسان أن يطيل القراءة والنظر في إمكانات الأعداء» وما 
عندهم من وسائل التنصّتء ومعرفة أحوال الناس» والاطلاع على خباياهم؛ فهم 
يتعمّدونَ تضخيم هذه الأمور. 

ولنا في هذا الواقع المُعَّاش عِبْرة عظيمة؛ فإن العاقل إذا تأمّل فيما يجري حوله» 
عرف ضعف الخلق وعَجْرّهم» وأنهم لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم: ولو كنت 
ملم اْمَيْبَ كارت بن الْخَبرِ وما مسن لسو [الأعراف: 1۸۸]ء وما تَفَعَمْهم تلك 
الطائرات التي صوّروا أنها تكتشف دبيب النمل تحت الأرض» وأنهم يسمعون بها 
أنفاس أعدائهم؛ فهم يقفون يُعْلِنون عجزهم أمام أعدائهم» وأنهم لم يحصّلوا من وراء 
ذلك كبير طائل» مع تسخير جميع ما عندهم من القّدَرٍ والإمكانات وصرف المليارات» 
وما إلى ذلك؛ فهذه عبرة للناظرين. 

فينبغي للعبد أن يفرّعٌ قلبه مما لا يحبّه الله ك ويّملأة بما يحبّه الله وأن يفرّغ قلبه 
من عبادة غير الله» ويملأه بعبادة الله وحده» وأن يُخرج خوف المخلوقين من قلبه» 
ويملآه بالخوف من الله. 

وهذا العد اللاي كموقي إلى المقدوة قذانا يه ومس ؟ لمن وج لاعن ورقيا لها 
ما ققدي لاقع إلما ول لک یر ويد ث بسي هذا التعلق يقلن ا 
حصّل له منه جزاءً وفاقًا؛ فهذا القلب إنما خلِقٌ ليقبلَ على ربه» ليكون عبدًا لله كك ؛ 
ففيه فقرٌ ذاتيٌ لله تبارك وتعالى» فإذا صارت عبوديته لغير الله كك» تعذَّب بهذا الشيء 
الذي توجّه اليذه وتان به 1 

رھدا يقودنا إلى الأمر الات مما شی به التوكل» ويكون سيد إليه7؟؟, 

ثانيًا: تحقيق التوحيد؛ «فإنه لا يستقيم توكُلُ العبد بحالٍ من الأحوال حتى يصلّحَ له 
توحيده» بل إن حقيقة التوكل هي توحيدٌ القلب؛ فما دامت به علائق الشرك» فتوكُلَة 
ول ار وعلى قدر ريد اج رة اا ر 

فال الشتثد ك «التوكل عمل القلتة والتونعيد: فقول القلب" : 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» »)۱۸١ - ۱۸٤ /٠١(‏ و«طريق الهجرتين» (۲/ »)٥٦١‏ و«الفوائد» 
(؟/). و«إغاثة اللهفان» (971/5). 


أعمال القلوب 


6 6٠ ا‎ 


كت 


وقد فسّر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية كان ت4؛ فقال: «أراد بذلك: التوحيدَ الذي هو 
التصديق ؛ فإنه لما رنه بالتوكل» جعله أصله» وإذا أفرد لفظ التوحيد» فهو يتضمّن قول 
القلب وعمله» والتوكل من تمام الريك . 

وهذا التلارُمُ والعَلاقة بين التوحيد والتوكل ظاهرة في أنواع التوحيد الثلاثة : 
رها تود الاليكة» ولات بال ل واقيعة» رلك آنه اعلى هدر فجرية 
التوحيد تكون صحة الكركل: قإن العيد فين العقت إلى غير الله كق أذ ذلك 
الالتفاث شعبةً من شُعَب قلبه» فنقص من توكله على الله تبارك وتعالى بقدر دعاب تلك 
الل 

والثاني : توحيد الربوبية» وللعلماء في هذا كلام طويل كثير» لا سيّما شيخ الإسلام 
ابن تيميّة كه وتلميذه ابن القيّم . 

وخالاية ولك من موسرع تادهم أن تف هذا التوحيد» وتحقيق يق التوكل ا 
إنما يكون بعلم العبد بتفرّد الربٌ تبارك وتعالى في المُلْكِ والتدبير؛ فلا يرى نفعًا ولا 
ضرًاء ولا حركة ولا سكوئاء ولا قبضًا ولا بسطّاء ولا خفضًا ولا رفعًاء إلا وال 
معد انه ناه وك الف اک راه و و وه نقيت ولول لها رتو فى ذلك 
أجل 0 
وأما المخلوق» فليس عنده للعبد نفعٌ ولا ضر ولا منع ولا عطاءء ولا هذى ولا 
ضلال» ولا نَضْرٌ ولا رفع» ولع ولا د يل ربا ككل هو الذي خلقناء ورزقناء 
وبَصَّرّناء وهداناء وأسبَّعَ علينا نعمه ظاهرة وباطنة» وتحبّب إلينا بها مع غناه عنا» ومع 
تبغيض العباد إليه بالمعاصي» ومع فقرهم إليه. 

فإذا حمَّق العبد ذلك علمًا ومعرفة» وبِاشَّرٌ قلبه حالاء لم يجد بُدَّا من اعتماد قلبه 
على الحق وَحَْدَْء وثقتِهِ به» وسكونه إليه» وطمأنينته به وحده لا شريك له؛ وذلك 
لعلمه أن حاجاتهء وفاقاته» وراه ر ا كايا وله جنوه لأ ميد 
غيره. 

ولذلك: فإنه يستحيل أن يحصّل تحقيق التوكل حتى يُؤمِن العبد بكمال ربوبيّة الله 
تبارك وتعالى؛ ولذلك نَج في الآيات كثيرًا من الربط ب بين التوكّل والإيمان بالربوبيّة؛ 
كما قال تعالی: لتا ان من الشّيِطن ليحرت َب َامَنُوأ ولش ِصَارَهمَ سا إلا لذن 


م ا 


آله ه وَعَكَ آله سول الْمُؤْمينَ ©6 [المجادلة: ١٠]؛‏ فالضرٌ والنفعٌ الذي يلحق الإنسان 


.)١١١ /۲( «مدارج السالكين»‎ )۲( .)518/1١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


الطريق إلى تحقيق التوكل 


فى هذا الكون إنما هو بيد الله؛ فكان حق المخلوق أن ب يتوكل على الله وحده» ولا 
يتوكل على أحدٍ سواه: لوه عيب لسوت وَالْايْضٍ وله بع الان کله نايذه ور ڪل 

َيه [مدد: ۲۱۲۳ء إن وت عل آل رت و RS o‏ هذا باصا 
[هود: 55]. 

قاذ تحتى ا يكوة a O o N‏ 
يَملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرّاء ا انعم من الله ټك وأنه لا يَقدِر أن يأتي 
بها سواہ وإذا جاءث» لا بقار على رفعها غيره؛ فلا ياتى بالخسنات إلا هوء ولا 
يدفع السات إلا هو. ۰ 

فعندئذٍ: يَنقطع طلب القلب للمعونة من المخلوقين» ويطلبُ اك ن الله وده 
مما يفت أله لاس من َة فا میک ها وما يشيك لا مرل ]2 له م «Y E‏ 
وان يسس اله بضر قلا ڪاشف لَه اد ردك یر قلا راد لِمَضْلِوء يصِيبٌ بد 
من يِسَآهُ من عبادو وهو الْعَفورٌ اَم €3 [يونس: .]٠١۷‏ 

وها بصير ترك ورجا ودضاقة الخال وه ا اف 

والتوكل ينشأ من هدَيْن الأمرَيْن: من جهة كون الأمر بيد الله وإليه» ومِنْ جهة فقر 
العبدء وعدم مُلكه شيئًا البنّة'" . 

ومن شأن الإنسان: أنه يتضرّر من كل شىء يأخذ منه فوق حاجته» أو إذا أعطاه 
أكقن فن ديه وخلة سه الله ك في هذا الخلق؛ فهذه الشمس يحتاج إليها الإنسان» 
فلو أنه جس تحتها قدرًا زائدّاء فإنه يتضرّر مِن ذلك» وهذا الطعام إذا أل منه فوق 
حاجته» تضرّر من ذلك» وهكذا إذا تعلق قلبه وجوارحه بالدنياء وصار اشتغاله بدنياه 
فوق القدر المحتاج إليه» فن ذلك يكون على حساب عبوديّته لله كك ومحبّيه له 
وتفريغ قلبه لله تبارك ا 

لخو يداب نالعال يه من أمور الدنيا إِنْ وجَدّها أو فقَدَهاء فيحصّل له من 
الألم أعظم مما يحصّل له من اللذة؛ وهذا يُعرفه مَن تعلق قلبه بغير الله قد قالذي 
يتعلق قلبه بامرأة» يجد من الألم والحَسْرة عند فراقها أضعاف ما يجده بالتلذذ عند 
الحديث معها أو رؤيتها ونحو ذلك» والذي تعلق قلبه بِالدَرّهّم والدينار» فهو بقدر ما 


9 انظرة المجموع الفتاوى) (۳٤۱/۱٤7 (۲۳ ۳۲۲ /۱۳( )894/١(‏ و«مدارج السالكين» (؟/ 
۸-_۱۲۹). 


(۲) انظر: «مدارج السالكين» .)١59/5(‏ 


أعمال القلوب 


كدذة اڭ قإنه اقش يه و ی فهو مشغول الفكر؛ كيف كيف يزيده؟! وكيف يَحوظه 
ويحفظه؟! 

وهذا أمرٌ مشامّد معلوم» وقد أخبر الله كب عن حال هؤلاء المخذولين؛ فقال: 
#وَادُوا ِن دوت َه َالِهَةٌ یکا لحم عِزا (©) كلا سَبَكَفْرُونَ بعبادتيم و عم ضِدًا 
©» امريم: ۸۱ الك اوو من دون الله َالِهَهٌ لملم يَصَرُونَ 3© لا تيعون 
رهم وهم هم جد عُصَرُونَ )€ [يس: ٤۷ء‏ ١۷]ء‏ وقد قال إبراهيم فليه العياة؟ 
والسلام لقومه ‏ وهو إمام الختفاء -: انما اذم عن دن آله اوا وة بيك فى 
الحو الذي ر بوم فة بكر سكم ينض ول تشم باي 
[العنكبوت: ° 

فالحاصل : أن صلاح العبد وصلاح ة قلبه وحاله في استعانته بربّه ومليكه وخالقه کل 
سس ا 
وصفاته»› ا e‏ قب 00 ا التي ربط ب بين التوكُل والأسماء 
والضفات كقيرة» عنها قوله تعالى : وول عل از بحر © أرق يك ج 2 
© فبك في لين 40 [الشعراء: ۲۱۷ - 1۲۱۹ء a‏ عر كل الى لد 

هو أَلسَّمِيعٌ تمي م 4069 [الأنفال: .]١١‏ 

«فالتوگل من أعمٌ اشامات اتا بأسماء الله َك وصفاته؛ فإن له تعلّقًا باسم الاك 
والتوَّاب» والعفوٌ والرؤوف» والرحيم والفتاح»› والومّاب وَالْوراق» والمغطي 
والمخسن» والمعِرٌ والمذِلء والخافض الرافع» والمانع؛ من جهة توكله عليه في إذلال 
أعداء دينه وحَفْضِهِم ومنعهم من أسباب النصر. 

وله تعلق سات ال رة ولراك 

وله تعلق عام بجميع الأسماء الحَسُنى؛ ولهذا فسّره مَن فسّره من الأئمة بأنه: 
«المعرفة بالله كيل )2 وإنما أراد: أنه بحسب معرفة العبد يصح له مقام التوكل» وكلما 
كان العبد بالله أعرّف» افع كله عليه قرا فإنه لا يُمكن أن يتوكّل على الله فى 
تصريف أموره من لم يَعرِف أنه قوي قادر» ولا يُمكن أن يتوكّل عليه في الرزق إلا مَن 
عَلِمَ أنه هو الرزّاق» ولا يمكن أن يتوكل عليه في النصر إلا مّن علم أنه هو النصيرء 


.)١518/1١( انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۸/۱ - ۲۹)» و«طريق الهجرتين»‎ )١( 
«مدارج السالكين» (۲/ ١٠٠)؛ بتصرف.‎ )۲( 


الطريق إلى تحقيق التوكُل 


وأن مقاليد الأمور تحت فقَيْضَته ونواصي الخلق بيده؛ يتصرّف فيهم كيف يشاء. 

قال ابن القيّم كَنْهُ: «وإذا تجلى الله ّل بصفات الكفاية والحَسب» والقيام 
بمصالح العباد» انبعت من العبد قرّة التوكل عليه» والتفويض إليه» والرضا به» وما في 
كل ما يجريه على عبده ويقيمه مما يَرضَى به هو سبحانه. 

او معنّى يَلتَكِمٌ مِن علم العبد بكفاية الله» وخسن اختياره لعبده» وثُقيِهِ به 
ورضاه بما يفعله ويختاره له» . 

كما نَقَلَ عن شيخ الاسلام ابن تيميّة؛ أنه قال: «لا يصح التوكل ولا يُتصوّر من 
فيلسوف» ولا من القدريّة النفاة» القائلين بأنه د لا يشاءء ولا يستقيم 
أيضًا من الجهمية النفاة لصفات الربٌ لاء ولا يستقيم التوكُلُ إلا مِن أهل الإثبات. 

فأيُ توكّل لمن يُعتقِدُ أن الله لا يَعَلَمُ جزئيّات العالّم سُفْلِيّهِ وعُلوِيه ولا هو فاعل 
باختياره» ولا له إرادة ومشيئة» ولا يقوم به صفة؟! فل مَّن كان بالله وصفاته أعلَّمَ 
وأعرّف؛ كان توگله أصحّ وأقوى”'. 

وقال ابن قُدَامة كُذَنْهُ: «التوكل: عبارة عن اعتماد القلب على الموگل» ولا يتوكّل 
الأنساة على غيره إلا إذا اعد ف أسياء؟ الكنقة» والقكة. واليداية, 

فإذا عَرَقْتَ هذاء فقس عليه التوكّل على الله سبحانهء وإذا ثبت في نفسك أنه لا 
فاعل سواه واعتقّدتَ مع ذلك أنه تام العلم والقّدْرة والرحمة» وأنه ليس وراء قدرته 
قدرة» ولا وراء عِلَْمِه عِلْم» ولا وراء رحمته رحمة» انكل قلبّك عليه وحده لا مَحالة» 
ولم يَلتَفِثْ إلى غيره بوجه». 

وقال ابن القيّم كُذَْهُ: «عِلْمْ العبد بتفرّد الربٌّ تعالى بالضر والنفع» والعَطّاء والمَنْ 
والخَلْقٍ والرَّرْقء والإحياء والإماتة» يشر له عبوديةً التوكل عليه باطنّاء ولوازمَ التوكل 
وثمراته ظاهرًا»” 7 . 

ثالنًا: الثقة بالله َك وخسن الظنّ به؛ ومن نَم التفويضٌ له؛ فالإنسان الى لذ يق 
بكفاية الله كك كيف يتوكل عليه؟! والإنسان الذي يُسِيء الظن بربه تبارك وتعالى كيف 
يتوكل عليه؟! وكيف يفوّضٌ أمره إليه؟! 1 

و الق كما قال ضاحب امتاول البنائرية)”*؟ _: #سواة عن التوكل» وط دا 
التفويض» وسويداء قلب التسليم». 
)١(‏ «الفوائد» (ص49)؛ باختصار وتصرف . (؟) «مدارج السالكين» (۱۱۸/۲). 


(۳) «مخ منهاج القاصدين) .)55١- 55١(‏ 20 «مفتاح دار السعادة» (۲/ .)01١‏ 


أعمال القلوب 


وصدّر الباب بقوله تعالى لأم موسى: دا حِفْتِ مه كألْقيهِ في اي ملا تَحَافِ 
لا َر [القصص : ۷]؛ فإِنَّ فِعْلَّها هذا هو عين ثقتها بالله تعالى؛ إِذْ لولا كمال بُقَتِها 
بربهاء لما أَلْقَّتْ بوَلّدِهاء وَفِلْذةٍ كبدها في تيّار الماء» تتلاعب به أمواججةُ وجِرْياتُ إلى 
حيث ينتهي أو يَقِف . 1 

وفراذه :أن اة خلاصة التوكل وله كما أن سراد العيق أشرك ما فى الغيق. 

وقد نفدم أن كرا من الناس ف التوكل بالعة» ويجعله ها يشير من 

يفسّره بالتفويض» ومنهم : من يفسّره بالتسليم . 

e 

فكأنَّ الثقة عند الشيخ هي رُوحٌ» والتوكل كالبدن الحامل لهاء ونسبتها إلى التوكل 
كنسبة الإحسان إلى الإيمان» والله أعلم)""' . 

وقد قال الحسن البصري ك : «إنَّ من توكل العبد أن يكون الله هو مه . 

وقيل للا ين ديار ما نالك ؟ قال< ير مالي فى باك تال وإياسي نما 
في أيدي العا 

ويستحيل أن يَيِمّ تول العبد على الله كيَكَء ويحصّلّ له مطلوبه في هذا الباب» إلا 
بتحقيق أمرَين : 

الأول: حُسْنُ الظَّنّ بالله 5ِيِكَ؛ فعلى قدر خسن ظنّ العبد بربّه 
وأها من سات ظنوتة بريه فإنه لا يمكن أن يفوّض أمره ا 

وقد سيل عبد الله بن داود الِخُرَيْنُ عن التوگل؟ فقال ATE‏ شن الظطة 
بالله ك“ . 

وقال إبراهيم بن شيّبان: ١حُسْنٌ‏ الظنّ بالله: هو اليأس عن كل شيء سوى الله ك 

وسّئْل الحارث: ما الذي يقوّي المتوكل؟ قال: «ثلاث خصال: 

الأولى منها : حسن الظنٌ بالله . 


که يكون کله عليه » 


C0 


)١(‏ «مدارج السالكين» (7/ QE - ١47‏ بتصرّف. 

(؟) أخرجه ابن ابی الدنيا فى «التوکل» (۱۸۹). 

10 ا أبر يم في لالات (/ 00771 والبيهقي في «الشعب» (١٤۲٠)؛‏ واللفظ له. 

€3 لهي اب السالكين» (؟/١؟١).‏ 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوكل) ٠(‏ °(« والبيهقي في «الشعب» (5١5١)؛‏ واللفظ له. وابن 
عساكر فى «تاريخه) (۲۸/ ۳۲). 

(5) أخرجه البيهقي في «الشعب» .)۱۲٤۸(‏ 


الطريق إلى تحقيق التوكل 


والثانية : نفي الهم عن الله. 

والثالثة : ا عن الله عاتى نبا جری به التديير للاخ الأوقات وساي" , 

فإذا تحدّة تحقّقت هذه الثقة» مع حُسْنٍ خسن الظء تقح عن ذلك «اععماة القلب على 
المولى ٤05‏ تيس اليا وپل إل بحي ل مى فيه اغبطرات من فشرش 
الأسباب» ولا سكو إليهاء بل يَخْلّعُ السكون إليها من قلبه» ويُلِيِسُّهُ السكون إلى 
سببهاء وعلامة هذا: أنه لا يبالي بإقبالها وإدبارهاء ولا يضطرِبُ 3 للم 

وقد شبّه هذا الحافظ ابن القيّم كُذَنْهُ؛ِ فقال: «فحاله حال مَّن خرّجّ عليه عدو عظيم 
لا طاقة له به» فرأى حصنًا مفتوحًاء فأدخله ربه إليه» وأغلقَ عليه باب الحصن» فهو 
يشاهد عدوّه خارج الحصن» فاضطراب قلبه وخوفه من عدوه في هذه الحال لا معنى 
له. 

وكذلك: من أعطاه ملك ذرهمّاء فشرق منه» فقال له المَلِك: عندي أضعافه» فلا 
تهدَمٌء متى جت إلى » أعطيتّكَ يِن خزائني أضعافه» فإذا علم صحة قول المَلِكء ووثق 
به واطمأن إليه» وعلم أن خزائنه مليئة بذلك» لم يَحْزُنْهِ فواته. 

وقد مُثْلَ ذلك بحال الطفل الرضيع في اعتمادهٍ وسکونه وطمأنينته بثد 
يعرف غيره» وليس في قلبه التفات إلى غيره. . . كذلك المتوكل لا يأوي ! 
ا 

«فلا بُدَ للعبد أن يشهد دائمًا فَقَرَهُ إلى الله» وحاجته في أن يكون معبودًا له» وأن 
یکن ع ل 

«لا يستشرف إلى المخلوق؟ فإن «الخر عبد ما طمعء والعبد يح ا قنع » قن 
یں 


آ ل يط ةم عد 4 
أطعت مَطامعى فَاستَعَبَدَتيِْى اا 


رة أن يُتبِعَ نفِسَهُ ما استشرَّقَتٌ له؛ لثلّا يبقى في القلب فَفْرٌ وطممٌ إلى المخلوق؛ 
فإنَّه خلاف التوكّل المأمور به» وخلاف غنى النّفْس)0" . 
ومعلوم: «أن النفوس تَعلّم قَقْرّها إلى خالقهاء وتَذِلٌ لمن افتقرّث إليه» وغناه من 


e - 


)¥( أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)٠١ 54 /1١(‏ 

)۲( «مدارج السالکین» (؟/ ۱۲١‏ - ١١١)؛‏ بتصرفا. 

(۳) «مدارج السالكين» .)١۱١١/۲(‏ (9) «مجموع الفتاوی» .)٥٦/١(‏ 
(0) أخرجه البيهقى فى «الزهد الكبير» (۹4)» عن بان الحمّال. 

(5) «ديوان أبي العتاهية» (ص۱۹۸). (۷) «مجموع الفتاوى) (۳۲۹/۱۸). 


أعمال القلوب 


الصّمَديّة الى الفرة بها؟ فإنه يسأله من فى السموات والأرضء وهو شهود الريوبية 
السات وات ل والدعاء والبوالا: 

ثم هذا لا يكفيها حتى تعلمّ ما يُصلِحُها من العلم والعمل؛ 
إليه ؛ فإن العبد إنما خلقّ لعبادة ربه؟ فصلا حة وكماله و وفرحة وسروره» في أن 
يعد ربه» وینیب إليه ؛ وذلك قَدْرٌ زاكن على مسالته والافتقار إليه؛ فان جميع الكائنات 
بن 05" ووو سو E‏ و کا ات ال اة الا ما لد لوقا وك رخا 

فإذا شهد العبد ذلك» وأسلّمَ له وخضع» فقد آمَنَّ بربوبيّته ورأى حاجته وفقره 
إلبغه [وآضان ساكل الس عق كلا علب مستا بن إما الد أو ال" 

والثاني: إلقاء الأمور كلها إلى الله تعالى» مع فعل الأسباب؛ وهذا هو التفويض» 
وهو روځ التوكل وحقيقته 

فيكون قلبه مستسلمًا لله وين تنجذِبٌ دواعيه إليه؛ فلا يكون في قلبه منارّعة لله 
تبارك وتعالى» بل يكون كحال الصبيٌ الصغير مع أبيه» قر كيه ويرلا يه وحن 
تدبيره؟ فيرى أن تدبير والده خير له من تدذبيره هو» ا 
يجد له أصلح من تفويضه أمورة كلها إلى أبيه. وراحته من حمل كُلَفِها وثقّل حَمْلِهاء 
مع عجزه عنهاء وجهله بوجوه المصالح فيهاء وعلمه بكمال علم من فوّض إليه؛ 
وقدرته و 

وبهذا نعلم: أن التوكل يجمع مقام التفويض والاستعانة والرّضاء وما إلى ذلك من 
المعانى التى ذكِرَتٌ . 

9 الإيمان 0 بالقضاء والقدر؛ فإن ذلك 9 الك لا ا 


95 


00 كَلِمَاتِ: احَْظ لله يَحْمَظْكَء احْمَظ الله تَحِذْهُ يُحَامَك إا سَأَلْتَ ؛ اتال | اله 


وَإِذَا اسْتَعَنْتٌ فَاسْتَعِنٌ بالل وَاعْلَّمْ 3 َة َو اجْمَمَعَتْ عَلَى أنْ تفخو بِشَيْءٍء لم 
نه َو إلا ِء ذ كته اله ڏک ولو اموا عَلَى أن يضرو ِسَنِء لم بطر درك إل 
بشَئْءٍ قد كَدُ قد کتبه الله عَلَيْك ؛ رفغت الأَقلَام وَجَقْتَ | ف 

فعا عو فق حاصل لا محالةً» والإنسان قد كُتِبّ رِرْقُهُ وأجِلَّهُ وعمله» وسقي أم 


= 


نك (مجموع الفتاوی» .)۳۲/۱۶٤(‏ (۲) انظر: «مدارج السالکین» (۲/ .)١١١‏ 
() انظر: «مدارج السالكين» (۲۸/۲). (4) تقدم تخريجه. 


الطريق إلى تحقيق التوكل 


لور مقادير القلق قبل او السثوات والآرمن يكين ات 
وقلقًا ا دا فإذا امات TT‏ وقَفْره أو 
أصابه مرّض » اجتمَعَتَ عليه هموم الدنيا» وأظلقت الدتنا فى وجهه» وضاقت عليه 


مر ار ا 


ر 

فعن ا يما قال : جاء سائلٌ إلى النبئّ ل فإذا تَمْرةٌ عائرة» فأعطاه إيّاهاء 
وقال النبي كلل ل : «خذهًا لولم انها لأننک». 

وعن أبي الدرداء طليه» عن النبي كَلِ؛ قال: (إِنَّ الرّرْقَ يَطْلْبُ الْعَبْدَء كما يطلب 
ا 

قال البيهقي > ذه مفسّرًا له: «والمراد بهذا والله تعالى أعلم _: أن ما قُدّرَ له من 
اررق يأتيه؟ فَليَئِنْ به» ولا يجاوز الحَدّ في طلبه» . 

فالانسان سباتيه ها كته الله كك لد بولا داعي للجوءٍ إلى الحرام والطَرّقٍ المشتبهة 
في أنواع المعاملات المالية» وقد جاء عن جابر نه مرفوعًا: (إِنَّ أَحَدَكُمْ لَنْ يَمُوتَ 
حٌى يَسْتَكَمِلٌ رِرْقَهُ؛ فلا تَسْتَبْطِفُوا الررْقَّء وَانَقُّوا الله لله يها النَامنُء وَأَجْمِلُوا فِي 
الي 

وقال أبو الدَرداء ذفن : «لو أ أن وبل هرب من رزقه كهَّرَبهِ من الموت» لأدرَكَهُ ررق 
كما يدرك الموت* . 

وقال ابن حِبّانَ كن : «العاقلٌ يَعلَمْ أن الأرزاق قد فرع منهاء وتضمّنها العليُ الوفيئُ 
على أن يوفْرها على عباده في وقت حاجتهم إليها»”" . 


)١(‏ أخرجه ابنأ بي عاصم في «السَّنّهَا (515), وابن حبان في (صحيحه) (35150)؛ واللفظ له 
a‏ والألياى في اصشع ي والترهيب» »)۱۷٠٠١(‏ و«ظلال الجنة») (5560) . 

(۲) أخرجه ابن حبان (۳۲۳۸)» وابن أبي عاصم في «السُّنّقه (54 كل وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 
5) وصوّب وقفه الدارقطني في «العلل» (2)555/5 والبيهقي في «الشعب) (58١١)غ2‏ 
وصخحه مرفوعًا المنذري فى «الترغيب» (۲/ 2»)075 وحسّنه الألباني فى «الصحيحة» (407). 

(۳) «شعب الإيمان» مم () تقدم كم : 

(0) أخرجه البيهقى فى «الشعب» .)١١58(‏ وأخرجه ابن أبى الدنيا فى «القناعة» »)0٥۹(‏ والبيهقى 
في «الشعب» (44١١)؛‏ من كلام عمر بن الخطاب 5ه» بنحوه. ٠‏ ْ 

(0) «روضة العقلاء» (ص١أ١أ٠).‏ 


أعمال القلوب 


وقال الفُضَّيْل بن عياض كدَنْهُ : «ما اهتمّمْتُ لرزقٍ أبدّ»“ 

وقال أبو عثمان الجيري: «يا عبد الله» في ماذا تُتعِبُ قلبك» وتنازع إخواتك. 
وتَعَمَلُ في هَلّكة حَسّناتك بالحَسّد لمن هو فوقك؛ كأنّك لم تُؤْمِن بمن أخبّرَ أنه يعر من 
بشاء» وال قن بشاف ويؤتي الملك من يشاء» ويّنزع الملك ممن يشاء؛ فاستعمل 
العلم في ظاهرك إن كنت تاجرًا أو كاسبًا أو زارعَاء وأجملٌ في الطلب» وارك الحرام 
وَالشْبّْهاتِ جميعا» فإن فسا لخ تموت حتى تستوفي رزقها وحمَّلها من عِزَّها ورياستها 
ورزقهاء ولو هرب العبد من رزقه» لأدرَكَهُ رزقه كما لو قَرَّ من الموت»'. 

وقال رجل لمعروف الكَرْخي: أوصنيء قال: «توكَّلْ على الله ويِقْ؛ٍ حتى یکونً 
جليسَكٌ وأنِيسَكَ وموضع شكواكء وأكْيْرْ ذكرٌ الموت؛ حتى لا يكونً لك جليس غيره؛ 
اع : أن "الشفاء الما دل يلق كفيا ند ون العام له رك ول يخ راك ويا 
ك ولا ف 

خا ندر فالقرآن فيه من المواعظ والتذكيرء وما أعلَم الله كلك به العباد 
مِن معاني أسمائه وصفاته» وقوّته وقدرته» ما يربّي في قلوبهم المحبّة والمهابة» 
والإجلال والتعظيم. 


يقول عامر بن عبد قيس : «ثلاث آياتٍ في كتاب الله ك اكتقَيْت بهنّ عن 


د جا ب BADA EES‏ تيل دهن 
بعد وهو الع كم )€ [فاطر: ؟]. 

3 قذي الاق لاع SE EEO‏ 
حكن مان 0 [هود: 7 

لحك صو ابن التاق اللصمري ل ااال موا في ملل امع مير عدبي دل 
شيئاء وعنده ناس» فحضَّرّهم قِطّء فَرَمَوًا له لُقُمة» فَأحَذَّها في فيه وغاب عنهم» : 
عاد إليهم» فرموًا له شيئًا آخرء ففعَلَ كذلك» وتردّد مرارًا كثيرة» وهم يرمون له» وهو 


O)‏ أخر جه ابن أني الدنيا في لالقناهة؟ .)1١5(‏ 0 أخر جه البيهقي في «الشعب» (9؟). 

(۳) أخرجه ابن أ بي اي اليا في «التوكّل» (۳۷)؛ واللفظ له وأبو نعيم في «الحلية» )۸/ 1°(« 
والبيهقى فى «الشعب» .)١7555(‏ 

5( أخرجه البيهقي في «الشعب» .)۱۲٦٥(‏ 


الطريق إلى تحقيق التوكل 


يا ويَغِيبُ به» ثم يعود من فُؤْره» حتى عَجبوا منه» وعَلِموا أن مثل هذا الطعام لا 
اکل وحده لكثرته» فلما استرابوا حاله» تبعوه» فوجدوه ا إلى حائط في سطح 
الجامع, ثم ينزل إلى موضع خال. . . وفيه ق آخر أَغْمّى» وكل ما يأخذه من الطعام 
يُحمله إلى ذلك القِطَء ويضعه بين يديه» وهو يأكله» فعَجبوا من تلك الحال. 


له له هذا القِطَّء وهو 


فقال ابق باثقاذ: #إذا كان هذا حيوانا ارس قد س الله 
يقوم بكفايته» ولم يَحْرِمُْ الرّزْقَه فكيف يضيّعُْ مثلي؟! '. 

وعن أبي قُدَامة الرَّمْلى؛ قال: قرأ رجل هذه الآبة: اوو ڪل عل الب الى لا يمون 
وَسَبّحْ دو وف بد ذو عبارو حا 467 [الفرقان: 108]: فأقبَّلَ على سليمانً 
الاي فال ا آنا اام ما ينعن لعل بعك عد الآ أن تلخأ لهل غين الله فى 
بي 1 1 1 

يفول ابح سرد ك إن أشدد ا في ارا را و كن عق الو تاق 
حي [الطلاق + ۳" , 
اا أ يعم العبد أن رزقه لا يأكُلهُ ر 

قيل لحاتم الأصمّ: عَلام بَنَيْتَ أمرّكَ هذا من التوكل؟ قال: «على أربع خلال: 
علخت ان روزي ل ياكله غيرى ) قلبيت اعم يده وعَلِمْتْ أن عملي لا يعمله غيري؛ 
فأنا 00 به» وَعَلِمُتٌ أن الموت پات بغتةً ؛ فأنا al‏ وعَلِمْتٌ أني بِعَيْن الله في 
E‏ فأنا شخي من 1 

وقيل لحاتم أيضًا: «من أين تأكل؟ فقال: ولل حر O O E‏ 
الْمتَفْقِينَ لا يِفْقَهُون 4O‏ 100 ايسا 

وقال سَّلَّمة بن دينار: «وجدتٌ الدنيا شيقيّن: فشية منها هو لي؛ فلن أعِجُّلَهُ قبل 
أجله» ولو طلبتّه بقوّة آهل السموات والأرض» وشيءٌ منها هو لغيري؛ فذلك ما لم 
أنله فيما مضى» ولا أرجوه فيما بقي» فيّمنَعٌ الذي لي من غيري» كما يُمنَعٌ الذي 


.)0١/5؟( «وفيات الأعيان»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوكل» (١۳)ء‏ و«القناعة والعفاف» (17/5)؛ ومن طريقه ابن عساكر 
فى «تاريخه) (۷۲/ .)۲٤۹‏ 

(6) أخرجه عبد الررّاق (5007)» والطبراني (5/ )١184‏ رقم (84771)» وابن أبي الدنيا في «التوكّل) 
(2650؛ واللفظ لهء وابن جرير (۸/۲۳٤)؛‏ ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الطبرانى أيضًا (9/ 
۳ رقم (4350). ۰ 

(6) تقدم تخريجه. (5) أخرجه البيهقي في «الشعب» .)۱١۷٤(‏ 


أعمال القلوب 


Ib‏ ا 


1 


لغيري مني ؛ ففي أي هِذَيْنِ أي عمري؟! ووجَدتٌ ما أعطيئةُ في الدنيا شين : فشي ءَ 
0 فأغلّبُ علي وشية يأتي أجلي قبل أجله» ۽ اموت وا غا لمق 
)0 

وقال الحسن كأَنْهُ : «ابنَ آدم! لا تحمل هم سَنَةٍ على یوم» كفى يومك بما فيه فإن 
تكن السنة مِن عمركء يأتِكٌ الله فيها برزقك» وإلا تكن من عمرك» فأراك تطلتٌ ما 
ا 
i‏ ور ا ا وت جوم كلم يمك اک للد اا 
الرأي» 7 

فهذا الكلام يقال للذين يُتَهاقَيُونَ على الدنياء وإلا فإن عمر لبه قال: «كانت أموال 
بني النضير مما أفاء الله على رسوله بي مما لم يُوجف عليه المسلمون بخيل ولا 
ركاب» فكانت للنبى مي خاصّة» وكان يُنفق على أهله تَمَقَةَ سَنَهَ وما بَقِىَ يُجَعَلٌ فى 
الكرَاع عُدَّةَ في سبيل الله)”1 . 

وقال أبو سليمان الداراني: «إذا بلغ العبدٌ غاية من الزهدء أخرَّجَهٌ ذلك إلى 
التوكّل)2 . 

وقال شَمَيْط بن عَجْلان: a aS‏ عند يبي 
أفس يما فيه وغدًا مل لعلّك لا تُذركه. إنك إن كنت من آهل غدء فان غدًا يجيء 
برزق غل ودون غد يوم وليلة» تخدرة يها أنفس كثيرة: ولعلّك المخترّمٌ فيها كمن 
کل بوم ا 

وحكيَ أن رجلا أعرَرَ خرّجّ يبتغي من فضل الله تعالى» فصَحِبَ رجلا في بعض 
الطريق» فسأله عن مَخْرّجهء فأخبَرَه خبَرَمُء فقال له الرجل : أنا والله» أخرجني الذي 
أخرّجَكء فانطلق بنا إلى الله تعالى نلتمس من فضله» فخرّجًا في جبال لبنان» يَؤْمَانٍ 


)۱( تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الزهد» (570)» والبيهقى فى «الشعب» .)٠١١١(‏ 

8 أخرجه ابن المبارك فى «الوعد» (10ق 100۸9 رابو ميم فى اله 4)١١‏ والببهتي 
فى «الشعب» (۱۲۲۹)؛ واللفظ له. 

22 تقدم ریا 

(0) أخرجه ابن أ اي الدنيا في «التوكل» (۷)» وأبو نعيم في «الحلية» (9/ ۲٠۵‏ _ 595). 

(5) أخرجه ابن أ بي الدنيا في «الزهد» (۱۹٤)؛‏ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» .)١515١(‏ 


الطريق إلى تحقيق التوكل 


بيت المَقدس» فأتَيًا على بعض المتازل» فنزلا في قضر تخرب. اظ ا ليأتي 
بطعام» فقال المتخلّف منهما في الرّجِيل”": ألقيتٌ نَفْسِيء وجعلتٌ أنظرٌ بناء ذلك 
القَصْر وهيئته وخَرَّابَهُ بعد العمارة» وجِعَلْتُ والله أذكُرٌ سفري» وتركي عيالي» فإذا أنا 
بلَوْح من رام تجاهي في بْلة حائط القَضْرء فيه كتابة» فاستَوَيْتُ؛ فإذا فيه : 
لما رابك جال قيلي GEER‏ أن يِلْهُموم قَرِبِنٌ 
فَافْطَّنَ لَهَاوَتَعَرَ مِنْ أَنْوَابهَا إِنْكَانَ عند بالقَضَاءِ يَقِينُ 
مَوَّنْ عَلَيْكَ وَكُنْ بِرَبَكَوَافِنًا نأكو الك جر كان التَهُوِينُ 
طَرَحَّ الأَنَى عَنْ تَفْسِهٍ فِي رِرْقِهِ EE‏ تيكو EES‏ 

مليقاة غ ی الاتبناة من ا اللتيوة والاشور ام بسب 
عليه فيه أن يلجأ إلى الله ك وَحْدَهُ. 

وين ذلك: الاستخارة؛ فهي: «توكُلٌ على الله» وتفويضٌ إليه» واستقسامٌ بقدرته 
وعلمِهٍ وحْسْن اختيارِه لعبده» وهي من لوازم الرضا به ربّاء الذي لا يذوق طعم 
الإيمان مَّن لم يكن كذلك» وإِنْ رَضِيَ بالمقدور بعدهاء فذلك عَلامة سعادته»" 

وإذا لحقته الظيّرة فإنه يقول كما قال كعبٌ كه : «اللّهُمَّ لا طَيْرَ إلا يرك ولا 
الى خَيْرَْكَء ولارَتبٌ غَيّرّكَء ولا حَوْلَ ولا قرّة إلا بك»؛ يقول كعب: «والذي 
نفسي بيدِه» ا 0 س التوكل» وكنرٌ العبدٍ في الجنّةء ولا بول عيذ عمد ذلك ثم 
فى إلا 1 ما 

وبذلك يكون محقَقًا لليقين الذي يقوذ ويفضي به إلى حقيقة التوكل» ويثمر له 
الاعتماد على الله ڪك: لوك عل لَه نك عل الْسَيْ ألْيْينِ ©4 [النمل: 4/]؛ 
انال هو القين: ٠:‏ وى وضيل القن إلى القلبء. اش القت تر اغا 

وكان طَلّق بن حَبيب ك يقول في دعائه: «أسألّكَ خوف العَالِمِينَ بك» وعِلْمَ 
الخائفين لك» وتوكُل المؤمنين بك» ويقينَ المتوگلين عليك» وإنابةً المُخبتين إليك» 
زإضيات. اتن إلبك + وص الشاكري لك رتك العنابرين اللك» إلا بالا سا 


1 هكذا في المطبوع» ولعلها الرّحل.‎ )١( 

(؟) ذكره ابن أبى الدنيا فى «القناعة والتعقف» .)١77(‏ 

(۳) «زاد المعاد» (4:3/0). 

(4:) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ 2)7١‏ والبيهقي فى «الشعب» (۳۷١١)؛‏ واللفظ له. 
(5) «مدارج السالكين» (۳۹۸/۲). 


أعمال القلوب 


المرزوقين عددك. 

وقال عَوّن بن عبد الله كه : «بينما رجل في بُسْتانٍ بمصرّ في فثنة ابن الزبيرء 
مهمومًا حزينًاء ينكتٌ بشيء معه في الأرض» إذا شيخ له صاحب مِسْحَاة (فلاح)» 
فقال له: ما لي أراك مهمومًا حزيئًا؟ فرقعَ رأسهء فلما رآه كأنه ازدراهء فقال: لا 
شيعه ا ا قإن الا ضرق جار اکل مهال 
ولا والآخرةٌ أجل صادق» يحكمُ فيها مَلِكِ قادر» يَفصل بين الحقٌّ والباطل. . . 

فلما سمع ذلك منه؛ كأنه أعجبه» قال: فقال: اهتمامي لما فيه المسلمون» قال: 
فإن الله سينجيك بسَفقتك على المسلمين» وَسّلْ؛ فمّن ذا الذي سأل فلم يُعْه» ودعاه 
فلم يُجِبّْهء وتوگل عليه فلم يَكفِهء أو وَيْقَ به فلم بنجه؟!» . 


© © © 


)١(‏ «المستَظرّف» (١/۷۹)؛‏ بتصرّف» وأخرجه ابن أبي الدنيا في «التوگل» ۳0)» وأبو نعيم في 
«الحلية» (۳/ ”57 55). 

(۲) أخرجه هناد في «الزهد» (7284)؛ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (5/ 22545 وابن أبي الدنيا 
ف «الهواتك» 05 ووالتركل» 40153 واللفظ له 


كَمّرات التوكل 


FFFRRRRRNۈRF‏ ۰ ْ ك0 


والحديثٌ عن ثمرات التوكل يحرّك النفوس» ويَدَعُها إلى التمسّك بهذا الحُلّقٍ 
الإيماني العظيم؛ وذلك أن معرفة ثمرة العمل حافرٌ على فعله» ا كمد 
ثمرات التوكل: 
أولًا: أنه يَبِعَثْ العبد على التزام حدود الله تعالى» ومجائّبة الحرام : 

وذلك أن الإنسان إذا علم أن رِرْقَهُ مقسوم» وأن ما كب الله يمك له كائنٌ لا محالةء 
وأنه مهما بذْكَ. ومهما جَدَ واجتهّدَ. ومهما احتال على طلب المال والرزق» وما 
تطمَح إليه نفسه» فإنه لا يأتيه إلا ما قذّر الله ك له فيكون مفوّضًا إلى الله ك أمرَه 
كلّه؛ ولهذا قال النبي كَل : (إِنَّ َحَدَكُمْ لَنْ يَمُوتَ حَنَّى يَسْتَكوِلَ رِرْقَهُ؛ فلا تَسْتَبْطِنُوا 
ارق وَاتَقُوَا الك آنا لاسء وَأَجْمِلُوا في الطّلّب)”". 

فقوله يكل : «انَقُوا الل ؛ أي: اطلبوا الرّرْقَ من جِلّه» ودعوا الحَرّام» وأجيلوا في 
الظليه ولا هاا على لاء ولا كارا علهاء وله فذقت ا عليها 
خَسّرات . 

نكر غيل موؤوق لالت وكل مووق ره ال رکه فل كلل 
مسلم أن يقي الله في سعيه وكسبه. 
ثانيًا: طمأنينة التفس» وارتياح القلب» وطرد الهم : 

قال ابن القيّم كأنه: «لا أشرّح للصَّذْرء ولا أوسّعَ له بعد الإيمان ‏ مِن ثقته بالل 
ورجائه له وخسن ظته عد 

فإذا توگل العبد على ربّه حي التوكل» كام متهم وأرائيه سيا و ا 
سكينته ؛ فاطمأنٌ إلى حُكيو الدينئ الشرعيء واطمأنٌ إلى حُكْيِهِ الكَوْنِئَ القَدَري . 

وعن سعيد بن أبي الحَسَّن؛ قال: كنتٌ عند ابن عباس و إِذْ أتاه رجلٌ» فقال: يا 
أبا عباس» إني إنسان إنما معيشتي من صَنْعة يدي» وإني أصئَمُ هذه التصاوير» فقال 
اين عباس : لآ أحذتك إلا ما سمحت رسول الله كله يقول؛ سمعتة يقول: امن ضور 


(۱) تقدم تخريجه. (۲) «مدارج السالكين» .)49١/١(‏ 


أعمال القلوب 


وة لإ ال مهلي لى يع فيها ارخ وين يفخ فيه أنتاه» فرت لجل نز 3 
شديدة» واصِف وجيه» فقال : وبك إن أنيك إلا أن تَصنّع» »> فعليك بهذا ا 
كر شي ويس كا ديم 0 

فهذا الضَّيقُ بالحكم الشرعي إنما يحصّل للعبد من قلة توكله . 

وكذلك أيضًا: مَّن ضاق بحكم الله الكوني لبلاءٍ أصابه» أو مرض فاجأه» أو مقدور 
وقع لبعض ولده؛ فتراه ضَيَِّ الصدر» مهمومًاء يلازمه الحزن» ويظهر على وجهه» 
وفي حَركاته وسّكناته» فيبقى كتيبًا حسيرّاء مع أن ذلك لا يقدّم عنه شيئًا ولا يؤخره. 

يقول ابن القيّم كل : «فإنه إذا اطْمّأنَ إلى حُكمه الديني» علم أنه دينه الحق» وهو 
صراطه المستقيم» وهو ناصره وناصر أهله» وكافيهم وولیهم» وإذا اطمَأن إلى حكمه 
الكوني» علم أنه لن يُصِيبه إلا ما كتب الله له» وأنه ما يشاء كان» ا 
فلا وجه للجزع والقَلقٍ إلا ضيعاب الينين والإيمان؛ فإن المحذور والمَخُوف إن لم 
يقد فلا سبيل إلى وقوعه» وإن قُدّرَ فلا سبيل إلى صرفه بعد أن أبرم تقديره» فلا 
جزع حينئذٍ؛ لا مما قدّر الله ولا مما لم يقدّر» . 

والعبدٌ سَرْعان ما يسفّظء ويتهالك» وتضعُْفٌ فُوَى قلبه» بكثرة تتابّع الهموم والآلام 
0 

شَقِيق البلخي ّنه : «لكل واحد مقام؛ فمتوكّل على ماله» ومتوكّل على نفسه» 

e‏ ور گل على که و آل على مبلملته» وفتركل حلى له وخ ؛ 
فأمًا المتوكّل على الله ك فقد وجَدَ الاسترواح؛ نوَّه الله به» ورقَعَ قدره» وقال: 
وتر ڪل عل الس الى لا يموت [الفرقان: 0108 وأمًّا من كان مستروحًا إلى غير 
تويك أن E‏ "يفني "4 يعجر لساتةء ونضعت قوآاة» وتذهب خيلته» ويموت 
ناصره من الناس » ويَذهَّب سلطانه» ثم بعد ذلك يبقى أَسِيفًا كَسِيفًا لا يستطيع جَلْبَ 
نفع لنفسه» ولا دفعَ ضر عنها . 
اللا : ما يحصّلٌ من كفاية الله َك للمتوكل عليه في أموره كلَّها : 

والله ك يقول: وس َكل على أل هو حب [الطلاق: ۴آ كاقيه. 

قال الربيع بن خْنَيُم في قوله تعالى: ومن بسن أله عل لد ّا © [الطلاق: ؟]؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري (575١75)؛‏ واللفظ له» ومسلم .)۲۱۱١(‏ 


)( او السالكين») (0157/57). 
(۳) أخرجه البيهقي في «الشعب» (۱۲۳۸)» وابن عساكر في «تاريخه) (۲۳/ .)١5١- ۱٤١‏ 


کرات اتتوكل 


قال: امن كل شيء ضاق على الناس )” 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة كنْه: «ولأنه رتب الحكم على الوَصْف المناسب له؛ 
فَعُلِمَ أن توگله هو سبب كونه حَسْبًا ل . 

فالله كيل : ١ححَسْبٌ‏ من تول عليه» وكافي مَّن لجأ إليه» وهو الذي يمن خوف 
الخائف» ويُّجِيرٌ المستجير» > وهو نِعْم المولى ويف الصو فن تراه واس يت 
وتوگل عليه» وانقطع عليه إليه: ولاه وحفظه وکر سه ي ومن خافه واتقاه» 
ES‏ من المنافع»" 

فتأمّل هذه الآية» وقِف عندها: «#ومن بول على الله فهو کر کا والانظر إلى هذا 
الجزاء الذي حصل للمتوكل» ولم سلا ار على أن التوكل أقوى السُبُل 
عند الع وأا ال 

وقد قال بعض السلف: «جعّل الله تعالى لكل عمل جزاءً من جنيه» وجعَل جزاء 
التوكل عليه نَفْسَ كفايته لعبده؛ فقال: ومن بول عل أله فهو حَسَبْهت4. ولم يقل : 
نؤته كذا وكذا من الأجر؛ كما قال فى الأعمال» بل جِعَل نفسه سبحانه كاف عبده 
ال ره ر وواه قلي تركل العيه على ابلك الى عن بثو اوه 
السموات والأرض ومن فيهنّ» لجعَلّ له مخرجًا من ذلك» وكفاه ونصره» . 

وفي حديث أبى سعيد > عن ال ل قال: «كيفق َْمُ وَضَّاحِبُ القَرْنِ قَدِ 

قم القَرْنَ اسْتَمَعَ لذن : م م ر بالتفخ فيفخ ينف ؛ كان ذلك ل على اهاب 

م > فقال لهم : «قُولُوا ٠‏ ل ال ويه الزكيلٌ > لی الله وتا ؛ فلا ملجأ 
للعبدٍ من مخاوفه» وما أهمّه من أمر دنياه وآخرته إلا الله كك فهو حَسْبَه ونعم 
الوكيل» وكافيه وناصره إن هو توكل عليه» وأحسَنَ الظن به. 
رابعًا: «أن التوكل من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضارٌ: 

فالعبد يدفّع به ما لا يطيق مِن أذى الخلق وظُلّمهم وعدوانهم؛ وهو مِن أقوى 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (5١//ا)»‏ وأحمد في «الزهد) (ص 20775 وابن جرير في «تفسيره» 


(END 
.)۷٦۳ /۲( «بدائع الفوائد»‎ (۳) .)۸۸ /١( «جامع الرسائل»‎ (۲) 
e ع اماج أ‎ .(۸/( E امدارج‎ €3 


50 والآثياتي ی اا )۷۹ )8 و الترمذي» دان کارت ا‎ cosh 
وفي الباب: عن ابن ¿ عبّاس» وأبي هريرة» وزيد ر بن أرقم» وأنس» وغيرهم وو‎ 560 


أعمال القلوب 


الأسباب فى ذلك؛ فإن الله هو حَسْبّهِ؛ أي: كافيه» ومّن كان الله كافيّة ووافيّه» فلا 
مَظْمّع فيه لعدوّه» ولا يضرّه إلا أذى لا بد منه؛ كالحَرٌ والبرد» والجوع والعطش؛ كما 
قال الله ك : ان بَصُرُوكُمْ إل أذ [آل عمران: 0481١١‏ وأمّا أن يضرّه بما يبلْعٌ منه 
مراده» فلا يكون 7 

والواقع خير شاهد على ذلك؛ فقد جاء ذ في «الصحيح»؛ من حديث ابن عباس 
رضي الله تعالى غنهما: احسينًا اله وَُِمَ الوَكيل؛ الها إِبْرَاهِيمْ ## جين جو لفق سن 
النّارِء وَقَالَهَا محمد لله حِينَ قالوا: إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ قا + نشوم . 

فماذا كانت النتيجة؟ 

أمّا إبراهيم ل فقال الله وَبَْ: قلا تار كن 
به كيدا فَجَعَلْسَهُمْ الْخّفْسَرِنَ 467 [الأنبياء: كت .]۷١‏ 

اما م وا صاب قال اله 0 9 ةانقلبوا بتِعْمَةَ من الله قصل لم يَمَسَنهُمْ 

10 مق رث‎ E افو حي‎ 0 tl 

.]174 عَظِيِمٍ %3 [آل عمران:‎ E رقوة أل‎ E 

قال الحافظ ابن كثير كه : ١‏ ار على اله تامو بها مدهي ورد عنهم 


بأسَ من أراد ليه فرجعوا إلى لمر تعمد س آله وَفَضْلٍ 0 2 رع بست شر 0 
06 


ای ی تحن ا کو 


4 2 د جع ر٤٣‏ وه 
ردا وَسَلسًا علج رهيم ل وأرادوا 


ا 


أضمَرَ لهم عدوهم» ٠‏ «#وأتبعوا رِصْوانّ ا [آل عمران: »]۱۷٤‏ 

وقال شيخ الاسلام ابن تيميّة كَثَنهُ: «فعقّب هذا الجزاءَ والحُكمَّ لذلك الوصف 
والعمل بخرف الفاء» وهى تفيد السبب؟ قذلٌ ذلك على أن ذلك التوكل هو سبب هذا 
الانقلاب بنِعْمةٍ من الله a,‏ 

وقال تعالى : ووس سَرَكَلَ عل لَه إت أله عير حَكيدٌ (©4 [الأنفال: 4:]؛ 
ان عزيرٌ لا يذل مَن استجار بهء ولا يضيع من لاذ بجَتابه . 

وقد ذكر شيخ الإسلام ك#: أن التوكُل مِن أعظم الأسباب الباطنة التي تقوم 
بالعبد» وبها يحصّلٌ جلبُ المنافع ودفعٌ المضارَ””'؛ «فإذا كان سبحانه وصَف نفسه بأنه 
كفى به وكيلاء عُلِمَ أنه يَفِعَل بالمتوكّل عليه ما لا يحتاج معه إلى غيره في جلب 
المنافع» ودفع اللا 


(۱) «بدائع الفوائد» (۲/ ۷٦71‏ - ۷٦۷)؛‏ بتصرّف. 

(۲) تقدم تخريجه. (۳) «تفسير ابن کثیر» .)۱۷١۱/۲(‏ 
)€3 «جامع الرسائل» /١(‏ 040 (5) انظر: «جامع الرسائل» (۱/ .)٩۷‏ 
( ارسالة في تحقيق التوكل» لشيخ الإسلام ابن تيميّة (؟95). 


قَمّرات التوكل 


خامسًا: أنه يورت محبّة الله كك للعبد: 

فالله تبارك وتعالى قد وعد المتوكلين عليه بالمحبّة ووعده ل قال 
ك ما رة ی أ لت لَه إلى قوله: ادا عتمت نوکل عل لَه إِنَّ آله مث 
الْمَتَوَينَ عن @4 لآل عمران: .]١59‏ 

0 «هي المنزلة التي فيها تنافَسٌ المتنافسون» وإليها شخَصٌ العاملون» وإلى 
عليها شر السابقرةة وعليها لاف المحيوةء وبرَوّح نسيمها تروّح العابدون؛ 0 
قوت القلوب» وغذاء الأرواح» وقرّة العيون» وهي الحياة التي مَن حُرمَهاء فهو من 
جملة الأمواك» والرر الذي من فده فهو في بحار الظلمات» والشفاء الذي ن يمه 
حاف قله يم الاقام واللذة SS‏ وآلام» ٠‏ 

ولذلك قال عفن الغتماء الشكماء: البين الشأن نت إنما الفان 4 


د 
تحبف) 5 


وعن أبي هريرة طللكه» عن النبي ل قال: (إذَا أَحَبِّ الله الْعَبْدَء نَادَ 0 


إن الله بحب فُلَانَاء َأَحْيبْه فَبْحِبهُ جبريل. د يناي برل في أهلٍ السَمَاءِ: إن الله يُحِبُ 


عب 


جو ثرو 06 


فُلَانَاء فُأحبوه» يجه أهل ا الْقَبُولُ في الْأَرْض)”" 
قال الحافظ ابن حجر يه «المراد بالقَبُولٍ. . . قبول الا بال والميل 
اليد وال ضا عه ويوغل منه: أن هة قلوب الاس علا مةه الل 
سادسًا: أنه يُورث قوّة القلب وشجاعته وثباته : 
فيكون صاحبه رابط الجأش قويّاء يقوم بأمر الله ك لا يخاف في ذلك لَؤْمة 
لائم ؛ فالتوكل على الله تبارك وتعالى مِن أقوى الأسباب التي يحصّل بها ثبات 0 
ولذلك نجد أن الأمر بالتوكل جاء مقرونا بالإعراض عن الأعداء في بعض الآيات» 


2 بي ر 


وعدم الاكتراث بهم أو الخوفِ منهم ا طاعَة وَإِدًا | بويا من 


عِنْدِكَ بيت طابمة عر الى تعر aE‏ ما ور 9 ۵ اعرش عم وتركل ع عَلَ الله 
رگن بل وكيا )€ [النساء : ۱ كما قَرََهُ تبارك وتعالى بالبراءة منهم في قوله: 56 


ع فل إن بریء ME‏ () وټوک ل لعز ا 4O‏ [الشعراء: ١١۲۱ء‏ /ا١؟].‏ 
ولذلك وقَف الأنبياءُ :84 مَوقِفَ القوّة» وثبَتّوا ثبات الجبال الراسخات أمام 


.)77/5( «تفسير ابن كثير»‎ )١(  .ريسي «مدارج السالكين» (5/7)؛ بتصرّف‎ )١( 
.)5771( أخرجه البخاري (۳۲۰۹)؛ واللفظ له» ومسلم‎ )( 
.)٤۷۷ /۱١( «فتح الباري»‎ )5( 


أعمال القلوب 


أعدائهم مع قل الأتباع والأنصار؛ لأ اكا على ركو كنيد له يعدن عق لاذ 
به ولا هرم من كان ناصره: 

فهذا نوح 4 قَصّ الله ك علينا حَبَرّه» فقال: «رائل عم تا چ لذ قال لِعَومدء 
وم إن 06 كر میک تَتَاى نکی كلت آله عل آله يسكت 6 3 ركم 
ت لا يكل امک لک عه ثد أقصُوأ إل ولا ررد ©4 [يونس: ١"]؛‏ فماذا كانت 
النتيجة؟ دوه فته وَمَن محر فى أَلْفك ویر خارف وع ا لين كوا 58 
فأنظز کیک كن عة ادر )€ [يونس: ۷۳]. 

قال شيخ الاسلام ابن تيميّة كن : اقول أن سنت هله ا وکو هر كله 
على الله يدفع ما تحدَّاهم به» ودعاهم إليه تعجيرًا لهم من منْاجَرّتَه لكان قد طلَبَّ 
منهم أن يُهلكوه؛ وهذا لا يجوزء وهذا طلب تعجيز لهم؛ فدَلَ على أنه بتوگله على الله 


يعوجزهم ۶ ما ير انا 


ا 
ا 2 واا ي بر 2 5 © بن شر ا 
کے عل آل رق وري كا ين كان إلا هر يا إِدَّ دى على صر مسقم 49 
ا 5 -05]. 
يقول القُرْطْبِي نه : «وهذا القولُ ‏ مع كثرة الأعداء - يذل على كمال الثقة بضر الله 
تعالى» وهو يِن أعلام النبوّة: أن يكون الرسول وحده يقول لقومه: ظمكِدُوفٍ 
جیا4 . 
وقال ابن القيّم كن : «فها فهذا من أعظم الآيات: أن رجلا واحدًا يخاطِبُ أمة عظيمة 
بهذا الخطاب» غير جَزِعَ ولا فرع ولا خَوَّارِه بل واثق بما قاله» جازم به» قد أشهّدَ الله 
أولا على براءته من دينهم ومما هم عليه إشهاد واثتي به» معتمدٍ عليه مُعلم لقومه: 
أله وله واضرة وأنه غير مسلطهم عليه. 
ثم أشهدهم - إشهاد مجاهِرٍ لهم بالمخالفة - : أنه بريء من دينهم وآلهتهم التي 
بُوالُون عليهاء ويُعادُونء ويبذون دماءهم وأموالهم في نصرتها . 
ا دغ ذلك بالاستهانة بهم واحتقارهم وازدرائهم» وأنهم لو يَجِتمِعُون 
كلهم على كيده وشفاء غيظهم منه» ثم يُعاجلونه ولا ُمهلونه» وقي شمن ذلك ألهم 
أضعَفُ وأعِجَرٌ وأقل مِن ذلك» وأنكم لو لو رمتموه» لانقلبتم بغيظكم مكبوتين مخذولين. 


)01 «جامع الرسائل» .)45/١(‏ (0) «تفسير القرطبى) .)١57”/١١(‏ 


کرات اتتوكل 


ثم قرّر دعوته أحسن تقرير» وبين أن ربه تعالى وربّهمء الذي نواصيهم بيده؛ هو 
وليه ووكيلهء القائم بنصره وتأييده» وأنه على صراط مستقيم» فلا يخذلٌ مَّن توكل 
عليه» وآمن بهء ولا يشمت به آعداءها ؛ فكان هذا من دلائل نبوّته وأعلامها . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة كَدَنْهُ: «وهم كانوا أكثّرَ وأقوى منه؛ فكانوا يُهِلِكُونه 
لولا قوّته بتوگله عليه؛ فإنَّ التوكل إن لم يعطه قرَّةء فهم أقوى من . 

وهذا خخطيث الآثبياة سحيب 44# قال الله تعالى عنه: قال الملا الدب ' 
ووه ااك مشي رالات انوا متف بن ريا أو اسو فى مات كال 4 گی © 
ا ل له كنم إن عن ف لحك بد إذ جنا أنه ينأ وما يكن آنآ ا نو يها الآ 
ك کا أنه ا وم ا کل خاو علا عَلَ أل توكلا رتا فسح ينتنا و ويا بالق وأ 
التي © [الأعراف: ۸۸> ۸4]. 

وقد سمّى الله ك نبيّهِ ٤ة‏ بالمتوكّل؛ كما في حديث عَطَاء بن يَسَار؛ قال: لَقِيتُ 
عبد الله بن عمرو بن العاص وها؛ قلتٌّ: أخبزنى عن صفة رسول الله يله فى التّؤْراة 
قال: أَجَلْء والله» إنه امور کے الورك معدن ج وف القران: يام الى نا 
ارسلتك شهدا ومسا وَيَذِيرا © [الأحزاب: .. أنت عبدي ورسولي» سمِّيْتَكَ 
المتر گ۳ . 

ا E‏ رق التوكل ع کا قال بعضى ال کے شكة ان کون 
أقوى الناس» فلیتوگلْ على اش . 

ا مرد لر ره واا وات والدفغ غه وإتما ينق عليه من ذلك 
بدو ما ا عن النشرض و الث رة وإلا فمع تحققه َة بهما لا بد أن يَجِعَلَ الله له مخربجًا 
مِن كل ما ضاق على الناس» ویکوت الله حَسْبَهُ وكافيّه)””*) 
سابعًا: أنه يُورِتُ الصَّبْرَ والتحمّل : 

رال تبارك وتعالن قد قر بين الصّبْر والتوكل فى غير ما آية» وما ذاك إلا لآن 
الصبر والتوكل يلاك الأمور كلها . 

يقول الشيخ ابن سعدي ككأَنْهُ: «فما فات أحدًا شيءٌ من الخير إلا لعَدَم صبره» 


م رسد 


بروا ِن 


.)4۷/١( «مدارج السالكين» (559/7). (۲) «جامع الرسائل»‎ )١( 

(۳) أخرجه البخاري .)5١7580(‏ 

. و«زاد المعاد» (۲/ خرف ” وروي مرفوعًا ؛ وقد تقدم تخريجه‎ OFT ۰( مجموع الفتاوى»‎ 0) CE) 
.)٣٣۲ «زاد المعاد) (۲/ ۳۳۱ ۔‎ )٥( 


أعمال القلوب 


وبل جهك فيا أريد معد أو لقم تركله واعسياده على ا 

والله تعالى يقول: وين ماروا ف أله من بعد ما طلا رتهم في اليا حَسََه 
جر الکجخرة اک لو کاو يتش © الین سبوا ول يهر رڪ @4 
[النحل: ١٤ء .]٤١‏ 

قال الشيخ ابن سعدي ك : «ونص على التوكّلء وإِنْ كان داخلا في الصبر؛ لأنه 
يُحتاج إليه في كل فعل وترك مأمور بهء ولا بم إلا به . 

فالإنسان مُحتاج إلى شيءٍ من تعزيز التفس وتثبيتها وتسليتها؛ كما يَحتاج إلى شيء 
من التحمّل الذي يقوّيه على الثبات» والصبر على مكابدة الأمراض» وعلى مكابدة 
الأعداء» وعلى مكابدة البلاء بجميع ره Eo Ns‏ 
نفرط صبره» وتضيق به نَمْسّه . 

قن يض فاا ويتجلّد أمام الناس» وقد يَحقََطُ لسانه وجوارحه رياء أو يَفْعَلُ ذلك 
لئلا يَسْمَتَ به عدرٌه؛ فهذا إن كان قلبه خاليًا من التوكل على الله كك حقيقة» فإنه لا 
يُمكن أن يستمرّ تحمّله وثباته وصبره» فسَرْعانَ ما ينهار؛ ولذلك ترى الكثيرين يُبتَلَؤْنَ 
بأنواع الأمراض النَّفْسية» وأعراضها؛ من الحزن والاكتئاب» وغير ذلك مِن الأمور 
التي استَشْرَتُ وعم ضَرَرُها في هذا العصرء وما ذلك إلا لقلة توكلهم على الله ويك . 

والمعصومٌ: مّن عصَّمَهُ الله تبارك وتعالى» والمحفوظ : من حَفِطَهِ؛ ولهذا تنتشر 
الأمراض في بلاد الكفر مع ما هم فيه من التمكين» ووسائل الراحة» والأخذ بأسباب 
القرّة» ومع ذلك نجد الأمراض والهموم تَعصِف بهم وتجتاحهم» وتكثُرٌ فيهم نسبة 
الانتحار. 

كَفَى بك 215 أن كرّى :المت شانيا. . وخ المتابًا أن يكن انات" 

تمت الأشنان الموت»ء كما قال الشاضر الا“ : 

انوت ااا عر اا ع هالا شيونيه 
لار ال ينر تابا الى اي 

فير الكثيب الحزين الموت بغية وغاية يسعى لها شعيها؛ وما ذلك إلا لضعف 
إيمانه» وسوء ظته بربه» وخُلُوٌ قلبه من التوگل عليه . 


NE \ 


Oa 1 «تفسير السعدي» (ص۸۸۳).‎ )١( 


(۳) «ديوان المتنبّى) (ص١2)1/4‏ مع «العَرْف الطَيِّب). 
(4) وهو: الوزير المهلبى. انظر: «وفيات الأعيان» »)۱١٤/۲(‏ و«شذرات الذهب» .)۲۷٤/٤(‏ 


كَمَّرات التوكل 


ثامتًا : أنه بُورث النَّصّر والتمكين : 

ولهذا رن الله كك بين النصر والتوكّل؛ فقال: إن شك انظ له TS‏ 
حُدُلْكْ فمن دا الى يَنمركُم ينا بعد وَعَلَ آله فلوگ الْمؤْمِئوكَ 462 [آل عمران: .]1٠١‏ 

من أرادَ النصر» فليتوكّل على الله كك وما الظنٌ بعبدٍ يتوكل على المخلوقين طالبًا 

منهم النصر؟! كيف ينصُرُهُ الله وِين؟! إن الخذْلان ‏ ولا شك حليفه في كل أحواله! 

وقال اله تعالى ل للا ا ا 
الجَبّارين: الوا عَم الاک قدا دڪلشوه نک علو ول الہ وکوا إن تر 

مُؤْمِنِينَ ©4 [المائدة: 8 

قال ابن كثير كأَنْهُ: «أي: متى توكلم على الله وَالبَعْثْم أمره» ووافمَتم رسوله» 
ترك الله على أعد انك + و تك ورك بهي ولع البلنة الى كا الل 

ند 

لک 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: «فإنَّ في التوكل على الله - وخصوصًا في هذا 
العوطة كا لا وك ا على اعدا" 

أن التوكل يقوّي العزيمة والثبات على الأمر : 

ولذلك أمر الله ك نبيّه كل إذا عرّمَ أن يتوكّل على الله؛ فقال سبحانه: يداعرت 
NE‏ ن أله يحب الْمتَوَكينَ (©)4* [آل عمران: 1159» وكمال العبد بالعزيمة 
والثبات. 

قال الحافظ ابن القيم كلَنْهُ: «فمّن لم يكن له عزيمة» فهو ناقص» ومن كانت له 
عزيمة» ولكنْ لا ثبات له عليهاء فهو ناقص» فإذا انضّمّ الثبات إلى العزيمة» أثمّرَ كل 
مقام شريف» وحالٍ كامل؛ ولهذا كان من دعاء الي كل التي روا الامام اید راب 
بان في ااأصحيحه) : «النَّهُمَ إِنّي أسأئك النَّبَاتَ فِي الأَمْرِء وَالْعَزِيمَةً يِمَةَ على 
ش00 . 


وقد جاء عن مسلم بن يسَار كلَنْهُ؛ٍ أنه قال : «اعمّل عمَّلَ رجل يعلم أنه لن يُنجيّهُ إلا 


.)5١؟7ص( «تفسیر ابن کثیر» (۳/ ۷۷). (؟) «تفسير السعدي»‎ )١( 

(۳) أخرجه أحمد »)۱۷١١١(‏ والترمذي »)۳٤٠۷(‏ والنسائي (۳١۱۳)؛‏ واللفظ له؛ من حديث 
شدّاد بن أوس. والحديث ضعّفه الترمذي» والنووي فى «الأذكار» (ص١5١)»‏ والعراقى فى 
«تخريج الإحياء» »)۳۲۲/١(‏ وصحّحه ابن حبان (191/5)» والحاكم »2208/١1(‏ والألباني في 
«الصحيحة» (۳۲۲۸)» وهو ما انتهى إليه» وحسّنه الحافظ في «نتائج الأفكار» (۳/ 75 ۷۷). 

(4) «طريق الهجرتين» (؟51/8/5). 


rovl‏ أعمال القلوب 
6 | اعمال القلوب 
عمله» وتوگل تول رجل يَعلَمْ أنه لا يصييه إلا ما كتب الله ل 

والله وك يقول مخاولبا نبيه 45 «قل لن بيبا م َم ا 


ت 


عل رن افر ر رر 


ول أله ملْستوَكَلٍ الْمُؤِْئْت 467 [التوبة: .]5١‏ 
قال ابن الق اه : «ولو توكّل العبدُ على الله حٌّ توكله في إزالة جَبّلٍ من ٠‏ مکانه» 
وكاق ماهوا بارال ا 


عاشرًا: أنه يَقِيك بإذن لله ك تسَلّطَ الشيطان : 

قال الله ك : ندا أت الان 6 سْيَهِدَ اله من ليطن لير © انه ليس له ساط 
کل ات اما و هی کا ر ا طبه عل آرت بتو وان عتم ب 
نكرت 4029 [النحل : ۹۸ - ١٠٠]ء‏ وفي المراد بالسلطان هنا قولان: 

القول الأول: أنه التسلَّظ ؛ وفيه ثلاثة أقوال: 

١‏ ليس له عليهم سلطا بحال؛ لأن الله صرف سلطانه عنهم بقوله: إن عبَادِى 
َي لك لك عَلِم سلطدن إل من أبَعَكَ من الْعَاونَ © [الحجر: .]٤١‏ 

ایل ا ايا 


الم لين ال كدر کی أن ای على الي ا او انلقع قينا 


الثوري | 
القول الثاني : آنه الحجّة؛ فالمعتى: لا حجّة له على ما يدعوهم إليه م 
فق 
السام ار 


حرص اهن کے 


وقال EE‏ لوا ف E E a‏ ِصَارِهِمَ كا لا رذن 
آله ول أله قلستو الْمُؤْمبونَ )4 [المجادلة: ١٠]؛‏ فتذييلٌ الآية بالتوكُل مشير بحماية الله 
لعبده المؤمن من أكبر ادات وهو الشيطان. 

وعن أنس وله ؛ أن النبي كل قال: (إِذَّا خر خَرَجّ الرَجُل مِنْ بي تلع فال : بام الل 
توَكَلْتْ عَلَى اللو ء لا حَوْل وَل قوَةإَِا اء؛ قال + لكال يكل : هدِيتَ» وكفِيتٌ» وَوُقِيتَ 
حٌى لَه النيَاطِينُ» فَيَقُولُ لَه شَيْطَانٌ آخَرُ: كيف لک بِرَجْلٍ قَدْ هْدِي. كفي وَوْتِيِا 5 


(۱) تقدم تخريجه. () «مدارج السالكين» .)۸١/١(‏ 

() أخرجه ابن جرير في «تفسيره» .)۳٥۸/۱٤(‏ 

(4:) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» »)7517/١5(‏ وابن المنذرء وابن أ بي حاتم؛ كما في «الدر 
المنثور» »)٠١١/١(‏ عن مجاهد. 


كَمَرات التوكل 


حاديّ عشّرٌ: أن التوكل من أعظم أسباب فع السّحْر والحسّد والعَيّن: 

فقد عدّد ابن القيّم كه الأسباب التي يُندفِع بها شر الحاسد ك والساجر 
والباغي؛ فقال في جملة ذلك: «السبب الرابع: التوكل على الله : #ومن ينوكل على الله 
فهو حسم [الطلاق: 7 

وال مع أقوى الا ساب التي يدقع بها العبد ما لا يُطِيقُ من أذى الحَلْق وظلمهم 
وعَدُوانهمء وهو من أقوى الأسباب في ذلك. . . ومّن كان الله كافيّهُ وواقيه» فلا 
مطمع فيه لعدوّه» ولا يضِرَهُ إلا أذَى لا بد منه؛ كالحَرٌ والبرد» والجوع والعطش» 
أن يضرّه بما يلم منه مراده» فلا يكون آبدًا»'. 

وهذا يعقوبٌ عليه الصلاة والسلام؛ قال لبنيه: «إيبَيَ لا تَدَحْلاْ من باب وجل وأدخلوا 

مِنْ بوب ترق و اوسا ]ا و كبر هن المفشوين ان ذلك ب القخافة 
سا "» ثم ذيّل ذلك بتوكله على الله تبارك وتعالى؛ لأنه الكافي من كُل 
حاسدٍ وعائن؛ فقال: إن كم إلا يِه عه كوت ومو توي الوك ©4 
[يوسف: .]٩۷‏ 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيميّة: أن كثيرًا من المرضى يُشْمَوْنَ بلا تَدَاوِهِ ولا سيما 
أهل الوَبَرٍ والقُرَىء بدعوةٍ مستجابة» أو قوَّةٍ للقلب وحسن التوكل”” . 

والأطبّاء اليوم يقرّرون أن نَمْس المريض وقوّة قلبه من أعظم الأسباب في دفع 
المرض عنه» فإذا كان العبد ملتجنًا إلى الله» واثقا به» فإِن ذلك يقاومٌ المرّضّ أعظَمَ 
اوسا 


5 ست 0 ر ۶ س ° 
ثانيّ عشرٌ: أن التوكل من أسباب لعا اررق : 

قال الله تعالى لحك نك ال 1 را © رق م ا 
آله فهو حَسَبُهُة» [الطلاق : " *]ء وقال وك الت اليه 


حمل ب اور 1 4 وی ےت 


لم لكر رادقم ييا وکل نهنا اله نتم اویل © اكوا بيغم ن لله وكشي 


د 
تو 


[Vé NWT : E 1 489 وأتّبِعوأ ا َه 0 كر دم‎ E 
TT والعمل بحرفي الفاء» وهى تفيد السب فدَلَّ ذلك على أن ذلك‎ 


.0751/-1/55/5( «بدائع الفوائد»‎ )١( 


(۲) انظر: «تفسير الطبري» ٠١١ /۱١(‏ - ١١٠)ء‏ واتفسير ابن أبي حاتم» (15174/9). 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» .)057/5١1(‏ 


أعمال القلوب 


الاظلاب تاهوف اد هذا الجراه جا ع ذلك ا 

والتعق ا ال ا ر الها ركلوا ی كفاهم ما أهمّهم» ورد عنهم 
باس من آراد كيذهم؛ فرجعوا إلى بلدهم وتر َة من آله وفص لم يَمَسَسَهُمْ شو 24 مما 
أَضمَرٌ لهم عدوم ٠‏ #وأتبَعوأ رِضْونَ آل والله ذو قصلي عَظِيوٍ 24 . 

ومما يذل على أن التوكل على الله كك من أعظم أسباب الرزق: ما جاء في حديث 
عمر ل : الو نكم كلك على انر كن تر كلف لَرَرَقَكُمْ كَمَا نال تفذق 
خِمَاصَاء وَتَروحْ بطانًا»"" أ وقد قال ابن رجب يه عن هذا الحديث: «هذا الحديت 
أصلٌ في التوكُلء وإِنّه من أعظم الأسباب التي يُستجلّبُ بها الرزق) . 
نالك عن أن التوكل يطرُد عن قلب العبد داء الكبر والعجب: 

فهذه أمراض وآفات تقع في قلب الإنسان» وإنما يُدفَعٌ ذلك بالتوكل» وتحقيق 
العودقرة له قار لل وتعالن : 

قال شيخ الاسلام ابن تيميّة كأَنْهُ: «وكثيرًا ما يَقرن الناسُ بين الرياءِ والعُجَب؛ 
لا هن باك الاشراك ا ا هم باب الأشراك ال س وهذا حال 
المستكبر؛ فالمُرائي لا يحقّق قوله: #إِيَّاكَ نعبد والمُعجَبُ لا يحقّق قوله: 
دياك َون 46 pg‏ 
حقق قوله: «وَإِيّاكَ تعيب ۰46 خرَجَ عن الإعجاب)!” 

ولهذا قال ابن القَيّم كدَنه: إن القلبّ يَعَرِضٌ له مَرَضانٍ عظيمان» إِنْ لم 
يتداركهما العبد» تراميا به إلى التلف ولا بد» وهما: الرَيَاءُ والكبّر؛ فدواء الرياء 
دياك تعبذ». ودواء الكبر بطوَإِيّاكَ سويت ©7040 . 
رابع عشّرّ: أنَّ التوكل يطَرّدُ عن قلب العبد التطير والأمراض القلبيّة : 

الع ا ل سيا ضيه : «الط 0 ا ف دكلانا- وتاهنا 


إل وَلكِنَّ الله يذهبه ب بالتوكل7 . 


)١(‏ «جامع الرسائل» /١(‏ ١۹)؛‏ وقد تقدّم. 

(۲) «تفسير ابن کثير» (۲/١۱۷)؛‏ وقد تقدم هذا النقل. 

)۳( تقدم تخریجه . 

40 «جامع العلوم والحکم» ( ص۸۱۱ ۔ ۸۱۲). 

(ه) «(مجموع الفتاوی» (۲۷۷/۱۰). )3( «مدارج السالكين» .)05/١(‏ 
023722 تقدم تخريجه. 


كَمَرات التوكل 


وعن ابن عاس وَييا؛ قال : 


غاس سر أله رت ۳ ag NL‏ عن س 5 e‏ 
ومن فسّر التوگل به فإِنّما فسَّره بأجلّ ثمراته» وأعظم فوائده؛ فإنه إذا توگل حق 
التوكل » رضي يما يقعله وكيله. 

قال ابن رجب ك4 : «اعلّمْ: أن ثمرة التوكّل: الرضا بالقضاء؛ فمن وكل أمورَهُ 
إلى اله ورفن ينما يقضيه له ويخاره» تقل يح التو كل علي" . 

وقد أن المقدوو تفه أعراة: العوكل لاء وال جا بعد فن توكل 
على الله قبل الفعل» ور ای ا Ty‏ وهذا معنى 
قول النبي لا في دعاء الاستخارة: «اللَّهُمَ ني أن سْتَخِيرُكَ بلک وَأَسْتَقْدٍ سفرك بِقَدْرَتك. 
وَأَسألَك مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيم"”؛ فهذا توگل وتفويض» 57 
والسؤال: «وَاقْدْرْ لي الخَيْرَ حَيتُْ كان ثُمّ رَضْنِي د بها . 

يقول ابن حِبَّانَ كأَنَه : اراج على الت ان عا آنه السببد التق ا ب 
العاجر حاجتّة هو الذي يحول بين الحازم وبين مصادَفته؛ فلا يجب أن يَحرَّنَ العاقل 
لِمَا يهوى ولیس بکائن» ولا لِمَا لا يهوى وهو لا محالة كائنٌ» فما كان من هذه 
الدنياء أتى المرء مِن غير تعب فيه» وما كان عليه» لم يَدفَعْهُ بقرّته» ولا يُدرِكُ بالطلب 
المحروم كما لا يحرم الود لمرو ولد اح الف يول 

تال الهِنّى مَنْ لَيْسَ يَسْعَى إِلَى الفِتّى ويُحْرَمُ مَنْيَسْعَى لَه وَيُدَومُ 
وَمَا الْعَجْرُ يَحْرِمْهُ وَلا الحِرْصُ جَالِبٌ وَمَاهُوَإِلَا حَظُوَةوَمَقَاسِه9 
يعنى: أن الله يبوه به ويتفضّل به عليهء لا أنه يصيبه بحِرْصِه وكذه. 

وال 

وَرِرْقَ الْخَلْقٍ مَفْسُومٌ عَلَيْهِمْ WEE EE‏ الجبيل 
قَلَادُو المَالٍمُرْرَفَهُ بعَقْل وَل بَالمَالٍ فته المُقُول 

فالأنبنان ۷ ل المال ت له وثد او امات الأموال تج اهفل ل 
كما ل پم د ل العقرل هلد ا لأسوال:: 

وقال آ ° 
(۱) تقدم تخريجه. (۲) «جامع العلوم والحكم» (ص۸۲۲). 


ةا تقدم تخريجه. ر( «روضة العقلاء» ( ص١١٠‏ _ .)٠١١‏ 
(5) المصدر السابق (ص65١).‏ (0) المصدر السابق (صا6١).‏ 


أعمال القلوب 


فلو كانت النذليًا تكال نة وقطل عل ثلث اغلىي العوافب 
٤‏ 2 5 م 


وَلَكنما الأررّاق شظ نة بيلك مليك لا بجيلةطالب 
2 
سادسَ عشر : ان التوكل سبيت لدخول الحنة من غير حساب ولا عذاب: 
وقد تقدّم فى حديث السيغين آلا الذيخ يدخلون ال يغير خساب؟ فرصقهيم 
ثم لاله آ۰ horo‏ 02 م و د قن e‏ 
النبيئ ئي بأنهم لا يَسْتَرْفُونَء ولا يتطيّرون» ولا يَكْتَوُونَ وعلى ربّهم يتوكّلون”''. 
قال الحافظ ابن حجر كه : «قوله: «وَعَلَى رَبّهُمْ يَتََكلون». يَحتمل أن تكون هذه 
الجملة مفسّرةً لما تقدَّم مِن ترك الاسترقاء والاكتواء والظّيّرة» ويَحتمل أن تكون من 
العام بعد الخاصٌ؛ لأن صفة كل واحدة منها صفة خاصّة من التوكل» وهو أعم من 
20 
د 
والثاني أقرّبٌ إلى الصواب» والله أعلم . 


سابع عشرٌ: أنه پُورٹ صاحبه الغتى عن الخلق : 

وغه خلا ره ومن اضفر إلى الداس الم وأ ما وجه .واس الاس 
ومن استغنى عنهمء واكتفى بالله» عَرَّ. 

قال سليمان الخَوَّاص ك : «الغننُ حم الغنى: مَّن أسكنّ قَلْبَهُ إلى الله مِن غناه 
يقيئًا» ومن معرفيه توكلا ومن عطائه وقسمتِهِ رضّاء فكذلك الغننُ حق الغنى» وإن 
أمسى طاويّاء وأصبح مُعْورًا» . ٠‏ 

تكو العتى ا في 3ل ل لتتكزييتا دلت انو إن و 
وَمَنْ يَكَوَكَل كان مَوْلَاهُ حَسْبَةٌُ وَكَانَلَهُفِيمَايُحَاولُ مَمْقِلا 
إِذَا رَضِيَتْ نَفْسِي بِمَقُدُورٍ حَظَّهَا تَعَالَتْ وَكَائَتْ أَنْضَلَ الئاس مر“ 

ا ابوا سباع إلى اع ال ن تالز ولق ع ف 
بالتوكل على الله ك . 

وقد بين الحافظ ابخ رجب ك أن سؤال الله تعالى دون ختلقه هو المتحن عقلا 
وشَرْعًا؛ وذلك من وجوه متعدّدة» منها: 

1- أن السؤال فيه بل ماء الوجه» وذلة للسائل وذلك لا يصلح إلا لله تبارك 
97 
(۱) تقدم تخريجه. (۲) «فتح الباري» .)٤۱۷/۱١(‏ 


(۳) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «اليقين» (۱۸)؛ ومن طريقه البيهقى فى «الشعب» (۱۲۳۷)؛ واللفظ له. 
(:) «حلية الأولياء» (5/ "٠0‏ -305). 


کرات اتتوكل 


وان فى سوال اه ير فط فيه إظيان الأققان آله و ار اف بده غل 
اء السرا 

۴ے أن اله بحت أن سال ویغضت على من لا يساله. 

٤‏ - أن الله تعالى يِأْمُرُ عباده أن يسألوه ؛ كما قال: #وقالً يڪم تلوق اس 
44 قا وال هون سالك ادف عن إن كرك انيت غ ل 3 
کک : e7‏ ولد الى سيت a‏ : ١مَنْ‏ تَوَلَْتْ به 
َه نوها بالنّاسٍء لَمْ نُسَدَ قَاقَ» وَمَنْ نَرَلَتْ بو فَاقَة فََنْرَلَهَا باش فَيُوشِك الله َه 
a‏ أو آچل». 

و ی و امن طلّبَ الفضل من غير ذي الفضلء عَدِم» وإِنَّ ذا الفضل 
هو الله ك ؛ لقوله تعالى : إت اله لذو مَضْلٍ عَلَ الاس [البقرة: 77094 

وفي الجملة : فالتوكلٌ سبيلٌ ليل كل خير في العاجل والآجل . 

وقد قال أن مُليمان الدَارَاني: «مَن وَْقَ بالله في رزقه» زاد في حُسْن لقم وام 
الجلّمء ا وتنك رارقا MM‏ 

وإذا ضَعُْفَ توكُل العبد» قل سحَاؤُهُ وكَرَّمُهء وضاقت نفسه بالتصدّق على الفقيرء 
وإكرام الضيف» واليرٌ بالمسلمين بمقدار ضَعْفٍ توكله. 

وتراه يخشى القَفْره ويّحرَّنْ لنقصان ماله ويَفرَّحٌُ بكثرته وازدیاده؛ حتى يصير في 
غاية الشّحّ والهَلّع . 

قال ابن حِبّان ك : «الواجب على العاقل: لزوم التوكل على مَّن تكمّل بالأرزاق؛ 
إذ التوكل هو نظام الإيمان» وقرين التوحيد» وهو السبب المؤدّي إلى نَفْي الفقرء 
ونع الاح 

وداترال E‏ لوو سني كان اللا وعد بها 
ل ا نه يده؛ إلا لم يَكِلَهُ الله إلى عباده وآتاه رزقه من 


/١( والترمذي (5757)؛ واللفظ له» وصحّحه الترمذي» والحاكم‎ .)٠٠٤١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
والذهبى» وأحمد شاكر فى «التعليق على المسند» (7879)» والألبانى فى «الصحيحة»‎ © 
(71780)؛ حيث كيكة لفك هوت عاجل» أو غِنَّى عاجل»» وحكم على ما سواه‎ 
.)81٠١9( بالشذوذ» وحسّنه البغوي في «شرح السُّنَّنَا‎ 

(۲) أخرجه البيهقي في «الشعب) .)١599(‏ (۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (9/لاه؟). 


أعمال القلوب 


تَوَّكَل عَلَى المَّحْمَّن فِي كَل حَاجَةٍ أَرَدتَ كَإِنَّ اللَّهَ يفضي وَيَقُررُ 
مَعَى مَا برذ ُو العش أَمْرًا بِعَبْدِه تلصجة ونا تفنو هفده 
وَقَذ يَهْلِكَ الِإنْسَانُ مِنْ وَجْه أَمَيِهٍ وَيَنْجُو بِإِذْنِ اللَّهِ مِنْ حَيْتُ يَحذَّرُ(" 
وقال أبو حامد الغزالي ككدَنهُ : «التوكُلٌ: مَنزِلٌ مِن منازل الدّين» ومقامٌ من مقامات 
الموقنيي بل هو من معالي درجات المقرّبين. .. وأعظِمْ بمقام موسوم بمحبَّةِ الله 
sS‏ اليه وك 
ومُراعِيه» فقد فاز الفوزٌ العظيم ؛ فان المحبوب لا يُعَذّبء ولا بعد ولا ب لي 
«فالأصل الجامع الذي تتفرّع عنه الأفعال والعبادات هو التوكل على الله د 
الالتجاء إليه» والاعتماد بالقلب عليه» وهو خلاصة التفريد» ونهاية تحقيق ا 
ا ي ¿ المحبّة» والخوف» والرجاءء اا ا 
والرّضا بقضائه» بل ربما أوصَل التوكل بالعيد إلى التلذذ بالبلاء» وعدّه من النعماء؛ 
كنا قن اذيك السبحين أن النين یک راک يخي کاب رلا دای اا 


تن کل غلق مخ يكتاءبيما شات وال دى الفضل الي . 
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.)١65  ١67( «روضة العقلاء»‎ )١( 

(؟) (إحياء علوم الدين» (5/ 47 5). 

(۳) تقدم تخريجه. 

(4:) ما بين الأقواس من «تيسير العزيز الحميد» .)۸٤(‏ 


مِن أخبار أهل التوكُل 


FFRRRRRRNۈF؛R‏ كم 


مِن أخبار أهل التوكل 


وأول المتوكلين» وأعظمهم قَدْرًا فيه وفي كل فضيلة» وخيرهم: أنبياء الله ورسله 
عليهم الصلاة والسلام» وقد مر گر شيء من ذلك . 

وقد كان لأصحاب ابي يل الحَظ الور منه. 

قال ابن القيّم كأَنَهُ: «وهم ولو التوكل حقّاء وأكمل المتوگلين بعدهم: : هو من 
اشتَمّ رائحة توكلهم من مسيرة بعيدة» أو لْحِقَ أثرًا من غْبَارهم؛ فحال النبيّ بي وحالٌ 
أصحابه مَك الأحوال ومِيرَانُها ؛ بها يُعلْمُ صحيحها من سقيمها ؛ فإن مِمَّمّهم كانت في 
التوكل أعلى من همم من بعدهم؛ فان توگلهم كان في فتح بصائر القلوب» وأن يعبّد الله 
في جميع البلادء وأن يوحَدَهُ جميع العباد» وأن تُسْرِقَ شموس الدّين الحق على قلوب 
العباة؟ فملة وا بذلك التوكل القلوبَ هدّى وإيماناء وفتَحُوا بلاد الكفر وجعلوها دار 
إيمان وهبّت رياح رَوْح نَسّمات التوكل على قلوب أتباعهم فملاثها قي ا 

يجام ون بلعم عن التدي بهم فسلَكُوا سبیلهم» وانتهجوا نهجهم . 

يقول أبو وائل كانه : «خرّجنا في ليلة مَحُوفَة فمررنا ِأَجَمَةٍ فيها رجل نائم» وقيّد 
فرسه» فهي ترعى عند رأسهء فأيقظناه» فقلنا له: تنام في هذا المكان؟ قال: فرقعَ 
رأسه» فقال: إني أستحبي من ذي العرش أن يَعلَمَ أني أخاف شيئًا دونه». 

وقال الحكم بن عمر: «شهدتُ عمر ‏ يعني: ابن عبد العزيز - يقول لِحَرّسه: إن بي 
عنكم غتی» كفى بالقدَرٍ حاجرّاء وبالأجَل حارساء ولا أطرّخكم مِن مراتبكم» ليجري 
ل ا ا فله عَشّرة دنانیر» ون شاءه فلا باعل 

وأصاب محمد بن كعب القُرَضي مالا ل له اخ توليك من دك :قال 
ولكن أَدّخِرٌ لِتَفْسِي عند ربي» وأَدَّخِرٌ ري لولدي»“ . 


)١(‏ «مدارج السالكين» (۲/ ١١٠)؛‏ وقد تقدّم هذا النقل. 

(؟) أخرجه هناد في «الزهد» (۳۹٥)؛‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (5/ 22٠١١‏ وأخرجه البيهقي 
فى «الشعب» .)451١(‏ 

1899 أخرجه ابن سار في سار 0141/2007 

(5) أخرجه البيهقى فى «الزهد) (١۳٤)ء‏ وقد سقط من ط. الندوي؛ ومن طريقه ابن عساكر فى 
«تاريخه» (هه/هة4١). ١‏ 


أعمال القلوب 


O۷۹ ۰‏ ه 


وقال اہ یآ شلا اقلت ای چ آے ماف اذا سداق شف اا 
قال : بلى» فأقول لها : يا نَفْسء إذا كان ذلكء أَحَذْتِ بالمِسْحاة» فجلَسْتِ مع الفَعَلَة 
فأصبت دانقًا د دائقَيْن» فتعيشين به کر 

وقال عبد الله بن إدريس: «عَجبتَ ممَّن ينقطِعٌ إلى رجلء ويَّدَعٌ أن ينقطعَّ إلى من له 
اراو 

وقال رَهَيّر بن نُعَيُم البابي : «ما أَقيِرٌ أن أقول: إِني توكّلتُ على الله . 

وقال أيضًا: «لا أعلم أني توكّلتُ على الله ساعةً ق“ . 

وأخبارُهم في هذا الباب كثيرة موفورة» وهم أهل التوكل الحق حماء وعليهم 
التعويل فيه» وليس التعويل على مَّن أعرّضَ عن الآسباب» ولا على مّن قصّرّ توكله 
عليها؛ حتى يَجِمّع بين الأخذٍ بالأسباب وركون القلب إلى ربّه واعتماده عليه» وخسن 
طن به 

هذا آخِرٌ ما أردنا إيرادَه في الكلام على هذا الباب الشريف» واللة أسأل أن يجعلنا 
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.)١١۲١( أخرجه القَسَّوي في «تاريخه) (58/7 -54)؛ ومن طريقه البيهقي في «الشعب»‎ )١( 
1013 ال فى الم‎ (٤۷( أخرجه الذيتوّري فى «المجالسة»‎ )۲( 

)۳( أخر جه ابن أبى الدنيا فى «التوكُّل» (59). 0 

)6( أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)٠٤۸/٠١(‏ 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
4 مقدّمة CL O‏ 
مقدّمة في بيان منزلة اللا الأعبال ا “| [ؤزؤز[ز[ |[ |[ [ز[ز ز ز|ز ز ز ز ‏ ا E‏ 
توطئة 9998بب1!010100 7 O E‏ 1 
معني القليا و حف اا ا ااا ااا ا 
مئزلة القلب 9- 3 N‏ 
الموازنة بين القلب والسمع والبصر كمض E‏ 
مُصلحات القلب لبءبمجحه:41 00000001002 
مفسدات القلب O O O‏ 000 ا 
كثرة مفسدات القلب --دببببب 1 E‏ 
نتائج قْسَادٍ القلب دوعاا 6 ا 0 
المراد بأعمال القلوب 00000 0 
أحكام الأعمال القلبيّة من حيثُ الثوابُ والعقاب و1019 ها 


أهميّة أعمال القلوب» والمفاضّلة بينها وبين أعمال الجوارح» وذِكْرٌ تبعبّة أعمال 
الجوارح لهاء وارتباطها بها ا 000101 0 00 O‏ 

لزوم العناية بأعمال القلوب وأعمال الجوارح» وأحوال الناس في ذلك A. mels‏ 

تفاوثُ الناس وتفَاضّلُهم في أعمال القلوب أشدٌ مِن تفاوتهم وتفاضلهم في أعمال 
الجوارح ا ل O O‏ 


التلازّمُ بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح 0008 0 

أولا: الإخلاص 1۳ 
توطئة E ES O a‏ 
معنى الإخلااص وحقيقته 2 2 2 2 2 12121212121212 1 1 1 ز1 1 1 1 1 1ذ1[ز1 1 1 1 1 1[ 1[ 1[ 1[ ذا O.‏ 


ثمراث الإخلاص وآثاره السلوكيّة 20220002 
الآثارٌ المعجّلةٌ للإخلاص N a‏ 
الآناة الا خرو الإخلاص ال LL‏ 
غاقيةٌ الثّات والتقاضد ال yS‏ 


الطريق إلى تحقيق الإخلاص ودَفع الرياء DD‏ 
مسألة هل يكون إظهار العمل مُنافًا للإخلاص؟ 5 
الأمور التى تنافى الإخلاص 000 
أنواع العمل المقبول :]ةر اك 


ثمَرات اليقين 111111110 
الأمورٌ الي تاف اليقين ا E‏ 
من أخبار أهل البقين eê eis‏ 


3 


الفرق بين الخشوع وبين الإخباتٍ والخضوع والضّرّاعة 


أهمًة الخشوع ومنزلته فعس اع اسيم معط لكاو ولع لخدن واو ارما ف م5 4 
الخشوع في الكتاب والسئة 0008 


الفرق بين التفكر والتذكر yy‏ 
أهمة التفكر وففيله 5ط 
التفكر في الكتاب والسُنّة yy‏ 
مجا لات التفگر ا 000 


ثمَرات الخشوع اب 2 


الطريق إلى تحقيق المراقبة asa‏ 


أ أ ؟ ل 
هل الورع أمر سلبي أو إيجابي ! ES‏ 
أهمَيّةُ الوّرّع ومنزلته 0000 طصظ5 
الوَرَعٌ في الكتاب والسَنّة ذا 


الأمور التي يدور عليها الوَرَعَ 0-471 ا 
ما لا مَدحَلَ للورّع فيه ااا 


TOE م‎ 


Yoo 


الموضوع ا 
مرائب الْوَرَعَ ا ا ا ا ا ا ا 
مراتب الناس في الورع ا ل 0 E‏ 
فقه الْوَرَعَ 6668م ا ا LV‏ 
الوَرَعٌ القَاسِدٌ 6ا909اأ7ا707ب0ب7ااأاأاااأك N‏ 
الطريق إلى تحقيق الوَرَع و ار "ا 
علامة أهل الوَرَعَ 001 0 
ثُمّرات الوَّرّع» وآثارُهُ السلوكيّة 00-7 ا ا A‏ 
مُفْسِداتٌ الوَرَّع» والأمورٌ التي تضاده 1 ااا 
أبواب الوَرَع 7:7|7|700070737223:ْ:6:خة ا OT‏ 
الأمور الدقيقة في الوَرَع في المكايب 9ببببب-0010 0 

ایکا التو کل ۳4 
توطئة GE o a a‏ 
معي العوكل وحقيقنه و 1000 
الفروقات في باب التوكُل 111111 00 
منزلة التوكّل ااا 111 E O O‏ 
التوكل فى الکاب رال بدبببب10000000000 
ال ل ا كاوق على الله و درن اجا سوا ب ا 
دَرَجات التوكّل م ل 


الا ال غل ااي مع O a‏ 
الأدلّة على أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكّل E O E a‏ 
هَدْيُ السلفٍ الصالح في التوكُل وفعل الأسباب ا م 
اسا الول بالنظر إلى تعلّقه بالأسباب E‏ 


أقسامٌ الأعمالٍ الصادرة عن العبد O yy‏ 


بعض مَطَاهِر ضعف التوكّل (قوادحٌ التوكُل) 1 آ ؤ [ [ؤ[ [ |[ | | | | 0 0 0 0 20« 
هل تنافي الرقية التوكلء أو تَقدَح فيه؟ ل 
حكم التداوي» وهل ينافي التوكل؟ ا[ [ذ[ذ[ذ[ز[ [ 01001 
التداوي وموضعْة مِن الأحكام الحَمْسة o‏ 


مَواطن التوكل 23 


١‏ کے 


عَمَال القَلُوب 
(۲( 


Eso 
لنا‎ 


خالد بن عثمان السبت 


(0 


دار ابن الجوزي 


مره 
ا 


71 1 
E عا‎ 7 


FRR‏ ¦ ؛¦؛ ؛¦؛¦R؛ۈRR®‏ ك0 


EKRRR O 


أعمال القلوب 


توطة 


إن الحديث عن محبة الله تعالى حديث ذو شجون؛ وذلك أن القلوب مجبولة على 
محبة مّن أحسن إليهاء والله تبارك وتعالى هو المنعم المتفضل على عباده أولا وآخرّاء 
وظاهرًا وباطناء فى الدنيا والآخرة. 

فربُنا جل وعلا هو الذي تفضل علينا بالعِلْم والهداية» ثم أعاننا على العمل ثم 
فتح لنا باب الشكرء ثم فتح لنا باب التوبة؛ لنستدرك التقصيرء ونرجع عن الإساءة» 
ثم ساق إلينا ما يُمَخصنا به» ويُُخَلْص نفوسنا من الشوائب» وما يكون رِفعة في 
الدرجات» وحطا للسيئات . 

وأما الأمور الدنيوية: فإن كل ما بأيدينا من النعم؛ من المآكل» والمشارب» 
واللباس» والزينة» والمساكن» والمراكب» وغير ذلك؛ فهو من الله وحده: وما يكم 
من يَعْمَهَ هَمِنَّ أدهي الآية [النحل: .]٥١‏ 

فنحن بحاجة إلى التَمَقُه في هذا الباب؛ لنتعرف الطريق إلى محبة الله ل 
لتحصل لنا السعادة في الفا والآخرة. 
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تال ودد 


«R۲‏ كم 


المحبة فى اللغة: 

إن أصل مادة المحبة : (الحاءء والباء مكررة) تدور على ستة معان » ھی : 

«الأول: الصفاء والبياض» ومنه قولهم لصفاء بياض الأسنان ونضارتها: حَبّب 
الأسنان. 


الثانى: العلو والظهورء ومنه: حَبّب الماء وحَبّابه» وهو ما يعلوه عند المطر 
الشديل» مقن الكأمن مئة . 

وعليه» فهو غليان القلب عند الاهتياج للقاء المحبوب. 

الثالث: اللزوم والثبات» ومنه: حب البعير وأحَبٌ: إذا برك ولم قم . 

قال العام 30 

حُلْكْعَلَيْوبالقَفِيل ضَربًا رب تفي السو إِذَا حًا 

الرابع : الل a AN E o wm‏ 
أصل الشىء ومادته وقوامه. ۰ 

الخامس : الحفظ والامساك. ومنه حب الماءء للوعاء الذي يُحمَظ فيه ويمسكه» . 

السادس : القَلّق والاضطراب» ومنه سم القُرْط جبًاء لقلقه في الأذن واضطرابه” . 

ولا ريب أن هذه الستة تتضمن جملة من أوصاف المحبة ومقتضياتها؛ وذلك أن 
المحبة الحقيقية تعني: «صفاء المودّة» ومَّيّجان إرادات القلب للمحبوب وعلوّها 
وظهورها عليه» وثبوت إرادة القلب للمحبوب» ولزومها لزومًا لا تفارقه» ولإعطاء 
المحبوب محبوبه لبّه» وهو قلبه» ولاجتماع عزماته وإراداته وهمومه على محبوبه»““ . 


.)۷ /۳( وهو: أبو محمد الفقعَسئ . انظر: «اللسان»‎ )١( 

0 ا یاک ای من علد اتن ال في مات کی ۹0 رسي قا 

(۳) انظر: «تهذيب اللغة». مادة: (حب) (٤/۸)ء‏ و«الصحاح) مادة: (حَبََتَ) »)٠١١/١(‏ 
و«مقاييس اللغة)» مادة: (حَبَّ) .)۲١/۲(‏ و«السان العرب»» مادة: (حبب) (۳/ ۷)» 
و«القاموس)» مادة: (حَبّبّ) /١(‏ 24207 وتاج العروس)» مادة: (حَبّبَ) (۲/ ۲٠۲‏ وما بعدها)» 
ولاروضة المحبين» ( ص۲۷ - .)"١‏ 

)٤(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۳/ )٠١‏ بتصرّف. 


أعمال القلوب 


المحبة في الاصطلاح : 

وأما المحبة في المعنى العرفي؛ فهي من الألفاظ التي يصعب حذها وتعريفهاء فهي 
قضية يُذركها كل أحدء. والتعريفات والتفسيرات قد لا تزيدها إلا صعوبة وغموضًا؛ 
ولهذا قال بعضهم : لا ركو اليا بنا هرآ مه ر ءادن من ال 
فَبِمَ يُعَبّر عنها؟! وإنما يتكلم الناس في أسبابهاء وموجباتهاء وعلاماتهاء وشواهدهاء 
وثمراتهاء وأحكامهاء فتنوّعت عباراتهم وكثرت» ودارت تعريفاتهم وحدودهم على 
هذاء فيُعَبّر كل أحد بما يعرفه ويُذْرِكه من مظاهر هذه المحبّة ومقتضياتها ولوازمها'' . 

يقول الراغب ينه : «المحبّة: إرادة ما تراه أو تظنه خيرّاء وهى على ثلاثة أوجه: 

حا کا ا اھ ب ۰ 

- ومحبة للنفع» كمحبة شيء ينتفع به. . . 

- ومحبة للفضل» كمحبة أهل العلم بعضهم لبعض؛ لأجل العلم». اه . 

مع أن تعريف المحبة بالإرادة غير صحيح . 

وقال النووي ّنه : «أصل المحبة: الميل إلى ما يوافق المُحِبّء ثم الميل قد يكون 
لما يستلذه الإنسان ويستحسنه» كحَسّن الصورة والصوت والطعام ونحوهاء وقد يستلذه 
بعقله للمعانى الباطنة» كمحبة الصالحين والعلماء وأهل الفضل مطلقاء وقد يكون 
ايا ا ودفع المضار والمكاره عنه». اه . 

والحاصل أن حقيقة المحبة: مَيْل القلب إلى المحبوب» وذلك يقتضى إيثاره. 
وتقديمه على كل شيء» وذلك يزيد وينقص» كما سيأتي. 
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. انظر: «مدارج السالكين» (/9 - ۱۸)ء ونقل لها ثلاثين تعريمًا‎ )١( 
.)٠١5هص( «مفردات القرآن»‎ )۲( 
.(€/0( شرح صحيح مسلم) للنووي‎ (۳) 


KRE o‏ ب[ 


7 


يقتضي إيثار محابٌ الله تبارك وتعالى على محابٌ النَّفْسء وتقديم طاعة الله كك على 
طاعة غيره؛ من النقس والهوى والشيطان» وطاعة المخلوقين. 


© © © 


أعمال القلوب 


RRR‏ ¦ ؛ F¦؛¦xRF«‏ كم 


محبة العبد لربه وخالقه ك تمثّل أحد شِقَي العبادة؛ لأن «اسم العبادة يتناول غاية 
الحب مع غاية الذل» وهذا هو حقيقة الدّين الذي يدين الناس به لربٌ العالمين» فهذا 
الدين أو هذه العبادة لا بذ فيها من حَُبَّء ولا بد فيها من خضوع» بخلاف طاعتهم 
للملوك؛ فإنها قد تكون خضوعًا ظاهرًا فقط)7''. 

س لذلك كانت العبادة مبنيّة على 
المحبة» بل يمكن أن يقال : إن المحبة هي حقيقة العبادة؛ ؛ لأن العبادة إن خَلَّتْ من 
المحبة فهي عبادة بلا روح 0 

قال ابن خَفِيف كنهُ: «دخل البصري على أبي عباس بن سُرَيْحء فقال له ابن 
سريج : ا ؟ فقال: لا أدري» ولكن يقول 
القاضيء فقال له: قوله كك: فل إن کان بز وأاؤك4 إلى قوله: حب 
اکم ين اله ورسولي وَحِهَادٍ في سیل مَترَيصُوأ» [التوبة: 2114 والوعيد لا يكون إلا 
على ترك فرض» " . 

وبهذا نعرف أن محبة الله كك من أعظم الفروض» وليست من قبيل المستحبّات 
التي يتزوّد بها العبد» ويتقرّب بها إلى رَه ومولاه دون أن يُحَاسَبء أو يُوَاحَدْ على 
تقصيره وتفريطه فيهاء بل إنها من أعظم الواجبات» ومن أجل قواعد الدّين وأكبر 
أصوله» بل هي أصل لكل عمل مِنْ أَعْمَال الدين والإيمان» فإن كل حركة في الوجود 
إنما تَضْدر عن محبة محمودة أو مذمومة» «فجميع الأعمال الإيمانية الدّينية لا تصدر 
إلا عن المحبة المخخردة وآصل المنبة المسهودة هى محبة الله که إذ العمل 
السناعن حو ميننة مالسو دون انلك لا كرون لاا ل 10 

کرد ا قال الأعرى اتا سان عو الا ا ساعد لآن اساد 
يزني إلا لأنه يحبّ ذلك ولا يأكل المال الحرام إلا لأنَّه يحبّه» ويشتهيه» وتطلبه نفسه. 


.)5١٠ص «جامع المسائل» (المجموعة الرابعة»‎ )١( 
.)407( أخرجه البيهقي في «الشعب»‎ )۳( .)٤٤/۲( (؟) انظر: «القول المفيد»‎ 


2 ما بين الأقواس من كلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى) ( 1° c(4‏ وراجع 9 «القول 
المفيد) (؟/ 55). 


منزلة المحبّة 


قال ابن القيم أنه : «ومتى رأيت القلب قد تَرَخَلَ عنه حب الله» والاستعداد 

للقائه» وحلّ فيه حب المخلوق» والرضا بالحياة الدنياء والطمأنينة بهاء فاعلم أنه قد 
ا 

«وحقيقة الإسلام : هي الاستسلام لله كلك بالذلٌ والحُبٌ والطاعةء فمن لا محبة له 
لا إسلام له البَنَّهَه بل هي حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله» فإن الإله هو الذي يألهه 
الحاو نا .وذ 5ه وهو ناه ورجاة؛ وتحظيتاءوطاعة له فهر يمع مال وهو 
الذي تألهه القلوب؛ أي : تحبّه وتذل له. 

وأصل التأله: التعبدء والتعبد آخر مراتب الحَُبٌء ويقال: عَبَّدَهُ الحَبٌ وتيّمَه : إذا 
تلكه وذللهالسعبويه» قالميحة حقيقة العبودية »وهل تنكن الإنابة يدون المحبةة 
والرضاء والحمد» والشكرء والخوفء والرجاء؟! وهل الصبر فى الحقيقة إلا صبر 
الميحين؟! فإله إنّما رل على المرب في حصول محا ور اضيه . 

وكذلك الزهد ‏ في الحقيقة ‏ هو زهد المحبّين؛ فإنهم يزهدون فيما سوى محبوبهم 

وكلالك الخاد فى اله ب إنما سو تياك المحتيو فاه عولد مو بين الت 
والتعْظيم» وأمّا ما لا يكون عن محبة فهو خوف مَخض. . . 

فَمَعْقِد نسُبة العبودية هو المحبّة» فالعبودية معقودة بها؛ بحيث متى انحلت المحبّة 
انحلت العبودية»"» «وهي روح الإيمان والمقامات والأحوال التي متى خََلّتْ منها 


فهي كالجسد الذي لا روح فيه»”" . 


فمحبّة الله تبارك وتعالى هي أعظم محبة» وأجل محبة تقع في قلوب العبادء فلا 
أكمل من محبة الله ويك وليس في الوجود ما يستحق أن يُحَبٌ لذاته من كل وجه 
[لأناش كلتف :فين المسترقين إنما ومن عل ما وق اراي من الأرضاتة إنا 
الأوصاف الظاهرة» وإما الأوصاف الباطنة من الكمالات القاصرة أو الكمالات 
المتعدّية» وكلّ ما يحبّه أهل الإيمان فان ذلك تابعٌ لمحبَّةٍ الله ك فهم يحبون 
النبى ية تبعّا لمحبّة الله» ويحبّون المؤمنين» ويحبون الطاعات» كل ذلك تبعًا لهذه 
المحبّة الجليلة العظيمة» والله يقول: ل إن كر شو لله تيعون جنيب آله وين 


.)١١١١ /۳( «بدائع الفوائد»‎ )١( 
بتصرّف.‎ )۳١ 0777/70 ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين»‎ )۲( 
.)۷/۳( ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين»‎ )۳( 


أعمال القلوب 


4 1 [آل عمران: ١۳]ء‏ ويقول النبي كلل: «لا يُومِنْ اذك حى أكون أَحَبَّ ِلَب 
مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالئَّاسِ أَجْمَعِينَ)'''. وقال: مَنْ أَحَبٍّ لل وَأَبْمَضَ لش وَأَعْطَى لل 
وَمَنَعَ ل فَقَدٍ اسْتَكْمَلَ الإيمان». 
وهذه المحبة إذا وُجَدَت فهي حقيقة «حياة القلوب» وغذاءٌ الأرواح» بل ليس للقلب 
لذةء ولا نَعِيمء ولا فلاح» ولا حياة إلا بهاء فإذا فَقَدَهَا القلب كان ألمه أعظم من ألم 
العين إذ فَقَدّت نورهاء والأذن إذا فقدت سَمْعَهاء والأنف إذا فَقَدَ شَمَّهء واللسان إذا 
فَقَدَ نطقه» بل فساد القلب إذا خلا من محبَة فاطره ال ليا 
000 وهذا الأمر لا يُصَدّق به إلا مَنْ فيه حياة ٠‏ 

فالمحبة «هي المنزلة التي فيها تتافس المتنافسون» وإليها شخخص الارن وإلى 
عِلمِهًا شَمّر السابقون» وعليها تفانى المجبون» وبرَوْح نسيمها تروّح العابدون» فهي 
قوت القلوب» وغذاء الأرواح» وقرّة العيون» وهي الحياة التي مَنْ حرمَهًا فهو من 
جملة الأموات» والنور الذي مَنْ فَقَدَهُ فهو في بِحَارٍ الظلمات» والشفاء الذي مَنْ عَدِمّه 
حلت بقلبه جميع الأسقام» واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام» وهي 
روح الإيمان» والأعمال» والمقامات» والأحوال التي متى خلت منها فهي كالجسد 
ا السائرين ج إلى بلاد لم يكونوا إلا بشق الآنفس بالغيهاء 
وتُوصِلَْهم إلى منازل لم يكونوا بدونها أبدًا واصليهاء وتبوّتهم من مقاعد الصدق 
مقامات لم يكونوا لولاها داخليهاء وهي مطايا القوم التي مسراهم على ظهورها دائمًا 
إلى الحبيب» وطريقهم الأَقُوَم الذي يبلّغهم إلى منازلهم الأولى من قريب. 

تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة؛ إذ لهم من معية محبوبهم أوفر نصيب» 
وقد قضى الله يوم قدر مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة أن المرء مع من أحبّء 
فيا لها من نعمة على المجبين سابغة!! تالله لقد سبق القوم السعاة وهم على ظهور 
الفرش نائمون» وقد تقدَّموا الركب بمراحل وهم في سيرهم واقفون»“ . 


(۲) أخرجه أبو داود (5580) واللفظ له» من حديث أبي أمامة يه والترمذي )۲١۲١(‏ من 
حديث معاذ بن أنس وي نهء وقال: ١حديث‏ منكراء والحديث سكت عنه أبو داود» وصحّحه 
السيوطي في «الجامع الصغير) ))٠١909(‏ والآلباني في (صحيح الجامع» .)٥۹٦٥(‏ وشعيب 
الأرنؤوط في تحقيق «سنن أبي داود» .)554815١(‏ 

(۳) ما بين الأقواس من كلام ١‏ بن القيم فئ «الجواب الكافى» (صه : ه -055). 

.)۷ - ٦/۳( «مدارج السالكين»‎ )٤( 


المحبة في الكتاب اة 


«RFR 


و المسية فى القراق؛ 
تكرر ذكر المحبة في كتاب الله » وجاء على صور متعددة» فمن ذلك: 


قوله تعالى: ل له يب المح 9©)* [البقرة: ١۹٠1ء‏ وقوله: لن آله يحب وبين 
يِب الْسَطهيت [6» [البقرة: ؟١2»]75‏ وقوله: اوا ميب الصَّيرَِ ( ©4 1 لآل عمران: 
5 وقوله: له اه حف السب 4O‏ [الماندة: ؟4]» وقوله: سإ أله نحت 
اَن ©4 5 14 طاة الله نحت الت ر ی س ص الث ب 


er‏ ف 4O‏ [الفينتن: 
e‏ چو الاس من يد مِن دون اله 


چ 


نَدَادا بوم کس 51 كاد عامنا اعد ا کي رة راء وغيرها هن الآيات: 
Zê‏ - 22 
ثانا : اا فى السنة : 

عن أبي هريرة ڪه عن النبي 45 : «أنَّ رج 


له عَلَى مَدرَجَيِهِ مَلَكَاءِ كَلَمَا أتّى عَلَيْدِ قال : أبن ریڈ؟ قال : أَريدٌ أَخَا لى فى هَذِهٍ القَرْيَقٍ 
of7 <7‏ اھ و E‏ 6 هر 6 £ ەە ى لا تب م 2 
قَالَ: مَل لَك عَلَيِْ مِنْ فة تَربُهَا؟ قال: لاء غَيْرَ أنى أحببته فى الله ك قال: فإنى 
رول اله إلنك بان الله كذ احدكنا حا ا 
1 ۶ 7 ل E‏ 5200 0 2 51 ر 3 چ o‏ ر 
وعه أيضًا ؛ أن رسول الله لله علي قال : شد أمَتِي لي حبًا تاس يَكونونَ بعلي . يود 
أَحَدُهُمْ َو رَآنِي اَم a‏ 
2 ا 7 قو ت 3 5 31 ن قا م 
وعنه أيضاء عن اي ان «إِذَا أَحَبّ الله عَبْدَا ادى جِبْريل : إن الله بحب فلانًا 
مع 1 4 ڄو د 


ابه مَبْحبّهُ جبْرِيل . بي ثري في أل الشمد: 8 لله بحب فلانًا فأجيوةء فيجية 
هل السّمَاءِء ثُمّ يُوضَعْ لَهُ القبُولُ في أَهْل الأَرْضٍ» . 
وعن أنس بن مالك قيه؛ أن رجلا سأل التبى كللة: مثى الساعة يا رسول الله؟ 


(۱) أخرجه مسلم (59717). 
(۲) أخرجه مسلم (۲۸۳۲). 
(۳) أخرجه البخاري (7709, )504٠‏ واللفظ لهء ومسلم (5771). 


أعمال القلوب 


- 
عه اه سمس 


قال: «مَا أَعْدَدْتَ لَهَااء قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقةء 
وكين اجب ا ورس قال” «أَنْتَ مَعَ مَنْ حبك . 
والأحاديث فى ذلك كثيرة» وحضرها يطول . 


© © © 


.)۲۹۳۹( واللفظ لهء ومسلم‎ )2١917 ٦۱۷۱ ۰٦۱٦۷ ,7584( أخرجه البخاري‎ )١( 


المحبة وحدها لا تكفي 


fffRR۲RIÇ٠‏ ‘ 0 كك 


إن الذين يُدَنْدِنُونَ حول المحّةِ فحَسُب دون أن يكون لهم رصيد من العمل الصالح» 
وتقويم النفوس وتهذيبها على طاعة الله ك؛ قوم قد ضلوا الطريق. 

يقول محمد بن المبارك الصوري كأنهُ : «مَنْ أغطي من المحبّة شَيّئًا فلم يُعْط من 
الشقية ل ا 


ولهذا قالوا: «مَنْ عَبَدَ الله بالحب وّخده فهو زنديق» ومَنْ عَبَدَ الله بالخَؤْفٍ وحَده 
فهو حَرُورِيَ ‏ أي: مِنَ الخَوَارِجٍ -» ومَنْ عَبَّدَهُ بِالرّجَاءِ وحْدَهُ فهو مرجئ» ومَنْ عَبَدَهُ 
فيه » حتى تتوسّعٌ في أهوائها إذا لم يَزعها وازع الحَشْيّةِ لله؛ ولذلك قالت اليهود: «#حَنْ 
أبنكوأ َه وََحِبََوٌم4 الآية [المائدة: 18]» اذَّعَوْا هذه المحبة» مع أنهم أسوأ ما يكونون 
فى حال العمل والسلوك إلى الله تبارك وتعالى» وهكذا يُشَاهَد فى أولئك المتصوّفة 
الذين يَدَّعُونَ المَحَبَّةَ دون تصحيح العمل من مخالفة أمُور الشّريعة ما لا يُوجَد في أهل 
الخوف والخشية؛ ولهذا قرّن الله بين الحبٌ وبَيْنَ الخوف في قوله تعالى: 8هَذا ما 
عدو لکل وآ حَفِيظ © سن حَنِىَ امن باتیب وب بقلب ميب ل ادخلوها سكم ذلك بوم 
اود 46 [ق: »]۳١ ٠۲‏ وكان المشايخ المصئّفون في السّة يذكرون في عقائدهم 
مَجَانَبّة مَنْ يُكثر دعوى المحبّة» والخوض فيها من غير خشية لِمَّا في ذلك من 
الفساد)”" . 

وقال ابن القيم كدَنْهُ: «الخشية لفاح المحبة؛ فإذا اجتمعا أثْمَرًا امْيِثَالَ الأوَامِر 
واجتتاب النواه 76 .اف 

وقال كَْنْهُ : «مِنَ المقامات ما يكون جامعًا لمقامين» ومنها ما يكون جامعًا لأكثر 
من ذلك» ومنها ما يندرج فيه جميع المقامات» فلا يَسْتَحِقّ صاحبه اسمه إلا عند 


)€ 
.اه. 


استجماع جميع المقامات فه» 
)١(‏ أخرجه ابن عساكر فى «تاريخه) (575/50). 

(۲) ما بين الأقواس من كلام شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (۱۰/ ۸۱ - ۸۲) بتصرّف. 

(۳) «الفوائد» (ص584). (5) «مدارج السالكين» )١1١7/١(‏ بتصرّف. 


أعمال القلوب 


ودّگر من ذلك الإخبات له تبارك وتعالى» وأنه جامع لمقام المحبّة والذل 
والخضوع» فلا يُكُمّل أحد شيئًا من هذه الأمور بدون الآخرء فلا يكون بذلك العبد 
مُحْبِنًا إلا إذا كان محبًا مطيعًا خائهًا راجيّاء وغير ذلك مما يتطلبه الإخبات» وكذا مقام 
المحبّة فإنه جامعٌ لمقام المعرفة والخوف والرجاء والإرادة» فهي معنى يلتئم من هذه 
اا 

وكمال المحبّة أن تقترن بالتعظيم والهَيْبّة» فالمحَبَّة بلا هَيْبَة ولا تعظيم ناقصة» 
والكمال أن تجتمع المحبّة والودّ والتعظيم والإجلال”" . 0 

كما أن هذه المحبة الرفيعة «تقتضي تقديم المحبوب ل على النفس والمال 
والولدء وتقتضي كمال الذل» والخضوع» والتعظيمء والإجلال» والطاعة» والانقياد 
ظاهرًا وباطناء وهذا لا نظير له في محبة مخلوق ولو كان المخلوق من كان»”". 


© © © 


.)١1757/1١( انظر: «مدارج السالكين»‎ )١( 
.)8617 - ۸٥۲ /۳( (؟) انظر: «جلاء الأفهام» (ص”7١5)» و«بدائع الفوائد)‎ 


() ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «روضة المحبين» (ص ۲۹۰٩‏ -1937) بتصرّف . 


المفاضلة بين الخوف والمحية والرجاء 


FfRRRRRRRÛ‏ 0 كم 


المفاضلة بين الخوف والمحية والرجاء 


يقول ابن القيّم كَنْهُ: «القلب فى سيره إلى الله كك بمنزلة الطائر؛ فالمحبة رأسه» 
والخوف والرجاء جناحاه» فمتى سَّلِم الرأس والجناحان فالطائر جَيِّد الطيران» ومتى 
قطع الرأس مات الطائر» ومتى فد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر .اه. 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية كذَنْهِ: اعلم أن محرّكات القلوب إلى الله كك ثلاثة : 
العا رارت رال جا وا واا الخ وعى د أله اا أنه د 
الذنيا E‏ کک د 

فى السّير إلى محبوبه. ا كود i‏ ارت به اا 

0 
برج عن طرق المحبوب» والرجاء و 

وقال ابن القيّم واه : اضورق ك وَالمَحَيَةُ تتَعَلّىُ بالذات والصفات؛ 
ولهذا تتَضَاعَف محيّة المؤمنين لِرَبّهِم إذا دخلوا دار التّعِيم» ولا يلحقهم فيها خوف؛ 
ولهذا كانت منزلة المحبة ومقامها أعلى وأرفع من منزلة الخوف ومقامه»” .اه. 


.اه. 


© © © 


.)١۱۷/١( «مدارج السالكين»‎ )١( 
.)40/١( «مجموع الفتاوى»)‎ 22 
.)0١5/١1( «مدارج السالكين»‎ )۳( 


أعمال القلوب 


FRR‏ Fۈ؛¦xRF«‏ كك 


إذا نظرنا إلى المحبة باعتبار منازل العابدين فإنه يمكن تقسيمها إلى درجتين : 
واجبة» ومستحبة؛ فالواجبة للمقتصدين» بمعنى: أن الإنسان إذا قصّر فيها فهو ظالم 
لنفسه؛ لأنه لا بد أن يكون الله ورسوله أحَبٌّ إِليْهِ مما سواهما؛ بحيث لا يجب شيئًا 
ف الله کے كنا تال الله ال وا جد توما تررك اث وار لخر وت 
مَنْ حا أله وَرَسُوأُ [المجادلة: ۲۲]ء وذلك يقتضي محبّة جَمِيع ما أوجبه الله تعالى» 
وبُعْض ما حَرَّم الله تعالى» فإذا قصّر الإنسان عن هذه المرتبة» فأحَبّ أعداء الله َك 
وأحَبّ المجرمين الظالمين» وأحبّ الظلم والعدوان وألوان الفجور والكفر 
والمعاصي؛ فإنه يصبح بذلك من جملة الظالمين لأنفسهم في هذا الباب. 

واا الذرّجة الكائية :“كين مح السابقين؟ وذلك بان بحت نا أخت الله كك عد 
القواكل والفضاكل ما اما فالمقتصدون يحبّون جميع ما يحبّه الله سبحانه من 
الواجبات» ويبْغْضون جميع ما يبغضه الله تعالى من المحرّمات» وأما السابقون فيحبّون 
جميع الواجبات والمستحبات» ويبغضون جميع المحرَّمّات والمكروهات,. ويتباعدون 
من ذلك . 


© © © 


مراتب المحبة 


«RFR‏ كم 


من المعلوم أن المحبة تقوى وتضعف في قَلْبٍ الإنْسَانٍ» كما أن الناس يتفاوتون 
فيها غاية التفاوت» وتجد الإنسان يحب شيئًا واحدًا أحيانًا مَحَبَّةَ كبيرة» ثم ما يَلْبَثْ أن 
تتضاءل هذه المحبة فى قلبه فى حين آخر؛ كما أن محبتنا للأشياء تتفاوت تفاوتًا بيئاء 
فقد يحب الإنسان ET‏ وقد يكون العكس» وقد يحب اثنين 
محبَّةَ متساوية» وهذه أمور لا تخفى» فهذه المحبة كلّما قَوِيَتْ وَاشْكَدَتٌ صَارَ لها اسم 
يخصّها في كلام العرب ولغتهم . 

ومن هنا كانت على مراتب: 

الأولى: العلاقة» وهي : تعلق القلب بالمحبوب. 

والثانية: الإرادة» وهي مَيْل القلب إليه . 

والثالثة: الصّبّابة» وهي انصباب القلب إلى المَحْبُوبِ؛ بِحَيْتُ لا يملكه صاحبه» 
عالضباب الا اوو 0 

والرابعة: الغرام» وهو الح اللازم للقلب» ومنه الغريم؛ لملازمته» وقد ذكر الله 
عذاب جهنمء فقال: «#إرت ے عَذَابَهَا کان غَرَامًا @4 [الفرقان: ١٠]؛‏ أي : ملازمًا 
لأهلها وأصحابها . 

والخامسة: الموف والرة عو هذ اكه E‏ وا قال الي ا بتكل 

هم لمن ودا (40* [مريم: 55]. 

والسادسة: الشغف» وهو: وصول المَحَبَّة إلى شغاف القلب. 

والسابعة: العشق» وهو الحُبٌ المُمُرط الذي ياف على صاحبه منه» وهذا لا 
يصلح لله ێك . 

والثامنة : التتيّم» وهو بمعنى التعيّد» تقول: قلبٌ متَيّم ؛ يعني : قلب معَبّد للمحبوب . 

والتاسعة: التَّعبّد صراحة» وتجد بعض المحبّين يذكر هذاء ويصرّح أنه قد صار 
عبدًا لهذا المحبوب. 

والعاشرة: الخُلّة» وهي المحيّة التي تخلّلت رُوْح المُحب وقلبه» وقيل غير ذلك . 


)١(‏ انظر: «روضة المحبين» ( ص٥۲‏ - 2)860 و«مدارج السالكين» سردي _ رم 


أعمال القلوب 


فالمحَيّة تَقْوَى وتضعف ويتفاوت الناس فيها تفاوتا ظاهرًا بَينَاء فيَقْوَى الحُبّ في 
حين» ويضعف في حين آخرء بل قد يتبدّل أقوى الحبٌ بأقوى البغض والعكس . 

وقد تقوى حتى تبلغ أعلى مراتبها؛ وهي قرّة العين. 

«وقرّة العَيْن فوق المحبة» فاه لَيْسَ كل محبوب تقر به العين» وإنما تقّرٌ العين بأعلى 
المسو افا 

«فغاية المحبة: اتحاد مراد المُحبٌ بمراد المحبوب» وقَنَاء إرادة المحبّ في مراد 
المحبوب»" 

وهكذا تتم إذا سَلِمت من المعارض» «فإنَّ المحَبَّةَ توجبٌ الذّنوٌ من المحبوب» 
والبعد عن مكروهاته» ومتى كان مع المحبة نبذ ما يبغضه المحبوب» فإنها تكون 
70 

فإذا وجد معها الخضوع كانت عبادة» «فالعابد مجحب حَاضع» بخلاف مَنْ يحب مَنْ 
لا يخضّع له» بل يحبّه ليتوسّل به إلى محبوب آخر» وبخلاف مَنْ يخضع لمن لا 
0 

أمّا العبودية فهي مرتبة عظيمة من مراتب المحبة» وحقيقتها: أنها الحَبّ 0 3 
ذل گايل» وخضوع للمحبوت» تقول العرب: طريق مُعَبّد؛ أي : طريق مُذَلّلِ و 
هو التي اك المحيوث ره فلم مق لد قي من ا ا eT‏ 
ظاهرًا وباطنًاء هذه حقيقة العبودية التى مَنْ كمَّلها فقد كمّل مرتبتها» . 

وأصل العبادة: محبّة الله كيك 5000 بالمحبة» وأن يكون الحبّ كله لله فلا 
يحب معه سواه حُبّا لا يصلح إلا لله وإنما يُحَب لأجله وفيه» فالمُؤمن يُحب أنبياء الله 
ورسله عليهم الصلاة والسلام» ويّحِبَ الملائكة» ويحبّ أُوْلِياءه المتّققين» ومحبتنا هذه 
لهؤلاء من محبّنًا لله ك فهى مِنْ مَكمَّلاتِهًا ومْتَمَمَاتَهَاء وليست مزاحمة لها بحال من 
الأحوال. ْ 

والعبودية لله تبارك وتعالى جامعة للتحقّق بما يحبّه الله ورسوله مَل ويرضاه من 
أقوال اللسان» وأعمال الجوارح» وأعمال القلوب. 


.)"٦ص( ما بين الأقواس من «رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه»‎ )١( 
.)١١۷/١( (؟) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين»‎ 
.)70/5 /۲( «جامع الرسائل»‎ 0 

(4) المصدر السابق (ص٤۲۸).‏ 


(5) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۳/ ۲۹) بتصرّف يسير. 


مراتب المحبة 


وا و« 
“ألا 


6 


فإذا أعملت ذهنك في أودية هذه الأعمال فإنك سترى جما غفيرًا من العمل الصالح 
الذي يتعلق باللسان أو القلب أو الجوارح» وأعلى ذلك شيادة أن لا إله إلا الله 
والإيمان الصادق» والإقرار الانقيادي الذي يُوجَد 0 قلب العبد. 

وأما ما يتعلق بالجوارح فأعمال لا تحصى؛ وهي مُتَفاضِلة بحسب الوقت والزمان 
والمكان والحاجة والحالء فإذا أذن المؤذن فأحَبٌ العمل لله كك إجابة المؤذن» وإذا 
دعا داعي الجهاد فأحبّ العمل إلى الله الجهاد» وإذا كان وقت الحجٌ فأحبٌ العمل 
إلى الله التلبية بالحج» واذا حاف E‏ فأفْضَلٌ العمل هو الصيام» رهلا 

ويمكن أن تُقَسَّم هذه المحبّة إلى مراتب أَخْرَى باعتبار آثارهاء فمن ذلك" : 

المرتبة الأولى: المحبة التي تقطع الوساوس» ويلتذٌ بها العامل بالعمل» والخدمة» 
وتُسَلي عن المصائب» فلا يَبْنَى في القلب محل لغير محبَّةِ المحبوب والتعلق به» فلا 
يبقى هناك مجال للوساوس والخواطر السيئة» والأفكار الرديئة التي َسنت عليه شملهء 
وترق عليه لبه ولكردة ابشغل يها ويتصرتب عن کو في إن هده الفيدية کون 
غائبة عليه فكرة شل جد فى وا ما زليه المضاهب» ولا سد من ها ما 
يجد غيره» بخلاف أولئك الذين تذهب أنفسهم حسرات وراء آمالهم المتفرّقة في شُعَب 
أهوائهم. 

والمرتبة الثانية: «هي التي تبعث على إيثار الحقّ على غيره» وتلهج اللسان بذكره» 
وهي محبة تظهر من مُطالعة الصفات والنظر إلى الآيات» وهلة الدرجة أعلى مما قبلها 
O E TT‏ وسمت N‏ 
الصفات» وشهود معاني آياته المسموعة» والنظر إلى آياته المشهودة»” " . 
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.)٠8١١-5١١ /١( انظر: المصدر السابق‎ )١( 
ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۳/ 9”) باختصار وتصرف.‎ )۳( 


أعمال القلوب 


«RF f f fffRR٢RI٠‏ كم 


يمكن أن نقسم المحبّة إجمالا - من جهة تعلّق الحمد والذَمّ بها - إلى ثلاثة أقسام : 
١‏ المحبة المحمودة. 
؟ ‏ المحبة المذمومة. 


٣‏ - المحبة الطبيعية» التي لا يتعلق بها الحمد ولا الذمٌ لِذاتهاء وإن كان قد يعرض 
لها بعض ما يلابسهاء فتنتقل إلى المحمود أو إلى المذموم من قسمي المحبّة. 

ويمكن أن نقسمها تفصيلًا إلى قسمين 
القسم الأول: المحبة الخاصة: 

«وهي التي لا تصلح إلا لله تبارك وتعالى» ومَتَى أحَبّ بها غيره كان مشركًا به شرگا 
لا يُعْمَّر» وهذه المحبّة الخاصة هي محبة العبودية التي تستلزم الذلٌ للمحبوب» 
والخضوع له» والتعظيم» وكمال الطاعة» وإيثاره على غيره» ولا يجوز تعلقها بغير الله 
أصلا» وهى ولتي ساي المشركون بين اله تعالى وبين اه ا > كما قال تعالى: 
#إوّيت الاس من يلخد من دون الله آندادا بوم کس ا وال ءَامنوَا د حرا يلدي 
RE SAN‏ 

ويدخل تحت هذه المحبة الخاصّة أربعة أنواع : 

الأول: محبّة الله كبك وهي أضل الإيمان والتَّوْحِيدٍ. 

والداتى + م تا ا الله فك عو اعمال والاوقات» والأمئكرة؛ والدراف» 
لاال والنيات» فهي تابعة لمحبّة الله كك ومكمّلة لها. 

والثالث: محَبّة في الله» وهي مَحَبّة الأنبياء والرسل وأتباعهم» وهي تابعة لِمَحبة الله 
أيضًا ومكمّلة لها . 

والرابع: المحبة مع الله» وهي الشركية» متعر العا هن کک وهي 
المذكورة في قوله تعالى: #إوّصت ألنَاسِ من يَتَحِذٌ من دون أله أندادا بو 14 كنت لد > 
[البقرة: .]١568‏ 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «طريق الهجرتين» (؟/147) بتصرّف. 


أنواع المحبة 


قال الشيخ العثيمين كدَنْهُ: «قَدَلّتِ الآية على أن محبة هؤلاء» وإن كانت مِنْ غَيْرِ 
مَحْبَّةٌ العبادة:: إا فَضَلْتثْ على محة الله ضارت سببا للعقوبة. 

ومن هنا نعرف أن الإنسان إذا كان يُهمل أوامر الله لأوامر والده؛ فهو يحب أباه 
أكثر من رَبَّهِ. 

وما في القلوب» وإن كان لا يعلمه إلا الله» لكن له شاهد في الجوارح».اه. 
فالمحبة الطبيعية ‏ كما أشرت - قد يُلّابِسّها ما يحوّلها إلى المحبّة المذمومة أو 
المحمودة» فالإنسان يحب أَبَاهُ محبّة طبيعية» وكذا ولده وزوجته» ولكنها إن تجاوزت 
الحَدّ» وصار يطيع هؤلاء من دون الله بْكَء ويترك أمر الله وراءه ظهريّاء فإن هذه 
المحَبّة رَاحَمَثْ مَحَبَّة الله كِيْدُّء فهي محبة شركيّة» لا يجوز للإنسان أن يقع فيها. 

وود تمت لالتلا No‏ بات as EEN‏ 
هؤلاء» وكان يتقرّب إليه بفعل ما يُحبّه ذلك المحبوب» ولو كان مما يبْغضه الله كك ؛ 
فإن هذا من المحيّة المُحَرَّمَة» وبِهَذًَا نَعْلَمُ أن توحيد المحبة ألا يتعدد محبوبك في 
المحبة الخاصة» بل ينبغى أن يكون المَحِبٌ متوجّهًا لله وحده» فلا يبقى فى قلبه شىء 
يكن اذ E Eo‏ امال كن قينا EEN‏ 
بهذه المثاية صار غاية صلاح العبد ونعيمه وقُرّة عينه» ولیس لقلبه صلاح ولا م 
أن تكو الله :ووس لد حك اكد مما افا وان أرق ههه لشن انه كابعة له الله 
تعالى . 

ره الك عضي قي المبعوب فها على الثثين والمال والؤلد» رهي .ولا 
ظاهرًا وباطنًا وإخباناء وهذا أمْرٌ لا يصلح إلا لله ك وإلا كان العية قم كا نة 
لأن أصل الإشراك العملي بالله هو الإشراك في المحبّةء والمحَبّةُ مع الله تنافي محبّةَ الله 
ملعا وذلك بان تكرن مبازعة لمحئة الله 38 ومضاذة لياء ولا تكون تابعة لها" , 
وقد يدخل في ذلك محبة العشق ‏ عشق الصور - الذي تُبْتَلَى به القلوب الفارغة مِنْ 
مَحبَة الله كيل ارا عنه» المْتَعَرْضة عنه بغيره؛ ولآن القلب إذا امتلاً من محبة الله 
تبارك وتعالى والشوق إلى لقائه دفع عنه ذلك محبّة مرض العشق. 

والمقصود: أن أصل التوحيد وروحه إخلاص المحَبَّة للمليك المعبود سبحانه» 
وذلك أصل التأله والتَّعبّد له» بل هو حقيقة العبادة؛ فلا ييي التوحيد حتى تَكْتَمِلَ مَحَبَثُنَا 


.)59- «القول المفيد» (؟587/5‎ )١( 
.)595- 590 و«روضة المحبين») (ص‎ .)۲٠١ /۲( انظر: «جامع الرسائل»‎ )۲( 


أعمال القلوب 


لربنا 1 وعلاء وتكون هذه المحبة سابقة لجميع المََحَابَ وغالبة لهاء ويكون الحم 
لهذه المحبة على غيرهاء وتكون مَحَابّنا الأخرى تابعة لمحيِّتَنًا لربنا ومعبودنا ويك 
ومتفرّعة عنهاء وبهذا نكون قد أصلحنا القلوب» واستقامت على حال مرضية لله ويك 
فنْحِبٌ ما يحب» ونبغض ما يبغض من الأشخاص والأعمال» ونوالي أولياءه» ونعادي 
أعداءه» وهذا هو كمال الإيمان» وبه يَجد الْعَبْدُ لَذْةَ الإيمان» ويجد طعمه: «أَنْ يُحِبّ 
ال ا كرون ت كل ارد 

«أمّا اتخاذ الأنداد مع الله تعالى من المخلوقين فيحبّهم كحبّ الله» ويْمَدّمٌ طاعَتهم 
على طاعته» ويلهج بذكرهم ودعائهم» فهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله ك“ 
وصاحب هذا الشرك قد انقطع قلبه من ولاية العزيز الحميد» وتعلق بغيره ممَّن لا 
يملك له شياء وهذا السبب الواهي الذي تعلق به المشركون سينقطع يوم القيامة أحوج 
ايكون E TE TS A E O‏ 

قال تعالى : الجا بون بَتَسْهُرْ ليع عدو إل القت 467 [الزخرف: 1۷ء 
وهكذا درا المعبودات من عابديهاء ويتنصّلون من عباداتهمء ويكفرون بهم» وبما 
كانوا يتقرّبون به إليهم. وإذا نظر العاقل» وفحص عدلم رقت اللي تنه عمف أن 
ا من المشاضر وامو زا كاي فى تيه امسن را 
e CT‏ لبت SS‏ «فإذا كان هذا 
اب دا ا ا ی و ق 
يقتي هه هيدا اند ال ن وقد وفع لحرت شيا وقد ام E‏ 
الذي حلفت له والذي لا كمال لها بدونه بوج + إن هذا القلب قد ركب ركا 
خاضًا ار ا فإذا عَبّدته ووَجَهْتَهُ لِغَيْرِهِ شَّقِي . 

ولهذا قال ابن القيم 5 : «في القلب شَعَتْ لا يَلْمّه إلا الإقبال على الله وفيه 
وَخشة لا يزيلها لالس بق e‏ شه حون لأ يذهيه إلا السرور بمعرفته» 
وصدق معاملته» وفيه قلق لا يُسُكنه إلا الاجتماع عليه» والفرار منه إليه» وفيه نيران 
حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه» ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت 
لقائه» وفيه طلب شديدء لا يقف دون أن يكون هو وحده مطلوبه» وفيه فاقة لا يسدّها 


.)5١7”ص( انظر: «القول السديد»‎ )١( 
.)5١”ص( (؟) ما بين الأقواس من كلام ابن سعدي في «القول السديد»‎ 
بتصرّف.‎ )048/١( «مفتاح دار السعادة»‎ )۳( 


أنواع المحبة 


اهلها 
إلا محبته والإنابة إليه» ودوام ذكره» وصِدّق الإخلاص له» ولو أغطي الدنيا وما فيها 
لم تسد تلك الفاقة منه أبرًا»”'".اه. 

فكلا ركنت هذه القلوف: فغلى النطن أن ينظ في قلبه وحاله» وئفسه وغملة؛ وآن 
يرجه ذلك جمیعا إلى ما فيه شقاؤه» كلاه زنط وفكاكه من النارء فإذا حصل له 
ذلك تلاشت عنه تلك الأوهام الباطلة من المحبوبات التي لا تستحق أن يُصْرَّف الهم 
إليهاء وإلا بقي في قلبه حَرَازات وظلمة» ويجد فيه تشتيئًا وقَسُوّة» قد لا يعرف بعض 
الغافلين سببهاء ولا يدرون كيف الخروج منها؛ ولذلك تجد مَنْ يشكو مِنْ فَسْوَةٍ في 
قلبه» وظلمة في نَفْسهء وحسرة يجدها تملأ جوانحه» ولا يدري سبب ذلك! كل شيء 
مُوَفرٌ ل الال وألوان النعيم» ومع ذلك يجد قلبه مكرويًا مُنْقَضًا حيث تقلّب» 
يسافر ليدفع همه والهم يطارده» وإنه ليجده حيث توجه قبالة وجهه» وهذا يشكو منه 
الكثيرون» وهم بين مُقِلُ ومُكثرء فعلى قدر ما يحصل في القلوب من معرفة الله ومحبته 
تنقشع تلك الغشاوات والظلمات» وهكذا فبقدر ما يقع من نقص يحصل لهم من 
الكرّس» والاككاب» والحسرات» والأحوان.. والضيق:. 
القسم الثاني: المحبة المشتركة : 

وهي على ثلاثة أنواع : 

الأول: «المحبة الطبيعية التي تكون تابعة لما يلائِم العبد وما يوافقه من 
المطعومات» والمشروبات» والنكاح» واللباس» والمعاشرة» والمخالطة» وهذه إن 
أعانت على محبَّةِ الله وطاعته» وكانت مباحة دخلت فى باب العبادات. وإن صدّث عن 
للك ونوسل يها إلى ما بحب اله دخان في الات وإلا يقبت من أقسام 
ال جار 

وقد كان ية يحب الحلواء والعسل”" . 

ولما مسقل 33 أختث الاس إليك؟ قال ٠:‏ اعايية*. 

الثاني : محبة الرَّحْمَةِ والإشفاق؛ كمحبة الوالد لولده. وهذه لا تستلزم التعظيم. 

الغالثك: محبة أنس» وألفة» ومخالطة» .ومشاكلة قي الطبع؟ كمحبة المُشْتركين في 


.)١55/7”( «مدارج السالكين»‎ )١( 
من حديث عائشة ويا‎ )١51/5( ومسلم‎ »)٥٤۳١( أخرجه البخاري‎ )۳( 
. أخرجه البخاري (7577)» ومسلم (7784) من حديث عمرو بن العاص 5ك‎ ):( 


أعمال القلوب 


صناعة» أو عِلّمء أو تجارة» أو سفرء أو مهنة» وهذه أيضًا لا تستلزم التعظيم» وقد 
يدخل تحت هذا النوع: محبة العشق؛ لأن سببه المُشّاكلة والمناسبة بين المُحب 
والمحبُوب» وهي محبّة مذمومة وضارة» وقد تدخل في النوع المختص بالله تعالى» 
فتكون مزاحمة لها. 

وقد سمعنا أشياء عجيبة عن بعض هؤلاء؛ حيث يقول بعضهم لصاحبته: ليتني 
أحبَ الله كمحبّتك» وآخر يقول: يا ليتني أحب النبي ية كمحبتك» وآخر يقول: إن 
دغل الجنة فلن بلعم بها إلا إذا كان هذا المحبوب معه: 

الرابع : محبّة إجلال وتعظيم لا عبادة؛ كمحبة الولد لوالده» ومحبة التلميذ لشيخه 
وأستاذى ومحبة الإمام العادل» aE os‏ ك » قال الله 
تعالى عن أهل الكتاب: اكوا باهم وَرْفِسَئَهُمْ أديسابا ين دوين الله وَالْمَسِيمَ 
رح مَرَيمَ# [التوبة: »]۳١‏ فلما غلوا في محبّة هؤلاء ال والرهبان صار ذلك من 
قبيل الإشراك بالله جل وعلا . 

وأشرف هذه الأنواع التي ذكرناها هي المحبة الخاصة التي تكون لله وما يتبعها من 
محيّة له ومحبة فيه. 

وأسْرَأً هذه الأنواع هي المحبّة المزاحمة؛ وهي التي تُصْرّف لغير الله» ولا تَصْلْح 
إلا لله كك٠‏ وهى المحَبّة الشركية» وتبقى المحبة الطبيعية فى مرتبة بين هذا وهذاء لا 
شتوو نه ا ب ده EUS‏ نتيا سحي lel‏ 


أعلم . 
© © © 


.)٦٤١/۲( انظر: «طريق الهجرتين»‎ )١( 
.)55 انظر: «القول المفيد) (؟/‎ )۲( 


أقسام الناس في المحبّةٍ والارادة والقدرة 


ۍۃ‘üff xR ‘ f f fff‏ كك 


أقسام الناس ي المحبّةَ والإرادة والقدرة 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية كآَنْهُ: «أصل كل فعل وحركة في العالم من الحبّ 
والإرادة» فهو أصل كل فعل وآ 

وقال: «وهنا انقسم الناس أربعة أقسام : 

١‏ - قوم لهم قدرة» ولهم إرادة» ومحبة غير مامور بهاء فهم يجاهدون» ويستعملون 
جهدهم وطاقتهم ؛ لكن لا في سبيل الله» بل في سبيل آخر : إما محرّمة كالفواحش ما ظهر 
منها وما طن › وإما في سبيل لا ينفع عند الله» مما جنسه مباح » لا ثواب فيه؛ لكن الغالب 
أن فل هذا كيرا ها ن يدس کے ما يجمه قن سبيل اله أو فى سيل اقطان 

۲ - قوم لهم إرادة صالحة» ومحبة كاملة لله » ولهم قدرة كاملة» فهؤلاء هم سادة 
المحبّين المحبوبين المجاهدين في سبيل الله » لا يخافون لومة لائم؛ كالسابقين الأولين 
من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم القيامة. 

۳ - قوم فيهم إرادة صالحة» ومحبّة لله قوية» لكن قدرتهم ناقصةء فهم يأتون 
بمحبوبات الحق من مقدورهم» لكن قدرتهم قاصرة» ومحبتهم كاملة» فهو مع القسم 
الذي قبله. . . وفي مثل هؤلاء قال النبي بي : (إِنَّ بالمَدِينَةٍ َقوَاما مَا سِرْتُمْ مَسِيرَاء وَل 
تَطَعْتُمْ وَادِيا إلا كَانُوا مَعَكوْا قالوا: يا رسول الله» وهم بالمدينة؟! قال: «وَهُمْ 
ِالمَدِيئَةِ؛ حَبَسَهُمْ الو 

٤‏ - مَنْ قدرته قاصرة» وفيه من إرادة الباطل ما الله به عليم ؛ فهو لاء ضعفاء المجرمين» 
ولكن قد يكون لهم من التأثير بقلوبهم نصيب وحظ مع أهل باطلهم» كما يُوجَد في 
العلماء» والعْبّادء والرَّاهِدِين من المشركين» وأهل الكتاب» ومنافقى هذه الأمّة ما فيه 
مُضاهاة لعلماء المؤمنين وعُبَّادهمء وذلك أن الشيطان جعل لكل شيء من الحَلّق نظيرًا 
في الباطل» فإن أصل الشر هو الإشراك بالله» كما أن أصل الخير هو الإخلاص ف . 


0 
ٌ 


لك «جامع الرسائل» (۱۹۳/۲). 

(۲) أخرجه البخاري  )1477(‏ واللفظ له من حديث أنس بن مالك و#نءء ومسلم )۱۹۱١(‏ من 
حديث جابر بن عبد الله ونا . 

(۳) «جامع الرسائل» (۲/ ۲۸۱ - 585) بتصرّف. 


أعمال القلوب 


«RF f RRR‏ كم 


علامات محبّة الربٌ للعبد 


من الناش كن تولع ب المخلوقين له ريل الأغبالالكقيرة للب قلات 
المحبّة» ويتصتع لهم» ويتزيّن» ويعدّد إنجازاته وأعماله» ثم لا يكون له مِنْ وَرَاءِ ذلك 
إلا بغضهم ومقتهم. 

ومنهم مَنْ يبادر الناس إلى محبته» مع أنهم لم يَرَوْه ولم يسمعوه. 

والناس في ذلك أنواع متعددة» وأجناس مختلفة. 

وإنما مرجع ذلك إلى أن الله تَعَالى إذا أَحَبّ عَبْدَا أحَبّه أهل السماء» ووضع له 
القبول فى الأرض» وإذا أبغض عبّدًا أبغضه أهل السماء» ووّضْعَتٌ له البغضاء فى 
الأرض. 2 ٠‏ 

والعبرة بحب الله لعبده» لا بحب الناس له. 

فإذا أقبلت تلك القلوب على الله» وأَنِسَتْ بكرو وَسَعَتْ في طاعته ومرضاته» 
واشتاقت إلى لقائه» فلا تسل عَنْ سَعْدِهًَا وھا قن الدنا والآخرة. 

فاا و کک الپ لل ات ا 

١‏ حب العَبّد لطاعة ربه: قال ابن أبى الحوارى كرَنْهُ: «علامة حت الله حب 
طاعة الله - وقيل: حب ذكر الله فإذا اكت نه | لع ده ولا يستطيع العبد أن يجب الله 
حتن يكون الابتداء من الله بالحتٌ لهء وذلك حين عرف هنه الاجتهاد فى مرضانه)7؟. 

۲ - انزعاج القلب من التفريط فإذا فاته وزده من القرآن حَزِنء وإذا شَغَلهِ مهم من 
أمر الدنيا تَحَسَّرَ على ما فاته من الذكر والعبادة» وإذا ذكر تقصيره في أمر الله ندم . 

يقول حماد بن مسلم كته : «إذا أَحَبّ اله عَبْدَا أكثر همّه فيما قَرَّطْء وإذا أبغض 
عا أكثر هكد فنا تسمه ار 

۳ - تحقيق الأوصاف التي ذكرها الله تعالى في قوله: يتام الي اموأ من يرت منك 


4 


5 


عن ديه سوق يان الله بقوم هم ومحبوتهء أَولَةَ عل الْمَؤْمِينَ لع 
وي دك سس جرد سردي ر 

اه ولا يحاون كوَمَةَ ليره [المائدة: 04]. 

)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» /٠١(‏ ۷). والبيهقي في «الشعب» .)٤٠١(‏ واللفظ له. 
(؟) «سير أعلام النبلاء» (۱۹/ 22095 و«تاريخ الإسلام» (119/75). 


علا مات محبّة الربٌ للعبد 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كِدَنْهُ: «فْوَصَف المحبوبين المحبّين بأنّهم أذلّة على 
المؤمنين» أعِزَّة على الكافرين» وأنهم يجاهدون في سبيل الله » ولا يخافون لومة لائم؛ 
فإن ا مار الات لأن الت ت ا بجت مج ةة وو ها ف 
محبويه» ويوالى مَنْ يُوَالِيه ويُعَادِي مَنْ يُعَادِيه ويرضى لرضاه» ويَعْضٌَ لِعَضْبه 
ويأمر بما يأمر به» وينهى عما ينهى عنه» فهو موافق له في ذلك» وهؤلاء هم الذين 
يَرْضَى الرب لرضاهم» ويغضب لغضبهم؛ إذ هم إنما يرضون لرضاه» ويغضبون لما 


اق للف 


© © © 


.)08- ٥۷ /۱۰( «مجموع الفتاوى)‎ )١( 


أعمال القلوب 


ۃ›ۃ‘ffffR «RF f‏ كم 


الطريق إلى تحقيق محبة الرّب للعبد 


إنَّ حب الله لعب من عباده لا شك أنه أمر عظيم» وفضل غامر جزيل» لا يعرف 
قدره إلا مَنْ عَرَفَ الله مَعْرفَةَ صحيحة بأسمائه وصفاته» ونحن إذا أردنا أن نصل إلى 
اهن ولاك بچ 2 کا أن عفرت إلى الله أولا: بالقراتض: وقايًا: بالنوافل ؛ 
لأن الله قد بَيّنَ لنا الطريق كما في الصحيح عن النبي كيا : «إِنَّ الله قال : مَنْ عَادَى لي 
ولا قڏ آنه بالحَْبء وَمَا تقب إِلَيّ عَبْدِي بِشَئْءٍ أَحَبّ إِلَيّ مما افَرَضت عَلَيِّء وَمَا 


€ 00 ر 
8 


ع - 2 چ 2 - 3 
ال عه ر و 0 ا ت f‏ هع ويه a R8‏ ۰ عن اها غر اق 
يرا عبدي يَتقرّبٌ إليّ بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سَمعه الذي يَسمّع بو 


وَبَصَرَهُ الذي يُبْصِرٌ ب وَيَدَهُ التي يَبْطِْنُ بهاء وَرِجْلَهُ التي يَمْشِِي بِهَاء وَإِنْ سَأَلَنِي 
أَعْطِيَئَهُ وَين اسْتَعَاذَنِي لَأَعِيدَنَهُ وَمَا تَرَدَدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ كردي عَنْ نَفْسِ 
الف ك الكو ا 

ومن كان بهذه المثابة عند ريه قما أسعده! وما آطيب عرشه! 

ومن الأمور النافعة في هذا المجال: أن نتأمل القرآن» وما جاء في السنّة النبوية» 
فقد بين الله لنا الأعمال التي يحبها أو يحب أهلهاء وتلك التي يبْغضهاء أو يبغض 
أهلهاء قال تعالى : ایتا ایی ءامنا من َد نکم عن دييو- وف يأ آله بقوم عم رحبو 


کے ات کے ھی نیو 


ولو عل الْمُؤْمِنينَ أَعِرَّْ عل الْكَفْرِنَ يْهِدُوت فى سيل آله ولا حَافُونَ لَوْمَدَ كير * [المائدة: »]٥٤‏ 
وقال تعالى : چان إن شر تة الله اعون ك آي ال مراد ١۴ء‏ وقال سجاه 
إن ا ِقَيَلورت فى سیل 0 بشن مَرَصوص € [الصف: 5]ء 
وقال ك : ا ایت اموا ولوأ سیت سَيَجْعَلُ م لمن وا 4 [مريم: ١۹ء‏ 
قن المَعَاني الي ذكرت في تفسير : «اسَيَجْمَلُ هم اَن ويا ©©46؛ أي : أن الله يحبهمء 
وفي حديث أبي هريرة به مرفوعًا : (إِذَا أَحَبٍّ الله عَبْدَا نادتى جبريل: إني قد أحببت 
فلانًا فأحبّه. قال: فيتادي في السماء» ثم تنزل له المحبة في أهل الأرض» فذلك قول الله : 
ول ایی ءَامَنوا ویاو ضحت سَمَجْمَلُ م ليم وا 4©3 امريم: ۹٦‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (59007) من حديث أبي هريرة ذك . 

(۲) أخرجه الترمذي .)٠۸١(‏ وصحّحه الترمذي» والألباني في ١«صحيح‏ الترمذي» (2)5518 


وأصله في الصحيحين. 


الطْرِيقٌ إلى تحقيق محبة الرّب للعبد 


وال الآ : ا فتحبهم القلوب"'''؛ كما قال 
تكالى لوب 1# ارت عك 2 6 [ظذه ١1ء‏ فاا فحتمل المعتبية : ال 
عليه معت نع د اننا ا وألقى عليه e us‏ 

والقرآن يعبّر به بالألفاظ القليلة الدَّالَّ على المعاني الكثيرة. 

وقال تعالى: حيو إن أله ب الْمَحيِنينَ 49 [البقرة: 155]» وقال: لن أله 
يب التَوبينَ وبحب لطبي ©» [البقرة: ۲۲۲]ء وَقَال: رال يب لمرن 4)3 
[التوبة: »]٠١8‏ وقال: لن 1 يحب الْميَقِنَ )€ [آل عمران: 75]» وقال: وال ِب 
َلصَّبِرِيَ €8 [آل عمران: »]٠٤١‏ وقال: «إإنَّ الله يحب الْمتَوَينَ ©)* [آل عمران: 
4ه وقال: إن أله حب الْمَفيِطِينَ 4 [المائدة: ؟4]. 

وكذلك أضداد هذه الأمورء وهى التى ذكر الله أنه يبغضهاء أو يبغض أهلهاء فإنه 
شيعن أن تعانبياة لد غا انه كنْء فمن ذلك: قوله تعالى : «لن أله لا يحِثُ 
لْمفْيبنَ 63 [القصص : ۷۷]ء فَالِاغْتِدَاء على الناس في أعراضهم وأموالهم ودمائهم 
فكل ذلك مما يبغضه الله ك . 

وكذا قوله تعالى: «#وَأئّهُ لا بحب الاد 4)3 [البقرة: ١٠۲]ء‏ وهذا يشمل الفساد 
بكل صُوَّرِهِ وأَشْكَالِهِ؛ فساد الأخلاق» وفساد العقائد» والفساد المالي» والفساد في 
البدع ومحدثات الأمورء وما إلى ذلك. ٠‏ ۰ 

وقوله: وله لا يْحِبُ كل كَنَارٍ أَثم €3 [البقرة: ١۲۷]؛‏ أي: كثير الكفران» كثير 
الآثام» مُقَارف لما يوجب الإثمء وقوله: 8ن اله لا يحب الْكَفرنَ )4 [آل عمران: 
۲ وقوله: وله لا يِب الین 467 [آل عمران: 57]ء وقوله: لن أله لا يِب مَن 
كان تاك هَحورَا )4 [النساء: 215 وهو الذي يَتَكَبّر ويتعَالى عَلّى الناس» ويَمْتَخِر 
5 ل ا لير وقوله: إل لا يِب سكيد 4067 [النحل : 
۳ وقوله: لك أله لا يحب الْمَرِحِينَ ©)4* [القصص: ٦۷]ء‏ وهو المَرّح الذي يحمل 
على البّطرء وقوله: لن اک يت من كن حَوَانًا ايا €6 [النساء: .]٠١۷‏ 


© © © 


(1) انظر: «تفسير الطبري» .2655-540/١9(‏ وازاد ا ير) (517-757/5). و(اتفسير 
القرطي؟ (۵۲۹/۱۳ -.614): واتفسير این کی 14/09 
(0) انظر: «تفسير الطبري» »)9۸/۱١(‏ واتفسیر ابن کثیر» (5/ 585). 


أعمال القلوب 


RRR f f‏ كك 


علامات محبة العبد لربه كك 


لما كانت محبة الله تعالى فرضًا إيمانبّاء ومرتبة ديئية شريفة؛ كان ذلك مدعاة لأن 
يدعيها كل أحدء ومن هنا لزم بيان العلامات الدالة على تحقيق هذه المحبة» فمن 
ذلك : 

آرلة: أن هذا الح ل يدان يكون تطعا ليه رعا ل ولك ران 
اشترطه الله ك › وطالب به أُولَئِكَ الذين يَدّعُونَ محبته» فقال: فل إن نتر تون آله 
عون يبگ اس [آل عمران: .]"١‏ 

فإذا كان العبد مُؤْثرَا لمحابٌ الله كك ومتبعًا للرسول بيا وإن خالف ذلك هوّى 
نفسه» وشق عليها؛ كان ذلك من براهين 3 المحَبَّة» وَقَدٍ اقْتَضَتْ حكمة الربّ 
سبحانه إخراج العباد إلى هذه الدار المحفوفة بالشهوات» ومَحَاب النفوس» التي بإيثار 
الحق عليهاء والإعراض عنها يتحقق حبهم له» وإيثارهم إِيّاهَ على غيره؛ ولذلك يتحَمّل 
الواحد منهم المشاق الشذيدة» وركوب الأخطار» واحتمال الملامة» والصبر على 
دواعي الغي والضلال» ويجاهدهاء وبذلك يقوى سلطان المحبة» وتثبت شجرتها في 
الفا 

والطريق إلى الجََّة فيه ألوان المشقات والصعوبات» والشريعة قد ربت تركيبًا 
خاصًا على خلاف وران داعية الهَوّى في النفوس؛ ولذلك إِذَا الْتَبَس على الإنسان 
أمران» وشك في مراد الله كلك منهماء فإنَّ مِنْ طرق الترْجِيح: مخالفة هوى النفس . 

والمقصود: أن العبد إذا آثَرَ مَا عند الله تبارك وتعالى» وقدَّم أمْره على محبوبات 
النفوس» وجاهد هذه النفس حتى قوي سلطان المحبة» فإنها بهذا تكون راسخة» 
نخرخة لألوان ارات ا ووا کر برها ع صدق مسي 

وعن الحسن البصري دنه قال: «إن أقوامًا كانوا على عهد رسول الله ية يزعمون 
أنهم يحبون الله فأراد الله أن يجعل لقولهم تصديقًا من عمل» فقال: «إإن کنر حون 
أله الآية [آل عمران: ١۳]ء‏ كان اتباع محمد بلا تصديقًا لِقَوْلِهِم)”". 


(۱) انظر: «مفتاح دار السعادة») .)١١5-1١١7/1١(‏ 


(۲) أخرجه ابن جرير في «تفسیره» (5/ 07377 . 


علا مات محبة العبد لربه يك 


9 
وعن ابن جريج بمعناه 


وقال ابن كثير كته : «هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من اذّععى محبة الله» وليس 
هو على الطريقة المحمّدية» فإنه فقن كضرا فى لمن لأخر مت يلع الشرء 
المحمَّدِيء والدين النَّبَويء في جميع أقواله وأحواله» كما ثبت في الصحيح عن 
رسول الله يله أنه قال: ١مَنْ‏ عَوِل عملا لَيِسَ عَلَبْه راء فهو رَذا''. ام 
اخل ا 2 ل ل أله وال 3 ولوأ ؛ أي : خالفوه عن أمره 
ا له لا يب الْكَفرِنَ (©)» [آل عمران: ۳۲]ء قَدَلَّ على أن مخالفته في الطريقة كُفْرء 
والله لا يحب مَنِ انَصَّف بذلكء وإن اذَّعَى وَزَّعَم في نفسه أنه يحب الله" .اه 
ولينذا».فإن 7العيدِتٌ الصادق إن نطق نطق لله وباك وان سكت سكت فء وإن تحال 
قباس اله و سكن ی اا على ا 

وقد قال بعض المتقدّمين: وام المحبة مُوَاققَة الحبيب في جميع الأحوال»'” . 

وسّيْلَ آخر عَنٍ المَّحَبَّةِ فقال: «هي ميلك إلى الشيء اك مک لد فى إيقارك له 
rS‏ ثم موافقتك له سرا وجهرّاء ثم عمك بتقصيرك في حب . 

أن يقبل على طاعة الله غير متثاقل» بل يُسَرَ عند أدائه لهاء فهذه هى حال 

0 الصادقين» فهم يقومون 59 شغ 
نفوسهم» ومِنْ ال الأمور ال قلوبهم» ولأ يروث كلك يتنه ل و 

فالمحَبّة هي « متهي النزية والاجعها جتهاد» ولو نذا الفيعتون جع طول 
اجتهادهم لله ّل يحبونه» ويحبّون ذکره» ويُحَببونهِ إلى خلقه» يمشون بين عباده 
بالنصائح» ويخافون عليهم من أعمالهم يوم تبدو الفضائح» أولئك أولياء الله وأحِبَّاؤه 
وأهل صفوته» أولئك الذين لا راحة لهم فين لان" 

وقد قال بعضهم: «المُحِبَ لا يجد مع حب الله ك للدُنْيًا لذّى وَلَا يغفل عن 


.)۳۲۳ /5( أخرجه ابن جرير فى «تفسيره)‎ )١( 

8© ذكره بهذا اللفظ البخارى (6:5/4) معلقا» وأخرجه عسل 010/180 من ديت غافشة 
وأخرجه بلفظ مقارب البخاري (2)57917 ومسلم (۱۷۱۸). 

(۳) «تفسير ابن كثير) (۲/ ۳۲). 

(6) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» .)٤۸۹/١(‏ 

(5) أخرجه البيهقى فى «الشعب» .)٤۷۸(‏ 

© غر الیش فى الک 9 

(۷) انظر: «مدارج السالكين» (/110(. 

(۸) ما بين الأقواس من كلام ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص65١).‏ 


أعمال القلوب 


ذكر الله طرق عين» . 


وقال آخر: «ما يكاد يمل القربة إلى الله تعالى مجحب لله كك وما يكاد يسام من 

: 2 
ذلك» 2 . 

وال رة الاح ف طا اااي حا سس ضرت رسي 
يقدر عليها من الوسائل والتَرًافل دَوْبَا دوبًا» و كت 


2 


ا : أن بكرن الد خافظا لحدوه الله ك1 ؛ فليس بصادق من ای حه ولم يحفظ 


تغصي لاله ونت تُظْهِرْحُْبَهُ عَارّعَلَيِكَإدَا مَمَلْتَشَيِيمْ 
كر کا اونا 5 إِنَّ المَحِبّ لِمَنْ يُحِب مط 
كد 
شُعِنُوَا بحت اللو طول ا ا ا يلوان افا 
وقال ايد 


وَحُبَانِ فِي كَلْبي مُحَالُ كلَامُمَا َة يزؤس ودار رور 
وَمَنْ برج مولا وَيرْجُ جَوَارَةُ يُسَابق في الخَيْرَاتِ غَيْرَ كَمُورٍ 
وَمَاصَاوِقٌ مَنْ يَدَعِي حب رَبَّهِ وَأمْسَى عَنِ اللذاتِ َير صَبُورٍ 
وسيل بعضهم : ما عَلَامَة المَحَبَّة؟ فقال: ES‏ . 
رایغا أن فحت ما بحته الله وتغض ما هه قاد ١‏ ل الح عن ا 
شفط ما يحت ولعت ها الفط قد شين على تأيه كني تدك إلى a‏ 
وقال أبو حازم 4: «شيئان إذا عملت بهما أصَبْْتَ بهما خير الدنيا والآخرة. 


تحمل ما تكره إذا أحَبّه الله» وتكره ما تحب إذا گرهَه الله کل" . 


.)180- المصدر السابق (ص5/9‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (ص580). 

(۳) المصدر السابق (ص97760) . 

(4:) «شعب الإيمان»  51٠0(‏ 5415). واتاريخ دمشق» (۱۳/ ۳۷۹). 

(5) البيت ليحيى الرازي. «شعب الإيمان» (585). 

(7) الأبيات لسعيد الجرجانى. المصدر السابق (597). 

(۷) أخرجه البيهقي في ذ «الشعب» (571)» والخطيب في "تاريخ بغداد» (8/5). 
(۸) ما بين الأقواس م من كلام ابن القيم في «زاد المعاد» .)۱۷۸/٤(‏ 

6 أخرجه أبو نعيم في «الحلية») (۳/ .)۲٤١‏ 


علا مات محبة العبد لريه كك 


وقال بعضهم : اليس من أعلام الحُبٌ أن تحب ما يبغض حبيبك)”'' . 

وقال آخر وقد سيل عن المحبّة: «أن تحب ما يحب الله فى عباده» وتَّكْرَهُ ما 
یکره الله في عباده» . ۰ 

اخامسًا: a Lm‏ وو ذو أذ مخصيل E‏ 
الأنس بِمُنَاجَاةٍ المحبوب» وكمال اش بالخلوةء وكمال الاستيحاش من كل ما 
كص عله الخوق ومتى غلب الحَُتَ والأنس صارت الخَلُوة والمُناجاة فر عَيْن تدفع 
حمالمو بل فرق الت والألمن نا 

وبهذا يَعْرِف العبد حاله» ويختبر إيمانه ومحبته لله تبارك وتعالى إذا كان يطلب 
الأ بملاقاة الناس» وحلظتهم» والجلوس معهم» ويّجد ضِيقًا ورجا إذا قام لله يك 
في صلاة» فمثل هذا لم يكن صادق المحبة» وكذلك الذي يَتَبَرّم مِنْ طول الصَّلَاقٍء 
وينتظر بشَوق سَلام الإمام فإنه لم يصدق مع الله كك في هذه المحبة» ومثله أيضًا الذي 
إذا خلا بربه يناجيه كان الدعاء أثقل شيء على نفسه» فإنه لم يصدق مع الله في هذه 
المحية» وهكذا الذي يسرم من سجالس الذكرغ ويستتقلها + ولا پانس بذكر 
المحبوب ي ؛ فإنه لا يكون بذلك صادقا في هذه المحبة. 

سادسًا: أن المحبة الصادقة تزيد بالعطاءء ولا تنقص بالمنع» وقد سَيِْلَ الفضيل بن 
عياض» قيل له: يا أبا علي» مَتَى يبلغ الرجل غايته من حب الله تَعَالى؟ فقال له 
الفضيل : (إذا كان عطاؤه ومنعْة إِيَّاكَ عندك سواء فقد بَلَعْتَ الغاية مِنْ حُبّي» . 

وقد أخبرنا الله عن أقوام يعبدون الله على حرف» فإن أصابوا خيرًا اظمَأنوا به وإِنْ 
أصَابَهُم ما يكرهون انقلبوا على أعقابهم» فليست هذه حال المحيّين. 

وقد قال بعضهم: ١حقيقة‏ المحبّة التي لا تزيد بالبّرء ولا تنقص بالجَفُوة»””. 
سابًا: أنه لا ييه لَوْم ولا عذل عن سلوك مرضاة محبوبه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ككثَنهُ: «والمحبّ التامً لا يُؤَثّر فيه لوم اللاِم وعذل 
العاذل» بل ذلك يُعْرِيه بملازمة المحبة؛ كما قد قال أكثر الشعراء في ذلك» وهؤلاء 


10 أخرحة أبو نعيم في «الحلية» (۸/ 2 والبيهقي في «الشعب» »)٤۷١(‏ ومن طريقه ابن 
عساكر فى «تاريخه) (799/5). 

)۲( ا البهني في «الشعب» (558). 

© رجه أبق نعيم في «الحلية» )۱۳/۸ (١‏ واللفظ له» والبيهقي في «الشعب» .)٤۷۲(‏ 

(5) أخرجه البيهقى فى «الشعب» .)٤۷١(‏ 


أعمال القلوب 


ف أل ا المحمودء وهم الذين لا يخافون مَنْ يلومهم على ما يحب الله ويرضاه 
من جهاد أعدائه؛ فإن المّلام على ذلك كثير. وأما المّلام على فِعْل ما يكرهه الله أو 
ترك ما أحبّه فهو لوم بحق» وليس من المحمود الصبر على هذا المّلام» بل الرجوع 
إلى الكقّ ير من التمادی فى الباطل)7 .اه 

اتا كثرة ذكرة. 

وقد قال بعضهم : «الحثٌ: اللزوم ؛ لآن مع اجا رم ذكره قلبّه؛ فمحبة الله 
تعالى لزوم لكين 

وقال مالك بن دينار كنْهِ: «علامة حب الله دوام ذكره؛ لأن مَنْ أحَبّ شيئًا أكثر 


نه 
فهم إن نطقوا فبذكره» وإن تَحَرَّكُوا فبأمره» وإن فرحوا فَلِقَرْبه» وإن ترحوا فلعتبه؛ 
وقيل : 
بلاطل شنين ولاغربة إا مَحْبَكَ مَفْرُْونٌ دياس 


04 ET 


وو جال إلى كوم اح الأوالت خديفى بن جلي 
وقد قال يعضهم : «الفحت. له تعالى طائر القلب: > كثير الذكر» متسب إلى رضوانه 
CO is‏ 

بكل سبيل يقدر عليها من الوسائل والنوافل» . 

وقد قيل : «إن المحبِّينَ للأحباب خدّام»"» فإذا سيم البطّالون من بطالتهم» فلا 
يسأم المحبّون من مناجاتهم وذكرهم . 

وقال آخر: «مِنَ المُحَال أن تعرفه ثم لا تحبّه ‏ أي: معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته 
- ومن المحال أن تُحِبَّه ثم لا تذكره» ومن المحال أن تذكره ثم لا يُوجدٌ لك طَعْم 
ذِكْرِهء ومن e oad‏ تلن وت كل ed EY‏ 

وهناك أمور أخرى تدل على صدق هذه المحبة؛ كمحبة لقاء الله تبارك وتعالى» وأن 
يغار لله فيغضب لمحارمه إذا انتهكها المنتهكون» ولحُفُوقِه إذا تَهَاوَن بها المُتَهَاوِنون 
وأن يُحِبَ كلامه» وأن يَتَأَسّف على ما فاته مِنْ طَاعَةٍ رَبّهِ وؤكره» وأن يتقال ما يبذله في 


.)۲۳۸/۲( «شعب الإيمان»‎ )۲( .)5١/٠١( «مجموع الفتاوى)‎ )١( 
.)549( المصدر السابق‎ )۳( 

(4) ما بين الأقواس من كتاب «المدهش» لابن الجوزي (ص777 - 7715)؛ بتصرف . 
)ه20 المجموع رسائل ابن رجب» (۳/ ۳۲۷). (5) المصدر السابق .)"۲٣/۳(‏ 
(۷) أخرجه البيهقي في «الشعب» (557). 


الطريق إلى تحقيق المحبة لله كك 


MMOL RRR 


أولا: طاعة الله كك وطاعة رسوله الكريم كلا : 
وقد عَرَفنا أن المحبّة هي حقيقة العبودية» وإنما يتحقق ذلك باتباع أمره» واجتناب 


نهيه؛ «ولهذا جعل الله تعالى اتباع رسوله ِي عَلَمَا عليهاء وشاهدًا لمن اذّعَاهاء فجعل 


ذلك شرطًا لهذه المحَبّة» ووجود المشروط ممتنع بدون وجود شرطه» فلا يتحقق إلا 
ر 


ومعلوم في اعتقاد أهل الشّنّةَ أن الإيمان يزيد وينقص؛ يزيد بالطاعة» ويتقضص 
بالمعصية. فكلا ككل اليد الطاعة ا ا ووا نه بوث كا البخسية اله وخر 
منه؛ قوي حُبّه له» وحؤفه منه» فيزيل ما في القلب مِنْ مَحَبَّةَ غيره» ومخافة غيره» 
وهكذا أمراض الأبدان؛ فَإِنَ ا مقط باليتلء والمرض يُذْفَعُ بالصَّدَّء فصِحَةٌ 
القلب بالإيمان تُحْمَظ بالمثل» وهو ما يُورِث القلب إيمانًا من العلم النافع والعَمَل 
الصالحء فتلك أغذية له» , 
انيًا: تفريغ القلب من الاشتغال بغيره: 

لأن هذا القلب وعاءء فإذا مُلِىَ بالِاشْتِغَالٍ بغيره» وانصرف إليه لم يبق به محل 
للاشتغال بالله ك والإقبال عليه» ومحيته. 

وقد قال بعضهم: «لا يُطمّع في لين القلب مع فضول الكلام» ولا يُطمّع في حب الله 
مع حب المال والشَّرَفْء ولا يُطمّع في الاين بالله مع الأتبن TT‏ 1 

وال آخير »««#سروركة لدا اذهل سرورك بال حم فلل 

وسيل بعضهم: بم َال أهل المحبة المحبةً من الله كك؟ قال: بالعفاف» وأخذ 
الكمّاف» ؛ أي: أنهم لم يتهافتوا على الدنياء وذلك بِأخْذٍ الكمّاف منهاء ولم تَتَوَجَّه 
قلوبهم إلى المخلوقين ليعطوهم ويمنحوهم» فكان ذلك هو العفاف. 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» )44/١(‏ بتصرّف. 

(0؟) ما بين الأقواس من كلام ابن تيمية في ١مجموع‏ الفتاوى» .)١75/١١(‏ 

)۳( أخرجه البيهة فى «الشعب) .)٤٥١(‏ 

2 أخرجه أبو نعيم في «الحلية» /٠١(‏ 540). (0) أخرجه البيهقى فى «الشعب) .)٤۷١١(‏ 


أعمال القلوب 


ثالنًا: مجاهدة النَّمْس؛ بإيثار محابّه على محابّك عند غلبة الهوى : 

وعلامة هذا الابثار شيئان : 

الأول: فعْل ما يُحِبّه الله» ولو كانت تفسك تكرّهه. 

والثاني: ترك ما يكرهه» ولو كانت نَفْسك تحبّه . 

قال ابن القيم ككأَنْهُ: «ما ابْتَلَى الله سبحانه عَبْدَهُ المؤمن بِمَحَبَّةٍ الشهوات 
والمعاصي» ومَيْلِ نميه إليها إلا ليسوقه بها إلى محبَّةٍ ما هو أفضل منهاء وخير له 
وأنفع ا E a,‏ كوا ل سهان فتورئه تلك المجاهدة الوصول إلى 
العوب الأغلىء ‏ فسا اف ف إلى #للق الهور ات وا فخت إرادقه لاء ,رت 
إليها؛ صَرّف ذلك الشوق والإرادة والمحبة إلى النّوْعَ العالي الدائم» فكان طلبه له 
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أشد» وحرصه عليه آتم» ٠.اه.‏ 


رابعًا: التذلّل له وإظهار المَسْكنة والانكسار بين يديه» وإظهار الافتقار له 
سبحانه : 

لكا السك تين بالات وغل الثر ححتيه يكون أله القسة كن الست 
على الذلة للمحبوب»» فالا ينال رضا المحبوب» وَقُرْبهء والابتهاج والفرح بِالدُُو 
منه» والرَّلْقَى لديه؛ إلا على جسر من الذلّة والمَسْكنة» وعلى هذا قام أَمْرُ المَحَبّةَه فلا 
سبيل إلى الوصول إلى المحبوب إلا بذَلِكَ)”” . 


خامسًا: الحبٌ فى الله والبغض فى الله : 


فعن أبي هريرة دنه عن النبي كَلةِ: «أنَ رجلا رَارَ أخا له في قَرَيَةٍ أخرّى. فَأَرْصَدَ الله 
E E‏ ا ر i‏ 2 ا i‏ مر ىم Te 3 2% 0 ik‏ 
له على مَدْرَجَتِهِ مَلكاء فلمًا أتى عليه قال: أيْنَ تريد؟ قال: أريد أخا لى فى هله القَريَة. 


6 
0 ع Af‏ مه واة مھ اوق HS‏ . كو ر f‏ 5 5 ا ا 0 
قال: هَل لك عليه مِنْ نِعْمَةٍ تَرُيّهًا؟ قال: لاء غَيْرَ أنى أحبَبته فی الله ك . قال: فإنى 


بم 


ضاق 11 يل e‏ 88 م هده مم ا 
رَسُول. الله اليك بان الله قد اختلف كما اح ف 
5 ا ر ا 1 5 ١‏ 
وفد سيل بعضهم: «بماذا ينال العبد المحبة؟ قال: بموالاة أولياء الله » ومعاداة 
(e.‏ 
أعداثه) . 


.)١١١- ۱٦۹۰ص‎ ( «الفوائد»‎ )١( 

(۲) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۱/ )۲٠۷‏ بتصرّف يسير. 

(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» .)٠١١/١(‏ 

29 أخرجه مسلم (59517). (0) أخرجه السلمي في «طبقاته» (ص١70).‏ 


الطريق إلى تحقيق المحبة لله كك 


والله يقول ‏ كما في الحديث القدسي الست دا «حقّت مَحَبَتِي لِلْمْتَحَابينَ في ' 


2 2 
هه 1 2 
ل عم مه < 


وَحْفَتْ مَحَبَنِي لِلمَتَرَاوِرِينَ فِيّ؛ وَحفَّتْ مَحَبَنِي ل لِلمتََاِلِينَ في وَحقَتْ مَحَبَّتِي لِلْمْتَوَاصِلِينَ 


سادسًا: دوام ذکره القَلب واللسان» والجَوّارح والحال: 

«فالمحَبّة تتشعب شُعَبها من دوام ذكر إحسان لله ككَء فَمَنْ ذَكرَ رَبَهَ على الدوام» 
وتذكّر إحسانه إليه تَنَسَّم ريح المحبة عن قربه» ٠‏ وهكذا قراءة القرآن» والنظر في 
المصحف» والتدبر لمعاني كتاب الله» وقد روي عن النبي بيه من حديث ابن 
مسعود وه : مَل سره ان يُحِبّ الله وَرَسُولَهُ َلْيَفْرَأْ في المُضُحَف)”"2. «فالذگر بجميع 
أنواعه هو باب المحَبَّةِ وشَارعها الأعظم» وصراطها الأفْرم» ٠“‏ وتَصِيب العبد مِنَّ 
المَحبة على قدر نصيبه من الذكر. 

وقد أورد شيخ الإسلام ابن تيمية كل سؤالًا: وهو أن العبد أحيانًا قد لا يكون 
عنده محبة تبعثه على طلب محبوبه» فأي شَيْء يُحَرّك القُنُوبَ؟ فأجاب كل بقوله: 
«قلنا : يحركها شيئان: 1 

أحدهما: كثرة الكر لِلْمَحْبُوبٍ؛ لأن که تعلق لار ب ين 

والثاني: مطالعة آلائه ونعمائه. . . فإذا ذكر 0 الله به عليه من تسخير 
السماء والأرض» وما فيها من الأشجار والحيوان» وما أسبغ عليه من النعم الباطنة من 
الإيمان وغيره» فلا بد أن بير ذلك عنده باععًض0/* .اه 


)١(‏ أخرجه أحمد (9/5؟١١)‏ من حديث عبادة بن الصامت وليه » وصحّحه ابن حبان (لالاه), 
والحاكم 2)17١- ١594/5(‏ وسكت عنه الذهبي» وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» 
(EF)‏ 

(۲) «شعب الإيمان» (554) بتصرّف. 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )۲٠۹/۷(‏ وقال: «غريب»» وابن عدي في «الكامل» (499/5) 
وقال: «منكراء والبيهقى فى «(شعب الإيمان» (۲/ )۸۹١‏ وقال: «منكراء وقال الذهبى فى 
«الميزان» (؟5/7١75):‏ «باطل» وإنما اتخذت المصاحف بعد النبى مله وأعله ابن حجر فى 
«لسان الميزان» (۳/ »١‏ وضعفه السيوطي في «الجامع الصغير) .)١٠١١١(‏ وحسن إسناده 
الألباني في «الصحيحة» (57 2277 وقول المتقدمين أولى بالصواب» والله أعلم. 

(5) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «الوابل الصيب»  44(‏ 40) بتصرّف. 

)2 المجموع الفتاوى» /١(‏ 46 -45) بتصرّف . 


أعمال القلوب 


سابعًا: مطالعة آلائه. وبرّهء وإحسانه» ونعمه الظاهرة والباطنة : 

فالعَبّد إذا تأمل أن المُنْعِم بالذات هو الله وأنه لا مانح ولا مانع سواه» وأن ما 
غذاة وساقط» الحفى ذلك أن برجا يكلتهه اجره فلا بحت أحذًا شوق الله قبارك 
وتعالى محبة تُرَاحِم محبّته في قلبه» وإنما بحب من أجله ويكره ما يبعده عنه؛ ولهذا 
كان حب النبى بيه مِنْ حب الله» ومن هتا أيضًا كان حب الأنصار آية على الإيمان» 
RT‏ فالخبٌ فى الله من ثمرات حب الله . 

والعبد إذا تَأَمّلَ القُلُوتَ يجدها مجبولة على محبّة مَنْ أحْسّن إليهاء وإذا تأمّل من 
حال نَفْسه وجد كل فضل ونعمة من إحسان الله إليه» فجبلته وفظرته تقتضى محبّة الله 
تقديمها على محبة كل من سواه. 

قال الله تعالى في الحديث القدسي : «يا ابْنَ آدَمَ! إِنَّكَ ما دعوتي وَرَجَوْتَنِي غَمَرْتُ 
لك عَلَى E‏ يَا اذ بن آتم! َو بلعث دوك عَنَانَ السّمَاءِ ثم اسْتففرتي 
عَمَرْتُ لَك وَلَا اباي يا 3 1431 إنكه لق E‏ ي بِشرَابٍ الْأَرْضٍ خَطَايَاء نم لَقِبتَِي لا 
شرك بي شَيكًا لأنبنك ايا ت 

وعن أبي هريرة 6: اه » أن رسول الله كد يي قال : ١يَنْزلُ‏ ربا تَبَارَك وَتَعَالَى كَل لَبْلَةٍ إلى 
العا الاج يد قى لت اليل الآخرء يعو : مَنْ يَدْعُونِي كَأَسْتَجِيبٌ لَهُ؟ مَنْ يَسْألَني 
َأَعْطِيه؟ مَنْ يَسْتَغْفِرني ي كاف e‏ 

وقال تعالى - ما في الحديث القدسي -: «يَا عِبَادِي كلك ضبان إلا مَنْ هَديعه؛ 
فَاسْتَهْدُونِي َمْدِكُمْ . يا عِبَادِي ١‏ كُلْكُمْ جائ م إلا مَنْ أَطَْمتُهُ َاسْتَطْعِمُونِي ي أطْيِمْكمْ. 7 
ادي eS‏ 0 ا اليل 
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)١(‏ أخرجه الترمذي »)۳٥٤١(‏ وحسّنهء وكذا حسّنه ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» 
( ص »)۱١ ٤٩‏ والألباني في ي (الصحيحة) (۱۲۷)» وصحّحه السيوطي في «الجامع الصغيرا 
(VAY)‏ . 
وروي من حديث أبي ذر ڪيه وأضلة في هسك (/43 7 وقد أخرجه أحمد(8/5١٠2‏ 
4» وصحّحه ابن حبان 2)5١5(‏ والحاكم »)۲٤١/٤(‏ والذهبي» والألباني في «(الصحيحة» 
ككف 1۹< ١م04‏ ). 
وروي أيضًا من حديث ابن عباس وء رواه الطبراني .)١١755/١1/1١7(‏ راجع: «جامع 
العلوم والحكم» (ص 22٠١5٠‏ و«الصحيحة) (۱۲۸» 159 .)460١‏ 

(۲) أخرجه البخاري )١١40(‏ واللفظ له» ومسلم .)۷٥۸‏ 


الطريق إلى تحقيق المحبة لله كذ 


ضري َتَضرُوني وَلَنْ تَبلُعُوا نَفْعِي معو ني...» الف" 

فإذا تأمّل العَبْدُ في هذه المعاني انجذب قلبه لله كك بكليّيه؛ a‏ 
المذنبين الذين اجترحوا السيئات: طفل بای الَدنَ ؛ أنمرا عق ی ر وو 
E ET ES‏ لحم © [الزمر: 57]. 

ويقول النبي كَل : «إِنَّ الله ويل سط بت اليل ليوب شبيءَ اهار سط بت 
بالتهار ليوب مُسِيء اللي > حَنَّى تَطْلْعَ امس مِنْ مَفْرِها”" . 


ومِنْ رَحْمتِهِ بعبده المؤمن ا اا كما قال النبي ئ : (إِنَّ الله تَعَالَى 


لَيَحْمِي عَبْدَهُ المُؤْمنَ مِنَ الدَنّْا وَهُوَ يُحِبّهُ كَمَا تَحمونَ مَرِيضَكمْ مِنَ العام رالراب 


و 22 


حي كرِيمٌ يَسْتَحِي مِنْ عَبْدِه أن يَرَقَعَ ليه يديه ثم لا 


وفي حديث آخر: «إِنَّ الله رَحِيمْ 
يضح فيهما عر 
فتَأمّل رة إفضاله وإنعامه على عبده» ل ا 


اشع م 


قله كال ال عالق الى عر القت جتنا انق للف اواك م خلا 


- 
7 
4 


الكت لموم بعرت 49 العام 0۷ وق ل تك ج به هم آنا حملا ذَرِيتهُمَ في 
الماك الخو (© وفتا كم ت ن ل ما کون 549 [يس: ١٤ء »]٤١‏ وقال ۰ 
طلا تھا کم فما دفة وفع ینا أل (© نکم فا حال مت 
عون ن شحو (© ويل اتڪ 4 ب ف يا و شق | اند شإ 
َك و تسم 407 [النحل: ه-7]ء وقال تعالى: وهر الى سر اشر 


ر رور 3 و ا 


لاا و ل 1 ار وت الفا ماح فرك 
رکا م شی اتلس کے © رات فى لاض ريف أن سيد يڪم 
i‏ | وشک لمڪم تند (© ولحت اتن ف ع © ف صلی کمن لا 


أفلا سَنَكَرُونَ © ون سدوا عة آله لا حصو فا انت الله لفو عي يث ©4 [النحل: ۱٤‏ 


حیی 
سم 


)01 أخرجه مسلم )۲٥۷۷(‏ من حديث أبي ذر طن . 

(۲) أخرجه مسلم (۲۷۵۹) من حديث أبي موسى وه . 

(۳( أخرجه أحمد (578/0) من حديث محمود بن لبيد ؤي وضعفه السيوطي في «الجامع 
اا و الألباني في «صحيح الجامع» »)۱۸١١(‏ وصخحه الحاكم من 
ديك أبن ا 2 07 0 ا هی 

)٤(‏ أخرجه الحاكم في «مستدركه» )٤۹۷ /١(‏ من حديث أنس وء وقال: «صحيح الإسناد». قال 
المنذري في «الترغيب» (0717/7: «وفي ذلك نظراء وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» 
0 وني الباب كن سلماة وجار و 


الصا مََِا شَّدرِبِينَ ل وين شرت الل والب ES‏ ورزةا 4ك إن 


رر رم سے 


oy [1۸ -‏ او لک ف الع لز یی با ف وی من بن در ور با 
3 


ير يقد 6 [التحل: جد بد فالله كلك قد أَخْبَرَنَا عن نِعَم كثيرة ظاهرة 
وباطنة يفيضها عليناء فإدًا تَأمّلها العبد كان ذلك من دواعي محيّيه لربه» وَإقْبَالٍ الْمُلوب 
عَلَيْه بس ابتدأنا المت ا 1 E‏ لقن من تراب» 
في ا ووكقنا es‏ وكَفَلَنا ال 025 7" 
قلوبهنَ شفقة ورحمة» وربًانا بأحسن التذبيرء وضا نا سن كل ما يشيكا» ومن كل تقض 
ينا ؟ مارك وال ا رهه نوما الظنة وا ا اا 

ايا مختار الكون وما يعرف قَذْر تَمْسهء أما أسجد الملائكة بالأمس لك» وجعلهم اليوم 
في خدمتك. لما تكبّر عليكم إبليس» وقد عَبَدَ ربه سنين؟ طَرَدَهء أفتصَافِيه على خلافه. 
وهو القاقل قبل وجرد أبيك للملافكة: إن جال ف الأتض لدي لر "٣٠‏ . 

يا أخي! اعرف فَذر لُظفِهِ بك» وحفظه لَكَّ» إنما نهاك عن المعاصي صيانة لك. 

«اجعل مراقبتك لمن لا تغيب عنه» وشكرك لمن تعنيك نِعَمُه وطاعتك لمن لا 
ترجو خيرًا إلا منه. . . وارفع إليه يد الذل في طلب حوائج القلب تأتي وما تشعر»”" . 

عليك بحب «من إذا أطعته أفادك» وإن أتيته شاكرًا زادك» وإن عبدته أضلَّحَ قلبك 


وفؤادك»29 . 


والمقصود: أن الله ك أهل لآ لت لن : 

أولهما: نعماؤُةُ الباطنة والظاهرة التي لا تنقطع بمعاصي خلقه. 

الثانى: أن له جَمالَ الذات» وجَمالَ الصفات» وجمال الأفعال.. له نعوت 
ا ويفا الكمال؛ أي: أنه أهل لأنْ يُحَبٌ بذاته. 


ثاب : E‏ يعرفه. وأن د يَطَالِعَ القَلَبِ أسماءهُ وصِفَّاته. ويَتََلّب في رِيّاضٍ هذه 
المعرفة؛ iS‏ 8 الم م 
قال ابن الق إن أرضن القلب إذا بر ها خواطر الأيمان» والخشية: 


.)5١١ص( ما بين الأقواس من كلام ابن الجوزي في «المدهش»‎ )١( 
.)٤۹٤ص( المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن الجوزي في «التبصرة» (ص575). 
(5) «مدارج السالكين» (۲۸/۲). 


الطريق إلى تحقيق المحبة لله كذ 


سے ا 
4 


والمحبّة والإنابة» والتصديق بالوعد» ورجاء الكّواب» وسقيّت رة بعد مرّة» 
وتعاهدها صاحبّها بحفظهاء ومراعاتهاء والقيام عَلَيْهَا أثمرت له كل فعل جميل» 
ولات قله من الخيراكه والتعيلت جواريهة ف الطاعات اه 


وقد قال بعضهم: «مَنْ عَرَفَ الله أَحَبَهُ» ومَنْ أَحَبّ الله أطاع . 

فمعرفة الأسماء والصفات» ودوام مطالعتهاء وتقلب الفكر في معانيها وآثارها هي 
العَرْقَان والعِلّم الإيماني» كما أنها من السماع القرآني؛ إذ لا تكاد آية تخلو من ذكر 
أسمائه وصفاته وأفعاله كك «وكل اسم وصفة من صفاته تستدعي محَبَّة خاصة)»” ”2 
را ات كثر نه العين بالا سماد والسصفات» واا كر قلي من مطالعديا» ومغرنة 
اا ا ا 

فإذا تأمّل العبد هذه الأسماء» وما تدك عليه من الصفات بالعطابق والتضمن 
والالتزام؛ عَرَفَ رَبّه حق المعرفة» فأحبّه حبًا لا يماثله حب وانقَّادَت جوارحه 
بالطاعة والتذلل» وبذلك يكون عبدًا لله حمًا. 

قال ابن القيم كث : «لا ريب أن كمال العبودية تابع لِكْمَّالٍ المَحَبَّة وكمّال المحبة 
تابع لكمال المخبوب في نفسه» والله سبحانه له الكمال المطلق التَامّ من كل وجهء 
الذي لا يعتريه توم تفص أصلاء ومن هذا شأنه فإن القلوب:لا يكون شيء أحب 
إليها منه» .اه. 

ومعرفة أسمائه تبارك وتعالى وصفاته تتضمَّن جميع دواعي المحبة له سُبُحانه والتي 
يمكن أن نلخصٍ أسبابها في الأمور الآتية : 

1م أن داعي الكعال والجلال مرجرة وق يهذه الآسماء والصفات» قالرّتٌ کل 
له الكمال» يل كل عا فطرت القلوب على مته من تعروت الكمال فاك هو المستحن 
له على أكمل الوجوه وأتمهاء وكل ما في غيره من محبوب فهو منه 25. فهو 
المُسْتَحق لأن يحَبَ على الحقيقة؛ لأن كماله كك من لوازم ذاته"" . 

۲ - دواعي الإحسان والإنعام» فالقلوب جُبِلتْ على حُبٌ مَنْ أَحْسَنّ إِلَيْهَاء وبْعْض 


.)۳۷۹/۱( «طريق الهجرتين»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (575/5). 

(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «طريق الهجرتين» (۲/ )1۹١‏ بتصرّف. 
(:) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۲۹۷/۱). 

(5) «مفتاح دار السعادة») (؟057/5١0).‏ 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى») (774/5). 


أعمال القلوب 


مَنْ أَسَاء إليهاء والله أعظم محسن» وقد سبق الكلام على هذا المعنى؛ فالله تبارك 
رفاك كذ e‏ الك الا 

۳ - داعي الجمال: «والرب تعالى له الكمال المطلق من ذلك» فإنه جميل يحب 
الجمال» بل الجمالٌ كله له» والجمال كله منه» فلا يَمْتَحِقٌ أن يُحَبّ لذاته من كل 
به ا 

والعباد يتفاوتون في محيّتهم له كك بحسب تفاوتهم في معرفته والعلم به» فأعرفهم 
بالله أشدهم حبًا له؛ ولهذا كانت رسله تك أعظم الناس حبًا له» وكان إبراهيم ومحمد 
عليهما الصلاة والسلام أَعْظم حْبًا لله تبارك وتعالى؛ ولهذا كان المَنْكرون لأسمائه 
وصفاته مِنْ أجهل الخلق به» وهم في الحقيقة مُلكرون لمحبّته'". 

بل إن «مَنْ صَحََتْ له معرفة ربّهء والفقه في أسمائه وصفاته. عَلم يقيئًا أن 
المكروهات التي تصيبه» والمحن التي تنزل به فيها ضروب من المصالح والمنافع التي 
لا يحصيها عِلّمه ولا فكرته» بل مصلحة العبد فيما يكره أعظم منها فيما يحب ؛ 
ولهذا يكون دائمًا شاكرًا راضيًا مهما تَقَلْبَتْ به الأيام» ومهما اختلفت عليه الأحوال؛ 
إذ لا يأتي من الحبيب إلا الخير. 
تاسعًا: مجالسة المحبين الصَّادِقِينء والتقاط أطايب ثمرات كلامهم 
والانتفاع بها : 
عاشرًا: المباعدة عن كل سبب يحول بين القلب وبين الله كك : 

وقد قيل لذي النون: متى يأنس العبد بريّه؟ قال: «إذا خافه أَنِسَ بهء أما علمتم أنه 
مَنْ وَاصَلَ الذنوب نحي عَنْ باب المحبوب؟!» . 

قد تقال بان الما للا يد لمان نبي » لكأن ل بماك فل كيك طالب با ل 
يملك؟ 

والجواب: أن يُقَال بأن خطاب الشارع إذا تَوَجَّه إلى المُكَلّف في أمر لا يدخل تحته 


قدرته؛ فإنه يتوجه إما إلى سببه» أو إلى أثره. 


.)5865 /۲( انظر: «طريق الهجرتين»)‎ )١( 

(؟) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «الجواب الكافي» (ص077). 
(۳) انظر: «الفتاوی» (۱۰/ ۲٠۳‏ وما بعدها)» و«طريق الهجرتين») (5؟/ 597). 
(4) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «الفوائد» (ص۳۳١).‏ 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (9/ 22787 والبيهقي في «الشعب» .)٤۸۳(‏ 


الطريق إلى تحقيق المحبة لله و 


وفي هذا الموضع فإن الخطاب يَتَوجّه إلى السبب؛ فإذا نظر العبد في مُوجِبّات 
المحبة والأسباب الجالبة لها؛ امتلاً قلبه بمحبة الله خلا ولا بد. 

وقد قال عمر دنه للنبي ي4 : إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي» قال 
النبى لد : رلا والَّذِي نَفْسِي بِبّدِه؛ ی أكون حي إلبك ين تفيكة: قال: الان» 
والله لأنت أحب إلى من نفسي . فقال النبي بلا : «الآنَّ يَا عَمَرا . فقد ازدادت محبة 
عمر للنبي بيا وأقرّه النبي ية على أن الحب قد يَعْيّر . 

وربما تسمع عن شخص كلامًا وأنت تحبه فتكرهه» ثم يتبين لك أن هذا الكلام 
كذب؛ فتعود محبتك إياه'" . 


© © © 


. أخرجه البخاري (1117) عن عبد الله بن هشام ضيه‎ )١( 
.)۱۸١ - ۱۸١ /۲( انظر: «القول المفيد)‎ )۲( 


أعمال القلوب 


f RRR‏ 0 ك0 


ثمرات المحبة وآثارها السلوكية 


ارلا آنها علعنا الدرجاك العلى عند أله تارك وال : 

كما جاء في حديث أنس وله : أن رجلا سأل النبي ية : متى الساعة؟ قال: اما 
أَعْدَدْتَ لهًا؟» فقال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة» ولكني 
ل قال: «أنْتَ مَعَ مَنْ حيبت . 

امور ب ب ا اد وان 
ثانيًا: أنها تَقَودُ إِلَى طَعَةٍ الله ك : 

ا SS‏ والانقياد إليه؛ 
لان «المحبة التامة هي مَيْلْ القلب بكلَيّتهِ إلى المحبوب» ا 
الطاعة والتعظيم» وكلّما گان الميل أَقْوَى كَانَتْ الطاعة أت والتعظيم أو“ 

TOT PO ANE‏ > فكُلّمَا قويت المحَبّة في القلب طلب القلب فعل 
المحبوبات» فإذا كانت المحبّة تامّة استلزمت إرادة جازمة في حصول المحبوبات» فإذا 
كان العبد قادرًا عليها حصَّلّهاء وإِنْ گان عاجرًا عنهاء دل ها يقدر عليه من ذلك كان 
له جر الفاعل 4 

وقد قال بعضهم: «لو لم يكن لله نَوَابٌ يُرْجَى ولا عِقّاب يُخْشَى؛ٍ لكان أهلًا أن 
يُطَاعَ فلا يُعْصَىء ويُذْكر فلا يُنْسَىء . . . أمَا تسمع موسى 4 يقول: ولت إِليْكَ 
رب لرضی © [طه: 2”)844 . 

وقد تقدّمَ أن المحَبّةَ الصحيحة هي التي تكون مع الخوف والرجاءء وأن العبد ينبغي 
أن يكون حامةا: اسار ته رمم مع العمل الصالح . 

وقال العز ابن عبد السلام كُذَنْه : «محبة الله وسيلة إلى أن يعامله العبد معاملة 
المَحِبَ لحبيبه في المبادرة لطاعتهء والمسارعة إلى كل ما يَرْضِيهء واجتناب كل ما 


)00 ريه TT‏ له ويسم (5579). 
A dul 49)‏ اللا ۰ 
(©) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۹/ .)٠١‏ 


ثمرات المحبة وآثارها السلوكية 


سخظة» .وال من أبياتب سخغطه: رالا حاط لأسباب رفا .اف 

وبهذا يكون العبد مُتَصَبَّرَا عن معصية الله كيْنَ. ومخالفة أمره» ومقارفة حدوده 
وانتهاكها؛ وذلك لأن «المُحِبّ لمن يحب مُطيع» وكُلّما قوي سلطان المحيّة في القلب 
كان اقتضاؤه للطاعة» وترك المخالفة أقوى» وإنما تصدر المعصية والمخالفة من 
ضعف المحبة وسلطانهاء وقَرّق بين مَنْ يحمله على ترك معصية سيِّدِه خوفه مِنْ سَوْطِهِ 
وعقوبته» وبَيْنَ مَنْ يحمله على ذلك حبه لِسَيّدِهِ. . . فالمحب الصّادِق عليه رقيب من 
محبوبه يَرْعَى قَلْبّه وجوارحه» وعلامة صِدْق المحبة شهودٌ هذا الرقيب ودوامّه. 

وها ها لطيقة بجي" اله لها ري :أن الح ا لا ترسك عا ار مال 
ن باجلال اموت ,تة فإذا قارنها TS‏ الحياء 
والطاعة» وإلا فالمحبة الخالية عنهما إنما تُوجبُ نوع انس وانبساط ودر واشتَيّاق ؛ 
ولهذا يتخلف عنها أثرهَا وموجَبّهَاء وَيْمَئَّئلُ العَبْدُ قلبَهُ فيَرَى فيه نوع محبّة لله ولكن لا 
تحمله على ترك معاصيه» وسبب ذلك تجرّدها عن الإجلال والتعظيم» فما عَمَرَ القلبّ 
شيءٌ؛ كالمحبة المقترنة بإجلال الله وتعظيمه» وتلك مِنْ أفْضَل مواهب الله لعبده أو 
أفضلهاء وذلك فضل الله يؤنيه من يشا" 

بل إنه يتلذذ بهذه الطاعة» والعمل بما يقرّبه إلى الله كك» وهذه اللذة تزيد بحسب 
ما في القلب من ¿ المحبة» فليّزن العبد إيمانه ومحبّته لله بهذا الميزان» ولا شك أن 
العبادة التي يقوم بها العبد بدافع المحبّة؛ فيها قوة» ونشاطء وهمّةء وإقبال نفس» 
وانشراح صدرء لا كحال المنافقين الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى» يُرَاؤون 
الناس» فيكون العبد في حال لا يمكن أن يَمَلَّ معها طاعة رب" 

كما قال بعضهم: «ما كاد يَمَل القربة إلى الله تعالى مجحب لله بك وما كاد يسأم من 
ذللی) . 

يقول ابن الجوزي كدَنْه : «قيل لعامر بن عبد قيس: أمَا تَسهو في صلاتك؟ قال : 
(أوَحَدِيتْ أحبٌ إلي م من القرآن حتى أشتغل به؟ !). 

وكان مسلم بن يسار لا يلتفت في صلاته» ولقد انهدمت ناحية من المسجد» ففزع 
لها أهل السوق» فما التفت” . وكان إذا دخل منزله سكت أهل بيته» فإذا قام يصلي 


.)55- «شجرة المعارف والأحوال» (ص50‎ )١( 
00 ما بين الأقواس من كلام | بن القيم في «طريق الهجرتين» (؟/‎ (۲) 
انظر: المصدر السابق (۲/ 1۹۷). () «جامع العلوم والحكم» (ص0775.‎ )۳( 


أعمال القلوب 


کیا وفسكرا؟ عا مني أن تله مرل کے ركان يقول کے اجات ہیا ني 
ألقاك و أت غت راض + رام 


E E E E TD O NT OE 
الضيم ادرک اس نت راه لقاء الاس ورافک 7ن دای عن ر‎ 

وبهذا نعلم أن المحبة الصادقة ترفع العبد المُجبٌ الصادق ليكون موافقا لربه في 
محابّه» فيحب ما يحب الله ی ويبغض ما يبغضه الله تبارك وتعَالى» ولو كان ذلك 
يخالف ويتنافى مع ما ظُبِعٌ عَلَيْهِ العَبْد؛ِ فإن هذه الكراهة لا تنافي محبتّه لهاء كما يكره 
طبعه الدواء الكريه» وهو يحبه مِنْ وَجْهِ آخرا” . 


وأخيرًا: «يا هذا! عندك بضائع نَفِيّسة: دموع ودماء» أنفاس وحركات» وكلمات 


ونَظرات» فلا تبذلها فيما لا قَذْرَ له. 
أيصلح أن تَبْكي لمَقْدِ ما لا َبْمّى» أو تنس أَسَفًا على ما يَفْنَىء أو تبذل مِهْجَةً 
لصورة عن قليل تمْحَى؟!. . . ويْحَك! دمعة فيك تَظِفِئ غضب ربك» وقطرة من دم في 
الشيادة تمسو زللك» ونفس أا شف يفت :ما شلف» وخطواث فى عرضاته تخل 
الخطعائف» وكسيد اسن للق ايدان E‏ لمتشي و EERE‏ 
والخلاصة: أنه «إذا عُرِسَتُْ شَجَرَةٌ المَحَبَّةِ في القَلْبٍ» وسُّقِيَتْ بِمَاء المَعْرِفَة 
والإخلاصء وصُدَّفَتْ بِمُتَابَعَةٍ الحبيب؛ أُتْمَرَتْ أَنْوَاع العبادات» وانَّت أَكُلَْهَا كل حين 


WE 


ثالثًا: أنَّ ذلك يُسَهُل عليه الأمور الشاقة: 
ف«المحبة كلما تمكّنَتُ في القلب» ورسخت فيه كان أذى المحبٌ في رضا محبوبه 
مستحلى غير مسخوط» والمحبّون يفتخرون عند أحبابهم بذلك» حتى قال قائلهه'” : 


(؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ 22797 ومن طريقه ابن عساكر في «تاریخه» (11//08). 

(۳) «المدهش» (ص5775). 

)٤(‏ ذكره الغزالي في «الإحياء» (۲/ ۲۲۷)» وعزاه الزبيدي في «شرح الإحياء» )۳٤۳/١(‏ إلى 
«الحلية»» ولم أجذه. 

(5) انظر: «طريق الهجرتین» (۲/ 0/87). 

(5) ما بين الأقواس من كلام ابن الجوزي في «المدهش» (ص440) بتصرف يسير. 

(۷) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۳/ ۹) بتصرّف. 

3 وهو اا اقات اا قار 016 


ثمرات المحبة وآثارها السلوكية 


لَيِنْ سَاءَنِي أَنْ نِلَْتِنِي بِمَسَاءَةٍ لَمَدْسَرَّنِي آي خَطَرْتُ بِبَالِكَ 
فيا لكان ننيدة المجيرت ا الذي ابتلاؤه لحبيبه رحمة منه له وإحسان 
إليه؟ !370 , 

قال الحليمي كدَنْهُ: «فقد يُفْهَم من هذا أن مَنْ أَحَبٌّ الله تَعَالَى لم يَعْدَّ المصائب 
التي يقضيها عليه إساءة منه إليه» ولم يستثقل وظائف عبادته» وتكاليفه المكتوبة عليه» 
كما أن من حب أحدًا مِنْ جیه لم يكد يُبْصِرِ منه إلا ما يستحسنهء ويزيده إعجابًا به» 
ولا يصدق من خبر المخبرين عنه إلا ما يتخذه سببًا للولوع والغلو في محبته» . 
وإذا حمّقَ العبد ذلك» فإنه بهذا الاعتبار يرضى بأقدار الله كك ؛ حُلوها ومرّهاء «فإن 
المحب يتسلى بمحبوبه عن كل مصيبة يُصَاب بها دونه؛ لأنه يرى محبوبه عِوَضًا عن كل 
شيء» ولا یری في شيء غيره عِوَضًا منه» فكل مصيبة عنده هيّنة إذا أبقّت عليه محبوبه»" . 
القة بلقت ا المسية إلى اا جا ,فى اديب ا ا 
أنه مراد الحبيب. 

فهذا سويد بن مَنْعَبة» ضنى على فراشه فكان يقول: «والله» ما أحب أن الله نقصني 
اننا 

تَعَجَبُوامِنْ تَمَنَي الْقَلْبِ مُؤْلِمَهُ وَمَادَرَوا ةلي الأ 
وأمر الحَجَاجٍ بِصَلْبٍ أحد العْبّاد وهو يُسَبّح وَيُهَلْل ويعقد بِيَّدِهِ حتى بلغ تسا 
وعشرين» فبقي شهرًا بعد موته ويده على ذلك العقد مضمومة. 

لَمُحْسَرَنَ عِظَامِي بَعْدَمَابَلِيتُ يَوْمَ الحِسَاب وَفِِهَا حبك على 
وقد قال عامر بن عبد الله : «أحبَبْت الله كك حبّا سهّل على كل مصيبة» ورضاني في 
كل قضية» فما أبالي مع حبي إِيَّاهُ ما أصبحتٌ عليه وما أمسيث» . 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «إغائة اللهفان» )47١/7(‏ بتصرّف. 

(۲) «شعب الإيمان» .)١95/5(‏ 

(۳) «طريق الهجرتين» (ص405) باختصار وتصرف يسير. 

(4) رواهابن سعد فى «الطبقات» »)78٠١/8(‏ وأحمد فى «الزهد) (ص759)» وابن أبى الدنيا فى 
«الرضا» (9/8)» وفى «المرض والكفارات» (۱۹۷). ١ ۰ ٠‏ 

(0) البيت ضمن تيده اشرت الرضى . «نزهة الأبصار بطرائف الأخبار والأشعار» (ص175١).‏ 

(7) «تاريخ دمشق) (55/ .)٦١‏ ۰ 

(۷) ما بين الأقواس من كتاب «المدهش» (ص۲۸۳) بتصرّف يسير. 

(۸) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الأولياء» »)/١(‏ ومن طريقه ابن عساكر فى «تاریخه» (2)59/557 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ )۸٩‏ واللفظ له. ۰ 


أعمال القلوب 


رابعًا: أنها تورث الشّوْق إلى لِمَاءِ الله كك : 

والمُرَّحٌ بالوصول إلى المحبوب يكون على حسب قرَّة المحبة وضعفها؛ كما ذكر 
ابن القيم في كتابه «الروح»'. 

وقد قال بعضهم : «الشوق هو المحَبّةق مَنْ حب الله اشتاق إلى لقائه)”57 

وقال آخر: ا كل العيد من السرور بالله يشتاق إليه» ل اند 
شوقه يخاف من بُعْدِهِ وطَرْدِو)"” 
خامسًا: أنها صلاح ما بينه وبين الخلق: 

كما قال بعضهم: «ما أَقْبَلَ عَبْدَ بقلبه إلى الله كك إلا أَقْبّلَ الله بقلوب المؤمنين إليهء 
حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم» 

وكال رة الا تخسن عبد قيما به وبين آله قحالي ا اخم اله فعا بت ونين 
العباد» ولا يعور فيما بينه وبين الله تعالى إلا عوّر الله فيما بينه وبين العباد» وَلمَصَائَعَة 
وجه واحد أيسر من مصانعة الوجوه كينا 


سادسًا: أنها تورث نعيم القلب وسرور النفس : 
ف«كلّمًا كانت المَحَبّة أكمل» وإدراك المحبوب أتم» والقرب منه أوفر؛ كانت 
الحلاوة واللذة والسرور والنعيم أقوى)”' . 
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية كأَنْه : «أهل الإيمان يجدون بسبب محبتهم لله ولرسوله 
من حلاوة الإيمان ما يُنَاسِبٍ هذه المحبّة؛ ولهذا عَلّقَ النبي بل ما يجدونه بالمحبّة؛ 


5-5 ا يي ر سس عد 2 6 امار ب رق د 2و ع 2 
فقال: «ثلاث مَنْ كن فيه وَجَدَ حَلاوَة الإيمَانِ: أن يَكون الله ورسوله أحَبّ إِلَيْهِ مما 
و ع ا و 1 دوو نارمع 8و رو عاو اة وم مدا رق 8 
سِوَاهمَاء وَأَنْ يحب المَرْءَ لا يحِبَّه إلا لله وَأَنْ يَكرَة أَنْ يَعُودَ فى الكفر كما يَكرّه أن 
E‏ ت م ١‏ . 0 

يُقَذَفَ فی الث .اه 


واعلم أن «في القلب شَعَنًا لا يلْمّه إلا الإقبال على الله» وفيه وحشة لا يزيلها إلا 


(۱) «الروح) (۲/ ۷۳۲). 

(۲) أخرجه البيهقى فى «الشعب» .)٤٥۸(‏ 

(۳) ذكره البيهقى فى «الشعب» (650). 

(4) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص۲۳۲) واللفظ له» وأبو نعيم في «الحلية» (۱/ ۲۲۷). 
(5) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «إغاثة اللهفان» (۲/ ٩۳۱‏ - 917). 

(۷) أخرجه البخاري )١5(‏ واللفظ له» ومسلم )٤۳(‏ من حديث أنس ذلك . 

.)19١/١١( «مجموع الفتاوى)‎ (A) 


ثمرات المحبة وآثارها السلوكية 


GS 
الأنس به في خلوته» وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته» وفيه قلق‎ 
لا يُْكنه إلا الاجتماع عليه» والفرار منه إليه» وفيه نيران حَسَرَات لا يُظِئها إلا الرضا‎ 
بأمره ونهيه وقضائه» ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه» وفيه طلب شديد لا‎ 
يقف دون أن يكون هو وحده مطلوبه» وفيه فاقة لا يُسَيّرها إلا محبته» ودوام ذكره.‎ 
والإخلاص لهء ولو أغطي الدنيا وما فيها لم تُسَدَ تلك الفاقة منه أبدّا».‎ 

وكان يحبى بن معاذ يقول: «هذا سروري بك خاتئفاء» فكيف سروري بك آمنًا؟! هذا 
سروري بك في المجالس» فكيف سروري بك في تلك المجالس؟! هذا سروري بك 
فی دار الفئاء» فكيف يكون سروري بك فى دار البقاء؟ !76 . 
.وكان ک4 يفوك «أحلى العطابا في قلبى ر ااك واغدب الكلام على تسای 
اوك واحب الساعات إل ساعة يكون فيها لقاؤك". 

قال إتراسم بق الع الر عك اعاس لا اله ات قاع وار 
وحرصهم»“ . 
سابعًا: تحقيق الحب فى الله والبغض فى الله : 

فيوالى أولياء الله ا أعداءه» ا الموالاة المحبّة» كما أن أصل 
المعاداة ا والمحب مِنْ حُبّه لحبيبه يحب كل مَنْ يحبّه» ويواليهم» وينصرهمء 
كما يبغعض أعداءه» ويكبراً E‏ 

فلا يجتمع في قلب العبد محيّة الله كلك ومحبة أعدائه من الكفار. 
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)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۳/ )١74‏ بتصرّف يسير. 
(۲) «صفة الصفوة» (5//ا9). 

(۳) «مدارج السالكين» (۳۷/۲). 

(:) ذكره أبو نعيم في «الحلية» .)۸١/٠١(‏ 

(5) انظر: «جامع الرسائل» (۲/ .)۳۸١‏ 


0 5-3 
So 


«RR‏ كك 


من أخبار أهل المحبة 


قال الفضيل بن عياض ك في مرضه الذي مات فيه: «ارْحَمْنِي بحبي إياك» فليس 
شىء حب إلى منك" . ۰ ا 

وكان يقول: «كفى بالله مُحبًاء وبالقرآن مُؤْنسّاء وبالموت واعظاء وكمّى بخشية الله 
علمّاء وبالاغترار بالله جهلا)”"' . 

ويقول آخر: «إنه ليمرٌ بي أوقات أقول فيها: إِنْ كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم 
لفي عيش طيّب»" . 

وق 3 بعض عبارات السلف هه التي تدل على حالهم في هذه المرتبة. 

وبالجملة؛ فلا بد من التربية الإيمانية للقلب» فهي التي تحمله على حسْن التوجه 
بارت وعالقه سحا رهي الى تشم له هده المغاملق ' 


هوا آغر ما أروت ؤثره ني مرضوع المعبة, والله أعلم 
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.)1١9/8( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
.)559( (؟) أخرجه البيهقي في «الشعب»‎ 
«الوابل الصيب» (ص١١١)» و«إغاثة اللهفان» (١1//ا5١) و(977/5).‎ )( 
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الرجاء 


EKRRR O 


أعمال القلوب 


توطة 


الرجاء: عبادة قلبية جليلة» تَبْعَتْ على العمل والجدّ والّذل» مع حُسْن الظن بالرب 
تبارك وتعالى» إلا أنها لا تَتِمّ إلا مع ما يُقَابلها من الخوف والخشية من الله ك ؛ 
ليكون العبد على سال من القضّد والاعتدال فى سيره إلى زبه ومولاه» دون أن بعلب 
عليه الزيقاء فلل و ا رطقي عليه کر وبياس ون 


روح الله . 
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معنى الرجاء وحقيقته 


xR F f‏ كك 


الرجاء في اللغة: مأخوذ من مادة (رَجَوَ) التي تدل على الآمَلء الذي هو نقيض 
اليأس» ويقال: رجوتٌ فلانا رجوًا ورجاء. 

قال يشثر”'2 يخاطب بتته: 
ال ا اق ااي اا ا ا 

وتقول: مالي في فلان رَجبّة؛ أي: ما أرجوء ويقال: ما أتيتك إلا رَجَاوَة 
كينا 

وقد جاء الرجاء بمعنى : الَمّع في كتاب الله تبارك وتعالى» كما في قوله: مأأوْليكَ 
N ETA‏ طاعيوة فيا : 

وذكر أهل الإيمان بما يميزهم عن عدوهم». حيث قوی عَرَائْمَهُم فقال: وررجونَ مِنّ 
سه ما لا e‏ [ السا 4 1° ترجون من الله دار الكرامة والمغفرة والرحمة. 

وقال عن خاصة أوليائه الذين يدعوهم هؤلاء الكفارء ويعبدونهم من دود الله يك ؛ 

5 کر خرن ف ی بے رود لو 

كالملائكة والأنبياء عليهم الصلاة السام وليك الْذِنَ يدعوت غوت إل رهم 
لْوسِيلة آعم أقرب وجوه رحمته. وضافوت عَذَابَفه إِنَّ داب ريك 3 دوا 43 [الإسراء: 
[oV‏ أى: أنهم يطمعون برحمة الله كي وهذا المع هو توفع الثواب» ولیس ذلك 

من المعاني الزائدة على الطمَعء ل ل إن دن يتوت كنب 
أله وإكاكوا الضيرة سوا يما لمكم 0 | وَعَلَانيَةَ ساف ان 4O e‏ 


SO aay E‏ چ کک لا 
49 اسن 14 أى :لأ فعاضون الله ل ااب > 


ا 


.)۷٤ص( هو: بشر بن أبي خازم كما في «ديوانه»‎ )١( 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» .)۱۸١ - 18١/١١(‏ مادة: (رجا)» و«السان العرب» »)۲۳/۲١(‏ مادة: 
(رجا)ء و«تفسير القرطبي» (۳/ )٤۳۲‏ . 

(۳) انظر: «لسان العرب» (۲۳/۲۰). 


أعمال القلوب 


قال القرطبي كه : «أي : تائيه علي امد انالا روزي" 

الم ان وَخَالَمَهَا فِي ب بَيْتِ توب عَوَابِلٍ 
أي : لم ّف امه 

وقال كته في تفسير قوله تحالى :32 اليرت ل عفرت ا وروا يرز ا 
الآية [يونس: ۷]» قال: «يرجون: يخافون... وقيل: يرجون: يطمعون. . . فالرجاء 
يكون بمعنى الخوف والظمع؛ أي: لا يخافون عقابّاء ولا يرجون ثوابًا... وقال 
بعض العلماء: لا يقع الرجاء بمعنى الخوف إلا مع الجَحد؛ كقوله تعالى: نا لكي لا 
حون لَه ا )€ [نوح: 11 وقال بعضهم: بل يقع بمعناه في كل موضع دَلَّ عليه 
الب باه 

كما قال الله یك : اَم كا لا رج حِسَابا 47 [النبأ: ۲۷]؛ أي: لا يخافون 
اا او و ااب 

والمقصود: أن الرّجَاءَ في كلام العرب يأتي بمعنى القّلمع» ويأتي بمعنى الخوف. 
وأما ما يذكره كثير من أهل العلم من معان متقَّرّقَة فإنما ترجع إلى ما ذكرته» 
وتدور عليه» فليست بخارجة عنه» والله تعالى أعلم. 

وسيأتي مزيد إيضاح لعلاقة الرجاء بالخوف عند الكلام على الرجاء الصحيح الذي 
يطلب من العبد تحصيله. 

وأما الرجاء فى معناة الشرص # فيمكن أن يقال هو تال الخير ونرب رفوه 
وقيل + «تعآق القلب بحصول محبوب في المستقبل» 

وكلاهما بمعنى متقارب . 


وقيل: «النظر إلى EY‏ ل 
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لك كما في «شرح أشعار الهذليين» .)١54/١(‏ 
(۲) «تفسير القرطبى) (۳/ 5757). 

(۳) المصدر السابق  465/1١(‏ لاة4). 

(:) «التعريفات» للجرجانى (ص5١١).‏ 

(8) دارم البسالكبي» 4/03 


الفرق بين الرجاء والتمني 


ZZ «xR F ‘ f ffRRRRI٠ 


الفرق بين الرجاء والتمني 


قال الزركشي كَنْهِ : «الفرق بينه ‏ يعني : الترجي ‏ وبين التمني: أن الترجي لا 
يكون إلى الات وات دغل السسيلاية "اهم 0 

وعرّف الراغب التمني بأنه: «تقدير شيء في التفس وتصويره فيهاء وذلك قد يكون 
عن نَحْمِينِ وظَنَّ» ويكون عن رَوِيَّة وبناء على أصل» لكن لما كان أكثره عن تخمين 
ضاق الكت لد اماك فأكثر التمنّي و ال 00 

وعليه فالرجاء : لهو رقب حصول ما سپ 

وقيل: «هو الظن بوقوع الخير الذي يعتري صاحبه الشك فيه» إلا أن ظنه فيه 
أغلب» وليس هو من قبيل العلم» وهو الأمل في الخير»؛ لأنَّ ارْتبَاحَ القَلْبِ لانتظار 
ما هو محبوب عنده لا بد أن يكون له سبب؛ لأن انتظاره مع تضييع أسبابه غرور. 

وهذه التسمية أصدق عليه» وأولى به من إطلاق الرجاء عليه» فمن كان صاحب 
طلب» ويتطلع إلى حصوله» وقد ضيع أسبابه» وفرط فيهاء وجعلها وراء ظهره» فهو 
مغرور. 

وكذلك أيضًا إن لم يكن له أسباب معْلُومة الوجودء ولا معلومة الانِْفَاءء فإنّهُ أقرب 
إلئ الک ما إلى الرجامة وذلك أن الا للأمر المحال» أو الذي يبعد 
ولبهي ESEN‏ 

لائَيْتَ العَّبَاتَ يَمُودُيَوْمًا فَأ خيؤا ال ليت 

والشباب لا يمكن أن يرجع ثانية» فإذا تطلَعَتِ الا ورّجّت حدوث ما هو بعيد 
الال فان ذلك يكون من قبيل التم» وأما إذا تظلعف الس إلى أمر يكن حخضوله 
ع بأل انارو كان الاق سو بجاو" 

وبالجملة؛ فالرّجَاء يكون مع بذل الأسباب» والسعي باستغراق الوسّع والطاقة 


.)۳۲۳/۲( «البرهان»‎ )١( 

(۲) «مفردات غریب القرآن») ( ص۱۹۰ - ۱۹۱). 

(۳) انظر : «التوقيف على مهمات التعاريف» .)57057/١(‏ 
(4) «الفروق فى اللغة» (ص۸٤۲)‏ باختصار وتصرّف يسير. 
(5) هو: أبو العتاهية . (محاضرات الأدباء» (۲/ /701) . 


أعمال القلوب 


لصيل المراد؟ وذلك أن الأسباب إذا كانت على استقامة استقامت مسكاتها . 

قال الشاطبي كلنْهُ : «عادة الله فى المُسَبّبات أن تكون على وران الأسباب فى 
الاستقامةء 5 والاعتدال» والانحراف» .اه 1 

قال ابن القيم كانه : ارف بون اراي نا ارام ل ال 
واستفراغ الطاقة في الإتيان بأسباب الظمّر والفَوْزِ» والتمتي حديث النَّمْس بحصول ذلك 
مع تعطيل ا ات الا آل کال فال ج ايت ا الجن عا وجا 
في سيل اله 5 رون بَحَمَتَ آل [البقرة: »]۲٠۸‏ فطوى سبحانه بسّاط الرجاء إلا 
عن هؤلاء. 7 

وقال المغدرون: إن الذين ضيّعوا أوامره وارتكبوا تواهية» واتبغوا ها أشخطة: 
زرا ما رص ارفك رن رح اف 

وقال: «وأما الأماني فإنها رؤوس أموال المفاليس: أخرجوها في قالب الرجاءء 
وتلك أمانيهم» وهي تصدر من فلب تَرَاحَمّت عليه وساوس التَّمْس فأظْلّم مِنْ دُخْانِهَاء 
فيو سیل قله فى شوواتيهاء وكلما فعل ذلك مه خسن العاقية والتجااء. واحالية 
فلن العو لمر الف اه 

مارم أن أداة التمتي : (ليت)؛ وأن آداة الرجاء: (لعل)» فهي تدل على إمكان 
الحصول» وأما (ليت) فإنها في الأمر الذي يكون بعيد المنال. 


© © © 


.)٤۸١ /۲( «الموافقات»‎ )١( 
2.25] «الروح»‎ 02 
.)۷۳١ /۲( المصدر السابق‎ )9( 


بيان الرّجَاء الصحيح الذي يُطَْلَبٌ من العبد تحصيله 


ۃ¡RIۃRۀffR f‏ 0 كك 


بيان الرَحَاء الصحيح الذي يُطلَّبُ من العبد تحصيله 


قال الحافظ ابن حجر نه : «المقصود من الرجاء: أنَّ مَنْ وقع منه تقصير فليْحَسِن 
ظَنَّهُ بالله» ويرجو أن يمحو عنه ذنبه» وكذا مَنْ وَقَع منه طاعة يرجو قبولهاء وأما من 
الْهَمَكَ على المعصية راجيا عدم المؤاحَذة بِغَيْرِ ندم ولا إقلاع؛ فهذا في غرور» .اه 

وقد قال بعض أهل العلم: «من علامة الصَّلّاح أن تطيع» وتخاف ألا تُْبَلَء ومن 
علامة الشقاء أن تعصي» وترجو أن تنجو . 

ومعلوم أن من رجا شيئًا فإن هذا الرجاء يستلزم ثلاثة أمور: 

الأول: محبة ما يرجوه. 

والثانى: الخوف مِنْ فَوَاتِهِ 

واقالت: الستى .فى تشصياد بحب الامكان: 

أما الرجاء الذي لا يُقَارِنْهُ شيء من ذلك» فإن ذلك من الغرور» فهو من باب 
الأماني» والرجاء شيء» الاما شن آخر. 

وبهذا نعلم أن كل راج خائِف» ومن سار على الطريق إذا حاف أسْرَّع السّيرَ محا 
القراتء وقد قال النبي بي : «مَنْ حاف أَدلّجَ» وَمَنْ أَدْلّجَ بلع المَنْزِلَء آلا إِنّ سَلْعَةَ الله 
عَاِيَة» آلا إِنَّ سِلْعَةَ الله الجن" وبهذا أقبلت القلوب على الله كك بألوان العبوديات 


چو ا ا 


رجاء أن تَحَصّل دار كَرَامَتِهِ . 
فلولا الرجاء لما صارت إليه» وما قصدته. وما عمل الناس بطاعته» وكما جعل الله 
تعالى لأهل طاعته الرجاء لِيْحْسِنُوا الظن به؛ جعل الخوف في قلوبهم منه ليحذروه. 
وبهذا نعلم أن الرجاء والخوف ووه اقترن به العمّل» كما قال الله كك : 
إن آله ف ن م تيم مُمْفِفُنَ (© وَلْدِنَ هر ِتَاييتِ دم EOE‏ 


.)۳١۷/١١( «الفتح»‎ 0) 

(؟) «الفتح» .)۳٠۷/١١(‏ وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» )155/١١(‏ بنحوه. 

7 أخرجه الترمذي )١515٠0(‏ من حديث أبي هريرة اه وحسّنه» وصحه الحاكم مج536 
ووافقه ایی وأبو نعيم في «الحلية» )۸/ 56 وصحه الألباني في ذ «الصحيحة» (46:5, 
(TTT‏ وه السيوطي في «الجامع الصغير» (لاكدر داكي وحكم الذهبي بالنكارة ف 
«تاريخ اللإسلام» (558/9). 


أعمال القلوب 


لا خرؤت © ولیب يود مآ انأ فلوم ويل مم إل م جم (© وليك سرغو في 
اليرت وشم ها سيقُونَ 4O‏ [المؤمنون: لاه _ 51]. 

هؤلاء هم الذين يرضى ربنا كك عن أعمالهم., ويتَقَبّل منهم» ويرفعهم في أعلى 
المنازل فى دار كرامته. 

وقد سالف عا رضن آل عا خلها رسوك 0 عن هذه اا الت 2 
الذين يشريوه الح وبر ود رار فقال: «لا يا بنتَ الصديق ! وَلْكنْهُمْ ال 
يَصُومُونَ شار ويَتَصَدَقُونَ وهم يَخَافُونَ ألا نبل ينهم ولک الْذِينَ ا في 
الْخَيْرَات)70" . 

فالله ك وَصَف آهل السعادة بالإحسان مع الخوف» ووّصَّف الأشقياء بالإساءة مع 
الأمن. 

ومَنْ تَأَمّلَ أخوّالَ أصحَاب النبي ية وجدهم في غاية الجد في العمل الصالح» 
والتشهيرء باسح فى درا الله هبَْء ونحن قد جمعنا بين التفريط والأمن» وترّخّل 
الوا قارب اندرو اا أ إلى افا رو على لاک 
طغى ذلك على القلوب» وران عليهاء فما عادت تنتفع بالمواعظ» وما يدخلها في كثير 
من الأحيان شيء من التذكيرء إلا ما شاء الله» وقد قال الحسن البصري كله تعليقًا 


على قوله تبارك وتعالى : «اأوليك سرعون في الوت وهم ها سيون 4 [المؤمنون: ١‏ 
۳ 


8 


8 


«إن المؤمن جمع جا وشفقة» وإن المنافق م إساءة وأمنًا» 


يا آعِئَامِن ق 


قبيح الفِغْل ينه اَهَل 
CEE‏ أمنًا وَانَمَاءَ هری 
وَالمُحْيِنونَ عَلَى درْبٍ المَحَاوفِ قَدْ 
َرَطْتَ في الرَّرْع وَفْتَ البَذْرِ مِنْ سَمٍَ 


07 2 7 3 چ ا + 
هَذَا ي 


وه 
31 


وقال ا 


تا د َوْفِيع أن نت تَمْلِكَة؟ 
هَذَا وَإِحْدَامَُمَا فِي المَرْءِ تولكه 
EAE EEA‏ 
َكيف عند حََادِ النّاسٍ تذركة؟ 
دار الْبَقَاءِ بِعَيْش سَوْفَ تَمْرْكهُ 


ا ليه 


٤ ١‏ چ شن 
مَعْبُون في الْبَيْع غبنا سَوْفَ ف تذركة 


: القد مضی بین يديكم أقوام» لو أن أحدهم أنفق عدد هذا 


الحمن لفكي آلا ينجو من عق ذلك ار 


(۲) أخرجه - جرير في «تفسيره) (۷/) وار 


(۳) انظر: «الجواب الكافى» .)55١  5١9(‏ 
(:) أخرجه ابن المبارك فى «الزهد» .)٠١١(‏ 


بن أبي حاتم کما ص «الدر المنثور» ( 2044/٠‏ )). 


بيان الرّجَاء الصحيح الذي يُطْلَبُ من العبد تحصيله 
وكان ذه يقول في قوله تعالى : ودعو 
هو الخوف الدائم في القلب'. 


«إن الرجل يدنب الذنب فما بسا وما يذال ونا مسق يدض 


[الأنبياء: »]94٠‏ يقول: ١‏ 
وكان يقول 
الجنة» 7 . 
جَذْلَانَ يَضْحَكَ آيِنَامُتَبَخْيِرًا 
حَلَعَ السُرُورُ عَلَيْهِ أؤفى حُلَةٍ 


ا ی ج ل 


ان ا کی 26 


جلا ار فمنتهاه دان 


ر عمس 


E EY‏ قَذ ال غ امان 


طَرَدثْ جَمِيعَ الم وَالأَمْرَانٍ 
متها بن تة الأكقان* 


يَخْبَالُ فِي خُلَلٍ المَسَرَة نَاسِيًا 
لوهم و ای فى غاية اليو والتقي ا اله كانه قد تال 
الأمان من الله ك . 
ويقول س بتاعي ترك تبارك وتعالى في الآية السابقة: وَين 0 
ا لويم 1 نم لل يهم جعون 1 [المؤمنون: 21١‏ يقول: «يعملون ما عملوا من 
أعمال البر» وهم يخافون ألا ينجيهم ذلك من عذاب ا 
وقال أبو سليمان الداراني كدَنْهُ: «من حَسّن ظنه بالله ك ثم لا يخاف الله فهو 


مخدوع» . 

وكان بعضهم يقول في بيان سمة وعلامة الرجاء الصحيح: «علامة صحة الرجاء 
و مو 5 

حَسَن الطا عة») 

ولابي س ميا 


SSS‏ أ 


. وإسناده ضعيف‎ )١78( أخرجه ابن المبارك فى «الزهد»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص۲۷۷) وإسناده صحيح . 

(۳) «نونية ابن القيم) (0555). 

08 أل جد ابن المبارك »)٠١(‏ ووكيع »)٠٥۳(‏ وأحمد (ص٤۲۸)‏ كلهم في «الزهد»» ومن طريقه 

البيهقي في اميه (75)» وابن جرير في «تفسيره» )117/1١5(‏ واللفظ له. 

(5) أخرجه ابن أ بي الدنيا في «حسن الظن بالله» (۳۸)» وأبو نعيم في «الحلية» (۹/ ۲۷۲)ء وابن 
عساكر فى «تاريخه) (7”5/ ۱۳۲). 

9 اا ا 

(۷) «ديوان َف العتاهية» (ص7١٠١).‏ 


أعمال القلوب 


وقد سئل أحمد بن عاصم ككَْنْهُ: ما علامة الرجاء في العبد؟ قال: «أن يكون إذا 
اعباط ااانا السك راجا السام ال من الله تعالى عليه في الدنياء وتمام 
عفوه ف الأخري” 5 كلما أغطاه الله د ا وق للؤن سن ألْوَانَ العبودية 
ازداد ا فقام بعبودية جديدة» فهو في ازدياد دائمّاء بخلاف مَنْ يَوّمل ما لا 
يعمل» ويرجو ما لم يُقَدّم ويبذل. 

والمقصود: معرفة أن الرجاء المطلوب هو أن يتحقق في قلوبنا نوع خوف من فوات 
الجنة وذهاب حظوظنا منهاء بأن نترك ما يحول بيننا وبين دخولها. 

قال ابن القيم كدَنْهِ: «وعلامة الرّجاء الصحيح أن الرّاجي يخاف فوت الجنّة, 
وذهاب حظّه منهاء بَِرْكِ ما يخاف أن يَحُول بينه وبين دخولهاء فمثله مَل رجل خطب 
امرأة ة كريمة في مَنصب شرف إلى أهلهاء > فلما آن وقت العقدء واجتماع الأشراف 
والأكابر» اة الرجل إلى السصيون أغل عفة ذلك البرم لجا حب [لسمضور: فتراه 
المرأة وأكابر الناس» فأخذ فى التأهب والتزيين والتجميل» فأخذ من فضول شعرهء 
وتف وتطيب» ولبس أجمل ثيابه» وأتى إلى تلك الدار ميا في طريقه كل وَس 
ودنس وأثر يصيبه أشد تقوی» حتى الغبار والدخان وما هو دون ذلك» فلما وصل إلى 
الات وكيويه رها ركن له فى صدر الدار على النرش والوسائك: ورمقَنه العيُون» 
وقصِدَ بالكرّامة مِنْ كل نَاحِيّة. 

فلو أنه ذهب بعد أخذ هذه الزينة» فجلس في المزابل» وتمرّغ عليهاء وتمعّك بهاء 
وتلطخ في بدنه وثيابه بما عليها من عَذِرة وقَذَّرء ودّخَل ذلك في شعره وبَشّره وثیابه» 
فجاء على ذلك الحال إلى تلك الدارء وقصد دخولها للوعد الذي سبق له؛ لقام إليه 
البواب بالضرّبء والطزد» والصياح عليه» والإبعاد له من بابها وطريقهاء فرجع 
مَتَحَيّرَا خاسئًا!! فالأول حال الراجي» وهذا حال المتمني. 

وإن شعت ملت حال الرَجْلَيْن بمَلِك هو فن أفير الفامن» ا 
وأحسنهم معاملة» لا يضيع لديه حق أحدء وهو يعامل الناس من وراء سِثْرء لا يراه 
آحد» وبضائعه وأمواله وتجارته وعبيده وإماؤه ظاهر بارز في داره للعاملين» فدخل 
عليه رجلاة» كان العدهما ele SaaS‏ 
ولا خيانة ولا مكرّاء فباعه بضائعه كلهاء واعتمد مع مماليكه وجواريه ما يجب أن 
يعتمد معهم» فكان إذا دخل إليه ببضاعة تخيّر له أحسن البضائع وأحبّها إليه... وكان 


.)755١ /١( أخرجه القشيري في «رسالته»‎ )١( 


بيان رغاد انسح الذي للك من هبد تسيا 


الآخر إذا دل َكَل بِأبْكَس بضاعة يجدهاء ولم يُخَلّصها من الغش» ولا نصح فيهاء 
ومع ذلك فكان يخون الملك في داره إذ هو غائب عن عينه» فلا يلوح له طمع إلا 
خانه» فَمَضَى على ذلك مدة» ثم قيل: إن المَلِك يبرز لِمَعَامِلِيه حتى يحاسبهم ويعطيهم 
حقوقهم » فوقف الرجلان بين یدیه» فعامّل كل واحد منهما بما پستجقه. 

امل هذيْن المَثلَين؛ إن الْوَاقِع مُطَابق لهماء SS‏ 
الْجِنّه َب عينه ورجاءه وأمَلّه امد إِليْهَا قلبه. وسعى لَهَا سَعْيّها ؛ فإن الرّجَاء هر 
امتدّاد القلب وميله» وحفق واه مال التَاهُب» وَحَوفٌ الْمَوْتَء والأخل بالحدى. : 
واعحداة القلب إلى المحبواب مقطا عَم يقطعة غا : کے کی الأمارة 
وأسبابها وما تَدْعُو إِلَيْهء وَهَذَا الامتداد والميل وَالْحَوْف من شَأن النَفْس المُظمَينَة؛ فان 
القلب إذا الْمَئَحَت بصيرته» فَرَأَى الآخرَّة وَمَا اَعَد الله فِيهًا لأهل طَاعَته وَأهل مَعْصِيّته ؛ 
حَافَ» وخفتٌ مُرْتَحِلًّا إِلَى الله وَالدّار الآخرّة. 

تمن ها خا جار كل عات راا وکل رام كانتا فأظلق اشم أخدهها على 
الآخر؛ إن الراجي قلبه قريب الصّفة من قلب الْخََائِف: هَذَا الراجي قد نى قلبّه عَن 
مُجَاوّرة التفس والشيطان مرتحلًا إِلَى الله قد رفع لَه من الجنّة عَلَّم فَشَمْر إِلَيْه وأَمّهُ 
مَاذًا إِلَيْهِ قلبه كُله. وَهَذَا الْحَائِف فار مِنْهُ جوارهماء مُلتَجئ إلى الله من حَبْسهما له في 
سجنهما في الدَّنْيَاء فيُخُْبس مَعهّما بعد الْمَوْت وَيَوْم الْقيَامَة. . اله 
ارتل من مجَاوَرَة السوء ء في الذَارِيْنِء قأغطى اسم الْكَائِف» وَلما سَمِع الْوَعْد امْتَدَ 
واتار شونا وفْرَحَا بِالظمّر بيو تاغظی اشم الراجي . TS‏ 
عَنْهُمَاء > فكل راج تائف من قَوَات ما يرجوه؛ كما أن كل خَائِف راج أمنه مِمّا يخَافء 
فلذّلك تَدَاوَل الاسمان غل .اى 

وقال الغزالي : «إق ا روع ار والقلب كا ارك ورايمان كار فيد 
والطاعات جارية مجرى تقليب الأرض وتطهيرهاء ومجرى حفر الأنهار وسيّاقة الماء 
إليهاء والقلب المُسْتَهْتِر في الدنياء المُسْتَعْرِق بها ؛ كالأرض السّبحّة التي لا ينمو فيها 
الت ويوم القيامة يوم الحصادء ولا يحصد أحد إلا ما رَرَع» ولا ينمو رَرْع إلا من 
ا SS‏ 
نكل هو طاتا را طا ا ا 


)١(‏ «الروح» ۷۲۹/۲ ۷۳۰) بتصرّف يسير. 


أعمال القلوب 


يحتاج إليه؛ وهو سوق الماء إليه في أوقاته» ثم نقّى الشوك عن الأرض والحشيش» 
وكل ما يمنع نبات البّذر أو يفسده» ثم جلس مُنْتَظرًا من فضل الله تعالى دَفْع الصواعق 
والآفات المُّفْسدة إلى أن يتمٌ الزرع» ويبلغ غايته؛ سمي انتظاره رجاء. 

وإن بَثَّ البَذْر في أرض صلبة سَّبخة مرتفعة» لا يَنْصبٌ إليها الماء» ولم يَسْتَغْل 
بتعهد البَذْر أصلاء ثم انتظر الحصاد منه؛ سي انتظاره حُمْقًا وغُرُورَاء لا رجاء. 

وإنيَتْ البَذْر في أرض طيبة» ولكن لا ماء لهاء وأخذ ينتظر مياه الأمطارء حيث 
لا تغلب الأمطارء ولا تَمْتَنِع أيضًا؛ٍ سمي انتظاره تَمَنْيّا لا رجاء. 

فإذن: اسم الرجاء إنما يَصْدَقَ على انتظار محبوب تَمَهَّدَت جميع أسبابه الداخلة 
تحت اختيار العبدء ولم يبق إلا ما ليس يدخل تحت اختياره؛ وهو فضل الله تعالى» 
بصرف القواطع والمفسدات)""'. 

ثم صَوَّر الرجاء بأنه: «حالة أَثْمَرَهَا العلم بجريان أكثر الأسباب» واو الخال شمر 
الجَهْد للقيام ببقية الأسباب على حسب الإمكان» فإن مَنْ حَسْنَ بَذْره وطابت أرضه» 
وغرر ماؤه؛ صَدَّق رجاؤه» فلا يزال يحمله صذذق الج على لقند الأرقي وتَعَهُدِهاء 
وتَنْجِية كل حشيش ينبت فيهاء فلا يَفْثّر عن تَعَهّدِها أصلا إلى وقت الحصادء وهذا لأن 
ا اليأسء زاليا تمدع من اله اعد وعكدا فيلوم اليدوم على 
يجاء الله رخس الطن :نه 


© © © 


)١(‏ «الإحياء» (6/ )۱٤۳‏ بتصرّف. 
(؟) المصدر السابق .)١55/4(‏ 


بعض المفاهيم الخاطئة للرجاء 


ZZ «RFF r fffüfRKۃ٠ۃ‎ 


بعض المفاهيم الخاطئة للرجاء 


الرجاء: عبادة قلبية صحيحة مطلوبة» لا بد أن تتحقق في قلب العبدء وإلا كان 
قانطا كما سيأتي. ولكن هذا اا م ی رر الصحيح» فضلواء 
وتاهواء وانحرفوا في أودية الهلكة. 

قال ابن القيم هه : «وأخْرّجَت الفَسَقَةٌ والذين يتبعون ا الوق ا 
في قاب الرَّجَاءء وخسن الظن بالله تعالى» وعدم إساءة الظن بِعَفُووء وقالوا: 
المعاصي والشهوات إزراء بعفو الله تعالى» وإساءة للظن به» ونسبة له ا حلاف 
الجوة وا وألا باه 

فهؤلاء مَتَلْهُمْ مَل مَنْ عَطَلَ الطَعَامَ والشراب» وتوگل في حصول الشَبَع والرّي. 
وهكذا الرجاءء فمَنْ تَرَكَ طاعة الله ك والعمل بما أمر به» واقترف ما يغضبه 
ويسخطه عليه» وقال: أتكل على الرجاء» وعلى رحمة الله ك؛ فهذا مغبون مغرورء 
قد غَرَّنهُ الآماتى القارغة؛ كمثل القاعد عق السعى والحمل؟ توكلا على الله تبارك 
رتعالى عه وا الوحت على العيه أن حدر على نَفْسه من معصية رب 
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فالمعاصي والذنوب من أعظم الأمور التي تضرٌ العبد ضررًا مُحَمَقَا في عاجله وآجله» 
ولكن العبد إذا عَلَبَهُ هَوَاهِ فإنه يكل على عفو الله ومغفرته تارة» وربما انشغل بالتسويف 
بالاستغفار والفوية ثارة أخرى+ فر دو ذلك فى تفسهء أن على لساته دون أن يكون 
لذلك رصيد من واقعه» وربما 6 بالف أو احتج بالقدرء أو احتج بالأشباه 
النْطرَاء من الناس الذين يَتَعَاطَونَ هذه الأمورء ويفعلون هذه القبائح» ويتركون أمر الله 
تبارك وتعالى» ولربما اقتدى أو زعم أنه يقتدي ببعضن الأكابر؛ وكثير من الناس يظن 
أنه مهما فعل من الذنوب والمعاصي» ثم قال: أستغفر الله؛ زال الذنب» وراح هذا 
e‏ 

وقد ذكر الحافظ ابن القيم ك حال رجل من المُنتّيبين إلى الفقه» جرت بينه وبينه 
مُحَاورة» فقال: «قال لي رجل من المنتسبين إلى الفقه: أنا أفعل ما أفعل» ثم أقول: 


)١(‏ «إغاثة اللهفان» (؟5//ا5/ا). 
2 انظر: «الجواب الكافى» ( ص٦‏ ۳) . 


أعمال القلوب 


سال الله ويدوا م وقد ر ؤللف اخ كما صح عن النبي يي أنه قال : 
(مَنْ قال في يوم مائ رة مُتحان الله , وَبِحَمْدِهِ حْطْتْ خَطَايَاه ولو كانت مثل ركد 
ا 7 

أ نحن يعنى: أهل مكة ‏ أحدنا إذا فَعَل ما فَعَل 
اغكسل : 57 بالبيف رغاد سبعة ارا فإ الك کے کے مر ا2 


ا 

زقال لی اخر؟ کد صح عن العبى قله آنه قال «أذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا فقَالَ: أَيْ: رب 
َصَبْتُ َنْبا فَاغَفِرْه لي فَعَفَرَ لَه ثم مَكَتَ مَا شاء الل ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْا آخَرَ فقال أَيْ 
رَبّ أَصَبْتُ ذَنْبًا فاغَفِرْه ِي فَعَمَرَ لَه ثُمّ مَكَتَ مَا شاء الل ثم أَذْنَبَ ذَنْبَا آخَرَء فقال: 
1 0 و أ ر ا 


فيرى أن ذلك مُسّوعْ له في ترك التوبة والإنابة إلى الله وَيْنْء والاستمرار مع داعية 
الهوى» وشهوات النفوس» وتزيين الشيطان» فيكون ذلك مغرورًاء قد تعلق بنصوص 
الرجاء» وترك نصوص الخوف التي تَردعه» وتَرْمٌ نفسهء فيستقيم على طاعة ربه ومليكه. 

فهذا «إذا عَوتِبَ على الخطايا والانهماك فيها سرد لك ما يحفظه من سَعَةٍ رَحْمَة الله 
ومغفرته ونصوص الرجاء. 

والجهّال وأهل الأهواء لهم في هذا الباب عَرَائِب وعجائب؛ كقول بعضهم : 
وَكَقَوْمَا اسْتَطَّعْتَ مِنَ الخَطَايًا إِذَاكَانَ الْقُدُومُ على كريم 

وكان بعضهم يقول: التَيْرْهُ من الذنوب جَهْل بسعة عفو الله ك . 

ال ر اا خا فلل مقف الم و ا ليا 

وقال الحافظ ابن حزم كانه : رأيت بعض هؤلاء يقول في دعائه: الله إني أعوذ 
Ed‏ 

ومن هؤلاء من يتَعَلّق بمسألة الجَبْر في باب القدرء وأن العيد لا قعل له ولا 
اختيار» وإنما هو مجبور على فعل المعاصي . 
)١(‏ أخرجه البخاري (5505)» ومسلم (5191) واللفظ له» من حديث أبي هريرة ذه 


(۲) أخرجه البخاري »)۷٥۰۷(‏ ومسلم )۲۷٥۸(‏ من حديث أبي هريرة ولينه 
(۳) «الجواب الكافي» (ص۳۷ - ۳۸) بتصرّف يسير. 


بعض المفاهيم الخاطئة للرجاء 


ومن هؤلاء مَنْ يَغْثَرَ بمسألة الإرجاءء وأن الإيمان هو مجرّد التصديق»"' 

وهذا يقع فيه كثير من الناس» من العامة والخاصة:» يُسْرفون على أنفسهم في 
الذنوب والمعاصي» فإذا عُوتِبَ أحدهم قال: إذا سَلِمّ القلب» وصلحت ني العبد فإنه 
لا يضر ما فعل بعد ذلك. 

وربّما اتگل بعضهم على ما يزعمه من محبة رسول الله كَل أو ما يزعمه من قرابته. 

ومن هؤلاء: مَنْ ينكل على نَسَبه أو قَرَابَتِهِ من الصالحين أو معارفه» وتجد في بعض 
بلاد المسلمين من يتردد على القبور» ويعتقد في الأحجار والأشجارء ويقدم لها 
الور 

ومنهم : مَنْ يعلق بأحد أقطاب الضلالة من الأحياء» وهم يزعمون أنهم قد حَصَّلُوا 
بذلك فضل الله» ونالوا مغفرته وعفوه ورضاه! 

وم : من يغتر بأسلافه» وأن لهم عند الله مكانة وصلاحًاء فلا يَدَعغونه حتى 
يَخَلْصِوه من عذاب الله ويك كما رى في حال الناس في هذه الحياة الدنيا بين يدي 
الملك» غإذا كان لأحد من جلساء الملك قريب قل أخطأ أو جت حجناية خلصوه م 
العقوبة» فيقيسون ذلك المقام في الآخرة على هذا المقام في الدنيا . 

ومن هؤلاء: من يَعْثَرٌ بأن رحمة الله كك واسعةء وأن الله تبارك وتعالى غي عن 
TTT TT‏ نكمي اعوط كان ايه لأبويه فى تكد كا 
ره نص برع سلكه ا رل اا الى ره وور اف 
الأغنياء. ولو أن ققيرًا أو مسكيئًا مضطرا إلى شربة ماء عند من هر فى دار لما مثعة 
منهاء فيقول: الله أكرم مسؤول» وهو أغنى الأشياء» وخرت لبد لا اق فعا : 
والعقوبة لا تزيد في ملكه شيئَاء وما علموا أن الله ك تتجلى أسماؤه وصفاته حينما 
يأخذ هؤلاء بالعقوبة» ويرحم الصالحين من عباده. وقد أعد الله كلك النار دارا لكل 
مُتَمَرّد على طاعته وشرعه» وأَمْرِه ونّهيه وسوا ما أوقعه الله ك من ألوان النقّم في 
الا قديمًا وحديئاء فلا تمنع رحمته من هذه العقوبات القى لا زالت آنارها 
ماحد على a‏ وعلى عِطّم الأخدّة التي أَخِذُوا بهاء وعلى عِظم الرّبّ الذي 
ا 

وم عولاءت من يدهم يعض الصوصن اا ا شين وا 0 رای 


ری عر 2 


وروق يتيك رَبْكَ َرَت 40 [الضحى: 15» فيقول: النبي 44# لا يمكن أن يرضى 


. ما بين الأقواس من «الجواب الكافي» (ص8" - ۳۹) بتصرّف‎ )١( 


أعمال القلوب 


بتعذيب أحد مِنْ أَمّتِه. وذلك من أقبح الجهل» وأَبْيّنِ الكذب عليه؛ فإنه ي يَرَضَى بما 
يرضى به رَبّه نك وقد أخبرنا النبي به بما يُعَذّب به عمه أبو طالب» مع أنه كان 
يَحُوطه ويمنعه» فعن العباس بن عبد المطلب ونه أنه قال للنبي كَكةِ: ما أغنيتَ عن 
عمك؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك قال: «هُو في ضَحْضّاح مِنْ َارِ وَلَوْلَا آنا لَكَانَ 
في الدّرْكِ الأَسْمَلٍ مِنَ الا . 

ومن ذلك أيضًا: اتُكال بعضهم على قوله تبارك وتعالى: لن الله يعفر لدوب 
جیما [الزمر: *5]» وهذا أيضًا من أقبح الجهل؛ فإن الشرك داخل في هذه الآية» ولا 
خلاف أن هذه الآية في حق التائبين» ولو كانت في حق غير التائبين لبطلت نصوص 
الوعيد كلهاء رلكن ليعلى المانيود أن الله واس المغقرة» قلا يقنطوا من رسمة اله 
والنبي 4 أخبرنا عن صُنُوفٍ من الناس يُعَذبونء وَمَرَّ بقَبْرَيْنِ وهما مدان فقال عليه 
الصلاة والسلام : «إِنَهُمَا ليُعَذْبَانَء وما ُعَذَبَانِ في كَبيرٍء ما أحَدْهُمَا فَكَانَ لا يَسَْيِرُ مِنَ 
البؤلء وما الخد كان يلف بای 


والفضوين الدالةا على هذا ال ك يردا لاسن + فيق اط اا أن 
تُؤْحَذْ نصوص الرجاء ويترك ما بإزائها من نصوص الوعيد» وما أخبر الله عنه من شدة 
عذابه العصّاة الآثمين. 

وهؤلاء الذين يخرجون من النار وقد تفَحَمُواء فيلْمّون في نهر الحياة» فينبتون كما 
تنبت الحبّة في حَمِيل السيل ‏ كما صح به الخبر"" ‏ أليسوا من أهل التوحيد؟ وكذلك 
الذين يخرجون بشفاعة الشفعاء»ء وبرحمة أرحم الراحمين» أليسوا من عصاة 
الموحدين؟ 

4© اا لسن ا َد رَبك الكَرمٍ‎ NS 
فيقول: غره کرمه» ويقول بعضهم: ا مهد ” وهذا من‎ »]٦ [الانفطار:‎ 
أقبح الفهم وأسْمَّجه» وإنما الذي غَرَّهُ بذلك الشيطان» كما قال تعالى: ##قلا ركم‎ 
ره لذا ولا بعرم باس الْمرودُ ©* [فاطر: 5]ء وقال تعالى: #وعر به اروز‎ 
[الحديد: ١٠]ء والغّرور الشيطان» وهو كثير التغرير بابن آدم؛ يُرَيّمُ له المعاصي»‎ »69 
. ويمَرّه من الطاعات؛ حتى يرى القبيح حسنًا والحَسّن قَبِيجًا‎ 
.)509( أخرجه البخاري (۳۸۸۳) واللفظ له» ومسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري )5١5(‏ واللفظ له» ومسلم (۲۹۲) من حديث ابن عباس وها 
7 أ خر جه البخاري «(A^*)‏ ومسلم (0) من حديث أبي هريرة طف 


بعض المفاهيم الخاطئة للرجاء 


ومن هؤلاء: مَنْ يَغْتَرٌ بقول الله كبك : ادر نر ّى © لا سا إل الف © 
م > ول 2 2 
ل كدب وتو ل6 [الليل : ٠١‏ ١١]ء‏ ويقول عن النار: ادت هري © € [البقرة: 
٤‏ آل عمران: »]۱۳۱١‏ يَذْرِ هذا ا هذه نار أعدّث 
so‏ ولا ا إعداد النار e‏ ذخا الفساف ا 
كما لا ينَافى إعداد الجنة للمتقين أن يدخلها من فى قلبه أذْنى مثقال ذرة من إيمان. 


<4 


وبعضهم يَغْثَرَ بصيام يوم عاشوراء؛ أنه يُكمر ذنوب سَّنَة ماضية» ويوم عرفة يُكَمّر 
ذنوب سَّنَة ماضية وسّنّة آتية» ولم يَذرٍ المَعْتَرَ أن صوم رمضان» والصّلوات الخمس 
أَعْظَم وأجل من صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء» وهي إنما تُكَفّْر ما بينها إذا اجَدُيبَتِ 
الكباكر» عفان إلى رهضان+ والجمعة إلى الجمعة لا يقريات على تكفير الات 
كما قال بعض أهل العلم - إلا مع انضمام تَرْكِ الكبائر إليها ٠‏ فيقوى مجموع الأمرين 
على تَكُفِير الصغائر» فكيف يُكَمُر صوم يوم تطوع كبائرٌ العَبْدِ وذنوبه العِظّام التي عَمِلَهَا 
وغو ل يزال مرا علبها غين تاق ها؟! هذا مغال»؛ > على أنه لا يَمْتَنِع أن يكون صوم 
يوم عرفة وصوم عاشوراء مكمّرًا لجميع ذنوب العام على عمومه» ويكون من نصوص 
الوعد التي لها شروط وموانع. 

ال ا ا لي امام د 
يُدريك أن حَجَّك الذي حَجَجْت ‏ سواء كان ذلك فرضًا أم كان نفلا أنه من الحج 
المبرور الذي يرجع الانسان منه كيوم ولدته أمه؟ وإنما يحصل هذا الوعد وهذا الجزاء 
على هذه الأعمال إذا تحقّقّت الشروط. وانتفتٍ المَوَانِعُ » ورّبّما كانت سوء طويّة العبد 
اوخل لار فى لرن 

ألم يقل الله يك : «إد تیا کار نا یو اؤہ ر نک سیعَات کہ [النساء: 
1]؟! هدا ست لكق الصفائر ذا ترك الىد اكات 4597 فياه ارو يت أن د 
لها اسان ۰ 

وكذلك فمَّدْ يَعْثَرَ بعضهم بقول الله تعالى في الحديث القدسي : «أنا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي 
بي» فَليَظنَّ بي مَا شاء»» «يعني: ما كان في ظنه فأنا فاعله به» ولا ريب أن خسن 


6 وقد روى مسلم (۲۳۳) عن أبي هريرة ونه أن رسول الله ييه قال: «الصلوات الخمس 
والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن, ما لم تَفْشْسَ الكبائرا . 
)۲( أخرجه أحمد (۳/ ١ +5 2591١‏ ) من حديث واثلة ر بن الأسقعء وروي عن غيره» وقد صحّحه 


أعمال القلوب 


الى اا يكو جا ن الا قا ختن الخد ياه أله يجار على اباك 
وأن يقبل توبته» وأما المسيء المَصِرّ على الكبائر والظلم» فإن وَحْشَّة المعاصي تمنعه 
من حُسْن الظنٌ بِرَبّه» وهذا موجود في الشاهد؛ فإن العبد الآبق الخارج عن طاعة 
سَيِّدِهِ لا بين الظن به» ولا يجَامِع وحشة الإساءة إحسان الظن أبدًا . 

كما قال الحسن البصري كْدَنْهُ: «إن المؤمن أحسن الظنّ بريه فأحسن العمل» وإن 
الان أآساء الظلم فأساء ال 

وأما من هو شاردٌ عن ربه تبارك وتعالى» حال مُرْتَحِل فى مساخطه وما يبغضه» 
متعرّض للفتنة» قد هَانَ حَقّه وأمره عليه فأَضَاعَهء وهان نَهْيه عليه فارتكبه وأْضَرّ 
عليه»» فمثل هذا ماذا يرجو؟! وأي إحسان للظن في قلبه؟! 

فلا يمكن أن يجتمع هذا الرجاء وحُسْن الظن بِقَلْبٍ مَنْ يفعل هذه الموبقات» مع 
عِلْمه أنه ملا رَبَّهُه وأنه مُقُبل عليه» وأنه سَيحَاسِبُهء وأن الله مُطلِع على سره 
وعلانيته» يسمع كلامه. ويرى أفعاله لا يخفى عليه منه خافية» وأنة موقوف بين 
ندنه مسؤول عن كل ما عمل» ثم بعد ذلك يدعي أنه يحسن الظن بالله كك!! أليس 
ذلك من خُدّع النفوس وغرور الأماني؟! فما ظن أصحاب الكبائر بأنفسهم؟! وما ظنهم 
بالله إذا لقوا الله ك وهم مُصِرُونَ عليهاء قد أخذوا حقوق العبادء وأكلوا أموال 
اليتامى» وضَيَّعُوا أمر الله كيْنّء ولو جاز ما قال هؤلاء فللعبد أن يصنع ها يشنائ 
ويرتكب كل ما نهى الله عنه» ما دام أنه يخسن ظنه بالله ك . 

فكيف يجوز ذلك وقد قال إبراهيم ليه لقومه الذين كانوا يعبدون الأوثان: ًا 
طك برب الَْلَِينَ ©)» [الصافات: ۸۷]؟! أي : ما ظنكم أن يفعل بكم إذا لقيتموه وقد 
عبدتم غيره؟ ! 1 

والخلاصة: أن حُسْنَّ الظن بالله كك يََنَضي أن يُحْسِنَ العَبْد عَمَلهُ» وأن يُصَحَح 
سلوكه» وأن يستقيم على أمر ربه جلا فهذا هو الذي يُحسن الظن بالله تبارك وتعالى؛ 
وإلا كان مُتَبِعَا لهواه» فَحُسْنُ الظن يكون مع انْعِقَادٍ أَسْبَابٍ النجاة» وأما إذا انْعَقَدَثْ 


= ابن حبان »)٦٤١ .575  5(‏ والحاكم (540/5)» والذهبي» والسيوطي والألباني في 
«صحيح الجامع» .)47١7(‏ والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة نه » دون قوله: 
«فليظن بی ما شاء) . 

)١(‏ أخرجه أحمد في «الزهد» (ص٠۲۸)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (؟/ )١44‏ واللفظ لهء وإسناده 
e‏ 

(۲) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «الجواب الكافي»  44(‏ 540). 


بعض المفاهيم الخاطئة للرجاء 


آسات اللاك فلا تكن لح ا ءل اله بحاخة إلى مريت عيذ 


يقول معروف الكزخي ككنْهُ: «رَجَاؤْكَ لِرَحْمَةٍ مَنْ لا تَُطِيعْه مِنَ الخذلان 
3 20 


وكان د بعض أهل العلم يقول: «من قطع عضوًا منك في الدنيا بسرقة ثلاثة دراهم لا 
من أن تكون عقوبته في الآخرة على نحو هذا». 

وقيل للحسن البصري كُذَنْهُ : نراك طويل البكاء! فقال: «أخاف أن يطرحني في النار 
N,‏ 

وسألَهُ رجل» فقال: يا أبا سعيد! كيف نصنع بمُجّالسة أقوام يُحْوْفُونََا حتى تكاد 
قلوبنا تتقطّع؟ فقال: زاك لآن الضحت EI E‏ 
أن تصحب أُقُوَامًا يُوَمُنُونك حتى تلحقك المَخّاوف»“ . 

ويشهد لقول الحسن كه ما ثبت عن النبي # كله فيما يرويه عن ربه ك أنه قال : 
«وَعِڙتي لا أجْمَعْ عدي أَمْتَيْنِ وَلا حَوَْيْنِ؛ ِن هُوَ مني في الذَّنْيَا أَحَفتهُ يَوْمَ أَجْمَعْ فيه 
عِبَادِي ‏ وَإِنْ هو و خَافني في الدُنيًا من يوم أَجَمَعْ فيه ۾ عِباوي» ف 

ولربما اغتر بعضهم بما یری من إغداق الله كك عليه من نعمه في هذه الدنيا؛ كما 
حكى الله تعالى عن الذي قال: وین تمت إل رن إن لي عند لَلْصُنَقٌ» [فصلت: 
«[o*‏ ك عن صا جا الجنة: وَل ا الم نفس ل ا اظن 


اسر ت ی و ار 


3 7 هلو أبدا 07 2 ومآ 9 السَاعَة اة وَلَّين ركفت لل ري ددن خيرا متها منقلبا 
©4 [الكهف: ب وكذلك ما جاء عن بعض المشركين في عهد النبي كَل من 
أهل مكة؛ حيث إنهم اذَّعَوْا بَعْض هذه الدعاوى الباطلة. 

ومعلوم أن الدنيا لا ثَُقَامنُ بالآخرّة» ولو كانت الدنيا تسّاوي عِنْدَ الله جناح بعوضة 


درك أمْنًا خير لك من 


)١(‏ «الجواب الكافي» (ص١2»)5‏ و«مختصر منهاج القاصدين» (ص۳۷۸). 

(۲) «الجواب الكافي» (ص١0).‏ 

(۳) المصدر السابق (ص ».)56١‏ وانظر: «صفة الصفوة» (۳/ ۲۳۳). 

() أخرجه ابن المبارك فى «الزهد» )٠۳(‏ واللفظ له» ومن طريقه ابن أبى الدنيا فى «الوجل» 
(۳). ۰ ۰ ۰ 

(5) أخرجه ابن حبان (140) من حديث أبي هريرة ذَنهء وأبو نعيم في «الحلية» (۹۸/7) من 
حديث شداد بن أوس وليه » والحديث صحّحه ابن حبان» والألبانى فى «الصحيحة» (2)1/57 
وضعفه السيوطي في «الجامع الصغير» .)۷۷۸١(‏ راجع: «إتحاف الخيرة» (38/4)) 
و«الضعيفة») (59/85). 


أعمال القلوب 


ما سَقَى منها الكافر شَرْبَة ماء» فالدنيا يعطيها الله كك لمن يحب ومن لا يُحبء وأما 
الآخرة فلا يُعْطيها إلا لمن يَحِبٌّ. 

وقد قال بعض السلف: (إذا كان الرجل على معصية الله » فأعطاه الله ما يحب على 
ذلك؛ فليعلم أنه في استدراج م .واا ول چوا أ كر التاق أن 
وحِدَة4؛ يعني : على الكفر طلْجَمَلَا لس يكر بان لموم سما من يضَّدٍ ماي 


از ار عل ن 2 وو ر چک وو ا ل ر ر دوک م م لاسا دسي سسا 
ا يظهرون 9© وويم اوا وسريًا عا يکوت و وزرا وإن ڪل ديك لَمَا مت 
تليق الذيا وخر عند ريك القن ©4 [الزخرف: ۳۳ ه"]. 

وبالجملة؛ فلا يغتر بزخرف الحياة الدنيا إلا الغافلون» وأنت تَرَى أهل الكفر فيما 
هم ئ فو وغه الغيش وال السابغة» وما ذلك إلا لأن لهم الدنياء وأن العاقبة 

جلو واا د 5 د وو OO a‏ 

عن الحسن هه قال: «مُكر بالقوم ورب الكعبة» أغطوا حاجتهم ثم أخذوا»' 
وعن قتادة كانه في قوله: #«آحَدَتَهُم بَعْمَهَ4 [الأنعام: ٤٤]ء‏ قال: ١بَعَتَ‏ الوم أَمْرٌ الله 
وما أَحََذْ الله قومًا قط إلا عند سّلوتهم وعِزَّتِهِمْ ونعْمَتِهم فلا تعْتَرُوا بالله» إنه لا يَعْثّر 
بال إلا القوم الفاسقون)”” . 

وقد قال الله كك : «إولا يسن الدنَ كَمَرا آنا شيل هم عير لأسي 
يرادا إِفْمَا وهم عَدَابُ مهي 47 [آل عمران: ۱۷۸]. 

وقال بعض السلف: «رْبّ مُسْتَدْرَجَ بنعم الله عليه وهو لا يعلم» ورب مَعْرُورٍ 
بِسَْرٍ الله عليه ولا يعلم» ورُب مَفْتُونٍ بثناء الناس عليه وهو لا يعلم» . 

وقد ذكر ابن القيم أنه أمورًا كثيرة تبعثف على الحذر هن مقارنة ما لا يليق» ومن 
الاتكالِ على سَعَةٍ رَحْمَةِ الله ك وترك العمل» «فالله تبارك وتعالى أخرج الوالدين من 
الجنة دار النعيم واللذة البهجة والسرور إلى دار الآلام والأكباد والأحزان والمصائب 
سيب أكلة أكلاهاء وأخرج إبليس من ملكوت السفاف وطرده» وَلَعَنَهُء ومسّحَ ظاهره 
وباطنه» وِبَدَلَهُ بِالقَرْبِ بُعْدَاء وبالرّخْمة لعنة» وبالجمال قبحَاء وبالجنة نارًا تلظى» 


إت لي لحم 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك )۳۲١(‏ واللفظ له» من كلام عقبة بن مسلم» وأخرجه ابن أبي الدنيا في 
«الشكر» (۳۲)» وابن عساكر في «تاريخه» (۲۲/ ۷۷) عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر» 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ 755) من كلام أبي حازم كله بنحوه. 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الزهد» »)٤۳(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» /٤(‏ ۱۲۹۱). 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» .)١591١/5(‏ 

(:) «الجواب الكافى» (ص۷۹). 


بعض المفاهيم الخاطئة للرجاء 


والتقديس والتهليل جل الكفر والشرك والكذب والزور والفخش» وبلباس الإيمان 
لباسن الكقر والفسوق والعضيان» فان على الله غابة الهوانء وسقط مل فة غاية 
السقوطء وحل عليه عضت الرب ارك وتعالن» فاهواة وه اكير الققك» قارداه 
فصار قَوَّادًا لكل فاسق ومجرم» رضي لنفسه بالقِيّادة بعد تلك العبادة والسَيّادة» فعيادًا 
بالل من اله وحال اناه" . 


© © © 


)١(‏ المصدر السابق  48(‏ 44) بتصرّف. 


أعمال القلوب 


xR‏ كم 


المُلارّمة بين الخوف والرجاء 


اوكا لوه يرا مارو رتسام ا a‏ حي 3ل من راع بيني 
ويسأل ربه» فهو جامع ب بين الخوف والرجاء؛ مل أن ين رت مسالب وان حصن 
على مطلوبه» وهو خائف في الوقت تقسه من فَوَات هذا المطلوب» وكما أن كل عابد 
فهو سائل ربه بفِعْله وعمله» وتقلبه في طاعة الله يل . 

فهذه العبادات والوظائف التي يتقرب بها المَتَقَرُبون إلى ربهم كك إنما هي نوع 
سؤال يسألونه بها الجنة» ويعوذون بها من النار» فكل داع بلسانه أو بحاله وفعله فهو 
جامع بين الخوف والرجاء» راغب راهب لله تبارك وتعالى. 

بعر اله تعالى ن امل ال : ©إِنَهُمْ ڪاو رغرب ف ارت ويدعوت 
ا واا ا خَشْعِيت 4067 [الأنبياء: 2140 وقال تعالى: تاق جلوئهم 


مويه عع ع و 


ا بذعو ديهم حَوًا وطمما وما ردَفتهم يفقوت () قلا َعم نفس م لق ل 
من فََهَ أَعْبِنِ جر يمَا انوأ سملو ©6 [السجدة: 215 ۱۷]ء فلا يُتَصَوَّر أن تلو حال 
العبد المُقُبل على الله كبك بالدعاء والمسألة بالقول أو بالفعل» من رغبة ورهبة» ومِنْ 
رَجَاء وخوف» وبهذا نعلم أن كل راج فهو خائف» وبذلك يتبين وجه الارتباط بين 
الخوف والرجاء. 

وقد قال جماعة من المفسرين في قول الله تعالى: ا لك لا س له وكا ©4 
[نوح: ۱۳]؛ أي: ما لكم لا تخافون لله عظمة؟! فكل راج خائف من قَوَات مَرْجِوٌه' 2 
وهذا يُمَسّر لنا وجه ارتباط الرجاء بالحَؤفء وأن الرّاجى خائف أن يفوت مطلوبه 
ورحمة الله وجنته . 1 

فمن علامة صحة الرجاء في العبد كون الخوف باطتا في رجائه؛ لأنه لما تحقق 
برجاء شيء خاف فوته لِعظم المرجوٌ في قلبه» وشدة اغتباطه به» فهو لا ينفك في حال 
رجائه من خوف فوت المَرْجُوه والرجاء هو ترويحات الخائفين؛ ولذلك سَمّتِ العرب 
الرجاء خوفًا؛ لأنهما وصفان لا ينف أحدهما عن الآخرء ومن مذهبهم أن الشيء إذا 
كان لازمًا لشيء أو وصمًا له أو سببًا له؛ أن يُعَبّروا عنه به» فقالوا: ما لك لا ترجو 


.078/5( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 


الملازّمة بين الخوف والرجاء 


كذا؟ وهم يريدون: ما لَك لا تخاف؟ وعلى هذه اللغة جاء قول الله تعالى: تا لكي لا 
جود به اا ©6 [نوح: 11 والمعنى: ما لكم لا تخافون لله عَظّمّة؟! وهو أيضًا 
أحد وجهى تفسير قوله تعالى: من كان يحوأ لماه ري [الكهف: ١٠٠]؛‏ أي: يخاف من 
TT‏ 
أيا عَجَبّا للنّاسِ في طُولٍ ما سَهَوَا وفِي طُولٍ ما اغْتَرُوا وفي طول مَا لَهَوًا 
يَفُولُونَ تؤجو الله 3م E‏ غْتَرُوا به ولوأ LEE‏ 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية كاله : «والخشيّة أبدَا متضمّنة للرَّجَاءء ولولا ذلك 
لكانت قنوطّاء كما أن الرجاء يَسْتَلْزِمُ الخوف» ولولا ذلك لكان أُمْنَا؛ فأهل الخوف لله 
والرجاء له هم أهل العلم الذين مَدَحَهُم الله» وقد روي عن أبي حيان التيمي أنه قال: 
«العلماء ثلاثة: عَالِمٌ بالله ليس عالمًا بأمر الله وعالم بأمر الله ليس عالمًا بالله» وعالم 
بالله عالم بأمر الله" . فالعالم بالله هو الذي يخافهء والعالم بأمر الله هو الذي يعلم 
أمره ونهيه)”*) 


.اه. 


© © © 


.)٣٣۳ _ «قوت القلوب» ( ص۳۳۲‎ )١( 

(؟) «ديوان أبى العتاهية» (ص/01١7).‏ 

(9) أخرجه 8 نعيم في «الحلية» (۷/ 2)71/9 والبيهقي 2 «الشعب» »)۱۷۷١(‏ وابن عبد البر في 
«جامع بيان العلم) )١65(‏ واللفظ له. 

. (o4 /V) (TTT وراجع: فد‎ »)۲١ - ٠١ /۲( (؟) «مجموع الفتاوی»‎ 


أعمال القلوب 


xR F ‘ RRR‏ كك 


الرجاء دواء ب يضعه الحكيم ي موضعه 


حين نتكلّم عن الصبر أو الرضا أو التوكل أو حينما نتحدث عن محبّة الله ك أو 
غير ذلك من الأعمال القلبية؛ فقد نسهب في هذا الحديث» وتذكر عن الآيات: 
والأخاويتك» وأقاويل الضحابة» ونا جاءاضن سلف له الاما برقت قن هاه 
الأعمال» وَيُعَمْفُها في النفوس حتى ترتاض عليهاء ويتعاظم ذلك في قلب العبدء 
فيكون وگلا على الله ك حق التوكلء ويُقْبل بكُليّته على ربه حتى يمْتَلِىَ القلب 
بمحبة الله كبك فلا يبقى فيه محل للتعلق بِأَحَدٍ مِنَ المخلوقين» لكن حينما نتحدّث عن 
الرجاء؛ فهل نحن بحاجة إلى أن نتحدث بِنَفْس هذه الطريقة؟ 

الجواب: لا؛ لأن هذا الرجاء إذا تعاظم في النفوس بَعَتَ على طول الأمل وسعته» لا 
سيما ونحن في زمان قد غلب على عامة الناس فيه الرجاء» وصار كثير منهم يرْتع في أودية 
المعصية غير مُبَالء وإذا ذكْرَ بالله وَل تَمَّر؛ِ فهؤلاء بحاجة إلى مزيد من التخويف» وإلى 
تربية المهابة في نفوسهم ؛ ولذلك لا يحسن أن تظرح نصوص الرجاء على الناس بتوسع . 

وفي باب الرجاء جملة صالحة من أحاديث الرجاء» أعرضتٌ عن ذكرها؛ ثلا يغترٌ 
بها مخ لا فثه لَدَيُدَء ولا معرفة ضحيحة بالنضصوصنء؟ فإن الرجاء وأحاديث الرجاء إثما 
a‏ 

الأول: رجل أسرف على نَفْسهء حتى ظن أنه هالك لا مَكَالَة» وأنه لا توبة له 
فقنط من رحمة الله» وظنَّ أن الله لا يغفر له ذنبه» وأن ذنوبه أعظم من أن تَعْمَرء فهذا 
يحتاج إلى مَنْ يُحَدَّنهِ عن سَعَةَ رحمة الله؛ حتى يبعث الأمل في قلبه» فيُقْيل على رَبَّهِ. 

والآخر: رجل نَطر في نصوص الوعيد والخوف» فغلب ذلك على حاله؛ قَأَضَرٌَ 
بنفسه» فبالغ في العمل حتى أضر بِمَنْ معه ممَّن يَعُولهم؛ من أهل وولد» وتجاوز الحد 
الشرعي» كما يفعله بعض من تَرَهْبَء فهؤلاء بحاجة إلى بيان سعة رحمة الله كل وعفوه. 

والمقصود: أن عرض هذا الموضوع يحتاج إلى لَوْنِ من الفقه» كما قال بعض أهل 
العلم : «يجب أن يكون واعظ الناس مُتَلطَمَاء ناظرًا إلى مواضع العِلّلء معالبًا كل علة 
بما يليق بها)""' . 


.)3"8١ص( «مختصر منهاج القاصدين»‎ )١( 


الرجاء دواء يضعه الحكيم في موضعه 


3 
ها الومان غ أن شل ف تصرص الخاد بقدن دود على قد ر الحاجة: 
as‏ والتذكير؛ إذ أكثر الناس اليوم بحاجة إلى مزيدٍ من 
التخويف بالله كَيْنّء ومِنْ عَذابه ونقمته. 
يقول علي رضي الله تعالى عنه: «ألا إن الفقيه كل الفقيه الذي لا يُقَنْط الناس من 
رحمة الله ولا يُوَمّنهم من عذاب ا 
وعن أنس وله أن النبى بي ومعاذ رديفه على الرّحل قال: «يا مَعَادْ بن جَبّل !» 
قال: لبيك يا رسول الله ك فال فنا ا قال: لبيك يا رسول الله 


هع و 6م در هه ف 2 


وسعديك» ثلاناء قال: ما مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أن لا لَه إلا الله وَأ مُحَمَّدَا رَسُولُ الل 
صِذْثًا مِنْ لبه إلا حَرَّمَهُ الل له عَلَّى النَارِ) ال يا وصول اله! آنا حبري القاس 
نتروا قال: «إذا يَتَكلوا»”" . 
للا بتكلا مسد مم اماه 0 
المراد.يهاء وقد سمعها معاذ فلم برد إلا اجتهادا في العمل وخشية لله 5ق فأمّا مَنْ 
لم يلع مره فلا يُؤْمَن أن يُقَصَرِ انالا على ظاهر هذا الخ اه 

ولذلك؛ فإن عمر رضي الله تعالى عنه ضرب أبا هريرة ينه لما خرج بنعل 
سا مس و ار ب ان 
قلبه بالجنّة» فضربه عمر حتى سقط على قفاه» وعلّل ذلك عمر للنبي كَل قائلا: | 
أخشى أن يتكل الاس عليياء > فخْلَّهِمْ يعملون. قال رسؤل الله كله : فل . 


© © © 


.)7”8١ص( «مختصر منهاج القاصدين»‎ )١( 

20 أخر جه البخاري (۱۲۸) واللفظ له» ومسلم .)٤۷(‏ 
(۳) «فتح الباري» لابن حجر .)۳٤۸/۱۱(‏ 

(5) أخرجه مسلم )۳١(‏ من حديث أبي هريرة له 


أعمال القلوب 


«RF FR RRR‏ كك 


المؤمن بين الخوف والرجاء 


ما الأفضل والأكمل في حال المؤمن: أن يُكُلْبَ الرجاء» أو الخوف» أو أن يستوي 
عنده الخوف والرجاءء أو أن ذلك يختلف من حال إلى حال؟ 

وللعلماء في ذلك مذاهب متعددة : 

- فمن أهل العلم مَنْ يَقول: ينبغي أن يُكَلّب الخوف؛ ليحمله ذلك على الامتثال 

ف الطاعة» ويرك العا 

۲ - ومنهم من يقول: ينبغي أن يُكَلَْبِ الرّجَاءء ويَسْتَدِلّون على ذلك بقول النبي 4ل 
في الحديث السابق فيما يرويه عن ربّه تَبَارَكَ وتعالى: «أَنَا عند ظَنَّ عَبْدِي بي» فيظن 
اشا ٠‏ 


1 


6ع ق رة 


٣‏ - ومِنْهُمْ مَنْ فرّق فقال: إذا فعل الطاعة رَجَا القبول» وأحسن الظن بالله» وإذا 
تاب رَجَا قبول التوبة» كما قال بعض السلف: (إِنّي لا أحمل هم الإجابة» ولكن هم 
العا فا اليم العام فان الاجات م 

وأما إذا هَمَّ بالمعصية أو قارفهاء فإنه يُعَلْبُ الحَوْفَ مِنْ أل أن يتوب أو يَنْرَجِرَ 
حياء زد كان حك اجر اميا بوكرو وتكل على اللا ورا الا الي فا عن 
يمان والنجاة: لن ِنَم ين حَشْيَةِ 2 مم فقن 9© © تلن ر ابت ل ون 
@ ن هش 2 س0 طروت © 3 لن وين مآ داتوأ 8 0 لك رم تَجِعُونَ 9© 
اک سَرعونَ في اليرت وهم ها سيفو 6 [المؤمنون: 07 .]1١-‏ وقد سألت e‏ 
ری الله ضائى ھا كما سيق دعق قولهة ووا بو ا اتو فلوم و : ج 
a‏ ا يا بنك الصّدَيقٍ وَلْكنْهُمْ الْذِينَ يَصُومُونَ 
وَيُصَلُونَ وَيَتَصَدَقُونَء وَهُمْ يَحَافُونَ ألا تُقْبَلَ مِنْهُمْ أُولَيِك الَّذِينَ يُسَارِعُونَ في 
احير انت" 

قال الألباني رحمه الله تعالى: «والسّر في خوف المؤمنين ا منهم عبادتهم 
© اقلم ری 


() نقله ابن القيم في «الفوائد» (ص١5١2».‏ و«الجواب الکافي» (ص‌۲۹) وغيرهما. 


المؤمن بين الخوف والرجاء 


ابسن عو كا 101 أري اله جره دإ حا ولا وعد الم اله «في ال قواه 
تعالى: هاما الررت َامَنوا وَعِلوأ أَلصَلِسَت وهم أُجورَهة» [النساء: 1۷۳]ء بل إنه 
ليزيدهم عليها؛ كما قال: ويهر حورشم وريدم بن فض [فاطر: ١۳ء‏ والله 
تعالى لا يخلف وعده» كما قال في كتابه. 

وإنما السّر أن القبول مُتَعلّق بالقيام بالعبادة كما أمر الله كك وهم لا يستطيعون 
الجزم بأنهم قاموا بها على مراد الله» بل يظتون أنهم قصّروا في ذلك؛ ولهذا فهم 
يخافون ألا ثبل منهم 

فليتأمّل المؤمن هذا عسى أن يزداد حِرْضًا على إحسان العبادة والإتيان بها كما 


220 


1 مر الله) '.اه. 


الس حون سد حيدم e‏ 
منه» 15 1 ليف 

e‏ الخوف مع الطاعة عِلّمهم أن القبول والمغفرة مُرَنَّب 
على : تحقيق الشروط وانتفاء الموانع» وهم لا يعلمون قبل ذَلِكَ منهم أم لم يُقْبَنَ؟ وهل 
ا الشروط وانتفت الموانع في حقهم؟ 

ولمطفة كاد مستي السائنا يفمتى آد ل علي هكد الل E‏ 
لأن الله قال: اما يِتَمَبّلُ أّهُ مِنَ الْمَنَقِينَ 4*9 [المائدة: ۲۷]. 

فعن هشام بن يحيى الغساني عن أبيه قال: «دخل سائل إلى ابن عمر وا فقال 
لابنه: أغطه دِينارَاء فلمًّا انصرف قال له عقيل: تقبّل الله منك يا أبتاه» فقال: لو 
علمتٌ أن الله تَقَبّل مِنّي سَجْدَة واحدةٌ أو صَدَقَةَ دِرْمَم لم يكن عاقب أحبٌ إل مِنَّ 
القت تدرف عن كن ؟ اا قل الله عن ال" 

وذكر عن عامر بن عبد الله العنبري أنه حين حضرته الوفاة بُكى» »> فقيل له 
لي ل «يبكيني أني أسمع الله يقول: ©#إإِنَمَا يَعَبَلُ 0 


0 الا‎ 4O o لمتقين‎ 


.)705/١( «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 
.)١57/71( أخرجه ابن عساكر فى «تاريخه»‎ )۲( 


(۳) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «المحتضرين» (۱۷۹)» وذكره ابن جرير فى «تفسيره» )۲٠۲/۱۰(‏ 
واللفظ له. 


أعمال القلوب 


EL‏ ل للستي 


الئايكون ب اوو 


EE ISMET, 
0 

و ا ر ت ف ٠‏ کر عي ا 227 
ظهرت عَمواعَنهَاوَصَمُوا 
TT REE E‏ طشو| E‏ 
ريَذَلىتاإتضم 
SS STG‏ 


E TE 


؛ - وطائفة رابعة من أهل العلم قالوا: غين على العبد أن سوئ ر العغرف 
والرجاء» كما قال الإمام أحمد كَنْهُ : «ينبغي للمؤمن أن يكون رجاؤه وخوفه 
واد + ولهذا قال الله يلك : ودره حرفا رطا [الأغراف: +05]. 

قال ابن جُزي ككَنْهُ: «جَمّع الله الخوف والطمع؛ ليكون العبد خائمًا راجيّاء كما 
قال تعالى : کور رمت وشاوتے عَذَاب4ه [الإسراء: ۷ہ“ 
يقول ابن القيّم رحمه الله تعالى: «القلب في سَيْرِهِ إلى الله ك بمنزلة الطائر؛ 
فالمحبّة رأسه. والخوف والرجاء جناحاه» فمتى سَلِمَ الرّأس والجناحان فالطائر جيّد 
لطَيَرَانِه ومتى فطع الرَأسُ مات الطائر» .ومتى فُقِدَ الجتاحان فهو غُرّضه لكل صائد 
وكاسرء ولكن السَّلّفَ استحبّوا أن يقُوى في الصحة جاح الخوف على جاح الرجاءء 
وعند الخروج من الدنيا يقّوى جَنَاح الرجاء على جَنَاح الخوف. هذه طريقة أبي 
سليمان وغيره» قال: «ينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف» فإن غلب عليه 
الرمعاك كن اتاج برقال طبر N‏ مدال الرجاء والشر هع وغلبة الحب؛ 
فالمحبة هي المَرْكَبٍء والرّجَاء حَادِء والخوف سَائِق» والله المُوَصّل بِمَنْهِ 
دك 29 اھ 

وقد قال سهل بن عبد الله كانه : 


.اه. 


(الرجاء والخوف زمانان على الإنسان» فإذا اسْتَوَيًا 


(۱) «المدهش» (ص579). 

(۲) «مسائل الإمام أحمد» لابن هانئ (؟978/5١).‏ 
() «التسهيل لعلوم التنزيل» (؟5/ 276 . 

.)0١1/١( «مدارج السالكين»‎ )٤( 


المؤمن بين الخوف والرجاء 


اسْتَقَامَتْ أَحْوَالُُ» وإن رَجَحَ أحدهما بطل الآخر؛ ولهذا قال بكر بن عبد الله 
المزني: «ولو أن مناديًا ينادي من السماء: أنه لا يدخل الجنة منكم إلا رجل واحد 
لكان ينبغي لكل إنسان أن يَلْتَمِسَ أن يكون هو ذلك الواحد؛ ولو أن مناديًا ينادي من 
السماء: أنه لا يدخل الثّار منكم إلا رجل واحد لكان ينبغي لكل إنسان أن يَمْرّق أن 
يكون عو ذلك الواحن)”” 

اب كتين ا 

وقد قيل لعمر رضي الله تعالى عنه حينما طَِن: ألا تَسْتَخُلِف؟ قال: «إن اسلف 
فقن اشتخلق من هو غير متي أبويكن؟.وإن آنرك فقد ترك من هو خير مکی 
رسول الله اء فأثنوا عليه» فقال: «راغب وراهب» وددتٌ أني نجَوْتٌ منها كَمَافَاء 
لا لي ولا عليّ. لا أتحملها حيًا ولا مينًَا"". 

ه ‏ ومنهم: من فصّلء فقال: يلب الخوف في حال الصحةء ويُعَلّب الرجاء عند 
ا وفي حال الاحتضار. وهذا القول ذهب إليه جمعٌ كَثِيرٌ مِنْ أهل 
لعل“ E‏ من أحسن هذه الأقوال. 

يقول الفضيل بن عياض بده : ار من الرجاء ما دام الرجل صحيحًاء 
فإذا نزل به الموت فالرجاء أفضل من الخوف“" ؛ وذلك أن الإنسان فى حال القوة 
ل IL SS‏ 
من لوال Oa‏ عن كلها لا لل 

وأمّا إذا كانت الدنيا وراء ظهره» وقد يَئِسَ منهاء وصار في حال يُوشِك فيها أن 
يُوافي عمله» وأن يلقى ربّه تبارك وتعالى» فإنه عندئذ لا تتحرّك نفسه للمعصية» »> فينبغي 
في هذه الحال أن يَقْدُم على الله كك قُدُوم العبد الذي قد حَسّن ظنّه بالله تبارك وتعالى؛ 
لما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه» عن النبي ية أنه قال قبل 
موته بثلاثة أيّام: ١لا‏ يَمُونَ أحَدْكُمْ ! إلا وَهُوَ يُحْمِنٌ الظَّنّ بالل ن . 


.)۱١۷/۱۳( ذكره القرطبى فى «تفسيره»‎ )١( 

91904 أخرسيه أبو کی کے الاه(‎ ١090 

() أخرجه البخاري (۷۲۱۸) واللفظ له» ومسلم (۱۸۲۳) من حديث ابن عمر وا 

(:) وبه قال النووي فى «رياض الصالحين» (ص۲۱۷)» وابن جزي فى (تفسیره» (۲/ 20750 
ای قن ای( : 

رو رة أبو نعيم في «الحلية» (۸/ .)۸٩‏ 

(5) آخرجه مسلم (۲۸۷۷). 


أعمال القلوب 


ولكن قد يُشکل على هذا القول حديث أنس ولیه أن النبى كَل دَحَلَ على شاب 
وهو في الموت - يعنى: النّرْع ‏ فقال: «كَيْف تَجِدُك؟» قال: والله يا رسول الله! إني 
أرجو الله 0 فقال رسول الله كل : ١لا‏ يَجْتَعَانِ في فلب عَبْدٍ في مِذْلٍ 
هَذَا المَوْطِن إلا أَعْطَاء الله مَا يَوْجُو وَأَمَّنَهُ مِمَّا يَخَاف»» فهّذًا الرجل أخبر أنه قد 
مب يي جا م0 
يجتمعان في قلب في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه» وأمَّنّه مما يَخاف. 

فهذا الحديث يدعو إلى مزيد من النّظر والتأمّل في هذا القول الذي عليه كثير من 
أهل العلم من المحققين من السَّلّف والخلف رضي الله تعالى عنهم . 

وقد جاء عن إبراهيم النخعي e‏ كارا ن أن بلا ا الحا محا 
عمله عند موته» لكى يحسر: فم ب 

وفي حَبّر وفاة عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه» حينما بكى عند موته» 
واستقبل الجدار» وأدار ظهره لمن حَضَّرّهء ومنهم ابنه عبد الله فَجَعَل پذکره بأعماله 
اعا وضشيفه ترسو الله عله ر و ای وما اإثن للق ينا 
فكع ال حا 8 o‏ الضف 

وقد قال المَعْتَمِر بن سليمان كذَنْهُ: قال لي أبي حين حَضَّرَنْه الوفاة: «يَا مُعْتَمِر 
حدثني بالرْتحص» لعلي ألْقَى الله وأنا حَسَن الظن به“ . 

وكان يحيى بن معاذ اذه يقول عند موته: القد رجوت ممن اليبسنى بين الأحياء 


ثوب عافيته أل 6 العمات: وقد عرفت جود رأفته)” 5 


وقال: «إني لأرجو أن يكون توحيد لم يعجز عن هَدْم ما قَبْلهِ مِنْ كفرء لا يعجز عن 

مځو ما بعده من ذنب». 

)١(‏ أخرجه الترمذي (487) واللفظ له» وابن ماجه »)555١(‏ وأعله البخاري بالإرسال كما في 
«العلل الكبير) (ص١١٤٠)»‏ وجود إسناده النووي في «خلاصة الأحكام» (۲/۲٠4)ء‏ وابن 
الملقن في «تحفة المحتاج» 2)0877/١(‏ وحسّنه المنذري في «الترغيب» »)١5١/5(‏ والهيتمي 
في «الزواجر» »)۱٤۹/١(‏ وصحًّحه الألباني في «الصحيحة» .)١٠١61١(‏ 

99 اأخرعه ابن أى اا فى ھی اک( ون ت الیک تن کے ل 

00 ANDAs 

(؛:) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «حسن الظن» (۲۸). ومن طريقه البيهقى فى «الشعب» (لا/ا9) واللفظ 
له» أبو نعيم في «الحلية» ما . 0 

(5) أخرجه البيهقى فى «الشعب) .)1١78(‏ 

3 السار الا 0 


المؤمن بين الخوف والرجاء 


فهذا يدل على أنه قد عَلَّبٍ حال الرجاء عند موته» وأخبارهم في ذلك كثيرة 
مستفيضة» ولعل من أحسن ما يُقَال في ذلك» ومن أوضحه ما عَبّر عنه الشيخ 
عبد الرحمن بن سعدي ككَنْهُ؛ حيث قرَّرَ أنه (يجب على العبد أن يكون خائمًا من الله 
راجيا له» راغبّاء راهبًا؛ إن نظر إلى ذنوبه» وعَدْل الله» وشدَّة عقابه حَشِيَ رَبَّهُ وخافه» 
و إلى "ليله العام والخاص» ري ا ری وق ا الظاهة ويا 
مِنْ رَبّهِ تَمَام النْعْمَةِ بقبولهاء وخاف من ردّها بتقصيره في حقهاء وإن ابثّلي بمعصية رَجَا 
من ربّه قبول توبته ومحوهاء وخشي بسبب ضَعْف التوبة والالتفات للذنب أن يُعَاقَبِ 
عليها . 

وعند النعم والمّسَارٌَ يرجو الله دوامهاء والزيادة منهاء والتوفيق لشكرهاء ويخشى 
بإخلاله بالشكر مِن سَلبِهَا . 

وعند المكاره والمصائب يرجو الله دفعهاء وينتظر الفرج بحلهاء ويرجو أيضًا أن 
يثيبه الله عليها حين يقوم بوظيفة الصبرء ويخشى من اجتماع المصيبتين: فوات الأجر 
المحبوب» وحصول الأمر المكروه» إذا لم يُوَفقَ للقيام بالصبر الواجب. 

فالمؤمن الموحد في كل أحواله مُلارْم للخوف والرجاء» وهذا هو الواجب» وهو 
النافع» وبه تحصل السعادة». 

فالله تبارك وتعالى قد حََوَّفَ العاصين بِعَضَّبِهِ وعقابه ليُخَوّفوا أنفسهم بما خوَّفَهُم 
فيتوبوا إلى الله كك ورجى التائبين من عباده على تَرْكهم الذنوب لئلا يقنطواء فيقيموا 
على ذنوبهم» وربَّى العاملين ليبعثهم الرجاء على الأعمال التي ثُقَرْبُ إليه. 

فينبغي على العبد أن يضع الرجاء في موضعه الذي وضعه الله كل فيه فإذا هم 
بالمعصية حرف نَفْسه من عذاب الله یك فإنْ عَلّبه هواه فواقّعَها حَرَّف نَفْسه بالله 
وبِعَذَابهِ من أجل أن يتوب» فإذا تاب رَجََى نَفْسه بقبول التوبة» ولا يَقْنَط ولا ييأس من 
وتحمة آله تبارك .وتعالن» .وإذا لزعت ننسة إلى الأضرا زر على هذه المعصية عاتب نفسة 
وذكّرَهَا بأن الله كك شديد العقاب» وأنَّ عَضَبه لا يُقَاوَمُ وأن عذابه لا صبر لأحد 
عليه؛ ليَرْعَوي» ويترك هذا الذنب» ولا يُصِرٌ عليه فإذا حصل في قلبه شيء من تكاثر 
الذنوب فَعَاظمهاء فإنه يحتاج إلى الرجاء ليمتدّ أَمَله» فيكون ذلك حاملًا له على حُسْن 
العمل» وعلى التوبة إلى الله تبارك وتعالى؛ فالله غفور لمن أناب إليه وتاب. 

هكذا ينبغي أن يكون حال العبد؛ فلا يَصِل إلى حال القنوط» ولا يزداد عنده 


.)75١7ص( ما بين الأقواس من كلام السعدي في «القول السديد»‎ )١( 


أعمال القلوب 


الاه فكوة قد امن قر اله ا 

فهذا يكون على سِيرَة مَرْضِيّة» وحالة مستقيمة» حتى يُوافِي رَبّهُ تَبَارَكَ وتعالى بهذه 
الحال؛ وهذه هى طريقة القرآن؛ حيث يمرن بين أسماء المَحَافَة وبين أسماء الرجاء؛ 
قال تعالى: طاَعَكَمُوَا أت أله سَدِيدٌ لقاب ون َه عَمُورٌُ َحيِمٌ 40 [المائدة: 98]ء 
وقال: «عَافرٍ الد وَكَابِلٍ التو سَّدِيدٍ لقاب [غافر: *]. 


عبن فشر إزاراتك واشقها يريل تتامو ونراق 
فَاخمَظلِوَاحِدَوٍدََامَ سُرُورِمَا وعد الَّتِي أَبِكَيْمَهَا بِتَلَاقِي'" 
فيجمع العبد في قلبه بين هذين الأمرين» كما صَوَّر الشاعر حال العينين» هذه 
ره 
ولهذا قال بعض السلف: ١مَنْ‏ عَبَدَ الله تعالى بالحب وحده فهو زنْدِيق» ومن عَبََدَ الله 
بالخوف وحله فهو حَرُوري» ومَنْ عَبَّدَهُ بالرجاء وحده فهو مُرْجئء ومَنْ عَبَّدَهُ بالحخبٌ 
والخوف والرَّجَاءِ فهو مؤمن»» وقد جَمّع الله هذه المقامات الثلاثة بقوله: ليك 
اي دعوت يفوت إل ديهد الوسيلة َم أقرب وو مته وكات علاب 
(الأشرام: 15۷ قاسقا الوسيلة الذى ذكره القن هذه اة هو محيعه الداعية إلى 
العقزب اليه فم فكو بده الرجاء والحوق؟! فكد هي طريقة آولياء الل ال 
ودک المع الذي هو الرجاء في آية الدعاء؛ لأن الله كك قال في الدعاء: ادعو 


2 
الم م 22 


ربكم ضرعا وَخْفْيّة» [الأعراف: 00]ء وقال: ##واذغوه حَونًا وَطْمَعًا» [الأعراف: 55]ء 
وقال في الذكر: #واذكر رَبك في نَنْسِلك تَصَيُمًا وَخِيمَةٌ» [الأعراف: 26705 فذّكر الخيفة 
في حال الذكرء وذَكّر المع والخوف في حال الدعاء؛ وذلك لأن الدعاء مبنيٌ على 
المع والخوف؛ لآن الداعي إن لم يُوجَد عنده المع في إجابة سؤاله لم يدع. 

ر الله ارق 1 الذكر او غاج الا ال 

وقال ابن بطال ّ4 : «في تغييب الله عن عباده خواتيمَ أعمالهم حكمة بالغة» وتدبير 


لطيف؛ وذلك أنه لو علم أحد خاتمة عمله لدخل الإعجابٌ والكسل من عَلم أنه يُحْتَم 


.)7”00  ”59ص( انظر: «الرعاية لحقوق الله» للحارث المحاسبى‎ )١( 

(۲) «بدائع الفوائد» (۳/ ١۹١١۱)ء‏ و«المدهش» ا 

(۳) تقدم. 

(5) ما بين الأقواس من: «بدائع الفوائد» (۳/ )۸٠١‏ بتصرّف يسير. وراجع: «مجموع الفتاوى» 
654010" 

(5) انظر: «مجموع الفتاوی» »)۲۱/٠١(‏ و«بدائع الفوائد» (۳/ .)۸٥۳‏ 


المؤمن بين الخوف والرجاء 


له بالإيمان» ومن عَلم أنه يُحْتَم له بالكفر يزداد غيًّا وطغيانًا وكفرّاء فاستأثر الله تعالى 
بعلم ذلك ليكون العباد بين خوف ورجاءء فلا يُعْجَب المُطيع لله بعمله» ولا ييأس 


فك 
.اه. 


العاصي من رحمته) 

ولذلك؛ لما عرف إبليس عاقبته ومآله جد وَاجْتَهَدَ فى مزيد من محادة الله ك 
والغوازة»وإضلذل الناض هن نلوك الطراط:المستيي ” 

وفي هذا المقام - أعنى : كون العبد بين الخوف والرجاءء وأنه يُلَازِم كل واحد 
منهما ‏ يُحْشَى عليه من آفتين اثنتين : 

الأولى: استيلاء الخوف. 

الثانية : استيلاء الرجاء. 

والقنوط من رحمة الله تبارك وتعالى» واليأس من رَوْحِهِ له سببان: 

الأول: أن يُسْرِفَ العبد على تَفْسهء ويكثر من الذنوب والمعاصي» ويّصِر عليهاء 
وعندئذ ينقطع طمعه من رحمة الله وك لإقامته على أسباب الهَلَكةء فلا يزال كذلك 
حتى يضير له .هذا وضمًا وخلقًا ملازمّاء وعذاغاية ما يريده منه الشيطان. 

الثاني : أن يقوى خوف العبد بسبب ما جَنَّتْ يداه من الجرائم» ويضعف عِلمه بما لله 
من واسع الرحمة والمغفرة» فيظن بجهله أن الله يك لا يغفر له ولا يرحمه»ء ولو تاب 
وأناب» فتضعف إرادته عند ذلك» وييأس ويقنط من رحمة الله كك ودع الإنابة 
والتوبة. 

وأمًا الأمن من مكر الله تبارك وتعالى فله سببان أيضًا: 

الأول أن بكرن العبد مغر ضا عن دين الله ميارك وتعالىء غافلا عن معرفة رة 
E AR EA NEE‏ عن اا 
گا في المسناضه حى جل شرف الله من تبه ويعلاشى» ويرت ها 
القلب» ولا يُوجَد فيه من الإيمان شي مؤثر ومحرّك إلى التوبة أو الأعمال الصالحة. 

الال أن يكون الخد هن الا الجهّالء فَيُعْجَب بشىء من أعماله الصالحة» فلا 
yT‏ يشملةة فخركل الخوف من ل ويرئ أن له عند الله مدل 
ومقامًا عظيمًا؛ فعند ذلك بتكل على هذه الأعمال القليلة» ويُخَذل فى الحال التى 
يكون أحوج ما يكون فيها إلى ألطاف الله ك ورحمته . ٠‏ 


0١١‏ الشرح صحيح البخاري» لابن بطال ل" 
(۲) انظر: «القول السديد» (ص5١5).‏ 


أعمال القلوب 


«xR f RRR‏ كك 


عرفنا أن الرجاء حَادٍ يحدو بالعبد إلى رَبّهِ تبارك وتعالى» فالولا رَوْح الرجاء 
لغظلت عبودية القلب والجوارح» وهُدِمَتْ صَوَامِع وبيّع وصلوات ومساجد يُذكر فيها 
اسم الله كثيرًا؛ بل لولا رَوح الرجاء لما تحرَّكّتٍ الجوارح بالطاعة» ولولا رِيحّه الطيبة 
لعزت شن الأمنال فى بغر اا 
وإذا كان العبد لا es‏ عند الله 38 سما فى الدار الآخرة؛ فلماذا يعمل؟ 
ولماذا يجتهد؟ ولماذا يقوم بوظائف العبودية؟ کا قال المدافنا ابن القيم كانه : 
لورلا التخلق بال او تطح ر الج تَحَشُرًاوتمزنا 
لَوْلا الرّجَا يَحْدُو المَطِيَ لمَاسَرَثْ بحُمُولِهَا لِدِيَارِِمْ تَرْجُو الل“ 
وقد قال بعض أهل العلم واصفا الرجاء والخوف: «الرجاء والخوف جَنَاحانء بهما 
يطو ترون ] لن >1 ونام مجمود Mo‏ عقا 
كؤود؛ فلا يقود إلى قُرْبٍ الرحمن» ورَوْح الجنان» مع كونه بعيد الأرجاءء ثقيل 
الأعباء» محفوفًا بمكاره القلوب» ومَشَاقٌ الجوارح والأعضاء؛ إلا أَزِمّة الرجاءء ولا 
يصدٌ عن نار الجحيم» والعذاب الأليم» مع كونه محفوفا بلطائف الشهوات وعجائب 
اللذات؛ إلا ساط التخويف» وَسَطوَات التعبف»" , 
وقد قال الله كك عن أهل الإيمان: ورن رمه رياوت عداب [الإسراء: /ام]ء 
فلا تتمّ للعبد العبودية إلا بالخوف والرجاء. 
وكما يقول الحافظ ابن كثير كدَنْهُ : «فبالخوف يكف عن المناهى» وبالرجاء ينبعث 
على الطاعات» ‏ .اه. ۰ 


© © © 


)0 ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (؟/ 57). 
(5) المصدر السابق (؟/ ؟4) مع حذف ثلاث أبيات بين البيتين. 
(۳) «الإحياء» (5/ .)١57‏ 


(4) «تفسير ابن کثیر» (869/0). 


الرجاء في الكتاب والسّنّة 


RRR‏ ¦ ¦ ؛ ؛¦؛ ¦ 0 كك 


تقذفت الأشارة إلى صوص ال جاء رة جذا» ولا بصتو عر ضها وها 
لئلا يتر بها مُغْثَرَ فيَهْلِك وا ا 
3 الله اة وَيَحْمَّق 0 شَىّءِ» [الأعراف: »]٠١١‏ وقال تعالى: ا 
سِعَتَ ڪل سى َة وَعِلَمَا» [غافر: ۷]» وقال تعالى: هو أهل الَتَرى اَهَل 
ا [المدثر: 55]. 
ارو ل ل «أنا اهل أَنْ 
» كَمَنْ اتقاني كَلَمْ يَجْعَلٌ مَمِي إِلَهَاء مانا اَهَل أَنْ أَغْفِرَ له" . 
رجاه سس اده ديا یك فمنهم من قال - 
وهو المشهور -: إن أرجى آية في القرآن هي ما رجَّى الله كك به الفاسقين العاصين 
الظالمين بقوله: فل يحِبَادِىَ أل سفوا عل اسهم لا نَقْمَطوأ ين َة أله لن آله عفر 
اذوب جيعًاً4» [الزمر: *5]» وقد اختار ذلك جمع من الصحابة فمن بعدهم؛ كابن 


و ا وغد الله بره خو ده العاف :+ وغيرهم وين جميعًا . 
فهذه الآية أضاف الله كك فيها العباد إلى نَفْسه فقال: فل يوبادى» وهم أهل 
الظلم والمعاصي والإسراف». وفي هذا بشارة لهم. 
ثم وصفهم بالإسراف في المعاصي والاستكثار من الذنوب فقال: #النن اسا علخ 
مه ثم عقب ذلك بالنهي عن القنوط فقال: «إلا نَقْنَطوأ ون َد أله فغير 


/5( أخرجه الترمذي (۳۳۲۸) وابن ماجه (4519)» قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
«(حسن غریب)» وصحّحه السيوطى ف «الجامع الصغير» (2)6595 وحسنه الألبانى فى‎ :(YYT 
بالبطلان»‎ )٠٠٠/١( تخريج كتاب «السنّة» (414)» وحكم عليه العراقي في «تاريخ بغداد»‎ 
.)5051( وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع»‎ 

(؟) راجع: «تفسير البغوي» (۲/ 777. 2»)555/8 و«البرهان في علوم القرآن» »)٤٤۸ - 455/١(‏ 
وه«حلية الأولياء» .)١79/"(‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير فى «تفسيره» (۲۰/ ۲۲۷ »)75١8-‏ والطبرانى فى «الكبير» (/2859 85531). 

(4) ذكره القرطبى فى «تفسيره») .)5957/1١4(‏ 

(5) أخرجه ابن جرير في «تفسيره) (۲۰/ ۲۲۷ - ۲۲۸)» وابن أبي حاتم في «تفسيره) »)٥۰۹/۲(‏ 
والحاكم .)۷٦۷١(‏ 


أعمال القلوب 


لر يسالرب اسا ا اي د التَلَطف في الخطاب من 
باب أولى . 

وكا حص امل e‏ إن أرجى آية في كتاب الله كك هي آية الدين: یام 
ارت عا ا تدخ ين 0 أجل لحت 1 أڪتيوء [البقرة CE TENE‏ 
أن الله كق قد احتاط لمال المؤمن هذه الاحتياطات الكثيرة» فأمر بكتابة الديْن»ء وأمر 
بالإشهاد عليه» وأن يكون الكاتب کاتبًا بالعدل» وألا يأبى الكاتب أن يكتب كما 
علّمه الله وك وعلّمّه كيف يُمْلِي إن كان لا يستطيع الكتابة» إلى غير ذلك من 
الاحترازات الكثيرة التي ذكرها الله ن في هذه الآية» والتي هي أطول آية في كتاب الله 
رة وها ع ا الزى عاط لجال الم هذا الخساط حر الا به 
في النار إذا تاب إليهء وأقبل وأناب. 

وقال بعض أهل العلم: هي قوله تعالى: لو يَأتلٍ ونوا لقصل منك وَآلسّعةٍ أن ورا 
ازل الترعه االرو: "٢‏ : 

Ey aa E a أن آنا كر‎ e 
لأبي بكرء وكان يصله لفقره وقرابته» فلما خاض فيما خاض فيه أهل الإفك؛ حَلّف‎ 
أبو بكر ألا يَصِلّه بعد ذلك؛ فأنزل الله ك : ولا يأل اول و ال يكن والتكة أن ا‎ 


آلآ إلى أذ قال وار وا الا حون أن يكور الله لح الور ا" 


وذهب بعض أهل العلم إلى أن أرجى آية هي قوله تعالى : من آله لا يَمْفٌ أن شرك 
EGE‏ لعن AAAI‏ 


ا ج 


وقال بعضهم: هي قوله: «#إومن يعمل سوءا أو يظلم كَنْسَهُ ثم يَسَتَغْفْرٍ الله يد أله 
عَفوًا يَحِبِمَا 42 [النساء: ٠٠١‏ . 
وكال: أخرون: هي ذو تعالى : #ولسوف يُعْلِيك ربك فَرَضَىَ ©4 [الضحى: 0]ء 
سء 210 
وهذا مروي عن علي دنه 


)١(‏ انظر: «البرهان في علوم القرآن» »)5577/١(‏ والإتقان .)١75-1١١9/5(‏ و«أضواء البيان» 
(ك/ 88 1). 

(0) انظر: «المحرر الوجيز» .)٤۷١ /٠١(‏ و«تفسير القرطبي» .)۱۸١/٠١(‏ و«التسهيل» (9/ »)٦۳‏ 
و«البرهان في علوم القرآن» »)557/١(‏ و«الإتقان» (5/ .)١7١‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)541/0٠0(‏ ومسلم )۲۷۷١(‏ عن عائشة وكيا . 

() كي عن علي ذفن . انظر: «تفسير البغوي» (۲/ ۲۳۲). 

(5) كي عن ابن مسعود نه . انظر: «البحر المحيط في التفسير» (59/5). 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ ۱۷۹). 


الرجاء في الكتاب والسّنّة 


0 هي قوله: 9 وءاحرون أعترفواً أ يديم اطا عبد تجلا ما كلخ سيا ع 
آله أن بوب عل م إن آله عقو يحم € [التوبة: 778107 . 

رلک بد اح أن كلك مدرون بالتوبة» بل هو دعاء إلى التوبة ا 
غبارة4 بأسلوب العرضن الرقيق + چنا وت کے أله ت کن د4 [اليامقه ¥4[ 


ونحن نستفيد من هذا أمرًا آخر: وهو ما نقع فيه أحيانًا > حينما نشتط في النظر إلى 
إساءة المسيعين» دعر اه الا ارز عي بالا يغفر لهم» وألا يوفقهم إلى التوبة 
إذا كانوا من المسلمين» وإن كانوا من غير المسلمين ألا يوفقهم إلى الإسلام» فلماذا؟ 
وهذه سعة رحمة الله َك ومغفرته. 

وأما ما جاء في السّنّة من أحاديث الرجاء فكثير؛ كقول النبي 5ا فيما يرويه عن 
نَ فيك ولا أَيَالِيء يا 


4. 


سے 
ن سير و 


ربه: : ر ابن آم إِنَك ما دعوتي وَرَجَوْئَيِي عَمَرْتُ لَك عَلَى ما كا 
ابن آم ! َو بَلَعَتْ ذُنُوبّك عَنَانَ السّمَاءِ َم اسْتغْمَْتِي عَفَرْتْ لَك وَلا آبالي يا ابن ادم ! 
نلك لو E‏ بِقَرَابِ الَرّضٍ خَطَايَاء ثُمَ قِيتنِي لا تشرك بي 


1 


ركقوله 325 نيما يروي عن ريه: «أنَا عِنْدَ ظَن عَبْدِي بي“ ا" 


وفي الحديث الآخر: «أَذْنَبَ عَبْد َنبا فَقَالَ: اللّهُمَ اغَفِرْ لي ڏنيي» فقال تَبَارَكَ 


َكَل أ ل 


وتَعَالى : أذت عدي ناء «الخلم أن له ربا يَْفِرُ الدب وَيََحْدَ الذَنْبِء ثم عاد ا 
قَقَالَ: آي رَبّ ! اغْفِرْ لي ذَنْبِيء فثَالَ تارك وتَعَالَى : عَبْدِي َب َنْبا فَعَلِمَ أن لَه 37 
يَفْفِرُ الذَنْبَ وَيَأَحْدَ پالذنب ثم علا آذك فقال : أَيْ lS‏ 0 


وتعالى: أَذْنَتَ عبډي ذبا فعَلِمَ أن لَه رب يليد ال ماحد بالذَّنْبِء اغْمَلُ مَا 


فق عفر o‏ ت 00 
وكقرل 1 نيان له الحَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِوِ» فَهُوَ عِنْدَهُ قَوْقَ الْعَرْشٍ: إن 
7 حَمَتِ غَلَيَتْ ءَ ا 


وفي حديث 8« ِن لل مِقَةَ رَحْمَةٍ ا Ey‏ الجن وَالانسِ 
وَالْبَّهَائِم قَبهَا يَتعَاطَفُونَ وَبهَا يَكَرَاحَمُونَ» وَبِهًا تَعْطِف الْوَحْْنٌ عَلَى وَلَدِمَاء وَآَخَّرَ الله 


. أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوبة» (57)» عن أبي عثمان النهدي‎ )١( 

2220 تقدم تخريجه. 

)۳( تقدم تخريجه. 

2 تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه البخاري )”١95(‏ واللفظ لهء ومسلم )۲۷١١(‏ عن أبي هريرة ذلك . 


أعمال القلوب 


2 
امه سمو سوسم R20‏ 


سما وَتَسْعِينَ رَحْمَةَ» يَرْحَمُ بها عِبَادهُ يَْمّ القِيَامَق' » وفي رواية: (إنَّ الله خَلَقَ الرَّحْمَة 
يوم لها َة رَحْمَقٍ دَأمْسَكَ عِنْدهُ ِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةَ وَأَرْسَلَ في خَلْقهِ كُلَّهمْ رَحْمَة 
وَاحِدَة؛ َو بعلم كار كَل الي عند الله مِنَ الرَحْمَة لم يَأ مِنَ الجن وَل يلم 
المُؤْمِنُ يكل الَّذِي عِنْدَ الله مِنَ الْعَذَابٍ لَمْ يَأَمَنْ مِنّ التار»“. 
وعن أبي سعيد الخدري طبه ۰ عن النبي 4 قال: «كانَ في بد بني اسرائيل رجل فل 
َة وتِِْينَ نْسَانَاء ثم خرّج بال ھک فال له هل هن ا فال: 
لاء فقلهُ . فجعَل يَسْأَلُء فقَالَ له رجُلّ : انْتِ قَرْيَةَ كذا وكذاء فَأذْرَكَهُ المؤتء قَنَاءَ بِصَدْرِهٍ 
نَحْوَمَاء فِاخْتَصَمَتْ فيه مَلائكة الرَحْمَةٍ 58 العَذَابء فأَوْحَى الله إلى هَذْهِ أنْ تقرّبي» 
وأَوْحَى الله إلى هذه أن تباعدي. وقال: قِيسُوا ما بَيْتَهُما » فوجد إلى هذه أقرّب بشِبْر» 
فَغْفِرَ لَه . 

وعن عمر بن الخطاب ولب قال: قدم على النبي لل سَبّيء فإذا امرأة من السَّبِي 
ود تكلب ثليهًا تشقي إذا وجدّت صَبيّا في السب أحْدَنْهُ فِالْصَمَْهُ يها وأرْضَعَْه 
فقال لنا النبي ي4 : «أتَرَوْنَ هَذِِ طَارِحَةٌ وَلَدَمَا في النَار؟» قلنا hE‏ وهي لقو على ا 
تظرَّحَةء فقال: الله أَرْحَمُ ِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ E‏ إلى غير ذلك من الأحاديث. 

وهذا القدر القليل الذي ذكرناه يبعث على الإقبال على الله ويك فينمَرج الأمل أمام 
العبد بسّعَة رحمة الله تبارك وتعالى» فيتوب ويُخسن العمل مهما كانت ذنوبه السابقة» 
وکر م الاين يشال أف يتساءل في نفْسه : هل له من توبة؟ وربما اتهم بعضهم نَفْسه 
بالنقاق؟ لأنه يتوبا» ثم يعصي الله ك۰ ثم يتوباء لم يحصي اله ك2 
فيُوسوس له الشيطان: بأنك منافق» فأنت تتوب ثم تنقض هذه التوبة» وتخفي من 
أعمالك السيئة ما الله مُطَلع عليه» ثم تبدو أمام الناس في ثوب الإحسان والعمل 
الصالح» فأنت منافق!! 

فينبغي على العبد آلا يحمله الذنب- وإن تكرّر على اليأس والفتوط؟ بل عليه أن 
يتوباء وهو بندمه و وإقباله على الله يك ليس بمتافق؟ فالمؤمن هو من سرته 


حَسََّه وساءَنّه معْصِيّتْهُ. وكم غر الشيطان بهذه الحدعة من أقوام» فتركوا صراط الله 
المستقيم » نعود ذ بالله من الخذلان. 


22 
35 


2 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٦٠٠٠(‏ ومسلم »)۲۷١۲(‏ واللفظ له» عن أبي هريرة ذه 
(؟) أخرجه البخاري .)50٠00(‏ 

(۳) أخرجه البخاري )۳٤۷١(‏ واللفظ له» ومسلم (51755). 

(4:) أخرجه البخاري (2999) واللفظ له» ومسلم (5984). 


لق راك نائله وحدة له شتريك قد 


ۃ٠ۃ§ۆü‘RR RF f fff‏ ك0 


علق رَحَاءَكَ بالله وحده لا شريك له 


يق معقا | | الرسعاء E O E E‏ 
فإنه يكون من الشرورء فيخاف الإنسان ما يضره ويؤذيه؛ فالراجي يطلب حصول 
المنافع والأمور الخيّرّة المحبوبة» وهو أيضًا في تمس الوقت يخاف من الشر. 

ومعلوم أن الذي يأتي بالحسنات والسيئات إنما هو الله وخده لأ شريك له فهو 
يقول: وان يَنْسَسَكَ أله بضر فد ڪاشف له اذخ زاب د کر إضل» 
[بونس: »]٠١7‏ ويقول : ا يفت لله لدان عن حو فلا ميك لها وما جيك قلا مرل لد 
مِنْ بِحَدِ»# [فاطر: ؟]» فكل خير ونعمة تنال العبدء فإنما هى مِنَ الله عل وكل شر 
ومصيبة تندفع أو تَنْكَشِفٌ عنهء فإن الذي يمنعها هو الله ی القادر على كشف 
الضرٌ والبؤس» فهي وإن جَرَتْ بعض أسباب كشفها على يَدِ بعض المخلوقين» أو 
جَرَتْ بعض أسباب تحصيل المنافع على يد بعض المخلوقين» فإن الله كك خالِق 
الأسباب كلهاء ولا حول ولا قوة إلا به» فما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن 

وإذا كان الأمر بهذه المثابة؛ فينبغي للإنسان أن يطلب ذلك من الله وخدّهء فيكون 
O Cl O,‏ :الل ذون ما دراي لأن المغلوق ١‏ سول وله ار 
ولا قُوَة فالله هو مُسَبّب الأسباب» وهو خالق كل شيء» ونواصي العِبَّادِ تحت قَبْضَته 
وتصَرّفهء وأزِمّة الأمور إليه؛ فينبغي أن قبل عليه حرا وود 1 

ثم إن هذه الأسباب ای اتتحصل يها الاق وتَنْدَفع بها الشرور والمخاوف لا 
تستقل بنفسهاء بل لا بد لها من مُعَاونَء ولا بد أن يُمنع المعارض المُعوّق؛ فهذا 
المطر سبب للنبات» ولكنه يحتاج إلى وَضْع البذورء وحََرْثِ الأرض وتنقيتها من 
الشوائب» كما أنه بحاجة إلى تسميدهاء كما أن هذا النبات بحاجة إلى دفع الآفات 
التي تُفسده وتقضي عليه؛ فلا بد من تحقّق الشروط وانتفاء الموانع» فهذه الأسباب لا 
تقوم بمجَرّدها في تحصيل المطلوبات. 

: ثم لا يكون بعد ذلك إلا ما شاء الله أن يكونء فما شاء الله كان ولو لم يشأه 
0 وما لم يشا الله كك لا يمكن أن يكونء ولو اجتمع مَنْ ب بَرْجَابِهَا من الأَوَلِينَ 
والآخرين على تكوينه وإحداكه» وقد قال النبي كك لابن عباس ا : : غلم أنَّ الأ 
لو اجْتَمَعَتْ عَلَى أن ينفعوك بشيء لم ينْفعُوك | إلا بشيء قد کتبه الله لَكء ولو اجْتَمَعُوا 


أعمال القلوب 


َل أنْ يَضُرُوكَ بسَيءٍ لَمْ يَضُرُوكَ إلا بسئء كذ كه الله عَلَيك70" . 

فلا حاجة لأن يذل العبد نَفْسه للحَلْق؛ لما لهم من رئاسة أو مُلّك» أو لما لهم مِنْ 
مَال وثرْوة وتبجّارة» فهم عبيد ضعفاءء ولا يملكون لأنفسهم حولا ولا طولاء ولا 
يملكون موتا ولا حياة ولا نشورًا. 

ارآ الطب الذي تعلق به تفن المريضن + اليس يمرضن ت يدوت ؟1 أين الآطياء 
تَبْر القرون الذين عالجوا كثيرًا من المرضى وداووهم؟ إنهم يمرضون كما يمرض 
غيرهم. وهؤلاء الملوك» وأهل الثروة والقوة والمّئّعة» تنزل بهم الآفات والمتغصات 
والأكدارء فيحصل لهم ما يحصل لغيرهم» ويموتون» وتفنى عنهم أجنادهم وثرواتهم 
ولا يبقى إلا الواحد الذي لا نِدَّ لَهُ ولا شريك؛ فينبغي أن نتقرّب إليه بأنواع القُرُبات» 
وأن تُعَلَّقَ قلوبنا به؛ فليس يملك النَفْع والضر أحد سواه» فهذه هي حقيقة التوحيد 
الذي ينبغي أن يستقر في نفوس العابدين» ومِنْ ثَمَّ فلا يكون هناك محل في قلب 
المؤمن للتوكل على أحد سوى الله غه أو الشوف من غير الله؛ فالذي يحمل على 
َك أمر الله والتعَلّق بالمخلوقين بالمّدَاهنة وَارْيتِكَاب ما لا يليق قِلَّة العلم بالله» وقد 
تكلم على هذا المعنى كثير من أهل العلم؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من 
كتبه' "© وكذلك الحافظ ابن القيم» وهذا مفاد ما ذكروه وخلاصته. 

ولهذا قال من قال من أهل العلم : «إِنَّ الالتفات إلى الأسباب والتعلّق بها شرك في 
التوحيد» ومو الأسباب أن تكون أسبابًا نق في العقل» كما أن الإعراض عن 
الأسباب بالكلية قَنْحٌّ في الشّرْع؛ ولهذا قال تعالى: قدا َرَت كصب © ولل ريك 
فرعب )4 [الشرح : ۷ ۸] أمره ببذل السبب مع تعلق الرغبة بالله ك وقدّم المعمول 
السار لجو واا علي أن اترفية ا ا ر ا 
اياك نعبد وباك ضيب ©6 [الفاتحة: 5]» كما قال أيضًا في التوكل: وَل الله 
وکوا إن کر مرفي ©4 [المائدة: ۲۳]؛ فالقلب لا يتوكل إلا على من يرجوه» 
فمن رجا قوة أحد» أو عملهء أو علمه» أو حاله» أو غير ذلك» غير ناظر إلى الله؛ 
كان فيه نوع توكل على ذلك السبب» وما رجا أحد مخلوقًا أو توكّل عليه إلا خاب 
ظنهء وقد يصل به ذلك إلى الشرك بالله : ومن شر يالو فكائما حر ون السماء فَسَخْطفَهُ 
ا د تھوی يد ارح نی مکانِ سین )4 [الحج: .]۳١‏ 


.)157/8( تقدم تخريجه. (۲) انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )1١( 
.)١55-1١7؟5ص( انظر: «الفوائد»‎ )۳( 


لق راك الله و دة له شريك لد 


والمشرك ‏ كما هو معلوم ‏ يخاف المخلوقين ويرجوهمء لوحصل بسب ابر 
رُغب؛ كما قال الله یك : #سكئلتى ق قب اک كديا r EE‏ 
2 ل يوه فا ب ال سه د و 'قالباء هنا #دل على السبية؟ ولك تمن 
تَرَخَلَ التوحيد من قلبه» وصار اعتماده على المخلوقين سَاوَّر القلقٌ قلبّه» وخالطه 
ميخالطة عظيمةء تمنعه من اللذّات» بل وتمنعه من النوم» فهو في حال لا يعلمها 
إلا الله كك بخلاف مَنْ أخلص لله ك فإن له الأمن العام في اليا والآخرة» وهو 
في غاية الطمأنينة: الد امو وك يوا اتير ِظّلُو ویک ل الس وهم مهدو 
@) [الأنعام: 6مك (لَهُمُ) الأمن الكامل التام» ولهم الاهتداء الكاملء والعلماء 
رحمهم الله يقولون: إن الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه» 
فالحكم هئا: الأمن والاهتداء» علق على وصف» وهو الإيمان الذي لم يُخالِطه 
الشرك» فيزيد بزيادته» وينقص بنقصانه . 

فعلى قدر توحيد العبدء ويقينه» وإقباله على الله كك يكون له من الطمأنينة والسكينة 
وراحة القلب والاهتداء؛ ولهذا يقول ابن القيم كله واصمًا شيخ الإسلام ابن تيمية : 
«وعَلِمَ الله ما رأيت أحدًا أطيب عيشًا منه قظ» مع ما كان فيه من ضيق العيش»› 
وخلاف الرفاهية والنعيمء بل ضدها... وكُنًا إذا اشْتَدٌ با الخوف» وساءت من 
الظنُون» وضاقَتٌ بنا الأرض أتيناف فما هو إلا 3 َرَاهء ونسمع كلامه فيذهب ذلك 
كله ريست اد E‏ وقوّة» ويقينّاء E,‏ .اه. وهذا شيء مشاهد؛ فإن من 
الناس من يجد في قلبه وحشة» ويجد مَخَاوف لا يدري ما سببهاء فإذا تظر إلى بعض 
الو كن كد كلاف ي اا ا ار و ا 
فلك الذي مجه قى اقليه: 


وكان بعضهم يقول: «كنت إذا رأيت من قلبي قسوة نظرث إلى وجه محمد بن 
واسع» وكان وجهه كأنه وجه تُكلى)”"؛ لما يبدو عليه من أمارات الخوف من الله ك › 


فالمقصود: أن الاعتماد على المخلوقين» وتعليق القلب بهم نوع من الإشراك 
بالله ك . 


. بتصرّف‎ )۲٥۷ /۱١۰( ما بين الأقواس من كلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)١١١-1١9( (؟) «الوابل الصيب»‎ 


أعمال القلوب 


فهذا أحد أسباب الحرمان» بل هو أحد أسباب نزول المككرُوه بهذا الحَائِفِء «فإنه 
على قَدْرٍ حَوْفِكَ من غير الله يُسَلَطْ عليك» وعلى یراك اک كوت اا 
ألم يقل الله وك : وان كن رال من لانن يوذو جال ين أن ادوم رَمَهَا 42 [الجن : 
5 أي : زادوهم وتا 

ثم يقال أيضًا: إن هذا الرجاه ارائ من الت ن دنه لقنن بو العمل وخا 
بكرن العبد زاحبًا بعمل يعمله لمن برجو كان يقرب إلى هذا الإنسان بقرايين 
وأعمال» وربما فَعَل ذلك وذاك المرجو لا يشعر؛ فهذا نوع من العبادة ا 
أولئك الذين ترَّخَلَ الخوف والرجاء من الله ك عن قلوبهم» فامتلاات E‏ 
إلى المخلوقين» وإقبالا عليهم» فصار ذلك المخلوق ربا ومعبودًا لهم» يتقرَّبُون إليه 
بألوان القربات» ويخافونه ولو لم يكن بحضرتهم . 

وتا يععمد قلت الد غل هذا الأسان اعتهاذًا مباشرا باللجوة الع وسال 
والتضرع إليه» وهذا نوع من الاستعانة بغير الله فيما لا يجوز إلا لله» وقد قال الله كل : 
«إِيَّاكَ عبد وباك يث 46 [الفاتحة: 5]» فلا يُسْتَعَانَ بغير الله كما أنه لا يُعْبَد 
غير الله . 

ومن هنا نعلم أن كل سائل راغب راهب فهو عابد للمسؤول ولا بده وكل عابد له 
و وراهب» يرجو رحمته» ويخاف عذابه» كما قال الله ك : «إِنَهُمْ كاوا 
رور A‏ ا كا واوا ا شوت ©4 [الأنبياء: )]19١‏ 
وقال: تجا جَِنُوبْهُمْ عن المضاجع بذعو رم حوفا وطمعًا [السجدة: ١٠]ء‏ فعلى قدر 
نَفْص الرجاء من الله يكون رجاء المخلوق» وعلى قدر نقص الخوف من الله يكون 
ان لمرن و ول ا الله وجاء أن ن يما غيل ا م 
خاسرة: : ن مر اا لھم کرب + شيعو a e‏ والح EEE‏ 
سسا E‏ 00 9 سرع م یساب 4 [النور: 9*]ء تل ررحت 

کا یر ایو كناد اَشْتَدَتَ به ار في ير ر یف ل" ق هنا کو عل 
شىء 4 [إبراهيم: ۱۸]. 

وكما قيل: «اسْئَمْنِ عَمَّن شِئْت تكن نَظيرَه وَأخين إلى مَّن شِئْت نَكُن أميره» 
واختج إلى من شت تكن أسيره»”” 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «الفوائد» (ص۷۲). 
(۲) «إحياء علوم الدین» »)۲٤۳/۳(‏ ولمجموع الفتاوى» (۳۹/۱). 


ذكر بعض المُمَاضَلات في باب الرجاء 
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ذكر بعض المُفَاضَلات ي باب الرجاء 


أولًا: المفاضة بين رجاء الثواب ورجاء المغفرة : 

يمكن أن يُقال: إن هذه المفاضلة لا وجه لها؛ لأن الرجاءين متلازمان؛ وذلك أنه 
لا بد من تلازم الخوف والرجاءء فالمؤمن حين يعمل الحسنة يرجو ثواب ربه» وحين 
يقع في السيئة يرجو مغفرة ربه» وقد وَصَف الله عباده الصالحين فقال: ودعو رَعَبا 
وربا [الأنبياء: .]4٠‏ 

ومن أهل العلم مَنْ رج رَجَاء المُحسن؛ لأنه محسن» فأذكاي ا ا 
ومنهم من رجح رجاء المُذْنِبِ؛ لأن رجاءه مَشُوبٍ بالانكسار والذل إلى الله ك 
بخلاف السو فان رجاءه حت من الإحسان» ورجا يحصل له شىء من الركون 
إلن ع او بحسل 4ه الاه راو آنا ا ي قله إذا اا 0 
مرح بين يدي الله ك مُشْفِقَء خائف منه» تغمره المَسْكنة» فهو مُسُتحضر للذنب 
كأنه جبل يوشك أن يقع عليه فهو أبعد ما يكون عن الغرور والعُجب» ولكل من 
القولين وجهة كما لا يحمى. 
ثانيًا: المفاضلة بين الخوف والرجاء؟ 

وقد اختلف الناس في ذلك على ثلاثة أقوال : 
القول الأول: تفضيل الرجاء : 

NT‏ آنا اينات انما مرش ريق تلاك اش E‏ هه 
لوازم ذاټه» وقد سبقت غضبه . 

أا ال قن التي أنه الباعها اله قا تان شاف سبي دوت وقد 
جاء عن علي وه : «لا يرجو عبد إلا ربه» ولا يخاف إلا ذنبه». 

وقالواء إن الى يلق بالرث !فصل ميا يساق الاي وال عورال 
والمحبة خير من الخوف» وأقرب العباد إلى الله كلك أحبهم إليه» والمحبة في جانب 


الرجاء أعظم . 


.)01١١ /٤۲( أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (077/1 واللفظ له» وابن عساكر في «تاریخه»‎ )١( 


أعمال القلوب 


a 
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وقالوا: لو أن اثنين من الملوك. أحدهما يُخْدَمم خوفًا من العقاب» والآخر يُحْدَم 
محبة ورجاء في الثواب» فإن الذي يُحْدَّم رجاء الثواب» ومن أجل محبته أكمل» وهذا 
القول ظاهر اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى'"' . 
القول الثانى : تفضيل الخوف: 

lOO Ga فشريلة كل‎ e 
الطاعات» ويورث الا فى الأ حورا والحركات والسكنات.‎ 

وأما الرجاءء قير ا لهء فعندئذ يرجو العبد الثواب والجزاء على هذه 
اعمال الصالية""؟. وغذا فيه تقر من وجوه مدد لا تفن عل المتاسل ؛ 


القول الثالث: التفصيل : 

وهو الذي اختاره جَمْع من المحققين؛ فلا يقال: إن الرجاء أفضل بإطلاق» ولا 
الخوف أفضل بإطلاق. 

قال ابن قدامه كأَنْهُ: «واعلم أن قول القائل: أيما أفضل: الخوف أو الرجاء؟ 
كقوله: أيّما أفضل الخبز أو الماء؟ وجوابه أن يُقَال: الخبز للجائع أفضل» والماء 
للعطشان أفضل »+ فإن اجتمعا نظر إلى الأغلب» فإ استويا فهما مسساويان. والخرف 
والرجاء دواء يَدَاوَى بهمًا القلوب» ففضلهما بحسب الداء الموجودء فإن كان الغالب 
على الفلي الأب عن AA E‏ كلتك زهان العالب على اليد 
الع واو كاذ اا ا الوط قال اه انا بابي 

وإذا نظرنا في حال عموم الناس فقد نقول: إن الأفضل في حقهم هو الخوف؛ لأن 
الإسراف فيهم أكثرء والتفريط أَعَمّ وأشمّل؛ ولذلك يمكن أن يُقَال: الخبز أفضل من 
البِنْسَلِين مثلاء لأن الخبز يُدَاوَى به الجوع» والجوع لا يَنَقَكَ عنه أحد» بل يُصِيبُ 
الجَمِيع . واا البِنْسَلِينء فإنه يَدَاوَى به بعض المرضى . 

وهذا على سبيل العموم والإجمالء فيما لو أراد أحد أن يفاضل بين الأمرين» والله 


تعالى أعلم . 
© © © 


.)١55/5( انظر: «طريق الهجرتين» (۲/ ١۲٦)ء و(إحياء علوم الدين»‎ )١( 
. انظر: «مختصر منهاج القاصدين» (ص۳۸۸)‎ )۲( 
المصدر السابق (ص۳۸۷).‎ )9( 


أنواع الرجاء س 
3 
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ينقسم الشيء باعتبارات غد فالإتسان شلا ينسم باغتياى الج إلى ذكر وائ 
وباعتبار الصحة والاعتدال إلى صحيح ومريض» وباعتبار الدين إلى مسلم وكافرء 
وباعتبار العقل إلى عاقل وغير عاقل. وهكذا الرجاء ينقسم باعتبارات عدة. 
أولا: أقسام الرجاء باعتبار من صدر عنه: 

إذا نظرنا إلى الرجاء بهذا الاعتبار» فيمكن أن نجعله على ثلاثة أقسام : 

الأول: الذي اتقى الله تعالى بفعل محَابّه ورك مَسَاخِطهء فهو يرجو الجنة» وهذا 
لون من ألوان الرجاء» وهو بالدرجة العالية من درجات أهل الإيمان. 

الثاني: هو ذلك الرجل الذي أذنب ذنبًا أو ذنوبّاء ثم تاب منهاء فهو يرجو أن 
يَقْبَل الله توبته» وأن يغسل حوبت . وهذا رجاء صحيح» يُؤْجَرٌ العبد عليه» وقد جاء في 
الحديث الذي سبق ذكره: «يا ان آدَمَ» إِنّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي عَفِرْتُ لَك عَلَى مَا 
كان فيك ولا أبَالى»”" . 

الكالك: هو للك الرجل الذي أسرف على نَفْسهء وتَمَادَى في معصية الله تبارك 
وتعالى» وتَرَكَ أَمْرَهُ وجعله وراء ظَهْرِهء فهو يرجو مع ذلك الحَظْوّة عند الله» ويرجو 
النعيم المقيم على قَلّة عَمَلِ مع تفريط وتسويف وإساءة» فهذا هو المغرور. 
ثانيًا: أقسام الرجاء باعتبار مُتَعَلّقهء وهو المَرْجُو : 

يمكن أن نقسمه بهذا الاعتبار إلى أربعة أقسام : 

الأول: رجاء الظمّر بالمطلوب» والوصول إلى المحبوب» سواء كان ذلك مُعَسََلَا 
في الدنياء أم كان ذلك في الآخرة؛ كرجاء دخول الجنة» ونيل الدرجات العالية فيهاء 
وكرجاء الشرب من حوض النبي ي والنصر على الأعداء في الدنياء أو رجوع 
الغائب. . إلى غير ذلك» كما قال الله بك : إن اليرت ءَامَنهَا ادي ماروا مَجَنِهَدُوأ 


ره 11 اسف الاي ات 10 0 5 5 0 0 ر 
ف سيل اللو ولتك رحون رحمت ّم يه [السقيرة: 514ل وقال في الرزق: وما تعرضن 


وو 


ود سم باعل ل کی يبو قر عر 3 رع ۶ لي 5 5 
عَنهُمْ ااه َم من ريك وها [الإسراء: ۲۸]؛ أي: تَوَمّلهاء بأن يُوَسَّعَ عليك في الرزق» 


أعمال القلوب 


. انم اين رجاء لأمر يكون في الدنيا‎ eae E 

الثاني : رجاء دوام النعمة» وبقائهاء واستمرارهاء وحفظهاء فإذا كان مستقيمّاء فهو 
يرجو التثبيت على هذه الاستقامة» وإذا كان الله ك قد أعطاه» وأوّلاه» ووسَّمَ عليه 
فهو يرجو أن يبقى ذلك الإفْضَال مُسْتَمِرّاء فلا يُسْلَْبٍ هذه النْعْمّة. 

الثالث: رجاء دفع المكروه قبل أن يقع ؛ كالذي يرجو أن يجيه الله كك من النارء وأن 
يتَبّته بالقول الثابت عند الاحتضار» ويرجو أن يجيه من عذاب القبر» وأن يُوَمَّنَهِ يوم الفزع 
الأكبر» فهذه أمور يخافها الإنسان ويحذرهاء فيتعلق رجاؤه بدفع المكروه قبل وقوعه» كما 
أنه يرجو في الدنيا العافية والسلامة من الفتن والمصائب والآلام التي تُقْلِقه؛ وتزعجه. 

الرابع : رجاء يتعلق برفع ما وقع من المكاره» فإذا وقع as‏ 
أو حصل له مرض› فإنه يتعلق أمله بالله كنْكَء ورجاؤه يبقى ثابنًا راسخًاء فيخين الظن 
بالله ك أن يرفع ما نزل به من هذا البلاءء فمن الناس من إذا 20 
من الهمّ والغمٌّ والهّلّع ما يصير معه بحالة لا يمع به معهاء وهذا شيء مشاهد'"' . 
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النًا: أقسام الرجاء باعتبار مُتَعَلّقه الزماني : 

نستطيع أن نُقَسّمه بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام : 

اال ل اي لامر فالنبي َو حينما قال لأصحابه : ١إنِي‏ 
لدجو أن أكون أخشَاكمْ ۵ كير ا عات عن السشين + واا يعدت عو الام 
الحاضر الواقع 

وحينما يعمل الإنسان الأعمال الصالحة» ويقول: أرجو أن يتقبل الله ذلك» فهذا 
يتعلّق بالزمن الماضي» ومفله لو ساقر له ابن أو صاحب» قلما جاء وقت وخول اليلد 
التى يمكن أن يكون هذا الإنسان قد بلغها فى مجاري العادات» قال: أرجو أن يكون 
فلان قد دخل البلدء أو أرجو أن يكون السام قد وصل مكةء فهذا يتعلق بالأمر 
الماضى . 

ول ما يتعلق بالأمر المستقبل» فهذا ظاهر لا يخفى» فالإنسان يقول: أرجو أن 
يتغمدني الله برحمته. . أرجو أن أموت على مِلَّة الإسلام. . أرجو أن أدخل الجنةء 
ينا شاب ةلل 


.)۷ /۳( انظر: «شعب الإيمان»‎ )١( 
. من حديث عائشة وتا‎ )١1١١١( أخرجه مسلم‎ )۲( 
.)٤٥۳ 5895 /۷( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )۳( 


درجات الرجاء 
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درجات الرجاء 


لعل ما ذكر عند الكلام على أنواع الرجاء يتبين منه أيضًا درجات الرجاءء ولكن 
لمزيد الإيضاح نقول: 

إن الرجاء ليس على مرتبة ودرجة واحدة» بل هو على درجات» يزيد وينقص كغيره 
من الأعمال القلبية. 

فالإيمان بضع وستون» أو بضع وسبعون شعبة» يزيد وينقص» وهكذا الخوف 
الع ل والمحة والشكر والشيد إلى غ ذلك وكذلك الرجاب وعليةه كن أن 
نجعله ثلاث درجات : 

الأولى: أن يعظّم في ظاهره حتى يصيرٌ من قبيل الأمن مِنْ مر الله كك فهذا أمرٌ 
مُحَرّم» وهو أحط هذه الدرّجات. 

الثانية: رجاء من فَرَّطْء ويرجو أن يغفر الله له» لكن من غير توبة» مع حََوْفٍ 
من الله وِيْنَء فلم يصل إلى حَدٌ الأمن من مكر الله. 

الثالثة : هي الدرجة العلياء وهي أن يرجو رحمة الله ومغفرته» مع التسبب» والعمل 
الصالح» والإقبال على الله كك بكليته» فإن صدر منه تقصير استغفرء وتاب» وسارَعَ 
بالإنابة إلى ربه ومليكه'"' . 


© © © 


. 075 /۲( انظر: «التسهيل»‎ )١( 


أعمال القلوب 
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الطريق إلى تحقيق الرَّحاء 


الحذيف عن تة الرجاء قن التفوس مرتبط باهر قد سق اليه عليه» وهو أن 
الرجاء إنما يُخَاطب به مَنْ کان الخوف غالبًا عليه حتى أضَرَّ به» أو بمن معه من أهل 
وولد» أو أن يكون قد قارف ما قارف من الرّزايا والبلايا والذنوب حتى بلغ به الأمر 
إلى حد اليأس من رحمة الله كك فمثل هذا يخَاطَب بهذه النصوص . 

ومن جهة أخرى» فإن بعض فروعه ربما يحتاجه الواحد مثا لنفسه أو لغيره في 
مواطن ليست بالقليلة» فالمريض» أو مَنْ حَسِرَ في تجارته» او شر ا بمصسة : 
أحيانا قد يتحصل له هن اليأس ما مى معه الموت» كما يقول أحدهم''': 
لَامَوْتَ يبع فَأَشْكَرِيه هدا الْمَيْسْنْمَالَا خَيْرَفِيهٍ 
الا كين العا ل لحان ا اقل ا 

Me‏ ا 

وقال ا 

كفى ب5 أن تَرّى الموت شانيًا EER EES EE‏ أناقيا 
السا قد يبل أحيانا إلى ميل الاس ارط فلل ايتا فى هة تنلا لن 
في دراسته» أو في وظيفته» أو لمرض قزل به أو لغير ذلك من الإيلام الذي لا ينفك 
عنه أحدء فتنغلق الأبواب في وجهه. فيحتاج إلى فتح باب الأمل والترجية» وأن هذا 
التقصير الذي وقع وما نتج عنه من وقوع الإنسان في عاقبة تفريطه ليس هو نهاية 
المطاف» بل يمكن أن يُسْتَذْرَكُء وأن يَحَصّل بتوفيق الله من فضل ربه أضعاف أضعًاف 
ما فاته . 

ونحن حينما نَهُْدِف إلى تنمية الرجاء في الأحوال التي نحتاج فيها إلى ذلك فإننا 
او ملاحظة إفضال الله على عباده» وذلك من جهات عدة) منها : 

ذكر سوابق فضل الله على عباده» وأن الله كك قد تَكَرَّمَ وتَمَضّلَ عليهم بأمور كثيرة؛ 
من عافية» وهِدَايّة» وصلاح حال» وأرْرَاق من الأموال» وإنجازات كثيرة» ولكن أيام 


)١(‏ «التبيان» للوزير المهبلي» وقد تقدم. 
() «ديوان المتنبي» (ص585) مع «العرف الطيب»» وقد تقدم. 


الطريق إلى تحقيق الرّجَاء 


وام ر 


العافية تُنْسَى سريعًاء وإنما يتذكر الإنسان أيام البلاء والمصائب: إن اسن حل مَلُوعًا 
© إذا مه ار جز © وا سَنَهُ ایر مو © إلا الْمْصَلِنَ 467 [المعارج: ١9‏ ؟؟]. 

كما يجب النظر فى تفضل الله بمتته وكرمه على عبده بدون سؤال منه أو استحقاق ؛ 
فإن الله تبارك وتعالى يعطيناء ويغدق علينا من فَيُوض النّعم الظاهرة والباطنة» دون أن 
عليه » فجعل دنياه جنة ولو كانت أبعاضه نَفْرَض بالمقاريض ؛ «فإن في الدنيا جنة من لم 
يدخليا ل يدل جره ارج 

كما ينبغي ملاحظة حال اهل الرجاء» وما تم لهم من فضل» بحسن ظنهم بربهم 
وحسن أعمالهم. 
ثانيًا: تذكر سعة رحمة الله تعالى» وأنها سبقت غضبه » وأنه الرحمن الرحيم, الغني 

ا N ٠‏ _ كم ARE‏ اس 3 ES‏ ا 
الرؤوف الكريم بعباده: تئ عباږۍ أن أنا الغفور ليسم )4 [الحجر: 45] : 

فتحقيق الرجاء يحتاج معه العبد إلى تذكر هذا المعنى» ولا يتأتى له ذلك إلا 
بمعرفة الله كك معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته؛ لأن هذا الرجاء مُتَعلّقَ باسم الله لبر 
الرحيم المحسنء فالرجاء كما قال ابن القيم كثَنْهُ: «عبودية وتَعَلق بالله من حيث 
اسمه: المحسن البَّرّءِ فذلك التعلّق والتعبّد بهذا الاسم والمعرفة بالله هو الذي أَوْجَبَ 
ال ال اد من حت يدر ومن شيف لا يدري فقوّة الرجاء على حسب قوة المعرفة 
بالله وأسمائة وصفاته» وغلبة رحمته ر 

وها اذا اسْتَخضرة اليد النعكةه الرحاء ف قله فة الجا على حسمب قوة معرفة 
الا a oon‏ فاق القون E‏ 
الأسماء الحسنى» وأوصاف الله الكاملة» أو ينفون بعضها ويحرفونهاء هؤلاء ينقص 
من رجائهم بِقَّدْرٍ ما نَمَوْا وحَرَّفوا مِنْ أسْمَائْهِ وصفاته ويك ؛ إذ كيف تخسن ظنونهم 
بالله ي وهم لا يؤمنودن بر حمته» ولا برأفته ولا بإحسانه» ولا بجوده» ولا بإفضاله 
على عباده؟! قَوِثْل هؤلاء الذين سَاءَتُ ظنونهم بربهم يَصْدِّقُ عليهم قوله تبارك وتعالى : 
لودل نک الى ظننشر ریک روسو دحتم ين ليرت ©4» [نصلت: ۲۳]. 
فأولئك لم يعلموا أن الله يك يعلم كثيرًا مما يعملون» فظن الواحد منهم أنه يمكن أن 
يَحْمَى على ربه ك أفعاله السيئة» فصار يتَقَحَم في أودية الهلاك من غير أن يرْعَوِي . 


.)57 ما بين الأقواس من «الوابل الصيب» (؟/‎ )١( 
.)٤١/۲( «مدارج السالكين»‎ )۲( 


أعمال القلوب 


أن نمي محبّة الله ك في القلوب: 

وتلك المحبة ‏ كما عرفنا في الكلام على الملازمة بين الأعمال القلبية ‏ لا شك 
أنها مرتبطة ارتباطًا وثيقا بالخؤْفٍ والرَّجَاء؛ «فعلى قَذْرٍ تمَكُنِ محبَّةِ الله كك من القلب 
ای شرا من الك وتي ورجا ولك الخرت الق ا بصحيه وحفة: 
بخلاف خوف المَييء» ورجاء المجب؛ لا يصحبه علة» بخلاف رجاء الأجير» وأين 
رجاء المجب من رجاء الأجير؟! وكم ن حال كلاو . 


رايغا فد آيات القرآن: 

وهذه حال الأبرار المقتصدين» فتجد الواحد منهم يناجي ربه بکلامه» «مُعْطَيًا لكل 
آية حظها من العبودية» فَتَجَذِب قلبه وروحه إليه آيات المحبّة والوداد» والآيات التي 
فيها الأسماء والصفات» والآيات التي تَعَرّف بها إلى عباده بالائه» وإِنْعَامِهٍ لبي 
إحسانه إليهم» وتُطَيّبٍ له السير آيات الرجاء والرحمة» وسعة البر والمغفرة» فتكون له 
بمنزلة الحادي الذي يطَيّبٍ له السير ويهوّنه . 

وتُقْلِقُه آيات الخوف والعَذْل والانتقام» وإحلال غضبه بالمعرضين عنه» العادلين به 
غيره» المائلين إلى سواه» فيجمعه عليه» ويمنعه أن يَشْرّد قلبه عنه؛ فتأمَّل هذه الثلاثة» 
وه ی , 

فكلما قوي الرَّجَاء فى قلب العبد جَدَّ فى العمل» وكلما ضَعْفَ هذا الرجاء تكَاسَلٌ» 
رك بوتراجم عن الطاعةة رال على المعضية. 

وليس شيء أنفع القلوب من تدبر آي الرآن؛ فالله ك يقول: ورل من الْفَرَءَانِ ما 
هو شقا ا ولا برد المي إل خسار €6 [الإسراء: ۸۲]. 


خامسًا: استغلال العبد الأوقات والأحوال الشريفة: 

«فكما يقوى الرجاء لنزول الغيث فى وقته» كذلك يقوى الرجاء لإصابة نَمحَات 
الرحمن كك فى الأوقات الفاضلة» والأحوال الشريفة» ولا سيما إذا اجتمعت 
الدواعي ا وتساعدت القلوب» وعظْمٌ الجَمْعء كجمع عرفة والجمعةء فإن 
اجتماع الهمّم والآنفاس أسباب» نَصَبَها الله ممَتَضِيَّة لحصول الخير» ونزول الرَّحْمّة. 
وهذه الأسباب في حصول الرحمة أقوى من الأسباب الحسية في حصول مُسَبّباتهاء 


190 ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» .)٤١/۲(‏ 
(؟) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «طريق الهجرتين» )509/١(‏ وما بعدها. 


الطريق إلى تحقيق الرّجَاء 


ولكن العبد بجهله يغلب عليه الشاهد على الغائب الحَسّنء وبظلمه يُؤثر ما يحكم به هذا 
المحسوس العاجل ويِقْتَضِيه على ما يحكم به الآخر وِيقْتَضِيه. ولو فَرَّءعْ العبد المحل» 
وهيّأه» وأصلحه لرأى العجائب؛ فإن فضل الله لا يردّه إلا المانع الذي في العبد)»""'. 

وكان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كأَنْهُ يدعو بعد دروسه التي كانت تَعْمّد في 
المسجد النبوي في رمضان» ويؤمّن الحاضرون على دعائه» وربما نبّه على سبب ذلك؛ 
وهو أن ذلك البجَمْع يَرْجَى عنده أن تتنزّل رحمة الله تبارك وتعالى» لا سيما مع 
الصيام» أو لعله يُوجَد في هؤلاء مَنْ تبجَاب دعوته؛ فإن المُوّمّن داع كما هو معلوم'"' . 
سادسًا: تحقيق التوحيد بأنواعه الثلاثة : 

توحيد الإلهية» وتوحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات» وهذا هو السبب 
الذي مِنْ أله ينزل الفَرَّج على أهل الكروب» فإن المكروب يجيب الله كك دعوتّه : 
امن يجيب الْمُضْطدّ إا دعا [النمل: ۲٦]؛‏ وذلك أن أُمَلَهُ ورجاءه ينقطع من المخلوقين 
بالكلا فلا قى ل رجاء ولا علق إلا با الو احد الكل 

وفي قصة إسلام عكرمة رضي الله تعالى عنه؛ حيث قَرَّ من النبي بي لما فتح مَكَة 
وذهب حتى ركب البحر إلى الحبشة» «فأصابتهم عاصف» فقال أصحاب السفينة: 
أخلضوا؛ فن آلهتكم لا تُغني عنكم شيئًا ها هناء فقال عكرمة: والله لئن لم يُتَجّنِي من 
البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البَّرٌ غيره» اللَّهُمَّ إن لك علي عهدًا إن أنت عافيتني 
مما آنا فيه أن آني محمدًا بي حتى أضع يدي في يدهء فلأجدنه عفوًا كريمّاء فجاء 
فأسلم)”" . 

وقد سيل شيخ الإسلام عن سبب مجيء المَّرَحِ عند انقطاع الرَّجَاءِء فأجاب بما 
الخضصوة انانبي E‏ شدي الترسيد؟ قرسيه الريونية وتويك الالوفية 
فمشيئة الله وحده مُسْتَلْزمة لكل ما يريده» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن»“ . 

فالتوحيد ليس مجرد مسائل يَدْرّسها الناس في المعاهد والمدّارس والجامعات» أو 
قضايا يُرَدُ فيها على هؤلاء أو أولئك؛ إنما التوحيد قضايا تستقر في القلب» فتعمره» 
ببعان سند الب قاذ الثم على ا سوا کا رهد | ای بالخرف 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» (ص١١١ )١١١-‏ بتصرّف. 
(۲) انظر: «العذب النمير» .)٤١١ /9( )۳١ /١(‏ 
)٩(‏ انظر: «مجموع الفتاوی» .0791/١1١(‏ 


أعمال القلوب 


ار ا 


منه» فلا يجان من المخلوتون» ويُعَمر بالتوكل على اله فلا يظن أن المخلوقين 
يقطعون رِزْقَه أو يُنْقَضْونَ من عمره؛ فالعبد يعلم ويَسَْيْقِن أن ما شاء الله کان» وما لم 
يشأ لم يكن» وهكذا في سائر الأعمال القلبية. 

ومِنْ نَم َه لا يكون لرجاء المخلوقين محل في قلبه» فيتعلّق رجاؤه بالله كلك . 
سابعًا: مدافعة العَبْدِ اليأس والقنوط من قلبه: 

فالمؤمن لا محل للقنوط واليأس في قلبه بِحَالٍ مِنَ الأحوال» فهو يجتهد في مدافعة 
هذا الداء؛ لأن حصول اليأس في قلب الإنسان أمرّ قد يغلبه. والقاعدة أن الشارع إذا 
أمر بِأَمْرء ولم يكن مقدورًا للمكلّف. فإن ذلك يتوجه إلى سببه» أو إلى أثرهء فينبغي 
للإنسان أن يتش في الآمور التي تبعث الآمل في قلبه» فبتميهاء كما يتش في الآمور 
التي تسْتّوجب اليأس فيدفعها عن قلبه» فإذا مَرَنَ الإنسان تمسه على هذا نفعه في إزالة 
هذا الاس ذذ ا بول ر ادف ج قر ااا ق ادر رة 

فإذا علم العبد أن الله غفورٌ رَحِيم» وأن الله يقبل توبة التائبين» وأنه لا یتعاظمه 
ذنب» وتأمّلَ المعاني الدالّة على لطفه بعبده ورحمته به؛ انفرج قلبه» وانَّسَع الأمل 
فيه» وعَظْمّ فيه الرَّجَاءء فيحصل له المع بمغفرة الله كك وقبول توبته» فَيُْلِع عن 
الذنوب والمعاصي» ويترك حاله السابقةء وينيب إلى ربه ويك . 

واكم عليه المعنى الشيخ عبد الرحمن السعدي ك في أواخر كتابه 
«الفتاوى»” '' بكلام حسن» وذكر جملة من الأعمال التي ينبغي أن نتفظن لأهمّية الرجاء 
فيهاء فمن ذلك: أن طالب العلم إذا اشتغل بن مِنْ فُنُونه» فبعد اشتغاله به فربما يرى 
من صعوبته» وبطء فهْمِه لمسائله ما يوجب له اليأس من تحصيله» فيدعوه اليأس إلى 
ترکه» فإن استرسل مع هذا قتله اليأس» وإن كان مُوَفْمَاء ولم يملكه الخيال الضارء 
علم أن الآدمي قَابل لتَعَلْم كل علمء ما لذلك؛ لكا الم ليام 
ولو لم يحصّل منها مصلحة ‏ عبادة؛ لأنه تصحبه النية الصالحة» فلا يزال ساعيًا في 
هذا الأمر حتى يقوى رجاؤه» وينشط للمسير في طلبه» وينفض عنه غبار اليأس» حتى 
يرتقي إلى درجته اللائقة به. 

أما أن ی لاما رياني لوعن انان ا حصن ها لقلا ا 
وللت ارا : بأن السّؤدّد والركاسة والسيادة لا تحصل لأهل الجر ول فأولئتك 
الذين يطلبون هذه المطالب الدنيوية إذا كان الواحد منهم يضجر ويَمَّل وينكسر لأول 


.)555- 55١ص( «الفتاوى السعدية»‎ )١( 


الطريق إلى تحقيق الرّجَاء 


إخفاق؛ فإن ذلك يعنى: أن يترك ما بيده» وأن يُدِيرَ له ظهره» وينشغل بغيره» وريما 
ترك الانشغال بالأمور النافعة الكلية؛ لأنه قد شَعَرَ أنه لا يصلح لشيء» مع أنه يمكن 
أن يمتح عليه من الفهوم والعلوم ما لا يُقَادر قَذْره. 

وقد كان سيبويه يختلف إلى حماد بن سَلمة يقرأ عليه الحديث» فكان يلحن ون 
قراءته فيرد عليه حماد» فَأَبْرَمَه يومًا لحنه» فقال: كم تلحن؟! أما لك مروءة؟! فخجل 
وَوّجم» فلما قام من مجلسه انقطع إلى الخليل بن أحمد» فقرأ عليه النحو» فمهر فيه 
وفاق» وسار ذِكْرُه في الفاق . 

وهكذا في كل الأمور يحتاج الإنسان إلى مدافعة اليأس» فإن أَحْمْقتَ فى دراسة كَرر 
الذين أفلحوا فى ذلك المجال» وهكذا. 

وقبا أن السات كلق هذا المع على لنسةء فليستعمله مع غيره» إذا أراد هداية 
أحدء أو دعوته إلى الإسلام أو تعليمه علمًا نافعّاء ثم رأى من المدعو نفورًا 
وإعراضًاء أو بّلّادة وقلة فظنة» فإن أحَذه الملل واليأس من إدراك المقصود منه» وعدم 
رجاء انتفاعه لم يلبث إلا قليلًا حتى يدع دعوته وتعليمه» وإن هو سلك مسلك نبيه لاز 
في دعوته وهداية الخلق» وعلم أنه مَكث مدة طويلة يدعو الناس إلى الإسلام 
والتوحيدء فلا يلقى أذنا سامعة» ولا قلبًا مجيبًا؛ فلم يضعف» بل لم يزل قوي 
الرجاءء ماضيًا في دعوته حتى بلغت دعوته مشارق الأرض ومغاربهاء فإذا جعل هذا 
بين عينيه لم شت عليه أمر من الآمور. 

وهكذا بالنسية لحال هذه الأمة» E‏ اياس والإحباط التي تعيشها في هذه 
الأوقات» لا سيما إذا نظرنا إلى حال عَدوّهم من التمّكن والأخذ بأسباب القوة؛ حيث 
سبقوا المسلمين إلى ذلك سبقا بعيدًا . 

ولا بد أن يُعلّم أن الرجاء ممدوح نقلا وعقلاء كما أن اليأس مذموم نقلا وعقلاء 
ولا ريب أن الشارع مَدَح الرجاء» وأمر به بكل وسيلة توصل إليه» وذمٌّ اليأس» ونهى 
عنه» وأخبر أنه من موبقات الذنوب؛ وذلك لما يترتب على الرجاء من المصالح 
والثمرات النافعة» وما ينشاً عنه من الأسباب الموصلة للمقاصد الجليلة» وما يترتب 
على اليامن من أضيداد ذلك 


)١(‏ انظر: «إنباه الرواة» للقفطي (۲/ .2070٠‏ وامعجم الأدباء» »)١١98/7(‏ و«البلغة» للفيروزآبادي 
(ص۲۲۲) . 


أعمال القلوب 


r ff RRK‰R۲RIÇ٠‏ 0 كم 


ثمرات الرجاء وآثاره السلوكية 


من ثمرات الرجاء : 
أولا: إظهار العبودية والفاقة لله وك : 

فهو مُستشرف إلى إحسان الله» غير مستغن عن إنْضَالِهِ وإنعامه وإحسانه طَرْفَةَ عين. 
ثانا : أن الرجاء محبوب لله : 

فالله بك يُحِبّ مِنْ عِبَّادِهِ أن يرجوه» ويُوَّمّلوهء ويسألوه من فضله؛ لأنه المَلِك الحق 
الجواد» فهو أجود مَنْ سَيْلَء وأوْسّع من أغطىء» وأحب ما إلى الجواد أن يُرْجَى 
وا 

قال الحليمي ک4 : «إذا عَلّق رجاءه بالله جل ثناؤه» فينبغي له أن يسأله ما يحتاج 
إليه صغيرًاٍ أو كبيرًا؛ لان الكل بيده» لا قاضى للحاجات غيره» قال الله كك : «أدمون 

1 . 7)٦۰ [غافر:‎ 4 


ثالثا : أن الراجي يَتَخَلْصُ مِنْ عَضَبٍ الله وك : 
قَمَنْ لّمْ يَسَأَلٍ الله يغضب عليه رالا ا 


1 


رابعًا: «أن الرجاء حادٍ يحدو بالعبد فى سيرة إلى الله كك : 

فيطيتٌ له المسير» ويحثه عليه ورك فلن ا فلولا الرجاء لما سار أحد؛ 
فإن الخوف وَحْدَهُ لا يُحَرّكُ العبد» إنما يحركه الحب» ويزعجه الخوف» ويحدوه 
الرجا © والس إلى القت کا عرفنا ‏ دائر بين الرَّجَاءِ والمعئة والخوف» فهو 
يذقعنا إلى العبادة: اس هو قََيِتُ ١اا‏ الل ساجدا وقايما يَحُدَرُْ ا ورا ر و € 
ال إن لين تلوت كتب أله وَأَقَامُوأْ الصاو وَأَنَْفُوأ أ هما رزقتهم سرا 
وة بجوت مح أن كبو © [فاطر: ۲۹]. 

وبهذا نعلم أن قوة الرجاء تبعث على قوة العمل» فإذا كان الرجاء صحيحًا مع 
خوف ومحبة جَدَّ العَبّده واجتهد؛ ليخصل على رحمة الله كك بكل مُسْتَطاع من 


OAR Na 90‏ 
(؟) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۲/ )٠١‏ بتصرّف. 
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الأعمال الصالحة» سواء كان ذلك من الأعمال البَدَنِيَة» أم المالية» أم كان من أعمال 
القلوب» أم كان من قبيل التّروكء أم أقوال اللسان. 

وبهذا نعرف أثر قوة الرجاء في ازدياد الأعمال الصالحة؛ ولهذا يقول شيخ 
الإسلام كَذَنْهُ: «فما حُفِطظْتْ خدوذ الله ومحارمه» ووَّصَلَ الواصلون إليه بمثل حََوْفِهِ 
ورَجَائِهِ ومحبّتهو» فمتى خلا القلب من هذه الثلاث فسد فسادًا لا يُرْجَى صَلاخة أَبَدَّاء 


الم 1 5 . ا 3 
ومتى ضعف فيه شىء من هذه ضعف إيمانه بحسبه» : 


خامسًا: «أن الرجاء يَطْرَُنًا على عشة المحية : 


فإنه كلما اشتد الرجاء وحصل المرجو ازداد العبد حبًا لربه تعالى» وشكرًا له 
)¥( 


اه. 


ورضًا به وعنه) 
سادسًا: أنه يُوصّل العبد إلى أعلى المقامات : 

وهو مقام الشكر؛ لأن الإنسان إذا حَصّل مرجوّة» فإن ذلك مُؤْذْن بزيادة شكره» 
وقد قال الله وِيْكَ: هلين سَحكَرْثْرٌ ردک [إبراهيم: 7]. 

2 ا ZZ we‏ 7 5 / ع 5 
ا أنه يوجب للعبد المزيد ِن معرفة ربه تبارك وتعالى » وأسمائه ومعانيها 
والتعلق بها: 

فإن الراجي ‏ كما سبق - مُتَعَلقَ بأسماء الله الحسنى» ومتعبّدٌ ودّاع بها. 
ثامئًا: أن المحبة لا تَنْقَكَ عن الرجاء بحال مِنَ الأحوال: 

ومِنْ نَم قَإنْ كل واحد منهما يمد الآخر ويقوّيه. 
تاسعًا: أن الخوف مستلزم للرجاء : 

وبناء عليه؛ فإن الرجاء يُتَمّي الخوف في قلوبناء وإذا اسْتَحْكُمَ حصل للقلب من 
التخشّع والتذلل نحو ما يحصل له إذا استحكم الخوف فيه» فالخوف والرجاء 
متلازمان؛ وذلك أن الخائف في حال خوفه يرجو خلاف ما يخافه» كما أن الراجي 
فى حال رجائه يخاف خلاف ما يرجوء ويستعيذ بالله مما يخاف» ويسأله صَرّفهء فلا 
خائف إلا وهو راج» ولا راج إلا وهو خائف» ولأجل تتاب الأمرين قَرَنَ الله تعالى 


2> وو >> ار 


بينهما في غير آية من كتابهء فقال: #وادعوه حَودًا وَطْمَعَا إن ومست الہ قَرِبُ يت 


)01 المجموع الفتاوى» .)5١ /١6(‏ 
(؟) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۲/ 00) بتصرّف. 


أعمال القلوب 


لْمُحْينِنَ )) [الأعراف: 0105 وقال في قوم مَدَحَهم وأثنى عليهم: ون رَحمتّه. 
بر 2000 س تر 0 


ويخافوت عابر [الإسراء: «[oV‏ وقال : رع رعا وها [الأنبياء: 1۹۰[ 
عاقةاة أن اله إذا 5 عليه جا ونه اا نا جا كان لك انف 
موقعًاء وأحلى عند العبد» وأبلغ من حصول ما لم يرجه 


حادي عشر: «أن في الرجاء من الانتظار وات والتوقع لفضل الله : 

ما يُوجب تعلق العبد بذكرهء لم إليه؛ بملاحظة أسمائه وصفاته» ول 
القلب في رياضها الأنيقة»” » فيلتدذً العبد بدوام الإقبال على الله كلك ويتنَعم 
بمناجاته. وهذه تظهر على من رجا أحدًا من البشر» فكيف بمن رجا الله كِيْكَ؟ ! 


ثاني عشر: أن الله تبارك وتعالى يريد من عبده تكميل مراتب العبودية : 

عن الالء والأتكسارء والتوقل» والاسقعانة» والشوف» والرجاء» والصيي 
والشكرء والأنابة» إلى غير ذلك ولذلك فدر عليه الذتب؟ واثكلاه به لتكمل مَرَاقْتَ 
عبوديته بالتوبة. 

كما أن العبد إذا أصِيب في بدنه وماله» فإن ذلك يسوقه إلى التَدَلَل لله ك ودعائه 
والتخشّع له فالله لا يبتلي العبد من أجل أن يكسره» اا مِنْ أَجلٍ أن يرفعه. كما 
قال النبي کي : «عَجَبًا لار المَؤْمِنِ؛ ِن مره كله ول دا خد إلا لِلْمُؤْمِنِ؛ 
ِن أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شكرَ فْكَانَ خَيْرَا لَهُ وَإِنْ أَصَابَيْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ يد 02 . 

ولذلك» فلو كان العبد في كل أحواله على الطاعة من غير تقصير ولا ذنب» فإن 
الل قد وررقه لوقا عم القرور والكتي اولس معي :للك أن تدحت تعن المعصية 
من أجل أن يحصل له هذا الانكسار وتكميل العبودية» وإنما المقصود: أنه لا بد من 
وقوع الخطأ والتقصيرء فإذا وقع منه ذلك بادر إلى التوبة والاستغفارء وانطرّح العبد 

يويك الله لد وتلل لم بكرن ساديم الدني امسو a‏ 
فيكرن الله كل بهذا الاعتبان «أختٌ إليه» وأشوق ده وأزكن لَه من كل ما سواه 
فتتقدم محبته في قلب العبد على جميع المَحَابٌء فَتَنْسَاق تلك المّحَاب تبعًا لهاء كما 
ينساق الجيش خلف قائِدِوِء ويتقدم خوفه في قلبه جميع المخلوقات» فتَنْسَاق المخَاوف 
)١(‏ انظر: «شعب الإيمان» (7/ ۷). 


(؟) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (؟5/١0).‏ 
55 أخرجه مسلم (۲۹۹۹) من حديث صهيب ضيه 
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كلها تبعًا لخوفه» ويتقدّم رجاؤه في قلبه جميعَ الرَّجَاءء فينساق كل رجاء تبعًا لِرَجَايِهِء 
فهذه علامة توحيد الإلهية في هذا القلب». 
الث عشر: أن ققد هَذِهِ الخَلّة يُورث الانسان كُلّ قبيح» ويحمله على أمور 


نة : 


0 


كالطغيان مشلا؛ قال الله كك : فد 
بعمهوت 409 [يونس: ١١‏ 

ومما يحصل لفاقد 0 ¿ الآفات والمفاسد: أنه يكون في حال من الإعراض 
عن وحي الله لك الذي يَتَضَمَّنُ الشفاء الكامل» والهدى التامء كما قال الله تبارك 
وتعالى عن أولئك الكافرين: ودا تل عه َايَائنًا تتح كل eG‏ 
ئت فان عبر هلدا أو ب آيرنسن: ١١‏ قالذيخ قالوا هذه المقالة على سبيل الرد 
والمكابرة لِمّا جاء به الرسول بي من هذا الوحي المنرّل صارت حالهم إلى إعراض 
عما هم بصَدَدِهِ من اتباع الحق والهدى وسبيل الرشاد إلى اتباع الأهواء. وهكذا يُعَاقَبِ 
گل مَنْ أَغرّض عَمّا هو بصدده مما ُحوطب أو طولب به» فيكون شُغْله بغيره مما يعود 
عليه بالضرر والضلال جزاء وفاقا. 

وكذلك الذين لا يرجون لقاء الله» رَيّما تعدى أحدهم ظوره» وطلب أمورًا لا يَحِقٌّ 
له أن يطلبها ؛ فالعبد مُطَالّب بالإيمان» واتباع الرسول بيا والتسليم لأمر الله وشَرْعِهِ 
وشكية» وآها عؤلاء الذية لذ يحون الله ولا الدار الآخرة؛ فإن اشتغالهم يكون 
بافيرَاح الآيات على الأنبياء ## على سبيل التعجيز وَالتَعنْتَ كما قال الله ك : 
وتال لبن ل ت لقنا وك أ ص الملتيكة أو ی را [الفرقان: ١؟]»‏ فالذين 
يخافوت الل تارك ا القول المَشِينء فانها 
حالهم الاتباع والتسليم: وما كان مون ل ا ا ی أنه وروا ا أن م 
لرا من ن آرم [الأحزاب: ٣ء‏ لما کان قول آرم إِذَا دعو إلى الله ورسولو- 0 
فك ا وتا [التسعور+ ١ة‏ وا سا 16 أول إل الول ا هت ا 
مت المع [المائدة: ۸۳]» هذه حالهم» وتلك سجيتهم . 

والمقصود: أن الله كك كثيرًا ما يُعَلْل كفر الكافرين» وضلال الضالين بأنهم كانوا 
ا 

ثم إن الإنسان إذا ضعف رجاؤه زاد كسله وفتوره» وأقعده ذلك عن تحصيل 


و 07 - 


ر لين لا جوت لم في طفيلنيم 


أعمال القلوب 


ا 


المطالب العالية» والمراتب الرفيعة في سُلَّم الكمال والعبودية» كتَنْحَظ مَرْتَبتُ» ويجترئ 
على السيئات» وتدعوه نفسه الأمّارة بالسوء إلى فعل كل قبيح» فيكون مُنْقَادَا لها؛ لأنه 
ليس عنده من رجاء الله ك ومن حََوْفِهِ ما يكسر سَوْرَة النّمْسء ويدفع شرهاء وإذا 
حصل له انمحاء الرجاء حتى بلغ الأمر به حَدََ اليأس من رَوْح الله تعالى ومغفرته 
وره اا عن اغى الخ جیا و کت فراع الشر فى كل جره هخ 
أجزائه ؛ في قلبه» وعينهء رسع ويدهء ورجلهء ورات لأنه قد يئس من 
رَوْح الله ورحمته» فلا يزال من كان كذلك مُکبًا على الذنوب والجَرّائم» حتى يكون 
فالكا فى اة 6 ل ا لذ أن عضيرة الهلاك ا ننه و عا 
آنا بر الأخرين جا إلى س المصير 27 كما"ذكر شخ الاسلام ابن ت 5 .عن 
عفان كه قال: «وَدّتِ الزائية لو زنى النساء كلمن + لأن العفاف يُكُدّر عليها 
متو هان وب علبها ا وراحتها. 

فمثل هذا لا يُحَدِّث نَفْسه بتوبة» ولا يرجع عن هذا الحال والأعمال القبيحة» بل 
ربما تحول صاحب هذه النفس اليائسة إلى حال من الخطورة على المجتمع» بحيث إنه 
لا يرده عن نزواته شيء» فيكون اسل دونه مِنْ أَيْسَرِ الأمور عليه؛ فالمذنب الذي 
لا يرجو ربه في قبول توبته ينقلب إلى قُوَةٍ يَائْسة رة لا يرجى لها صلاح» ولا 
ينتظر منها تفع » وانقطاع الصلة بين الْمَرْءِ وربه هو أقصى غايات الفساد. 
رابع عشر: حُسْن الظن بالله يلم العبد آماله بإذن الله كك : 

فيحصل له مرجوّه في عاجل أمره وآجلهء وذلك مصداقًا لِقَوْلِ الله تَبَارَكَ وتَعَالىء كما 


- 


في الحديث القدسي : «أَنَا عِنْدَ ظَنَ عَبْدِي بي. إِنْ ظَنَّ بي حيرا لَه وَإنْ ظَنَّ شرا قك . 
وتأمل في أحوال مَنْ أَحْسَنُوا الطَنَّ بِرَبّهِمْء وما أخْرّرُوه في دنياهم قبل آخرتهم 
ولما 0 الزبير بن العوام ابنه عبد الله وا بِدَيْنِهِ مِنْ بَعْدِوِ قال له: «يا بني! إن 
عجزت عنه فى شيء فاستعن عليه مولاي»» قال عبد الله -: فوالله ما دريثٌ ما أراد 
ين للشويا أمك! من مولاك؟ قال: «الله). 


.)557- 54١ص( راجع: «الفتاوى السعدية»‎ )١( 

(۲) «مجموع الفتاوی» .)١5١/58(‏ 

(۳) أخرجه أحمد )۳۹١/۲(‏ من حديث أبي هريرة ونه؛ وصحّحه ابن حبان (579)» والسيوطي 
في «الجامع الصغير» .)۷۷٦٤(‏ والألبانى في «الصحيحة» .)١577(‏ وقد تقدم بلفظ آخر من 
حديث واثلة ضيه 
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هخ 


11 


ر 8ق اس 


قال : فوالله» ما وقعتٌ في كربة من دينه إلا قلت : يا مولى الزبير» اقض عَنْهُ دينه» 


.وفع الى امريرا كج قا امراب CC‏ 
اللَّهُمّ ارْزْنَا ما نغْتّجنٌ وما نحْتَبِرُء فجاء الرجل والجفّة مَلأى عجيئّاء وفي التنور جنوب 
الشواء والرّحى تظبحنء فقال: من أين هذا؟ وا م ا 
الرّحىء فقال رسول الله ل : «لَوْ تَرَكُتَهَا لَدَارَتْ ‏ أَوْ: طَحَنَتْ - إِلَى يَوْم الْقِيَامَق)”" . 


وعن أبي هريرة ڪه عن النبي 4 : 00 بني سر ثبل سال يَحْضن 
بني إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ اَل ويتار» فَقَالَ: اني ِالشهَدَاءِ 0 فقا : كَقَى بالل 
هيد قال أي بِالْكَفِيلٍ ٠‏ قال : كقَى بالله كَفِيلًا. قال : صَدَقْءَ فت. فَدَقَعَهَا إِلَْهِ إلى أَجَلٍ 
مُسَمَّىء فَخَرَجَ فِي الْبَحْرِ سر و 0 لِاأْجَلٍ 
ِي أَجُلَهُ لَه E‏ اخ ديد ها » َأَدْحَلَ فِيهَا آلف ويار وَصَحِيِفَة مه 


5 


إلى اجو ثم رجح مَوْضَِهَا م ئی بها إلى لخر تقال المع رلك نكم الي علي 


0 
م 


شَهِدَاء قلت : فی بالل شَهِيدَاء َرَضِي بک وَإِنّي جَهَدْتُ أَنْ أجد مَركباء أبعَتُ إِلبْه 
الَّذِي لَه كَلَمْ أَقْدِر وَإِنّي أَسْتَوْدِمْكَهَا. كَرَمَى بها في الْبَخْرِ حَنَّى وَلَحَتْ فِيهء ثم اصرف 
وَهْوَ في ذَلِكَ يَلْتَمِسُ مَرْكَباء يَخْرْجُ إِلَى بدو َخَرَجَ الرَجُلُ الّذِي كان أَسْلَفَهُ ينْظُرُ لَعَلّ 

مَرْكبًا قَذ جَاء بِمَاله لذا الحَشَبة التي فِيها الال » تَأحَدَمَا لأغله طا كلما رمَا وَجَدَ 


E E 4(0 


المَالّ اا ثم قَدِمَ الْنِي کان كمه فاتى بالألف دينا تار» 

جَاهِدًا فِي طَلَبٍ مَرْكَبٍ لآنِيّك بماك » فَمَا وَجَدْتٌ مركب َل الي ' ار 

ب ا رده أخبر اني لَمْ أجذ رک قل ال ِي جفْتٌ فِيه. قَالَ: فَإِنَّ الله 
ينار راش 


5 


ُد ادى عَنْكَ الّذِي بَعَد َعَنْتَ في الخشبة فَانْصَرِفُ بالآلف الد 


. أخرجه البخاري (۳۱۲۹) عن عبد الله بن الزبير طا‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (/2©» والطبراني في «الأوسط» )٥۸۸(‏ واللفظ له» من طريق ابن سيرين عن 
أبي هريرة ويه وأورده الذهبي ضِمْنَ منكرات أبي بكر بن عياش في «الميزان» (200/4), 
وله طريق أخرى عند أحمد )٤١١/۲(‏ عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة ذه . وقال الألباني 
في «الصحيحة): «فيه كلام يسير ‏ يعني : أبا بكر بن عياش - لا يسقط حديثه عن مرتبة الحسن» 
ولا سيما وله طريق أخرى». وراجع : "تاريخ ابن كثير) (۸/ 556 -555). 

(۳) ذكره البخاري (۲۲۹۱) معلقًا . 


أعمال القلوب 


وهذه امأ و قد رعو ها أريم وقد في تانق ور خاي e‏ 


ص ماع 


وک هن الود 0 € [التحريم: ١1]ء‏ ف لها عن 5 في 00 


© © © 


C9‏ صح موقوفًا على أبي هريرة ل . أخرجه أبو يعلى في «مسنده» »)٦٤۳١(‏ وصحّحه الحافظ 
في «المطالب العالية» .)۳۷١١(‏ والألباني في «الصحيحة» »)۲١٠۸(‏ وصح نحوه عن 
سلمان ينه موقوفاء أخرجه الطبري فى «تفسيره» (۲۳/ »)١١6‏ وابن أبى شيبة (۳۳۱/۱۳)» 
والحاكم (2»)595/5 وصحّحهء ووافقه الذهبي. 


من أخبار أهل الرجاء 


«RFF ‘f RRR‏ كك 


من أخبار أهل الرجاء 


عن حيان أبي النضر قال: دخلت مع واثلة بن الأسقع على أبي الأسود الجُرّشي في 
مرضه الذي مات فيه» فسَلَمَ عليه وجلس» ا لسوائلة + واسدة ات ها قال : 
وما هى؟ قال: كيف ظنك بربك؟ قال: فقال أبو الأسودء وأشار برأسه؛ أي: حَسَن. 
قال واثلة: أَبْشِرٌ إني سَمِعْتُ رسول الله لله يقول: «قال الله وك : أن عِنْدَ ظَنٌ عَبْدِي 
بي٬‏ فَلْيَظْنَّ بي مَا شا . وفي رواية : : كيف ظنك بالله؟ قال : اعترضتني ذنوب لي 
امفيك مھا على کاک ولكن أرجو رحمة الله» فكبر واثلة» وكبّر أهل البيت بتكبيره» 


قال الله اكير مع ر لاا ماكر لدي 
ولما احتضر ابن المبارك كه فتح عينه فضجك» وقال: «لمثل هذا فليعمل 
(FI‏ 
العاملون) . 


وعن عبد الله بن محمد المقريّ» قال: لما احتضِر بشر بن منصور السلمي ضحك» 
وقال: (أخرج مِنْ بين ظَهْرَاني مَنْ حاف فِتْنتَهء وأفدم على مَنْ لا أشك في 0 
وقيل له : أَوْص بِدَيْنِكَه قال: «أنا أرجو ربي لذنبي» أفلا أرجوه لِدَيْنِي؟! فلما مات 


وهذا أبو شيبة الزبيدي. يقول: « فت نفسى › ورجوت ربى» فأنا أحب أن أقَارق 
من أخاف ال عن ارچ 3 

امال ير حر E‏ ا 0 
آم اهيدي إلى الل 7". والله ما أخرّج من سلطان ربي إلى غيره» ولا قي من 


(۲) أخرجه ابن أبى الدنيا في «حسن الظن» (۲)» ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (9175) بسند 

)۳( خرجه ابن عساكر في «تاریخ دمشق) (۳۲/ .)٤۷٦‏ 

.)۹۸( أخرجه ابن أبى الدنيا فى «حسن الظن»‎ )٤( 

)0 أخرجه ابن أبي الدنيا في «القناعة» (4؟7١)»‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (5/ )۲٤۲‏ واللفظ له. 

0300 أخرجه ابن أبي الدنيا في «حسن الظن» (40)» وفي «محاسبة التفس» .)١٠١(‏ 

e ON 6‏ بلدة على شاطيع دجلة البصرة العظمى قى زاوية الخليج الذي 
يدخل إلى مدينة البصرة». وهي أقدم من البصرة. 


أعمال القلوب 


قط إلى حال إلا كان ما نَقَلَنِي إليه خيرًا مما نَقَلَنِي عنه" 
واا سقيان القووى 0 يقول: الما ا حب أن سباي هل إلى :اندي رب عير 
00 اند 3 ب 
قيل للامام الشافعي دن4 وهو في مرض الموت: كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟! 
ال صت هن الدثيا وراحلاء ولاكفوان مفارقاء. ولس SS‏ 
وَارِدَاء وبكأس المنية شاربًاء ولا والله ما أدري أروحي تصير إلى الج د ها 
إلى النار فأعريهاء ثم أنشأ ول 
دي لال جَعَلْتُ الوجامِئي لِعَنُوظ سلما 
امي لبي تلكاقرنثه 5 
وكانوا رضي اقا ي 0 e‏ 
خلافا لحال كثير من أهل الإدلال على الله كك مع قليل مِن العمل» وكثير من 
الاسْتطالة. 
وقال عبد الله بن المبارك يْدَنهُ: جئت إلى سفيان - الثوري - عَشِيِّةَ عَرَفَة» وهو جَاثِ 
على رَُكْبََيِْ وعَيْنَاه تهملان. . . فقلت له: من أسوأ هذا الجمْع حالًا؟ قال: «الذي يظن 
أن لله كك لا يغفر له . 
وَإِنْي لآو الله أَظْلْبْ عَفُْوَْ واكم أ الله يَمْفُووَيَفْفِرٌ 
لين أَُظَمَ الاس الذَّنُوب فَإِنّهَا وَإِنْ عَظْمَتْ في رَحْمَةٍ الله تعر شعن 
وصلى محمد بن المتكدر #4 على رجل عن أهل المديئة كان ينهم يشر وقال: 
«إني لأستحي من الله يك أن يعلم من قلبي أني ظننتُ أن رحمته عجرت عنه)"" . 
وسيأتي في الكلام عن الخوف عند ذكر أحوال السلف أن بعضهم كان يبكي عند 
الاحتضار» وكان يُبْدِي خوفا من العاقبة. 
والمقصودة أن هذا و ااك ل ارتي وذلك أن اتحوال الاس ارت :+ ققد 


و 


بِعَفُوِكَ رَبَي کان فوك أغظّمًا) 


.)٤١( أخرجه ابن أبى الدنيا فى «حسن الظن باش»‎ )١( 

© خرچ ابن أبى الدثيا فى حفس الظن با 0۷0 ومن طريقة اله فى «القسب» 6۸ 

)۳( اعرجدالبيوتي في المباقيا الشاتعي) O‏ وار بن عساكر في «تاريخه) /٥۰(‏ ۳۳۱) . 

)€3 أخر جه ابن أ بی الدنيا فى «حسن الظن» (۷۷). 

(5) «لطائف المعارف» e‏ 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «حسن الظن بالله» (494) واللفظ له» وأبو نعيم في «الحلية» 
(V/V A0)‏ 


من أخبار أهل الرجاء 


يلتفت بعضهم إلى ناحية فيغلبه الرجاء والاستبشار» فيتمَنّى أن يُعَجَلَ بروحه. ويَقدِم 

على الله ل . aS‏ ويفرح ؛ ويصدر عنه 

بعض ما يدل على خاتمته. ومنهم مَنْ يلتفت إلى معنى آخرء كالذي يَلتَفِت إلى ما فاته 
مما ازْنَاضَتْ عليه تفسه من العبودية من الصيام والقيام» كما ورد عن معاذ طن أنه قال 
عند الاحتضار: «اللَهُمّ إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا لجري الأنهارء ولا 
لِعَرْس الأشجارء ولكن لمُكابدة الساعات» وطظَّمَأْ الهَوَاجِرِء ومزاحمة العلماء بالرّگب 
نينا 

وربما بكى بعضهم لأنه لَحَظ معنّى في كتاب الله ك؛ كما جاء عن عبد الله بن 
وواحة ضيه لما ودّعه أصحابه وهو خارجٌ إلى مؤتة» وقد ذكر قول الله ك : وان 

نکر للا وَارِدهَا کا عل ری سا مَقْضِيًا €6 [مريم: "700/١‏ . 

وغڻ ذاو بن أبي هند قال: مل معاوية علد الموت؛ 

ْو الف لا ات نالرت والذى. لخازز دالت أن ل 

ثم قال : «اللَهُمَ كاقل العَْرَهء TT‏ وجَدْ بِحِلْمِكَ عَلَى جَهْل مَنْ لم يَرْجُ كر 

غيرك) ولم ا بك فإنك وا سع المعفِرَة» ليس لذي خطيئة مهربٌ إلا أنت». 

قال: َبَلََنِي أن هذا القول بلغ سعيد بن المسيّب فقال: «لقد رغب إلى من لا 
مرغوب إليه مثله» وإني لأرجو ألا يعذبه الله كل . 

وعن في المنذر الكوفي» أن معاوية جعل يقول وهو في الموت: 

إن ناش يَكُنْ اشک يارب بِعَدَابَالَا ضَوْقَلِيْبِالْعَدَابٍ 
أو جاوز انت رٿ ريم عَنْمُسِيء ذُنُوبُه كالتراب 

وعن عطاء بن السَّايْبء قال: دخلنا على أبي عبد الرحمن السّلَّمي نعوده» فذهب 

بعض القوم يُرَجّيهء فقال: «إني لأرجو ربي وقد صُمْت له ثمانين رمضان»”” . 

)١(‏ أخرجه أحمد في «الزهد» (ص١8١ 2)١8١-‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 22٠١7‏ واللفظ له. 

(۲) أخرجه ابن »2٠ E‏ وابن هشام في «السيرة» (۲/ ۳۷۳). 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «حسن ¿ الظن بالله» .)١١١(‏ 

(4) أخرجه ابن أبي الدنيا «حسن الظن بالله» »)١١١(‏ و«المحتضرين» )۷١(‏ عن معاوية وله 
وأخرجه ابن زبر الربعي في «وصايا العلماء عند الموت» (ص۸۳)ء ومن طريقه ابن عساكر في 
«تاريخه» )٠١۹/٤۷(‏ من كلام عبد الملك بن مروان. 

(5) أخرجه أبو نعيم في «حسن الظن بالله» »)١١١/١(‏ وفي «المحتضرين» )۲۹١(‏ واللفظ له» وأبو 
نعيم في «الحلية» (5/ .)١957‏ 


أعمال القلوب 


وكان تر بن كر 1ن يقول: «اللّهُمَ ارحم قومًا أطاعوك في أحب طاعتك إليك: 
الإيمان بك» والتوكل عليك» وارحم قومًا أطاعوك في ترك أبغض المعاصي إليك: 
الشيرك بك» والافتراء غلك قال: فكان بعضهم يقول: إن كان كل ما عصى الله به 
( 


فا 8184 قن سا رسيم ر 
قال يسفن الاد الما علمت أن ربي ك يلي محاسبتي زال عني حزني؛ لأن 
الكريم إذا حاسب عبده تفصل»'. 
عن إدريس بن عبد الله المروزيٌ قال: «مرض أعرابي» فقيل له: إنك تموت» قال: 
وأين أذهب؟ قالوا: إلى الله كك قال: فما كراهتي أن أذهب إلى من لا أرى الخير 
a |‏ 


هؤا آخر الثلام على الرجاء والممو دنہ رب العالمين 


© © © 


.)97( أخرجه ابن أبى الدنيا فى «حسن الظن بالله»‎ )١( 
.)55( (؟) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «حسن الظن بالله»‎ 
.)٤١( أخرجه ابن أبى الدنيا فى «حسن الظن بالله)‎ )۳( 


RRRRRRRRR؛؛¦RRR‏ ك0 


EKRRR O 


أعمال القلوب 


ي ڪڪ 


توطة 


إن من أعظم دعائم التقوى: الخوف من الله ك؛ وذلك أن العبد إذا خاف الله اتقاه 
بفِعْل ما أمره ربه» وتَّرّك ما نهاه عنهء بل إن ذلك الخوف يسوقه إلى المبادرة 
والمسارعة فى فعل الخيرات. وأما إذا قل خوف العبد من ربه وخالقه» فإنه يكون أكثر 
am‏ واقياكا لمحارمة. 

ومن هنا كان هذا الحديث عن الشوف هن الله كك من أجل إحيائه فى النفوس» 
وتحقيقه في القلوب من ناحية؛ وليكون ذلك في مقابل ما تقدم من الحديث عن 
الرجاء؛ فيحصل الاعتدال في تحصيل هذه الأعمال الجليلة» والتَّحَلَي بها من ناحية 
أخرى . 

وقد جعلت الحديث عن الشوف بعد الحديث عن الرجاء؟ وذلك أن الله تبارك 
وتعالى لما وَّصَفَ أهل العبودية الخاصة قال: ##ويرجون رحمته, ويكافوت عذابدت» 
[الإسراء: 07]؛ قَمَدَّمَ الرَّجَاءَ على الحَوْفٍ. 

وى الحديت الندسي :إن وحمي سبقث عضي > فكان ذلك مما يدعو إلى 
تقديم الرّجَاء على الخوف. ۰ 0 


© © © 


220 تقدم تخريجه بلفظ : «إن رحمتى غلبت غضبى). وأخرجه بهذا اللفظ البخاري (5755لا2 


»)۷٥٥٤ ۳‏ ومسلم بنحوه (71/601) من حديث أبي هريرة ذلك . 


معنى الخوف وحقيقته کے 
63 


f RRR‏ ؛¦ «RF‏ كم 


الخوف فى اللغة: 

مادة: (خوف) تدل على الذعر والمّرّع؛ كما قال الصاغاني”» وابن فارس”" . 

الخوف فى معناه الشرعى : 

قال الراغب: «الخَؤْف: توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو مارا ا 

وقال الجرجانى: «الخوف: توقع ares‏ اع eg‏ ان 

وقال ابن قدامة: «هو تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مکروه في 
اسل اى 

وفيل : هرب القلب من حلول المكروه ك اسشا 

وقيل : «هو اضطراب القلب وحركته من تدك الرف. 

وهذه المعاتى مقارية: 


© © © 


)١(‏ انظر: «العباب الزاخر» .)5٠094/١(‏ مادة: (حَوَفَ). 
(0) انظر: «مقاييس اللغة» (۲/ .)۲۳١‏ مادة: (حَوَفَ). 
(۳) «مفردات القرآن» (ص١١١).‏ 

(4) «التعريفات» (ص7١٠١).‏ 

(5) «مختصر منهاج القاصدين» (ص787) . 

(5) «مدارج السالكين» (١7/1؟١5).‏ 

(۷) المصدر السابق (١7/1؟١0).‏ 


أعمال القلوب 


«RFR‏ كم 


الفروقات ف باب الخوف 


و الفرق نين الف والهون» 

الخوف يكون لشيء مستقبل. أما الحزن» فيتعلق بأمر فائت . 

وربّما اسخول و تي موت لخر 

قال ابن القيّم كه : «الفرق بين بكاء الحزن وبكاء الخوف: أن بكاء الحزن على ما مَضَى 
من حصول مكروه أو فوات محبوب» وبكاء الخوف يكون لما يُتَوَقع في المستقيل»"''. اه. 
ثانيًا: الفرق بين الخوف والخشية: 

«قيل : الخوف هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره» والخشية أخصٌ من 
الخوف؛ فإِنَّ الحَشْيَةَ للعلماء بالله» قال الله تعالى: إتما يختَى أله مِنْ عِبادو الما 4 
[فاطر: ۲۸]ء فهي خوف مقرون بمعرفة» فالخوف: حركة» والخشية: انْجمّاع وانقباض 
وسكون. 

فالخوف لِعَامَّةِ المؤمنين» والخشية للعلماء العارفين»”"' . 

وقيل: الخوف: تألم التّفس من العقاب المتوقع بسبب ارتكاب المنهيات» والتقصير 
فى الطاعات . 
وا جالة عسل ,عند ارو م الال ر »وجوت ای ا 

وقيل : الخشية: خوف مع تعظيم؛ ولذلك حص بها العلماء“ . 

وبعضهم يفسّرها بالخوف» ويقتصر على ذلك ؛ ولهذا قال مَنْ قَالَ من السلف؛ 


کید وق جي 05 اناا أن سس الات حل ششينه بوك وبي 
209 
ننه ) 5 


)١(‏ «زاد المعاد» /١(‏ ۱۷۷) بتصرّف. 

(۲) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» )017/١(‏ باختصار. 
(۳) انظر: «الفروق اللغوية» (ص٠55).‏ 

(4) انظر: «مفردات القرآن» (ص59١).»‏ و«الكليات» للكفوي (ص578). 

(5) انظر: «لسان العرب» ,.)505٠/1١8(‏ مادة: (حَشى). 

(5) أخرجه نعيم بن حماد في «زوائد الزهد» (۳۸). 


الفروقات في باب الخوف 


وذلك أن السلف ين كانوا يُقَربون المعتى بأقرب عبارة تبيّن المراد دون التدقيق» 
ساعد لد يأف الغ رخن نزي ف بحيث إن اللفظة تنوب عن 
اللفظة» وتدل على معناها تمامًا. وأما من يمنع ذلك فيقول: لا بد من فَرْق» وهذا هو 
الأعمّ الأغلب في الألفاظ المتشابهة؛ أن ثمة فروقات من جهة المعنى في المعاني 
التكميلية الزائدة التى تحتف باللفظة» وتختصٌ بهاء فتؤدي معنى لا تَوَدَيهِ اللفظة 
الأولى» راتت فد ھا ف آل الم 

والله کی قد فرق بينهماء كما قال: ضرت فم ريا في لخر يسا لا حف رك ولا 
تى )€ [طه: 77]ء فذكر الخوف مع الخشية» وكذلك قال: وتوت رهم وحَافونَ 
سو ساب €6 [الرعد: »]7١‏ فدلّ ذلك على أن بَيْنَ الخشية والخوف قَرُقَا لا يُنْكَر؛ 
ولهذا يمكن أن نقول بأن الخشية أخصٌ من الخوف» فهي خوف خاص» خوف يصاحبه 
علم» ا لان هخ عرف المعبوة د عله معرفة صحيحة بأسمائه 
وصفاته عَظْمّه؛ ولهذا قال الله ك : تما يحْتَى الله من عِبَادِ اموا 4 [فاطر : ۸[ 

فهي خوف مقرون بالمعرفة؛ لهذا قال النبي ي : «إِني لأَعْلَّمُهُمْ باش وَأَشَدُهُمْ لَه 
20 

ومِنْ ثم فإنه على قَذْرٍ العلم النافع تكون الخشية, أمّا العلم الضارّ فإنه لا يزيد 
الإنسان إلا بُعْدَا عن الله كك ؛ ولهذا فمرتبة الخشية أعلى من مرتبة الخوف. 

قال أبو البقاء الكقّوي : «الخشية أشد من الخوف؛ لأنها مأخوذة من قولهم: شجرة 

عاف أ بابسا وعر نرات بالكليّة.. والخوك النقصى: ا 


سر ساح سس و 


داء» وليس بِقَّوَات؛ ولذلك حصت الخشية بالله في قوله : «إوضتوت ربب [الرعد: ١‏ 
والخشية تكون مِنْ ن عِظم الَخشي» وإن كان الخاشي فوا : والخوف يكون من 
فيتني الخائقيت واف كان الخوف ر پس داه 
ولهذا؛ فإن #الخائف يلتجئ إلى الهُرّب والإمساك» وصاحب الخشية يلتجئ إلى 
الاعتصام بالعلم؛ فَمَثَلَهُما مَكَلُ من لا علم له بالطب» ومَكّلُ الطبيب الحاذق» فالأول 
يلسا الى السمية واليربي؟ لقلة م هه و الآ يلجا إلى الأدزية*" 4 #الفقية خرف 
حي على علي 
)1١(‏ أخرجه البخاري )11١١(‏ واللفظ له» ومسلم (7755) من حديث عائشة ويا . 
(۲) «الكليات» (ص۲۸٤).‏ 
(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» )017/١(‏ بتصرّف. 


أعمال القلوب 


ثالنًا: الفرق بين الاشفاق والخوف: 

الاو الخرفه وعر حرق ولاس ا نف لين ا 
عه ترثك إلى لر اة إلى ا ها ال اة وارقيا اه 

وقرف الراب الأشفاق بآنه:. حتاية مكترطة بخرف:ء لآن المشقق هه المشفق 
عليه» ويخاف ما يلحقه. . . فإذا عدي ب «من» فمعنى الخوف فيه أظهرء وإذا عدي 
ب(في) فمعنى العناية فيه أظهر»""2.اه. وهكذا إذا عدي (بعلى). 

وقال الزبيدي: «الشَمَّق : الخوف مِنْ شِدَةٍ التضحء وقد شَفِقَ شَمََا: حاف قاله ابن 


شرف 
.اه. 


ريد 

والخلاضة : أن الإشناق إذا عد ب(فى)» أو (على) دل على العتاية بهذا المشفق: 
والرَّحْمّة بهء والحرص عليه» ومن ذلك قوله تعالى : قرا إا ڪا مَل 4+ هلا ميق 
4 [الطور: اونا وكقولك : فلان شفق على ولده. 

أما إذا عديته بامن»؛ كقولك: فلان يشفق من كذاء دل على معتى الخوف وزيادة. 
الاشفاق لما ذكر هذا وهذا. 

تدا غل أن الأقفاق أخض من الخفية» وأ من الشرق» فهو خقية مقرونة 
بضعف ورقّة وتضّرّع إلى | لیکن مت فیس كل عاف ما 

ومما تقدم يتبين أن هناك قَرْقَا دلاليًا بين الإشفاق والخشية» ويؤكد هذا الفرق 
ورودهما في سياق واحد في ثلاث آيات من مجموع كبر هق ابات القران الكريم : 
تعالی؛ مالس شور رهم الْعَيب وهم فت الماع مسترت © [الأنبياء: 49]ء 
وقال جل في علاه: لن ان هُم مِنْ حَشْيَةَ رهم مُشَفِفُونَ )€ [المؤمنون: .]٥۷‏ 
رابعًا: الفرق بين الرَهبَةٍ والخوف: 

الرهبة: مصدر قولهم: رَهِبّ يَرْهَبٍ رَهْبَةَ ورهْبًا وَرَهَبًا. 

رما (رهي) كنال على سحب احنعفا» الشوف» والآشر: الذثة والبة 0 , 
والمقصود هنا المعنى الأوّل: يُقَال: رَهبّه: إذا خافه. 
)١(‏ «المدارج» .)018/1١(‏ (۲) «مفردات القرآن)  ”557(‏ 554). 


6 تاج العروس) »)٥١۸/٠١(‏ مادة: (شفق). 
(:) انظر: «مقاييس اللغة» (۲/ .)٤٤۷‏ مادة: (رَهَبَ). 


الفروقات في باب الخوف 


وقيل : «الرَّهْبَّة: طول الخوف واستمراره» ومن ٿم قِيل للرّاهِب : رَاهبًا ؛ لأنه يُدِيم 
الخوف. وأصله من قولهم: جمل رهب: إذا كان طويل العظام» مَشْبوح الخلق». 

وقيل: «الرهبة؟ خوف معه تحير 

وثال اب اقيم 818 «الرَهْبَة: هي الإمعان في الهّرب من المكروه» وهي ضِدَ 
الرَعبة؛ التي هي سَمّر القلب في طلب المرغوب فيه .اه 

ولذلك؛ فالرهبة أخصٌ من مُطلق الخوف» فهي خوف مع تحرّز واضطراب الخائف 
وارتعاده» فيحصل له بسبب ذلك رَهْبة تخالج شعوره. فتَذْفَعه إلى مُجَائَبة مَوَاطِن 
الهَلكة؛ فيحصل له الهرب من المَحَاوف . 

وبهذه الطريقة تستطيع أن تجمع أقوال العلماء» وتنظمها في سلكِ واجدء دون أن 
تود مُتافرة بينها . 

الفرق بين الخوف والوّجَل: 

وأما يي ا لل ا وس 

وبعضهم يقول: «الوجل : استتعار الكزفة“ 

وبعضهم يقول: الخاف إإن لم يكن طا فهو دا 

وابن القيم كه بنك الل يانه او الات واا لكر هم اف 


سلطانه وعقوبته»” 7 


وبعضهم يقول: الوَجَل خَؤْف مع َر ''» والمَرَع يحصل معه ولا بد اضطراب 
الخائف» ويحصل معه رَجَفان القلب؛ لآن المَرّع - كما سيأتي - خوف شديد يَبهته 
ويمْجؤه؛ فيحصل له بسبب ذلك انزعاج وقلّق. 

وبهذا كله تمرف أن الوَجَلّ أخص من الخوف» وأعلى مرقة منه. 
سادسًا: الفرق بين الخوف والهيبة: 

قال ابن القيّم كذَنَهُ: «الهَيْبّة: خوف مُمَارِن للتَعْظِيم والإجلال» وأكثر ما يكون مع 
ال ةوالع ,اف ١‏ 


() «الفروق اللغوية» (ص١55).‏ (۲) «الكليات» للكفوي (ص559). 


(۳) «المدارج» )0١17/1(‏ بتصرّف يسير. (:) «مفردات القرآن» (ص"١0).‏ 
(5) انظر: «الفروق اللغوية» (ص”57؟7). (5) «المدارج» .)01١/1١(‏ 


(۷) انظر: «لسان العرب» »)558/١5(‏ مادة: (وجل). 
)۸( «المدارج» .)0177/١1(‏ 


أعمال القلوب 


وهناك من الألفاظ ما بُقَارب معنى الخوف» ولكنه لم يرد مُسْتَعْمَلًا مَعَبَّرَا به عن 
الخوف من الله ك » فمن ذلك : 
١‏ -الرّوْغٌ: 

الروع : الفزع» يقال: رُعْتٌ فلانا ورَوَّعْتّه فارْتَاع؛ أي: أفْرَعْتْه فمَِعَ . 

ويقال: E‏ أي لا تخف» ولا يلحقك خو ف 0 

وذكرَ الروْع في القرآن في آية وااحدة» مسوا إلى إبراهيم ت قال تعالى: فما 
ذهب عن رهم الع وا شر رك 2 فور و 4O‏ [هود: 00 وفي حديث 
نزول الوحي : ثَمَالَ: «رَملوني رَملونِي), فزَمّلُوه ه حتى ذهب عنه الرَّوْع'") 


وفي حديك روا ابن عمر ا لما رآ انار فجعل يقول؟ «أعوذ بالله مِنَ الّاراء 
فقال له المَلّك: «لم تُرَغْ)7". 


- الإيجاس: 

الوّجْس: أن ينتاب قلب الإنسان خوف لِصَوْتٍ أو حَرَكَةٍ يحسٌ بهاء فيظهر منه ذلك 
ا 2 

قال تعالى : اوس مهم خي 4 [الذاريات: ۲۸]ء ولكن هذا اللفظ لم يرد مُسْتَعْمَلًا 
في الخوف من الله ك . 
 *‏ الرّعُب 


وهو من ألفاظ الخوف أيضّاء وتدل مادّة (رَعَبَ) على القطع» ومنه قولهم للشيء 
المقَطع : مَرعَب. كما تدل على الامتلاء» ومنه قولهم: سَيّل راعب» إذا ملأ الوادي» 
a‏ ا عرَّف الرعب بأنه الانقطاع من امتلاء الخوف» وقيل: 
هو أشد ال 

وقال صاحب الكشاف : «هو الخوف الذي يَرْعَب الصدر؛ أي : اه 


)١(‏ انظر: «الصحاح» »)١١7/54(‏ مادة: (روع)ء و«تاج اروا (۹/1٧‏ مادة: (روع). 

09 أخر جه البخاري (۳)› ومسلم ٠ ٠(‏ من حديث عائشة ونا . 

(۳) أخرجه البخاري (۱۱۲۱)» ومسلم )۲٤۷۹(‏ من حديث ابن عمر وا . 

(4) انظر: «القاموس المحيط) (2»2)517/5 و«تاج العروس» /١7(‏ 5)» مادة: (وجس). 

(5) انظر: «مقاييس اللغة» .)5٠١  5094/7(‏ مادة: (رعب)» و«مفردات القرآن» (ص۳۹۷)» 
مادة: (رعب). 

(5) «الكشاف» (5//ا 30 ). 


الفروقات في باب الخوف 


الذي يملا قلوبهم . 


وقال النبي كَلهِ: «نْصِرْتُ بِالرّعْبٍ مَسِيرَةَ شَهْر)"''. 
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وبذلك تكون دلالة الرّعْبٍ أشدّ مِنْ دلالة الخوف. إلا أنه لم يرد في الخوف من الله 


قار اك وال 


؛ - الفزع: 
اا 00 ل 62 

وهو انقباض مفاجئ يصيب القَلْبَء مقرونا بتوقع مكروه عاجل”''. 

وقال الراغب: «الفَرَعَ: انقباض ونقار يَعْتَري الإنسان من الشيء المخِيّف» وهو من 
جنس الجَرَّع, ولا يُقَال: فزغت من الله كما يُقَال: اننا 
ه ‏ القَرَقٌ: 

وهو الخوف الشديد» وأصله: انزعاج النفس بتوقّع الضرر. 

قيل: اوهو من مفارّقة الأمن إلى حال الغورف)7*؟. 

2 ا 7 يوم > ر ر صو ا ا رو‎ us 

قال تعالى: اوفوت پال نم لمنحكم وما هم ینک ولكتهم كوم رفوت 4O‏ 
[التوبة: 05]. 

قال الراغب: «تفرّق القلب من الخوف» .اه. 


اه. 


© © © 


(؟) انظر: «الفروق اللغوية» (ص؟57؟5). 

(۳) «مفردات القرآن» (ص۳۷۹)ء مادة: (فزع). 
)4( روح O‏ 

(5) «مفردات القرآن» (ص۳۷۸)» مادة: (فرق). 


أعمال القلوب 


EEE‏ كم 


الملازمة بين الخوف وغيره من أعمال القلو ب“ 


تبيّن مما سبق من الكلام على الرجاء ‏ أن الخوف مُلازم للرجاء» وأن الخوف 
الصحيح لا بُدَّ معه من الرجاءء وأنه إذا انعدم الرجاء أصبح الخوف قنوطًا ويأسًا من 
رحمة الله . 

و ل ل الع ل بين مقامين؛ 
1 اد I‏ 

فالخوف مثلا يجمع مقام الرجاء والإرادة» والبكشية تييع دام المعرنة ياه 
والمعرفة بحقٌ عبوديته» فمتى عَرّف الله وعَرّف حقّه ادت خشيته لله؛ ولهذا قال الله 
تعالی : إِنّمَا شی اله مِنْ عادو المأ [فاطر : 1۸ 

وهكذا مقام الهيبة؛ فإنه يجمع المحَبَّة والإجلال والتعظيم» فالخَوْفٌ بِمجَرَدِهِ لا 
يكون هيبة» والمحَبَّةٌ بمجرَّدِمًا لا تكون هيبة. 


© © © 


.)٠١١/١( انظر: «مدارج السالكين»‎ )١( 


متزلة الخوف 


RRR‏ ؛ ؛ ؛¦ «RF‏ كك 


ا «من المقامات العَليَةَ» وهو من لوازم الإيمان» قال تعالى : وحافون إن 
م مو 07 * [آل عمران: 175]» وقال تعالى: نک تسوا الاس وَأَحْسونِ 
[الماقدة: :]62 وقال تعالى: لتا ي بيد من عبادو لا 4 [فاطر: [Y۸‏ وكلها 


كان العبد أقرب إلى ربه» كان أشد له خشية ممن دونه. 


وقد وصّف الله تعالى الملائكة بقوله ٠‏ يا رم من فوقو [النحل: 0°[« والانبياء 


بقوله : واک ملكو وسات الله ودوك وله طون لما إل 6 [الأحزاب: ۳۹]. 

وإنما كان خوف المقرّبين أشَّدّ لأنّهُمْ يُطالبون بما لا يُطًالّب به غيرهم» فيراعُون 
تللق اليه له لان الواح لمعه الشتكر على المت لله فبشاعف اة ل يلك 
المرلة". 

تال الح الى 5 اا ف خي اله باب٠‏ ورب قينا رال 
فيه» وزهد فيما أسخط ا . o.‏ 

فهذا هو الخائف حقَّا وهو المؤمن حمًا؛ كما قال الله ويل : و © تلد 
لكب ا ا فا قن 9 ان وون اليب [البقرة: ١-۳]ء‏ وقال الله 
تعالى: إا دیک ليطن وف او فلا قلا خافوهم 0 إن کے موي @4 
لآل عمران: .]۱۷١‏ 

قال ابن سعدي كه : «وفي هذه الآية: وجوب الخوف من الله وخدّهء وأنّهُ مِنْ 
لَوَازِم الإيمان» فعَلّى قَذْرِ إِيمَانِ الْعَبْدِ يون حَوْقْهُ مِنَ الله70 .اه. 

و قال الله كك : 8إِنَّمَا اموت الذي إا ذكر اله و ات و ودا تلت عَم 
َيل واكم مانا وع ريه يوون 426 [الأنفال: ف«الشوق هو علامة س 
الإيمان» وترَخُله من ¿ القلب علامة ترخل الإيمان من 


.)0519/11( ما بين الأقواس من كلام الحافظ في «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في «الدر المتثور» (۲۷۹/۱۲). 
(۳) «تفسير السعدي» (ص555). 

(:) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» .)015/١(‏ 


أعمال القلوب 


لهذا قيل : «القلب إذا عُرَي من اهيب ري من الإيمان» '. 

وقال وهب بن مُتَبّه كُلَنْهُ: «ما عبد الله بمثل الخوف)”" . 

وقال أبو سليمان الدارانى كَنْهُ: «أصل كل خير فى الدنيا والآخرة الخوف من الله 
ينا 

وقال وَعَيْبِ بن الورة: بلقنا أنه ضرت لخوف الله مكل فى الجسد» قيل: إثما مثل 
خوف الله كمثل الرجل يكون في منزله» فلا يزال عامرًا ما دام فيه ربّهء فإذا فارق 
المنزل ربه وسكنه غيره خَرِبَ المنزل» وكذلك خوف الله تعالى؛ إذا كان في الجسد لم 
يزل عامرًا ما دام فيه خوف الله » فإذا فارق خوف الله الجسد خرب» حتى إن المار يمر 
في المجلس من الناس فيقولون: بئس العبد فلان» فيقول بعضهم لبعض : ما رایتم 
منه؟ فيقولون: ما رأينا منه شيئًا إلا أنا نبغضه؛ وذلك أن خوف الله فارق جسده» وإذا 
مَرَّ بهم الرجل فيه خوف الله قالوا: نِعْمَّ والله الرجل» فيقولون: أي شيء رأيتم منه؟ 


1 تيو 
1 ا 


فيقولون: ما رأينا منه شيئًا غير أنا نجبه 

وقال الربيع بن أنس في قوله: «إصرب اله متلا كمه طبه كشجرة طب 
[إبراهيم : :]۲١‏ «هذا مثل الإيمان» فالإيمّان: الشجرة الطيّبّة» وأصله الثابت الذي لا 
يزول: الإخلاص لله» وفرعه في السات ف كه حا 

وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: «فضيلة كل شىء بقدر إعانته على طلب السعادة» 
وهى لقاء الله تعالى» والقرب منه؛ فكل ما ارام على بلاق و قال الله تعالى : 

تمق غات E‏ 6ه لرل 1 وقال عا و أذ ی اشر ا 
ذلك لِمَنْ حَبْىَ م 409 [البينة: 1۸ .اه. 

وقد أطال ابن القيم كل في كتابه «إعلام الموقعين» في تقرير هذا المعنى» 
نتسه غاية | لا سان: 


. ونسبه للجنيد كله‎ »)١5١/55( تاريخ الإسلام»‎ )١( 

.)55/5( المجموع رسائل ابن رجب»‎ E 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۹/ )٠١۹‏ والبيهقي في «الشعب» )۸٤۹(‏ واللفظ له. 
(6) «التخويف من النار» ضمن ١مجموع‏ رسائل ابن رجب» .)4١/5(‏ 

(0) أخرجه ابن جرير فى «تفسيره») (058/15). 

(5) «مختصر منهاج القاصدين» (ص785). 

(۷) انظر: (۲/ ۲۹۸ -005). 


متزلة الخوف 


ثم إن الله لك إنما خَلَقَ الْخَلْقَ ليعرفوه» ويعبدوه» ويخشوه» وقد صب الأدلة على 
عظَمَتِهِ وكِبْرِيَائِهِ لِيَهَابه هؤلاء الخلق» ويخافوه خوف الإِجْلَالٍ والتَغظيم. 

ووصف لهم شِدَّة عذابه» ودَارَ عقابه التي أعدّها لمن عَصَاه؛ ليتقوه بصالح 
الأعمال»ء ولهذا كرّر الله كلك في كتابه ذكر النَّارء وما فيها من الأغلال وألوان العذاب 
والنكال» وما احتوت عليه مِنَ الزقوم والضّريع والحميم والسلاسل» إلى غير ذلك مما 
وصفه الله ك من الأحوال والأعوال» وها بالك هباةة إلى عشيسه و 
والمسارعة إلى امْتّثال ما يأمر به ويحبّه ويَرْضَاهٌء واجتناب ما نهاهم عنه. 

فمن تَأمّل كتاب الله ك وأدارَ فيه فكرّه؛ وَجّد من ذلك العَجَب العجاب» وهكذا 
مَنْ نَظْرَ في سَُنَّةَ رسول الله كَل وحَال السَّلّفٍِ الصالح رضي الله تعالى عنهم؛ عَلِمَ 
أنْهُمْ إِنَّمَا بَلَعُوا أعلى المقامات بسبب ما وَقَمَ في قلوبهم من إجلال الله. وَحََوْفِه 
وخشيته» وتعظيمه» وتقواه. فهذا هو الذي حملهم على الجد والاجْتِهَادٍ في الطاعة» 
ونشر دين الله ك فى الفاق وكف التفوس وقظمها عن شهراتها وأهراتها 4 فكان 
لهم تلك المنزلة التي لا يُدَانَِا ea‏ تند عاد 
السلف الصالح أعظم الأمّة حَوْفًا مِنَ الله كلك وخشية له.. كيف لا وقد قال قائلهم 
- وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ‏ : «لأن أدمع دمعة من 
خشية الله ك أحث ال ا امنا 

وقال كعب الأحبار: «لأن أبكى مِنْ حَشْيّةِ الله » فتسيل دموعى على وَجنتى أحت إلىّ 
من أن .د | ۰ ٠‏ 

وعن أي أخامة طلف: عن النبي كيا أنه قال: ١ل‏ ا مِنْ فَطْرَتَيْن 
وأَنَرَيْنِ: فَطْرَةٍ دُمُوعٍ مِنْ حَشْيَةٍ الل وَقَطْرَةِ دم تَهْرَاق فِي سَبِيلٍ الله. .. إلى تر 
الحديث ار 

وقال حاتم الأصم كل «لكل شيء زينة» وزينة الاك الخو 

كما أن أصحابه هم الأمناء» كما جاء في وصية عمر رضي الله تعالى عنه: لا 


1 


(1) راجع: «التخويف من النار» (ص١”5‏ - ۲۲). 

(۲) «صفة الصفوة» .)590/8/1١(‏ 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (755/65). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي )١559(‏ وحسّنهء ووافقه الألباني في «صحيح الترغيب» .)۱۳۸١(‏ راجع: 
«السبيل الهاد» .)۱٠۸(‏ 

(5) «الرسالة القشيرية» (١/555؟).‏ 


أعمال القلوب 


تصحبنٌ الفاجر فتَعَلَّم فجوره» واعتزل عدرّكء واحذر صديقك إلا الأمين» ولا أمين 
إلا من خشي الله» وتخشّع عند القول» ودل عند الطاعة» واعتصم عند المعصية» 
واشكفر ف آمرك الذيم ترق لي 

ني «آخ الإِخْوَّان على قَذْر التقوى» ولا تجعل حديثك بد اى مذلا - 
إلا عند من يشتهيه» ولا ضع حاجتك إلا عند من يُحِبَ قضاءهاء ولا تَعْبط الأحياء 
إلا بما تَعْبط الأموات» وشّاور في أمرك الذين يخشون الله كك . 

وذلك أن حَشْيْتَهُمْ لله كك تحملهم على النّصِيِحَة فلا يَدَخِرُونَ شَيْنَا فيه نضح لك 
إلا بذلوه» فَأمَّن بذلك العَذْر والخيانة والغْشَّ. وقد قيل: «ما لِلَعَبْد صاحب خير من 
الحُوْف والهمٌء فيما مضى من ذنوبه» وما ينزل به)”" . 


© © © 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۱۳۹۹)» وأبو يوسف في «الخراج» (ص٤۲)»‏ وابن أبن شيبة 
»)۲۷١ .770/1( ) ۵‏ ومن طريقه أبو داود في «الزهد» (2)91 وأخرجه البرجلاني في 
«الكرم والجود» (۳۸)» وابن أبي عاصم في «الزهد» (41)» وابن حبان في «روضة العقلاء» 
(ص١9)‏ واللفظ له والخطابي في «العزلة» (ص8 :)2 وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 04)» وابن 
عساكر فى «تاريخه) (55/ 759). 

(؟) أخرجه البلاذري فی «أنساب الأشراف» .)777-777/٠١(‏ وابن أبى الدنيا فى «الإخوان) 
(50) واللفظ له. 

05 تاريخ الإسلام) ۲۳۱/۳) ونسبه لشقيق البلخى. 


الخوف فى الكتاب والسُّنَّة 


«RF f ffffRfRR‘٠ 


كك 


الخوف ف الكتاب والشنة 


الوضي لر ارا فى الخرق عي جام كش باد بها 
أولا: الخوف في القران الكريم : 

لقد قرعت النصوصن الواردة فى الحوقف فى كتات الله تعالى : 

فتارة: يأمر الله ك به» كما في قوله: «إقلا ادوم وَحَافُونِ إن کم وما 4O‏ 
لآل عمران: »]۱۷١‏ وأدعوة رن وطمعًا 4 [الأعراف : ¢ #واذكر بيلك ف 535 نَفْسِلكَ ع 
عر 0 عا 5 روديو e l4‏ سجر ی 5 ا 5 
َة [الأعراف: ١٠٠٠]ء‏ وله أحق أن عضتل [الأحزاب: ۳۷]ء ولتي تأزكبون 
4 [البقرة: 214٠‏ فإك تخشوا الاس وَأحسَون [المائدة: 2144 اتقو ريك وأخشوا 
وا ا 5 وال عن ولو [لقمان: ۳۳]. 

وتارة: يجعل أهل الخوف هم أهل الاعتبار والانتفاع بالمواعظ والقرآن والذكر؛ 
كما قا الله وك : اند يقرا من اف وعيد 4 [ق: ١٤ء‏ اله رل أَحْسَرَ 
7 2 ص 5 2 مله سل ع و و ا رن ر ا کے 
إن دن أله كه [الزمر: [YY‏ وقال: #وأنزز بد ألزين افون أن سرا لل ريهم لس لور 
ن دونه وَل ولا سَفِيعٌ لعَلَّهُمَ مود )€ [الأنعام: ١١]؛‏ فالذين يخافون أن يُحْشَرُوا إلى 
ربهم هم الذين ينتفعون بمواعظهء وكذلك قوله: «إوَترَكا فا ءايه لين يحَافُوبَ الْعَدَابَ 
لالم 469 [الذاريات: 0177 تما در مَنِ ابم زكر وَحَنْىَ لمن بال [يس : 


۱ «طه © مآ ارتا یک لفان شی © رل انكر لمن تى 406 [طه: ١‏ ؟]ء 


إن في ذلك مره لن نى €6 [النازعات: ١۲ء‏ سيد من يخْنَى © [الأعلى: 21٠١‏ 


لما أنتَ مزر من سا 463 [النازعات: 0145 تما ر ادن سرك ترات 
اقام الشكرة» زقاطرة 1٠۸‏ 
وتارة: يجعل الخوف من صفات خاصة أوليائه وعباده المتّقِينَ؛ كما قال الله ك : 
ولیت بصو مآ أ لَه پوه ل بوس وتوت رم وا س ساب )4 [الرعد: 
«Y1‏ ادن إِدَا کک 21 وت فو [الأتفسال: «[Y‏ «إِنَهُمْ حكاووا سترعورک ف 
< و رص عضن ررر 


م سد م اله زا ر مور 
من فوقَهمٌ» [النحل: ١٠]ء‏ «لأوليك الذي يدعوت غوت إل ريه الوم 


کے کہ کے و ہے 


هم اقرب ورجون 


أعمال القلوب 


ده رو 4 سو ١‏ د د موص بمج كير ل | ا و اکس حي 
رحمته, ويخافوت عذابد ره [الإسراء: «[oV‏ 8و يخافون دوما تنقالبت فيه القاوميكتف والابصر 4O‏ 
با مدا کے ی 


[التور: 1۳۷ اوش بالدر وضادن وما کان سره مشتطيا 4O‏ [الإنسان: ۷]ء» «وَادِينَ هم من 


A) <‏ ی ا ا 
وطمعًا» [السجدة: ١١ء‏ 8إِنَّمَا يمر مسجد آل مَنْ ءام له وَالْبْوْوِ الجر وأقام 


عب خخ 2 و ا 


لصَلَوةٌ نان لكر 1 E‏ € [العوبة: »]١8‏ ##8إنَمَا شى الله 
آلا 4 [فاطر: ۲۸]. 

وتارة: يذكر أن العاقبة في الدنيا لهم : رتك الْأيّسَ ين دهم دل لمن اڪ 
مقای وَحَافَ وعیدِ 4O‏ ابراه 14]: 

وتارة: يذكر غفران ذتوبهم : إن ادن عو رهم بالق لمر فة ول كر 
409 [الملك: ؟١].‏ 

ثم بيّن أنه أدخلهم الجنة بسبب خوفهم : ومن حاف مَقَامَ ني جتان (©)4 [الرحمن: 147]. 

وقال أهل الجنة: لتا كن مَل ف هلتا مُنْفِقِيَ © فى الله يسا وَوَقَدَا عَدَابَ 
سمو 46 [الطور: 237 ۲۷]. 
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ولهذا قال إبراهيم التيمي كنهُ: «ينبغي لمن لم يُشفق أن يخاف ألا يكون من أهل 


١. 
عا‎ 
6١ 
5 0 


الج لأنهم قالوا: إن كى مَل ف أَهَلتا مُمْفِقينَ © [الطور: 7007 . 
وقال الله تعالى : «إوَأمًا من حاف مقام ويد وتھی الق عن اللو (7) ين ل هى المأون 


ع به 


2 57 8 الى كس مع بعس( وي ]اي A RN‏ ومسو يه O‏ 2 
49 [النازعات: 214١ ۰٠١‏ فإ اف من ریا بَومَا عَبْوْسَا قطررًا € موقم لَه سَرَّ دل الور 
ع)ووء +ءد4 lr OR Fg‏ را زرو دوك دم ے چک وی ر ر ررم میگ ی علوم ر در 
ولقَلهم م ۵ وش © وره يما صروا جن یر © متَكِينَ فا عل الارايك لا برون فيا شمسا 


ولا مهدا EAE‏ ا و 4O‏ [الإنسان: .]١5- ٠١‏ وكما قال الله 


رم 2 


5 5 ا ا اموي ے رص ےہ چک لك ر بلع ع شه > aS‏ 
تبارك وتعالى: ا وأزلقت اة لِمنْقِينَ عير بيد ل هدا ما توعدو لحل واب حَفِيظ 9©) من 


جد ممه e r r‏ 4 جع مور r‏ شاد عو SS Me‏ 8 
خثى الحمان يالغيب وجاءَ بقلب مني ) أدخلوها سل ذلك وم كل @4 TET aJ‏ 
e 1 1 5 5‏ موه رر 3 EG‏ 22 8> ا 0 


رفع بے و ار 
و ذلك 
ل 


جراوهُم عند رم جَنَتْ عدن ری من تحها الأكر حَلِرينَ فا أبدا رضى الله عنم ورضوا عنه 
ا وخر حدم 5 
لن م ريدو @4 [ البينة : 0" 
وقال: اومن يطعم الله ورسوله ويش اله ويتقه وليك هم بزو 462 [النور: .]٠١‏ 
2 3507 5 22 
ثانيا: الخوف فى السنة : 
عن أنس ود أن الى عله دحل على شاب وهو فى 'الموث».فقال: كيف 


.)۸۷۳( والبيهقي في «الشعب»‎ .)٠١ /54( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 


الخوف فى الكتاب والسّنّة 


جد قال: والله يا رسول الله! إني أرجو الله 0 فقال 


رسول الله تكله : ١لا‏ يَجْتَمِعَانِ في كَلْبٍ عَبْدٍ في مِثْلٍ هَدَا الْمَوْطِنِ إلا أعطَاهُ الله مَا رجو 
اوكا خا 


وعن أبي هريرة طايه » عن النبي بيا قال : «مَنْ حاف أَدْلَجَ» وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَعَ المَنزِلَ» 
ألا إِنَّ سَلْعَةَ الله غَالِيَة ألا إِنَّ سِلْعَةَ الله الجنّة”" . 


وعن أبي هريرة ذه أيضًاء ١‏ عن النبي بيا أنه قال : اعا بطل | اله في ظِلَه ظِلَّو يوم 
لا ظِلَّ إل ظِلّها وذكر منهم: ١وَرَجُلٌ‏ طَلْبَنْهُ امْرَأَة ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ » فَقَالَ: إنى 
أَخَاف ا . 

وعن عائشة وبا قالت: سألت رسول الله يي عن هذه الآية انين يوق مآ اتنا 
يي چ [المؤمنون : اتانيه لخر الذي يَشْرَُون الخمر وَيَسْرقُون؟ قال: «لا يَا بن 
الصَّدّيقٍء وَلَكِنَهُمُ الْذِينَ يَضُومُونَ ا وَيَتَصَدَقُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ آلا تقْبَلَ مِنْهُمْ . 

وا لم رب ا عن النبي کن ال تارمق تلف 


أبء قال : فَإِنْهُ لم يبَر ... عِنْدَ الل خر وَل يَقَدِر 0 E‏ 
ت و نقد rS ¢ A OEE‏ مه 
أخرئوني» حَنّى إا صِرْتُْ فَخْمًا فَاسْحَقُونِي. ي 
9 عر 


فيها»» فَقَالَ ‏ 9 نبينٌ الله عد : «فَأَخَدَ مََاِقهُمْ عَلَى ديك وَرَبِي ؛ َمَعَلُواء ثم أَذْرَوْهُ في يوم 


ا ك e‏ 0 ی کیل على 


TT‏ تن لكا NS EEE COTE E‏ يف 


E 


© © © 


)١(‏ أخرجه الترمذي (487) واللفظ له» وابن ماجه 2»)577١(‏ وحسَنه والألباني في «أحكام الجنائز» 
(5) أي: لم يُقَدّم لنفسه حَحبيئة خير ولم يَدَّخر. «النهاية» لابن الأثير /١(‏ ١٠٠)ء‏ مادة: (بأر). 
(5) أخرجه البخاري (255/81 7508). 


أعمال القلوب 


f RRR‏ ؛ «RF‏ كم 


الخوف إنما يكون من الله وحده 


يقول الله كك : وى كازكبون 42 [البقرة: ١٤]ء‏ فتقديم المعمول ‏ وإياي ‏ يدل 
على الحصر؛ أي: لا ترهبوا أحدًا غيري. 

وكذلك في قوله: 0 تامهم وُحَاهُوَنِ ن إن كم موصن 42 [آل عمران: ه/٠١]؟؛‏ «أي : 
ااا ا الم كين و ك DT‏ جِمْعَهُم مع طاعتكم 
إياي» ما أطعتموني» واتبعتم أمري» وإني مُتَكَفْلٌَ لَكُمْ بالنّضْرِ والطمَّر ولكن خافوني» 
وانَقُوا أن تعصوني» وتخالفوا أمري» فتهلكوا إن كنتم مؤمنين»'. 

وقال تعالى: قك تسوا لتاس وَأحَسَوْنِ» [المائدة: .]٤٤‏ 

فينيخي على العبد آلا یتقی سوى رَبُوه آلا يكَاف إلا منه سبحانه: 

وأما الطاعة فتكون لله يك وللرسول جلي «كما قال الله تعالى: تومن بطع آل 
ورسوله, وش الله ا ویک هه الفايرون @4 [النور: ؟5]» فجعل الطاعة له 
وللرسول ياء وجعل الحَشْيّة والنَقْوَى لله وخدَه. 

وقال قتادة که في قوله تعالى : «هو أَهَلُ ألَقّوى اَهَل الْخْفِرَةَ ((©)4» [المدثر: 51]: ١هو‏ 
أهل أن يُحَاف مِنْهٌُء وهو أهل أن راي ين تَابٌ إِلَيْه واب 

فالحاصل : أن الله يأمر بالخَوْفٍِ مله وجاء ذلك بطرق مُتَعَدَّدَةَ في إفادة الحصر» 
وينهى عن الخوف من غيره» ويمدح الخائفين منه وحده. وهذا كله يدل على أن 
الخوف يجب أن يكون من الله دونما سواه. والمقصود بذلك: خوف العبادة» الذي لا 
يجوز أن يُصْرَفَ لأحد من المخلوقين» وقد قال الله كك : وما حلفت لِْلْنَّ ولإ ر 
ليعندود (©4 [الذاريات: 0101 وقال النبي ية لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: 
«هَل تَدْرِي ما حَقّ الله عَلَى عِبَادِ؟) قلت: الله ورسوله أعلم» قال: ١حَقّ‏ الله عَلَى عِبَادِ 
اَن يَعْبْدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا به شی . 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام اين جرير في «تفسيره) )٤۸/۷(‏ بتصرّف يسير. 

(۲) ما بين الأقواس من كلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ .)٠١‏ 

(۳) ذكره ابن كثير في «تفسيره» (۸/ 20774 وأخرجه الطبري في «تفسيره» (71/ 554)» وعبد الرزاق 
فى «١تفسيره)‏ (۲/ ۳۳۲) كلاهما بنحوه. 

(:) أخرجه البخاري (29717) واللفظ له» ومسلم (۳۰) من حديث معاذ ذله 


الخوف إنما يكون من الله وحده 


ويدخل في العبادة: الخشية» والإنابة» ا والتوبة» والخوف من الله كك ؛ 
كما قال الله یك : لما ير تنه نحيية ال من و باش وار ار اقام A‏ 
وان الكزة ور ڪش لإ ل [الغوية: + وقال إبراهيم الخليل عليه الصلاة 
ا 0 أَحَافُ ما روت 00 أن هم ري وسم ا ما 


وقال أبو عمرو الدمشقي كَنْهُ: «حقيقة الخوف: ألا تخاف مع الله أحدًا)'”' 


© © © 


.)۷١/١( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)۹٤۷( أخرجه البيهقى فى «الشعب»‎ )۲( 


0 أعمال القلوب 


«RF f ffRRRRR‏ كم 


المفاضلة بين الخوف والمحبة 


تحذثنا عن المفاضلة بين الخرف والرجاء» وركذا عن المفاضلة بين وجا القوات 
وواجاء المغفرة.. وخديكنا هنا عن المفاضلة بين المحة الخروف. 

فقد رَجَحَ بعض أهل العلم المحبّة على الخوف. 

يقول يحيى بن معاذ كُذَنْهُ: ١حَسْبّك‏ من الخوف ما يمنع من الذنوب» ولا حَسْب من 
العيت "5و يعد 1ن اميد لا MOS SEAGER‏ 
الذي مسب ا عن قعل الاب راعلى اله بوانت ا دار 
أورث القنوط. وأما المحبة: فإنه لا حَدَ لها. 

وقال الفضيل بن عياض : «المحَبَّةٌ أفُضَل من الخوف)”" . 

وقال ابن القيم كدَنْهُ: «الخوف يَتَعَلّقَ بالأفعال» والمحبة تَتَعَلّقَ بالذات والصفات؛ 
ولهذا تَتَضَاعَف مَحَبَّة المؤمنين لربهم إذا دخلوا دار النعيم» ولا يَلْحَقَهم فيها خوف؛ 
ولهذا كانت مَنْزِلة المحبة ومَقَامُها أعلى وأرفع من مَنْزِلة الخوف ومُقَامه)' .اه. 


© © © 


)١(‏ «التخويف من النار» (ص”7). 
(۲) المصدر السابق (ص5”). 
(۳) «مدارج السالكين» .)0١5/1(‏ 


أنواع الخوف 
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قد تَمَدَّم أن الشيء قد ينْظر إليه من نواح متعددة» فيتنوّع باعتبارات مختلفة. 

فإذا نظرنا إلى الَف من جهة الحكم التكليفي ؛ فإننا نجد أنه ينقسم إلى : مشروعء 
وممنوع» ومباح. 
أولا: الخوف المشروع: 

وهو خوف العبادة؛ وهو الخوف من الله وعذابه» ما لم يوقع صاحبه في القنوط 
دالاس من رحنة اله کل وإلا كان محركاء وهر ها الاعتبار مِنْ أَفْصَلِ المقافات 
وأجلّها ‏ كما سبق - كما قال الله كك يَمْدَحُ خَاصّة أَوْلِيّائه: جا رم ن ته 
[النحل: ١٠]ء‏ وإنما القَدّر الواجب منه ما حمل على ترك المحرَّمّات وفِعْل الواجبات» 
N aS‏ وتاك اللبكروهاة 
والاسترسال مع المباحات» فإذا تزايد فإنه يُورث القنوط» وبهذا يكون محرَمًا. 


ثانيًا : الخوف المحرم : 

وهو ثلاثة أنواع : 

الأول ما زاد حتى أورث ضاحه القتوط» .وهذا لا يجوو: 

الثاني: أن يترك الإنسان ما يجب عليه من الجهاد في سبيل الله» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والقيام بوظائف العبودية خوفا من الناس» وهذا e‏ 


مهمه 67 


0 التوحيد؛ 0 جاء في ا 0 ف بحن أَحَد نفْسَّها‎ e 


ول ان يذ ا يوم الام ما مع أن N‏ نب ا 


کو ياي كنت لحن ا تخ 1 


E‏ وصف الله كك خاصة أوليائه بأنهم لا يخافون في الله لومة لائم» فهم 


(۱) انظر: «التخويف من النار» (ص۹"). 

۷ أخرجه ابن ماجه (8++4)4 وفى إستاده اختلاف» فقد ضحفة الدارقطتی فى «العلل» (11/ 
0078 والألباني في «الضعيفة» (2»)4175 وحسّنه ابن حجر في «الأمالي المطلقة» (ص57١)»2‏ 
ووثق رجاله الشوكاتى + في «الفتح الرباني» .)055/8/١١(‏ 


أعمال القلوب 


يُقَدَمُونَ رضا الله كك والخوف منه على لوم المخلوقين وَحَوْفِهِمُْء وهذا يدل على قوّة 
همَمِهم وعزائمهم في عبوديتِهم لله تبارك وتعالى. حادب عماجي كني والعرم 
الضعيف» الذي يَنْثْني عند لوم اللائمين» فيترك ما هو بِصَدَدِهِ من العمل الصالح؛ لاد 
يلومه الناس.. ولا يسلم القلب من التعبد لغير الله حي لا بخاف في الله لومة لاف" 
ومن توَّجَهَ قلبه للمخلوقين» فإنه متى وجد الحث منهم والثناء نشط إلى القيام 
بالأعمال الضالحة + وإذا وجه اللّوْم والتيكيت عد عن ذلك: وتشلى ف اعملة الذي 
يقربه إلى الله ك . 

وأما أهل العبودية الحقة؛ فإنهم لا يخافون في الله لومة لائم» وهذا هو الذي بايع 
النبي ية أصحايّة عليه؛ كما في حديث عبادة نه : «يَايَعْنَا رسُول الله يك على السَّمْع 
والطاعّة في المْشط والمَكرّوء وألا نازع الأمر أُهْلَّهُ وأن نقولَ بالحَقّ حيثُمًا كناء لا 
نخاف في الله لومة لائي» . 

وبهذا شی النبي كل أب فر كما قال ضف «أمري خربلي عله يسبعاء.وذكر 
منها : «وَأَمَرَنِي ألا أَحَافَ في الله لوم سن 

وعن أبي سعيد الخدري طل ؛ أن النبي ول قام خطياء > فكان فيما قال: «(ألا لا 
2 مَنَّ رَجُلا هَْبَة الاس أَنْ يَقُولَ بِحَقَّ إذَا علمةةة ل 'شكن أبو سید فل وقال: 
دوا ا" ب 

وعن عبد الله العُمَرِيي الزاهد» قال: «إن من غفلتك عن نفسك إعراضك عن الله ؛ 
بأن ترى ما يُسُخْطه فتجاوزه» ولا تأمر بالمعروف» ولا تَنْهَى عن المنكر؛ خوفًا ممّن 
ابلك لك ةا وا ا 

وقال: «مَنْ ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مخافة المخلوقين نُرِعَتْ مِنْهُ 


هة الطاعةء فلو أمر ولده أو بك عواليه لأسف بدا" 


() انظر: «تفسير السعدي» (ص559). 

(۲) أخرجه البخاري (149لاء ۷۲۰۰) واللفظ لهء ومسلم .)۱۷١۹(‏ 

(TID أخر جه ابل (ه/9ه١1) وصحّحه ابن حبان (9غ2,)5 والألباني في «الصحيحة»‎ CC) 

(6) أخرجه الترمذي (۲۱۹۱)» وابن ماجه »)٤٠٠۷(‏ من طرق عن أبي سعيد وَيِنه» وصخحه 

ا وابن ¿ حبان «(TVA «V¥0)‏ والألباني في «الصحيحة» (لمكطد) والله أعلم . 

(5) أخرجه ابن أ بي الدنيا في «العقوبات» (۳۸)» وفي «(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» »)١٤١(‏ 

ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (۸/ 585) واللفظ له. 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا فى «العقوبات» (۳۸) واللفظ له» ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» 
AID)‏ 


أنواع الخوف 
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قال الله تعالى: الت مغ رسكت أله وكوت ولا يو لما إلا أ 
[الأحزاب: ۹]. فإذا نقص خوف العبد من الله كلك خاف من المخلوقين» وغل ندر 
نقص الخوف من الله تعالى يكون الخوف من المخلوقين مُتَعَاظِمًا في قلب العبد» كما 
في الرجاء والمحبة والتوكل وما إلى ذلك. فإذا عُبّى القلب» ومُلِيع بِالإمبَالٍ 
على آله دْء وَعُمّْرَ بِهَذِهِ المقامات والأعمال القلبية الفاضلة؛ فإنه لا يبقى فيه محل 
للمخلوق. وإذا كان الخوف مِنْ عير الله يراجم الخوف من الله جلا فيترك أمر الله» أو 
تكب عضي را من المخلوقين؛ فهذا من الشرك الخَفِيٌ » ولا يكاد يسلم منه أحد 
إلا مَنْ رَجم الله ب وعصم. 

وقد جا قن الجديقة يان الک قن هته ااا ای من یب الل , وطن 
التخلص من ذلك كله الإخلاص لله ك «قّن کن يمأ لم ریب کیل عمد سیا ولا 
يشر بعبادة ريد 6 @4 [الكهف : O‏ 

وقد رأى ابن مُحَيْرِيز ّ4 على خالد بن يزيد بن معاوية جُبَّةَ مِنْ حر فقال: 
الل الخ فقال: انما البس لهو لاء وأشان إلى جد الملك بافغضي ابخ مجر 
وقال: ما ينبغي أن يَعْدِلَ خوفك من الله بأحد من خلقه“ . ۰ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كَنْهُ: «وبعض الناس يقول: يا رَبّ! إني أخافك, 
وأخاف مَنْ لا يخافكَ. وهذا كلام ساقط لا يجوزء بل على العبد أن يخاف الله 
وحده» ولا يخاف أحدًا؛ لا من يخاف الله» ولا من لا يخاف الله. فإن مَنْ لا 
يخاف الله أَحَسٌ وأذَّلَ أن يُحَافء فإنه ظالم» وهو من أولياء الشيطان» فالخوف منه قد 
تھی الله ع 

الثالث ‏ من أنواع الخوف المحرم» وهو أعظمها وأشدها -: ما يسمى بخوف 
السرّ؛ وذلك أن يعتقد في ميّت مقبورء أو صنمء أو أحد من الأحياء أنه يَمْلِكُ مِنَّ 
القَوَى الخارقة ما يطّلع فيه على بواطنهء أو أنه يستطيع أن يُوصل إليه أنواع الأضرار 


والمخاوف والمكاره» فتجده وهو بعيد عنه يخافه ويتّقيه ولا يُحَدَّثْ نَفْسه بأمر 


.اه. 


(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» .)45/١(‏ 

(۳) يعني : من الحرير» أو من الإبريسم المخلوط بالصوف. 

(4:) أخرجه يعقوب بن سفيان فى «تاريخه) (۲/ »)۳٦٤‏ ومن طريقه ابن عساكر )١7-17/97(‏ 
واللفظل لمر ا 

(5) «مجموع الفتاوى) (۱/ ٥۷‏ ۔ /0). 


أعمال القلوب 


يكرهه؛ فهذا من أعظم الشَّرّْكء وهو الذي كان عليه آهل الإشراك؛.حيث كانوا 
يخافون أصنامهم وأوثانهم» ويعتقدون فيها أنها توصل النفع والضرء وقد خَوّفوا منها 
إبراهيم کا e‏ و لّحَافُ ما ما ررب يده ِل أن ناء يق سَيكا وع 
ر ل لم أقَلَا تَتَدَكَرونَ 0 يَكَبْتَ اف ما رڪم ولا تاوت ان 
E ES‏ شلطها ای ارقن احق الاين إن كنم موت 
@4 ا ا بوكرب ر م هوا لا ا 0 كما E‏ 
ترون (©) من دونو ئوز E‏ 7 7 امو 034 ودل قب نأل ال 
لنيته يك : ىفوك پات من دون [الزمر: <]. 

فهذا النوع من أعظم الإشراك بالل تعالى. وتجد في بعض البلاد إذا اسلف 
الرجل بالله ك حلف وهو كاذب وإذا استخلف بأحد هؤلاء فإنه لا يحلف. وما ذاك 
إلا لآن الحقيون خرف عند مع الله: 

فهذا من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله كك ويحتاج إلى تصحيح الإيمان 
وتجديده» وإلى توبة عظيمة . 


ثالنًا: الخوف الحائز: 

وهو الخوف الجبلي ؛ ؛ كما وصف الله لك به موسى عليه الصلاة والسلام حينما قَتَل 
القبْطي» قال: غج ينها ایا اذكه [القضضي ا 

وكمَنْ يَخَافُ مِنَ السرّاق» والسّبَاع» والحيّات» والهرام» ونحو ذلك» فهذا أمر يقع 
في جبلَة الإنسان وطبيعته» وهذا ليس بمذموم» لكنه قد يكون وَهْنّا» فيخاف الإنسان 
أمورًا ليست مَحُوْفَة» ولا يحصل منها أذى ولا ضررء فيكون ذلك لونًا من الجبْن 
والضعف والهّلَّع الذي لا محل له» فيكون نقصًا في كمال الإنسان ومروءته» لكنه لا 
يتعلق به الحكم الشَّرّْعي . 

والخوف من الظالمين والمعْتّدِين أن يظلموه خوفٌ طبيعي أيضّاء فإذا زاد فترك 
أمر الله كنِنّء وارتكبَ نهيه من أجل ذلك كان نقصًا فى كمال التوحيد. 

1 30 
والخضوع» وهكذا خوف الشّر إذا صرف لِغَيْرِ الله كِكْء فإنه يكون من قبيل الإشراك. 

وأما الخوف الطبيعي الجبلي فهو في الأصل مباح» فإن استلزم محرّمًا صَار محرّمًا . 

أما الخوف المحمود: فهو الخوف من الله كين ومن عقابه» ومن وعيده. 


مراتب الخوف 
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تقدم أن الخوف يتفاوت» وأن الناس ليسوا فيه على مرتبةٍ وَاجِدَة؛ فتارة يكون خوقًا 
لبدو كانم قوز عن كذ CN‏ شورهه lA‏ اتا رطا Mra‏ 
تبارك وتعالى» وهذا مِنَ الخوف المذموم. 

وقد يكون خوفًا عظيمّاء لا يبلغ بصاحبه هذه المرتبة» ولا يورثه اليأس والقنوط من 
روح الله ورحمته» بل يكون حاجرًا له عن فِعْل المعاصي» حاملا له على فِعْل 
الطاعات» وهذا هو خوف المقتصدين» وربما ارتقى بصاحبه» فيترك المكروهات» أو 
التوسّع في المباحات» مع فِعْل المندوبات؛ وهذا هو خوف السابقين بالخيرات» 
أْضحَاب العبودية الخالصة لله غَلِلة. الذين عرفوا الله معرفة صحيحة بِأْسْمَائِهِ وصِمَاتِه 
فهم أهل الخشية؛ الذين قال الله كك فيهم: انما يحسَى أله من عِبَادِو الْعلَموا © [فاطر : 
4 فلمًا كَمُْلَتْ مَغْرفتهم بالمعبود ¥ عَظمَ حَوْفُهُمْ وَحَشْيْتْهُمْ منه» فظهر ذلك على 
جوارحهم وأحوالهم وأعمالهم كلها؛ ولذلك لما كان النبي بي أَعْلّمُ الناس بالله كان 
أسذّهم له خشية» كما ورد في الحديث”'. 

ونجد فى عبارات بعض المتقَدُمِينَ مَنْ يخص هؤلاء بوصف من أوْصَافٍِ الخوف؛ 
كما قال سَهْل بن عبد الله كُثَنْهُ: «خوف الصَّدَيقِينَ مِنْ سوء الخاتمة عند كل تَظرة» 

ل ل .ا عقوو ر ع3 

وعند كل خركة. وهم الدين وهم الله إذ قال : لإ وقلو مم وجل 4 [المؤمنون: 
ee‏ فهو لا يفارقهم أبدًا. وهؤلاء أَبْعَد ما يكونون عن العججبء والأمراض 
القلية والأعمال الس ال تورك ضالحها الما وضرة فى الدنيا وعذابًا فى الكهرة: 

ودون هؤلاء مَنْ قَلَّ حَوْفَهٌ من الله كك فلم يعد عنده من الخوف ما يحجزه عن 
مَقَارَفَةٍ الآثام» وترك الواجبات» والإخلال بوظائف العبودية الواجبة؛ وهذا هو خوف 
المُمَرّطين» وهم مَنْ ضَعَفَ إيمانهم» وقل وَرَعَهُمْ وتَقُوَاهُم وخشيتهم من الله جا 
فصار ذلك نقصًا في إيمانهم الواجب. 

فتجد أحدهم غير مُكُتَرثْ بالمطالب العالية التي تَرْمَعُه في سُلَّم العبودية» فلا تتحرّك 
نفسه نما يذكر الله كك أو يخرف هن عذابه وتنقيهه؛ ولذلك تجد الآية أى الموعظة 


أعمال القلوب 


يسمعها اثنان» أحدهما نور فيه أبلغ التأثير» والآخر كأنه لم يسمعهاء ولرّبّما تذَمَّر من 
ذلك الواعظ أو المذكر. 

وغالب الناس في زماننا هذا بحاجة إلى إعادة نَظّر في موضوع الخوف من الله لل ؛ 
لضعف الخوف في قلوبهم» ومِنْ نَّمَّ وقع التفريط كثيرًا في حياتنا وأعمالناء وما هدم 
عليه من معاملات مالية» أو علاقات نسيء بها إلى الآخرين؛ من مظالم يتحمّلها 
العبد» كل ذلك بسبب نقص خوفنا الواجب من الله تبارك وتعالى» ولو كنا على مرتبة 
الاقتصاد فى الخوف» أو على مرتبة الكمال المستحبء لكنًا فى حال أخرى تماماء 
كتهت ل الى کک اء ٠‏ 

TS‏ الحوف باح إلى مُرَاجَعة وتصحيح» وأن يَسْتَزِيدَ من تعاطي أسباب 
الخوف من الله تعالى؛ حتى يصل إلى الخوف المطلوب. 

ويكفي العبد أن يتذكّر قوله تبارك وتعالى : «#وَيْسَزْرحم اله تس4 [آل عمران: ۲۸]» 
فيرعوي ويَرْتَدع . 

فهذا خلاصة ما ذكره أهل العلم في أنواع الخوف» وله كح على هذ القضية 
جماعة؛ كالحافظ ابن رجب» وابن قدامةء وطائقًة . 

وقال ابن جزي : «اعلم أن الخوف ثلاث درجات : 

الأولى : أن بكرن فيعنا ؛ يخطر على القلب» ولا يؤثر في الباطن ولا في الظاهرء 
فوجود هذا كالعدم. 

والثانية: أن يكون قوياء فيوقظ العبد من الغفلة» وبثيلة على الامققامة. 

والثالثة : تند شي ييلة إلى القنوط واليّأس» وهذا لا يجوز» وخير الأمور 
ا 

والناس فى الخوف على ثلاثة مقامات: فخوف العامّة من الذنوب» وخوف خاصة 
الخاصّة من الخاتمة» ووا البقافية نوا علبي “الى 

وقد أخبر النبي بي أن الإيمان بضع وسبعون ‏ أو بضع وستون - شن 
الناس فيه تفاضلا عَظِيمّاء حتى فى مراتب الكمّالٍ. 

وكذلك الخوفء فإنه يَتفاوت في قلوب الناس ما بين الخوف الضعيف» وخوف 
الو و الباق بالك کا ال 


٠‏ فيتفاضل 


() انظر : «مختصر منهاج القاصدين» (ص .)۳۸١ - ۳۸١‏ و«التخويف من النار» (ص۳۲» وما بعدها). 


(۲) «التسهيل» (۲/ ه5”) 


55 أ خر جه البخاري »)٩(‏ ومسلم (۳٥)‏ واللفظ لخ من حديث أبي هريرة ضيه 


بواعث الخوف 


«RF ‘  fRRI‏ كم 


الناس ينطلقون في الخوف من منطلقات شتى» فإذا تأْمّلنَا تلك البواعث في نفوسهم 
وجدناها: 


تارة: تكون ناتجة عن معرفة الله بك وأسمائه وصفاته» ومعرفة شدة عِمَابه. 

وتارة: تكون بالنظر إلى جناية العبد ومعاصيه. 

وتارة: تكون بهما جميعًا . 

يقول ابن القيّم رحمه الله تعالى: لله كَل على القلوب أنواع من العبودية؛ من 
الخشية» والخوف. والإشفاق» وتوابعها من المحبة والإنابة» وابتغاء الوسيلة إليه 
وتوابعهاء وهذه العبوديات لها أسباب تُهيّجهاء وتَبْعَثْ عليها؛ فكل ما قيّضَهُ الرب 
تعالى لعبده من الأسباب الباعثة على ذلك المهيّجة له؛ فهو من أسباب رحمته له 
ورف ذَنْبِ قد هاج لصاحبه من الخوف» والإشفاق» والوّجَلء والإنابة» والمحبّة 
والإيثارء والفرار إلى الله ما لا يهيجه له كثيرٌ مِنَ الطَاعَاتِ . وكم مِنْ دنب كان سببًا 
لاستقامة العبدء وفراره إلى الله وَبُعْدِهِ عن طرق العّت)'2 .اه 

وقال الجنيد كَنْهُ: «ما كان العبد أعلم بالله كان له أشد خوفاء والخائفون على 
طبقات: خائف من الإجرام» وخائف من الحسنات ألا تُقْبّلَه وخائف من العَوَاقِب. 
قال تعالى: ولا ياف عمَبَهًا @4 الى ف . 

وقال بعضهم : «العاقل لا يخرج من هذه الأحرف الثلاثة : 

الأول: أن يكون خاتفا لما سلف منه من الذثوب. 

الثاني : لا يدري ما ينزل به ساعة بعد ساعة. 

الثالث: يخاف من إبهام العاقبة؛ لا يدري ما يُحْنَم له)"" . 

ولكن قل من يكون كلك بل إن الشيطان زيما بات الإنسان فيزين له المعصبةء 
وأن الذنب ينقله إلى حال أفضل» وهذا من مَكْرِهِ به؛ لأن الأصل أن الذنب يُضَعفهء 
)١(‏ «مفتاح دار السعادة» (؟/١58).‏ 


(۲) «شعب الإيمان» (855). 
(9) «طبقات الصوفية» (ص”57). 


أعمال القلوب 


ويّخذله» ويسقطه» ويُضْعِف خوف الله في قلبه» وإنما يَرْفعه العمل الصالح؛ ولذلك 
فإن كل عمل صالح يعمله يزيد به إيمانه» والأعمال السيئة التي يعملها تُنْقِصُه. فإيّاك 
أن يُرَيّن لك الشيطان المغصِيّة» فليس ذلك هو طريق الرقيّ بِالنّفْس وتَكُمِيلِهًا . 

ومن الناس من يكون مُنْطَلّقه مُلَاحَظة الأمرين: الخوف من الله كل لما يجد في 
قلبه من معرفة أسمائه وصفاته وعظمته» مع ملاحظة تقصيره وتفريطه؛ فكل واحد من 
الأمرين يسوقه إلى مزيد من الخوف من الله بك وفِغْل مقتضى هذا الخوف من العمل 
الصالح» والانكفاف عن الأعمال السيئة. 

فالمقصود: أن أصحاب هذه المرتبة أكمل من الذين قبلهم» ممّن يكون سائقه 
ودافهه إن الخوف انما خر الذقت فقط: 

وأمثل من هؤلاء جميعًا ما مَنْ لا يعصون الله ما أَمَرَهُمْ ويفعلون ما يَؤْمَرُونء وهم 
أنبياء الله وملائکته ل نه ؛ ذلك لأنهم عرفوا المعبود معرفة صحيحة» فامتلآت قلوبهم 
خشية وإخبانًا وخوفًا من الله تبارك وتعالى» وبهذا تعلم أنك كلما ازددت معرفة 
بالله ك ازددت خوفا منه. 

وبهذا تعلم أيضًا أثر العقائد الصحيحة؛ حَيْتٌ إِنّها تُورثُ الأعمال الصالحةء فالَّذِي 
لا يؤمن بأن الله لك َد انّصَفِ بالسمع» والبصرء والعِرَّةِ والقُرَّةَه وأنه يغضب غضبًا 
يليق بجلاله وعظمته» إلى غير ذلك من صفات كماله؛ كيف كيف يُرَاقبُ رَنََهُ؟! وكيف 
يخافه؟! وكيف يهاب غضبه» ويشفق منه؟! 

فإذا اكتملت معرفة العبد بربه ازْدَادَ خوفه من الله؛ ولذلك نحن بحاجة إلى التعرف 
غل أسماء آله رفم فعائييا؛ لان ذلك سكير غذه الأغمال القلبية» ويل القلب 
محَبَةً» ورجَّاءًء وخوفاء وتوكلاء وتعظيمًاء إلى غير ذلك من المعاني. وهذا لا 
يحصل في قلب إنسان لا يعرف ربه» وما يتصف به من صفات الكمال. 

ولذلك؛ فالعاقل ‏ كما تقدم ‏ يحاذر؛ لأنه لا يدري ما يَنْزِل به ساعة بعد ساعة؛ 
أيُعّاقب على ذنبه أم يعفو عنه ربّه؟ أُيُقَبَلَ عمله الصالح أم يُرَد؟ فهو دائم الترّقب» 
وَجَلء تحائف» ليس غافلا عَما يَنْتَظره . 

وكذا او جام العاليةة فإن الإنسان لا يدري بماذا يُحْنَم له؟ ولا يدري في 
أي المحلَيّنِ يَنْزِل؛ أفي الجن أم النار؟ فحن لمن لا يدري ذلك أن يخاف. 

يقول الحافظ ابن حجر كنْهُ : «فالعبد إن كان سیا قر نه من سوه العاقبة؛ لقوله 
تال كول يرت المع وي [الاتفال+ ١6‏ أو نقضان الدرجة بالنسية» وإ كان 
مائلا فْحَوْفْهُ مِنْ سوء فِعْلِهِه وينفعه ذلك مع الندم والإقلاع؛ فإن الخوف يَنْشَأْ من مَعرفة 


بواعث الخوف 


قبح الجناية» والتصديق بالوعيد عليهاء وأن يُحْرّم التوبة» أو لا يكون ممن شاء الله أن 
يغفر له» فهو مُشْفِقَ من ذنبه» طالب من ربه أن يُدْخلهِ فيمّن يغفر له . اھ. 

وقيل: «الخوف حََؤْفان: خوف العقاب» وهو نصيب أهل الظاهرء ويزول» وخوف 
جلال» وهو نصيب أهل القلب» ولا يزول»”"". 

وبالجملة: فمن كان دافعه فى الخوف ملاحظة السّوطء كان دون مَنْ كان حامله 
على الخوف معرفة المعبود ك بأسْمَائه وصفاته» لكن كل واحد من هذين الحَوْفَيْن 
يَنْمّع صاحبه» ويحصل به الانْزجارء والانكفاف مع الامتثال بفعل المأمورات. 


© © © 


(۱) «الفتح» .)۳١۱۹/۱۱(‏ 
(۲) «البحر المحيط فى التفسیر» .)۳١/١(‏ 


أعمال القلوب 


RRRRRRRRRۅۈxRF«‏ كم 


الطريق إلى تحقيق الخوف من الله 


عامّة الناس بحاجة إلى معالجة الخوف وتنميته في قلوبهم» وذلك للتقصير الظاهر 
في هذا الجانب» ويمكن ذلك بأمورء منها: 
أولا: تفريغ القلب من الخوف من غير الله ومَلْوه بالخوف من الله : 

وهذه قضية جليّة من الشاهدء فإن الإِنَاءَ مثا إذا كان مُمْتَلئَا بِالخَلَ؛ٍ فإنه لا يمكن 
أن يوضع عليه اللبن» بل لا بد من تَفْرِيغه أولّا من الخَلَّء ثم بعد ذلك يُمكن مَلْؤُه 
باللبن؛ لأن التَّخْلِيّة قَبْلَ التحلية. 

وهذا يُلاحَظ في جميع الأعمال القلبية» «وهذا هو الإسلام المتضمّن للإيمان» 
الذي يَمُدّه القُزآن ويقوّيهء لا يناقضه ولا ينافيه؛ كما قال جندب ذه : «تعلمنا الإيمان 
قبل أن نتعلم القرآن» ثم تلمكا القرآنه E a E‏ 

فضادك هذا الآيماث محلا قرغا هكن فب فا عص معه تعلّم القرآن» والتفقّه 
كان ذلك بمنزلة ضوء الشمس مع نور العين» فصار الإيمان صحيحًاء كاملاء حيّاء 
نَابضًا في نفوس هؤلاء الصحابة وء فأثمر ما ننعم به إلى يومنا هذا من الخير العميم 
الذي نشروه في أرجاء الأرضء بعد أن ضَحُوا بكل شي من أجل دينهم » فكانيا كنا 
قال الله کل : #وَحَعَلنَا منم امه هدور پاتا لما صارواً وڪاو ايتا دوقن 4O‏ 
اال 2ا 

يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عن المهاجر إلى رَبّه: «فيهاجر بقلبه من محبّة غير الله 
إلى محبّته» ومن عبودية غيره إلى عبوديّته» ومن خوف غيره ورجائه والتوكل عليه إلى 
خوف الله ورجائه والتوككل عليه» ومِنْ دعَاءِ ء غَيْره» وسؤاله. والخضوع له» والذل 
والاستكانة له إلى دعائه وسؤاله والخضوع له. والذل له» والاستكانة له» وهذا بعينه 


سمه 


معنى الفرار إليه» قال تعالى : ففرا إل 4 [الذاريات: »]٠١‏ والتوحيد المطلوب من 
العيد؟ هو القرار من الال اه 


.)١/١( وروي نحوه عن ابن عمر وا . أخرجه الحاكم‎ »)٦١( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
بتصرّف.‎ )٤١١/٠١( ما بين الأقواس من «مجموع الفتاوى»‎ )۲( 
.)١5ص( «الرسالة التبوكية»‎ )۳( 


الظروق الى تحقيق اتخوف من الله 


لهذا قال عفن التشيو» فل الكوف من قله الحُزن في القلب)"" . 

كما أن البيت إذا لم يكن ترب فهكذا القلب إذا لم يُعَمّر بالخوف من الله كك . 
انيا تدثر الشران: 

فَالمتَدَبّر لآيات الله سبحانه يجد فيها من الوعيد لمن عصى الله ما يدعوه إلى الخوف 
منه» قال الله تعالى: إتما الْمُؤْموَْ ألَدِنَ دا ذكر أله ولت فوم وَإِذَا يت عم ءابه 
اَم إِيمَانا وَعَلَ رَيهِمْ يَمَوكلُونَ ©6 [الأنفال: ۲]. 

والحصر ب(إنما» هنا يدل على أن ذلك من الإيمان الواجب. ومَنْ لم يتصل له هذا 
الْوَجَل لا يلزم أن يكون كافرًاء ولَكِنّه يكون قد نقص من إيمانه الواجب . 
وقد وصف الله تعالى أهل العبودية الخاصة بقوله: إا نل لھ نت التق ا 
سْجَدًا وکا €6 [مريم: 58]. 

قال السعدي كَه: «أي: خضعوا لآيات اله وخشعوا لهاء وأثّرت في قلوبهم من 
الإيمان والرَعبة والرَّهُبة ما أوجب لهم البكاء والإنابة والسجود لِرَبّهِمْ)”'".اه. «ولهذا 
كان ی كله قاوةة کن رح السقه وای غير ذا على ا وة علبهاء 
وتارة: من و الله» وتارة: عند سماع القرآن» وهو بكاء اشتياق ومحبّةِ وإِجلال» 
مصحوب بالخُؤْفِ والخشية . 

وعن ابن عباس ويا قال: قال أبو بكر طب : يا رسول الله! قد شِبْتء فقال: 
«شيبتني هود و لواف وال سلات: وَعَمَ اه لوه وَإِذَا الف كور : 

قال المناوي كُذَنْهُ : «قال العلماء: لعل ذلك لما فيهن من التخويف القظيع» والوعيد 
الشديد؛ لاشتمالهنَ ‏ مع قِصَرِهِنَ ‏ على حكاية أَهْوَّال الآخرة» وعجائبها وفظائعهاء 
وأحوال الهالكين وا وا اه 


.)۸٦۳( أخرجه البيهقى فى «الشعب»‎ )١( 

(١‏ ا 

(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «زاد المعاد»  ١75/١(‏ 10/7) بتصرّف يسير. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (۳۲۹۷)» وحسّنهء وصحّححه الحاكم (757/1. »)٤۷١‏ والألباني في 
«الصحيحة» (405)., إلا أن الحديث معلول؛ أعَلَهُ أبو حاتم في «العلل» 2)١91١/0(‏ 
والدارقطنى .4)5١١-19477/١(‏ وجعله الحافظ من أمثلة المضطرب فى «النكت على ابن 
الصلاح» (۸/۲)ء وللحديث طرق إلا أنها لا تغبت» راجع: «الميزان» للذهبي (8/ 581) 
و«الضعيفة» (۱۹۳۰. ۱۹۳۱). و«الإرشادات» لطارق عوض الله (ص١0”‏ _ .)٠٥۳‏ 

(5) «فيض القدیر» .)١59/5(‏ 


أعمال القلوب 


فإذا تدبّرْتَ كلام الله كك حق التّدَبر أورثك ذلك النظر فيما ذكره الله في هذا القرآن 
من أنواع المَُّاوف» الَّتِي منها حلول نقمته وعذابه بأقوام كذبوا رسله» وحاربوا 
أَوْلِيَاءَه» وما أعد لهم في الآخرة من الجحيم والعذاب والسلاسل والأغلال» وما فيه 
من أوضاف الكمال لله الي 4 فان ذلك ر الضوت. فى تلب الألساث ويد وليذا 
نجد أن الذين يفهمون معاني القرآنء وو وهم الم افاس ونا 

ولهذا قال ابن جرير كَْهُ: «إني أعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله كيف يذ 
سنا 

وقال ابن القيم كأَنْهُ : اليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده» وأقرب إلى نجاته؛ 
من تدبّر القرآن» وإطالة التأمّل فيه» وجَمّع الفكر على معاني آياته. . . فلا تزال معانيه 
تُنْهض العبد إلى رَبّهِ بالوعد الجميل» وتَحَذره وتحَوّفه بوعيده من العذاب الوّبيل» 
EET‏ والتَّحَفْف للقاء اليوم الثقيل» .اه. ۰ 

لكن الغفلة والجهل بمعانى القرآن» وعَلَبّة الفضول على أحوالنا صَرَقَنا عَنْ ذَلِكَ 
كلوه لأ يها مع ها اج يس اشتغال أقوام بسماع البّاطل»ء من اللهو المحرّم 


وغير ذلك . 

ولذلك؛ قال النبي كلا : «لأَنْ يَمْتَلِىَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قِيحًا خدة لدين أذ تنكلة 
ه 265 5 
شِعرًا) 


فهذا الإنسان الذي يقوم» ويَسْتَبْقِظ وينام» ويمشي» ويتحرك على سماع الأناشيد» 
والقصائد» بصورة دائمة» كيف له أن يتأثّر بالقرآن؟! وكيف له أن يخشع عند سماعه؟! 

a‏ كان شحله القراة والذقرع إن لاخطيبي :له لفقو ولا كينا له يفن إل 
بذناك: 

ثم إنه لا يمكن أن يخصل التدبّر لمن لا يعرف معاني القرآن. 

ولذلك؛ فإن أعداء الله يك يبذلون جهودًا مضنية في سبيل الحيلولة بي بين المسلمين 
وكتاب ربّهم تبارك وتعالى. 

يقول ابن الجوزي ْلَه : «والله لو أن مؤمنًا الاك 11 ١‏ سو م کر سور 


الحشر» وآية الكرسي» وسورة الإخلاص بتفكر وتََبُر؛ لَتَصَدَّع من حََشية الله قَلْبَه 


وتَّحَيّر في E‏ الاين 


.)45١/١( «معجم الأدباء» (5/ 51401). (۲) «مدارج السالكين»‎ )١( 
. 0075 - تقدم تخريجه . 225 «التذكرة ف في الوعظ» ( ص۷۳‎ 05 


الظروق الى تحقيق اتخوف من الله 


وهذا أمر لا يُسَْغْربِ؛ وذلك أن الله كق «إذا تَجْلى بصفات العَدل والانتقاف 
والقضبوة والتحظه» وال ات الس لا ا وطن أن ت ها عن 
الشهوة» والغضب» وَالْنَهُوة واللعب» والحرص على المحرّمات» وانقبضت أعتّة 
رشو تاها فا حشرت المطة ها من الخرف والشفية والضذ, 
ثالنًا: معرفة الله كك معرفة صحيحة بأْسْمَائْهِ وصفاته : 

بالعِلُم بها يَرْدَاد المسلم معرفة برئه سبحانه» فيزداد خرن منه» قال تعالى: لتا 
شتی آله هن باد لمكو [فاطر : 0 

والعلم الذي يُورث الخشية هو العلم بالمعبود كك؛ بِأْسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ والعلم 
بالطريق الموصّل إليهء والعلم بحدوده ومعالم الطريق التي وصفها للسالكين مِنْ أجل 
أن يسلكوها. فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة للعبد» مع معرفة ال بحيث لا 
يتعدّى طورهء فيعرف أنه ضعيف عاجز مسكين؛ فإن ذلك يمر الثمار اليانعة في نفسهء 
فلا يتطاول» ولا يتكبّرء > ولا يشمّخ بأنفه» وإنما يكون حاله الإشفاق» اا 
والتواضع» والوّجَّلء والخوف من الله عللا؛ ولهذا قال ابن مسعود طا : «كمّى 
بخشية الله غل 

قال السعد يانه بعد تفسير الآيات التى تصف أهوال القيامة من سورة التكوير: 
«وهذه الأوصاف التي وَصَف الله بها يوم القيامة من الأَوْصَافٍ التي تَنْرَّعِحَ لها 
القلوب» ولا هن ااا الكروب» وترتعد الفرائص› وتعمٌ المَخَاوف» وتحف أولى 

r a و‎ 0 07 1 ۶ 

وإنما يكون نقصان الخوف غالبًا بسبب نقصان العلم؛ فأعرف الناس بالله أخشاهم 
له. وكذلك كلّما كان العبد جاهلًا بأمر ربه كان أكثر تفريظًا في حق ربه» وحق عباده» 
و تلفي لمن شرك الك اد عياؤة مله وك نه ل وخية له .وكلما ازداة عرد 
اؤذاد حا ور ا وخا وعدا شرف الما ورك المر حا وهر ثمرة 
المعرفة بالله تعالى . 

وقد تكلم ابن القيم كه عن هذه المعاني» وشرحها شرحًا مُطوّلا ومختصرًا» ونوَّعَ 


.)۹٩ - ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «الفوائد» ( ص۹۸‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن المبارك فى «الزهد» (55)» وابن أبى شيبة (۲۹۱/۱۳). وأحمد (ص۸١٠)‏ فى 
«الزهد»» والطبرانى فى «الكبير) «(A1۷)‏ ا فى «الشعب) (۷۳۲) . ٠‏ 

(۳) «تفسير السعدي» (صن 1441 0 


أعمال القلوب 


متنظها وتثانها» وذلك أن الهيد ا لا أن هذا الذلك كله له هخ وان کرای 
al DT‏ موي مكاي رير E‏ وودية: 
و اللَّبْلَ والنهارء ويْدَاول الأيام بين الناس» وَيَمَلِبٍ الذّول» فيذهب 
بدولة ویاتى بأخرى» وأمره وسلطانه تافل فى السفوات وأقطارهاء وف الأرض وما 
عليه قن اط بكل شيء علمّاء وحص كل شري غدذاء واا اللأصوات» 
فلا تختلف عليه» ولا تَشْتّبه عليه بل يسع ضجيجهاء > باختلاف لغاتهاء على تمن 
حاجاتهاء فلا يَشْغْله سَمْع عن سَمْعء ولا تَُعَلْطه كثرة المسائل» ولا يتبرّم بإلحاح 
المُلِحُينَ ذوي الحاجات» قد أحاط بصره بجميع المرئيّات» فيّرّى دَبِيبَ النملة 
السوداء» على الصخرة الصَّمَّاءء في الليلة الظلماء» والغيب عنده شهادة» والسّر عنده 
علانية : «أيَصَلُمُ من في التموت والارضٍ كل وم هو في سان ©»4 [الرحمن: 2119 يغفر ذنبّاء 
ويُمَرّج هَمَّاء ويكشف كَرْئَاء ويجبر كَسْرَاء ويِعْنِي فَقِيرّاء ويَهْدِي ضَالّاء ويُرْشِد حیران» 
ويغيث لهُمَانء ويُشْبع جائعًاء ويكسو عاريّاء ویشفی مريضاء .ويعافي مبتلی: وبل 
تَائْبَاء ويّجْزِي مُحْسِنَاء وينصر مظلومًاء و جبارًاء ويّفك غانيًا» ويقيل 'غثرة 
ويّشتر عورة» وَيُوّمّن رَوْعَة» ويَرْقَعُ أقْوَامَاء ويَضَعْ آخرين. لَوْ أن اهل السموات» وأهل 
الأرض» وأوّل الحَلّق وآخرهمء وإنسهم وجتّهم؛ كانوا على أَنَْى قَلْبٍ رَجْلٍ منهم ما 
زاد ذلك في ملكه شيئًاء ولو أن أول خلقه وآخرهم» وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر 
قلب رجل منهم ما نقص ذلك من ملكه شيئًا . 

فإذا َر العبد إلى هذه الأمورء وتأْمَّلَْهًا صار سره كعلانيته» ولم يقدّم على ربّه 
أحدّاء فيخافه فوق خوفه. ولم يُمَرّط في شيء من حدوده» فيتَنَامَى هذا الخوف في 
قلبه» ويزداد» ات 


وهذا يقتضي العناية بطلب العلم الشرعي؛ لأنه الطريق إلى معرفة الله بأسمائه 
وصفاته؛ ولذلك قال الله تعالى: #8إِنّمَا شى أله من عبادو لْعلصَوأ» [فاطر : يك 


وقال كك : رى الله عنم وروا عن ذلك لِمَنْ حى َد 400 [البينة: ۸]. 

فلو لاحظتَ هذه الآيات» وتمَعَنْتَهَا لوجَدْتَ أن كل ما دَلَّ على فضيلة العلم دَلَ 
موقو ا ري سويد راس وتأمّل قول حبيبنا 
المصطفى بي حيث قال: فاه إِني لَأعْلّمُهُمْ باش وَأَشَدَهُمْ لَه حشية . 


.)١٠١ /۲( و«طريق الهجرتين»‎ »)١57 - ١5١ص( انظر: «الوابل الصيب»‎ )١( 


الظريق الى تحفيق اتخوف من الله 


فَمَنْ عَلِمَ أنه حقير» وأن الله هو العظيم خاف منه» وأكثر خوف الملائكة والنبيين 
من الله من هذا الباب» ألا وهو خوف التعظيم. 
رابعًا: البقين الراسخ بوعد الله ووعيده. وتصديق كتابه ورسوله كه : 

وقد قيل: (إذا صح اليقين في القلب صح الخوف فيه" “. ولكل شيء صذق» 
وصدق اليقين الخوف من الله تعالى. 

وقد وصف الله كك أهل الإيمان بأنهم يُؤمنون بالغيب» ويخشون ربهم بالغيب» 
وذلك يتضمن الإقرار بوجوده» وربوبيته» وقُذْرته» واظلاعه على تفاصيل أحوال العبدء 
ويتضمّن الإقرار بكتبه ورسله» وأمره ونهیه» ويتضمن الإقرار بوعده ووعيده ولقائه» 
فلا تَصِحّ خشية الرحمن بالغيب إلا بعد هذا كله. 

«ولو آمن الإنسان بالله وحده» وجزم يقيئًا بما بعد الحياة من الجنة والنارء وما 
أعد اله لأعل هذه وهذه إجسالا وتفضيل؟ لما اجعرا يومًا أن يتخكلى شريعة الل أو 
00 ا لتر لكين الله وو لذ وسقة 
خْدُوده. يُدَخِلَهُ کارا لدا فيا ول عَدَات هيت 409 [النساء: »]٠٤‏ وقوله الى 
متك < حدود د لَه و ا ومن عد خاو أ 0 7 الود 4O‏ [البقرة : 220 


وقد رُوِيَ عن النبي ب أنه قال: الو أنَّ قَطْرَةٌ م من الوم مرت في ار الي 
ََمْسَدَثْ عَلَى أَهْلٍ الدُنيا مَعَايسَهُمْ فَكَيْفٌ بِمَنْ يَكُونٌ طَعَامَه؟ 000 . 

فلو تال الأنساث مكل هذا المع لانكت عن شهرة عارهة» فى لحظة يلعد بها 
فيهاء فيعقبها ألم يُنَْص عليه عيشّهء ويكدّر عليه صَفُوه مع ما ينتظره في الدار الآخرة 
من العقاب إن لم يغفر الله بك له. 

فالخوف من الله رسخ رسوححا ثابنًا إذا وُجِدَ اليقين الكامل في تمس العبد؛ 
فحيث: يكون العبد. مضدنا مسقنا يما خر اله كك به هما أغدة لاأولانه حن 
النعيم» وما أعده لأهل الشقاء من العذاب والتكال؛ سواء كان ذلك في الحياة 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الزهد» (۹۷۹) من كلام ذي النون. 

(؟) ما بين الأقواس من كتاب «الخوف من الله تعالى»» لمحمد شومان (ص294) بتصرّف واختصار. 

() أخرجه الترمذي (5580)» وابن ماجه (5775)» وصځحه الترمذي» وابن حبان 2)9517١(‏ 
والحاكم (۲/ )٤٥۱ ۲۹٤‏ والذهبي» و خمد شاكر في التعليق على «المسند» »۲۷۳١(‏ 
۸) والألباني في «صحيح الجامع» )٥٠٠١(‏ وغيره. ثم تراجع فأعله بالوقف والتدليس 
وذلك فى «الضعيفة» (51/85). 


أعمال القلوب 


الدنيا من العقوبات التي يُنْزِلها بهم» أم كان ذلك مما يدّخره لهم في الآخرة. 
فهذا الأمر إذا قوي في النْمْس قوي الخوف وازْدَادَه وإذا ضَعْفَ ضَعْف الخَوْف 
حت لاش ينك الل / 

ولذلك؛ قال الله تعالى : انما يحْتَى اله من عباوو العلمتواً [فاطر : ۲۸]. 

0 gS : 57 ٠ أن‎ + 

قال ابن مسعود ونه : «ليس العلم من كثرة الحديث» ولكن العلم من الخشية»"''. 

ويقول قتادة كدَنْهِ : «كان يقال : كفى بالرهبة E‏ 
معصيته) 

وقال لخت 4 : «العالم: من خشي الرحمن بالغيب» ورغِبّ فيمَا رَعَبَ الله فيه 
وزَّهَدَ فيما سط الله ا 

وقال مسروق واه : : «كفى ال ا أن کی ا وکفی العو كياد أن تنك 
ا 

لأنه إذا أغجب بعمله المت إِلَى نَفْسهء فإذا الْتَمَتَ إلى نَفْسه لم يحترزء وإنما تكون 
ثقته بنفْسه عظيمة» فيُجرّته ذلك على ما لا يلين من الأقوال والأفْعَالٍء ويكون فى حال 
غير مرضية . 

وقال ابن عَيّاسِ رضي الله تعالى عنهما: «العلماء بالله الذين يخافونه» 

وقال صالح أبو الخليل وله : : «أعلمهم بالله أشدّهم له خشية» . 

وقال 0 للضي كانه : 0 ان 0 0 د شاف ا 
0 أرق علا ينفعه ؛ الأن الله و e‏ فقال 59 لذن 2 ا ایز 


»)۳۱۸۰١ /١١( وذكره ابن أبي حاتم في (تفسيره)‎ »)55/١( أخرجه ابن عدي في «الكامل»‎ )١( 
.)8661 5( والطبراتي في «الكبير»‎ 

(۲) أخرجه ابن جرير في «تفسيره) (۱۹/ 20375 وأبو نعيم في «الحلية» (؟/ ه7337) . 

)49 تقدم تخريجه. 

4 وده ابن كثير فى «تفسيره) (5/ 055 - 056). 

(5) أخرجه الدارمي في مقدمة «مسنده» (۳۲۲» 207395 والبيهقي في «الشعب» (۷۳۳» 00975 وأبو 
نعيم ف «الحلية» (۲/ 46). 

(7) أخرجه ابن المنذر كما فى «الدر المنثور» (۲۷۸/۱۲). 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۳/ ۱ وابن أبي حاتم (۱۰/ ۳۱۸۰)» واللفظ له. 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة »)58/١5(‏ وأبو نعيم في «الحلية» .)7١١/5(‏ 


الظريق إلى تتحقيق اتخوف هن الله 


ين نلو إا يل كلهم ِرون لذن سْجَدَا )€ [الإسراء: 27081037 . 

وفال شعالى : عا حي قي 431 ال علدا وكين حدق ا وا ا زنب ذل 
هَل يسوی لين يعو ورن لا يعلَمُون» [الزمر: 9]» فهذا هو العالم الذي حمله العلم على 
خشية الله 385 فحَافة فاتبع أمره» وترك نهيه» وَسَارَعَ الامتثال لفعغل الخَيْرَاتَ 


وترك المنكرات» وهو معنى تَتَابَعَ على إيراده وتقريره أهل العلم. 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية ك4 في قوله تعالى: انما نى أله من عِبَادِه العلموًاً» 
[فاطر: ۲۸]: «والمعنى: أنه لا يخشاه إلا عالِمء فقد أَخْبَرٌ الله أن کل مَنْ شی الله 


ارك 
.اه. 


فهو عالم) 

وقال ابن القيم كدَنْهُ: «لأنَّ مَنْ عَرَفَ الله خافه» ومَنْ لَمْ يَعْرِفْهُ لَمْ يَحَفْهُه فخشيته 
تعالى مقرونة بمعرفته» وعلى قَدْر المعرفة تكون الخشية» .اه. 

وقال ابن قدامة كَنْهُ: اليس الخوف بكثرة الذنوب» ولكن بِصَمَاءٍ القُلُوبٍء وكمال 
المحرقةة وإنها أا تة النبيا )اه ْ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كُذَْهُ: «كل عاص لله فهو جاهل. وكل خائف منه فهو 
عالم مُطِيع لله؛ وإنما يكون جاهلًا لِنَفْص حَوْفِهِ من الله ؛ إذ لو تمّ حَوْفَهُ من الله لم يَحْصِء 
كما قال ابن مسعود وله : «كفّى بِحَشْيَةٍ الله عِلْمّاء وكمّى بِالاغْتِرَارٍ بالله جهاة)”* ؛ 
وذلك الك تف إن اكرات اريسي اقرب مراك ار المحيوب روحت لكيه اذا نه 
هرب من هذاء ولم يطلب هذا؛ دلّ على أنه لم يتصوّره تصوُرًا تامًا» . اھ. 

وقال ابن القيم كاله : الوقوله: ©إِنَمَا شی الله من عِبَادِهِ EA‏ [فاطر: ۲۸] 
يقتضي الحَضْرّ من الطَّرَقَيْن: ألا يخشاه إلا العلماء» ولا يكون عالِمًا إلا مَنْ يَحْشَاهُ 
فلا يخشاه إلا عالِم» وما من عالِم إلا وهو يخشاهء فإذا انْتَقَى العِلّم انمت الحَشْيَةٌ 
وإذا انْتَمَتِ الْحَشْيَةٌ دلت على انتفاء العلم)”" .اه. 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» 2»)١10(‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (5/ ۸۸)» وابن أبي 
شيبة /١۳(‏ 017). 

لك المجموع الفتاوى» (۲۱/۷). 

() «التبيان في أقسام القرآن» (ص١١5).‏ 

)٤(‏ «مختصر منهاج القاصدين» (ص۳۹۹). 

.)0/97( أخرجه البيهقى فى «الشعب»‎ )٥( 

(3) «مجموع الفتاوى» (۲۲/۷ ۔ 8؟). 

(۷) «شفاء العليل» (597/5). 


أعمال القلوب 


وقد وتساءل بعشيثاء فبقول: ألم يَقْلٍ الله كك عن أولعك الظالمين : «#وامَا تَمُودٌ 
فهديكهم كاستحبوا الع عل هى [فصلت: 7١]ء‏ وقال: فو ايتا مود الاه ميرةه 
[الإسراء: 5]؟ أي: آية مبصرة واضحة لا إشكال فيهاء ولا خفاء فيها . وقال عن آل 


سر ص بج سج ساس جا عرسم 


فرعون : وَحَحَدوا ہا واستيفتتها ام طلا ولوا [العمل : 1ك لحضل لهي البنين؛ 
وقال: #«إوصادا وَمموداً e‏ ين نهم ورت لهم الشَّمِطنْ أَعَمَلَهُمَ 
فَصَدَّهُمٌ عَنِ اسيل ووا مرن ()4* [العنکبوت : 88]. 

وقال موسى ب لفرعون: وقد عِلمَتَ مآ رل متؤل إلا رَبُ الْسَّموتٍ وَالْارضٍ 
َصَابِرَه [الإسراء: ١٠٠]ء‏ وقال الله ك عن أهل الكتاب: اكد انيهم الْكتّب 0 
كما يعرفوت اا [البقرة: »]٤١‏ وقال: مِم / كروك وَل لامي بات 
يجْحَدُوتَ )4 [الأنعام: ۳۳]؛ فهذه الآيات أخْبرّت 7 ۰ ال وعليوةة وات ی 
يقول: انما شی أله من عادو المأ [فاطر : 8]. 

تقول الى ناك اررض a aa‏ 

َارَةَ: يكون بانعدام العلم أصلًا؛ كأن لا يَعلم أن هذا الأمر مطلوب لله كلك أو أنه 

وتارة: يكون لِعَدم اليّقِين التام بالمعلوم» فلا يخشى الله كلك الخشية المطلوبة» كما 
أخبر الله كك عن الناكفين عن الإيمان به أنهم يقولون: «#إن نظن إلا طنًا وما ن 
يِسْفَن )4 [الجائية: ؟8]. 

فضَّعْف اليقين بما وعد الله كك به» وبما قصّهُ وأخْبَرٌ به يُضْعِف الخوف في نَفْس 
العند. وها حال كف ال المح را ل 


or 


وتارة: نفص 


ولهذا قال مَنْ قَالَ من السلف رضي الله تعالى عنهم: «من عَصَى الله ك فهو 
جال ٤‏ وذللك آنه لر غرف ر حق المعرقة لما اجر على معضيية 

وتارة: يحصل العِلّمُ لِلْإِنْسَانِءِ ولكنه يُتَارّع بأمُور أخرّى قد شغِل بها قلبه؛ من اتباع 
20 أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (/ 4 - 4١‏ ) عن عطاء ومجاهد» وثبت عن قتادة» والسدي. 


وعبد الرحمن بن زيد» والحسن. راجع: «تفسير ابن جرير» (۸/ ۸۹ - 2240 و«تفسير ابن أبي 
حاتم) »)۱۳۰۱/٤(‏ واشعب الإيمان» 2)5719١(‏ و«تفسیر ابن کثیر» (۲/ .)۲۳١‏ 


الظروق الى تحقيق اتخوف من الله 


العوق» وما يزين له الشيطان سن الفعنة والشهواث» وما يتشغل به من زخرف الحياة 
الدنياء والقلب ضعيف لا يَتَمَالكء إذا انصرفت هِمّته إلى شيء لم يلتفت لغيره. 

ولهذا نهى الله كلك نبيّه َي أن يَلْتَفِتَ إلى شيء مما مَس الله يك به الكافرين؛ من 
مَبَّاهج الحَيّاة الدنياء ونهاه عن أن يُعْجبه شيء من أموالهم وأولادهم» وما 
أعطاهم الله كك من ألوان التَرّف والأزواج» وما إلى ذلك» مما يَسْتَدعي نظر 
الناظرين . 

فهذه أمور مُتَتَوّعَة» إِذا حصّل واحد منها أضعف الحََوؤْف والخشية فى قلب 
N‏ ۰ 

فالمقصود: أن هذا الإنسان الذي اجْتَرَاً على الله كك بِمَعْصِيَتِه يَسْتَحِقَ أن يُوصَف 
بالجهل» وأن يُسلَّب عنه وَضْفُ العِلّم . 

وقد تقدَّمَ أن العلماء ثلاثة: عالمٌ بِأَمُرِ الله فهذا هو الفقيه بالأحكام وشرائع 
الإسلام» ولكنه قد لا يكون عالمًا بالله. 

والثاني: عَالِمْ بالل وأسمائه وصِمَاتِه ولكنه ليس بعالم بأمر الله» ولا بَصَر له 
بالأحكام . 

والثالث : عالمٌ باه عالم نامر الله 435 فيهذا هو المها لخشيقه» وامتكال مره 
والقيام بحقوقه. 

زعا هی السب فى أن كيرا مرح التقتكلين بالعلزم'الشرضية دن النقد والمتسيرء 
والحديث وغير ذلك قد يكون عندهم نوع جَمَاف فِيمًا يَتَعَلَق بالإقبال على الله كك 
وخشيته» ومراقبته» ومحبته. 

ولذلك؛ فالعلم لا بُدَّ معه من تربية تُرَوْض النَّفْسء وُتَهذْبِ الأخلاق» وتُخَوّف 
العبّدَ من الله تبارك وتعالى» فلا يجترئ عليه. 

ومن هنا قال ابن قدامة كلَنْهُ ‏ كما تقدم -: «ليس الخوف بكثرة الذنوب» ولكن 
اء لار و كمال لاء واا اا لعلبة الل الى 

وقد قال الله تعالى :تا اتو عل اکر زارت بعلو الذيه جهو شد جیورت ن 
قريب [النساء: 17]. 

ا كله أله كان ات أن اسحاب رون الله عله اا ر کک 


C0‏ انظر: المجموع الفتاوى») /١:(‏ ۰ _ 40( واشفاء العليل» (؟/ ؟ة:). 
(۲) «مختصر منهاج القاصدین» (ص۳۹۹). 


أعمال القلوب 


َنْب أصابه عبدٌء فهو بجهالة""' . 

وهذا أيضًا جاء عن جماعة مِنَ السَّلّف رضي الله تعالى عنهم بعد أصحاب 
انب باز كما تقدّمَ. 

وقد جعل الشاطبي ّنه أهل العلم على مراتب”) 

فَِنْهُمْ: مَنْ يَكُونُ في بداياته» فهذا يحتاج إلى وعْظٍ وَرَجْرِه ويحتاج إلى الحدود» 
إلى التعزيرات» وما جرى هذا المجرى . 

ومنهم: من توسط فيه» فهو يحتاج إلى ألوان من المجَامَدَاتَء وأن يحمل نَفْسه 
على فِعْل التكاليف تكلمًا . 

ومنهم : : من رَسّخ فيه؛ فصار العلم لهم سَجيَّة وسمة» فخضعت نفوسهم » وارْتَاضتْ 
على مقتضى العلم» من فِعْل المأمورء ورك المخظورء وهؤلاء هم العلماء معنا وكا 
لا يخصل للإنسان إلا بعد مُجَامَدات وظول طَلَب. 

(فإن قيل ؛ مجرّد ظن المَّخُوف قد يُوجب الخوف» فكيف قال: ©إِنََا شى اله من 


عِبَادِه و المأ [فاطر: ٨۸‏ قيل: النَّمْس لها هوى غالب» قاهرء لا يصرفه مجرّد 
الظن» وإنما يصرفه العلم بأن العذاب واقع لا محالة» وأما من كان يظن أن العذاب 
يقع» ولا يُوقِن بذلك فلا يترك هواه؛ ولهذا قال: وما من حا مام ديد وتھی الس عَنٍ 
5 © [النازعات: »]4٠‏ وقال تعالى 5 كار 0 کل إن کا أل عن واا 
e‏ لم ما درك ما اناعد إن نطق لا عا وما لحن يَمسَميْقينَ )4 [الجائية: 5 
ووصف المتقين بأنهم بالآخرة يوقنون» وأة قسم الرب على وقوع العذاب والساعة)“ 

اويدل على "هذا المع قو له تعالى ج تنا ا عق الو دادر ا انلق ا 
و نوبوت من قريب [النساء: .]١۷‏ 

قال أبو العالية: سألث أصحاب محمد عن هذه الآية فقالوا لى: «كل من عصى الله 
فهو جاهل» وكل من تاب قبل المرت فقد تاب من قريب" > وكذلك قال سائر 
المفسرين . 

قال مجاهد: «كل عاص فهو جاهل حين معصيته)””' . 


-۸۹/۱( أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (89/8). (؟) انظر: «الموافقات»‎ )١( 

(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (187/17 - 187) بتصرّف يسير. 
(6) أخرجه ابن جرير (//89) مختصرًا. 

)2 تقدم تخريجه. 


الظريق إلى تحقيق اتخوف من الله 


وقال الحسن وقتادة وعطاء والسّدي وغيرهم : الإنما سُمُوا جَهالَا لمعاصيهم» لا أنهم 
غير فُمَيّرِين"' '. 

وقال الزجاج: «ليس معنى الآية أنهم يجهلون أنه سوء؛ لآن المسلم لو أتى ما 
يجهله كان کمن لم يُواقِع سوءًا؛ وإنما يحتمل أمرين : 

أحدهما: أنهم عملوه» وهم يجهلون المكروه فيه. 

والثاني: أنهم أقدموا على بصيرة وعِلّم بأن عاقبته مكروهة» وآثروا العاجل على 
الآجل؛ قَسُمُوا جهالا لإيثارهم القليل على الراحة الكثيرة» والعافية الدائمة»”" . 

فقد جعل الزجاج (الجهل) إما عدم العلم بعاقبة الفِعْل» وإما فساد الإرادة؛ وقد 
يقال: هما متلازمان. 

والمقصود هنا: أن كل عاص لله فهو جاهل» وكل خائف منه فهو عالم» 
خامسًا: ذِكْرُ المَوْتِ وما بعده؛ فَكَمّى په واعظًا: 

وقد أحسن من قال“ : 

أَمَاوَاللَوِلوْعَرَفَ لأا نشا توا لها غتلواوتانيوا 
احا ارال ميو فُلُوبِهِمْ سَاحُواوَمَامُوا 
ممَات لم لزنم حفر ربيخ وَأَفْوَالُ عَم 
لِيَوْم الحشرٍ كذ خُلِمَت رجَال نل واي تشائمهة وَصافُوا 
نازتا : لييها أل الْكَهْفٍ أبْمَاظ نِيَا ام 
فهي ساعة يَعْرَقَ لها الجبين مِنْ هَؤْلهاء وتخُرس من فُجْأتها الأَلْسّنء وتَفظر دموع 
الأسى والأسَف من الأعيْن على ما مضى من التَْرِيط قوق اع محدين بان تداكو 
کک واشيقول : ووت سك الت للق لك ما كت ء مه صد 409 [ق: 15]. 

كَيْفٌ فَرّث لأَمْلٍ اليلم أَعَيْئْهُمْ أو اسْكَلَنُوا لَذِيدَ النّوْم أَوْمَجَمُوا 

ات يُنْذِرْهُمْ جهْرٌ جَهْرَاعَلانِيَة َو كَانَ لِلْقَوْم أُسْمَاعٌ لَقَدْ سَمِعُوا 
وَالثَارٌ صَاِيَة لاب مزر وَلَيْسَ درون مَنْ يَنْجُو وَمَنْيَقَعْ 
ِي الجتان وَقَوْرِ لا الْقِطَاعَ لَه أم الجَحِيم قلا تَبْقِى وَلَاتَدَعَْ 


اضرف 


(۱) تقدم تخريجها. 

(۲) انظر: «معانى القرآن» (۲۹/۲). 

(6 ما بين الأقواس من «مجموع الفتاوی» (۲۲/۷). 
() «المدهش» (ص6١١).‏ 


أ 


لِيَنْمَع الْعِلْم تَبْلَ المَوْتِ عَالِمَهُ 


وال ابو لاع 


أعمال القلوب 


ا ر س و (۱) 
جعى فما رَجَعوا 


5 
ار ير 2 


ویّزداد یوما ا 


قدابك على :نفسك قبل أن ينكى غليك» وکر في سهم قد صُوّب إِلَيْكَ» وإذا 


رایت جار فاحسيا انت وإذا عات قزرا فر كوه قركء وغد بَاقِي الحيّاة رِبحَا) 


يا غَافِلَ الْقَلْب عَنْ ذِكرٍ المَييّاتِ 
َاذْكُرْ مَحلّك مِنْ َبْلٍ الخُلُولٍ به 
لا تَطْمَيِنٌ إلى الا تربتعا 
قال الغزالي كأَنْه : 


20 


عَمَاتَلِيمِ سلفم بَيْنَ أَمْوَّاتِ 
وَتبّ إلى ادلو بسن لهو وََذَاتٍ 
ذخ ]ان للعزى ها ١‏ ناللث أن ا 


«اعلم أنه لو لم يكن بين يدي العبد المسكين گرب ولا ؤل ولا 


كذات سوى سكرات الموت بمَجَرَّدها ؛ لكان جديرًا بأن E‏ ودر 


عليه سروره» ويفارقه سَهُوه وغفلته» وحقيقًا بأن يطول فيه فکر 


لا سيما وهو في كل نمس نیدد ,ا 


ااك الت ودار در 
وَكَمَى بالمَوْتِ قَاعْلَمْ وَاعِظًا 


.)۲۷١ص( المصدر السابق‎ )١( 
0 المصدر‎ )۳( 


)00 الطائف المعارف» د باختصار. 


5 ويُعَظم له استعداده» 


و 

5 32 
8 © لذ لا 0 ق 
إن في ا وت لذي ا چ س ا 


ت 


I ETS TENE EET SS 


(؟) «ديوان أبى العتاهية» (ص”7١٠).‏ 
© افر اا( 


بن الجوزي في «المدهش» (ص۷٦۳)‏ . 


)¥( «(إحياء علوم الدين» 1 ١5ة).‏ 


(۸) «لطائف المعارف» (ص95١).»‏ وأوردها القرطبى فى «تفسيره» »)٤٥۹/۲١(‏ ونسبها لطرّفة . 


الظريق الى تحقيق اتخوف من الله 


رل أب دا ف 

أفَكَرْ في مَوْتِي وَبِعَْدْ نُضِيحَتِي 
وَتَبْكي دما عَيْنِي وَحُقَّ لها الْبّكَا 
وا د ناكياد عتا وجي 
قَمَالِيَ إلا اللَّهُ آرْجُوة دَائقِمًا 
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سادسًا: الوقوف عند الآيات الكونية التى يخوّف الله كك بها عباده: 

كالخسوف والكسوفء وتغيّر الأحوال ال والسماوية» ومما يقع من البلايا 
والأهوال العظام» من الزلازل والبراكين؛ فلو أن الناس تَمَكُرُوا في هذه الآيات 
العظام» وما أجراه الله تعالى على المكذبين من العذاب والنّقَم» فَبَقِيَتْ بَعْض آثارهم» 
اب اله سان هله الور عق الذاة اعات و ات وتخليظ 
الأغداء» وما يجريه اله ك3 من بعض الجوائح التي تصيب الناس»؛ لرأوا في ذلك 
أغظم العبّرء ولكن العِبّرة: لمن ان لَه قب أو أل أَلسَمَعَ وهر سَّهيدٌ ©4 [ق: 07 . 

أمّا مَنْ گان غافلا سادرًا في عَمْلْتِهِء فإنه لا يرْعوي وإن جاءته الآيات كلها. وقد 
رأى قوم الأنبياء عليهم الصّلاة والسلام» ورأوا ما أظهر الله على أيديهم مِنّ 
المعجزات والآيات البيّئَاتء ومع ذلك أعرضواء فكُبُوا على وجوههم في النار؛ 
فالآيات لا تَنْمَع من حم الله ك على قلبه: اور ڪان من ٤ي‏ في لسوت وَالْأَرْضِ 
مروت عا وَهُمْ نبا مُعْرِصُونَ 7©)* [يوسف: .]٠۰١‏ ولا يزال هؤلاء فيما هم فيه من 
العَىَ والصّلّال وَالإسْرّاف على أنفسهم» وإذا رأوا الآيات الكونية فسَّرُوهًا تمُسِيرات 
ماديّة» لا يُعَؤٌلون فيها على التفكر والاتعاظ . 
سابعًا: الدعاء: 

فِالعَبْدٌ قير إلى رَبّهِ كل الافتقارء فهو بحاجة شديدة إلى عَؤنه وتسديده تيده وأن 
يمتح على قلبه» والقلوب بين إصبعين من أصابع الرَّحْمّنءِ يقلبها كيف يشاء. 

فينبغي ِلْعَبدٍ أن يلځ في الططَلَب والسؤال» وأن يسأل ربه قائمًا وقاعدّاء وأن يذكره 
بقلب خائف يخشاهء ويَهَابهء ويَتّقِيو» والنبي بء وهو أَعْظَم الأمّةِ حَشْيَة لله كك ومع 
ذلك كان يقول: «اللَّهُمّ ولوك الْمَيْبَء وَقُدْرَتِكَ عَلَى الخَلْقِء أخيني ما عَلِمْتَ الحيّاة 
حيرا لي» وَتَوَبِي إِذَا عَِمْتَ الوا خَيْرًا ِي. الله سالك حَشْيَئك في الْعَيْب 


.)595- 598 /۲( «نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب»‎ )١( 


أعمال القلوب 


وَالشَهَادَةِ...») الحديث0) 

قال ابن القيم ّف : «ولما كانت خشية الله كك رأس كل خير في المَشْهد والمغيب 
سأله خشيته في الغيب والشهادة)” .اه 

وعن ابن عمر را قال : قلّما كان رسول الله 5 يقوم مِنْ ميس حتى يدعو بهؤلاء 
الدعوات لأصحابه : «اللَُّمّ اف لتا مِنْ حَشْيتك مَا يَحُولُ يتا وبي مَعَاصيك» الحديث ف 

وكان من دعائه 4 «رَبّ أَعِنِي ولا نَعِنْ عَلََ. إلى أن قال : ارب کک 
کارا للك دكار لك راء لك مطواعًا > لَك مُخْبنَاء إِلَيَْكَ أَوَّاهًا مُِيبًا. .. الحديث 


امتا أن تسبل الانسان فكزة وعقله» وينظر ويفكر في قبح الجناية التي 
يريد أن يُقَدِم عليهاء أو التي أقدم عليهاء واجترأ على فِعْلها : 

وينظر فيما قد يقع به من العقوبة بسبب ذلك في الدنيا والآخرة» وأنه قد يحرم من 
التوبة» فلا يُوَفْق إليهاء فيموت مُصِرًا على هذا الذنب» فيحْسر كثيرًا إذا لَقِيَ رَبَهُ؛ فهو 
ُشْفِقٌّ من ذنبه» طالِبٌ مِنْ رب أن يدخله فيمن غفر الله لهم . ۰ 

فهذه الأمور وغيرها إذا أجال الإنسان نَظْرّه فيها كانت رادعًا ا 
وعن التَّفْصِير في حقوق الله َك فينهض مُسْتعينًا بالله ك على : تحقيق الامتثال. 

يقول الغزالي كُدَنْهُ: «وإذ بان لك معنى سوء الخاتمة» وما ف فاشتغل 
بالاستعداد لهاء فوَاظِبْ عَلَى ذكر الله تعالى» وأخرج مِنْ قَلْبِكَ حُبّ الدنياء واحرّسْ 
عَنْ فل المَعَاصى جوارخك» وعن الفكر فيها قَلبّك» واخترزٌ عن مُشَاهَدَة المعاصى» 
ومُشاهدة أهلها جهدك؛ فإن ذلك أيضًا يّبر في قلبك» ويّضْرف إليه فكرّك وخواطرك 
وإياك أن تسروف وتقول: سأسنعد لها إذا جاءت الخائمة» فإن كل نفس من أنفاسك 
خاتمتك؛ إذ يمكن أن تُخْتَطف فيه روحك. قَرَاقِبُ قلبك في كل تَظريمة» وإيَّاكَ أن 
تهُمِلَهُ لحظة» فَلَعَلَّ تلك اللحظة خاتمتك؛ اليكو أذ فتاكت هيا روات هذا ما 
دَمْتَ في يقظتك . 


)١(‏ أخرجه النسائي (١٠١٠ء )١105‏ عن عمارة ونه وصحّحه ابن حبان (1911)» والحاكم 
».2)075/١(‏ والعراقي في «تخريج الإحياء» .)۲۷۹/١(‏ والألباني في «ظلال الجنة» .)١19(‏ 

(؟) «إغاثة اللهفان» .)۷٤/١(‏ (۳) تقدم تخريجه. 

(:) أخرجه أبو داود (۱۵۱۱)» والترمذي )"55١(‏ واللفظ له» وابن ماجه (۳۸۳۰) من حديث ابن 
عباس وقاء وصحّحه الترمذي» وابن حبان »۹٤۷(‏ 448)» والحاكم »)٨۱۹/١(‏ والذهبي» 
والألباني فو فى «ظلال الجنة») (585). 


الظروق إلى تحقيق اتخوف من الله 


وأما إذا نِمْت فإياك أن تنام إلا على طهارة الظاهر والباطن» وأن يغلبك النوم إلا 
بعد غلا در اه على قلبق» لست أقول: غلى انك فان ضركة اللسان مادا 
ضعيفة الأثر. 

واْلَّمْ قَظعًا أنه لا يَغْلِبُ عِندَ النوم على قلبك إلا ما كان قبل النوم غالبا عليه» وأنه 
لا يغلب في النوم إلا ما كان غالبًا قبل النوم» ولا ينبعث عن نومك إلا ما غلب على 
قلبك في نومك» والموتُ والبَّعْثُ شبيه النوم واليقظة» فكما لا ينام العبد إلا على ما 
علب عليه في يقظته» ولا يَسْتَيْقِظ إلا على ما كان عليه في نومه» فكذلك لا يموت 
المرة إل على ا عا فل ولا کر ال قل ما ات 

والعْلّمَاء رحمهم الله كثيرًا ما كانوا يُوصُون بهذا النوع من المُعَاهَدة؛ تَعَاهْد النّمْسء 
وتعاهد القلب» وأن يتفكّر الإنسان في هَوْلٍ المَظْلّع عند مفارقة الدنياء ويتمُكر فيما 
يبذل أهل الدنيا من أَجْلِه الأوْقَات والأنفاس والمُّهّجء ويُدَنْسُونَ بِسَبِبه أعراضهم 
وأخلاقهم ومروءاتهم» ثم يفارقون ذلك جميعًاء ويُقُيِمون على الله ولك فُرَادىء يَرِدُونَ 
غلى وَغْشّة التثور» وسؤال الملكين» وأهوال القيامة. والوقرف بين يدي الله كك: 
والمُساءلة عن جميع ما كان منهم من قليل أو كثير» ح: حتى إِنّهم ليْسْألُونَ عَنْ مَتَاقِيل 
الذَرّء ومَوّازين الخُرْدّل. ويُسْأل الإنسان عن شبابه فيما أَبْلَاة» وعن عُمْرِِ فيما أَقْنَاى 
وعن مَالِهِ من أين اكتسبه» وفيمَ أنفقه» وعن العلم ماذا عَمِلَ فيه» وعن جميع الأعمال 
التي صَدَّقوا فيها والتي گڏبوا فيها . 

rele NOE‏ ياه اع ان قوق Hla‏ شور 
E‏ بعلن ل UB N‏ 
لاد تعره في حَقه: 

لوي نت دنه ا اا ا ثم 
لرا ا ا اش الاد ا ا كد 
فَدْيَنْبَفِي لامُرِ رَأَى نَكَبَا ت الدَمُْر الا يَتَامَمِنْ حَذَرِْ 
الوك أت لاشك فيه قل تلطه إلى طولو ول قا 
فإذا دَامَتْ مِنَ العبد الفكرة في ذنوبه» مع العلم بعَظْمَةٍ مَنْ عَصَى وجَلالِه» وشِدَةٍ 
بَظْشِهء واستيلاء قهره؛ أثمر له ذلك شِدة الخوف» فيكف عن المعصية» وتضعف 


.)١۷۹/٤( (إحياء علوم الدين»‎ )١( 
.)١١١-1١١١ص( (؟) «ديوان أبي العتاهية»‎ 


أعمال القلوب 


حَوَاطر النَّفْس السّيكة» فيسلم العبد من هلاك الأبدء ويَمُوز بالنعيم المقيم. 

وهذا لا يكون أبدًَا إلا مع الخوف العظيم؛ وكما قيل: لا يمحو الشهوات إلا خوف 
مُزعج» أو شوق مُقلق. 

يقول ابن الوزير كه : «فافزع إلى الله تعالى بالتوبة والاستغفار» والتضرّع والتذلل» 
وطَلْبٍ أسباب الرّقَةِ والتَّحْويفٍ العَظِيم لنفسك من الوقوع في الشقوة 8 الكبرى بعذاب 
الآخرةء فإِنَّ و الي الان عة الخوفء ولذلك امن قوم يونس لما 
رأوا العذاب» وآمن فرعون حين شاهد ال اھ 

وقال ابن القيّم كذَنُْ: «فإذا كان العبد في حال حضور ذهْنه وقوّته» وكمال إدراكه 
قد امفيكو يله القيطالة» واسعفيله قينا ريده من فاص اللا وقد أغل قله عن كر الله 
تعالى» وعطلَ لسانه عن ذگره وجوارحه عن طاعته» فكيف الظنّ به عند سقوط قواه: 
واشتغال قلبة ونفسه يما هو فية من ألم التزع» وجَمّع الشيطان له كل قوَّته وهمّتف 
وحَشّد عليه بجميع ما يَقُدر عليه لينال منه قُرّْصّته؟! فإنَ ذَّلِكَ آخر العمل؛ فأقوى ما 
يكون عله طا نه ذلك الوقف» وات ما ک0 هھ فى للف الال اد 

وقال ابن شبرمة كله : او یا والشراب مخافة الداء كيف 
لا يحمي من الذنوب مخافة النار!!)”". 

يَاعَجَبَامِنَْ مُوقِنٍ بالجَرًا ومو ليل التكوف لاه 
كَأنَهُقَذجَالءمخْبر SEE EERE‏ 


-_ 


اعم 3 


و رې عن المي لن هما ا رات ل لار ر ا 


تجو النكاة وم تفلك اها ل SS‏ 
فالنار وسط الكف» قريبة لمن أرادهاء وشهوات الدنيا مَصَايْد تقطع عن الوصول. 


)١(‏ (إيثار الحق على الخلق» (ص08). 

(۲) «الجواب الكافى» (ص8١5).‏ 

(۳) أخرجه الدينوري فى «المجالسة» (5/ا١).‏ 

(4) لاديوات الإلبيري» :)٦۳(‏ 

20 أخرجه الترمذي ٠١ ١(‏ ) من حديث أبي هريرة وضعفهء واد بن الجوزي في «العلل المتناهية» 
(2 والمنذري فى «الترغيب) (5/ 2)557 والذهبي ذ فى «الميزان» (5/ 2)740 وابن 
رجب فى «التخويف امن العاية (ص؟١)»‏ وحسّنه الألبانى فى اال (50)» وحسن 
إسناده ال 5 «المجمع) )عن ديك أنس 7 


(5) «ديوان أبى العتاهية» (ص75؟١).‏ 


الظروق الى تحقيق اتخوف من الله 


فإذا بَطلت الشهوات بحلول الموت أحسٌ الهَالِك بمَّا لم يكن يدري» كما أن خوف 
المُبّارز يَشْغله عن ألم الجرّاح» فإذا عاد إلى المأمن رَادَ الألَى فإذا مَاتُوا الْتَبَهُواء وإذا 
شَيِّعَ الناس الجنائز فقد سَمِعُوا نَذِيرًا بلا صوت. كم شَيّعْنَا مِن الجنائز! وكم تركنا في 
تلك المقابر! ثم قَسَتْ قلوبنا من بعد ذلك. والحازم لا يترك الحذر حتى يصل 
الما 

قال أبو إسحاق الالبيري” : 
تفت رة الأقِاءٌقئا ولحت جلمَك الاعات تَشْنًا 
وَتَذعُو الْمتُونٌدُمَاءَ صِدقٍ آلايَاصّحح آنت أرِيدُأئتنَا 
EE EE EEE E E E Ey‏ 
تكزة لاخر وك ني ا EEE E EEE‏ 

ف«العبد إذا عَلِم أن الله 4# هو مُقَلْبُ القلوب» وأنه يَحُولُ بَيْنَّ المَرْءِ وقلبه» وأنه 
تَعَالى كل يوم هو في شأن» يفعل ما يشاءء ويخكم ما يريد واه يدف تن ينات 
ويضل مَنْ يَشَاءء ويرفع من يشاءء ويخفض من يشاءء فما يُوَمّنه أن يقلب الله قلبهء 
ويول بينه وبينه» ويّزيغه بعد إقامته» وقد أَنْنَى الله على عِبَّادِهِ المؤمنين بقولهم: «إربنا 
لا يع فلوبتا بعد له هيا [آل عمران: ۸]؛ فلولا خوف الإزاغة لما سألوه ألا يزيغ 
قلوبهم»”" . 
تاسعًا: مجَالسة مَنْ يُخَوّفنا من الله كك بالتذكير : 

لأن الله يقول: ودک ق لذ نفع لْمَؤّمِنينَ @4 [الذاريات: 50]» «إقَدَ كر يران 
مَن ياف وَعِيدٍ (* [ق: ١٤]ء‏ وقد كان أسلافنا «يتراسلون بالمواعظ» لتقع المساعدة 
على اليقظة؛ كصياح الحارس بالحارس»“ . 

قال رجل للحسن البصري ككَنْهُ: يا أبا سعيد! كيف نصنع بمُجَالّسة أقوام يُخوّفوننا 
حتى تكاد قلوبنا تتقطّلع؟ فقال: «والله لأن تتضحب أقوامًا يُخَرّفونك حتى تدرك أُمْنَاء 
غير لك هو أن کے لرا اك أله نض الاك لاف 
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)١(‏ انظر: «اللطف فى الوعظ» (ص۷۸). 

(؟) «ديوان الإلبيري» (ص٤۲).‏ 

(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «طريق الهجرتين» (۲/ ٠۲١‏ -577). 
(6) ذكره ابن الجوزي فى «المدهش» (ص757). 

(٥)‏ تقدم تخريجه. ا 


أعمال القلوب 


ولا جاء الوراعظ بان إلى هارون الرشيد» قال له عاروث لزيد على تقال 
لها ايا امير المؤمنيض! مين دا اران عر اكد مين أذ 
تصحب مَنْ يُوَمنِكَ حتى يدركك الخوف»""' . 

فينبغي على الإنسان أن يَتَسَرّى في صحبتهء فيصحب من يُذَكُرُهُ بالله بقوله» وإذا رآه 
0-0 كلك ؛ لأن الطبع سَرّاق» والصٌّحْبة قد تجعل الشرّير خَيّرَاء والحَيّر شرَيرًا. أما 
أيتم الهواء كيف يَمسد بمجاورَةٍ الجيّف؟ فكيف بالتفس التي هي في غاية الحساسية» 
طبع فيها ما يشاهده الإنسانء وما يراه» وما يحصل له مِنْ ألوان التأثرات التي يلقاها 
في ذهابه ومجيئه» فتبقى مُنْطبعَة في نَفْسهء فإذا حاول أن يُزِيلَهَا ويَرْفعها لم يتمَكنْ من 
ذلك . 

وقال جعفر بن سليمان كأَنْهُ: «كنت إذا وجدتٌ من قلبي قسوة نظرث إلى وجه 
محمد بن واسع نظرة» وكنت إذا رايت وساسكمه بن واب E‏ 
کل وقد روى ابن عباس ويا عن النبي ڪي أنه قال : «أَوْلِيَاءُ الل الّذِينَ إذا رووا 
ر 


إن ق ي ي شي إإلَةَ وَعَيِشُهُ قَضدُ 
3 2 1 3 ام ° 

7 ل النوممجختهد لنوكلفِعالوزشذ 
o3‏ - 1 
نرعن الدَنيَاوََاطِلِهَا ا اماس 1 e‏ 


رَقَضَ الحَيَاةَ على حَلَاوَتِهَا داخقارعا نيو لةالثلة 


فاشئة يديك لابه مَاالعَيين إل ادو ا 
هذا ما يتعلّق بالأسباب التي يُسْتَجُلْبِ بها الخوف. 


© © © 


.)5 6١/1١ «المنتظم)‎ 0 

)۲( تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه نعيم بن حماد في «زوائد الزهد» (۲۱۷). والبزار (2)55575 والطبراني في «الكبير» 
(1775)» وحسّنه الألباني في «صحيح الجامع» (70551)» وصخّحه في موضع آخر من 
«صحيح الجامع» (۲۸۷)» إلا أنه مَل بالإرسال» كما في «كشف الأستاراء راجع: «تخريج 
الكشاف» للزيلعى (598)» و«الصحيحة» للألبانى (21555 77#/ا١).‏ 

(6) «ديوان أبي العتاهية» (ص۱۳۷) . 1 


كمرات الخوف 


RRR‏ ¦ ؛ ؛ ؛¦xRF«‏ كم 


ثمرات الخوف والخشية من الله بال كق ره ا فمن ذلك : 
اول آنه سيك ل كله الله كد فيا اله سب الخلاص من غاب الله 
تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة: 

وقد ضمن الله عل الجَنة لمنْ حاف من أهل الإيمانء فقال تعالى : مولن حاف مام 
ري ان © [الرحمن: 5ع]. 

قال مجاهد د : «هو الرَّجُلٍ يريد أن يُذْيْبَء فيذكر مقام ربّه» فيَدَع الذنب”! 

وعنه قال: «مَنْ حاف الله عند مقامِهِ على المعصية في الدنيا»""' . 

وقال أيضًا: «هو الرجل الذي يذكر الله عند المعاصيء فَيُحْجَر عنها» . 

وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس و قال: «وعَدَ الله جل ثناؤه المُؤْمِنِينَ 
الذيخ خافوا مقامه فأدّوا فَرَايْضّه الجنة»“ , 

000 تك : لازت اجن ين عد كيده 3 علدا ما ودوت لکل اوي حَفِيظ © َنْ 

خی لمن بالنبب وجا 56 مني 2 اوها د مَل دَلِكَ وم انلود 4 [ق: -”١‏ 4" ]. 


وقد ثبت عن النبي يي أنه قال : للات مُنْحِيَاتٌ...» الحديث» وذكر منها: «خشية الله 
مال ف ال ا 1 
تَعَالَى في السّرٌ وَالعَلانِية» 

قال المناوي كَنْهُ: «قَدَّم السّر؛ لأن تقوى الله فيه أعلى درجة من العَلّن؛ لما يخاف 


.)۷٠٠١( أخرجه البيهقى فى «الشعب»‎ )١( 

© ےکا أى کید قن اال 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة (1/+010)+ وهناد في «الزهده (۸۹4) واللفظ له» وأبو تيم في «السلية 

. 11/0 

(4؛) أخرجه ابن جرير فى «تفسيره» (۲۲/ 73780) . 

(5) أخرجه البيهقي في «الشعب» 260 وأبو نعيم في «الحلية» (747/7) من حديث أنس وه 

واستنكره العقيلي في «الضعفاء» (۳/ 2١١75‏ والذهبي في «الميزان» )5١١/1١(‏ و(2)559/9, 

E EN‏ وابن عمر» وابن عباس» وغيرهم يين» بها حسّنه المنذري 
فى «الترغيب» 2)585/١(‏ والألباني في «الضعيفة» .)۱۸٠۲(‏ وراجع: التعليق على «المجالسة) 

للدينوري (699). 


أعمال القلوب 


من شوب رؤية الناس» وهَّذِهِ درجة المَراقبة» وخشيته فيهما تمُئّع من ارتكاب كل 
مَنْهَِء وتحثه على فِعْل كل مأمورء فإن حَصّل للعبد غفلة عن مُلاحظة خوفه وتقواه» 
فازتكب مُحَالفة مولاه لجأ إلى التوبة» ثم دَاوَم الخشية» ".اه 

وعن أبي هريرة وله أن رسول الله لا قال: ١لا‏ يَلِجُ النَارَ رَجُلُ بكى مِنْ حَيَةِ الله 
حى يَعُودَ لبن في الضّرْع»' '"'» واللبن لا يعود في الضَّرْع أبدًا . 
ثانًا: أنه أمان للخائفين : 

لفان لهم يوم اقرع الأكبر؛ كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: (وَعِزَّتِي لا 


أْجْمَعْ لِعَبِدِي مين ل ال أَحَفَنْهُ يوم أْجْمَعْ عِبَادِيء وَإِنْ هو 
و3 


وق روم 


خَائَي في الذي أمنته يوم اح يرما 

وقال أبو أيوب الأنصاري ون : «إنَ لجل ليعمل المُحَقّرات حتى يأتي الله وقد 
أحَظَنَ به» وإن الرجل ليَعْمَلٌ السيئة يرق منها حتى يأتي الله آمتا»“ . 

وفي حديث السَّبْعة الذين يُظلَهِمٍ الله في ظِلّه يَومَ لا ظل إلا ظله: «ورجل دَعَنْهُ امرَأةٌ 
دات مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ َقَالَ: إِنِي أَخَافُ الله... وَرَجُلّ ذَكَرَ الله خَالِيًا قَقَاضَتْ ينا . 

الا هذا : أن هؤلاء الذين صاروا في ظلّ الرّحْمَنِ تبارك وتعالى لا تَظوْلُهم 
e‏ فهم في غاية الآأمن؛ كما قال الله ك : الد منوا و يسوا إيملتهم 
بر ویک م لمن وهم مهدو @4 [الأنعام: 87]» فحكم لهم بالأمن المُطلق» وقد 
علّقّهِ الله سبحانه على وَضفِ» وهو الإيمان الذي لم يُلابسه ظلم؛ فعَلى قَذر ما عندهم 
من الإيمان الذي منه الخوف من الله يكون أمْئهم وطمأنينتهم» وكذلك يكون 
اهتداؤهم؛ ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: «من خاف الله تعالى لم 
يضرّه شيء» ومن خاف غير الله لم ينفعه أحد» 


.)۳١۷ /۳( «فيض القدير»‎ )١( 
واللفظ له» والنسائي‎ )۲۳١١ ء۱٦۳۳( (؟) هذا الحديث روي مرفوعًا وموقوفًا؛ أخرجه الترمذي‎ 
والذهبي»‎ »)۲٠١ /6( عن أبي هريرة ذينه مرفوعًاء وصحّحه الترمذي» والحاكم‎ )۳٠١( 
عن أبي‎ )71١17( وأخرجه النسائي‎ .)7775 21١579( والألباني في «صحيح الترغيب)‎ 

هريرة ونه موقوفًا عليه. راجع : «العلل» للدارقطني (7977/8). 
)٤(‏ ذكره البغوي في «شرح الستة» (4/ .)۷٤‏ 
(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۸/ ۸۸) واللفظ له والبيهقي في «الشعب» (445). 


كمرات الخوف 


وقال الربيع المرادي د 
مَنْ خَفِيَ اللَّهَلَمْيَئَلْهُ أَنَى وَمَنْرَجَااللَةَ كان حَيْتُ رجا 


ثالثا: أنه سبب لتيل مَعْفِرَة الله تبارك وتعالى : 
فعن أبي هريرة اه » : عن النبي وك أنه قال : اقول الله : إِذَا أرَادَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ 
سَيْعَةَ فلا نوها عَلَيْهِ < حَنَى يَعْمَلَهَاء قَإِنْ عَوِلَهَا فَاكتْبُوهَا بِمِئْلِهَاء وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي 
فاكتبوها لَه حَسَنة)7 . 


E أنَّ وَسُولَ الله کل‎ E 
واه لين قَدَرَ الله‎ E أَهْلِه : ذا عاك تخررة» 0 اأزوا ونه‎ 
كلما عا ت الرَجُل فَعَلُوا ما أَمَرَهُمْ‎ RE AE علي يعدب عدبا لا يُعَذَ‎ 
َأَمَرَ الل البَرّء قَجَمَعَ مَا فيهء وَأَمَرَ الْبَحْرَِ فَجَمَعَ مَا فِِهء ْم قال : لِم فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ:‎ 
ين يبك با رت أت ألم ؛ فَعَفْرَ اله له“ . فكانت هذه الخشية العظيمة التي‎ 


وقعت له سببًا لمغفرة الله يل . 


رابعًا: أنه يورث المَهابة: 
فيكون للخائفٍ يِن الله 5ك من الهَيبَةِ في قلوب الخلق .ها لا يكون للمسترسلين في 
مغصيّة الله تعالى» الذين لا يرفعون لخشيته رأسًا. 
وقد قال يحيى بن معاذ كه : «عَلَى قَذْر حبك لله يُحبّك الَلْقُء وعلى قَدْرِ حَوْفِكَ 
اا اللو 
وقال عْمَرٌ بن عبد العزيز كدَنْهُ: «مَن خاف الله أخاف منه كَل شيء» ومن لَمْ 
حف الله أخائه من كل کے" , 
)١(‏ «سير أعلام النبلاء» (؟15١/089)»‏ و«طبقات الشافعية» .)١74/17(‏ 
OO, ®‏ 
(6) أخرجه البخاري »)۷٥٠٦(‏ ومسلم )۲۷٠١(‏ واللفظ له. 
)٥(‏ أخرجه البيهقى فى «الشعب) .)۹٤۸(‏ 
() المصدر السابق .)۹٤۳(‏ 


أعمال القلوب 


وقال يوسف بن أسْبَاط كأنَهُ: قلت لأبي وكيع: رمَا عَرَض لي في البيت شيء 
لاسلس الع فال لى اا ا شاك انه خاك هذ كا شنا قال 
RET‏ 

فهذا علاج ارك الاين بعاتون من خرف لا يدروك مااسبية: فإنه إذا خاف الله 
تبارك وتعالی ثلاشت د عنه تلك المخاوف. 

وكذلك من گان يَسْتَوْحِش لوجوده منفردًا في بيته أو نحو ذلك» فاته بد كر هذا 
المعنى» فإذا مَلِىَ قلبه بالخوف من الله يك فإنه لا يلتفت بعد ذلك إلى شىء . 
المخلوقين لم يعد فيه موضع للخوف من الله ك وإذا ملىئ بالخوف من الله ك لم 
اموت اكرات ين مرمرع 

ومن عجيب ما يُذگر في ذلك خبر بنان الرّاهِد حين أُمْر ابن طولوة رر فأمر 
أن يُلقَى بين يدي السَبّعء تعدل الكم ولق ويفير للها أخرج مز ين بلي الود 
قيل له: «ما الذي كان في قلبك حين شمك السّبع؟ قال: كنت أتفكر في اختلاف 
الناس في سؤر السَّبّع ولعابها» . 
خامسًا: أنه يحمل صاحبَةُ على الإحسان إلى الخَلْق وتزك ظلمهم : 
فهو يعاملهم بالمعروف» ويتقّي الله كك فِيِهِم؛ لأنه يعلم يقيئًا أنه كما يدين يُدانء 
فليس في قلبه رجاء لهؤلاء المخلوقين» وليس في قلبه خوف من أحد منهم» فهو 
يحسن إليهم» وينتظر الجزاء من ن الله سبحانه» لا ينتظر العطية منهم. وهو أيضا يقوم 

اراك قيب : فلا يترك أمر الله تبارك وتعالى تملا لهمء ومداهنة ووياء. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كلَنْهِ: «ومن طلب من العباد العِوّض - ثناء أو دعاء أو 
غير ذلك - لم يكن محسنًا إليهم لله. E‏ يحنيي في اهكان 
ا ا ل ا ر 
وَرَجَاه؛ لأنه إذا خافهم دون الله احتاج أن يدفع شرَّهم عنه بكل وجه؛ إما بمَدَاهنتهم 
ومرَاءَاتهم» وإما بمقابلتهم ب بشيء أعظم من شرّهم أو مثله» وإذا رجاهم لم يم فيهم 
بحق الله وهو إذا لم يخف الله فهو مختار للعدوان عليهم؛ فإن طبع التمس الظلم لمن 


(۱) أخرجه أبو نعيم في «الحلية) (0/ ٠١‏ :5). 
(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)۳۲٤ /۱١(‏ 


كمرات الخوف 


لا يظلمهاء فكيف بحن يظلمها؟ فتجد هذا الضّذت كث الخوف من الخلق: ٠‏ كثير الل 
إذا قَدِرء مَهِينًا ذليلًا إذا قهرء فهو يخاف الناس بحسب ما عنده من ذلك» وهذا مما 
يوقع الفتن بين الناس . 

وكذلك إذا رجاهم فهم لا يعطونه ما يرجوه منهم» فلا بد أن يبغضهم» فيظلمهم إذا 
لم يكن خائمًا من الله يك وهذا موجود كثير في الناس» تجدهم يخاف بعضّهم 
بعضّاء ويرجو بعضهم بعضّاء وكل من هؤلاء يتظلم من الآخرء ويطلب ظلمه» فهم 
ظالمون بعضهم لبعض» ظالمون في حق الله؛ حيث خافوا غيره» ورجوا غيره» 
ظالمون لأنفسهم؛ فإن هذا من الذنوب التي تُعَذْبٍ النَفْس بها وعليها"'2.اه 

فهذه حال كثيرين. والمؤمن الذي قد كمل إيمانه بتحقيق هذه المعاني القَلْبيّة لا 
يكون بهذه المثابة» وهو يعلم أن الله يرَاقبَه ويراه ويطلع عليه» وان الحو دول يوم 
لك ويومٌ عَلَيْكَ . والعاقل إذا تمدق ٠‏ فإنه يتذكر أن ذَلِكَ لا يَدُوم؛ ولا يبقى إلا العمل 
الصالح» ودعاء أهل الإيمان له. وأمًا إِذَا أسَاء إليهم» وتسلط عليهم بغير حق؛ فإنه 
يبقى له منهم الدعاء عليه» والبّعْضٍ في قلوب أهل الإيمان. وقد يُسَلط الله ك عليه 
مَنْ يَظلِمهء وهذا أمر مُشَاهَد. 

ولذلك؛ تجد من يخاف من الله تبارك وتعالى يقي الله ك في الحَلْقَء فلا يظلم 
خادمّاء ولا رَوْجَةء ولا غلاماء ولا طالبًاء ولا يظلم أحدا من الناس؛ لأنه يخاف 
من الله سبحانه . 
سادسًا: أنه سائق يَسُّوقَ العبد إلى امتثال المأمور واجتناب المحظور: 

فيعمل بطاعة الله ك ويُشَمّر في ذلك» ويَقّمع هذه النَّمْس التي تريد أن تستولي 
عليه بالشهوات» فيكون من آهل الورّع الكامل الذي يُجْتَنب فيه الحرام» ويِتَّقَى فيه 
المكروه وفضول المباح . 

قال ابن قدامة كَنْهُ: «الخوف سوط الله تعالى يَسّوق به عباده إلى المُوَاظبة على 
العلم والعمل؛ لينالوا بهما رثْبة المرب من الله تعالى» .اه. 

وقيل: «الخوف سَؤْط الله» يُقَوّم به الشاردين عن بابه»" 

وقال عمرو بن عثمان ككَنْهُ: العم قائدء والخوف سائق» والنفس حَرُون”*) 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» .)٥٤/١(‏ (؟) «مختصر منهاج القاصدين» (ص٤۳۸).‏ 


(۳) أخرجه القشيري فى «رسالته» .)۲٥۲/۱(‏ 
(6) حَرُون؛ أي : واقفة غير منقادة. 


أعمال القلوب 


ذلكء جََمُوحء خدّاعة» روّاعَة فَاحْذَرْمَاء ورَاعها بِسِيَاسّة العلم» وسُقّْهًا بتهديد 
الخوف» يَتِمّ لك ما تُريد)""' . 

وعن عبيد الله بن أبى جعفر أنه قال: «كان يُقَال: ما استعان عبْدٌ على دِينِهِ بمثل 
الخشية من الله» لقا | 

وذلك أن هذه الخشية هي التي تخمله على صيام النهار» وقيام الليل» وفعل 
المَرَائْضِ»ء ورك المحرّمَات؛ ولولا الحَشْيَةٌ لأخلد الناس إلى المعاصي والشَّهّواتَ 
والذنوب. 

وعن ابن عباس و قال: «الخائف مِنْ ركب طاعة الله ورك مَعْصيته)”" . 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي كُذَنْهُ: «علامة الخوف أن يسعى» ويَجْتَهِدَ في 
تكميل العمل» وإصلاحهء والنضح باس 

وقال عند قوله تعالى : إلا ایت ظلموا مهم قلا وهم وَأحْثَرْنِ)ه [البقرة: :]٠١١‏ 
ار كلالى بعد الى عن a‏ ال لم + كنا دن ê‏ 
ولم یمتثل مزه .اه 

والمقصود: أن الخوف هو الذي يضبط النفس» ويكبح جِمَاحَهاء فلا تنطلق في 
أودية المعصية والهّلّكة» ثم بعد ذلك يكون أمره فُرْطًا . 

ولهذا قال إبراهيم بن شيبان كُدَنْهُ: «إذا سكن الخوف القلبّ أخرّق مَوَاضْع 
الشهواف خب .وطرزة رغية الدثا عه" 

قال ابن قدامه رحمه الله تعالى: «من ثمرات الخوف أنه يَقُمع الشهوات: ويكدر 
الاداضب شير E‏ لبش ناكو سينا bE NET‏ 
وتتأدّب الجوارح» ا ويستكين» ويمَارِفُهُ الكبر والحقد والحسد» ويصير 


)١(‏ أخرجه السلمى فى «طبقات الصوفية» (ص”١3)‏ عن عمرو بن عثمان المكى» والقشيري فى 
ارا زا عقا ووو ايشا حو کیت اله عبد عه حمر طسوو جرس الوقن کی 
«الشعب» (1۸)» وأبو نعيم في «الحلية» (/ 00754 وابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس» 
(65). 

(۲) «سير أعلام النبلاء» (9/5). 

(۳) أخرجه ابن جرير فى «تفسيره» (۲۲/ 73780)» والبيهقى فى «البعث والنشور» .)۲۸١(‏ 

2 اير الست اص 61 , 0 

(5) المصدر السابق .)1١9/1(‏ 

() أخرجه القشيري في «رسالته» »)٠٠١ /١(‏ وأخرجه السلمي بنحوه في «طبقات الصوفية» 
(صن١61)‏ عن أبي.سليمات الدارائی: ۰ ۰ 


كمرات الخوف 


مُسْتَوعب الهُمَ لخوفه» والتظر في حطر عاقبته» فلا يتفرّغ لغیره» ولا يكون له شغل إلا 
المرَاقبة والمحاسبة والمجاهدة. 

فقوةالمراقبة والمحاسبة بحسب قوة الخوف» وقوّةالخوف بحسب قوة المعرفة 
لوال ا ال ورات عيوب ال اونا بس ها من الأعطان وا لا هوا الى 
ولذلك؛ نشاهد أن الذين يقل حَوْفهم تَمْتَلِىَ قلوبهم بأنواع الشهوات: شهوة 
الرّنَاسَة وشهوة الفواحش» وشهوة المال: وشهوة السكن) إلى غير ذلك؛ ليس 
لأحدهم في ليله ونهاره» وقيامه وقعوده» إلا هذه الشهوات. فهى التى تسیره؛ فبها 
يسمع» وبها يبصر» وبها يقوم ويقعد. 

وعن أب هريرة ضيه » أن النبي كَةٍ قال : من خاف دلج وَمَنْ أذلّجَ بَلَعَ المَنْرّلء 
ألا إِنَّ سِلْعَةَ الله غَالِيَة آلا إِنَّ سِلْعَةَ الله الجَنّة!" . 

وذلك يعني : أن من خاف أَسْرَعَ و شك شمر وبّادر» حتى لا يُذركه عدوه فَيَبْعْته . 

وسيل ابن ا 

أَطَارَ الخَرْفُ ومهم ا رأف أن فِي الدنيَا كس 
لهم تخت الظلال وَهُمْ سُجُود ا ي الصَلُوحٌ 
وَحخْرْسُ بالنهارِ لإِطولِ صَمْتٍ عَليْهمْينسّكيتيتِهم خشوع 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كه عن نبي الله يوسف 42 : «فَدَلَ عَلَى أنه كان معه 
من خوف الله ما يَرّعْه عن الفاحشة» ولو رَضى بها الناس» وقد دعا رَبّهِ كك أن يصرف 
عنه کیدهن» .اه 

وقتال الله 35+ ورلا سک عن ي الت لير الواح وق شتا هذى ورا 
لَْذِنَ هم رم همون © [الأعراف: ماك فأخبرأن الهدى والرَّحَمَة للذين 
يَرْهَبُون الله . 

رعا النيوا التتكلك لر الف والبوى+ إنذا الشعليت يذلاك اوها من 
خشية الله كنِْنّء ومحيّته. والإقبال عليه. 


.)۳۸٤ص( «مختصر منهاج القاصدین»‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ (۲) 

() «ديوان ابن المبارك» (ص .)4١ - ٩°‏ 
)٤(‏ «مجموع الفتاوی» .)١١9/١5(‏ 


وق لدی كينا و اا شار الدب ا ا مُنْحِيّاتُ : شح 
مُطَاءٌء وَهَوّى مُتَبَعٌ وَإِعَجَابُ المَرْءِ بِنَفْسِهٍ. وَنَلاث مُنْجيَاتٌ: حَشْيَةٌ الله فِي السّرّ 
العلا البعد بي 

قال شيخ الاإسلام ابن تيمية كُذَنْه : «فخشية الله بإزاء اتباع الهوى؛ فإن ال وح 
1 


حبي . ا .لعو كر يلا مويل ير کت 


ذلك؛ كما قال وا من حاف مقام ريد ونهى لنَنْسَ عَنٍ هوى )€ [النازعات : 0 

فالذي يخاف مقام رَبِّ لا يُقُدِمِ على معصية» فإذا أقدم عليها بحُكم ضَعْفِهِ البشري؛ 
قاده خوف هذا المقام الجليل إلى للدم والاستغفار والتوبة» فظل في ذَائْرَة الطاعة. 

(والخؤف يمن اله هي الخاجر الضلب: أمام دفعات الهوى العنيفة» كَل أن يَنْبْتَ 
غير هذا الحاجز أمام دفعات الهوى» ومِنْ ثم يجمع بينهما السياق القرآني في آية 
واحدة. 

ولم يكلف الله الإنسان ألا يشتجر في تَمْسه الهوى» فهو سبحانه يعلم أن هذا خارج 
عن طافقد» ولكنه كلف أن ينهاهاء راء ويحسك بزمامهاء وان يستعين فى هذا 
بالخوف؛ الخوف مِنْ مَقّام رَبّهِ الجليل العظيم»"" . ٠‏ 

فبالحَؤْف من الله وحْدَهُ تنكف النَّمْس عن أهوائهاء وتنصرف عن غَيّهَا إلى رشدها . 

وال قول ا e‏ ورا عله عا أن ا ريه أ ول 
توت يي يا الاي ©6 [الرعد: ۲١‏ 

قال ابن القيم كا لي 0 
الب 5 اي ال ا 
بخشنه» وم ترشلت الخفية من القلب انقطعت هذه الؤضلة ‏ .اه 

والخلاصة: أنه لا يمكن للإنسان أن يَمْتَئِلَ أمر الله إلا إذا كان مُحمَقًا لهذا المقام. 
سابعًا: أنه سبب للتَوْفِيقِ والرحمة: 

كما قال الله تعالى فی شان التوراة: چون مكيبا هُدّى Fey‏ ا هبون 
€ [الأعراف: 65 .]١‏ 

وهذه الآية تدلٌ على أن أضْل كل خير فى الدنيا والآخرة الخَؤْف من الله تعالى» 
كما ذكر ذلك شيخ الإسلام شه . ْ 


.اه. 


(۳) ما بين الأقواس من كلام سيد قطب في «الظلال» (05819/57. 
(:) «عدة الصابرين» (ص؟07). (5) انظر: «مجموع الفتاوی» (۷/ .)۲١‏ 


كمرات الخوف 


ثامئًا: الخوف يدل على كل خير: 
ولو أردنا أن نتَتبّع هذا لطال بنا المَقَام. 
قال في الكشاف: «مَنْ حَشِي الله أتى منه كل خير» ومن أمن اجُتَرَأ على كل 
0 ا 
وقال الفضيل كَنَهُ : ١مَنْ OE‏ الخوف على كل ا 
وقال أبو سليمان 4: «أصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله 
ا 

وقال الحسن ك4: «الرجاء والخوف مطتا المقمه)* 

وقيل: «الحَوْفٌ سِرَاجٍ القلب» به يبصر ما فيه من الخير والشر . 

فَارَهْبّة الله وخشيته هي التي تَمْتَحْ القلوب للهدى» وثوقظها من الْعَْلَةَ» وتُّهَيّتها 
اسحا وال مامه , 

ومن هذا الخير الذي يحصل للإنسان بالخوف: الإنابة ا وهاه أمور 
ادزم فإذا تذكر الإنسبان نات إلى الله 88 وخشيه» وإذا كان ممن يخشىء: فإن 
ذلك يحمله على التذكرة والإنابة. 

«فالخشية مُسْتَلزمة للتذكر» > فكُلَ خاش مُتَذَكْرهِ كما قال تعالى : © إِنَمَا تی لَه من 
عِبَادِهِ لمكو [فاطر : ۸ فلا يخشاه إلا عالِم» فكل خاش لله فهو عالم. . 

وقال السلف وأكثر العلماء: (إنها ع E‏ كما دل 
غيرها على أن كل مَنْ عَصَى الله فهو جاهل. فمن لم يَحْسْنَ الله فليس من العلماء» بل 
يه الخال ار 

وصح عن قتادة في قوله تعالى: ملك بن د الإتك (© ینک ی بف 4©9 
[الأعلى: 9. »]5٠١‏ قال: «فاتقوا الله ما خشي الله عَبْد قط إلا دذكره رجتم الان 
49 [الأعلى: ١١]ء‏ قال: فلا والله» لا تكب عب عدا الذكر رُعْدَا فيه» وَبَعْضًا 


شرا 


)١(‏ «الكشاف» (۳/ الاه). 

(۲) «إحياء علوم الدين» .)١5١/5(‏ 

)۳( تقدم تخريجه. 

(6) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص٤۳۲)»‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» .)٠١١/۲(‏ 
(0) أخرجه القشيري في «رسالته» »)٠١۲/١(‏ ونقله ابن القيم في «المدارج» .)١۱۳/١(‏ 
(5) ما بين الأقواس من كلام سيد قطب في «الظلال» .)۱۳۷١/۳(‏ 

(۷) ما بين الأقواس من كلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» .)١١۸ - ۱۷۷ /۱١(‏ 


أعمال القلوب 


لأهله: إلا شقن ن العا , 

قال الله ك : سيدق سن نى 402 [الأعلى: 5٠١‏ فجعل التَّذَكّر لأهل الخشية؛ 
ذل هذه آلآ على أن كل من يخشى قاذ بد أن يتذكر. 

كما قال الله تبارك وتعالى في الآية الأخرى» حينما أمر موسى وهارون أن يأتيا 
فرعون: فقولا له كوا ا كله يدك أو بى © [طه: ٤٤]ء‏ والله يقول: هدا ما 
وعو لکل اوي حَفِيظٍ € من حَنِىَ الم باتیب وة بقلب ميب 46 [ق: ۲ ]ء 
فكل مَنْ حَشِي الله كك فلا بد أن يرجوه» وأن يطمع في رحمته» فينيب إليه تبارك 
وتعالى؛ ليحَصّل الرحمة» وينجو من العقوبة» وهذا هو حامل العبد على الإنابة. 

«فمن ثمرات الخوف: الورع» والاستعانة» وقِصّر الأمل». 

فالخوف من الله سبب لاجتناب المحارم والمعاصي والشهوات» وباعث على العمل 
بالفرائض» والمُداومة على السّئّن والمستحبّات» ولا يَحْمّى ما في هذه الآثار مِنْ فصل 
وأجر» فهي المُوصِلة إلى إزضاء الله ك . 1 

وكما فنا أنه يُورِث الورع والتقوى اللَذَيْن هما أفضل الأعمال في العبادة» «حتى إن 
العاقبة صارت مَوْسُومّة بالتقوى» مخصّوصة بهاء كَمَّا صَارَ الحمد بالله تعالى» والصلاة 
متخصوضة بالرسول علق حقى يقال : الحمد لله رت العالمين» والعاقبة للمتقية؛ 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين»"" . 


© © © 


)١(‏ أخرجه ابن جرير فى «تفسيره) (5؟//ا١”‏ ۔-۳۱۸). 
(؟) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «المدارج» (۲۸/۲) بتصرّف. 
(۳) (إتحاف السادة المتقين» (9/ .)5١١‏ 


من أخبار أهل الخوف 


F RRR‏ ؛ ؛ 0 ك0 


أولًا: خوف الحمادات : 

قا الله ك: ول می لجار لما مجر ينه انه وَإِنَّ ما لما سَنَفَنَّ مي ونه 
الاه و نا لما بط مِنْ عشي الم [البقرة: ٤۷]ء‏ وقال تعالى: لو ألا هذا ألقَرَانَ 
عل جل لرا خَيِعًا تُصَدًْا من حَفْيةَ آنه [الحشر: ١؟].‏ 

قال مجاهد كَنْهُ: «كل حجر يتَمْجَر منه الماء» أو يتشقّق عن ماء» أو يتردّى مِنْ 
ا قير دم AE E‏ الاي 

وعن ابن عباس ن قال: «إن الحجر ليقع إلى الأرض» فلو اجتمع عليه قوم من 
الناس ما استطاعوا القيام به» وإنه ليهبط من خشية ا . 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية 4 في قوله تعالى: ول مها لَمَا يمي من حشيةٍ 
آلو : «وَهَذا يدل على أنها تَعْرِفُ رَبَّهَا معرفة تليق بهاء وإلا لما هبطت من خشيته؛ 
فإن الخشية تَستلزم العلم بالبعديية اف 

وقال الله ك : «إوستلوتك عن ابال فقل ينها ر نَا © فَيَدَرُهَا قَاءَا صَفْصَخَا © 
ل تی فیا عَوَجَا ول اسا 463 [ط: EY a‏ 

قال ابن القيم كه : «فهذا حال الجبال» وهي الحجارة الصّلبة» وهذه رقتها 
وحَشْيّتها وتَدَكْذَكُهًا من جَلَال ربا وعظمته» وقد أخبر عنها فاطِرُهَا وباريها أنه لو أنزل 
عليها كلامّه لخشَّعَت»ء ولتصدّعت من خشية الله. 

فيا عَجَبًا مِنْ مُضْعَةِ لخم أقسى من هذه الجبال! تَسْمَع آيات الله تتلى عليهاء ویذگر 
الرب تبارك وتعالى فلا تَلِينء ولا تخُشَّعء ولا تنیب. فليس بمُستنگر على الله یك 
ولا يُخَالِف حكمته أن يَحُلق لها نارًا تُذِيبها ‏ يعني: القلوب ؛ إذ لم تَلِن بكلامه 
وذكره وزواجره ومَوَاعِظِهِء فمَنْ لم يَلِنْ لله في هذه الدار قله ولم يِب إليه» ولم يَذِيْه 
بحبّه والبُكاء من خشيته» فليتمَتّع قليلًا؛ فإن أمامه المُلين الأعظم» وسَّيّرد إلى عالم 
الغيب والشهادة فيرى ويعلم» .اه. 


.)١47/1١( أخرجه ابن أبي حاتم‎ )۲( .6714٠/5( أخرجه ابن جرير في «تفسيره»‎ )١( 
.)۸۹ /۲( «مفتاح دار السعادة»‎ (0 .)۳٤١/۲( «مجموعة الرسائل الكبرى)‎ )۳( 


أعمال القلوب 


ا خوف البهائم : 

لواف لازن ور سكي الم ومن أي بطريرة اييه طن اللي EN‏ 
لأزض ين اة إلا وهي ُضبح يوم الجمعَةِ مْصِبِحَةُ حى تلع اشن سَفًَا مو 
السَاعَةء إل ابن آذ . 


ثالثا: خوف الملائكة: 


ن رم 3 3 ا 5 Ea‏ 7 2 > ء لتر 2 سل ردم 7 eS‏ 
وقد وصَمَّهُمْ الله ك بقوله: صا رم من فوقهم ولون ما يُؤْمَرُونَ )€ [النحل : 
8 4 موه مص > ملام 7 رر رہ سر ر صر رصا ار ے2 
6٠‏ وقال: «اقل ادغو الین رَعَمَثر من دون فلا نیرت كنف اضر عدكُم ولا وبلا 3 


3 


2 لود علو وو شح مدير ر عاب 


وک ابن اعونت ا ل رنه الوسيلة م أقرب وبرجون رحمته, ويخافوت عذابهم 
[الإسراء: كف لاهة]. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: «والمعنى: أن الذين تدعونهم مِنْ دون الله» من 
الملائكة والأنبياء والصالحين يتقرّبون إلى رَيّهمُْء ويخافونه» ويرجونه» فهم عبيده كما 
أنكم عبيده» فلماذا تعبدونهم مِنْ ذُونِهِ وأنتم وهم عبيد له؟!» .اه 

وقد ثبت عن التي يله آنه قال امَرَرْتُ ليله أسْري بى بالمّلا الأغلى وَجَبْرِيلٌ 
كالجلين الي مِنْ حَشْيَةٍ الله ا ٤‏ 


32 م هن ا 25 ا ا 8 > وه و و جر و سح ور 2 ہک 
فمل وصمهم الله ۰ فقال: ©إِنْهم ڪاوا سترعوت 2 الخيرات وبدعوننا رعبا 


لم م سعط 


وبا واوا لا حَشِويت 4067 [الأنبياء: »]٩٠‏ ووصف إبراهيم ية فقال: هلق 
هم حلم اوه ميب 402 [هرد: .]۷١‏ 
فقيل : «الأوّاه: هو الذي إذا ذَكّر خطاياه استَعْمّر منها»“ . 


۲۷۸ /۱( ضمن حديث طويل» وصحّحه ابن حبان (۲۷۷۲)» والحاكم‎ )١5470( أخرجه النسائي‎ )١( 
.)۲۲۸/۳( والذهبی» والألبانى فى «الإرواء»‎ .)۲۷۹ - 

.)5١5- ٦۱۳ /۲( «طريق الهجرتین»‎ )۲( 

(۳) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (5774) واللفظ لهء وابن أبي عاصم في «السنّة» )1۲١(‏ من 
حديث جابر بن عبد الله ا“ قال الهيثمى فی «المجمع» :)VA/1)‏ «رجاله رجال الصحيح»» 
وصحّحه السيوطي في «الدر المنثور» »)7584/٠١(‏ و«الجامع الصغير) 2)٠١801(‏ وحسّنه 
الألبانى فى «الصحيحة» (۲۲۸۹). 


.)0/١/5( ذكره الشوكاني في «فتح القدير»‎ )٤( 


من أخبار أهل الخوف 


قال الشوكاني َه : «والمُطابق لمغئّى الأوَّاه لغة أن يقال: إنه الذي يكير التأوّه مِنْ 
الو اع 
وقال عطاء : «هو الخائف من النار)”” 
م ونا المتضرع يقينًا)”" . 

وأما التي 25 ا «قَوّالله إنِي 
لَعْلَمْهُمْ باش وَأَسَدْهُمْ له حَشيَة ا" 

وكان عل - وقد فر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر - يقول: «كَيَْ أَنْعَمْ وَصَاحِبُ 
لْقَرْنِ قَدِ الْتَقَمّ الْقَرْنَ اسْتَمَعَ الإذْنَ مَتى يُؤْمَرَ بالخ قَيَنفُحَ َيَنْفُحَ؟!24. فكأنّ ذلك تقل على 
أصحاب النبي بيو فقال لهم : الولواة نكا الو نِعُمَ الوكيل غل ا 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قال أبو بكر ذه : يا رسول الله! قد شِبْتَ! 


وقال أبو عبيدة: الغو المتاوه شا 


فقال: ١شَيبئني‏ م يَتَسَاءلُونَ وَإِذَا ا ورت 60 
لاس يرم : تيت النبي ڳل وهو يُصَلَّ ) ولجؤفه أزيز 
٠‏ ۷( 


وعن عائشة اء أن رَسُول الله ئي كان إذا رأى غيمًا أو ريخًا عُْرِفَ في وجهه. 
الت با ورسول الها ار القاس إذا وا اميم فرحوا؛ رجاء أن يكون فيه المطر؛ 
وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية؟ قالت: فقال: ١يَا‏ عَايِشَة ما ومني أن 
بَكُوِنَ فيه عَذَّابُ» قد عُذّب قو م بالرّيح. وقَدْ رَأَى قَوْمْ اعات فقَالوا: هذا عار 
مرا AE aI‏ 

وغ ابن عمر وا قال: عا اي كك بالججر قال: الا دخلوا مشاكن الذ 
ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ ؛ E‏ ا ن تكوُوا باكيق4+ ثم فنع رأسنه» 0 


السير حت الوا 5 
)001 «فتح القدير» (۲/ .)٥۸١‏ (۲) «تفسير البغوي» .)1٠١77/5(‏ 
(۳) المصدر السابق. (؟) تقدم تخريجه. 


(۷) أخرجه أبو داود (405)» والنسائى )١1١5(‏ واللفظ له» وصحّحه ابن خزيمة ».)4:٠0(‏ وابن 
حبان (376: 167): والحاكم :)514/1١(‏ والذهبي» وابن رجب في «فتح الباري» (5/ 
25 والألباني في «صحيح الموارد» (471). 

(8) أخرجه البخاري »)٤۸۲۹(‏ ومسلم .)١1/899(‏ 

(9) أخرجه البخاري (519؟) واللفظ له» ومسلم (۲۹۸۰). 


أعمال القلوب 


خامسًا: خوف الصحابة ي 
فعن العرباض ر 0 وعظتا رسول الله بل مَوْعْظة بليغة» ذَرِقَتْ مِنْهَا 
العيوة: bs‏ 
فهذا وصف أصحاب النبي  oa‏ ل ا 
انما المؤمورت الدب إا ذكر أله ولت فلوم وإذا تيت علي ا زام إيمانا4» 
[الأتفال: ۲]ء وقال: جال بان لي َامنوَأ أن تضم فلوم لِذِكَرٍ اله وما رل من الي 
[الحديد: .]١١‏ 
وقال تعالى : اله رل لصن اديت كنبا متها تان قق ينه جلوه لذن 
توت ا 0 إل كك 4501 الو ۴ ويقول + و سا 
07 1 ِلَ اليل رك اع ی س اّمع عِنًا عقوا من الْحَقّ» [المائدة: ۸۳]. 
وعن عبيد الله بن النّضْرِ عَنْ أبيه» قال: كانت ظلمة على عهد أنس بن مالك» قال: 
فأتيت أنسّاء فقلت: يا أبا حمزة! هَل كان يصيبكم مثل هذا على عهد رسول الله كَك؟ 
قال : «معاذ الله! إن كانت الريح لتَشْمَدَء ؛ فتبادز المسجد؛ مخافة القبامةا" . 
قال ابن أبي مُلَيْكة: «أَذْرَكْتٌ نَلَائِينَ مِنْ أصحاب النبي بيا كلهم يخاف التّمَاق 
على اي 
وكان الحسن البصري 5ه يُعَاتِب أهل زمانه» فيقول: «لقد مضى بين يديكم أقوام» 
لو أن أحدهم أنْمَىّ عَدَد هذا الحصى لخشي ألا ينجو من عِظم ذلك اليو . 
وقال ابن القيم رحمه الله : «ومَنٌ عل أخوّال الصَّحَابَةِ وي وجدهم في غاية العمل 
)١(‏ أخرجه أبو داود (5791)» والترمذي (7575)» وابن ماجه »٤۲(‏ 5#) واللفظ له» وصحّحه 
الترمذي» وابن حبان »)٥(‏ والحاكم (۱/ ٩۵‏ - ۰)4۷ والبَرّار - كما في «جامع بيان العلم» (؟/ 
2 وأبو نعيم - كما في «جامع العلوم والحكم» (ص4856) -» وابن عبد البر في «جامع 


بيان العلم» (۲/ 42475 والذهبي في «السير» /١۷(‏ 22587 وابن القيم في لإعبلام E‏ 
«(VA /)‏ والألباني في «الصحيحة» (4۳۷)» وفي كتابه «النصيحة» (ص١")‏ تقل الإجماع 


(۲) أخرجه أبو داود »)۱١۹١(‏ وصخُحه الحاكم (١/١۳)»ء‏ وابن حجر في «إتحاف المهرة» (۲/ 
)»٥‏ وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (۲۹/۲). وراجع: «التاريخ الكبير» للبخاري 
(ه/ ١١‏ :). 

(۳) ذكره البخاري مُعلقا (۱/ ۳۰) فی كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا 
يشعر. ووّصّله عير وَاجد؛ منهّم محمد بن صر في کتابه اتعظيم قدر الصلاة» (584). 

(:) أخرجه ابن المبارك فى «الزهد» .)٠١١(‏ 


من أخبار أهل الخوف 


مع غاية الخوف. ونحن جَمَعْنَا بين التقصير ‏ بل التفريط ‏ والأمن» .اه. 

فل ر الخوف على التفصيل : 

فهذا أبو بكر ولف كان يمسك بلسانه وان فقول د هذا أووذلي لار 

وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خشية الله كك . 

ولما اختضر قال لعائشة وه (يا ةا إلى أصبّث من مال المسلمين هذه العباءة: 
وهذه الحلاب» وهذا العبده تأسرعي بد إل" ابن الخطاب. ثم قال: والله لوددث أني 
كنتٌ هذه الشجرة» تؤگل N‏ 

وقال قتادة #: بلغنا أن أبا بكر نه قال: اليتني كنت ححضِرة تأكُلني 
الات 

ولما قال 4 في مرض موته : مروا أبَا كر فَلْيْصَلَ بالنّاسٍِ»» قالت عائشة: إن أبا 
كر وجل أسيف»: EES AE‏ 

وهذا خليفته عمر رضى الله تعالى عنه. قال يومًا لكعب كدَّنْهُ: يا كعب! حَوّفنًا. 
فال كمي ا ا اعمل غفل ويل لوو ليشيو ا يخدل شيعيو نينا 
لأزدرية علاك مها ع 

ورأى طينه في يد جابر بن عبد الله وي لحمًا معلّقَاء فقال: «ما لا 
فقال جابر وله : هذا لحم اشتريته» اشتهيته. فقال عمر: «أوكلما اشتهيت شيئًا 
اقرا آنا خی أن تكون من أعل هده الآنة : «أنجة کی فى یی ال 


[الأحقاف: ۲۰]؟ !)7 . 


وسّمِعٌ نشِيجه ذفإنه من آخر الصفوف لما قرأ في صلاة الفجر من سورة يوسف: 


.)4١ص( «الجواب الكافي»‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك فى «الموطأ) .)۲۸۲١(‏ ومح اللاي في «الصحيحة» (070). 

1183 اعرا عي الرراق ( 40920 واب آبي فة 09403 وابن تسن فى العظيع قدو السلا 
.)١55(‏ 

0( أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» (ص١١١))2‏ راجع : التعليق على «المجالسة» 
للدينوري (۲۳۹۳) . 

(5) أخرجه أحمد فى «الزهد» (ص١١١)ء‏ وابن أبى الدنيا فى «المتمنين» )١١(‏ واللفظ له. 

(7) أخرجه الات (710)» ومسلم c0‏ وسقت 7 بمعنى فاعل من الأسف» وهو شدة 
ا والمراد: أنه رقيق القلب. إذا قَرَأْ القرآن غلبه البكاء من خشية الله . 

(۷) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص۲۲١)»‏ وأبو نعيم في «الحلية» /٥(‏ ۳۹۸ - 359) واللفظ له. 

(8) أخرجه مالك في «الموطأً» .)۲۷٠۳(‏ وأحمد في «الزهد» (ص4١١)‏ واللفظ له. 


أعمال القلوب 


حرف إلى أ [يوسف: ٦۸]؛‏ وذلك من خشية الله والتضرّع 
ل . 
وقرأ سورة الطور» إلى أن مإ عَدَابَ رَيْكَ لوم €6 [الطور: ۷]» فبگى» 
وَاشكد کار و خي ًَ حتی مُرض ا 


يقول أبان بن عثمان كانه : دخلت على عمر بن الخطاب حين طعن»› ورأسه في 
التراب» فذهبتٌ أرفعه» فقال: «دعني» ويلي» ويل أمي إن لم يغفر لي. ويلي» ويل 
أمي إن لم يغفر لي" : 

وكان يمر رَضِيَ الله تعالى عنه بالاية في ورد من الليل فتخنقه» فيبكي حتى يسقط› 
لجيارم يوحي جاده e TT‏ 

وكان في وجهه وه حَطانِ أَسْوَدَانٍ مِنَ البكاء . 

وقال له ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يَهَوّن عليه: مَصّر الله بك الأمصارء وفتح 
بك الفتوح» وفعَل بك وفَعَلَ. قال: «وَدِدْتَ ا أنجو لا أخر ولا يد 

وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: أخذ عمر بن الخطاب وليه تبئة» فقال: 
يى مكل هذه القئة؛ وا ل e‏ 
ا 

ولما ين نه قال: «والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبًا لافتديتٌ به من 
عَذَاب الله بك قبل أن راه“ 

5 تود له النارء ثم يُذْنِي يديه منهاء ثم يقول: «يا ابن الخطاب! هل لك على 
هذا ص 01 


0 3 


إصبعه فيه» ثم يقول: «جس» ثم يقول: «يا خئيف! ما حملك على ما صنعتٌ يوم 


.)18948( والبيهقى فى «الشعب»‎ »)5١1( أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الرقة والبكاء»‎ )١( 

09 ااب الاح رمن اا وا عر او ان ال فى «الرقة واا کا نوه 

(0 احرج امد یو واو داود 60 كلاهسا کے «الوسد» وای أبى الثاني في 
(المحضرين؟ (55) واللفظ له. ۰ ۰ ٠‏ 
(:) أخرجه ابن أ بي شيبة (2)519/17 ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» .)0١/1(‏ 

(0) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص5١١)‏ واللفظ له وأبو نعيم في «الحلية») .)٥١/١(‏ 

(5) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «المتمنين» »)١7(‏ والبيهقى فى «الشعب» (959). 

40 اح ار 0 00 

49" اا ا A‏ 


من أخبار أهل الخوف 


كذا؟! ما حملك على ما صنعت يوم کذا؟!)'. 

وهذا الخليفة الثالث عثمان بن عفان وليه » يقول: «وَدِدْتُ َو أني إذا مِتُ لَمْ 
بِعَثْه. وكان إذا وقف على القبر يبكي حتى تبتل لحيته'"2. وقال: «لو أنني بين الجنة 
والنار» لا أدري إلى أيهما يؤمر بي لاخترث أن أكون رمادًا قبل أن أعلم إلى أيهما 
5 2ش 
أصير) : 

وهذا أمين هذه الأمة» وقائد الجيوش في الشام أبو عبيدة عامر بن الجراح ضيينه » 
کان يقول : «لوددت أن كنت ليشاء فيذبحني آهلي» فيأكلون لحمي» ويشربود 
r‏ 

وهذا صاحب رسول الله كلد عمران بن حصين طب › يقول: (وددث أنى رماد على 
أكمة» تَنْسِفْنِي الرياح في يوم عاصف)0*) 

وکانت عائشة وا زوج النبي كل تقو ل (وددت أي كنتٌ عا منسيًا»". وكانت 
إذا قرأت : قمر آله تا وتا عَدَابَ الور ©4 [الطور: ۲۷ء قالت: «اللَّهُمّ مُنَّ 
عَلىّ» وَقِنِي عَذاب السموم» . 

وكان أبو ذر الغفاري ولب يقول: «والله لوددث أني كنت شجرة تُغضد)”” 

وعُرِضَتٌ عَلَيْهِ النفقة فقال: «عندنا أغثز نَحْتَلِبهاء وأخمر ننقل عليهاء ومُحَرَّر - 
یش رقق د لاء وفشل عباط إلى أعاف الحساب ها . 


ا 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» (ص7790)» ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ 

دمشق» (75/ 00775 وابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس» . 

)۲( أخرجه الترمذي »))٠۸(‏ وابن ماجه (2)4771 وحسّنه الترمذي» والألباني في «المشكاة» 

( وصخُحه الحاكم (4/ ١۳)ء‏ راجع: التعليق على «المجالسة» .)١۳١۳(‏ 

(۳) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص9؟7١) e‏ له» ومن طريقة أبو نعيم في «الحلية» .)5١ /١(‏ 

(4:) أخرجه البيهقى فى «الشعب» .)۷۷١(‏ 

ue 

() أخرجه وكيع في «الزهد) (١١٠)ء‏ ومن طريقه أحمد في «الزهد» (ص؛4١١)‏ واللفظ لهء وأبو 

نعيم في «الحلية» (۲/ 2250 والبيهقي في «الشعب» .)۷۷١(‏ 

(۷) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص٤١١)»‏ ا نعيم في «الحلية» (58/5)» والبيهقي في «الشعب» 

(1974) واللفظ له. 

(6) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5757/5) واللفظ له وابن عساكر في «تاريخه») 2)5١60/55(‏ 

البيهقي عن أ بی الدرداء فى «الشعب» .)۷٦۸(‏ 

(9) أخرجه وكيع (۱۳۷)ء ومن )١45( aL‏ كلاهما في «الزهد»» وأبو نعيم في «الحلية؛ 
5/1 1). 


أعمال القلوب 


وصح عن زرارة ب من ادت یاه أنه قرأ في صلاة الفجر: يدا مر في لار 4 
ف . 

e E E‏ وهو على 
فراشه» وَعُذْنهِ من عِلَةَ فتلا تّلا رَجَلّ هذه الآية: وم س جهنم مهاد ومن توقهم عَواش 4 
[الأعراف: »]٤١‏ بك سن ند د أذ ماري يه «صاروا بين أطباق 
النار». ثم قام على رجليه» فقال قائل : يا أبا عبد الرحلن ! اقعد. فقال: «مَنع مني 
کر جهنم القعود» ولا أدري لعلى أحدهم)”” 

وقال سليمان بن سیم : «أخبرني مَنْ رَأى ابن عمر يصلي» وهو يَتَرَجَح ويتمايل» 
ويتأوّهم حتى لو رآه غيرنا ممن يجهله لقال: لقد أصيب الرّجَل. وذلك لذكر النار إذا 
مر بقولِهِ تعالى : «وَإدَا الوا مِنبًا مانا صَيَهًا مُقَرّدِنَ4 [الفرقان: 7701 

وهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه» كان في أسفل من عينيه مثل الشَّرَاك البالي من 
الدموع. 

وقرأ تميم الداري رضي الااتعالى فت لبلا سورة الجائية» 5 الى O‏ 


2 سس صرح ددعي 


ا وت اليو اجا اكات ا E‏ اموا وعنيلوا الكل [الجائية: ١١ء‏ 


جعل يِرَدُّدْهَاء وينکي حتى صب 


التو تر 


ومَرّ رَجَل على عبد الله بن عمرو بن العاص راء وهو سّاجِد في الجر - حجر 
الكعبة ‏ وهو يبكى » فقال : «أتعجب أن أبْكى مِنْ حَشْيَةٍ الله وهذا القمر يبكى من 


خشهة الله؟ !)7 , 


وبكى أب و هری وقد فی مرضي فقيل : ها کی قال «أما إنن ل أنكى علی 
دنياكم هذى ولكنى آبکی على بُعْد سَفْرِي» وقلة زادي» وأنى امسيت في وة 
ومهبّطة على جنَّةَ ونارء ولا أدري اف يما يؤْحَد 3 


.)۳۸۷١( أخرجه الترمذي (545)» وسكت عنه الذهبي في «التلخيص»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عساكر فى «تاريخه» (5757/51). 

(۳) أخرجه أبو عبيد القاسي بن سلام في «فضائل القرآن» (ص178). 

(4) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص55١)»‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (؟//0701. 
(0) أخرجه ابن المبارك (45)». وأحمد (ص١؟18١)‏ كلاهما فى «الزهد). 

0 ا وكيع في «الزهد» (2»)75 ومن طريقه ابن اق نن «تاريخه) (۳۱/ ۱۲۷). 
(۷) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص57١)»‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» /1١(‏ ۳۸۳). 


من أخبار أهل الخوف 


وش له ثلاث قداث :وهر نخدت ديف الد الذيخ هم أل مخ تند بهم 
النار يوم القيامة'. 

وهذا ابن مسعود وه صاحب نعليٰ رسول لله ي يقول: «لو تَعْلمون ذنوبي ما 
تبعَِي منكم رجلان» ولوَّدِدْتَ أني د غیت عبد الله بن روكة؛ وأن الله غفر لي ذنبًا من 


5 كدق 
دو 5 

وكان يقول: رودت ا ت ال وق واوا تا سس 1 والحدة مم 
ا 


وكان يقول: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه» وإن 
الاجر ری ذلوية كذيات كر کل اش قال به ما“ , 

وهذا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه. كان يقول: «إن أخوف ما أخاف إذا وقفث 
على الحسات: أن يقال فى ؟ قد علقت فنا عملت فما ليت . 

وكان يقول: الى لير بها أنتم راؤون بعد الموت» لما أكلتم طعامًا على شهو 
ولا ربت شَرَابَا على د شهوّة» ولا دخلتم بِيئًا تستظلون فيه» ولخرجتم ET‏ 

يعنى : ا - تضربود صدوركم» راغلی اسک ولوَدِدْثُم أنكم شجرة 
8 

تعْضد ثم تَوگل» 

TOTS‏ 0057 الدرداء منزله بحمص› فإذا هو قائم يصلي 
في مشجيهء فلمّا جَلّس يتشهد جعل يِتعَرَّذ بالله من التفاق» فلمًا انصرف قلتُ: 0 
لك يا أبا الدرداء! ما أنت والنفاق؟ قال: «للّهُمَ اقفر تلاا عاق SN‏ 


َم البلاء؟ والله إن الرجل ليفتتن في ساعة» فينقلب عن دينه»”". 


22 أخرجه الحاكم 11/7(« ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (AYY «AT|)‏ والافظ له» ومن 
طريقهما ابن عساكر في «تاریخه» (۳۳/ ۱۹۸). 

222 أخرجه أحمد فى «الزهد» (ص۷٥١۱)»‏ ويعقوب بن سفيان (۲/ 6۹4( والبيهقي في «الشعب» 
(۸۲۰). ومن طريقهما ابن عساكر في «تاريخه) .)١119/77”(‏ 

(:) أخرجه البخاري (5708). 

(5) أخرجه ابن المبارك (۹)» وأحمد 7 كلاهما في «الزهداء وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 
۳ واللفظ لهء وابن عساكر في «تاريخه) .)718/١9(‏ 

(5) أخرجه أحمد في «الزهد) (ص5١5)»‏ وأبو نعيم في «الحلية» )5١5/١(‏ واللفظ لهء وابن 
عساكر فى «تاريخه) (558/05). 

02و03 أخرجه البيهقي في «الشعب» )۸۳١(‏ واللفظ له» وابن عساكر في «تاريخه) (51/ 18١‏ - ۱۸۲). 


أعمال القلوب 


وقد قال الامام البخاري كه في صحيحه: «باب خوف المؤمن من أن يُحْبَط عمل 
و ا ی 

وقال إبزاعيم العيض الما عرض ازل على عل إلا كنيف ان اكرن ا 

وقال ابن أبي مُلَيْكة: «أدركتٌ ثلاثين من أصحاب النبي يه كلهم يخاف النَّمَاقَ 
على نفسه» ما منهم أحد يقول: إنه على إيمان جبريل وميكائيل»”" . 

ا الج 0آ اما ل ا إلا ساني 
يعنى: النفاق. 

وطق فة قاد قال: «مر بى عمر بن الخطاب وأنا جالس فى المسجدء فقال لى : 
ا 0 قد مانم اې قال: ثم مضى» حتى إذا كاد أن يخرج من المسجد 
التفت 2 فرآني » وأنا جالس » فَعَرف» إلى » فقال: يا حذيفة! ادك بالله أ 
القوم أنا؟ ‏ يعني : المنافقين ‏ قال: قلت: «اللّهُمَ اكسيرلن ل ا 

وعن أنس بن مالك َيه أن النبي بي افتقد ثابت بن قيس يه فقال رجل: يا 
رسول الله! أنا أعلم لك عِلمه» فأتاه» فوجده جالسًا في بيته نكما راقم قال ها 
شأنك؟ فقال: شر. كان يرفع صوته فوق صوت النبيّ بلا فقد حبط عمله» وهو مِنْ 


آهل الاو فأتى الرجل النبي مَل فأخبره أنه قال كذا وكذا. ٠‏ فرجع اا 
الآخرة ببشارة عظيمة؛ فقال: اذهب إليه فقل له: نك لست ين أل انار ولتک مِنْ 
أَهْلٍ ال 

ويقول معاذ ڪه : «إن المؤمن لا يسكن روعه حم حَنَّى يئرك جسر جهنم ل" 

وهذا أبو موسى الأشعري و نء.ء خطب الناس بالبصرة» فذكر في خطبته النارء 


.)۳۰/۱( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) أورده البخاري معلقًا بصيغة الجزم /١(‏ 2070 كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط 
عمله وهو لا يشعرء وجاء موصولا فى «الزهد» لأحمد (صل/اه”, ۸١)ء‏ وفى «الصمت» 
لابن أبي الدثيا »)١١4(‏ وصحّحه ابن رجب في «القنح» (1/ .)۱۸١‏ ۰ 

(4) علقه البخاري بصيغة التَمْرِيض »)١/١(‏ ووصله الفريابي في «صفة المنافق» (87)» وصحّحه 
ابن رجب في «الفتح» »)175/١(‏ وابن حجر في «الفتح» »)١۳١/١(‏ والألباني في «مختصر 
الببخاري» /١(‏ 070 . 

(5) أخرجه وكيع في «الزهد) .)٤۷۷(‏ 

(5) أخرجه البخاري (4855) واللفظ لهء ومسلم .)١١9(‏ 

(۷) «الرسالة القشيرية» /١(‏ 22557 و(إحياء علوم الدين» .)۱۸۸/٤(‏ 


من أخبار أهل الخوف 


تكن عل طت غد على ا ال وركن الاس برحل كاد شدي . 

وهذا شداد بن أوس 4 كان إذا دخل الْفِرّاش يتقلّب على فِرَاشه؛ لا يأتيه النومء 
فيقول: «اللْهُمَ إن النار د مني -- 0 فيصلي حتى يصبح'" 

وكان أنس بن مالك ونه يقول لبنيه : «يا بَنِي! إِيّاكم وال الوا يها الثفلة؟ 
قال : «الذي لا يخاف الله O‏ 

وبعدل؛ فهذا طَرّف من أخبار أصحاب النبي بي يبِيّن بعض ما كانوا عليه من 
خوف الله كنل وإجلاله. ليقتدي بهم المُشَمّر وَالمَقَصَّرء فيزيد الله المَسَّمّر من فضله 
وينظر المَقَضّر فيما كان من عمله. 
سادسًا : خوف التابعين رحمهم الله : 

فعن الوليد بن السائب*؟ كله قال: «ما رأيث أحدًا قط الخوف آنين غلى وجهه 

)( 

من عمر بن عبد العزيزا 

وقال مرة لزوجته : «(إنى أخاف عضت وني عذاب يوم عظيم)» بصوت حزين . 
فبكت» وقالت: «اللْهُمَ أفله هن لقان 

وكات تقول فى ضفعه: ما رایت أحذًا قط اشد قرفا من رب مخ عمرء كات إذا 
صلى العشاء قعد في المسجد» ثم يرفع يديه» فلم يزل يبكي حتى تغلبه عينه» ثم ينتبه» 
فلم يزل رافعًا يديه يبكي حتى تغلبه عينه»”" . 

وقالت: «قد يكون من الرجال مَنْ هو أكثر صلاة وصيامًا من عمر» ولكني لم أرَ من 
الناس أحدًا قط كان أشد خوفًا من ربّه من عمر؛ كان إذا دخل البيت ألقى تسه فى 
مسجده» فلا يزال يبكى» ويدعو حتى تغلبه عیناه» ثم يستيقظ› فيفعل مثل ذلك ليلته 
اج 
)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (010). 
(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» (ص 22١90‏ وأبو نعيم في «الحلية» .)5154/١(‏ 
(۳) أخرجه البيهقي في «الشعب» (0705. (5) في الحلية: الوليد بن أبي السائب. 
)٥(‏ أخرجه أبو نعم في «التخليةة (5/ .»)۲٣۰‏ وابن عساكر في «تاريخه) (5777/545). 
(5) أخرجه يعقوب بن سفيان فى «تاريخه) (۱/ »)٥۷۰ - ٩1۹‏ ومن طريقه ابن عساكر فى «تاريخه» 
(۷۰/(. 


(۷( أخرجه اخم فى «الزهد» ( ص۲۹۸ ۔ ۲۹۹)» واس نعيم فى «الحلية» (5/ 2255١‏ والبيهقى فى 
«الشعب» 201459 واللفظ له» وغيرهم. 
0 ت ابن المبارك في «الزهد» .)۸۸٤(‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (5/ .)55١‏ 


أعمال القلوب 


وعن عبد السلام مولى مَسْلّمَة بن عبد الملك قال: بكى عمر بن عبد العزيز» فبكت 
فاطمة ‏ زوجته ‏ فبَكى أهل الدار» لا يدري هؤلاء ما أبكى هؤلاء» فلما تجلى عنهم 
العَبْر قالت فاطمة: بأبي أنت يا أمير المؤمنين! مِم بكيت؟ قال: «ذكرت يا فاطمة 
مُنْصَرّف القوم من بين يدي الله» فريق في الجنة وفريق في السعير)”" . 

وقرأعنهه رجل: ولا افوأ ما مكلا ضيف مُقَيَّنَ موا شالك نبرا )»4 
[الفرقان: »]١7‏ فبكى حتى غلبه البكاء» وعلا نشيجه» فقام من مجلسه. فدخل بيته» 
و الا 

وعن النضر بن عربى قال: «دخلت على عمر بن عبد العزيز» فكان لا يكاد يبكى» 
إنما هو يتفض آبداء ان ڪان ا ۰ 

وكان يجمع كل ليلة الفقهاءء فيتذاكرون الموت والقيامة وذكر الآخرة» ثم يبكون 
حتى كأن بين أيديهم جنازة“ . 

وكال بويد تق وہ اریت آرت من الخ وفع ون عبد الع كآن 
النَّارَ لم تلق إلا لهما»”” . 

وقال سليمان بن عبد الملك لعمر بن عبد العزيز لما رأى الناس ذ في الموسم - 
يعني: موسم الحج -: «أما ترى هذا الخََلْقَ الذي لا يُخْصِي عَدَدَهُمْ إلا الله تعالى» 
ولا يَسَعْ رزقهُم غيرّه؟ فقال: يا أمير المؤمنين! هؤلاء اليوم رَعِينَكَه وغدًا خصماؤك». 
فبكى بكاء شديدّاء ثم قال: «بالله أستعين»)”" . 

وعن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة قال: «شهدث عمرّ بن عبد العزيز ومحمدٌ بن قيس 
يحدثه فرأيتُ عمر يبكي حتى اختلفت أضلاعه» . 

وأَتِيَ يومًا بِسَلّق وأقراص» فأكل» ثم اضطجع على فراشه» وغطى وجهه بِطرّف 
ردائه» وجعل يبكي» ويقول: عَبْد بَطِيءٌ يلين اما ويتمنى على الله منازل 
الالح 


لك تقدم تخریجه . (۲) «الرقة والبكاء» (۸۳). 

(۳) أخرجه ابن عساكر فى «تاريخه) ۲۳٣ /٤٥(‏ -/771). 

481 ارچ ابم فسا فى ایغ( هه 

(5) أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (ه:/ 5 ؟5). 

(5) «فوات الوفيات» (59/5)» وانظر: «سير أعلام النبلاء» .)١١١ /١(‏ 

(۷( أخرجه يعقوب بن سفيان في «تاريخه) (۱/ »)٥۸٤‏ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (٠46)غ2‏ 
وابن عساكر في «تاريخه) (ه:/ه؟١5).‏ 

(۸) أخرجه يعقوب بن سفيان فى «تاريخه» /١(‏ 085)» ومن طريقه البيهقى فى «الشعب» .)481١(‏ 


من أخبار أهل الخوف 


وكات لأ بجنت دمه من هذا اليك 

ولا خَيْرَ في عَيْشٍ امْرِئْ لَمْ يَكْنْ لَه مِنَ اللو فِي دار الْقَرَارٍتَصِيبُ”" 
وقيل له: لو جعلت على اطعامك أمينًا لا تثتال» وحرسًا إذا صليك لا ثكثال: تنح 
عن الطاعونء قال: «اللَّهُمّ إن كنت تعلم أني أخاف يومًا دون يوم القيامة فلا تومن 
حوفي . 

وقال الحسن كَدنْهِ: «ما خافه - أي: النفاق ‏ إلا مؤمنء وما أمِنه إلا ماف" 
وقال أيضًا: «إن الرجل يعلق بالرّجُلِ يَوْمَ القيامة» فيقول: بيني وبينك اله فيقول: 
والله ما أعرفك. فيقول: بلىء أنت أخذت لبئّة من حائطي» وأخذت خيظًا من 
ا 

وقيل له : نراك طويل البكاء؟ فقال: «أخاف أن يطرحني في النار» ولا يبالي”” . 
وأَتِيَ بكوز من ماء لير عليه» فلما أدناه إلى فيه بكى» وقال: «ذكرث أمنية أهل 
النار؛ و ان ا E‏ و ا ا اله مهما عل 
الكفرت 469 [الأعراف: ٠١‏ 

وكان يقول: «الموفتون قوم 3 ذلّت والله الأسماع والأبصار والجوارح» حتى 
يخْسَّبّهم الجاهل مَرْضَىء والله ما بالقوم من مرض› وإنهم لأصحاء القلوب. ولک 
دخلهم من الخوف ما لم يدخل غيرهم» ومنعهم من الدنيا علمهم بالآخرة» وقالوا: 
اند َه الى ج ذهب عَنَّا لبن [فاطر : 4 والله ما أحزنهم حزن الناس» ولا 
تعاظم في أنفسهم ما طلبوا به الجنة؛ أبكاهم الخوف من النار»”" . 

وكان يقول: «المؤمن مَنْ يعْلَمْ أن ما قال الله ك كما قال. رالا خسن الا 
ع وأشد اا اء لى ان ا من مالیا ای كوت أن عابو ول يداد 
لاا وبرًا وعبادة إلا ازذاد راء يقول: لا أنجرء ل الجر والمتافق يقول: سراد 
الناس كثيرء وسيُعْمَر لي» ولا بأس عليّ» يسيء العمل ويتمنّى على الله تعالى»'” . 


.)۲٤۲ /٤٥( أخرجه البيهقي في «الشعب» (407)» ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه)‎ )١( 

)۲( أخرجه ب سنيات في ا ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» (5:/ 
28 وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» /٥(‏ ۲۹۲). 

(۳) تقدم تخريجه. (5) (إحياء علوم الدين» .)١۷۳ /٤(‏ 

(5) تقدم تخريجه. (5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)١89/5(‏ 

(۷) أخرجه ابن المبارك فى «الزهد» (/7910) . 

(۸) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (2»)077 ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ .)١957‏ 


أعمال القلوب 


وقد عوتب كله فى شدة خُزْنه وخوفهء فقال: «ما يُوَّمّننِى أن يكون الله تعالى قد 
اطلع فيَ على بعض ما يكره» فمَقَتَنِي» فقال: اذهب فلا غفرتُ لك» فأنا أعمل في 
و لمر 

وقال يوسن بن عة انا وأيثك هذا اطول عونا من الحس» وان يقول: 
نضحك» ولعل الله قد اطلع على أعمالناء فقال: لا أقبل منكم شيًا» . 

فالمؤمن لا تراه إذا أصبح وإذا أمسى إلا خائفًا وجلاء ولا يّسّعه غير ذلك؛ لأنه 
بين مخافتين: بين ذنب قد مضى لا يدري ما الله يصنع فيه» وبين أجل بَقَى لا يدري ما 
الحزن. يكفيه ما يكفي العْتَيْرّة: الكت من التمرء والشَّرْبة من الما . 

وکان يقول : «يحق لمن يعلم أن الموت مَوْرِدُه وأن الساعة مَؤْعِدُه وأن القيام بين 
يل الله تعالی هده أن يطول زه" 

وقال له رجل: ايا أبا سعيد» كيف أصبحت؟ قال: بخير. قال: كيف حالك؟ 
فتبسّم الحسن» وقال: تسألني عن حالي؟ ما ظنك بناس ركبوا سفينة» حتى توسّطوا 
البحر» فانكسرت سفينتهم» فتعلّق كل إنسان منهم بخشبة» على أي حال يكون؟ قال 
الرجل: على حال شديدة. قال الحسن: حالي أشد من حالهم)”” . 

وقال واه : «والله لا يؤمن عبد بهذا القرآن إلا حزن وذَيُلء 07 تَصبء وإلا ذاب» 
وإلا تیب . 

وأما ابن المبارك كه فكان ‏ كما قال نعيم بن حماد -: إذا قرأ كتاب الرّقاق يصير 
كأنه ثور منحور» أو بقرة منحورة من البكاء. لا يجترئ أحد منا أن يدنو منه أو يسأله 
ن + إل د 


.)۱۸۸/٤( «إحياء علوم الدين»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص555)» ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» )١19/(‏ واللفظ لهماء 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» .)١(‏ 

(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» (ص5508) واللفظ له» ومن طريقه أبو نعيم في 
«الحلية» (؟/ .)۱٣۳ _ ١75‏ 

(:) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (55)» وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ 177) واللفظ لهء 
والبيهقى فى «الزهد) .)٥٤۳(‏ 

(5) «إحياء علوم الدين» (1817/5). (1) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (؟/ 17). 


من أخبار أهل الخوف 


وكان التشحعيل ا بقل الى أيه نے اين المعيارك :4 أنه 
يخشى الله ل . 

وخرج ‏ أي: ابن المبارك ‏ على أصحابه يومّاء فقال: «إني اجترأت البارحة 
على الله يك سألته الجنّة)”' . 

وكان كن يتقلّب على فراشه من العم ويقول: «مَنْ يَصْبر على أَخْذ الله إن أذ 
أليم شديد)77 

وقال يذه : «من أعظم المصائب للرجل أن يعلم من نَفْسه تة تقصيرَاء ثم لا يبالي ولا 

زن عليه)7؟) 

يحزل . 

وقال أيضًا: ا ذنب قد مضى لا يُذَرَى ما 

يصنع الرب فيه » وعمر قد بقي» لا يذرى ماذا ا ا وفضل قد أَعْطِي» 

n‏ وضَّلالة قد زيّنت له قَيَرَاهًا هدّى. ومن زَيْْ القلب ساعة أسرع 
من طرفة عين» قد يُسْلَّب دينه وهو لا يعر . 

وعن القاسم بن محمد قال: «كنا نسافر مع ابن المبارك» فكثيرًا ما كان يخطر 
ببالي» فأقول في نفسي: بأي شيء فضّل هذا الرجل عليناء حتى اشْتّهر في الناس هذه 
الشهرة؟! قال: فكنا فى بعش عسيرتنا فى طریق الشام ليلة ئی فى ييف إذ طق 
السراجء فقام بعضناء فأخذ السراج» وخرج يَسْتَصبح» فمكث هُنَيّهَةء ثم جاء 
بالسراج» فنظَرْتٌ إلى وجه ابن المبارك ولحيته قد ابتَلت مِنَ الدموع» فقلت في نفسي : 
بهذه الخشية فصل هَذَا الرجل عليناء ولعَلّه حين فُقِد السراج» فصار إلى الظلمة ذَكَرَ 
ا 
الحَبّةَ على المِقْلَىء ثم يَئْبِ فَيّدْرِجهء ويستقبل القبلة حتى الصباح» ويقول: «طَيّرَ ذِكْرٌ 
E‏ (۷ 
جهنم نوْمَ العابدين» 


.)٤۱١۹/۳۲( ومن طريقه ابن عساكر فى «تاريخه»‎ .)4٦۰( أخرجه البيهقى فى «الشعب»‎ )١( 
A66) «الرسالة القشيرية» (۱/ 0۷( و«إحياء علوم الدين»‎ )۲( 

(۳) أخرجه البيهقي في «الشعب» (450) واللفظ لهء وابن عساكر في «تاریخه» (۳۲/ .)٤١۷‏ 
)٤(‏ أخرجه البيهقي في «الشعب» )۷ .(A‏ 

(5) أخرجه البيهقي في «الشعب» )۸۳١(‏ واللفظ لهء وابن عساكر في «تاریخه» (۳۲/ .)٤۳۷‏ 
0 اة الصفرة) )60/6( باختصار. 

(۷) أخرجه ابن أب الدنيا في «التهجد وقيام الليل» (40). 


أعمال القلوب 


ومَرّ برَوّاس - أي: برجل يطبخ الرؤوس - قد أخرج رأسّاء فَعْشِي عليه . 

وكان إذا رأى تلك الرؤوس المشوية لم بعش تلك الله . 

وعن حفص بن عبد الرحمن قال: «أتيت مِسْعَر بن كِدَام ليحدثني» فكأنه رَجُل أقيم 
على اكير ر لاقع فيه . - وقال مرة أخرى -: على شفير جهنم ليُلْقَى فيها» . 

ولما حَضَّرَنْهُ الْوَقَاةٌ َكَل عَلَيْهِ سفيان الثوري» فوجده جَزِعَاء فقال له: لِم تَجَرّع؟ 
فوالله لوددثٌ أي مت الساعة. فقال مِسْعَر: أقعدوني» فأعاد عليه سفيان الكلام. 
قال إنك إذا aT‏ لاسر جلي 0 نري أبن 
هبط ؛ فبكى سفيان» فقال: أنت أخوف لله وين متي . 

وقال ميمون بن مهران كأَنْهُ : ال قي من لب و يدل نعييه فين بعاد ونا رذ 
رب كينا . 

وقال هرم بن حيان كانه : «والله لوددث أني شجرة ة من هذه الشجرء أكلتني هذه 
الناقة» فقذفتني بَعْرّاء فاخت جلة» ولم أكابد الحساب يوم القيامة... إني أخاف 
نا 

وقال مكحول ل : «بأي وجه تلقون رَبَكُمْء وقد رَهَّدَكم في أمْر فَرَعْبْتُم فيه 
ورَعْبَكُمْ في أَْر فزهدتم فيه . 

وعن عمارة بن زاذان أن مالك بن دينار كه لما حَضَرَهُ الموت قال: الول الي أكرة 
أن أصنع شيئًا لم يصنعه أحد كان قبلي لأوصيت أهلي إذا آنا مِتَ أن لی وان 
تجمعوا يدي إلى عنقي ؛ كبلطل بى على تلك الخال س أثقنء كنا بض بال 
ال 


00 ا أبو نعيم في «الحلية» (4/5). 

(۲) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص 2077250 ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (4/5). 

(۳) أخرجه البيهقى فى «الشعب» .)۹۲١(‏ 

(4) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (9/ 517). 

(5) أخرجه الدينوري فى «المجالسة» (۲۰۳۹)» ومن طريقه ابن عساكر فی «تاريخه) (2)"50/51 

وأبو نعيم في «الحلية» (/ ۸۸) واللفظ له. ا 

(5) أخرجه أحمد في اليد (ص۲۳۳) واللفظ لهء ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» ١١9/5(‏ - 

٠؛»‏ وأخرجه ابن أبى الدنيا فى «المتمنين» (/71) . 

(۷) أخرجه ابن عساكر فى «تاريخه) 06 

18 کک ابد فى الا کي اا ا 1549 ا ومع طرق أبن ع یاک کی 
«تاريخه» (07/ »)٤۳۷‏ ر رچ أبو نعيم في «الحلية» (۲/ 0771 . 


من أخبار أهل الخوف 


وقال سويد بن سعيد ا4 : «(كنا عند سفيان بن عيينة› فجاء محمد بن إدريس » فجلس› 
تروع ابن عة حديكا رقيقاء فخت على الشافعي» فقيل : يا آبا محمد! مات محمد بق 
إدريس. فقال ابن عة إن كان قد مات محمد بن إدريس فقد مات أفضل أهل زمانه»" . 

وهذا الإمام الكبير أحمد بن حنبل كل كان إذا ذَكِرَ المَوْتُ خحكَمَنْةُ العَبْرَة» وكان 
يقول: «الخوف يمنعني أكُل الطعام والشراب» وإذا ذكرتثٌ الموت هان علي كل أَمْر 
الدنياء إنما هو طعام دون طعام» ولباس دون لباس» وإنها أَيَّامِ قلائل» ما أغدل بالفقر 
ا ولو وجك السيل رج سض لأ يكرن ل د : 

وقال له المَرَّوْذِى مرة: ما أكثر الداعى لك! قال: «أخاف أن يكون هذا استدراجاء 


Ea يأ‎ 


وهذا يحيى بن معين كه يقول: «والله ما ضَرَّ رجلا اتقى الله على ما أصبح وأمسى 
من أَمْر الدنياء وما الدنيا إلا كجلمء لقد حججتٌ وأنا ابن أربع وعشرين سنة» خرجتٌ 
اجا مع قدا إلى ا جا عد خوسية نف ا كان اس 

وقال ابن حبان كُذَنْهُ: «كان يحيى بن أبي كثير من العبّادء إذا رأى جتازة لم تعش 
تلك ول قور اد هن أهله آذ ا اه 

وقال عبد الرحمن بن مهدي ككبَنْهِ: «جلست مع سفيان الثوري في مسجد صالح 
المي فتَكلَمَ صَالِحَء فرأيتُ سفيان الثوري يبكي» وقال: ليس هذا بقاص» هذا نذير 
قوم . 

وفری عند يحيى البكاء: ولو تر اذ قا عل ريم [الأنعام: ]2 فصَاح صيحةء 
فعادوه منها أربعة أشهر”" . 

وقال يحيى بن أبي بكير كله : «قلنا للحسن بن صالح: صف لتا غسل الميت» فما 
قر عليه من البكاء»”” . 


.0707/01( أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (9/ 40)» وابن عساكر في «تاريخه»‎ )١( 

)۲( «سير أعلام النبلاء» ,))5١5-5١0/١1١(‏ و«تاريخ الإسلام» 6١/10‏ وانظر: «الورع» 
لأحمد (555) - رواية المَرُوذِي -. 

7 سین أعلام النبلاء» »)51١ /1١(‏ و«تاريخ الإسلام» (75/14). 

(4:) أخرجه ابن عساكر فى «تاريخه) .)۲٤۳/٦۷(‏ 

(5) «الثقات» لابن A Nil‏ و«تهذيب الكمال» .)509/7”1١(‏ 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )١51/5(‏ واللفظ له. والخطيب في «تاريخ بغداد» .)۳٠۸/۹(‏ 

(۷) أخرجه الدينوري فى «المجالسة» (548؟75). 

0 ارچ ابي عد لني لكان 94 3 , 


أعمال القلوب 


وخرج مرّة. فنظر إلى جراد يطيرء فقال: رو من الْخَبَدَاثِ كم جرد مُتَدْرٌ ©4 
[القمر: /1]ء 00 مشقكًا علو 

وتال يعضهم: «كنث أقرأ على علي بن صالح» فلما بلغت إلى قوله: قلا تَجَلَ 
بوم [مريم: »]۸٤‏ سقط الحسن بن صالح يخور كما يخور الثورء فقام إليه علي» 
فرَفَعَه ومسح على وجهه. ورش عليه الماء» وأسنده ل 

وقال حماد بن زيد: «كنت إذا را یا سان ين أ سنان كأنه 3 مريض». وذكر 
الك لکد بن ضس فال ا كان إذا رآ 510 

وقال محمد بن سُوْقَة: «إن المؤمن الذي يخاف الله لا يسمّنء ولا يزداد لونه إلا 
الا 

وكان عون بن عبد الله يانه يُحَدتْ أصحابه ولحيته ترتش بالدموع”*) 

وهذا إبراهيم بن أدهم يقول: «الهوى يَرْدِيء وخوف الله يشفي. واعلم أنما يزيل 
عن قلبك هواك إذا خفت مَن تعلم أنه يراك“ . 

وكان عباد بن زياد التيمي كه له إخوة مُتَعَبّدونَء فجاء الطاعون» فماتوا جميعًا 


اا تكرت ا حن ييه تُلْهُمْ أَحِكَمَالْمُرَنَ ثُلامًا 
مَذْبَرَى جل التَهَِخُدُ حَنَى عَادَ جِلَْدَ مُصَمَُرًَا وَعِظَامًا 
نَعَجَانَى عَنٍ الْفِرَّاشٍ مِنَ الخَوُْ ف إا الجَاهِلُونَ بَانُوانِيَامَا 
ا ویب وَيَظَلُونَ بِالنَهَارٍ صِيَامَا 
EE REE‏ وَيْبَفِيهٍ وَيَبِيئون سُجذدًَا وتنا" 
وقال السّري السّقَطي دن : «إني لأنظر إلى أنفي كل يوم مرارًا مخافة أن يكون 


وين قداس 


.)٥۳١( أخرجه البيهقي في «الشعب» (898)» و«الزهد)‎ )١( 

00 ا ابن عدي «في الکامل» »)۳١١/۲(‏ والبيهقي في «الشعب» .)41١8(‏ 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ )٤( .)١١١‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )۳/١(‏ . 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ 42759 ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» (59/41). 

Q0‏ أخرجة أبو نعيم في «الحلية» (۱۸/۸)» والبيهقي في «الشعب» (850)» و«الزهد) (715). ومن 

طريقه ابن عساكر فى «تاريخه) (5/ 5"55) . 

(۷) أخرجه ابن أي الدنا في «التهجد وقيام الليل» (۲۸۲). 

(۸) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» ( 11/1۹( والبيهقي في «الشعب» »)۸۹٩١1(‏ وابن عساكر في 
«تاريخه) (۲۰/ ۱۸۲) . 


ء٤‎ 


من أخبار أهل الخوف 


وسمعه الجُتيد كك يقول: «ما أَحِبٌ أَنْ أموت حيث أغْرّفء فقيل له: ولِمّ ذلك يا 
أبا الحسن؟ قال: أخاف ألا يقبلني قبري» فأفتضح)""' . 

وكان يقول كَنْهُ: «للخائف عشرة مقامات ‏ فذكر منها -: الحُرْن اللازم» والهم 
الغالب» والخشية المَقْلِقَة» وكثرة البكاء» والتضرّع في الليل والنهار» والهّرّب من 
دراطع ا ك اوقل القلبي ا 

وقال أبو إسحاق السَّبِيْعِي كَْهُ: «أَوَى أبو مَيْسرة عمرو بن شرحبيل إلى فراشهء 
فقال: يا ا فقالت له امرأته: أبا ميسرة! أليس قد أحسن الله إليك» 
وهداك إلى الإسلام» وفعل بلك عدا قال: بلي ولك الله أَخْبَرَنَا آنا وارذون علن 
النارء ولم ين لنا نا ضادروں عا 

ولما أَهْدِيّت مَعَادْة العَدَويَّة إلى رَوْجِهًا صِلَّة بن شيم أدخله ابن أخيه الحمّام» 
أدخله بيئًا مُطَيْبَاء فقام يصلي» فقامت فصلّت» > فلم يزالا يليان حتى برق الفجرء 
فلما عاتبه ابن أخيه على فِعْلهء قال له: «إنك أدخلتني بالأمس بيثًا أذكرتني به النارء 
ثم أدخلتني بينًا أذكرتني به الجنة؛ فما زالت فكرتي فيهما حتى أصبحت' . 

وعويّب يزيد الرقاشي من ابنه على كثرة بکائه» وقال له: لو كانت النار خُلِقَتْ لك 
ما زدتَ على هذا البكا ء!! فقال: ثكلتك أمك يا بني! وهل خُلِقّت النار إلا لي» 
ولأصحابي» ولإخواننا من الجن والإنس؟ أما تقرأ يا بني : تفع کم أي لقن 
4 [الرحنن: ١۳]؟!‏ أما تقرأيا بني : فوسل یکا سواط من تار واس فلا مَنصِرَانِ 
© [الرحمن: ١]؟!‏ فجعل يقرأ عليه حتى انتهى إلى : ی نا وبين َير ءَان 
49 [الرحئن: 44]» فجعل يجول في الدار» ويبكي حتى عشي عليه . 

ل سس «قطع قلوب الخائفين طول الخلودين إما في الجنة وإما في 
ال 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» »)١١١/٠١(‏ والبيهقي في «الشعب» (۸4۲)ء ومن طريقه ابن 
عساكر فى «تاريخه) (۲۰/ ۱۸۳). 

ا ج اول ن «الحلية» .)١١18- 1١1//1١(‏ 

(۳) أخرجه ابن المبارك فى «الزهد» »)۳١١(‏ ومن طريقه عبد الله بن أحمد فى «زوائد الزهد» 
ی این أبن الدتبا في «المتيكين؟ 893 6۴ وأب و تی تی «السلية 141/4 
۲ واللفظ له. 

(:) «صفة الصفوة» (۳/ .)۲٠۹‏ و«البداية والنهاية» (5١//ا551؟).‏ 

(5) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الرقة والبكاء» .)۲٤۸(‏ ومن طريقه ابن عساكر فى «تاريخه) (877/50). 

(5) (إحياء علوم الدين» ۸/9( ٠‏ 


أعمال القلوب 


ونظر عمر بن عبد العزيز إلى رجل عنده متغير اللونء فقال له: «ما الذي بلغ بك ما 
أرى؟» فقال: «يا أمير المؤمنين! أمراض وأسقام!» فأعاد عليه عمرء قال: سألتك بالله 
إلا صَدّقتني. فقال: «يا أمير المؤمنين! ذُقْتُ حلاوة الدنيا فوجدتها مُرَّة» فصَعّر في 
عيني لكو وحلاوتهاء وَاسْتَوَى عندي حجارتها وذهبهاء وكأني أنظر إلى عَرْش ربي 
والناس يُسَاقُونَ إلى الجنة والنار؛ فَأظمَاتٌ لذلك نهاريء وأسهرت له ليلي» وقليل 
حقير کل ما آنا فيه في جنب ثواب الله ك وعقابه)7" . 

وهذا سفيان الثَّوْرِي الامام الكبير ّث حمل ماؤه إلى الطبيب في مرضه»ء فلما نظر 
إليدقال ١‏ اهذا سام رجل قد أخرق الخرف جرف . 

وكان يقول : «لقد خفت الله خوفًا وددثٌ أنه حُمَف عني» 

وكان يقول: «خفتٌ الله خوفًا عجبتُ لي كيف ما متّ» إلا أن لي أجلا أنا بالغه) 

وكان إذا دَگر الموت لا يُنْتمَعْ به أيّامَاء فإذا سّيِلَ عن الشيء قال : «لا أدريء لا أدري)”” . 

کات لا ينام إلا آول الليل؛ ثم يسففن فرعا مرعوياء ينادي: «الثارء شغلتي ؤكر 
النار عن النوم والشهوات»”. 

وكان إذا أخذ في ذكر الآخرة يبول الدم'" . 

وكان مَنْ يراه يراه كأنه في سفينة يخاف العْرّقء أكثر ما تسمعه يقول: يا رب سلّم 
E‏ 

وقال عطاء الخقاف كلله: ما لقيث سفيان الغوري إلا باكيّاء فقلتٌ: ما شأنك؟ 
قال: «أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيًا» . 

وجلس مرة مع مالك بن مِغْوّل» فتذاكرا حتى رَقَّاء فقال سفيان: «وددث أني لا 
أقوم من مجلسي حتى أموت» . فقال مالك: الكني لا أجب ذلك» مُعَايَئَة الرّسُل! 
معاينة الرسل!» ثم قام يبكي يخط الأرض برجليه '. 


نا 


02 


.)۱۹۱ /54( أخرجه الديتوري في «المجالسة» (۳۸۹)» ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه)‎ )١( 
.)9717( أخرجه البيهقي في «الشعب»‎ )۳( .)١5 أخرجهأ بو نعيم في «الحلية» (لا/‎ )۲( 
المصدر السابق.‎ )5( 
لحلية») (5/ لامك /ا/ىهة).‎ ١ خرن أبو فينم :في‎ 0 

(9) أشترجه أبو نعيم في ١‏ لحلية» (۷/ )2 والخطبب في «تاريخ بغداد» .)١69/9(‏ 

(۷) أخرجه البيهقي في «الشعب» (4۲۲)» وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۷/ 77) بنحوه. 
(8) خر جه أن نعيم في «الحلية» (لا/ .)51١‏ (9) المصدر السابق .)۲١/۷(‏ 
)١(‏ المصدر السابق (۱۸/۷). 


من أخبار أهل الخوف 


ولما EE‏ متي ويجزع. فقيل له: يا أبا عبد الله! عليك بالرجاءء فإن 
عفو الله أَعْظّم مِنْ ذُنُوبكَ. فقال: «أوَعلى ذنوبي أبكي؟! لو علمتٌ آنې آموت على 
التوحيد لم ا التديا تفال الال اطا 

وعن عبد الرحمن بن مهدي» قال : «مات سفيان الثوري عندي» فلما اشتد به جعل 
يبكي» فقال له رجل: يا أبا عبد الله! أراك كثير الذنوب» فرفع شيئًا من الأرض فقال: 
والله لذنوبي أهون عندي من ذا. إني أخاف أن أسْلّب الإيمان قبل أن ا 

وقال بشر بن منصور اله : «إني لأذكر الشيء من أمر الدنيا لون به الى غ 
الآخرة» أخاف على عقلي»” . 

وكان“فتضوز و ال كثلة ]ذا ا فل قد أصيب مةه وة قات ل 
أمّهِ: ما هذا الذي تصنع بنفسك؟! تبكى اللَيّل عامّته. . . لا تكاد أن تسكت؟! لعلك يا 
بني أصبتّ لَفْسَا؟ أقتلت قتيلًا؟ فقال: «يا أمه! أنا أعلم بما صنت نمسي“ . 

وكان الضحاك بن مراحم ّت إذا أمسى بكى» فقيل له: ما يبكيك؟ قال: «لا أدري 
ما صعد اليوم من عملي)””'. 

وهذا الفضيل بن عياض كاذه الإمام التاهت الغابد المعروفه كان قد الك العاف 
حتى ربما بكى في نومه حتى يسمعه أهل الدار". 

ووقف مرة بعرفة» فوضع يده على خده» وبكىء ثم رفع رأسه إلى السماءء وقال: 
الوا اتاد راك كه واف عفرت تلات ا 

وقال هارون الرشيد كْرَنْهُ: ما رأت عيناي مثل الفضيل» قال لي وقد دخلت عليه: 
اليا أمير المؤمنين! فَرّعْ قَلَبَكَ لِلْحْرْنِ والخوف حتى يسكناه» فيقطعاك عن معاصي الله 
تعالى» ويباعداك من عذاب اٹ“ 

ودخل عليه زافر بن سليمان» فجَعَلَ الْفُضَيْل ينظر إليه» ثم قال: «يا أبا سليمان! 


.)١7 /9( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )۲( .)1١97/5( «إحياء علوم الدين»‎ )١( 
.)515١/5( المصدر السابق‎ )۳( 

(:) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التهجد وقيام الليل» »)١71(‏ و«محاسبة النفس» (40)» ومن طريقه 
البيهقى فى «الشعب» .)۸١۳(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» .)۱۷١(‏ 

(r ٠( المصدر السابق‎ (0 

(۷) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۸/ ۸۸). والبيهقي في «الشعب» (۳۸۹۷)» ومن طريقه ابن 
عساكر فى «تاريخه) .)55١- 57١ /٤۸(‏ 

0 اال فى لضي ااه وفع کے ايم عكر كن ارا ا ا 


أعمال القلوب 


قزلا أعسان الحديق» ليس كي احب الهم من فرب الاسفاد ,"آلا أخررك بإسفاد 
لا شك فيه؟! رسول الله يله عن جبريل #4 عن الله تعالى: تارا وفودها التاسش 


ا 17 حير ا و 


والسجارة م [التحريم: »]١‏ قرأ الآية. فأنا وأنت يا أبا سليمان من 
الناس»› ثم ُي علي 

وكان أصحابه إذا خرجوا معه في جنازة لا يزال يَعِْظء ويُذَكّر ويبكي حتى لكأن 
يودّع أصحابه ذاهبًا إلى الآخرة حتى يبلغ المقابر» فيجلس» فكأنه بين الموتى جلس 

CY 

بو الجيرة والكادم حت رتوم ولاك ربعم ين لاخر يشير عدي . 

وقال إسحان بد ابراهيم وا : «ما رای تادا أخوق لے سه ولا أرجى 
5 0 

وكان يقول: اما أغبط ملكا مقرباء ولا نبيا مرسلا يُعاين القيامة وأهوالهاء وما 
أغبط إلا من لم يكن شيئ . 

وكا يقول: تطوين لهو آنا غك يق الا وكان الله اسه وک عل شط 
وكان يقول: (إذا قيل لك: أتخاف الله؟ فاسكت؛ فإنك إن قلت: لاء فقد جِنْت 
بأمر عظيم . وإن قلت : نعم» فالخائف أكون عق ها انث علب 

وعن منصور بن عمار» قال : الم ال فذكرية شييكا فخ 
صفة النار» فرأيت الفضيل ب بن عياض صاح حتى عشي علي“ 

وعلى طريقته من الخوف سار ابنه علئ؛ يقول أبوه ف «أشرفت ليلة على على 
وهو في صحن الدار» وهو يقول: النار» ومتى الخلاضن من النار؟0 

وقال: «يا أبت! سل الذي وهبني لك في الدنيا أن يهبني لك في الآخرة)”؟ 

وقال الفضيل كدَنْهُ: «قال لى عليئٌّ: سل الذي جمعنا في الدنيا أن يجمعنا فى 
الآخرة. فلم يزل منكسر القلب حزينًا»» ثم بكى» ثم قال: «حبيبي من كان يساعدني 
على السو و الا 


.)۳۹۰ /٤۸( أخرجه ااي فى «الشعب» (4۳7)» ومن طريقه ابن عساكر فى «تاريخه»)‎ )١( 
.)۳۹۱ /٤۸( أخرجه أبو نعيم ا «الحلية» (۸/ 84)» ومن طريقه ابن اکر «تاريخه)‎ )۲( 
.)7957/4/( أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (//857)» ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه)‎ )۳( 
.)٤۱۹ /٤۸( وذكره ابن عساكر في «تاريخه)‎ »)4٠ /۸( ا أبو نعيم في «الحلية»‎ 05 
.)١ (ه) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (/ ىم‎ 

(7) أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» .)٤١١ /٤۸(‏ (۷) «صفة الصفوة» (۲۳۸/۲). 

(۸) أخرجه أبو نعيم في ١‏ لحلية» (۸/ ۲۹۷). 

(9) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (599/8). (29) المصدر السابق. 


من أخبار أهل الخوف 


وقال أيضًا: «قال لي ابن المبارك : يا أبا علي! ما أحسن حال من الْقعَمَ إلى الها 
فسمع ذلك علي ابني» فسقط مغشيًا عليه)""' . 

وقال أيضًا: كرضي الح رمام تدك يا بني ما لك؟! فقال: أخاف ألا 
تهنا الا 

وكان لا يستطيع أن يقرأ القارعة» ETN,‏ 

ويقول أبو بكر بن عياش: «صَلَيْتُ تحَلف فضيل بن عياض صلاة المغرب» وعليٌ 
ابنه إلى جانبي» فقرأ ‏ أي: الفضيل -: نهنك لتك (0* [التكاثر: »]١‏ فلما قال : 
ليك لبجب 46 التكاثر: 1١‏ سقط علي بن فضيل على وجهه مَغْشِي علي وبقي 
فُضَيّل عند الآية» فقلتُ في نفسي : ويحك» > ما عندك ما عند فضيل وعلي! فلم أزل 
أنتظر عليّاء فما أفاق إلى ثلث من الليل بقي»“ . 

وكان يومًا عند سفيان بن عَيينة› فحدّث سفيان بحديث فيه ذِكْرٌ التار» وفي يد علي 
قراس فيه شيء مَرْبوط» فشَّهِقَ شهقة» ووقع» ورمى بالقرطاسء أو وقع مِنْ يده 
فالتفت إليه سفيان فقال: «لو عَلِمْت أنك هاهنا ما حدَّعت به» , 

ل ل ل ا ل ل 
ما قرأ الإمام: «حودٌ مَقَصُورتٌ فى لَلَْاِ 7©* [الرحمن: ۷۲]؟! فقال: «شغلني ما كان 
قبلها : «ورسل کا سواط من ار واس فلا نان )€ [الرحمن: هم" . 

وقرأ أ الفضيل الحاقة في صلاة الصبح يوئاء فلما بلغ إلى قوله: مث ل ©4 
[الحاقة: ]١‏ غلبه البكاء» فسقط ابنه علي مغشيًا عليه . 

إوثالء الخطبب اليتدادي في a‏ «كان مِنّ الوَرّع بمحلّ عظيم» ومات قبل أبيه 
ا وكان سبب موته أنه سمع آية تقرأء فغشي عليه» وتوفي في الحال)”" . 

وقال ابن حبان في ترجمته من كتاب «الثقات»: «كان من الخائفين» كان يقدذم على 
أبيه فى الخَوؤْف والعبادة» مات قبل أبيه» وكان سبب موته أنه بات يتلو القرآن فى 
با فأصبح مستا في مرا ابن ۰ 


.)۲۹۷ /۸( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )۲( .)٤٤٤/۸( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(۳) المصدر السابق (599/48). )٤(‏ أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد) (5/ 07). 

(5) أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» (ص۷۲١)»‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» 
(۹۸/۸). 


(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۸/ ۲۹۷ - ۲۹۸). 
(۷) أخرجه المزي فى «تهذيب الکمال» (49/51). 
(۸) «تهذيب الكمال» (۹۷/۲۱). (9) «الثقات» لابن حبان .)٤٦٤/۸(‏ 


أعمال القلوب 


قال ا ا لابه التي عاضا نبها علي بي ااا في الا ون 
إِدْ وفوا على لار فقالوا يليا نرد [الأنعام: ۲۷]» مع هذا الموضع ماكه وکت ل 
مين ل 

وهذا محمد بن المنكدرء من أُثِمَّةِ التابعين وعُبّادِهِمء بينما هو ذات ليلة قائم يُصَلي إذ 
استبكى » وک ا حتى فزع آهله» وسألوه ه ما الذي أبكاه؟ فاسْتَعْجَمَ عليهم» وتمادی 
SS‏ 
قال: يا ابن أخي ما الذي أبكاك؟! قد رُغت أهلك» أفمن عِلََء أم ما بك؟ 0 نه 
مرت به آية في كتاب الله ك . قال: وما هي؟ قال: قول الله تعالى : ووا ھم يت 
ما لھ یکو حسمو 69 [الزمر : ۲٤۷‏ فبگی أبو حازم أيضًا معه» وَاشْتَدٌ بكاؤ u‏ 

وبكى ثابت البتانی به حتى كادت عينه تذهب» فجاؤوا برجل يعالجهاء فقال : 
«أعالجها على أن ی۲ : فقال: «وأي شىء؟» قال : «على ألا تبكى»)ء قال: ١‏ 
TT‏ 7 

وكان عطاء السَلِيْمي َه يبکي حتى حَشِيَ على عينه» فأتِي بطبيب يداوي عينه» 
قال : «أداوي بشَرْط اا ثلاثة أيّاما 0 الله وال لذ اة 

وقال اه : الكزْث على دب أزتعينخ سذنا” “. وكان إذا انتبه في جوف الليل يضرب 
يذه قرعا إلى أغضافد ا سخافة أن کرو قد ر عا ركان ق فی الترآن 
العو 

وكان يقول: «الْتَمِسُوا لي هذه أحاديث الرّصء عسى الله أن يُرَوّْحَ عَنّى ما أنَا في 

وقيل له في مرضه: ألا تشتهي شيئًا؟ قال: «إِنَّ حَؤْفَ جهنم لم يَدَعَ في قلبي موضعًا 
للشهوة” © . 

وكان يقول: اليت عطاء لم تلده آم" ''. وقال له صالح المُرّي: «قلتٌ لعطاء 
السَّلِيْمي: إنك قد ضعفت» فلو صنعنا لك سَويقًا وتكلفناه كال لع يمك لد برقا 
فشرب منه شيئّاء ثم مكث أيامًا. فقلتٌ: صنعنا لك سويقًا وتكلفناه. فقال: يا أبا 


.)١١/١( أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد»‎ )١( 
.)517//05( ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه)‎ »)٠٤١ /۳( (؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ 


(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (؟/ ۳۲۳). )٤6(‏ أخرجه البيهقى فى «الشعب» (1/45). 
(5) المصدر السابق (919). () المصدر السابق (۸۹۳). 
(۷) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5//ا١؟).‏ @ المصلان السابق : 


(9) «إحياء علوم الدين» )٠١( .)١85 /٤(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (511//5). 


من أخبار أهل الخوف 


بكرا ا کرت النان لم اس 

وقیل : «إنه بَكَى ذه حَنَّى عَيش» وربما عْشِي عليه عند الموعظة»"" . 

وقال بشر بن منصور: قلت لعطاء السَّلِيّمِي: يا عطاءء ما هذا الحزن؟ قال: 
«وبحك! الموت في عنقي؛ والقبر بيتي» وفي القيامة موقفي» وعلى جسر جهنم 
طريقي » وربي لا أدري ماذا يصنع بي70". 

وقال العلاء بن محمد: «دخلتٌ على عطاء السَّلِيْميء وقد عْشِي عليه فقلتٌ لامرأته أم 
حمر ما 3ن e e‏ شرت بها رقنا lel SEO‏ 

ومرّ على صبيّ بيده مِشْعَلة نار» فأصابت النارَّ الرّيح» فسمع ذلك منها ‏ سمع 
صوت النار - فخر معْشِيًا عليه» فحُمِل إلى منزله لا يعقل”” . 

وكان بعض السلف إذا رأى النار اضطرب» وتغيّرّت حاله» والله يقول: إن 
جلها تذكرة 4ه [الواقعة + نا 

قال عجاهد فى قول (تذكرة)ء قال اتذكرة الان اکر 7 يدي ؟ أن ناو الدثنا 
َك بتار الآخرة. ۰ 

ين مسعود َه بالحدَّادِينء وقد أخرجوا حديدةً من النارء فقام ينظر إليهء 
ايا 

وقال سَرّار أبو عبيدة: غاتبث عطاء السَليُمى فى كثرة بكاثةء فقال: «یا سَرَّار! كيف 
تعاب فى كنيع اليس عورال إلى إذا كرت أعل النار وما يتزل بهم من عذاب الله 
وعِمَابِهِ تمَثََتْ لي نَفْسي بهم. فكيف لتُس َكَل يدها إلى عُْقِهَاء وتُسْحَب إلى النار ألا 
تصيح وتبكي؟! وكيف لنفس تُعَذْبِ ألا تبكي؟!“. فهو يضع نَفْسه في مكانهم وقت 
إمكان الفرصة قبل فوات الأوان؛ فإِن الأنمَاسَ إذا تَقَصّت» والعمر إذا انقضى فلا 
مَجَال للاستعتاب» أو الرجوع» أو التوبة والإنابة؛ فهذا مما يَسْتَجَلِب به الإنسان 
الخوف لتَفْسه من الله ك . 


.)5١19/5( ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية»‎ 2)١45( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الجوع»‎ )١( 

(؟) «سير أعلام النبلاء» (817/57)» وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» )5١١ - 7١9/5(‏ بنحوه. 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (۱۷۸). 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)5١18/5(‏ (5) المصدر السابق (7/5؟؟57). 

(7) أخرجه ابن جرير فى «تفسيره» (۲۲/ 750 -357) واللفظ لهء وهناد فى «الزهد» (۲۳۷). 

(۷) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (08) واللفظ لهء وأبو نعيم في «الحلية» (؟/١١1)‏ 
ا 


(۸) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «محاسبة النفس» »)١75(‏ و«الرقة والبكاء» (505). 


أعمال القلوب 


وهذا الامام الكبير عبد الله بن وهب المصريّ كه وهو مِنْ أئمة السّنّة وحَُفَاظهاء قُرئ 
عليه كتاب أهوال القيامة» فحَرّ مغشيًا عليه ؛ فلم يتكلم بكلمة حتى مات بعد ثلاثة يام" 

وهذا هشام الدستوائي َه كان إذا فقد السّراجٍ من بيته تَمَلْمَل على فراشه؛ وكانت 
امرأته تأتيه بالسّراجء ثم كلمته في ذلك فقال: «إذا فقدت السّراج ذكرت ظُلْمَة القبر»”" . 

وقد بكى كله حت فسدت عینه» فكانت مفتوحة وهو لا يكاد يبضر بها شع" . 

وهذا الامام المَقِيه ا النعمان رحمه الله تعالى قام ليلة بهذه الآية: بل ألساعَةُ 
موَعِدَهمٌ وََلسَاعَةٌ ا (©4* [القمر: [é1‏ يرَدَدهاء ويبكي » ويَعضَرَّع ”1 . 

وقيل ليؤيد بن مرثد: لي لل 00 
السائل: لعل الله أن ينفع بهء فقال: «إن الله ك د تَوَعَدني إن آنا عصيته أن يَسْجِنَنِي في 
النار. والله لو توعّدنِي أن يجني في الحمام كنت حَرِيًا ألا يَجفٌ لي دمع» . فقال: 
هكذا في خََلُوتك؟ قال: «والله إنه لتوضع القصعة بين أيديناء فيَعْرض لي» فأبكي» 
ويبكي أهلي» ويبكي صبيانناء لا يدرون ما أبكانا. والله إني لأسكن إلى أهليء 
فيَعْرض لي» فيحول ببني وبين ما أريد. 

وعن حفص بن حميد قال: قال لي زياد بن ¿ حدير: اقرا عليّ» فَفَرَأْتُ عَلَيْهِ: اد 
شح لك صد © وَوَصَعْنَا دك ورك © اليه أن عرد ©4 [الشرح: ١۔٣‏ 
فقال: أنقض ظَهْرَ رسول الله ياء فجعل يبكي كما يبكي الصبي» . 

وكان يُسْمَّع وفع دموع سعيد بن عبد العزيز كث4 على الحصير في الصلاة" . 

وقيل له مرة: ما هذا البكاء الذي يَعْرِضٍ لك في الصلاة؟ فقال: «ما قُمْتٌّ فى 
صلا تي إلا مُثلّت ا جهنم . ۰ ۰ ْ 

وكان العلاء بن زياد ك ربّانيّاء تقيّاء قانتًا لله ك بَكاءَ مِنْ حَشَْيَة الله 
بكى حتى عَشِي بصِرٌء وكان إذا أراد أن يتكلم أو يقرأ جَهَشسَّه البكاء» وكان أبوه 


)1 رجه أبنو نعيم في «الحلية») (8/ 03755 . 

(؟) «صفة الصفوة» (759/5), وأخرجه الدوري في «تاريخ ابن معين» (111//5) بنحوه. 

(۳) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الرقة والبکاء» .)١90(‏ 

() ارج الخطيب في "تاريخ بغداد) .)755/1١7(‏ 

(5) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص۳۸۲) ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (5/ 242١55‏ والبيهقي في 
«الشعب» (۸۷۸) واللفظ لهء ومن طريقه ابن عساكر فى «تاريخه» (50/ ۳۷۷). 

50 أغرنيه أبن نحم كن دالا (1517/4), ا 

اشا عساكر في «تاريخه) (۲۰۲/۲۱). 

® رجه أبؤ نعيم في «الحلية» (۸/ ٤‏ ۲۷)» ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه) (۲۱/ °۳). 


من أخبار أهل الخوف 


2600 5 


وهذا شيخ الامام أحمد. شيخ السنّة يزيد بن هارون 4ء قال الحسن بن عرفة: 
(ارأيتٌ يزيد , بن هارون بواسط وهو مِنْ اخسن الناس عَينَيْن› » ثم رأيته بعين واحدة» ثم 
رأيته وقد ذهبت عَيْنّاه» فقلت له: يا أبا خالد! ما فعلت العَيْنَان الجا فقال: 
دبد عا يكاء الا سار 

وقال العباس بن الوليد عن الأوزاعى كدَنْهُ : «كان إذا أخذ فى ذكر المعَاد أقول فى 
أثرى في المجلس قَلْب لم ينك» 7 ۰ ۰ 

وكان يُخيي اللَيْلَ صلاة وقرآنًا وبكاء' “. وكانت أمه تَدْخُل منزله» وتَمُقّد موضع 
N‏ و او درغ في از *. 

ولما احْتْضِر عمرو بن قيس الملائي كن بكى » فقال له أصحابه: علام تبكي من 
ل ل «والله ما أبكي على الدنياء 
وإنما افك كو نافع أن اخ ق 

وهذا الإمام الترمذي ك4 صاحب السنن» و N‏ 

وبكى علي بن بكار حتى عمي» وكانت الدموع قد ثرت في ڪديو“ . 

وجلس عنده يعقن أضحابة» فمرّت سحابة» فساله عن شىء؛ فقال له: «أسكت 
عن Ga‏ اماركوة فيا سجاوه e‏ 

وقال عَنْبّسَة الخَوّاص: كان عُنْبّة العلا يزورني» فربما بات عندي» فبات عندي ذات 
ليلة» فبكى في السَّحَر بكاء شديدًاء فلمًا أَصْبَحَ قلتُ: فرّغت قلبي منذ الليلة ببكائك» 
بم داك يا أخي؟! فقال: «يا عَنْبّسَة! والله إني تذكرثٌُ يوم العَرْض على الله '' . 

ونظر يونس بن عُبَيّدَ إلى قَدَمَيْدِ عند موته فيكىء فقيل له ما يتكيك أنا عبد الله؟! 
قال: «قدماي لم تَغْبَرَا في سبيل الله" . 


1 


.)141/( أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الرقة والبكاء»‎ )١( 

(۲) أخرجه البيياقي 2 «الشعب» »)8١5(‏ والخطيب في "تاريخ بغداد» /١5(‏ 0747 . 

(۳) أخرجه ابن عساكر فى «تاريخه) (۳۰/ .)١159- ۱٥۸‏ 

(:) المصدر السابق (ه//910١).‏ (5) المصدر السابق. 

(5) أخرجه البيهقى فى «الشعب» .)۸٤١(‏ 

(۷) «سير أعلام النبلاء» (۱۳/ ۲۷۳)ء و«تاريخ الإسلام» (411/50). 

(۸) «سير أعلام النبلاء» (۹/ 6مه), و«تاريخ الإسلام) 1/0(. 

(9) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» /٠١(‏ ۷). والبيهقي في «الشعب» (455) واللفظ له. 

.)401( أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ ١١٠)ء والبيهقي في «الشعب»‎ )٠١( 

)١١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «المحتضرين» (2)7578 وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ ۹) واللفظ له. 


أعمال القلوب 


وكان أبو وائل شَّقِيق بن سلمة إذا صلى في بيته ينشج نشيجًاء لو جُعِلت له الدنيا 
فل أن عله ر خد دادما ا 
ويقول الأعمش كله واصمًا مَنْ عَاصَرَهم مِنْ سَلَّفٍ هذه الأمة مِنْ صَالحيها: ١‏ 
كتا لنشهد الجنازة» فلا ندري مَنْ ُعَري مِنْ حزن القَؤْم)ا” 
وقال ثابت البُتَاني كأَنْهُ: «كنا نتبع الجنازة» فما نرى إلا مُتقَنّعَا باكيّاء أو متقنّعًا 
نا 
وحكى القاضي حسين عن أستاذه ا أنه كان فى كثير من الأوقات فى الدرس 
ب سداد م تروك رس رفن الغا أغْفلنا هما يراوا“ . 
متم متو تك ار حون مَتَامَا ودر در الدّمُوعَ عَلَى الخذوزة سانا 
ا يَامَنْ على سَخَطٍ الجَلِيلٍ أَنَامَا 
قَوْمٌ أغلصُّوافِي حُبُهو فَرَضِي بِهِمْوَاحْتَصَّهُمْ خُدَامَا 

قَوْمْ SECT‏ تاوا نالك سكا وَقياتنا 

فالأمر كما قال الحافظ ابن القيم كأَنْهِ: «مَتَى أقحطت العَيّْن مِنَّ البكاء من خشية الله 
تعالى؛ فاغلّم أن قفَحَُطظّها مِنْ قَسُوَةٍ الْمَلْبِء وأبعد القلوب من الله القلب 
القاس اع 

قن مون بو وياد 5ه قال اعت يماد يطوف بالبيت ويبكي» فإذا هو طاوس! 
فقال: «عجبتٌ من بكائي؟ قلت: نعم» قال: ورب هذه البنْيّة"» إن هذا القمر ليبكي 


من خشية اللهء ولا ذنب ل 


وهذا سعيد بن جبير وا بات یردد آيّةَ فى الصلاة بضعًا وعشرين مرة: اتقو يوم 
جوت فيد إلى أل [البقرة: ]۲۸١‏ . وشرب مرّة شَرْبة من عسل في قَدَحَء ثم قال: 
(۱) تقدم تخريجه. 
(۲) أخرجه وكيع في «الزهد» »)۲٠۸(‏ ومن طريقه أحمد في «الزهد) (ص 202750 وأبو نعيم في 
«الحلية» (ه/ .)6١‏ 
(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۲۲). 
(4) «طبقات الفقهاء الشافعية» لابن الصلاح .))2٠00/١(‏ وطبقات الشافعية لابن السبكى (5/ 2)08 
و سير أعلام النبلاء» .)٤٠٨۷/١۷(‏ 


(5) «بدائع الفوائد» 7 1). (5) أي: الكعبة. 
)۷( ذكره ابن أبى حاتم في «تفسيره) )۷4/۸( وقد تقدم نحوه عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص ويا . 


(۸) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص٠۳۷)‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (5/ 07175 . 


من أخبار أهل الخوف 


«والله لأسألنٌ عن هذا»ء فقيل له: لماذا؟ قال: «شربته وأنا أستلده» . 

وقال جعفر بن سليمان كَنْهُ: عَذْت هارون بن رئاب فإذا هو يَجَود بنفسه» فما 
فقدت وجه رجل فاضل إلا وقد رأيته عنده. فجاء محمد بن واسع» فقال: يا أخي! 
كيف تجدك؟ قال: «هو ذا أخوكم يذهب به إلى النارء أو يعفو الله عنه»» يقول ذلك 
مع عظيم العبادة وثرة الاجتهاد. 

وهذا محمد بن واسع كنك يقول: «يا إخوتاه! تدرون أي اب ف يُذْهَب بي 
والله الذي لا إله إلا هو إلى النار أو يعفو الله عي . 

وكان علي بن الحسين زين العابدين إذا قام إلى الصلاة أ خذته رغدة» فقيل له: ما 
للك؟ فقال : a‏ 

e‏ ا ا الخاو 

فقا : هتني عنها الثار الا يوا 

وعن اس القرني ا قال: قال هذا الا حص تكرن كانك 3 فتلت الناس 
٤‏ 0 
أجمعين )7 '. 

وعن ابنة الربيع بن خدّيم قالت: «كنتٌ أقول لأبي: يا أبتاه! ألا تنام؟ فيقول: يا 
بيّة! كيف يتام مَنْ يَخَافُ البَيّاتَ؟)" , 

ولما رأت أُمّهُ ما يلقاه من البكاء والسهر نادتهء فقالت: «يا بني! لَعَلَّكَ قتلت قتياد؟ 
فقال: نعم يا والدة! قد قتلت قتيلا . قالت: ومَنْ هَذَا القتيل يا د بئي؟! يتحمل على 
آهل عقوف وال لو لت ما تلقن هق اليكاء اله ك ررك فيقول: يا 
والدة! هي نفسي» . 


.)۲۸١ /4( أخرجه أحمد في «الزهد» (ص١۳۷)ء وأبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «المحتضرين» »)۲٤١(‏ ومن طريقه ابن عساكر فى «تاريخه» 
جد ` ا ا 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس» »)۳١(‏ و«المحتضرين» »)۱۸١(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (۲/ 35/8) واللفظ له. 

(4) تقدم تخريجه. (5) تقدم تخريجه. 

(7) أخرجه البيهقي في «الشعب» )۸۹٤(‏ واللفظ لهء ومن طريقه ابن عساكر في «تاریخه» (؟/ 587). 

(۷) أخرجه ابن آي الدنيا في «التهجد وقيام الليل» (2)59 وأبو نعيم في «الحلية» -١١5/5(‏ 
)٥‏ والبيهقى فى «الشعب» (955. )٩٥١‏ واللفظ له. 

(۸) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص 2074١0‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ .)١١١‏ 


أعمال القلوب 


| 


قاد م ف ع ي 2 مام 8ق 2 3 3 جو > ي 22 + ج 0 
ا a‏ تعبدا فكلاهمًا عملان ممقبولانٍ 


فم في الدّجَى واتل الشات لا ندم إلْاكَتَوْمَةِحَائيِروَلهَانِ 
د نأيِي الفدا ته 1 0ه إلى الآفقان 


وھ أ كبير البصري ک۵ قال: yS‏ 
لولا آنى أعرقك صسغيرًا طا وكبيرًا:طيبًا لطننث أنك: أحدلت دبا مويق لما آزاك 
تصنع بنفسك في الليل والنهار. قال: يا أماه! وما يُؤَّمّنني أن يكون الله قد اطلعَ علىّ 
أا في بعض ذنوبي فمَقَنَنِيء وقال: اذهب لا أغفر لك». 

وقيل لعبد العزيز بن أبى رواد كْدَنْهُ: ما أفضل العبادة؟ قال: «طول الحزن فى الليل 

1 ١ ) 

والنهار»"" 

وفي هذا يقول شقِيق البلخي انه : «ليس للعبد صاحب خير مِنْ الهم والخَوْفٍِ؛ٍ هم 
فيما مضى من ذنوبه» وخوف فيما لا يدري ما ينزل به»”"© 

ولابراهيم التيمي ّنه كلمة مشهورة في هذاء حيث يقول: «ينبغي لمن لم يحزن أن 
يخاف أن يكون من أهل التار؛ لأن أهل الجنة قالوا: طاللْمَدٌ له الى آهب عَنَا 
رن [فاطر: »]۳١‏ وينبغي لمن لم يُشْفِقَ أن يخاف ألا يَكُونَ مِنْ أُمْل الجَنَّةِ؛ِ لأنهم 
قالوا: تا ڪت بل ف أَهَلنَا مُتَفِقِينَ %63 [الطور: )”1 . 

وعن مالك بن دينار كدَنْهُ قال: «الحزن تَلقِيح العمل الصالح» » وقال: «لولا أن 
يقوله الناس: جن مالك لليشت التشوح يعن : 'الصوف - ووضعث الرماد .على 
رأسىء أنادي الناس : من رآنى فلا يعم و ويقول: «لو استطعت أل أنام 
لم أَنَمْ؛ مخافة أن ينزل العذاب وأنا نَائِم. ولو وجدتٌ أعوانا لفرفتهم ينادون في سائر 
)١(‏ أخرجه ابن أبى الدنيا فى «محاسبة النفس» 2»)١77(‏ ومن طريقه ابن عساكر فى «تاريخه» (00/ 
«(IE _ 1۲‏ وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ )۲٠١‏ واللفظ له. 
(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» 2)١7(‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (۸/ .)١95‏ 
(۳) أخرجه البيهقى فى «الشعب» (758). 
(:) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (٤۲)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ )5١5‏ واللفظ له 
والبيهقي في «الشعب» (۸۷۳). 
)2 أخرجه الهق في «الشعب» (854): 
600 أخرجه خمد فى «الزهد) (ص”؟2)7 وأبو نعيم قوع «الحلية» (۲/ »)۳۷١‏ ومن طريقه ابن 

عساكر فى «تاريخه») »)57١7/55(‏ والبيهقى فى «الشعب» (891). 


من أخبار أهل الخوف 


الدثيا كلها :يا أيها الناس! النار امات 
وقال له رجل: «رأيث البارحة كأن مناديًا ينادي فيقول: يا أيها الناس! الرحيل 


وكان يصلى من الليل» ويأخذ بلحيته» ويقول: «يا رب! إذا جمعت الأوَّلِين 
والآخرين فَحَرّمْ سَيبّة مالك على النار»”" 
وقال جعفر بخ سليمان: انك إذا وحدظ وق قل" سی كظنك إلى وجه محمد بذ 
واسع تظرة» وكنت إذا رابت وجه محمد بن واسع سیت أن وخهة وجه تکل 
ويقول مُطَرّف بن عبد الله بن الشخير كاله : الو أتاني آتِ من ربي فخيرني بين أن 
يُخبرني أفي الجنة أنا أم في النار» وبَيْنَ أن ي انا لاختَرْت أن أصير ل 
وهو الذي يقول : «لقد كاد خوف النار أن يحول بينى وبين أن سال ررى 00 
قال ابن المبارك كار" 
إذاما الليل أ ظلمَكَابَدوه د فُيُسْفِرُءَ تيون رحد ركس 
أَضَارَ الخَوْفُ نَوْمَهُمْفَقَامُوا وَأَهْلُ الأمن ف الا اهجيو 
وقد وَصَفَهٍ انه بقوله" : 
نا شيإ لا اس ادر وتنا و إلا ملا وَأَذْرُعٌ 
وَمَا لَيِلْهُمْفِيهِيًَإِلَانَخَرّفُ وَمَا توؤمهمإ :لذ عفاش مُرَوعَ 
)١(‏ أخرجه أحمد في «الزهد» (ص9١7- »)۲١‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (2)759/5 
وابن عساكر فى «تاريخه) (05/ .)5١7‏ 
(؟) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص۳۲۷)ء وأبو نعيم في «الحلية» (7”577/17) واللفظ له» ومن طريقه 
ابن عساكر فى «تاريخه) (05/ .)١67‏ 
() أخرجه أحمد في «الزهد» (ص 02775 وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ »)۳١١‏ ومن طريقه ابن 
عساكر فى «تاريخه) (655/ .)5١7‏ 
(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «المتمنين» (40)» وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۱۹۹)» والبيهقي 
فى «الشعب» (2»)885 ومن طريقه ابن عساكر فى «تاریخه» )۳۰١ /٥۸(‏ واللفظ لهما. 
(5) أخرجه يعقوب بن سفيان (۲/ .)۸١‏ ومن طريقه البيهقى فى «الشعب» (4۳۳) واللفظ لهء وابن 
عساكر فى «تاريخه) /٥۸(‏ ۳۰۲). 
(۸) أخرجه ابن أب الدنيا في «التهجد وقيام الليل» (۲۸۳). 


أعمال القلوب 


٤‏ وو 


الوه ضفر اة وجومهم عَلَيْهَاحِسَادُ ِي بِالوَرْسٍ مُشْبَعْ 
نَوَاحِلُ كذ أَزْرَى بها الجَهْدُ والسْرَى اا ا 
اتتكوة اشيانا كَأنَ عَحِيِجَهُمْ ِذَا توم م 'النايق الحَيِينُ المَرَجَعُْ 
وَمَجْلِسُ ذكرفيهم قذشهدته أيه من رَمْيَة الله قد 
وبع فَهَذِهِ بعض أخبار سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم في حَوْفِهِمْ مِن الله كك 
مع شِدَّةِ اجتهادهم في العمل. فأيْنَ نحن من هؤلاء؟! فينبغي أن يَعْرِضْ العاقل نَفْسه 
على حالهم» وأن ينظر في تقصيره» ولعله أن يَسْتَدذْرِكُ بعض ذلك» وأن يَصِل إلى شيء 
من حالهم . 1 

أما القَّسُوة المُسْتَدِيمة» والغملة التَّامَّة التي تَعِيشْهاء ونزعم أننا على الصراط 
المستقيم» وأننا على الجادّة» فإن هذا أمر يحتاج إلى إعادة نظر ومُراجعة» فإن اتباعهم 
ليس بمجرّد الدعوى» إنما هو بالاقتداء بهم حقيقه» في القول» والاعتقاد» والعمل» 
والأخلاق» والسلوك. 

فهكذا ينبغي أن نكونء أما أن تمر على الواحد منا السّنَة وَالسَنَنَان وهو لم تَذْمَع له 
عين» ولم يرق له قلب» وإن بكى فإنما يبكي على سبيل المواققّة؛ فهذا أمرٌ لا شَكّ أنه 
ا ويستذعي من العبد توبة نصوحًا . 

لقد أشغلنا فضول الكلام» والقيل والقال» والوَّقِيعَة في أعراض الناس عن النّظر في 
رالا وا عليه لرا من الها والعما رف فيل أله لكا بالششوع؟! ومن اين ا 
برك عدي N SS‏ ززا عن التبصر 
في أمر الآخرة» والله ڪك يقول: الم يان لِلَدنَ ءامنا أن ضح لوبهم ڪر اهو وما زل 
من یه [الحديد: :]١١‏ 


هوا ما أروت وره ني موضوع الخوف. ر(دن أعلم 


© © © 


ا كم 
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أعمال القلوب 


توطئة 

يقول الله كك : قد حلفا لاضن في كد لل [البلد: 4]» فالإنسان يخرج من بطن 
أمّه باكيّاء يُعَانِي آلام الولادة» ثم بعد ذلك يخرج إلى هذه الدار؛ بِحَرّها وَبَرْدِمَاء وما 
يصيبه فيها من آلام وأمراض» وأوجاع وأسقامء وما يلم به من جوع› وفقر» 
وحاجات» ومصائب يتقلب فِيهًا صباح فساءة: يكابد فی كل شیء+ كما يكايد لإقامة 
طاعة الله كي فذلك يتطلب مجاهدة كبيرة. 

كبا سام اوق الى إلى د ر رو اق ق 
من شهواته وأهوائه. 

سا أيضًا بحاجة rS‏ ¿ المصائب 
أو بعضه» وقد يصاب هوء أو يُصَاب عزيرٌ له بمرض يَعْجِز الأطباء عن علاجهء وقد 
يكون سماع اسم المرض وده كافيًا في بيان حَجْجم المصيبة التي تنزل بأهل هذا 
المريض› وقد يخرج سليمًا معافى من بیته» وفي لحظة يُصِيِبّهِ قِدَرُهُ المختُوم فإذا به 
متَشحط فى دمه وسط الطريق» هالك فى الهالكين . 

وقد تخرج الأسرة بكاملها وهي في عَمْرَّة المَرّح والسرور والبهجة للتنرّه والترفه أو 
لغير ذلك» ثم يَفْجَؤُّهم ما يَمْجَؤُهم من البلاء» فإذا هم من بعد المَّرَّح والسرور قد 

فكل هذا يحتاج إلى صبر ورَبّاطة جَأش» ويحتاج إلى شيء مِنّ المُكَابَدَةٍ من أجل 
حمل النفس على لون من الثبات» حتى لا تجزع . 

وربما أَسَاءَ إليه أقرب قريب» وربما سمع كلامًا يؤذيه. 0 
عِرضها جَوْرَا وظلماء وقل د يسمع الرجل من امرآته كلامًا يتجرحةه أن الغعكنن» و 
يواجه الإنسان عقوقًا من ولذه» أو ظلمًا من والِدِهِ ويتَألّم لذلك غاية الألم» إلى غير 
ذلك مِنَ الْبَلاء الذي يحتاج إلى صبر . 

فالمصائب والآلام محيطة بالإنسان من كل جانب» وهذه طبيعة هذه الحياة» ومَنْ 


ظَنَّ أن هذه الحياة دار يَسْتَرُوح الإنسان فيهاء ويّجد بغيته من السعادة والهناءة فهو 
واهم لا محالة. 

ثم إن جميع المطالب العالية» والمقاصد السامية؛ من تحقيق إنجازات علميّة» أو 
تحصيل ربح» أو نجاح في عمل» أو تربية ولدء ونحو ذلك؛ لا تتال إلا بالصبر. 

فنحن بحاجة إلى صرح مِثل هذا الموضوع» وتذكير النفوس بهذه القضايا التي يُحتاج 
إليها؛ حينما ينزل المكروه, أو حينما تتطلع النّمْس إلى معالي الأمور. 

اضر الّق فاضل من أخلاق النَّنْسِ يمنع صاحبه مِنْ فِْلٍ ما لا يَحْسْنء ولا 
يَجْمْل وهو نوع مِنْ قُوَى النَّفْسِ التي بها صلاح شأنهاء وقوام مرا" ''» وهذه القوة 
ee‏ الإنسان من تحمل المشاق والمتاعب والآلامء وهذه الخاصية هي خاصية 
اسان ولا تتصور من البهائم ؛ لنقصياة ولي القيواف علييا» كها أله لأ برعت 
بها الملائكة الكرام؛ لما جَبَلّهم وفطَرَهُم الله كك عليه من الكمالات : إلا يَحَصُونَ أله 


ا أمَرَهُمٌ EET‏ ا 4 [التحريم: .]١‏ 
أما الإنسان فيخرج من بطن أمه في أول أمره كالبهيمة: وله اكم يِنْ بطون 


E ٤ يد‎ 


لا علمورت شيا [النحل: TT [YA‏ وا ثم ما 

تلت أن نظي نه فة أخرى ؛ ؛ وهي شهوة وو ثم بعد ذلك شهوة 
النكاح» فإذا تمرك العقل» وقوي ظهرت عليه إشراقات أنوار الهداية عند سن التمييزء 
وينمو على التدَرّج إلى سن البلوغء إلا أن طبعه يحمله على ما يجب ويهُوّى» وباعث 
عليه» فهو في معركة وصراع مرير؛ تارة يغلب عليه هذاء وتارة يغلب عليه هذاء 
والميدان هو أشرف عضو فيه+ وهو القلب» والصبر عمّارَة عن تباث باغك الدين فى 
مقابلة باعث الشهوات. فهذه الخاصية وهذا الضّراع لا يُوجَد إلا عند الإنسان. 

وقه فيل «القثر شجاعة الس ومن شاعنا اة الال فول + الشجاغة صر 

OD 
. ساغة)‎ 
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0 ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» (ص9١)‏ بتصرّف يسير. 
(۲) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» (ص8١).‏ 


أعمال القلوب 
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الصبر في اللغة' : 

امأخوذ من الحَبْس والمَّنْع؛ فهو حبس النَّفْس عن الجَرّع» واللسان عن التشكي»› 
والجوارح عن لظم الخدود. وشقٌ الثياب» ونحو ذلك“ » بل هو حبس النَّمْس عن 
الخروج عن مُرّاد الإنسان إلى ما تَهْوَاه نَفْسه من الدّعَة والرّاحة. 

وقيل: «أَصْلْ الكلمة من الشَّدَّةِ والقُوّةء ومنه: الصّبرء للدواء المعروف؛ لشدة 
مَرارقة وکر ا هته" . 

قال الأصمعي : «إذا لَتِيَ الرَجُل الشَّدَّةَ بكَمَالِها قيل: لقيها بأصبارها»“. 

وقيل: «مأخوذ مِنَ الجَمْع وَالضَّمٌء فالصًابر يجمّع نَفْسهء ويضمّها عن الهلّ 
والجَرّعء ومنه صُيْرة الطعام»”” . 

وأما الصبر في معناه الشرعي : 

فيمكن أن يُقال: إن هذه المعاني السابقة جميعًا متحقّقة في الصبرء فهو حبسٌ 
للنفس وفطام لها عن مشتهياتهاء ودواعيها التي تدعوها إلى المَيّل مع الشهوات». 
والملذات» والرّاعة» والكسل» والأخلاة إلى الأرضى» وهر أيشنا مر المذاق»: 
قال الله كك : وَجَرَهُم با صا جن وسر 463 [الإنسان: 21١1١‏ فإن الصبر لما كان فيه 
من الخشونة والضّيق على تمس الصابر عَوّضهم الله كلك بِالِجَنَّةِ التي فيها البرودة والسَّعَة 
بَدَلا من الصبر وضيقه» وعَوَّضهم بالحرير لما فيه من النعومة في مقابل خشونة الصبر؛ 
والقول باجتماع تلك المعاني فيه هو اختيار الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى''' . 

والله كك يقول لنبيّه يَلِِ: لضي سك مم الي يدَغُوت رهم اة ئى 


»)۲۷۳ انظر: «مقاييس اللغة» (۳۲۹/۳- ١۳۳)ء مادة: (صبر)ء وتاج العروس» (۲۷۱/۱۲ ۔‎ )١( 


مادة : (صبر) . 
(؟) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» (ص5١).‏ 
(۳) المصدر السابق (ص5١).‏ () المصدر السابق (ص١١).‏ 


(5) المصدر السابق (ص6١١).‏ 


2520 انظر: «حادي الأرواح» )1/ 4۳(« واروضة المحبين» (ص١66).‏ وراجع: الجامع الرسائل» 
.)۷V/۱(‏ 


معنى الصبر وحقيقته 


[الكهف: ۲۸]ء» وذلك بِحَمْلِها على الجلوس معهم» وإ كانت تنازع أحيانًا إلى أمور 
أخرى. وهذا وإن كان مُوَجَهَا إلى النبي يلاء إلا أن الأمّة نُخَاطب في شَخْص قائدهاء 
E,‏ ومُقَدّمهاء وكبيرهًا عليه الصلاة والسلام. 

ويقابل الصَّبْر: الجزع» وقد جمع الله كك بينهما » فقال عن أهل النار: #إسواءً 
عا e‏ راع لا من نَحِيصٍ 46 [إبراهيم EE‏ للدي قيه 
الجَرّع إن كان ذلك في الأمور المؤلِمة والمصائب» وهو معنى قول مَنْ قال: ١‏ 
الإمساك في ضيق“' بمعنى: أن الإِنْسَان إذا كان مُقِيمًا على أمر يَسْتَرْوحٌ فيه ويّجد 
فيه لذته له ثقال هو ضام عليه وإنيا قال ذلك إذا كان تكاين قناء فى الاقامة على 
هذ العمل كنا شر فعاو ۰ ْ 

وقال الطبري اه : «الصبر: منع التقس مَحَايّها وكيا عن هواها» . 

وقيل: «الصبر: حَبْس النَفْس عن الجَرّعء وحَبْس اللسان عن الشَّكُوَى» وحَبْس 
الجوارح عن كل فِعْل مُحَرّم؛ كلظم الخُدود» وشَّقٌّ الجيوب» والدَعَاء بالويل 
والثبور»» وهذا إنما يصلح في نوع من الصبرء وهو الصبر على المصائب. 

ومن قائل بأنه: «حَبّس النَمْس على مكروه» وعَقّل اللسان عن الشكوى» ومكابدة 
العْصَص في تَحَمُّلهء وانتظار الفَّرَّحِ عند عاقبته»» وهذا فيه تفصيل؛ فإن 
الشكوى لله كلك لا تنافي الصبر كما سيأتي» وإنما الذي قد ينافيه الشكوى إلى 
المخار نري هذا تفن El‏ كما قال الحافظ ابن القيم””'. 
ولكن أوّله قد لا يختصٌ بذلك؛ حيث إن حَبْسَ النفس على المكروه قد يدخل فيه 
خسها على الطاعةه وسا غ المحصية: 

وقيل: «تجرّع المَرَارَةِ مِنْ غَيْرٍ عبس . 

وقيل: «الوقوف مع الا و الكت" 

وقيل: «المقام مع البلاء بحْسْن الصٌّحْبَّة كالمقام مَعَ الْعَافيةَ» وهذا كله في الصبر 


على البلاء. 

.)١١/5( قاله الراغب في «مفردات القرآن» (ص۲۷۳). (۲) كما في «جامع البيان»‎ )١( 

(۳) «عدة الصابرين» (ص١؟9١)‏ بتصرّف. وراجع: «الوابل الصيب» (ص5)» «مدارج السالكين» 
(؟/ 5ه .)١‏ 

() «طريق الهجرتين» (ص554). (5) انظر: «عدة الصابرين» (ص"٦).‏ 

(5) «مدارج السالكين» (۲/ ۱٥١۷‏ ۔ .)٠١۹۸‏ (۷) المصدر السابق 


(۸) المصدر السابق 


أعمال القلوب 


وقيل: «هو حَبْس النّفْس على ما أُمِرَتْ به مِنْ مكابدة الطاعات» والصبر على البلاء 
وأنواع الضرر في غير معصية»”"'. 

ومِنْ أَوْسّع ما قي في معناه ومِنْ أحْسَّيِهِ أنه: «حَبْس النَّمْس على ما يقتضيه العقل 
والشترع»77.- 

وعرَّقَهُ بعضهم بأنه: «التباعد من المخلفات» والسّكون عن تَجَرّع عُْصَص اللي 
وإظهار الغِنّى عند حلول الفقر بساحات المعيشة»”". 

وقال المناوي كِدَنْهُ : «الصبر: القَوّة على مقاومة الآلام والأهوال»”*'.اه. 

وقال غيره: اخس النفس على طاغة اله بالمحاقظة عليها دوماء ورغايتها 
الاجاء ,تسا ع 

وقيل : «هو كفت النَّمْس عن المعاصي» وثباتها في مقابلة الشهوات ومقاومة الهوى» 
مع الرضا بقضاء الله ك وَقَدَرِوا. 

وكان سفيان القوري 5 يقول: اثلاث من الضين» لا تكذث بمصييقك» ولا 
معدم ا تل ا 

ا ا ل لاي ولا تذكر 

3 رلجذا نت Ns‏ و اا رن فى الا 


والصبر نوعان : صبر محمود» وصبر مذموم» ويجمع هذين النوعين ال شش 
على مُرَاد صاحبها ومُبْتَعَاهُء وإن خالف ما تطمح إليه ادو وتميل اليه من الموق 
والدّعَة والسكون إلى الراحة» فيدخل في هذا الصبر المحمود والصبر المذموم. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) «مفردات القرآن» للراغب (ص۲۷۳). 

.)١۲۳ /١( «الرسالة القشيرية»‎ )۳( 

() «فيض القدير» (588/5). 

(5) «مدارج السالكين» )١17/5(‏ بتصرّف. 

(7) أخرجه عبد الرزاق فى «تفسيره» (۳۱۹/۱)» ومن طريقه ابن جرير فى «تفسيره» ٥۸٥ /1١5(‏ - 
217 وأبو نعيم في «الحلية» (7”89/5) عن سفيان الثوري» وأ بده أحمد في «الزهد» 
(ص47١)»‏ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (4079) من كلام أبي الدرداء َيِه بنحوه. 

(۷) «مختصر منهاج القاصدين» (ص۲۷۳)ء وقد روي مرفوعًاء ذكره السبكي في «طبقات الشافعية 
الكبرى» (7”59/5)» قال العراقي في اتخريج الإحياء» (ص72١١٠):‏ «لم أ حك مرفوعًا). 

(۸) أخرجه البيهقي في «الشعب» (4501) وأبو نعيم في «الحلية» .0701/1١(‏ 


معنى الصبر وحقيقته 


وحقيقة الصبر: أنه خُلقٌ فاضل». يحمل صاحبه على ما يحسن ويجمل» وهو قرّة 
من قوّى النفس التي بها صلاح شأنها وقوام أمرها""' . 

وهذه القُوّة تمَكن الإنسان من ضبط نَفْسه لتحمّل المَتاعب والمّضَّاق والآلام» فيفعل 
المأمورء ويجتهب المحظور» ويصبر على المقدور. 


© © © 


.)١9ص( انظر: «عدة الصابرين»‎ )١( 


أعمال القلوب 
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تتنوع أسماء الصبر بَحَسَّب مُتَعَلْقِوء فإذا ارتبط بجانب من الجوانب كان له اسم 


إذا كان الصبر بحبس النَفْس عن شهوة القَّرْجٍ المحرّمة؛ فإِنّه يُقال له: العِفَّق 
وها الا واوو والر.: 

Sg sS 
منه؛ قيل له : شبّع التقس» وشَرّف التفس» ولوا الا ووضاعة التفس.‎ 

NEN o‏ والكلام الكثيرء الذي لا يَجَمْلء ولا يخسن أن 
يتكلّم ب به الإنسان؛ سمي : كِنْمّان السّر» وضدّه إذاعة» وإفشاءء أو تهمة» أو فُخْشًا إن 
کان سا أو كديا أن ا 

وإن كان عن فضول العيش والتّوسّع سمي : هذاه وضده ا 

وإن كان على قذر يكفى من الذنيا سم قداعة» وضذها الحرض 

كان قا مود ا وى لحي ل ا رقي قا 

ا كان عن إجابة داعي الجا شين : قرا وقاناء رفيو O‏ 

وإ كان عن إجابة داعي الفران والهرت سمي شجاغة» وضده ينا وخورا: 

وإناعان عن رجابة داعي الاتقام ت 7 وَضَنْكَاء وضده انتقاما وعقوية. 

وإن كان عن إجابة داعي الإمساك والبخل سمي: جودًاء وضده بُخلا. 

وإن كان عن إجابة داعي الطعام والشراب في وقت مخصوص سمي : صومًا. 

وإن كان عن إجابة داعي العجز والكسل سمي : كسا . 

وإن كان عن إجابة داعي إلقاء الكل على الناس» وعدم حَمْل كلهم ؛ سمي 
مروءة. 

فله عند كل فعل وترك اسم يخصّه بحسب مُتَعَلّقهء والاسم الجامع لذلك كله: 
الصبرء وهذا يدل على ارتباط مقامات الدّين كلها بالصبر؛ مِنْ أُوَّلِهَا إلى آخِرِمًا . 
)١(‏ انظر: «عدة الصابرين» (ص58 .)7"١-‏ 


(۲) هكذا في الأصلء ولعلّ الصواب: الكُلّف 
(۳) هكذا في الأصلء ولعل الصواب: كُلَفِهم. 


الفروقات في باب الصير 


xR F f f fRfRRRRRI\Û‏ كك 


الفروقات في باب الصبر 


آولاة الفرق ند المير : و الضي, والافيظار» السام وال اة 

أمرنا الله ك بالصبرء والمصابرة» والمرابطة» والاصطبارء والتصبر» وبين هذه 
الألفاظ فروق دقيقة» وهى تتفاوت «بحَسّب حال العبد فى تفسه» وبحَسّب حاله 
فيرو افإنا كتين E‏ ما لا تمق إن فاوؤودت لقا 
وسَجِيّة» ومَلكة؛ سمي صَبْرّاء وإن كان بتكلفء وتَمَرّنء ونَجَرّع لمرارته؛ سمي : 
تَصَبَرا. وهذا كالئَّحَلّم» والتشجع» والتَّكَرُم» والتَّحمّل إذا تكآّف ذلك . 

وقيل: الصّبْر: «ألا يمَرّق بين حال النعمة وحال المخنة» مع سكون الخاطر فيهماء 
والتصبّر: هو السكون مع البلاء» مع وجدان أثقال المحنة)»"" . 

وعلى ذلك فالصبر أَرْفَع مِنَّ التَصَبّر. 

«وأما الاصطبار: فهو أبلغ من التَّصَبّره فإنه افتعال للصبر بمنزلة الاكتساب» فالتصبر 
مدا الاصطبار» كما أن التُكسّب مقدمة الاكساب» فلا يزال التصبر يتكرّر حى يضير 
اصطبارًا . 

وأمّا المصابرة: فهي مقاومة الخصم في ميدان الصبرء فإنها مُفاعلة» تستدعي 
وا اليس الا بر المضارية. 

قال الله تعالى: ينانا لیے عَامَنُوا أصيرؤا وَصَاروا ورايطوأ وَأَنَّهُوأ الله کک 
تخوت 49 [آل عمران: .]٠٠١‏ 

فأمرهم بهذه الأحوال كلهاء فقد يصبر العبد ولا يُصابر» وقد يصابر ولا يرابط 
وقد يصبرء ويصابرء ويرابط من غير تعبّد بالتقوى» فأخبر سبحانه أن ملاك ذلك كله 
التقوى» وأن الفلاح موقوف عليها. 

والمرابطة كما أنها لزوم التّغْر الذي يُخاف هجوم العدوّ منه في الظاهرء فهي لزوم 
تَغْر القلب؛ لثلا يدخل منه الهوى والشيطان» فیزیله عن مَمْلكته)”" . 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» (ص١7‏ - 7"4) بتصرّف واختصار. 
(؟) «مدارج السالكين» .)١59/5(‏ 
(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» (ص7” - 74) بتصرّف يسير. 


أعمال القلوب 


ثانا: الفرق بين صبر الكرام وصبر اللئام : 

«كل إنسان لا بد له أن يصبر إِمّا اختيارًا وإما اضطرارًاء فالكريم يصبر اختيارًا ؛ 
وذلك لعلمه بحسن عاقبة الصبر. وأما اللئيم فيصبر اضطرارًاء واللئام أَصْبّر الناس في 
طاعة أهوائهم وشهواتهم» وأقّل الناس صبرًا في طاعة ربهم؛ يصبر اللئيم على تحمّل 
التاق لهو سه وق غا عدوةه ول يصير غل أدق'الفشاق كن مضا ر 
فالكريم يصبر في طاعة ا واللئيم يصبر في طاعة الشيطان». ` 

وقد قال بعض العقلاء: «من لم يصبر صبر الكرام سلا ا 

فالمصيبة واقعة لا محالة+ وغاة الله فى خلقه قاضية في آخر الأمر بالسلة 
اا لها ی ا ا الع ديق ا يهني بقن 
إيمانه وكرم سَجَيّته مَحاسِنَ لطائف الله في خَلّقه عند وقوع المصائب» باستثمار بوادر 
الصبر والرضاء حتى يقع قضاء الله في خلقه في تلك المصيبة موقع الرضا والصبر 
الجميل» وهذا المقام وتلك المنزلة لا كسب بالقول والتعريف» وإنما تكتسب بقلب 
مؤمن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 


ثالنًا: الفرق بين الصبرء والصبر الجميل: 

قالوا؟ العو الصييل هو الدع لشكرى م لاحو عن المخلوقية» ولا ف 
الشكوى إلى الله يله . 

اما الصَبْرُ بجر :قفد یرن معه شَكُوؤى للمشلوق» كأن يُصَاب الحذهم يخضبيةء 
فإذا جاءه أحد جعل يقول: أصابنى كذاء وحصل لى كذا. 

وهذا نوعان : ۰ ْ 

الأول: ما يُقْصَد به الشكاية» وهى نوعان أيضًا: 

اكوم تكو فيه الشكاية إلى تن یدع فی ر الیب 
بشكاياته والامه. 

۲ - ونوع تكون فيه الشّكاية إلى مَنْ لا جِيلَةَ عنده» ولا رجاء في الشكوى إليه. 

والقائي : ها صد به مرد الإشبار» أضايتن كذا» فدهت إلى المسسفنى + فغملوا 
لی تحاليل كذا کا وتعلوا کا ودا فاا ولا يكون نقضًا فى 
و العبد إن تَعَلَّقَ به مصلحة. 1 


. ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» (ص٤4) بتصرّف واختصار‎ )١( 
.)59( «تسلية أهل المصائب»‎ )۲( 


الفروقات في باب الصير 


Gu 

والصبر الجميل آلا يتكلّم بِعِلَيِدء وإذا سيل عن حاله قال: أنا بخير» والحمد شه 
وراك 

أمّا ما يقع فيه كثير من الناس؛ كلما زاره رَائِر جعل يقص عليه أمره مُمَصَّلّا من أَوَلِهِ 
إلى آخره» فهو وإن كان في غالب أحواله ليس من الشكوى» لكنه قد يُنْقِضٌ الأجرء 
فعلى الإنسان أن يجتنب ذلك» وليل بالصبرء والله قد وعد الصابرين وعدًا حسنًا 
فقال: إا بوق الصَبِرُونَ رهم عبر حِسَابٍ 409 [الزمر: .]٠١‏ 

وقد قال نبي الله يعقوب 4: فصب يل [يوسف: ۱۸]» ورسول الله إذا وعد 
وقّىء ثم حمله الوّجْد على يوسف والشوق إليه أن ال: يتاس عل يوست [يوسف: 
٤‏ فلم يكن عدم صبره عنه مُنافيًا لقوله: فصر جيل . 

فإنه لما جاء يشكو إنما شكا إلى الله وحده فقال: 8«إإِنّما أَشْكوأ ئی وُر إل ا 
[يوسف: 85]. 

«وأما قول بعضهم: «إن الصبر الجميل أن يكون صاحب المصيبة في القوم لا يَذْرَى 
مَنْ هو» فهذا من الصبر الجميلء لا أن مَنْ فقده فقَدَ الصبر الجميل» فإن ظهور أثر 
العضيرة غل العيد نما لذ كد لعي 

إنما الشأن فِيمَنْ ا ويشكوء ويتغير حاله بالمصيبة للأسوأء ويبكي بكاءً شديدًا 
يرجه عن حَدَ الصبر في مثل ذلك» ونحو هذه الأمور. 

وأما أصحاب المنازل العالية» فإنهم يتركون حتى الأنين في شدة المرضء إلا أن 

الفقد ذُكرٌ عند الإمام أحمد كل - لما كان في مرض الموت ‏ عن طاوس أنَّهِ كان 
يكره الأنيةء فلم يوخ خنى مات" 

وذلك أن المشتكى طالب بلسان الحال: إما إزالة ما يضرهء أو حصول ما ينفعهء 
والعبد مأمور أن يال ربه دون خَحلّقه)” ". 

«ولا بد للإنسان من شيئين: طاعة الله بفعل المأمور وترك المحظور» وصبره على ما 
يصيبه من القضاء المقدور. فالأول هو التقوى». والثاني هو الصبر. 


ون ا روح دوع 
0 


قال تعالى: «#وَإِنْ یروا وفوا لا رڪم کدهم سيا [آل عمران: .]١٠١‏ 


.)97 - ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» (ص؟9‎ )١( 
بتصرَّف.‎ )1717/٠١( ما بين الأقواس من كلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى»‎ )۳( 


4 یر رو معدي ر 
0 سبحانه 56 إن مَصيروأ وفوا اوگ من فَوَرِهِمٌ م کم يحَمَسَةَ ءال 
من الْمَلَهِكْوَ مُسَوَمِينَ 9©)» [آل عمران: .]1١5‏ 
_ وقال جل في علا : وان تبروا وفوا أ َل للكت من زر 5 420 
3 2 2 د 2 2 
لآل عمران: 1۸7 


رابعًا: الفرق بين الصبرء والعزم على الصبر : 

كثير من الناس مَنْ يَعّزم على أنواع من الطاعات متى آن أوانها قبل أوانهاء ومنهم 
من يوطّنٌ نَفْسَهُ عَلَى الرّضًَا قَبْل وقوع البلاء» فإذا آن أَوَان الطاعَاتِء أو حَلَّ وقوع 
البلاء الْمَسَخَت عزائمهم . 

وتا عو را "الو أن إلى ع اال ا وكذا لاتوت فى سيل الت ا 
کا غر الو ایی لجرب ا الله مش ها ب وهَذَا عزم على الصبرء 
فإذا جاء أمر الله تبيّن من يصبر ومن لا يصبر. 

وقد قال الله كك : ولف کم مون الب موت من بل أن تَلْمَوهُ هقد رموه ونم لنظرون 
€ [آل عمران: 147]» وقال تعالى: 3ك TET‏ 


سد وم 22 ل کک 


3 يم لا علوت 9 إن لَه يت انیت یلوک فى 
E E‏ 401 [السق TF‏ 

وهه الک ا لما قالوا: «لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لَعَمِلْنَا)'". 
فأنزل الله آية الجهاد فكرهه مَنْ كَرِهَه. 

ولهذا كُرِه للمَرْء أن يتعَرّض للبلاء» بأن يطلب ولاية» أو يَقُدُّم على بلد فيه طاعون» 


و اع 


چ 


سيلو 


وأمثال ذلك . 
وال اجب غل الأساث إذا انثلم أن ت وض وا کان ف عافية فليسال اة 


وقد قال النبي علد : دلا تَتَمَنْوَا لاء العَدُو)”” 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (595-7957/7) وغيرهاء باختصار 
وتصرف . 
(۲) أخرجه الترمذي (۳۳۰۹)» وصحّحه ابن حبان »)٤٥۹٤(‏ والحاکم(1۹/۲)» وابن حجر في 
ا (8/ ۲۰٥)؛‏ إذ قال: «إسناده صحيح »› َل أن وقع في المسلسلات مثله»» والألباني في 
صحيح الموارد» .)15١6(‏ 
)۳( 6 البخاري »۲۹٦۰(‏ 59575)» ومسلم )١1747(‏ عن ابن أبي أوفى ذلك 


الفروقات في باب الصير 


وقال ل : ١لا‏ يبَغِى لِلْمُؤْمِن أن يذل تفه . 
ولهذا كوه النبي ي النذر» ونهى ئ 


: الفرق بين الصبر والقسوة: 
ا حل كسْبي يتخلّق به العبد» وهو حَبْس التّفس عن الجَرَّع والهَلّع والتّسَكّي» 
وهو ثبات القلب على الأحكام القَدَرِيَّة والشرعية . وقد تقَدّمَ بيان ذلك. 
وأما القّسُوة : فيل في القلب يمنعه من الانفِعَالء وغِلْظةٌ تمنعه من التأثر بالنّوَاِك 
فلا يتأثر لغلظته وفَسْوَتِهء لا لصيرة واحماله . 


© © © 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5505)» وابن ماجه (4015) من حديث حذيفة و#نه» وحكم أبو حاتم 
بنكارته كما في «العلل» (۱۳۸)» وصخحه الترمذي كما في «تخريج الإحياء» »)٤٦/١(‏ 
واتفسير ابن كثير؛ (۳/ ٤٦)ء‏ وفي المطبوع: «حسن غريب»» وصكحه الَهَيْكَمِيَ في «المجمع؛ 
(0/ 42373374 والعراقي في «تخريج الإحياء». كما نقله الرّبيدي في «الإنحَاف) /١(‏ ۳۳)» 
والألبانى فى «الصحيحة» »)٦۱۳(‏ وحسّنه ابن حجر فى «الأمالى المطلقة» (ص>"؟١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري (5558)» ومسلم )۱٦۳۹(‏ من حديث ابن ييا ٠‏ 

05 ما بين الأقواس من كلام | بن القيم في «الروح» )۷١١/۲(‏ بتصرّف يسير. 


أعمال القلوب 


RFF f f f ffRRI٠‏ كك 


قال ابن حبان 4 : «الصبر جمَّاع الأمرء ونظام الحَزم» ودّعامة العقل» وبّذر 
الخ واد لذ سا ا اه وقد ذكره الله عق فى القران عشرات الات 
كما سباق ع" وقلاف يرك على قبي لي ال مه رر راو لقي ا 
عنه بحال. وقد قرنه الله كلك بالصلاة» كما في قوله: ييا ادبن َامَياْ أسْتعيثوا 
أصَبْرٍ وَالصّلَوْو)ه [البقرة: 01157 وقوله: #استيينا َر لصوو إن أله مم أَلصَديرِينَ 
©* [البقرة: 0115 وقوله في هود: وير الصَكَرءَ طرق الا وركقا ين آل إلى 
قوله: وير فن لَه لا يِضِيعٌ اجر الْمَحْيينَ 40 [هود: ١٠١١ء‏ ١١1]ء‏ وقوله: 
اضر عل ما يفون وسح بحم رَيْكَ بل طلوع الشّمين وَل غزويياً» [ط: ٠۳١١‏ 
وقوله: فصر إت وعد الله حى وَاسْتَفْفِرٌ لدي الآية [غافر: 5ه]؛ وذلك أن 
الاستعانة بهذين الأمرين يُسَهّل على الإنسان القيام بسائر الطاعات» وكف التفس عن 
سائر المعاصي؛ فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» ومن أَوْجَبٍ الصبر فظم 
التقس عن أهوائها . 

والعبد في الطاعات محتاجٌ إلى الصبر ليأتي بما أمر الله به» ويَثبّت عليه» وإنك 
لتجد الرجل في بادئ أمره يسارع في الخيرات» فإذا طال به العهد» ونارَعَنُه نفسه إلى 
شهواتها ومألوفاتها؛ ترك ما هنالك مما كان سارع إليه. 

والعبد في باب المعصية محتاج إلى الصبر ابتداءً لا يفارقهاء فإذا واقعهاء ثم تاب 
احتاج إلى الصبر حتى تصح توبته» ولا ينتقض عَزْمه . 

قال السعدى كُرَنْهُ: «أما الصبر على طاعة الله» والصبر عن معصيته؛ فهو ظاهر لكل 
اغن التقاجى الأنقاقة يل هما qen AN Ou‏ على نا عن 
ويرضاه» ويقرّب إليه» وصبر عن محارم الله؛ فإن الدّين يدور على ثلاثة أصول: 
تصديق خبر الله ورسوله» وامتثال أمر الله ورسوله» واجتناب نهيهما. 

فالصبر على أقدار الله المؤلمة داخل في هذا العموم» ولكن حص بالذكر لشدة 
الحاجة إلى معرفته والعمل به؛ فإن العَبْدَ متى عَلِمَ أن المصيبة بإذن الله» وأن لله أتم 


00 «روضة العقلاء» (ص١15).‏ 


منزلة الصبر 


الحكمة في تقديرهاء وله النعمة السابغة في تقديرها على العبد» رَضِي بقضاء الله» 
يقل ااا و فى ا ا نا إلى اليه ورا ی ت عزنا بذ E‏ 
واغتنامًا لأفضل الأخلاق؛ فاطمأن قلبه» وقَوِيَ اا ر جد ابت تقال 
النبي 5ة : ١ومَنْ‏ يتصبر يُصَبرْهُ الل وما عطي أَحَدٌ عَطَاءَ حيرا وَأَوْسَعَ مِنّ الصّبْرِ)7" . 

وقال عمر وليه : «وجدنا خير عيشنا بالصبر)”" . 

وقال: «إن أفضل عيش أَأْرَكْنَاهُ بالصَّبْرِء ولو أن الصبر كان من الرجال كان 
کا 

وقال علي اہ : ل ا ا ی 

وقال الحسن كُلَنْهُ: «الصبر كُنرٌ من كنوز الخَيّْرء لا يَعْطِيهٍ الله إلا لعبد كريم 
عل 

والعبد في كافة أنواع البر محتاجٌ إلى الصبرء وخاصة في أوَّل أمره؛ لأنه يحتاج إلى 
مجاهدة النَمْس حينما يريدها أن تخرج عن مألوفاتهاء أو تترك بعض شهواتهاء فلا 
يزال يُرَوّضها بالصبر» ويُرَعْبها في موعود الله حتى تلين. 

ومن الناش من لا يزال على حاله من الترويض» ومعالجة النفين حق يضير ما كان 
شاقا عليها أحب شيء إليهاء بحيث لا تستطيع مفارقته» رلا تحمل العا عت 

وإنما اول المسَاعي في ذلك وغيره بالصبر. 

وقد قال ثابت البُتاني كأَنْه: «كَابَدْتٌ الصَّلَاةَ عشرين سنة» وتنعَّمْتُ بها عشرين 


00 3 


قال ابن القيم كله «والتفسن مطبة العبد الى يسير عليها إلى الجنّة أو التار: 


لحت 


.)5١5ص( «القول السديد»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري )١519(‏ واللفظ له» ومسلم )٠٠٥۳(‏ من حديث أبي سعيد ذلك . 

و4 ذكره البخاري فی ((صحیحه) لقا 4/0(« ووصله ابن المبارك فى «الزهد» (TTY)‏ ووكيع 
في «الزهد) »)١98(‏ وأحمد في «الزهد» (ص7١١)2‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 
.)٠‏ وابن أبي الدنيا في «الصبر» (/41)» وصحح ابن حجر إسناده في «الفتح» .0709/1١(‏ 

(4:) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصبر» (5)» وقد روي مرفوعًاء ولا يثبت. أخرجه أبو نعيم (۸/ 
۰ ) وضعفه» وأعله ابن الجوزي في «العلل» .)٠٤٥٤(‏ وضعفه العراقي في «تخريج الإحياء» 
(۳/۳(. راجع : «الضعيفة» (۳۸۸۹). 

ره( عزاه القشيري إليه فى «رسالته» .)۳۲١/۱(‏ 

0 أخر جه ابن ابی الدنيا فى «الصبر» .)١5(‏ 

(۷) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)۳۲١/۲(‏ 


أعمال القلوب 


والصبر لها بمنزلة الخطام والزَّمَامِ للمطيّة» فإن لم يكن للمطية خظام ولا زمام شردت 
في كل مذهب . 

وُحفِظ من حطب الحَجَاج: (اتدغوا هااا وم كإنها تللقة إلى كل سود 
فرّحم الله امرءًا جعل لتَفْسه خطامًا وزمامًاء فقادها بخظايها إلى طاعة الله» وصرفها 
بزمايها عن معاصي الله؛ فإن الصبر عن محارم الله أَيْسَرٌ من الصبر على 
عدا ,ا 

وقال ابن القيم كله أيضًا: «فمتى فمَّدْتَ الصبر واليقين كنت كمَّنْ أرَادَ السَّمَرَ في 
البحر في غير مَرُكب»” ".اه. 


وق 
ل تن خل ذا ا كاز يكدر 
ينه جاء عن علي طق : «الصبر من الإيمان بمنزلة الراس هو العبيقة وإِذًا ذهب 


ويقول إبراهيم التيمي كه : اما مِنْ عَبْدٍ وهَبّهُ الله صبرًا على الأذى» وصبرًا على 
البلاء» وصبرًا على المصائب إلا وقد أوتي فضلا ذا أرقيه أحد مد لاان اف 

وقال عمر بن عبد العزيز: «ما أَنْعَمَ الله على عبد نِعْمَةَ فَانتَرَعَهَا منه» فْعَاضَهُ مكان ما 
انْتَرّع منه الصَّبْره إلا كان ما عَوَّضَه خيرًا مما انتّرع منه»”" . 

eS‏ «كل عمل يُعْرَفُ ثوابه إلا الصبرء قال الله كك: إا يوق 
اضرو رم يعر حابي 402 [الزمر E2‏ كالما الا 

وقال ابن القيم كله «الضبير آل ازل الأيمان ودوجاته» وأوسطياء و اعا ؛ 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر فى «تاریخه» )۱٤۳/۱۲(‏ مختصرًا. 

ao © 

(۳) «الفوائد» (ص١55).‏ 

(5) «زاد المعاد» (5/ »)7"٠5‏ و«الفوائد» (ص”5» .)١١١‏ 

للدم أخرجه وكيع في «الزهد) 2,)١99(‏ رابو تعيم قي #الجلية (1/ هلما كلا والبيهقي في 
«الشعب» (50) واللفظ لهء موقوفًا على علي طليه» وقد روي مرفوعًاء ولكن لا يثبت» كما 
قال العراقي في «تخريج الإحياء» »)٠١١١/۲(‏ والألباني في «الضعيفة» )4(. 

(5) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الصبر» .)١۷(‏ 

(۷) أخرجه ابن ا اليا کي «الصبر» (؟١5)‏ واللفظ له» وأبو نعيم في «الحلية» »)۲۹۸/٥(‏ 
والبيهقى فى «الشعب» (مكه؟). 

)م ا اوا الدنيا في «الصبر» .)5١(‏ 


منزلة الصبر 


فإن صاحب الرضا والشكر لا يُعدّم الصَّبْر في مرتبته» بل الصبر معه» وبه يَتَحَقَّى الرّضًا 
والشكر» لا تصوّر ولا تكد لهما بدرنها .اه 

ولا يزال العبد يصبرء وينَقّي» ويَرْئَقِي حَنَّى يَصِلَ إلى المَّنَازِلٍ العاليات» وأعالي 
الدرجات» وهو في ذلك كله يُلَازِمِهُ الصَبْر» باعتباره منزلة ومَرْحَلَّة كمراحل السفر 
OE Dol‏ ترهه عنها وراء ظيرنه والبشيل EAN‏ 

قال ابن القيم كدَنهُ: «بل هذا كمنزلة التاجر الذي كُلَّمَا بَاعَ شَيْكَا مِنْ مَالِه» وربح 
فيه» ثم باع الثاني وربح» فقد ربح بهما معّاء وهكذا أبدًا يكون ربحه في كل صفقة 
مُتضاعِمًا بانضمامه إلى ما قبله» فالرّبْحُ الأول الْدَرَجّ في الثاني ولم يعدم" . اه 

وهكذا الأعمال القلبية» فحينما يصل العبد إلى حالة مُرْضِيّة إنما يكون ذلك برقي 
المجموع» لا باعتبار الوحدة» ومثل ذلك العِلّمء فالعالِمٌ عَالِمٌ باعتبار مجموع علومه. 

وهكذا مستوى الإنسان التربوي» فإنه يُحَصَّله بمجموع أمور ينتج عنها ما ينطوي في 
نَفْسه مِنْ أخلاق» ومُثْلء وأعمالء وهِمَّة عالِيّة» وإرادة للخير» ومجافاةٍ ومباعدّةٍ عن 
الشر والباطل CR‏ إِضَافَةَ إلى ما يحُصّل من جَرَّاء ذلك من العمل في الخارج 
بطاعة الله وترك معاصيه»ء وبهذا يتَمَاضَل الناس» فتجد هذا إذا رأيته ذكرت الله ك 
قا رايت الا خر اعدف بالله مِنْ شرو فالصّبّر بجميع أقسامه أصل مَقَامّات الإيمان 
وأجلهاء. وهو أصل لكمال العبد الذي لا كمال له بدوته. 

و«الخاصّة أحوج إليه من العامة . 

وقد قال ابن مسعود ول : «الصبر نضف الإيمان)؛ 

وإذا اعتبر العبد ين + كله رآه يرجع بِجَمْلَيِهِ إلى الصبر والشكرء قال الله تعالى: 
إن في ذلك یت لکل صا شک )4 [إبراهيم: 0]. 

«وقد ذكر لهذا التصنيف اعتبارات : 

الأول: أن الإيمان اسم لمجموع القول والعمل والنية» وهي ترجع إلى شطرين: 
فِعْل وتَرْكء فَالفِعْلُ هو العمل بطاعة الله وهو حقيقة الشكرء والتَرْك هُوَّ الصَّبْرٌ عن 
المخصية» والدين كله قى ملين الشينين؛ فثل الماهور» وتزك الميعظور, 

الغائي + أن النفس 0 0 قوة الإقدام» وقوة الإحْسَامء وهي دائمًا تتردد بين 


.)٥۷۷ /۲( «طريق الهجرتين»‎ )١( 
.)٤۷۸ - ٤۷۷ /١( المصدر السابق‎ )۲( 
.)٥۷۸ /۲( من كلام ابن القيم في «طريق الهجرتين»‎ )۳( 


أعمال القلوب 


أحكام هاتين القوّتين» فتُقُدِم على ما تحبه» وتُخجم عمًا تكرّهه. والدّين كله إقدام 
وإحجام؛ إقدام على طاعة» وإخجَام عن معاصي الله» وكل منهما لا يمكن حصوله إلا 
ا 

ا أن الثرى كله ر وره و هداو ا رار ا ورماوا 
والرهبة لا تقوم إلا على ساق الصبرء فَرَهْبَتَهُ تخيله على الصَّبْرِء ورعبثةُ تقوده إلى الشكر . 

الرابع: أن جميع ما يُبَاشِره العبد في هذه الدار لا يخرج عما ينفعه في الدنيا 
والآخرة» أو ينفعه في أحد الذَارَيْنَه ويضرّه في الأخرى» وأشرف الأقسام أن يفعل ما 
ينفعه في الآخرة» ويترك ما يضرّه فيهاء وهو حقيقة الإيمان. ففعل ما ينفعه هو الشكرء 
وتك ما يضره هو الصبر. 

الخامس: أن العبد لا ينمك عن أمْر يفْعَله ونهي يتركه» وقَدّر يجري علیه» وفرضه 
في الثلاثة الصبى والشكر» ففقل المامون: هو الشكرء وتَرْك المحظور والصبر على 
المقدوو هر الصبير: 

الات أن العبد فيه داعيان: داع يدعوه إلى الدنيا وشهواتها ولذاتهاء وداع 
عو إلى ر 8ه يما عل ثيه لأوليائه من النعيم المقيم. فعصيان داعي 
الشهوة والهوى هو الصبرء وإجابة داعي الله والدار الآخرة هو الشكر. 

السابع : أن الدَّينَ مَدَارُهُ على أصلين: العَرْم والثبات» وأصل الشكر صحة العزيمة» 
وأصل الصبر فُوَةٌ البات. 

الثامن: أن الدين مبنيٌ على أَضْلَيْنِ: الحق والصبرء وهما المذَّكُورَان في قوله 
تعالى : «#وَتَواصوَا الح وَتوَاصَوَا بالصَبر ل6 [العصر: ۳]ء ولما كان المطلوب من العبد 
هو العمل بالحق في نَمْسه وتنفيذه في الناس» وكان هذا هو حقيقة الشكرء لم يمكنه 
ذلك إلا بالصَّبْرِ عليه» فكان الصبر يضف الإيمان. والله 4# أعلم)”" . 

وهذه الأوجه ترجع إلى ها کرو فى الوه الآول» كما لا يقن على مق تديوها: 

وحاصل ذلك كله يدل على أهمية الصبر وعم مرتته. 

قال ابن القيم كُدَنْهُ: «الصبر من آكد المنازل في طريق المحبة» وألزمها للمحبين. 
وهم أحوج إلى منزلته من كل منزلة. وهو من أعرف المنازل في طريق التوحيد وأبينها . 
وحاجة المُجب إليه ضرورية» .اه 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» ( ص٥۲۰‏ - .)۲٠۹‏ باختصار وتصرف. 
(۲) «مدارج السالكين» .)١57/5(‏ 


منزلة الصبر 


وبالصبر يُعْلّم صحيح المحبّة من معلولهاء وصادقها من كاذبهاء وبه يُعْرَفُ المُحِبَ 
الصّادق من المجب الكاذب» فالمجب الصادق يصبر على التقرّب إلى الله بأنواع 
الاعات والتدل» ولا يصذه عن ذلك ما قد يتَعَرَض له من أذى الناس وظلمهم؛ ولهذا 
اكاقك هة اك الدامن كاذية؛ لأَنْهُم اذَّعَوْا محبّة الله» فحين امْتَحَنَهُمْ بالمكاره 
الْخَلَعُوا عن حقيقتهاء ولم يثبت معه إلا الصابرون» فلولا تحمّل المشاق» وتَجَضَم 
المكاره بالصبر لما ثُبَتَتْ صِحََةَ محبتهم» وبهذا تغرف أن أشد الناس محبة هم أشد 
الناس صبرًا؛ ولهذا وَصَفَ اله تَعَالى بالصبر خاصّة أَوْلِيَائَهء فقال عن أيوب كَل : من 
مه صابأً [ص : »]٤٤‏ وقد أثنى عليه بقوله: ليق المد إِنَهُه أ ©4 [ص: :]١‏ 
وأهر أي الخلق إليه بالصيئر لحكعه» وأخير أن سيره به خراص ونا طرق إل 
ا [السل + 990]+ وأثى على الضابرين اخسن التَنَاء كما سيأتي » وضَمِن لهم أعظم 
الجزاء» وجعل أجر غيرهم محسوبًاء وأجرهم بغير حساب» وقَرَنَ الصَّبْرَ بمقامات 
ا فجعله س البقيةء 0 اام اا 


چو ی 0 سر 


اا ل ا E‏ بخ کی ت 3 اب © > سم یکر بَا 
رغ َعم عَُىَ لدَارٍ 49 [الرعد: 7. 4؟]» وحينما ذكر الله ك3 جزاء e‏ 
الجنة ذَكَرَ E‏ : جر يما صا جه ورا 49 [الإنسان: ؟١]»‏ ر 
واشریواً هنا يمآ با انلف ف 1 لالد 4 [الحاقة: 4؟]ء» وهذا الذي أسلفوه فى 
الأيام الخالية مكاة قل السب 

والعبد في هذه الدنيا لا يخْرّج عن أربعة أحوال: أمرٌ يجب أن يَمْتَئِلهُ ونَهْىْ يجب 
أن يكف عنه» وقَدَرٌ يَجبُ التسليم له» ونِعَمٌ يَجِبُ علَيّْهِ الشكر فيهاء وهذه الأحوال 
جميعًا تحتاج إلى الصبر. 

فهو فيما يجب عليه يحتاج إلى الصبرء وفيما نْهِيَ عنه يحتاج إلى الصبر عنه» وفيما 
بلي به يحتاج إلى الصبر فيه» وفيما أَصَابَهُ من نِعْمّة الله يحتاج إلى الصبر أيضًا ؛ لعلا 
يعْتَرَ بها» فيحمله غروره على البَّظر والأشّرء ولئلا يَنْهَمِك في تحصيلهاء وطلب المزيد 
منهاء ويبالغ في استقصائهاء فتنقلب إلى أضدادهاء إلى غير ذلك. 

«والعبد فيما أُمِر به يحتاج إلى الصبر في ثلاثة أحوال: 

ار قبل الشروع في العمل بصم النية والاخلاص: 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۲/ 177 -17) بتصرّف. 


أعمال القلوب 


انيًا: الصبر حال العمل» فيلازم العبد الصبر عن دواعي التقصير فيه والتفريط . 
ثالنًا: الصبر بعد الفراغ من العمل» وذلك من وجوه: 
الأول أن قشت ننمة عن ا لهات جا بطل مكل فال الى 1 و 
لوا صَدَقَيج يِآلْمَنّ والأدك» [البقرة: 54]. 
الثانى : أن يَضْبر عن رؤية العمل والعُجب به. 
الثالث : أن يصبر غن تقله من ديوان السرٌ إلى ديوان العلانية. 
فلا يظنَ أن بساط الصبر انطوى بالفراغ من العمل . 
وأما الصبر عن المعاصي فأمره ظاهر» وأعظم ما يُعين عليه قَظع المألوفات» 
ومفارقة الأعوان عليها في المجالسة والمحادثة» وقظع العوائد. 
وأمّا الصّبّر على المصائب. فالمصائب نوعان: 
الأول : ما لا صُنْع للعبد الآدمي فيه. 
والثاني : ما أصابه من جهة الآدمي» كالسبٌ» والضَرّبٍ» والظلم . 
فالنوع الأول للعبد فيه أربعة مقامات : 
المقام الأول: مقام العَجْرْء وهو مقام الجَرّع والشّكوى والسّخطء وهو أعظم 
المقام الثاني : مقام الصبر. 
المقام الثالث: مقام الرضاء وهو أعلى من مقام الصبر. 
المقام الرابع: مقام الشكرء وهو أعلى من مقام الرّضا. 
وأما النوع الثاني : وهو ما أصابه من قبّل الناس» فلَّهُ فيه هذه المقامات» ويضاف 
إليها أربعة أخر. 
الأول: مقام العفو والصّفح. 
والثاني: مقام سلامة القلب من إرادة التشمي والانتقام . 
الثالث: مقام شهود القَدَرء بأن ذلك بتقدير الله العزيز الحكيم. 
الرابع : مقام الإحسان إلى المسيء؛ ومقابلة إساءته بإحسانك)""' . 


© © © 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» )١١١ - ١١5(‏ باختصار وتصرف. 


فضل الصبر 


«RFR‏ كم 


ذكر الله الصبر في القرآن في أكثر من سبعين موضعًاء ومن أهْل العلم مَنْ أَوْصَلَّه 
إلى تِسْعِين موضعًاء وكثْرّة ؤكْره وتكراره يدل على منزلته وفضله ومكانته عند الله تبارك 
وان كما أضاف الله إليه أكثر الخيرات والدّرّجاتء وجَعَلها ثمرة له. قال تعالى: 
إا وق صر ارم بعر ساب © [الزمر: ١٠]ء‏ والقّرَات ‏ كما هو معلوم - 
در لله يق أجُورها وثوابها إلا الصبر؛ ولهذا لما كان الصَوْم من الصبر قال: «الصوم 
لي وأنًا أَجْزِي 00 E‏ إلى نفْسه مِنْ بين سائر العبادات» وما يذل على فضله 
أيضًا أن الله وبق وعد الصابرين يمعيّعه فقال: eS‏ ِنَّ أله اسرب 4 


2 1 


[الأنفال: 45]» م لهم بین أموو 7 يجمعها لغيرهم» وكيك عَلَمَ صلو 
من نَتِهِمْ وَيَحَمَةُ وأؤليك هُمُ َلمْهََدُوكَ ©)4 [البقرة: 761617" فذكر ثلاثة أشياء 
الصلاة عليهم» والرَّحْمَةء والاهتداء» وصلاته تبارك مجان على مان في 
الملا الأعلى» كما أن صلاته على العبد تدلٌ على هدايته وعنايته به؛ ولهذا قال 
تعالى: افو الى بض عَم لیکن لیر ين للست إل الوْزْ» [الأحزاب: 
۳ وقد بسر الله تبارك وتعالى أهل الصبرء وأعطاهم زيادة فوق البشارة: واكك 
هم الْمْهْئَدُونَ ©)» [البقرة: 01157 فجعل الاهتداء فوق الصلوات والرحمة» وقد قال 
عمر ضيه : نعم العدلانء ونِعُم العلاوة6” '؛ يعني بالعذلَيْن: الصلوات والرحمةء 
والعلاوة: ا لاهتداء. 

ومما يدل خا قا أيضًا: أن الله أثنى على الصبر فقال: «#وإن تصَيردا وسوا قن 
كيلك يِن رر الأمرر 407 [آل عمران: ١۱۸]ء‏ «آي: من الأمور التي يُعْرّم عليهاء 
واقس فيهاء ولا يُرَفّق لها إلا أهل العزائم والهمّم العالية»“ . 

وأنتّى على أيوب كله لظم صبره فقال: إا ونك َا يتم مد إن رن @4 


)١(‏ انظر: «عدة الصابرین» (ص9١١)‏ وما بعدها. 

(۲) أخرجه البخاري »)۱۸۹٤(‏ ومسلم )١11/1١١5١(‏ من حديث أبي هريرة ذه 
(۳) انظر: «مختصر منهاج القاصدين» .)۳٤١١(‏ 

.)59 /54( وعنه البيهقي في «الكبرى»‎ 2077١ /۲( أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )٤( 
.)١١١ص( ما بين الأقواس من كلام ابن سعدي في «تفسيره»‎ )5( 


أعمال القلوب 


[ص: ٤٤]؛‏ ولهذا قال الحافظ ابن القيم ك في «عدة الصابرين»: «فأطلق عليه نِعْمَ 
الخد بكوته وجده صَابرًا + وهذا يدل على آن كن لم بضر إذا الثلى فإنه بس 
ال اى 

و العا فف ا أن الله أمر به نبيّه الكريم بيه كما أمر به إخوانه من 
النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام» فقال تعالى: صر كنا صب ولوأ لْعَرْرِ مِنّ 
الرسل 6 [الأحقاف: ه"]ء وقال: ضير عل ما يوون چ لطي ا وک تي ند 
على التصَبّر على ما يناله من أذّى قومه» ودَكَرَهٌ بأنه لا يستطيع الصّبْرَ إلا بإعانة 
من الله كك وتوفيقه» فمَالَ تعالى: وين صر لَهُرَ حر بره 40 [النحل : 
5 لوَآضيرٌ وما صر إلا يأو [النحل: ۱۲۷]ء فإنه لا يكون شيء إلا بإرادته 
ولا يَحْصّل لِعَبْدِ شيء من الأمور التي يطلبها أو ينتفع بها إلا بتوفيق الله» وتيسيره 
وهدايته. 

ومما يدل على فضله أيضًا: أن التواصي بالصبر قرينٌ الإيمان» قال تعالى: نة كن 
من يبن اموأ تامأ بألصَّيْرٍ وَتَواصَوَأ َة 4 [البلد: 17]» وقال تعالى: إل الذي 
ءَامَنُوأ وَعَيِلُوأ لصحت وتواصوا بلحي وَتوَاصَوأ بلصَبْر (©)» [العصر: "]؛ لأنه لا يمكن أن 
مضق العيد العاف ران يشلك الضراط السقيو الذى أ الله 38 سلوكه إلا 
بالصبرء وقد لا يتمكن من الصبر إلا بِالنَّوَاصِي عليه؛ لأنَّ النَفْس قد تشغلها المصائب 
والهموم» وقد تُرُهقها الأعمال والتكاليف التي أنيطت بهاء فيّحْمَاجُ إلى التذكير بين 
الحين والآخر حتى يبلغ العبد رحمة الله ونه ويصل إلى مطلوبه. 

وأيضًا: فالصبر حَصْلَّة من خِصَّالٍ البرّء وشُعْبّة مِنْ شُعَبٍ الإِيمَانِ بالله يك والله 
يفول غازاقة و ر القع مه إلى ادال عاشي ی ااا ولا 
وَحِينَ اباس [البقرة: /ا/ا1]. 

يما يان و ا فأ اء فى «الصسرحية) هخ حديك أبن سعيد اه أن 
النبي لي قال: «مَا عطي أَحَد عَطَاءٌ وأوسَعّ هالص :> i‏ أَغطيَ العبد 
الصبر أعطي ما يدفعه» ويرفعه» ويثبته على الطريق حتى يبلغ بإذن الله . 

يقول الحسن البصري 45: «الصَّبْر كنز من كنوز الخيرء لا يعطيه الله إلا لِعَبْدٍ ريم 
عنده»”" ؟ ولذلك فالذي يقارف ما يَحْظر على ذِهْنِْهِ من معصية الله ك» ومما لا يليق» 


)١(‏ «عدة الصابرين» (ص75١).‏ (۲) تقدم تخريجه. 
(۳) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الصبر» .)١5(‏ 


فضل الصبر 


إنما يفعل ذلك من قل صَبْرِوِه والذي يجزع إذا نزل به مكروه» ويفقد صوابهء إِنَّمَا يقع 
مته ذلك لقلة ضَبْرة؛ ولذلك كان لبعضن المتقدمية نة فى جيه ينظر فيها بين الحين 
اا ا a‏ راق لفق RS E‏ نكا اق 
نقسّه بما أمر الله بها نيه مِن الصَّبر؛ ليتَبّت تَفْسه على الحق» ويَّرّي عَرْمَهُ على العمل. 
وقد وَصَفَ النبى بل الصلاة بأنها نور» ووَصَفَ الصَّبْرٌ بأنه ضياء"» فالصلاة نور في 
قلبه» ووجهه» وقَبْروء وحشرو؛ ولذلك فكلّما كان العبد أكثر صلاة كان وجهه أكثر 
إشرانًا؟ ولهذا قال بعضن السلف: «مخ طال قيامه بالليل خسن وجهه بالنهان)”” . 
والصبر ضياء؛ أي: فيه نور» لكنه نور مع حرارة» كما قال تعالى: هو ازى جَعَلٌ 
ل وَآلْعَمَرَ ورا [يونس: د]ء فالضوء لا بد فيه من حرارة» وهكذا الصبر لا 
بد فيه من حرارة وتَعَب؛ ان كير ولهذا كان أجره بغير حساب. 

واعلم أن الصبر يشتمل على أكثر مكارم الأخلاق» فيدخل فيه الحلم؛ فإنه صبر 
على دواعي الانتقام عند الغضب» والأناة صبر على إجابة دواعي العَجَلة» والعفو 
والصَّفُح صبر عن إجابة دواعي الانتقام» والجود والكرم صبر عن إجابة دواعي 
الإمساك» والكسب صبر عن إجابة دواعي الكسل والخمول» والعدل صبر إذا تعلق 
بالتسوية بين المتماثلين» وسِعَّة الصَّدْر صبر عن الضْبَرء والكتمان وحفظ السر صبر 
عن إظهار ما لا يحسن إظهاره» والشجاعة صبر عن إجابة دواعي الفرار. 

وهذه هي التربية الحقيقية التي تسمو بالإنسان وتمنحه من التَّهْذِيب والرّفْعَةِ وسمو 
النَّمْس على قدر ما يتحقّق فيه من هذه المعاني» فيَكْمُّل في شؤونه كلهاء ويؤدّي 
الحقوق إلى أصحابهاء ولا يصل أذَاهُ إلى الناس» وما وصّل إليه من أذى الناس 


وحلحيي مناه وضع 

وهذا هو جهاد النَفْس وترويضها على مكارم الأخلاق» وإلا فالإنسان من حيث هو 
ظلوم جهول كما قال تعالى : وها لانن له كن ظَلْومًا جوا ©4 [الأحزاب: ۷۲ء 
وجماع الشر الجهل والظلم. 


. 0077 7/5( انظر: «إحياء علوم الدين»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۲۲۳) من حديث أبي مالك الأشعري ذلك . 

(۳) روي مرفوعًا ولا يثبت؛ إذ أطبق أهل العلم على القول بوضعه» راجع: «العلل» لابن أبي حاتم 
(0). و«الضعفاء» للعقيلى .)١97/١(‏ و«الكامل» لابن عدي 0 و«الموضوعات» 
للصغانى (2))869 و«الحاوي» (0 ©» و«اللآلىئ المصنوعة» .)١  77/7(‏ و«المقاصد 
ال 1ه ورالفسينة 0 وقد كراره اماد اسيل بهذا اليك كيده 
وضع الحديث على سبيل الغلط . 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية كأنْه : 


العلم» وميّله إلى ما يَهْوَاه من الشَّرّ”'". اه 


أعمال القلوب 


«والإنسان خلق ظلومًا هرا فالآصل فيه عدم 


قلرلة غل حر له ما را وغض المّلف عمًا يكَمَئاه؛ لنازغقة فة إلى فِغل 
کل شَرّْء ورك كل خير. فالمعصُومُ مَنْ عَصَمّه الله ك . 


يقول الشاء 597 

وَالصَّبْرٌ َاغْلَمْ مِنْ اَعَد الْعْدَدٍ 
مها ستياه ان م هَمٌألَمَمَعغْقِلا 
قَالدَهرُلَا يد و5 لشن علش ن ار 


كن لم كن وتنم رساج ضاير 
تاي إذا فا عشك المرْمان 
ا ا ا 
تعن سا ا EEE‏ 

َاصْبِوْلِضَيِفِبِكَيَزْتَا ئلا 


على رتف التايجات اله 
وَاجْعَلَهُ عِنْدَ النَائِبَاتِ مويلا 
مُختَيِف لإفْبَالٍ وَلِإحْبَارٍ 
سلا كما يَسْلُو الْبَهِيمْصَاغِرًا 
فَكَرْيَوملِلْمَلبِيِ شان 
تالخبل فى ويا تاكس 
تَالصَّبْرٌ أَوْلَى مَا اقَمَتَيِتَ نَفْعَهُ 
كَالضَيْفٍ يَوْمَاحَلٌ فِي الْفَنَاءِ 
EEE‏ تل 


يقول عبد الله بن أحمد: «حدثني ثابت بن أحمد بن شَبُويّه» قال : كان يُخْيِّلَ إلى أن 
لأبي فضيلة على أحمد بن حنبل؛ للجهاد» وفكاك الأسارى» ولزوم الثغور» فسألت 
أخي عبد الله بن أحمد: أيهما كان أرجح في نفسك؟ فقال: أبو عبد الله أحمد بن 
حنبل » فلم أَقْنَع بقولهء وأَبَيْتْ إلا العْجْب بأبي أحمد بن شَبويه» و 
منامي كأن شيا حؤْلَهُ الناس» يعون م يسالون: فقعدت إليه» فلما قام تبعته» 
اع آي الحم ,دن قد » اعد بق ا وا عد كفنا 
TET‏ سيهان أن انان احم ون معدي ارالك ليده وان احم ين نه 
عوفي» المبتلى الصابر كالمعافى؟! e sek‏ ا اننا 


© © © 


2000 «مجموع الفتاوی» .)50١/55(‏ 
(؟) القائل: عبد الله السّابوري. «مجاني الأدب في حدائق العرب» (88/5). 
(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۹/ )۱۸١‏ واللفظ له» وابن عساكر في «تاريخه) (۱۷/ ۱۷۰). 


المفاضلات في باب الصبر 


٠ۃfffRKRRRIÇ‏ ‘ «RF‏ كك 


المفاضلات ق باب الصبر 


أولا: المفاضلة بين الصبر والشكر: 

فذهبت طائِمَّة إلى أن الصبر أفضل ؛ «لأن الله سبحانه أثْنَى عليهء وعلى أهلهء 
ومدّخه وَأَمَّرَ بە» وقلق غلية خير الدنيا والآخرة» وقد تاتف النصوص في بيان 

قالوا: ويدل عليه: 

١‏ - قوله عي : «الطَّاعِمْ الشَاكِرٌ , بِمَنِْلَةٍ الصّائِم الصّابرٍ أ فذكر ذلك في مَعْرَضِ 
تفضيل الصبر» ورّفع درجته على الشكرء » فإنه ال الشاكر بالصابر» وشبهه به ا 
المشبّه به أعلى من رتبة المشه: وهذا كقوله حي : «(مدمن ن الْخَمْرٍ كعَابِدٍ وتن ا 

؟_أنَنا إذا اا بين النصوص الواردة في الصبر والواردة ذ في الشكر وجدنا نصوص 
الصبر أضعافها . 

۴ - أن الصبر يدخل في كل مسألة من مسائل الدين. 
أن الله ل علق على الشكر الزيادةء نكال ةا E a‏ ان كر 
هيم : ۷]» يفا على العو ااا عسات 
حال ند عو التي اكاك لطر سس «كُلّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ لَه 
الوم نه لي وتا اجڙي بدا" "كو ونا اك اله لأنه صبّر اللفس» له 


رعو ر ام 


كما في الحديث : : يدع شهوته واکله وق من أَجلِي) ؛ ولهذا قال النبي ية لمن سأله 


2 أخرجه الترمذي «(TAT‏ وابن ۰ ماجه (€4 1۷7( من حديث ابي هريرة که ۰ والحديث 
و ابن خزيمه )1۹4۸ )١8‏ وابن ¿ حبان ٥(‏ ۳( والحاكم ))4551/١(‏ والذهبي». 
والألباني في «الصحيحة» .)٠٠١(‏ وراجع : «الفتح) (641/4). 

7 أخرجه ا ماجه (TTVo)‏ من حديث أب هريرة وه وضعفه البخاري في «التاريخ الكبير» 
0 وار بن الجوزي في «العلل المتناهية» »)١١١١(‏ وسححه ابن سي ف تريخ 
الكشاف» /١(‏ هک وفي الباب عن ابن ¿ عباس » وابن عمرو» وأنس» 
وجابر» وغيرهم وو . وبها صحّحه الألباني في «الصحيحة» (لالا5). 


أعمال القلوب 


عن أفضل الأعمال: «عَلَيكَ بالصّوْم؛ فَإنَّهُ لا عِدْلَ که . 

ولما كان الصبر حَبْس النفس عن إجابة داعي الهوى» وكان هذا حقيقة الصوم؛ فإنه 
حَبْسٌ النَّمْس عن إجابة داعي شهوة الطعام والشراب والجمّاع؛ فُسّرَ الصَّبْر في قوله 
تعالى: #وَاسْتَعِيوا بألصَبْرٍ وَالصَلَوْوٌ» [البقرة: 45] أنه الصوم» وسُمّيَ رمضان شهر 
الصبر. والصبر في الجملة أَوْسَع من الصوم. 

5 - قوله تعالى: انی جرهم لوم يما صا نهم هم الْفَلرنَ )€ [المؤمنون: 
١‏ فجعل فَوْزرّهم جزاء صبرهم. وقال تعالى: وال مم ألصَصيرِنَ (403* [البقرة: 
]ع ولا شيع ال كمه اه سحا 

الا آنا ال فد وعد الارن عة أا حل وا ما كر" ا ا وما غلبياء 
وهي : صلواته تعالى عليهم» ورحمته لهم» وتخصيصهم بالهداية في قوله تعالى : 
وكيك لم صلوٿ ين ريه وقد وليف هم الْمُهْئَدُونَ ©4 [البقرة: /151]. 

8ح آنه کول الدلين على أن الأغد تی الدنيا وال ھا ے ھا اک ےکر 
SE e ENES ala‏ 

3ح أن غل العلم والعمل والحال: العلم بالله وأسمائه وصفاته» والعمل 
بمرضاته» وانجذاب القلب إليه بالحَبٌ والخوف والرجاءء فهذا أشرف ما فى الدنياء 
وجزاؤه أشرف ما في الآخرة. ۰ 

فكل عِلْم كان أقرب إفضاءً إلى العلم بالله وأسمائه وصفاته؛ فهو أعلى مما دونهء 
وكذلك حال القلب» فكل حال كان أقرب إلى المقصود الذي خَلِقَ له؛ فهو أشرف 
مما دونه. 

وكذلك الأعمال» فكل عمل كان أقرب إلى تحصيل هذا المقصود كان أفضل من 
غيره. 

وإذا كان ذلك كذلك فالشكر ببذل المال عمل صالح» يحصل به للقلب حال؛ وهو 
زوال البخل والشحء فهو دواء للداءِ الذي في القلب يمنعه من المقصود. 

وأما الفقير الزاهد فقد استراح من هذا الداء والدواء» وتوفْرَتُ قوته على استفراغ 
الوسع في حصول المقصود. 


)١(‏ أخرجه النسائي )۲۲۲١(‏ من حديث أبي أمامة وَينه» وفي سنده اختلاف» ومع ذلك صحّحه 
ابن خزيمة (۱۸۹۳)» وابن حبان »)۳٤١١(‏ والحاكم »)55١/١(‏ والذهبي» والألباني في 
«الصحيحة» «(oV€ ٤‏ وأجاب عن الاختللاف الواقع في اة في له تعليقه على ابن خزيمة) 
١37/9‏ ). 


المفاضلات في باب الصبر 


وذهبت طائفة أخرى إلى أن الشكر أَنْضَّل مِنَ الصَّبْر؛ وذلك من عدة أوْجه: 

انم اا سمي الصير قري الوب ان اا اااي لقيره علي 
المطلوب لتَفْسهء والعمل الكامل على الأكمل» والفاضل على الأفضل» وقد قَرَنَ الله 
تعالى ذِكْرّه الذي هو المراد من الخلق بذِكْرِهء وكلاهما هو المراد بالخلق والأمرء 
والصبر وسيلة إليهماء وعون عليهماء قال تعالى : ارون لأف رفوا لى وآ 
فون ©4 [البقرة: .]٠١١‏ 

اد أن الله تعالى قرن الشكر بالايمان» ا غرض له في عذاب خَلقه إن 
شكرواء وآمنوا به٬‏ فقال: «إمًا يڪل اله بعَدَابِكُمْ إن كرتر امن [النساء : ۷ 

اد آنه سبحا نه أخبر أن ل ال E‏ 
فقال: كلك فا بعضب بض ليقولوا أطؤلة مرك الله عله من يتا ليس اله باع 
اسرد 467 [الأنعام : .]٠١‏ 

٤‏ - أن الله قسّم الناس إلى شكور وكفورء فأبغض الأشياء إليه الكفر وأهله» وأحب 
الأشياء إليه الشكر وأهله» قال تعالى: تًا هَدَيْنَهُ ألسَبِيلَ إِمَا سکا وا كوا )4 
[الإنسان: *]» وقال تعالى: ظوَِدُ تات ریک کین كسك يدك وكين كنم | ل 
فان ا 140 [إبراهيم + ا وقال تعالى :+ کوان کا کت ا کی ا 
لعبادو دد الکن د رو ا َه < [الزمر: ۷]. 

yy‏ والمزيد منه لا نهاية له» كما لا نهاية لشكره. 

5 أن الله تعالى رضت الشاكرين ¿ بأنهم قليل من عباده؛ فقال: وليل من عباوی 
اكور 49 [سبأ: 1]. 

ST ۷‏ يتحر لم ركوس أي 
عبادته» فقال: وکوا لل إن كنم إِياهُ بذوت 407 [البقرة: ١۱۷]ء‏ وأخبر أن 
رضاه في شکره فقال: وان نکر سه تک [الزمر: ۷]. 

۸ - أنه ل ع سود مويه فقال تعالى: وأ 
E ROR RAE a‏ 
کک € [النحل: ۷۸]» وقال اد کنا زَسَلَنَا فِكُْ رسو ينم [البقرة: 
۱ إلى قوله: ادون ادمح وَأَنْكُرُوا لى ولا تَكفرون (©)4 [البقرة: ١٠٠]ء‏ وقال 
تعالى : اتقو اله عل نكرو )4 [آل عمران: .]٠۲۳‏ 

4 - أن الله تعالى يحب من عبده أن يرى عليه أثر يُعُمتهء كما جاء عن أبي 
الأحوص عن أبيه قال: أتيت النبي بيه في ثوب دون فقال: «ألك مَال؟) قال: نعم. 


أعمال القلوب 


قال: «مِنْ أي المال؟» قال : قد أتاني الله من الإبل» والغنم» والخيل» والرّقيق. قال: 
اذا أتاك الله مالا فلي آنة نقمّة الله عليك وكرامته"؟. 

9ك أن الله سات يبعت أن ال العاقيةه وما ا ف حت اليدية اة 
فعن رفاعَة بن رافع له قال: قام أبو بكر الصَّدّيق على المنبر» ثم بكى» فقال: قام 
رسول الله ةِ عام الأول على المنبر» ثم بكى» فقال: «اسْألُوا الله العَفْوَّ والعَافِيَة؛ فإنَّ 
أحَدَا لم يُغْطّ بَعْد اليَقين خَيْرَا مِنَ العَافِيّةِ)”" . 

وكان غبد الأعلى اله يقول: «أكثروا سوال العافية» فإن الميتلى ران اشعد بلاؤه 
ا SEL‏ الذي لا امن البلاء» وما المبتلون اليوم إلا من أهل 
العافية بالأمس» وما المبتلون بعد اليوم إلا من أهل العافية اليوم»"“ . 

وتوسطت طائفة ثالثة » فقالت : ليس لأحدهما فضيلة إلا بالتقوى : 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كأَنْهُ: «قد تنازع كثير من متأخري المسلمين في العَنِيٌّ 
الشاكر والفقير الصَّابرء أيهما أفضل؟ فرجّح هذا طائفة من العلماء والعَبَّاده ورجح هذا 
طائفة من العلماء والعْبّاد... وأما الصحابة والتابعون فلم ينقل عنهم تفضيل أحد 
الصنفين على الاخر. 

وقالت طائفة ثالثة: ليس لأحدهما على الآخر فضيلة إلا بالتقوى» فأيهما كان أعظم 
إتغانا وتقوى كان أفضلء وإن اسْنَوَيَا في ذلك اسْنَوَيَا في الفضيلة» وهذا أصح 
الأقوال» .اه: 

وقد ذكر عن عمر طب أنه قال: «لو كان الصبر والشكر بعيرين ما باليثٌ أيّهما 
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,)0554 »٥۲۲۳( والنسائي‎ »)۲٠٠١( أخرجه أبو داود (505) واللفظ له والترمذي‎ )١( 
والذهبي» والألباني‎ »)١18١/54( والعديت صحّحه الترمذي» وابن حبان (2415)» والحاكم‎ 
.)۷0( ) فض في «غاية المرام‎ 

)۲( تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الشكر» .)٠١۷(‏ 

EN (©‏ ابن القيم في «عدة الصابرين» )٠٠١  ١١١(‏ باختصار وتصرف. 

(5) «مجموع الفتاوى» .)١١١-١١9/١١(‏ 

(5) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (575)» وابن أبي الدنيا في «الصبر» (۷)» والدينوري في 
«المجالسة» »)٠١١۸(‏ وأبو نعيم في «الحلية» .)۲۷١/۷(‏ وجاء نحوه أيضًا عن عمر بن 
عبد العزيزء أخرجه الدينوري في «المجالسة» (5545). 


المفاضلات في باب الصبر 


ثانيًا: المفاضلة بين الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية: 
من أهل العلم من قال: إن «الصبر عن المعصية أفضل من الصبر على الطاعة» 

وذكروا وجومًا لهذا النَمْضيلء فَمِنْ ذلك : 

١‏ - أن الصبر عن المعصية أشقّ وأصعب؛ لأن أعمال البْر يعملها الب والقّاجِرء 
ولا يصبر عن المخالفات إلا الصديقون. 

۲ - أن الصبر عن المُحَرَّمَات صبر عن المخالفة وأهواء النَّمْسء وهو أَشَّقّ شيء 
عليهاء ومن أفضل الأشياء أن تكس النفس عن داعية الهوقء وعن الميّل معه:. 

ا المرب الذى كينت افر دلبل علق آنا ب رك الك اجا حب 
إليه من نَمسه وهواه» بخلاف فِعْل ما يحبّه المحبوب؛ فإنْ ذلك لا يستلزم أنه أحبّ إليه 
من نَمْسِهِ وهَوَاه. 

اد لسن القت مكو ا على ا را فإ غا مشويات لاس ا 
لأنّها توافق الفطرة» وفيها من اَعَد والإحسان» والإخلاصء والبّر ما هو مُحَبِّبٌ 
إلى النفوس الفاضلة الرَّكيّة» بل العَجَبٍ ممن يصبر عن المناهي التي أكثرها مََحَابَ 
لل س فت ك المخيوت ا والنَّمْس مُوكلة بحب العاجل» 

ه أن الا ا أربعة وه تدعو إليها لض الاتشان» والشيطان» والهوى». 
والدنياء فلا ترك الات ج لجاهد لوال ية وذلك أشق شيءٍ على النفوس . 

الوا ولذلك کان بات eee‏ 
المستطاع» كما قال النبي كَكهِ: «(إِذّا هنكم عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَيبُوة» وإذًا مركم مر فائتُوا 
مِنْهُ ما اسْتَطّعْث00''. قالوا: وهذا يذل علض أن اا ا هيد فو كات 
e‏ يا ١‏ ا ا 
ومن ETT‏ فإنه يفطر ويقضي . 

لاك أنعامة العقويات مخ الحدرد وغيرها على اركاب المهات: بخلاف اك 
المأمور؛ فإنَّ الله لم يُرَنّثْ عليه حَدًا مُعَيّئَاء فأعظم المأمورات الصلاة» وقد احتف 
العلماء أَعَلى تاركها خد أم لا؟ 

وذهب آخرون إلى إن الصبر على فِعْل المأمور أفضّل» وأعظم» وأجَلَ من الصبر على 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۲۸۸) واللفظ له» ومسلم (۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة ذه 


أعمال القلوب 


ترك المحظورء وقالوا: إن فِعْلَ المأمور أحَبٌ إلى الله مِنْ ترك المحظورء والصّبْر على 
أحَبّ الأمْرَيْن إلى الله كك أفضلء» وبَيَانْ ذلك مِنْ وجُوه: 

١‏ -أن فِعْل المأمور مقصود لذاته» فهو مشروع شرع المقاصد؛ ان مَعْرِفَة الله 
وتوحيده وعبوديّته وحدهء والإنابة إليه» والتوكل عليه» وإخلاص العمل له» ومحبته» 
والرضا به؛ هو الغاية التي خَلِقَ الإنسان من أَجلِهَاء وبها ثَبَتَ الأمرء وذلك أمر 
مقصود لتَفْسه. والمَنْهِيّات إنما نْهِيَ عنها؛ لأنّها صَادِرة عن ذلك» أو شاغلة عنهء أو 
مُقَوتة لكماله؟ ولذلك كانت درجاتها فى النهين بحسب صدها عن المأمور» وتعويقها 
روا کاله تی وة رها ٠‏ واا رر رد ب قلق ل كش 
الخمر والميسر عن ذكر الله وعن الصلاةء وعن التَّوادٌ والتَّحَابٌ الذي وضعه الله بين 
عباده؛ لما حرمه» وكذلك لو لم يحل بين العبد وبين عَمْلِهِ الذي به يعرف الله» ويعبده» 
ویحمده» ويمجده» وَيَصَلى له ويسجد؛ لما حرمه» وكذلك سائر ما حرمه» إنما حَرَمّه 
لأنه يصّدّ عمًا يحبّه ردقام ويحول بين العبد وبين إِكْمَالِهِ . 

لأ أن الماموراف ا ع اه ل ر وک وه الوک 
عليه والإتاية إليدء تمك ها ذات الرب تعالى وأسهاؤء وصغات» وأما متلق المنهيات 
فدات الأشياء المنهيّ عنهاء والفرق من أعظم ما يكون. 

* - أن ضرورة العبد وحاجته إلى فِعْل المأمور أعظم من ضرورزتة إلى ترك 
المحظور؛ فإن الإنسان بحاجة شديدة إلى معرفة الله» وتوحيده» والإخلاص له 
والعمل في طاعته» وضرورته إلى هذه الأشياء أعظم من ضرورته إلى تسه ونفسَة 
وحياته أعظم من ضرورته إلى غذائه الذي به قَوَام بَدَنِهه بل هذا لقلبه وروحه كالحياة 
والغذاء لبدنه» وهو إنما هو إنسان بروحه وقلبه» لا ببدنه وقّالبه» كما قيل'"': 

يَا خَاوِمَ الس كم تحني يجاني قَأَنتَ بالقلب لا بالجشْم إنسان 

فتَرْك المنهيّات إنما شرع له تحصيلًا لهذا الأمر؛ لأنها أؤثر على المطالب: 
وتضعفهاء وتعوقه عن تحصيلهاء والقيام بها . 

5 - أن ترك المنهيّ من باب الجمية» وَفِغْل المأمور من باب حِمْظ المُرَّة والغذاء 
الذي لا تقوم البنيّة بدونه» ولا تحصل الحياة إلا به» فقد يعيش الإنسان مع ترك 
الحِمْية» وإن كان بدنه عَلِيلاء لكنه لا يعيش بدون القوة والغذاء الذي به قوامه» فهذا 
مثل المأمورات والمنهيّات . 


.)05١ص( القائل: أبو الفتح البستي» كما في «أدب الدنيا والدين» للماوردي‎ )١( 


المفاضلات في باب الصبر 


5 - أن جميع الذنوب ترجع إلى هذين الأصلين؛ إما ترك المأمور أو فغغل 
المحظور» ولو أن العبد فَعَل جميع المحظورات» وجاء من المأمورات بشيء واحد؛ 
وهو مثقال ذرة من الإيمان ‏ يعني : الإيمان المنجي - فإنه ينجوء لكن لو أنه ترك جميع 
المحظورات» ولم يأت بمأمور الإيمان لكان مُخَلَّدًا في النار» قالوا: فأي شيء مُثاقيل 
الذر منه تحرج من النار إلى شيء وزن الجبال منه أضعاف مضاعفة لا تقتضي الخلود 
في النار؟ ! 

5 - أن جميع المنهيات تسقطها التوبة» لكن المأمورات لا يسقطها من معصية الله كك 
إلا الشرك. 

۷- أن ذب آدم ني كان بفعل المحظورء وذنب إبليس كان بنرك المأمورء أما 
الل فظرد ولعِنَء وأما آدم فاجتباه ربّه» وهداه» وتاب عليه. 

6- أن المأمور محبوب إلى الربٌ» والمنْهِيَ عنه مكروةٌ له والله كك حينما يُقَدَر 
عليه ل المكرره إن ألك قد يتفي محري اله ك كارب والح 
والاستغفارء والخضوعء والذل» والاكسان» وذهاب الج والشروو وال هو وما 
أشبه ذلك» وكذا محبوبه من نفسه؛ كالمغفرة» والتوبة» والعفوء والجلم» وغير ذلك. 

9 - أن ترك المحظور لا يكون قُرْبة ما لم يُقَارنه فِعْل المأمورء فلو تَرَكَ العبد كل 
محظور لم يُثْبْه الله عليه حتى يُقَارنه مأمور الإيمان» وكذلك المؤمن لا يكون تَرْكه 
المحظور قُرْبَةَ حتى يقارنه مأمور الّةء بحيث يكون تَرْكه لله ك فيفتقر رك المنهيات 
بكونه قُرْبة يُتَابُ عليها إلى فِعْل المأمورء ولا يفتقر فِعْل المأمور من كونه قُرَْة وطاعة 
إلى تك المحظور . 

٠‏ -أن المنهيئ عنه مطلوب إعدامه وإزالته» وأمًّا المأمور فإنه مطلوب إيجاده» فإذا 
0 عدم ار أو وجودهما؛ كان وجودهما خيرًا من عدمهما؛ فإنه إذا عَدِم 
المأمور لم ينفع عَدَم المحظورء وإذا وُجد المأمور فقد يُسْتَعان به على دَفْع المحظورء 
أو دَفْع أتره» فوجود القوّة والمرّض خير من عدم الحياة. 

١ک‏ ا تات النامور'الحيدة فهو رة أمقاليا» إلن سا قف إلى فعاف 
كثيرة» وأما السيئات فإن السيئة بمثلهاء وهي بِصَدَدٍ الزوال بالتوبة» والاستغفارء 
TP OPT RET‏ اسار الماك للمؤمنين» واستغفار بعضهم 
لبعض» وغير ذلك . 

فا يدل عل أن العين عل الطاغة اثغيل عن الصير فن التعفية» أن ف 
أفضل ؛ وهو الطاعات. 


أعمال القلوب 


د أن ات ابات بمح الك.سرحالده وتلظل أله امون عديذة كنا ج نما 
يُبين أن المقصود إقامة الأمر على وجهه. وأما ترك المنهي عنه فإنه يستلزم إقامة 
الأمر. 

۳ - أن فاعل محبوب الربٌ يستحيل أن يفعل جميع مَكروهه» بل يترك من مكروهه 
بقدر ما أتى به من محبوبه» فعْايتّه أنه اجتمع الأمران» فيحبه من وجه» ويبغضه من 
وجه. 

أمّا إذا ترك المأمور به جملة» فإنه لم يقم به ما يحبّه الرّبٌ عليه؛ فإن مجرد ترك 
المنهي لا يكون طاعة إلا باقترانه بالمأمور كما تقَدّم» فصار مبغوضًا للربٌ تعالى من 
كل وجه. 

5 - أن الله سبحانه لم يعلّق محيّته إلا بأمر وجوديء أُمَرَ به إيجابًا أو اسْتِحْبَابَا 
ولم يُعَلّقها بالنَّرْك من حيث هو ترك فإنه يحب التوابين» ويحب المحسنين» ويحب 
الشاكرين» ويحب الصابرين» ويحب الذاكرين» ويحب المتصدقين. 

8 أن الو ات لرل ا عن الا اده رقم وتوفها على اليج الذي ابر 
به لم يكن للنهي عنها معنى» فَالنَّهْنْ عَنْهًا من باب التكمِيل والسمّة للمأمور. وإذا تبين 
أن فِعْل المأمور أفضل فالصبر عليه أفضل أنواع الصبرء وبه يسهل عليه الصبر عن 
المحظور» والصبر على المقدور؛ فإن الصبر الأعلى يتضمّن الصبر الأدنى دون 
ا 

«إا: الصبر ثلاثة أنواع: أعلاها الصبر على طاعة الله» ثم الصبر عن معصية اللهء 
ثم الصبر على أقدار الله. 

وهذا الترتيب من حيث هو لا باعتبار من يتعلق به» وإلا فقد يكون الصبر على 
المعصية افق على الأتسان هن الضير على الطاغةه إا فين الأتبنان عمقل باهرا 
جميلة تدعوه إلى نَفْسهاء في مكان خال» لا يَطلِعْ عليه إلا الله» وهو رَجُل شَابَ ذو 
شهوة؛ فالصبر عن هذه المعصية أَشَّقّ ما يكون على النفوس» قد يُصَلَىِ الإنسان مائة 
ركعة» وتكون أهون عليه من هذا. 

وقد يُصَابٍ الإنسان بمصيبة يكون الصبر عليها أشق من الصبر على الطاعة؛ فقد 
يموت له مثلّا قريب» أو صديق» أو عزيز عليه جدّاء فتّجده يتحمل من الصبر على 


. ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» (ص776-170) بتصرّف‎ )١( 


المفاضلات في باب الصبر 


وبهذا يندفع الإيراد الذي يُورِدُهُ بعض الناس» ويقول: إن هذا الترتيب فيه نَظَر؛ إذ 
بعض المعاصي يكون الصبر عليها أشق من بعض الطاعات» وكذلك بعض الأقدار 
يكون الصبر عليها أشق» فنقول: نحن نذكر المراتب من حيث هي بِقَظع النّظّر عن 
الاي 

وكان الصبر على الطاعة أعلى؛ لأنه يتضمن إلزامًا وفِعْلاء فتلزم نفْسك الصلاة 
القبدي هو الصو eS a‏ 
المشقة» والتعكب» ثم الصبر عن المعصية؛ لأ فيه عا فط أي رقا اي 
بالترك» أما الصبر على الأقدار فلأن سببه ليس باختيار العبد» فليس فِعْلاء ولا ترگاء 
وإنما هو مِنْ قَدَرِ الله المخض""' . 

وهذه «الأنواع الغلاثة متلازمةء وكل نوع منها يُعِينُ على النوعين الآخرين. وإن كان 
مِنَ الناس مَنْ فة صَبْره على المقدورء فإذا جاء الأمر والنهي فقوّة صبره هناك ضعيفة» 
ومنهم مَنْ هُوَ بالعكس مِنْ ذَلِكَ ومنهم من قُوَّة صَبْره في جانب الأمْر أقوى» ومنهم 
مَنْ هو بالعکس»"'. 

قال ابن القيّم كأنه: «وفضل النزاع في ذلك: أن هذا يختلف باختلاف الطاعة 
والمعصية» فالصبر على الطاعة العظيمة الكبيرة أفضل من الصبر عن المعصية الصغيرة 
الدَنيَة» والصبر عن المعصية الكبيرة أفضل من الصبر على الطاعة الصغيرة» وصبر العبد 
على الجهاد مثا أفضل وأعظم من صبره عن كثير من الصغائر» وصبره عن كبائر الإثم 
والفواحش أعظم من صبره على صلاة الضحى وصوم يوم تطوَّعًا ونحوه. فهذا فصل 
التزاع في المسألةء والله أعلم»”".اه. 

وقال أيضًا: ا عي ابد فالضبر عن الخرام في مَحَلّه 
أفضل» وعلى الطاعة في مَحَلّها أفضل»”*. اه 

وذكر في لماز أن الصير على الطاعة أفضل » وعلّل ذلك ب«أن ترك المعصية 
اما كان لتكميل الطافةه والنين مقصوة لام المت عنه لنا كان تف المأموو بد 
ويُنقصه: هي عنه حمايةً نمياد لجانب الأمرء فجانب الأمر أقوى وآكد» وهو بمنزلة 
السا را والنهي بمنزلة الحِمْية التي تراد لحفظ الصّحة وأسباب الحياة» . 


.)١١١-1١١ /۲( ما بين الأقواس من كلام ابن عثيمين في «القول المفيد على كتاب التوحيد»‎ )١( 
.)976- ٦٤ص( ما بين الأقواس من كلام | بن القيم في «عدة الصابرين»‎ )۲( 

(۳) «طريق الهجرتين» .)56١0-0599/5(‏ (6) المصدر السابق (5؟5//ا6١).‏ 

(5) «مدارج السالكين») .)١55-156/5(‏ 


أعمال القلوب 


AS 


7 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كُذَنْهُ: «الصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على 
اجتناب المحرّمات وأفضل؛ فإن مصلحة فِعْل الطاعة أحبّ إلى الشارع من مصلحة ترك 
المعصية» ومَفُْسدة عَدَّم الطاعة أبغض إليه وأكره من مَفُسدة وجود المعصية)""'. 

والراجح - والعلم عند الله كك -: أن الصَّبْرَ على جنس الطاعة أفضل من الصبر عن 
حجن المغخصية هخ حنث الجتين 4 للأمور الى ذكرتناعا» وما فيما تعلق باحاد 
الطاعات وآحاد المعاصى ‏ يعنى: الجزئيات ال ت قاف ذلك لأ شبك آنه 
ی کا يذ فى اا جتس المأمورات آم جنس المنهيّات؟ فإذا 
قيل بأن جنس المأمورات أعظم من جنس المنهيات؛ فالله بك قد أمر إبليس أن يسجد 
فأبى» فَطَرَدَهُ من رحمته» ونهى آدم أن يأكل من الشجرة فأكل منهاء فتاب عليه ربه» 
واجتباه» فجنس فعْل الطاعة أفضل . 

يقال : هذا من حيث الجنس» أما من حيث المفردات والجزئيات فإن ذلك يختلف» 
فليس مَنْ أفطر يومًا في رمضان متعمِّدًا كُمَنْ أشرك بالله مثلاء وليس مَنْ وقح في يسير 
الرياء كمَنْ سَمَكَ الدم الحرام بغير الحق» وسعى في الأرض بالفساد. 

وصَبّر يوسف ## عن المعصية لما دعَنْه امرأة العزيز» وحصل له هذا البلاء 
العظيمء فهل هذا مثل من صَبّر على صلاة الضحى مثلاء أو على صيام الاثئين 
والخميس؟! فإن هذا الصبر عن المنهي أعظم من الصبر على الطاعة. 
ثالنًا: المفاضلة بين الصبر على الطاعة وعن المعصية والصبر على المقدور: 

قال ابن القيم كله : «فإن قبل: أي أنواع الصبر الثلاثة أكمل: الصبر على المأمورء 
آم الصبر عن المحظورء أم الصبر على المقدور؟ 

قيل: الصبر المُتَعَلّقَ بالتكليف» وهو الأمر والنهي أفضل من الصبر على مُجَرّد 
القدر؛ فإن هذا الصبر يأتى به البّرّ والفاجرء والمؤمن والكافرء فلا بد لكل أحد من 
الصبر على القَدَرء اختيارًا ا 

وأما الصبر على الأوامر والنواهي فصبر أتباع الرسل» وأعظمهم اتَبّاعَا أَصْبّرهم في 
اف اه 


ف 
Ns‏ 
م 


وقال أيضًا: «سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قَدََّسَ الله روحه يقول: 
كان صبر يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز على شأنها أكمل مِنْ صَبْرِهِ على إلقاء 


(۱) نقله عنه ابن القيم في «مدارج السالكين» (۲/ .)٠١١‏ 
(۲) «عدة الصابرين» (ص"٦‏ - .)٦٤‏ 


المفاضلات في باب الصبر 


إخوته له في الجبّء وبيعه» وتفريقهم بينه وبين أبيه؛ فإن هذه أمور جرت عليه بغير 
اخصياره» لا كسيب له فيها» لس للد 'فيها جل غير الضين. وأما صدره عن اة 
فصبر اختيار ورضا ومحاربة للنفس» ولا سيما مع الأسباب التى تقُوّى معها دواعى 
الحوافقة)7 .اع 

(وقال هيمون بن مهران: «االصبر صبران: الصبر غلى المضيبة حسخ + وأفضل من 
ذلك الصبر عن المعاصي)9؟, 

وقال الفضيل في قوله تعالى: اسم یکر ب كاش 4 الرسده كاه قال N‏ 
أنفسهم على ما أُمِروا به من طاعته» وروا eT‏ 
فاته جعل الصبر على المصيبة من قسم المأمور به ل 

قال ابن القيّم ل اونما كان الف على ال ددا لاه مقرية بالقدرة 
والجائع عند غَيْبة الطعام أقدّر منه على الصبر عند حضوره. وكذلك الشَّبق عند غَيْبة 
المرأة عرو م و 

هل الأفضل فى حَقّ العَبْدِ أن يكون فى عافية الله كك أو أن يِبْتَلَى فيصبر؟ 

والحق أن السلامة لا يعْدِلها شيء» وساحة العافية أَوْسَعٌ للعبد مِن ساحة الصَّبْر 
وقد قال النبي لل لا تتَمَنّوْا لِقَاءَ الْعَدُرٌ وَاسْأَلوا لله الْعَافِيَةَ فَإِذَا لَقِيثْمُوهُمْ 
فَاصَبرُو TT‏ 


.اه. 


فإن البلاء إذا وقع بالعبد لا يدري؛ أيصبر أم يجزع؟ فالعافية في الجملة خير له؛ 
لأنها أوسع له. 

«ولا يناقض هذا قوله كَكَِةِ:ْ «وما أَعْطِيَ أحَدٌ عَطَاءَ خَيْرَا وَأَوْسَعَ مِْنَ الصَّبْر)""؛ فإن 
هذا بعد نزول البلاء» ليس للعبد أوسع من الصبر. وأما قبله فالعافية أوسع له . 


.)١51/5( «مدارج السالكين»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الصبر» .)١8(‏ 

(۳) أخرجه ابن ۴ الدنيا فی «الصبر» (59) واللفظ لهء والبيهقى فى «الشعب) (4055). 

© ا ینا کان عن كلام ابن الي ف عة الارن صن © بات 

(5) المصدر السابق (ص۷١١).‏ 

(5) أخرجه البخاري (7977. ۷۲۳۷)» ومسلم (1747) واللفظ له» من حديث ابن أبي أوفى ذه . 
(۸) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» (۲۲ - 77). 


أعمال القلوب 


وقد قال مُطَّرّف بن عبد الله : «لأن أعَاقی فأشكر أحبٌ إليّ م ا 
نظرتٌ في العافية فوجدتٌ فيها خير الدنيا والآخرة)""' . 
خامسًا: المفاضلة بين الصبر بالله والصبر لله : 

قالت طائفة: الصبر لله أكمل؛ فإن ما كان لله أكمل مما كان بالله» فإن ما كان له 
فهو غاية» وما كان به فهو وسيلة» والغايات أشرف من الوسائل. 

وقالت طائفة: الصبر بالله أكمل» بل لا يمكن الصبر له إلا بالصبر به» قال تعالى: 
وَأصْيِرٌ وما صيرى إلا ياو [النحل: 2117 ف«العبد بحسب نصيبه من معيّة الله يكون 
صبرة» وإذا كان الله معه أمكن أن يأتى من الصبر .يما لا يأتي به غيره؛ ولذلك قيل: 
فاز الصابرون بعر الذَّارَيْنَ؛ لأنهم نالوا من الله معيّته» قال تعالى: «إإِنَّ أله مم لرن 
€ [البقرة: 157]. 

لا ا م سي ص اك الما ير وَالرّت تعالى قور 
الصيورة بل لأ أحد أصير على أذق سجعه مه سات" 


© © © 


205٠١ /۲( وهناد (547) كلاهما في «الزهداء وأبو نعيم في «الحلية»‎ »)۲٤۲( أخرجه أحمد‎ )١( 
واللفظ له وجاء ذلك عن أبى الدرداء يكن فيما أخرجه‎ )5١5١( والبيهقي في «الشعب»‎ 
(۹۰ و«الصغير) (5 ).2 و«الكبير) ب كما قي «المجنم» (؟/‎ »)۳٠١۲( الطبراني في «الأوسط»‎ 
وراجع:‎ »27١/1١( و«الميزان»‎ 2»)01  57/١( إلا أنه لا يثبت» كما في «الضعفاء» للعقيلي‎ - 
ترجمة إبراهيم بن النضر.‎ »)50١-99/1( «الموضح) للبغدادي‎ 

(؟) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» (ص 6١‏ 85) بتصرّف. 


الصبر كن الككات واقسنة 


RRR 


كم 


الصير ف الكتاب وَالسُنَّدَ 


أولا: الصبر فى القرآن: 

«قال اللامام ا كاه : «الصبر في القرآن في نحو تسعين موضعًا» . وذلك على 
وجوه متنوعة متعددة» فَمِنْ ذلك: 

١‏ - أنَّ الله تبارك وتعالى أمَرَ به أمرّا صريحًا في مواضع كثيرة جدًا من القرآن: 
ونع ما سى إِلَكَ وَأصْيِرٌ» [يونس: 6٠05‏ اص إن ألعقبة للقت )4 [هود: 
9 وير إن لَه لا بضع اجر لمحن )4 1هود: 011١١‏ لوَاضْيرُ وما بر 
إلا باو [النحل 7١1]ء‏ ضير نَنْسَكَ مَمَ الذي دعوت ربمم الآية [الكهف: 18]ء 
اضر عل ما بقولون وَسَيَحْ صد ريك [طه: »]1٠١‏ ایر إن وعد أله حو [الروم: 
۰ ضور كنا ص ولوأ ألْعَرّم مِنّ اسل [الأحقاف: 010 وضور لحر رك إن 
ْنَا [الطور: ۸٤]ء‏ اضر لكر ريك [القلم: .]٤۸‏ 

۲ - النهي عن ضدّه: قال تعالى: ولا سَنتَحَجِل هن [الأحقاف: ١٠]ء‏ وقال تعالى : 
ولا تَهِنُوأْ ولا روأ [آل عمران: ۱۳۹]ء والوّمّن من عدم الصبر. وقال سبحانه: 
اضر لر رَيْكَ ولا کک كَل لوت [القلم: .]٤۸‏ 

وقال تعالى: «إقلا لك خياد 409 [الأنفال: 0115 فإن تَوْلِيَةَ الأدبار ترك للصبر 
والمصابرة» وقال وك : اوا برا عك ©4 [محمد: 80]؟ فإنَّ إِبْطالهًا ترك الصبر 
على لما 

وبالجيلةه فك كا فى الله واه يضاة ال الما مور 

٣‏ - تعليق الفلاح به: قال ويك : تايها اريت ءامنا اضرا وَصَاِرُوأ ورايطوا وفوا 
آله ع تقلحوت 409 [آل عمران: .]٠٠١‏ 

؛ - الإخبار عن مضاعفة اجر الصّابرين على غيرهم: كقوله كك : اوليك ن 


كر ريت اس سخا 4 1 $ x Sof TA AIAN ‘ol‏ 3 
اجرهم مرن يما صَرو أ [القصص: 155]» وقوله: متا وق لصَبرُونَ أجرهم غير ساب 49 
[الزمر: ١1ء‏ 


.)١١59ص( نقله ابن القيم في «مدارج السالكين» (۲/ ١١٠)ء و«عدة الصابرين»‎ )١( 
. (؟) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» )10۲/۲( باختصار وتصرف‎ 


وقال سليمان بن القاسم: «كُل عَمَل يُعْرّف ثوابه إلا الصبرء قال الله كك : مإِنَا يوق 
اضرو جرم عير حِسَابٍ € قال : كالماء المنهمر». 

Ee بالدين به وباليقين: قال تعالی : وولا منم أيه‎ r 
صَبَروا واو ايتا نوقِئونَ 469 [السجدة: ١۲]ء فبالصبر واليقين تال الإمامة في‎ 2 
الدين:‎ 
.]٠١١ الظفر بمَِيّة الله : قال تعالى : ل اه مم الصَبرِينَ ©6 [البقرة:‎ - 5 

۷ د جعل لله للصابرين من الفضل ما لم يجعله لفيرهم: فقال سبحا: ور 
ارب 9 لين إذآ أَصَمَتَهُم مُصِيبَةٌ الوا إا لَه ولا إل رجن © ویک ڪهم صلوت 
من زَّتِهِمْ و وأؤكهك هم اَل دون @4 [البقرة: [oV‏ 

فجمع لهم بين الصلاة منه عليهم» e.‏ وهدايته إياهم . 

وقال بعض السلف وقد عوتب على اذهانه ولبسه للثياب الحسنة عند موت ابنه» 
فقال: «قد وَعَدَنِي ربي تبارك وتعالى عليها ثللاث خصال» > كل خصلة منها أحب إليّ 
من الدنيا لبا . 

8 جعل الله الصبر عَوْنًا وعدّة» وأمر بالاستعانة به: قال تعالى : «#وَاسْتَعِييُوا بالصَّيْرٍ 
القكلزك [البقرة+ 6 فقن لأ سين لد لأ عون له 

4 - تعليق النصر بالصبر والتّقوى: فقال تعالى: بج إن تَصَرُوا وفوا وَبأنْوكُم من 
َوْرِهِمْ هدا دد ركم بحسو الي من الْمكَيكرَ سَوْيِينَ 49 [آل عمران: ١٠٠]؛‏ ولهذا 
قال النبي كلهِ: «وَاعْلَمْ أن النَصْرَّ مَعَ الصّبْر»”” . 

وجل سان الصبر مع التقوى جُنة عظيمة من كيد العدو: فال کعالے! 
ون مصِيروأ وَتََّهُوأْ ل لا رڪ دهم ساچ [آل عمران: .]۱۲١‏ 

١‏ - وأخبر سبحانه أن ملائكته تسلم على الصابرين في الجنة بصبرهم: فقال 


(۲) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص55١)‏ واللفظ لهء والبيهقي في «الشعب» (4141) من كلام 

(۳) هذا الحديث جزء من حديث ابن عباس ويا : «احفظ الله يحفظك». وقد تقدم تخريجه» 
وموضع الشاهد أخرجه أحمد .)۲۸٠۳(‏ وصحًّحه الإشبيلي في «الأحكام الکبری» (7/ 20775 
وة ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص”757) وما بعدهاء والسخاوي في «المقاصد 
الحسنة» (ص٣۳۳)‏ وغيرهم . 


ابر فى العتات واقشنة 


تعالى : ...اليك یداو ہم من کل باپ (© سکم میک يما صغ عم عْبَىَ در 40 
[الرعد: ۲۳ء .]۲٤١‏ 

١‏ - أنه 45 أباح لهم أن يَعَاقِ قِبُوا على ما عُوقِبُوا به ثم أقْسَمْ قَسَمَا مُوَكَدَا أن 
صبرهم خير لهم فقال: اون عَاقََسْمْ فعاقوا يِمِئْلٍ ما عوفرم يده ولين صبرم لهو حير 
لبيك 407 [النحل: .]17١‏ 

۳ - أنه سبحانه رتب المغفرة والأجر الكبير على الصبر والعمل الصالح: فقال: 
«إِلّا اليب صَبرُوأ ميلو الست وله لمر مَعْفِرَهٌ وَلَمرٌ بد 407 [هود: .]١١‏ 

١‏ و اانه د الصبر على المصائب من عزم الأمور: فقال: وکین صد 
وَعَمَرَ ك ذلك لين عَرَرِ اشر © [الشورى: .]٤١‏ 

6 - أنه سبحانه وعد المؤمنين بالنصر والظفرء وأخبر أنه إنما أنالهم ذلك بالصبرء 
فقال تعالى: مومت کلمت ربا بك الْحْسَىَ عل ب إِسْرَعِيلَ بِمَا صَبروأ» [الأعراف: /ا1]. 

ا باه ن ب سيره ويجطلها ا فقال: واه يب اسرب ©4 
[آل عمران: .]١55‏ 

۷ - أنه سبحانه أخبر عن خصال الخير أنه لا يُلَقَامَا إلا الصابرون: فقال: رمَا 
ده إل اَن صَبَروأ وما مله إل ذو حَظِدٍ عَظِيمٍ 47 [فصلت: ه*]. 

۸ - أنه سبحانه أخبر أنه إنما ينتفع بآياته وَيَِظٌ بها المكورع فال جال 
موت فى دلت لیت ي لکل صصبار شکور © [إبراهيم: 0]. 

8 - أنه اظ عله يوب بِأَحْسَن الذاء حللى د فقال: إا وجدته صاباً تہ 
مد إل أت )4 [ص: ::]. 

:؟- أن سه کم بالخسران على كل کن لغ ٹین ولم يكن من اهل الحق 
والصبرء فقال تعالى : اضر © إن لفن ی حر 9© إل ادن عامسو ,وا 
الصلحات وتواصوا باحق وتواصوا صر )€ اسورة العصر] . 

١‏ أنه سبحانه خَصّ أهل المَيْمَّنة بأَنْهُمْ أهل الصبر والمَرْحَمة الذين قامت بهم 
هاتان الخصلتان ور بها و فقال u‏ ند کان مِنّ اَذ منوا وتواضوا پالسار 
وَتراصَوَا بِألْميَمَةَ © وْليِكَ أب َد 40 [البلد: ۷١ء‏ 18]. 

۲ - آنه انه رن الصَّبْرَ اران الإسلام ومقامات الايمان كلها؛ كالصلاة 
وال ر مةه والتفوّى» والقدق» والاتباع» وغير ذلك» فقال تعالى : واستعيشا پالسار 
ولو4 [البقرة: 145]» وقال تعالى: لَه من يسن وََصَبر [يوسف: 140]» وقال 


عي و عبر رچ مر بن اا عبر عو ت 


تعالى: «وَتوَاصوأ الح وَتَوَاصَوَا بألصَبر ©6 [العصر: ۳]ء وقال ك : «إوتواصوأ بالصَّثْرٍ 


لكا 


أعمال القلوب 


lll 


وَتوَاصَوأ المد » [البلد: 1]» وقال : رارق وَصَِّدِقتِ ولصو وَاَلصَّراتِ # 
[الأحزاب: «[To‏ وقال سبحانه: ونع ما و لیک وَأضيرٌ حي 4 K‏ 21 وهر ار 


کين 40 لنوسن:: 9 إلى غير ذلك من e‏ 


ثانا : : الصّة في السّة: 

dS TS‏ > فمن ذلك قوله عة : «الصّلا لا 
لول والصّدقة يهان وال اكه والقذآن حكة لك أو غلك" الحديث 

وعن أبي سعيد الخدري له » أن رسول الله بيا قال: «وَمَنْ يتصبر يصبره الله وَمَا 
أَعْطِي أَحَدٌ عَطَاءَ خَيْرَا وَأَوْسَعَ مِنَ الصّبْرِ)”” . 

والأحاديف فى ذلك كثيرة. .وقد مق جملا منها فى أثناء التحديك عن الضب 5# 


© © © 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» (۱۲۹ - )٠١١‏ باختصار وتصرف. 
)۲( تقدم تخريجه. 

)۳( تقدم تخريجه. 

)٤(‏ انظر: «عدة الصابرين» (ص۳۷١)‏ وما بعدها. 


حكم الصير 


xR F f ff‏ كك 


سبق أن ذكرنا آن الصبر ذكر فى القرآن فى بضعة وتسعين موضعا بتضاريف هن 
الخطاب عديدة» تدل بمجموعها على وجوبه» منها: 

| الأسر جه قال تال ا اا مر اص واا وار انا أله 
کمک ميخرت 402 [آل عمران: 1[ 

۲ - النهي عن ضِدّه. كما في قوله تعالى: دصر كنا صر ولوأ لْعَزْر مِنّ اسل ولا 
[o e‏ . 

- الأمر بالاستماتة به كما فى فوله تعالی: واا الین اموا اي بار 
اش إن مه مع ليد @4 [البقرة: 16]. 
- الثناء على أهله, كقوله تعالى: وَالصَيرِنَ ف البأمآ ع و انان اليك ارين 

12 وليك هه الم €9 [البقرة: ۱۷۷]. 

N إيجابه محبته لهم ؛ ارا الو ا 02 يب أَلصَدبرِنَ )€ [آل عمران:‎ - ٥ 

.]55 إيجابه معيّته لهم؛ كقوله : او واصار ا آل مم آرت 4 [الأنفال:‎ - ٦ 

۷ إخباره يأن الصبر خير e‏ كقوله : #وآن ا ب وال عور يحي 
© [النساء: ۲١‏ . 

قال ابن رجب الحنبلي كه : «الصَّبّر واجب على المؤمن حَنْم» وفي الصبر خير 
كثيرء فان الله آمر به ووعد عليه جزيل الجر .اه 

وقد ذكر طائفة من أهل العلم أن الصبر مستحبٌ أو أنه مشنون» وهم يقصدون بذلك 
أنه مشروع» أو أن بعض أنواعه مُسْتَحَبَ. 

والتََحْقِيقَ أن الصبر تجري عليه أحكام التكليف الخمسة: 

فتَارَّة: يكون الصبر واجبًا؛ كالصبر على الواجبات» والصبر عن المحرَّمَات» 
والصبر على المصائب التي لا صُنْع للعبد فيها؛ كالأمراض» والفقرء وفَقّد الأنفس 
والأموال» وغير ذلك. 


(۱) انظر: «مدارج السالكين» .)١577/5(‏ 
0 «جامع العلوم والحكم» (50” - 54 


أعمال القلوب 


قال شيخ الاسلام كه : «الصبر واجب - باتفاق المسلمين ‏ على أداء الواجبات» 
وترك المحظورات» ويدخل في ذلك الصبر على المصائب»"'' .اه. 

وتارة: يكون متدوبًا» كالصّثر قم المكروفات» والصّثر على المستحبات: فهذا 
دو ا ۰ 

وتارة: يكون محرمًا؛ كالصبر على المحرَّمَاتء وذلك كمَّنْ يَضْبر عن الطعام 
والشراب حتى يموت» أو يصبر على ما يهلكه؛ من سَبّعء أو حية» أو حريق» أو ماء 
وهو يستطيع دفع ذلك عنه ولا يفعل. وكذلك مَنْ جرح جراحة شديدة» فيمتنع عن 
التداوي بحجة الصبرء فهذا إن مات فهو قاتل لنفسه. وهكذا صَبّْر أهل الفجور 
والمعاصي على ما يلقون في سبيل ذلك من الأذى والمشقّات» ويدخل في ذلك: صبر 
الكافرين على كفرهم. 

وتارة: يكون مكرومّاء كُمَنْ يَصْبر عن الطعام والشراب حتى يتأذَّى بذلك» ويتَضَرّر 
منه» وکن يضير على قعل المكروهات أو على ترك السححتات:. 

وتارة: يكون مباحّاء وهو كل صبر على الأفعال المستوية الطرفين» التي خير فيها 
بين فِعْلهاء وتركهاء والصبر عليها؛ كالذي يصبر على تجارته» وبیعه» وشرائهء 
وعمله» واكتسابه» وما أشبه ذلك . 

وبالجملة» فالصبر على الواجب واجب» والصبر عن المَحَرّم واجب» والصبر على 
المحرّم حَرَامء والصبر على ترك الواجب محرم» والصبر عن المكروه مستحب» 
والصبر على فعل المكروه مكروه» والصبر على ترك المستحب مكروه» والصبر على 
الماع نل 


© © © 


.)550/1١( )۳۹/۱۰( «مجموع الفتاوی»‎ 01١ 
.)08-55( انظر: «إحياء علوم الدين» (597/5)» و«عدة الصابرين»)‎ )۲( 


شروط الصبر 


«RF F f ffRRRI\٠‏ ك0 


لا بد من توافر شروط في الصبر حتى يُؤْجَر عليه العبد» والمشروط بشرط موقوف عليه» 
ويتأگد ذلك في تلك الأعمال الجليلة التي يصل بها أصحابها إلى المتازل السامية» وإلا 


ودار سه 


فكيف يقال في حق عبدٍ يصبر لعلّة : إا بوق الروت ارم يعبر حِسَابٍ )€ [الزمر: ١٠۲؟!‏ 


الشرط الأول: الاخلاص: 

فالصبر يشترك فيه الناس جميعًاء ولكن الذي يميز الصبر الشرعي عن غيره هو 
الدافع عليهء افر المحمود في القرآن والسنة هو ما E‏ حيث يقول 
سیا فريك مير 46 [المدثر: 7]» وقال أيضًا: ولان صبوا اعا وجو َي 


اما لصَّلَوْةٌ وَأ تفقوا ما رفم ي وي [الرعد: [YY‏ وهذا هو مقام الإخلاص الذي 
تنتفى عثده حظوظ النّفْس ع وتزول به شوائب الرياء. 


الشرط الثاني: عدم شكوى الله إلى عباده : 

فإنها ثنَافي الصبرء وتخُرج العبد إلى السّخَط والجَرّع . 

وقد قال النبي ية فيما يرويه عن ربه كك : «إِذَا ابْتَلَيْتْ عَبْدِيَ المُؤْمِنَ وَلْمْ يَشْكني 
إلى مرد انلق من لساري فم أب لما خا مئ الخو ونا حيرا من کی لم 
تا نف العمل" . 

رق 1 

إا يليت بِعُسْرَةٍنَاصْبِرْلهَا صَبْرَ الكريم قلا يك اخ 


)١(‏ أخرجه الحاكم )۳٤۹ -۳٤۸/١(‏ واللفظ له» والبيهقي في «الكبرى» (۳/ »)۳۷١‏ وفي «الشعب» 
»)44٤۳ .4۳۹(‏ وصحّحه الحاكم» والبيهقي» والذهبي؛ والعراقي في «تخريج الإحياء» (/ 
57 والسيوطى فى «اللآلى» (۲/ ۳۹۷). والألبانى فى «الصحيحة» (۲۷۲). 
# تنبيه: هذا الحديث عزاه ابن عمار الشهيد في «علل صحيح مسلم» (ص172١1١)‏ إلى مسلم في 
«صحيحه)ء. وحكم بنكارته» وكذا ابن رجب في شوج العلل» .)۷٦۸/۲(‏ ولكن قال البيهقي : 
«قد نظرت في صحيح مسلم فلم أجده فيه» ولا ذگره أبو مسعود في تعليقه»» وأجاب السيوطي 
في فى «اللآلى»» فقال: «فكان في صحيح مسلم في غير الرواية المشهورة؛ فإنه روايات متعددة)» 
راجع : «النكت الظراف» 2)70١/1١١(‏ و(إتحاف المهرة» .)518/١9(‏ 


(۲) «الکشکول» (١/لاه).‏ 


أعمال القلوب 


تكو إلى الخلاسق لكا تنكو التجيخ إلى الري 1 بيت 
الشرط الثالث: أن يكون في أوَانِهِ : 

فالصبر المحمود المأجور عليه صاحبه هو ما كان في أوانه» أمّا إذا فات الأوان فلا 
جدوى منه. 

وهذا ما حكاه الله ك عن صَبْرٍ آهل النار: وَيَرَرُوأ لله جميعًا فَقَالَ 
اتک ع ل 1 كد 2 

لاك E‏ آم صَبرا ما نا من سحي €6 [إبراهيم: .]۲١‏ 

وقال ك : #اصلوه ا تير 1 ل سیوا سو که لما رون ما شنم تَعْمَلوْنَ 463 
[الطور: .]١١‏ 

وعن أنس ونه قال: مراي 5ه بابرا © تَبْكي عند قبر» فقال: «انَّقِي الله 
واضصُبرِي»» قالت: إِلَبْكَ عَنّي! فإنك لم تُصَبٍ بمصيبتي» ولم تعرفه» فقيل لها: إنه 
النبي كَل فأتت باب النبي ياء فلم تجد عنده بوابين» فقالت: لم أعرفك. فقال: 
انما لصي عند الصدمة الأول +530 


© © © 


.)4۲١( واللفظ لهء ومسلم‎ )١187( أخرجه البخاري‎ )١( 


«RFF F R fFRRRR 


للصبر مجالات كثيرة في حياتناء فَمِنْ ذلك : 

١‏ - ضبط النَّفْس عن السَّأم والمَلّل عند القيام بالأعمال ال قطي الب راا 
خلال مدة مناسبة» قد يراها المسشتعجل مدة طويلة» وهذا للأسف يفقده الكثيرون» ولا 
سيما في الأعمال التطوّعية» حيث يبدأ الإنسان مُنْدَفِعَا مُتَحَمّسَاء يريد أن يُمَذّم» ويبذل» 
ثم ما يلبث أن يَضِيقَ صدره» وتركبه المَلالة» حتى يُْرضِ عن أداء العمل المطلوب. 

ولذلك؛ فينبغى للإنسان آلا يدخل فى أمر حتى يعرف من تفسه أن له فيه نية» وأنه 
ادر على اا ب على الويجه اهاري راه و | ا ار ته جل ا قن 
كان هذا العمل يحتاج إلى أعوانٍ؛ فليبحث عمّن يُعِينه على القيام به على الوجه اللائق. 

۲ - ضبط التّفْس عن الضَّبجَرء والبرّع عند حلول المصائب والمكاره. 

۴ - ضبط النفس عن العَسجَلة والرعونة عند العمل على تحقيق مطلب من المطالب 
المادية أو المعنوية. 

ا ر تصني ل و لقي الى ی 
ومُحَرّضات الإرادة للاندفاع بيش لا حكمة فيه» ولا اتزان في القول او ال 

4 - ضبط النَّفْس عن الخوف عند توفر مُثيرات الخوف في | لنّْفْسء حتى لا يَجْبْن 
الإنسان في المواضع التي تخسن فيها الشجاعة» وتكون خيرًاء ويَقبّح فيها الجَبْنء 
ویکوت شرا . 

5 - ضبط النَّفْس عن الظّمّع عند حصول مثيرات الطمّع. حتى لا يندفع الإنسان 
وراءه» فيقع في أمور يمبّح فيها. 

١‏ - ضبط النَّمْس عن الاندفاع وراء أهوائها وشهواتها وغرائزها. 

۸ - ضبط النَّمْس لتتحمّل المتاعب والمشاق» والآلام الجسديّة وَالنَمْسِيِّة كلما كان 
في هذا التحمّل خير عاجل أو آجل”"'. 

والمقصود: أن «الصَّبّر - كما قيل ‏ هو زاد الطريق في هذه الدعوة» إنه طريق طويل 


شاق» حافل بالعقبات والأشواك» مفروش بالدماء والأشلاءء وبالإيذاء والابتلاء. 


(TEV انظر: «نضرة النعيم) (5/ الاغ؟‎ )١( 


أعمال القلوب 


اه ك اضر على شيواف الس ورغافها وأطناعيا ونطامهياء 
وضعفها ونقصهاء وعَجَلَتها وملالها من قريب. 

والصبر على شهوات الناس» ونقصهم وضعفهم» وجهلهم وسوء تصورهمء 
وانحراف طباعهم» وأثرتهم وغرورهم والتوائهم» واستعجالهم للثمار. 

والصبر على تنفج الباطل» ووقاحة الطغيان» وانتفاش الشرء وغلبة الشهوة وتصعير 
الغرور والخيلاء. 

والصبر على قلة الناصرء وضَعْف المعين» وطول الطريق» ووساوس الشيطان في 
ساعات الک ب والضيق. 

والصبر على مرارة الجهاذ لهذا كله وما تقيرة فى في النَّفْس من انفعالات مرف مرخ 
لم اله اله وال قت الله أحيانً في الخيرء وده اليعاء هنا 
في الفطرة البشرية» والمَلَلء والسَّأمء واليأس أحياناء والقنوط. 

والصبر بعد ذلك كله على ضبط النفس» في ساعة القدرة» والانتصار»ء والغلبة» 
واستقبال الرخاء في تواضع وشكرء وبدون ُيّلاء» وبدون اندفاع إلى الانتقام» 
وتجاوز القِصّاص الحق إلى الاعتداءء والبقاء في السراء والضراء على صلة بالله» 
واستسلام لقدره» ورد الأمر إليه كله في طمأنينة وثقة وخشوع . 

والصبر على هذا كله وعلى مثله مما يَصَادِفٌ السالك فى هذا الطريق الطويل لا 
تصوّره حقيقة الكلمات. فالكلمات لا تنقل المَدَلول ا لياه المعاناة» إنما يدرك 
هذا المدلول من عاتى مُشَقَاتِ الطريق» وتذوقها الفعالاتك ا ورا 

اون الصبر المحموة : الصبر على ما فات إدراكه من رغبة مرجوة٤‏ وأعوز تيله من 
سا مارا اناق الصير عا لتب اا مها واا اه الاس حرق 

ومن جميل الصبر: EE EE SG e‏ 
نكبة يخشاهاء فلا يتعجّل هم ما لم يأت؛ فإن أكثر الهموم كاذبة» وإن الأغلب من 
الخوف مدفوع . 

ومن جميل الصبر: الصبر على ما نزل من مكروه» أو حل من أمر مخُوف» فبالصبر 
في هذا تنْمَتِح وجوه الآراء» وتُسْتّدفع مكائد الأعداء» فإِنْ مَنْ قَلَّ صبْرُهُ عزب رأيهء 
واشتد جَرّعهء فصار صريع همومه» وفريسة ا 


.)007 - ٥٥۱ /۱( ما بين الأقواس من كلام سيد قطب في «الظلال»‎ )١( 
ما بين الأقواس من كلام الماوردي في «أدب الدنيا والدين» (ص٤٥٤ -405) مع زيادة يسيرة.‎ )۲( 


إنما الصبر عند الصدمة الأولى 


«RF r RRR‏ كم 


إنما الصبر عند الصدمة الأولى 


تقدم قريبًا حديث أنس وه في قوله ية للمرأة: (إِنَمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةٍ 
الأولى)”'' . 

قال الحافظ ابن حجر كانه : «والمعنى: إذا وقع الثبات أول شيء يهجم على القلب 
من مُفُتضيات البَرّع؛ فذلك هو الصبر الكامل الذي يترتّب عليه الأجر. 

وأصل الصَّدْم: ضرب الشيء الصَّلْبٍ بمثله» فاستعير للمصيبة الواردة على القلب. 
فال الخطابى: المع :أن ال الذي اد عليه ماه ما كان عن ماج 
المصيبة» بخلاف ما بعد ذلك» فإنه على الأيام يَسْلوا. 

وحكن الخطا عن غير أن الجرع لا يوجر على المضيية» لأنها ليست من ضعه» 
وإنما يؤجر على حن تلته» وجميل صبره»”"'. اه. 

وقال ابن القَيّم انه : إن مفاجآت المصيبة بغتة لها رَوعة تُرّعزع القلب» وتزعجه 
بصا كان كت عة الصدمة الأول الک كتهاه وفنته اء كيان عله 
استدامة الصبرء وأيضًا فإن المصيبة تَرِدُ عَلّى القَلْبِ وهو غير مُوَطن لهاء فَترْعِجَه 
وهي الصلمة الأرلى را إا وردت عليه بعد :الك رن لهام رل آنه لا بد له 
منهاء فيصير صبره شبية الاضطرار. 

قال أبو عبيد ‏ القاسم بن سلام'" -: «معناه أن كل ذي رَزِيَّة فان قصاراه الصبرء 
ولك إلا ا جلة لضي ور ارنها الكل لعن 
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لا بد مع الصبر من اليقين؛ فإن. الصبر من غير يقين لا يكتمل+ ولا يضل به العبد 
إلى المطلوب» قال زُهير بن نُعَيم: إن هذا الأمر لا يتم إلا بشيئين: الصبر واليقين؛ 
فإن كان يقين ولم يكن معه صبر لم يتمء وان كان صبر ولم يكن معه يقين لم ما 

والله َب يقول: اعت مم E‏ دوک پاتا لن ارا وڪانوا ايتا دوقن 


46 [السجدة: 4؟]. 
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.)١51//1١( أخرجه أبو نعيم فى «الحلية»‎ )١( 


مراتب الصبر 


ZZ «RF  ffRRRR\ 


مراتب الصبر 


اا ارو أن النابى ليسا فى الصبر على درجة واحدة» ولكنهم 


يتفاوتون فيه باعتبارات متعددة» ومن تلك الاعتبارات : 
وء عمال الاساة: 

فيختلف حال الإنسان في صبره باعتبار مقدار تماسكه أو جزعه» وأحسن الناس 
حالا من رَضِيَ بِمَقْدُورٍ الله» فلم يغيّر ما أصابه من حاله. 

وعن يونس بن يزيد قال: سألت ربيعة بن أبي عبد الرحمن: ما منتهى الصبر؟ قال 
«أن يكون يوم تصيبه المصيبة مثله قبل أن تصيبه»”"' . 

وعن قيس بن الحجاج في قوله تعالى: #آصْيرٌ صا جلا #6 [المعارج: 5] قال : 
ايكون صاحب المصيبة في القوم لا يَدَرَى مَنْ | 

مَلَكْتُ دُمُوعَ الْعَيْنِنُمَ رَدَدْثُهَا إلى تاظري فَالْعَيْنُ في الْقَلْبٍ تَدْمَهُ 
ثانيًا: قوة الداع : 

قال ابن القيّم كأَنْهُ: «مشقة الصبر بحسب قوة الداعي إلى الفِعْل وسهولته على 
العبد» فإذا اجتمع في الفعل هذان الأمران كان الصبر عنه أشقٌ شيء على الصاير. . 
ولهذا كان صبر السلطان عن الظلمء وصين الشاب عن الفاحشة» وصير الغيع عن 
تخاول اللات والشهوات هدو الله کان 

ولهذا كانت عقوبة الشيخ الزاني» والمَلِك الكذاب» والفقير المختال أَشَدٌ العقوبة» 
لسهولة الصّبْر عن هذه الأشياء المحرّمّات عليهم ؛ لضعف دواعيها في حَقَهِمْء فكان 
تركهم الصبر عنها مع سهولته عليهم دليلًا على تمَرْدِهِمْ على اله وعتؤّهم عليه ؛ ولهذا 
كان الصبر عن معاصي اللسان والفرّج من أصعب أنواع الصبر»“ .اه. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصبر» »)١١5(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ 71١‏ - 557) واللفظ له. 
(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصبر» »)١١5(‏ وابن عساكر في «تاريخه» (7177/59). 

(۳) «شعب الإيمان» (4۷۲۳). 

.)١١١- ١٠۲١ «عدة الصابرين» (ص‎ )٤( 


أعمال القلوب 


ثالمًا : الصبر الاختياري : 

جعل صاحب المنازل الصبر على البلاء أفضل من الصبر على الطاعة وعن 
ا 

وخالفه غيره؛ يقول ميمون بن مهران: «الصبر صبران: الصبر على المصيبة حَسَن» 
وأفضل من ذلك الصبر عن المعصية)”" . 

وقد تقدم معنا قول شيخ الاسلام ابن تيمية كه : «كان صبر يوسف عن مطاوعة 
امرأة العزيز على شأنها أكمل مِنْ صَبْرِهِ على إلقاء إخوته له في الجبّء وبيعه» 
وتفريقهم بينه وبين أبيه؛ فإن هذه أمور جرت عليه بغير اختياره» لا گشب له فيهاء ليس 
للعبد فيها حيلة غير الصبر. وأما صَبْره عن المعصية» فصبر اختيار ورضا ومحاربة 
يدا 

وقال ابن القيم #: «وقد عرفت بما تقدّم أَنَّ الصبر على طاعته» والصبر عن 
معصيته أكمل من الصبر على أقداره» كما ذكرنا في صبر يوسف تيلا فإن الصبر فيها 
صبر اختيار وإيثار ومحبة» والصبر على أحكامه الكونية صبر ضرورة» وبينهما من رن 
ما قد عرفت» وكذلك كان صبر نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ## على ما نالهم 
في الله باختيارهم وَفِعْلهم ومقاومتهم قومهم أكمل منّا صبرًا . 

وبالحملة؛ فالصبر لله أكمل من الصير بالله» والصبر على طاعته» والصبر عن 
معضيته أكمل من الضبر على قضائه وقدره)27 .اھ 

وقال انا «والمتخضود أنه شبيعاته م رسولة ا العَزْمء الذين 
ضيروا لكك العيارًا» وعدا أكمل الضب؛ ولهذا دَارَتْ قِصّة الشفاعة يوم القيامة على 
ك الم وخيرهم وأصبرهم لحُكم الله صَلوات الله وسَلَامُه 
عليهم أجمعين 2 
رابعًا: داعى الصبر وباعثه : 

د الصير كن المعسية غا الوعيد» اق على الأمياة» و را م 
الحرام» واحقن يرو الاق لسر عن المعسيةا ع اين الل 30 


)١(‏ انظر: «المدارج» .)١557/5(‏ (۲) تقدم تخريجه. 

9 «مدارج السالكين» (؟/كهة١).‏ 

(5) المصدر السابق )١14/7(‏ بتصرّف» وقد مضى الكلام على ذلك بشيء من التفصيل . 

(5) «عدة الصابرين» (ص”57). (5) انظر: «مدارج السالكين» .)١55/5(‏ 


مراتب الصبر 


قال ابن القيم كَنْهُ: «ولما كان الحَيَاء مِنْ شِيّم الأشْرّاف وأهل الكرم والنفوس 
الركيقة كان ضاحه اجنين خالا مق أغل الو تو وة فى الا عم الله ها يذل على 
مراقبته» وحضور القلب معه؛ ولأن فيه من تعظيمه وإجلاله ما ليس في وازع الحُوْفِ» 
فمَنْ وَازْغْهُ الا ل ا ومن نّْ وَازْعْهُ الحياء ET‏ 
والخائف مراع جانب نفسه وحمايتهاء والمستحي مراع جائب ريه وملاحظ عَظمته. 
وكلا e‏ عن مقامات امل ارات غير أن الحياء ۶ أقرب إلى تك الإحسان 
وسرت م 


ا ا 


خامسًا: بالنظر إلى الفعل ومصلحته: 

اعتبر صاحب «المنازل» أن الصبر على فِعْل الطاعة أكمل من الصبر عن المعصية» 
وأقرّه ابن القيم على ذلك وعدَلَهُ: بان تَرْكَ المعصية إِنَّمَا كان لتكميل الطاعة 
الف ق كي 

ولاش الإسلام ابن تيميةٍ ّث : «الصبر على أداء الطاعات أكْمَل من الصبر على 
اجتناب المحرّمات وأفضل؟ فإن مَضْلَحَةَ فِغْل الطاعة أحبّ إلى الشارع مِنْ مَصلحة ترك 
المعصية» ومفسدة عدم الطاعة أبغض إليه وأكره من مفسدة وجود المعصية*“ . 
سادسًا: باعتبار ارتباطه بالله تعالى : 

ذكر صاحب «المنازل» أن أضعف منازل الصبر: الصبر لله؛ أي: رجاء ثوابه وخوف 
عقابه. وفوقه: الصبر بالله؛ أي: بقوته ومعُونْتِهِ. وفوقهما: الصبر على أحكام الله 
الا على اليد الال عله ما خلت من معرب وو 

قال ابن القيّم كله : «والصواب أن الصَّبْرَ لله فوق الصبر بالله» وأعلى درجة منه 
وأجل ؛ فإن الصَّبْرَ لله مُتَعَلّق بإلهيّهء والصبر به مُتَعَلّق بربوبيته» وما تعلق بإِلهيّيهِ أكمل 
زأعلى هما کان ربراه 


.)١155/5( المصدر السابق‎ )0( .)١138/9( المصدر السابق‎ )١( 
.)١١١- ٠١١ /۲( المصدر السابق‎ )۳( 

(4) نقله ابن القيم في «مدارج السالكين» .)٠١١/۲(‏ 

(5) انظر: «منازل السائرين») (ص٠65-١60).‏ 


أعمال القلوب 


ولآن الصبر له عبادة» والصبر به استعانة» والعبادة غاية» والاستعانة وسيلة» والغاية 
مرادة لنفسهاء والوسيلة مرادة لغيرها. 

ولأن الصبر به مُشْتَركَ بين المؤمن والكافرء والبَّرٌ والفاجرء فكل من شَّهد الحقِيمَة 
الكونية صبربهاء وأا الصبر له فمنزلة الرسل والأنياء والصديقين. 

ولأن الصبر له صبر فيما هو حق له» محبوب له» مرضي له» والصبر به قد يكون 
في ذلك» وقد يكون فيما هو مسخوط له» وقد يكون في مكروه أو مباح» فأين هذا من 
هذا؟!70) 

وأما الصبر على أحكام الله وهو الذي يسمّونه بالصبر على الله فهو الصبر على 
أحكامه الدَينيّة والكونية» فهو يرجع إلى الصبر على أوامره'''» والصبر على ابتلائه» 
فليس في الحقيقة قِسْمًا ثالً . 

وقال ابن القيّم د كانه أيضًا عن مراتب الصبر: «المراتب أربعة: 

إحداها: مرتبة الكمال» وهي مرتبة أُولِي العَرْمء وهي الصبر لله وبالله» فيكون في 
ضيرة عا وح الله اا هه ان و هاا الوق المراقب» 
وأرفعهاء وأفضّلها . 

افا آلآ كرن نه لا عذا ولا هذاء فيو أل الاي واا الح 

الثالثة: مرتبة مَنْ فيه صَبْرٌ بالله. وهو مُستعينٌ مُتوكل على حول الله وقوتهء مُتبَرَى 
من حول نفسه هو وقوته» ولكن صبره ليس لله؛ إذ ليس صبره فيما هو مُراد الله الديني 
منه» فهذا ينال مطلوبه» ويظفر به» ولكن لا عاقبة له» ورَبّما كانت عاقبته شر 
العواقب . 

الرابعة: من فيه صبر لله» لكنه ضعيف التصيب من الصبر به» والتوكّل عليه» والثقة 
به» والاعتماد عليه» فهذا له عاقبة حميدة» ولكنه ضعيف» عاجز» مخذول في كثير من 


.اه. 


مطالبه؛ لضعف نصيبه من إياك نعبد وإياك نستعين» فنصيبه من الله أقوى من نصيبه 


.)١١۹- ۱۹۸ /۲( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) كما في قوله تعالى: اضر لر ريك » ؛ حيث ذگر سبحانه نيه ية لما أنعم عليه من تنزيل 
القرآن عليه بأن يصبر لحكمه. وهو يَعُم الحكم الديني الذي أمره به في نَفْسهء وأمره بتبليغه. 
والحكم الكوني الذي يجري عليه مِنْ رَبّهِ؛ فإنه سبحانه امتحن عباده وابتلاهم بِأْمْرِهِ ونَهْيهء وهو 
حكمه الديني» وابتلاهم بِقَضَائِهِ وقَدَرِوء وهو حُكمّه الكوني» وفَرَضَ عليهم الصبر على كل 
واحد من الحكمين. 

(۳) انظر: «طريق الهجرتين» (0857/5). 


مراتب الصبر 


بالله» فهذا حال المؤمن الضعيف» وصابر بالله لا لله حال الفاجر القوي» وصابر لله 
وبالله حال المؤمن القوي» والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف»› 
فصابر لله وبالله عزيز حميد» ومن ليس لله ولا بالله مذموم مخذول» ومن هو بالله لا لله 
قادر مذموم» ومن هو لله لا بالله عاجز محمود)"'2.اه. 
سابعًا: من حيث قوته وضعفه: 

وله فى ذلك ثلاث حالات: 

الأولى : أن يكوك القهر والغلبة لداعى الدين؛ اقير5 حيرش الوق مغلوياء بوهذا ما 
ل لبه ندواء' الصير» .والوراضلوة إلى هذه الما هم الذين قالوا: ربعا اه كم 
استقاموا. 

القافية؟ أن كرت ال ةوالع لذاعى الى فط مارغ ياضقف الديخ بالكل 
فيستَسْلم البائس ليان وجنده» نيتودوله بت اذو : 1 

وهؤلاء هم الذين غلبت عليهم شِمَوَنهم» واشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. 

الغالغة: أن تسازعه القؤتان: قوةالدين وقوة الهرى» فتارة: يكون صاحب ديانة 
وصيانة» وتارة: يكون صاحب هوى. ثم هو مِنْ بعد لمن غلب عليه منهما"" . 
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9) #مدارج السالكين» (174/5- )١۷١‏ يتصرف يسسيرء 
(۲) انظر: «عدة الصابرين» (ص9” - .)٤١‏ 


أعمال القلوب 


«RF ‘ RRR‏ كم 


أولا: أقسام الصبر باعتبار مُتَعَلَقه : 
إذا نظرنا إلى الصبر باعتبار مُتَعَلّقه فإن عامّة أهل العلم يجعلونه ثلاثة أنواع» مَن 
اشتكمليها نقد استكمل الصير: 


الأول: الصبر على الطاعات: 

وما أمر الله به من العبادات» وما يلحق التَّمْس في إقامتها من المشّمّة. 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية كأَنْهُ: «فإن العَبْدَ لا يكاد يفعل المأمور به إلا بعد 
صبر ومصًابرة ومجاهدة لعدوه الظاهر والباطن» فبِحَسَب هذا الصبر يكون أداؤه 
العا رات ااافا أله 

قال تعالى: «رّثُ لسوت وَالْارْضِ وما ينما قاعبده واضطبر ليده [مريم: 16]. 

وقال تال ر اغات اة اط علا [طه: ۱۳۲]. 

قال صاحب «المنازل»: «الصَّبْرٌ عَلَى الطاعة بالمَحَافَظة عليها دوامّاء وبرعايتها 
إخلاصًاء وبتحسينها عِلْمّا»" .اه 

والصبر على الطاعة هو الثبات على أحكام الكتاب والسْنّة» وينقسم إلى ثلاثة 
أحوال: 

١‏ حال قبل العبادة: وهو الإخلاص» وتصحيح النية» والصبر عن شوائب الرياء. 

۲ حال فى تفس العبادة: وهو ألا يغفل عن الله تعالى فى أثناء العبادةء ولا 
كاسل عر ا ات وا ٠‏ 

۳ - حال العبد بعد الفراغ من العبادة: وهو الصبر عن إفشاء العمل» والتظاهر به؛ 
لأجل الرياء والسّمْعة» وعن كل ما يُبُطل عمله» فمَنْ لَْمْ يَضْبِرُ بعد الصَّدَقَةِ عن المَنّ 
TENG‏ 
49 «جامع المسائل» .)١15/1(‏ 
(۲) «منازل السائرين» (ص١6).‏ 


(۳) ما بين الأقواس من «مختصر منهاج القاصدين» (ص45”) باختصار وتصرف» وانظر: «إحياء 
علوم الدين» .)۷١ /٤(‏ 


أنواع الصبر 


ومن الصور الداخلة تحت الصبر على الطاعة"''' : 
أ- الصبر على مشاق الدعوة إلى الله: 
قال تعالى عن عَبْدِهِ لقمان: يمى أقر الوه وأمر بالْمَعروفٍ وَأنْهَ عن المنكر وَأصَيرٌ 


2 


2 
١ 


می مآ صاب إن كلك بن عم الأتور (4)2 [لقمان: 17]. 

وقال سبحانه: طوالضر © إن لاسن كني حر © إل اَن ءامنا وعبيلوأ الصَيسَتِ 
وَتَوَاصَوَأ الح وَتَوَاصَوَأ بالصَبرٍ © [سورة العصر] . 

«ويحتاج الداعي إلى الله الصبر في ثلاثة أحوال: 

١‏ قبل الدعوة بتصحيح النيّة والإخلاص» وتجثب دواعي الريّاء والسمعة» وعقد 
العزم على الوفاء بالواجب. 

۲ - أثناء الدَّعْوَةء فيّلَازِمُ الصّبر عن دواعي التقصير والتفريط» ويلازم الصبر على 
استصحاب ذكر النية» وعلى حضور القلب بين يدي الله تعالى» ولا ينساه في أمره. 

۳ - بعد الدعوة. وذلك من وجوه: ْ 

أن بر نة عن الأثيان يما يطل عملد» فليس الشأن في الإتبان بالطاعة » زتها 
الشأن في حِمْظها مما يُبطلها . 

- أن يصبر عن رؤيتهاء والعُجب بهاء والتّكبّر والتَّعظم بها. 

00 ااا‎ aol 
. بينه وبين الله سبحانه» فَيُكْتبٍ في ديوانه السّرء فإن تحدث به نْقِلَ إلى ديوان العلانية»”"‎ 


ب - الصبر حين البأس: 


لْمنَّعُونَ 3 [البقرة: ۱۷۷]. 
وقال تعالى : يليوا آله وشو ولا نتروا قفاوا ودعب ردق اقا إن أله مم 
ألصَيرستَ 439 [الأنفال: 47]. 
وقال وبل : كاي اي كس زیت عل ألا [الأفال: 50]. 
ج - الصبر في مجال العلاقات الإنسانية: 
تال الى 27 ا و ا هد تقل اله زد 
ر كذرا 4O‏ [النساء: .]1١9‏ 


.)٤۸۸ - ٤۸۷( انظر: «رفقاً بالقوارير)‎ )١( 
ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» (ص8١١-9١١) باختصار وتصرف.‎ )۲( 


أعمال القلوب 


9 بال دا الذى ينك وب 
د م و 4 ص م سل سيرم رس) ود سلسم اله 
عدوة كن وَل حَيِيمٌ 9© وما ينها إلا الت صَبَرُوأ وما ينها إلا ذو حَظٍ عظير ©)»* 


.]١ 2.”5 [فصلت:‎ 


الثاني: الصبر عما نهى الله عنه من المحرمات والمعاصيء وقمْع الشهوات ومجاهدة 
النفس: 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كه : «فإن النَّمْس ودواعيهاء وتزيين الشيطان» وقرناء 
السوء تأمره بالمعصية» وتَجّرئه عليهاء فبِحَسّب قوّة الصبر يكون تَرْكه لها. قال بعض 
السلف: «أعمال البر يفحلهاالير ا ولا يقدر على ترك المعاصي إلا 


CT Dre 
صديق) ) .اھ‎ 


وهكذا الصبر عن مُشْتَهَيَات النّفْس: 

تال تغالی: الك لمن شی المت منك وان تصيروا حير لَكُم وله عمو ييه 
)€ [النساء: »]۲١‏ وقال ا وتلوم الل وار ف [الأنبياء: ه]» وقال: 
اما لضن إذا ما ابتلله ريه فا کرم وَسَمَهُ فقول وت أَكْرَمَنِ (2) وما ذا ما آنه مَقَدَرَ عه 


2 


جهو و 


رذق فيقول ري أهلئن 09 [الفجر: ١٠ء .]٠١‏ 
الثالث: الصبر على الممعضصائتف ب المُؤلمةء والكوارث المفجعةء والابتلاء والامتحان: 

وهي - كما يقول شيخ الإسلام - «نوعان: 

نوع : لا اختيار للحَلْقِ فيه كالأمراض وغيرها من المصائب السماوية» فهذه يسشهل 
الصبر فيها؛ لأن العبد يشهد فيها قضاء الله وقَدّره» وأنه لا مَدْخَل للناس فيهاء فيصبر 
ما اشطرارًا وإها اختيارًا. 

ل ا ا ال 
والألطاف» انتقل من الصبر عليها إلى الشكر لهاء والرّضًا بها. 

النوع الثاني: أن يحصل له بفعل الناس في ماله أو عِرْضه 57 فهذا النوع 
ضحت الصير ضلية ا لان الف تعر المؤذي لهاء وهی تكره ا فتطلب 
الانتقام» فلا يصبر على هذا النوع إلا الأنبياء والصدَّيقُون. 

وكان نبنا يل إذا أوذي يقول: يحم الل تومت + قد اوی باكر من هذا و 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )5١١ 21917 /1١(‏ عن سهل التستري كأله. 
0 «جامع المسائل» .)١١١/١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (7105)» ومسلم )٠١57(‏ من حديث ابن مسعود ڪه 


أنواع الصبر 


وأخبر عن نبيّ من الأنبياء أنه ضَرَبَهُ قوم ترم وهو يمْسَحٌ الدَّمَّ عن وجهه. 
ويقول: «اللَهُمَ اغَْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنْهُمْ لا يَعْلَمُونَ)" '“. وقد روي عنه هه أنه جرى له هذا 
مع قومه» aE‏ لاا العفو عنهمء 
والاستغفار لهم ور بأنهم لا يعلمون»” . اھ 

قال تعالى: «#واْنْبَلو کیو ين ن ألو جوع وفص بن امول ١‏ والاشیں مرت ونر 
اشرب © ا 5 مُصِيبَةٌ الوا إنَا يل وبا لإ تجمون © (© اريك لهم صلوات 
من رتهم وَيَحْمَةُ وليك هم ألْمهْتَدونَ @4 [البقرة: e ١50‏ 

قال ابن القيّم كَدَنْهُ: «وإن كان العبد لا بد له من واحد من هذه الثلاثة؛ فالصبر 
لازم له أبدّاء لا خروج له عنه البتة»“ .اه. 

افمرجع الدين كله إلى هذه القواعد الثلاث: فل المأمور» ورك المحظور» 
ي وقد ذكر سبحانه فاا ول E‏ فسن a‏ 


ر للك ين 59 dT‏ دک ووا الاس © لذن رفون يعهد الله ولا عضو 
لتق € وَين ا ا ا ا وص 20000 3 واو س لساب © وَل 
مرک م 


صبروا 35 وجه رم 7 00 وأنققوا ا فك رتهم سر عليه وبدذرءوت ے ال لسَّيحَةَ 
يک هَمْ عُقَىَ لار 403 [الرعد: ٠١‏ -١۲]ء‏ فجمع لهم مقامات الإسلام والإيمان في 
هذه لضاف 

وزاد بعضهم نوعًا رابعًا» وهو اضر علي الحم وهو تقييدها بالشكر» وعدم 
الطغيان» وعدم e‏ 

وقال بعضهم : عير رانا ج على كا تكله وف شا ا 

وقال شيخ ا َه : «الصبر صَبْرَان : صبر عند الغضب» وصبر عند المصيبة» 
كما قال الحسن كأَنْهُ: «ما تجرّع عبْدٌ ججرْعة أعظم من جُجرْعة جلم عند الغضب» 
وجُرْعة صبر عند المصيبة»”" . 


)١(‏ أخرجه البخاري )۳٤۷۷(‏ واللفظ له» ومسلم (۱۷۹۲) من حديث ابن مسعود ذه 

(؟) أخرجه الطبري (5/ :»)05945/1١١١‏ وصحّحه ابن حبان »)٩۹۷۳(‏ والألباني في «الصحيحة» (۷/ 
١‏ و«الضعيفة) ,)١١977/١5(‏ وراجع: كلام ابن حبان على هذا الحديث. 

(۳) «جامع المسائل؛ (1/ ۱71 -/57ل). )٤(‏ «طريق الهجرتين)» (۲/ .)٥۷۷‏ 

. ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» (ص١2) باختصار وتصرف‎ )٠( 

(5) ذكره ابن جزي فى «التسهيل» .)٦١ /١(‏ وانظر: «الاستقامة» لابن تيمية (5/ .)551١‏ 

(۷) «شرح نهج البلاغة» (۱۸/ ۱۸۹). 

() هذا الأثر لم أجده من قول الحسن» وأخرجه عبد الرزاق )۲٠۲۸۹(‏ ومن طريقه البيهقي في - 


أعمال القلوب 


وذلك لأن أصل ذلك هو الصبر على المؤلم» وهذا هو الشجاع الشديد الذي يصبر 
على الم ولهذا - جمع الب تفي الحا الصحيح الذي رواء علي من 
E‏ ذه به قال: قال النبي وَكَهة: امنا عدون الرَقُوتَ فِيكمْ؟,ٍ قالوا: 
الدّنُوفٍ الذئ لا يُولَدٌُ لهُ. قال: دل ذَالكَيالرَقُوب» وَلَكن الرّقُوبِ الرّجُل الَذِي لَمْ 
عَدّمْ مِنْ وَلَدِوِ شَيْنَاا > ثم قال: اتد الصّرَعَةَ فِيِكُمْ؟» قلنا : الذي لا يَصْرَعَهُ 
الرّجَال. فقال: «لَيْسَ بذاك وَلَكِنَّ الصرعَة الذي يَمْلِك نَفْسَهُ عند الْعَصَّب. 

فذكر ما يتضَّمَّنٌ الصَّبْرَ عند المصيبة» والصبر عند الغضب. 

قال الله تعالى في المصيبة: اور القدبيت © الدب إا متهم مُصِبَةٌ قال إا يه 
بَا كه جو 467 [البقرة: ٠٠١‏ ١١٠]ء‏ وقال تعالى في الغضب: وما ينها إل 
أ صَبَروأ وما يها إل ذو حَظٍ عَظلِيوٍ ©6 [فصلت: ه اوا الج بين ضر 
المصيبة وصبر الغضب نظير الجمع بين صبر المصيبة وصبر النَعْمَة» > كما في قوله 
تعالى: ن دق ا لبرش ڪفو 9© وين 
قله سم بد ص مته فون ذهب السات عن إن قح مد © إل ادن 
ا وير فحت ا تعفر وار كير 402 اهده: الم وقال: 
ولکیل تَأْسَوأ عل ما فاتك ولا قروا يمآ يمآ انلحم » اا 

وكلتا ال ل أما تعمة الضراء فاحتياجها إلى الصبر 
ظاهرء وأما نعمة السَّرَّاءِ فتحتاج إلى الصبر على الطاعة فيهاء فإن فتنة السَّرَّاءِ أغظم من 
فتنة الضراء»ء كما قال بعض السلف: «ابْتَلِينَا بالضصّرَّاء فصبرناء وابْتَلِينَا بالسَّرَّاء فلم 
ا 

اراح علا ایر والغنى لا يضْلّْحُ عليه إلا أقلّ منهم؛ ولهذا كان أكثر 

من يدخل الجنة المساكين؛ لأن فتنة الفقر أهون» وكلاهما يحتاج إلى الصبر والشكرء 
لكن لما كان في السراء اللذة» وفي الضراء الألم الب ا تيا 
والصبر في الضراءء قال تعالى: وين أذقتا لاضن هنا رَه ثم تَرَعَئنَا مِنْهُ إِنَّهْ 


ل رع ES‏ سم 


ا حفر ي وَلَينَ اذكه تما بد ضا فة E‏ ذهب الات ى ك 


= الآداب »)۱٦۷(‏ وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (597)» كلهم عن الحسن عن النبي بلا 

(۱) أخرجه مسلم (۲۹۰۸). 

(؟) أخرجه الترمذي )١554(‏ من كلام عبد الرحمن بن عوف واه » وحسّنه الترمذي» والألباني في 
«صحيح الترمذي» (۲/ )٥٩۳‏ . 


أنواع الصبر 


< ع برع 


لف فخور إل الذي صلروأ | عملا أَلصَلِحَتِ ويك e‏ تعفر فة وار كبر 4 
[هود e‏ ولأن صاحب السراء احرج إلى الشكر» وصاحب الضراء أَخْوّج إلى 
الع قان هبر عذا وشكر هذا واج اذا © ادق العقات» 
وما ضير صا ج السراءء. فقن يكون محا إذا كان عم فصول الشهوانف» وقد 
يكون واجبّاء ولكن لإتيانه بالشكر الذي هو حسنات يَعْفِر له ما يَعْفِر من سيئاته . 
وكذلك صاحب الضراء؛ لا يكون الشكر في حقّه مستحبًا إذا كان شكرًا يصير به من 
السابقين المقرّبين. وقد يكون تقصيره في الشكر مما يعفر له» لما يأتي به من الصبر؛ 
اه اماع الشكر والصير جما يكره مع تألم الس فام بصي على الآ 
وکر علي ایا اھ 
8 مم الصبر باعتبار ما يو صف به من الحمد . والذّم : 
ينقسم الصبر بالنظر إلى ما يوصف به من الحَحمّد أو الذم إلى قسمين: قِسْم مذموم. 

ا ممدوح ؛ فالمذموم : الصبر عن الله » وإرادته» ومحبتهء وسَيّر القلب إليه؛ فإن هذا 
الصبر يتضمن تعطيل كمال العبد بالكلية» وتفويت ما خلق لهء وهذا كما أنه أقبح الصبر 
فهو أعظّمُه وأبلغه؛ فَإِنَهُ لا صبر أَبْلَعْ ِن صَبّْر مَّن يَصْبر عن مَحْبوبه الذي لا حياة له 
بدونه البتةء كما أنه لا رَهْدَ أَبْلَْ مِن زهْد الزَاهِد فيما أعد الله لأوليائه من كرامته» مما لا 
عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خَطر على قلب بشرء فالزهد في هذا أعظم أنواع 
الزهد. كما قال رجل لبعض الزاهدين وقد تعَجّب لزهده: «ما رأيت أزهد منك ! فقال: 
أنت أزهد ماني ؛ آنا هدت في الدنياء وهي لا بقاء لها ولا وفاء. وأنت زهدت في 
الآخرة؛ فمن أزهد مغا؟!»". 

قال يحيى بن معاذ الرازي: «صبر المحبين أعجب من صبر الزاهدين» واعجبًا كيف 
يصبرون؟ !) . 

وفي هذا قيل : 

الصَّبْرُ يُحْمَدُفِي المَوَاطِنٍ كُلّهَا إِلّاعَلَيِكَفَإِنَهْلَايْخْمَد 
وقیل : ارا وفاء» et‏ ال ا 

وقد أجمع الناس على أن الصبر عن المحبوب غير محمود» فكيف إذا كان كمال 


.)۰١٦۔‎ ۳۰۳ /١5( «(الاستقامة» (؟/١7/1١ . 7/54 مع «مجموع الفتاوى)‎ )١( 


(؟) ذكره الصفدي فى «الوافي بالوفيات» (715/ »)25١‏ عن الفضيل كاه 
(۳) «إحياء علوم الدين» (5/ .)۸١‏ 


أعمال القلوب 


العبد وفلاحه في محبته؟ ٠)!‏ 

«الثاني: الصبر المحمود الممدوح» وهو على ثلاثة أنواع: صبر بالله» وصبر لله 
وصبر مع الله . 

فالصبر بالله هو الاستعانة به». والصبر لله هو أن يكون الباعث له على الصبر 
محبة الله» وإرادة وجههء والتقرّب إليه. 

والصبر مع الله هو دوران العبد مع مراد الله الديني منه» ومع أحكامه الدينية» صايرًا 
سه معهاء سائرًا بسيرهاء مقيمًا بإقامتها . . . وهو أشد أنواع الصبر وأصعبهاء 
صبر الصديقين. 

قال الجنيد كدَدْهُ: «المسير من الدنيا إلى الآخرة سهل هَيِّن على المؤمن» وهجران 
الخُلّق في جنب الله شديد. والمسير فن"النفس إلى الله ضغب شديد: والصبر مع الله 


00 


«وزاد بعضهم قِسْمًا آخر من أقسام الصبر وسَحاة: الصبر فيه» وهو غير خارج عن 
أقسام الصبر المذكورة“ . 
وقال ابن عبّينة دّ4 : «في القرآن اثنان وثمانون موضعًا: الصبر محمود» وموضعان 


5-4 


مذموم. . قال: العدهوم : سوا عا أجرعتا آم صَيْرا# [إبراهيم 151 عون امشو 
وبا عله اميك [ص: ١]ء‏ أو قال: مما أَسْبَرَهُمَ مل ألكَارٍ ©4 [البقرة: 
[o‏ . 


وقال الغزالي كانه : «الصبر ضرّبان: أحدهما: ضَرْبٍ بدني» وهو إِمّا بالفغل» وإما 
بالاخجمال. والضزي الآغير» الصثن بالف عن تشقيبات الب ومقتعضيات 
الهوى)”' .اه. 

وقد ذكر الحافظ ابن القيم كه أن له ثلاثة أحوال”" : 


E 2000‏ يو كلدم | بن الثم في اعد الصابرين؟ (ص۷۸) باختصار وتصرف يسير. 

(۲) أخرجه القشيري فی «رسالته» (۳۲۲) عن أبى عبد الرحمن بإسناده إلى الجنيد. 

(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» )١61/1(‏ بتصرّف واختصارء 
وانظر : «عدة الصابرين» (ص۸۷)» و«طريق الهجرتين» (؟/ )٥۸١‏ . 

(5) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» (ص۸۷) بتصرّف يسير. 

(5) «بدائع الفوائد» (۳/ .)٠١۳۳‏ 

5 الإحياء علوم الدين» )٦۷ - ٦٦ /٤(‏ باختصار وتصرف . 

(۷) انظر: «عدة الصابرين» (ص5” - ۲۷). 


أنواع الصبر 


أحدها: أن يكون القهر والعَّلّبة لداعي الدّين. 

الغاقى + أن تكون القوة والغلبة لداعن الهواف. 

الثالث: أن تتجاذبه القوّتان» فهو للأغلب منهما. 

قال ابن القيم كُذَنْهُ: «فإذا عرفت هذه الأقسام فَهي مُحْنَّصّة بنَؤْع الإنْسَانِ دون 
البهائم» ومشاركة للبهائم في نوعين منهاء وهما صبر البدن والنَّفْس الاضطراريين» 
وقد يكون بعضها أقوى صبرًا من الإنسان» وإِنْمَا يَتَمَيِّر الإنسان عنها بالنوعين 
الاختياريين» وكثير من الناس تكون قوة صبره في النوع الذي يشارك فيه البهائمء لا 
في النَّوْع الذي يخص الإنسانء فيَعَدَ صابرّاء وليس من الصابرين»". اه. 


© © © 


)١(‏ «عدة الصابرين» (ص°أ"). 


أعمال القلوب 


RRR‏ ¦ ¦ ؛ ؛¦؛¦ «RF‏ كم 


قال الفيروزآبادي يانه : «مراتب الصبر سه صابر» ومصطبر» ومتصبر» 
وصبور» E NT‏ 

«فالصابر: أعمهاء والمصطبر: المُكتسب الصبر الملىء بهء والمُتصيّر: المُتكلف» 
حامل تفسه عليهء والصبور: العظيم الصبر» الذي صَبْره اشد مِنْ صَبْرِ غيره» والصبّار: 
الك السا 

«وقيل؟ الصبر على ثلاثة مقاعات مرتة بعضها قوق بعض» فالأول: .هو التَصَير؛ 
وهو تحمّل مشقة» وتَجَرّعَ غصّةء والثبات على ما يجري من الحكم» وهذا هو 

والثاني: الصبرء وهو نوع سهولة» تخفف عن المبتلى بعض الثقل» وتسَّهّل عليه 
صعوية المراد» وهو الصبر لله . 

والفالك: الاسظبان» وهو الغلذة بالبلوئ» رالا مقار باعثيان المولى » وعذا هو 
ال على الله وهر ضر العارفيو ... .'والاصطيار. انال مق الصبير» وهو مير 
بزيادة المعنى على الصبر؛ كأنه صار سجيّة وملكة... وإذا عُلِمَ هَذَا فالتَلَذْذ بِالْبَلْوَىء 
التصبّر» ولكنه لما كان الاصطبار أبلغ من الصبر وأقوى؛ كان بهذا التلذذ والاستبشار 
أزلىع وا اعلا 

وفى معنى قوله تعالی : «يتأَيُهَا الریے اموا أصيروأ وصابروأچ [آل عمران: ۲۰۰]: 

قال بعضهم : «معنى ذلك : اصبروا على دينكم» وصابروا الكفار““ . 

وهذا روق هم الح ونحوه عن قتادة؛ حيف غير عق ذلك بقوله: «اصبروا 
على طاعة الله » وصابروا آهل ا 


.)۳۷۸/۳( «بصائر ذوي التمییز»‎ )١( 

(؟) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» .)٠١۸/۲(‏ 

(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «طريق الهجرتين» (۲/ )٥۸۷‏ باختصار وتصرف. 
(6) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» .)٥۰٩۱/۷(‏ (5) المصدر السابق (۷/ .)٥١١ ٥١١۱‏ 
(5) المصدر السابق (۷/ .)٥٠١١۲‏ 


مراتب الصبر 


وقيل: «اصبروا على الجهاد» وصابروا عدوؤكم»» وهذا مروي عن زيل ب بن آسلم. 

وقيل: «اصبروا على دینکم» وصابروا لوعدي الذي وعدتکم»)» وهذا مرو عق 
ول و 

قال ابن القيّم كدَنْهِ: «قيل في قوله تعالى : اضيا وَصَاِرُوا ورَابطوأچ: إنه انتقال من 
الأدنى إلى الأعلى» فالصبر دون المُصابرةء ا دون المرابطة. 

وقيل : اصبروا بنفوسكم على طاعة الله» وصابروا بقلوبكم على البلوى في الله . 

وقيل : اصبروا في الله» وصابروا بالله. 

وقيل : E‏ وضايروا على اباسا والضراة: 

فالصبر مع نت نفسك» والمصابرة ينك وين عدوك ".اه 

اوقد يَصْبرء ويُصَابر» ويرابط من غير تعبد بِالتَقُوَى فأخير سَبَْاته أن يلاك ذلك 
كله : التَقُوَىء وأن الفلاح موقوف عليهاء فقال: اموا آله َلَكْمْ شيحرت 4 
[البقرة: 47)]184 , 
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.)۸٤۸ /۳( واللفظ له وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )٠٠۳ /۷( أخرجه ابن جرير في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (/1/ 22907 وابن المنذر في «تفسيره» (۱۲۹۲)» وابن أبي حاتم 
في (تفسيره) (۳/ ٤۷‏ ۸) . 

(۳) «مدارج السالكين» .)٠١۹/۲(‏ 

)€3 ما بين الأقواس من كلام | بن القيم في «عدة الصابرين» ( ص٤‏ ") . 


أعمال القلوب 


FRR‏ ؛؛¦xRF«‏ كك 


يمكن أن نُجمل ذلك في أربعة أقسام''' : 

الأول: من يشهد الأمر الكوني؛ يعني : القضاءء والقدرء کک الك دون 
أن يشهد الأمر الشرعي؛ أ الحقيقة الشرعية» وهذا حال كثير مه ممَّنْ قد يَصْبِرُون على 
ألوان البلايا والآلام والمصائب» إل هم لا يقفون عند أمر الله الشرعي» فلا يقفون 
م حرو ا ولا يفعلون ما أمرهم الله تبارك وتعالى به» لكنهم قد 
يتجلّدون» ويصبرون» REY‏ راء ولكنّ تحمّلهم هذا إنما هو في الأمور التي لا 
اختيار لهم فيهاء فهؤلاء لا يُقَرقُونَ في حقيقة الأمر بين ما يُحِبّهِ الله كك وبين ما 

الغائي + من يَشْهَدُوِنْ الآمر الشرعي دون الآمر الكولي غكين أولتك:. .... ومؤلاء نم 
ضعفاء أهل الإيمان» قد تجد الرجل مُصَلَيّاء صائمّاء ذاكرًاء عابدّاء ولكنه إذا وقع في 
مَكرُوهء أو أصابته مصيبة» فهو في غاية الجَرّع» لا يتحمّل» ولا يصبر» وسَّرْعان ما 
يکر ويتصشخضع: وريه ا على ريه ا تعاني: لون ليمت يعد أله 
عل حرق وذ لك لمأن يك ون د انقب عل وهو دكي الذي ارت4 
[الحج: »]1١‏ وهذا حال كثير من الناس» يكون الرجل صاحب عبادة» ولكن لا صبر له 
على المصائب» والآلام» والأمور المكروهة» فهؤلاء ليسوا من أهل الاستطاعة» ولا 

من أهل الثبات والصبر» وإِنْ كانت لهم طاعة. 

الغالك: من ل ضر له على القضاة» ولس له ضير آيضًا على الطاعة :وهو اسو 
الأقسام ‏ نسأل الله العافية -» لا يعبد الله كك ولا يتقَرّب إليه» ولا يصبر على إقامة 
عبوديته» ولا يصبر عن شهوات النَفْس ومحبوباتهاء ومع ذلك هو جَرِْعٌ» هَلِمٌ» بعيد 

عن الصبر غاية البَعْدٍ. 

الرابع: وهو أعلى هذه الأقسام» وهم مَنْ جَمَعُوا بين الصبر على مُرٌ القضاء وبين 
الصبر على الطاعة وعن المعصيةء فهو لاء هم المؤمنون ڪا شهدوا أمر الله ار 
والحقيقة الشرعية» وشَهِدُوا ايشا الأمر الكوني: فجمعوا ب بين الصبرَين ؛ فهؤلاء هم 


.)5175-558/1١( انظر: «مجموع الفتاوى)‎ )١( 


أقسام الناس في الصبر 


باد الله المتقون: E‏ والتّتبّع لأصناف الناس» فإنهم لا يخرجون 
عن هذه الأقسام الأربعة. . وقد قِسَمَهُمْ د شيخ الإسلام اه باعتبار التقوى والصبر إلى 
أربعة أقسام» وهي في الواقع تعود 0 

ومؤلاء الذين لا صبر لهم و e‏ الله ك بقوله: من لاضن 
لق هلا © ل مه لر جا © وا سَنَهُ الي مرا © إا السات ©4 
[المعارج: ١9‏ - ؟5]. 

فقوله: إا مه لسر جوع 4)©2؛ أي: لا يصبر على المصائب» وهذا هو الأمر 
الكوني . 

وقوله: ودا سَسَّهُ لیر معا ( 4 ؛ أي : لا يفعل ما أمره الله ب من إخراج زكاة 
المال والصدقات» وهذا هو الأمر الدينى» وهؤلاء فى حال التمكن من أشد الئاس 
عُتّوّا وجبرونًا وظلمًا للعباد» وفي حال الانكسار تجدهم ذل الام وآ کر الناسن 
غا وه وفعناء وهذه شر أوضاف العيه: 

والكامل مَنْ كَانَ لله أظْوّع» وعلى ما يُصِيبُةُ أصْبّرء فَكُلْمًا كان العبد أكثر اتبَاعَا لما 
أمره الله ك به وأعظم اجتنابًا لما نهاه الله یك عنه» وأعظم صبرًا على الأقدار؛ كان 
أعظم تحقيقًا للإيمان» وتكميلًا للنّمُسء ورفعة في الدرجات؛ فإن تَقَّص منه شيء مِنْ 
هه الأوصاف نقصت مرتبته. والناس في هذا يتفاوتون؛ فمنهم من تكون فُرَّة صَبْرِهٍ 
على فِعْل ما ينتفع به وثباته عليه أقوى مِنْ صَبْرِهِ عما يضرّهء فيصبر على مشقّة الطَاعَةَ 
ولا صبر له على داعي هواه إلى ارتكاب ما نَهِيَ عنه؛ ومنهم مَنْ لا صبر له على هذا 
ولا ذاك. وأفضل الناس أصبرهم على النوعَين 

وهذه قضايا للتربية فيها مدخل كبير» وتأثير عظيم بليغ» وعلى العاقل أن يُعَوّلَ على 
الصبر في أمره كلّهء فلا سبيل له إلى جَلْبٍ ما ينفعه» أو دَفْع ما يضرّه إلا بالصبر. 


© © © 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوى) /١١(‏ 1۷۳ - 225175 و«دقائق التفسیر» (۲/ ۲۹۷ -598). 


أعمال القلوب 


xR‏ كم 


مراتب الئاس حال المصيبة 


الناس حال المصيبة على مراتب أرب" 

الأرلي» SMI E‏ وا اكليم قن سقط على بعد Ee‏ 
قَدَرِو رد لوي علي اده قال ای وين الاس من عبد آله عل حرفي إن أصايد 
ر انان يك ون ا فك اط كل مدي د كير ال وا ال 

وقد يكون باللسان؛ كالدعاء ال و بوم أشبه ذلك. 

وقد يكون بالجوارح؛ كلظم الخُدُودٍء وش الجُيُوب» ونَنْفٍ الشعور» وما أشبه 
ذلك. 

الفاقيةاة الصير» وغو كا قال الغا" 

فيرى الإنسان أن هذا الشيء ثقيل عليه» ويكرهه» لكنه يتحمله» ويصبرء ا 
وقوعه وعدمه سواء عندى 5 هذاء ولكن إيمانه يحميه من السَّخَط. 

العالكة؟ الرضاء وهو أغلى من ذلك وهو أن يكون الأمران عنده سواء بالنسبة 
لقضاء الله وقدره» وإن كان قد يحرن هن المصيبة» فهو إن أصيب: بتعمة أو أصيب 
بضدَّها فالكل عنده سواءء لا لأن قلبه ميّتء بل لتمام رضاه بره سْبْحَانَةُ وتَعَالَى. 

الرايعة: الشكرء وهو أعلى المراتب» وذلك أن يشكر الك على ها أضابة من 
مصيبة» فيكون في عباد الله الشاكرين» فيرى الواحد منهم أن مصائب الدنيا أهون من 
مصاتب الدينء وآن غذاب الدنيا أهون هم غذات الآخرة» وآن هذه المصيبة سيت 
لتكفير سيئاته» وقد قال النبي كك يد : إ: اما يْصِيبُ المُسْلِمَ مِنْ نَصَبء ولا وَصَبٍء ولا هم 
وَلَا حَرَنِ وَلا E e‏ يُشَاكَهًا إلا كَفَرَ الله بها مِنْ حَطَايَاة7” . 

وعن أنس بن مالك ولب قال: لما ظُعِنَ حَرَام بن مِلْحان ‏ وكان خاله ‏ يوم بثر 


.)5581-5548( انظر: «مغني المرید»‎ )١( 

)¥( «بصائر ذوي ى التمييز) ل (TVA‏ . 

(۳) أخرجه البخاري (2141) واللفظ له» من حديث أبي هريرة ذ#نه» ومن حديث عائشة وي 
(0540)» ومسلم )۲٥۷۲(‏ من حديث عائشة وا . 


مراتب الئاس حال المصيية 


0 


معونة» قال بالدم هكذاء فنَضْحَه على وجهه ورأسه» ثم قال: «فرْتٌ وَرَبٌ الكعبة» 

وعن أبي سعيد الخدري قال: دخلت على النبي ييه وهو يُوعَكَْء فوضعت يدي 
عليه 0 حَرَّه بين يدي فوق الا اف يا رسول الله! ما أشدها عليك؟ 
قال: «إِنا كَذَّيِكَ يُضَعْف لتا الب وَيُضَعَفُ لتا الأَجر» ف ار 


الاس شد باك قال اناغ قلت» يا رسول الله! ثم من؟ قال: ١ثُمّ‏ الصَّالِحُونَ 
إذ گان حدم یی بالف حت ی E‏ ءَةَ يَحُوبُهاء وَإِنْ كانَ أحذهم 


0 


يفرح ب بالتلاء كما و ا بالرّحَاء)'”' 
وخطب معاذ بن جبل طلنه » SNe‏ فقال: «إنها رحمة الله ربکم» ودعوة 
نبيكم و4 وقَبْض الصالحين قبلكم» اللْهُمَّ أدخل على آل معاذ نصيبهم من هذه 


ا 
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.)509457( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه (5074)» وصحّحه الحاكم »)۳٠۷/6(‏ والذهبي» والألباني في «الصحيحة» 
(E)‏ 

(۳) أخرجه أحمد )۲١١ ۲٠١ /٥(و )١95/١(‏ من طرق عن معاذ وء وقد جرد إسناده المنذري 
في «الترغيب» »)۲۲١/۲(‏ وصحَحه الألباني في «صحيح الترغيب» »)١107(‏ وراجع: «بذل 
الماعون» للحافظ ابن حجر (ص509 - ؟5517). 


أعمال القلوب 


FRRRRRRۈ؛xRك‏ كم 


ما ينافي الصبر وما لا ينافيه 


ولا المكوس:* 

«الشكوى إلى الله تغالى لا تثافى الصبر؛ فإن نبى الله يعقوب 8465 وعد بالصبر 
الجميل» والنبي إذا وعد لا يُحْلِفء ثم قال: «##إِنّمَا اكا 0 رن إل ال 
[يوسف: 485]. 

وكذلك أيوب م أخبر الله عنه أنه وجده صابرًا مع قوله: مسن تن رت 
يكم ألمب 46 [الأنبياء: 1۸۳“ فَعُْلِم أن العبد إذا دعا الله تعالى في كشف 
الس عنه فان ذلك لا يقدح في صبرهء وقد عُرّفَ الصَّبْرُ بأنه ترك الشكوى من ألم 
الك لخر الله 

«فإعراض العبد عن الشكوى إلى غير الله جملة» وجَعل الشكوى إليه وحده سبحانه 
هو الصبر» والله تعالى يبتلي عبده ليسمع شکواه» وتضرعه» ودعاءه. وقد ذم سبحانه 
من لم تضرع اليه ودريسكن عونك البإجبوكها :"ال ابعال وقد أخذتهم يلعاب 
قا أسَكانواً ليم ا فون 40 [السوسوق: ٠۷ء‏ والعيد ضع من أن عله على 
رنه والرب تعالى لم پد مِنْ عَبْدِو أن شاا بل أراد منه أن يستكين له»› ويتضرّعَ 
ال وعو تعالى يمقت تن يشكره إلى حلت ویب من يشكو ها به اليه ١‏ رانا 
ينافى الصبر شكوى الله » لا الشكوى إليه. 

وقد قبا 69 

E E EAR‏ لها صَبْرَ الكَرِيم فَإِنَهُ بک ألم 
وا حت رچ ابن ادم إ EE‏ تشكوالرجيم إِلَى الذي لام 

وقد قال شقيق البلخي : «مَنْ شكا مصيبة نزلت به إلى غير الله لم يجد في قلبه 
لطاعة الله حلاوة , 


. ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (؟/71١) بتصرّف‎ )١( 

شرك ما بين الأقواس من كلام ١‏ بن القيم في ((عدة الصابرين» (ص"۳٦)‏ بتصرّف . 

) «مدارج السالكين» .)١5١/5(‏ 

(6) أخرجه البيهقى فى «الشعب» 2»)4501١(‏ ومن طريقه ابن عساكر فى «تاريخه) (۲۳/ .)١55‏ 


ما ينافي الصبر وما لا ينافيه 


وقال أبنو غل الدقاق: الس خاد الا درفن على القد" 

ا إظهان الاد على ر زنج ری كإنم لا ا ار ی ا 
الشكوى إلى الله فهذا لا ينافي الصبرء والثاني : شوق المبتلى بلِسَان الحال أو 
الال نهذه نها تتصيل» وق تقدّم الكلام خلى ذلك .وخلاصة القول فى ذلك 
أن المراتب أربع : 

الأولن+ آلا يكو الا إلى الله رها غل القرايية: 

الثانية : أن يذكر عِلّتهه ويصفها عند مَنْ يَرْجُو عنده الدواء؛ كشَّكْوَى المريض إلى 
الطبيب» فمثل هذا جائز. 

الغالفة: ما يُذكر من ذلك على سبيل الاخبار لا الشكاية.. وهذا جاتر أيضاء وقد 
يكوك تزكه اول إلا لمصلعة و جاج 

الرابعة: ما يُذگر منه على سبيل التشكّي» وعدّم الصبر على أقدار الله. وقد يكون 
ذلك بلسان الال لا المقال+ وكل ذلك مى فلة العقل» وشت الارادة: 

وأما ما ورد في الباب مما يُوهم خلاف ما ذكرناء فليس على ما يتوهّمه المُتَوَهُم 
فمن ذلك أن النبي يي لما سمع عائشة ويا تقول: وا رأساهء قال: «بَل أنّا وا 
رأساف : ومن اغعبر هذه الجملة فى سياقها من المعديث آذرك ما تعلق بذلك من 
المصلحة. 

وهكذا قوله كَل : «أَجَلْء إِنّي أوعَڭ كما يُوعَك رَجَْانِ ينگ . 

وقوله عليه الصلاة والسلام في مرض موته: «إنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتِ» . 

وقوله : «يَا عَايَشَةٌ ! مَا ما َال جد ألم الطّمَام الَذِي أَكَلْتُ بِحَيْبَ قَهَذَا أو 
لْقِطَاعَ أَبْهَرِي مِنْ ذَلِكَ ا 

وكدترد سعددين ابي وقاص 5 نه للنبي ي : إني قد بلغ بي الوّجَعء وأنا ذو مال» 
IT‏ الي 


و و كد 
ان وجدت 


.)۳۲۷ /١( «الرسالة القشيرية»‎ )١( 

(۲) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» (ص٤۲‏ - )٠١‏ باختصار وتصرف . 
() أخرجه البخاري (075755). 

(4) أخرجه البخاري (2»)0748 ومسلم (591/1). 

(5) أخرجه البخاري (5559). 

(7) أخرجه البخاري (557/8). 

(۷) أخرجه البخاري )١195(‏ واللفظ له» ومسلم .)١178(‏ 


أعمال القلوب 


فهذا وتسوه إا عو على سيل الإا لا على سيل الشكاية والسخط» هذا 
مما يُعْلْم» ولا يخفى. 

قال البخاري كأَنْهُ في «صحيحه : «باب قول المريض: إني 0 أو اراشا او 
اشتد بي الوجع. وقول أيوب فلا : عن عت اله وات أ كم الت )4 
[الأنبياء: ۸۳]) . 

ثم اروت الحديكين الاين وحديث كعب بن عجر لما قال له النبي كله : 
الل را . قال: : نعم. وحديث ابن مسعود طبه لما قال للنبي كَكَِِ: إنك 
لتوعك وعكّا شديدًا! قال: «أَجَلُ > كما يُوعَكَ رَجُلَانِ منَكُما . 

قال الحافظ ابن حيمر ا «قلتٌ: لعل البخاري أشار إلى أن مُظَلق الشكوى لا 
يُمتغْ» ردا على من زعم من الصوفية أن الدعاء بكشف البلاء يَفُدَحَ في الرضا 
والتسليم! فنبِّه على أن الطلب من الله ليس ممنوعًاء بل فيه زيادة عبادة لما ثبت مثل 
ذلك عن المعصوم» وأثنى الله عليه بذلك» وأثبت له اسم الصبر مع ذلك. 

فكأن مُراد البخاري أن الذي يجوز من شكوى المريض ما كان على طريق الب 
من اللهء أو على غير طريق التَّسَخْط للقّدّر والتصَجُره والله أعلم. 

قال القرطبي : «اختلف الناس في هذا الباب» والتحقيق أن الألم لا بقدر أحن غل 
رفعه» والنفوس مَجَبُولة على وجْدَان ذلك» فلا يُسْتَطاع تغييرها عما جلت عليه وإنما 
كلف العبد ألا يقع منه في حال المصيبة ما له سبيل إلى تَرْكه؛ كالمبالغة في الَو 
والجَرّع الزائد» كأن من فَعَل ذلك حرج عن معاني أهل الصبرء وآما الي 
فليس مذمومّاء حتى يحصل التَّسَخَط للمقدور» وقد اتفقوا على كراهة شكوى العبد 
ربه » وشكواه إنما هو ذكْره للناس على سبيل التَّضَجرء والله أعلم».اه. 

وروى أحمد في «الزهد» عن طاوس أنه قال: «أنين المريض شکوی»''. چاو 
الطيب» وار بن الصَّبَّاعْء ورجماعة شخ الشاقعية أن أنيخ المويقن» e‏ وتَحَقَبّه 
النووي فقال: «هذا ضعيف» أو باطل؛ فإن المكروه ما ثبت فيه نهي مقصود» وهذا لم 
يثبت فيه ذلك»» ثم احتج بحديث عائشة في الباب» ثم قال: «فلعلهم أرادوا بالكراهة 
خلاف الأولى؛ فإنه لا شك أن اشتغاله بالذكر آولی» .اھ 


9( لم أقف عليه في كتاب «الزهد»» ولكن قد أخرجه أبو نعيم وغيره» وهو في «سيرة الإمام 
أحمد» لابنه صالح› وقد تقدم تخريجه : : «أنه ذَكِرَ عند الإمام حورل كه - لما كان في مرض 
الموت - عن طاوس نه كان یکره الأنين» فلم يَئِنَ حَتَى مَّاتَ) . 

(۲) انظر: «المجموع» .)١١7/5(‏ 


ما ينافي الصبر وما لا ينافيه 


ولعلهم أخذوه بالمعنى؛ من كون گثرة الشكوى تدل على ضَعْف اليقين» 
بالنَسَخْط للقضاءء وتّورث شماتة الأعداء. 

وأما إخبار المريض صديقه أو طبيبه عن حاله فلا بأس به اتفاقًا. 

وفيه - أي: حديث عائشة و - أن ذكر الوّجَع ليس بشكاية» فكم من ساكت وهو 
ساخط؟! وكم من شاك وهو راض؟! فالمَعَوّل في ذلك على عمل القلب» لا على نظق 
اا اف 


ثانيًا: الجَرّع : 

«والصبر والجَرّع ضِدَانِ؛ ولهذا يُقَابَلَ أحدهما بالآخرء قال تعالى عن أهل النار: 
سَوَاء أ عا أَجرْعمَاً م ضارا هأ کا من تَحِيصٍ ©4 [إبراهيم : .]"١‏ 

والجرّع قرين العَجّزْ وشقيقهء 0 قرين 0 عد 

وقال عمر بن عبد العزير 15ل : e‏ ول برا ما ا 

وقال عبيد بن عمَير كانه : : اليس الجرَّعَ أن تدمع العين ويخرّن القلب. ولكن الجرَّع 
القول الس والظع الس" : 

ولما مات أبو الحسين بن عبد العزيز الجروي قيل لأمه: تعَري» فقالت : «(مصيبتي 
أغظم مِنْ أَنْ ادها بجَرَع». 

قال تعالى: ل الْإضنَ حل هلا 6 إا مَسَهُ أل ETS Û‏ 
4 [المعارج: »]5١- ١9‏ فالجزع عند ورود المصيبة يضاد الصب et‏ 
اا فا الك 
ثالمًا : البكاء وال 

مذهب أحمد وأبى عو" هيت الرقم على ١‏ لميت» قبل الموت وبعده» وكرهه 


.)۱۳۱/۱۰( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» (ص55). 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» ( 1/1۰( 

(:) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الاعتبار» (۸)» وار بن عساكر في «تاريخه» ( .)١١ 8/٠١‏ 

(5) «عدة الصابرين» (18107-185). © رجه الببيش فى فال 991 
409 انظر: اعت السا لاض 84 4144 0 

(۸) انظر: «بدائع الصنائع» (۱/ »)۳۱١‏ و«الإنصاف» (۲۷۹/۳). 


أعمال القلوب 


8 3 و . 2232 
من أصحابه بعد الموت› ورخصوا فيه قبل خروج الروح > واحتجوا 


١‏ - عن جابر بن عَتِيك وله أن رسول الله كله جاء يعود عبد الله بن ثابت» فوجده 
قد عْلِبَء فصاح به رسول الله يا فلم يُحِبّْهء فَاسْتَرْجَع رسول الله يا وقال: «غَلِبنا 
عليك يا أيَا الرَّبي بيع !2؛ فصاح الكسوةء وبي > فجعل ابن ق پم فقال 
رسول الله کا : «دَحَهُنَّ» فَإِذَا وَجَبَ قَلَا تَبْكيَنَّ بَاكِبَةهء قالوا: وما الوجوب يا 
رسول ا قال + «الكر ت , 

۲ - عن ابن عمر و قال: قال رسول الله ل : إن ا پبُکاءِ َهُلِهِ 
علب . 

۳ - عن ابن عمر و أن النبي ي مَرّ بنِسَاءِ عبد الأشهل يبكين مَلْكَامُنَ يوم أحُدء 
فقال رسول الله كلة: لكر حَمْرَةَ لا بَوَاكن لَه): فجاء نساء الأنصار يبكين حمزةء 
فاسحفظ رسول الله كله فال ونه ما القلئخ تعد مروف فلل ولا تك 
عَلَى مَالِكِ بَعْدَ الَو . 

قالوا: وهذا ص ف ل اراس السلا والغرت بون ها تيل المويت بويعل 
أنه قبل الموت یری › فيكون البكاء عليه حَذْرَا فإذا مات انقَطع الرجاءء واه 
التصابم ناد ونع لكام 

واحتج المجوزون بما يلي : 

دعن جاير ين عبد الله يف قال لما فيل آبى جعلث أكشت الثوب عن وجه 
آپڪيء وينهوني عنه» والنبي ج لا ينهاني» نجعلت عمتي فاطمة تبكي» فقال 
النبي يل : «تَبِكِينَ أَوْ لا تبِكينَ: ما زَالّتِ المَلائِكَة نطِلهُ بَجحَيهَا حَنَى رَقَعْتمُو. 

۲ عن ابن عمر ويا أن النبي بيه قال : ِو الله لا يُعَذبُ بدتمْع الْعَبْنِ وَلَا بحرن 


(۱) انظر: «الأم) للشافعي (۳۱۸/۱ ۔ ۳۱۹). 

(۲) أخرجه أبو داود )”١١١(‏ واللفظ له. والنسائى »)۱۸٤١(‏ وفى سنده اختلاف يسير لا يضرء 
كما في «الإصابة» (۱/ »)5١15‏ ولذا صحّحه ابن حبان (۰۳۱۸۹ ۳۹۰)ء والحاكم (1/ 208017 
والذهبي» والألباني في «صحيح الموارد» (1779). 

(۳) أخرجه البخاري »)١1185(‏ ومسلم (۹۲۸). 

(:) أخرجه ابن ماجه »)٠١١١(‏ وصحّحه ابن كثير فى «البداية والنهاية» (5/ »)٤٥١‏ وأحمد شاكر 
في التعليق على «المسند) ».٥٥٦۳(‏ 2)0555 والألباني في (صحيح ابن ماجه» (۱۳۰۳). وقال 
الهيثمي في «المجمع» («/ 3٠١‏ ): «رجاله رجال الصحيح». 

(5) أخرجه البخاري )١155(‏ واللفظ له» ومسلم .)۲٤۷١(‏ 


ما ينافي الصبر وما لا ينافيه 


عه شو شور 50 


القَلْبء وَلَكِنْ يعدت بهذا - وأشار إلى لسانه - أو يَرْحَمُ) 

۴ دعن أسافة بخ زيذ ينك قال : كنا عند النبي كه إذ جاءه رسول إحدى بناته» 
يدعوه إلى ابنها في الموت» فقال النبي كلا : ١ارْجِمْ‏ إِلَيْهَا > فَأَخْبِرْهًا أنّ نما خد وله 

ما أَمُطى وکل شَيْءٍ عِنْدهُ أجل مُسَمّىء فَمُرْهَا فَلمَصِْرُ وَلْتَحْتَسِبٌ). فأعادت الرسول 
الها فد سهت لتأتينيا؟ ٠‏ فقام النبي ياف وقام معه سعد بن عبادة» ومعاذ بن جبل» 
فدفع الصبي إليه ونفسه تَمَعْقَع كأنها في شَنّء ففاضت عيناه» فقال له سعد: يا 
رسول اا سا هذا؟ قال: «هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَها الله في قُلُوبٍ عِبَادِوِ وَإِنَمَا يَرْحَمُ الله مِنْ 
عِبَادِهِ الرّحَمَّاء)"" 

٤‏ - عن عائشة زاء أن سعد بن معاذ لما مات وله حَضَرَهُ رسول الله ية وأبو 
بكرء وعمر» قالت: «فوالذي نفس محمد بِيدوء إِنّي لأغرف بكاء عُمَرَ من بكاء أبي 
يكرء وأنا في حجرتي» ". 

ه ‏ وعن أبي هريرة َه قال: «زار النبي بي قَبْرَ أمّهء فبّكى, وأبُكى مَنْ 
ا 

5 - وعن عائشة وا أن النين ‏ يه قبّل عُثْمَان بن مظعون وهو ميت» وهو يکي . 

فهذه الأدلة وغيرها تدل على عدم كراهة البكاء» فتعيّن حَمْل أحاديث النهي على 
البكاء الذي معه نَذب ونياحة؛ ولهذا جاء في بعض ألفاظ حديث عمر ذه : «المبّت 
يُعَذَّب فِ قبره بما نیح عليه » وفي بعضها : «إن الميت يُعَّذْب ببعض بكاء أهله 
ا 

وأمّا دَعْوَى النسخ في حديث حمزة ول فلا يصحّ؛ إذ معناه: لا يبكينّ على هالك 


.)۹۲٤( ومسلم‎ 2)١7205( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري )١١85(‏ واللفظ لهء ومسلم (957). 

(۳) أخرجه أحمد »)٠٤١ - ١5١/5(‏ وصحّحه ابن حبان .)۷٠۲۸(‏ وابن كثير فى «البداية والنهاية» 

.)197( وحسّنه ابن حجر في «الفتح» (01/11)غ والألباني في «الصحيحة؛‎ »)۱۹/١ 

0( اجر چا ام 0915 

(5) أخرجه أبو داود »)۳٣٣۳(‏ والترمذي (484)», وابن ماجه »)۱٤٥١(‏ وصځحه الترمذي» 
والحاکم(۱/ )۳٣۱‏ (۳/ ١۱۹)ء‏ والذهبي» وابن القيم في «عدة الصابرين» (ص”97١)»‏ وأما 
الشيخ الألباني كه فقد ضَعَمَهُ في «الإرواء» فر ثم عاد وحسنه في الصحيح ابن ماجه» 
(0199) عي الى آمرة إلى الصيعينه في ا 08/110 والله أعلم. 

(5) أخرجه البخاري (۱۲۹۲)» ومسلم (9717). 

)۷( أخر جه البخاري 2)١58/(‏ ومسلم (4؟9). 


أعمال القلوب 


بعد اليوم مِنْ قَثْلَى أحدء ويدل على ذلك أن نصوص الإباحة أكثرها متأخرة عن غزوة 
أحد» وقولهم: إنما جاز قبل الموت حَذرَاء بخلاف ما بعد الموت» فجُوابه: أن 
البَاكي قبل الموت يبكي خُرْنَاء وحزنه بعد الموت أشدء فهو أُوْلَى بِرْخصّة البكاء من 
الحالة التي يُرْجَى فيهاء وقد أشار النبي بيا إلى ذلك بقوله: (إِنَّ a‏ 
يَحْرّنُ وَلَا قول إلا مَا يَرْضَى رَيُنَاء وَإِنَا ِراک يا إِبْرَامِيمٌ لمَحْرُونُونَ”'2. 
رابعًا: الندب والنياحة : 

قال ابن عبد البر كثَنهُ: «أجمع العلماء على أنَّ التياحة لا تجوز للرّجَال وَلَا 
ابلاغ 

اؤقال بعض المتأخرين من اصحاب الحمد: يكره تدزيها”” + والصواب القول 
بالتحريم»“ء وعلى ذلك أدلة كثيرةء مِنْهَا : 

١‏ - عن ابن مسعود َيه قال: قال النبي كَلِ: «لَيْسَ ينا مَنْ لَطَمّ الخُدُودَ وَشَقَّ 
الجْيُوتَ, وَدَعَا بِدَعْوَّى الجَاهِلِيّق'” . 

؟ - عن أبى موسى ويه قال: «أنا بريء مما بر مله رسول الله كله فإن 
رسلا لله رئ مِنّ الكالقف رالا ا 

۴ دفن المعيرتتين عة قال سمت الي که رل ن تخ عليه يعدت 
ہما نیح مَلی . 

وون عطية وا قالت: ١أحَذَ‏ عَلَيْنَا النبي بي عند البيعة آلا نو٠‏ 

# ون ا مالك الأشعري طبه أن التي بيا قال : ر في امي من أَمْر 
الجَاهِلِيَّةَ لا ب ا الْمَحْرُ في الأَحْمَاب وَالِطَّعْنُ في الأنْسَاب وَالاسَْسْمَاءُ 


ا س م 


ay , بالنجوم‎ 


. من حديث أنس ذف‎ )751١65( أخرجه البخاري (۱۳۰۳) واللفظ له» ومسلم‎ )١( 

.)۳۱٤/۸( «الاستذكار»‎ )۲( 

() «الهداية» للكلوذاني (ص5؟١١).‏ 

(4) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» (ص950١)‏ باختصار وتصرف» وانظر: 
«الإنصاف» (5/ 2)58٠١‏ و«الفروع» (6/؟١:).‏ 

(5) أخرجه البخاري )١5195(‏ واللفظ لهء ومسلم .)٠١۳(‏ 

(7) ذكره البخاري تعليقًا (۱۲۹7)» وأخرجه مسلم .)٠١٤(‏ 

(۷) أخرجه البخاري (۱۲۹۱)» ومسلم .)٩۳۳(‏ 

(۸) أخرجه البخاري )١۳١١(‏ واللفظ له» ومسلم (975). 


ما ينافي الصبر وما لا ينافيه 


وقال: «النَّائِحَةُ إا لَمْ تب قَبْلَ مَوْتَا نَامُ يَْمَ القِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَوِرْعٌ 
مِنْ جرب . 

ركفت لا كون مه الخصال مُحَرَّمة وهى مشتملة على التَّسَخْط على الرَّبّء وفغل 
ها اض الصير» واف رار اس دق لظم القعه وحلق الق و بالا 
عليها بالويل والثبور» والتظلم من الله سبحانه» وإتلاف المال بشق الثياب وتمزيقهاء 
وذكر الميت بما ليس فيه؟! ولا رَيْبَ أن التحريم الشديد يثبت ببعض هذا. 

وأما الكلمة اليسيرة إذا كانت صِدْفَاء لا على وجه النّوح والنّسَخط فلا تُحَرّمء ولا 
تداق الصير الوا جب 

فعن أنس وله قال : لمّا نَقْلَ النبي ي جعل يتغشَّاه فقالت فاطمة : وا كَرْبَ 
أبَاهُ! فقال لها: «ليْسَ عَلَى بيك كَرْبٌ بَعْدَ َعْدَ اليوم»» فلما مات قالت: يا أبتاه! أجاب 
اساي عام قل لت el‏ يا أبتاه! إلى جبريل عه" . 

قال الحافظ ابن حجر كه : (يُسْتَمَادُ من الحديث جواز التوجع للميت عند احتضاره 
بكل قزل ا ناد درا كلك اا رات ليس ن النياسة؛ لآنه كله ليها على 
ذلك وآها قولها داه فض : «وا أبتاه». . . إلخ فيؤخذ منه أن تلك الألفاظ إذا كان 
الميثك متصفا بها لا ب : جع تزه اها يغ مرا بخلاف ما إذا كانت فيه ظاهرًاء وهو في 
الباطن بخلافه» أو 3 يتحقّق اتصافه بهاء فيدخل في المنع» .اه. 

وقد قال النبي ل : «وَإِنَا بِفِرَاتِك يا إِيْرَاهِيمٌ لر 

فهذا ونحوه من القول الذي ليس في فيه تظلم للمقدور» ولا تسخط على الرَّبّء ولا 
إفتقاط لدع فيو ع د الك 


© © © 


.)995( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5557( (؟) أخرجه البخاري‎ 


(۳( «فتح الباري» (۷/ ۷07 - 70/8) . 
(6) انظر: «عدة الصابرين» .)۲١٠- ۲٠١(‏ 


أعمال القلوب 


«RRR‏ كك 


الطريق إلى تحقيق الصبر 


والطريق إلى تحقيق الصبر والتحلي به يتأتى بأمور» منها''' 

الأول: أن 05 الأنسان أن الله قد ارتقى له عدا الآمرء واشهارة له وأن ال دة 
الحقّة تقتضي أن يرضى بما رَضِيَ الله كيك له» فلا يَتَبَرّم ولا يتسخّطء ولا يندب 
حظه ولا يشكو ربّه» ولا يجزع مما قَدَرّهِ الله عليه. 

الثاني: أن يتذكر العبد أن الذي ابتلاه بهذا هو أرحم الراحمين» وهو أحكم 
الحاكمين» فهو أرحم به من نَمْسهء وإن كان نقص» وإن كان فَقّدء وإن كان عيب: 
وله يمم وشم لا موت 407 [البقرة: .]11١‏ 

س الريط مخ سياس نواة الوديانة إليه ابي النايم بوه مط 
الرحيم به» فَلْيَصْبِرْ على تجرّعِهء ولا يتقيّأه بتَسَخّطه وشکواه» فيذهّب نفعه باطلًا»”" . 

الرابع : التذكر جيّدَاء بأن هذه الأمور المكروهات التي تقع انما هي بسبب الذنوب 
والتقصيرهء والله يقول: جوا يڪم يمن اموكة قا كيك ايك يتمأ أ عن کی 
© [الشورى: ١۳]ء‏ فيكون شُعُْل العبد ‏ بدلا من الجَرّع والتفكير في المصيبة - 
التفكير في أسباب المصيبة» وهي التي جَرّهَا العبد على نَفْسه؛ فن مِنْ حُسْن العقل في 
الك آن كرون اراي وة اد ا ات دحال مل ال 
فيتدارك ذلك» و إلى الله كيْنّء وتكون هذه المصيبة سبيًا الصيحيج ازيم وتقويم 
سلوكه» وتهذيب نفسه» وإصلاح تلع ذا من أن يَرْجع على نَفْسه باللَّوْم على أمور 
قد فاتت» لا يُجَدِي التلوّم عليهاء وكما قيل: «لم ينزل بلاء من السماء إلا بذنب» ولا 
شف إلا بتوبة» " . 

الخامس: أن يشهد حى الله عليه فى هذه المصيبة» وهو الصبرء قق الله علينا فى 
البلية والمصيبة هو الصبرء امريد بأداء هذا الحق لله ك وإذا كان الله تعالى 
فل دز اال وأمر بالصَّبْرِهِ فقد وعد على الصبر بحسن الجزاء وأحسن العطاءء 
)١(‏ انظر: «طريق الهجرتين» ١ 5٠9 /١(‏ 


0 ما ت الأقواس كلام ابن القيم في «طريق الهجرتين» 00١/5١‏ . 
606 ا الدينوري فى «المجالسة» (۷۲۷) عن العباس ضيه 


الطريق إلى تحقيق الصبر 


عو 


فقال: إا بوق ألصَِّرُونَ احم بر حِسَابٍ 422 [الزمر: 1٠١‏ وعلى المؤمن إذا وقع به 
ا که اا وا فقول الو و لنا رار ا ا ات و ا ا هذا 
ما وعدا أله وراك وصق الله وتشولك وما راشم إل إيمكا وا ©4 [الأحزاب: ٢اا‏ 
وأجود ما قيل في تفسير الآية والله تعالى أعلم: «أن المؤمنين لما رأوا الأحزاب 
يَطَوّقون المدينة تذكروا ما وعد الله به من الابتلاء والاختبار والامتحان» الذي يعقبه 
النصر القريب. 

قال ابن عباس وقتادة و : «يعنون قوله تعالى: أ حَيبْتُم أن تَدَخْلَُاْ الجكة وَلما 
بای تكن اة علا ين ملك تئلم الاس وال ورلا ال اغ 4890 ولالك 
قال : وما ادهب ؛ أي : ذلك الحال والصيتق والشدة إلا يمنا كلما 270240 . 

الاي أن يعلم الانسان أن هذه قضية مقدَّرة ثابتة لا يُدََ من وقوعهاء وأن الله ك 
قد كَتَبَّ ما لإِنْسَانِ وهو في بطن أمه أيصًاء حينما بعَث إليه المَلّك» فَأْمَرَهُ بأرْيَع 
كلمات: بكتب أجله» ورزقه» وعمله» وشقٌ أم سعيدٌء فهذه الأشياء التي تقع للإنسان 
لا بد من حصولهاء فلا يُقَال: لو أنه لم يسافر هذه الساعة لما حصل كذاء ولو أنه ما 
فعل كذا لما كان كذا.. فذلك لا يجدي؛ فإن هذا أمر لا بُدَ أن يقع» ولكن لو أنه قال 
ذلك يستدرك على نَفْسه ويراجعهاء لا على سبيل التحسّر والتسخحط لم يضرّه» فلا بأس 
أن يستفيد الإنسان من أخطائه» وأن يراجع عمله» هذا لا إشكال فيه. لكن إن كان 
على سبيل التحسّر فلا؛ لأنَّ هَذَا قَدَر لا بد من وقوعه» فالجَرّعٌ لا يزيد المُتَسَخط إلا 
لاء نسأل الله العافية» وقد قال النبي ئ : «أَوَّلَ شَيْءِ خَلَقَ الله تَعَالَى الْقَلَمُ فَأَمَرَهُ 
َب کل شَيْءٍ يَكُون”7. 

فالعاقل لا يجزع من آمر قد فرغ منه» فما قدَّرَهُ الله بك فلا بد من وقوعه وتحقَّقِهء 
ولو اجتمع الخلق جميعًا على دفْعِهِ لا يمكن أن يدفعوه. 


() انظر: «تفسير الطبري) »)٦١ /١9(‏ و«تفسير البغوي) (2077757/5. و«تفسير القرطبى» /١5(‏ 
۷ ۱۰۹/۱۷)» و«تفسیر ابن كثير) (5/ 0997 . ْ 

)١(‏ أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (707)» وابن أبي عاصم في «السَّنّةه )1١(‏ واللفظ 
له» وعبد الله بن أحمد فى «السَّنَّة) (85:5)» والبیهقی فى «الكبرى) (۳/۹)» وغيرهم» من 
حديث ابن عباس ويا وصحّحه الألباني في «الصحيحة» .)١77(‏ وفي الباب عن عبادة بن 
الصامت ذفن : أخرجه أبو داود »)572٠١(‏ والترمذي .۲۱٣۵(‏ 4)77194, والحديث حسّنه ابن 
المدينى ‏ فيما نقله ابن حجر فى «النكت الظراف» )55١/5(‏ - والألبانى فى «ظلال الجنة» 


. وما بعدهاء والله أعلم. وفي الباب عن أبي هريرة» وابن عمر وان‎ )39١0( 


أعمال القلوب 


5 
2 


كما ثبت من حديث ابن عباس وا مرفوعًا : «وَاعْكَمْ أنَّ الاما مه لو اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ 
يمعو بِشَئْءٍ لم يمعو إلا بِشَئْءٍ َد كَتبَهُ اله لک وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضْرُوكَ بِشَيْءٍ 
لَمْ يَضرُوك إلا بِشَيْءٍ قد كتبَهُ الله عَلَيك70" . 

وقال أبو حاتم ابن حبان كُدَنْهُ: «الواجب على العاقل أن يُوقِن أن الأشياء كلها قد 
فرغ منهاء فمنها ما هو كائن لا محالة» وما لا يكون فلا جيلة للخلق في تكوينه» فإن 
وفع الوقت إلى حال شِذة فحت أن تر بإزار له طرفان؛ أحدهما: الصبرء والآخر: 
الرضا ؛ ليستوفي كمال الأجر بِفِعْله ذلك» سيم وعد [والها على 
العام بأَسْرِهء ثم قَرّج عنها المُسَهّل في أقل من لحظة 

وعن أبي الحجاج الأزدي» قال: «سألنا سلمان: ما الإيمان بالقدر؟ قال: إذا علم 
العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه». 

وای ا فَلَيِسَمَائُب مَرْدُوهُ 
وَايْضَ بكم اللَّهِفِي < حَلقه مودت ي 

... ولمًّا حاصر الحبََاجُ ابنَ الزبير في مكة» وكان الحجُاج يَضْرِبُ بِالمَنْجَنِيقَ 
الحائطء فقيل للزبير: لا نأمَنْ عليك أن يصيبك منها حجرء فقال: 
كتا لأر ك الل تكسا يفسا 
مكلصي يساميتك تسو ون ,2 قاف E‏ 
وقال شرّيح القاضي كَنْهُ: «ما أصيب عبد بمصيبة إلا كان لله عليه فيها ثلاث نعم : 
ألا تكون كانت في دينه» وألا تكون أعظم مما كانت» وأنها لا بد كائنة فقد 
کازی) . 

السابع: أن يتذكر أن الجَرّعَ كما أنه لا يرد الفائت فإنه يُسرّ الشايت. وقد قال 
بعض العقلاء لبنيه ينصحهم: «إياكم والجَرّع عند المصائب؛ فإنه مجلبة لهم واو 
طن بالرّبّء وشَّمّاتة للعد“ . 

فإذا علم العاقل ذلك دعاه ذلك إلى الصبر» والرضا بالمقدور. 

«ثامتًا : أن يعلم أن في عقبى هذا الدواء من الشفاء والعافية والصَّحَّةَ وزوال الألم ما 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
22 اروضة العقلاء؛ (ص/ا١١‏ -158) بتصرّف. 


(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (80)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق) (57/ 4١‏ - 47). 
() «العقد الفريد» (۳/ ۹۷). 


الطريق إلى تحقيق الصبر 


لا يحصل بدونه» فإذا طالعت تَفْسّه كراهة هذا الداء ومرارته فليئظرٌ إلى عاقبته وخسن 
تأثيره . 

قال تعالى: #وع ع أن ككتكوا كينا وهو ڪي لَحكْمْ وص آن تدبأ كنا وهو ر کم 
له ينم ونش لا لمت 4 [البقرة: 011 لس أن كَكْرَهُواْ سيا وحمل الله 
فو حَرا كيرا 409 [الساء: 19]. 

نَعَلَّ عَنْبَكمَحْمُوءُعَوَاتِبُهُ وَرُبَمَاصَّحَتٍالأَجْسَامُ بِالْهِلَلٍ" 

فقد يكون هذا الأمر المكروه كلْسْعَة الک التي يكون بعدها الشفاء بإذن الله كك» 
والعِْرَة بالتّهَايّاتٍ . 000 

التاسع: أن يعلم الانسان أن المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله. وإنما جاءت لتمتحن 
صبره وتبتليه» فيتبيّن عند ذلك مَنْ يصلح للعبودية ومَنْ لا يصلح لهاء ويتبيّن مَنْ هُمْ 
أولياء الله كك ومّنْ هم الذين لا يصلحون لولايته» فالله يجتبي أهل الولاية والصبر 
والرّضا والشكرء ويخلع عليهم جلع الإكرام» ويذنيهم لبهم ملابس الفضل » 
ويكونون من أهل قربه» وأما الذي يجرّعء ويَنْقَلِبُ على وجههء ويدص على عَمَبَيْه ؛ 
فإنه يُظردء ويْصْمَع قفاه» ويُقْصَىء وتَتَضَاعَف عليه المصيبة وهو لا يشعر في الحال 
بتضاعفها وزيادتهاء ولكن سيعلم بعد ذلك بِأَنّ المصيبة في حقه صارت مصائب» كما 
يعلم الصابر أن المصيبة في حَقَّهِ صَارَت نِعَمّا عديدة, وما بين هاتين المنزلتين 
المتباينتين إلا صبر ساعة» فيَّحْنَاجُ إلى تشجيع القَلْبِ aT‏ ليتجاوز هذا 
الضيق» ثم بعد ذلك يصير إلى سعّة وعافية» والله المستعان. 

العاشر: أنْ يعلم أنَّ الله كك يُرَبّي عِبَادَهُ بالسَّرَّاءِ والضَّرَاءِء والنَّعْمّة والبَلاءِء 
فيستخرج منهم عبوديّته في جميع الأحوال؛ عبودية في حال السَّرَّاءء وعبوديّة في حال 
الضراء.. والعبد على الحقيقة هو م من فام بعبودية الله بك في الأحوال كلهاء وأمًا عَبْد 
السراء والعافية؛ الذي يعبد الله على حَرْف» فإن أَصَابَهُ عير او به» وإن أصابته فتنة 
انقلب على وجهه؛ فليس من عباد الله الذين اختارهم لعبوديّته. 

فلا رَيْبَ أنَّ الإيمان الذي يثبت على محل الابتلاء والعافية هو الإيمان النافع وقت 
الحاجةء فالابتلاء كِيْر العبد» ومحك إيمانه» فإمًا أن يحرج بعد الابتلاء يَبْرَا أحمرء 
وإمّا أن يخرج رَغلّا مَخْضَاء وإما أن يخرج فيه مادتان: ذَهَبيّة ونْحَاسِيّة)'" ؛ فلا يَرَالُ 


)١(‏ «ديوان المتنبى» (ص٤۷")‏ مع «العرف الطيب». 
(؟) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «طريق الهجرتين» (ص١70‏ - )٠٠۳‏ بتصرّف . 


أعمال القلوب 


البلاء به شیا فَشَيْئَاء مره بعد مره حتى يخرج ما به من دَحَل» ويَبْقَى ذهبًا خالصاء 
يُنقيه الله كك فيرد إلى الآخرة وليس عليه ذنب» قد صح إيمانه» وصَّلحَ عمله» 
E 7‏ 
الحادي عشر : أن يعلم العبد حقيقة حقيقة الدنياء وأنها ظل رَائْلء ومتاعٌ قليل» وأنها 
سج المؤهوء. وجئة الكافن. إن أضحكت قليلة أبكت كرا وان سرت يَوْمًا أساءث 
دهرّاء وان متعث فيلا متت طويل. 
طف عت كدرو انك بها واي الأقذار ود 
ولو فَنَّْتَ العام لم تر فيهم إلا مبتلى : إما بفوات محبوب» أو حصول مكروه» فسرور 
e‏ 0 بطل اال وساب صَيْفٍِ ا ل 
م نلك ر وای بَهُمْ 
وقال الآخ “: 


FEN 


وَنَرَاه ا د اقا 


آلا إنماالدنيامطية بلقة 
شموية متي أفطتك طوْعَ زْمَامِهَا 
f e‏ . لك 
وقال أبو نواس 


ر 
ال2 توت ما EEE‏ 
ء٤‏ نصبث مصائ د هفصي 
2 يه 0 
2 


فَمُوّجَل يَلَقَى الرَّدَى فى أهلِه 


َه 


على ذا تحت ا اا ا 
26 0 و خخ 2 6 


(۱) انظر: «طريق 


علا ادر كَبُومَا 7 0 كنا 


ت 8 r‏ ماع 4م o‏ 


3 0 < ت ۰ 2 5 
م ° 0 و هم سے 5 
ومميتِ وممولودٍوقال ووايق 


شع د م <o‏ م عو 
ولا بديتوما أن د 


E EE 


.)٦١ ٤ ٦٠۹ /۲( )56١- 0۸۸ /۲( الهجرتين)‎ 


(۲) هذا البيت لأبى الحسن التهامى» انظر: «الثبات عند الممات» (ص٣۲).‏ 
() «ديوان الشافعي» (ص۷٤)ء‏ و«مناقب الإمام الشافعي» للبيهقي (۲/ .)٩١‏ 


(5) «ديوان أبى نواس» (ص09). 


(5) «الثبات عند الممات» (ص59)» ونسبها ابن كثير لسيف الدولة فى «تاريخه) /١80(‏ 20757 


ولَعَلّه قصد أنه قالها مادء وهي في «ديوان أبي فراس 
5ك «ديوان المتنبى» (ص۹۳) مع «العرف الطب 0 


(۷) «ديوان لبيد» (ص85). 


( (ص ©726) . 


الطريق إلى تحقيق الصبر 


وقال بو البقاء الرَنْدِي” 

هن الأتور كما فاهتهافول مو ب حاوف 2 

فهذا أمر لا بد منهء فإذا أدرك العاقل ذلك هَانَ عليه ما يَلْمَّى من المصائب؛ لأنه قَدْ 
وفك أنقة على اه راا ي عدر هو اا هان أن لاان ی ريطن أنه 
يمكن أن يصفو له العيش ودقع عه التكد رات والنتخضات» :وهذا آم لأ يداي 
إطلاقّاء ولكنّ الإنسان لأنه لا يعرف إلا حال نَفْسه غالبّاء ويجهل ما يعانيه ویکایده 
اكير العافن »ناته ينام كرا مما يضبية» ولو ل سال القاس لر جه البلا لم يغادو 
لا ا 

الثاني عشر: تحقيق اليقين؛ فإن اليقين إذا كان ثابثًا راسخًا في قلب العبدء فاته 
يثبت في الشدائد» لوا يك اعد امسن لج نكن لاط يطل يده ویتنعم به 
ويغتذي به؛ وعو لبقي . 

الثالث عشر: توجيه قوى النفس : «فالنفس فيها قوَّنَان: قوّة إِقدَام» وقوة إحجام» 
وَحَقِيِقَةٌ الصَّبْر: أن يجعل قوة الإقدام مَصْرُوفة إلى ما ينفعه» وأن يجعل قرَّة الإحجام 
إمساكًا عَمَّا يضرّه0”"» فهو لا يُقْدِمُ على فِغْل من الأفعال إلا إذا كان نافعًاء فلا يُقْدِم 
على الصَجّر ولظم الخد وشّقّ الجَيْب» وما إلى ذلك» وهو أمر لا يمكن أن ينفعه» 
لَكِنْ يجعل قوة الإقدام في الاسْيرْجَاع وهو قوله: إا يله َا إل َنود ((©)4 [البقرة: 
5] وها ابه ذلك من ا ا تزيذه باتاء ويجعل فكرة مرها إلى الاأعور 
النافعة التي يَحْصْلٌَ بها طمأنينة القلب» > لا أن يُفَكَرُ في المصيبة مر بعد مرة» وفي 
أمثال بعض الأمم كالصينيين يقول: ِلك لا تستطيع أن تمنع طيور الهَمّ من أن تُحَلّق 
و e‏ معاون 0 الا 0 


والآلاي TT‏ تتَبّعَاء وذلك إذا كان ليس له شل إلا دن ا 
المُحْزِنَة والحوادث المؤلمة» فوثل هذا متى يثبت قلبه؟! 
الرابع عشر: تكلف الصّيرع «قَإِذًا تَكَلَّمَه الإنسان واستدعاه صار سجيّة له» كما في 


.)٤۸۷ /٤( «نفح الطيب»‎ )١( 
.)٠١۳١/۲۸( (؟) ما بين الأقواس من كلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوی»‎ 
ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» (ص٠۲) بتصرّف.‎ )۳( 


أعمال القلوب 


الحديث عن النبي بلا : اتن الك لخن وناكو NE SB‏ باز 
عفيناة فالكزاؤلات د كها فيل تحط الملكات» فمن رَاوْل شيكا» .واغتادة». ومرن 
عليه صار مَلْكَة له» وسجيّة وطبيعة ١‏ ولهذا قبل: «العواقد تقل الظياتهة» كلا يزان 
الد و ت اسر خي ر الي سجيّة» ولكن هذا التشل قد قد يكون تقلا ضعيفاء 
فما يلبث أن يَرُولَ إِذَا وَاجَهَ أضداده» وقَدْ يَكُونْ النّقْل متوسّطًا في فُوَّتِهِ وثباته» وقد 
يكون قويًا ابنًا فلا يَنْدَفِع: وإن وُجِدَّت أضداد على أي صورة كانت » فقد يكون 
الإنسان من طبعه قِلَهُ الصَّبْرِهِ ولكنه بالترويض والتصبّر وتكلّف تحمّل المشاق يوققه الله 
لاتق ااا رقف ذلك راه يصل إلى 0 قا با وهو قوق 
مجرد الصبر. 

وقال لقيط بن رُرَارَةَ اال" 

اهرك تر ل الع ولا أَضِيئٌ بِهٍدَرْكَاإِدَاوَهَعَا 
مَاسُدَلِي مَطْلَعٌ ضَاقَتْ نَيِيِّتْهُ بَثْهُ إلا وجذت ور الضيق ها 
الخافسن عشر: اللجوء إلى الصا والذّمْرٍ ويام الليل: قال الله كك : «إوَاسْتعيئوأ 
ماس سه له : 48] قال ابن جريج: #إنهما 
معونتان على رحمة الله . ولما بلغ ابن با وفاة أخيه فم وهو في سفر نزل» 
واسْتَرْجّم» NS a‏ 

وقال الله كك : إنَا نحن نَرَلنا عك لفان تَنرِيلًا 2 اضر لحر ريك ولا ظِعْ من ا 
او کنو () ودک ر اتم کی كه دایب @ وين الل اذ لك وَسَيَعة 1 َل رید © 
[الأسان ٣‏ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية ك : «لمّا كان لا سبيل إلى الصبر إلا بتَغْويض القلب 


بشيء هو أحبٌ إليه مِنْ فَوَاتِ ما يصبر على فوته أمره بأن يذكر ربّه سبحانه بكرة 
وأصيلا» فاد وكره أعظم العؤن على تعمل مشاق الشبرء. وآن يضبر لَرَّبُهِ بالليل: 
فيكون قيامه بالليل يا على ما هو يدوو بالتهار» ومادة لقوّته ظاعرًا وباطتاء ولتعيمة 


فاا رتوم" اع 
0 ا ی ا ت الا ا 09 
() «الفرج بعد الشدة» للتنوخي (5/ )٤( .)١‏ أخرجه ابن جرير فى «تفسيره» (۲/ .)۱١‏ 


(5) أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۳۹۸)» وابن جرير في «تفسيره» (۱/ ۲۹۸) بسندٍ 
صحيح. كما قال الشيخ أحمد شاكر كه في تعليقه على «تفسير الطبري» .)٠١/۲(‏ 
(5) «جامع الرسائل» .)۷١ /١(‏ 


الطريق إلى تحقيق الصبر 


السادس عشر: أن يستحضر أن هذه الشدّ دون ليها لاقم .ساهو أعفل. 

رعلا هما نتن ب كثير من العقّلّاء ء إذا أصابتهم مصيبة» أو نزلت بهم معضلة. 

فعن عثمان بن 0 قال: «كان رجل بالبصرة من بني سعد» وكان قائدًا من قوّاد 
عبيد الله بن زياد فَسَقَّط من السطح» فانكسرت رجلاه» فدخل عليه أبو قلابة يعوده» 
فقال له: أرجو أن يكون ذلك خيْرَةً!! فقال له: يا أبا قلابة! وأيّ خيْرّة في كسر رِجْلَيَ 
جميعًا؟ فقال: ما ستر الله عليك أكثر. فلمًا کان بعد ثلاث ورد عليه كتاب ابن زياد 
يسأله أن يخرج» فيقًاتل الحسين بن علي وهْيَْاء قال: فقال له: قد أصابني ما أصابني 
- قال ذلك للرسول - فما كان إلا سبعًا حتى وافى الخبرٌ بقَثْل الحُسَيّن وها. فقال 
الرجل: رحم الله أبا قلابة» لقد صدق» إنه كان خيرةً لي . 

ویُذگر أن مَلِكَا كان له وزير يذكر ربّه دائمّاء وكلما حصل شيء من الأمور السارّة 
أو الأمور المكروهة باقر الوزير فافلا الشير كما الخعارة الله فكان هذا ذآبه ذاتماء 
فبينما هو على مائدة المَلِك إذ جرحت إِصْبّع المَلِكء فقال: قد جرخت فقال ذلك 
على السَّجِيَّة: الخير فيما اختاره الله» فغضب عليه الملك» وقال له: تَشمت بي» 
وتفرح لمصابي؟! أَوْدِعوه السجنء فقال: الخير فيما اختاره الله!! فازداد ذلك المَّلك 
قبا علية» وكان من غادة هذا الملك أن يخرج للصيد» وكان الذي يخرج معه هو هذا 
الوزير» فلما كان هذا الوزير في السجن خرج الملك للصيد وحده» وبينما هو يتْبع 
الصيد إذ خرج من حدود مملكته إلى أرض قوم يعبدون الأوثان» ويقرّبون لها 
القرابين» فأدركه بعضهم وهم لا یعرفونه» فأخذوه. ووضعوه عند صنمهم الكبير» ولما 
وضعوا السكّين على رقبته ليمَدّم فَرْبانًا لهذا الصنم صاح أحدهمء وأشار إليهم لا 
يذبحوه» وأشار إلى إِصْبّعه ‏ يعني : أن هذا لا يصلح للقَُرْبان؛ لأن به عيبًا - فأطلقوه» 
فقال: عرفت أن هذا الجَرّح كان سببًا لعثّق رقبتي من القتل» فرجع وهو مسرورء 
وقال: أخرجوا الوزيرء فجاؤوا بالوزير» وقال: قد عرفت أن هذا الجرح في الإطْبّع 
كان سببًا لعتق رقبتي» لكن آخبرني حينما قلث: أدخلوه السجن» قلت: الخير فيما 
اختاره الله» قال: من الذي يخرج معك عادة إلى الصَّيّْد؟ قال: أنت أيها الوزيرء قال: 
إذا ما وق "آنا الثريان لو كت معك: فانط .كي كان المح سنا الغلاصة وخا له 
من تقديمه قربانًا لصنم يُعْبَد من دون الله. 


0 ۰۷ /۲( أخرجه الدينوري في «المجالسة» (018) واللفظ لهء واب بن عساكر في «تاریخه»‎ )١( 


أعمال القلوب 


وقد يطلب العبد أمرّاء وَيُعِدَ له عُدّتهء ويسعى له سَّعْيهء حتى إذا كاد أن يُذركه 
فاته» فيحزن» ثم يتبيّن له بعد حين أن الخير في فواته. 

وقد يَخخطب رجل امرأة» ثم يَضْرف نظره عن ذلك» فتَحْرّن المرأة لذلك» وتَعْتَمْء 
0 بعد ذلك أنه لم يكن قط أهلا لها. 

ب احص و عرسي يلي لصي هر ويصلي له الاستخارة» ثم يفوته» 
او عمسم ولو أء مَعَنَّ النظرء وأَحْسَنَ الظنَّ بالله لعلم أن فواته ربما كان 
خيرًا له من تحصيله. أليس يقول في استخارته ودعائه: «وَإِنْ كنت تعْلّمْ أنَّ هذا الأمو 
حَيْتُ كانَ» ثم رَضڼي په ؟ 

السابع عشر: تهوين المصيبة» ويكون ذلك بعدَّة أمور» منها : 

لكر مان عدم وأشد وأخطر؛ فهذه امرأة Ey‏ 
كانت تُصَاب بالمصيبة العظيمة فلا تَجُرّع فقيل لها ذلك» فقالت: «مَا أ 
فأذكر معها النار إلا صَارَتُْ في عيني أصغر من التراب»”" . 

لاد أن تذكر مضابنا برسول اله لاء وقد ل سس «إذَا أْصِيبَ أَحَدُكُمْ 
بِمْصِيبَةٍ كَلَيَذْكرْ مُصِيبَتَه بي» فَإِنَهَا أَعْظَمْ المَصّائب عند ٠‏ وقد كب بعضن العقلاة إلى 


يوني لين ۾ له يقال له: (محمد)» کا الايد 

ابر لكل فة AE E‏ وَاغْلَمْ أن المَرْءِ ع RES‏ 
ا كرت مُصِيبَةً تفجو بها ا 
۳ أنها حيث وقعت لم تكن أعظم من ذلك . 


صاب بمصيبة 


8 


. أخرجه البخاري (57857) من حديث جابر بن عبد الله ڪا‎ )١( 

(۲) أخرجه الدينوري في «المجالسة» (5915). وابن حبان فى «روضة العقلاء» (ص5١5).‏ 

() أخرجه الطبراني في «الكبير» (511) من ريك بايد الجُمَجي» وقال الهيثمي في «المجمع؛ 
0 ): «فيه أبو بردة عمرو بن يزيد» وثْقَهَ ابن حبان» وضَعَفَهُ غَيّْرها» وحسَّنَ الحافظ إسناده 

ني “اساي (5/0). لكنه قال: «اختلف فيه على علقمة). . وفي الباب عن ابن عباس 

وعائشة و موصولاء وعن عطاء والقاسم ومكحول مرسلاء ساقها الألباني في «الصحيحة» 
eae‏ راجع : «التمهید» (۱۹/ 20777 و«الشعب» للبيهقي (45375 - 
۸ . 

(4) أخرجه الدينوري فى «المجالسة» .)۷۷١(‏ والبيهقى فى «الشعب» (45194)» وانظر: «عيون 
OT EN A OA EI‏ 


الطريق إلى تحقيق الصبر 


قال شرَيْح القاضي : «إني لأصاب بالمصيبة فأخمّد الله عليها أربع مرات: أحمده إذ 
لم تكن أعظم مما هي» وأحمده إذ رزقني الصبر عليهاء وأحمده إذ وفْمَّنِي للاسترجاع 
لِمَا أَرْجُو فيه من الثواب» وأَحْمَدُه إذ لم يجعلها في ديني)""' . 

ولذلك؛ كان يه فى المصيبة هو الرجل؛ فعَنْ مُحَمَّدِ بن سيرين به قال: « 
ابن لشرَيْمء قال: كرا دی لتعريه - فإذا هو قاعدٌ للقضاء»" . 

وقد جاء عن ابن عمر وي أنه كان من دعاء النبي ل : «وَلَا تَجْعَل مُصِيبَتَنَا في 
دینتا»" . 

وقال عبد العزيز بن أبي رؤّاد: «رأيت في يد محمد بن واسع فقُرْحَةَء فكأنه رأى ما 
قد شق علي منها. فقال لي: تدري ما على في هذه القَرْحَة مِنْ نِعْمّة؟ قال: فسكتٌ» 
قال: حيث لم يجعلها على حَدَقَتِي» ولا على طرف لساني» ولا على طرف ذگري» 
قال: فهانت علي قرحته»“ . 

افع ارق حال ان الصا من أكاله: 

تقول الشعناء 20 : 

وَلَوْلَا كَفْرَة الْبَاكِينَ حولي عَلَى إِخْوَانِهِمْ لَمَمَلْتْ نَفْسِي 

فلما كان الاشتراك فى المصيبة فى الدنيا يحصل به تسْلية لمن شاركه فى مصيبته ؛ 
كا لكر ع امال انا lg‏ اا وا ا الموت 
والقتل في الحروب يكون أخنت وَفْمَا مِنْ قَثْلِ اح في المدينة» يتسامع به الناس في 
أطرافهاء وإذا كَثْرَ الموتى والقَثْلَى فإِنَ ذلك يُهَوّن وقُعَ المصائب» وهذا شيء معروف؛ 
ولهذا قال الله ك عن أهل النار: وکن بعكم الوم ! ألمت قالات 
رکد ©6 [الزخرف: ۳۹]ء ر فى الات لا محلا عدت كما عو 
الحاصل لأهل الدنياء حينما يشتركون في البلاء. 

قال ليد بن ریا 


ع و رو 


تجو يما لخدت التغزبالنقى . واي ريو لم تة القرارء" 


.)۱٤١ ۱٤١ /۲۳( واللفظ له» وابن عساكر في «تاريخه)‎ )٩٥۰۷( أخرجه البيهقى فى «الشعب»‎ )١( 

9 اشر ابن اکر لی کا CF ES‏ للم كتريس 

(6) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» »)٥١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ )٠١‏ واللفظ له» ومن 
طريقه ابن عساكر فى «تاريخه) .)١55/05(‏ 

(5) «محاضرات الأدباء» .(o1/۲)‏ () «ديوان لبید» (ص٠١4).‏ 

(۷) لا يُنسَبٍ هذا للدهرء لكنهم يتجوَّرُون بذلك» ويتوسّعون في التعبير. 


أعمال القلوب 


فا النظر فى حال المضبايين ممن هو اشد هنه: 

تن ببلام ين أن مع قان وا على مرک و مر ا ف د ا 
المطروحين في الطريقء اذكر الذين لا مأوى لهمء ولا مَنْ يخدمهم. قال: ثم دَخَلتٌ 
عليه بعد ذلك» فلم أسمعه يَيْنّء قال: وجعل يقول: اذْكُر المظرُوحين في الطّرِيق» 
اذكر من لا ماوق له» ولان دس 

«أن يعد العبد نعم الله لك وأياديه عنده» فإذا عجز عن عَدَّمَاء وأيسٌ مِنْ حَصْرمًا 
هانَ عليه ما هو فيه من البلاء» ورآه بالنسبة إلى أيادي الله وَنِعَمِهِ كقظرة خر . 

وقد قال بعض السلف: «ذكر النعمة يُوَرّثْ الحت ل" , 

ورأى رَجْل فقيرًا مريضًا كَفِيمًا مُفْعَدَاء وهو يردد: «الحمد لله الذي قصلي على كثير 
من غباها. كقال: يرهمك الله» ويماذا فضّلك؟ قال ارزقس لساتا ا وقلبًا 
شاكراء وسا على اللا صا ۰ 

وهذا عروة بن الزبير كه لما فُطِعَت رجْله بالمنشار أخذهاء وقال: «أمَا والذي 
حملني عليك إنه ليعلم أني ما مشيت بها إلى حَرَام). . . ثم أمر بها فعُسَلّثْ» وظيبَت 
رک فى بط ثم بعك يها إلى مقاب المسلمی ن فقال له عسى بن طليحة: إا 
والله ما كنا نَعدّك للصّرّاعء قد أبقى الله أكبر عقلك» ولسانك» وسمعك» وبصرك» 
ويديك» وإحدى رجليك» فقال له: يا عيسى! ما عَرَانِي أَحَدٌ بمثل ما عرَيْتَنِي)"" . 
يقول له: نحن لا نحتاج رِجْلَكَ لأننا لم تَعْدَك يومًا ار الاك وَإنّما الذي نوله 
بت عندنا ؛ وهو فِقّهكء وعِلْمكء وقَلبكء وبَصَرّك في الأمور. 

وقال جعفر بن ورقاء: «اجنوت بابن الجصاص (وكان من كبار التجار يبغداد) وكان 
مصاهري» فرأيته على رَوشّن داره حافيًا حاسرًاء يعدو كالمجنونء فلما رآنى استحياء 
فقلت: ما لك؟ قال: يحقّ لي» E‏ دما 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» )١40(‏ واللفظ له» ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» 
(2/5). 

(؟) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» .)١717/5(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الشكر؛» (51). 

() انظر: «الثقات» لابن حبان (0/ 3 0). 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» (۱۹)» ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه) 
C(1 9)‏ والبيهقى ف «الشعب» رك مه4). 

(7) أخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» »)١17(‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» 
19/5 ). 


الطريق إلى تحقيق الصبر 


جوراة القداار :0 lied UG‏ م الل ةق اف 
اناه اسر ي ل هات» قلت: أليس دارك هذه بآلتها 
وفرشها لك؟ وعقارك بالگزخ وضياعك؟ قال: بل 2 ا 
سَبُعمائة ألف دينار» ثم قلت: واضدقني عما سَلِم لك. فحسبناه؛ فإذا هو بثلاثمائة 
آلف دينار» قلت: فَمَنْ له ألف ألف دينار ببغداد؟ هذا وجاهك قائم فلم تَعْنَم؟! 
فسجد لله» وحَمِدّهء وبكى» وقال: أَنْقَّذَنِي الله بك» ما عَرَّانِي أحد بأنفع من تَعْزِيتِكَ 
ما آكلث شيا منذ ثلاثء فام عدي لتأكل » ولتحدث» فأقمت عنده يومين" . 

«وجاء رَجَلَ إلى يونس بن عبيد» فشكا إليه ضِيقًا من حاله ومعاشه» واغتمامًا منه 
بذلكء» فقال له يونس : «أيسرّك ببّصرك هذا الذي تبصر به مائة ألف؟ قال: لا. قال: 
نقيت !لذ الس يد هال آلف قال لذي ES E‏ بالق عطق Neo‏ 
قال: لا. قال: ففؤادك الذي تعقل به مائة ألف؟ قال: لا. قال: فيداك يسرك بهما 
مائة ألف؟ قال: لاء قال: فرجلاك؟. . . فذگره نِعَم الله عليه. فأقبل عليه يونس قال: 
أرق لك ن الرنا راتت تفشكو العا 

فبهذا يمكن أن يرتفع العَمّ عن الإنسان ويصبر. 

5 - أن يتذكر سَوَالِف العم التي أَنْعَم الله بها عليه في الماضي . 

يقول إبراهيم بن مسعود: «كان رجل من تجار المدينة يَحْتَلِف إلى جعفر بن محمّدء 


فيخالطه» ويعرفه بحسن الحالء فتَعَيِّرَتْ حَاله» فجعل يشكو حاله إلى جعفرء فقال 
جعفر : 
فَلَاتَجْرَحْوَإِنْ أََسَرْتَ يَوْمًا EES‏ فِي الرَّمَنِ الطوِيلٍ 


... قال: فخرجت من عنده وأنا أغنى ا 
بي تك أن وقت الشدة وقت محدود محصور» وسيذهب لا محالة» فإنما هي 
ساعة فكأنها لم تكن 
وقد كان محمد بن شُبْرّمة إذا نزل به بلاء قال: «سحابةء ثم تَنْقَشِع)”2 . 
)00 «سير أعلام النبلاء» (5/ 4/١‏ 5177)» و«تاریخ الإسلام) (758/57). 
(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» »23٠١(‏ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» 2»)5١59(‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» (۳/ ۲۲) . 
(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» »)١٠١(‏ ومن طريق البيهقي في «الشعب» 
(46:0). 
() «الرسالة القشيرية») .)۳۲۷/١(‏ 


أعمال القلوب 


5 


ا ي 
هذا e EE‏ 
ويقول الأديب الشيخ علي الطنطاوي : «سيأتي فك لال ال المعدبية 
بمرض يُنَعْضُ عليهم ء عيشتهم أو قفر تكد عليهم أَيّامَهُمْ أو سجن ظالم يميد أيديهم» 
ويحرمهم أهلهم ا أوعذاب مر من جار يغاديهم به ويماسيهم 
سيأتي عليهم يوم يكون فيه هذا كله ذكرى في النَمْسء وحديثا في المجالس» ومهما 
اشْئَدَ الضيق فالمَرَحُ موجود. . . وإِنْ لم يّر البائس ا ENE‏ يام 
معدودة» وإن الحياة الباقيّة َيه لهي الحياة الآخرة» وهنالك يُعَوَض المظلوم تعويضًا 
يُرْضِيهء ويرى الظالم ما قدَّم لنفسه. . .2 إلى آخر ما ذكر . 
نعم» تبقى هذه الأشياء ذكريات» لكن يبقى عمله؛ ماذا عمل في تلك الساعة؟ كيف 
كان تصرّفه وضبطه لنفسه؟ هل جَزع؟ هل صبر؟ 
مَل عَنِ الهُموم فَلَيْسَ شَيء تة يي ل 
معن اللةقنطة WEEE‏ إن را GEE EE‏ 
ومن الأمور المُعِينّة على الصبر أيضًا : 
الثامن عشر: أن يتذّكر أن أشدّ الناس بلاءَ الأنبياءء ثم الأمثل فالأمثل» كما في 
حديث سعد اب قال: قلت: يا رسول الله! أي الناس أشد بلاءَ؟ قال : «الأنبياف كم 
لمل كالمل لی الرَجُل عَلَى حَسَبٍ دينهء فَِنْ کان ِي صلب اشد لاء وَإِنْ كَانَ 
ديه رِقَةٌ ابي عَلّى حَسَّب وينه قَمّا يَبْرَحُ البلا بالْعَبْدِ حَنَّى يَثْرْكَهُ يَمْشِي عَلَى 
ا مَا عَلَيْهِ خطية» . 
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وقال ابن مسعود وه : دخلت على رسول الله ا وهو يوعك› فمسسته بيدي» 
وقلت: يا رسول الله! إِنّكَ لتُوعَكُ وعكًا شديئاء فقال: «أجَلْء إني زت كنا عاك 


رَجْلَانِ مِنْكُمْ)» قال: فقلت: ذلك أن لك أجرين؟ قال: «أَجَل), ثم قال رسول الله كلل : 


.)77١ص( «ديوان بهاء الدين زهير»‎ )١( 

(۲) «ذكريات على الطنطاوي» (۲/ 071770 . 

© «الفرج بعد الشدة» لابن أبي الدنيا (99)» وفشعب الإيمان» (4849). 

(4) أخرجه الترمذي (۲۳۹۸) واللفظ له» وابن ماجه (4077): وصحّححه الترمذي» وابن حبان 
90١ »۲۹٠١(‏ ؟وغيرها)» والحاكم 424١ ٠٤٠ /١(‏ والضياءء والذهبي» وابن كثير في «التفسير) 
(257/5).» والألباني في «الصحيحة» .)١57(‏ راجع: «العلل» للدارقطني .09١5/5(‏ 


الطريق إلى تحقيق الصبر 


«مَا مِنْ مُسْلِم يُصِيبْهُ آڏى مِنْ مَرَضٍ فَمَا سِوَاه إلا حط 
مدئم(61 50 
وَرَقَهَا'''. 


وعن أبي سعيد الخدري قال: دخلت على النبي ييه وهو يُوعَكَْء فوضعت يدي 
عليه توعد حَرَّه بين يدي فوق القخا فين ادف يا رسول الله! ما أشدها عليك! 
قال: (إنَا كَذَلِكَء يُضَّكَفُ لَنَا البلا وَيُضَمَّفْ لتا الأَجْرهء قلتٌ: يا رسول الله! أي 
الاس اشد بلاء؟ قال: «الْأنبِيَا4: قلت: يا رسول الله! ثم من؟ قال: فم الصَّالِحُونَ 
SS‏ ءَةَ يَحُوبّهَاء وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ 
يفرح ب بالبلاء كما ب: يفرح أَحَدكُمْ ِالرّخَاءِ ١‏ 

وعن عائشة كينا قالت: «ما رأيت أحذًا EE‏ الله ل 

عَلَى كذ قَضْلٍ المَرْءِ تأي حُطُوبُةُ- وَيْمْرَفُعِنْدَ الصَّبْرِ فِيمَايُْصِيبْهُ 
ون كا كيب E‏ اضفار فنة كل تات تفي 
ويقول وهب بن منبه : ال ضيب يك الاك تقد سالك دري لأا 
الصلاة والسلام)”” . 
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التاسع عشر: + انتملع اله على خير فا دام آله صابر فار . فعن صُهَيْب ااه عن 
النبي ل قال: ١عَجَبًا‏ لامر المؤْمِن ! إِنَّ أَمْرَهُ كُلَهُ حَيْرٌ وَلَبْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إلا لِلْمْؤْمِنِ» إن 
أَصَابَيهُ سَرَّاءُ شر فَكَانَ حيرا لَه وَإِنْ أَصَابَيْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا 0000 

«فعبّاد الله المؤمنون دائمًا في نِعْمّة مِنْ رَبّهُمء أصابهم ما يحبّون أو ما يكرهون» 
وقد جعل الله تعالى أَفْضِيّته وأقداره التي يقضيها لهم ويقدّرها عليهم مَتَاجِرء سحن 
بها عليه وظرُقًا يَصِلُونَ منها إليه»”" . 

«وما يصيب الإنسان إن كان يَسُرَّه فهو نعمة بيّنة» وإن كان يسوءّه فهو نِعْمَة مِنْ جهة 
أله تكن کا لايديا لصي علبي ووو سيا أن وكيا وين 5 بعلمو 
العبةاة a‏ أسكة تين أن روا كنا ول 132 ل نا جنير 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٥٦٤۷(‏ ومسلم )۲٠۷١(‏ واللفظ له. 

امرك تقدم تخريجه. 

() أخرجه البخاري »)٥1٤7(‏ ومسلم .)۲٥۷۰(‏ 

(:) «وفيات الأعيان» /٤(‏ ۳۹۷). 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (05/4). (5) تقدم تخريجه. 

)۷( ما بين الأقواس من كلام ابن تيمية في «قاعدة في فى الصبر» )١15 /١(‏ بتصرّف. 


أعمال القلوب 


ونش يد كَلمُورت 4O‏ [البقرة: ا 

العشرون: أن يعلم أنه إذا مَرِضَ ن أو ابْتْلِيَ فإنه يجري عليه عملَّه الَّذِي كان يعمله 
حينما كان صحيحًا معائّى؛ فعَنْ أبي مُوسَى ضفينه أن النبي ي قال: (إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ 
سَائَرَ كِب لَهُ مل ما كان يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا0!" . 

وعن عبد الله بن عمرو رئا أن النبي بي قال: «ما أحَدٍ من النّاسٍ يُصَابُ بَلاءِ في 
جْسَدِه إلا أَمَرَ الله ا ل اكوا عدي في كَل يوم ولي 


ت سرو ص 


ما کان يَعْمَلُ منْ خَيْرِ ما کان في وٽاقي» 

الواحد والعشرون: ae SE aN o‏ 
انب کا قال : «مَنْ يُرِدِ الله به خَيْرًا يُصِبْ ينه . ٠‏ ۰ 

وفي حديث محمود بن لبيد وه أن النبي كك قال: إا أَحَبّ اله قَوْمًا الْتَلَاهُمْ 
َمَنْ صَبَرَ َل الصّبْرٌ» وَمَنْ جرع لَه الجر . 

وفي حديث أنس يه مرفوعًا : (إنَّ عِظَمّ الجَرَاءِ مَعَ عِظَم الْبَلَاءِ وَإِنَّ الله تَعَالَى إِذَا 
أَحَبٍّ قُوَما ابتَلَاهُمْء فَمَنْ رَضِيَ قَلَهُ الرّضَاء وَمَنْ سَخِِط فَلَّهُ السَخْط نسأل الله 
العافية. 

يقول الفشنيل عن عياض 415+ «إن الله كك ليتعاهد عبد المؤمة بالبللا كما 
يتعاعد الرجل أهله بالهينع” . 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (۸/ ۲۰۹) بتصرّف يسير. 

(۲) أخرجه البخاري (59195). 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ ,.)٠١١ 1948 195 ۰۱٥۸‏ وصخحه الحاكم »)۳٤۸/١(‏ والضياء في 
«كتاب الأمراض» »)۲١(‏ وقال: «رجاله على شرط الشيخين»» والذهبي» والمناوي في 
اتخريج المصابيح» (۱۹()» والألباني في «الصحيحة) (75؟١)»‏ و«الإرواء) (755/5). ا 

© أخرجه البشاري (6546): 

(5) أخرجه أحمد (471/0: 2.478 4)4549 قال المنذري في «الترغيب» (4/ 587): «رُوَانَُه 
ثقات»» وقوّاه الحافظ في «الفتح» »)١١١/١١(‏ وصحّحه الألباني في «صحيح الترغيب» 
0( 

2 أخر جه الترمذي )۲۳۹١(‏ واللفظ له. وابن ماجه »)٤١۳١(‏ وقال الترمذي: «حسن غريب»» 
وتحييقه الألباني في فى «الصحيحة) .)١55(‏ 

(۷) «إحياء علوم الدين» (2172/5» وقد روي مَرْفوعًا بنحوه من حديث حذيفة ؤلإنه. أخرجه 
البيهقى فى «الشعب» »)41٤۸(‏ ومن طريقه ابن عساكر فى «تاريخه» (۲۸۸/۱۲)» وَضَعَمَهُ 
الألبائى فى «الضعيفةه (1), ا 


الطريق إلى تحقيق الصبر 


فالإنسان يتعاهد أهله بالنفقة» وما يُروّح به عنهم» والله يتعاهد عبده الذي يُحبّه 
بالبلاء . 


وكان يقول: «لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يَعْدَ البلاء نِعْمة» والرّخاء 
Cs‏ 
مصسه)) 1 


أي: من جهة الاستدراج» وأن الذنوب تجتمع عليه حتى يوافي بها يوم القيامة. 

وعن سفيان الثوري ّنه أنه قال: «ليْس بفقيهٍ مَنْ لم يَعْدَ البَلّاء نعمة والرخاء 
نا 

وقد قال النبي كل : (إِذَا أرَادَ الله بِعَبْدِهِ الخَيْرَ عَجَلَ لَهُ العُقُوبَةَ في الدّنْيّاء وَإِذَا اراد 
بعبدو الشَّرّ ا اد د الفتامة م 

قال الشيخ ابن عَنَيّمِين كذَنْهُ: «الإنسان لا يخلو من خطأ ومعصية وتقصير في 
الواجب» فإذا أراد الله بعبده الخير عل له العقوبة فى الدنياء إما بماله» أو بأهله» أو 
سه أ ادن عل بده لأن ا تكد النقاي» فإذا فلت المرب 
وكمّر الله بها عن العبدء فَإنهُ يُوَافِي الله وليس عليه ذَنْبِء قد طهرته المصائب والبلايا؛ 
حتّى إنه ليْسدّد على الإنسان موته لبقاء سيّئة أو سيئتين عليه» حتى يخرج من الدنيا تق 
من الذنوب . 

لكن إذا أراد الله بعبده الشَّرّ أمْهّل له» واستدرجه» وأدَرٌَ عَلَيْهِ النّعَمَّه ودَفَعَ عنه 
النْقّمه حتى يبطر ‏ والعياذ بالله -» ويفرح فَرَحَا مذمومًا بما أنعم الله به عليه. وحينئذ 
يلاقي رَه وهو مغمور بسيئاته» فيْعَاقب بها في الآخر 0 

الثاني والعشرون: أن العبد قد تكون له منزلة في الآخرة في الجنة لا يبلغها بالعمل»› 
فيصيبه ما يُصِيِبهُ مِنَ بَلاءِ الدنياء فيَصْبر ويَحْتَيِبٍ حتى يبلغهاء كما جاء في حديث أبي 
هريرة له » عن النبي بل أنه قال: (إِنَّ الرَجُل لَتَكُونُ لَهُ عِنْدَ الله المَنْزِلَة قَمَا يَبْلْعْها 


.اه. 


.)94 /8( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» /١(‏ 44)» وابن أبي الدنيا في «الشكر» »)۸١(‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» (۷/ هه) واللفظ لهء والبيهقي في «الشعب) (9505). 

(۳) أخرجه الترمذي (7195) من حديث أنس وء وقال: «حسن غريب»» وصحّحه ابن حبان 
(] عن هديك عيد انين المعفل وه وسكت عنه الذهبي ف فى «التلخيص» (۸۷۹۹)» 
وصحّحه السيوطي في «الجامع الصغير) »)۳٠۸(‏ والألباني في اال *. وفي 
الباب عن ابن عباس» وعمار بن ياسر ون . 

.)554-575/8/1١( «شرح رياض الصالحین»‎ )٤( 


أعمال القلوب 


ِعَمَل فلا يَوَالُ الله ليه پا يكره حَنّى يبل إا . 

اپاس والعشتروق: أن يدك أن اللا 00 جَاءَ في هذا كثير من الأحاديث 
الصحيحة» منها : ما بْصِيبُ المُسْلِمَ ِن نَصَبٍء ولا وَصَبء ولا َم ولا حَرَّنِ ولا 
دی وَلَا عَم حَنّى الشّؤكة يُشَاكُهَا إلا كَفَرَ الله با مِنْ حَطَايا» . 

عن أبي هريرة ل ؛ عن النبي ية قال: «وَصَّبُ المؤْمِنِ كَمَارَةٌ لِحَطًايا . 

وعن عائشة عن النبي ييي قال : «إِذًا اشتکی المَؤْمِنْ أخلسة ذلك كما خلصض 
الْكِيرُ حَبَتَ ری 


وعن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله كَْةِ: «إذا ابْتليّت عَبّْدِي المَؤْمِنَ وَلمْ 


+ 26 و مع 


تن إلى د ی ثم بده لخْمًا خَيْرَا مِنْ لحُودء وَدَما خَيْرَا مِنْ مء 

وغاة شداة بن أوس وه رجلا مريضاء تقال 'له: كيك أصبييك؟ قال: أصضينعت 
بنعمة» فقال شداد: أَبْشِرْ يكَمّارات السَّيَّاتء وحَظ الخطايا ؛ فَإِنَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله يلل 
يقول: «إن الله كك يقول: إني إذا ابْتَلَيْتْ عَبْدَا مِنْ عِبَادِي مُؤْمِئَاء فَحَمِدَنِي عَلَى ما 
اليه فَإِنّهُ يوم مِنْ مَضْجَعِهِ َلك كَيَوْم ودنه اا فن الخطاتاء وقول ا ع1 آنا 
يدت ڪبدي وابتلينه »جروا له كما کک جر ون ل 


ا «كان أحدهم إذا برئ قيل: لِيَهْنِكَ الظَهْرا؛ يعني 
الخلاص من الذنوب”" . 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (۲۹۰۸) واللفظ له» والحاكم »)۳٤٤/۱(‏ وصحّحه ابن حبان» والحاکم» 
والألباني في «الصحيحة» (21099 50194). 

00 و 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الكفارات» (58,. »)١١‏ والبزار (49489)» والحاكم »)۳٤۷/١(‏ 
والبيهقي في «الشعب» »)4۳۷١(‏ وأعله أبو حاتم في «العلل» )١1117/5(‏ بالوقف» وصحّحه 
اا والذهبي» والألباني في «الصحيحة» .)541١(‏ 

)4( أخرجه البخاري فى «الأدب المفرد» »)٤۹۷(‏ وابن حبان (5955) واللفظ له وفي سكدهة 


اختلاف» وصحّحه ابن حبان» والألباني في «الصحيحة» .)٠١١۷(‏ 

(5) سبق تخريجه. 

(7) أخرجه أحمد :)١١77/5(‏ وصخحه ابن كثير في «جامع المسانيد» (5/ »)٠٠٠‏ وحسَنه الألباني 
فى «الصحيحة» .)۲٠٠۹(‏ 

00 أخريهة عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» (ص2)5507 وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ 595). 


الطريق إلى تحقيق الصبر 


نله الأخبار وغيرعا فال على أن المرشن والحضافب: تر الخطاياء ومسل 
الذنوب عَسلا» لكن هل يُؤْجَر على هذا؟ 

جاء عن أبي معْمر الأزدي» قال: كنا إذا سَمِعْنَا من ابن مسعود شيئًا نكرهه سكتنا 
کا س ا فقال لنا ذات يوم: «إلا أن السّقم لا يكنب له أجراء فساءنا ذلك» 
Ê‏ ا 0 قال : کک 
ال الحافظ بخ القيم رحمه الله وقررم. ققال: إن الأجر إنما Ee‏ 
الاختيارية» وما تولد منهاء كمَا ذكر الله سبحانه النوعين في آخر سورة التَّوْبّةَ في قوله 
في المباشر من الإنفاق وقطع الوادي: إلا كيب لر وى المترنه من ن إصابة 
الا واللقليه والميختضة في ا الكذار وا كن لثم يف ا ي 
[التوبة: .]٠٠١١‏ 

فالقواب ربط بهذي النوعينة ونا الآشقام والمتضاكب» فاد كوابها تكغير 
الخطايا»" .اه 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: «المصائب تكون على وجهين: تارة إذا 
سيت الأساة تذكر الاج واس هله ال على الله كرت فيها فاقدناة: 
كفير الذترب» وربا السات وثاره بل عن هذاه ففق صدرف 4+ ويل عن 
نية احتساب الأجر والثواب على الله» فيكون في ذلك تكفير لسيئاته»”" .اه 

لكن يُشكل على هذا القول بعض الأحاديث الصحيحة» فمن ذلك : 

ما جاء عن أبي سعيد الخذري وله قال: قال رسول الله 4ل : «صدَاحٌ اع المُؤْينِء أَوْ 
شَوْكَةٌ يُشَاكْهَاء أَوْ شَئء يُؤْذِيهِ يَرْفَعَهُ الله بها يوم لقِيَامَةِ درج وَيُكَمَرُ بها عَنْهُ دنوب . 

وما جاء عن عائشة ويا عن النبي بي قال : امَا ِن مُسْلِم يشا ف 0000 


ره و هم رەو 50 


يٺ لَه په دَرَجَة وَمُحِيَثْ عَنْهُ بها حَطِيئَةً) 


/9( واللفظ له» والطبراني في «الكبير»‎ )١5( أخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات»‎ )١( 
.070١/؟( وحسّنه الهَيْنّمي في «المجمع»‎ «(A01۹۳ 

(؟) «عدة الصابرين» (صه50١).‏ فر «(شرح رياض الصالحين» .)555/1١(‏ 

(:) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «المرض والكفارات» .)۱۸١(‏ ومن طريقه البيهقى فى «الشعب» (۷/ 
10۸( وقال المعدري في «الترغيب» /٤(‏ ۲۹۷): «رجاله ثقات», وا نه الألباني في 
ااصحيح الترغیب» .)۳٤۳٤(‏ 


أعمال القلوب 


وقال 00 البخاري اه في «صحيحه): «باب الصبر على الأذى» وقول الله 
تعالی: م وي ألصَّبرُونَ ارم بر ساب € [الزمر: 006٠١‏ .اه. وهذا مُشْعِر أن 
البخاري اه تك أن الالفيان محر عا لض ف كيين لها وهو الأقرب» 
والله أعلم . 

الرابع والعشرون: ملاحظة الثواب» فإذا لاحظ الثواب والأجر وخسن الجَرَّاء فإنه 
يطمئن قلبه إلى ذلكء+ وترتاض النفس> «ويَتٌ عليه حمل البلاء؛ لشهود العِوّض» 
ااا تك غلى كل E‏ عظيبة عوابا ]3 التسط خش العاقية والظثر 
الذي يكون بعدهاء ولولا ذلك لتعطلت مصالح الدنيا والآخرة» وما أقدم أحدٌ على 
تَحَمُل مشقَّة عاجلة إلا لثمرة مُوَجَّلة؛ إِمَا في الدنيا وإما في الآخرة» والنفوس مُولَعَة 
بحب العاجل» وإنما خاصة العقل هو تلميح العواقب» ومطالعة الغايات» وقد أجمع 
مُقلاء كل أمة على أن النَّعيم لا يُدْرَكُ بالنّعيم؛ وأن مَنْ رَاقَقَ الرَّاحَةَ فارق الراحة» 
وحصل على المشقة وقت الراحة في دار الراحة» وعلى قدر التَعب تكون الراحة. 
عَلَى تَذْرِ أّمْلٍ الْعَرْم ايا وای على در الْجَرَام المَكَارِمُ 
ويکر في عبن الصَّغِيرٍ صِعَارُمَا وَتَضْغْرُ في عَيْنِ العظيم الْعَظَائِمُ E‏ 

فينبغي أن يتذّكّر الإنسان دائمًا ما أعدَّهُ الله كك لأهل البلاء في الآخرة» 38 ج 
في حديث جابر ذه عن النبي ياء أنه قال: َو أَهْل الْعَافِيَةِ يَومَ الْقِيَامَةٍ حِينَ يُعْطَى 
هل لاء النَوَات لَوْ أَنَّ جُلُودَهُمْ كائّث قُرِضَتْ في الدْيًا بالمَقَاريض)؛ 

فهؤلاء الذين يَلُحظون هذا المعنى جيّدَا إذا وقع بهم البلاء قَهُمْ في عَايَة الصَّبْرِ 
والرّضا وتمام الشكر. 

فعن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابْنُ عَبّاس رضي الله تعالى عنهما عنهما: ألا أَرِيكَ 
امْرََةَ مِنْ أَهْلِ ا ر فال لوال 57 التي أتت النبي كل 
57 ئي أضرعٌ وي ي أتكشّف فاذْعَ الله لي . قال : ِن اش شئث شِْتِ صَبّرْتِ وَلَِكِ الجَنّةُ» وَإِنْ 
شنت دَعَوْتٌ الله أَنْ يُعَافِيك) فقالت: أصبرء فقالت: إني أتكشّف. فاذع الله لي ألا 


.)١157/5( «صحيح البخاري»» كتاب الأدب‎ )١( 

() البيتان للمتنبى كما فى «ديوانه» (ص١٠5).‏ 

10 ا ا 

(6) أخرجه الترمذي )١507(‏ وضعَمَهُ» وحسّنه الصدر المناوي »)١١50(‏ والألباني في «الصحيحة» 
(5705). 


الطريق إلى تحقيق الصبر 


9 تكشفت» فَدَعَا ار 

وعن أبي هريرة ويه قال: جاءت امرأة لى النبي بي بها لمم فقالت: يا رسول الله! 
ادع الله أن يَشْفْيَنِي ء فقال: «إِنْ شِنْتٍ شِنْتِ دعوت الله أن يَشْفِيك» وَإِنْ شق قَاصبري وَلَا 
حساب عَلَيْكْا قالت: بل أصبر» ولا حسّاب عل . 


فالعاقل لا يَتَمَنَّى البلاء» ولا يدعو به» ولكن إذا طرقه أمرٌ من أمر الله فَإنَّهُ يصبر 
ويحتسب. والعَافِيّة خيرٌ للمؤمن من البلاء في أيام سلامته» والبلاء مع الصبر 
والاحتساب خير للمؤمن من العافية في أيام شِدَّتِه؛ حيث قدّره الله عليه» وتقدير الله 
للمؤمن كله خَيْر. 

قال إبراهيم بن الوليد: دخلت على إبراهيم المغربي وقد رَفَسَّنْهِ بَعْلَّهٌ فَكَسَرَتْ 
رِجْلَهء فقال: «لولا مَصَائِبٍ الدنيا لقَيِمنا على الله ا 


ومثل هذا لا يقوله إلا 00 فإنه أساء الظن بنفسهء وأخعسع الظن يربه. 


وعن أبي بكر الصديق 85 : إن المْسْلِمَ لَيؤْجَر في كل شيء» حتى في اة 
وانقطاع شسعه - يعني : yT‏ فيمزع لهاء فيجدها 
تن ا 


وقال ابن قدامة كُاَنْهُ : الو أن ملكا قال لرجل فَقِيرٍ: ا ا 
اللطيف ضربة أعطيتك ألف دينار لأحَب كثرة الضربء لا لأنه لا يُؤلم» > ولكن لما 
يرجو من عاقبة» وإن أنكاه الضرب» فكذلك الات واا الغَّوَابء فهان عليهم 
البلاء» .اه. 


: 3 4 1 و 201 کي ي 
وعن أنس ذه » عن النبي ي قال: إن | لله قال: إِذَا ابْتلَيّتْ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيُهِ فَصَبْرَ 
عو ضته مِنْهُمًا | ra‏ 


.)591/5( ومسلم‎ »)٥٦٥۲( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (؟1/١55)»‏ وصحّحه ابن حبان »)۲۹٠۲(‏ وحسّنه الهيثمي في «المجمع» 
.)۳٠۷/۲(‏ والألبانى في «الصحيحة» .)٠٠٠۲(‏ 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٠٠٤ /٠١(‏ واللفظ له والبيهقي في «الشعب» .)407١(‏ 

(4) أخرجه الإمام أحمد في «الزهد» (ص9١23»‏ ورجاله ثقات» لكنه منقطع» وقد روي مرفوعًا من 
حديث عائشة ونا أخرجه أحمد »)7١0875(‏ وضعفه الألبانى فى «ضعيف الترغيب» 
AD‏ و«الضعيفة» (5974). 000 

(5) «مختصر منهاج القاصدين» (ص0١7"90).‏ 

() أخرجه البخاري (07857). 


أعمال القلوب 


وعن أبي موسى الأشعري ونه عن النبي 4 : «إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ الله 
لملايكيه: َم وله عبي؟ فيفولون: عم فيُول: بكم كمرة واد قيقولو. 
َعَم . فيقو فول مَاذّا قَالَ عَبْدِى ن خد وَاسْتَرْجَعَ ‏ فيَقُولٌ الله انلو ا لِعَبّدِي بَيْنَا 
في الجن وَسََوء بیت ا 

الخامس والعشرون: أن يَتَلْمَحَ المصاب» ويتأمّل ما في هذه المصيبة من الفوائد 
والمنافع » فإِن الإنسانَ إذا لاحظ ما في مضامين المصيبة هانت عليه» والكلام في هذا 
يطول» وقد كَثْرَتْ أمْئَال العَرّب والعَجّم في التعبير عن هذه الحقيقة» فهي قضيّة مؤكّدة 
مقررة عند العالمين؛ ففي بعض الأمثال عند الوس يقولون: «لو لم تكن المصيبة لما 
كانت هناك سعادة»؛ يعني: لا تغرف طَعْم اة إلا إذا ذُقْتَ طعْمَ المرارة في أيام 
التكد والألم واليْؤس 

ومن شال يعض العم «المصيبة: هى القَايلة القاتونية الى ولد العبقريةة القايلة؛ 
يعني : التي تقوم بالتوليد. 

ويقول آخر: «الريح التي تهبّ في الوجه تجعل المرء حكيمًاء يَعْرِف كيف يتَصَرّف 
تكون قد عرکته التجارب». 

والعرب يقولون: «المصائب مَحَكَ الرجال. 

ومن جكيهم : (النسية ا لفسا 

ومن أَمْثالهم : «عند الشدائد يُعْرّف الإخوان» 

السادس والعشرون: اللجوء إلى الله تبارك وتعالى بالدعاءء قال الله تعالى عن عباده 
المؤمنين المجاهدين في سبيله : فإ أْرعٌ عَلَئَنَا صتا كيت أَقْدَامكا» [البقرة: 
۰ وقال ك : وتال شڪ ادعو اكت 411 اغا ا ال ا 
امن يحيبُ لْمُصْطرٌ لدا دعا ویک ف السو [النمل: »]٦۲‏ وقال تعالى : ودا سالک 
ای کی 0 سان يسال رنه 
أن يرزقه الصَّبْرء ويعينه على بَلِيّتهء فإذا أعان الرب عبده هان عليه كل بلاء. 


200 أخرجه الترمذي »)۱٠۲۱(‏ وصجّحه ابن حبان »)۲۹۸٩٤(‏ وحسّنه الترمذي› والبغوي في «شرح 
السَّنَّةا »)59/١15(‏ وابن حجر كما فى «الفتوحات الربانية» (/595)» والألبانى فى 
«الصحيحة» ٠ .)۱٤١۸(‏ 0 

(۲) «معجم اللغة العربية المعاصرة» .)071//١(‏ 
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(:) «مجانى الأدب فى حدائق العرب» .)77/١(‏ 


الطريق إلى تحقيق الصبر 


لبك وذ سُدّث بوجهي الشرائع 
يَرُومونَ لى فجئتك أخْتَمِي 
قَأَنْتَ دې حي جوري 


رتال آخر شای رها 

ا ف دما ى فَاْمَصَرْ 
TEE‏ اخال الناز جول خليله 
يَامَنْ أَمَرْتَ الحُوت يَلْفِظُ يُونْسَا 
بارت إنا واا فى ا 


ويقول الألوسي ا 


إِتَيِك ولا َاتسَدٌالبَكَافِبُ 
ونك وَل قَالْمَرَامُ مَضَّيِّع 
ويقول الآخرا'" 

يَامَنْ يَرَى ما في الضَّمِيرٍ وَيَسْمَعْ 
كاجة ا 
َامَنْ حَرَائِنُ مُلَكهٍ فِي قَوْلٍ كُنْ 
الى سى ى ال وسيل 
وَمَنِ الَّذِي أَذْمُو وَأَهْقِفُ باشْهه 
اشا لووك أن قط عاضا 


ق ي ص فون ى 3 3 - و 
توجهت يا مولايّ وَالطرف دايع 
REE‏ چە اسداس و ر 

وَمَاذل َب أنتت عنه تدافع 
27 ا $ 07 سر ر و 
وماعس يكري إن حسمي المساوع 


” 13 


E‏ الذي قَدَرْتَ لا بُ وَاقِعُ 


شي تي ا دن 5 E‏ 31 كاي 
ول فى تلكك المشحون 
اق چ مملة اس )2 2 الهو ” 2 
روحا SRE e:‏ كوني 
ا بَا EEE‏ ذو 200 


E To -‏ 2 ل ا 
وَمنك وإلاافالموّمل خَائبُ 
5-5 2 ا ال ب 5 
َفيك وإلا فالمحدث كاذت 


5 
3 
3-98 


تاكن اليد المُتْمعَى ا 
نن فَإِنّ الث عنتك أَججْمَعْ 


تبالاثعتار إل كى ات 
eR‏ اي ب ب ن 


0 


ال ل وَالْمَوَافِبٌ أَوْسَمُ 


السابع والعشروق: أن تتذكر جبّدَا أن الجَرّع لا بدي شيئًاء وأن القلق والهمم 
والحَرّن لا يرد قَدَرّاه وقد صح عن النبي بي أنه كان إذا حَرَّبَهُ أمر صلى“ . وقال 


5292 «ديوان نفحات ولفحات» ( ص٦ )٦‏ . 

2 «(روح المعاني) 2١/1١١‏ ). 

() وهو: السهيلي كما في ترجمته في «وفيات الأعيان» (7/ .)١47‏ 

(6) أخرجه أبو داود )۱۳١١(‏ من حديث حذيفة 5نه» وسكت عنه» وحسّنه ابن حجر في «فتح 
الباري» (۳/ ١۱۷)ء‏ والألباني في «صحيح الجامع» .)٤۷٠۳(‏ 


أعمال القلوب 


«إِن الل ا ا 


ل 


الى : ڑا 


Mr af كا‎ TT 
, yy 


2 تَجْرَعَنَّ إذا ما الامزضقت به 
EEE‏ وين والْهبَاقَهِها 
وَمَا اهُْتِمَامُكَ لحري عليه و وَقَدُ 


يد لاني 


ِنَّوَبَاكَمَاكَ پاس نبا كنا 


دَرَْاوَئَموَنَوَسَدْفَارِءَ البَالٍ 
تَبَدَلَ الدَهرُمِنْ حال إلى حَالٍ 
وى غاا ناز زان جال" 


5 و فض م و 
لأهور تكو أو لاتكون 
سس د قفحملانكا!ا لهُمُومَ جَنْونُ 
وشيكفيك ني د ایکون 


وفي بعض الحكم: «لماذا نلْقِي أنفسنا في الماء قبل أن تغرق السفيئة». وكثيرًا ما 
يجلب الوَهُمْ والاحتمالاث السّيئة على العبد الكَمّدَ والألمٌ والحسرةً» ثم بعد ذلك 
TS‏ ويَنْكَسِرٌء ويضعف› ولم يحصل شيء مما توهمه بعد. وقد تكون المصيبة 
ر کر ووی اک ولا يرال بالك ج کی ع اا و 
قا 

إن اا راا قاققة EE SK‏ 
وقال آخر : 

مَلَكَتُ دُمُوعَ الْعَيْنِ حَدَ حى رها 
وأنشد أحمل. ين موس الع 57 
نكن خوك انس كد جوت هن 


لْمْيَبْدُمِئَهُ عَلَى يلاو الهَلع 
وَل جَرَعْ يُجدِي علي فَأَجْرَحَ 
إلى نَاظِري فَالعَيّْنُ في القَلب تَدْمَعْ 


.)۱۳۹/۹( أخرجه ابن عساكر فى «تاریخه»‎ )١( 

(؟) «طبقات الفقهاء النانية) »)5577/١(‏ ونسبها لذبن إسماعيل المنشئ. 

() «ديوان الشافعي» (ص57١)»‏ و«مناقب الشافعي» للبيهقي (۲/ 2277 وقد نسبها لغيره لسان الدين 
5٠ E‏ والذهبي في «تذكرة الحفاظ) .)١١١۹ /٤(‏ 

)٤6(‏ «ديوان على بن أبى طالب» (ص54). 

(5) انظر: «شعب الإيمان» (۹۷۲۳). 

(5) «عدة الصابرين» (ص186١).‏ 


الطريق إلى تحقيق الصبر 


اع نا حول وطن الجر راي ابر 
الثامن والعشرون: «انتظار الفرّج ؛ فَإِنَّ انتظاره ولت وو ا 
المشقّة» ولا سيما عند قدَّة الرجَاى أو القع بالمَرَجء فإنه يَجد في حَشُو البلاء من 
روح الفرّج ونسيمه وراحته ما هو من حََفِيَ الألْطَافٍء وما هو فرج مُعَجَلء وبه - وبغيره - 
يمهم معنى اسمه (اللطيف)0""' . 


وامَنْ تلَمّحَ حَلَّاوَةَ العافية هان عليه مرارة الصبر»""' . 


وگال الغا 
ِذَا lS EEL‏ لأر اة احص الم 
وقال تين 


إا 9 وَأَظْنَمَتْ سُبُلُ الخَلَاصٍِ وَخَابَ فِيهًا الآِلْ 
وَأَيِسْتَ مِنْ وَجْهِ النّجَاةٍ الها تحن EEE EEE ET‏ 
جايكيم ا الْمَرَجْ الَّذِي لَمْ تَحْنَيِبْهوَأَنت عَنْهُ عَافِل 
وقد وَعَد الله عباده الصابرين بقَرْب الفرج في صور شُنَّى منها : 
1ع الؤغة بالشعة بعد الق ال اد بعد الح وال بعد العشر» وقي هذا 
يقول الله جل وعلا: ميخمل له ب شر شر ©4 [الطلاق: ۷]. ٠‏ 


ا تيأ أن وإ طاقك نطاب إا اسْمَعَنْتَ بِصَبْرٍ أن تَوَى فُرَجَا 
أَخْلِقْ بذِي الصَّبْرِ أَنْ يَحْظَى بِحَا جيه وَمدْمِنِ امَو بِالأَبَوَاب كىن 


۲ - الوَعْدٌ بحن العَاقبةء ال 0 والمدار على الخواتبي» نال الى : 
0 9 اعقب للشو ۹[ 
لخم للع يتل ال 2 رجا لله تاد حَيِتُ ر 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» )١717/7(‏ بتصرّف يسير. 

(۲) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «الفوائد» (ص57). 

(9) أخرجه ابنأ بي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» (45)». ومن طريقه البيهقي في «الشعب» 
(46550). 

.)/۳( «حياة الحيوان» للدميري‎ )٤( 

(5) «البيان والتبيين» (۲/ .)۳٣١‏ 

(5) «البداية والنهاية» /1١(‏ 2295577 و«السير» (۱۲/ ۸۹٥)ء‏ و«طبقات السبكي) .)١75/5(‏ 


ذبن هاجكروا فى اله من بعد ما 
ES 7 377 24 4‏ 7 سے ر م رب مس > 
لو کانواً َعَلَمُونَ © الْذِنَ صبروا وعلل ربهر 


فوائد تأخير اشح 


! أن الگزب كلا دكا الح قریاء كما في قوله تعالى . حي‎ - ١ 


مه ود 


أعمال القلوب 


اموا بوهم في نا لديا حسته ولاجر ادر كيذ 
E‏ 0 ©* [النحل: ١٤ء .]٤١‏ 


سرارًا ¢ منها 
ذا سكم 


ےم 2> 


ا و ا 5 كزوأ جَآءَهُم نصرنا فی م 6 و 37 E‏ عن اَمَو المجرمين 


e : يوسش‎ [ 4O 
5 چ كِِ م م‎ 6 
اشتدي ازمة تنفرجي‎ 


وقال ابن المع" : 


وكم جزعت تفوس من أمور 
وقال هُذبة بن حشرم : 


ث الذي اتك فيه 
ELE EET EE‏ 
ولله در القائل : 

زب تازا ببق بها الى 
N SL‏ 


ل ا 2 و 0 

ا 
7 00 3 ف ل 8 و .يه و 
عه لضي فتك الشزرت 


& ا حم ب - رعو سنت و 
أتى ين دونهافرج قريب 


- 2 و و أ 4 عد م و 

>ييكون وراءة. فرج مربب 
4 2 - 2 3 

2 2 أن و 3 5 2 و 


و عن اها زان # م 000 
ذرعا وَعِندَ اللو ينها المخرج 

- 7 8 
ف حش ولت اة 
2 


)١(‏ اخثلف في قائل هذا البيت» وروي شطره الأوَّل مرفوعًاء ولا يصحٌ. ينظر: «التذكرة» للرَّرْكُشِي 
مع «حَاشِيَةٍ الصبّاغ» :)2١١5(‏ و«ميزان الاعتدال» (١/۳۹٥)ء‏ و«المقاصد الحسنة) (5١١)غ‏ 


و«السلسلة الضعيفة» (791؟). 

(۲) «الفرج بعد الشدة» للتنوخي (55/0). 
(۳) «رسائل ابن رجب» (۱۹۹/۳). 

(4) «تاريخ دمشق» (۷۳/ ۳۷۱). 


() «وفيات الأعيان» »)57/١(‏ ونسبه لأبي بكر الصولي . 


الطريق إلى تحقيق الصبر 2 
لا" 


وقال محمد بن ام الباهلي''' : 


زاين نه إِلَاسَيَايِي شونا فسخ دت هارا 3 


أن أن الك كلا ال ل و لي وازداد التعلق 


بالخالق» حتى يَصِلّ العَبْدٌ إلى مخض التركل» الذي هو من أَغظّم السات الي للب 
بها الحوائج» كما قال تعالى : چ سول على الله فهو حَسَبْهُة4 [الطلاق: 8]. 

۳ - أن الكَرْب كُلْمَا اشْتَدَ فَإِن العَبْدَ حينئذ يحتاج إلى زيادة مجاهدة الشيطان؛ لأنه 
يأتيه فيقنطه» ويسخطه. فيحتاج العبد إلى مجاهدته» ودفعه» فيحوز ثواب مجاهدة 
عدوّه ودَفْعه؛ وَلِهّذا قال النبي ي : «يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ ما لَمْ يَعْجَل فَيَقُولُ : E‏ 
of‏ يُسْتَجحَب لي 70" . 
اا الم كلما اا الْمَرَجَ واشكاس ت ول يكنا بعد كثرة الدعاء وإلحاح 
التضرّع, ولم يظهر له ثر الإجابة؛ رجع إلى نَفْسه يلومها قائلا: إنما أنيك م لاك: 

وهذا اللوم أحت إلى ال كر مو الطاهاف» أله ورت الك اتسار ره 
َذَلِكَ يُسْرِع إليه المّرَح؛ لأن الله عِنْدَ المنكسرة قلوبهم لِأَجْلِهِء وعَلَى قَدْرٍ الكسر يكون 
الجَبْر. 

قال تعالى : بان جيب الْفضْطرٌ إا داه ويكشف السو وجل حل هك لض أَولَدهُ 


مع 1" ليلا ذا حون 49 [النمل: ؟1]. 


82 ر‎ ۹ E: e 5 


ااا مِنَانفِرَاج شديدَة قد تنجلِ الْعَمَرَات وهي شدائد 
2 2 2 7 3 2 ا ا ا 
كم كرْبَةٍأَقِسَمْت الا تنققضي الت وء جه الخليل الوا" 


4 سي O‏ 
ويقول اخر ': 
يَاصَاحِبَ الهم إن الهم مُنْفَرِجٌ أن بغر بِحخَبْرٍ تَإِنَ الْقَارج الله 


الْمَأَْ يَفْطَعُ أَحْيَانًابِصَاحِبِهٍ ‏ لَاتَيْأسَنّ فَإنَ الْكَافِيَ الله 
LN‏ الا e‏ ن ا الله 


0107١7 ونسبها الهاشمي في «جواهر الآدب» (؟/‎ .)٠٠/١( كما في «الفرج بعد الشدة» للتنوخي‎ )١( 


لأبي تمام. 
002 أخرجه البخاري «C(I ٠(‏ ومسلم (۲۷۳۰) واللفظ له من حديث أبى هريرة طن 
(۳) «جمهرة الأمثال» (؟5/١2)8‏ و( مجمع الحكم والأمثال» .)5١ /١١(‏ 


(4) انظر: «المحاسن والأضداد» ا و«الفرج بعد الشدة» للتنوخي .)5١/5(‏ 


0 


ويقول آخر 
ذا اشْثَمَلَتْ عَلَى اليَأس القُلوبُ 


0 


اروطت المكتارة وا طما سك 


0 ۾ 


وَلَمْتَرَلِالْكَشَانفٍ الضّرٌوَجَهًا 
عر ا ر تس 2 و 8 ل Rf‏ 
أتاك على قتوط منك غوث 
رع 2 2 8 


أعمال القلوب 


وَضَاقَ لِمَابِهِالصَّدْرٌ الرَحِيبٌ 
وَأَرْسَتْ فِي لاعتفا ESR‏ 
وآ E PEN EE‏ 
ت بالا الا بت 
EE‏ بهَاالْمَرَجُ اريت 


0 


© © © 


.)۳۰۳/۲( «أمالى القالى»‎ )١( 


وقائع من الفرج 


RF F r f RRR‏ كك 


يعض الردائم التي حصل فيها فرَجٌ لِبَعْضٍ المَكْرُوبِينَ َسُوفُها لتسلية 
الي مت رةه + لتحي الط باه كمال ؟ 
فإن بيديه أمر الكروب تقديرًا ورفعًا. 

عن محمد بن عثمان العجلي قال: «لما حَدَتٌ شريك (بن عبد الله) بحديث الأعمش 

عن سلمان عن ثوبان أن النبي بي قال: ١اسْتَقِيمُوا‏ لِقْريْشٍ مَا استقاموا لَك قدا 
e‏ كَأبِيئُوا حَضْرَاءهُمْ» قن لَمْ تفمَلُوا فووا 
رراققية أَشْقِيَاءِ) 7 5 فشو به إلى المهدي. فبَعَتٌ إلى شريك› ا ا 
بها؟ قال: قلت: نعم قال: عَمَنْ رَوَيْتَها؟ قلت: عن الأعمشء قال: وَيْلِي عليه! لو 
عَوَفْسَة مکان قرو لاخر جنه فأحرقته بالثار - فقلت: إن كان لعامونا على ما روي قال: 
NG EBA tT‏ ويسفك الدم. قال: والله 
لأقتلئّك. قلت: أؤ يكفي الله؟ قال: فخرجنا من عنده» فاستقبلني الفضل بن الربيع» 
فقال: ليس لك موضع تهرب إليه» قلت: بلى» قال: فإنة قد أمَرٌ يقثلكء قال: 
فخرجت إلى جبل» فخرجت يومًا أتجسس الحبَّرَّه فأقبل ملاح من بغداد» فاستقبله 
ا فسأله: ما الخبر؟ قال: مات أمير المؤمنين» قلت: يا مَلّاح 


تَجْرِي المَقَادِيرٌ مِنْ عسر وَمِنْ يُسَرِ وَلِلْمَقَاهيِر أَسْبَاب وَأَبْوَابُ 

نا اشكد عير ولا ف إلا د دين 
عسر و ہے تعفتح هن ميسوره 

وعن عبد الرزات بن همام قال ((بعث أبو جعفر (المنصور) الخشّابين حين خرج إلى 

مَك قَال: إن رأيتم سفيان النَوْرِي فاضلبُوه .قال فة اللخارون» نتصيوا الح 


ونودي سَفيَانء وإذا رأسه في حجر فُضَيْل بن عياض» ورجلاه في ججر ابن عَيَيْنَة. 


31 
1 لفن 


)١(‏ أخرجه أحمد Es. »)۲۷۷ /٥(‏ للخلّال (۸۲)ء والحافظ ابن 
حجر في «فتح الباري» 4166 والألباني في «الضعيفة») (1589). 

(۲) أخرجه ابن حبان فى «روضة العقلاء» ( ص۹١٠‏ 000" 

(۳) «روضة العقلاء» ( ص۹١٠‏ - .)٠١١‏ 


أعمال القلوب 


فقالوا له: يا أبَا عَبّْدِ الله! ات الله ولا تشمت بنا الأعداء» قال: فتقَّدَّم إلى الأستار - 
أي : أستار الكعبة - ثم دخله» ثم آخذه وقال: برت مِنْهُ إن دخلها أبو جعفرء قال: 
قماث قبل أن يدل مكحت فار يذلاك مات فلم يقل فا 

وعن أبي عمرو بن العلاء قال: «خرجت هاربًا من الحَجَاجٍ إلى مكة» فبينا أنا 
أطوف بالبيت إذ أعرابي يُنْشِد : 

اي الج تيال :وكشت رتسو اا 
ضيقن في الور قشة تك شف اعاب ريال 
مُث ر EO‏ عند قل قلع EE EE E E E‏ 
رټماتَجرع النْفُوسٌ مِنَ الأمرٍ لَهُفَربَةٌ كحلَالهِمقَالٍ 
فقلت: مه؟ فقال: مات الحجاج. 

قَالَ: فلا أذري بأي الْمَوْلَيْنِ كنت أَسَرّء بقوله: قَرْجَة بِمَئْح الْمَاء أو بِمَوْتَ 
الحساج». 

وقال أبو الحسن التنوخي : اكان في باب الشام رجل يقال له: لب الخابة اعد 
ناسك صالح فَأَخْيَرَنِي» ال کے مملو كا روما فمات مولاي» فعتَقَنِي»› قصلت 
لنفسي رزقا : ررح ور براي ولاقام انقزري ا لي يا 
لا لخر كه انمت مها مدة: ثم إني رأيت يومًا حيّة وهي داخلة إلى جْحْرِمَاء 
فأخذتها > فمسكتها بيدي» E‏ فْنْهَسَّت يَدِيء نتنكه 0 ذلي الاحرى يعد 
مدة» ثم زَمِنَثْ رِجلاي» واحدة بعد أخرى» ثم عَمِيتٌء ثم خَرست؛ فمكثت على هذه 
الحال سنة» لم تَبّْقَ فيّ جارحة صحيحة» إلا سمعي» أسمع به ما أكره» وكنتٌ طریًا 
على ظهري» لا أقدر على إشارة» ولا إِيمّاء» فَأَسْقَى وأنا رَيَانَء وأترك وأنا عطشان» 
وأظعم وأنا مُمتلئعء وأفقد الطعام وأنا جائعء لا أدفع عن نفسي» ولا أقدر على إيماء 
بما يمهم مُرادي منه. 

فدخلت امرأة بعد سنة إلى زوجتي» فسألتها عني» فقالت: كيف لبيب؟ فقالت لها 
ا 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )۲١٠/١(‏ واللفظ له» والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» 

.)156 /9( 


(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» (87)» ومن طريقه البيهقي في «الشعب» 
(2055» والتنوخي في «الفرج بعد الشدة» )7١  59/5(‏ واللفظ له. 


وقائع من الفرج 


فغمّني ذلك» وبكيت» وضَججْتَ إلى الله تعالى في سِرَّي . 

وكنت في جميع ذلك الحال لا جد ألما في شيءِ من جسْمِيء فلما كان في ذلك 
اليوم ؛ رب بدني كله ضربًا شديدّاء لا أخين أن أصِفَهُ والفت الما مُفْرِطًا > فلم 
كان في اللَيْلِء تكن الآلمة فُنْمُت› انْتَبَهْتْ ويدي على صدريء فُعَجِبّت من ذلك» 
وكيف صارت يدي على صدري! ولم أزل مُفَكُرًا في ذلك» ثم قلتٌ: لعل الله قد وَهَب 
عافيتي» فحركتهاء فإذا هي قد تحَرَكتْء ففرحت» وطمِغت في العافية» وقلت: 
لعل الله أَذِنَ بخلاصي» فقبضتٌ إحدى رجليّ إل فائْمَبَضَتْ وبسطتها فَانْبَسَطتٌ» 
ا ی ی كدي و ناري 
الذي كنت مطروحًا عليه» فخرجت إلى الدار» ورفعغتٌ طرفى» فرأيث الكواكب وإذا 
اا ا ا اسا ا ا 

فم کت بزوجتي »+ فقالت: آبو على؟ فقلثك: الساعة عرزت آبا على؟ 

فأسرّجتٌ» وطلبْتٌ مقراضًاء وكان لی سِبّال كما يكون للجندء فقصصتهء فضښّت 
من الك وا ا ل دوا لخدم ظير ری لضان هذا سیب 
عبادتي . 

قال : وخبره مستفيض › ومنزلته في العبادة مشهورة» وصارت هذه الكلمة عادتهء لا 
يقول في حشو كلايه وأكثر أوقاته غيرها: يا قديم الإحسان» .اه 

وكان بعض الصَّالِحين قد أَلَّحٌ عَلَيْهِ الع وعق الشقره وقد الأثريم عن كاد 
يط فکان يَوْمَا يمشي» وهو يقول: 

اق EE‏ لست PE‏ على الذلَّكلهأشلتغ 


فَهَتَفَ به هاتف يَسمّع صوته» رلا يرى شخصه - أو أري فِي الوم کان قَائِلا 


ا ل لَدِي الهم , به وب 
إا ضاق بلك لأزر فَفَكَزْفِي ألم تفرح 
فَإِنَالْعغْسْرَمَفَرُونُ بينلربنئلاتبر 

فواصلت قرَاءَتها في صلاتي؛ فشرح الله صَدْرِيء وأزال همي وکربي» وسهل 

أمْري” . 


.)7757/١1( أي: لا وجع ولا داء بي. انظر: «الزاهر في معاني كلمات الناس»‎ )١( 
.(*A- ٠١١ /١( «نشوار المحاضرة» (۲/ ۲۸۷). 065 «الفرج بعد الشدة»‎ )۲( 


أعمال القلوب 


زوق أبو مظفر الشمعاقق هن :والده»: قال سمحت سعد ين نصر الواعظ الحيوان 
يقول: اكدث خخاتقا من الخلبفة؛ لحادث رل واشتد الطب لىء فاختفيْتٌ: فرآيت 


في النوم ليلة من الليالي كأني في غرفة جالس على كُرْسِيَ وأنا أكتب شيئًاء فجاء رجل 


اي 0 
امياد تاق رها 


اكتب م 0 عليك» وأنشدنى : 


وَس EE EEE‏ الْعَلام 
وَرَمَاك رب ب صرُوفِهَا بيهام 


203011 


کک قا الا ر وَالأَوْمَام 


كن من تجن كبن أطراق القن ,وفرمسة aT‏ 

قال: فلما أصبحت أتى الفرج» وزال الخوف والحَرّج)" 

وبعد بيان هذه الأمور التي تعين على الصبر بوجه عام يَحْسّن بنا أن نتحدّث عن 
ثلاثة أمور مما تكثر حاجة الناس إلى بيانها في مسألة الصبر: 

الأمر الأوّل: في الأمور التي تُعِينُ على الصبر عن الشهوة. 

والأمر الثاني: في الأمور التي تُعِين على الصبر عن معصية الله كيك . 

والآمر الثالث: في الأمور التي تعين على الصبر على أذى التاس : 
أولا: الأمور التي تعين على الصبر عن الشهوة: 

الما كان الصبر مأمورًا به جعل الله سبحانه له أسبابًا تعين عليه» وتوصّل إليه. 
والصبر وإن كان شافًا كريهًا على النفوس لکن تحصيله مُمْكِنٌ وَهُوَيَتَرَكَبُ من 
مُفْرَدَيْن ن: العِلّمٌ وَالعَمَلٌ؛ فَأَما الجَزْء العلمي فهو إدراك ما في المأمور من الخير والتفع 
ا وإِذْرَاك ما في المحظور من الشر والضر والنقص» فإذا أدرك هذين العِلْمين 
كما ينبغى أضاف إليهما العزيمة الصادقة والهمة العالية» فمَتى فعل ذلك حصل له 
ا 

وقد مُلِمَ أنَّ في الصبر عن الشهوات المُحَرَمَة مصارعة باعث العقل والدين لباعث 
الهوى والنَّمْسء وكل مُتَصَارِعَيْنَ يُرَاد أن يَتَعَلْبَ أَحَدُهْمَا على الآخرء فالطريق فيه تقوية 
ف ااه أن حون العَلَبَة له» وإضعاف الآخر. فإذا عزم على التَّدَاوِيء ومقاومة هذا 
الداء فليضعفه أو امور 

١‏ - أن ينظر إلى مادة قوّة الشهوة فيحدّهاء فإن لم تنحسم فَليْبَادِرُ إلى الصوم؛ فإنه 
يُضْعِف مجَارِي الشَّهْوَةء ويكسر حِدَّتها . 


.)٠١١/۲( «حياة الحيوان» للدميري‎ )١( 


وقائع من الفرج 


۲ - أن يَقَصٌر لِجَام طَرّفه ما أمكنه» فإن داعي الإرادة والشهوة إنما يُهَبّح بالنظر. 

٠‏ - تسلية النّمْس بالمباح المُعَوّض عن الحرام. 

٤‏ - التفكر في المفاسد الدنيوية المتوقعة من قضاء هذا الوّطر. 

. التفكر في مَقَابح الضورة التي تدعوه تسه إليها‎ ٥ 

وأمّا تَقُوِيَةٌ باعث الذَّينِء فإنه يكون بأمور: 

١‏ إجلال الله تبارك وتعالى أن يُعْصَّى وهو یری ويسمع. 

۲ - تحقيق محبَّته سبحانه» فيترك معصيته محبّة لَهُ؛ فإن المُحِب لمن يُحِبٌ مُطيع . 

۳ - استحضار النّعْمَةٍ والإِحْسَان؛ فإن الكريم لا يُقَابل بالإساءة مَنْ اخسن إليه 
وإنما يفعل هذا لثام الناس . 

؟ - استحضار الغضب والانتقام؛ فإ الرَّبّ تَعَالى إذا تمَادّى العَبْدُ في مَعْصِيتِهِ 
غضب» وإذا غضب لم يقم لغضبه شَيْءٌ. 

ه ‏ ملاحظة المَوّاتء وهر ما يفوته بالمعصية مِنْ خَيْرَي الدّنْيا والآخرة. 

إن غار لله ا وا ن الشؤوة والظتر بالقيطاق ن و 
وفَرْحَة عند مَنْ ذَاقَ ذلك أعظم من الظمر بعدوءِ من الآدميّينَ . 

- انتظار العِوّضء» وهو ما وَعَدَ الله سبحانه من تعويض مَنْ ترك المحارم لأجلهء 
ونهى نقسه عن هواها . 

۸ - استحضار المعية» وهي نَوْعَانِ: معية عامّة» ومعِيّة خاصّةٌ. 

فالعامة: اطلاع الرَّبّ عَلَيْهه وكونه بعينه» لا تَحْمَى عليه حاله. 

والنقضود عا الفعية الخاضة. وهي الى تفي الي رال ود لمع افك 
كقوله تعالى: ل آله تح الي 49 [البقرة: 0]16 وقوله: لك َه مم ارين اَمَو 
راذن هم ت €3 [النحل: ۱۲۸ . 

4 الخوف من المُعاجلة والمُبَاعتةء وهو أن يخاف أن يُعَاجِلّهُ الأجَلء فيأخذه الله 
على غِرّة: فيْحَالُ به وبين ما يشتهي مِنْ لَذَاتٍ الآخرّة. 

٠‏ - التفكر في البلاء والعافية؛ فإن البلاء في الحقيقة ليس إلا الذنوب وعواقبهاء 
والعافية المطلقة هي الطاعات وعواقبها؛ فأهل البلاء هم أهل المعصية» وإن عَوفيّتٌ 
نْدَائهُمُء وأهل العافية هم أهل الطاعة» وإن مَرِضَتْ أبْدَانهم. 


.)08  ها/( انظر: «فتح البرية بتلخيص الحموية»‎ )١( 


أعمال القلوب 


اسان يُعَوّد باعث الذين ودَوّاعيه مصارعة داعي الهوى ومقاومته على التدريج 
قلاا قليلاء حتى يدرك لَذَةَ الظَمَرٍ فتقوى حينئذ همته . 

لاا كف الباطر سن حديف النسسن ؛ وإذا مَرَّثْ به الخواطر نفاهاء ولا يُؤويها 
ويساكنها ؛ فإنّها تصير أماني» وهي رؤوس أموال المفاليس. 

۳ - فطع العَلَائِتِ والأسباب التي تدعوه إلى موافقة الهَوَىء فيصرف هَوَاهُ إلى ما 
ينفعه» ويشتكيله فى تتقيد مراد الرّت تعالى؟ فإن ذلك يدفع عنه شر استعماله في 
معاصية : 

5 صرف الفكر إلى عجائب آيات الله التى ندب عبادہ إلى التفكر فيها» وهی آیاته 
المتلفة وآياته المَجْلوّةء فإذا استولى ذلك على قلبه دفع عنه وساوس الشيطان. ْ 

التفكر في الدنياء وسرعة رَوَالِهَاء وقَرْب انقضائهاء فلا يَرْضى لنفسه أن يتزوّد 
منها إلى دار بقائه وخلوده باحس ما فيها وأقله نفعًا إلا ساقط الهمة» دَنِء المروءة» 

اند مده إلى تن القلوب بين [ضبعية» أَزِمّةُ الأمور بيديه» وانتهاء كل شيء 
إليه» فلل أن يُضَادف ساعة من الساعات التي لا يُسْأل الله فيها شيئًا إلا أعطاه. 

۷ - أن يعلم العبد أن ْريع المّحل شر لنزول غيث الرحمة» وتنقيته من الدّغَل 
شرط لكمال الرَرْع» فإذًا طهر العيد قلبه وَقَرَّغْة من إرَادة السو وخواطرة» وبذر فيه 
ادن اند علقم el‏ والإخلاصء وعرّضَهٌ لمهابٌ رياح الرحمة» وانتظر نزول 
الغيث في أوانه كان جديرًا بحصول المُعَلُ. 

۸ - أن يعلم العبد بأن فيه جاذبين متضادَيْنء ومِحْنّته بين الجاذْبَيّن: جاذب يجذبه 
إلى الرفيق الأعلى من أهل علتيخ» وجاذب يجذيه إلى أسفل سافلين, 

۹ - أن يعلم العبد أن الله سبحانه حَلقه لبقاء لا فناء له» ga Ys‏ 
خوف فیه» وَغِنّاء لا فر معهء ولَذة لا ألم معهاء وكمال لا تفص فيه. 

١‏ - ألا يغترٌ العبد باعتقاده أن مجرّدَ العِلْم بما ذَكَرْنا كافٍ في حصول المقصودء 
بل لا بد أن يُضِيف إليه بذل الجهد في استعماله» واستفراغ الوسع والطاقة فيه" . 

قال ابن القيم كانه : «الصبر عن الشهوة أَسْهّل من الصبر على ما توجبة الشيية 
فاقيا إنا أن قرسي اننا وعقوبة» وإما أن تقطع لذّة أكمل منهاء وإما أن تُضَيّعْ وقنًا 
إضاعتّه حسرةٌ وندامةٌ» وإما أن تَثْلْم عِرْضًا توفيرُه أنفع للعبد مو للم وما أن الت 


200 ما بين الأقواس من كلام | بن القيم في «عدة الصابرين» )١١17-060(‏ باختصار وتصرف. 


وقائع من الفرج 


Ga 
مالا بقاؤه خيرٌ له من ذهابه» وإما أن تَضّع قَدرًا وجامًا قيامُه خير من وَضَعهء وإما أن‎ 
ات ضفية ياوها وی دو ا ی آنا أن تَظرّق لِوَضِيْع إليك طريقًا لم‎ 
يكن يجدها قبل ذلك» وإنا أن تخلية هك وهنا وخزنا وخوفًا لا يقارب لذ الشهوةء‎ 
وإما أن تي عنما ؤِكْرُه لذ من نَيْلٍ الشهوة» وإمّا أن سمت عدوّاء وتُحْزِنَ وليّاء وإما‎ 
وإكا أن یف ا ی هفة کول فإِنّ‎ TS 
الأعمال تورث الصفات والأخلاق' .اه‎ 
: ثانا : الأمور المعيتة على الصبر عن المعصية‎ 

«اعلم أن الصبر عن المعصية ينشأ من عدة أسباب» منها: 

١‏ - علم العبد بمَبْجِهًا ورذالتها ودناءتهاء وأن الله إنما حَرَّمَهَاء ونَهَى عنها صيانة 
وحماية من الدَّنَايَا وَالرّذائل. 

۲ - الحياء من الله يله ؛ فإن العبْدَ مَتَى عَلِمَ بتظره إليهء وأنه بمرأى منه ومسْمّعء 
وكان حييًًا استحيا مِنْ رَه أن يتعرّضَ لمساخطه. 

" - مراعاة نِعَوه عليك وإحسانه إليك» فإن الذنوب تزيل التّعم . 

٤‏ - حف الله وخشية عِمَابِه» وهذا السبب يَقَوَى بالعلم. 

ه ‏ مَحَبَّةُ اللو» وَهِيَ أقوى الأسباب في الصبر عن مخالفته ومعاصيه؛ فإن المُحِبَّ 
لِمَنْ يُحبَ مطيعٌ» وكُلّمَا قَوِيَ سُلْطَان المحَبّة في القلب كان اقتضاؤه للطاعة وترك 
المخالفة أموي 

ْم اعْلَمْ أنَّ المحبة المُجَرّدة لا تُوجب هذا الأثر ما لم تَقْئَرِنْ بإِجْلَالٍ المحبوب 
وتعظيمه» فإذا قَارَنَهًا الإجلال والتعظيم أوجبت هذا الحياء والطاعة. 

5 - شَرّف النَمْسءِ وزكاؤهاء وفضلهاء وأَنّمَتّهاء وحَيِيّتها أن تحار الأسباب التي 
تَحُْطَهاء وتضع من قَذْرهاء وتخفض منزلتها . 

۷- قوة العِلّم بسوء عاقبة المعصيةء وبح أثرهاء والضرر الناشئ منها؛ من سواد 
الوجه» وظلمة القلب وضيقِهِ وغمه وخُرُْنِهِ وألمه. 

ومنها: فَقْره بعد غِنَاهٌ» ونقصان رزقه. 

ومنها: زوال المهابة والحلاوة التي لَبِسّها بالطاعة. 

ومنها: حصول البعْضة والنفرة منه في قلوب الناس . 


.)5١7-5١”ص( «الفوائد)‎ )١( 


أعمال القلوب 


ومنها: ضياع أعز الأشياء عليه» وأَنْمّسهاء وأغلاها؛ وهو الوقت الذي لا عِوَضَ 
منه» ولا يعود إليه أبدًا. 

ومنها: طمّع عدو فيه» وظفره به. 

و ا 

ومنها: أن يُحْرّمَ حَلاوة الطاعة» فإذا فعلها لم يجد أثرها في قلبه من الحلاوة والقوة 
ومَزِيدِ الإيمان. 

ومنها: أن تمنع قلبه من تَرَحَلهِ من الدنياء ونزوله بساحة القيامة. 

ومنها: إعراض الله وملائكته وعباده عنه. 

را ات يستدعي ذنبًا آخرء أ يرس الجدينها بالآخرء فيتدغيان ثالقاء ثم 
تجتمع الثلاثة فتستدعي رابعًا» وهلمَ جَرَّاء حتى تَعْمْرَهُ ذنوبه» وتجيط به خطيئته . 

ومنها: عِلّْمه بفوات ما هو أحب إليه وخيرٌ له منهاء فَإنّهُ لا يجمع الله لعبده بين لذ 
المحرّمات في الدنيا ولذة ما في الآخرة» كما قال الله تعالى : يوم بُعرضسُ اَن قروا عل 

ومنها: عِلمه بأنّ عَمَلَهُ هو وليّه في قبْره» وأنيسه فيه» وشفيعه عند رَبَّه وَالمُخَاصِمْ 
وَالمَحَاجٌ عنه. 

ومنها: عِلمه بأن أَعْمّال البرٌ تنهض بالعبد» وتقوم به» وتضْعَّد إلى الله به. وأعمال 
الفجور تهوي بهء وتجذبه إلى الهاوية. 

ومنها: خروجه من حصن الله الذي لا ضَيْعَة على مَنْ دَحَله» فيخرج بمعصيته منه 
إلى حيث يصير نهبًا للصوص وقُطّاع الطريق. 

وھا أنه بال فد تعرّض لمق ركه 

ووالجيلة: فار الم الق أ كر من أن حط يها العيد هلما وار الطاغة 
الحسنة أكثر من أن يحيط بها علمًا . 

۸ - قِصَر الأملء وعلمه بسرعة انتقاله» وأنه كمسافر دخل قرية» وهو مُرْمِع على 
الخروج منهاء أو كراكب قَالَ في ظِلّ شَجَرَة» ثم سار وتركهاء فقَهُوَ ‏ لعِلْمه بِقِلّة 
مُقَامِهِه وسرعة انتقاله - حريص على ترك ما يُثقله حمْله» ويضرّه» ولا ينفعه» حريص 
على الانتقال بخير ما بحضرته. 

٩‏ - مجانبة الفضول في مَطْعَمِهِء ومشربه» وملبسه» ومنامه» واجتماعه بالناس؛ فإ 
قوة الدّاعي إلى الا اا تنشأ من هذه الفضلات. 


وقائع من الفرج 


٠‏ - وهو الجامع لهذه الأسباب كلها: ثبات شجرة الإيمان في القلب» فصبر العبد 
عن المعاصي إنما هو بحسب قرّة إيمَانِه» فَكُلّما كان إيمانه أقوى كان صبره أَنَمّء وإذا 
ضَعَفَ الإيمان ضَعَفَ الصبر. 

لقي علق a e N‏ انبا يوه e‏ تساي الطاعة درن 
الوا ادو ا ار الا 


ثالتًا: الأمور المعينة على الصبر على الأذى الواصل إليه من الخلق : 

فهناك أمورٌ تعين على هذا النوع من الصبرء وقند نكر جيل مرو شيع ا 
تيمية رحمه الله تعالى في رسالة لطيفة عنوانها: «قاعدة في الصبر)"”"' : 

«لحدها: أن يشهد أن اله تعالى خالنٌ أفْعَالٍ العبادء قلا يتحرّك شَيمْء إلا بمشيعته؛ 
فانظر إلى الَّذِي سَلَّطَهُمْ عَلَيْفَ ولا تنظر إلى فغلهم بك نكر يِن الهم والقمٌ. 

الثاني : أن هة اله دنر وأن الله سَلْطهِم عليه يذنبه؛ كما قال تعالى: چوا 
بكم م تو الضيكة كما يت ا وَيَعْفُوأْ عن كثير €6 [الشورى: 70]. 

الغالف : ن بشهد اعد شن الغواب الذي وَعَدَّه الله لمن عفا وصَبَّرء كما قال 
تعالى : ر س سند لها من عقا والح كجرهُ عل و [الشورى: .]٤١‏ 

الرابع : أن يشهد أنه إذا عفا وأحسن أَوْرَئّهُ ذلك مِنْ سَلَامَةٍ القلب لإخوانه» وحصل 
لاعن اا العفو عا ا و وچا os‏ 
بالانتقام أضعافًا مضاعفة» كما يدخل في قوله تعالى: فول يب ايت ©4 
لآل عمران: .]۱۳٤‏ 

الخامس: أن يعلم أنه ما انتقم أحد لنفسه قط إلا أؤرَنَهُ اله ذلك ذلا يجده في 
نَفْسهء فإذا عفا أَعَرَّهُ الله » وقد قال النبي ي : «وَمَا زَادَ الله عَبْدَا بعفو إلا عر . 

السادس: أن يشهد أن الجزاء مِنْ جس الْعَمَلِء وأنه نَفْسه ظالم مذنب» وأن مَنْ 
عَمَا عن الناس عفا الله عنهء ومن عفر غَفَرَ الله لَهُ. 

السابع : أن يعلم أنه إذا اشتغلت نَفْسه بالانتقام ضاع عليه زمانه» وتَمَرّقَ عليه لبه 
وفاته من مصالحه ما لا يمكن استدراكه. 


لك ما بين الأقواس من كلام | بن القبع. في اطريق الهجرتين» (۲/ 588 - )٥۹۸‏ باختصار وتصرف. 
)۲( اجامع المسائل» (۱/ ۱۹۸ - 174) يتصرف واختصار. 


(۳) أخرجه مسلم )۲٥۸۸(‏ من حديث أبي هريرة ذه 


أعمال القلوب 


الثامن : أن يستحضر أن رسول الله كَل لم ينتصر لنِفُسه قط مع أن أذاه اذى لله 
ووتعلق يه قوق الديةءبوأن انمه اشرت ال شي وار اها وآررها: 

التاسع: أل لله سك الله سس له اذا 06 فال قعالى + ورا إن ا ع 
ألسرت 4079 [الأنفال: 47]» وقال : لوال يحب أَلصَِرِيَ 4007 [آل عمران: .]٠١١‏ 

العاشر: افيا الي لقم اانه فإذا ضبر أحرز نِضّف إيماته من 
النَقْص . 

الحادي عشر: أن يشهد أن صَبْرّه كم منه على تمسه» وقهرٌ وغلبة لهاء فمتى كانت 
النَّمْس مقهورة معه مغلوبة» لم تطمع في استرقاقه وأسره وإلقائه في المهالك. 

الثاني عشر: أن يعلم أنه إن صبر فالله ناصره ولا بد» فالله وکيل مَنْ صَبَرَه ومن 
الَْصَرَّ لنفسه وگله الله إلى نفسهء فكان هو الناصر لهاء > فأين من تاصره الله خير 
الناصرين إلى مَنْ تاصره تفسه أعجز الناصرين وأضعفهم؟! 

الثالث عشر: أن صبره على مَنْ آذاه واحتماله له يُوجب رجوع الخَضْم عن ظلمه» 
ويوجب ندامته واعتذاره» ولوم الناس لهء فيعود بعد إيذائه له مستحيًا منه» نادمًا على 


رار و 


ما فعله» بل يصير مواليًا له» وهذا e‏ تعالى : ادع بَلَى هى لَحَسَنُ فَإِدَا أأَزى 


ا دوه أل و خی © يما ننه إلا لين موا ينا ا إلا کی ع 

7 عَظِيِوٍ (©)* [فصلت: 4”. 8"]. 

شَسّم رجل ابن عباس ياء فلما قضى مقالته قال: «يا عكرمة! انظر هل للرجل 
yS‏ 

الرابع عشر: أنه ربما كان انتقامه ومقابلته سببًا لزيادة شَرٌ حَضمه» وقوة تَفْسهء فإذا 
ضير وا ا و هذا الصرن: 

الخامس عشر: أن مَن اغا الالْيِقَامَ وَلمْ يَضْبر لا بد أن يقع ذ في الظلم؛ فإن الغضب 
يحرج بصاحبه إلى حَذَّ لا يَعْقِل معه ما يقول ولا ما يفعل. 

السادس عشر: أن هذه المظلمة التي ظلمها هي سبب إما لتكفير سيئة» أو رفع 
درجة؛ فإذا انتقَم ولم يصبر لم تكن مكفرة لسيئته» ولا رافعة لِدَرَجَتِهِ. 


اش دم الدنيا في «ذم الغضب» كما عزاه إليه الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» 
(۳۳/۸)» وحسّنه المحب الطبري فى «ذخائر العقبي» (ص88). 


وقائع من الفرج 


السابع عشر: أن صَبْرَهُ وعفوه من أكبر الجند له على خصمه» ان بر نوطنا 
كان ذلك موجبًا لذلٌ خصمه وخوفه وخشيته منه ومن الناس . 

الثامن عشر: أنه إذا عفا عن خصمه استشعرت نمس الخصم أنه فوقه» وأنه قد رَبِحَ 
عليه» فلا يزال یری نَفْسه دونه» وكفى بهذا فضلًا وشَرَفًا للعفوا. 

والنفوس الشريفة التي شرفت بما تحمله من المعاني الطيّبة» والعقائد الصحيحة» 
والأعمال القويمة تنجذب إلى الأعلى» وترتفع همم أصحابهاء ويكون اشتغالها بمعالي 
الأموو. 

آنا :افوس الوضيعة فسعى لسفاسق الأمور وسافلها» وتتطلم إللهات | 

التاسع عشر: أن نعرف طبيعة كل أحد ممن تَتَعَامَل معه من الناس» فتْعَامِلَهُ بمقتضى 
ما نَعْرفه من حاله. 

ا عن عات الا يضبط لسانه» فتنفلت منه الكلمة الساقطة المؤذية 
وهو لا يشعر بهاء ولا يقصد بها أذى أحد من الناس» ولكنها عند التحقيق والتأمل 
تكون مما ألقاه الشيطان على لسانه. 

فعِلّمنا بأنه سليم الناحية» خالي الصدر من إضمار السوءء مع عِلْمِنَا بهذا الداء فيه 
مما بين على الصبر على أذاه واحتماله» ولعله إذا ذُكْرَ تدم وتأسّف لما بَدَّرَ منه. 

المشتروةة أذ بج الد ا حاف يه ولا کت با سی 
الناس» وما يَصِلهِ من آذاهم» بل ويُحين الظنّ بِمَنْ أسَاء إليه» ويحمل كلامه على خير 
محامله . 

واخااقق قت القاس فى لحني وشتظاتك EL ol‏ ويه lg‏ 
على كل حركاتهم وسكناتهم؛ فإنه حرِيّ أن يُنَعْص عليه عيشه» وتتتابع الأحزان على 
قلبه» ولا يكاد يصفو له خليل أو صاحب. 


© © © 


أعمال القلوب 


RFR‏ كم 


وقد صب الشيطان في طريق الخير كل عَقبة يستطيع وضعَها؛ ليصدّ عن سبيل الله 
وجعل على طريق الصبر عَقَبة كؤودًاء وهي ضَعْف العزيمة» وقلة الاحتمال» وجعل مِنْ 
دونها عَقَبَات وعَمَبّات . فِمِنْ ذَلِكَ: 

1 العكلة: قال تعالی: إخلق لاضن من َل [الآنيياءة ۴۷آء وق الحديث: 
١التَأنّي‏ مِنَ الل وَالْعجَلَةُ مِنَ الشَيْطَانِ)7 . ١‏ 1 

وقد قال مروان بن الحكم لابنه عبد العزيز حين وَلَاهُ مِضرٌَ: «لا تَعْجَلُ بِالعٌقُوبَةِ إذا 
أشكل عليك الأمر؛ فإنك على العقوية أقدر منك على ارتجاعها»" . 

وقد ا 

نازولا تتش وه EE ES‏ وَكُنْ راما بِالنَاسٍ تُبْلَ براحم 

لاك الباس + والبآسن والضر ل خسان أبذاء ولذلك فال من لا بان 

۳ - الضيق : وهو ضيق الصَّدّر عن الاحتمال > مما يودي في الغالب إلى سوء التصرّف . 

>٤‏ - الغضب: E‏ وأكبر معين للشيطان على ابن آم 

فعن أبي هريرة ونه أن رجلا قال للنبي كَكِ: أوصني» قال: «لا تَعْضَب)ء فردَّدَ 
ا كال ا ا 

ولذلك؛ كان الذي يملك نَفْسه عند الغضب أعْظّم الناس قُرَّة وأشدّهم صبرًا 
واا اذى الع 

والغضب يؤول إلى التقَاطع ومنع الرفق» ورُبَّما آل إلى أن يؤذي المغضوب عليه» 
ويُمرط في أَذَاُ. 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۲١۱۲(‏ من حديث سهل بن سعد وليه وضعفه الترمذي» والألبانى فى 
«الجامع» .)۲۳٠١(‏ وروي أيضًا من حديث أنس طب أخرجه البيهقي )٠ ٠4/٠١(‏ وغيره» 
وحسّنه الألباني في «الصحيحة» 2)١1/40(‏ وفي الباب عن ابن عباس» وعقبة بن عامر وو 
وعن الحسن مرسلاء راجع : «اللآلى المنثورة» للررکشي (7)» و«المقاصد» (۳۱۲)» واكشف 
الخفاء» (۲/ .)٠١‏ 

(؟) «بهجة المجالس» .)۲١۷/١(‏ (۳) المصدر السابق .)۳٣۷/١(‏ 

(:) أخرجه البخاري .)51١١5(‏ 


كمرات اضر 


0 ‘r fff 


١‏ - الصبر يُنير الطَرِيقَه وذلك أنه يهدي العبد للخيرء ويدله عليه» ويأخذ بيده؛ فلا 
يرال العبد مشتضيئًا بابر بتاك اس 

فعن أ بى مالك الأشعرئ ي قال: قال رسول الله يله: «... والصّلاة نور 
والصَّدَقَةٌ دهان وَالصَّيْرُ ضا ٠.‏ 

۲ - الصبر يُعِينُ عَلَى تحمل المشاق: فالصّبْرُ عَوْنْ على تحمّل ما يشقّ من تكاليف 
شرعيّة + والقيام بها طاغة لله بس مطمهيّة رضيّة إن كانت أوامرء وخر النَفْس وقهرها 
عق ارتكايها ان كاك راع والصير غلهاء واحنيابيا عه الله إن كانت اندرا 
مؤلمة. ٠‏ 

قال تعالى: استيا بألضَيْرٍ وَالصَلوْوٌ وَإَِا ية إِلّا عل لَلَيْوِنَ 46 [البقرة: 5غ]ء 
وقال تعالى: استيا كبر وَالصَّلورٌ له أله مم الصَديرِينَ 6 ا ۴ ومن 
قا المع لم عق موخرلا وإِنْ كَانَتْ أعظم من الجبال. 

وعن أبى ذر وه قال: قال رسول ا آنا كز ل لبيك يا وسول اله 
مشديياة ا تقال وكيك أنَك ِذَا أضات الاس برت كو الت فيه بالوصيف 1 

يعنى : القبر - قلت : الله e‏ أعلم ‏ أو: ما غان اله لى س 9 
بال أو قال: ص . 
ون الس ينك e‏ مر النبي بيه بامرأة تبكي عند قَبْر» فقال: «اتقِي الله وَاصبري» 


وقال عمر بن عبد العزيز ك : «الرّضًا قليل» والصبر مُعَوّل المؤمن»“ 


. تقدم تخريجه‎ 2 .(TEVT_ ۷1/0 انظر: «نضرة النعيم)‎ )١( 

05 أخرجه مو داود (5751». )55:٠94‏ واللفظ له» وابن ماجه (۳۹۵۸)» وصځحه ابن حبان 
(50وم 11۸0( والحاكم (10V -_ ١9557/5(‏ و(5/ (Y4 tT"‏ والڏهَبي» والألباني في 
«الإرواء» .)٠١١/48(‏ 

2 تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد» (ص۲۹۳). وهناد في «الزهد» (۳۹۳)ء ومن طريقه 
أبو نعيم في «الحلية» (0/ 0747 . 


أعمال القلوب 


وعن خباب بن الأرت نه قال: شَكُوْنَا إلى رسول الله بي وهو متوسّدٌ برْدَة له في 
ظلّ الكعبة» قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال: ١كَانَ‏ الرَّجُل فِيِمَنْ فَبْلَكم 
بحفة بُحْفَرُ لَه في الآَرْضٍ قمر فيه» فِيَحَاءٌ با بالمنشار» يوضع عَلَى راو ف بانتيْنِء وَمَا 
بص َلك عَنْ وبنو وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطٍِ اليد ما ذُونَ لحمو مِنْ عَظم أو عَصَّبٍء وَمَا 


ع و مو 0 


يصده ذلك عن دينه) 


08 والصوارف؛ فإنه لا يلبث أن يؤيده الله بروح منه» ويكتب الإيمان في 


ا" 
وفي حديت أصحاب الأخذود لما مر الملك بالآخاديد» قدت في أفواه 
السّكَكء وأَضْرَّم النيران» وقال: مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عن دينه فأحُمُوه" فيها ‏ أو قيل له: 


اقتحم ‏ ؛ ففعلواء حتى جاءت امرأة ومعها صبِيٌ لهَاء ٠‏ فتقاعست أن تَقَعّ فيهًاء فقال لها 
الغلام : اكه اصبري؛ فإك عَلَى البق . 

ولما خرچ قارون على قومه في كامل زينته» قال الذين يريدون الحياة الدنيا في 
حَشرة وتلهُف: یت لا مغل مآ أقِ قرو نه أثو تر عَطبر © وال لیے 
ا ليلم ويڪ وات اللخ لخ #اترت ويل طفليما ولا بلندية ل امون 4 
[التعصن > قلا 8] 

؛ - اجاح في الاجلاه: فعن أنس بن مالك ليه عن النبي بي قال: «إِذَا أَحَبَّ الله 
وما ابتَلاهُمْ فَمَنْ رضي لَه الرَضًا وَمَنْ سَخِط قله السّخطً)2 . 

2 الأجر والنُوّاب ودخول الحنة: قالصّبر من صفات عباد الرحلن التن استحثرا 

بها الجَنَّة العَالِيّة 00 شوو لكوافيها ا ااه قال تعالى: ايلك 
[vo ٠ O N N OA ee E‏ . 

وقال تعالی: لت ایگ بخ کیم يد في کی © سكم تک يما ست تہ 
ى لار 402 [الرعد: ۲۳ .]۲٤-‏ 


.)۱۳۷/۱۰( «مجموع الفتاوى»‎ )۲( .)۴٦۱۲( أخرجه البخاري‎ )١( 

05 هكذا هو في عامة النسّخ من «(صحيح مسلم»» ونقل القاضي عياض في «إكمال المعلم» (۸/ 
۷ اتفاق النسخ على هذاء ووقع في بعض النسخ عند النووي: (فأقحموه). 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۳۰۰۵) من حديث صهيب ذه 

(5) سبق تخريجه. 

(5) راجع: «تفسير ابن كثير» (5/ 117). 


كمرات الضير 


وقال تعالى : یرهم با صَبَروأ جن وسر €6 [الإنسان: ؟1]. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ: «ولمّا كان في الصبر من حَبْس النَفْسء 
والخشونة التي تلحق الظاهر والباطن؛ من التَّعَب والنَضَبٍ mls‏ كيده كان 
الجزاء عليه بالجئّة الي فيها السّعة والحرير الذي فيه اللْين والتّعومة» والاتكاء الذي 
قشم الر اة والظلال المتافة ال :٠ا‏ 
ل ھال الین صبروا أا وجه رهم وأقاموأ الصاو وأنفقو مسا رذفتهم ير لاي 
ودروت اة اليد ویک ا 4O‏ [الرعد: ؟؟]. 
وقال تعالى ؟ وان اا ولوا للحت وهم من اة عرفا رى ين تحنها الأنهر 
حَيِدنَ فیا نهم كي لْعَدِملِينَ 9 الس صَيروأ ول رم 74 ون @4 [العنکبوت: .]٥۹ _ ٩۸‏ 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية له : «وإذا عظمت المِحْنّة كان ذلك للمؤمن الصالح 
سَببًا لعلو الدرجة وعظيم الأجر»" .اه. 
وغن أنس د قال: سمعت رسول الله ب يقول: (إِنَّ الله قال: إذا ابْتَلَيْتُ عَبْدِيْ 
بحَبيتيه فَصَبّر عَوَضْئْهِ مِنْهُمَا الجن" . 
وعو أب شريرة كله "أ رضول الفكلة قال ا الصا آلا نموت 
لاحْدَاكُيّ احا مي الود ُتَحْتَسِبُهُ إلا دَخَلَتِ الجَنَّة. فقالت امرأة منهن: أو اثنين يا 
رسول الله؟! قال : «أو ا 
وقال سفيان الثوري كه : «ما ضَرَّهُمْ مَا أَصَابَهُمُ في الدنياء جَبَرَ الله لهم كل مصيبة 
a‏ 
قَصَبْرُ المَرْءِ بالرَحْمَنٍ وَالصَّبْرٌ شَطْرُ الدَينِ وَلِإيمَانِ 
ل أَجْورَهُمْ مو رقاو الرخكسن 
ال ازوق هم الصا بارضا وَمَكَانَهُمْ فِي بَنَةٍالرَضْوَانِ 
5 - الفلاح في الآخرة: قال تعالى: تايها اديب منوا اصيروا وصابروا ورابطوا 
واوا ألَهَ عك يحوت 4)7 [آل عمران: .]۲٠١‏ 
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي كه : «فَعْلِمَ مِنْ هَذَا أنه لا سَبِيلَ إلى الفلاح بدون 
)0 «جامع الرسائل» .)۸٤ /١(‏ (۲) «الاستقامة» (۲/ 559). 


(۳) تقدم تخريجه. 4 أخرجه مسلم .)۱١۱/۲۹۳۲(‏ 
(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۷/ 079 . 


أعمال القلوب 


E md‏ اا إلا بِهاء ولم يَقْتْ أحَدًا 
الماح إلا بالإخلال بها أو ببعضها» .اه 

۷ ا بأحسن الأعمال: قال ا اوجرن أن صا اجره بان ما 
كاوا يموت 467 [النحل: 147]. 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: «قَسَمٌ مِنَ الرَّبٌ كك مُتَلَقَى باللام أنه يجازي 
الصابرين بأحسن أعمالهم؛ أي: ويَتَجَاوَز عن سيئها»”'"' . اه. 


e ۸‏ قال تعالى: شا بوق ألصَروَ 1 جرهم بعر بعر ساب 
€9 الزمر 

ET‏ «قال بعض العلماء: ا 
محصور» من عشرة ة أمثالها ا إل 0 فإنه لا ر يخصر أجره؛ 


لقوله تعالى: إا يوق أَلصّبرُونَ جرم عير حِسَابٍ 2402" . 

4 محبة الله للصابرين : قال تعالى : رال عيب الصَّبِرِيَ © لآل عمران: 185] 
وهذا أعظم شرف لهم» وأكرم عطاء» وأجل كرامَة. 

٠‏ - معيّة الله: قال تعالى: طن 0 ألصَيرنَ 43 [البقرة: ١١٠]ء‏ وفي هذا 
دليل على أنه معان من قبل الله وأن الله يعين الصابرء ويِوَيّده وکل د حتى يتم له 
الصبر على ما يحبّه الله.. 

5 لم البشرى من 4 الا ر ل والويداية: ۰ ك : ونر 
اشرب © ن 15 امتهم OTE‏ © ویک عل صلوات 
من زَّتِهِمْ وة وأوكبك هم آل دون @4 [البقرة : 1ن 

فاانِعمَ العذلان» ونعمت العلاوة» فبالهُدَى عر من الضلال» وبالرَّحْمَةٍ نجوا من 
الشقاء والعَذاب» وبالصَّلَاة عَليّْهم نالوا مزل المرب والكرافة, 

والضائوة تمل الهم فيد هده الثلاثة: الال عن طريق ٣‏ والوقوع في 
ضِدَ الرَحْمَة؛ من الألّم والعذاب والذَّمَّ واللعم الذي هو فيد القادى” 

501 rs السلامة من الشرور:‎ - ١ 
a r هيا‎ e ES ا قال تعالی : «وَإِنْ يروا وفوا لا سرڪ‎ 
.]1٠١ حيط 42 [آل عمران:‎ 

.)5١١/5( «تفسير السعدي» (ص۲۷۳). (۲) «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


(۳) «التسهيل ا الا 
(:) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «إغاثة اللهفان» (۲/ 819). 


ثمرات الصبر 


کا ی وإ ا ابر رای ای ر ر ا 
أا e N E o a‏ 
من المسلمين» ولِصَاحِبه تكون العاقبة» قال الله تعالى: 56 إن صَصَيروأ و 
من وره هدا نرد ریم َة الف من الملهكز وَين ©4 لآل عمران: .]٠۲١‏ 
رتال الله تعالى: إن کک 0 وهم وَإن ا س يفْرحوأ 2 وَإِنّ تَصَبرُوا 


تَا مہ 


لا رڪ کذھم سينا إِنَّ اله ب ل ee‏ 1° 

وقال اجا بومتك ل : E‏ ا ا 
دا ند من يي وَضيدْ تلك أله لا يع م ر التفيية 40 [برسف: 4۰ . 

وقد قال النبي ي : «النَصْرٌ مَعَ مَعَ الصَّبْرِء وَالْقَوَجُ م اکرب . 

5 - التمكين : قال ابن القيّم رحمه الله تعالى: «سَيِْلَ الشافعي كُدَنْهُ: أيما أفضل 
لرل أن لمكو بيعي وکر اھ هق أو ای کی کے قال لا 
من حتی يُبْكَلَىء واه تعالى ابُتَلِى أولي العَرْم من الرسلء فَلْمَّا صَبَرُوا 
4ن اعد 

وقال شيخ الإسلام كانه : ا موروثة عن الصبر واليقين : 
ماتا متهم أيه وک پاتا لما روا وَكَانوا يليا يقبن 46 [السجلة: 
٠‏ فإن الدَّينَ كله عِلْم بالحق وعمل به فالعمل به لا بُدَّ فيه من الصبرء بل وطلب 
علّمه يحتاج إلى الصَّبْرِه كَمَا قَالَ معاذ بن جبل وله : 'عَلَيْكُمْ بالْعِلْم؛ فَإِنَّ طَلَبَهُ لله 
عِبَادَة» ومعرفته حَشْيَّة» والبحث عنه جهاد» وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة» ومذاكرته 
تسبيح» به يُعْرَف الله وَيَعْبّدء وبه يُمَجَّد الله ويوحّد. يرفع الله بالعلم أقوامّاء يجعلهم 
للناس قادة وآئمّة يهتدون بهم» وينتهون إلى رأيهم»” 

فجعل البحث عن العلم من الجهادء ولا بد في الجهاد من الصبر؛ ولهذا قال 
تعالى: ظوَالسَر © إن الاس ی خر ©> [العصر: 1 ١اه‏ وتال تعالى : وزد 
دك هم وَإِسْحَقَّ وَيَْوْبَ أوْلي الى وَالْأبصَرٍ ©©* [ص: ١٤]ء‏ فالعلم النافع هو أصل 
الهدى» والعمل بالحق هو الرشاد» وضد الأول الضلال» وضد الثاني العَىَ»ء فالضلال 
العمل بغير عِلْمء والعّيَ اتباع الهوى» قال تعالى: لجر با مو 2 ما حل سای 
)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» .)١۷١ - 51706 /٠١(‏ 


6 تقدم تخريجه. (۳) «زاد المعاد» (۱۳/۳). 
(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )۲۳۸/١(‏ بنحوه. 


أعمال القلوب 


6 © الج ى ١ا‏ فلا يبال اليدى إلا بالعلم» ول تال ال قاذ إل بالصَّبْر ؛ 
ولهذا قال علي طب : «ألا إِنَّ الصَّبْرَ مِنَ الإيمان بِمَنْزْلَةِ الرس مِنَ الجَسَّدِ. ٠‏ ثم رفع 
صوته فقال: «ألا لا یمان لِمَنْ لا صَبْرَ له))”"2.اه. 

وقال ابن الشيم كله : ا اليقين» فإذا اجتَمَعَا أَوْرَنًا الإمامة في الدّين» 
قال تعالى: 9وَحَمَلْنَا منم أَيِنَّةَ عدوت بای لكا سيدا وكا علا بون ©4 
الف راض 

قال ابن عُيَيّنة: «أخذوا برأس الأمر فجَعَلّهم رؤساء»“ 

وقال ابن القيم ككَنْهُ: ١جَمّع‏ سبحانه بين الصَّبْرِ واليّقِينَ؛ إِذْ هُمَا سعادة العبده 
وفَقْدَهُما يُمْقِده سعادته؛ فإن القلب تَظْرّقَه طوارق الشهوات المُحالِفة لأمْر الل 
وطوارق الشبهات المخالِمّة لحُبره» فبالصَّبْرٍ يَدْفع الشَّهَواتء وباليقين يَدْفع الشبهات؛ 
فإن ا لد فلا ينجو من عذاب الله إلا من دفع 
شهواته بالصَّبْرِهِ وشبهاته اليقِين»290. اه 

8 ب بالصير يرت العيد: 7 «فِمَنْ صَبَرَ على مجاهدة نَمْسه 
هوا و وحصل له النّضْر والطَمَّر وملك نْفْسهء فضار عزيرًا ملكا ومن 
جَرْعَ ولم يصبر على مجاهدة ذلك غلب وقُهِرَ 5 وضَارَ عبدًا ذلیاد أسيرًا في 
يدي شيطانه وهواه. 

كما قيل: 

إا المَرْءْ لم يَغْلِب هَوَاُ أََامَهُ بِمَنْرْلَةٍفِيهَا الْعَزِيرُ ديل .اه 
وقال ابن القيم 5 لفان ما إا غلب حافت الى والشهوة الى 
بال وا غلك اعت رى والشهوة خا التعن الان وإن غلب ياف 

ِنّ الأكلٍ والشرب والجماع صَبْرَه احق بالبهائم ۰ 

Su ES CNN e JE‏ وخی الا شهوات 
بلا عقول». وخلق الإنسان» وجعل له عقلا ود شهوة» فَمَنْ غَلَب عَفْلَهُ شَهُوَنَهُ فهو مع 
الملائكةء ومن غلبت شهوته عقله فهو كالبهائم»” ا" 


)١(‏ «مجموع الفتاوى) (۳۹/۱۰- .)٤١‏ (۲) «الفوائد» (ص۲۸۹). 

)۳( «مدارج السالكين» (5؟/ .)١١١‏ 

(4) «رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه» (ص8١)»‏ وانظر: «إغاثة اللهفان» (۲/ .)۸۹١‏ 
)2 «جامع العلوم والحكم» ( ص ۹ ۳۷) . 

(5) «عدة الصابرين» (ص۷"). 


ثمرات الصبر 


5 - ضبط النفس: وذلك من وجوه عدة» قد مضى الكلام على جملة منها عند 
بيان مجالات الصبر. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كََنْهُ: «في الصبر احتمال الأدّى» وكظم الح والعفو 
عن الناس + ومخالفة الهوى» ورك الأشر وال كما قال تعالى : ورلن أذقنا لاف 


بد رم رک لذي ادر ر ان ر - يغبن و مورت اسه > 
E‏ إن وش ڪن © EEE ER O‏ 
رر r‏ عر ي ر ي ا 0 4 

ليَقَولنٌ ذهب ل ع لفن فور 0 إل الذي صكروأ | وعملواً الصللحت ويک لهم 


< رفز 


كي ل کید 400 اعرد 5 200001١‏ اه 
۷ - الانتفاع والاتعاظ بعِبّر التاريخ , وآيات الله في الأنفس والآفاق: 


قال الله تعالى : وَلْقَدَ اکتا مرك اوتا أ أي فوك يست الت ب 
ال وكيك يأتنى أنه إك فى كلت کی لكل مصبار سر 46 [إبراهيم: ه] 

کک ألم تر أن افك يرق في البَحْرِ بِيعْمَتٍ لَه لیک ين َلِتِيءَ إن في ذلك 
يت لکل صَبَارِ شکور ©4 القمان: .]8١‏ 

o 


قال ابن القيم كأَنْهُ: «ما أَتِيَ مَنْ أَتِيَ إلا مِن قِبّل إضاعة الشكرء وإهمال الافْتِقَار 
والدغاء؛ ولا طفر من ظَفْرٌ بمشيعة الله وغوتة إلا بقيامة بالشكر وصذق الافتقار 
والدغاءء وبلذك ذلك الصا اه 

وقال وَهب و «(مكتوب في الحكمة: تضم الغاياك ثلاث : كن السَّمَه 
الْعَضَبُء وقْصّر الحِلّم الراحة» وقصر الصبر الظمَر“ . 

تند 


َه 4# س 0 م 3 5 7 سه ه ا ا 
0 رايت وفي ي الام جر E ESE‏ مَحمودة لأر 


(۱) «مجموع الفتاوى») (۲۸/ 757 . 

(۲) «الفوائد» (ص55١).‏ 

(۳) فصر الشيء وقصاراه: غايته وثمرته. ينظر: مادة: (قصر) من «الصحاح» (۷۹۳/۲)ء «النهاية» 
لابن الأثير (59/5). 

(:) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الحلم» .)۷١(‏ 

(5) أخرجها البيهقى فى «الشعب» (4)4570. ومن طريقه ابن عساكر فى (070/57) عن على بن 
أبي طالب وه 1 1 


أعمال القلوب 


وقال أسامة بن منقل”'' : 

اصْبِرْ عَلَى ما كَرِهُْتَ تَحْظ بمَا قَهُوَىفَمَاجَازجٌ بمَعْدورٍ 
إن اطبار الجبين في طلم ال أخشثاه أقصّى به إلى الور 

وعن ميمون بن ههران قال اما كال وجل من جسيم الكترء تبيخ ولا غيرده إلا 
بالصَبْرِ" . 1 

وقال مالك بن دينار: «ما من أعمال البرٌ شَيْء إلا ودونه عَقَبَة» فَإِنْ صَبر صاحبها 
أفْضَتْ به إلى رَوْح» وإن جع رَجَع) ". 

وقد قيل: «الصَّبْرٌ عَلَى الشَّدَائِدٍ ينتج الفوائد»“ 

َخْلِقْ بذِي الصَّبْرِ أَنْ يَحْظَى بِحَاجَيِهِ وَمُدْمِنٍ الْمَرْع لِلَأَبَوَابٍ أَنْ بلج“ 

8 الصير سيب لتحصيل كل كنبال 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: «الصبر سب في حصول كل كمالء فأكْمّل الخَلْقٍ 
أصْبَرُهم» ولم يتخَلّف عن أحد كماله المُمْكن إلا من ضَعْف صَبْره؛ فإن كمال العبد 
بالعزيمة والثبات» فمَّنْ لم يكن له عزيمة فهو ناقص» ومن كانت له عزيمة ولكن لا 
ثبات له عليها فهو ناقص» فإذا انْضَمَّ الئبّات إلى العزيمة أثمر كل مقام شريف وحال 
كامل ؛ الوا لوي رصان التي 31/لدى وززاة ا لباه احم رايع ن¿ حبان في صحيحه: 
«اللَهُمَ إني سالک الات في الأَمْر وَالْعَزِيمَة عَلَى ا 

ومعلوم أن شجرة الثبات والعزيمة لا تقوم إلا على ساق الصبر»”" .اه 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية ككنْهُ: «إذا انْضَافَ إلى الصبر قوّة اليقين والإيمان ترقّى 
العَبْد في درجات السعادة بفضل الله تعالى» .اه 

وقال ابن القيم كه : «الشجاعة من القلب» وهي ثباته واستقراره عند المخاوف» 
وهو لق يولد مِنَ الصَّبْرِ وحسْن الظن» فإنه متى ظنّ الطَفَّرهِ وساعده الصبر ثبت» 


.)55١/١( «وفيات الأعيان»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصبر والثواب» 2)١9(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ )۹١‏ واللفظ له. 
(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية») (۲/ .)۳۷١‏ 

€3 «سير أعلام النبلاء» (۳۹۸/۱۹). 

)٥(‏ تقدم. 

00 تقدم تخريجه. 

(۷) «طريق الهجرتين» (۲/ ٥۷۸‏ -0104). 

(۸) قاعدة فى «الصبر» (ص58١)‏ بتصرّف يسير . 


كمرات الضير 


كما أن الجبْن يولد من سوء الظن وعدم الصبرء فلا يظن الظفَرَء ولا يساعذه 
الصبر)” .اه. 

وقال أيضًا كدَنْهُ: «الصبر لِقَاحُ البَصِيرَةء فإذا اجتمعا فالخير في اجتماعهما. قال 
الحدين : (إذا شكت أن ترى بصيدًا لا صبر له رايت وإذا شعت أن ترى صايرًا لا بصيرة 


شف 


له رأيته» فإذا رأيت صابرًا بصيرًا فذاك»» '.اه. 


© © © 


2 «الروح» (5/ 07١65‏ . 
(۲) «الفوائد» (ص١59).‏ 


أعمال القلوب 


RRR‏ كم 


١‏ عن الحارث بن عَمَيْرَةء قال : إني لجالس عند معاذ بن جبل وهو يموت» وهو 
يُعْمَى عليه مرّة ويفيق مرّة» فسَّمِعْتُه يقول عند إفاقته: «الحنق حَنْقَكء فَوَعِرَتِكَ إني 
لاحك . 

۲ - وعن أنس بن مالك وء قال: «اشتكى ابنّ لأبي طَلْحَةَ قال: فمات» وأبو 
طلحة خارج» فلما رأت امرأته أنه قد مات هيات شَيْئَاء ونَحََنْهِ في جانب البيت» فلا 
جاء أبو طلحة قال: كيف الغلام؟ قالت: قد هَدَأت نَفْسهء وأرجو أن يكون قد 
اسْتَرَاحَء وطن أبو طلحة أنها صادقة» قال: قبّاتء فلمّا أصبح اغتسل» فلما أراد أن 
يخرج أَعْلْمَتْهُ أنه قد مات» فصلى مع النبي ڳلا : ثم أخبر النبي ل بما كان منهماء 
فقال رسول الله علا : عل لله أن ياك لما في ياتا ..» قال رجل من الأنصار: 
فرأيت لهما تسعة أولادء كلهم قد قرأ القرآن» . 

والمراد بقوله: (فرأيت لهما)؛ أي : لولدهما المدعو له بالبركة. 

۳ - وعن منصور بن عبد الرحمن عن أمّه قالت: «لما صّلِب ابْنْ الرْبَبْر دخل ابن 
عمر المسجد» وذلك حين قيِلَ ابن ن الزبير وهو مصلوب مطروح» فقيل له: إن أسماء 
في ناحية المسجد» فمال إليهاء فقال: إن هذه الجثث ليست بشيء» وإنما الأرواح 
عند الله فاتقي الله» وَعَلَيْكِ بالصَّبْرهِ فقالت: ونا اتخو وعد اشرق راس يحي بن 
زكريا إلى تفن وق ایا کی سرا 

مول لببعد ؛ بن أبي وقاص د - وهو المعروف بإجابة الدعوة -: لو دعوت الله 
قر و ا د قال ديام إل حت الم ل ل 

موص محم بن يتيده كاله كان ا + الققر لون 
إلى من الغنى + والسّقم أحبّ إليّ مِنَ الصَّحََةَ عله ويس ناد أمّا أنا أقول: 


/١١( ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه)»‎ )٥٤٤ /۳( أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى»‎ )١( 
.)٠٤١ /١( وابن أبي الدنيا في «المحتضرين» (۱۲۸)» وأبو نعيم في «الحلية»‎ ©“5 

(۲) أخرجه البخاري .)۱۳۰١(‏ 

(۳) أخرجه ابن عساكر فى «تاريخه) (557/59). 

0 «جامع العلوم وال (ص984). 


من أخبار أهل الصبر 


فمن انكل على حُسْن اختيار الله له لم يِتَمَنَّ أنه في غير الحالة التي اختار الله تعالى 
له ys‏ 

٦‏ - وقال المغيرة: شكى ابن أخي الأحنف بن قيس وجعًا بضرسه» فقال الأحنف: 
«لقد ذهبت عيني منذ ثلاثين م نما كوا a‏ 

١‏ - ولما أرادوا فطع رجل عروة قيل له: لو سقيناك شيئًا حتى لا تشعر بالوّجَع؟ 
قال: «إنما ابتلاني ليرى صبري» أَفَأعَارض أمره بدَفع؟!. 

۸ - وكان له ابن يقال له: محمد aE,‏ وَلذوة ركه مغل شه قال 
عروة: «اللَهُمّ كان لي بنون سبعة» فأخذت منهم واحدّاء وأبقيت سِنَّةَء وكانت لي 
أطراف أربعة» فأخذت مني طرَفا وأبقيت لي ثلاثة» وايمك لئن ابتليتَ لقد عافيتٌ» 
ون أخذت لفك قت . ْ 

٩‏ - وعن الربيع بن أبي مسلم, قال : «دخلت على سعيد بن جبير حين جيء به إلى 
الحجاج وهو مزتق؛ بيت » ققال لي :ها تبكيك؟ فلت: التي آرى بك قال: فلا 
س 
شیک إل فى ڪيب ٿن َل أن i‏ إن دللت عل 1 آل سير 4 [الحديكة ا 

٠‏ وعن الشّبِي أن شُرَيْحًا القاضي قال : «إتي لأصاب بالمصيبة فَأَحْمّد الله عليها 
أربع مرات: أحمده إذ لم تكن أعظم مما هي» وأحمده إذ رزقني الصبر عليهاء 
وأبحهدة إذ وقَقَنِي للاسترجاع لِمَا أرْجُو فيه من الثواب» أده إذ لم يجعلها في 
و 

-١‏ وعن عمران القصير قال: اأَصِيبَ مُطَرَّف بن عبد الله بابن لهء فأتاه قوم 
يعزّونه» فخرج إليهم أحسن ما كان بشْرَّاء ثم قال: إني لأستحيي من الله أن أَتَضَعْضَع 
لض 


.)۲٥۳/۱۳( أخرجه ابن عساكر فى «تاريخه)‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقى فى «الشعب» (404817). 

© غر ابه أن الفا واف واا ا 

(4) أخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» )١151(‏ واللفظ له» ومن طريقه البيهقي في 
E‏ وار بن عساكر في «تاريخه» ( (T/6‏ 2 
)٥(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية») /٤(‏ ۲۸۹). 

00 تقدم تخريجه . 

(۷) أخرجه ابن عساكر فى «تاريخه» /٥۸(‏ ۳۱۸). 


أعمال القلوب 


١‏ - وعن ثابت البّاني عن صِلَة بن أَشْيّم أنه كان يأكل يوماء فجَاءَهُ رجل؛ فقال 
له: مات أخوكء فقال: هيهات!! نعي إلىّ؛ ن قال: ما سَبَقَيي إليك أحد!! 
قال: قال الله ك ك ينث ويم ل @4 [الزمر: راشا 

تون ابت أيضا أن جيل بن ْم کان ف ری لَه ومعه ابن له فقال: ! 

e‏ فقائل َنَى فيل اجتمقت اسا عند رأ 


قير ذلك فار 0 

٤‏ - وكان أبو قلابة عبد الله بن زيد ممن ابْتَلِىَ فى بدنه ودينه» أريدَ على القضاءء 
فهَرَتَ إلى الشام» فمات بعريش مِصَرَء وقد ذهبت يداه ورجلاه وبصره» وهو مع ذلك 
حامد شاك 40 

6 - وقال إبراهيم بن عبد الله: «صيِعَ فح الموصلي» فقال: يا رَبّ الْتَلَيتَيِي ببلاء 
الأنبياء» فشّكر هذا أن أصلي الليلة أربعمائة ركعة . 

75 - وعن إبراهيم بن الوليد قال: دخلت على إبراهيم المغربي وقد رفَسَنّه بغلة» 
تسرت رجله فقال: الولا مضافب الدثيا لقدهتا على الله TT‏ 

١۷‏ - وقال إبراهيم الحربي كه : «قميصي أنظف قميص» وإزاري أوسخ إزار» ما 
حدّنْت نفسي أنهما يستويان قط . سن فييك وفرد عقبي الآخر صحيح. . . لا 
ا اسي آني أصلحهاء وما شکوت إلى أمي» ولا إلى الع ولا إلى ارا ی 
زلا الى با قط جي وجعدقياة الرجل فى الذي ل عا على س ولا يعم 
عياله؛ گان بي شقيقة خمسًا وأربعين سنة» ما أخبرت بها أحدًا قط ولي عشر سنين 
اضر يفره فين ما ات واا وأفنيث مخ عمرى ثلاثيخ سئة يرغيفين) إن جاءتني 
5 أمي أو أختي أكلتُ؛ وإلا بقيتُ جائعًا عطشان إِلَى الليلة الثانية)”'' . 

۸ا دك عد ااام اید عله لها اق فى عرض الموت عن اوس 6 

كم ١‏ ل E e u‏ 
يكره الآنين» فلم يَيْنْ حَتّى مات 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۲۳۸)» والبيهقي في «الشعب» (95960) واللفظ له. 

(۲) أخرجه أحمد فى «الزهد» (ص8١3).‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۲۳۹) واللفظ له. 
(۳) انظر: «الثقات» لابن حبان (7”/5 - 

(5:) أخرجه أبو نعيم في «الحلية») (۸/ ۲۹۲). (5) تقدم تخريجه. 

)6 أخر جه لخطيب في "تاريخ بغداد) (5/ 79). 


من أخبار أهل الصبر 


وال محمد بن الع اكب وجل إلى بعتن اعرا ماه عن انق 
بالثواب عدَّ المصيبة نعمة» ومصيبة وجب أَجْرُهَا خَيْر مِنْ نِعْمَة لا يُوَدَى شكرها»"''. 

٠‏ - وكان ثابت بن أحمد بن شبُويّه يقول: «كان يُخيَّلُ إليّ أن لأبي فضيلة على 
أحمد بن حنبل ؛ للجهاد»ء وفكاك الأسارى» ولزوم الثغورء الم ا عبد اين 
أحمد: أيهما كان أرجح في نفسك؟ فقال: أبو عبد الله أحمد بن حنبل» فلم أقنع 
بقوله» وَأَبَيِّتْ إلا العُجب بابي أحمد بن شبويه» اروك بعدسية فى ساني E‏ 
عوة آلا يسمعون منه» يسألون» فقعدت إليه» فلما قام تبعته» فقلتٌ: أبا عبد الله! 
أبرني: أحمد بن حنبل» واد ون ريه أا عديك اتل وأعلى#خقال: 
اه الله[ إن أحمه بن جل ابتلى قصضيرة وان أحمد بن رة عرق + السبدلن 
الصابر كالمعافى؟! ياه ذا انها سي ا 1ش 

١‏ - وقال يونس بن عبد الأعلى: «ما رأيت أحدًا لَقِيَ مِنَ السّقم ما لقي الشافعي» 
فدخلت غليه پرا فقال لى: يا آبا موسي اترا علخ ما يعد العشرين والماكة من 
آل غا ع رن تكله رأث عا عليه فلما آروث القيام قال لا كفل عى 
َإني مَكْرُوبٌ. قال يونس: عَنَى الشافعي َه بِقَرَاءتي ما لقَى النَّبِيَ ية وأصحابه أو 
ت 

١‏ - ولما انهزم هولاكو بعَيْن جَانُوت وحمص أحضر الناصر وأخاه ‏ وكان قد 
أَسَرَهُما ‏ وقال للترجمان: قل: أنت زعمت البلاد ما فيها أحد وهم في طاعتك حتى 
غررت بي» فقال الناصر: هم في طاعتي لو كنت هناك - وما كان يُشْهِر أحد سيمًا أما 
مَنْ هو بتوريز كيف يحكم على الشام؟! فرماه هولاكو بِسَهُم أصابه» فاستغاث» فقال 
أخوه: اسْكْتْء ولا تطلب مِنْ هَذَا الكلب عفوّاء فقد حضرت» ثم رماه بسهُم آخر 
تلف . 4 

۳ - ودخل أبو حفص النيسابوري على مريض» فقال المريض: آه» فقال: ممّنْ؟ 
فسكتء فقال أبو حفص: مع مَنْ؟ قال: فكيف أقول؟ قال: «لا يكن أنينك شكوى» 
وک ا وکو بين کا . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الشعب» .)٩۷1۹(‏ (۲) تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (۲/ ۲۹۲ - ۲۹۳) واللفظ لهء وابن عساكر في "تاريخ 
دمشق» .)579/51١(‏ 

(4) «سير أعلام النبلاء» (507/57). 

(5) «سير أعلام النبلاء» 2201١١7/17(‏ وأخرجه البيهقي في «الشعب» (4085) بنحوه مختصرًا . 


أعمال القلوب 


5 - وقال عبد المحيد د بن إبراهيم للامام البخاري رحمهم الله : «كيف لا تدعو الله 
على هؤلاء الذين يظلمونك» ويتناولونك» ويَبْهَنُونَكَ؟ فقال: قال النبي ئي : «اصّيرُوا 

6 - وعن محمد بن كناسة قال: الما مات ذرٌ بن عُمَر بن ذر الهمدانيء وكان موته 
فجأة؛ جاء أباه أهل بيته تیت ييكون) فقال: ما لكم؟! إنا ان 
ذهب لَنَا بِحَقٌّ WEES,‏ وها لها طالى الك للب 0 

: وعخ غطية ين فيس قال مرقن كعب) فعادة رَمُط ا مشق» فقالوا‎ ١ 
كيف تجدك يا أبا إسحاق؟! قال: اسراح مودي سر ودين‎ 
شاء رمه وإن بَعَتَهُ بَعَتَهِ خَلْقَا جديدًا لا ذنب له‎ 

۷ - وقال وهب بن منبّه : «لا يكون الرجل فقيهًا كامل الفقه حتى يعد البلاء نعمة» 
ويَعَدٌ الرَّحَاءَ مُصِيبة» وذلك أن صاحب البلاء ينتظر الرَّخَاءَ» وصاحب الرخاء ينتظر 
اللا 

۸ - وقال يحيى بن يمان : سمعت سفيان يقول: «ما في الأرض أحب إليّ من سعيد 
- يعني : ابنه دوعا فق اا دتا يعني : فيصبر» TT‏ 

4 - وقال بشر الحافي : كان المُعَافَى في الفرَحِ والحُرْنِ وَاحَدّاء فلت الخوارج له 
ولَدَيْنْء فما تبيّن عليه شيء. وجَمّع أصحابه وأطعمهمء 8 قال لين آجَرَكُم الله في 
فلان وفلان)”" . 

٠١‏ - وعن أبي السفر قال: مَرِضَ أبو بكر رضي الله تعالى عنه» فعادوه» 
ألا ندعو لك الطبيب؟ قال: «قد رآنى»» قالوا: فأيّ شىءٍ قال لك؟ قال: قال: « 
لا ۰ ْ 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٤۳۳١(‏ ومسلم )١١11(‏ من حديث عبد الله بن زيد ذنه» وفي الباب عن 
أنس وأبي هريرة وا . 

(۲) «سير أعلام النبلاء» (451/15). (۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)٠١۸/١(‏ 

:2 ا ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» »)٤٤6(‏ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» 
(4)9830 واب بن ماكر فى ارين (5/ 107). 0 

)26 تقدم تخريجه . 

(7) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «النفقة على العيال» .)١١۳(‏ 

(۷) "سير أعلام النبلاء» (۸۳/۹). 

(۸) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص7١١)»‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» )”4/١(‏ واللفظ لهء 
وابن ابی الدنيا فى «المحتضرين» (۳۹).» ومن طريقه ابن عساكر فى «تاريخه) (۳۰/ .)5٠١‏ 


من أخبار أهل الصبر 


لسعاي سي اس امس ل ا 
أصحاب عبد الله أي: ابن مسعود ‏ وأهله تقول له: نفسي فداؤك» ما نطعمك» و 
نسقيك؟ قال: فأجابها بصوت ضعيف: «دَبرَت TE‏ وطالت الشعة 3 
ما شرق أن الله قساف ل 

۴۴ وغن القاسم بن مخمد قال؟ «هلكت آمرآتي» فأتاني محمد بن كعب القرظي 
يعزّيني بهاء فقال: إنه كان في بني إسرائيل رَجل فقيه» عالِم» عابد» مجتهد» وكانت 
له امرأة» وكان بها متجباء ولها معياء فماتت» قوذ علبها وجدا شديذاء ولق 
علييا انثا بوانتجيع رن انيه طلم كع ينكل عليه اكد ون ار لاسي ره 
فجاءته» فقالت: إن لى إليه حاجة أريد أن أستفتيه فيهاء ليس يجزئنى إلا مُشَافْهَتُه 
فذهب الناس» 50 وقالت: ما لی منه بده ل ا امرأة 
آزادت أن نفك وقالت+ إن أردث 5" وقد ذهب الناس» وهي لا تفارق 
الباب»ء فقال: اتذنوا لهاء قال: فَدَخَلَت عليةء فقالت: إني جئتك أستفتيك في أمرء 
قال: وما هو؟ قالت: إني اسْتَعَرْتُ من جارة لي حُلِيًا ٠‏ فكنث ألْبَسْه وأَعِيْرهء فليث 
عندي زماناء ثم إنهم أرسلوا إلى فيه أَقَأَرُدٌه إليهم؟ فقال: نعم والالة: نقالت: إنه 
قد مكث عندي زماناء فقال: ذلك أحق لردّك إياه إليهم» حين أَعَارُوْكِيْهِ زمانًا. 
فقالت: أي: رحمك الله أَفَتَأسّف على ما أعَارّك الله ثمّ اذه منك وهو أحقٌ به 
طف قاضو نا هو فا رت ار 

٣‏ - وعن علي بن عثمان قال: ري إبراهيم بن أدهم متتقط الرجلين» رافعيما 
على ميلء وهو يقول: ہاوگ ی مَك المُجَهدب مک َيه وتوا لد ©4 


. ٩ 7)]۳۱ [محمد:‎ 


هذا آخر ما أردت ذكره في باب الصبرء والله أعلم. 


© © © 


)١(‏ الحَرْقّقَة: عَظم رأس الورك. يُقال للمريض إذا طالت ضَجَعَنُهِ: دَبرّت حَرَاقِمْهِ؛ أي: تَفَرَّحَتَء 
أو كان بها جروح؛ وذلك لطول الضجِعَّة. انظر: «النهاية في غريب الحديث)» »)۳۷۲/١(‏ م: 

)۲( تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه مالك فى «الموطأ) (575). 

(:) أخرجه ابن خبان في الروضة العقلاء» (ص١5).‏ 


ا 0 


الثاني عشر 


الرّضا 


0 بن‎ 7 35 O 


أعمال القلوب 


إن مقام الرضا من أشرف مقامات السالكين» وأجل منازل العابدين» المَبْتَغِين 
رفيا ارب الخالمين: 

ولا يزال العبد يرضى عن الله تعالى في كل مقدور حتى يرضى الله تعالى عنه . 

والله تعالى أكْرّم من عبده» وأوْلَى بكل حَيْر؛ ولذلك فإنه لا يصل إلى هذا المقام 
إلا خاصة عباد الله الصالحين؛ وذلك أنه لا يمكن الوصول إلى منزلة الرضا حتى يتم 
تحصيل منزلة الصبرء وإذا كان الصابرون يوفيهم الله أجورهم يوم القيامة بغير حساب» 
فكيف بالرَّاضِين الذين رَضِيَ الله عنهم ورَضُوا عنه؟! 

إنه مقام صحابة رسول الله يَلْْوّه ونحن إذ نتكلم عنهم وعن مقامهم نستبشر بقول 
رسول الله ية : «المَرْءٌ مَعَ مَنْ ا 

وقد قال أنس ينه : «فما رأيت أصحاب رسول الله بي فرحوا بشيء قطء إلا أن 
يكون الإسلام ما فرحوا بهذاء من قول رسول الله كله وقال: «فنحن نحب 
رسول الله كَلدٌ ولا نستطيع أن نعمل كَعَمَلِهء فإذا كنا معه فحسبنا» . 

ونحن نأمل أن يكتبنا الله تعالى من مُجبّيهم» وأن يجمع المحبين مّع مَنْ أَحَبّواء إنه 
سميع قريب . 

هذا وينبغي أن يُعْلّم أن الرضا مُتَوَقف على الصبرء ولا يحصل بدونه» فيحتاج العبد 
إلى أن يُحَقَّقَ الصبرء ثم يُعالج نَفْسهء ويُرَوّضها حتى ترضى» فيحصل له من الطمأنينة 
والسرور والانشراح ما يجعله يَفرّح بالبلاء كما يفرح الناس بالرخاء. 


© © © 


أ 


. ومسلم (5150) من حديث عبد الله بن مسعود ڪه‎ »)1۱٦۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5739( ومسلم‎ »)۳٦۸۸( (؟) أخرجه أحمد (۱۳۳۱۷) واللفظ له» والبخاري‎ 


معنى الرّضا وحقيقته 


FRRRRRRRNۈ؛xRF«‏ كم 


الأضافى الل" : 

الرشا: RTT‏ والسّخُط: الكراهية للشيء» وعدم الرّضًا به. وفي 
اليد الك اتا د اقا 

يدن الآلقاظ الت ا 

١‏ - القناعة؛ وهي الا ال قال قا و لقاع n‏ [الحج: 
5 وهو من الفَنوع» وهو الرّضًا باليسير من العطاء . 

۲ - القَّنّى: بمعنى الرّضاء ومنه قوله تعالى: وان هو أعى واف 9 [الج 14 ] 
على قول ابن عباس وها في الآية”*“» وقَنِيَ الرجل ‏ بالكسر - قِنّى؛ أي: صار غتيّا 
ادا 0 1 

والرضا نقيض الغضب» والرّضا والعْبْطة ضد الندامة والحسرة. والتسليم: بذل 
الرضا بالحكم. 
معنى الرضا بالقضاء والقدر في الاصطلاح”" : 

وقد جاء في تعريف الرضا بالقضاء أقوال كر منها: 

- أنه ارتفاع الجزع في أي كم كان. 

- أنه سكون القلب تحت مجاري الأحكام. 

- أنه سرور القلب بمرٌ القضاء. 


(۱) راجع: «تهذيب اللغة)» ,)55/١5(‏ مادة: (رضي)» و«لسان العرب» /١(‏ 775). مادة: 
0 

(۲( تقدم تخريجه. 

(۳) انظر: «تفسير البغوي» (۳/ .)۲۲١‏ والقاموس (۷۸/۳)ء مادة: (قنع). 

.)87 /۲۲( أخرجه ابن جرير فى «تفسيره»‎ )٤( 

(5) راجع: «تهذيب اللغة» (۹/١٠۳)ء‏ مادة: (قنا)» و«الصحاح» (۹۸/1٤۲)ء‏ والسان العرب» 
(؟/ 50)» مادة: (قنا). 

(5) انظر: «الرضا عن الله» لابن أبي الدنيا (؟5)» و«الرسالة القشيرية» »)۳٤٤/۲(‏ و«مدارج 
السالكين» (۲/ ۱۷۷)» و«التوقيف على مهمات التعاريف» (ص78١).‏ 


أعمال القلوب 


- ألا يتمنّى خلاف حاله. 

- أنه استقبال الأحكام بالفرح . 

وقال بعضهم: «الرّضًا: نظر القلب إلى قديم اختيار الله للعبد»”"" . 

وقال آخر: «معنى الرّضًا فيه ثلاثة أقوال: ترك الاختيار» وسرور القلب بِمَرٌ 
القضاءء وإسقاط التدبير من التفس حتى يُحكم لها أو عليها»"”"' . 

وسيل ابن شمعون عن الرّضاء فقال : «الرضا بالحق» والرضا عله» والرضا لف 
ol lale oN‏ 

وقيل للفضيل ت: مَنِ الراضي عن الله؟ قال: «الذي لا يحبّ أن يكون على غير 
منزلته الى جحل فبهاء . 

وقال ابن عون انه : «اعلم أن العبد لن يصيب حقيقة الرّضا حتى يكون رضاه عند 
الفقر والبلاء كرضاه عند الغنى والبّلاء» كيف تِسْتَقْضِي الله في أمْرك» ثم تَسُخط إن 
رات الضاءه اا راف ول ما کت نو ذلك تو ا لكان فيه كنات : 
ترف قفا اا وائ كرا ك وذلك لقلة عليلة بالقنب» وكيك تتعتضيه إن كنت 
كذلك؟ ما أنصفتٌ من نَفْسك» ولا أصبت باب الرضا)”* . 

وقال رُوَيْم يله : ا السير ترك الشكوف» والوضًا اداد الع" 

وقال الراغب كدَنْهِ: «رضا العبد عن الله: ألا يكره ما يجري به قضاؤه» ورضا الله 


)۷( 
.اه. 


عن العبد هو أن يراه مُؤْتمرًا لأمره» ومُنْتَهِيًا عن نَهْيه) 
اه ريف لضا بالقصاء والقدر و لما و بالف ا 
بالقضاءة .والقداغة بها نيمء فل آز كر والسكوت إلى الله ركرك الحسرة على :ما 
فات» وعَدَم التّسَخَط أو الاعتراض على ما وقع من قضاء الله الكوني. 
وحقيقة الرّضًا: أن يرضى العبد بالله ربّاء وبالإسلام ديئاء وبمحمد ييي نبا ؛ فإذا 
تَمّ له ذلك حصل له سكون وطمأنينة بتدبير الله يک له» وځکمه عليه. 


.)١١/7//5( «الرسالة القشيرية» (۲/ 7515)» و«مدارج السالكين»‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في «الشعب» .)۲۳١(‏ (۳) المصدر السابق (575؟). 

(:) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله) (77)» ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» .)١1/1١(‏ 
(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن اله» (59). 

© اش براقي عن ال ا واللفظ لهء والبيهقي في «الشعب» (943017). 

(۷) «مفردات القرآن في غريب القرآن» (ص۱۹۷). 


الفروقات في باب الرضا 


xR ff RRK۲RI٠‏ كك 


الفروقات يي باب الرضا 


أولا : الفرق بين الذغيا والصبر: 

قال عمر بن عبد العزيز يكأَنْهُ: «الرضا عزيز» ولك الصبر مُعَوّلَ المؤمن»'. 

وقال سليمان الخَوّاصِ كَْنْهُ: «الصبر دون الرضا؛ الرضا أن يكون الرجل قبل نزول 
المصيبة راضيًا بأي ذلك كان» والصبر أن يكون بعد نزول المصيبة يصبر» . 

قال ابن رجب #: «والفرق بين الرّضا والصبر: أن الصبر كف النّمْس وحَيْسها 
شن الشسخط» مع وتعوف الألماد ب والرضا وجب انشراح الصدر وسّعته بالقضاء. . . 
وإن جد الإحساس بالألّم» لكن الرضا يُحُمَفه؛ لما يباشر القلب من رَوْح اليقين 
والمعرفة» وإذا قوي الرضا فقد يُزِيل الإحساس بالألم بالكلية» .اه. 

وقالت طائفة من السلف؛ كعمر بن عبد العزيز”**: والفضيل ٠‏ واين المبارك" : 
إن الراضي لا يتمتى غير حاله التي هو عليهاء بخلاف الصابر. 
ثانيًا: الفرق بين الرضا بالله » والرضا عن الله : 

الرضا بالله: أن ترضى به ربا وأنه المعبود لا غيره» وأن الحكم له لا لغيره» وأن 
ترضى بما شرعء وتسّلم. وهذا لا يكون إلا للمؤمن. 

أمّا الرّضًا عن الله: فهو أن ترضى بما قضى ودر ويدخل فيه المؤمن والكافر. 

ولا بد من اجتماع الأمرين معًا: الرضا بالله» والرّضًا عن الله. 

والرضا بالله أعلى شأَنّاء وأرفع قَدْرًا؛ لأنها مرتبة مختصّة بالمؤمنين. 

والرضا عن الله مشترَك بين المعومن والكافر4 لآن الرضًا بالقضاء قد يصح من 
المؤمن والكافر؛ فقد تجد تَصَرَّف كافر» فتقول: هذا راض بالقضاء ومُسَلْم به» ولا 
اغْيِرّاضَ عِنْدَه لكنه لم يَرْضَ بالله ربا . 
)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» (ص۲۹۳)» وأبو نعيم (7147/5). 
(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله (/4)» ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» .(VV/۸)‏ 


(۳) «جامع العلوم والحكم) (ص768). 
(6) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الرضا عن الله) .)٠٠١(‏ 
(5) المصدر السابق 23١5(‏ ۲۳). () المصدر السابق (۲۲). 


أعمال القلوب 


فالرّضًا بالله رَبَا آكَذُ الفروض باتفاق الأمة» فمن لا يرضى بالله ربا فلا يَصِحّ له 
إسلام ولا عمل. 

والرضا بالله فرض» والرضا عنه ‏ وإن كان من أجل الأمورء وأشرف أنواع 
العبودية ‏ لم يُطالّب به العموم؛ لعجزهم عنه» ومشقته عليهم. وأوجبته طائفة كما 
أوخيوا الغا به 
ثالثًا: الفرق بين الرضا والعزم على الرّضا: 

الرضا قبل القضاء عزمٌ على الرضاء والرضا بعد القضاء هو الرّضا حقيقة. 

يقول أبو سليمان الداراني: «لو أدخلني النار لكنت بذلك راضيًا»”" . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كلَنْهُ: «ما قاله أبو سليمان ليس هو رضاء وإنما هو 
عَزْم على الرضاء وإنما الرّضا ما يكون بعد القضاءء وإن كان هذا عَرْمًا؛ فالعزم قد 
يدوم وقد ينفسخ» وما أكثر انفساخ العزائم! خصوصًا عزائم الصوفية» .اه. 

وقد ثبت في «الصحيحين» من حديث عبد الله بن أبي أوفى مرفوعًا : «لا منوا لِقَاء 
ال الله الْعَافِيَة فَِذا لَقِيثْمُوهُمْ قَاضصْرُوا)7 . 

فهذا وأمثاله «مما يقتضي أن الإنسان لا ينبغي له أن يسعى فيما يُوجب عليه أشياءء 
فيبخل بالوفاء)©» 

قال الله تعالى: #ألر تر إل الدنَ ل لع کنو ادیک نوأ الملل ا لكك ا كب 
ا o‏ ا 
ول اردتا إل َج رب [النساء: ۷۷]. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية ك : «فهؤلاء الذين كانوا قد عزموا على الجهاد 
mE,‏ الواح laa‏ ين أَلّم الجهاد من ألم النار وعذاب الله 
الذي لا طاقة لأحد به؟! 

قل هذا ها ك عن ره ات أنه كان كول 

و دكن ترات يد ET‏ كينها فشنت ارتي 
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(۱) انظر: «مدارج السالكين») (۲/ ۱۸۷ -188). 

(۲) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الرضا» .)١5(‏ 

(۳) «مجموع ال )۰ 4۱ 

2 تقدم تخريجه. 

(5) ما بين الأقواس من كلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» .)78/٠١١(‏ 


الفروقات في باب الرضا 


ااه فشر البول هن .شافكة» كان يدور على التحانية وتدزق الج على 
الصبيان» ويقول: ادعوا لعمّكم الكذاب. . 

قال أبو نعيم: «فهذا الرّضا الذي ادّعى سَمْنُون طَهّر غَلَظه فيه بأدنى بلوى» هذا مع 
أن سَمْنُونَ كان يُضرب به المثل في المحبة» وله مقام مشهور»» .اه. 


© © © 


.)١٠١ 709/1١( «الاستقامة» (۲/ ۸۸) بتصرَّف يسيرء وقصة سَمْنُونَ فى «الحلية)‎ )١( 


"GB 5‏ أعمال القلوب 
N‏ حك 


المفاضلة بين الرضا والصبر والشكر والزهد 


او الشاضلة مد الها وال 

الرّضا أفضل من الصبر. «قال الحسن كَنْهِ : «الرّضا عزيزء ولكن الصبر مُعَوَّل 
ال 

والرّضا مستحبٌ فى أحد قولى العلماء» وليس بواجب» وقد قيل: إنه واجب» 
والصحيح أن الراحب هو السا 

وقال ابن جَرَّيّ: «وفوق الصبر التسليم» وهو ترك الاعتراض والتسخط ظاهرًاء 
ورك الكراهة باطنّاء وفوق التسليم الرّضا بالقضاء» وهو سرور النَّفْس بفِعْل الله» وهو 
صادر عن المحيّة؛ وكل ما يفعل المحبوب محبوب)”؟.اه: 
ثانيا: المفاضلة بين الرّضًا والشكر: 

إذا كان الرضا أعلى منولة من الصيرء قإن الشكر أعلى منزلة من الرضا* . 
ثالنًا: المفاضلة بين الرّضا والزهد: 

قال الفضيل بن عياض كدَنْهُ : «أصل الزهد: الرضا عن الله كك . 

وقال أيضا: «الرضا أفضل من الزعد قى الدتياء لآن الراضى لا يشملي فرق 
منزلته» . 


© © © 


(؟) ما بين الأقواس من كلام ابن تيمية في «الاستقامة» (۲/ 2094 و«الفتاوى» )٠١ /٠١(‏ بتصرّف. 
() «التسهيل لعلوم التنزيل» /١(‏ 19). 

(:) انظر: «الفوائد» (ص”57١).‏ 

(5) «الرسالة القشيرية») (؟5515/5). 


حكم الرضا 


xR‏ كم 


«لفظ الرضا الا ا محمود» مأمور به» وهو من مقامات الصديقين› فصارت 
له خَزْمَة أوجبت لطائفة قبوله من غير تفصيل» . 

«تنازع العلماء من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم في حكم الرضا بالقضاء في 
المصائب» أهو واجب أم مستحتبّ؟ على قولين: 

الأول: آنه واجب» وعلى هذا فهو من أعمال المُقتصدين» ومعتى ذلك: أنه فرض 
وعبادة كالصبر. 

اقات آنه تشكت» وغل هذا فهو هن اعمال الم 

والارلسانه رانب هو تراد تنب E‏ وممّن ذهب إلى ذلك الإمام 
القرطبي كْرَدُْ؛ حيث قال: «فالواجب على كل امرئ الرّضًا بقضاء الله تعالى؛ فإن 
لقنا الله ی نما كر لمن ا له قينا بحت اه 

وقال القرطبي نه : «فى هذا الا عدي تفي زوين ر تقد على 
أصول عظيمة مثها 1ق الله يقل في تلكو ها یہد وہ :في کات بها شا هنما 
ينفع أو يضر؛ فلا مَدْخَل للعقل في أفعاله» ولا معارضة لأحكامه؛ بل يجب على 
الخَلّق الرّضًا والتسليم؛ فن إِذْرَاكَ العقول لأسرار الربوبية قاصر)”؟ .اه 
وة القائلين بالوجوب : 

١‏ قال ابن القيّم: «فْمَنْ أؤْجَبه قال: السّخط حرام» ولا خلاص عنه إلا بالرضا؛ 
وما لا خلاص عن الحرام إلا به فهو واجب»”*) 

فجعلوه من باب ما لا يتم الواجب إلا به؛ فهو واجب. 

۲ - أنه من تمام الرضا بالله ربّاء وبالإسلام ديئّاء وبمحمد ية رسولا. 


.اه. 


.)۱۸۹/۲( ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين»‎ )١( 

(0) ما بين الأقواس من كلام ابن تيمية في ١مجموع‏ الفتاوى» )4١ - 5١ /٠١(‏ بتصرّف. 
(۳) «تفسير القرطبی» (۳/ 5 070 . 

© ایغ ۹/5 يسراف سيره تابار 845/11 , 

.)١١١/١( «مدارج السالكين»‎ )٥( 


أعمال القلوب 


۳- أنه إذا لم يكن راضيًا بقضاء الله وقدره فهو ساخط؛ إذ لا واسطة بين الرضا 
والسخط» وسّخَط العبد على قضاء الله تعالى منافيٍ لرضاه به. 

5 - أن عدم الرّضا بالقضاء والقدر يستلزم سوء 351 بالله . 

ه -ما رُوي في «الأثر»: «من لم يَرْضَ بقضائي» ولم يصبر على بلواي» فَليتَّخْلُ ربا 
سِوّاي) 

ويجاب عن هذه الأدلة بما يلى: 

اأبداداة الركا جك" Nel Be o‏ ولا من سه 
رسوله اء ولا قال به أحد من السّلف. 

۲ - أن الرضا يُشْرّع بما يرضى الله به» والله قد أخبر أنه : لا يب الاد €3 [البقرة: 
۰ وولا ری لعبادو الك 4 اترم" ۷ فإذا لم يرضهء كيف يأمر العبد بأن يرضاء؟ ! 

بل الواجب على العبد أن يسخط ما يسخطه الله ويْبْغض ما يبغضه» ويرضى بما 
يرضاء ا 

9 «وأما قولهم: (إنه لا يتخلص من السخط على ربه إلا بالرّضا عنه؛ إذ لا 
واسطة بين الرضا والسّخط)؛ فكلام مدخول؛ لأن السّخط بِالمَقْضِيَ لا يستَلزم السخط 
على مَنْ قضاه. 

٤‏ - قولهم: (إنه يستلزم سوء ظَنّ العَبْدِ بربه» ومنازعته له في اختياره»» فليس 
كذلك» بل هو حَسّن الظن بربه في الحالتين؛ فإنه إنما يسخط المقدورء وينازعه 
بمقدور آخرء كما ينازع القدر الذي يكرهه ربه بالقدر الذي يحبه ويرضاه. 

© قولهم: (إنه يختار لنتمسه لاف ما يختار الرَبّ)» فهذا مَوضع تفصيل؛ فاختيار 
الربٌ تَعَالى لعبده نوعان: 

أحدهما: اختيارٌ دينن شرعي» فالواجب على العبد آلا يختار في هذا النوع غير ما 
اجار له ربّه سبحانه» قال تعالى: وما كن لْمَؤْمنٍ REE‏ ريات ان 
00 هم ليره مِنْ ن أمرهم» ااا ۳ا 


0 واب بن مجان ني ار‎ 407751-7١ /۲۲( روي مرفوعًا: أخرجه الطبراني‎ )١( 
وه اللعى فى رات سه ون ادي ارات 401/90 رالراق فى رج‎ 
والحافظ ابن حجر في «الإصابة»‎ «(۰V /۷) والهيثمي في «المجمع»‎ »)١ ٠۰٥۸ /۲( الإحياء»‎ 
: راجع‎ »)٥٠٥( وحكم الألباني بشدة ضعفه في «الضعيفة»‎ .)۳١ /۳( و«اللسان»‎ )/ / 
.)0505( و«الضعيفة»‎ »)۲٠۷ /۲( «جهود شيخ الإسلام» للفريوائي‎ 

(۲) ما بين الأقواس من كلام ابن تيمية في «منهاج السْنَةَ» (۳/ )۲٠٠‏ باختصار وتصرف . 


حكم الرضا 


النوع الثاني: اختيار كوني قدريّ» لا يسخطه الرّبّ؛ٍ كالمصائب التي يلي بها الله 
عبدّه» فهذه لا يضرّه فراره منها إلى القدر الذي يرفَعها عنه. 

وأما القدر الذي لا يحبه ولا يرضاه ‏ مثل قَدَّر المعايب والذنوب - فالعبد مأمور 
بسُخُطهاء ومنهيٌ عن الرّضًا بهاء وهذا هو التفصيل الواجب في الرّضًا بالقَضَاءِ)""' . 

والقضاء الكَوْنِيَ القَدَرِي فهو على ثلاثة أقسام" : ْ 

الأول: قِسْم مُوَافق لمحبّة العبد وإرادته ورضاه؛ من صحة وعِنَّى وعافية ولذة» فهذا 
أمر لازم بمقتضى الطبيعة؛ وليس في الرّضًا به عبودية» لكن العبودية فيه مقابلته 
بالشكرء والاعتراف بالمنّة» ووضع النّعُْمة في المواضع التي يحب الله تعالى أن وضع 
فيهاء وألا يعصي العبد بها المُنْعِم يك . 

الثاني : ما جاء على خلاف مراد العبد ومحبّته» وذلك مثل المرض» والفقر» وأذى 
ال والحر والبرد» والآلام» ونحو ذلك من المصائب الت تصيب العبد المؤمن» 
فالمؤمن من کک بلاء» ولكنه أعظمهم درا والمصائب ابتلاء» واختبار للعبد» 
رضي أم + يسخط وى المؤمن على قدر إيمانه. 
مدافعته» e‏ والصبر. 


القتسم الثالث: وهو الجاري باختيار العبد وقضاء الرَّبّء مما يكره الله» ويسخطهء 
)۳( 


وينهى عنه» وهو الرّضا بالمعصية» وهو مذموم» منهيٌ عنه 

5 - أن الأثر المُسْتَدَل به من الآثار الإسرائيلية» فلا تقوم الحجة به» ولا تصح نسبته 
إلى النبي ية 

القول بالاستحباب : 

ذهب هور العلماء إلى أ الرضا السات مسح ولس راجب ونه قال 
شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى . 


0020 ما بين ا ران من كلام | بن القيم في «مدارج السالكين» (۰1/۳ 0 باختصار وتصرف. 

(؟) وأما ما يصيب الإنسان فَقِسُمان أيضًا: ما كان من صحة وغنى لذَّة وغيرها من النّعَمء وهذا 
القِسْم يجب الرضا به وأنه صل وإحسان من الله خمد عليه» ويشكر. 
وأما ما يصيب العبد المؤمن من فَفْرء ومَرّض» وجوع» وأذى» وحَرّء وبَرْد وغير ذلك مما 
يكرهه» ويبغضه العبد؛ فيُسْئَحب الرضا به» ولو عمل الأسباب لتغييره إلى ما هو أحسن. 
(امحلة اة أم القرى» العدد .)5١(‏ 

(۳) انظر: «مدارج السالكين» (۱۸۹/۲). 

(5) انظر: «منهاج الستة» (۳/٤٠۲)ء‏ و«مدارج السالكين» .)١۷١/۲(‏ 


أعمال القلوب 


قال ابن تيمية: «وأكثر العلماء على أن الرضا بذلك مُسْتَحَبٌء ولَيْسَ بوّاجب».اه. 

أدلة القائلين بالاستحباب: 

١‏ - أن الإيجاب يتطلب دليلا شرعيًا على الوجوب» ولا دليل عليه. 

ام آن العا من ارب التي رپ يهاه ولس من الثرافن كا قال عم بن 
عبد العزيز كله : عزيز» ولكن الصبر مُعَوّل المؤمن»”©. 

قال ابن القيم كََنهُ: الِعِزَتَه وعدم إجابة أكثر النفوس له» وصعوبته عليها لم 
پر ا اا م بهم» وتخفيًا عنهم» ولكن نَدَبِهم إليه» ".اه 

۴آ لم بره الآمن بالرّضًا في الاب رلا في اء مكل الصير؟ e‏ 
به في مواضع كثيرة من كتابه. وأما الرّضَاء فلم يأمر به في آية واحدة. 

؛ - أن القول بوجوبه يلزم منه الرّضًا بما حَرَّم الله» مثل الرضا بالكفر والفسوق 
وغيرهما من القضاء الكوني القَدَري. 

والصحيح أن المصّائبَ هي قضاء الله» ومنسوبة إليه على وجهين: 

الأول: كَوْنْهَا فِعْلُ الله القائم بذاته تعالى» فهذا يجب الرّضًا به» والتصديق والتسليم 
لدم ومن ؤللك عذل الله» و و واو يعاتب اة قال ا 
بالمصائب من هذا الوجه واجب لا شك في ذلك. 

الثانى : المَقَضى المَنْمْصل عن الله» المفعول له» فهذا قسمان: مصائب ومعايب» 
تاساب لا هك انه يرم ا وا 

© أن المأمور به هو الرضا المشروع الديني» ولم يأمرنا بالرّضًا بِالمَقُدُورٍ 
ارو 

والأدلة على استحباب ذلك كثيرة هي ما ذكره أصحاب القول الثاني» وغيرها كثير: 

منها: أن الله 4# أثنى على أهل الرضا بقوله: رى أله عم وَيَسُوا علد [البينة: 1۸ 
فأثنى عليهم» ولم يوجب ذلك عليهم. 

ردن اتات ا ردني كراد خرن ع ال ال كيين نوا SI‏ 
المضائب+ كقرله الى عو إن اد أن لوا ر هن ال وات ى آل عن امن 
اله وَالْبوَوِ الآ ولمَلْبِكَدْ والكتب وي وا الْمَالَ ع حب وى الْشُرْقق ولت 


© «مدارج السالكين» (5/ .)١75‏ 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوى) /١١ 2.5١ 5٠ /٠١(‏ ۰) والمدارج السالكين») (۲/ ۱۸۷ .)١195-‏ 


حكم الرضا 


َالْمَسَكِينَ واب اسيل اسابل وف الراب اام ألصّلهَ وَءَاقَ ركه والموفت هدي 
عد لدعم ص سر عرسم محم قل ار سے م ےر را رويط 


عدا الدب ف ادك وا وي اين أك آل سكا وَأزتيَك هه نمتش © 
[البقرة: IVY‏ والبأساء: المَفَرء والضراء: الركية وحين الباس؛ : حين لقتال 

وقوله تعالی : ام حَيببْتُمْ أن دخلا اجک وما اکم مَتَلْ ادي لوا من لك سم 
الباساء والصَرَاه ولوا حي e‏ انول واي اا مع می صر اسو آل إنّ صَْرَ اللو رب 
© [البقرة: .]۲٠٤‏ 

قال ابن تيمية كله : «البأساء فى الأموال» والضراء فى الأبدان» والزلزال فى 
اللا باه 

قال ابن القيم واه : «وأما الرضا فإنما جاء ذ في القرآن مَدَحْ أهلى والثناء عليهم» 
لا الأمر , اف 


© © © 


.)5١/1١١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)١١١/١( «مدارج السالكين»‎ )۲( 


أعمال القلوب 


RF f RRR‏ ك0 


الفرق بين أفعال الربٌ سُبْحَاته ومفعولاته 


ومما يلزمنا عند الكلام على الرّضًا التفريق بين أفعال الربٌ ومفعولاته سبحانه» 
فليُعْلّم «أنّ ما يحبه الله من المأمورات فهو مُتَعَلّقَ بصفاته سبحانه» وما يكرهه من 
المنهيّات» فمْتَعَلق بمفعولاته. 

فالمنهيات شرور» وتفضي إلى شرور؛ والمأمورات خير» وتفضي إلى الخيرات» 
والخير بيديه سبحانه» والشرٌ ليس إليه؛ فإن الشر لا يدخل فى صفاتهء ولا فى أفعاله» 
ولا في أسمائه» وإنما هو من المفعولات» م 401 ا ا ا 
وإلا من حيث إضافته ونسبته إلى الخالق سبحانه» فليس بسر مِنْ هَذِهِ الجهة». 
سيف ا و د ااا ف كاله بيجا له ا وله 
النْعْمّة» وله الثناء الحَسّن على ذلك» وهو سبحانه لا يفعل شيئًا إلا لحكمة بالغة» 
وأفعاله صادرة عن عِلْم تامّ. 

فإنه سبحانه لما قضى بِحَلّق إبليس مثلاء فإن هذا الفِعْل ‏ الذي هو قضاء الرَّبٌ - 
ناتج عن عِلم وجكمة؛ فعلينا أن نرضى عن فِعْله وتقديره؛ فهو العزيز الحكيمء له 
التدبير الكامل المظلق في مخلوقاته كلها 

“وني خاي زيلب من الجكم الجليلة» والاتار العظيعة ما لا شىء قن ترق 

بخلقه؛ وهو فِعْل الرّب تَعَالى. 

ولكنا لا نرضى بِفِعْل هذا المخلوق» وهو ما نسمّيه مفعول الربٌء فهذا المفعول 
الناتج عن قضاء الرب تبارك وتعالى لا نرضى به» ولا نحبه. 

والانينان قد بك العرضى+ ريك الحضيية: ولك إذا التنق إلى فغل ارب الذي 
ھر ی وإحسان» وحكمة كله. فإنه يجب عليه أن يرضى ويْسَلَمه ففرق بين هذا وهذا . 

قال ابن القيم يتاه : «ومفعولاته آثار أفعاله» وأفعاله من صفاته القائمة بذاته؛ فذاته 
ات م اقيفاته وا ال ومتعر لاه اة ع لك مخ م وال ب 
قال عو الغالق بذاك ورصفات وا فالآ 


والله 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «الفوائد» (ص180) بتصرّف يسير. 
(0) «مدارج السالكين» .)٠١١/۳(‏ 


الرّضًا بالمعاصي 


«RFF ‘f fffRRRI\‏ كك 


وهو القَسْم الثالث من القضاء الكوني القدري كما تَمَدَمّ» وهو جار بِاخْتِيّارٍ العبد 
وقضاء الرَّبّء مما يبغضه ولا يرضاه. 


يرون إلا أنهم على الحقّء قال تعالى: «وقیصتا هر فرناة روا هم ما بن يديم وَمَا 
لَه کی هد التو ن أثر كد عت من لهم ب ن الان إِنَمْمَ كا كيرت 
© [فصلت: ٠۲]؛‏ أي: هَيَّأَنَا لهُم من شياطين الإنس والجنّ مَنْ رَيّنَ لهم المعاصي» 
اترا الغصييان على آمر اللا ورضوا بشخطه» وسوا غلى رشناف وروا إلى 
أعمالهم في الدنياء ونسوا الآخرة» فحَقّ عليهم العذاب» وكانوا من الخاسرين. 

ومن الناس من انتكست قلوبهم» حت رأوا المعروف متكرّاء والمتكر معروقًا؛ قال 
تال چن ا فكلا ليق د يبنا فكب تهنا ا ا يا ذل ا ا ا اا 
اقولونَ عل آله ما ا تَعَكَموت )4 [الأعراف: ۲۸]. 

ومنهم مَنْ يَبَرّر ما هو عليه مِنْ مَعَاص بادعاء أن الإيمان في القلب» ويَسْتَدِلَ بما 
ثبت في الصحيح عن النبي ياه أنه قال: «إِنَّ الله لا يَنْظُرُ إلى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالكُمْ» وَلَكِنْ 
يَنْظرُ إلى قُلُوبكُمْ وَأغمالكم . 

وما أكثر مَنْ يتعبّد الله بما حَرّمه الله عليه» ويعتقد أنه طاعة وقَربّة» وحاله فى ذلك 
شَرّ من حال مَنْ يَعْتّقد ذلك معصية وإِنْمّاء وهذا هو حال أهل البدع . 1 

يقول سفيان الثوري ّث : «البدعة أَحَبٌ إلى إبليس من المعصية؛ المعصية باب 
مِنْهَاء والبدعة لا يناب منها». 

وقد تتمكن المعصية من القلب» فيرضى بها صاحبهاء بل ويغلو في ذلك؛ وذلك 
على حساب دينه وعقله. 

ومعاشرة أهل البدع» وأهل الفسوق والعصيان من جملة هذا الرّضا المحرم 
المذموم. 


0 أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )1/۷( واللفظ له وا ل هه فى «الشعب» (9:069) مختص ا . 


أعمال القلوب 


جد يق الان ع لعاف و ا وینادمهم» ويقرّبهم» وَيُقْصِي أهل 
الإيمان» وأهل الطاعة» ويذمّهمء ويُبغضهم. ومَنْ يَمْعَل ذلك فهو من ولغات 
المَمْبُوحين» ولو لم يبس بِفِغْلهم. 

وقد روى أبو داود عن العُرْس بن عَمِيرة الكندي» عن النَّبِي بي قال: (إِذَا عَمِلَتِ 
الخَطِيبَةٌ في الأَرْضٍ كَانَ مَنْ شَهِدَمَا فَكَرِمَهَا كَمَنْ غَابَ عَنْهَاء وَمَنْ عَابَ عَنْهَا قَرَضِيَا 
کان كَمَنْ شَهِدَاه”" . 

فالرضًا بالمعصية معصية» فعن عبد الله بن أ أبي مُلَيْكَةَ أن عبد الله بن عمرو قال 
ا «ما أَفْرّق على نفسي إلا من ثلاث مواطن: في دم عثمان». فقال له عبد الله بن 


صفوان : إن كدت رَضِيِتٌ قتلده فقذ شرکت فى دمن" . 


فجعل الرّضًا بالقَثْل قَْلُا . 
وقال الله تعالى : اوقد ترد عَم في الكتب أن اسع ايت لله مقر يا وكيا 
3l‏ 14 سا م 2و 2 و 


پا فلا لتمدوا ھم کی کا فى عب عرو 25 1 ا إن أنه ا ا 
ESI‏ في جه يا )4 [النساء: .]٠٤١‏ 

فهذا دليل على وجوب اجتناب أهل المعاصي إذا ظهر منهم مُنْكرء وهذا مُقْتَضَى 
عدم الرضا بالمعصية؛ لأن مَنْ لم يجتنبهم فقد رضِي فِغْلهم» والرضا بالكفر كفر؛ كما 
كَل عليه قوله قال 2 6 ا 

وعن إبراهيم التيمي عن أبي وائل» قال : إن الرجل ليتكلّم بالكلمة في المجلس من 
الكذب ليضحك بها جلساء عه فيسخط الله عليهم' . قال: فذكرت ذلك لإبراهيم بو النخوى؟ 
فقال: «صدق أبو وائل» ارل الفاتى ا 3 إذَا عَم ءاي ا 
توا يا فک نَفَعدُوأ مع حى حضوأ فى حَدِبثِ عير نك ذا 0 

دع عقاف بن خروا كال : «أخذ عمر بن عبد العزيز قومًا على شراب» فضربهم 
وفيهم صائم» فقالوا : إن هذا صائم! فتلا : انلا تَفعدوأ مهد حى حضوا فى حَدِيثِ عبرو 
د 5 ّ2 . 


ا 


)١(‏ أخرجه أبو داود »٤٤٥(‏ 57547) موصولا ومرسلا» وفيه اضطراب» وصحّحه السيوطى فى 
«الجامع الصغير» (541)» وصحح إسناده أحمد شاكر في «عمدة التفسير» »)۷١١/١(‏ وحسّنه 
الألباني في «صحيح الجامع» (584)» وقارن ب«الضعيفة» .09١١١(‏ 

(؟) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (47/5)» ومن طريقه ابن عساكر في «تاریخه» (۳۱/ 
۹-_ *4(. 

(۳) أخرجه ابن جرير في «تفسیره» (۳۲۱/۹). () المصدر السابق .)۲٠/۹(‏ 


الرضا بالقضاء الديني الشرعي 
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الرضا بالقضاء الدينى الشرعى 


إن من لوازم الإسلام وقواعد الإيمان الرضا بالقضاء الديني الشرعي؛ فيجب على 
العبد أن يكون راضيًا به بلا حَرَّجء ولا مُتَارّعة» ولا مُعَارَضْةء قال الله تعالى: قلا 
ورك لا موت حی بوك هما سجر یھر ثم لا ڈو فى اسهم حًا ًا 
قَصَيْتَ وسلموا ليما 469 [النساء: .]٠١‏ 

قال ابن القيّم رحمه الله تعالى: «فأقسم أنهم لا يؤمنون حتى يحكّموا رسوله لاف 
وحتى يرتفع الحرج من نفوسهم مِنْ حُكمهء وحتى يسلّموا لحُكُمه تسليمًا . 

وهذه حقيقة الرضا بحكمه. فالنَّحكيم في مقام الإسلام» وانتفاء الحَرّج في مقام 
الإيمان» والتَّسْلِيم في مقام الإحسان»" .اه. 

«فحكم الله تعالى الشَّرُعي الديني حقّه أن يُتَلَقََى بالمسالمة والتَّسْلِيمء وتَرْك 
المنارّعة؛ بل بالانقياد المَخخض» وهذا تَسْلِيم العبودية المَخَضَّةَء فلا يُعَارَض بذوق» 
ولا وَجد» ولا سياسة» ولا قياس» ولا تقليدء ولا يرى إلى خلافه سبيلا البنّة. 

فإذا تلقى بهذا التسليم إقرارًا وتصديقاء بقي هناك انقياد آخر وتسليم آخر له» إرادة 
وتنفيذا وعملا. 

فلا تكون له شهوة تنازع مراد الله من تنفيذ حكمه» كما لم تكن له شبهة تعارض 
إيمانه وإقراره» وهذه حقيقة القلب السليم الذي سَلِم من شَبْهة تُعَارض الحَقَّء وشهوة 
تَعَارض الأمر)”"' . 

ولم يتنازع العلماء في أن الرّضًا بما أمر الله به ورسوله واجب مُحَبَّبِء لا يجوز 
كراهة ذلك وَسَّخْطِهء وأن مَحَبّه ذلك واجبة» بحيث يبغض ما أبغضه الله ويُسخْط ما 
سَخطه الله من المحظور» ويُحِبٌ ما أَحبّه» ويرضى ما رَضِيه الله من المأمور. 

والخلاصة : 

قال شيخ الإسلام ّنه : «الرّضًا بالقضاء ثلاثة أنواع : 

أحدها: الرّضًا بالطاعات» فهذا طاعة مأمور بها. 


(۱) «مدارج السالكين» (۱۹۲/۲). 
9 ها بين الأقواس من كلام ابن القيم في اطريق الهجرتين» -1/4/١1(‏ 0/6 


أعمال القلوب 


والثانى: الرضا بالمصائب» فهذا مأمور به؛ إما مستحب» وإما واجب. 
والثالث: الكفر والفسوق والعصيانء فهذا لا يُؤْمَّر بالرّضًا به» بل يُؤْمَر بِبَعْضه 
وسخطه ؛ فإن الله لو يحبه » ولا برشا" باک 


© © © 


منزلة الرّضًا 
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الرقنا باب اليقين الأكبر» وتان الغبودية. ...ومو مسرل الرضهة» ومستدر 
الزيافة» ومسو جب الرضا منه: وى له عن وشوا عن [المائدة: .]١١١‏ 

والرضا مظْرّدة للهموم والغموم» مَذْهَبة للأحزان» وهو علاج التَرَدد والحَيْرَة 
والاضطراب؛ لأنه التسليم بالحِكُمّة والتصديق بالشرع» والاطمئنان إلى حُسْن 00 

قال الامام أحمد كأَنه : لأجمعٍ عون رجاو هي الاي و 1 السا ةه 
الأمضان غل أن الم ال ون عليها وسول اله عله أوليا: ارخا الله 
والصليم لأمرة» اا والأخذ بما أمر الله به» والنهي عمّا نهى عنه. 
وإخلاص العمل لله» والإيمان بالقدر خيره وشرّه»” 

وعن غيلان بن جرير قال: «مَنْ أَعْطِي الرّضًا والتوكّل والتفويض فقَدْ گي . 

وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى وا: «أما بَعْذّ؛ فَإِنَّ السَيْرَ كله في الرّضَا؛ٍ 
فإن استطعت أن ترضى» وإلا ٠ a‏ 

وقال عبد الواحد بن زيد: «ما أحسب أن شيئًا من الأعمال يتقَدَّم الصبر إلا الرضاء 
ولا أعلم درجة أَشْرَف ولا أرفع فو الرضا» وهو واس الفح 

وقال شيخ الاسلام كُذَنْهِ : «وإن ارتقى إلى الرضا ‏ يعني: الصابر ‏ رأى أن الرضا 
جه اليا وامراع العابيين» وباب الله الأعظم» . اه. 

وقال ابن القيم كه : لاض 8 بِزِمَام مقامات الدّين كلهاء وهو رُوحها وَحَيَاتّهَاء 
فاته روح التوكل وحمِيمَته) وروح اليقين» وروح المحَبّةِ وصحة المَحِبّء ودليل صِدّق 
المحبة» وروح الشكر ودلیله» .اھ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» ۲٤۹ /١(‏ - ١٠)ء‏ وابن الجوزي في «مناقب الإمام 
أحمد» (ص 5١‏ 5) واللفظ له» والألوسي في «جلاء العينين» (577/1). 

(۲) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الرضا عن الله) (ص١١٠1).‏ 

(6) «الرسالة القشيرية» (۲/ ١٤)ء‏ وقال شيخ الإسلام في «الاستقامة؛ (؟/ 85): «هذا الكلام كلام 
حسن وإن لم يعلم إسناده) . 

(:) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ 13517). (5) «مجموع الفتاوى» (۲۷/۱۷). 

2060 «مدارج السالكين» (؟5//ا١8-1١١).‏ 


أعمال القلوب 


قال الربيع بن أنس : «علامة الشكر الرضا بقضاء الله » والتسليم لقدره» . ف«الرّضا 
كالرُوح لهذه المقامات» والأساس الذي تنبني عليه» ولا يصح شيء منها بدونه البتة» . 

وقال ابن القيّم كذَنْهُ: «إن الرضا من أعمال القلوب نظير الجهاد من أعمال 
الجوارح» فإن كل واحد منهما ذروة سنام الإيمان. 

قال أبو الدرداء مين : «ذروة سنام الإيمان الصبر للحكمء والرّضا بالقدر»” ”270 .اه 

وقال أبو عبد الله البرائي ّنه : «لن يرد يوم القيامة أرفع درجات من الراضين عن الله 
على كل حال. . . ومن وُهِبَ له الرضا فقد بَلّْ أفضل الدرجات» ومَّنْ لم يَعْرف ثواب 
الأعمال ثقلت عليه جميع الأحوال)”” . 

وقال ميمون بن مهران: «مَنْ لم يرضّ بالقضاء فليس لحمقه دواع 

وقال عبد العزيز بن أبي روّاد: اليس الشأن في أكل خبز الشعير والخل» ولا في 
لشن الطنوشه و انكو وهو لقان فى الا مااع اله عر 

9ب 0 الان 
وفرع يديه ورجليه لكشب الخيرء وأقام الأخلاق الصالحة التي تُصلح للعبد أمره» . 

وسَّيِلَ أبو عبد الله الصَّبيّحي عن أصول الدّين» فقال: «اثنان: صِذق الافتقار 
عن الله كِِنّء وخسن الاقتداء برسول الله بيه . وفروعه أربعة: الوفاء بالعهود» وجفظ 
الحدوه» والرهنا بالموسود» والضير قلي الق" 

فمدزلة الرضا هى الى مر مح آله والنجاة من الكار: والقوز بالجتة: 
ورضوان الله 00 الح بربه» والنفس المطمئنة» والحياة الطيبة. 

وقال ابن المبارك كُاَنْهُ : «قال داود لابنه سليمان با : يا بنى! إلا يستدّل على 
قوق ا اشام مخض رقم عن الله نيما كانم وک نوفا تا اا 
وبحسن صبره فيما ينتظره)»””'' . 


.)۷٤٤( أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة»‎ )١( 

(؟) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۲۱۸/۲). 

(۳) أخرجه البيهقي في «الشعب» .)١198(‏ (4) «مدارج السالكين» (505/5). 

(0) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الرضا عن الله) (75. »)”١‏ وبعضه فى «الزهد) (۱۳۹)» ومن طريقه 
أبو نعيم في «الحلية» )١۳۸/٠١(‏ واللفظ له. 

(5) (إحياء علوم الدين» .)۳٤١۹/٤(‏ (۷) السابق. 

(۸) «مدارج السالكين» .)55١/5(‏ () «شعب الإيمان» (45550). 


.)455( أخرجه البيهقى فى «الزهد الكبير»‎ )٠١( 


الرّضا في الكتاب والسُّنَّة 
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النصوص الواردة ذ فى الرضا كثيرة جداء eT‏ 


و ص 


EET قال الله یل : وکټ ڪم الال ر‎ ١ 
4© وو ڪب کڪ وص أن تيا کیا وو سر لك واه بتكم دشر ل كرت‎ 
[البقرة: ١٠۲]ء فهذه الآية تضمَتّت الحض على التزام أمر الله َء وإن شقّ على‎ 
النفوس» وعلى الرّضًا بقضائه» وإن كرهته النفوس؛ فالله هو العليم والخبير‎ 
والحكيم في اختياره» لا يعلم العواقب في الأمور كلها إلا الله كك فقد يكره‎ 
العبد شيئًا وهو عين الخير له» وقد يفرح بشيء ويحبه وهو عَيْنُ الشَّرّ لَه فما على‎ 
العبد إلا أن يَرْضَى إذا وقعت به مصيبة» أو أصابه ما يكره؛ فإن الله هو العليم‎ 
بمصالح العباد وما ينفعهم.‎ 

وقد اقتضت حكمته ومشيئته أن يُقَدّر هذا المكروه» فمن رَضِيَ فله الرّضَاء ومن 
سَخط فله السّخَط . 

۲ - قال تعالى: ا لكات ين ق الأرض ولا ينه شيك ا فى ڪي ين بل 
ل اک و © لکیل تَأْسَوَأ عل ما اتک ولا ترخا نوأ یا ءَاتَكُم 
وله كا يب 6 َال محر ©4 [الحديد: ۲۲ء 2118 فما ر العباد من 
المصائب؛ CTT‏ وداب زَرْعَ وغير ذلك» E‏ من الأمراض 
والأوجاع والأسقام» قَلَّ ذلك أو كثرء عَظم ذلك أو م صَعّْر؛ فكله مكتوب في اللّوْح 
المحفوظ من قبل أن وزعت اله كلفلا يسرة المد على ما فاته ول رح قرم 
محال فخور» ولكن يَرْضَى بِقَضَاءٍ الله ك . 

A POT TEE EEE 
فكل ما يصيبنا من الآفات والآلام والمكاره؛‎ »]١١ ىء عم 40 [التغابن:‎ 2014 
فبقدر الله ك . نإذا تيدم العيد هذه الحقيدة: فإنه يحتسب» ويسامة ويرضى بقضاء‎ 
ربه» فيُعَوّضه الله ك عَما فاته ويهدي قلبه» ويحصل له اليقين.‎ 

.]48 قال تعالى : «إوأنَهُ, هو ى وَأَقَقَ (62» [النجم:‎ - ٤ 

قال سفيان ا : «سمعت المفسّرين من كل جانب يقولون في قوله: اع قال : 


أعمال القلوب 


«لا يكون غنيًا أبدًا حتى يرضى بما قَسَم الله له» فذلك 


والمعنى: أنَّ الله كك أعطى عباده ما أعطاهم من الأموال» وما مَلّكهم وخرّلهم من 
الأملاك» وأرضى كل واحد بما أعطاه. 

ويقول سفيان بن عيينة كته في قوله: موسر الْمَخِِْينَ )€ [الحج: :*] قال : 
(المظتطين » الداضين قضافةء الست مين له : 

موقل الله كك : جولو لخر ورا ا ان الله رثات اا س اله 

ركا آله من تسو وراي [الفوبة: 08]+ فهذا معضمقٌ الأمر بالرضا والتركل؛ 
وهما يكتيمَان المقدور؛ فالتوكل, يكون قبل وقوعه» والرّضا بعده؛ ولهذا كان النبي كك 
حر «اللّهُمٌ ِلك العَيْبَ وَ وَقدْرَيك عَلَى الخَلقِء أَخْينِي ما عَلِمْتَ الحَيَّاةَ خيرًا لي 
نوفني ِذَا عَلِمْتَ الْوَقَاةَ خَيْرَا لي الم وَأَسْأَلَكَ خشيتک في العَيْبِ والشّهّائق وَأَسْالكَ 
كَلِمَةَ الح فى الرّضًا وَالْمَضَبٍء وَأَسْأَلَكَ الْقَضْدَ ذ ف اقفر وافتى» نالك عا 
نقد وأسألک رة عبن لا تقلع سأك الرضَا بغ القضاء. :© اليف * 

وعن أبي معاوية الأسود كه في قوله تعالى: «#إفلنحيتة حيو ا ال٠‏ 
U N‏ «الرّضا والقناعة» . 

وهذا شيء مُشَاهَد؛ٍ فإن الإنسان إذا كان راضيًا بما قَسَم الله ك له؛ فإنه يحصل له 
من السكون والظمأنينة والحياة الطيبة التصيب الأوفى» بخلاف الساخط المُتَدَمّر الذي 
لا يهنأ بعيش» ولا يرضى بحال. 


30 
ومن الس 
١‏ - عن العباسٍ له عن النبي بي قال: «ذَاقَ طَعْمَّ الإيمَانِ مَنْ رَضِيَ بالله رَبّاء 
وبالاسلام دیا وَبمَحَمَدٍ ا 


es‏ أبي وقاص واه“ أن النبي بء قال : «مَنْ قال حِينَ يسْمَعْ 


المُوَدّنَّ : أشهد أن لا إل إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه وَأَنَّ مُحَمّدَا عَبْدْهُ وَرَسُولَهُ: رَضِيتُ 


)١(‏ علقه البخاري في «صحيحه»: كتاب التفسير» باب سورة الحج »)۲۷١/۳(‏ ووصله ابن أبي 
الدنيا فى «الرضا عن الله (ص95). 

(؟) المصدر السابق (۷۹). 1 E.‏ 

(:) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الرضا عن الله) .)۷١ »٤۲(‏ 

© احج 


الرّضا في الكتاب والسُّنَّة 


6 ود 0 


ِ راء وَِمْحَمّدٍ رَسولاء وَبالاسْلَام دِينَا؛ عفر له دنه 

#افروقى اديت الاتعيخارة: «اللّهُمَ إِنّي أَسْتَخِيرْكَ بِعِلْمِك وَأَسْتَفْدِرُكَ بقُدْرَيك)» 
الحديث» وفي آخره: «وَافْدرُ لي الحَيِرَ حَيْثُ كان م رصني په»؛ فالعبد محتاج إلى 
أن يُرْضِيّهِ الله ك بما قم لَه وقُدّرَ عَلَيْهِ؛ وإلا فإنه قد يقع له الأمر يكرههء فيسخط » 


باله 


ًَّ 


ويتبرّم؛ ولذلك فإن الكثيرين يستخيرونء فإذا وقع بهم ما لا يحبونهء أو فاتهم 
محبوبهم حصل منهم من التَّسَخْطء والتذمّرء والانزعاج ما هو خلاف الصبر على 
المقدور والرّضًا به» والمستخير ربّه مُمَوْض أمره إليه» راكنٌ إلى حُسْن اختيار الرب 
لهء مقر بالعَجْزْ والتقصير والجهل على تَفْسهء وهذا مقام الرّضا. 

٤‏ - عن ابن عباس وء قال: كنت خلف النبي بي يومّاء فقال: 0ه 
أُعَلَّمّكَ كَلِمَاتِء احَْظٍ الله يَحْنَظْكَ؛ احْمَظٍ الله نجه تِجَامَكء إِذَا يالك ناسال الله 


وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَِنْ بالل وَاعْلُمْ أن الأقة لي لشفت على أذ يَنْفَعْوْكَ سرد 
لا بشي ذ كته الله لک وو اموا عَلَى أن يَضُرُوك َء لم يضرو إلا بعيْءٍ كذ 
كت الله عليک› رَفِعَتِ انلام وَجَفْتِ ا 

فإذا عرف الإنسان هذه الحقيقة» وأن التسحّط أو التحسّر لن يكشف الضر أو يجلب 
النفع اطمأنت تفسه بالرّضا بما قسم الله تعالى» فصبر على ما أصابهء وقنع بما آتاه الله . 

فالعاقل الرشيد يجري مع المقادير على دم الرّضَاء فيَقْئَع» ويَرْضَىء وتسلو نَفْسه 

عن الرّكون انلك لوقام التي تجلب له المواجع» وتزيده حسرة وألمًا. 

وإذا احتّوّشّت العبد المخاوف» وتتابعت عليه الهموم؛ ولم يكن له ما يركن إليه 
ويعَوّل عليه من اليقين والرضا؛ فإن الخوف والتوجس والحزن سِمّة ملازمة له» وإن لم 
يوجد سبب ظاهر لهذا الخوف أو القلق أو الحزن أحيانا؛ فيبقى الإنسان في هم لا 
ينقضي» وخوف متجدد» وحزن مُسْتَبدٌء فلا يجد لعيشه لذة» ولا في حياته راحة» 
تُسَاورُه الشكوك» وتنخّص عليه الأوهام» ويحمله الوَهُم إلى كل بغيض من سوء الظن 
والخوف من السيشيل: 

وما يضر العبد إذا ما عاش يومه على ما قَدّره الله له راضيًا قانعًا مقبلّا على ربّه 
بقلب مُنْمَتح» ونفس مُنْشّرحة» حسن الظن» طيّب الحالء إذا أصابه الضرٌ صبر 


o 
4١ 


(۱) أخرجه مسلم (0785. 


أعمال القلوب 


وتجلد» وقال: عسى أن يكشفه الله كاشف الضرء فهو وإن قدَّرّه على يحكمته وعلمة: 
قادر على أن يكشفه عنّى برحمته وفضله. 
وإذا 57000 وسأل الله المزيد من فضله» وعمل على استخدامها 
فى طاعة ريه . 
05 يزال هذا حاله» وذلك دأبه حتى يلقى الله على الرّضا؛ فعسى لهذا وأمثاله أن 
يكونوا مع الذين رَضِيَ الله عنهم ورضوا عنه. 1 
ولو تأمل العاقل قوله ية في الحديث السابق: 'وَاعْلّمْ أَنَّ الأمّةَ لو اتَمَعَتْ عَلَى أَنْ 
يمعو بسيء لم يمعو إلا بِسَيْءٍ کڏ كَتبَهُ الله لك. ولو اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُوكَ بِشَيْءٍ 
لَمْ يَضْرُوكَ إل بشيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله عَلَيْكَا؛ لاستراح مِنْ عَنَتِ كثير» وأوجاع وأوهام 
تشلب الراحات» وتقض المضاجع . 


© © © 


أنواع الرضا 


«xR 


أنواع الرضا 


قال ابن القيّم كه في قوله كَكِ: «ذَاقَ طَعْمَّ الِإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بالل رَبَاء وب 
ياء وَيِمُحَمَّدٍ ةوقل امَنْ ال حِينَ يَسْمَعْ النْدَاءَ : أَشْهدُ أن لا لله 
رَضيتُ بالله َب وَِمْحَمّدٍ رَسُولَاء وَبالِإسْكَام دِيَاء غَفِرَ لَه دنب قال : 

ارعان اجان علييما عدار امات اي اه حي وق قينا اا 
رو ساق ا ی وا ر و دده وا ا يدينه والتسليم له. 

وك العف هاه ا ا فير المراق سنب وه ا لاان 
وهي من أصعب الأمور عند الحقيقة والامتحان» ولا 58 إذا جاء ما يُخالف هَوَى 
ار ك ق نوفا كان ا ا فيو على ات لأ ملي 
ذا 4 

فالرّضا بإلهيته : يتضمن الرضا بمحبته وحده» وخوفهء ورجائهء والإنابة إليهء 
والتبتّل إليه» وانجذاب قُوّى الإرادة والحُبٌ كلها إليه» فِعْلَ الراضي بمحبوبه كل 
الرضا. وذلك يتضمن عبادته والإخلاص له. ۰ 

والرّضا بربوبيته: يتضمّن الرضا بتدبيره لعبده» ويتضمن إفراده بالتوكل عليه» 
الاعات يه والشة يه والاماد غليه» وأن يكرت راضيًا بكل ها يفل ب" : 

قال ابن القيم كأَنْهُ: «الرضا بالله ربّا: ألا يَتَحِذ ربا غير الله تعالى يَسُكن إلى 
تدبیره» وَيُنْزِل به حوائجه. قال الله تعالى: فإثلٌ عبر آل ایی ریا وهو رب کل ى 
[الأنعام: 4 قال ابن عباس ا : «سيِدًا ا يعني : فكيف أطلب ريًا غيره» 
وهو رب كل شىء؟! وقال فى أول السورة: فل أ الله جد ولا قاطر الوت والارض »> 
[الأنعام: ٤٠]؛‏ 57 امه ومعيتا aT‏ وهو من الموالاة التي تتضمن 
الحب والطاعة. وقال في وسطها: «أفعير آل نی كا رفو الف أل إِلَكْمْ 
لكب ممصلا [الأنعام : 4 أي : أفغير الله أبتغي من يحكم بيني وبينكم» فنتحاكم 
0 اقلم ر 


(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (؟/11/7). 


أعمال القلوب 


إليه فيما اختلفنا فيه؟ وهذا كتابه سيد الحكام» فكيف نتحاكم إلى غير كتابه؟ وقد أنزله 
مقا ا كانا اا : 

وأنت إذا تأملت هذه الآيات الثلاث حق التَأمّل رأيتها هي نَفْس الرضا بال راء 
وبالإسلام دينَاء وبمحمد ٤‏ كله رسولا ورايت التحدية كرجه عدهاء ونشتنا معها: 
SS‏ را انه كله قي a‏ 
وناصرًا . بل يوالي من دونه أولياء . ظنًا منه أنهم يقربونه إلى اش .اه 

ااام فت كيال الالشاد له لتم اطق زليه 
بحيث يكون أؤْلى به من تفسه. . . ولا يرضى بحُكم غيره البتّة . 

وأما الرضا بدينه: فإذا قال أو حَكم أو أمَرَ أو نَهَى رَضِيَ كل الرضاء ولم يبق في 
قلبه حرج من كمه وسَلم لَهُ تسليمًا 4 ولى كان مكالنا لاو انمه أو عواهاء اوقل 


مقلده وشيخه وطائفته)77) .اه 


قال الله تعالی: الوم أَكَلْتُ کک وین وَأْمَمَتُ عَم نعمت وَرَضِيتٌ م اسم دیا 
[المائدة: ۳]. فما رَضِبَهَ لنا سبحانه» وهو الغتى ال نکن أؤلى أن ترک به 
راق فا2ا وال ن عن ماس السلا راع اماف فجي على العية أن 
يكون واضيًا بلا رج رلا متازعة رلا مغارضة 

وقد سل ابن شمعون عن الرّضًا فقال: «أن ترضى به مُدبّرًا ومُخَْارَاء وترضى عنه 
قَاسِمًا ومُعْطِيًا ومانعّاء وترضاه إلا ومعبودًا وربًا)”" 


© © © 


0 «مدارج السالكين» .)۱۸١/۲(‏ 
(۲) المصدر السابق (۲/ ۱۷۲ - ۱۷۳)» وانظر: (ص۱۹۲). 
(۳) المصدر السابق .)۲٠٠١/۲(‏ 


علا مات الرضا 


«RRR‏ كك 


علامات الرضا 


الرضا عن الله ية يتحقق بثلاثة أمور: 

1ح استرات التعمة والبلية عند العيد» لاله يشاهد حَُسْنَ اختيار الله له. 

أن شقوط الخصوفة عن الخلق» إلاقيما كان حذا ف -ورسوله» فالراصي لا 
يَخَاصِم ولا يعاتب إلا فيما يتعلق بحقّ الله» وهذه كانت حال رسول الله لد . 

قالث عائشة وَؤينا: «والله ما انتقم لتفسه في شيء يُوْتَى إليه قظء حتى تُنْتَهك 
حرمات الله فينتقم لله . 

الاه لحا س تلفي تون ل اء ر لهب و و ل اا 
E e‏ 

فإذا اجتمعت بصيرة العبد على مَشَاهِد القدر والتَّوْحِيدٍ والحكمة والعَدُل انْسَدَّ عنه 
باح كهرية:] لخليعا اشوا كان نذا له ورسو له لد 

ا ا و قال تعالى : يبهد الكاهل غا 

برك ی كرتم سكن 9 بكرت الات إلا [البقرة: ۲۷۳]. قال ابن 
9 «إذا كان عنده غداء لم يسأل عشاء» وإذا كان عنده عشاء لم يسأل غداء)» 
فالإلحاح ينافي حال الرضا ووصفه»'. 

ينضاف إلى ما تقدَّم : ترك التذمّرٍ والشكوى؛ لأن ذلك قذح في مقام الصبر الذي هو 
دون مقام الرضا : 

وقال ابن عون كه : «ارْضَ بقَضَاء الله على ما كان من عَسْر ويَسْر؛ فإن ذلك أقل 
ايكلف وابلغ نيما قا ك واف ان ال لعي د ا ا کن 
يكون رضاه عند الفقر والبلاء كرضاه عند الغنى والرخاء» كيف تستقضي الله في أمرك, 
ثم تسخط إن رأيت قضاءه مخالمًا لهواك؟! ولعل ما هويت من ذلك لو وَفْقَ لّكَ لكان 
فيه هلكعك. و رض قضاتءه إذا وافق غواك؟ وذلك لقلة علمك بالغيب» 
تفه إن كنت كذلك؟1 ما أتضفت من نفسك» ول" أصبت بات الرضا , 


.)۲۳۲۷( أخرجه البخاري (2)5787 ومسلم‎ )١( 
. باختصار وتصرف‎ )۲۳١ /۲( (؟) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين»‎ 


أعمال القلوب 


FFRRRRRNۈ؛RRF*«‏ كم 


مقتضيات الرضا ولوازمه 


وهلا آم بيع الفط لد خاضة فى الأعيال القلية د فكما أن لارا أمازات ندل 
على تفه فكذلك تلزم عند تفه لوازم. 

قال ابن القيم كَنَهُ: «الرضا بالله يستلزم الرضا بصفاته» وأفعاله» وأسمائه» 
وأحكامه» ولا يستلزم الرضا بمفعولاته كلها؛ بل حقيقة العبودية أن يوافقه عبده في 
رضاه وسخطه. فيرضى منها بما يرضى به» ويسخط منها ما سَخطه. . 

فإن قيل: لازم الرّضا عَدَّم الكرْه» فكيف يجتمع الرّضا بالقضاء الذي يكرهه العبد 
من المرض والألم مع كراهته؟ 

قيل: لا تنافي في ذلك؛ فإنه يرضى به من جهة إفضائه إلى ما يحبّء ويكرهه من 
ا ی كريد اذى ا انتقو ا بكيم را ب 
وکراهته له . 

فإن قیل : كيف يرضى الله لعبده شيئًاء ولا یعینه عليه؟ 

قيل : لأن إعانته عليه قد تَسْئَلْزِمُ قَوَاتَ مخبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة 
التي رَضِيَهَا لهء وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه 
من محبته لتلك الطاعة» بحيث يكون وقوعها منه مُسْتَلْزمة لمفسدة راجحة, ومُمَوَّنَا 
ل الحو اف 

وثال 5 اضيا مرت غل الضمر لواف ال ضا عله واسعحالة برت 
بدونه. . . لا يحصل له مقام الرضا حتى يتقدَّم له قبله مقام الصبر» .اه 

وقال أيضًا: «مقامات الإيمان لا تعْدَّم بالتنقل فيهاء بل تندرج وينطوي الأدنى في 
الأعلى؛ كما يندرج الإيمان في الإحسانء» وكما يندرج الصبر في مقامات الرضاء لا 
أن الصبر يزول. ويندرج الرضا في التفويضء ويندرج الخوف والرّجَاء في الحب» لا 
آنا نولا 0 


)١(‏ «مدارج السالكين» (۲۰۱/۲) بتصرّف. 
(؟) المصدر السابق .)١"5/1١(‏ 
(۳) «عدة الصابرين» (ص5960). 


مقتضيات الرضا ولوازمه 


فتأمل أهمية التلازم حتى يتم الرضا بشرطه» ومقتضياته» ولوازمه» وتكامل مراتبه 
في نقسه» وأيضًا بتلازمه وغيره من أعمال القلوب. 

الصلة بين الرضا والتوكل: 

«التوكل من مقامات المؤمنين» لا انفكاك للمؤمن منهء والرّضا أعلى درجات 
التوكل» فهو ثمرته. وقد قيل: «إن حقيقة التوكل الرضا ؛ لأنه لما كان ثمرته ومُوجبه 
اشعدل له غ ا على ال رو الال غا اليل "كه ا ا 
هو الرّضَاء أو الرضا هو التوكّل. 

وقد سّيِْلَ أبو بكر الواسطى عن ماهية التوكل» فقال: «الصبر على طوارق المِحَنء 

لم قرفي الى القمليم ثم الاجا ته ا 

وأما صدق التوكل» فهو صدق الفاقة والافتقار ‏ يعنى : إلى الله كل 0 

هذا ولا بد من فعْل ما أمر الله به e E,‏ فى التول والّضاء ومن 
قال فا ل لاسا كرون إلى التي ااا ار 
رسول الله یه . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية ي : «الرضا والتوكل يكتنفان المقدور؛ فالتوكّل قبل 
وع والرقا دوق ضام 


© © © 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «طريق الهجرتين» )74١/7(‏ باختصار وتصرف. 
(۲) أخرجه البيهقى فى «الشعب) .)١78/8(‏ 
)۳( «مجموع الفتاوی» .)717/١١(‏ 


أعمال القلوب 


«RRR‏ كك 


الطريق إلى تحقيق الرّضا 


إن «طريق الرضا طريق مختصرة قريبة جدَّاء مُوصلة إلى أجل غاية؛ ولكن فيها مشقة 
- كما تقدم ‏ ومع هذا فليست مشقتها أصعب من مشقّة طريق المجَاهَدة؛ ولا فيها من 
العقبات والمَمًَاوز ما فيهاء وإنما عقبتها هِمّة عالية» ونس زكيّة» وتوطين النمَس على 
كل ما يرد عليها من الله . 

ويُسَهّل ذلك على العبد: عِلّمه بضعفه وعجزه» ورحمة ربّه به» وشفقته عليه وبرّه 
به. فإذا شهد هذا وهذاء ولم يرح نفسه بين يديه» ويرضى به وعنه» وتنجذب دواعي 
حبّه ورضاه كلها إليه؛ فنّفسه نمس مطرودة عن الله» بعيدة عنه» ليست مُؤَهّلة لقربه 
وموالاته. أو تفن ممح مبتلاة بأضصناف البلذيا واليضء )7 

وقد E‏ َة أن الرضا يُوجبه شاهدان: 

«الأول: عِلّم العبد بأن لله سبحانه مُسْتوجب لذلك» مُسْتحق له لتفسه؛ فإنه أَحَسَنّ 
كل شيء حَلَقَهُ» وأنْقَنَ كل شَيْءء وهو العليم الحكيم» الحَبِيرٌ الرحيم. 

والثاني: عِلْمه بأن اختيار الله لعبده المؤمن خيرٌ من اختياره لنّفسهء وقد قال 
النبي &: «عَجَبًا لامر المّؤْمِنِ! إِنَّ توه كله خَيْرٌء وَلَيْسَ دا لِأَحَدِ ِل لِلْمُؤْمِنِ؛ ِن 
أَضَابَتُهُ سَرَّاءُ شكرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ؛ وَإِنْ أَضَابَئْهُ ضَرَاءُ صَبَرَِ كان خَيْرًا ا 

e‏ وَيَشكر 
غلى السراء قو خير لها قال الى وا ى كانت ابو لكل مكار شور 
(©* [إبراهيم: .]١‏ 

فأمًّا من لا يصبر على البلاء» ولا يشكر على الرخاء؛ فلا يلزم أن يكون القضاء 
عي ا 

وهناك أمور أخرى يُتَوَصَل بها إلى الرضا ‏ إضافة إلى ما ذكره شيخ الإسلام كله - 
فمن ذلك: 
نك on‏ ع لد نا اساي 


۳( م ان 


الطريق إلى تحقيق الرّضا 


الثالث: الثقة بالله تعالى وخسن تَذبيره؛ «لأن العبد لا يريد مصلحة نفسه مِنْ كَل 
وَجْهِه ولو عَرَف أسبابها فهو جاهل ظالِم» وربه تعالى يريد مصلحته» ويسوق إليه 
اسا e‏ العا مج ا ركه شات اا 
قال لله تعالى: «كيّب عَِلِتَكُم اقتال وهو تل وض كا زر ره 
اك و وڪس أن تحبا سا وهو سر لم وله يكم وَآشْر لا لمورت 407 [البقرة: 116]ء 
وقال تعالى: «افإن همون فعسۍ أن سا ومد اله يو ر كيرا 4 
[النساء: 2000619 . 

و«العبد إذا علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب» والمحبوب قد يأتي بالمكروه لم 
يأمن أن توافيه المضرًّة من جانب المسرّة» ولم ييأس أن تأتيه المَسَرَّة من جانب 
المَضَرَّة؛ لعدم علمه بالعواقب» فإن الله يعلم منها ما لا يعلمه العبد. 

ومن أسرار هذه الآية: أنها تقتضي من العبد التفويض إلى مَنْ يعلم عواقب الأمورء 
والرضا بما يختاره له ويقضيه له؛ لما يرجو فيه من حُسْن العَاقِبّة. 

ومنها: أنه لا يقترح على رَبّه» ولا يختار علیه» ولا يسأله ما ليس له به علم؛ فَلَعَلَ 
مضرّته وهلاكه فيه وهو لا يعلم» فلا يختار على رَبّهِ شيئًا؛ بل يسأله حَُسْنَ الاختيار 
له» وأن يُرْضيه بما يختاره» فلا أنفع له من ذلك . 

قال أبو العباس بن عطاء: «الفرح في تدبير الله تعالى لناء والشقاء في تدبيرنا»" " . 
وقال سفيان بن عَيّينَة: «مَنْ لم يَصلح على تقدير الله لم يصلح على تدبير تسه“ . 
وسْيّل بعضهم عن الرضا فقال: «من لم يندم على ما فات من الدنياء ولم يتَأسّف 
عليها" . 

ولله در القائل : 

SR‏ ذو ضَجَر وَالرَتُ 3 قَدَرِ وَالدَهُرٌ ذو دول وَالرٌرْقَ مَقُسُومُ 
ا وَفِي اخْيَِيَارٍ سِوَاهُ اللوم وَالشُومُ 
قال ابن القيم كا : ملع الله ی لعبده المؤمن المَحِبٌ عطاق وابتلاؤه إياه 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۲/ )٠٠١‏ بتصرّف يسير. 
06 ما بين الأقواس من كلام | بن القيم في «الفوائد» (ص99١  .)۲٠*‏ 

0 أخر جه البيهقى فى «الشعب» .)5١5(‏ 

44 أخرجةه الببيتى فى «الشعب 10 

() وهو: الجنيد الطبري» كما في «شعب الإيمان» .)٠٠١(‏ 


أعمال القلوب 


الا د م اد 
فَمَنَعَه اختياراء وخسن نظر. . 
A‏ ل لاف اق والمَنع نعمة» والفقر غنّى. 
اراح راتت المي اموا ار وي ون اوكا ينا 
يحبه. . . وقد قال تعالى: #وصج أن رهوا سيا وَهْوَ حير لَكُمْ 4 [البقرة: 117]. 
وقال بعض العارفين: «ارْضّ عَن الله في جميع ما يفعله بك» فا مك إل 
لِيَعْطيكٌ». ولا ابتلاك إلا ليَعَافِيكَ الب ولا أماتك إلا ليخييك؛ 
فإياك أن تفارق الرضاغنة طرق ع 
ا يي ل 


الكون أوجبه سبحانه بمشيئته وحکمته» فهو مُوجَب أسمائه وصفاته؛ فمن لم برضن يمأ 
00 


.اه. 


رضي به ربّه لم يرض بأسمائه وصفاته» 
ف«الراضي عارفٌ بربه» حَسَّن الظن بهء لا يتّهمه فيما يجريه عليه من ٠‏ أقضيته 


وأقدار | 


وقيل للحسن ك TE‏ معي ندا E‏ الي فانم من قلّة الرّضًا 
a‏ أو أقى كله الوا عم ا قال ا ال ا 

وقال أحمد بن عمارة: (لا يجرّع من المصيبة إلا من انهم e‏ 

وقال الأصمعي وله : : «نظر الفضيل ب بن عياض إلى رجل يشكوء. فقال: يا هذا! 
تشكو مَنْ يَرْحَبُكَ إلى من لا يرمك . 

فالرضا إنما هو بحسب معرفة العبد بعدل الله وحكمته ورحمته»› وحسن اختیاره» 
فكلما كان يذلك أغرّف کان په أرضى: 

فقضاء الله سبحانه في عبده دَائِر بين العَذْلٍ والمصلحة» والحكمة والرحمة» لا 
يخرج عن ذلك البتة؛ كما قال النبي ييه في الدعاء المشهور: : «اللّهُمَ إِني عَبْدْكَء ابْنُ 


.)5١5-5١6/5( «مدارج السالكين»‎ 01١ 

(؟) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۲/ )۲۰٠ - 7١5‏ بتصرّف. 

(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (؟57/5١5)‏ بتصرّف . 

© أخرسه اب حبان في «روضة العقلاء» (ص١5١)ء‏ وابن عساكر في "تاريخه) .(TTE_ TTD‏ 
)٥(‏ أخرجه أبو نعيم 2 «الحلية» .)۲۳١/٠١(‏ 

(5) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (4507)» ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه) (501/5/8). 


الطريق إلى تحقيق الرّضا 


عَبْدِكَ ابن أُمَيك. نَاصِيّتي اڭ مَاض في ل في قَضَاؤّك)7 . 

فقوله عله : «عَذُلٌ فى تَضَاؤْكَ)» شارك كل تناك ب الله عَلَى علو رال سببحاته 
اكينضي a a‏ كان ع ار 

وقال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى: «إن الرضا من جملة ثمرات المعرفة» 
فإذا عرفته رضيتٌ بقضائه» وقد يجري فى ضمن القضاء مَرَارَات يجد بعض طَعْيِها 
الراضي» " .اه. ۰ 

الخامس: «أن يعلم أنه سبحانه هو الأول قبل كل شيء» والآخر بعد كل شيع 
والمُظهر لكل شيء» والمالك لكل شيء»ء وهو الذي يخلق ما يشاء ويختار» وليس 
للعبد أن يختار عليه» وليس لأحد معه اختيار» SS‏ 
الأمر كله لله وقد قال تعالى لنبيّه کل : لس لك م لمر سَىَ٤‏ [آل عمران: .]۱١۸‏ 

فاذا ن الخيف أن الام ر كل اش ول له من الأدر قل ول ك لم يكن له مُعَوَل 
بعد ذلك غير الرضا بمواقع الأقدار» وما يجري به من ربّه الاختيار . 

السادس: اليقين الراسخ ابأنه لا تبديل لكلمات الله ولا راد لحكمةه» وآنة.ها 
سي وما لم يشأ لم يكن؛ فهو يعلم أن كلا من البلية والنعمة بقضاء م سايق 
وقدرٍ حتم»"” 

و«عدم الرّضا إما أن يكون لفوات ما أخطأه مما يحبّه ويريده» وإما لإصابة ما 
يكرهه ويسخطهء فإذا تيقّن أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه» وما أصابه لم يكن ليُخطئه؛ 


فلا فائدة في سَحَطِه بعد ذلك إلا فوات ما ينفعه» وحصول ما يضرّه)""' . 


السابع: أن يعلم «أن حكم الرب تعالى ماض في عبده» وقضاءه عدلٌ فيه» كما 
تقدم» وَمَنْ لَمْ يرض بالعدل فهو من أهل الظلم والجور. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳۹۱/۱» »)٤٥۲‏ وصخشّححه ابن حبان »)٩۹۷۲(‏ ا - وتعقبه 
الذهبي - وار بن القيم في «الصواعق المرسلة» )41١7/79(‏ وغيره» وحسّنه ابن حجر في «اللسان» 
«(AT 4)‏ واتخريج الآذكار» كما قن «الفتوحات» 2 وصسحه تمك شاكر فی 
التعليق على «المسند) 2)471١/(‏ والألباني في «الصحيحة») .)١99(‏ 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» »)55/1١١(‏ و«الفوائد» (ص؟ ۳) 

(۳) «صيد الخاطر» (ص9١٠١).‏ 

0) ما بين الأقواس من 00 بن القيم في «مدارج السالكين؛ ۲/0 ل 

(5) ما بين م من كلام 0 القيم في «مدارج السالكين» .)٠١/۲(‏ 


أعمال القلوب 


وقوله في الحديث المتقدم: «عَدْلٌ في تَضَاؤّكَ يَعُمّ قضاء الذنب وقضاء نره 
وعقوبته» فإن الأمرين من قضائه كبك وهو أحكم الحاكمين في قضائه بالذنب» وفي 
قضائه بعقوبته. 

أما عدله فى العقوبة فظاهر. وأما عدله فى قضاته بالذنب؛ فلأن الذنب عقوبة على 
غفلته عن رَبّو وإعراض قلبه عنه؛ فإنه إذا غَفّل قلبه عن ربه ووليه» ونقص إخلاصه 
استحق أن يُصْرَب بهذه العقوبة؛ لأن قلوب الغافلين معدن الذنوب» والعقوبات واردة 
عليها من كل جهة» وإلا فَمَعَ كمال الإخلاص والذكر والإقبال على الله 88 وذكره 
يستحيل صدور الذنب؛ كما قال تعالى : وڪ لك صرب عنه السو وألا ا 
اوا الْمْسْلَصِينَ 469 [يوسف: “۲٤‏ . 

الثامن : «أن يعلم أن حظّه من المقدور إنما هو ما يتلقّاهٌ به من الرّضًا والسَخخط 
حقيقة» فالمقدور لا بد منه؛ فمَنْ رَضِيَ قَلَهُ الرّضَاء وَمَنْ سَخْط قَلَهُ السخط)""'. 

التاسع: أن يعلم العبد بأنه إذا رَضِيَ عن أقضية الله كك وأقداره المؤلمة؛ فإنها 
تنقلب في حقه نعمة ومنحة» وهذا العم و اور a‏ 
أما إذا سخطها وتَبَرّمَ بها زادته ثقّلّا وأَلّمّاء وازداد شدة وحَسّْرة» ولو كان السّحخط 
يَجْدي عليه شيئًا لكان له فيه راحة» لكنه لا ينفعه؛ إنما الذي ينفعه ويرفعه هو الرّضا. 

العاشر: أن يعلم أن تمام العبودية الحَقّة في جريان ما يكرهه من الأحكام عليه 
ولو أن الإنسان لم يحصل له إلا ما يحبّء لكان أبعد الناس عن حقيقة العبودية؛ 
فعبودية الصبرء وعبودية التوكل» وعبودية الرضاء والتضرّع والافتقارء والذل» 
والخضوع» والمسكنة» وغير ذلك لها تَعَلّق كبير بالأمور التي يكرهها الإنسان. وليس 
الشأن في الرضا بالقضاء الملائِم للطبيعة» إنما الشأن في القضاء المُؤْلِم المتافر 

0م 
للطبْع 

الحادي عشر: أن يعلم أن كل در لا يُلَائْم العبد مما تنفر منه نَفْسه لا يخلو إِمّا أن 
يكون عقوبة على الذنب» فهو دواء للعلة والمرض تدّاركه به رَبّه تبارك وتعالى؛ لثلا 
يسترميل به هذا الم بء هلكه وقد بكرن ذلك سا لح له تثال إلا 
بذلك المكروه؛ فالمكروه ينقطع» ويتلاشى» ويذهب» وما يترتب عليه من النعمة 


)00 ا ا sS‏ 
(۳) انظر: E‏ 


الطريق إلى تحقيق الرّضا 


يبقى» ويدوم» ولا ينقطع» فإذا تذكّر العبد هذه المعاني انفتح له باب الرّضا""' . 

اللات فشر أن كر اترم والس تخ كذ شل ا هه ولم برض عليه 
في جريان أحكامه عليه» ولم يسخط ذلك . 

القالث عشر: أن يستشعر أنه امفوض»؛ وَالمُفوض راض بكل ما اختاره الله له؛ 
ولا سا إذا غلم ال جه ورو ا وحن اعفار له 

الرابع عشر: أن يتذكر أنه عبد مَخضء والعَبّْدٌ المَحْض لا يسخط جريان أحكام 
السيد المخسن + بل يتلقاها بالرضا به وعنة. 


الخامس عشر: أن يستشعر أنه مُحب» والمحب الصادق مَنْ رَضىَ بما يعامله به 
شرف 
نه) 5 


السادس عشر: أن ينظر الإنسان في النصوص الواردة في الثناء على أهل الرّضًا؛ 
فإن ذلك ينشط النَّمْسء ويحفزهاء ويُحَرّكها لتصل وترتقيء ويّهّرّنَ عليها الشدّة التي 
يلقاها بسبب المجاهدات في سَبْره إلى هذا المطلوب. ٠ ٠‏ 

قال ھا و ويوا انات ويک هر حير اليد ©6 [البينة: ۷]ء 
إلى أن قال: رى آله ع ورا كلد بذك لِمَنْ حَبْىَ م ل6 [البينة: 8]ء وقال 
تعالى: لفون الْأَوَلونَ من الْمهنجرنَ رالأنصارِ وَالْدِنَ ٤‏ خسن رض اله عنم 
وروأ عند الآية [التوبة: 1٠٠١‏ وقال تعالى: زیر جلت ترف ين با الأتهدرٌ 
خَديِدِينَ 2 ری سه عم ورضواً عله اليك حَرْبٌ أله 0 0 حِرْبَ أله 72 هم اغلوق 
(©)* [المجادلة: ؟7]» وقال تعالى : 07 التق ا © لتقن ]ل ريك اديه تيه 
463 [الفجر: ۲۷ ۲۸]ء والنبي اء يقول: (إنَّ عِظَمَ الراب م عظم الْبَلَاءِء وَإِنَّ ا 
إا أَحَبّ َب قَوْمّا ابتََاهُمْ؛ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ ENS e‏ 


السابع عشر: استحضار الثواب والجزاءء كما قال شقيق البلخي كله : «مَنْ يَرَى 
ثواب الشَّدَّةِ لا يَشْنَهِي المخْرّج منها» . 

الثامن عشر: تحقيق بعض الأعمال التي يتوقف عليها الرّضَا؛ِ فالرضا يتوقف على 
جملة من الأمور: من أعمال البدن» ومن أعمال القلب» ومن أعمال اللسان؛ فنلزم ما 


.)5١7/5( انظر: المرجع السابق‎ )١( 

(؟) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (507/5). 

(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۲/ )۲٠٠‏ بتصرّف. 

E 1‏ (5) «إحياء علوم الدين» .)۳٤۸/٤(‏ 


أعمال القلوب 


جعل الله كك رضاه فيه » فإنه يُوَصّلنا إلى مقام الرّضا"'' . 

ولو تأمّل الإنسان نصوص الكتاب والسئّة» ونّظر في الأمور التي أخبر الله كك أنها 
توصل العبد إلى حال الرّضًا ؛ فإنه بذلك يعرف الطريق فيسلكه» قال الله تعالى : 9 
َم يتمع الَو حدم كم جت جَرّى ين ها انهل لین يها ہا رى لله عم ودرا 
ا الور لمم @4 [المائدة: 116]. 

وال ال وکا يا ا كن ا ا عه كلك ل ی ريد 4 ؛ فهذه 
الآيات ذكر الله كك فيها الصدق» والإيمان» والأعمال الصالحة» والمجاهدة 
لأعدائه» وترك مُوالاتهم» فرضي الله ك عن هؤلاء وأرضاه 

قيل ليحيى بن معاذ: متى يبلغ العبد إلى مقام الرضا؟ فقال: (إذا أقام تفسه على 
أربعة أصول فيما يعامل به ربه» فيقول: إن أعطيتني قَبِلْتَء وإن منعتني رضيتٌ» وإن 
تركتني عبدتٌُ » وإن دعوتي أجبٹ» . 0 ۰ 

وا الا عمال القلية: الخوف وال جام والتفاعة) ور ذلك كله تير الرضياء 
والرضا من توابع المحبة لله كِيْكْ؛ فمَنْ أَحَبّ الله محبّة حقيقية رضي به» ورّضِي عنه. 

و«الرضا آخر التوكل» فمَّنْ رَس قدمه في التوكل والتسليم والتفويض حصل له 
العا ولي 

والرّضا بالله كك هو أصل الرضا عنه؛ لأنك إذا رضيت به ربا فإنك ترضى به 
مَدَبّوَا؛ لأن ذلك من معاني ربوبيته ؛ ا لتقا اماك وا كلها م 
اشا که تكن راد وا 

التاسع عشر س : أن ينظر عند وقوع المكروه أو المصيبة إلى من هو دونه» كما جاء في 
حديث أبي هريرة ينه » عن النبي بيا قال : «انظروا إلى مَنْ أُسْفل مِنْكُمْء وَلَا تَنطرُوا 
إلى مَنْ هْوَ َونَكُمْ ؛ هو أَجْدَرُ آلا تَرْدَرُوا نِعْمَةَ الل لم20 هذا في المصائب» وفي 
الأمور الدنيوية. 

وأا في الطاعات» فإن الإنسان ينظر إلى مَنْ هو فَوْقَهء لِيَحَرّضَه النظر على مزيد من 
العَزْم والتَشْمِيرٍ في طَاعَةٍ الله تعالى . 


.)۱۸۷ /۲( (؟) انظر: «المدارج»‎ .)١۷١/۲( انظر: «مدارج السالكين»‎ )١( 
بنحوه.‎ )55/1١( المصدر السابق (7/ 174)» وأخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )۳( 

() ها بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۱۷۳/۲ - 01754 

(5) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۲/ 186). 

(0) تقدم تخريجه. 


ثمرات الرّضًا 


0 F ff ffffRRRI٠ 


کیرات اھا #قيرة را وا بصعي عضير هاج ويكنينا ان کر ما 
على سبيل الاختصار أبرزها وأهمّهًاء فمن ذلك : 


الأول : رضا الله تعالى عن العبد: 

قال ابن القيم كآنه : «ارضا الله عن العبد أكبر من الجنّة وما فيها؛ ؛ لأن الرّضًا 
صفة الله» والجنة خَلْقهء قال الله تعالى: وضو مت أله E‏ : وعد 
آل مروت وَالْمُؤْمتت حتت ری ين کا الاأتهكرٌ كرت يا رک طقية وی جن 


عدن لضو مر يت اكد اسک 06 دلِكَ 7 هو الْعَوَرُ المي 48 [التوبة: ؟/ا]. 
وهذا الرّضا جا على ر كان هذا الجزاء أفضل الجزاء 
كان سببه أفضل الأعمال)7' .اه. 
و ال ار عه أن رسول الله با قال: (إِنَّ الله يَقُولُ ل لِأَهْلٍ اة 
ا أل الكنة! لر ت بيك ربا وَسَعْدَيْكء وَالخَيْرُ في يديك فَيَقُولَ : هَل رَضِيكُم؟ 


وأو :ولا وى با زت وقد غت E ES‏ 1 


2 2 
عه 


َعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ؟ ف يا رب ! واي شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلَِ؟ ل أجل 


اد 


E 


وعن أنس بن مالك ويد عن رسول الله ي أنه قال: (إِنَّ الله إِذَا أَحَبّ قَوْمًا 
ابْتَلَاهُمْ ؛ فَمَنْ رضي قله ا وَعَن شخط قله ا 

«أي: مَنْ رَضِيَ بما قضاه الله وقدره عليه من الابتلاء؛ فله الرّضا من الله» جزاءً 
وفاقًا؛ كما قال تعالى: رض أله عَنْهُمّ وَرَضُوأ عله [التوبة: 21٠٠١‏ وهذا دليلٌ على 
فضيلة الرْضاء وهو ألا يعترض على الحم ولا تحط TET‏ 


«فَرضًا العبد عن ريه 0 إل في جميع الحالات يُثمر رِضًا رنه عنهء فإذا رَضِيَ عنه 


ماع 


(۱) «مدارج السالكين» (۲۱۷/۲). 

(۲) أخرجه البخاري »)٦٥٤۹(‏ ومسلم (۲۸۲۹). 

)۳( تقدم تخريجه. 

() ما بين الأقواس من «تيسير العزيز الحميد» (ص577). 


أعمال القلوب 


بالقليل من الرزق رَضِيَ ربّه عنه بالقليل من العَمّل)"''. 
الثانى : كفاية الله للعبد: 

فعن عائشة ئشة وا اكد و الله َء يقول: «مَنِ لْتَمسَ رِضًا الله بِسَخَطٍِ 
الئاس كَفَاه الله مُؤْنَةَ الئاس وَمَن الْعَمَسَ رضًا النَّاسِ بِسَحَط الله وَكلَّهُ اله إِلَى 
الاس" 

فمن «عَرَض له أَمْرْ في فغله رضا الله وغضب الناس» أو عكسه؛ فإن فَعَل الأول 
رضي الله عنه» ودفع عنه شر الناس؛ وإن فعَّل الثاني وَكَلَّه إلى الناس؛ يعني : NE‏ 
الناس عليه حتى يؤذوه ويظلموه» ولم يدفع عنه شرهم في النهاية»"" . 

ولذلك؛ قال الله تعالى : لن روم إل أذ [آل عمران: .]1١١‏ 

فمن لظف الله بعباده المؤمنين أنه رَدَ كَيْدَ الكافرين في نحورهم» لیس خاي 
المؤمنين منهم ضرر في أَدْيَانِهِمْ ولا آبدانهم» وإنما e‏ من الأذى أذيّة 
الكلام التي لا سبيل إلى السلامة منها من كل مُعَادِ)”*) 
الثالث: لَطف الله بالعبد: 

قال ابن القيم كُدَدهُ: «يريح الله عبده المؤمن من الأفكار المُتْعبة في أنواع 
الاختيارات» فلو رَضِيَ باختيار الله أصابه القَدَر وهو محمود» مشكور» ملطوف به فيه؛ 
وإلا جرى عليه القدر وهو مذموم غير ملطوف به في؛ لأنه مع اختياره لنفْسه. 

ومَتّي صح تفويضه ورضاه ا المندور العف عليه والللف به» فيصير بين 
تلقو al TE raal E‏ اس 

وكان من لظف الله كلك وكفايته لابن ثزمية لله أن جعل له من قلبه بما استقَرّ به من 
اا ا لذا عات ا عن اذى اا 

وكان َه يقول: «ما يصنع أعدائي بي؟! أنا جنتي وبستاني في صدري» انى رُحْتُ 
فهي معي لا تفارقني. إِنَّ حَبْسِي حُلوَة» وقتلي شهادة» وإخراجي من بلدي سياحة»”" . 
00 عايين الأقراين .من كلام | بح الك في اللتدارج N‏ 0 
(؟) أخرجه الترمذي »)۲٤۱٤(‏ وصشّححه ابن حبان (5/ا”. ۲۷۷)» والألباني في «الصحيحة» 

.(۳۱۱( 

(۳) ما بين الأقواس من «مرقاة المفاتيح» (۹/ ۳۱۸) بتصرّف. 


(:) ما بين الأقواس من كلام ابن سعدي في «تفسيره» )777/١(‏ بتصرّف . 
(5) «الفوائد» (ص١١5)‏ بتصرف. () «الوابل الصيب» (ص59 22٠١‏ وقد تقدم. 


ثمرات الرّضًا 


وكان يقول في محْبّسِه في القّلّعة: «لو بذلت مِلْء هذه القلعة ذهبًا ما عَدّل عندي 
فک الا 

ولما دخل إلى القلعة وصار داخل سورها نظر إليه» وقال: شرب ينبم بور لَه بايا 
انك فيه يمه وهر ين قبي الْعَدَابُ )4 [الحديد: 701" . 

يقول ابن القيّم الله : «وعَلِم الله» ما رأيت أحدًا أطيب عيشًا منه قظ» مع ما كان فيه 
من ضيق العيش» وخلاف الرفاهية والنعيم؛ بل ضذهاء ومع ما كان فيه من الحبس 
او e‏ من أطيبه الناسش عيشاء وأشرحهم صدرًاء وأقواهم 
e‏ فسا » تلوح ا E‏ و اف 


2 


فهذا وأمثاله إنما يحصل لمن > 2 عق رضا الله شارك وال کاک الله به وَيُقَدُرٌ له 
ما فيه لخي ويد له أمره اخسن التدبير. 
الرابع : أنه يِبَارَكَ له بالرضا فيما أعطاه الله : 

قال الحسن له : «من رضي بما قَسَم الله له وَسِعَهُ وبارك الله له فيه» ومَّنْ لم 
يَرْضَ لم يسعه ولم يُبَارك له فيه . 
الخامس : «ومنها: 

أنه إذا فَوََضَ إلى ربه» ورَضِيَ بما يختاره له؛ أَمَدَّهُ فيما يختارُهُ له بالقوة عليه 
والعزيمة والصبر» وصَرَفَ عنه الآفات التي هي عَرْضَة اختيار العبد لنَفْسهء وأراه من 
خسن عواقب اختياره له ما لم يكن لِيصِلَ إلى بعضه بما يختارةُ هو لتفسه» . 
السادس : حصول العوّض مما فاته : 

فعن أم سلمه وا قالت: سمعت رسول الله ية يقول: ا 
ES‏ سر ل 


E E أخلف :الله له‎ E 
وعن أنس بن مالك وله قال: «لمّا حضرت أبا سلمة الوفاة» قالت أم سلمة: إلى‎ 
. المصدر السابق» وقد تقدم . )۲( المصدر السابق» وقد تقدم‎ 2200 


(:) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الرضا» (980). 
(5) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «الفوائد» (ص*٠٠).‏ 
(5) أخرجه مسلم (418). 


أعمال القلوب 


N NECE‏ لآم ملمة خيسن E‏ خلنها ولي غطيينا 
سول الله 2 . 


السابع: أنه يورث اليقين : 

فال ظط يَمْنَحُ عليه باب الشك في اللهء وقضائه» وقَدَّرهء وجکمته» وعلمه» ولو 
فنّش الساخط تَفْسه غاية التفتيش لوجد يقينه معلولا مدخولا؛ فإن الرضا واليقين إخوان 
مصطحبان» وَالشك والسخط قرينان)7” 


الثامن: تحقيق الثبات: 

0 كاله : : «السخط يُوجب تَلَوّن العبد وعدم ثباته مع الله فإنه لا يرضى 
إلا بما يلائم طبعه 1 ونّفسهء والمقادير تجري دائمًا بما يلائمه وبما لا يلائمه» وكلما 
جرى عليه منها ما لا يُلائِمه أسخطهء فلا تثبت له قدم على العبودية» فإذا رَضِيَ عن 
ربّه في جميع الحالات استقرّت قدمه في مقام العبودية» فلا يزيل التَلوّن عن العبد شي* 
مكل الرضاا .اف 

NE‏ وين الان من بعد E‏ 7 اک اطا يق و اا 


وو اتو رت ب 


فئنة انقلب عل وجهوء تخیر ادنا رارت [الحج: ١‏ 

وهؤلاء هم عبيد العافية» الذين يعبدون الله 0 وَسّع عليهم وعافاهم» فإذا 
حصل لهم المكروه انقلبوا. 
التاسع : يُوَرّثْ الطمأنينة والراحة: 

قال ابن القيّم كانه : عطي زاسة لغيه وسرورة ولعيمه في الرهنا مزع ربد اتمالي 
وتقدّس في جميع الحالات؛ فإن الرضا باب الله الأعظمء ومُسْتّراح العارفين» وجنة 
الدنيا؛ فجدير بمن صح تسه أن تشد رغبته فيه. ال" 

كما أن السّخط باب الَهّمْء والعمْء والحَرَّنْء وشتات القلب» وكُسّف البَالِ وسوء 
الحال» والظن بالله خلاف ما هو أهله. والرضا يُوجب له الطمأنينة» وبَرّْد القلب» 
که وار واا يُوجب اضطراب قلبه» وريبّته» وَانْزِعَاجهء وعدم قراره. 

والرضا يُنْزِل عليه السكينة التي لا أنفع له منهاء ومتى نزلت عليه السكينة استقام» 


)١(‏ أخرجه البخاري في «تاريخه» (۷/ 2017 وأبو يعلى في «مسنده» )٤۱٦١(‏ واللفظ له» وصحّحه 
الألبانى فى «الصحيحة» (۲۹۳). 

ی ای كلدم ابو ار ا الاک ۸ مرت ی 

(۳) المصدر السابق (۲/ ۲۰۷ .)۲١۸-‏ 


ثمرات الرّضًا 


وصلحت أحواله» وصّلح باله؛ وإذا ترَخَلْتْ عنه السكينة ترَخَلَ عَنْه السرورء والأمن» 
الف وال + وط السشن: 
ا و 

جميع الحالات» .اه 

وقد قيل: «الرّضا ألا ا الناس بسََخّط الله. ولا تَحْمّد أحدًا على ررق الله ولا 
نلُم أحدًا على ما لم يُؤْتِك الله؛ فإن الرزق لا يسوقه حرص حريصء ولا رده كَرَاهِية 
كاره» والله بِقِسْطه وعِلّمه جعل الرَّوْحَ والمَرَحَ في اليقين والرّضَاء وجعل الهَّمَّ والحَرّن 
في اللو 

قال عبد الله بن عون ّ4 : «ارض بقضاء الله على ما كان من عُسْر ويسر؛ فإن ذلك 
اقل لهمّك» ا ل 0 

قال ابن القيم كف : «الرضا يمر سرور القلب بالمقدور في جميع الأمورء رطب 
النّمْس وسكونها في كل حال» وطمأنينة القلب عند كل مُفِْع مُهْلِع من أمور الدنياء 
وبَرْد القناعة» واغتباط العبد بقِسّْمه من رَبه» وفرّجه بقيام مولاه عليه» واستسلامه 
لمولاه في كل شيء» ورضاه منه بما يريه علیه» وتسليمه له الأحكام والقضاياء 
واعتقاد خسن تدييرهة وكمال حکمته» .اھ 


العاشر: القناعة : 
يقول على ب بن الحسير كن : ١مَنْ‏ قنع بما قَسَّم الله له فهو من أغنى الناس)”*) 
وقال أكثم بن صَيفِي كَنْهُ: «مَنْ رَضِيَ بِالقَسُْم طابت معيشته» ومَنْ قَنِع بما هو فيه 


«فمن ملا قلبه مع الرقا باقر ملآ الله صدره عن واا وقباعة؛ فرغ قلبه لمحبّته 


(۱) «مدارج السالكين» (۲/ )۲٠۷‏ باختصار وتصرف. 

(۲) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «كتاب اليقين» (۲۳). ومن طريقه البيهقى فى «الشعب) )٠١0(‏ 
0 له من كلام ابن مسعود َيه وقد روي مرفوعًا من حديث ابن مسعود وأبي 
سعيل و با ف سيا (Yo‏ ولا يثبت» كما قال البيهقي› عراس لعيخ في 
(الحلة j‏ م وحكم الألباني بوضعه في «الضعيفة» .)١5/85(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الرضا عن الله) (59). 

0( ا السالكين» 0/: ۲(. 

)0( أخر جه أبو 2 «الحلية» )۳( 

0 أخر جه ابن أ بي الدنيا فی «القناعة 5 (۳۱). 


أعمال القلوب 


والإنابة إليه والتوكل عليه. ومَنْ فاته حه من الرضا امتلأ قلبه بضدٌ ذلك» فالرّضًا 
يُمَرّْ القلب لله» والسخط يُمَرّعْ القلب من الله. 

والرضا يقي عن العبد آفات الخرض» والكلب على الدثياء. وذلك راس كل 
خطيئة» وأصل كل بَلِيّةه وأساس كل رَزِيَةِ. 

فَرِضَاه عن ريه في جميع الحالات يى عنه مادة هذه الآفات)7١‏ 


الحادي عشر: السعادة: 

قال ابن القيم كَنْهُ: «الرّضا بالقضاء من أسباب السعادة» والتسخط على القضاء 
کے سات القشار ,اس 

وقال إبراهيم الحَرْبِيَ له : «أَجْمَعَ عُقَلاء كل أمّة أنه من لم يجر مع القَدَرٍ لم يتهتا 


7 
دعسه 


وسر سعادة العبد في الرضا أنه لا يتسخّط على المقدورء ولا لنت فإذا 


لم شق بالغسير یئ بكل سرور؛ لأنه لا بعص عليه شيء» لتخاصى و 
غيص . 


الثاني عشر: «صاحب الرضا لا يأسى على فائت» ولا يَفْرَح بما أوتي 

أما عدم أساهُ على فاتِتٍ؛ فظاهر. وما عدم فرج يما آناء؟ فلانه بعلم أن المصيبة 
فيه مكتوبة من قَبْل حُصُولِهء فكيف يفرح بشيء يعلم أن له فيه مصيبة مُنْتَظرَة 
Ys‏ 


وهذا على أخد کک تعالی: لکلا اسا عل ما کم ولا قروا 


َاتَنَكُمٌ وه لا عيب کل تال محر © [الحديد: ١۲]ء‏ والثاني: أنه فرح 00 
الثالث عشر: حلاوة الطاعة: 


قال شقيق البَلْخي كأنهُ: «مَنْ شَكَا مصيبة نزلت به إلى غير الله لم يجد في قلبه 
لطاعة الله سحلاوة بدا 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۲۰۸/۲ - ۲۰۹) بتصرّف. 
(۲) المصدر السابق (5/ .)5١/8‏ 

(۳) أخرجه الخطيب فى «تاريخه) (70/5). 

(:) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۲۰۸/۲) بتصرّف. 

(5) أخرجه البيهقى فى «الشعب) .)95:1١(‏ 


ثمرات الرّضًا 


الرابع عشر: الثواب والأجر: 

عن أبي موسى الأشعري وء أن رسول الله ية قال: (إِذَا مَاتَ وَلَدُ العَبْدِ قَالَ الله 
لِمَلائِكته: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟ ؟ قيقولون: : تم ٠‏ َيَقُولٌ : : قَبِصَكَم تمر َمَرَهَ فُوَادهِ؟ فَيَقُولُونَ : 
َعَم فَيَقُولُ : مادا قَالَ عَبْدِي ؟ فَيَقو و حَمِدَكَ وَاستَرْجَعَ فقول الله اينوا لِعَبَدِي بيتا 
في الجَنّةِ وَسَمُوهُ بَيْتَ الحَمْد)” . 

ف«الراضي ملق أوامر ربّه الدينية والقدرية بالانشراح» والتسليم وطيب النَّفْسء 
والاستسلام» والساخط يتلقاها بضد ذلك» إلا ما وافق طبْعه وإرادته منهاء والرضا 
بذلك لا ينفعه» ولا ثاب عليه» فإنه لم يَرْضَ به لكون الله قدّرهء وقضاهء وأمر به» 
إنما رَضِيَ به لموافقته هواه وطبْعه» . 
الخامس عشر: «الرضا يُخَلّص العبد من عَيْبٍ ما لم يبه الله» ومن ذم ما 
لم يذمه الله : 

فإن العبد إذا لم يَرْضَ بالشيء عَابّه بأنواع المَعَايبء وذمّه بأنواع المَذام؛ وذلك منه 
ا هن اله و لما ليس لاذه وجب لخلقه» ولك قط الد هق عبن 
ر 

ولو أن رجلا صتع لك طعامًا وقدمه إليك» فعبته وذممته؛+ كنت مُتَعَرّضًا لمفته 
وإهانته» ومُسْتدعِيًا منه أن يقطع ذلك عنك. 
الاس عقر لعب عن العيد لمكو ريه إلى کیره و نه بات 

ولهذا شلى ينهم الا خنع الحلق فم الله؛ فإنه يوجب ترك الاعتراض عليه 
في مُلْكِهء وحذف فضول الكلام التي تَقْدّح في حُسْن شُلّقه؛ فلا يقول: ما أحوج 


الناس إلى مطر! ولا يقول: هذا يوم شديد الحرء أن ديك البنف ول يقوكة القثر 
بلاء» ل ولا يسمي شيئًا قضاه ه الله وقدَّرّه باسم مذموم إذا لم 


ا يظفر بالإنسان غالا عند السخط والشهوة» قيناك يعنطاده» ولا سيما 
إذا استحكم سَخَطه فإنه يقول ما لا برض الرب» ويفعل ما لا يرضيه» وينوي ما لا 


(؟) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» )1١١/7(‏ بتصرّف يسير. 
(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۲/ ۲۲۲ - ۲۲۳) بتصرّف. 


أعمال القلوب 


يرضيه؛ ولهذا قال النبي بي عند موت ابنه إبراهيم: (إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ» وَالْقَلْبَ يَحْرَنُ 
ولا نَقُولُ إلا ما يَرْضى رَيُناء وَإِنا بفِرَاقِكَ يا راهيم لمَحْرُونُونَ'''. 

فأخبر النبي يي أنه لا يقول في مثل هذا المقام الذي يسخطه أكثر الناس» فيتكلمون 
بما لا يْضي الله» ويفعلون ما لا يَرْضِيهء إلا ما يرضي ربه تبارك وتعالی . 

al فى قن لبد زه كيبا مد‎ GAL 
وقد ماف ا كال إن الك كك حب اء اتا لحب ا‎ 

وقد «أنكرت طائفة هذه المقالة على الفضيل» وقالوا: رسول الله بي بكى يوم مات 
ابنه» وأخبر أن القلب يحزن» والعين تدمع» وهو في أعلى مقامات الرضاء فكيف يعَدَ 
هذا من مناقب الفضيل؟! 

والتحقيق أن قلب رسول الله كَل اتسع لتكميل جميع المراتب» من الرضا عن الله 
والبكاء رحمة للصبي؛ فكان له مقام الرضاء ومقام الرحمة» ورقة القلب. 

والفضيل لم يتسع قلبه لمقام الرضاء ومقام الرحمة» فلم يجتمع له الأمران»"”” 
السابع عشر : «يُحَلّص العبد من مخاصمة الرب تعالى في أحكامه وأقضيته : 

فإن السّخَط عليه مخاصمة له فيما لم يَرْضّ به العبد. وأضل مخاصمة إبليس لِرَبَهِ 
من عدم رضاه بأقضيته وأحكامه الدينية والكونية»“ 


الان س أنه اتخلس الد .من أن تاف الناس بط فو 
يذمهم على ما لم يُؤْتِه اله» وأن يحمدهم على ما هو عين فضل الله: 

فيكون ظالمًا لهم في الأوّل اوهو وضاحي ودهم - مُشْرِكًا بهم في الثاني - وهو 
خحمدهم - فإذا رَضِيَ بالقضاء ء تحلص من ذمهم وحمدهم. فَخَلّصه الرضا من ذلك 
کله» . 


التاسع عشر: الرّضا مفتاح باب حُسْن الخلق : 
00 ابن القيم اة : : «الرّضا يفعح باب شن الق مع الله ن ومع الناس»› ن 
لن الكل من الرضباء. وسو الاق من الط وكشن الخلق يالغ بصا در 


220 تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا» (40)» ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (8/ .)٠٠١‏ 
(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (؟/ .)5١١‏ 

(5) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (؟/7١5).‏ 

(5) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۲۲۳/۲). 


ثمرات الرّضًا 


الصائم القائم» وسوء الخُلّقَ يأكل الحسنات كما تأكل النار الحَظب».اه. 
العشرون: الرضا يَِوَرّثْ سلامة القلب: 

ف«الرضا يفتح للعبد باب السلامة» فيجعل قلبه سليمًا نقيًا من العش والدَّغَل والغلء 
ولا ينجو من عذاب الله إلا مَنْ أتى الله بقلب سليم» وتستحيل سلامة القلب مع 
السَّخَطء وعدم الرضاء وكلما كان العبد أشد رضا كان قلبه آسلم؛ الك وال 
والغثْنَ قرين السَّخَطء وسلامة القلب وبرّه ونضحه قرين الرضا. وكذا الحسدء هو من 
یاف ا ا ی عنمن نمراك ري 


الحادي والعشرون: الشكر: 

«والشكر من أعلى مقامات الإيمان» بل هو حقيقة الإيمان» والسخط يثمر ضدّه؛ 
وهو كُفْر النّعَم» وربما أثمر له كُفْر المُنْعِم . 

فإذا رَضِيَ العبد عن رَبّهِ في جميع الحالات أوجب له ذلك شكره؛ فيكون من 
الراضين الشاكريق» راذا فاته الرضا كان من الساخطين» وسلك سل الكافرين”” . 
الثاني والعشرون: أنه يخرج الهوى من القلب: 

فالراضي هواه تَبَع لمراد رَه منه؛ فلا يجتمع الرّضا واتباع الهوى في القلب أبداء 
واد کان مي نیا من هذا رفا مع هلا كير لالب عليه مهما 

والرضا بالقضاء أشق على النمُس؛ فإنه مخالفة هواها وظبْعها وإرادتهاء ولا تصير 
مطمئئة قط حتى ترضى بالقضاء؛ فحينئذ تستحق أن يُقَال لها : يا التقش المظيينة 
© انج إل رك رای مي (2) ای في عِبيى 69 وَأدَخْلٍ جَنَ 47 [الفجر: 307 .]٠١‏ 
الثالث والعشرون: الرضا أصل الطاعات : 

ف«المخالفات كلها أصلها من عدم الرضاء والطاعات كلها أصلها من الرضا؛ وهذا 
إنها يغرفه حق المعرفة من عرف صفات نفسه» وما ينولد عنها من الطاغات 
والمعاصي؛ فعدم الرّضًا يفتح باب البدعة» والرضا يُعْلِقَ عنه ذلك الباب» ولو تأمَّلتَ 
بذع النواصب والخوارج والروافض لرأيتها ناشئة من عدم الرضا بالحكم الكوني» أو 
الديني» أو كليهما . . . 
3 الى السايق ١١/6‏ 


(؟) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۲/ ۲۰۷) بتصرّف يسير. 
(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (؟/159) يتضرّف يسير. 


أعمال القلوب 


وإن أوَّل معصية عُصِيَ الله بها في هذا العالم إنما نشأت من عدم الرّضاء فإبليس لم 
يَرْضَ بحكم الله الذي حكم به كونًا؛ من تفضيل آدم وتکریمه» ولا بحكمه الديني؛ من 
أمره بالسجود لآدم . 

رادم لع برضن اا له من الجنّة» حتى ضم إليه الأكل اة الع يخ 
عنها» ثم ترتبت معاصي الذرية على عدم الصبر وعدم الي 
الرابع والعشرون: أن مَنْ أخذ به فقد أخذ بِحَظ وَافِر من الدّين: 

قال ابن القيم كه : «الرّضَا مَعْقد نظام الدّين ظاهره وباطنه» فإن القضايا لا تخلو 
من خمسة أنواع؛ ss‏ دينية» وكونية» وهي : : مأمورات» ومنهيّات» 
ومباحات» ونعم مُلَذق وبلايا مؤلمة» فإذا استعمل العبد الرضا فى ذلك كله فقد أخذ 

0 

ا الوافر من الإسلام» وفاز بالقذح المُعلَىا ا ٠‏ ْ 

وذلك أن الراضي في الآمر الكوثي صابرٌ على البلاء؛ شاكر على الرحاءء اوفقي 
الأمر الشرعي مستقيم على الصراط ؛ فله بذلك أوفى حَظ في أمر دينه وأمر دنياه. 
الخامس والعشرون : الرضا والمحبة يسيران بالعبد وهو متلق عَلَى فر اشه› 
بم أمام 3 كب ت 0 
0 ممم 
السادس ارو الرضا شمر الفرح والسرور: 

قال ابن القيّم كانه : : «ثمرة الرضا: الفرح والسرور بالرب تبارك وتعالى» ورأيت 
شيخ الإسلام ابن تيمية قدّس الله روحه في المنام» وكأني ذكرث له شيئًا من أعمال 
القلب» وأخذت في تعظيمه ومنفعته ‏ لا أذكره الآن ‏ فقال: أمّا أنا فطريقتي الفرح 
بالله» والسرور به» أو نحو هذا من العبارة. وهكذا كانت حاله فى الحياة» يبدو ذلك 
على ظاهره» وينادي به عليه حاله)”؟' .اه 

برقال عياء إل Rg‏ له : «إن تبارك وتعالى بقسطه وجلمه جعل الرَّوْحَ والمُرّح 

في اليقين والرّضاء وجعل جعل العم والحَرّن في الشك والسخط)””' . 
01 ما بين الآفواس :من كلام ابن الق في المدارج السالكين» (9/ 511+ 14؟) يتصرف يسير. 


(۲) المصدر السابق .)5١7-5١١/5(‏ (۳) انظر: المصدر السابق .)١075/9(‏ 


ما لا ينافي الرّضا وما ينافيه 


F R¦ F RRR‏ ؛ ؛ «RF‏ كك 


ما لا ينافي الرّضا وما ينافيه 


أولا: الأمور التي لا تتنافى مع الرضا: 

١‏ الاحساس بالألم» فإن هذا بمجرّده لا ينافي الرّضاء ولا يضر العبد أن يجتمع 
في قَلْبهِ الرضا وحرارة المصيبة؛ وذلك كالإنسان الذي يكابد الجوع والعطش في 
الصيام» وهو في غاية الرّضَاء فهذا الشعور بالجوع لا يُخرجه عن حال الرّضا؛ لأنه 
إنما صام طلبًا لمرضاة الله كلك فيهون عنده ذلك في سبيل تحقيق مرضاة الرب. 
وهكذا حينما يشعر الإنسان بالألم أو يجد حرارة المصيبة أو نحو ذلك» وهو في غاية 
الرضاء وهكذا المجاهد يستقبل الطعن والضرب بالسيوف وهو يجد ألم ذلك» ولكنه 
قبل بتفس رَضِيّة لما يرجو عند الله كك من الأجر والثواب. 

وكذا ما يجده من إرهاق؛ من سهر الليل للقيام» وما يجده من مشقّة في المناسك 
عند التنقل بين المناسك وفي الزحام وما إلى ذلك؛ فمثل هذا لا ينافي الرْضا ولا 
يضاده بحال. 

ا A a a‏ بقرت الاش ينا 
لي يكن ی سيل ا و ف 

وقد يتناول المريض الدواء المرّ الكريه» وهو راض تمام الرّضا؛ لما يرجوه من 
الشفاء والعافية بإذن الله» فلا يَخَرجه كرهه له» وما يجده من مرارته وغصّته عن حَدَ 
ا 

۲ - الإخبار بما يجده من الجوع والفقر» من غير شكاية ولا ضجر ولا جزع › فإن 
كان يخبر على سبيل الشكاية؛ فإِنْ هذا يخرجه عن حال الرّضا؛ بل يُخُرجه عن حال 
الصبر. وهكذا الذي يجزع أو يتسخّط ونحو ذلك. 

وقد قال موسى اة في رحلته التي فَصَّها الله ك علينا في القرآن: الق قتا من 
سََرِنَا هَذَا ن'صَبا ©» [الكهف: »]5١‏ فهذا مجرّد إخبار» وكذلك النبي ية حينما خرج 
ذات ليلة» فلقي أبا بكر وعمر فسألهما: (مَا أَحْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا هَذِهِ السَّاعَة؟؛ قالا : 


.)١١١/١( انظر: «مدارج السالكين»‎ )١( 


أعمال القلوب 


Our ال‎ aK r e o n NS 
. الجوع يا رسول الله! قال : «وأناء والِي نفسي بيو لأخرجني الذي أخرجكمًا)‎ 


وفي «صحيح البخاري» أن عائشة وتا قالت: وا رأساه! فقال النبي ل : «بَل آنا وَا 
EE‏ 

وقال عروة بن الزبير كُذَنْهُ: «دخلت أنا وعبد الله بن الزبير على أسماء - يعني : بنت 
أبى بكر» وهي أمّهما ‏ قبل قتل عبد الله بعشر ليال» وأسماء وَحِعَةَء فقال لها عبد الله: 
کا قالت: وَجعَة» . 

فمجرد الإخبار لا إشكال فيه . 

۳ - الحزن والبكاء؛ فإنَّ هذا لا يخرجه عن حال الرضاء كما حصل للنبى بي عند 
ا ا إثرَاهية» وجل للالبياء قبلهء: كما صل نين الله عقرب 9# قال الله 
تعالى : وبصت عنَاهُ يح لحرن [يوسف: »]۸٤‏ لكنه کان يشكو به وحزنه إلى الله 
تبارك وتعالى» ولم يكن يشكو إلى المخلوق؛ فالحزن الذي لا يحرج الإنسان عن كونه 
صابرًا راضيًا لا يُوَاحَذْ به. 

٤‏ - الدعاءء فالدعاء عبادة» والله كك قد يسوق للإنسان البليّة والمرض والمصيبة 
حتى ينكسرء ويتصدّع» وقال تعالى : لَك د جَآهَهُم بسنا صَرَعُوأ وليكن شت و 
[الأنعام: 214 فالله يحب ضرَاعَة العبد وانكساره بين يديه» فهذا من المطالب الشرعية» 
فلا ينافي الرّضًا . 

قال شيخ الاسلام نه : «الرضا لا يتضمن ترك واجب» ولا ترك مستحب» فالدعاء 
الذي هو واجب أو مستحب لا يكون تركه هن الرضاء كما أن ترك سائر الواجبات لا 
يكون من الرّضًا المشروعء ولا فِعْل المحرَمَات من الرِّضًا المشروع»”*'.اه. 

ه ‏ فِعْل الأسباب: فلا يكون فِعْل الأسباب مانعًا من الرّضَاء بل هى من الرضا 
كاد الك كاروب ولا تصق ارقا بالقسنام E‏ الآسياب المامري يباه قال 
تعالى : إت اَن مها ولوا ليحت لَك هر د ريه © جَرَائْهُمْ عند تيم جَنَتْ 


کا 7 
قر سے ت 


0 5 دع ص و ر -ه ا ل 0 2 جرحي ع عرض 0 و 5 20 
عدن ری من عا الأهكر خللدين فيها أبدا رضى آله عنم ورا عه 4 [ المس تة ۸۷ € 


. أخرجه مسلم (۲۰۳۸) من حديث أبي هريرة طن‎ )١( 

05 أخرجه البخاري في «الأدب المفرد) »)5١۹(‏ وصحح الألباني (إسناده في صحيح الأدب» 
(). 

(5) «الاستقامة» (۲/ ۱۳۲) بتصرّف يسير. 

(5) انظر: المصدر السابق .)١١۳/۲(‏ 


ما لا ينافي الرّضا وما ينافيه 


فالأعمال الصالحة محبوبة لله كين رح سح ص برا رسي ارم العبد 
عن ربه؛ لما يلقاه من الجزاء الحَسَن؛ فالعبد يُوقن أن ما قَدَّره الله كك وقضاه لا 
بقع ولكنه يرفع يديه؛ لأن الله تعبّده بذلك . والنبي ية أخبر أنه: لا يرد القَضَاءَ 
الذعَاء». فيكون الله كك قد قدّر لهذا العبد أن يلتجئ إليه» وأن يكون ذلك سببًا 
لدفع المصيبة . 

فالعبد إذا ترك الانقياد للجوع والعطش والبرد ونحو ذلك من أقدار الله» ودَفَعَه بقَدَر 
آخر من الأكل والشرب واللباس ونحوه لم يكن فِعْله ذلك منافيًا للرضا بحال. 

إذا وقع حريق - مثلا - في دار أو مَنْجر أو مَرْكب» فهذا بقدر الله تعالى. وعلى 
العبد أل يستسلم له» i‏ بالإذعان» بل عليه أن ينازعه ويدافعه بالماء والتراب» 
وغير ذلك مما يُظَفِئٌ الحريق» وهو بذلك لم يخرج عن قدر الله. 

بل يجب أن يفعل الأسباب في عدم حصول ذلك أصلاء كما في الحديث: (إِنَّ هَذِهِ 
التارَ نما هي عَدُوٌ لَك ذا نِمْتُمْ فَأَطْفِنُوهَا نكي . 

ومن ذلك: تغطية الإناء» وإيكاء السقاءء وإغلاق الأبواب» وذكر اسم الله عليهاء 
وإطفاء السرج عند الوم . 

و1135[ اا ا ا ا E‏ 
يدافعه» وينازعه بقدر الله؛ فيستعمل الأدوية الدافعة للمرض» فإن عليه 7 5 حرص 
على دفع آثاره» ومُوجباته بالأسباب التي نَصَبّها الله لذلك» فيكون قد دفع القدر 
بالقدر» كما فى قصة عمر بن الخطاب وه عندما عُوتِبَ على فراره من الطاعون» 
وعدم دخوله أرض الشام بِمَنْ معه من الصحابة والتابعين وء فقال له أبو عبيدة: 
أَفِرَارًا من قدر الله؟ فقال: ١نعمء‏ نفرٌ مِنْ قَدَرِ الله إلى قدر الله» أرأيت لو كان لك إبل 
هبطت واديًا له عَدْوّتان: إحداهما حَضْبة» والأخرى جَدّبة» أليس إن رعيت الخَضبة 
رها شر انق وان رعية: الجذية رضيعيا شر ا" 


قال ابن القيم ك : «ومَنْ لَمْ يستبصر في هذه المسألة ويعطها حقها لزمه التعطيل 


CC 
2 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۱۳۹) من حديث سلمان ذه وقال: «حسن غريب»» وله شاهد من حديث 
ثوبان طن : أخرجه ابن ماجه »٩۰(‏ ؟7., .)40٠‏ وصحّحه ابن حبان (۸۷۲)» والحاكم /١(‏ 
۳) والمنذري ‏ كما نقل المناوي في «فيض القدير» (7/  )777‏ وحسّنهِ العراقي - كما نقل 
البوصيري في «مصباح الزجاجة» )٠١/١(‏ » والألباني في ا ۰ 

(؟) أخرجه البخاري (2»)55945 ومسلم ١ ١5(‏ من حديث أبي موسى الأشعري طب نه 

(۳) أخرجه البخاري »)٥۷۲۹(‏ ومسلم (۲۲۱۹) من حديث ابن عباس ويا . 


أعمال القلوب 


للقدر أو الشرع» شاء أو أبّى» فما للعبد ينازع أقدار الرب بأقداره في حظوظه» 
وأسباب معاشه» ومصالحه الدنيوية» ولا يُنَازِعَ أَقَدَارَهُ في حَقّ مَوْلاه» وأوامره ودينه؟ 
وهل هذا إلا خروج عن العبودية؟ ونقص في العلم بالله وصفاته وأحكامه؟)"''.اه. 
وأما ما ليس للعبد فيه اختيارء ولا طاقة» ولا حيله فى منازعته ومدافعته ‏ وهذا ما 
أشار إليه الحديث: «وَاعْلُمْ أنَّ مَا مَا أَصَابَك لَمْ يَكُنْ لِبُخْطِئَكء وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكَنْ 
لِيُصِيبك)”'' ‏ فهذا لا تنفع فيه المنازعة ولا المدافعة» فهذا بابل بالرّضا والاستسلام» 
ورك المخاصمة والسَّخَطء والعلم e‏ الأمر والحكم والقضاء لله مِنْ قَبْل 
وهر بعد وأئة سبحائه له شخكمة فى ذلك عو يعلمها سيحاته» وهو عدل فی قضاته: 
ولا اعا فا ۰ ۰ 
ثانيًا: الأمور التى تنافى الرضا: 
ف النى لخم ا هع كذ الما بل تُخْرِجُهِ عن الصبرء فَمِنْ هَذِهِ الأمور: 
| - الاعتراض على الله ِيِكْء ومضادته في إِلهيّته وربوبيّته» وأسمائه وصفاته» فلا 
يرضى به ربّاء ويجعل له شركاء من دونه؛ كما قال هؤلاء المشركون : أجل 2 
ES A‏ 4 1ص : 0 
وهكذا أولئك الذين يُنازعون في ربوبية الله كك؛ كالذين يقولون: إن العبد هو الذي 
وكذلك الذين يعترضون على أسماء الله كب وصفاته» وينفون عن الله كك السمع 
والبصرء والرحمة والغضب» وما أشبه ذلك من صفات الكمال. 

وكذلك أيضًا أولئك الذين يعترضون على أخبار الله كَيْنْء ويكذبونهاء وهذا يقع 
لكثير من أصحابه النظريات التى اسعمذوها من الکفار؛ كالتى تنائی وتناقض ما 
أخبر الله عنه من الحقائق إخبارًا صریځا لي القرامه ا نون إن الس لا 
تجري!! والله يقول: وَالشَّمْسُ ری لِمَسْتَمَرَ ا س ا فيقول ان الس 

ابه ل E a‏ كدت لكت ارق E‏ 
وكذلك الذين يخرهيوة على الله ف اب الشرعية» فيقولون مكلد : لماذا حرم الله 
الرّبَا وعليه تَصَب الاقتصاد اليوم؟! ولماذا لا ثَرِتُ المَرْأَة مِثْلَ ما يرث الرجل» سواء 
بسواء؟! وما الداعي لحَجْب المرأة ومَنْعها من الاختلاط؟! ولماذا تُحَرَّمُون عليها 


.)۷۷ /١( «طريق الهجرتين»‎ )١( 
(؟) هذا الحديث جزء من حديث ابن عباس وجا الطويل» وقد تقدم تخريجه.‎ 


ما لا ينافي الرّضا وما ينافيه 


الشفر إلا بِمَخرّم؟! فهذا وأمثاله من الاعتراض على شرع الله» وهو راجع إلى عدم 
الرّضا بالله ربّاء وإلهّاء ومعبودّاء وحَكمًا. 

ا ا الذي اعترض على حُكم ربهء قاقلا : 
سج لِمَنْ حَلَنَتَ طِيِنا )4 ا 1 ومو غواية أتباعه من الكتقرة الات 
0-0 القائلين: ادا ل بسك لَه رسوا (©4 [الفرقان: »]4١‏ والقائلين: 
للا رل عه لفان جلك ية [الفرقان: ۲ والقائلين: من يحي الوم و 
رمي €6 [يس: 728]» والقائلين: از عه زكر من ينين [ص: ۸]. 

۲ - الاعتراض على أفعال الرب وقضائه وقدَره: 

قال ابن القيم كه : «وهذا اعتراض الجَهّال. .. وهو أنواع لا تُخْصَىء وهو سار 

فى اللقوين اة الشمى .في يدن المخمُوم» ولو تأمّل العبد كلامهء وآمتيته» وإرادثة؛: 
واحواله لراى ذلك فى لبه اا: 

فكل نفس مُعْترضة على قَدَرِ الله وقَسْمِهِ وأفعاله» إلا نَفْسا قد اطمأنت إليه» وعرفته 
حق المعرفة التي يمكن وصول البشر إليهاء فتلك حَظها التسليم» والانقياد» والرضا 
كل الرضا)”'' .اه. 

ومن صور هذا الاعتراض: 

أ المشخط: 

فالسَخَط ضد الرضاء وفيه شقاوة الساخطء وقد جَعَل الله فيه الهم والعّمَء 
والحَرّن» وشتات القلب» وهو من سوء الحُلّق مع الله ويك ؛ لأن الساخط مُخَاصِم لله 
تعالى فيما لم يَرْضَ به مِنْ أَمْرِهِ ونَهْيهء أو قضائه ورزقه» وما يُصِيبه من نوائب 
ومصائب. وهذه المخاصمة هي أضل منهج إبليس مع رَه فقد كان مَنهجه عَدَم الرّضًا 
بأقضيته» وأحكامه الدينية» والكونية القدرية. 

و«السّخَط يفتح باب السك في الله» وقضائه وقَدَر وحكمته وعلمه؛ فَقَلَ أن يَسْلَّم 
السَّاخْط مِنْ شك يُداخِلٌ قلبه» ويتَعَلْغْل فيه» وإن كان قد لا يَشْعُر به» لكنه لو فش 
تس ءقاية ا کو کا ل جد ااه علو لكو دة ا ر ورا 
مقر ضا فان الرها واليقين لاان كما أن التخط والشك اة" . 

يقول ابن القيّم كث : «أكثر الناس يظتون بالله غير الحق ظنّ السوء فيما يختض 


.)7١/5( «مدارج السالكين»‎ )١( 
(؟) ما بين الأقؤاس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (1/5*؟) يتصرف يسير.‎ 


أعمال القلوب 


بهم» وفيما يفعله بغيرهم. ولا يَسْلم عن ذلك إلا مَنْ ترف الله وعرف أسماءه 
وصفاته» وعرف مُوجَب حكمته وَحَمده بد نولى e‏ اليك رافك معد قرا 
على القدرء ومَلامَة له» وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذاء. فسن وکر وک 
SS‏ 
فَإِنْ تَنْجُ مِنْهَا تَنْجُ مِنْ ذِي عَظِيمَةٍ وإلا فإئي لا إحالک تاجيا اه. 
والنّسخْط تارة يكون بالقلب» وقد يؤدّي بصاحبه إلى الكفر. وتارة يكون باللسان؛ 
كالدعاء بالويل والثبورء وما أشبه ذلك . 
ويكون التسخط أيضًا بالجوارح؛ كلطم الخدود؛ وشق ق الجيوب» وت اعرد 
وما أشبه ذلك . وقد قال النبي كَل : «لَيْسَ مِنَا مَنْ لَطَمّ الخدُودَ وَسَقَّ ق الجيوت. وَدَعَا 
بِدَعْوَى الجَاهِلِيّة . 


ب - عدم الرّضَا بِالمَقْسُوم مِنَ الرّرْق: 

وهو من الاعتراض على أفعال الرَّبٌ وقضائه» ولو عَلِمَ العبد عِلْمَ اليقين أن ما 
قَدْرَهُ الله له مِنْ رزقه سيصله لا محالة» وما لم يكن مقسومًا له فلا حيلة في تحصيله 
لاستراح» وسكت نفْسّه. 
ج - الجرّع والهّلع: 

والمضيية فد تورك اوغا من الجَرَع٬‏ يقتضي لوم مَنْ گان سببًا في وقوعها ٠‏ فإذا تبين 
للعبد أن هذه المصيبة وسببها مقدور مكتوبٌ صَبَر وسَلّم لأمر الله فإن لم يصبر وَيُسَلّم 
فقد صا الله في خكمه. والجَرّع ضَعْف النَّفْسء وخوف القلب» يمدّه شدَّة الطمع 
رصع وم العم لنت الكيناة بالقدر» والهلع أفحش الجَرّعء فمَنْ أرَاد بلوغ 
مقام الرضا فليحبس نَفْسه عن الجَرّع» والهَلع» والتشكي» والتسحط باللسان والجوارح 
عما لا ينبغي فِعْلهء وهذا هو ثبات القلب على الأحكام القدرية والشرعيّة. 

والنياحة من الجَرّع والاعتراض على القضاءء وكذا ما يصحبه من صك الوَجهء أو 
لظم الخد أو سبّ الدَّهْرِ ونحو ذلك. 

وعن أبي مالك الأشعري؛ أن النبي لا قال: «أَرْبَعٌ في أمِّي مِنْ أَنْرِ الجَاهِلِبَة لا 
1 يرکو نهن : الْمَحْرُ في الأَحْسَابء وَالطّمْنُ في الأَنْسَابِء وَالِاسْتِسْقَاء ٤‏ بالنجُوم وَالنياحَةً . 


)١(‏ «زاد المعاد» )1١١/(‏ بتصرّف. 
(؟) أخرجه البخاري )۱۲۹٤(‏ واللفظ لهء ومسلم )۱٠۳(‏ من حديث ابن مسعود ضيه . 


ما لا ينافي الرّضا وما ينافيه 


وقال: «التَّائِحَةٌ 


5 لْمْ تثب 


20 
ودر مِنْ جرب 


د - تمنّي الموت لِضُرّ َرَلَ به أو مصيبة: 
ففي السديت: الا م يمين احدذكم الموت لضر تول به فَإِنْ کان لا بد م 


تفثك قبل مَوْتِهَا تَقَام يوم الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سال من نْ قَطِرَانِ» 


ًا 


ميا فيفل : 


الله لخن ما كانت الا وا لىء وتونق إذا كانت الوقاة خا د 30 


قفى هذا الحديث دليل على 
مَرض» أو فاقة» أو نحوها 


الى صن ني اليرت بسبب بلاء أو مخنة» أ 
مخ المضاتب الى تَضِيتٌ الإنسان فى اتد لما فى ذلك 


من الجَرّع » وعدم الصبر على المقدورء وعدم الرّضا بالقضاء. 


وقد قال النبي كَل : 
ه ‏ ومن أعظم ما ينافي الرّضا: الحسد: 


١اخَيْرْكُمْ‏ مَنْ طَالَ عمره وَحَسْنٌ عل“ 


فالحاسد مُغترض على الله ك۰ وعلى تقديره وتفضله . 
ولو علم أن الله يرزق مَنْ يشاء بغير حساب» ويصيب برحمته مَنْ يشاء من عباده» 
ويمتنّ بفضله على مَنْ يَشَاءء لما أصابه هذا الداء. 


قال مود الو ذاق*؟: 


أَعَطيتٌ كل الئاس من كفسى الوضنا 


إلا الحسووٌ فإنه أغيّاني 
إلاتَظَامريِئَْمِةالرَحْمَنٍ 
وَذهاتُ أمُوّالي وقطنع لاني 


© © © 


(۲) أخرجه البخاري »)5705١(‏ ومسلم (۲۹۸۰) واللفظ له من حديث أنس ذه 
)۳( أخرجه الترمذي (7770) من حديث أبي بكرة ڪه » وصحًّحه التّرْمِذِي الا 


والڏهَبي» وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة» وعبد الله بن يَسْرء وجابر و 


«الصحيحة») (۱۲۹۸ء 1855). 


ره انظر؟ 


(:) «ديوان محمود الوراق» (ص56١).‏ و«بهجة المجالس» (0 £10( و«غرر الخصائص» 


( ص ٣‏ رس" 


أعمال القلوب 


FFFRRRRRRNۈ؛¦xRFك‏ كك 


يقول ابن عقيل الحنبلي في كتاب «الفنون) : «الواحد من العوام إذا رأى مراكب 
ی دوا مو ا بِالخَدَّم والزينة» قال: انظر إلى ما 
أعطاهم مع سوء أفعالهم. ا ويذمٌ مُغطيهم... حتى يقول: فلان 
يصلي الجماعات والجُمّع ولا يذوق فَظرة حمر TT‏ ولا يأخذ ما ليس 
له» ويؤدي الزكاة إذا كان له مال» ويحج» ويجاهدء ولا ينال لّة بقل ويُظهر 
الإعجاب كأنه ينطق عن تخايله أنه لو كانت الشرائع لكان الاو قوسا رض 
وكان الصالح غنيًا والفاسق فقيرًا»”. 


والنبي ية لما رآه عمر وَل على حصير قد أثّر في جنبه» بكى عمرء فسأله النبي كَل 
عن هذاء فقال: كِشسْرَى وقَيِصَر فيما هما فيه - يعني : من النعيم - وأنت يا رسول الله؟! 
قال اا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدَنيَا وتا الآخِر ا 

وهذا ا فالله يغول: م أن 01 اش أ OE‏ انا لمن یکر 
يمن لیوتم سقمًا ن سو عايج علا يظهروت 9© ولي وا وسربًا علا 
بتكت © ورا ود ڪل کرت لا م الي لديا وره عند رَيْكَ لتقن ©4 
[الزخرف: »]٣١  ”*>‏ وهذا من قلف اه 35 

وهذه حالة قد شَّمَلت خلقًا كثيرّاء أولهم «إبليس؛ فإنه رأى بعقله أن جوهر النار 
أشرف من جوهر الطين» قَرَدّ حِكْمّة الخالق» ومَرّ على هذا حَلْقٌ كثيرٌ من المُغترضين» 
قل اين الراو دی ٭ والعری» ومن فول 

ِذَا كنا لا فى فك عَاقِلُ وَتَرزف واو ر 
فلا دن يارت الماع على امرئ رأ ينك مالا بهي فَكَرّلدَنًا 
وأمثال ذلك كثير في أولئك الذين اع كناب الله نوسن رسوله كل واتطلقوا 


.)۱۸١/۲( «الآداب الشرعية»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري )٤۹۱۳(‏ واللفظ لهء ومسلم )7/١419(‏ من حديث ابن عباس ويا . 
(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن الجوزي في «صيد الخاطر» (ص417). 

(4) «المنتظم» 54/1١5(‏ ط. دار الكتب العلمية)» و«الآداب الشرعية» (۲/ .)١85‏ 


من أخبار أهل السخط 


مع أهوائهم» واعتمدوا على عقولهم القاصرة التي جعلتهم يعترضون على الله 
جل وعلا. 

وكان أبو طالب المكي يقول: «ليس على المخلوقين أضَرّ من الخالق*"!! عيادًا 
بالله . 

قال ابن الجوزي ث4 : «دخلتٌ على صَدَفَّة بن الحسين الحَدَّادء وكان فقيهّاء غير 
أنه كان كثير الاعتراض - يعني : على القدر ‏ وكان عليه جَرّب» فقال: هذا ينبغي أن 
أكون على خكل ل عل وكاة پت تعفن الأكابر اکر رل يعركه يعني : 
ربه - لي هذا على الكبّر وقت لا أقدر آكله! ۰ 

وكان رجل يصحبني» قد قارب ثمانين سنة» كثير الصلاة والصوم» فمرضء واشتدٌ 
به المرض» فقال لي : إن كان يريد أن أموت فيمتني» فأما هذا التعذيب فما له معنى!! 
والله لو أعطاني الفردوس كان مَكْمُورًا!! ‏ نسأل الله العافية! -. 

ورأيت آخر يتزيًا بالعلم إذا ضاق عليه رزقه» يقول: إيش هذا التدبير؟ وعلى هذا 
كثير من العوام إذا ضاقت أرزاقهم اعترضواء وربما قالوا: ما نريد نصلي. وإذا رأوا 
رحا اا کے قارا ما بیس قن ساف ارا 

وكاة ل جری ف رانا لط من الل فقال بعض مَنْ يريا بالدين : هذا كم 
بارد» وما فهم ذلك الأحمق أن الله يملي للظالم. 

وفي الحمقى مَنْ يقول: أي فائدة في حَلق الحيات والعقارب؟! وما علم أن ذلك 
ا ا هذا ا قد مام" 

«وكان في زمن ابن عقيل رجل رأى بهيمة على غاية من السَّقَّمء فقال: وا رَحْمَتِي 
لكِ! وا قلة حيلتي في إقامة التأويل لمُعَذبك! فقال له ابن عقيل: إن لم تقدر على حَمْل 
هذا الأمر لأجل رفك الحيوانية» ومناسبتك الجنسية» فعندك عَقّل تعرف به تحكم 
الصانع وحكمته توجب عليك التأويل» فإن لم تجد اسْتَظْرَحْتَ لفاطر العقل حيث 
خانك العقل عن معرفة الحكمة في ذلك . 

وقال ابن الجوزي ل : «رأيتٌُ رجلا كبيرًا قد قارب الثمانين» وكان يحافظ على 
الجماعة» فمات ولد لابنته» فجزع» وتلقّطَ بكلام فيه تسَخط؛ فعلمتٌ أن صلاته وفِغله 


.)۳۰۳/۳( «تاريخ بغداد»‎ )١( 
.)۱۸١ - ۱۸٤ /۲( (؟) نقله ابن مفلح في «الآداب الشرعية»‎ 
. 07 ما بين الأقواس من كلام ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (؟/‎ )۳( 


أعمال القلوب 


للخير عادة؛ لأنه لا نشا عن معرفة وإيمان» وهؤلاء الذين يعبدون الله على 
اف 

يقول ابن القيم كِدَنْهُ: «أكثر الحَلّق بل كلهم إلا مَنْ شَاءَ الله يظنّون بالله غير الحق 
قوق ما أغطاه الله ولسان حاله يقول: ظلمقى ري ومتعقى. ما أسشحقه» ونفسة تشهد 
عليه بذلك» وهو بلسانه يُنْكرهء ولا يتجاسر على التصريح به» ومَنْ متش نَفْسه وتَعَلَمَل 
في معرفة دفائنها وطواياها رأى ذلك فيها كامئّاء كمون النار في الرّناد)”" . اه. 


© © © 


)١(‏ «الثبات عند الممات» (ص١])‏ بتصرّف. 
(۲) «زاد المعاد» .)5١١/7(‏ 


من أخبار أهل الرضا 


e 
VS الع‎ 


من أخبار أهل الرضا 


عن ابن عباس ريا قال: «أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل» اتخذت 
منطقا لتعفي أثرها على سارة» ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه» حتى 
وضعهما عند البيت عند دَوْحة» فوق رمرم في أعلى المسجد» وليس بمكة يومئذ 
أحد» وليس بها ماء» فوضعهما هنالك» ووضع عندهما جرَّابا فيه تمر» وسقاء فيه 
ماءء ثم قَمَى إبراهيم مُنْطَلقَاء وذَهَبَء فتّبعته أم إسماعيل» فقالت: يا إبراهيم! أين 
لا يلتفت إليهاء فقالت له: آلله الذي أمرك بهذا؟ قال: نعمء قالت: إِذَا لا يضيّعنا"› 
دفن وؤاية ثالث وفيت بال 


چو وک 


ولما كبر إسماعيل ت وقال له أبوه: هيم إن أرئ فى الْمََام أي أذحك فأنظر مادا 


5-8 ود مم و ا 2 ا تبر و رحد ع عنم 5 E E‏ ا 3 
ر قال يتات قعل ما مر سَتَصِدَُ إن صل أله من لصن 4)3 [الصافات: ؟١1].‏ 


عن أنس بن مالك طل» أن النبي بي دخل على ابنه إبراهيم وهو يجود بنَفْسهء 
فجعلت عينا رسول الله ميه تذرفان» وقال : إن العينَ تدمع وال لقلبت يَحْرَّن وَلَا قول 
إلا ما يَرْضَّى راء وَإنّا بفِرَاقِكَ يا إِبْرَاهِيمُ لمَحْرُونُونَ)0. 

عن الحارث بن عميرة» قال : «إني لجالس عند معاذ بن جبل وهو يموت» وهو يَعْمَى 
عليه مرة ويفيق مرَّة» فسمعته يقول عند إفاقته: اخنق حَنْقكء فوعرتك إني لأحبّك . 

عن مُطَّرّف بن عبد الله قال: قلت لعمران بن حصين: ما يمنعنى من عيادتك إلا ما 
أرق يق خانلك» قال انلا هل انآ ال أحنه إلى 041 


.)7955( الدّوحة: الشجرة الكبيرة. (؟) أخرجه البخاري‎ )١( 

(۳) أخرجها البخاري (39*50). (6) تقدّم تخريجه. 

(5) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «المحتضرين» )١١8(‏ واللفظ لهء والبيهقى فى «الشعب) 2)451١5(‏ 
واو عشساكر فى ار 113 445) رو 39 0 

© أخرحه انز الشبارك 4519) فى الوت زاين معد فى «الطيعاتهه (6 6 © وال لف 
واحند كن اھا :وای تعره فى أ الماد اع جه این أبس الا فى 
«الكفارات» (۲۰۹)ء و«الرضا عن الله) (۳۹). ٠ ٠‏ ۰ 


أعمال القلوب 


ولمًا قدم سعد بن أبي وقاصٍ إلى هك وقد كان كف بضر جاءه الناس يهْرَعون 
إليه» > كل واحد يسأله أن يدعو لهء فيدعو لهذا ولهذاء وكان مجَابَ الَدَّعْوَة. قال 
عبد الله بن السائب: فاته ا عام فتعرّفتٌ إليه فَعَرَفَيِى وقال: (أنت قارئ آهل 
مكة؟» قلت: نعم فذكر قصة» قال في آخرها -: فقلت له: يا عم! أنت تدعو للناس 
فلو دعوت لتمسك» فردً الله عليك بِصَرَّك! فتبسم» وقال: «يا بُنّي! قضاء الله سبحانه 
عندي أحس: من بصري)” 

قال الحسن بن علي البصري : أصبح أعرابي وقد باح اع كير فقال: 
لَاوَانَذِي أناعنة فى ياه الؤولااشماقة (أخداء ذوي حب 
كاشاب أذ ل فى متارسها وان شَيْنَا فصا الل بكو 

وقال ابن مسعود ولي : «الفقر والغنى مطيتان» ما ا ركبتٌ» إن كان الفقر 
فإن فيه الصبرء وإن كان الغنى فإن فيه اليل 

وقال: «ما أبالي إذا رجعت إلى أهلي على أي حال أراهم؛ أبسراء أم بضراء» وما 
00 فتمنيثٌ أني على سواها»* . 

وقال عمر #5 نه : «ما أبالي على أيّ حال أصبحتٌ على ما أحب أو على ما أكره؛ 
لكف ل ادى الخير فيما ايدان ا الا 

وقال 45 يومًا لامرأته عاتكة بنت زيد وقد غضب عليها: «والله لأس انلق فقالت : 
أتستطيع أن تصرفني عن الإسلام بعد إذ هداني الله؟ قال: لاء فقالت: فأي شيء 
سی Ea‏ 

وعن أبي عمرو الكندي قال: «أغارت الروم على جواميس لبشير الطبري» نحوًا من 
أربعمائة جاموس» » فركبت معه أنا واد بن له» فلقينا عبيده الذين كانت معهم الجواميس 
معهم عصيّهم» فقالوا: يا مولانا ذهبّت الجواميس» فقال: وأنتم أيضّاء فاذهبوا معهم 
فأنتم أحرار لوجه الله. فقال له ابنه: يا أبت» أَفْقَرْتَنًا؟ قال: اسكت يا بِنَّْء إن ربى 


.)٠١/٤( «إحياء علوم الدين»‎ )١( 

(۲) هكذا في «عيون الأخبار» اديه و«العقد الفريد» .)٠١ /٤(‏ وفي «الرضا عن الله» لابن 
بي الدنيا (۱۱) (أْعَادِي أظن) ولا ب يستقيم الوزن بذلك. 

(۳) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الرضا عن 0 .)1١١(‏ 

(4) المدارج السالكين» (9/؟؟). 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله .)۸٥(‏ 

(0) أخرجهابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله» ( »)"٠‏ راجع : التعليق على «المجالسة» للدينوري .)١99/(‏ 

(۷( «مدارج السالكين» (5/١؟5).‏ 


من أخبار أهل الرضا 


اختبرني فأحببتٌ أن آزیده»'. 


وقال علي بن بكار : «شكا رجل إلى إبراهيم بن أذْمّم كثرة عياله» فقال له إبراهيم : 
يا أخي» انظر كَل مَنْ في منزلك ليس رزقه على الله» فحوّله إلى منزلي»"" . 

وعن أبي حيان التيمي» قال: «دخلوا على سويد بن مَثعبة» وكان من أفضل أصحاب 
عبد الله» وأهله يقولون له: نفسي فداؤكء ما نُظعِمُكَ؟ وما نسقيك؟ قال: فأجابها 
بصوت ضعيف: دَبرَت الحَرَاقِف”"» وطالت الضّبجعة» والله ما يَسُرَّنِي أن الله نقصني 
ا 

وعن داود القطان» قال: «أصاب الربيع بن حُتَيْم الفالج» فكان بكر بن ماعز يقوم 
عليه ويَذهنه. ويملي رأسه ويغسله. قال: فبينا هو ذات NT‏ ن الربيع إذ سال 
لكات الو كن بكره قرقع الربيع رآسنه إليد تقال ل نما هة قوالك ما حب آله 
بأعتى أهل الدّيلم على اش . 

وعن محمد بن علي أن بعض أهله اشتکی»› فو جد عليه» فم او فسري عنه» 
فقيل له» فقال: «ندعو الله فيما نحبّء فإذا وَقَع ما نَكْرّه لم نُحَالِف الله فيما أحب)" 

وقال عمر بن عبد العزيز كانه : «لقد تَرَكَتْنِي هؤلاء الدعوات» وما لي في شيء من 
الأمور كلها أرب إلا في مواقع قدر 9041© ا 

وكان كثيرًا ما يدعو : «اللّهُمّ رَضّنِي بقضائك» وبارك لي في قَدَركُء حتى لا اجب 
تعجيل شيء آرت ولا تأخير شيء عام . 


)٠١١ /٠١( ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية»‎ »)١9( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله‎ )١( 
.)4559( واللفظ له. والبيهقى فى «الشعب»‎ 

0 ھک ف اف 

(۳) الحَرْققَة: عَم رأس الرّرك. يقال للمريض إذا طالت صَجْعَيُهِ: كبرت حَرَاقَفّه؛ آي : تَقَرّحَت» 
أو كان بها جروح؛ وذلك لطول الضجِعَّة. انظر: «النهاية في غريب الحديث» »)۳۷۲/١(‏ م: 

©( م تخريجه. 

20 أخر جه ابن سعد في ا 14۰/0(« وهناد في «الزهد» .)۳۸٠٤(‏ ومن طريقه أبو نعيم في 
«الحلية» ا »)١‏ وابن أ بي الدنيا في «المرض والكفارات» .)5١5(‏ 

(7) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الرضا عن الله» (۸۷) واللفظ له» ومن طريقه ابن عساكر فى «تاريخه» 
6/9 وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ ۱۸۷). 1 

(۷) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الرضا عن الله) (57) واللفظ له» والبيهقى فى «الشعب» (۲۲۶۹). 

0 اوا ` 0 


أعمال القلوب 


وعن رجاء بن ن أبي سلمة قال: الما مات عد الملكاين عمر بن عبد العزيز كدب 
عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار ينهى أن ياح عليه وكتب: إن الله ك حب قبضهء 
وااو ا 

يعن ا د ا ر وسهل بن 
عبد العزيز» ومزاحم مولى عمر في أيام متتابعة» دخل عليه الربيع بن سَبْرة» وقال: 
اعم الله أِرّكَ يا أمير المؤمتين! فما رأيثٌ أحدًا أصيب بأعظم من مصيبتك في أيَام 
اة وال ها وام املك ابثاء ولا كل أغيق احا ولا يكل سولاك مولي 
قظ !! فطَأطأ عمر رأسه» فقال لي رجل معه معه على الوسادة: لقد هيَّجِتَ عليه!! قال: ثم 
رفع رأسهء فقال : كيف قلت الآن يا ربيع؟ فأعدث عليه ما قلت أولا . قال: لا والذي 
قضى عليه أو قال: عليهم البرك ما اعت أن شكا مو ذلف كان لم كي 
وقال أحمد بن أبي الحواري: «قلتٌ لسليمان: إن ابن داود قال: ليت الليل أطول 
هما هو» اوعد حيو يقن اسيامة لكل احعمين حرق على ملتركك اليل N‏ وأساء 
حين تمتّی طول ما قصره ال٣‏ 

وقال ابن شودب : «اجتمع مالك بن دينار ومحمد بن واسع فتذاكرا العيش» فقال 
مالك: ما شيء أفضل من أن يكون للرجل غَلَّةَ يعيش فيها. وقال محمد: طوبى لمن 
وجد غداء ولم يجد عشاء» ووجد عشاء ولم يجد غداء» وهو عن الله ك راض» . 
وقال عبد العزيز بن أبي روّاد : «رأيت في يد محمد بن واسع فقُرْحَةَء فكأنه رأى ما 
قد شق علي منها. فقال لي: تدري ما على في هذه القَرْحَة مِنْ نِعْمّة؟ قال: فسكتٌ» 
قال: حيث لم يجعلها على حَدَقَتِي» ولا على طَرّف لساني» ولا على طَرّف ذگري» 
قال : فهانت علىٌ ا 

وعن إبراهيم النخعي أن أ الأسود قَعَدَت من رجليهاء فجزعت ابنة لهاء فقالت: 
١لا‏ تجزعي» اللْهُمّ إن كان خيرًا فزد» . 


.0705/6( أخرجه أحمد في «الزهد» (ص۲۹۷) واللفظ لهء وأبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

)۲( أ خر جه ان أبي الدنيا في «الرضا عن الله» (۸۳)» وأبو نعيم في «الحلية» (5/ )”7”٠‏ واللفظ له. 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۹/ 598). 

€3 أخرجه ان أبي الدنيا في «الرضا عن الله» »)١۷(‏ وهو عند أبي نعيم في «الحلية» (۲/ )۳٤۹‏ 
بنحوه» وزاد: «فانصرف القوم وهم يرون أن محمدًا أقوى الرجلين» . 

)2 تقدم تخريجه . 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله» (1۳)» و«الصبر» (187). 


من أخبار أهل الرضا 


وعن آى عبد الرحلق الحرجاتي» قال4 اذفيك كى رج رقه كلك ال ك :اند 
فك ععييه ران د تقدق» ما لقيلف وق تيل | ندات فى نينا U‏ قال نيا آنا 
EE‏ نما بك كف كان رخنام خين CE‏ 
تالف ا ۰ 

وعن علي بن الحسن قال: «كان رجل بالمصّيصّة»ء ذاهب النصف الأسفل» لم يبق 
منه إلا روحه في بعض جَسده» ضريرٌ على سرير مثقوب» فدخل عليه داخل فقال له: 
فق اعت يا آبا خمد قال: كلك اندها ی إلى اه جا لي اليه من عاب إل 
أن يتوفاني على الإسلام»”" . 

وقال بعض الصالحين: «ذنبٌ أذنبته» أنا أبكى عليه ثلاثين سنة. قيل: وما هو؟ 
قال : قلت لشيء قضاه الله : ليته لم يقضهء آلغ کو 

وقال يعض الملف ال ترق جس بالا ررقن لكان ا إلق هن أن اتل 
لقي نضا الهالى n‏ عد لم وير . ٠‏ 

وقال عروة بن الزبير يكن لما مات ابنه وقَطِعَت رجله: «اللّهُحّ كان لي بنون سبعة 
فأخذتَ منهم واحدًا وأبقيتَ ستة» وكانت لي أطراف أربعة فأخذتَ مني طرفا وأبقَيتَ 
لى ثلاة ٤‏ وايمك لقن الت لقد عافيت: ولعم أحذك لقد أبقيت). 
هذا رها أا وراد كي اكلام عن الرضاء راه أعلم» وضلى اتوس على 
نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. 


© © © 


.)4550( أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الرضا» (۷۳) واللفظ لهء والبيهقى فى «الشعب»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ا الدنيا في «الرضا عن الله (10) 107 له» وأبو نعيم في «الحلية) 
(۱۸۲/۱۰). 

)۳( «مدارج السالكين» (۲۱۷/۲). 

() «إحياء علوم الدين» .)٠١١/٤(‏ 

(ه) أخرجه ا ڪن فى «الزهد» (ص١772).‏ وابن أ الدنيا فى «المرض والكفارات» (ص9؟١١)‏ 
واللفظ له وابخ عساكر في «تاريخةة (:511/4), 


0 E ا‎ 


0 بن‎ 7 35 O 


TE‏ أعمال القلوب 


توطة 


الشكر عبادة قلبية» عظيمة القَدْرء تفيض آثارها الجميلة على اللسانء يلهج بالحمد 
والثناء والاعتراف بالإحسان والإفضال» كما يظهر أثرها على الجوارح» فتزداد عملا 
بطاعة الله تعالى» واجتهادًا في طلب مرضاته» مع تسخير النْعَم فيما يكون 
مَوْضِيًا لله غَلةُ؛ وذلك مُؤْذِن بثبات الحاصل من الإنعام مع الزيادة عليهاء كما وَعَد الله 
عباده بقوله: «لين کڪ رد لزيد ل > [إبراهيم : ۷]. 

أما إذا كان الشكر صادرًا من العبد في مُقابل ما يقع له من المصائب؛ فإن ذلك يعَدَ 
من أعلى درجات العبودية» ولا يَصِل إليه إلا خواص المؤمنين» وعباد الله المتقين. 

تسآل اله آنا هك السازل» |4 سم مجيب 


© © © 


كن الشكو وح فة 


xR 


أولا: الشكر فى اللغة: 

«أصل الشكر في كلام العرب: ظهور أثر الغذاء في أبدان الحيوان ظهورًا بَيّنَاء 
ت علييا اث الا 

ووا شكور: إذا ظهر عليها من السمن فرق ها تأكل وتنظى هن الكلف '. 

وفي حديث يأجوج ومأجوج: «فَيَخْرُجٌ الناسن» ويُخلون سَبِيلَ مَوَاشِيْهِمْ» فَمَا يكون 
ل ا MES‏ 

«وكذلك حقيقته في الشرع» وهو ظهور أثر نِعْمة الله على لسان عبده ثناءً واعترافاء 
وعلل قله تا ومح وغل ارت القيا ذا رطا 
ثانيًا: الشكر في الاصطلاح : 

اعلم أن الشكر يكون من العبد لربّه» ويكون من الربٌ لعبده. 

فأما شكر الرب لعيده: فيقول الرّيبدى كآنه «الشكرر فى ضقات الله كك فمعناه: 
أنه يزكو عنده القليل من أعمال الات فيَضَاعف لهم الجراء. 1 

وقال شيخنا*؟: الشكور في أسماته: هو مُعْطي الثواب الجزيل بالعمل 
القليل» .اه. 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» )۲٤٤/۲(‏ باختصار وتصرف» 
وانظر: «لسان العرب» »)4۳/١(‏ مادة: (شكر)ء و«القاموس المحيط) »)٦۲/۲(‏ مادة: 
(شكر)» و«تاج العروس» ۲۲٤١/۱۲(‏ _ 575)» مادة: (شكر). 

(؟) رواه ابن ماجه (401/9)» من حديث أبي سعيد الخدري وه » وصحّحه الحاكم (2)715/5 
والذهبي» وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (5/ ٠٠١‏ ط. دار العربية): «هذا إسناد 
صحيح» رجاله ثقات»» وحسّنه الألباني في «صحيح الجامع» (2)79177 والأرنؤوط في تحقيق 
«سنن ابن ماجه) .)5١5/0(‏ 

(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم «مدارج السالكين» (۲/ )۲٤٤‏ بتصرّف. 

(4) يقصد: شيخه محمد بن الطَليِّبٍ الفَاسِي (ت سنة ١17١١ه)»‏ وله شرح على «القاموس» في 
مجلدين ضخمين, انظر: مقدمة «تاج العروس» .)۲/١(‏ 

(5) «تاج العروس» (۱۲/ ۲۲۷)» مادة: (شكر). 


أعمال القلوب 


1 


e 


E E TE TS‏ لع ل E‏ أن 

ر 469 [فاطر: .]۳٤‏ 

قال ابن عباس وا وغيره: «غفر لهم الكثير من السيئات» وشكر لهم اليسير من 
الات 

وقال شِمْر بن عَطِيَّة: «غفر لهم الذنوب التي عملوهاء وشكر لهم الخير الذي دَلَّهِم 
علیه» فعملوا به» فأثابهم عملهم)"" . 

وفي القرآن أيضًا تسميته سبحانه (شاكرًا)» قال تعالى: ان آله شارا عَلِيما 
4O‏ [النساء: .]١517‏ 

و ا ا (شكورٌ 0 قال 0 او سد حَلِيمٌ 407 [التغابن: 0117 وقال 
تعالی : لن مدا کن کک جر وان سک شرا 4)3 [الإنسان: ۲۲]ء فجمع لهم سبحانه 
ا e‏ 

والله تعالى يشكر عبده إذا أحْسّن طاعته» ويعْفِر له إذا تَابَ إليه» فيجمع للعَبْدٍ بين 
شکره لإحسانه» ومغفرته لإساءته. 

وهو سبحانه يُعْطِي العبد ويوفقه لما يشكره عليه» ويشكر القليل من العمل والعطاءء 
يفيل أن يكرد ويقكر e‏ عق اليا إلى اماف EL‏ رشك فيد 
بقوله؛ بأن يني عليه في الملا الأعلى» ويلقي له الشكر بين عباده» ويشكره بِفِعْله 
فإذا تَرّك له شيئًا أعطاه أفضل منهء وإذا بَذْلَ له شيئًا رده عليه أضعافًا مُضَاعفَة وهو 
الذي وفقّه للئَّرْكَ والبذل» وشّكره على هذا وذاك. 

ولما قفر تد اليما الل غا ل إا مغل عن ؤكروء فأراة آلإ تشغلة رة 
آخرى؛ أعاضه عنها مَتن الريح . 

ولما ترك الصحابة ديارهم» وخرجوا منها في مرضاته؛ أعاضهم عنها أن مَلَّكَهُم 
الدنياء وها عليهم. 

ولمّا احتمل يوسف الصدّيق ية ضِيْق السجن شكر الله له ذلك» فمك له في 
الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. 

ولمّا بذل الشهداء أبدانهم له في سبيل الله ّك» حتى مَرَقَها أعداؤه؛ شكر لهم ذلك 
)١(‏ «تفسير ابن كثير)ا /١(‏ 007). 


(؟) أخرجه سعيد بن منصور .)۷۸١(‏ وابن المبارك فى «الزهد» »)٠١۷١١(‏ والبيهقي في «الشعب» 
۷٤١ .77(‏ 50/47) واللفظ له» وأخرجه الخرائطى فى «الشكر» )٤(‏ من قول قتادة. 


تاتشك وض ةة 


بأن عرّضهم عنهاء فجعل أرواحهم في جَؤْف طير خضرء تشْرّح في الجَنَّةِ حيث 
شاءت» حتى ترد عليهم تلك الأبدان أحسن ما تكون في يوم البعث والنشور. 

ولما ل والسلام أعراضهم في سبيل الله ك لأعدائهم, فنالوا 
تيع وري أعاضهم لله ك بأن صلی الله عليهم وملائکته» وجعل لهم أطيب 
الثناء في السموات والأرض وبين خَلْقِهِ فأخلّصَهم بِحَالِصَّة ذكرى الدار. 

اه تبارك وتعالى أنه يجازي عدوّه بما يفعله من الخير والمعروف في الدنياء 
فيعطيهم في الدنيا ما يُعْطِيهم من السَعَة في الأرزاق والعافية في الأبدان وغير ذلك» 
ويُحَفّف به عنهم يوم القيامة» فلا يضيع عليه ما يعمله من الإحسان» ومع أن هؤلاء 
الكفار مِنْ أَبْعَض حَلْقِهِ إليه. 

وين ي عارك وضالى آن ر لك المرآة ال الي مقن كنا بن الى من 
قندة التطش "لوطا لأس ی و عو طرق اا د 
يَشْكر العبد على إحسانه لنّفسه. والمخلوق إنما يشكر مَنْ أحسن إليه. وأبلغ من ذلك 
أنه سبحانه هو الذي أعطى العبد ما يخسن به إلى تقسه» وشَّكرَهُ على قليله بالأضعاف 
المضاعفة التى لا نِسّبة لإحسان العبد إليهاء فهو المخسن بإعطاء الإحسانء وإعطاء 
الشكر. ٠‏ 

ومِنْ شکره تبارك وتعالى للعباد أنه يُخُرج العبد من النار بأدنى مثقال ذرة من 
الإيمان فلا يَضِيع عنده هذا القَدْرء وكذلك أيضًا إذا قام العبد لربّه مقامًا يرْضيه 
عنه؛ فإِنْ الله نوه بذِكُره بين عباده وملائكته» كما شَّكَرَ لمؤمن آل فرعون ذلك المقام» 
وأنْنَى به عليه» فذكره الله كك في أشرف كتاب» وفص خبره على أشرف نبي وأشرف 
أكةه وكدلك شكر لصاحب س متام ودعو اليه قل يولك على :اله بين كر 
ومغفرته إلا هالك. 

ولما كان سبحانه هو الشكور على الحقيقة كان أحبّ الخلق إليه م من انَضَّف بهذه 
الصفة» وأبْعَضهم اله عطديا» وتف د 

وأنا شكر العيد ل ة: 


I > سه‎ 


(1) وذلك فيما رواه البخاري (۳۳۲)» ومسلم )7١745(‏ من حديث أبي هريرة طلكله 


(۲) أخرجه البخاري »)٦٥۲(‏ ومسلم (55554) من حديث أبي هريرة ذه 
(۳) كما روى ذلك البخاري (55)» ومسلم (۱۹۳) من حديث أنس ذلك . 
(:) انظر: «عدة الصابرين» (ص 05٠‏ - 055). 


أعمال القلوب 


قال أبو بكر الورّاق:' اذكر ال ماهد ال 

وقيل : «رأس الشكر: الاعتراف بالنعمة» وأنها من المنعم وحده. فإذا أضيفت إلى 
ن 

وقيل : «الاعتراف بنعمة المُنْعِم على وجه الخضوع . 

وقيل: الحقيقة الشكر: إظهار العمة» كما أن كفرانها: إغفاؤها” . 

وقال اراق #«#المكر تور الح وإظبارها . .: ويفا الك وهو نسيان 
العف .اف 

فقول لك بن الحسيو : كان كثال + الشكر اذك المعاصي ا" : 

وسيل الجُنيد بن محمّد عن حقيقة الشكر فقال: «ألا يُسْتَعَانَ بشيء من نِعَمِه على 
معا 

وقال محمد بن كعب القرظى كَْنَهُ: «الشكر تقوى الله» والعمل بطاعته»“ . 

وقال أبو بكر الشتقاط : «أصل الشكر: رؤية المِئْة بالقلب» والمعرفة بأنه 
من الله ك وحقيقة الشكر في الأصل والفرع أن تتقي الله كيك . 

وذْكرَ عن بعض السلف أنه قال: «الشكر تقوى الله ك ألا ترى أنه يقول: «إوَلَمَدَ 
عم اله يبَدَرِ ل آله فأتقا الله َد کون 4O‏ المع TE‏ 

قال الامام البيهقي كذَنُْ : «فالمتقي في هذه الآية: هو الشاكر لنعمة الله فهذه الآية 
تدل على أن المتقى هو الشاكرء ومن لم يكن میا لم يكن شاکرا .اه 

وقد قال الله تعالى: طأَعَمَلْا ءال دَاوْدَ شک ويل بن َيف اكد 40 اسبأ: .]١١‏ 
وقد كان النبي بيه يصلي حتى تَرِم قدماه فيّقّال له» فيقول: (أَقََا أكون عَبْدًا 
0 يدا 


.)١57/١( (؟) «شفاء العليل»‎ 2.) /١١( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 


(۳) «بصائر ذوي التمییز» (۳/ ۳۳۸). (4) «فيض القدير» .)٤١۸/۳(‏ 

(5) «مفردات القرآن» (ص5550). (7) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الشکر» .)١9(‏ 

(۷) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» »)۲٦۸/٠١(‏ وال كر مده رات کر د في «الرسالة» 
للقشيري (۳۱۲/۱). 

(6) أخرجه ابن جرير فى «تفسیره» /١19(‏ 7785). (94) أخرجه البيهقى فى «الشعب) .)575١(‏ 

.)۳١١/۷( المصدر السابق‎ )١١( .)5741( «شعب الإيمان»‎ )۱١( 


)١1١(‏ رواه البخاري (١۱۱۳)ء‏ ومسلم (1819) من حديث المغيرة بن شُعْبة وله . وفي الباب عن 
عائشة زاء رواه البخاري (/587). 


دن 


كن الشكر وض ةة 


قال أبو عبد الرحمن الخُبّلي : «الصلاة شكرء والصيام شكرء وكل خير تفعله لله 
شك وآافغل الف العفو 

فلزا تفذق عن المد اعد له عه غنم اا ي ق كلف معد ليه 
وفلف َ 

وقال رجل لأبي حازم كله : «ما شكر العينين يا أبا حازم؟! قال: إن رأيت بهما 
ا عاف وإن راک اا قالقها فك ا یی قال إن سمحت 
ا ا وق وان مم هما كا زتعن فال فما شك اليذي ؟ قال ل ا 
بهما ما ليس لهماء ولا تمنع حفًا لله ك هو فيهما . قال: فما شر البطن؟ قال: أن 
يكون أسفله طعامّاء وأعلاه عِلْما قال ل قال: كما قال الله وك ولا 
ع اجيم ا ما مكح مم ق 576 موف 9 فَمَنٍ بت ورام ذلك اوک هم 
لْعَادُوكَ 46 [المؤمنون: ٦ء‏ ۷]. قال: فما شكر الرَّجْلَيْن؟ قال: إن رأيت حيًا عَبَطته 
استعملت بهما مله وإن رأيت متا عقنّه كففتهما عن عمله وأنت شاكر لله كك . نأما 
مَنْ شگر بلسانه ولم يشكر بجميع أعضائه فَمَدَلهُ گنل رجل له كِسَاءء فأحَذ بطرّفه ولم 
يلبسه» فلم ينفعه ذلك من الحرّ والبَّرْد والثلج والمطر». و«أن الذكر رأس الشكرء 
فا شكر الله لعا مو رج و 

قال ابن القيم كاله : «الشكر مبنىٌٌ على خمس قواعد: خضوع الشاكر للمشكور» 
وحبه له» واعترافه بِنِعُمته» وثناؤه عليه بهاء وألا يستعملها فيما يكره. 

فهذه الخمس هي أساس الشكرء وبناؤه عليهاء فمتى عَم منها واحدة اخثّلّ من 
قواعد الشكر قاعدة» وكل مَنْ تكلم في الشكر وحَدّه فكلامه إليها يرجع» وعليها 


٤ 
او اھ‎ 


قال ابن ا ق ا : «الشكر: ل ل ل تار عبذده ثناءً واعترافاء 
وعلى قلبه شهودًا ومحبة» وعلن جوارخه انقبادًا وطاعة)7* ا 
وقال كانه : «أصل الشكر: هو الاعتراف بإنعام المُنعم على وجه الخضوع له والذل 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (75/19؟) مختصرّاء وابن أبي حاتم (5/ 5 )١5١‏ واللفظ له. 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» »)١19(‏ ومن طريقه: أبو نعيم في «الحلية» »)۲٤۳/۳(‏ 
والبيهقي في «الشعب» (5555) واللفظ له. 

() ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «الوابل الصيب» (ص١5١).‏ 

(4) «مدارج السالكين» .)۲٤٤/۲(‏ 

(6) المصدر السابق )۲٤٤/۲(‏ بتصرّف يسير. وقد تقدم. 


أعمال القلوب 


والمحبة» فمن لم يعرف التعْمة» بل كان جاهلًا بها لم يشكرهاء ومَنْ عَرَقّها ولم يعرف 
المنعم بها لم يشكرها أيضًا. 

ومَنْ عَرّف النّعْمة والمُنْعم لكن جحدها. . . فقد كمَرَها. 

ومّنْ عَرَفَ النْعْمة والمنعم» وأقرٌ بها» ولم يجحدهاء ولكن لم يخضع له» ويحبه. 
ويرض به وعنه؛ لم يشكرها أيضًا. 

ومن عرفهاء وعرف المُنْعِم بهاء وأَرَ بهاء وخَضّع للمنعم بهاء وأحبّه» ورَضِيّ به 
وعنه» واستعملها في مححابه وطاعته؛ فهذا هو الشاكر لها. 

فلا بد في الشكر من عِلّم القلب» وعمل يَْبِع العِلْم» وهو المَيْل إلى المُْعِمِ ومحبته 
والخضوع له)”'' .اه. 

فأصل الشكر ذكر المنعم والعمل بطاعته. 


«الشكر اللغوي: وهو الوصف بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل» على النعمة 
من اللسان والجَنّان والأركان. 

والشكر العُرْفِي : هو صَرْف العبد جميع ما أنعم الله به عليه من السمع والبصر 
وغيرهما إلى ما حل لأجله» . 


© © © 


.)5١7/١( «طريق الهجرتين»‎ )١( 
(؟) ما بين الأقواس من «التعريفات» للجرجانى (ص"77١ - 175) بتصرّف يسير.‎ 


الفرق بين الشكر والحمد 


«RFR‏ كك 


سيل شيخ الإسلام ّنه عن الحمد والشكر: ما حقيقتهما؟ هل هما بمعنى واحد أو 
معنيان؟ 

فأجاب: «الحمد يتضمّن المدح والثناء على المحمود بذِكر محاسنه» سواء كان 
الإحسان إلى الحامد أو لم يكن» والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور إلى 
الشاكر, 

فمن هذا الوجه الحمد أعمٌّ من الشكر؛ لآنه يكون على المحاسن والإحسان. .. 

وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام» فهو أَخَصٌ مِن الحَمّد مِنْ هذا الوجهء 
لكنه يكرت بالقلب واليد واللسان» كما قيل: 
EEE EEE‏ مني تلاق ٍ بى ولساض وَالسَميرٌ الحا 

ولهذا قال تعالی : «#اعَمَلَوا ءال داود شکرا [سباً: .]١‏ 

والحمد إِنَّمَا يكون بالقلب واللسان» فمن هذا الوجه الشّكر أعم من جهة أنواعه 
والحمد أعمٌّ من جهة أسبابه». اه. 

وقال كث أيضًا: «إذا كان الحمد لا يقع إلا على نعمة» فقد ثبت أنه رأس 
الشكر" فهو أرَّلُ الشكرء والحمد وإن كان على نعمته» وعلى حِكمته» فالشكر 
بالأعمال هو على نعمته» وهو عبادة له لإلهيته التي تتضمن حكمته» فقد صار مجموع 
الأمور داخلا في الشكر. ولهذا عَظم القرآن أمر الشكرء ولم يعظم أمر الحمد مجرّدًا؛ 
إذ كان نوعًا من الشكرء وشَرَع الحمد ‏ الذي هو الشكر المَقُول ‏ أمام كل خطاب مع 
التوحيد)»”؟.اه,: 

وقال القرطبي كأَنْهُ: «ذهب أبو جعفر الطبري”'' وأبو العباس المُبَرّد إلى أن الحمد 
والشكر يمعي وانض سرا وليس يمزضي .+ 


.)175 - ۱۳۳/۱۱( «مجموع الفتاوى)‎ )١( 

(۲) جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمروء أخرجه معمر بن راشد في «جامعه) (951/5١)غ2‏ 
والبيهقي في «الشعب» (5080)» وحسّنه السيوطي في «الجامع» (509177)» وضعفه الألباني في 
«الضعيفة» .)۱١۷١(‏ 

() «مجموع الفتاوى) .)51١١ 171١ /١5(‏ (6) وذلك فى «تفسيره» (۱۳۸/۱). 


أعمال القلوب 


کڪ 


واستدل الطبري على أنهما بمعنى بصحة قولك: الحمد لله شكرًا . 

قال ابن عطيّة''': وهو في الحقيقة دليل على خلاف ما ذهب إليه؛ لأن قولك: 
شكرًا إنما خصّصت به الحمد؛ لأنه على نعمة مِنَّ النعَّم. 

وقال بعض العلماء: إن الشكر عم من الحمد؛ لأنه باللسان» وبالجوارح» 
والقلب» والحمد إنما يكون باللسان خاصّة. 

وقيل: الحمد أعمّ؛ لأن فيه معنى الشكرء ومعنى الحمدء وهو أعمٌ من الشكر؛ 
لآن الحمد يوضع مَوْضِعَ الشكرء ولا وضع الشكر مَوضع الحمد. 

قلت: الصحيح أن الحمد ثناء على الممدوح بصفاته من غير سَبّق إحسان» والشكر 
ثناء على المشكون بها اولى: هخ الاتحسان» وغلى عدا الد تال علماونا: الحمد أعمٌ 
مالف باع 

فحقيقة الحمد ‏ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله - «الإخبار بمحاسن المحمود 
مع المحبّة له فلو أخبر مُخيِر بمَحَاسن غيره من غير محبّة له لم يكن حامدًا؛ 
فالحمد لا بد فيه من ذكر باللسان» ومن محبَةٍ وتعظيم بالجَنّان. 

وبعض أهل العلم يُمَسَّرون الحمد بالثناء» وهذا غير دقيق» فالحمد إضافة المحامد 
وأوصاف الكمالات للمحمودء فإن أعاد ثانية فهو الثناء» فإن أعاد ثالثة فهو التَمُجِيدء 
و حي رمت وسو 1 ور 
وَلِعَبّدِي ما سال فا قال الْعَبَد 'الحَمد شر رث العالييةء قال الله تعالى: خمد 
عَبدِي» وإذا قال: الرَّحَمّن الرَّحِيم» قال الله تَعَالَى : نی عَلَيَ عَبْدِيء فَإِذَا قَالَ 15 


مالك يوم الدَّين» قال اللّه : مجني عبډي . ..( الحديث 10 


واد تارك وتال على رعا خاو على إلعسانه إليذا + هدا من الشكر: 
وحَمّده لما يستحقه بنفسه من صفات الجلال» ونعوت الكمال. 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: «اختلفوا ‏ أي : العلماء ‏ أيهما أعمٌ: الحمد أو 
الشكر؟ على قولين . 

والتحقيق أن بينهما عمومًا وخصوصًاء فالحمد أعمٌ من الشكر من حيث ما يقعان 


(۱) انظر: «المحرر الوجيز) (۱/ ۱۳۷ -۱۳۸). 
(۲) «تفسير القرطبى») .)5١1//١(‏ 
(۳) «مجموع الفتاوى) (559/5). 


€3 رواه مسلم .)۹٥(‏ 


الفرق بين الشكر والحمد 


غلبة؟ لآنه يكرك على الصفات اللازمة والتتكديةء تقول خيذته لفروسيعه» وخاد 
مةه وهو أك ا له يكو إلا بالقول. 

والشكر أَعَمّ من حيث ما يقعان عليه؛ لأنه يكون بالقول والفِعْل والنية» وهو 
أخص + لابه ل يكون إلا على الصفات المتعدية» ل يقال شكرتقه لقروسيعه» وتقول: 
شكرته على كرمه وإحسانه. 

وقال أبو نَضْر إسماعيل بن حماد الجَؤهري"''': الحمد نقيض الذمّ. . . والتَّحْمِيد 
أبلغ من الحَمّْدء والحمّد أعَمّ من الشكر. 

وال :فى الف والشكر فو الغا على الین يننا أزلاكة نالروف 

وأما الم قير ا من الي لأنه يكون للحي وللميت وللجماد أيضاء كما 
يُمْدّح الطعام والمال ونحو ذلك .اه 

وقال ابن القيم اه الشكر عَم من جهة أنواع. وأسبابة» وأخصّ من جهة 
ى والحمد آعم من جهة المْتَعَلّقات» وأخص من جهة الأسباب. 

ومع هذا + أن الشكر يكون بالكلن: خضوعا واسكالة» وباللسنان اء واععراناء 
وبالجوارح طاعة وانقيادًا. ومُتَعَلّقه النّعم دون الأوصاف الذاتية» فلا يُقَال: شكرنا الله 
على حياته وسَمْعِه وبَصره وعلمه» وهو المحمود عليهاء كما هو محمود على إحسانه 
وعَذْلِهِ. والشكر يكون على الإحسان والنْعَمء فكل ما يتعلّق به الشكر يتعلّق به الحمد 
من غير عَكس. وكل ما يقع به الحمد يقع به الشكر من غير عَكس؛ فإِنْ الشكر يقع 
بالجوارح» والحمد يقع بالقلب واللّسان)»” .اه 


© © © 


(۱) انظر: «الصحاح» (١1/١1؟١)‏ (5/ 5 :). 


(۲) «تفسير ابن کثیر) (۱۲۸/۱). 
(۳) «مدارج السالكين» (555/5). 


أعمال القلوب 


f f fRfRRRRI\‏ 0 كم 


الكلازفة بين الشكر والصبير 


لا بد أن نستحضر دائمًا القول بضرورة التلازم بين الأعمال القلبية؛ لأنها التي تمد 
القن اد الان تجاه ولول اا ته حل فلت عاف ال جاك 
الفضائل المرضت تلك القلوب: ولماتت: 

يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: «الشكر يتضمّن الصبر على الطاعة» والصبر عن 
المعصية . 

قال من اا" الع بن الك لاي الا بده الکن قن دعب 
أحدهما ذهب الآخرء فَمَنْ كان في نعمة ففرضه الشكر والصبرء أمّا الشكر فواضح»ء 
وأما الصبر فعن المعصية. 

ومّنْ كان في بَلِيِّة ففرضه الصبر والشكر. أما الصبر فواضح» وأما الشكر فالقيام 
بح الله عليه فى تلك البَليّة؛ِ فان لله على العبد غبودية فى البلاءء كما له عليه غبودية 
في النعماء» . اه. 

ا امن و e‏ 
ا لاع التي 5 شليهاء وعلى القيام بالأسباب التي ته قو 
اير ري ع سم 
العبد عبودية في البلاء» كما له عليه عبودية في النعماء» وعليه أن يقوم بعبوديته في هذا 


حرق 


وهذا) <١.اه.‏ 


© © © 


.)٥۷٦/۲( انظر: «طريق الهجرتين»)‎ )١( 
.)۳۱۱/۱۱( «فتح الباري»‎ )۲( 


(۳) «طريق الهجرتين») (؟/ كلاه _ .)٥۷۷‏ 


المُمَاضَلَة بين الشكر والصبر والرضا 


«RFF ‘ f‏ كم 


المُفَاضَلَةَ بين الشكر والصبر والرضا 


ار اناا ماكر وات : 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصبر أفضل من الشكرء واحتجُوا لهذا بأن النصوص 
الواردة في الصبرء والحث عليه» والأمر به» والثناء على أهله؛ أكثر من النصوص 
الواردة فى الشكرء وكثرة الأدلة على الشىء تدل على أهميته وشرّفه» مثل: الصلاة 
والزكاة 9 بين سائر العبادات؛ كذلك في اد الثناء على أهل هذه الأعمال. 

قالوا: والصبر يدخل في جميع الأبواب» وله تماق كان ا الشريعة؛ ولهذا كان 
من الإيمات بمنزّلة الرأس من الحسد: 

قالوا: والله كيك علق على الشكر الزيادة فقال: «إلين ڪر لادک براحي" 
۷ وَعَلّقَ على الصبر الجزاء بغير حساب» فقال: إا بو ألو َم عبر ساب 
4€ [الزمر: .]٠١‏ 

وذهب فريق آخر إلى أن الشكر أفضل من الصبر. 

يقول مُطَرّف بن عبد الله كله : «لأنْ أعَافى فأشكر أحبٌ إلى من أن أَبْتَلى فأضبر. 
نظرث في العافية فوجدتٌ فيها خير الدنيا والآخرة)""' . 

واستدلوا على ذلك: بأن الصبر وسيلة» والشكر غاية» والغاية أشرف من الوسيلة» 
هه اه تال وره الى عو الخاد مع الخلقن بتكرةء وقلا عا عو المراد 
بالخَلق والأمْرء فقال: افون أذ وَأَنْكُرُوا لى ولا مَكْفرُون ((©)4* [البقرة: »]٠١١‏ 
كما قَرّن سبحانه الشكر بالإيمان» وأخبر أن أهل الشكر هم المخصوصون بمتته عليهم 
من بين عباده» وقَسَّم الناس إلى شكور وكَفُورء فَأَبْعَضٌ الأشياء إليه الكُفْر وأهلهء 
وأحَبَ الأشياء إليه الشكر وأهله» وعَلق سبحانه المزيد بالشكرء والمزيد منه لا نهاية 
لد كما لا نياية لشكره:. 


)١(‏ انظر: «مدارج السالكين» (۲/ 557 - .)٤٤١‏ و«طريق الهجرتين» (۲/ »)٥۷۷‏ و«عدة الصابرين» 
(ص۲۹۷) وما بعدها. 

(؟) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص”557)» وابن أبي الدنيا في «الشكرا »)٠١(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (۲/ »)3٠١‏ والبيهقى فى «الشعب) .)٤١١١(‏ 


أعمال القلوب 


وتوسطت طائفة اة الت لس لأحدهها فة إلا بالنقوى 6 وقد يكوت صبر 
الغني أكمل من صبر الفقير» كما قد يكون شكر الفقير أكمل» فأفضلهما أتقاهما 
وأعظمهما شكرًا وصبرًا . 

وقد تقدم هذا المبحث بشيء من الاستفاضة في الكلام على الصبر. 
ثانيًا: المُفَاضَلَّةَ بين الشكر والرضا 

قال الفيروزآبادي رحمه الله تعالى: «الشكر أعلى منازل السالكين» وفوق منزلة 
الرضا؛ فإنه يتضمّن الرضا وزيادة» والرضا مندرج في الشكر؛ إذ يستحيل وجود الشكر 


بدونه» وهو نصف الان .اه 


وقال ابن القيّم رحمه الله تعالى : «مَقَّام الشكر أعلى من مَمَّام الرضا؛ فإن الشاكر 
سهد البليّة نعمةء فيشكر المبتلي علا اھ 

وبيان ذلك: أن لله عبودية في قضاء المصائب؛ وهي الصبر عليهاء وأعلى من 
الضيرة الرضنا نيا ختراه راعبمًا بقضاء ء الله لا يجزع» ولا يتبَرّم . فإذا شاهد من البَلِيّة 
ار العمة» واها فة للسيئات» ورفْعّة في الدَّرَجات»ء a ES,‏ وعَلِم أن 
البلاء لا يرال بالعبد حتى يَمْشِيَ على الأرض وليست عليه خطيئة» وأن الأولين من 
الصالحين كانوا اشد فَرَحَا بالبلاء وق أخرتا بالكقاء؟ اقلت المصية إلى يوان النغمة 
المُسْتَلْزِمة للشكرء فصار الشّكر بهذا الاعتبار أَرْفَع من الرّضًا . 


© © © 


. 0770 /۳( «بصائر ذوي التمییز»‎ )١( 
(؟) «عدة الصابرين» (ص١١١) بتصرّف.‎ 


حكم الشكر 


RRR‏ ¦ ¦ ¦ ؛ 0 كك 


يجب على العباد تجاه الله تعالى أن یشکروه» و«وجوب شكره أظهر من وجوب كل 
واجب» وكيف لا يجب على العباد حَمْده» وتوحیده» ومحبته» وؤكر آلائه» وإحسانه» 
وتعظيمه» وتكبيره» والخضوع له» والتَّحَدَثْ بنعمته» والإقرار بها بجميع ظَرّق 
الوجوب . 

فالشكر أحب شيء إليه» وأعظم ثوابّاء وأَنَهُ خلّقَ الْخَلْقّ وأنزل الكُتْبَء وشَرَعَ 
القتراتمء ولت ارم حن الا سات التي يكون الشكر بها او اا أن 
فاوَتَ بَيْنَّ عِبّاده في صفاتهم الظاهرة والباطنة؛ في خَلقهم» وأخلاقهم» وأديانهم 
وأرزاقهم», ومعايشهم» وآجالهم» فإذا رأى المُعّافى المُبتلى» والغني الفقيرٌء والمؤمنُ 
الكافر» عَظم شكرّه لله وعَرّف قَذَرَ نِعْمّتِهِ عليه» وما حَصّه به وفضّله به على غيره» 
فازدّاذ شكرًا وعضوعًا واعترانا بال 

وة وجوبه من وجه آخرء 0 العبد إِمَا شاكر لنِعَمه سبحانه» وإما كافر بهاء 
ا E‏ ردک وکين كَدَرُمٌ إِذَّ عابي ليد 
© [إبراهيم: ۷]» وقال عن نبيّه سليمان ي : فما راه مسقا عند قال هلدا من فَضْلٍ 
ب اق ومن شْكرٌ ا نکر لیو وسن كتْرٌ ن ی ئ كيم @4 
[النمل: ٠‏ 

PCE N WC OT EEE e 

وس كفَرَ وَإِنَّ َه عَنّ حَميد 407 القمان: ؟1]. 

فَمَنْ لم يشكر وقَمَ في الكفر؛ إما في الكفر الأكبرء وإما في كفران النْعْمة» فلا 
يجي من الوقوع في هذا الضلال إلا الشكرء فتَعَيّن القول بفرضِيّتة» ووجوبه على 
اا 

هذا حكم الشكر من حيث الجملة» وأما على سبيل التفصيل؛ فإن منه ما هو 
واجب» ومنه ما هو مستحب» وذلك أن المصائب - كما سبق يجب فيها الصبرء 
وأما الشكر عليها فمُستحب كما لا يخفى. والله تعالى أعلم. 


05 ما بين الأقواس من كلام | بن القيم في «شفاء العليل» (؟/ .)51١7‏ 


أعمال القلوب 


xR f fff‏ كك 


الشكر سبيل رسل الله وآنبياته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» أخص خلقه 
وأقربهم إليهء وأيّ مقام أرْفَع من الشكرء الذي يندرج فيه جميع مقامات الإيمان؟! 
حتى المحبة والرّضا والتوكل وغيرها؛ فإن الشكر لا يصح إلا بعد حصولها. فهو 
«جامعٌ لجميع مقامات الإيمان؛ ولذلك كان أرفعها وأعلاها... فجميع المقامات 
مَنْدَرجة فيه» لا يستحقٌّ صاحبه اسمه على الإطلاق إلا باستجماع المقامات له؛ ولهذا 
كان الإيمان نصفين: يِف صبرء ونِضف شكر» والصبر داخلٌ في الشكر» فرجع 
الإيمان كله شكرّاء والشاكرون هم أقَلَّ العباد؛ كما قال تعالى: ول من عى 
الشَّكُور 4 [سبأ: 37081 . 

لوقك عر اه يف وال علق أعله روف به اض حه ,جا غا ا 
ls ela aR Cal cl a Ea,‏ 
لنْعْمته» وأخبر أن أهله هم المنتفعون بآياته» واشتق لهم اسمًا من أسمائه؛ فإنه سبحانه 
هو الشكورء وهو يُوصل الشاكرٌ إلى مَشْكُورهء بل يُعِيد الشاكرٌ مشكورًاء وهو غاية 
الربٌ ‏ تبارك وتعالى ‏ من عبده)”"2. «وقد أثنى الله كك على خليله إبراهيم بلا بشّكر 
E a‏ تج گات آم یکا ب جنا وکر ب من اتشر (© تارا 
لای [الضل +419 +1۱۲١‏ فأخبر عنه سبيحاته بانه كان : امد ؛ أي: ندية وتم به 

في الخيرء وأنه كان: 8قَانثًا ب وهو المطيعٌ المُقِيم على طاعته» ثم حَسَّم له بهذه 
الصقات» آله شاه لالقيدة فجغل FEE SNN‏ 

في إن هي الین على فاعدتيق + الذكر والشكرء .وقد جما الله بقوله: 0 
اک وَأَمْكُرُوا لى وله کون 49 [البقرة - اء «وقال النبي كله لمعاذ ضف له 
أنضيك با مادا د فى در كل سادا تقول الهم أَعَنْي على كرك وشكرك 
(۱) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۱/ ۰۱۳۷ .)۲٤٠۹/۲‏ 


(۲) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۲/ 5147). 
(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» (ص‌۲۲۲ - 777). 


منزلة الشكر 


م ركان ا 


وَحُْسْنٍ عِبَادَتِكَ) 

الك ا س الشكرء والدكر والشكر جمّاع السعادة والفلاح»' 

«وليس المراد بالذّكْر جره ذكر اللسان» ل الك القلبي واللساني: وذلك يتضمن 
كر أسمائه وصفاته» وذكْر أَمْره ونهيه» وذكُره بكلامه. 

وذلك يَسْتَلْزِمم معرفته» والإيمان به» وبصفات کماله» ونعوت جلاله» والثناء عليه 
بأنواع المدح» وذلك لا يتم إلا بتوحيده؛ فذِكره الحقيقي يَسْتَلْرْم ذلك كله» ويستلزم 
ذكر نِعَمِهء وآلائه» وإحسانه إلى حَلقه. 

وأمّا الشكر فهو القيام بطاعته» والتقرّب إليه بأنواع مَحَابّه ظاهرًا وباطنئّاء وهذان 
الأمران هما جمّاع الدّين؛ فذِكره مُسْتلزم لمعرفته» وشكره حدم وهذان هما 
الغابة التي لق لأجلها الجنّ والإنس» والسموات والأرض» ووضع لأجلها الثواب 
والعقاب» وأنزل الكتب» دانسا ارس وهي الحق الذي به لقت السموات 
والأرض وما بينهماء وضِدّها هو الباطل والعبث الذي يَتَعَالَى ويتقَدّس عنه سبحانه)”" . 

والعبد لا يخلو قط م مِنْ أن يكون في نِغْمة أو بَلِيَّ فإن ان في نِعْمة ففرضها الشكر 
واش فالشكر قَيْدهاء والصبر لئلا يقع فيما يتسبّب في سَلْبهًا . 

عن عون بن عبد الله قال: قال بعض الفقهاء ١‏ لي زنات في اي ا ل 
شر مَعه إلا المعافاة والشكر؛ فرب شاكر في بلاء» ورُب معافى غير شاكرهء فإذا 
سألتم الله ك » فسلوهما 0ل ا 

ويكفي في بيان مَنْزلته ومعرفة فضله أن الله تبارك وتعالى سَمََّى نَفْسه (شاكرًا)» 
و(شكورًا). وسمّى الشاكرين بهذين الاسمين» وهذا قري وتكريم لهم» وحَسّبك 
ھا ما للا کین وفضل + قال تعالى + چ هذا كن لی ا كن سيك نا 469 
[الإنسان: ۰۲۲۲ وران که شار علا © [النساء: 211417 وان تَنُكُرُوأ سه کک 
[الزمر: ۷]. 

وقِلّة أهله في العالمّين تدلّ على أنهم هم خواضه» قال تعالى: ويل من اى 
افك 49 تسبأ: 1]. 


)۲( ما بين الأقواس من كلام | بن القيم في «الوابل الصيب» (ص١1١)‏ باختصار وتصرف . 
ليك ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «الفوائد» (ص1865١)‏ بتصرّف يسير. 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (۷۷)» ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (5715) واللفظ له. 


أعمال القلوب 


«RRR‏ كك 


الك ق الكداب اة 


والنصوص الواردة في الشكر كثيرة جدّاء وحسبنا أن نشير إلى بعضها: 

أما القرآن: فقد أمر الله بالشكرء فقال: وشرو لى ولا تكمرون )€ [البقرة: 
۲ وقال: «واعملوا ءال داود شک [سبا + [١١‏ وأخبر عن الشاكريق بأنهم القليل 
من عباده» فقال: اوقل س عاد الشكور ©4 اسا ١اا‏ واخ صم إبليس اله 
قال: اول جد أَكْرَهُمَ سكت 4)3 [الأعراف: ۱۷]ء فقال تعالى: اوقد صَدَقَّ عَليمْ 
نيش نه فَأتَبَعُوه# [سبأ: 1٠١‏ فتحقق ما ظنه إبليس بذرية آدم عليه الصلاة والسلام. 
ووعد الله بالمزيد على الشكرء فقال: هلين كر لَأَريدَئح» [إبراهيم: ۷]» وأخبر 
أن هذا الشك ما يعو ال وأ وغل صناتحبه + قال رن ليت ا شک 


کر ی 2 


4 صا 00 5 >4 50 5 00 5 بك ص مر حل 
لقي ومن كفر فن اله عى حَمِيدٌ €6 [لقمان: 011١‏ وقال: اوم بد واب لديا 


5 
2 7 


ع ع ج 


وتو نا وَمَن رد NE TEE‏ وسی اکن @4 [آل عمران: .]١58‏ 

وأمّا في السنّة: 

١‏ - فعن النعمان بن بشير ده قال: قال النبي يَكلِ: «مَنْ لَمْ يَشْكرٍ القَلِيل لَمْ شكر 
الْكَثِيرَ ومن لم كر الاس لم یشکر الل التَحَدّتُْ ِنِعَمَةٍ الله E‏ ادا 

قال المناوي في «فيض القدير»: «(التحدث بنعمة الله شكر)؛ أي: إشاعتها من 
الشكر»ء وان ريك محرت (©» [الضحى: ١١]ء‏ والشكر ثلاثة أقسام: شكر 
اللسان؛ بالتَّحَدَّث بالنعمة» وشكر الأركان؛ بالقيام بالخدمة» وشكر الجَنَان؛ 
بالاعتراف بأن كل نِعْمَة منه تعالى. 

(وتزكها كفر)؛ أي : سَثْر وتغطية لما حَقّه الإظهار والإذاعة. قال بعض العارفين: 
«ذكر النعم يُورِث الحُبٌ في اش . 

ثم هذا الخبر مَوْضعه ما لم يترتّب على التَحَدّث بها ضرر كحسدء وإلا فالكثّمان 
أؤلى» + : وإتها يجوز مثل هذا إذا ند أن ينق به وام على نة الفعدة؛ 
)١(‏ رواه أحمد وابنه عبد الله (۲۷۸/6» 2020178 وضَعَّفَه ابن كثير في «تفسيره» (۸/ »)٤۲۷‏ وحسّنه 


الألبانى فى «الصحيحة» (/571) وقارن ب(الضعيفة» .)٤١٤ /٠١(‏ 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (۲۱) من كلام أبي سليمان الذَّارَانِي. 


الشكر في الكتاب والسّنّة 


وإلا فالستر أفضل» ولو لم يكن فيه إلا التشبّه بأهل السمْعَّة والرْيّاء لكفى . 

(ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله)؛ أي: مَنْ گان طَبْعَهُ وعادته كفران نِعْمة الناس» 
وتَرْك الشكر لمعروفهم؛ كان عادته كفران نِعَم الله وتَرْك الشكر له. 

ا اتمراة اق الله ل ل ك اليد على احساته إل ا كات الد لا ب اسان 
الناس» ويُنكر معروفهم لاتّصَال أحد الأمرين بالآخر)"'2.اه. 

وكان"التيحدّك يتعمة الك فشكا الأنه وخ خسن الثناء عل اك تعالىء والاعدراك له 
بالجميل» وأنه المُنْعِم على الحقيقة» بخلاف 3 يماك بها تكبا وترقُعًا على الناس» 
وينسبها إلى نفسهء وأنها من عمله وكَذَّهِ؛ كما قال قارون: إا أويَسُهُ. ل علو نئ 
[القصص : 2178 فإن هذا من أعظم الكفر بها . 

قال القرطبي كث في قوله تعالى : «إوآمًا نة ريك فَحَرّثْ )€ [الضحى: ١١]؛‏ أي : 
اتشر ما أتعج الله عليك بالشكر والكناء. والتضزش بيعم الله والاعتراف يها 
شک اه 

وعن الحسن بن علي راء قال: «إذا أصبت خيرّاء أو عملت خيرًا فحدّث به الثقة 
ارا 

وعن أبي نضرة» قال: «كان المسلمون يرَؤْن أن مِنْ شكر النّعم أن يُحَدَتٌ بها»“ . 

١‏ - عن أبي هريرة ونه عن النبي بي قال: «الطّاعِمُ الشَاكِرٌ بِمَنْزْلَةٍ الصَّائِم 
الصّابر*' , ِ- 

- عن صُهَيْب وه قال: قال رسول الله كَلِ: «عجَبًا لامر المُؤْمِن ! إِنَّ أَمْرَهُ كله 
خَيْرٌ وَلَبِسَ داك لِأَحَدٍ إلا لِْمُؤِْنِء إِنْ أَصَابَيهُ سَرَاءُ شَكَرَء فَكَانَ حَيْرًا لَه وَإِنْ أَصَابَْهُ 
ضواة عوواه فكان يوا و 

«فالعبد ما دام قلمٌ التَّكلِيفٍِ جَاريًا عليه فمناهج الخير مفتوحة بين يديه» فَإِنّهُ بين 
ِعْمَة يجب عليه شكْر المُنْعِم بهاء ومصيبة يجب عليه الصبر عليهاء وأمْر يتفذه» ونهي 
يجتنبه ؛ وذلك لازم له إلى المماتة ‏ . 

4 - عن أنس بن مالك وه قال: قال رسول الله كَلِ: (إِنَّ الله لَيَرْضَى عَنٍ الْعَبْدِ 


(۱) «فيض القدير» (۳/ ۲۷۹ ۔ ۲۸۰). (۲) «تفسير القرطبى) .)970١/575(‏ 

9 ذكره اہن آبى خان فی ایر 625600 6 روا ابن جرير قن اتفسيره 04۹٩/15‏ 
(5) تقدم تخريجه. (7) تقدم تخريجه. 

(۷) ما بين الأقواس من كلام المناوي في «فيض القدير» (707/5). 


COA)‏ أعمال القلوب 


يقل الكفلة ا از ر ا 

© - عن أبي هريرة ڪه قال: قال رسول الله ڳل «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ كُنْ وَرِعَا تَكُنْ 
أَعْبَدَ النّاسء وك قَبِمًا تكن اشكر الئاس» وَأْحِبٌ لِلئّاس ما تحب لِتَفْسِكَ تكن مُؤْمِنا 
وَأَحْمِنْ جوا مَنْ جَاوَرَكَ نَكُنْ مُسْلِمّاء وَأَقِلَ الضَّحِك؛ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضّحِكِ ثُمِيتُ 
القت 


© © © 


.)۲۷۳٤( رواه مسلم‎ )١( 


درجات الشكر 


xR‏ كم 


3ح الشكر غل الشخات: وهو الأعتراف نمه سبحاته» والعناء علية بهاء 
والاتسان إلى لته متهاء :وهذا بللا سك يرجي عنظها على الشاكر»: والمزيه منها: 
وحقيقة الشكر الاستعانة بها على مرضاتهء وقد كتبت عائشة ويا إلى معاوية وليه : «إن 
أقل ما يجب للمُنْعِم على مَنْ أنْعَم عليه ألا يجعل ما أنعم عليه سبيلًا إلى معصيته»”"' . 
۲ - الشكر في المّكاره: وهو أشَّدَ وأصعب من الشكر على المَحَابٌ؛ ولهذا كان 
فوقه فى الدرجة. 

ا#وانا تنك على القنعى ‏ السواقة زهان من 1واءاللسفة1 ويعلم أنه المُنْعِم 
حقيقة» وأنه المِسْتَحقّ للحمد على كل حال. 

وهذا المقام هو تمام المقاميْن السابقين» وحقيقة بلوغهما 
قال ابن القيّم رحمه الله تعالى : «الشكر الواقع على التفضيل والتخصيص أعلى 
وأفضل من غيره؛ ولهذا كان شكر الملائكة وخضوعهم وذُلّهِم لعظمته وجلاله بعد أن 
لاهدوا عو إنليين عا حرق لد أغلى وأكمل هنا كان قيله... 

ولهذا كان شكر الأنبياء وأتباعهم بعد أن عاينوا هلاك أعدائهم» وانتقام الربَ 
منهم» وما أنزل بهم من بأسه أعلى وأكمل . . / 
e‏ لاخدال 
a‏ وَبضِدَمَانَتَبَيِنُ الأشيَاءا” 
ولولا لق القبيح لما عرقت فضيلة الجمال والحُسْنء ولولا حَلّق الظلم لما عُرفت 
فضيلة النورء ولولا خََلّق أنواع البلاء لما عرف قَذْر العافية. . 

ولا رَيْبَ أن أولياء الله تعالى نالوا بوجود عدو الله إبليس وجنوده» وامتحانهم به من 
أنواع شكره ما لم يكن ليحصل لهم بدونه» فكم بين شكر آدم وهو في الجنة قبل أن 


يخرج منهاء وبين شكره بعد أن ابْتْلِي بِعَدُوّه ثم اجتباه ربه وتاب عليه» وقَبلَهُ)*'.اه. 


اي 


.)557/5( «مدارج السالکین»‎ )١( 

(۲) انظر: «مدارج السالكين» (؟/*ه؟ ‏ 00(. 
(۳) «ديوان المتنبي» مع «العرف الطيب» (ص55١).‏ 
(©) «شفاء العليل» (۲/ .)10١ - 5١4‏ بتصرّف يسير. 


أعمال القلوب 


وبالجملة» فإنَّ النّعَم التي يختصّنا الله كك بها من بين عموم الحَلّقَ تتطلب شكرًا 
خاضاء وعبودية خاصة» وقيامًا بحقّ الله ك أعظم من قيام العبد إزاء العم العامة 
التي تحصل لجميع الناس» ونخخصٌ بالذكر تلك النّعَم التي يخص بها الله عباده 
المؤمنين» والتي تتمثل في إنجائهم من كيد أعدائهم» ونَضْرهم عليهم» ورد كيدهم في 
نحورهم» فتَتَعَدّد العم وتتوالى على عباد الله المؤمئين » فيزدادوا إيمانًا مع إيمانهم 
وشكرًا إلى شكرهم» لهم في كل مَؤْقف شكرء إذا تذكروا في حال قوّتهم حال صعفهم 
من قَبْل شكروا ربّهم» وإذا شاهدوا نَضْر الله الذي نَصَرّهم به على عدوّهم شكروا 
ربهم» وإذا رأوا مَصَارِعَ القوم شكروا الله أن لَمْ تكن تلك مَصارعهم. 

قال الله كك : وود يننا موی ماتا أن أي قَرَمَكَ مت الظلْمتٍ إلى 
الحو وَدَكرَفْم ا a Ra‏ یت ي لحل مصبّار شکور 26 [إبراهيم : ¢[o‏ 
أي : ذكرهم بِنِعَمِه عليهم في إخراجه إِيّاهم ' امن أسر فِرُعَون وقَهُره وطلية وي 
َإِنْجَائِه إِيّاهم من عدوهم» وقَلّقه لهم البحرء وتظليله إِيّاهم بالغمام» وإنزاله عليهم المنّ 
والسلوى» إلى غير ذلك من النَّعَم؛ قال ذلك مجاهد”'' وقتادة''' وغير واحد)"" . 

وت فى دلت کیت لكل صكبَّارٍ شَكُور (©4؛ أي: إن فيما صنعنا بأوليائنا من 

بني إسرائيل» حين أنقذناهم من يد فرعون» وأنجيناهم مما كانوا فيه من العذاب 
لوین لعبرة لكل صبّار - أي : في الضراء - شکور 8 : في السراء كما قال 

«نِعُمَ العبد عبدٌ؛ إذا ابثلىّ صبرء وإذا اغوي کا 

o‏ «مررت مع عون بن عبد الله بالكوفة على قصر 
الحجاج» فقلت: لو رأيتَ ما نزل بنا هاهنا زمن الحَجاج؟ فقال: مَرّرت كأنك لم تَذع 
إلى ضر مَسَّكْء ارجع فاحمد الله واشکره» . 

ويقول الله 8 ورن دوا کے ا ل حا اک لاضن لوم كار 
4O‏ ابرا 814]. 

والمعنى: وإن تعدّوا ‏ أيها الناس - نعمة الله التي أنعمها عليكم لا تطيقوا إحصاء 
عَدَدِهاء والقيام بشكرها. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره) (625.). (۲) المصدر السابق. 

(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن كثير في اتفسيره» .)٤۷۸/٤(‏ 

(4) رواه ابن جرير في «تفسيره» »)077/١7(‏ وابن أبي حاتم (۷/ 4 571). 

(5) رواه ابن أبى الدنيا فى «الشكر» (20) واللفظ له» ومن طريقه البيهقى فى «الشعب) (ل/ا/ا57)» 
وروا أبو نعيم في «الحليةة /٥(‏ ۷). 00 


درجات الشكر 


كما قال طَلّق بن حَبيب: (إِنَّ حَقّ الله أثقل من أن يقوم به العباد» وإِنَّ نِعَمَ الله أكثر 
من أن تخصيها الاد ولكن أصبهرا د اء وأمسوا توا" : 

فالذي بَدَلَ نعمة الله كفرًا ظلوم؛ لأنه يشكر غير مَنْ أَنْعَمّ عليه» فهو بذلك مِنْ فعله 
واضع الشكر في غير مَؤْضعهء وذلك أن الله هو الذي أنعم عليه بما أنعم» وَاسْتَحَقَّ 
عليه إخلاص العبادة له فعَبّد غيره وجَعَل له أندادًا ليضل عن سبيله» وذلك هو ظلمه. 

والذي بَدّل نعمة الله كفرًا كَفَاره جاحد نعمة الله التي أنعم بها عليه؛ لِصَرْفِهِ العبَادَة 
إلى غَيْرٍ مَنْ أَنْعَم عليه» ل ا 

ونب كان مر دعاله 5 «اللْهُمَ قو برضًاك مِنْ سََخَطِكء وبِمُعَانَاتِكَ مِنْ عُقوبَيك, 
واعود بك مِنك > لا أخْصِي نا عَلَيِكء أَنْتَ كما ألْتَيِتَ على نفيك . 

فقول : (إلا أخصِي َثاء عليّك)؛ أي : لا أطيقه » ولا آتي عليه ول عطي 

يقول مالك رحمه الله تعالى فى معناها: (لا اف نعمتك» وإحسانك. والثناء بها 
عليك؛ وإن اجتهدثٌ في الثناء غل 

«وقوله: (أنتٌ كما أنْنَيْتَ على نَفْسِك) اعترافٌ بالعجز عن تفصيل الثناء» وأنه لا 
يقدر على بلوغ حقيقته » ورد د للثناء إلى الجملة دون التفصيل والإحصار والتعيين» فَوَكّل 
ذلك إلى الله يل المحيط بكل شىء جملةً وتفصيلًاء وكما أنه لا نهاية لصفاتهء لا 
تهاية للثناء عليه لأن الثناء نابم للملتى عليه .وكل ثناء أثتى به غلية» .وَل كر وطال 
وبُولِعَ فيه» فقذّر الله أعظم» وسلطانه أعرّء وصفاته أكبر وأكثرء وفضله وإحسانه أوسع 
وأسبغ»” . 


© © © 


.)575١54( أخرجه ابن أبى الدنيا فى «التوبة» (۲٦)ء ومن طريقه البيهقى فى «الشعب)‎ )١( 
0 (014 انظر: «تفسير الطبري»‎ )۲( 

)۳( تقدم تخريجه. 

(0) نقله ابن عبد البر فى التمهيد (۲۳/ .)٠١‏ 

43 عايين ا لاقاس عن كلام اوري فى افر غلل ع 01/0 


أعمال القلوب 


RRR‏ كك 


الطريق إلى تحقيق الشكر 


ويكون ذلك بأمور متعددة: 
ار ع ال السادقة همارك رمال : 

فإِنَ العبد إذا كان مُحبًا لله فإنه يستعظم ما يصل إليه من الله من النّعَمء وَيَعْتَرفُ 
بهاء فهو مسرور بذلك؛ لأن الله كك قد اختاره» وأؤلاه» وَحَرّمَ آتحرين» وقد يكون 
ذلك أعظم في نَظره من التّعمة نَفُسهاء وقد قال الشاعر""': 

يقول ذلك لمحبوبه الذي وَصلت إليه منه الإساءة» فإذا وصلت المَسَرَّات إلى العبد 
من ربه تبارك وتعالى؛ فهي - وإن دَقَت ‏ لا يراها إلا جليلة عظيمة؛ كما أنه لا يرى 
التي هه مواد ا ولا یات هن الرث سال إل الجر كما فال 
النبي يكلله: «وَالدٌ لَيْسَ ليک فالشرّ لا يُضَاف إلى الله كك ولا يُنْسَب إليهء ولا 
5 اناسفا كلها ست + وصفاقه كلها كمال واقاله كلها فض + وعدل» 
وحكمة» ورحمة» ومصلحة؛ فالشرٌ لا يُنْسَبٍ إليه بوجه من الوجوه» وإنما يقع الشر في 
مفعولاته؛ فالكل ختَلّقهء ولك الشرّ وإن كان من مخلوقات الله كك إلا أنه لا يُضَاف 
إلى الله تبارك وتعالى» على أنه من أفعاله؛ فكل ما يأتى منه فله عليه الحمد والشكرء 
وله فيه التّعمة والفضل* . ْ 

و«إنما يتأتى الشكر لله من العبد إذا تمكن حب الله من قلبه» وعَلِم حسّن اختياره 
لهء وبرّه به» ولّظفه به» وإحسانه إليه بالمصيبة» وإِنْ ره المصيبة» وعبوديّته في قضاء 
المَعَائِب المُتادرة إلى التوبة متها وَالتَتصّل والوقوف قي ناه الاعتذار والانكسار» 9 . 
نايا : النظر فى عظمة الله تعالى وصفات كماله: 

تال كك عر التق بذاته للعبادة والتعظيم والإجلال؛ وكما قيل : 


)05 وهو: ابن الدمينة الخثعمى » كما فى «ديوانه») (ص۱۷) . 

() رواه مسلم (١لالا)‏ من حديث علي ڪه . (۳) انظر: «مدارج السالكين» (۲/ .)۲١‏ 
(4) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «الفوائد» (ص7١‏ - .)١154‏ 

(5) نسبه شيخ الإسلام لابن الجوزي في «الفتاوی» .)7551/١15(‏ وهو في «المدهش» (ص5١0).‏ 


الطريق إلى تحقيق الشكر 


هَبالْبَعْدَلَمْتَأَيِتَارْسْلُهٌُ وَجَاحِمَةً النَارٍ رِكَمْ سقرم 
ألَيْسَ مِنَ الوَاجبٍ الا عل انررق ا عتمم 


فالنفوس العَلِيّة الرَّكيّة تعبده؛ لأنه آهل لأن يُعْبدء ويجَلء ويحَبٌ ويُعَظَم فهو 
لذاته ككس ا 


ولا ينبغي للعبد أن يكون كأجير السوء» إن أغطي أجره عمل» وإن لم يُعْط لم 


تعمل : 
ال التي لا تحصى؟! ويتفّضّل عليه بأنواع الفضائل 
وقد قيل: li‏ لكان يفيض آل کی کر 

ا 


ثالنًا: حسّن النظر في تة أله الحاضرة: 

فعن أبي هريرة يه قال: قال رسول الله ي «انظرٌوا إِلَى مَنْ أَُسْفَلَ ينك وَلَا 
اروا e‏ ھر اجار أله دروا نا ا 

قال ابن بطال يه : «قال الطبري: وهذا الحديث جامع لمعاني الخير؛ لأن المَرْءَ 
لا يكون بحال تتعلق بالدّين؛ من عبادة ربّه مجتهدًا فيها إلا وَجَد مَنْ هو فوقه» فمتى 
طلس فة الاق يه اض حال فيكون أبدًا في زيادة تَقَرّبِ من ربّه . ولا يكون 
على حال حَسِيْسَة من الدنيا إلا وَجَد من أهلها مَنْ هُوَ أخسٌ حالا منهء فإذا تقر في 
ذلك عَلِمَ أن نعمة الله وصلت إليه دون كثير ممّن فُضّل عليه بذلك» فخ شين أشن او جه 
فيزم نَفْسه الشكرء فيَعْظم اغتباطه بذلك في مَعّاده»“ . اه 

وقال غيره: «في هذا الحديث دواء الداء؛ لأن الشخص إذا نظر إلى من هو فوقه لم 
يأمن أن يُوؤثْر ذلك فيه حسدّاء ودواؤه أن ينظر إلى من هر أسفل منه؛ ليكون ذلك داعا 
إلى الشكر»'” . 


(۱) انظر: «مدارج السالكين» (۲/ .)۷١- ۷١‏ 


(؟) ذكره ابن أبى الدنيا فى «الشكر» »)۲٠۸(‏ وعنه البيهقى فى «الشعب» (5771) عن بعض 
الحكماء. 


(۳) تقدم تخريجه. 
)٤(‏ «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۱۹۹/۱۰) بتصرّف. 
)٥(‏ نقله ابن حجر في «الفتح) (۱۱/ .)۳۳١‏ 


أعمال القلوب 


رد فاا إنما یی إلى ا رد أو ينظر إلى :مقن کا فى اس 
الصحبة» والزواج» والإنفاق» والمسكن» واللباس» ونحو ذلك» حتى عرق ينعن 
على نعمة الله كك عليه» فلا يَرْدَرِيهاء فيؤدّي به ازدراؤها إلى الكفر بهاء ونسيان شكر 
الأكتكل عليه مسف و إل" نإنه ذا لاعف سينا إلى كن هو ای 
قلبه» وإذا تطلع قلبه إلى نِعْمَةٍ من نِعَم الدنياء فلم يَطَلَها سَخط وتَبَرّم. والشاكر راض 
بالقليل» مُقِرّ بالقضل للمُتَمَضْل الجواد الكريم» رابض» لا يترمرم. 

وما أكثر تلك المشكلات الاجتماعية» والمساوئ الأخلاقية التي تنتج عن قلة 
ال ا 

وكم من امرأة سَخْطَتْ معيشة زوجهاء وكرهت معاشرته» وهو حَسَنُ التَبَعْل نبيل 
الأخلاق» كريم الأصل ؛ للعلة ذاتها. 

والمرء بطَبْعه حريصٌ شجيح» جَمُوع مَنُوعَ جَرُوع» ظَلُومٌ جهول» لا يملأ جوفه إلا 
التراسه. ولا ينقضي طمّعْه حتى يموت . 

ومن تة فى أعماله عن تلك السية» رأ عمسن العف على تعمة الله عليه غاش 
شاكرًاء كات و 

وإنما تكون غاية الوصول بحسن الترقّي في منازل العبودية بهذه العلوم الشرعية» 
وتلك المعارف القلبية» ولا يجتبيها إلا قلبٌ سليم. 

وعلى الضَّدّ مِنْ ذَلِكَ ينبغي أن ينظر المرء إلى من هو فوقه إذا تعلق الأمر بدينه» 
فليس من العزم وعلو الهمة أن ينظر ‏ مثلًا ‏ إلى مَنْ لا يصلي» ويقول: أنا أحسن 
حالا منه؛ فيستكين» ويطمئنٌ» ثم لا تدعوه نَفْسه إلى هِمّة هي أعلى من ذلك» وكلما 
جال بخاطره شيءٌ منه سکن إلى ما كان إليه من قبل» فهذا ضعيف الهمّة» ناقص 
العزيمة» ذو و عما قريب ينحدر. 

ولكن الواجب أن ينظر إلى مَنْ هو فوقه؛ لتَسْمُو تفسه» وتعلو هِمّته» ويزداد طْمّعه 
في فضل الله» حتى يصير من أهل العَرْم وَالتَشْمِيرِء ويمْتَئِل قول الله تعالى: اون ذلك 
لاض الْمتافِسْونَ )€ [المطففين: ١۲]ء‏ فإِنْ هو فعل ذلك ازداد نعمة» فازداد شكرًا . 


ر ]و ر 


فال الله تغالى E E a‏ قله يق ريد i E‏ 


10 
لس دسلا سجر ير EK ABS‏ ساح E CR‏ راس ا ا ےرم وہ و< وو EES‏ 1# 
يصللها مذموما مُدحورا ومن أراد الآخرةٌ وسعى لما سعيها وهو مؤمن فاؤليك کان 


3s 


50 07 و 3 و ےھ حودمم ر وہ 2 کر صم ر ررر ر امرض ی ن 
سعیھم مشکوا (8) لا نيد هتؤلاء وهؤْلاة مِنْ عطل ريك وما کان عط ريت عَظورًا 4)2 
[الإسراء: 18 .]۲٠‏ 

قَمَنْ حرص على الدنيا لم يأته منها إلا ما قَذّره الله له. 


الطريق إلى تحقيق الشكر 


ومّنْ حَرَص على الآخرة» وسعى لها سعيهاء وهو مؤمن شكر الله له. 
زايا الدهاكء: 

فإذا علم العبد أن النْعَّم كلها من الله وحدهء نِعَم الطاعات» ونعم الأذات» رغب إليه 
oS‏ «إوَمَا یکم ن نمر هَن او تُر إا مم لد كله 
رود €9 [النحل: *5]» وقال: گرا ءال آله مَل مِحْونَ 469 [الأعراف: 
٩‏ وقال: «#وَأمْكُروا نعمت الله إن کد لياه عبد ©4 [النحل: .]١١١‏ 

وكما أن تلك النَّعَم منه وحده سبحانه» تزكرها وشكرها 9 ال( فيه 

والعبد ممتَقّر مضطر إلى الضراعة إلى الله كك والابتهال إليه أن يدفع عنه العوارض» 
والأمور التي تصرفه عن القيام بحقّ الله في الشكر. 

وإن الات ي خد وکل عع غیت وتخليته بينه وبين نفسه؛ فإذا بالعبد 
يَسْعَى بنعمة الله التي أنعم بها عليه سعيًا في مَسَاخِطهء وما يجلب عليه غضبه وعذابه» 
وإعراضًا منه» فلا يفلح بعده أبدًا. 

قال الله ك عن َيه سليمان 4 : SS‏ ا 
SEG ES E‏ کر 4€ [النمل: .]4١‏ 

رعو معاد بن جبل د أن رسول الله ية أخذْ بيده ا اعا ! والله ا 
لاحك وال ني لأُحِنّك). فقال: «أوصِيك يا مُعَاد! لا تَدَعَنَّ في دُبْرٍ کل صَلَاقٍ تَقُولُ : 
الُم أي عَلَى ذِكْرِكَ وَشْكْرِكَ وَحْسْنٍ وتک . 

رقن آبى غريرة هه قال قال الى عد تبون أذ ن تَحْتَهِدُوا فِي الدَّعَاءِ؟ 
ُولُوا: اللَّهُمّ امنا علَى شر وور وَحْسْنٍ یادیک ۰ 

افجمع کل ب بين الذكر والشكره > كما جَمّع الله 34 بينهما في قوله : دروف آذ 
وَأَشْكُرُوا لى وآ 58 ©4 [البقرة: ١١٠]ء‏ فالذكر والشكر جماع السعادة 
والفلاح»”" . 

يقول ابن القيم كَُنْهِ : «فأنفع الدعاء: طلب العَون على مرضاته سبحانه» وأفضل 


(۲) رواه ا وصحّحه الحاكم (599/7)» وقال الهيثمي ذ في «المجمع» ( ١‏ ): 


«رجاله رجال الصحيح غير موسى بن طارق» وهو ثقَة)» وصحح إسناده آهل شاكر في تحقيق 
«المسند» (2)71/159 دالاباني في «الصحيحة)» .)۸٤٤(‏ 


أعمال القلوب 


المواهب: إِسُْعاف العبد بهذا المطلوب» وجميع الأدعية المأثورة مَدَارها على هذاء 
وعلى فع ما يَضَادْهء وعلى تكميله» وتيسير أسبابه. 

وقال شيخ الإسلام كنْهُ: تأمّلت أنفع الدعاءء فإذا هو سؤال العّون على 
مضا اھ 

وعن ابن عباس وڳ قال : كان النبي كل يدعو: «رَبٌّ آعِئي وَلَا تِن علي وَانْصْرْنِي 
ولا تنم کر عليه انكر لي و فز کی راش ويسر هُدَايَ» وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَعَى 

لى اللَّهُمَ اجْعَلْنِي لَك شَكارّاء لَك كارا لَك رَمّابا > لَك مِطُواعَاء إِلَيْكَ مُخْبنًا رك 


قبل تبي وَاغْسِل حوبي وجب َعْوَتِيء وَتَبَتْ حُجَّتِيء وَاهْدٍ قَلبِيء وَسَدَدْ لِسَانِي 
ا 

وقال بكر بن عبد الله المزني - وكان كن مجاب الدَعُوة -: «اللَّهُمَّ ارزقنا من 
فضلك رزقًا تزيدنا به لك شكرّاء وإليك فاقة وَقَقْرَاء وبك عَسَّنْ سواك عَنَاء eit‏ 


خامسًا : التفكر في نعم الله : 

وهو أمْرٌ جدير بالعناية» ومِنْ أغظم ما يُتَوَضَّلٍ به إلى معرفة النعم. 

فعن عبد الله بن أبي نوح» قال: «قال لي رجل على بعض السواحل: كم عامَلْته 
تعالى اسمه بما يكره فعامَلّك بما تحب؟ قلت: ما لا أحصي ذلك كنرَةٌ. قال: فهل 
قصدت إليه في أَمْر كَرَبّك فخذلك؟ قلتُ: لا واله» ولكنه أحسن إليَّ» فأعانني. قال: 
فهل سألته شيئًا قط فأعطاك؟ قلت: وهل منعني شيئًا سألته؟! ما سألته شيئًا قط إلا 
أغطاتي» ولا استعدتٌ به إلا أعائني. قال: أرأيت لو أن ابن آدم قعل بك بعض هذه 
الخال ما كان حرا عا اقلت نا كت اقدى لذ على مكاقاة ولا جك قال 
فرك احق وأحرى أن بذلت نفسك له فى أداء شكر عمو عليك» وهو المخين قديمًا 
وحوكا إبرفن وه لمكن کر عا عارك رقعالى ا ن 


غباده شك 1 


)١(‏ «مدارج السالكين» )۷۸/١(‏ بتصرّف. 

() رواه أبو داود )٠١١١(‏ واللفظ له والترمذي ,)55060١(‏ وابن ¿ ماجه (۸۳۰)» وصخحه 
الترمذي» وابن حبان »)۹٤۸ »٩4٤۷(‏ والحاكم «(oY _ ٥۱۹/۱(‏ والذهبي» والألباني في 
«ظلال الجنة» .)۳۸٤(‏ 

(۳) أخرجه ابن سعد فى «الطبقات» (9/ )5١١‏ واللفظ له. وأحمد فى «الزهد» (ص5١2»)3‏ ومن 
طريق أبو نعيم في «الحلية» (2350/5»). والدينوري في «المجالسة» (1787). 

(4) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» 2»)١54١(‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (5948/5). 


الطريق إلى تحقيق الشكر 


فإذا لاحظ العبد ما هو فيه من نِعْمة الله» ومخض جؤده» شهد مع ذلك فقره إليه في 
كل لَحَْطّةء وعدم استغنائه عنه طَرْفَة عين؛ فَكَانَ ذلك من أعظم أبواب الشكرء 
وأسباب المزيد» وتوالي النْعَم عليه. 

«وكلّما توالت عليه النّعم أنشأت في قلبه سحائب السرورء وإذا الْبَسَلتٌ هذه 
السحائب في سماء قلبه» وامتلاً بها أقّقه؛ أمطرت عليه وَابل الطَرّب بما هو فيه من 
لذيذ السرورء فإن لم يُصِبّْهِ وابل فظل» وحينئذ يجري على لسانه وظاهره تهر الافتخار 
من غير عُجْبٍء ولا فخر؛ بل قَرَحًا بفضل الله ورحمتهء كما قال تعالى: فل بِنَضْلٍ آله 
وميه َلك رخو [يونس: ۲۲٥۸‏ 

«فإذا تَدَبّر العبد عَلِمَ أنَّ ما هو فيه من الحسنات من فضل الله فشّكر الله فزاده الله 
من كشيلة عملا صالجاء وَلِعمًا شضها عليه. 

راكاد تئر مص ل راي ليه دتري زيار برااي بو( اديه وب 
الخ قن ايدو اك ف يرال الخ وضاعت "لد والشر يَنْدَفِع 
عنه؛ كما كان النبي ب يقول في خطبته : «الحمُد للها. فيشكر الله» ثم يقول: «(نستعينه 
ونِسْتَغْفرُة) » نستعينه على الطاعة» وتستخفرة من المعصية» ثم قول فونحوذ بال ين 
زور اشا ول كات ا0 4 دست يدهع الشر الذي فى الس ومع حقو 
عولدك كيين الشر قوع au Ns Co‏ 
بسبب سيئاته الخطاياء ثم إذا عمل استعاذ بالله من سيئات عَمَلِه» ومن عقوبات عَمَّله. 

فَاسْتَعَائَهَ على الطاعة وأسبابهاء وَاسْتَعَادٌ به من المعصية وعِمَابِهًا؛ فَعَلِم العبد أن ما 
ايه كن جب قيق الله وها أصابة مخ سكة فين فسا 
فالحاصل أن العبد بين أمرين : 
- نعمة من الله سابغة يجب عليه شكرهاء ولا يتمّ له ذلك إلا بالاستعانة بربه. 
- وذنبٌ فَعَلهء يجب عليه لله الاستغفار منه» ومَّنْ يغفر الذنوب إلا الله؟! فما أفقر 


.)87/( ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين»‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (لا9١٠, ,)5١١9‏ والعرسلي 1187 ): والنسائي (۳۲۷۷)» وابن ماجه 
۰)۹۲ من حديث عبد الله بن مسعود ضيه وحسّنه الترمذي» وصحه ابن الجارود فى 
المعقى ۷۹0( وسكت غه اللعبي في اللخ 4)۷٤‏ .وسشحه اين حبان - كما في 
«الفتح» (9/9١٠1)غ2‏ ولم أجده في (صحيح ابن حبان» إلا عن ابن عباس - وابن القيم في «زاد 
المعاد» (۲/ »)٤١٠١‏ والألباني في تحقيق «المشكاة» )3١59(‏ وغيرها. 

(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» ۲٦۱/۱۲(‏ - 577). 


أعمال القلوب 


العبد فى سرّائه وضرّائه» وحسنته وسيئته إلى ریه الغفور الرحيمء الموّاد الكريم! 
ولا يلاحظ العبد في ذلك إلا تمام فَمّره إليه» وتمام غِنَى ربو عنه؛ فحاله حال 


مضطر ليس له إلا الله. 


والأصل فيما يضطرٌ العبد إليه من حاجته أن يُخْلِص فيه ويُعَوّل على المَضَطر إليه» 


| 


فإذا علم 


بل الأخرّى وَإِنْ نَرَلْثْ بحزن 


نَ المُضْطر إليه هو الله رب العالمين رَبّه» فما أسعد مُضْطَر إلى حير مُضطرٌ 


أو اا القن اطي تابا 
ّ أخْسَرُ في عَوَاقِبِهًا إِيَابَا 
م الأخرّي الي ادت واا 
احق ب و من e‏ ا ا ا 


يقول : لت تھا ات ات سی نار پاک من کی لے ک2 

قال ابن القيّم رَحِمّه الله تعالى : الو علم العبد أن نعمة الله عليه في البلاء ليست 
بذؤة نحمة الله غليه تي العافيةء لشفل فل بشكرة ولساته بقوله: اللهُمَ أي على 
ذكرك وشكرك وَحَسْنِ عِبَادَتِكَ)”". وكيف لا يشكر مَنْ قَيّض له ما يستخرج حبْثه» 
ونجاسته» وصَيّرُ را خالصًاء يصلح لمْجَاوَرَتهء والنظر إليه في داره؟!» .اه. 


وقال أبو حازم وه : «نعمة الله فيما زَوَى عني من الدنيا أعظم من نعمته عليّ فيما 


أعطاني منهاء إني رأيته أعطاها قومًا فهلكوا»“ . 
زگ خاتلك ين انرقم ملسست اي وير 
وَكَمْمِنْمَدْحخَل لَوْمِتَفِيي لاك به تكالا فى العفيرة 


فلو عرف الد ال اه عليه في ا والضرّاءء والعافية والبلاع» 
والعناء والرخاء؛ لما كان له شخل غير الخد والشكر. 
ولعلّك تجد في عموم المسلمين وأغمارهم مَنْ له دراية بحق هذا المقام الشريف مِنْ 


)١‏ رواه الخرائطي في 
(۲) تقدم تخريجه. 
(۳) «طريق الهجرتين») .)50١5- 5907 /١(‏ 

€3 أ خر جه ابن أبي الدنيا في «الشكر» »)٠١١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» OFFI‏ 
(5) «كتاب التوبة» لابن أبي الدنيا (5؟١).‏ 


«فضيلة الشكر» »)۳٤(‏ وانظر: «العقد الفريد) (۳/ 785). 


الطريق إلى تحقيق الشكر 


مقامات العبودية هي أصدق دلالة وأسمى مقامًا من كثير ممّن يُنْسب إلى العلم 
NT‏ 

قال الله تعالى مُعَدَدَا نِعَمه على عباده: واد ن حكن n yT‏ 
يك ا عسي دك الإضنَ لطم كناد 469 [إبراهيم: .]٠١‏ 

يقول ابن سعدي ّنه : «أي: أعطاكم من كل ما تعلقت به أمانيكم وحاجاتکم» مما 
تسألونه إِيّاهِ بلسان الحال أو بلسان المقال» من أنعام وآلات وصناعات وغير ذلك. 
TOO‏ بک آلإنكىَ َم نار 43 > فضلا عن 
قيامهم بشکرها . 

هذه طبيعة الإنسان من حيث هوء إنه ظلوم كفار؛ فهو ظالمٌ مُتَجَرّئ على 
المعاصي» مُقَّصّر في حقوق ربّهء كفار لنِعَم الله» لا يشكرهاء ولا يعترف بها إلا مَنْ 
هذاه الله فشّكر نِعَمَه وعَرّف حَقَّ رټ ,عدب 

وکال طلق دن حا كانه : SS‏ وإن نِعَم الله 
أكثر من أن يُخْصِيها العبادء ولكن أَضْبحُوا زاین وأسوا تَوَابين 

لزع ابا وني لَهالَفَة 5 5 
لكان مَارَانَ شكري إِذْ أَشَرْتُ به الك امل في وغاورد 

و«مَنْ لَمْ ير نعمة الله عليه إلا في مَأكله سه وعافية بدنه» وقيام وجهه بين 
القاس فليس له تصبيك من هذا الور الذي برجب القظة تر القلب به 

فنعمة الله بالإسلام والإيمان» وجَذب عبده إلى الإقبال عليه» والتنعم بذكره» 
والتلذذ بطاعته ؛ هو أعظم النعم)" 2 . 

وإذا تَأَمّل المرء نَفَسّه الذي يُلْهّمه في كل لحظة» وعَلِم أنه يتنفّس في اليوم ما يقرب 
من ثلاث وعشرين ألف مرة» وأيقن أن ذلك بِقّدْرَّة الله ونعمته السابغة على عبده؛ عَلِمَ 
أن تعمة الله لا تخضى : 

يقول أبو الدرداء ل : م لس اا 
علمه» وحضر غاا 


(۱) «تفسير السعدي» (ص١60)‏ بتصرّف . (۲) تقدم تخريجه. 

(۳) «تاريخ بغداد» .070٠/١(‏ 

(5) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» )١54 /١(‏ بتصرّف. 

(5) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» .)٠٠١١١(‏ وابن أبي الدنيا في «الشكر» (45) واللفظ له» ومن 
طريقه البيهقي في «الشعب» 2»)5١07(‏ وأبو نعيم في «الحلية» .)١1 /0( )۲٠١ /١(‏ 


أعمال القلوب 


وقال وَهُب بن مُتَبّهِ : «رؤوس النّعَم تلّاث: فأوّلها: نعمة الإسلام التي لا تتم نِغمة 
الآ نبا دافا نتن العاف ال لإ طب السياة | لذ عا واا ا الف ال 
1 )0 
لا يتم العيش إلا بها . 
وقال بكر بن عبد الله المَرَّنِي كه : «يا ابن آدم! إذا أردت أن تعلم قَذَرَ ما أنعم الله 
يك ؛ يه ل 
فان مَنْ سلب النّعْمّة يعرفها حى المعرفة» كيقلرها عق a‏ ايان من 
حيث هو فظلوم كمّارء لا يعرف النعمة إلا مِنْ جهة تحصيل اللذة؛ n‏ حرم 
اللذة فدات الشمة عرف قَدْر النعمة. 
ومن فح الله بصيرته» وأدرك قدر مَوْفُور النّعَم؛ عَلِمَ أن نِعَم الله سابغة لا تُنْسَىء 
ومن كات لا شهني وأيقن أن تمام النَعْمة عند قول أهل الجنّة» كما أخبر الله 


عنهم. : وتالا أ د َه هو أأذى ا 4 ا | er‏ ا 44 ور 06 اَی ًى ار 
العامة عن فضا ل بسا فا ب ولا با o‏ ت fs fê‏ 


تی ...فوع جد جيل ر ررر مء و e‏ > 


وَمَالوا صد ي يم أأى کنا وتكة ای الا ترا رب المد حن کا ين 
آم الكبين @4 لالز : ؛ 

قال الحسن بن علي البزار: «سمعت أبا بكر بن عبد الله بن أبي مريم» وسأله رجل 
فقال : ما تمام النُعْمة؟ قال : أن تضع رجلا على الصّرَاط ورجلا في الجنّة)" ". 

وصَعَد عبد الله بن محمد الشزعبي على المِنْبّر» ونظر إلى الناس» وقد تجَمَّلواء 
ولبسوا الثياب الحسنة» فقال: «يا حُسْنَاه! ويا جمالاه بعد العَدّم... أصبحتم ها 
وأصبح الناس غَبْرَاء وأصبح الناس يَنْسجُون وأنتم تلبسون» وأصبح الناس يُعْظون 
وأنتم تأخذون» وأصبح الناس يَنْيَجُون“ وأنتم تركبون» وأصبح الناس يزرعون وأنتم 
تأكلون»؛ فبکی» وأبكاهه”” . 

ولما نزلت هذه الآية: «ثُم لشن مي عَنِ ألتِسِم (0* [التكاثر : ۸]ء قال الزبير: 


.)18/4( ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية»‎ 2»)١0/7( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الشكر» 2»)١87(‏ ومن طريقه البيهقى فى «الشعب» .)٤٠١١(‏ 

80 وواه ابد أبن الدنيا فى «الشكرة 1412 0 

© يُقَال: تكح الناقة» ينها تَنجَاء إذا ولي تَتَاجَهَاء فهو نَاتِج. وهو للبهاكم كالقابلة للنساء. انظر: 
«تاج العروس) (5/ »)۲۳١ 57١‏ مادة: (نتج). 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (917). 


الطريق إلى تحقيق الشكر 


يا رسول الله! فأي النعيم نسأل عنه» دافا هنا الأسردان؟ الثمر :والماء؟ قال: 
و 

وقال مجاهد في قوله: لم سان مينر عن اليم €6 [التكاثر : ۸]» قال : 

9 

كل شيء مِنْ لَذٍَ الدَّنيَا» 

وكتب بعض الحْكمّاء إلى أخ له يقول: «أمّا بَعْدء يا أخي! فقد أصبح بنا مِنْ نِعَم الله 
ما لا نخصيهء مع كثرة ما نَعْصيهء فما ندري أيهما نشكر؟ أَجَميلٌ ما هر أم قبيح ما 
Dg ze‏ 
ستر؟) . 

وقال بكر بن عبد الله المزني: «كان أبو تميمة إذا قالوا: كيف أنتم؟ قال: بين 
لین بيخ دنب مور ولا يعلم به أحدء وثناء مِنْ هّؤلاء الناس» لا والله ما بلغته» 
AEs‏ 

وقال مقاتل بن حيان في قوله تعالی : «إوَأسْبَعَ کم عه ص علو واي الفمان: Y:‏ 
قال : «أما الظاهرة فالإسلام. وأما الباطنة فَسَثْرهِ عليكم المعاصي» . 

والمعنى أوسع من هذا وأعمٌء وهذا الذي ذگره مما يدخل فيه» فالنْعَم الظاهرة: 
هي تلك النْعَم المُشَاهّدة المتكاثرة؛ من المراكب» والملابس» والمساكن» وما أشبه 
الف بالكو الا ر تلك ال لا تلن إلبيا كتير من الاس عن الوان 
فيؤض الله ن عليهم. 

ولو تأمّلَ العبد ظاهر النْعَم التي تتوالى عليه كل جين» وتفطّن إلى بعض خفيّهًا مما 
لا یی لعل أله لا کی أن ری شكر الك كلم بل لا يمكق أن يؤذى شكز 

تال مال ور ا إن و و ا مغ و 2 كنت الا َف © 
اتا يا ا (© ونا وَقَضبا (9)) ورَبنونا وخاد ل وََدَاينَ علا ر وَفَكهَة وأ ٤‏ © تنه لد 
رانم © با جَتٍ سنه 4€ [عبس: 74 - 188 . 

وعن رَوْح بن القاسم «أن رجلا مِنْ أَهْلِهِ تَنَسَّكَه فقال: لا آكل الخبيص ولا 


)١(‏ رواه الترمذي (/731), وحسّنه الترمدي» والألباني في ي «الصحيحة» (Te)‏ وفي الباب 
عن أبي هريرة ومحمود بن الربيع وكيا . 

(۲) رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره) (75/ 2)51١١‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ .)۲۸١‏ 

(۳) ذكره ابن ابی الدنيا فى «الشکر» .)١95(‏ 

© زواه ابن أب الدتا فى «الشكر ا والببيقق'فن «الشعب) 4109) واللفظ له: 

4 اشر ابه أب الا فى Oa‏ رهن OA a‏ 


أعمال القلوب 
+ 39 5 5 
الفالوذج 2 لا أقوم بشكره . 

قال: فلقيت الحسن» فقلتٌ له في ذلك» فقال الحسن: هذا إنسان أحمق» هل يقوم 
كر Aa‏ 

ويدل لقول الحسن كه حديث أبي هريرة وله قال: قال رسول الله ئة : (إِنَّ 
ول ما يُسْأل عَنْهُ يَوْمَ القِيَامَةٍِ ‏ يعنى: العبد ‏ من النيم» أن يقال له: ألم نصِحّ لك 
جِسْمَك وَنْرُوِيَك مِنَّ المَاءِ البَارد؟ 0" . 

وعن ابن عباس وء قال: قال النبي ب : «نِعْمَتَانِ مَعْبُونٌ فيهمَا كَثِيرٌ مِنَ الناس : 
الصَّحَةَ وَالفَرَاع». 

قال الحافظ ابن حجر يه : «قوله: ١مَعْبُونٌ‏ فيهمًا كثِيرٌ مِنّ التاس» كقوله تعالى: 
لوقيل من عِبَايفَ الشَّكُور 467 [سبأ: ]0 فالكثير في الحديث في مقابلة القليل في 
ا راع 

ففي هذا الحديث "تنبيةٌ للأمّة على عظيم نعمة الله على عَِادِه في الصحة والكفاية؛ 
لأن المرء لا يكون فارعًا حتى يكون مَكْفِيّا مون العيش في الدنياء كُمَنْ أَنْعَم الله عليه 
بهما فليحذر أن يُعْبَنهما. 

وممًا يُسْتَعَانُ به على دَفْع العَبْن: أَنْ يَعْلَّمّ العبد أن الله تعالى خَلّق الحَلْق من غير 
ضرورة إليهم» وبَّدَأهم بالنْعَم الجليلة من غير اسْتِحُقاق منهم لها؛ فَمَنَّ عليهم بصخة 
الأجسامء وسلامة العقول» وتضمّن آرزاقهم» وضاعف لهم الحسنات» ولم يُضَاعِفْ 
عليهم السيئات» وأْمَّرَهُم أن يعبدوه» ويعتبروا بما ابتدأهم به مِنَ النْعَم الظاهرة 
والباطنة» ويشكروه عليها بأخرفي يسيرة»” . 

وكيف يبلغ العبد شكر نعمة رَبَّهِ وتوفيقه إلى الحَمّْد والشكر نِعْمَةُ؟! إنه لا يزال في 
نِعْمَة لا يبلغ شكرها أبدًا؛ ولذلك قال النبي ية في ثنائه على ربه كك : «لا أَخْصِي ناء 


)١(‏ الخبيص والفالُودّج: نوعان من الحلواء. انظر: «مختار الصحاح» (ص۸۷)ء مادة: (خبص)ء 
و«تاج العروس» (94/ 505).» مادة: (فلذ). 

(۲) أخرجه أحمد فى «الزهد» (ص555)» وابن أبى الدنيا فى «الشكر» (۷۲) واللفظ لهء ومن 
طريقه البيهقى فى «الشعب» CET)‏ ۰ 

(۳) رواه الترمذي (68) وضعفهء وصحّحه ابن حبان (۷۳۹6)» والحاكم ۱۳۸/9)» والذهبي» 
والصدر المناوي في «تخريج المصابيح» (5175)» والألباني في «الصحيحة» (0179). 

)€( تقدم تخريجه. 

(ه) «فتح الباري» .)۲۳٤/۱۱(‏ 

(5) ما بين الأقواس من «شرح صحيح البخاري» لابن بطال .)١517-1557/1١(‏ 


الطريق إلى تحقيق الشكر 


عَلَيْكَء أَنْتَ كما أَنَْيْتَ 000 
قال الإمام مالك كانه : لا ا كناك وإعباتلةء والقداء نما عا 
وإن اجتهدثٌ في الثناء ی 
قال محمود الاب كيد 
e‏ عَلَيّ وَنِي أَمُتَالِهَايَحجِبُ اكه 
نكيف ؤفوع الشكر | وَإِنْ طَالَتِ ليام ا العْمْرٌ 
إا مَس بالسَّرَّاءِ عَم 20 ال 
اسه لسن الس للح من لنسة قال ذرة هو الخر.: 
سبحانه وحده هو المُدْعُم من جميع الوجوه على الحقيقة» بِالنَّعَم وأسبابهاء ا من 
نِعَمهِ على العبد» وإِنْ حَصَلَتْ بكسْبه فَكَسْبه مِنْ نِعَمِهِ؛ فكل نِعْمّة فمن الله وحده» حتى 
اکر و ا وه مت سیا قلا يطيق اد أن يشكره ]لا که وشكره ا 
ل اا ##: «يا رب كيف أشكرك» وشكري لك نعمة من نِعَمِك 
ع تشتَوجب شكرًا آخر؟! فقال: الآن شكرتني يا داود». ذكره الإمام 
اسر ی 
إذاآلت تن NS EE‏ 
قال ابن رجب واه : «على كل نعمة على العبد من الله في دين أو دنيا يحتاج إلى 
شكر عليهاء ثم للتوفيق للشكر عليها نِعْمة أخرى تحتاج إلى شكر ثانِ» ثم التوفيق 
SS‏ يحتاج إلى شكر آخرء وهكذا أبدًا ؛ ع ال 
بشكر العم . وحقيقة الشكر الاعتراف بالعَجز عن الشكر»" .اه 


© © © 


(۲) تقدم. 

(۳) رواه ابن أبى الدنيا فى «الشكر» (۸۳)» ومن طريقه البيهقى فى «الشعب) (50949). 
(4) أخرجه أحمد فى 7الزهد) (ص59 - 207١‏ ومن طريقه البيهقى فى «الشعب» .)41١١(‏ 
)٠(‏ «شفاء العليل» 61/1 1). 0 

(7) نسبه ابن عبد البر فى «بهجة المجالس» )۳٠۷ /١(‏ لأبى العتاهية. 

© المصدر السات ` ْ 


أعمال القلوب 


كم 


إن الإنعام الرت تعالى على عبده إحسان إليه» وتَفَصَل عليه» ومجرّد امتنان؟ لا 
لحاجة منه إليه» ولا لِمَعَاوَضَةء ولا لاستعانة به» ITE ET‏ ولا ليتعرز به 


مِنْ ذِلة» ولا ليقوى به من ضَعْف سبحانه وَبِحَمْده. 

وأَمْره له بالشكر أيضًا إنعام آكَر عليه» وإحسان منه إليه؛ إذ منْقَعَة الشكر ترجع إلى 
العبد دنيا وآخرةء لا إلى اله ا كما قال تعالى: ومن 
5153 511 التي مالعل ؛ 

ومن تمام نِعَمّته سبحانه» 0 بره وكرَّمِهِ وجوده محبّته له على هذا الشكرء 
ورضاه منه به» وثناؤه عليه به» ومنفعته وفائدته مختصّة بالعبد» لا تعود منفعته على الله 
وهذا غاية الكرم الذي لا كرم فوقه؛ ينعم عليك» ثم يُوزِعُك شكر النّغمة» و 
عنك» ثم يُعِيدُ إليك مَنْفَّعة شُكركء ويجعله سببًا لتوالي نِعَمِهء وانّضَالِها إليك» والزيادة 
على ذلك میا 

قال الأبرش " 

لمخا e‏ للَّهِفِيهَاعَلَى مَنْرَامَهُنِمَمْ 
قَبَايِرٍ الشكْرَوَاسْكَمْلِقْ وَتَاقِقَهُ وَاسْتَذَفِع e‏ 

والله ك غنينٌ حميدء الاد فقرام إليدة كما قال هال + اما ناش اشر اة 
إل الله ه وله هو الْمَونُ لحد )€ [فاطر: ١٠]؛‏ فخير النّعْمة عائد إليه وإن شگر عاد 
خير شكرها عليهء وقال الله ڪك: «إوما تفا من حير شيڪم وَمَا تفوت إلا 
سء وھ اله وما تُنِفِفُوأ مِنْ حير وٽ إِلَكْمْ َنم ا تظلموت 407 [البقرة: ۲۷۲]. 

فالنفع راجعٌ إليكم في الدنيا والآخرة» ولا يزال العبد يزداد بالإنفاق في سبيل الله 
غِنَّى وبركة» ولا يزال يزداد بالشكر نعمة وفضلاء حتى يلقى الله وهو راض عنهء 
فيجازيه الجزاء الْأَوْفَى . ۰ 

وبعد هذا الإجمال نذكر جملة من ثمرات الشكرء فمن ذلك: 


.)107- 50١ /5( ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين»‎ )١( 
المصدر السابق (ص5560).‎ )0( 


ولا المبحبة نه الى : 

فال أبو سليمان الواسطى: كر العا اورت الت 4 > برذلك أن القلوت 
مجبولة على حُبٌ مَنْ أحسن إليهاء وبْعْض من أساء إليها . 

وكيف لا يحب المؤمن ربه وخالقه ورازقه وهاديه» وما انفكٌ مِنْ تَوَائْر نعمته قطء 
١ e‏ 

قال 0 كانه : : «كل نعمة لا قرب من الله فهي بيت . 

رلا يمك أن ب النعمة من اله إلا بالشكر عليها : 

ثالنًا: تحقيق النحاة: 

قال أب العالية كنف ساقي ج غثد بن فعية ا عا و 
پستشقر اله من . ْ 

وقال أبو قلابة كه : «لا تضرّكم دنيا إذا شكرتموها» . 

رابعًا: قوة الايمان والانتفاع بآيات الله : 

ف«الصبر والشكر سببان لانتفاع صاحبهما بالآيات... فعلى حَسّب صبر العبد 
وشكره تكون قوة إيمانه» وآيات الله إنما يَنْتَفِعْ بها مَنْ آمَن بالله» ولا يتم له الإيمان إلا 


بالصبر والشكر)”” . 
2 ر من غير رت چ > 5 ات عن یي a‏ ا 1 
قال الله تعالى : ولد ارسسلتا موی ايلا فمك یرک ا 0 
1 رع 2 ےر 7 لځ 
الور وَدَكَيَهُم بأيَلم ا تک ف دلت یت لکل حبار شَكوْر 46 [إبراهيم 


فالصابر الشاكر هو المنتفع بآيات الله . 
خامسًا: دوام العم : 
قال عمر بن عبد العزيز كه : «قَيّدوا النعم بالشكر»""' . 


.)59( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشکر»‎ )١( 

(۲) أخرجه افق أبي الدنيا في «الشكر» »)۲١(‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ »)۲۳١‏ 

وأخرجه الدينوري في «المجالسة» .)١١577(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (۸۸)» وأبو نعيم في «الحلية» )5١9/5(‏ واللفظ له. 

(:) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (09) واللفظ لهء وأبو نعيم في «الحلية» .)۲۸٦/۲(‏ 

(5) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «الفوائد» (ص١9١).‏ 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (71)» ومن طريقه البيهقي في «الشعب» »)٤۲۲١(‏ وأبو نعيم 
فى «الحلية» (0/ .)١٤١‏ 


أعمال القلوب 


وقال الفضيل بن عياض : «عليكم بمُلارّمة الشكر على النّعم» فقَل نعمة زالت عن 
القوم» فعادت إليهم)"''. 

وقال بعض السلف: «النعم وخفية» فقيدوعا بالشكر ع . 

وقال سليم بن عامر: سمعت عبد الله بن قَرْط الأزدِي ‏ وكان من أصحاب 
رسول 5ي - على المِنْبّر يقول» في يوم أضحى» ورأى على الناس أنواع الثياب: ١‏ 
لها من نعمة ما أَسْبَّغها! ويا لها من كرامة ما أظهرها! إنه ما زال عن جادّة قوم شيء 
أشد عليهم من نعمة لا يستطيعون رَدَّهاء وإنما تثبت النعم بشكر المَنْعَم عليه 
للمُنعم)”". 

وقالت هند بنت المَهَلّب : (إذا رأيتم النّعَم مُسْتَدِرّة» فبادروها بتعجيل الشكر قبل 
ل الوا 

وقال جعفر بن محمد لجليس له يومًا: «اشكر المُنْعم عليك» وأنْعم على الشاكر 
لك» فإنه لا نفاد للنّعَم إذا شُكِرّتْء ولا بقاء لها إذا كُفِرَتْ. والشكر زيادة في النعم» 
فاسان ب" 

وقال الحسن كل : «إِنَ الله ليْمَتّع بالنعمة ما شاءء فإذا لم يُشْكر قَلْبَّهَا عليهم 
ا 

قال ابن القيم كَنُْ: «هذا الرزق إنما َم وتكمل بالشكو» والشكن ماذة رادت 
وسبب حفظه وبقائه» وتَرْك الشكر سبب زواله وانقطاعه عن العبد؛ فإن الله تعالى تَأذن 
آنه ل بد أن ريد الشكرر من هة ولا بد أن لها تخ لم رها ,اد 

سادسًا: مع الشكر المزيد: 

«وقد جعل الله سبحانه لكل مطلوب مِفْتاحًا يُفْتَح به؛ فجعل متاح الصلاة 
الطهور... ومِمْتاح الحجّ الإحرام» ومِفْتاح البرّ الصَّذْقء ومفتاح الجنّة التوحيد» 
ويفتاح العِلّم خسن السؤال» وحُسْن الإصغاءء ومِفْتاح النصر والظفّر الصبرء ويفتاح 
المزيد الشك“. 


)١(‏ «إحياء علوم الدين» (5//ا١١).‏ (0) المصدر السابق. 

(۳) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الشكر» (4۸). والخرائطى فى «فضيلة الشكر» (97) واللفظ له. 
© اھچ ادر ان کے الفكرة (0/1» ومن طريقه ابن طناك فى اريف ار 35 
(5) أخرجه الخرائطى فى «فضيلة الشكر» (44). ۰ 

9) أخرجه ابن أبى الدنيا في «الشكرة (۱۷). 72) «التبيان في أقسام القرآن» (ص۷٤۳).‏ 
(۸) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «حادي الأرواح» (۱۳۸/۱ -179). 


«وقد قيل: «مَنْ قَصْرت يداه عن المكافآت» فليَظل لسانه بالشكران والشكر سے 
المزيد أبدًا؛ لقوله تعالى: لین ڪر ردك [إبراهيم: ۷]» فمتى لم ثَرَ حالك 
فى مويك فاسل الف : 

وقال علي ونه لرجل من همدان: «إن النعمة مُوَصَلَّة بالشكرء والشكر مُعَلْق 
بالمزيد» وهما مقرونان في قَرْن» فلن ينقطع المَزِيْد من الله حتى ينقطع الشكر من 


ا 
وبالجملة» فلا بد في التعْمة مِنْ شكرها؛ لجِمَظها ودوامهاء ولا بُدَّ مِنْ شكرها 


وَالمُتَأمُل في أحداث التاريخ يستطيع أن يعرف كيف تزول النّعم بكفرانهاء وكيف 
تتحوّل عن أهلهاء ويْبَدّل الله القوم من بعد رَعَدِهم ضَتكَاء ومِنْ بعد أمُنهم خوفًا. 

وَهَذْه سُنَةا كوكية شرطية لا تتبدل». ولا قرم إلا ما شاء اله مما يخرثه فى اه 
بحكمته وعِلْمه. 1 

قا الله یك : قد کان لس فى تشككيهم تايه جتان عن يعن ويس وأ ين وذ 
رکه وف كرو E‏ يبه 00 غود 5 فاعضو مَرْسَلَنَا لا عل سي وداه 
جتين دوا ا حم وال وَتَىَء مِّن سِدَرٍ ليل © ذلك جريتهم يما کرو 
وهل ری إلا الكتور @4 1 : [V1‏ 

وهذه «اعتماد الرمَيْكية» شاعرة أندلسية» كانت جارية لِرَمَيْك بن حَجَاجء فجت 
إليدء وآلت إلى المعتمد بن عبادء e e e‏ حال. 

فى الطين» اا فأمر اليد بالعَثيّر والمشك والكافور وماء 
الوردة وصَيّرها جميعًا نّا في قَضْرهء وجَعَل لها قربا وحبالا من إبْريْسم» فخاضت 
هي وبناتها وجواريها في ذلك الطين. 

وأغار يوسف بن تَاشِفِيْن على إِشْبِيّْلِية» فأسر المُعْتَمِد والرمَيْكَيّة» وأرسلهما إلى 
اعمات من تزاكشن مالین بعد اذ كل ويساك نوها ليقث الرتركية أن مانت فى 
أغْمّات» ثم بعدها بأيام مات المُعْتود» . 


.)١55- 17146 /۲( ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين»‎ )١( 
.)57١5( (؟) رواه ابن أبى الدنيا فى «الشكر» (۱۸)» ومن طريقه البيهقى فى «الشعب)‎ 
ار‎ 00 2)١181/91( الأبريسم : المعرير العام «تاج العروس»‎ (۳) 

(5) «الأعلام» للزركلي(1/ )۳۳٤‏ بتصرُف . 


أعمال القلوب 


وهكذا فإنه لا يَجد مَنْ كَمَّر بنعمة رَبّهِ إلا الوَمَن في العبادة» والضيْق في المّعيشة» 
ایض فى اللَّذَّه فلا يكاد يصَادف لذَّة حلال إل جاءه ا وقد 
جل ا ان اجار الان غيرة ا ر 

ثم إن الشكر من كمال الإيمان» وحُسْن الإسلام» وهو يضف الإيمان» ونضفه 
الآخر الصبر. 

وفيه دليل غلى سمو النفس: ووفور العقل. 

والشكور قرير العين بحبٌ الخير للآخرين» لا يحسد الناس» ولا يحمل في قلبه 
تجاه أحن غلا ولا حقدًا . 

وهو لِمّا يرى من فضيلة الشكرء ولما في قلبه من السّلامة وحبّ الخير للآخرين 
يش آن لو كان الئاس كلهم شاكريق. 

والشكور مُعْتَبط بمُلاحظة أثّر النعمة» وخسن الظنّ بربّه؛ يرجو أن يكون من أولئك 
الأقلين الشاكرين. 

وهو يعلم أن نِعَم المنعم متكاثرة متوافدة تثْرى» لا يمكن عَدَها وإحصاؤهاء ولا 
سبيل إلى القيام بحقَّهًا إلا بالشكر عليهاء واستعمالها في طاعة الله» وصَوْنها وإكرامها 
عن الوُلُوجٍ بها في معصية المُمْيَنَ الجواد الكريم . 


© © © 


أسباب الغفلة عن النَّعمَم 


f fff‏ 0 كم 


أسباب الغفلة عن النعم 


قال في الاحياء: «اعلم أنه لم يَفْضْر بالخَلّق عن شكر النّغْمة إلا الجهل والغفلة؛ 
فإنهم موا بالجهل والغفلة عن معرفة النعّم» ولا يُتَصَوّر شكر النَعْمَةَ إلا بعد معرفتهاء 

ثم إنهم إن عرفوا نِعْمّة ظنوا أن الشكر عليها أن قول بات المد لله الشكر لله 
ولويعرقوا أن مع الشكر: أن وفتتيل القمةافي سام eS‏ 
وهي طاعة الله ك . . 

ع الغفلة عن النَعّم فلها أسباب» وأحد أسبابها: أن الناس بِجَهْلِهِم لا يَعْدّون ما 

عم الخَلّق ويَسْلّم لهم في جميع أحوالهم نِعْمّةَ فلذلك لا يشكرون على جملة ما 
ذکرناء من النْعَم؛ لأنها غامة للخلق» ا تجميع ااه فلا يرى كل 
واحد لنّفسه منهم اختصاصًا به فلا يَعْدَهِ نِعمَة e‏ 
الهواء» ولو أجذ بمُختتقهم لَحظة حتى انقطع الهواء عنهم ماتواء ولو حُبِسُوا في بيتِ 
حَمَّام فيه هواء حار» ب ا م 

فإن ابتلي واحد منهم بشيء من ذلك ثم نجا ربما قَدّر ذلك نِعْمة» وشكر الله عليها 
وهذا غاية الجهل ؛ إذ صار شكرهم موقوفًا على أن تَُسْلْب عنهم اللَعُمّة» ثم ترد عليهم 
في بعض الأحوالء والنعمة في جميع الأحوال أولى بأن تشگر في بعضها > فلا ترى 
البصير يَشْكر صِحَةَ بَصَرِه إلا أن تعمى عيناه. وت لر ليلا عليه يضري ا كي ند 
وشکره» وَعَدَّهِ نِعْمّة. . 

إذا4 كل من اعغير حال تسه وش عما لحف به ون له عالى نحا كير 
لا سيما من حص بالسنة والإيمان والعلم والقرآنء ثم الفراغ والصحة والأمن» وغير 
ذلك ,اه 

ول انق الاك برا غل "الرشية ق مه الي دأ اة هاما 
فقال لابن السَّمّاك: عِظَنِي. فقال: يا أمير المؤمنين! بگم كنت مسرب هذه ال لو 
معتها؟ فقال: بِنِصْف ملكي . فقال: اشرب هنيئًا. فلما شرب قال: أرأيت لو معت 
خروجها من بدنك» بكم كنت تشتري ذلك؟ قال: بزضف مُلْكي الآخر. فقال: إن 


)١(‏ «إحياء علوم الدين» (۱۲۳/۲ - )١115‏ بتصرّف يسير. 


أعمال القلوب 


مُلكا قيمة نِضْفه شربة ماء» وقيمة نِضْفه الآخر بولة لخََلِيق ألا يُتَنَافس فيه. فبكى 
ا 

وُولِدَ لِبَعْض أمراء الكوفة بنت» فساءه ذلك» وامتنع عن الطعام» فدخل عليه 
هلرل فالا ما عا السرة؟ جرعي يخلق رى وعبه وت الالو أسرلة أن 
مكانها أبناء مثلي؟ فسري عن" . ۰ 

والعاقل يدرك حقيقة النعمة في العطيّة والبَلِيّة والوقاية» ومن الْتَمّسَّها في العطيّة 
فُحَسْنِ فاته تَغْذاد كثير: ْ ْ 
وعرَّى موسى المهدي إبراهيمَ بن سَلْم على ابن له مات» فجزع عليه جَرَعَا شديدّاء 
فقال له: 0 ولخرنك وهو صلوات E‏ 

وقال علي بن الحسين كذَنْهُ: «إنا أهل بيت نُطيع الله فيما نُحِبّء ونحمده على ما 
ا 

وقال سعيد بن جبير: اما أغطي أحد ما أغطيّت هذه الأمة: لين إ1 امتهم 
ييه ووا و كد ا 4O‏ [البقرة : 0 

وذلك أن الله ك يقول ٠ور‏ الصبرييت © الدب إذا آ أسَبتهُم محِيبَة الو إا ينه 
ولا إل دجون )€ [البقرة: 158 ١١٠]ء‏ ا بشارة لهم» وهذا مما يمْتَح أبواب 
الشكر. 

تا ايها الطالغ فى ا ولا سزوة على ا 
الس ششى الث يفني نش الد 
وقال ف احا امان عبد ل ولو تالكر فى راه را هو الله تعمة أو ينا 
ا ال 
يشاركه فيها أحد» وذلك يَعْتَرف به كل عبد في ثلاثة أمور: في العقل» والخلق» والعلم. 
أما العقل: فما من عبد لله تعالى إلا وهو راض عن الله فى عَمّلِهء يعتقد أنه أغمّل 
الا وت مهال اله الكل قرلهي غليد اللايتكرة الله 


(۲) ذكره ابن الجوزي فى «الأذكياء» (ص”557). 

(© «العقد القريدة 69 4)۷ ونسوه فى اغبرن الأسيان) ( 88). 

(6) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (/۸(. 

(5) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۳/ 205715 واب بن أبي حاتم في «تفسیره» .)515/١(‏ 
(5) «كتاب الشكر» .)٦۳(‏ والبيهقى فى «الشعب» .)557١١(‏ 


أسباب الغفلة عن النَّعمَم 


0 e e 
yT eT بشكر اله تعالى ؛‎ 

وأ TT‏ ك 0 م 0 
الجميل» وسر القبيح: اک ات عو اعا سر د es‏ 
عله ادا .ا 

ولو تأمل الغَنِىَ حال الفقيرء والمُعَافَى حال المَبْتَلى» والقويّ حال الضعيف»› 
والسليم حال السَّقِيمء والآمن حال الخائف» وتأمّل المنقوص حال مَنْ هو أنقص منه؛ 
لأدرك كل مُتَأْمّل حقيقة نعمة الله» ومّؤفور فضله عليه. 

وإلى هذا الحغتى يشير قوله كلل : عراضم إلى ا 
وَالخَلْقِ فَلَينْظَرْ إلى مَنْ هُوَ أَسْفَل من" 

ور مر الواحد وكا بال التو وتال حالييء ونا هو يه وكيف الهم بين معدت 
ومرحوم» وكيف أن الواحد منهم يَوَد أن لو شق عنه قبره ليرجع إلى الدنياء فيسجد لله 
سجدة » أو يسبّح تسبيحة» NEE‏ 

ثم تأمّل حاله وهو مفسوځ له» مُوَسّعٌ عليه» له بقَيّة من عمره يمكن أن يغتنمها ؛ 
لَعَلِمّ عظيم فضل الله عليه» وجليل نِعَمه الوافدة إليه. 
من زقومهَاء وَأشْرَبٌ من زمهريرها؛ فقلت: يا نفس! أي شيءٍ تشتهين؟ قالت: أرجع 
إلى الدنيا أعمل عملا الجر به من هذا العذاب. 

ومثلت نفسي في الجنة مع جورهاء وألبّس من سندسها وَإِسْتَبْرقها وحريرهاء فقلت : 
نالكسن! أي شي تشعيين؟ قال آرم إلى الدنيا تاعسل غا اراد من عذا 
الثواب. 

ل اتن اا ا 


.)١١١/٤( «إحياء علوم الدين»‎ )١( 
. تقدم تخريجه» والد لتعليو عليه‎ (۲) 
.)١١ /٤( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )۳( 


أعمال القلوب 


ومَنْ تَرَبّى في العافية لا يعلم ما يُفَاسِيه المبْتَلّىء ولا يعرف مقدار النعمة إلا أن 

وقال ابن القيّم رحمه الله تعالى: لو عَرَفَ أهل طاعة الله أنهم هم المُنْعَم عليهم في 
الحقيقة» وأن لله عليهم من الشكر أضعاف ما على غيرهم» وإن توسَّدُوا التراب» 
وَفضهوا الحصى؛ فهم أهل النعمة المطلقة. وأن من خلى الله بينه وبين معاصيه فقد 
سقط من عينه» وهان عليه» وأن ذلك ليس من كرامته على ربّه» وإن وَسَّعَْ الله عليه في 
الدنياء ومد له من أسبابها؛ فإِنْهُم أهل الابتلاء على الحقيقة. 

فإذا طالبّت العبد نَفْسّه بما تطالبه من الحظوظ والأقسامء وأرَنّهُ أنه في بلية وضائقة» 
تداركه الله برحمته» وابتلاه ببعض الذنوب» فرأى ما كان فيه من المعافاة والنعمة» 
وأنه لا نسبة لِمَا كان فيه من النّْعَم إلى ما طلبته نَفْسه من الحظوظ» فحينئذٍ يكون أكثر 
أمائية وآمالة العود إلى حال .وآن تمع الله بعافقه”"" .اه 


© © © 


.)581/5( «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 


من مظاهر الشكر وصوره 


«R۲ 


من مظاهر الشكر وصوره 


أو المد 

قن جاب بن عد الله وا قال : سمعت رسول الله ية يقول: «أمْضَلُ الذَّكْر : لا إِلَه 
إلا الك وَأَقْضَلُ الشّكر : الحَمْدُ شي . 

وعَنْ أبي ذر طللكء » أن رسول الله كلل سيل : أي الكلام أفضل؟ قال: «مَا اصْطَفَى الله 
لملائكيه أو لِعِبَادِهِ : سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدو)'''. 

وعن سمرة بن جندب وله أن النبي ب قال: «أَحَبَ الكلام إلى الله أَرْبَعٌ : 


> 3-8 


سُبْحَانَ اله وَالحَمْدٌ نشي ولا إِلَهَ إلا الل واه أك بره لا بضر باه ا 


وعن أنس ونه قال: كان الي 25 في مسي له فنَرّل» وترّل رجل إلى جانبه» 
خير بِأَفْضَلٍ الْقْرْآنِ؟). قال: فتلا عَلَيْهِ: «الْحَمَد يِه 


e 


فالتفت e‏ (ألا 
َب سيت 46" 
او عن النبي إلا قال : ١مَنْ‏ أطي عَطَاء وَج كَلمَجْزٍ پو وَمَنْ لَمْ جذ 
0 الإأتتي لتك ون كتر ل كنود وت لصتي يجزاكر بلطا كان ارين 
PT‏ المزنى قال: لقيت أحََا لى من إخوانى الضعفاءء فقلت: يا 
أخي! أؤصني» فقال: ما أدري ما أقولء غير أنه ينبغي لهذا العبد ألا يفتر عن الحَمُد 
والاستغفار» وار بن آدم بين نعمةٍ وذنب» ولا تصلح النعمة إلا بالحمد والشكر» ولا 


7 


و 
6ه 
أ 


لله 


/١( والحاكم‎ »)۸٤7( وصحًّححه ابن حبان‎ .,)78٠١( رواه الترمذي (۳۳۸۳)» وابن ماجه‎ )١( 
وحسّنه الترمذي» والبغوي في «شرح السّة» (5/ 4.259 وابن حجر في «نتائج‎ »)٥٩۳ 4 
.)١591( والألبانى فى «الصحيحة»‎ »)594 - 58/1١( الأفكار»‎ 

O asl 0 ls 0 

(5:) رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (9/77)» وابن حبان (4/الا), والحاكم »)٥٦٠/١(‏ 
وصحّحه ابن حبان» والحاكم» والذهبي» والألباني في «الصحيحة» »)۱٤۹٩(‏ واحتج به شيخ 
الإسلام في رسالة: «جواب أهل العلم والابماق زم نا 

(5) رواه أبو داود »)58١(‏ والترمذي .25١75(‏ عن جابر وَينه» وحسّنه الترمذي» وصحّحه ابن 
حبان »)۳٤١١(‏ وحسّنه الألباني في «الصحيحة» (/ا١51).‏ 


أعمال القلوب 


الذقب إلا بالثوية والاسكنان:. قال تأزيتق علا ما فقت 


ثانيًا: سجود الشكر: 

وهو سجود مخصوص لحصول نعمة. 

ففي حديث كعب بن مالك ويب المشهور في توبته حين تخلف عن رسول الله 5 في 
غزوة العْسّْرة» قال: «فبينا أنا جَالِس على الحال التي ذكر الله» قد ضاقت على نفسي» 
وضاقت علي الأرض بما رَحُْبَت؛ سمعتُ صوت صارخ أَؤْفى على جبل سَلْع بأعلى 
صوته: يا كعب بن مالك أبشرء قال: فَحَرَرْتُ ساجدّاء وعرفت أن قد جاء فرج" . 

ولما ر عن و4 برحرة المفتع ذي النتيّة بين لى اللرواة+ كر سا 

وعن عليّ بن زيد بن جُذعان قال: كنا عند الحسن البصري وهو متوارٍ في منزل 
أبي حليفة العبدي» فجاء رجل فقال: يا أبا سعيد! توفي الحَجَّاج؛ َر ساجدًا»“ . 
ثالكًا: التحدث بها: 

عن النعمات بن بشير ضيه قال: قال النبي يله: «مَن ل يكر الْقَلِيلٌ لَمْ يشكر 
لْكَثِيرَ وَمَنْ لَمْ يشر الاس لَمْ يَشْكْرٍ الله. النَحَدثُ بِنِعْمَةٍ الله شكرٌ وَتَرْكُهَا فر 
الماع رة وار عذات". 

وأنشد مُحْرز بن القضل" : 

عَلامَة شكر المزء إفْلَانُ شرو ومن شكر المَمْرُوُ نه ما قز 
رابعًا: إعَمّال الجوارح بطاعة الله : 

قال رجل لأبي حازم 4: «ما شكر العينين يا أبا حازم؟! قال: إن رأيت بهما 
في اعلا وا رابك يها شرا شك ذه قال :فيا شك الأذنيه #قالنة إن سیت 
با غير وغه وإن ست بهها شرا دن قال ما شك اليدين ؟ قال ل تاع 
ماما ليس لھا ولا تم ا له 35 هر قا قال هما شكر البطن؟ فال أن 
يكون أسفله طعامّاء وأعلاه عِلْمّا . قال: ما شكر القَرْج؟ قال: كما قال الله ك : إلا 


.)5١95( أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الشكر» (57) واللفظ لهء والبيهقى فى «الشعب)‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (4416) واللفظ لهء ومسلم (09959, 0000 

() رواه أحمد »)١47 ء٠٠١۸ - ٠٠۷ /١(‏ وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيق «المسند» (/84)» 
وحسّنه الألبانى فى «إرواء الغليل» (5/ا5). 

0 ررواة الخرائطي في «فضيلة الشكر» (55) واللفظ لهء وأبو نعيم في «الحلية» (؟959-15/8/5١).‏ 

)0( تقدم تخريجه . 

(5) أخرجها الخرائطي في «فضيلة الشكر» .)۸٤(‏ 


من مظاهر الشكر وصوره 


0 1 7 € رہ ص > وي .ر > 2 تبي اشر ارتم لاش رہ ر 
ل روجهم أو ما مكحت ايم متم قم عير موي € فن أب راء ذلك فاولتيك هم 
SS‏ ۷ قال: EY‏ ل 
مَنْ شکر بلسانه ولم یشک عه فَمَكَله كمل رجل له كساءء فَآحَذ بطرّفه ولم 

يلبسه» فلم ينفعه ذلك من الحرّء والبَرْدء والثلج» والمطر»'. 
وعن عبد الرزاق بن هَمّام قال: «قدم علينا الثوري صنعاءء فطبخت له قذر 
سِكْبَاجٍ”''؛ فأكل» ثم أتيته بزبيب الطائف فأكل»ء ثم قال: يا عبد الرزاق! اغف 
رس 0 
الحمار وکده» دم قام يصلي حتى الصباح» 


وغن محمد بن متصور الطوسئ آنه سْكِلٌ : «إذا أكلت وشبعت فما شكر تلك التعمة؟ 
١‏ 4 


قال: أن تصلي» حتى لا يبقى في جَوْفِك منه شيء» 
خاسًا: .ظلهور آثر النسية على العيدل: 

فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدّه قال : قال رسول الله 4 : (إِنَّ الله يحب 
يرَى ار ِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِو!” . 1 
سادسًا: الرضا والتسليم بقضاء الله : 

فعن الرّبيع بن أنس عن بعض أصحابه قال: «علامة حب الله: كثرة ذكره» وعلامة 
الدّين: الإخلاص لله. وعلامة العِلّم: الخشية لله» وعلامة الشكر: الرّضًا بقضاء الله 
والتسليم لقَدَره)""' . 
سابعًا: شكر الناس : 
فعن أبي هريرة ظه قال: قال رسول الله چ : «مَنْ لا شک النَّاسنَ لا يَشْكنُ ال" . 
قال الخطابي كآنه : «هذا الكلام اول على وجهين : 


(0) وهو لحم يُظبّخ بخَلء وهو مُعَرّب من سركه باجه. ينظر: «تاج العروس) »)5١/5(‏ مادة: 
(سكرج). 

(۳) تقدم تخريجه. :2 «سير أعلام النبلاء» .)75١7/11(‏ 

(5) رواه الترمذي 2»)581١9(‏ وحسّنه» وصحّحه الحاكم »)١75/54(‏ والذهبي» والألباني في ١غاية‏ 
المرام» »)۷١(‏ وفي الباب عن أبي اللأحوص. 

(0) أخرجه محمد بن : لصن المروزي في الط قدر الصلاة» .)۷٤٤(‏ 

(۷) رواه الترمذي )١905(‏ واللفظ لهء وأبو داود »)٤۸١١(‏ وصحّححه الترمذي» وابن حبان 
.»)۳٤٠۷(‏ والألباني في «الصحيحة» (517)» وقال العقيلي :)81١7/7(‏ «إسناده صالح». 


أعمال القلوب 


من عادته كفران نعمة الله تعالى» وتك الشكر له سبحانه . 
والوينه الره أن الله هاه لأ يقيل شك الد على الات إلبه إذا كاف اليد ا 
يشكر إحسان الناس» ويكفر معروفهم؛ لاتصال أحد الأمرين بالآخر"''.اه. 
وعن الأشعث بن قيس ولي قال: قال رسول الله كَكِةِ: (إِنَ أشكرٌ الناس لله كك 
يس وه 3 2 1 
وبالجملة: فالشكر كما قا 
لو كنت أغرف قوق الشكر مَنُْلةٌ أغلى من الشكر عند اللدؤي التمن 
ِذَا مَتَحْبكَهَامِئَي مُهَدَبَةً حَذْرَاعَلَى حَذْوِ ما أَوْلَيْتَ مِنْ حَسَن 
وقال الآ ° 
َلَوْ كان يَسْتَمْنِي عَنْ الشكر مَاجِدُ الاك ا ان 
تاا الله اليياهة ماكر ققال اشكدةوبي أنه الكقلان 
ولعِمْرَان بن مُوسَى الْمُوَدّبِ”* 
فإِنك إن دوقتيي تمر الفتى حيدت الذي جيك من ته تمر الشكر 
وَإِنْ يَمْنَ ما أغْطَيْت فِي الْيَوْم أو ع فَإِنَّ الزى اك يق على افر 
َأَنْشَّدَ مُحْرِرٌ , بن الْقَضْلٍِ الرَاذِيَ e‏ 
لَأَشْكُرَئَكَ E‏ إن اماك بالعنيوق موف 
لا ألومك إِدْلَمْ يُنْضِهِقَدرٌ قَالشَيْء بِالْقَدَرٍ المحتُوم مَصْرُوفُ 
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.)١١7/5( «معالم السنن»‎ )١( 

(۲) رواه أحمد »)5١7/5(‏ قال الهيثمي في «المجمع) :)18١/8(‏ «رجاله ثقات»» وصحّحه 
الألباني في اميتي الجامع» .)1٠١١8(‏ 

() أخرجها ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (47) عن الحسين بن عبد الرحمن» ومن طريقه 
الخرائطى فى «فضيلة الشكر) (85). 

€3 «فضيلة الشكرا »)941١(‏ و«بهجة المجالس» .)"١5/١(‏ و«الآداب الشرعية» لابن مفلح 
(4/1"(. 

(5) رواها عنه الخرائطي في «فضيلة الشكر» (40). 

(0) المصدر السابق (45). 


من أخبار أهل الشكر 


٠ۃffffRRR‘Ç «RF r‏ كك 


عن المغيرة بن شعبة وليه قال: إن كان النبي #4 ليقوم ليصلي حتى نَم قدمّاه أو 

اا فال ل فقول + ا أكون ا كى 

عن أبي بَكْرَةء عن النبي بي أنه كان إذا جاءه أمر سرور أو بُشّر به خرٌ ساجدًا 
i E‏ 

وذكر الذهبي في تاريخه في ترجمة عبد الله بن عامر أنه افتتَح خُرَاسانء وأخْرّم من 
TC NE IK‏ ار 

وعن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز» قال: ما قلب عمر بن عبد العزيز بصره على 
نعمة أنعم الله بها عليه إلا قال: «اللَهُمّ إني أعوذ بك أن أَبَدَّلَ نِعَمَّك كُفْرّاء أو أكمرها 
بعْدَ مَعْرِقَتِهَاء أو آلتاھا فلا أت بي , 

ومرض الماح بن ا با لفان فكان إذا قام عن الست ترك إلى جنبه عشرة 
دنانير للغلام» ولما عوفي تصدق مسين آلف وا 
وکات أبو حمزة السكّري إا مرضن الرجل من جيرانه تَصدّق بمثل نفقة العرينء لما 


وأمطر أهل الكوفة مَطَرَاء فَهُدِمَت منه البيوت» فأعتق ابن أبى داود جارية له 
شكرًا لله كك إذ عافاه من ذلك" . 
وقال الذهبي كله : «قلت: بلغنا أن المَرّنِي كان إذا فَرَعْ من تبييض مسألة» وأودعها 


0 تقدم تخريجه. 

(۲) رواه أبو داود (۲۷۷۲) واللفظ له» وابن ماجه »)۱۳۹١(‏ وصحّححه الألباني (۲/ 4 07). 

(۳) «تاريخ الإسلام)» (9/ 073731 . 
* تنبيه : لا يُشْرَعَ الإحرام قبل المواقيت التي حَدَّدَها الشارع . 

(:) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الشكر» (517) واللفظ لهء ومن طريقه البيهقى فى «الشعب» 
(556:). 1 1 00 

6 «سير أعلام النبلاء» .)١۱۳/١١(‏ 

() «تاريخ ابن معين») (5/ )٠١ - ١۹‏ برواية الدوري. 

(۷) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الشكر» .)۱۸١(‏ 


أعمال القلوب 


00 


مُحْنِّضَره ه صلى لله ركعتين») 

وقال أبو بكر الحربى ككَنْهُ : 0 «حمدت الله مرة فأنا أسُتَعْفْرٌ الله 
مع الل الشكد مدل الاين سن ل وكيك فاك قال: كان لي ذُكَّانَء وكان فيه 
مَتَاع» فوقع الحريق في سوقناء فقيل لي» فخرجت اعرف خبر دڱاني» فلقيت رجلا 
فقال: أبشر؛ فإن دُگانك قد سَلِم. فقلت: الحمد لله ثم إني فكرْت فرأيتها خطيئةً”" . 

وإنما رآها خطيئة؛ لأنه لم يشاهد مَؤْقف البلاء الذي أصاب إخوانه من أهل 
السوق» كما شاهد مَؤْقف العافية من تفسه الذي اسْتَؤْجَبٍ عنده الشكر لأول وهلة. 

وعن مُضَارِبٍ بن حَرْن قال: «بينا أنا أسير من الليل إذا رجل يُكَبّر ام 
تلك مو هذا العكير ؟ قال ابي هزيرة. قلت ها هذا الي ؟ ثال: قكزا: 
علامّه؟ فقال: على أذ ني كنث أجيرًا لبْسْرَّة بنث غَرْوَان بِعَقْبّة رجلي» كم 
كان القوم إذ1 وكيوا سقف لهم وإذا نزلوا حَدَمْتُهمء فَرَوَّجَنِيُها الله» فهي امرأتي 
اليوم» فأنا إذا ركب القوم ركبثُ» وإذا واوا كدي 

وقال شريح القاضي أنه : «إني لأصَاب بالمصيبة» فأحمد الله عليها أربع مرات» 
أمد إذ لم يكن أعظم منياء وا اة رركي الصير غلبهاء وأَحْمّد إذ وَقَّمَنِي 
للاسِْرْجَاع لِمَا أرجو من الثواب» وأَحْمّد إذ لم يجعلها في ديني. 

وقال جعفر بن محمد بن على : «فَقّد أبى بَعْلَتَهُه فقال: إن رَدَّهَا الله علي لأخمدنه 
ابت اعا کات ١ه‏ أن وا يت جا راا فركيها » ا اسر عليها: 
وق إثبه باد رقع ا الحمد لله لم يرذ عليهاء فقيل له في 
ذلك» فقال: .وهل تركتٌ شيئاء أو أبقيت شيئًا؟ جعلت الحمد كله لله كل . 

وقال أبو العالية كُذَنهُ: «إني لأرجو ألا يَهْلِك عبدٌ بين نِعْمَتَين: نعمة يَحَمّد الله 


علبياع .وذتبي سر ال مها 


هؤا آخر ما أروت (يراوه في باب الشكر, وادنه أعلم 


)١(‏ «سير أعلام النبلاء» (؟1/ 497 - 494). (۲) تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه ابن ماجه (75555)» وابن حبان )۷٠٥١(‏ واللفظ له» وغيرهماء وصحه ابن حبان» 
وابن حجر في «الإصابة» /٤(‏ 427507 والبوصيري في «مصباح الزجاجة» .)۲١١/۲(‏ 

ف تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (7 42٠١‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» »)۱۸٦/۳(‏ 
والبيهقى فى «الشعب» (5085) واللفظ له. 

0 دم تخريية: 


RRRRRRRRR؛؛¦RRR‏ ك0 


الرابع عشر 
الغيّرة 


0 بن‎ 7 35 O 


أعمال القلوب 


توطة 


E E E E NE SA 
ضرورات كبرى تقوم عليها حياة الناس؛ فإنه إذا اختلت هذه الغريزة حصل من الفساد‎ 
ما لا يقادّر قذره.‎ 

فليس حديثنا عن قَضِيّة تَكْمِيلِيّة ثانوية» أو قَضِيّة تَحْسِيْنِيّة إنما هو عن أصل كبير 
لا بد من وجوده» وإلا تَحَطّمت الأخلاق والقِيّم وذهبت الأعراض» واختَلط الحابل 
بالنايل» وعم الفساد. 

ونحن بحاجة ملِحَةَ للحديث عن هذه العّريزة في مثل هذه الأيام؛ حيث إن العَوّادي 
قد عَدَت على هذه الحَضْلَّة الفاضلة» فَتَحَطَّمَت وَاخْتَلت في كثير من النفوس» ووقع 
لها من الضَّعْف والخَلل ما لا يُقَادَر قَدْرُه فرب على ذلك آثار فاسدة لا تخفى على 
كل متامل. 

ومن هنا جاء الحديث عن هذا الموضوع» فأسأل الله أن يكون ذلك باعثا للعْيْرة في 
نفوسنا جميعًاء إنه سميع مجيب. 
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8 العَدَ ةو قيقت ا 


F RRR‏ ¦ ¦ ؛¦ «RF‏ كم 


القترة EEE Re ET‏ النضي سيب التشاركة كوبا به 
الاكتساصة ‏ يقال: وجل غَيْوْوَه وغيراةة وفغباو»ه واعرأة را وعيون. 

الوت تلاق على الج الكثون؟ اا ف وا ا ور الل و ةا 
فؤاده» فأضمَرنّه وهُزلنه» والشَمشّف : هو الذي كأن به رغدةً واختلاطًا من شدة العَيْرة. 

وثقابل الرجل الكثون: اليرت ويقال له الكعاوؤل» والقماتي» والفتاذي: 
والتدُع والقُتُذُع”" . ا 


الغيرة في الاصطلاح : 

العَيْرة اصطلاحًا : كراهة الرجل اشتراك غَيْره في حقّه الذي يختص به . 

فهي حَمِيّة وأنفة جعلها الله تعالى في النفوس الأبيّة» عار على ما يجب أن يُعَار 
منه» راھ فَوّرَانَ الغضب حماية على إ5 الْحُرَّم . ۰ 

والعَيْرة: لا تختص بالرجال» بل تكون للكرام من الرجال والنساء» الصغار 
والكبار. 
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.)۲۳١/۸( ما بين الأقواس من كلام الحافظ في «الفتح»‎ )١( 
مادة: (خنذع) ؟/‎ x) ۲ ( اه حاح) (۷۷1/1). مادة: (غير)ء و«تاج العروس»‎ 0 
مادة: (منو).‎ »)٥۷٤ /۳۹( مادة: (شفف)‎ .)۳ 


(۳) انظر: «التعريفات» للجرجانى (ص1726١)»‏ و«الكليات» للكفوي (ص١172).‏ 


أعمال القلوب 


f RRR‏ 0 كم 


الفرق بين الغيّرة من الشيء والعَيّرة عليه وله 


لخر من الشو ع هن أن تكره مر احمه وتشاركت لك فى مربت >المرأة حينها 
ا ا ٠‏ 

وآما الكثرة على العىء+ فى اة جرصك على السجرب أن يدوق تضرف" . 

و«أما العَيْرة الي : فهي الحَمِيّة والغضب له إذا اسْتّهِين بحقّه» وانقصت حُرمئه. 
فيغضب له» a‏ له بالمبادرة إلى التَّغْيير» وهذه هي غَيْرة المُجبين حقّاء وهي 
من غَيْرة الرسل عليهم الصلاة والسلام» وأتباعهم لله تعالى» ف باش وال 
مَحَارِمّهِ؛ فالمؤمن يعار على حدود الله وحرماته إذا انتتهكت, والدين كله من هذه 
العَيْرة» بل العَيْرة هي الدين» وما جاهد مؤمنٌ نفسّه وعدوه» ولا أمَرَ أحدٌ بمعروف ولا 
نهى عن مُنكر إلا بهذه الغَيْرة» ومتى حلت من القلب خلا من الدين”''» واضمحل 
ذلك فيه. 
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)۲( اا سيا ب SS aS‏ وانظر: 
«الفوائد» ( ص۸٤‏ - »)٤۹‏ و«مدارج السالكين» (۳/ .)٤١‏ 


منزلة العَيّرة 


F FRR‏ ؛ ؛ ؛¦ «RF‏ كم 


العَيْرة منزلة عظيمة» جَلِيلّة القَدْرهِ يَعْرِف منزلتها وفضلها ومكانتها كل العقلاءء 
ويكفيها شَرَفَا وَضْلًا أنها صفة من صفات الله تعالىء يقول کل : إن الله يَعَارٌ 
وَغَيْرَةٌ الله أَنْ يني الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ الل" . فهذا أصلّ في باب الغَيْرة . 

اومن غيرته تبارك وتعالى لعبده وعليه أن يْمِيّه مما يَضرٌه في آخرته؛ فقد جاء من 


عمد 


حديث محمود بن لبيد مله مرفوعًا إلى النبي ية أنه قال : إن الله يَحْمِي عَبدَهُ الْمَؤْمِنَ 
ال اوو كاو مَرِيِضَكمُ الطَعَامَ وَالشرَاب؛ افون مَل . 

وبهذا نعلم أن العَيْرة صفة من صفات الله كبارك وتعالى» وآن الله تعالى ها 
ويڏني صاحبها . 
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أ 


)١(‏ أخرجه البخاري )٥۲۲۳(‏ واللفظ له» ومسلم )۲۷١١(‏ عن أبي هريرة ڪه 

220 أخرجه أحمد (/ا2)5777 وصخّحه الحاكم 28/5 والذهبي» والألباني في «صحيح 
الجامع» .)۱۸١١(‏ 

(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «روضة المحبين» (ص95١)‏ بتصرّف واختصار. 


أعمال القلوب 


«RRR‏ كم 


الغيّرة المذمومة والممدوحة 


يقول النبي كَللِ: «مِنَ الْمَيْرةِ مَا يحب ال وَمِنْهَا ما يُبْفْضٌ الله فَأَمّا الي يحبا الله 
َالْميْرَةٌ في لريب وَأما الْمَبْرَةُ التي يبْغِضّهَا الله كَالْمَيرَة في غَيْرِ يبةه . 

فالعَيْرة إذا نَجَاوَزْت حدّهاء وعدت قَذْرها؛ فإنها تتحول إلى صفة ذم» كما لو صار 
ذلك مُلَازِما للإنسان» وتَرَتّب عليه شيء من سُوء الظن بأهل العَمّاف والظهْر والتّراهة؛ 
كين بغارو يأهله وقزاباته الظنون الاس من غير شوب 

بخلاف الغَيْرة المَمْدُوحة فإنها تكون في مَحَلّهاء مُفْترنة بالعُذْر؛ إذا وَجَد عذرًا لمن 
يَغَار عليه عَذَرّه من غير تَفْرِيطء ولا اي وقد جاء عن التبى كله أنه قال: (لَا أحَدَ 
َغْيَرُ مِنَّ الله فَلِدَلِك حَرَّمَ القَوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَء وَلَا أَحَدَ حب إِلَيْهِ المِدْحَةٌ 
مِنَ الله فَلِذَلِك مَدَحَ نَفْسَه)'". 

وفي رواية: «وَلَيْسَ أَحَدٌ حب إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ الله مِنْ أجل ذَلِكَ أَنْرَلَ الْكِنَاتَ 
LN‏ 

«فَجَّمّع النبي بي في هذا الحديث بين العْيْرة التي أصلها كراهة المَبائح وبُعْضهاء 
وبين مَحَبّة العُذْر الذي يُوجب كَمَال العَدْل والرحمة والإحسان من غير ظلم لأحدٍء 
ولا تخميل للأمور ما لا تَحْتَمِلء وهذا غاية المَجْد والإحسانء ونِهايّة الكمال؛ وذلك 
أن بعض الناس تَحْمِلهم شِدَّة العَيْرة على سُرْعة الإيْقَاع والعقوبة» والأخذ من غير 


COD is 
.. إعذار»‎ 


وبالمقابل نجد آخرين يبحثون عن المَعَاذِير المُسْتَكرهة والمُسْتَبُعدة التي لا تخطر 


(۱) أخرجه أبو داود (5759)» والنسائى (5058) من حديث جابر بن عَتِيك الأنصاري ذه 
وأخرجه ابن ماجه 0 عن ديك أبى هريرة یه وصخحه ابن حبان (595)» وَجَوَّد 
إسناده ابن الملقن في «التوضيح» (١٠/۸١۱)ء‏ وحسّنه الألباني في «صحيح الجامم» )۲۲۲١(‏ 
وغيره. 

(؟) أخرجه البخاري (57717) واللفظ له» ومسلم (7770) من حديث ابن مسعود ذلك . 

(۳) أخرجه البخاري )۷٤١١(‏ واللفظ له» من حديث المغيرة ونه ومسلم (770) من حديث ابن 
)٤(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «الجواب الكافي» (ص54١‏ - )١190‏ بتصرّّف. 


الغَيّرةالمنمومة والممدوحة 


جد 
© : | 
ائ 


على بّال؛ وما ذلك إلا لأجل تَمُرير المنكرء وتقرير الخَبّثْ في أهلهم؛ فيكون بذلك 
N a‏ 
ديونا `. 


والاعتدال فى ذلك هو المطلوب» وقد جاء عن سليمان بن داود المثقّري كه أنه 
قال لابته: ذلا تكثر الغيْرة على أهلك ولم ترّ منها سُوءَاء فتُرْمَى بالشّر من أَجلِك 


01 


فون 
كانت منه بريئة») 
وقد أحسن من قال : 

تاآخَ البرةفن ينها وَنْبَعَالكَبْرَةفِئ يريجين 
شن لح زل ا اسه لتنا ا 
وكا بر هاباللق ‏ كاف أن برقالا رن 
حسبك مِنْ تَخْصِيْيْهَاوَضعًها E e‏ 

لايمظلعو ب اااي :5 فم المَفْرْية حبر اقرب 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 

(۲) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص05).» وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ )۷١‏ واللفظ لهء والبيهقي في 
«الشعب» .)۸٠١(‏ 

(۳) وهو: أبو يعقوب الخزيمي . انظر: «عيون الأخبار» .)۷۹/٤(‏ 


أعمال القلوب 


«RF RRR‏ كم 


النوع الأول: عَيْرة الله تعالى» وهي أنواع» ومنها: 

عة الله عق على عة وذلك ا حا للكلق عيدا+ بل كله اة عا 
فالله تعالى يَغَار من عبده أن يَتَوَجّه بقلبه أو بعمله إلى رب ومعبودٍ سواه» كما أنه «يَعَار 
على فلب العبد أن يكون معطلا من حيّه» .وخوقة ورجاتد» أو أن يكون فيه غیره: 

كما أنه سبحانه يعار على لسان عبده أن يَتَعَطَل من ذكره» ويَشْتَغْل بكر غَيْره. 

ويَعَار على جوارحه أن تتعطل من طاعته» وتَشْتَغِل بمعصیته» . 

ومن ستته تعالى مع أوليائه إذا ساكنت قلوبُهم أحدًا غيره» أو ركنوا إلى شيء سواهء 
أو صالحوا بقلوبهم شيئاء فشوّش عليها صفوّ العبودية؛ فمن سُنّته أنه يَغار على هذه 
القلوب؛ فيُسَلّط عليها أنواع الآلام والمّاره والمصائب حتى يُعيدها خالصة لنَفْسه جل 
فى علا" . 

فَلِوَاحِدٍ كُنْ وَاحِدَافِئ وَاحِدٍ أعيِئ سَبِيْلَالحَقٌَّ والإْمَان 
ومن غثرقه تبارك وتعالى على عردو ا 
انه امود ةا دن إلى للقي و ل و EM‏ حَصّل له نوع ارتفاع بذلك» 
فيلجئه الله تعالى بألوان الآلام والمصائب» مما يضطرٌه إلى الافتقار إليه. 

كما أنه تبارك وتعالى يعار على عبده أن يُضيّع الأنفاس والأوقات فيما سوى الله 
تبازك وتعالى» هما لا طائل تحت من القيل والقالء واللهو والعسث. 

۲ - غيّرة الله تعالى على توحيده وكلامه. فمن ذلك أنه جعل على قلوب الذين 
أعرضوا عنه وكذبوا رسله اک آن يتقهوا كلامه» وقی آذانهم وقرًا: 

ومنه أيضًا : تَنْيْطه للمَخُذؤلين من المنافقين» وأعداء الرسل عليهم الصلاة والسلام 


(۱) انظر: «مدارج السالكين» (۳/ 55 55)» و«روضة المحبين» (ص”57 - 575). 
الريك ما بين الأقواس من كلام | بن القيم في «روضة المحبين» (صخ 07 بتصرّف . 

(۳) انظر: المصدر السابق. 

4 «نونية ابن القیم» (ص9١5‏ ط. مكتبة ابن تيمية» وقد سقطت من ط. عالم الفوائد) . 


أنواع الغَيّرة 


ل ل ل ا 
اتهم مَتَبَطْهُمَ وقي أَفَحْدُوأ 3 تعد 9 [التوبة: 545]. 

ومنه أيضًا : أنه لم يجعل للحَلّق طريقًا يُوصِلْهِم إلى الله تبارك وتعالى سوى توحيده» 
ا دوا ا العلن ديا العباعسوف لفك إلى واوا رياف له 
بالعمل الصالح"''. 

اي و کک eS‏ 
مسعود ونهء عن النبي بيا أنه قال : حَدَ أَغْيَرُ مِنَّ الله فَلِدَلِك حَرَّمَ القَوَاحِسْنَ 
ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا ب ا 


وعن أبي هريرة 5 2 ضيه قال: قال رسول الله کل : إن الله يَغَارُ وَعَيْرَةٌ الله أَنْ يَأَتَي 
المومِن ما حَرَّ م ال 

رفي روية ایی يقن وَل أذ کیر 2 . 

زعو ا كينا عن النبي بيا أنه قال في خطبته في الكسوف EE‏ 


عافن أو ا الله ات د قزم ا فلي العيد رت 
ولیراقب حدوده؛ فإن الله تعالى يعار من عبده إذا رآه يَقَتَرف مَحارمه» ویواقع معاصيه. 

ووجه ذلك: أن المسلم عند وقوعه في المعصية يكون قد أطاع هواه» وانقاد 
للقيطاة+ والطاعة خاصة بالل تعالى + وریا أن يشاركه فيها غیره» فكأنه بمخصيفه جَكل 
لغير الله نصيبًا في طاعته وتَّوَجُهه وعمله وإرادته. 

العو كاي الثرةامن اليده روعي انراج وا 

1 غيرلة من لنضه على تفه 0 ب«ألا يَجعل شيئًا من أغماله وآقرالهء 
اا ورا و قافا رر بارا وال ار ا رى اعبات وف 
تنْقَرِط وتضمحل بين يديه» وتصرف في غير مَرْضاة الله تعالى» وفيما لا يُقرَبُه إليه. 

واا اليه قا و فار للبيه مضه 
عَيْرته لله تعالى من عَيْره» والذي لا يعار من نَفْسه لا یغار من غَيْره من باب أولى؛ لأن 
أَهَمّ مطلوب هو نجاة العبد عند الله لك وأن ْمَك رقبته وتغْئّق من عذاب الله غلل" . 


)١(‏ انظر: «روضة المحبين» (ص5790). (۲) تقدم تخريجه. 

(۳) تقدم تخريجه. (4) أخرجه مسلم (50951). 
(5) أخرجه البخاري )٠١55(‏ واللفظ لهء ومسلم (401). 

(5) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۳/ 49). 

(۷) انظر: المصدر السابق (55/7). 


أعمال القلوب 


ومن ذلك أيضًا: «غَيْرته من تسه على قلبه» ومن تَفرقته على جمعيّته» ومن إعراضه 
E‏ وميد جنات الك E‏ ساق وعذة لنة ف عام AN‏ 
الشريفة الزكية العُلوية» وما للنفس الدَّنيّة المَهينة فيها نَصِيْبِء وعلى قَذْر شَرَّف النّفْس 
وعُلُو هِمّتها تكون هذه الكثْرةة0" . ۰ 

ومن ذلك أيضًا: عَيْرته على أوقاته المُتَصَرّمة» فالوقت أَعَرّ شيء على العابد» ويَعَار 
عليه من أن ينقضي في غير طائل؛ فإنه إذا فات وانْصّرّم لا يمكن اسّتدراكه. وهذه 
الأنفاس تخرج ولا تَعْودء ومن كانت أنفاسه في غير طاعة فهو في عَبْن وخسارة» ومن 
استوى يوماه فهو مَعْبُونَء ومن لم يكن إلى زيادة فهو حَمْمًا إلى نقصان”" . 

۲ غَيرة الك من رة وذلك بأن يَعَار على حدود الله تعالى» ودينه وشرعه» 
فيَعَار إذا رأى حرّمات الله نتّهك» أو يُتَطَاوَل عليهاء أو يسك في مَعَالم الدّين. 

وكلما كان دين العبد أعظم وأَمَْن كانت عَيْرنّه أكبر؛ ب النبى ا 
ھی ق كما خال عله «اتشحبون من غ سَعْد؟ فوَالله لأنا اير مله والله أَغْيَدُ 
مِني» »2 وعلى قدر إيمان العبد ومحبته لربه تكون غَيّرته على دين الله فإذا خلا قلبه 
بو الايماة ELEN SG NG a‏ 

وكان أبو الفضل محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني (ت٠۸٠ه)‏ شديد الإنكار 
على منكرات الشرع» يدفعها بيده ولسانه بحسب وسّعه وإمكانه» وإذا لم يستطع الدفع 
ر ااا ورا ارد وعدا ال 

ومن أعجب ما اطْلَعْتٌُ عليه من عَيْرة بعض الكفار على دينهم : أن أعلى مَحْكَمَة في 
إيطاليا - وهم نصارى» يعبدون المسيح» ويشركون بالله تعالى ‏ أصدرت قرارًا: ألا 
يدرس مادة الدين أحدٌ من النساء اللاتي قد وَلَدْنَ ولم يَتَرَوّجْن؛ غَيرة على دينهم!! 
وأهل الإيمان أحق وأولى أن يغاروا على دينهم الحق. 

ومن غيّرة العبد على غيره: غَيْرته على العلم أن يبل لغير أهله. 

قال المناوي كذَنْهُ: «من العَيْرة غَيْرة العلماء لمَقَام الورَانّة» وهو مَقَام العلم)”” .اه. 
فالعِلم دُرّةَ شريفة لا تُبذَّل للبظالين» والمَسْألة الدَّقِبْقَة اللُطِيفّة حينما تُبدَّل لغير أهلها 
كالمرأة الحسناء هذى إلى ضرير مُفْعَد. 


.)٤٤ 47 /9( ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين»‎ )١( 

)۲( انظر: «مدارج السالكين» 4/۳0 57 6). 

(۳) أخرجه البخاري (25855)» ومسلم )١599(‏ واللفظ له» من حديث المغيرة بن شعبة ذك . 
(9) «التدوين فى أخبار قزوين» /١(‏ ۳۸۲). (5) «فيض القدیر» (١/۳٠أ٠).‏ 


أنواع الغَيّرة 


يقول ابن القيم کلذ 
شَمْسُ ترف إلى ضَرِيْرٍ مُفْعَدِ اة الحا تالح ميان 
0 

ف الله الإمام الشافعي حينما قال 

افر را بين سَارحَةٍ الهم EEE EE r‏ لراضية EEE‏ 
وقد أَحْسّن مَن ل 

عَلَيَ ئَحْتُ المَعَانِيْ مِنْ مَعَاوِنِهَا وا قل إذا لع تفه البَقَمرُ 
۴ - غَيْرَة العيد على عرّضهء وأعراضن المسلهية : ETE‏ 
الأنبياء عليهم الصلاة eS‏ ثم الأمثل فالأمثل» E‏ کان E‏ بالا نبياء 
عليهم الصلاة والسلام» مكملا للإيمان» مستو فا للرّجولة؛ كانت غيرته اتم. وذلك لا 
يختص بالرجال» بل إن المرأة المؤمئة تغار على عرضهاء وعرّضن المؤمتات. 

يقول ابن القيم نه : «وملاك الغّيرة وأعلاها انه انيع / غَيْرة العبد لربه أن 
تنهك مَحارمه وتَضِيّع حدوده. واغترقه فلن قلبه آنا کو إلن قورف وق ا و 
وغيّرته على حُرّمته أن يتطلع إليها غيره » فالغيرة ة التي يحبها الله ورسوله دارت على هذه 
الأنواع الثلاثة»“ .اه. 

وسنذكر نماذج لعيرة العبد عند الكلام على أخبار أهل الغيرة إن شاء الله . 


© © © 


. 0750 «نونية ابن القيم» (ص5‎ )١( 

(۲) «ديوان الشافعى» (ص58؟١).‏ 

(۳) وهو: آل انين الخونجي. انظر: «نفح الطيب» »)۲٤۷/٥(‏ وازهر الأكم في الأمثال 
والحکم» (۹۳/۳). 


() «روضة المحبين» (ص۳۷٤‏ - .)٤۳۸‏ 


أعمال القلوب 


r f RRR‏ 0 كم 


أسباب صَحْف الغَيّرَّة وزوالها 


أوكاه كرد الب واا 

يقول ابن الي 415 امن رات البعاضي آنها طق من القلب تان ال التي 
هي لحياته وصَلاحه كالحرارة العَرِيْزِيَّة لحياة جميع البَدَنْء فالعَيْرة حرارته وناره التي 
تحرج ما فيه من الخبث والصفات المذمومة» كما يُخرج الكيرٌ خبث الذهب والفضة 
والحديد. وأشرف الناس وأعلاهم هِمَةَ أشدّهم غَيْرةٌ على نَفْسه وخاصّتِه وعموم 
النامن. . 

YS aS 
وأهله وعموم الناس» وقد تَضْعُف في القلب جدًّا حتى لا ب بستقبح القبيح لا من نفسه‎ 
. ولا من غيره» وإذا وصل إلى هذا الخد فقد دخل في باب الهلاك‎ 

وكثير من هؤلاء لا يَقِفْ بهم الأمر عند هذا الحَدَّء بل يَصِير الواحد منهم يحسّن 
الفواحش والظلم لغيره» ويزينه له» ويدعوه إليه» ویځثه عليه» ويسعى له في تخصیله؛ 
ولهذا كان التثوك أغيكف خلق ال والبدية شرام عله .وها يدل على أن اصن 
الدين العَيْرة» ومن لا غَيّرة له لا دين له)"'2.اه. فالدين يحمي القلب» ويؤثر الغَيْرة 
فيه ويقويها وینمیها كما لا يخفى. 

«وبين الذنوب وقلة الحياء وعدم العَيْرة مُلَارّمة أكيدة من الطرفين» وكل منهما 
تكناس. اكع بلقلل ليا EL‏ الاين هن TI‏ الوا ويا قن 
ا ا اليجمع خلال الشرّ كلهاء من قِلَّةَ الدين» وذهاب الوَرَع» وفساد التدوقة 
وقلة العْيْرة» فلا تجد زانيًا معه وَرّع» ولا وفاء بعّهد» ولا صدق في حديث» ولا 
مُحَافَظة على صديق» ولا عَيْرة تامّة على أهله» فالعَدّره والكذب. والخيانة» وقلة 
الحياء» وعدم المراقبة» وعدم الأنَمّة للحُرّم» وذهاب الغَيّرة من القلب من شُعَبه 
007 نا 


ومن الذنوب التي تهب الَيْرة وتَضْعِمُها: تعاطي المُسُكرات؛ من الخمور 


)١(‏ «الجواب الكافي» (ص15) بتصرّف. (0) المصدر السابق (ص19) بتصرّف. 
(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «روضة المحبين» (ص*٠").‏ 


أسباب ضَعَف الغَيّرّة وزوالها 


والمخدرات والحشيشء فإنها تَعْتَال العقول» والشِيّم والعْيّرة والمروءة» وتدعو إلى 
الزناء ولَرْبّمَا دَعَت إلى الوقوع على البنت والأخت ودَوَات المَحَاره. 
ثانيًا: الانسِيّاق وراء العَوّاطف: 

فمن الخطأ أن يُعَالِج الان تتكلات ورات رَوْجِه وقريباته بالعاطفة؛ ولهذا 
يقول الله تعالى في حد الرّنَاة: «ايلا ناخد يما رة في دين أله [النور: ؟]. 

فبعض الناس تَخملهم المحبة والشّفّقة على ترك العَيْرة» فإذا رأى من مَحَارِمه 
منكرا؟ من علاقة غير شرعية وتخو ذلك ؟ حملن تلك المحبة والشفقة على فض 
المَلَرْفء وعدم الإنكار» وهذا من المَهَانَّة والدّيّاثة وقِنّة الذّين» وضَعْف الإيمان» 
والإعانة على الإثم وَالعَدُوّان» وترّك التناهي عن الفحشاء والمنكر» فيصل له بذلك 
القَوَادَة بعد الدّيّائة» فيكون قرَّادًا على أهله؛ حيث إنه رأى فيهم الخُبْثْ فلم ينكره» 
ولم يسع في إزالته: 
ثالكًا: سوء التربية : 

فكم من رجل د ضَبّعْ القَوَامَة نضا ا لاي انمه ا ات عيرق وذ ااه سد 
ا ا يه ه في المناظر المُؤْذية في المحطّات؛ ليُظفَئ بالإثم 
غيل الشيطان» ويعُوي بالمعصية ظَمَأ سه من التقّى والإيمان» م بعد ذلك يضيّع ما 
أكره لله قال مو العا يكرك وو ا ضليهن تتعلن ما کی 
على ذلك الضغير ويا عليه ومن أين له أن يشا على الأخلاق الحميدة رالخيرة؛ 
وهو یری أمَّهِ تحرج حيثُ شاءت» وأخته تَفْعل ما شاءت دون كير ولا مُحَاسَبَّة من 
li‏ 

من ا ا ااا إذاشفيث اا ات 
تَقُوْمٌإِذَاتَعَهدَمَاالمَرَيئئي مَلَى ساق المَضِيْلَةٍمُئْيِرَاتِ 
و الد بت جن كال ااي بن الثلة 
فَكَيْق نظن بِالأَبِنَاءِخَيْرًَا إِذَانَشَؤُوا بِحِضْنالجَاهِلَاتٍ 
GS EATEN ESE EEE,‏ 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۲۳/۳۲ - »)۲۲١‏ و«حادي الأرواح» (ص۳۷۷). 


(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» /۱١(‏ ۲۸۷ - ۲۸۸) . 
(۳) «ديوان معروف الرصافي» .)۷١(‏ مع حذف بعض الأبيات قبل وبعد البيت الثالث. 


أعمال القلوب 


رابعًا: التَأَثّر بحَيّاة العَرْب: 

وَلَرْبَما رَبَط بعض هؤلاء التَقَدّم وَالنَحَضَر بأن نرك المرأة تَفْعل ما يحلو لها من غير 
زت رلا جيه لذي حت قفارت بوتكالل مهن ادت ول نا اا 
خامسًا: دُخول مَفَاهِيم وَعَادّات عريبة على مُحْتَمَعِنا : 

لقد أدّت تلك المفاهيم والعادات إلى تَعَيّر گثير من المَعًايير لدى بعض الناس» 
فتَعَيَرَت تَصَوراتهم. فهذه بِنْتٌ في الثانوية تقول: الأحداث المُؤْلِمة جَعَلّتنا لا تفكر 
بشكل متفر في رشم متيلا ومن هذه الأحداك: تتخل الأهل في اخزبار مجان 
النَخَصّص الدراسي» وإصرارهم على وجه ِعَيْنه يَجْعَلِّي لا أستطيع تَحُدِيد ظمُوحِي 
المستقَبلي» e‏ أجد نفسي أتوجّه لشيء ء مُعَيّنْء فمثلًا فمثلا: آنا أهوى الحَطء وأخرص 
على الكتابة بح ججميل. . واا اراق اتيج فيزيائية » رأ أشارة هن التخرث 
ال يلكو أشزين كريد أن أكون طَبيبّة . .. ثم تقول: آنا لا أريد أن أتزوج ليكون 
لي أطفال كثيرون» يكفيني طفل واحد أو طفلان لتحقيق طمُوجي العِلّمِي والدرجات 
الله ولأتا رس هاا كل رة 

وهذه أخرى تدرس في مَعْهّد للحاسب الآلي» تقول: اهتمامات فتَيّات اليوم لم تَعْد 
فى ا ا بل انْصَرََت إلى القنوات الفضائية» وتَفلِيد المُذِيْعَات والفنّانات في 
المؤضّة» أما بالنسبة لي شخصيًا فأنا أفضِي وَفْت فراغي في قِرَاءَة القَصص والروايات 
وال > وأَتَطلّع للحصول على شهادة الدَبْلُوم وأن أجد وظيفة مرموقة. . . الخ 

وقدوه AUN Lo‏ النادرة الى تلق فى الذاكرةء ادي 
الرحَلات إلى الدَّيّار العَريْبَة» والطبائع النادرة غير المَألُوفَة لا أحبٌ الرُؤتين. 

وأخرى تدرس في كلية الاقتصاد المنزلي» تقول : آنا من المؤيشات بالشفر والتتقل 
من بَلَدِ لآخرء وهذا َابعٌ من شَعَفِي بالتَعَرَف على الشْعُوب وعاداتهم وتقاليدهم» وهذا 
بلا شك سَيْسَاعِدْني على التّعَرّف على أساليب التَعَامُل مع الشْعُوبٍ المُخْتَلِفة 
وتَوَجُّهاتِهم؛ وهو باعتقادي مُهِمْ بالنْسُبة لكل إنسان. 

فانظر إلى التَّحَوّل في مَمَاهِيم بعض فتياتنا؛ فالمرأة إنما خُلِقت لتَعْبّد ربّها لاء 
ولتُكوّن جيلا يَتَرَبَى على الدين والجهاد وحماية الدّينء وتُرَبِيهم على الفضيلة 
والأخلاق الحميدة. 
سادسًا : السفر إلى بلاد تكثر فيها المنكرات وتظهر: 

ول يخفى نا رتب على ذلك من المفاسد4» فان ملك النجتيعات قد أك ال عن 
كاين هة رارت الأخلاق الذزيعة فو فكيك يشل من ذلك من ایهم وشاكنيه؟! 


أسباب ضَعَف الغَيّرّة وزوالها 


سابعًا : البرامج والمشاهد الهابطة : 

یت الت المُشاهِد مُخَالطة الرجال للنساء» وما يقع مع ذلك من أمور لا 5 
إضافة إلى ما يُعْرَّض في بعضها من إظهار الرجل الغَيُور على أنه محل للتندر والضحك 
والاشمتزاز. 
ثامنًا: ما ألِقّه بعض الناس يِن مَظَاهِر العُري والتَكشّف والانحلال: 

وذلك عبر ما يشاهدونه في المجلات» اشرات والإنترنت» والأسواق» في 
حلهم وتَرْحَالِهِم. 

وهذا اوت اوی زار بلدة فى اليمن يقال لها : مرباط» يقول في وَصَفها: 
«أمُلها عَرّب» ورتهم رَيْ العَرّب ااي وفيهم صَلَاح مع شَرَاسّة في تَلّقهم.. 
وَنَعَضْب وفيهم قِلَة عَيْرة؛ كأنهم اكْتَسَبُوها بالعادة» وذلك أنه في كل ليلة رج نساؤهم 
إلى ظاهر مَدِيئّتهم» وَيُسَامِرْنَ الرجال الذين لا حَُرّمة بينهم» ويلاعبنهم ويجالشنهم إلى 
أن حت أكقر الليلء كبشو الرجل على زوه الخ وأمه وعمته وإذا هي تلاعب 
آخر ونَحَادِئه» فيُعْرض عنها ويَمْضي إلى امرأة غيره» فيجَالِسها كما فل بزوجته. 

وقد اجتمعت بجماعة كثيرة» منهم : رَجُل عاقل أديب» بحفظ شيئًا كثيرّاء وأنشدني 
أشعاراء وَكَتَبْنْها عنه» فلما ال الحديث بيني وبينه قلت له: لی عتکم شئء ان س 
ولا أعرف صِحّته فَبَدَرَنِي وقال: لَعَلّك تَعْنِي السَّمّر؟ قلت: ما أردثٌ غيره» فقال: 
الذي بَلَعّك من ذلك صحيح» وبالله أقسم إنه لَقَبيحَء ولكن عليه نَمَأناء وله مذ لقنا 
ناء ولو اسْتَطَعْنا أن نُزِيله لأزلناه» ولو قَدِرْنا لعَيّرْناه ولكن لا سبيل إلى ذلك مع 
3 الشم عله وامشبرار الحا ا 
تاسعًا: دعاة الفتنة وأعداء الفضيلة: 

من أصحاب الجهود الشيطانية الذين اسْكَمَانُوا في إفساد الضرورات الخمس: 
الدين» والنَّمْسء والعقل» والعرزض»ء والمال. 

لقد تفدّت أساليبهم» وتعدّدت طرَّائقهم» يَدْعُون نساءنا لتَرْعَ الججَّاب» ويَصِمُون 
المرأة المَحجَبة بأَبْسَع الأوصاف. 

فتارة يصفونها بالخَيّمة» وتارةً بأنها غراب على ضلع أسْود واو بشهولها بكسن 


المحم . 


.)٩۷ /( «معجم البلدان»‎ )١( 


أعمال القلوب 


يقول أحدهم: علد بقن عن روات رة وة 

وتارةً يَدْغُونَ الهرأة إلى مخالطة الرجال» والمشاركة فى الألعات الرياضية؛ 
والمَهْرَجَانَات الشَّبَابِيَةء وسبّاق الفروسية. ۰ 
عاشرًا: ضَعْف الايمان» واتباع الهَوَى : 
حادي عشر: الجَهّل بِعِظّم الائم لهذا الجُرْم وخُطورة الدّيّائة» وتضييع المَسْؤوليّة: 
ثاني عشر: السّكوت عن المنكر: 
ثالث عفر > اللدف الواكك: 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كث4 عن عزيز مصر: كان قليل الغَيّرة أو عَدِيمهاء 
وكان يحب امرأته ويُطيعها؛ ولهذا لما الع على مُرَاوَدَتها قال: «إيْوَسْتُ أَعْرِض عَنْ 
هدا وَأَسْتَعْفرك ِدَيْكِ ئک حكنت من التاطيين 4O‏ [يوسف: ۲۹]» فلم يُعَاقِبهاء ولم 
1 نابيتها زوين بوسترسي ١‏ الك بن د ارقم وأَمّر يوسف ألا يَذُكر ما جَرَى 
لأحَدٍ مَحَبَّةَ منه لامرأته» ولو كان فيه غَيْرَة لعَافَبِ المرأة. ومع هذا فَشَاعَت القِضَّة 
1 عليها الناس من غير جهّة يوسف» حتى تَحَدَّنّت بها النَسُوة في المدينة» وذكروا 
أنها تُرَاود فتاها عن نَفْسهء ومع هذا: «اأرسلت إن وعدت هن مكنا وات کل وَحِدَوَ من 
تًا [يوسف: »]8١‏ وأمرت يوسف أن يَخْرّج عليهن؛ لِيُقِمْن عُذْرها على مُرَاوَدتهء 
رمدت مسي انتتمه زليه 0 بل 

E‏ تا مَنّ ألصَعْينَ )€ [يوسف: ۳۲]ء وهذا يَدُلَ على أنها لم تَرَل 
مُتَمَكُنة امم والخَلْوّة به. مع عِلْم الزوج بما جَرَىء وهذا من أَعْظّم الدَّيّائة 
2 ]لما خيس لإقما كزين باثرغا ف و ليرا ١‏ لتاقن من كط إلا الس 
وَحَبّسه لأجل المرأة مُعَاوَنَة لها على مَطلبها لريّاثته» وفلة عَيرته» .اه 
الرابع عشر: الثقة الزائدة في غير محلّها : 

فرك المرأة ذهب وتجيء وتتصرف كما تشاء. 


© © © 


.)١١١-١١9/١5( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


الطريق إلى تحقيق الغيرة 


«RF r f ffRۃ‰R۲ۃۃ٠ۃ‎ 


بن | ل 


كم 


7 


الطريق إلى تحقيق الغيرة 


لِتَنمِيّة العَيّرة في النفوس طرق كثيرة» ومن ذلك : 

١‏ - تَرْبية الضّغِيرات على الحشمة والحياء في اللباس وغيره. 

۲ - تَرْبية الآولاد على الغَيّرة؛ وذلك بأن يُوكل البيع والشراء» ومخاطبة الرجال 
وتحو ذلك للبثين: 


9 دكار وسائل إضعاف الخبرة».وإعرانجها من الببوت. 

٤‏ - الرجوع إلى الدين» وغَرْس تَعَالِيمه في نوس الناس. 

فنع التأكيد على دون الرجل قن التوامة» وط ما استرعاة الله تعالى. 

٦‏ - تؤْعِية المُجتّمع بمثل هذه الأمور. 

۷- مَعْرفة قَذْر الأغراض؛ فإن مَعْرفة قَذْر الشىء تدعو إلى المحافظة عليه» 
والاستماتة في سبيله . 


© © © 


5 الكدم ' أعمال القلوب 
ALL N‏ 


7 


للعَيْرة آثار وفوائد كثيرة» ومن ذلك : 

١‏ - أنها قوة لمُقَاوَمَة أدواء القلب المتتوّعة. 

۲ - أن ذهاب العَيْرة ذهاب للدين. 

#اداأنها رز اها من الفواحشن. 

5 - أن الله يحب أهلهاء فهي صفة من صفات الله تعالى» و«المؤمن الذي يغار في 


محل العَيْرة قد وَافَقَ ربه فى صفة من صفاته» ومن وافقه فى صفة منها قادته تلك الصّمَة 
ا 00 


بزمامه» واه عليه » وأذنتّه مته وقر يته من رحمته) 
فح أله وھا ال الأغراض.. 
وغير ذلك من الآثار الطيبة. 


© © © 


. 057086 /۷( انظر: «نضرة النعيم»‎ )١( 
.)٠٠۳ /5( (؟) ما بين الأقواس من كلام المناوي في «فيض القدير»‎ 


من أخبار أهل الغيرة 


XRF Ff FRR 


من أخبار أهل الغيرة 


أولا: غيرة الله علا : 
عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله که : إن الله يَغَارُء وَغَيْرَةَ الله بابي 
المُؤْمِنُ مَا حَرَّمّ الله" . 
و وبا عن النبي 4 أنه قال في خطبته في الكسوف: «يَا امة 


واه ما مِنْ أَحَدٍ أَعْيَرُ مِنَ الله أَنْ يَرْنى عَبْده أو تزني ام . 


انا غيرة البى 1116 : 
e‏ ل ا هِإِنَّ 


ذم ل E‏ أَنْ يُرِيدَ ا ا طَالِب أن يُطَلّق/ تي وَبَنْكح | اه سنه نما نما ھی 
بَضْعَةٌ مني يريبني ما ارا وَيُؤذِينِي ما ًا 


وعن المغيرة ذه : قال سعد بن عبادة ١‏ لووايت وجلامع امراتي لفت بال 


غير مُضْفَُح فقال النبي ي ةم : : اتون من رة سعد سَّعْدِ؟ لأنا نا غير منه» والله غير ئي“ . 


ثالمًا : الغيرة عند الصحابة والمسلمين: 

فهذا سعد بن عبادة ييه سَيّد الخُزْرّج» كان من أكثر الناس عَيْرة حتى إنه ما 
E‏ هذ هل آنا ule‏ 

وهو الذي قال للنبي كلةِ: «يا رسول الله! لو وَجدتٌ مع أهلي رجلا لم أَمَّسّه حتى 
آني بأربعة شهداء؟! قال رسول الله 4ل : «نَعَم)ء قال: كلا والذي بَعَنَك بالحق» إن 
ا ا ل «اسْمَعُوا إِلَى مَا يَقُولَ سَيِدْكمْ 


¢ 


تكنوك ونا أَغْيَد هنش وائله آم 8 سد 
(۳) أخرجه البخاري )٥۲۳۰(‏ واللفظ له» ومسلم (5459). 
(؟) تقدم تخريجه. (5) انظر: «البداية والنهاية») (55/8/9). 


(0) تقدم تخريجه. 


أعمال القلوب 


وكان عمر بن الخطاب وليه من أشد الناس غَيْرمَ وأخباره فى ذلك كثيرة» ومما 
تذكر عله أن اراھ عا يقت ويد كانت هد ضا الع الفا قن الاعف 
المسجدء فقيل لها: لم تَخْرْجِين وقد تَعْلمين أن عمر يَكْرّه ذلك ويَغَار؟ قالت: و 
يَمْبَعْه أن يَنْهَانِي؟ قال: يَمْئَعه قول رسول الله کل : لا تَمْتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله . 
وهو الذي أشار على النبى ية أن يَحَجَبٍ نساءه قبل أن تنزل آية الحجاب» وكانت 
من عادة العَرَب أن المرأة لا شتيب 0ا » وَنَرَاهَة سا وكان الأمر في أول 
الإسلام على ذلك فقال عمر رضي الله تعالى عنه : «يا رسول الله! لو أمرت نساءك أن 
يَحْتَجِيْن ؛ فإنه يكلمهن البَرٌّ والفاجر»» فنزلت آية الحجاب"'. 

وهو الذي يقول فيه النبي كَل : ابا آنا ايم ييي في الجن »ذا اماه تتَوَضَّأ إلى 
جَانِبٍ فَصْرٍ ءل لمن هذا ا لخم : بن الخَطَّابء َذَكَرْتُ غَيْرَتَُ 


و وه ۳ 


فَوَلَيْتُ مُديرًا' 
وعن الشَّعْبى كه قال: «غزا رجل من المسلمين من الأنصارء وأوصى جارًا له 
بأهله» قال: فكان يهودئ يأتى أهله» فذكر ذلك للرجل» قَرَصَده ليلة فإذا هو مُسْئَلَةَ 
على فراش الرجل» واضعًا إحدى رجليه على الأخرى وهو يقول: 
وَأشعث غره الإشلام يني خَلوت بيزسوليل | لتمّام 
أبِيتُ عَلَى تَرَائِيِهًَا وَيَضْحَى عَلَى نبا لَاحِمةَالْجِرَم 
كانم مَجَامِعَ الرَّبَلاتِ م : ينها نمام قَذْججمِعغنَإلىثممَام 
قال: فََرّل الرجل» فَقَمَصَه بِسَيْفه حتى قتله» فلما أصبح ذُكر ذلك لعمر رضي الله 
تعالى عنه» فقال: أعزم على من كان يَعْلم من هذا شيئًا إلا قام . فقام الرجل وقال: كان 
من أشرة كيك وفيت ره ه بالقصة . فقال عمر رضي الله تعالى عنه 3 إن عادو ني , 
وجاء عن عبيد بن عَمَيْر: «أن رجلا أضاف إنساتا من هُذَيْل قَذَهَبَت جاريةٌ لهم 
تختّطب»ء فأرادها على نفسها e‏ فرّفِع إلى عمر بن 
الخطاب ضيه » قال: : ذاك قتيل الله » لا ودی آنا 


)۱( أخر جه البخاري 2))1٠5(‏ ومسلم )٤٤۲(‏ مختصرًا» من حديث ابن عمر وا . 

0 أخرجه اليخاري )ہی جت این ل 

e N A ED E 109(‏ لوت أن عريرة ل 

08 ا ابن أبي شيبة (9/ »)4١4‏ وأبو نعيم في «الحلية» (ه/4٤٤)‏ واللفظ له. 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)١1/419(‏ وابن أبى شيبة (۳۷۲/۹) واللفظ لهء والخلال فى «الستة» - 


من أخبار أهل الغيرة 


وجا أنه آبا ان آل بامرأة أبي جُنْدُبِء قَرَاوَدَها عن نفسهاء فقالت: لا 
تفعل» فإن آبا جنذب إن يعم بهذا يَفتلكء فأبى أن يثزع» فَكَلَمَت أخا أبي جنذب» 
فَكَلَْمَه فأبى أن ا فأَخبَرَت بذلك أبا جنذب» فقال: إني مُخبر القوم اني ذاهب 
إلى الإبل» فإذا أَظْلَّمَت جِنْتٌ فَدَخَلْتُ البيت» فإن جاءك فأذخليه علىّ» فَوَدّع أبو 
جندّب القوم» وأخبرهم أنه ذاهب إلى الإبل» فلما أظلم الليل جاءء فَأَكْمَنَ في البيت» 
وجاء أبو السَّيّارَة وهي تَظحَن في ظلهاء فَرَاوَدَها عن نفسهاء فقالت: وَيُحَكَء أرأيتَ 
هذا الأمر الذي لقو إليهء هل عوك إلى شيء منه قط؟ قال: لاء ولكن لا أصبر 
عه الت انل البيث نكن ا للق ا مغل الت أغلى أو جرب الاب 
وأحَدّه قَدَقّ من عُنقّه إلى َب ذتبه» فَذَهَبَّت المرأة إلى أخي أبي جُنْدُبٍ فقالت: أذرك 
الرجل» فإن أبا جَنْدْبٍ قاتله. تسمل ا ات الله a‏ أبو جندب إلى 
مَدْرَجَة الإبل اء كان کا بيه ان قال هد جا ا ع 
نعطمي: انشا مخدوباء كم أتى عمر بن الخطاب ذه فأخبره ت هين إلى فى 
جندب فآشيره الام ر عل وهه تارسل إلى أعل الا ا او عب اا 
السيارة مائة جلدة» وأبطل ديه" . 


رما ا على عا ر اعا ا و جا دراه ا وت 
شَعْرّها» وأرادت أن تَسْثْرَهِ بشَعْرِها وتخييه» فقال لها: «حذي خمَارَك فَلْعَمْري 
لدخولهم على - أي: لقتلي - أهون من حرمة شَعْرك)”"' . 

ول قن عل يق أبن فال يقس ال فال عه اف عل اما وف آله تكارون 
أن تَخرْج ا 5 أن E‏ يخرن في الأسواق اجن ال 
وهذا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه» كان يأكل تخا ومعه امرأته» فدخل عليه 
غلام له كالؤاته أنائقة قو أكلك سيا لامها ا 


.»)١55/١( =‏ والبيهقى .)١8١١5(‏ وقال ابن الملقن فى «البدر المنیر» (۹/ ۱۷): «أثر جيدء رَوَاهُ 
البَبْمَقِتَ باستاد ج ا 

.)9494/1( أخرجه الخرائطي في «اعتلال القلوب»‎ )١( 

022 أخرجه ابن شبة في «تاريخ المدينة) (5/ .)٠١٠١‏ 

)۳( العُلُوج : جمعٌ علج“ وهو الرجل القوي الضَّحُم من كفار العجم . ينظر : «النهاية» لابن الأثير 
(9"/ 585)ء مادة: (علج). 

.)١١١۸( وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيق «المسند»‎ »)١١١8( أخرجه أحمد‎ )٤( 

(5) أخرجه الخرائطى فى «اعتلال القلوب» .)١۹/۲(‏ 


أعمال القلوب 


وسّمِع عبد الله بن عمر وا امرأته تكلم رجلا من وراء جدار بينها وبينه قَرَابة لا 
يعلمها. . . فَبَمّع لها جرائد» ثم أتاها فضربها حتى آضَثْ"' حَشِيْشًا"" . 

وعن أسماء بنت أبي بكر وء قالت: توٌوجَنِي الزبير» وما له في الأرضن هن مال 
ولا كتركف ولا شيء غير ناضح»ء وغير فرّسه» کت أغلك فَرَسَه وأستقي الماع 
وأخرز زز عرب“ وأغجن» ولم اکن اين أغبة وكان يَخُبِزْ جارات لي من 
الأنصارء وَكُنَّ نِسْوّة صِدْقء وكُنْت أنْقل النَوَى من أرض الزبير التي أَقْظَعَه رسول الله ككل 
على رأسي»؛ وهي مني على ثلثي فَرْسَحْء فجئت يومًا والتوىق على رأسى؛ فلقَيْت 
e TS‏ 0 يا 


oro ماي‎ 


رع لأس ار one‏ 38 لأزكبء ايت منه. وَكَرَفْت 
غَيْرتك» فقال : والله لَحَمْلك النَوَى كان أشدّ على من ركوبك معه”*) 
أغاز عليك مسن تقس ولي ونك بسن سكانئك والنرضان 
ولو أني خيائك فى عنيوتتني إلى يو القبائة ها كتفاتي" 
ودخل أبو السائب على أبي سعيد الخدري في بيته» يقول: فوجدتّه يصلي» فَجَلَسْتُ 
أنتقاره حى يي ضلاته» نیعت كغريكا في عر اجن في ناسية البيتة قالققت فإذا 
حيةء قوتت لأقتلهاء فأشار إلي أن اجلس فجلست» فلما انضرف آثاز إلى بيت في 
0 ل ل ل ل ا 


رسول اله كلل بأنصاف النهار جع إلى أهله؛ فاش ا فقال له رسول الله 6 
«خذ عَلَيْكَ سِلَاحَكء فَإِني أَحْفى عَلَيْكَ قُرَيْظَة؛. فأخذ الرجل سلاحه» ثم رجع فإذا 
امرآتة بين البابين قاثمة» فأهوى ى إليها الرمح ليَظعَنها به وأصابته غيْرة» فقالت له: 
اكمُْف عليك رُمْحَكء وادخل البيت حتى تَنْظر ما الذي أَخْرّجَنِيء فدخل فإذا بحية 
عظيمة مُنْطَويّة على الفراش» فأهوى إليها بالرّمْح فَانْتَظَمَها به» ثم خرج فَرَكرَّهِ في 
الدار» فاضطربت عليه» قَمَا يُدرَى أيهما كان أسرع مَونًا الحية أم الفتى . ..)”" , 


)١(‏ أي: صارت. (۲) المصدر السابق. 

(۳) من الخُرْز» وهو خياطة الجلود ونحوها. (0) الغرب: الدلو الكبير. 
(5) أخرجه البخاري )٥۲۲۲(‏ واللفظ له» ومسلم (۲۱۸۲). 

(5) انظر: «نفح الطيب» .)١۷١/٤(‏ (۷) أخرجه مسلم (5775). 


من أخبار أهل الغيرة 


فانظر إلى هذا الرجل» مع مح ارات ولف بها قا كان بان الي عله 
للذهاب إليها في وَسَط النهارء ومع ذلك بِمجَرّد أن رآها واقفة بين البابين أهوى إليها 
بالرمح ليقتلها به» غيرة عليها . 

وعن أبي.عون قال :كان بق افر بي قاع أن امرأة من الغرّب كدت جلي" 
لهاء فباعته بسوق بني قَيْنْقَاع» وجَلْسَتْ إلى صَائِغ بهاء فجعلوا يريدونها على كَشْفِ 
وجههاء فَأَبَتء فَعَمِدَ الصَّائِْ إلى طرف تّوبها فَعَمَدّهِ إلى ظهْرِهاء فلمًا قَامَت الْكُشَفَتَ 
سَؤْأتْهاء فضحكوا بهاء فَصَاحَت. فَوَنّبِ رجل من المسلمين على الضَّائِعْ فَقَتَله وكان 
يَهُودِباء وشدّت اليهود على المسلم فقتلوه» فَاسْتَضصْرَخ أهل المسلم المسلمين على 
اليهود» فغضب المسلمونء فوقع الشَّرٌ بينهم وبين بني فينقاع» . 

فأين المسلمون اليوم من الغيرة لأغراض المسلمات؟! فكو من مسلمة انثيك 
عِرْضها وانْتّرِع حجابها! وللأسف أكثر من مليار مسلم لم يحركوا لذلك ساكنًا. 
ولم تكن الغَيْرة مَفْضُورَة على أصحاب رسول الله يله بل هي عند كل فَحْلٍ خُر 
ا 

فهذا الخليفة الأموي سُليمان بن عبد الملك» كان شديد العْيْرة» وقد زعم بعضهم 
أنه جاءت إليه أَمَهُ من إمائه في ليلة قَمْرَاءء وعليها حُلىٌ مُعضفرء فْسَمِع في الليل سَّمِيرًا 
الأبَلىَ يغني هذه الأبيات : 


SE IE ETLES, 
تذنئ عا فخذيهامِن ل 8 چا س‎ 
لَمْ يَحْجب الصّوْتَ أَحْرَانْ وَلَا عأ‎ 
في لَبِلَةٍ الْبَدرِمَايَدرِي ميشه‎ 


ع لوا دا بق 


$ 


\e 
1 


من اير النيل لامها اهز 
والخلي دن على لكامها خصر 
فده مُعُهابأعَالِيٍ الخَدَ لحد ر 
سه وا سم 


أَوَجْهُهَاعِنْدَه أنه أم قهز 
فكاة ين رقة للمطي اط 


هر 


ل 
ستحصل 


فَاسْتَوعَبِ TT‏ وظن أنه “في جاريته» فَبَعَتْ إلى سمير فَأَخَضَرَّهء ودَعَا 


جام لِيَخْصِيّه فَدَخَل إليه عمر بن عبد العزيزء وكلمه في أمْرِه فقال له: 
إن الترض تضهن aT‏ لبن وإث الكل عه 


)١(‏ الجَلّب: كل ما يُجْلّب للأسواق ليبَاع فيها. 
(۳) يقال: استودقت الناقة إذا اشتهت الفحل . انظر: «تهذيب 


«(اسكثت» 
قَتَضْبّع'' ' له الناقة» 


(۲) «سيرة ابن هشام) (58/5). 
اللغة» (۹/ 555). مادة: (ودق). 


© الججر: أ الخيل. انظره اتاج العروسن) (0)085/1 مادق (خج: 
(5) أي: يحرك ذه يَمْنَه ويَسرة. انظر: «تاج العروس» »)۹١ /١١(‏ مادة: (خطر). 
0) أي: تَمَدَ أضباعهاء وهي أعضادها. انظر: «المصباح المنير (۲/ ۷١۳)ء‏ مادة: (ضبع). 


أعمال القلوب 


واه اليس ب شرم "ل ال وإن الرجل يفني فن "له المرأةا. كم 
خصاهء ودعا بكاتبه فأمره أن يكتب من ساعته إلى عامله ابن حزم بالمدينة : ان آم 
ا المُعَنَيْن)» > فتشظى قلمٌ الكاتب» فَوَفَعَت نقطة على ذرُوَّة الحاء» فأصبحت 
الحاء خاءًء ففهم الخطاب على غير وجهه . 

يقول ابن الجوزي كأَنْهُ: «سمعت أبا عَبّْد الله مُحَمَّد بن أَحْمّد بن موسى القاضيء 
يقول: حضرث مَجْيِس موسى بن إسحاق القاضي بالرّي سنة ست وثمانين ومائتين» 
UT‏ ستبيات كيار Ea E‏ 
شَهُودكء قال : قد أحضرتهم» الى مق الشؤوة أن ر إلى ال ااا 
في شَهَادته؛ فقام الشّاهِد وَقَالَ للمرأة: قومي! فقال الزوج: تفعلون ماذا؟ قَالَ الوكيل : 
يَنُظرون إلى امرأتك» وهي مُسْفِرة و مَعْرِفتهاء فقال الزوج: فإني أَشْهد 
القاضي أن لها على هذا المَهْر الذي تَدعِيه » ولا يسفر عن وجههاء ٠»‏ فأخبرَت المرأة بما 
كان من زوجهاء فقالت: ای أشيد القاضن ني قد وَهَبْت له هذا المَهْرء وات 
في الدنيا والآخرة! فقال القاضي : يكحتب هذا في مكارم الأخلاق». 

وهذا أمير من أمراء المسلمين يقال له: سيف الدين» كان غيورًا شديد العْيْرة» يمنع 
الخدّام الكبار من دخول دور نسائ" 

وكان غماد الدين زتكي نه من أشد الناس غيرة على نساء زعب 


الغَيْرة لا تختص بالمسلمين» بل هي غريزة من الغرائز تُوجّد عند الكافر الذي لم 
ندنس فطرته» فالعرب في الجاهلية «تجاوزوا في العَّيرة حدودهاء إلى كراهة أن يلدوا 
البنات» چ وفي ذلك يقول المولى سبحانه: #وَإدًا بسر أحدهم الاق 
سب مو وو 28 


2l 7 4‏ #2 90 
ا ار © يكور من الْمَوَوِ مِن سو ما مر بد يسيک على هون ام 
ق ا ا © [النحل: ۰۸ 04]. 


(CV) 


3 لك التي كيت ا : إذا صاح وهاج . «الصحاح» (۲۲۲/۱)ء مادة: (نبب). 

(؟) يقال: اسْتَحْرَمَت الشاة إذا طلبت القخل . «النهاية» لابن الأثير (2)451/1 مادة: (حرم). 
52 الشبّق : شدة العْلّمة وطلب النكاح . «النهاية» لابن الأثير (؟/ AY‏ 1°( مادة : (شبق). 
)٤(‏ «جمهرة الأمثال» .)558/١(‏ 

)0( «المنتظم» ٠”/1١١(‏ :. ط. دار الكتب العلمية). 

(5) «الكامل في التاريخ» (۹/ 2025147 و«تاريخ الإسلام» للذهبي .)۲۲۲/٤١(‏ 

(۷) انظر: «البداية والنهاية» (751/15). 


من أخبار أهل الغيرة 


و بَذلهم للأموال لصون أعراضهم ا ما کرد ب رس > حتى قال 
کک 

أَصُوْنُ عضي بِمَالِي لا ابد لا بَارَكَ الله بَمْدَ َعْدَ الْعِرْضٍ فِيْ المَالٍ 

أحْتَالُ لِلْمَال إن اك فَأَكْسيُه وَلْسْتْ لرن إِنْ ودی بمُختال 

وهذا أعرابي رأى رجلا ينظر إلى زوجته» ويُقلّب لَظلرٌه فيهاء فطلَمًّهاء > ثم عوتب 
على ذلك» فقال: 

وأترك خُبّها من غير يض وذاك لكثرةالشركاء فيه 
إذا وقع الذبابُ على طعام رففتٌ يدي ونفسي تشتهيه 
وتجتنبالأسوث ورود ماءٌ إذارأت الكلاب وَنففن فيه 

ولم تكن غَيْرة أحدهم قَاصِرة على عرْضه فَحَسْبء بل إنه يَغَار على عرض جيرّانه 
وقرَابته وقبيلته » وفي ذلك يقول ع 

وَأَغْضُ طَرْفِي ما بَدَثْ لِيْ جَارَتَيِ حَنَّى يُوَارِيْ جَارَتِيٍ مَنْوَامًا 

وكم من حَرْب نَشَبَت بينهم» كان شَرَارَتها تَعَذَّ على عِرْض أو إهانة لكرامة!!)”" . 

ومن عَجيب ما يُذْكّر في العصر الحاضر ما نشر في بعض الصُّحُفء وهو أنه في 
كوبا تمّ الإبلاغ عن اثنَّئْ عَشّر هُجُومًا على وجوه النساء بحامض الكبريتيك في مدينة 
واحدة خلال شهرين فقطء قام به أقربائهن غَيْرَةَ عليهن حينما أَبْدَين الرَيْنة» وأظهرن 
e‏ 

وفي عام (577١ه)‏ تم تسجيل ثلاثة وثلاثين هجومًا من هذا النوع» وهو عمل لا 
يفره الشَّرْع» وإنما أوردناه لإثبات أن العَيْرة قد توجَّد عن غير المسلمين. 

# العَيّرة عند الحيوان: 

عن عمرو بن مَيمون نه قال : ارأيث في الجاهلية قَردة اجتمع عليها قرَدّة» قد 
رت فَرَجَمُوهاء فَرَجَمْتُها معھي» 

وقال الداودي ك#: «يُتَعَلّم من الديك حَمْس خصال: خسن الصوت» والقيام في 
السّخَرء والعَيْرَة» والسَّحَاءء وكثْرة الجماع» . 


)١(‏ وهو: حسان بن ثابت. ينظر: «التذكرة الحمدونية» (48/5)» و«الحماسة البصرية» (؟57/5). 

(0) «ديوان عنترة» (ص8١7).‏ 

(۳) ما بين الأقواس من مقال في موقع «طريق الإسلام) بعنوان: (الغيرة على الأعراض) بتصرّف 
واختصار. 

(4:) أخرجه البخاري .)۳۸٤۹(‏ (5) «فتح الباري» (505/5). 


أعمال القلوب 


ابو دت ال علد کر مق الان الوا یو عن حمن بابر ارات أو 
أخته» أو إحدى قريباته أن تضع حجابها أمام الأجانب» أو تُصَافِح من لا يحل لها 
مُصَافحَتهء من قَرَاباته وأصدقائه» أو يرضى لها أن تحرج بعَبّاءة في غاية الرَيْنة؟! . 
اين عبت الغيرة عبد من يذعب بساته إلى أماكن يكثر فبهنا السفور والغري 
وَالتّبْرْجء لترى ما لا يحل لها أن تراه» في أماكن لا تغرف ديتاء ولا حِشْمَة ولا 
حياءً» تزاحم الرجال في المُنْتَرَمَاتَء والشواطئ؛ وأماكن لا يليق بامرئ يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يَدّخلها؟! 
بل ولربما سمح لها بالسفر إلى بلاد بعيدة؛ من أجل الدراسة والتعليم» وليس معها 
مَحْرّم يَحُوظها ويرعاهاء فتكون آفة وعُرّضة لكل آسر وگاسر؟! 
أين الغَيّرة عند من يرضى لقريبته أن تتواصل مع اللاعبين» والمُظربين» والفئانين» 
ومع مَنْ يُبْدين إِعْجَابهن بهم من غير حياءِ» ولا اخْتِرّازء ولا حِشْمّة؟! 
فة امرأة من أشراك العرفب» ؤنث بعدهاء تشيلت عه شتن ذلك فال «ظول 
السهاد» وقَرْبٍ الوسّاد»”“؛ أي: كثرة المحادثة مع كثرة المخالطة. 
وقد أحسن Ss‏ 
ت لي م بطق الات لنطها Nae‏ 
يُطِيْل وُقَومَالَا يجاب مُحَرَّمْ ETT‏ لكين ع وَإنْ ل 
eg aes E E‏ 
محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين . 
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.)550١ص( «المحاسن والأضداد»‎ )١( 
(؟) البيتان ضمن قصيدة طويلة لأبي شامة المقدسي» نظمها في أمٌّ ولده. ينظر «تراجم رجال‎ 
.)١195ص( القرنین»‎ 


FRRRRRRRRR؛¦RRR‏ ك0 
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أعمال القلوب 


توطة 


ما أحوجنا للحديث عن الحياءء ذلك الخُلّق الكريم الذي يدعو النَفْس إلى 
الفضائل» ويُجَنَبُها الرَذّائل» في وَقْت تُنْحَر فيه الفضيلةء وَتُذْبَح فيه الأخلاق من الوّريد 
إلى الوؤزريد» عبر قرات قضبافية» حقلت على غاتقها تدر الأخلاق والفضيلة: 
N‏ ومَكارمهاء ما أحوجنا أن نتحدث عن الحياء في وقت تَرَى فيه 
مَظاهِر عَجيبة تذل على تَصَخُر الحياء في نفوس كثير من المُنْتّسِبين إلى الإسلام. 

ومن هنا جاء الحديث عن هذا الموضوع» فأسأل الله أن يكون ذلك باعثا للحياء في 
نفوسنا جميعًاء إنه سميع مجيب. 
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معنى الحياء وحقيقته 


FFRRRRRRRRNۈF؛¦RRFك‏ كك 


قال الحافظ ابن حجر كه : 

«الحياء في اللغة: تَعَير وانْكسّار يَعْتَري الانسان من خَؤْف ما يُعَاب به» 

وقال الواحدي: «قال أهل اللغة: أصل الاستحياء من الحياة» واستحيا الرجل لقوة 
الحياة فيه؛ لشدة علمه بمواقع العيب» فالحياء من قوة الجس وأظفه وقوة الحياة»(" . 

فهو كاسمه» مشتق من الحياة» ولا يقابل الحياة سوى الموت» ومنه الحياة للمطر؛ 
لأنه يُحْبِي الأرض بعد موتها بإرادة الله تعالى» وه تهنا الوا 

الحياء في الاصطلاح: انقباض النَّفْس من شيء وترْكه حَذَّرًا عن اللوم فيه“ 

نيو خلن كريم ناميل من الأخلاق الشريفة التي تحمل صاحبها على ترك كل 
قبيح › وتمتعه من التقصير في حق ذي الخ 

إنه خلق يبعث على فَعْل المَّحَاسِنء وترك القبائح» ويُقَابله البّذاء والجَماءء كما في 
الحديث: «الحَيَاء مِنَ الْابِمَانء وَالْإبِمَانُ في الجَنَّةِ» وَالبَدَاهُ مِنَ الجَمَاءِ وَالجَفَاءُ في 
الثار»"» فمنزوع الغياء لا قرام إلة على لسعم ولا تَسُمع منه إلا اللغو واللائيم» 
يتو که الناس اء هه ما لسّته شر و صحبته ضر وَفعْله عَدوان» وحليثه ا 


۳ ا 
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)١(‏ «فتح الباري» )٦۷ /١(‏ بتصرّف يسير. 

(۲) «التفسير البسيط) .)۲۷١/۲(‏ 

(۳) «مختار الصحاح» (ص۸1)ء مادة: (حيا). 

() «التعريفات» للجرجانى (ص95). 

400 انظ قم الباري:(54/1): 

(5) أخرجه ا (4188) من حديث أبي هريرة كه» وابن ماجه (4184) من حديث أبي 
بكرة ؤنه» وصحّحه الترمذي» وابن حبان (4)108. والحاكم )۱۱۸/۱١(‏ - وسكت عنه 
الذهبي -» والهيثمي في (مجمع الزوائد» »)٩۹١/١(‏ والألباني في (صحيح الجامع» 2)5١99(‏ 
وعيره. 


أعمال القلوب 


F f fff RRR‏ 0 كم 


الفرق بين الحياء والخَجَل 


الخاء وس ون لز فين مان ن الل واا 

دالشقل فق بان على ما و فيو الأ ا راقم 
رأسه لينكر منكرًا ولا أن يقول كلمة الحق؛ لأنه يَخَجَل . 

ويَُابل ذلك البّذَاء والوّقَاحَة والجرْأُة» وهي تُعَدَ من سَافِل الأخلاق؛ حيث تحمل 
صاحبها على فِعْل ما لا يليق أمام جُمُوع الناس بكل صَمَاقة ووقاحة . 

r Es SCS‏ مثله مثل الكرّم؛ الذي هو 

بين الشّح والإسراف والتبذير» ومثل التّواضع الذي هو وسط بين الذل والكر: 

ا فإنها 
ميل إلى أحد الطرفين» وقليل من الناس من يُوَفَّى إلى لزوم الفظرة والمُحَاقَطة عليها. 

وبهذا يرتفع الإشكال الذي يورده كثيرون» وهو قولهم: كيف كان الحياء من 
الإيمان» وهو خير كله» ولا يأتي إلا بخيرء مع أنه لربما جعل صاحبه يجين في بعض 
المقامات القن كان يجب عليه أن يتطلق يها مرا بالمعروف» وتاهيًا عن التدكرء 
ر بال | كما قن يفيه عن التهرض فى المكرهات؟ آل يحمله غلى وة 
کر فیا لا جل على سل النذاقنة ج ا عع المشالفة» فكي يكوة ذلك عن 
السا 

والجواب: أن هذا الذي سماه الناس في عَرْف استعمالهم بالحياء في الحقيقة أنه 
ليس من الحياء في شيء» بل هو من المّهّانة والحُنوع والضَّعْف؛ إذ إن الحياء الشرعي 
هو الذي يَحْمِلك داتمًا على فعْل ما يليق» فالنبى بيه كان أشد حياء من العذراء فى 
خِدْرهاء ومع ذلك كان يقول كلمة الحق» ويلم دين الل كد ويغضب لله تعالى إذا 
انتَهكت حرماته» ويغار لله غَيْرة لا يَعَارُها أحد من الناس . فلم يكن الحياء مانعًا له من 
القيام بما يجب لله تعالى» أو يخسن من الفضائل . 

إذن: هذا المانع الذي يمنع الإنسان عن فِعْل ما يَلِيقَ ليس من الحياءء إنما هو حور 
وضَعْف ومَدَلّة ومّهانّة تَعْتَور هذا الإنسان» فَيَجْبِن في بعض المَقَامَات التي كان يجب 
عليه أن ينطق بالحق فيهاء ويَفْعَل ما يبعي . 

ومعلوم أن الأخلاق فيها ما يُحْمَّد وما يُذم» لافار إلى الان ا 


الفرق بين الحياء والخَجَل 


والتقلق اليك أت اتوم ولقع تشنه قن متام ور للق مرج چ 
تحصيل العلم النافع» وعلى سبيل الَف بالعلماء» والتواضع لهم» فإن التواضع لهم 
أمر يحبه الله تعالى» ولا يُخصل العلم إلا به. بينما التَّرَدد على أبواب الناس من أجل 
الافتقار والحاجة إلى ما في أيديهم مذموم . 

يقول ابن عباس و#ا: «دَلَلْتُ طالبًا لطلب العلم فَعَرَرْتُ مَطلوبً»“. 
يعلم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول: لا أعلم». 

وقد قال بعض السلف: إن هذا العلم لا يتعلمه مُسْتّح ولا مَك . 

وإنما حمدذت هذه الأخلاق من التذلل والتواضع وا اا من أجل تحصيل 
العلوم؛ ولأنها طريق إلى تحصيل المعالي والمكارم والقضائل الحقيقية» فهي مُفْضِية 
إلى الكمال؛ ولهذا قال الحسن كُرَنْهُ: «من اسْتَئّر عن طلَّب العلم بالحياء لبس للجهل 
سِرْبَالهء فاقطعوا سَرَابيل الجهل عنكم بِدَفْع الحياء في العلم؛ لان رن وجفه دن 
TT‏ 

ويقول الخليل بن أحمد كنْهُ : «الجهل مَنْزلة بين الحياء والأَنَقَة)" “؛ إما أن يَسْتَحي 
0 وال لاح ا ري يوالع حرا كر 
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.) 4١9 (0%) واللفظ له وابن عبد البر في «الجامع»‎ )١١70( ذكره الدينوري في «المجالسة»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن عساكر فى «تاريخه) (57/ .)01١١ 281١‏ 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ )77١‏ عن أبي العالية» وأخرجه في موضع آخر (۳/ ۲۸۷) عن 
مجاهد. 

.)550( ذكره ابن عبد البر في «الجامع»‎ )٤( 

(5) ذكره ابن عبد البر في «الجامع» (550). 


أعمال القلوب 


f f RRR‏ 0 كك 


«الحياء إخسّاس رقبق» وسور دَقِيق» بدو ذ فى العين مَظهره» وعلى اوج آرم 
للك 
ومن ځرمه حرم الخير كله» لي كلق بال والكرّامة» ونال الَيْر أَجْمَع ا 


فالحياء أظبل الكل کی وهو «أفضل وأجلّ الأخلاق» وأعظمها قَذْرَاء وأَكْتَرُها 
ال هو خاصة ا الحيوان ا لد قبن لا مياه له لبي معدن 
الإنسانية إلا اللحم والدَّم. وصورتها الظاهرة» وره ضُورّة إنسان» وداه اة 
حَيَوَانَء كما أنه ليس معه من الخير شيء إذا تَخَلَى من الحياء» ولول هذا الق لم 
لق الف ولم يُوفَ بالوعد» ولم الأمانة: ولم تقض لا جد اجا ولا تحر 
الرجل الجميل فَآثْرَه والقبيح فَتَجَدَبَه» ولا سر له عورة» ولا امْتَنّع عن فاحشة» وكثير 
من الناس لولا الحياء الذي فيه لم يُوّدْ شيئًا من الأمور المَمْتَرَضة عليه» ولم يرع 
مشا شنا ولم يَصِل له رَحِمّاء ولا بَرَّ له والدًا؛ فإن الباعث على هذه الأفعال: 
إما ديني؛ وهو رجاء عاقبتها الحَمِيدَة» وإما ذُنِيِوِيَ عُلوي؛ وهو حياء فَاعِلها من 

وتان هنذا + آل ا اء دين الخالق أو ارق بتكل الاسان ق 
من هذه المَكَارِم)”") 

فكل إنسان له آمران وزاجران: 

آمر وزاجر من جهة الحياء» يأمره بالفضائل» ويزجره عن الرذائل» فإذا أطاعه امتنع 
من فِعْل كل ما يَشْتَّهي مما لا يليق. 

والكااتى وازانسى مرح عدقة [الهوفه والكلمعاو هال لس E sell‏ 
رسبامعن اليا فمن لم يُطع آمِر الحياء ورّاجره فإنه يُطيع آمر الهوى والشّهْرة» 
مرغ في أَؤْدِية الهَلّكة'" . 

ثم إن هذا الحياء يقوم مَمَام الذكر في بعض المقامات التي لا يُذْكَر الله كك فيها؛ 
)١(‏ ما بين الأقواس من «موارد الظمآن لدروس الزمان» (۳/ 750) بتصرّف. 


(؟) ما بين الأقواس من «مفتاح دار السعادة» /١(‏ ۲۷۷) بتصرّّف. 
(۳) انظر: «مفتاح دار السعادة» .)۲۷۸/١(‏ 


مَنّزلة الحياء 


کال اکان عور الہ وا :لذ يدك رک ول تلق به أن تدكرد وغ على اه 
ولكن مَقَام الحياء من الله تعالى وهو في هذه الحال» ومَقَام المراقبة لله تعالى» 
واستحضار هذه النعمة من الله سبحانه عليه بِالنَّخَلْص من هذه المُؤذِيَات التي تَخْرج من 
جَسَّدهء لا شك أنه من أجل الذكر كما صَرَّح بذلك جَمْع من العلماء؛ قَذِكْر كل حَالَة 
بِحَسَب ما يَلِيق بهاء واللائق بالإنسان في حال الخلا ء أن يتَقَنّع بتَوب الحياء من الله 
تعالى مُجِلا له» ذاكرًا نِعْمته عليه» وإحسانه إليه في مثل هذا المَمَام» وهذه الحال. 
إن ققد الحباء قلذقة مخ غلامات شَقَاء العبد» فإذا كان الزوج عَدِيم الحياء» أو 
كانت الزوجة عَدِيمة الحياء؛ فلا تسل عن شِقَوَة أحد الزوجين بالآخر. 
وإذا كان أحد الأبناء صَفِيق الوجه» لا يَسَّتَحيء ولا يَرْعَوِيء ولا ينتهي عما لا 
يَليق ؛ قا تنا لعن شذوة تك لطيدة ممن يُجَالِسُونه ويآكلونه ويُشَارِبونه . 
يقول الفضيل بن عياض كُأنْهُ : امس فن علامات الشقاء: المَسُْوّة فى القلب» 
ان وقِلّة الحياء» والرغبة في الدنياء وظول الأمل)”" . ٠‏ 
لحياة سيل لحف ماد الوجوه» الذي به يَبْقَى رَْتّقها وبَهٌاؤهاء كما قيل''': 

EGET‏ وَلَاخَيْرَفِيوَجهٍ ]ذا قل كاذه 
حَيَاؤْكَ َاحْمَظَهُ عَلَيْكَوَإِنَمَا د 
كما أله أل الل وكا ته» ويّذر الخيرء كما قال ابن حبان البستي كا 

وهو لباس التّمُوى» كما جاء ذلك عن مَعْبّد الجَهَنِي في تفسير قوله 1 ارلا 
لتقو دك 4 (الآغراف: ]قال الاس التقر > السا" : 

وقال وهب ي : «الإيمان عُرْيَان ولبّاسه التقوى» وزينته الحياء» وماله العفّة20 . 
والحياء من الإيمان» كما قال النبي بي لرجل من الأنصار حينما مَرَّ به وهو يَعظ 
أخاه في الحياء» فقال له النبي کل : ١دَع؛‏ َإِنّ الحَيّاء مِنَ اإلإيمَان»“ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الزهد» (۸٠۲)ء‏ والبيهقي في «الشعب» (7/554)» ومن طريقه ابن 
عساكر فى «تاريخه) .)5١57/5/8(‏ 

20 أخرجها أب حبان في «روضة العقلاء» (ص05) عن محمد بن عبد الله البغدادي . 

(۳) انظر: «روضة العقلاء» (ص00). 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» )١١5(‏ واللفظ لهء وابن جرير في «تفسيره» 
(11/۱“(. 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (41) واللفظ له» وابن عساكر في «تاريخه» 
.(TAAN [1)‏ 


(5) أخرجه البخاري )٦۱۱۸ »۲٤(‏ من حديث ابن عمر ڪيا . 


أعمال القلوب 
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وفي الحديث الآخر: «الحَيَاءُ وَالِإِيمَانُ قرا جَمِيعَاء فَإِذَا رُفِعَ َحَدُمُمَا رَفِعَ 
الآخَرُ0'". ويقول عليه الصلاة والسلام: «الحَيَاء َالِ شُعْبَتَانِ مِنَ الِايمَانِء وَالبَدَاء 
وَالبَيَانُ شَعْبَتَانٍ مِنَ النّقَاق)!"'. وفي حديث أبي هريرة: «الحَيّاءُ مِنَ الايمَانِء وَالايمَانُ 
في الجَنّة وَالْبَذَاكُ مِنَ الجَمَاءِ وَالجَفَاءُ في الَارِا"". وعنه أيضّاء عن النبي بي قال : 
(الايقاة بضغ رة فا و اله تنبا وق الان ش 

وهنا سؤال: كيف كان الحياء شُعْبّةَ من الإيمان وهو عَُريرّة من العَرَائِز؟! 

رالراب ليا كان هذا اجك 2:6 سار ر و غو قل ها 
لا يَلِيقَ؛ كان من الإيمان؛ لأن الإيمان قول وعمل؛ قول في القلب واللسان» وعمل 
في القلب واللسان والجوارح» ومن ثم فإن الحياء مِن أَجَلَّ الأعمال القلبية التي تَدْفع 
الاساق على فثل ها زليه و كته هما لا يلبق 

كما أن الحياء لق إسلامي رَفيع» كما في حديث أنس وله : (إِنَّ لكل وين خُلْقَاء 
وَخُلّقُ الاسام الحَيَا ٠‏ وأخلاق الإسلام كثيرة وإنما جعله النبي كلا خُلّق الإسلام؛ 
لأن به جمّاع الحُلْقَ؛ٍ فإن الإنسان إذا كان من أهل الحياء وُجد فيه الكرّم» والنَّحُوة 
والحَمِيّة» والعَيْرة» وسائر الأخلاق الفاضلة» وإذا لم يكن كذلك فإنه لا یکرم ضَيْفَاء 
ولا يُوَفْر كبيرّاء ولا يَرْحَم صغيرّاء ولا يُحْسِن إلى أحد يا كان. 

والحياء صفة يُحِبّها الله تعالى» كما قال النبي ئة لأسَحّ عبد القيس: (إِنَّ فيك 
حَصْلَئيْنِ يُحِبّهُمَا الله : الْحِلْمَ وَالحَيّاء» . 

وهو من الدّيْنَء وقد ذُكر عند عمر بن عبد العزيز كه الحياء» وأنه من الدّين» 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» 2)07/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 225917 والبيهقي في 
«الشعب» )۷۳۳١(‏ من حديث ابن عمر زاء وصحّحه الحاكم» والذهبي» والألباني في 
«صحيح الجامع» »)١707(‏ والحديث روي موقوفًا على ابن عمر وِهيا. أخرجه ابن أبي شيبة 
».)58/11١( )۳۳۷ /۵(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» .)١717(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي (۲۰۲۷) من حديث ابي أمامة وَيكنه» وصحّحه الحاكم »)0١/١(‏ والذهبي» 
والألباني في «صحيح الجامع» .)۲١١(‏ 

.)١( أخرجه البخاري (9) واللفظ له» ومسلم‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن ماجه »٤۱۸۱(‏ 1187) من حديث ابن عباس وأنس و » وصحّحه الآلباني 
بمجموع طرقه في «الصحيحة» (455). 

(7) أخرجه ابن ماجه )٤۱۸۸(‏ من حديث ابن عباس وا» وصحّحه الألباني في «صحيح ابن ماجه» 


(518) وغيره. وأصل الحديث فى الصحيحين. 


مَتَزلة الحياء 


فقال عمر: «بل هو الدّين كله . 

كما أنه صفة من صفات الله تعالى» ففي الحديث: ِن ربكم تَر وتعَالَى حَىٌّ 
ا '» فهذا حياء کرم وبرٌ 
وجودٍ وجَلّال وإفضال من الله تعالى. 

ع ل ا 
حديث عائشة اء قالت: كان رسول الله ٤‏ مُضْطَجِعًا في بيتي» كاشفًا عن فُخذيه 
أو ساقيه» اا او له» وهو على للف العال»: e‏ ثم اسان 
عمرء فَأَذن له» وهو كذلك. فُتَحَدَّثْء ثم اسْتَادّن عثمان» فجلس رسول الله کل 
وسوی ثيابه دوو لعل ا ا شرج الت عا : دخل أبو بكر فلم هتش 
TT O a‏ 
ثيابك» فقال: «أَلَا أُسْتَحِي مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحِي مِنْهُ الملائكة؟ !70" . 

كما ا السياك عن ق عليهم الصلاة والسلام فقد كان النبي كَل فيد 
حَيَاءَ من العَذْرَاء في ڃذرها “» وقال يه في موسى كا : (إِنَّ مُوسَى كَانَ رجلا حَييًا 
سِتَيراء لا يُرَى مِنْ جلو شَئْء اسْتَحْيَاء من . 

وهو أيضًا من صفات المؤمنين الأبرار» والمؤمتات التَقَيّاتَء الحافظات لحدود الله 
تعالى . 

فهذا شن الدين المقدسي» عالم من علماء السلمين يقول: "كنت إذا الكشّت 
ساقي وأنا في خلوتي أبادر إلى تاروع ا 

وقال الله تعالى عن ابنة صاحب مَذين : سياه إعدنهما تى حل اشتاري 
اتف :5 

. مِشْيَّ تتبَحْتّر فيهاء ولم نزع عنها جلْبّاب الحياء» بل جاءت مُحْتّشِمة‎ eT 


»)۷۳١۳( أخرجه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (۸۷). ومن طريقه البيهقي في «الشعب»‎ )١( 
.097/١١( وابن عساكر في «تاريخه)»‎ »)۱۲١ /۲( وأبو نعيم في «الحلية»‎ 

(۲) أخرجه أبو داود OS‏ له» والقرمذي (5055")» وابن ماجه (8505”) من حديث 
سلمان الفارسي ط۰ وخب الترمذي» وصحّحه ابن حبان (41/5), والألباني في الصحيح 
الجامع» ه72 .)١‏ 

(۳) أخرجه مسلم .)۲٤١۱(‏ 

(6) أخرجه البخاري 251١7 »۳٥٦۲(‏ 225119 ومسلم (۲۳۲۰). 

)0( أخر جه البخاري (5٠15”؟)‏ من حديث أبى هريرة اه . 

(5) أخرجه السخاوي في «الضوء اللامع» (164/9). 


أعمال القلوب 


وهذه أسماءبتت أبن بكر کا لما دعاهاا ل كك لتزكب حَلْفه؛ استحيت 

1 ٠ Cb. a 

ولما سألت أمَ سليم وا النبي بي عن اختلام المرأة؛ عت أمّ سلمة ويا وجهها 
من الحياء"» لقد عَلَبَها الحياء وهنا وهي عند رسول الله يا زوجها . 

فهذا هو حياء المرأة المسلمة المرأة الشريمة العَفِيمَة التي لم تَمَرّق حياءها القنوات 
الفضائية» والمَجَلّات الهّابطة» وعارضات الأزياء»ء ودُور الرّذيلة فى مَشَارق الأرض 
ومَعَارِبها. 
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(؟) أخرجه البخاري .)١70(‏ 


الحياء فى الكتاب والسُّنَّة 


RF f f ffRfRüRRQ‘ۃ¡؛‎ 


أولا: فى القرآن: 
تال ال بعال :عن ابعة باب قرا وه لها تت عل ااي 


2 ما 


[القصص : ° 
e‏ 2 > 0 ر ع ا و رظاح > 
وقال عن نبيّه ية : مؤيتأما ا ا ريت الى إلا أت يقتت لک إا 


دم 


عور غير تظرينَ إتله ولک إا دِيم فادځلوا دا طم فانتشروأ 01 مسين لحديثك ن 


د 


54 


یک ڪان وى الي سی منم وله لا سبح من الى [الأحزاب: .[or‏ 
٤ 2‏ 2 
ثانيا: الحياء فى السنة : 

عن ابن مسعود ل ینہ قال: قال رسول الله عد : «(استحيوا مِنّ الله ىٍَِ حَقٌ الحَيّاء)ا, 
قال قلنا : يا رسول الله! إنا نستحيي والحمد لله قال: «لَبْسَ ذَاكَء وَلَكِنَّ الاسْتِحْيَاءَ 
فق ن الاو أن تخقط ا و وما وَمَا وَعَى» وَالبَطْنَ وَمَا حَوَّىء وَلْتَذْكْرِ المَوْتَ 


رم 6 عر 5 


وَالبِلَى؛ وَمَنْ اراد الآخرَة E‏ الدُنْيَاءِ قَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيًا مِنَ اله حَقَّ 
واس 6250 
الحَيَاء) 1 


وعن ابن عباس ياء أن التب ية قال للأَشَّجٌّ العَصَرِي : «إِنَّ فيك خَصُلَتَيْنٍ 
يُحِيّهُمَا الله: 0 

وعن ابن عباس وكا أيضًا قال: قال رسول الله که : (إنَّ لكل وين خلا وَخُلْقْ 
الِإسْلام الحيّاة)” " . 


2 
5 


وغن أب هريرة ضيه عن النبي يه قال : «الإيمَانُ بضعٌ وَسِنُونَ شُعْبَة وَالحَيَاءُ 
پچ 20 من الما 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)۲٤٥۸(‏ وصحه الحاكم »)۳٠۹/٤(‏ والذهبي» وحسَنه النووي في «خلاصة 
اا (؟/ 86945 والألباني في «المشكاة») ١5١/8(‏ ' - التحقيق الثاني) . 


وعن عمران بن حصي ا عن النبي ي قال: ١‏ 


وعن أ سعيد الخدري فين قال: «(كان 0 0 
, 
وعن أنس َه قال: قال رسول الله ل : «مَا كان الْمُحْسنُ في شَيْءٍ قط إلا شاه 


60 3 


وَلَا كَانَ الحياء في شَيْءٍ قط إلا رَانَه 
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.)۴۷( ومسلم‎ »)٦۱۱۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
واللفظ له و الترمذي› وصحّحه الألباني‎ )٤۱۸٥( أخر جه الترمني (184/4): وابن . ماجه‎ 49 


في ااصحيح الجامع» (000). 


هل الحياء غُريرّة أو شىء مكتسب؟ 


«RF f f fffRRRI٠‏ كك 


هل الحياء غَريرَّة أو شيء مكتسب؟ 


لا شك أن الحياء عُريزة فُطر عليها جميع الناس - المؤمن والكافر ‏ على تفاوت 
ا ا ل N‏ 
- كما فى بعض الروايات: ‏ «بل الله جبلك عليهما»”*. وإذا أردث أن تغرف حقيقة 
ا ال ll‏ ا 
كدق الط إلبه فاته ليما ظير عليه بن أمارات السراء ما لا يحنى. 

إل آن فظرة الحاء كغيرها من الفظر التي يُمْكن أن ا وأن يَعْتَورها ما 
يَعْتَور الفِظر الأخرى» كما قال النبي بي : «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إلا يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةء فَأَبَوَاهُ 


ی ا ين 0 


0 را أو يمحسانه) 
وإذا كان هذا الخُلّق في أصله غُريزة فُطر الناس عليها إلا أنه يمكن أن يُكتَسَّبء 
ويُنَمَىء فالصغير حينما يُرَبَى ويُنَشَّأْ على الحياء؛ فإن ذلك ينمو ويَتَجَذْر في نَفْسهء حتى 
يصير الحياء سِمّة بارزة له» وأما إذا تئ على لاف الحياء» كما لو َرَبّى في بيئة لا 
مَجَال للحشمة فيهاء فتمّع عينه على أمَّ قد تَعَرّت من السَّثْرء وأب يَتَلَمَظ بأبشع 
الالفاظع قان ليذه القظلزة ق و کف لهذا السك أن ای تلاك ا مور عد 
ذلك؟! 
وكشا تاس لكان مدنا علي هنا كسا عو اع" 
مع أن هذه الحَضْلَّة مَغْرُورّة فيه حينما وُلِد؛ فهي حَاصِيّة بَشَرِيّة؛ حباها الله ك هذا 
الانساثه و بها عم الحبوانات > فان الحيوان لا تثرف الات وكلما ا 
الإنسان وتَدَنَى في أخلاقه شَابَهِ الحَجْمَاوَات والحيوانات في تزع الحا ووتوعها على 
ذميم الأخلاق ومَسَاوئها . 
وانظر إلى آدم وحواء با 


حا کا مح الج رة بذك ليما سواتوما» لكا 


(۱) تقدم تخريجه» وهذا لفظ أبي داود .)٥۲۲۵(‏ 
(؟) أخرجه البخاري ٤۷۷١ ۱۳۸۵ .217094 2١1708(‏ 225049 ومسلم (510) من حديث ابي 


أ 


هريرة ئه 
(۳) «ديوان أبى العلاء المعري» (ص558١).‏ 


أعمال القلوب 


بفظرتهما طَفِقَا يَخْصِفَان عليهما من ورق الجنة» وهذا يَدْلَ على أن الحياء فِظَرَّة فيهماء 
انار واا والتيتك جات ارف إا الفظرة فى الشثر وال 
والحياع» والسطان کی على کت ھی مقف ات والتَعَري» 
وإظهار المَمَاتِنَ والمَحَاسِن؛ من أجل إغراق الناس فى الرَّذيلة : سق فى ادم لا يفسديم 
ليطن کا آم ابوت من الج ينع عتا لاسما 2 ستياه [الأعراف: .[v‏ 
وهذا الى قدصو إل اللجاعلية ا التقاصرةه يكل عا أرقف نو رة تذثر فيها 
ما تَبَقَى عند الناس من مارم الأخلاق التي بُعِتٌ النبي كَل لتَتْمِيِها وتكمِيلها . 
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المُمَاضّلة بين الحياء والخّوف 


F RRR‏ 6 ؛ 0 كم 


المُفَاضَلة بين الحياء والحُوف 


الحياء من شِيَّم الأشراف» وهو من صفات النْفُوس الأَبيّة الكريمة الرّكية» وصاحبه 
اخسن حالًا ممّن كان حَامِله عن فِعْل ما لا يليق الخوف المُجَرّد؛ٍ فإن الدّافِع للإنسان 
عن فِعْل القبيح قد يكون الخوف من الله أو من الناس» وقد يكون الحياء من الله أو من 
الاس 

ثم إن الحياء من الله سبحانه يذل على مُرَاقبته» وخضّور القَلْب معه» وتَعْظيمه جَلَ 
جَاالّه» وليس ذلك بِمُتَحَقّقَ في الوف بِقَدْر تَحَقّقه في الحياء. 

فالذي وَازعه الخوف ا ال ا ال حَاضر معهاء وهو ملاحظ 
لنفسه ولمَضلحتها فَحَسب» بخلاف من كان وَازعه الحياء من الله تعالى؛ فإن قلبه 
حاضر مع الله في حال الان E‏ وجميع أحواله؛ حتى في صدقته يُرَاقِبٍ الله 
فيها : ولزن يوو مآ ءات وقلويهم ول [المؤمنون: ١٦]ء‏ فهو يَعْلم أن هذا الإِنْعَام 
والإفضال من الله تبارك وتعالى» ولكنه يَسْتَحِي منه؛ لآنه يعلم أن هذا العطاء لا كاف 
نِعَم الله تعالى. 

والمُسْتَحبِي مراع لجاب الرَّبّء والخائف مُرَاعَ لجَانِب التفس . 

فمّن كان وَازِعه الحياء نَبَعَت يَتَابيع الحكمة من قَلْبِه وتَمَجَرَت عُيُونهاء وَارْتَسَمَت 
عليه مَكارم الأخلاق في كل أحواله ومقًامًاته". 
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.)١55 ١54 /۲( انظر: «مدارج السالكين»‎ )١( 


أعمال القلوب 


RRR‏ كم 


الحياء ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: الحياء من الله تعالى» ويكون بامتثال أوامره» واجتناب زواجره» فَعَن 
بَهْزْ بن حكيم عن أبيه عن جده ونه أنه قال: قلتٌُ: يا رسول الله! عَؤراتنا ما نأتي منها 
es‏ قال: «احْمَظ عَوْرَتَكَ إلا مِنْ رَّوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يمِيئكَه. قال: قلت: يا 
رسول الله! إذا كان القوم بعضهم في بعض» قال: إن اسْتَطَغتَ ألا يَرَيَنَّا أَحَدُ ملا 
لاا ال کلت يا رسوك اها إخاعان اعد عا قال «الله ا أن خا 


منه مِنّ التاس»“ 
وتوسيا ين ربالا كه الدقال لني كار أوصني » قال : «أوصيك نستحجی 
من الله ك › كما تَسْنَحِي من مِنَ الرَجل الصاح مِنْ ومک . 


وعن ابن مسعود ضيه قال: قال رسول الله كيو : «اسْتَحُيُوا مِنّ الله حَقَّ الحَبّاءاء 
قال: قلنا ال سه اي قال: «لَبْسَ ذَاكَء وَلَكِنَّ اللاسْتِحْيَاء 


2 


مِنَ الله حى ف الحَيَاء : تحفظ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَىء وَالبَطْنَ وَمَا حَوَىء وَلْتَذْكْرِ المَوَتَ 
وَالبلَى؛ وَمَنْ 27 59007 الدُنْبَاء قَمَنْ فَعَلَ ذلك فقن استيا من اله حى ىٍٍَ 
الحناء)20 


وخَطب أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه فقال: «يا مَعْشْن المسلمية است حرا 


.)۹٩۹- انظر: «أدب الدنيا والدين» ( ص۳۹۲‎ )١( 

(؟) ذكره البخاري معلقًا مختصرًا )54/١(‏ (كتاب العُْسْلء باب من اغْتَسَل عُرْيَانَا وحده في 
ال ومن تقر ف انعر وره ار داوف 26199 .و الفط لب و الا 11743 
وابن ماجه (۱۹۲۰)» وحسّنه الترمذي» TES‏ °( 
والألباني في (صحيح الجامع» .)۲٠۳(‏ وصححه الشوكاني في «السيل الجرار» (ص 2255 وابن 
باز فى «فتاواه» (۲۱/ .)١1865‏ 

)۳( را ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (4۱)». والطبراني في الکبیر» )٥٥۳۹(‏ واللفظ لهء 
والبيهقي في «الشعب» »)۷۳٤۳(‏ وصحّحه الألباني في (صحيح الجامع» .)594١1(‏ 


أنواع الحياء 


من الله» فوالذي نفسي بيده إني لأَطَلّ حين أذهب الغائط في الفضاء مُتَقَنْعَا بثوبي 
استحياءَ من ربي کن . 
بقن ضر و 0 2000 

وقد سكل أبن e e: E‏ 
تشون ج ابه يَعلْمُ ما سروت ا لون [هود: : فقال: اتان كانوا يَسْتَحَيُون أن 
ا فَيُمْضُوا إلى السماءء وأن يُجَامِعُوا نِسَاءهم الا 

النوع الثاني : الحياء من الخُلقء ويكون يكت الأذى عنهم , بجميع أنواعه» سواء 
كان بالقول أو الفِعْلء وتك سوء الظَنّ بهم» ورك لاکره بغ قن 

وبين الحياء من الله تعالى والحياء من المخلوقين مَلَارَمَة أكيدة» يقول زيد بن ع ثابت 
رضي الله تعالى عله : «من لم يَسْتَح من الناس لم يس تح من 0 

النوع الثالث: الحياء من النَفْسء ويكون بالعفاف» وصِيّانة الحُلّوات. وهو نوع 
أف من الحا تثرفه اصحاب الثرين الريك الشريفة» المريرة» الرفيعة» اة 
فص E‏ ومع فاا لدو اه خی كانها 

وهذا النوع e‏ العيد ادا امس من تسه كات اول 
وأجدر بأن يستحى من غيره كما لا يخفى . 

* أقسامه بالنظر إلى دواعيه وبواعثه”*' 

الأول: الحياء بسبب الجناية» ويدل على ذلك حديث ألس اء قال: قال 


رسو الله يكل : ي يَجْتَمِعُ المُؤُْونَ يوم القامة» كيفولوة: لو اسْتَشْمَعْنَا إلى رتا اتون 
آَم فيَقُولُونَ: أَنْتَ أَيُو النَّاسِء حلم الله یو وَأسْجَد لك مَلايكتة وَعَلَمَك أسْمَا مَاءَ كل 


لورطا و كر لور كرا تقول لشت هناكم ويکر د 
فَيَسْتَحِىء انوا 0 اول رَسُولِ بَعَنَهُ ِعَنَُ الله إِلَى أَهْلٍ e‏ 
هتاكم. وَيَذْكرٌ سوّاله ربّه مَا لَبْسَ لَهُ به عل قَيَسْتَجو فول ارا خليا الرَّحْمَنِ 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (١١۳)ء‏ ومن طريقه ابن أبي الدنيا (۹۲) واللفظ لهء 
والخراقطي (081) كلاهما في «مكارم الأخلاق»» والبيهقي في «الشعب» (۷۴۴۳۷)ء وأخرجه 
أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 94). 

(۲) أخرجه البخاري (4581). 

(؟) أخرجه هناد (554/5)» وأبو داود (509) واللفظ لهء كلاهما فى «الزهد). 

1 .)555- ۲٣۰ /۲( انظر: «مدارج السالکین»‎ )٤( 


أعمال القلوب 


انوه كيقول: eT‏ فيانو ته فقول : 
َس هناكم ويذكر تل الس بِعَيْرٍ تفس ؛ فَيَسْتَحِيٍ منْ رَبّه ...ا 

لاف النخاء سمب ال ار ا اة ا 
لع الله والإفْضصال» ومن مُلَاحَطَة التَّفْصِير في جَانِب النّغمة» فالله ينعم على 
العبد ويَتَفَضَّلء فَيَتَوَلْد من تقصير العبد في شكر هذه النَّعَم حالة يُقَال لها: الحياءء 
َيَسْتحي المُنْعِم عليه سبحانه؛ لتقصيره في القيام بحقوقه؛ من تَحْقِيق أَلْوَانَ العبودية له 
جل جلاله . 

الثالث: حياء الإجلال» ويكون ذلك لمن عَرَفَ الله كك مَعْرفة صحيحة بأسمائه 
e,‏ العيد ر ل يكرن مار من 

الرابع : حياء الكرّم» ومن ذلك قوله تعالى: لله كلم كان ودی انى فس 
ر و 3 تتفي ين الخرعه [اللسوري» ا د چا عق أنس َه في سبب 
نزولها أنه قال: «لما تَرَوّج رسول الله كَل زينب بنت ججخشء دعا القوم فَطَعِمُواء ثم 
جَلْسُوا يككدّئون» وإذا هو كآنه هيا للقيام فلم يقومواء فلا رآى ذلك تا فلا قام 
قام من قام» وقَّعَد ثلاثة نَمَره فجاء النبي اة ليَدْخُل فإذا القوم جلوس . . .»» فلم 
يأمرهم النبي ي بالانصراف حياء وكَرَّمًا منه يا . 

ا ا بر ال قال: ١‏ : متا رجاه 
فال .۲ 5 

زقلا كات العرب فى يخاهابتهم امون وون رة آل يككدت اعد بشي 
هما لن السا فة احا من أقارب وجه 

السادس: حياء التَّوَاضْع واسْيَصعًّار النفس؛ كحياء العبد من ربه حينما يَسْأله 
راکچ اشا اسه 

السابع : حياء المَحَبَةَ» وهو حياء المَحِبّ من محبوبه إذا خطر على قلبه أو لاقاه؛ 
ولكنّ هذه المحبة إذا كانت مُتَجَرّدة عن الإجلال والتعظيم لم تورث الحياء الشرعي 
التظلوب الذي يشمل صاحبه على الامتعال والاتوجاز غما لا يليق» وإنما تورث لرا 
)١(‏ أخرجه البخاري (5575) واللفظ له» ومسلم (۱۹۳). 


(؟) أخرجه البخاري )٤۷۹۱(‏ واللفظ له» ومسلم .)۱٤٩۸(‏ 
() أخرجه البخاري (۱۳۲» ۰۱۷۸ 22559 ومسلم (۳۰۳) واللفظ له. 


أنواع الحياء 


من المُوَانَسَة فحَسُبء وإنما تُعْمَّر القلوب بالمحبة المُقْتَرِنة بالإجلال والتَّعْظيم 
والتقدیس لله جل جلاله. 

الثامن : حياء العبودية› وهو حياء ممْتزج بمحبة وخوف. 

التاسع : حياء الشرّف والعّزة» وذلك حياء النَفْس الكبيرة والعظيمة إذا صدر منها ما 
هو دول قَدْرها عن ال أو طا أو لسانت كما أن صاحب هذه الس سک ع 
الآخذ المُعْطَى حتى كأنه هو السائل؛ وذلك أنه حينما يُقَدّمِ لغيره شيئًا یری أنه دون 
مَقَامه فإنه يَعْرَق جَبِينه ويَسْتَحِي . 

كما أن بعضهم لربما اسْتَحَيًا من حيوان بَهيم» ومن ذلك ما ورد عن عبد الله بن 
جعفر َه أنه خرج إلى حِيْطَان المَّدِينة» فبينا هو كذلك؛ إذ نَظر إلى أَسْوّد على بعض 
الحِيّطان وهو يأكل» وبين يديه كلب رَايض؛ فكلما أَحَذ لقَّمَة رَمَى للكلب مثلهاء فلم 
يزل كذلك حتى فقَرَغْ ِن أكله» وعبد الله بن جعفر واقف على دابته يَنْظر إليه» فلما 
َرَغْ؛ دنا منه» فقال له: «يا غلام! لمن أنت؟ فقال: لورثة عثمان بن عفان. فقال: لقد 
رأيث منك حجنا : فقال له: .وها الذي رآايث من العكيديا عولاي؟! قال رايخك 
تأقلع فكلا O‏ زويت تكلب ليا .تقال ننه يا برلا عي E‏ 
سنين» ولا بد أن أجعله كأسوتي في الطعام. فقال له: فدون هذا يجزئك. فقال له: يا 
مولاي! والله إنى لأستحيى من الله كك أن آكل وعين تَنظر إلى لا تأكل)”' . 

فأين من هذا الذين يَشْبَعُونَ ويْصَابُون بالنّكَمة والملايين من البشر يموتون جوعًا؟! 


© © © 


.)۲۷۷ /۲۷( أخرجه الدينوري فى «المجالسة» (۳۲۲۹). ومن طريقه ابن عساكر فى «تاريخه»‎ )١( 


أعمال القلوب 


r RRR‏ 0 كم 


الطريق إلى تَحْقِيق الحياء 


إن الطريق إلى تَنْمِيّة الحياء وغرسه في النفوس يَتَحَقّق بأمورء منها : 

أولا: اسْتِخْضار مُرَاقبة الله تعالى ونَظَرِه إلى العبد. وهذا المَشْهّد أضل لجميع 
الأعمال القلبية. 

وتحقيق هذا المقام يكون باستحضار معية الله تعالى» فنتذكر قوله تعالى : وهو 
مک ن ما کنب [الحديذ: 6ا وله وا ن ون عر ر TT‏ 
[المجادلة: ۷]ء وكلما اشتدت هذه المراقبة آوجبت للعبكد من الحياء ما لا بخصل 
بدونهاء ك يجمع بين مَقَام المعرفة ومّقَام المراقبة. 

اتا تَقوية المَعْرفة بالله 2 وذلك من خلال التَعّرف على صفات الكمال التي 
وصف الله تعالى بها تمسه؛ فإن العبد إذا عرف ربه بصفاته الكاملة مَعْرفة صحيحة عَظم في 
قلبه؛ فهابه» وحافه» وَاستّحيًا منه» وَعَظمّه . وهذه معرفة خاصة لأهل الإيمان والتَقّى» 
بخلاف المَعْرفة العامة؛ فالحُلّق جميعًا يَعْرِفون أن الله هو خالقهم ومُوجِدُهم ورازقهم؛ 
ولكن آهل الإيمان الخاص هم الذين يَغرُونه بصفات الكمال على وَجه النَفُصِيل . 

وطريق ذلك : هو أن نَعْرف ماي هذه الأسماءعء» واأن تمك ونأل في آيات القرآن 
العظيم» والآيات الكونية» وأن نامل في حكمة الك فا ا دو ا 
وعَدله في قضائه r O‏ 

وجمّاع ذلك: الفِقَّه في مَعَّاني الأسماء الحسنى وجَلالها وكمالهاء وتَمَرّده بذلك» 
وتَعَلّقها بالحُلق والأمْرء فيكون العبد قَقِيهًا في أوامر الله ونَوَاهيهء وَفَقِيِهًا في قضائه 
وقَدّرهء وقَقِيهًا في أسمائه وصفاته» وقَقِيهًا في الحكم الذّيني الشَّرعِيء والحكم الكوني 
القَدَرِي)”''» وكلما ازدادت هذه المَعْرفة وهذا الفقه ازداد الحياء في قلب العبدء فإذا 
عرف الإنسان ربه مَعْرفة حقيقية ازداد الحياء ونما وترَعْرّع في قلبه. ْ 

وذلك أن الأسماء والصفات مُفْكَضية لآثارها من العبودية» «فلكل صفة عبودية 
خاصة» هي من مُوجَباتها ومُقْتَضَيّاتها» ''. فعلم العبد بسَمْع الله وبَصَرِهء وأنه لا يخفى 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «الفوائد» (ص۹٤۲)‏ باختصار وتصرف. 
(۲) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۳/ )٠١١‏ بتصرّف. 


الطريق إلى تَحَقِيق الحياء 


عليه مِثقّال ذرة في السماوات ولا في الأرض» وأنه يَعْلم الشَّرّ وأخفى» ويعلم خائنة 
الأعين وما تفي الصدور؛ كل ذلك بُورثه الحياء؛ فَيَحْفَظ لسانه وجوارحه» وتحطرات 
قلبه عن كل ما لا يُرْضِي الله تبارك وتعالى . 

كالنًا: تنمية العِمّة في الثفوس , وإشاعة العَقَاف؛ فالعِمّة هي ا 
الأربعة. 

إنها حَصْلة شريفة تخمل صاحبها على «اجتناب الرذائل والقبائح القولية والفعلية» 
والخيناك على السام الل و یک عي 

رابعًا: مَعْرفة النّفس وضَيْطهاء فلا تتعَالى وتتكبّر؛ فإن الإنسان إذا ضبط نفسه 
وعَرّفهاء وكان مَقِيهًا بها؛ الي ا لاي ار ار 
قبط سلوكه» فيُوجب له ذلك : الحياء من الله واسْتكثار نِعَمهء واستقلال ما يدمه 
ف مقايل :هذه التّعم سن ألوان العبوديات» قلا يكون مدل على رید جل شأنه بل 
الصالح. 

خامسًا: مُجَالّسة من يُسْتَحيا منه؛ لأن الطَلبْع سَرّاق» والناس كأْسْرَابٍ القَطا جبلوا 
على تَشَبَهِ بعضهم ببعض» فمن جَالّس أهل الحياء تََحَلّق بأخلاقهم» ومن جالس أهل 
الجفاء والبّذاء والرَعُونّة فإنه كذلك يَتَخَلْق بأخلاقهم ولا بد. 

فإذا جالس الإنسان من يَسْتَحبي بِمجَالْسَتِهم كان ذلك سيا لنَمَاء الحياء في نَفْسه . 

ولهذا قال بعض السلف: «أَحْيُوا الحياء بمُجَالّسَة من يُسْتَحَيًا منه» . 

ويقول الامام مجَاهِد كذَنْهُ: «إن المُسْلِم لو لم يصب من أخيه إلا أن حياءه منه يَمْنَعه 
من المعاصي لكفاه»”" 

سادسًا: تبر كلام الله تعالى» الذي تَجَلَى فيه لعباده بصفاته؛ تارةً بأوصاف الهَيْبَة 
والعَظْمَّة والجَلالء وتارةً بصفة السَّمُْع والبَّصّر والعلم؛ فَتَنْبَعثْ في العبد قوة الحياءء 
ينوت من و أن که أ يراه علي ما کر أو يَحْفِي في سريرته ما يَمُقته عليه 
فتبقى حَرگاته وأقواله وتظراته وحَوَاطِره مَوْزُونة بميزان الشرع» غير مُرْسَلة تحت حُكم 
00 
بعا: التربية على الحياء : نذا الفخير على الجا وي ذلك فيه؛ ويِعَوّد على 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (؟/40) باختصار وتصرف. 

(۲) أخرجه البيهقى فى «الشعب» (8577)» والقشيري في «رسالته» (؟/751/7) . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (0717/17)» ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ )۲۸١‏ واللفظ له» وابن 
أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (45). 


أعمال القلوب 


الحِشْمّة والسَّثْرء ورك ما لا يَلِيقَ» فمن نَشَّأْ على ذلك في صِعَّره لازمه في كبره» ومن 
شب على شيء شاب عليه : 
TT‏ و تلن إذَا كانت من الشسب 
امتا : إزالة ما يُنَاني الحياء» من قنوات ومَجَلات وبرامج هابطة» ونحو ذلك» فكم 
دَمّرت من أخلاق» وحَطّمّت من قِيّم وفضيلة! 

إنهم يُصوّرون المَضِيْلة من خلال ذلك على أنها تَكَلّفء ويْصِفُونَ المرأة المحافظة 
على طهرها وحيائها وحِشْمّتها وعفافها بِالمْتَخَلفة والرجعية» والانطوائية والمعقدة» 
وتبْرّز المرأة العَضرية على أنها المُتَهَئّكة المُتَبَرّجةء التي باعت حياءها وحِشْمّتهاء 
وترجلت .وظهرت آمام الشاشات تغرضن فثتها سِأعَة رخبصة: 

وهكذا ما استجد للناس اليوم من وسائل التواصل الذي صارت معها المرأة تتابع 
الرجل» والرجل يُتَابع المرأة» فيعرف كل واحد عن الآخر كثيرًا من تفصيلات حياته» 
ثم ما قد يقع مع ذلك من التَرَاسُل والتَّوَاصٌل وإبداء المَشَاعِره مما يُجَرّئ كل طرف 
على الآخرء حت يكوك بينهما من المقاربة ها لا وجك بين الأخ وأخيهء بل لا يُوجَد 
بين بعض الأزواج . 

تاسعًا : أن يَسْتَحضِر العبد رؤية الملائكة له وأنه: متا بط ين ول ال ديه رقب حنيد 
@4 1ف : ۸٠ء‏ وفي الحديث «يتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ : مَلَائِكَةٌ بالليْلٍ وَمَلَائكَةٌ بالتَهارٍ فإذا 
استحضر العبد ذلك اسْتخيًا أن يفعل ها لا يلبق. 

عاشرًا : الإمساك عن الأقوال والأفعال المتافية للحياء : وفي الحديث: (إِنَّمَا الم 
بعلم وَإِنمَا للم الحم فالحياء إنما يكون بِتَكسّبه وا فإذا فَعَل الإنسان 
الأفعال اللائقة بأهل ا حبار قلاف لقا اميا له وإذا فَعَل ما يُضَادَ ذلك انْخَلّع 
من ربْقَّة الحياء. 

حادي عشر: تَذَكُر الآثار الطيبة للحياء» والآثار القبيحة المُتَرتّبة على تَر 

ثاني عشر : مُجَامّدة التفس» وتزويضها على الأخلاق الفاضلة؛ وذلك م 


.)١١١ص( «الأمثال»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (005. 1579 2014875 ومسلم (577) من حديث أبي هريرة ذه 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الحلم» (۲) من حديث أبي هريرة ذ#نه» والطبراني في «الأوسط) 
(257©». وابن شاهين في «الترغيب» »)۲٤۳(‏ وأبو نعيم في «الحلية» )۱۷٤/٥(‏ من حديث 
ابي الدرداء ضيه » وحسّنه الآلباني في «الصحيحة) »)۳٤۲(‏ و(صحيح الجامع) (۲۳۲۸)» 
وروي موقوفا على أبي الدرداء طله 


الطريق إلى تَحَقِيق الحياء 


وعُلُو ورفْعَة يحتاج إلى مُجَاهَدة ومُكَابّدة وأَلْوَانٍ من الصبر؛ لأن أضداد ذلك تُرَيّن 
خلاقهء والتّمْس فيها نَوَازِعء فكما أن الحياء غَرِيْرَة وفظرة فكذلك في التَّمْس الأمارة 
بالسوء داعي الهوى» وهو يرك الإنسان ويدعوه إلى فعْل ما لا يليق» فيبقى الصّرَاع 
مختدِمًا بين المُضيّلة والرّذيلة» بين فط يدعوه إلى الخير وملارّمة الأخلاق الفاضلة» 
وداع يدعوه إلى ضدّ ذلك . 

ثالث عشر: النّظر في سِيرّة أهل القضل والشرّف» وعلى رأسهم رسول الله كيل 
فينظر في أخلاقه وصفاته واا وفي سِيّر الصحابة : ومطالعة أخلاقهم . 

رابع عشر: حياة القلب» فإذا كان القلب حيًا كان الحياء حاضرًاء فالحياء من 
الحَيّاة» ومن لا حَيّاة في قلبه لا حياء له» فَعَلى حَسّبٍ حَيّاة القلب يكون الحياءء 
فكلما كانت الحَيّاة في القلوب أكبر وأكمل كان الحياء فيها أتم» وكما أن قِلَةَ الحياء 
من موت القلب ا ولهذا قال عمر َيه : «من قَلَّ حياؤه قَلَّ ورعه» ومن قل 
ورعه مات قلبه)""' . 

ولهذا قصل العلماء رحمهم الله ذِكر القلب على ذكر اللسان؛ «لأن ذكر القلب يَدُلَ 
على حياة القلب» ويكون مُحَرّكًا له» ويُثمر فيه المَغرفة» وهبج المَحَبَّة» ويثير الحياءء 
ويبْعث على المَحافة» ويدعو إلى المراقبة» ويَرّع عن التقصير في الطاعات والتَّهَاون في 
المعاضي والسيقات». آما ؤكر اللسان المبرّد فإنه قد ل" يُوجب شيا من ذلك ٠‏ لأن 
الإنسان قد يَذكر ربه مع عَفلَته» فلا بد من حضور القلب. 
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)١(‏ أخرجه ابن أ بي الدنيا في «الحلم» (5 15 وامكارم الأخلاق» (9). وابن حبان فى «روضة 
العقلاء» و واد 0 «تاريخه») e )”1١6 /۲٤(‏ 


أعمال القلوب 


xR f RR‏ كم 


الأمور التى تناف الحياء 


للحياء أضداد» وموائع تضيفه وتكظمه» فيتبغي الحذر على هذه الخضلة النّذة 
الشّريفة من كل آسر وكاسرء ومن الخطأ أن تَجْعَّل عُرْضَة للصوص الأخلاق» ودعاة 
الرذيلة» يَنَْشِلُونَها ويَْتَِعُونها من النُفُوس. ومن الأمور التي تُذُهبٍ الحياء وتُضّعفه : 

أولًا: المعاصي بجميع أنواعهاء فالّنوب تُضْعِف الحياء في القلب» حتى إن القلب 
لَيَمُوت بسبب هذه الذنوب. وِينْسَلِح من الحياء بالكُليّة» فلا يَتَأثْر الإنسان بعد ذلك 
ِفِعْل القَبيْحء بل لربما تبجح به» وأخبر الناس عنه» وافْتَخَر بما لا يَلِيْق. 

فإذا كان الإنسان مُدَْمِنَا على المعاصيء مَعْتَادَا لها؛ فإنه لا يَرْعَوي» بل يَمعَل ذلك 
أمام الاس دوق عا اق وداه إلى بذاك الققق نه ينكل ذلك أمام الآخرين بلا 
حياء» ولا يرى في ذلك غعَضَّاضَةء بينما من لم يَعْنَد على هذه الحَضْلَّة السيئة لو أراد 
أن يفعلها تَحَمَى . 

فبين الذنوب وقلة الحياء مُلَارّمة أكيدة. 

ومن تلك الذنوب التي تُضْعِف الحياء سَمَاعَ الأغاني. 

يقول يزيد بن الوليد - وهو من خلفاء بني آمية -: يا بني أمية» إياكم والغناء؛ فإنه 
يُنْقِص الحياء» ويّزيد في الشَّهُوة» ويَهُْدِم المُروءة» فإنه ليوب عن الخمرء يَفْعَل ما 
يَفْعَل السّكرء فإن كنتم لا بد فاعلين فَجَنْبُوه النساء؛ فإن الغناء داعية الزنا»""' . 

ثانيًا: التربية السيئة؛ فإن أثر التربية لا ينكر» وقد مضى فيما سَبّق ما يكفي في هذا 
الجانتء 

النًا: مُخَالَطة النساء للرجال الأجانب» فعمل المرأة مع الرجال الذي يستَلزم 
مُخَالّطتهم. وحضور اجتماعاتهم» ولربما تظبيبهم؛ يذهب حياءهاء فتضبح مُتَرَجلة بل 
لربما أَبْدَت لغيرها أنها امرأة لديها قَذرة على الاندماج» ومُدَاحَلة الآخرين» وكَسْر 
التقاليد ‏ كما يُقَال ‏ وما عَلِمَت أنها بذلك تكسر شَرّفها وخلقها ودينها. 

اه ااا فق اشرات العرية» نت يعدنا» ات عن شتت لك الت 
«ظول السهّاد» وقْرْبٍ الوسّاد)""'؛ أي: كثرة المُخَالطة مع طول المُحَادئة . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (00). (۲) تقدم ذكرها. 


الأمورالتي تنافي الحياء 


رابعًا: مُخَالّطة من قَلّ حياؤهم» أو إِدْمَان انر إليهم عبر المسلسلات وما إلى 
ذلك. 

افا : كشرة خروج المرأة من بيتهاء فإن ذلك لَوْن من أَلْوَان التَبرّْج» قال الله 
تعالى: وق فى ویک وک ترت تب الْجَدهِيَةِ لذو 4 [الأحزاب: ۳۳]ء والتبرع 

من البروج» TT‏ والانكشّاف» ومنه قبل للبزج لا كيف اع . 

۲( 

وفي القراءة الأخرى المتواترة: لوفزد في بويك كع ایا ا وا و 
وهما مكلازمان» فوّقار المرأة فى قرّارهاء وَذَهَاب ماء الوجة إنما يكون بكثرة 
خُرُوجها. 

وقال اة : «المَرْأَةٌ عَوْرَة فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفْهَا الشَّيْطَان)!"؛ أي: هَمَّ بها. فما 
أحوجنا إلى التنبه لهذا المعنى في وقت قد أجلب الشياطين بخيلهم ورّجلهم؛ من ذُعَاة 
خروج المرأة» بالقول والكتابة» في القنوات والإذاعات والإنترنت والصحف 
والمجللات. 

فالمرأة مُهِمَّتّها القيام بدورها الرِيّادِي في تربية الجيل» وحِمْظ كيان الأسرة بالقرار 
فى البيت» فيأتى الرجل» فيّجد بيته مُهَيَاْ على أحسن حال» بخلاف ما إذا خرجت» 
فإنه يختاج إلى مربية وخادمة» ولا يخفى ما في ذلك من المفاسد. 
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)5 انظر: «مقاييس اللغة» OTA‏ مادة : (برج). 

(0) انظر: «السبعة فى القراءات») (ص١07‏ -07575). 

(۳) أخرجه الترمذي (۱۱۷۳) من حديث عبد الله بن مسعود وؤء» وصحّحه الترمذي» وابن خزيمة 
(۱7۸0()› وابن ¿ حبان (6699), والألباني في «صحيح الجامع» )116٠0(‏ وغيره. 


e 5‏ أعمال القلوب 
RRR‏ حك 


7 


. أن يُطهّر المسلم لسانه من الفحش ومعيب الألفاظ» والألفاظ النابية البذيئة‎ - ١ 

۲ - أن يَقتّصد الإنسان فى الحديث فى المَّجَالس؛ لأن الإكثار فى ذلك مَظُنَة 
ا 

۴ - أن يَتَوَقَى الإنسان ويتحاشى أن يَضدُر عنه سوء في قول أو فِعْل أو حال» 

لاه أن A Og E E E‏ 
حق زوجهاء وأن تبتعد عن مَسَالِك الريبة والشبهة. 

ه ‏ أن نَعْرف لأصحاب الحقوق حقوقهم . 
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مَظَاهِر لقلة الحياء 


80 كك 


من المظاهر المشينة التي تدل على قلة حياء أصحابها : 

. المجاهرة بالمعاصي عُمُومًا‎ ١ 

E‏ ة الاج والخكوعة:» وعقوق الوالديم رفا الأدمع المرتيخ 
والمصلحين» وأذية النّاس بأي لون كان. 

*- المزاح المْسِفَء والتهتك والتَعَرّي» والمُعَّاكسات» وتَمْلِيد الكفار في مُسْتَمْجن 
عاداتهم» والكتابات البذيئة على الجدران والأماكن العامة» ورسائل الجوال القجه 
بالآدب» ونْعَمّات الجوال الموسيقية» وكذلك ما تقوم به بعض النساء من التبَرّج» 
ومرّاحمة الرجال فى الأسواق والأماكن العامة . 

اللا ا لبي سي لي ل مس 
السودات» ومَنّك العورات» والتَّخَلَى عن الحياء والفضيلة» مع أن النبي بيه يقول: ١‏ 
ون امرَأة تضم َابهًا فی عبر بیت رَوْجهَا إلا هتك الستثر بها وى ره 

8وا تفجله بقن السا ء في الأعراس وغيرها؛ من لبس للملابس الضيقة؛ 

والعباءات الفاتنة» والتقّاب المُخل بالجشمة» ومُضّاحكة الرجال الأجانب» والحضوع 
بالقول معهم» وكذلك طرْح الأسئلة الجريئة على البرامج المَبّاشرة» وكذلك الخروج 
للمطاعم ومقاهي الإنترنت» ونحوهاء وكذلك ما تفعله بعض النساء عند البيع 
والشراء؛ من تمكين البائع أن يقّيس عليها الحَلِي» أو الثوب ونحوه» وكذلك إخراج 
يدها له ليعطرهاء وكذلك الخُلوة مع الطبيب» والتكشف له من غير ضرورة. 
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.)5؟7/1١( انظر: «موسوعة الأخلاق الإسلامية»‎ )١( 

0 أخرجه أبو داود »)50٠١(‏ والترمذي (۲۸۰۳) واللفظ لهء وابن ماجه (50/ا"؟) »)۱۲۳٤/۲(‏ 
ونه الترمذي» وجود إسناده ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (۳/ ۳۲۷)» وصححه ابن حجر 
الهيتمي في «الزواجر» /١(‏ ١٠۲)ء‏ والألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» .)17١(‏ 


أعمال القلوب 


‘f FRR‏ 0 كك 


أولا: أنه يَرْجر صاحبه عن المعصية:. ومُقَارّفة ما لا يَلِيقء وبِغِيّاب الحياء تُدَمْر 
ا وتُرْتَكُب الفواحش والمُوبقَاتء يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ١إا‏ لَمْ 
تتح فَافْعَلِ ما شِْت”". 

تلآوالله مانن لص عير ولا الذلجا]إنا اه تالكجاء 
ماو انبر متكت يضر TT‏ مم م 
ا واو ي و ي انغ ما اء 
ثانيًا : ما ورد عن النبي كَل أنه قال: 5 لا ياي إلا بخَيْرٍ) كك وله N‏ 
كَانَ الفُحْشٌ في شَئْءٍ قط إلا شاه وَمَا كان الحَياء IE‏ 

ثالمًا : أنه پُورث دوام المراقبة لله تعالى» ويورث العبد رِفْعَة كما قال الحسن كانه : 
ال و ا ل 
سا 

رابعًا: تتخصيل محبة الله تعالى » فالله حَبي ستير» يحب أهل الحياء» كما أن الحياء 
يُورث حياة القلب» ويور في حَجم المُخَالَمَةَ والمعصية» فَسَنّان بين من يَفْعل المعصية 
وهو مُتَببََح من غير حياء ومن يَمعَلها وهو مُسْتّح من الله تعالى. 
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.)7١ا//1١( انظر: «موسوعة الأخلاق الإسلامية»‎ )١( 

إفة أخر جه البخاري )٦۱۲۰ »۳٤۸۳(‏ من حديث أبي مسعود ذه 

)۳( ثبت الياء لأجل الوزن. 

)2 لمر ديوان أبي تمام» للخطيب التبريزي »)۳١١/۲(‏ البيت الأخير ليس موجود في شرح 
الخطيب التبريزي» وهو موجود في ديوانه بشرح محيي الدين الخياط (ص 586) . 

)2 تقدم تخريجه. 

(5) تقدم تخريجه. 

(۷) أخرجه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» .)1١9(‏ 


من أخبار أهل الحياء 


ۃ٠R۲RIÇ‰ ffffRK «RFF r‏ كم 


من أخبار أهل الحياء 


أكثر الناس حياءء وأعظمهم قَذَْرًَا فيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فقد جاء في 
وصف النبي بيا أنه كان أشد حَيّاءَ من العَذْرَاء في خذرها”"' . 

وعن عائشة و أن امرأة من الأنصار قالت للنبي 245 : كف أفتسل مح المبحيض؟ 
قال: ١«خذِى‏ فِرْصّةً مُمَسَكَةٌ فُتَوَضْيِى نَلَانّاا ثم إن النبي ية اسْتَحُيَّاء فأعرض 
بوجهه. . . فَأحَذتُها فَجَذَبْتهاء فأخبرتها بما يريد النبي 6و" . 

للا م لك : «إنَّ مُوسَى كان رَجَلا حَييًا سِتَيرّاء لا يْرَى مِنْ 
جِلده * شَيْءٌ اسْتِحْياءً | 

کا ا فإنهم سَلكوا سبيلهم» وانتهجوا نَهْجَهم : 

قهدا ابو بكر الضديق رقي الله تعالى عه يقول: نايا عفر المسلمي اهديرا 
من الله فوالذي نفسى .بيده إثى لأظلّ حين أذهب الغائط فى القفضاء معا بثوبى 
ا“ ان رب ل . 

وعن آبي موسى الأشعري ولب قال : «إني لمشيل قن الت المُظْلِم» » نَأَخْنِي ظهري 


إذا عدت ثو بي ؛ حياء من ربي»” 0 


وعن لسن ينه قال: «كان أبو موسى إذا نام لبس E‏ مخافة أن تبدو ور 

عباس ا لم يكن ا الحمام إلا وحده» وعليه ثوب صَفِيق!, 
0 لكا 

وخرج زيد ب بق ات طيله يريد ا فاستقبله u‏ راجعين» فَدَخَل دارّاء فقيل 


(۲) أخرجه البخاري )7١5 »۳۱٤(‏ واللفظ لهء ومسلم (۳۳۲). 

02 تقدم تخريجه. )€3 تقدم تخريجه . 

(0) أخرجه ابن أبى شيبة .)1١5/1١(‏ 

N 18‏ سراويل حطيري كثدر القورة الكداظلة قط «العوا كا OAV AGN‏ مان 
(تبق). 

(۷) أخرجه ابن أبى شيبة (4/ 5 ١؟).‏ (۸) أي: غليظ. 

(9) «سير أعلام النبلاء» (۳/ 0هم) . 


أعمال القلوب 


له» فقال: «إنه من لا يَسْتّحي من الناس لا سحي من اله 

وهذا الأسود بن يزيد كان مُجْتَهِدًا في العبادةء يصوم حتى يَحْضَرٌ جَسَذَه ويَصَهْرٌ ... 
فلما احتضر بکی» فقيل له: ما هذا الجَرَّع؟ قال: فا اا 

ياواه لو آي ال من اله فك ليك الاه مها قهخ إن الرجل 
تكرقيه رين الرجل الذنب الصغير فيعفو عنه» فلا يرال مُسْتَحِبِيًا منه» . 

وهذا محمد بن يحيى لما وضعوه على السرير يغسلونه بعد موته قالت جارية مملوكة 
له: «خدمت أبا عبد الله ثلاثين سنة» وكنتٌ أضَع له الماءء فما رأيتٌ ساقه قطء وأنا 
ملك له . 

وعن أبي الهذيل كله يقول: «أذْركنا أقوامًا وإن أحدهم يَسْتَحي من الله تعالى في 
و E‏ 

وهذا الإمام محمد بن إسماعيل البخاري ينه كان شديد الحياءء يقول عنه شيخه 
محمد بن سلام بعد أن خرج من عنده مرة: «أترون البكر اشد حياء من هذا؟!)”” . 

ودخل رجل على الإمام الحُمّيدي كه َدَقَّ عليه بابه» فَسَمِعه يُهَمْهِمء فَظَنّهِ قد 
أن لد كنل عله جات كته ف الما فبك 'الختيدق بكاء شديذاء 
وقال: «والله لقد نرت إلى مَوضع لم يَنْظره أحد منذ عَقَلْت» . 

وهذه امرأة مُعَاصِرةء كَتَب عنها أحد الدعاة» يقول: «كنت في رخلة دَعَويّة إلى 
بَنْجَلاديش مع فريق طبِي» أقام مُحَيّمَا لعلاج أمراض العيون» فتقدّم إلى الطبيب شيخ 
وَقُور ومعه زوجته بِتَرَدّد وارتباك» ولمّا أراد الطبيب المُعَاِج أن يَقْتَربِ منها فإذا بها 
تبكي وتَرْئَجف من الخوف» فظن الطبيب أنها كالم من المرض» فسأل زوجها عن 
ذلك» فقال وهو بعالب دموعه: إنها لا تبكن من الألم» .بل تبكي لأنها ستضطدٌ أن 
تَحْشِف وجهها لرجل أجنبي! لم نّم ليلة البارحة من القَّلّق والارتباك» وكانت تعَاتبني 


(TY /14) أخرجه ابن حبان في «روضة العقلاء» (ص١56) مختصرًاء وابن عساكر في «تاریخه»‎ )١( 
واللفقل اله‎ 

.)1١7 أخرجه أبو نعيم في «الحلية») (؟/‎ ١ 

)۳( شاريخ بغداد» /٤(‏ ۱۹۰)» و«تاريخ دمشق) (۷۳/ ۲۷۲)ء و«تهذيب الكمال) »)٦۳١ /۲١(‏ 
و سير أعلام النبلاء» (۲۷۹/۱۲). 

(:) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)١۹ /٤(‏ 

ع «سير أعلام النبلاء» .)٤۱۸/١۲(‏ 

(5) أخرجه ابن عساكر في «تاریخه» .)۷۹/٥٥(‏ 


من أخبار أهل الحياء 


2 أوَترضى لي أن أكشف وجهي . ؟! وما قَبِلّتْ أن تأتي للعلاج إلا بعد أن 
أقسمثُ لها أيمانًا مُغَلَطّة بأ الله تعالى أباح لها ذلك للاضطرارء والله تعالى يقول: 
إن اضر عر باغ ولا عاد ف نم عله إن أله عفر َم 409 [البقرة: 17]. فلم 
اقترب منها الطبيب فرت منه» ثم قالت: هل أنت مسلم؟ قال: نعمء والحمد لله!! 
قالت: .إن كنت مشلما, . إن كدت مسلا انالك يالك آلا تهعكف شتري» إل إذا 
كنك تفلم يَقينا أذالك اباخ لك لك أخريك نها العملية بحام ازيل الماء 
الأبيض» وعاد إليها بَصَّرها بفضل الله تعالى. حدّث عنها زوجها أنها قالت: لولا 
اثنتان لأَحْبَبْتُ أن أصبر على حالي ولا يَمَسّنِي رجل أجنبي: قراءة القرآن» وخدمتي 
للك 
هذا آخر ما أردت ذكره في موضوع الحياء» والله أعلم . 


© © © 


.]ه١57١ «مجلة البيان» [عدد: ۱۳۸/ صفر/‎ )١( 
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أعمال القلوب 


توطة 


«إن مَنزل التوبة أوّل المنازل وأوسطها وآخرهاء فلا يفارقه العبد السّالك» ولا يزال 
فيه إلى الممات» وإن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به» وَاسْتَضْحَبه معه. فالتوبة هي 
بداية العبد ونهايته» وحاجته إليها في النهاية ضرورية» كما أن حاجته إليها ا البداية 
كذللف» وقد تال عا 5ر1 إن ال ا شیرت ©4 
[الثورة ١١]ء‏ .وهذه الآية خخاطب ال بها آهل الأيمان ويار كشلقةء أن يتويوا إليه بعد 
إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم» تعلق القافخ بالتوبة تعليق المُسَبّب بسببه» 
وأتى بأداة (لعل) المُشْعِرة بالترجّي» إيذانًا بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح» فلا 
يرجو الفلاح إلا التائبون. 

وقال تعالى: وس لم يب كيك مم اة 40 [الحُجْرَات: »]١١‏ فَقّسَّمَ العباد 
إلى تائب وظالمء > وما نَم قسمٌ ثالث البتة. وأوقع | لد ولا 
أظلم منه لجهله بربه وبحقه» وبعيب نفسهء وافات عمله)7 

وحقيقة التوبة: چ ولا ر e‏ ولا بت يتم إلا بمعرفة الربٌ 
بأسمائة وصفاته» وآثارها فى اساچ وفى الآفاق. ومعرفة أنه كان فارًا من ربه» اسا 
في قبضة عدوه» وأنه ما وف e‏ إلا بسبب جهله بربه» وجرآته عليه. 


© © © 


معنى التوية وحقيقتها 
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أولا: التوبة فى اللغة: 

التوبة في اللغة تدور على معنى الرجوع والعودة» والإنابة والندَّم. 

قال ابن فارس: «التاء والواو والباء كلمة واحدة» تدل على الرجوع. . . وال 
التوبة» قال الله تعالى : واب التو [غَافِر: ]00 . اه. 


التوبة في الشرع : 

وأما معنى التوبة في الشرع: فقد كثرت عبارات العلماء في بيان حقيقتهاء وقد 
عرَّفها جماعة من أهل العلم؛ كالأخفش» والغزالي» والقرطبي» والقشيري» وشيخ 
الإسلام ابن ثيمية؛ وابن القيم» وابن كثيرء والألوسيء وابن عاشور . 

ويجمع تلك التعاريف القول بأنها: ترك الذنب عِلْمَا بقَبْحهء وندمًا على فِعْله 
وَعَدعًا على آلآ بعود إل إا قدي ودارا لما يمك تذاركه مخ الأعمال» وأدك لها 
ضيّع من الفراتض؛ إخلاصًا لله. ورجاء لثوابه» وخوفا من عقابه» وأن يكون ذلك قبل 
العَرْغْرَة» وقبل طلوع الشمس من مَعْربها . 

وذكر الغزالي أنها تنتظم وتلتئم من ثلاثة أمور: «عِلْم» وحال. وَفِعْل. 

فالعلم: هو معرفة عم ضَرَّر الذنب» وأنه حجابٌ عن الله ك والنعيم في 
الآخرة» وأن الذنوب تورث الخسران والهلاك. 

وأمّا الحال: فهو ما يقوم في نَفْس الإنسان من الندم والتّألم» والعّمّ بسبب ارتكابه 
للذنب أو التقصير. 

وأما الفغل: فهو انبعاث القلب لإرادة الإقلاع عن الذنب في الحال إذا كان لا يزال 
مُتَلبّسّا به» والعَزْم على تَرُكهء وعدم العودة إليه» وهذا مُتَعَلْقَ بالمستقبل» وبتدارك ما 


)١(‏ «مقاييس اللغة» .)701//١(‏ مادة: (توب)» وانظر: «تهذيب اللغة»  ”/5(‏ 5)» مادة: (توب). 
(۲) انظر: «الصحاح» »)4١/١(‏ مادة: (توب)» و«إحياء علوم الدين» (۸/ ٠١١ - ٥٠١‏ بشرح 
الزبيدي)» و«الرسالة القشيرية» .)۲٠۷ /١(‏ و«مدارج السالكين» »)٠١/١(‏ و«تفسير القرطبي» 


«(AY /۱)‏ واتفسير ابن كثير) (/ د واروح المعاني» «(V/1)‏ و«التحرير والتنوير» 
02200 


أعمال القلوب 


يمكن تدارکه» وتلافي ما فات»'. 

وقد ذكر الإمام ابن القيم كاه أن التوبة في كلام الله وكلام رسوله کی كما تتضمّن 
الإقلاع عن الذنب في الحال» والنَّدَمِ عليه في الماضي» والعَزّْم على عدم العَؤد في 
المستقبل؛ وتتضمن أيضًا العزم على فِعْل المأمور والتزامه» فحقيقة التوبة الرجوع 
إلى الله بالتزام فعْل ما يُحِبَّء ورك ما یکره . 

فهو يرى أن التوبة لا يَكفي فيها الندم» والعزم على عدم العودة إلى الذنب» 
والإقلاع عنهء ورد المظالم إلى أصحابهاء كما هي الشروظ الأربعة المعروفةٌ؛ بل لا بد 
معها من صلاح الحال؛ بالتزام أمر الله كك واجتناب نهيه. وما ذكروه من هذه الأربع 
إنما هو بعض مُسَمَّاهاء بل شروطها ". 

قال ك4 : «فالرجوع إلى المحبوب جزء مُسَمّاهاء والرجوع عن المكروه الجزء 
الآخر؛ ولهذا علق سبحانه الفلاح المطلقّ على فِعْل المَأمور ورك المحظور بهاء 
NEE‏ يوا الوا كا انه ليل فلك ليشت © الور فل 
تانب مُفْلحء ولا يكون نلا إلا مَنْ فَعَل ما أِر به» وثَرّك ما له عنه. وقال تعالى : 
3 وک م اطَسنَ 409 [الحُجُرَات: ١‏ وتار المأمور ظالمٌ؛ كما أن 
فاعل المحظور ظالم» وزوال اسم الظلم عنه إنما يكون بالتوبة الجامعة للأمرين» 
فالنامنُ قسمان: تائب وظالم» ليس إلا“ فالتوبة هي حقيقة دين الإسلام» الي 
کے کی اوا 

فالتوبة هي الرجوع عما يكرهه الله ظاهرًا وباطتا إلى ما يحبه ظاهرًا وباطنًا. ويدخل 
في مسماها الإسلام والإيمان والإحسان» وتتناول جميع المقامات؛ ولهذا كانت غاية 
كل مؤمن» وبداية الأمر وخاتمته» وهي الغاية التي وُجد لأجلها الخلق والأمر. . 
ولولا أن التوبة اسم جامعٌ لشرائع الإسلام وحقاتق الإيمان لم يكن الربٌ تبارك وتعالى 
يفرح بتوبة عبده ذلك الفرحَ العظيم» فجميع ما يتكلم فيه الناسُ من المقامات 
والأحوال هو تفضيل النوية وآثارها»”*" .اه 


© © © 


.)١١9/١5( انظر: «إحياء علوم الدين» (5/ ”)2 و«الموسوعة الفقهية»‎ )١( 

(۲) انظر: «مدارج السالكين» (1/ .)١٠٠١‏ (۳) انظر: المصدر السابق .)٠٠١/١(‏ 
(5) أي: ليس هنالك قسم ثالث. 

(5) المصدر السابق )7١7/-05/1(‏ بتصرّف. 


إطلاقاتٌ أخرى للتوبة فى الكتاب والسّنَّة 


RFF ‘f ffffRRRÇ‘¡٠‏ كم 


إطلاقات أخرى للتوبة ف الكتاب والسّنَّة 


أولا: الانابة: 
الإنابة فى اللغة: 

الإنابة: الرجوع إلى الله بالتوبة» وكثيرًا ما يَتَكرّر في القرآن ذِكْرٌ الإنابة والأمر 
ا 1 

قال ابن القيم: «قال صاحب المنازل""': الإنابة في اللغة: الرجوع» وهي هاهنا 
الرجوع إلى الحق»”” .اه. 

قال تعالى: «وَزْنِسَا إل يكم وَأَسَلِمُوا ل [الزْمَر: 154]» وقال شعيب بي لقومه: 

5 ى ميت رہ ر م م 0 5 ےد رر ر مه 
ارما توفیتی إلا باه عه يكت وه ب (©)» [مُود: 46]ء وقال تعالى: بصم ودکری 
لعل عَبَدِ ثيب 4©9 [ق: ۸]» وقال: إت لله بل س يَكَلَهُ وَيبْدى لله من أب 
© [الرَغد: «[V‏ وقال عن داود عد : ور رکا وأنآب 4 [ص : [Té‏ 

والإنابة لها معنيان ‏ وتحديد أحدهما يرجع إلى السياق -: 

الأول: التوبة. 

والثانى: ما بعد التوبة؛ مِنَ الصّلة الدائمة بالله تعالى» ولجوء التائب إلى رَبْهِ تعالى 
فى كل شؤون حياته» واعتصامه به. 
الإنابة في الاصطلاح: 

ذكر الحافظ ابن القيم ّنه أن «الإنابة هي الرجوع إلى الله» وانصراف دواعي 
القلي وجواذية الت .وأثها تفن البح والكشية» وذلك أن الب مت لمن أثات 
إليه» خاضعٌ له» خاشعٌ ذليل. وذكر أن الناس في إنابتهم على درجات متفاوتة : 

فمنهم: المنيب إلى الله بالرجوع إليه من المخالفات والمعاصي» وهذه الإنابة 
مَصدرها : مطالعة الوعيدء والحاملٌ عليها: العلمٌ والخشية والحذر. 

ومنهم: المنيب إلى الله بالدخول في أنواع العبادات والقَرُبات» فهو ساع فيها 
)١(‏ انظر: «لسان العرب» »)555/1١(‏ مادة: (نوب). 


(؟) «منازل السائرين» (ص۷١).‏ 
)۳( «مدارج السالكين» .)٤١١ - ٤۳٤ /١(‏ وانظر: «الصحاح» (۹-۸/۱). 


أعمال القلوب 


بجَهْدهء فهذه الإنابة مصدرّها: الرجاء» ومطالعة الوعدٍ والثواب. 

ومنهم : المنيب إلى الله بالتضرع» والدعاءء والافتقارء ال يد ال الحا جات 
كلها منه» ومصدر هذه الإنابة: شهود الفضلء» والمِنَّة» والغنى» والكرم» والقدرة» 

فأنزلوا به حوائجهم را به آمالهہ». 

وقال كط : «والإنابة إنابتان: إنابة لربوبيته» وهي إنابة المخلوقات كلهاء يشترك 
فبها المؤمن Ara ee)‏ ران اا ا نيم 
مين إن [الروم: 157 فهذا عام في حق كل داع أَصَابَهُ ضر كما هو الواقع» وهذه 
الإنابة لا تستلزم ا بل تجَامِع الشرك والكفرء كما قال تعالى في حق هؤلاء: 
لن ذا أَافَهم ينه رة إا ن مم مهم شرك © یمرو بمآ انيهم [الروم: 
۳ 0174 فهذا حالهم بعد إنابتهم . 

والإنابة الثانية: إنابة أوليائه» وهي إنابة لإلهيته» إنابة عبودية ومحبة» وهي تتضمن 
أربعة أمور: محبته» والخضوع له» والإقبال عليه» والإعراض عَمًّا سِوَاةُ)""'.اه. 
فاو ا 

فالأؤب هو الرجوع؛ قال تعالى: لإ إلا إا م 40 [الْمَاشِيَّة: ١٠]؛‏ أي: 
رجوعهم. a.‏ وقال تعالى: وان له عِنْدَنًا للق وَس ساب © 
[ص: ١٠]؛‏ أي: حُسْن المَرْجع الذي يصير إليه في الآخرة والآرّات د صر ارسي 
إلى الله كين من ذنبه. ومنه قوله تعالى: نه ڪان لوبت عَفُورًا @4 [الْإِسْرَاء : 
٥‏ وقوله تعالى: اہ ا إن أب ل46 [ص: ١۳]ء‏ ف«الأوبةٌ هي الرجوعٌ 
كالدوية: والأوااث: الا 


ثالمًا : ثاب : 

تقول: ثاب الرجل: إذا رجع بعد ذهابه» وثاب فلان إلى الله؛ أي: عاد» ورجع 
إلى طاعته . 

قال القرطبئٌ ا : : «تاب» وثاب» وآب» وأناب: رجم» “.اھ 


)١(‏ «طريق الهجرتين» )۳۷٤ - ۳۷۳ /١(‏ بتصرّف يسير. 

(۲) «مدارج السالكين» .)٤۳٤/١(‏ 

7( ماب الأقواس من كلام ابن منظور في «لسان العرب» »)١١57/1١(‏ مادة: «(أوب). 

(4:) «تفسير القرطبى» .)٤۸١ /١(‏ وانظر أيضًا : «مفردات ألفاظ القرآن» (ص"۸)ء مادة: (ثوب)» 
و«التحرير والتنوير» (588/1). 


إطلاقاتٌ أخرى للتوبة فى الكتاب والسّنَّة 


رابعا: التوبة النصوح: 

فال الله تعالی: یاب انی امو نوا إل ا رة صاب ا 4 ناض 
هذه المادة (نصح) لخُلاص الشيء من الغشّ والشّوائب الغريبة» فالنضح في التوبة هو 
تخليصها من كل غش ونقص وفساد» وإيقاعها على أكمل الوجوه» وعبارات السلف 
رضي الله تعالى عنهم تفاوتت وتَنَوَّعَتْ في تفسيرهاء لكنها ترجع إلى شيء انحل 

قال عمر بن الخطاب. وابن عباس ور : «التوبةٌ النصوح: أن يوب لا يعود» 
كما لا يعود اللبن إلى الضَرْع . 

وقال الحسن البصرى نه : «هى أن يكون العبد نادمًا على ما مَضَىء مُجمعًا على 


7 


لق 
¢ 


ا 

وفسّرها الكلبي ا6 متفر بالساته يف القلي ويك با 

وقال سعيد بن المسيب: «توبة تنصحون بها أنفسكم»“» فجعلها بمعنى ناصحة 
للتاكت).. 

فكلام عمر وغيره يرجع إلى أن التوبة النصوح» هي التي نَصّح فيها التائب» ولم 
يَشْبْهَا بء فيجعلونها بمعنى المفعول. وعلى قول سعيد بن المُسَيِّب: فهي التوبة 
الناصحة للتائب» فهي بمعنى اسم الفاعل؛ كخالصة وصادقة. 

وقال محمد بن كَعْب القرظي: اعا ريع أشياء : ار باللسان» والإقلاع 
بالأبدان» وإضمار ترك العَودٍ بالجنان» ومُهّاجرة سب الإخحوان) 

قال ابن القيم واه : «النصح في التوبة يتضمن ثا ثلاثة أشياء : 

الأول: تعميم جميع الذنوب» واستغراقها بهاء بحيث لا تدع ذنبًا إلا تناولته . 

والثاني: إجماع العَرْم» والصّدق بِكُلّيّته عليهاء بحيث لا يبقى عنده ردد ولا 
تلوّم» ولا انتظارء بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته» مُبَّادِرًا بها . 

الثالث: تخليصها من الشوائب والعِلّل القادحة في إخلاصهاء ووقوعها لمَخض 


)١(‏ أخرجه الطبري 24)٠١8-3١17/7(‏ وقد روي مرفوعًا من حديث ابن مسعود #5 أخرجه 
أحمد »)557/١(‏ والبيهقى فى «الشعب» (TY)‏ وغيرٌّهماء ولكن الصواب وقفه. كما قال 
البو رای قبن فى اشا 21 054): الان ف الف( 

)۲( #تفسير البغوي» 0 ). 0 

(۳) المصدر السابق. 

(6) المصدر السابق. 

(5) «مدارج السالكين» (۳۰۹/۱۔ .)۳٠١‏ 


أعمال القلوب 


الخوف من الله وخشيته» والرغبة فيما لديه» والرّهْبة مما عنده» لا كَمَنْ يتوب لحفظ 
جاهة وح كه يعسي وروا ينه :بن E‏ أي لحت ترته وهال أو E‏ 
لاع وات و أو لإفلاسه وعَجزه» ونحو ذلك من العلل التي تقدح 
في صختها» وخلوصها لله يك . 

فَنُضْحٌ التوبة: الصدق فيهاء والإخلاصٌء وتعميم الذنوب بهاء ولا ريب أنَّ هذه 
التوبة تَسْتَلْزْمِ الاستغفار» وتتضمّنه» وتمحو جميع الذنوب» وهي أكمل ما يكون من 
التوبة)”1؟ . اه. 

وقال شيخ الاإسلام ابن تيمية كل : «فالتوبة الصوح هي الخالصة من كل غِْشء 
وإذا كانت كذلك كائنة؛ فإن العبد إنما يعود إلى الذنب لبقايا في نَفْسهء فَمَنْ خرج من 
قلبه الشبهة والشهوةٌ لم يَعْدْ إلى الذنب» . اه. 

فالذين يتوبون» ويرجعون» سبب رجوعهم: هو أنه لا زالت علائقٌ الشهوة باقية في 
نفوسهم» وأما التوبة النصوح؛ فهي التي تأتي على الذنب كله» فلا يبقى في القلب 
شيء من تلك العلائق . 


© © © 


.)"٠١/١( المصدر السابق‎ )١( 
«مجموع الفتاوى» و(كك/مهة).‎ (۲) 


الفروقات في باب التوبة 


xR r F fff‏ ك0 


الفروقات قي باب التوبة 


ر الق عرد اة واا وات 

قد تقدّم في كلام | بن القيم أن الإنابة أوسع من التوبة» فالإنابة تكون بالرجوع عن 
الذنب» وبالإقبال على الله كلك بفِعْل الطاعات بالقلب» واللسان» والجوارح» 
وبالإقبال عليه 4 بإنزال الحاجات» والضراعة إليه» والدعاء. . 

وقال بعض أهل العلم: مَنْ خاف العقّاب فهو صاحب توبة» ومن تاب طمّعَا في 
الثواب فهو منيبٌ» ومَنْ تاب لمَرَاعَاة أمر الله فهو صاحبٌ أوبة. 

وقال بعضهم : التوبة صفة عامة المؤمنين» كما قال الله كك: «إوتويواً إلى آله جیا 
أ > المومنوت * [الَنُور: ۱ على اختلاف درجاتهم في الإيمان» وأما الإنابة فهي صا 
للأولياء والمقرّبين» كما قال كك : وة عب ميب 3 [ق: “"”]. والأوبة صفة 
الأنبياء والمرسلين» كما قال تعالى: يعم ا إِنَّدّهِ أب ©4 [ص: 0.0" . 
والأقرب ما ذهب إليه الحافظ ابن القيم» ا إن ای ااك ا ور 
إلى أصل واحد» وهو: الرجوع. إلا أن الرجوع في الإنابة أوسع؛ ذلك أنه يكون من 
التقصير والإساءة» كما يكون بالطاعة. والله أعلم. 
ا الفرق بين اة العامة واشرية التطلقة: 

التوبة العامة: هي المُمَتَضية لغفرانٍ الذنوب» وإن لم يستحضر صاحبها أعيانَ 
الذنوب» فهو يتوب إلى الله کک من كل ذنب» وإن لم يتذكر عند توبته كل ذنب بعينه» 
لکن بشرط أنه لو استحضر شيئًا منهاء فإنه لا يستثنيه. 

وأما التوبة المُطْلّقَة: فهي أن يتوب توبةً مجملةًء لكنها لا تستلزمُ التوبة من كل 
ذنب؛ فهذه لا توجب دخولَ كل فردٍ من أفراد الذنوب فيهاء ولا تمنع دخولّه كاللفظ 
المُظلق+ »> لكن هذه تصلح أن تكون سببًا لغفران الذنب المعَيّن» كما تصلح سببًا لغفران 
الجميع» بخلاف التوبة العامة» فإنها مقتضية للغفران العام" . 


.)١١١/١( انظر: «الرسالة القشيرية»‎ )١( 
.)۳۲۹ انظر: «مجموع الفتاوى» (۳۲۸/۱۰ ۔‎ )۲( 


أعمال القلوب 


ثاللًا: الفرق بينَ تكفير السيئاتِ ومغفرة الذنوب: 

قال ابن القيّم كانه : لوقل جاء في كتاب الله مان يا مقتَرنین › وکر كل هما 
مُتْمَردًا عن الآخر. فالمُمَتّرنان كقوله حاكيًا عن عباده المؤمنين CEU:‏ 
وَكَيْرٌ عا سَيْكَاتِنَا وَتوَضَا م الْدَبْرَارٍ 49 ال مشاه r‏ والم اة قل 


2 زمر رس وداه ر 


وک اموا ويوا للحت E‏ يما ذزل عل محمد وهو ا ا من ا فى 


ب 4O‏ [مُحَمّد: ۲]» وقوله في المغفرة : وم فا كل ارت وَمَعَفرَوُ سن م 
[محمّد: .]١٠١6‏ 


فها هنا أربعة أمور: ذنوب وسيئات» ومغفرة وتكفير» فالذنوب المراد بها الكبائر» 
والمراة بالسعات الصخاتر.. 

والدليل على أن السيئات هي الصغائرء والتكفير لها؛ قوله تعالى: إن تنبو 
ڪباير ما هون عَنْهُ ير عدكم اتک وڌيلڪم مڪ ريما 4O‏ [النّسَاء: .]۳١‏ 

وفي اصحيح مسلم) من حديث أبي هريرة طبه اذ لعي وهات يمول 
«الصَّلَّوَاتُ الخَمْنُ وَالجْمْعَةٌ إِلَى الجُمْعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَء مُكَفَرَاتٌ ما بهن إذَا 
م الل ك ا 
والتكفير مع الصغائر؛ فإن لفظ المغفرة يتضمن الوقاية والحفظ». ولفظ التكفير يتضمن 
السّثْر والاؤالة: وعد الافاهييعل كل نينا ر 

فقوله تعالى: مإكَفَرَ عنم سات [مُحَمَّدِ: ۲] يتناول صغارها وكبارهاء ومحُوهاء 
00 شرهاء بل التكفير المُفرّد يتثاول أَسْوًأ الأعمال» كما قال الله تعالى: فر 

عنم أو ألَِى عَمِلُوأ» [الرْمَر: ه*]ء وإذا فُهِمَ هذا فُهِمَ السرٌ في الوعد على 
المصائب» والهموم والغموم» والنَّضْب والوّصَب eT‏ المغْفِرّة؛ كقوله في 
الحديث الصحيح: «مَا يُصِيبُ المُؤْمِنَ مِنْ هم وَلَا عَم ولا آذى - حَنََى الشُوكَةٌ 
يََاكهًا - إلا كَفَرَ الله بها مِنْ خَطَايَا!". فإن المصائب لا تستقل بمغفرة الذنوب» ولا 
تُعْمَر الذنوب جميعها إلا بالتوبة» أو بحسنات تتضاءل وتتلاشى فيها الذنوب» فلأهل 
الذنوب ثلاثة أنهار عِظام يتطهّرون بها في الدنياء فإن لم تف بظهْرهم طهّروا في نهر 
الجحيم يوم القيامة: نهر التوبة النصوح» ونهر الحسنات المُسْتَعْرقة للأوزار المحيطة 
نيا :ونيز الات النظرية المكدرة. ف ارادا دة ك افك اعد عله اهار 


(۱) أخرجه مسلم (۲۳۳). 
(۲) أخرجه البخاري »)٥٦٤۱(‏ ومسلم )۲٥۷۳(‏ من حديث أبي هريرة ذه 


الفروقات في باب التوبة 


الثلاثة» فَوَرّد القيامة طَيبَا طاهرّاء فلم يحتج إلى التطهير الرابع»”"' . 
رابعًا: الفرق بين الصغائر والكبائر: 

الذنوب تنقسم إلى كبائر وضغائر بتص _القرآن والسئة والإجماع» وهذا ثابت أيضًا 
يود ارو الاير 

فال قال ان ا ارا ا لون هگير كم اتک [النْسَاء: تلا 
وقال : لذن نود قير الاثم ون ل ا ا 

وعن أبي هريرة ويه أن النبي بلا قال : «الصَلَوَاثٌ الخَمْسُ وَالجُمُعَة إلى الجُمْعَقٍ 
وَرَمَضَانْ إلى رشان رات ما بيتَهُنَ ؛ إِذَا جتنت الکبائ . 

وقد جاء عن جماعة من السلف في تفسير اللّمم أنه الإلمام بالذنب مرة» ثم لا يعود 
إليه وإن كان كبيرًا . 

قال البغوي كذَنْه : «هذا قول أبي هريرة"''» ومجاهد””'» والحسن » ورواية عطاء 
عن ابن عباس 

قال عيد الله بن عمرى بن العاض و الل ما دون الشرو ا اه فيدخل 
فيه على هذا الاعتبار الكبائرٌ. 

ويقول أبو صالح كدَنْهُ: «سَيِْلْت عن قول الله تعالى: إلا ا [الكقم: +8]ء 
فقلت: هو الرجل يلِم بالذنب ثم لا يُعَاودَهء فذكرث ذلك لابن عباس» فقال: لقد 
أعانك عليها مَلَّكْ كرية)"" . 

والجمهور على أن اللمم ما دون الكبائر» وهو أصح الروايتين عن ابن عباس َوُه 
وقد جاء ذلك في «الصحيحين»؛ فعند البخاري عن ابن عباس راء أنه قال: ما رأيت 
شيئًا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي بي : «إِنَّ الله كَتَبَ عَلَى ابْنٍ آم حَظَّهُ مِنّ 
الرّنَاء أَدْرَكَ لِك لا مَحَالَةَ فَزِنَا الْعَيْنِ النَظَرُ وَرِنَا اللّسَانٍ المَنْطِقُ وَالنَفْسُ تَمَنَى 


¢ 
۾ 


)۱( ات السالكين» ۳۱١ /١(‏ ۔ .)١۲‏ (۲) تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه ابن جرير في «تفسیره» (14/55). )٤(‏ أخرجه ابن جرير فى «تفسيره» .)٦٤/۲۲(‏ 

(0) أخرجه ابن جرير فى ١تفسيره) ١ .)٦٤/۲۲(‏ 

(5) أخرجه ابن جرير في ااتفسيرهة (55-50/150)» والحاكم »204/١(‏ والبيهقي في «الكبرى» 

) 1۸0/1۰(« وفي «الشعب» (5505). 

4 أخر جه ابن جرير في «تفسیره» (11/55). (A)‏ «معالم التنزيل» (6/ 550). 

9 اچ فیا ين حميو كنا في «الدر المنثور» .)٤0۳۹/٠١(‏ وذكره البغوي في «معالم التنزيل» 
0/*(. 


أعمال القلوب 


س ا 2 و رو 4( 0 


وتشتهي» وَالْفَرْح يُصدَق دک كُلَهُ ويُكَدَبُه) 

وعند مسلم أيضا: «َالعَيتان رهما النَظَرُ وَالأَدْنَانِ تاهما لِاسْيِمَاءٌ» وَاللَّسَانُ رتاه 
لكام وَالْيَدُ زِنَامَا الْبَطْئْنُء وَالرّجْلُ زْنَاهًا الخُطَاا؟" . 

وذهبت طائفة ثالثة من أهل العلم إلى أن اللْمّم ما فعلوه في الجاهلية قبل إسلامهم. 
فالله لا يَوَاخِذْهم به وهذا قول زيد , دن قايس ۹ زيل + وس 

والصحيح قول الجمهور؛ أن اللمم e‏ وهو قول أبي هريرة» وعبد الله بن 
مسعود» وابن عباس» ومسروق» والشعبي» وما تقل عن أبي هريرة من أنه ما وقع 
من الإنسان من الكبائر مرة واحدة لا ينافي هذا. وهكذا ما جاء عن ابن عباس في 
الرواية الأخرى أنه يلمٌ بالكبيرة مرة» ثم لا يعود إليها؛ وذلك أنه يحتمل أنهما قَصَدَا به 
هذا وهذا ‏ يعني : صغائر الذنوب - أو ما وقع فَلَْتَةَ من غير أن يُصِرّ عليه" . 

واعلم أن «هذه اللفظة تدل على معنى المقاربة. . . حيئًا بعد حين» فإنه يُقَال: (ألمَ 
بكذا): إذا قاربه ولم يَعْشَّه. 

وقريب من هذا لفظة (أو) في قوله تعالى : موم ست فلویکم من بعد دل مه اجار 
أو أَهَدّ هََوَهِ» [البقرة: ٤۷]ء‏ وقوله: لوَارسَلَئَهُ إل اة آي أو رست ©@4 
[الصافات : »]1١47‏ هو كالتنصيص على أن المراد بالأول الحقيقة لا المبالغة؛ فإنها إن 
لم تزد قسوتها على الحجارة فهي كالحجارة في القسوة لا دونهاء وأنه إن لم يزد 
عددهم على مائة ألف لم ينقص عنهاء فَذِكْر (أو) ها هنا كالتنصيص على حفظ المائة 
الألف» وأنها ليست مما أريد بها المبالغة» والله أعلم» . 

39 الكبائر فقد اختلف السلف وين في معناهاء وعباراتهم فيها مُتَقاربة» وذگر 

بعض آهل العلم أكثرٌ من عشرة بدا ا لكي 

als‏ ان نّ عباس وا عن الكبائر: أسبع هي؟ قال: إلى سبعمائة أقربٌُ منها 
إلى سبع» إلا أنه لا كبيرة مع استغفار» ولا صغيرة مع إصرار'”) 


.)5101( أخرجه البخاري (1757) واللفظ له» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم .)5١/5781(‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير في «تفسيره») ١ .)5١/175(‏ (4) «معالم التنزيل» .)٤١١/۷(‏ 
(5) انظر: «تفسير الطبري» (۲۲/ 57 -57). 

(5) انظر: «مدارج السالكين» .)٠۱۸-۳۱۹/۱(‏ 

۷ فا بين الأقوامن من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» ۳١۸ /١(‏ يتضرّف يسير . 
(۸) أخرجه الطبري في «تفسيره» (۸/ »)۲٠١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ 5 97). 


الفروقات في باب التوبة 


وفي حديث عبد الله بن عمرو عن النبي يل قال: «الْكَبَائِرٌ: الإشراڭ باش وَعُْقُوقُ 
الْوَالِدَيْنِء وَل النَفْسِء وَالْيَمِينُ الْمَمُوسُ)''"'. وحديث عبد الرحمن بن أبي بكرة عن 
ا يق الدب ل : 3 بدك بابر الْكَبَائِر؟؛ ثلانًا. قالوا: بلى يا رسول الله! قال: 
«الِإشْرَاك بال وَعُقُوقُ لْوَالِدَيْنْ). وجلس وكان متكئاء فقال : آلا ول الزور». 
وال كر عاض کا NT‏ 


وق دیف عبد اله تخ مسعوة» تال قال ر جل : يا رسول الله! آی الذتب أكبر 
عند الله؟ قال: «أَنْ تَدْعُوَ لله ندا وَهُوَ خَلَقَكَ). قال: ثم أي؟ قال: «أَنْ تَقْثلَ وَلَدَكَ 
نان اتلك تنقا لا د 1لا ال راي كليل جار . فأنزل الله 


تصديقها : #وَآلدينَ لا ینوت م اه للها ءاخر ولا متو الس أل حرم أله إلا باحق 


2 


< سح‎ 3 e 


وا رويك وس بعل ذلك يَلَقَّ أَنَامَا )£ [الفرقان: "۲٦۸‏ 

وعن ابن عباس و قال: «الكبائر : كل ذنب تمه الله بنار» أو غضب» أو لعنة» 
أو غلابا ء وهلا هر الکو 

وقال الضحاك: «هي ما أوعد الله عليه حدًا في الدنياء أو عذابًا في الآخرة“ 

وقال الحسين بن الفضل : «ما سماه الله في القرآن كبيرًاء أو عظيمًا» نحو قوله: 
إن کان حوبا کا 9 [النسَاء: ۲]ء لن فلهد نه خا کيا ©4 [الإشرّاء: 
١۳ء‏ اتک الك اطا ا ©4 [لَقُمَان: ۳ 

اوقالت فرقة: الصغائر ما دون الحَدّيْنِ والكبائر: ما تَعَلّقَ به أحدُ الحَدَّيْنِ 
ومُرَادُهُمْ الحَدَيْنِ: « غنوي الدنباو SEN‏ فكل َنْب عليه عقوبة مشروعة محدودة في 
الدنيا؛ كالزناء وشُرْبٍ الحََمْرِه والسَّرِقَة» والقَذْفء أو عليه وَعِيد في الآخرة؛ كأكل 
مال ال وارب في اة اة والذعبة وكثل امان سه وات ااه 
ونحو ذلك؛ فهو مِن الْكَبَائِره وصدق ابن عباس ويا في قوله: (إِلَى السَّبْعِمِائٌة أقرب 


سه إلى ا 


9 أشترائحة البخاري (151/5). 

(۲) أخرجه البخاري (5155) واللفظ له» ومسلم (۸۷). 

(۳) أخرجه البخاري (72075) واللفظ لهء ومسلم (85). 

(4:) أخرجه ابن جرير فى «تفسيره») (55577/8).» والبيهقى فى «الشعب» .)۲۸١(‏ 
6 «مدارج السالكيي» GEE‏ 5-2 

(5) المضدر السايق. 


أعمال القلوب 


وهاهنا أمر ينبغى التفطن له» وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء» والخوف» 
والاستِعْظًام لها ما يُلحقها بالصغائرء وقد يقترن بالصغيرة ‏ من قلة الحياء» وعدم 
الا ورك الخوق»«والامتعياثة هات ما يلحقها بالا بل يجعلها فى أعلى 


© © © 


.)۳۲۸/١( ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين»‎ )١( 


التوبة لا تكون إلا لله وحده 


«xRF¦؛F؛ ؛‎ ¦ F RRR 


كك 


التوبة لا تكون إلا لله وحده 


قال ابن القيم كَدَنْهُ: «من خصائص الإلهية: السجود» فمن سجد لغيره فقد شب 
المخلوق به» ومنها: التوكل» فمن توكّل على غيره فقد شه به» ومنها: التوبة» فمن 
تاب لغيره فقد شِبَّهَهُ به. ومنها: الحَلِف بِاسْمِهِ تعظيمًا وإجلالًا له» فمن حَلّف بغيره 
فقد شب به" . اه. فالتوبة لا ينبغي أن تكون لأحد إلا لله وحده. 

وحينما لورد هذه القضية نُوردها من أجل أن يتبيّن أمران : 

الأمر الأول: وهو ما يقع من بعض الصوفية» حيث يتوبون إلى شيوخهم التوبة التي 
يتعبدون بهاء فمنهم مَنْ يَحْلق رأسه للشيخ تقربًا وتعبدّاء ومنهم مَّن يتوب إلى شيخه 
كما يتوب إلى الله فهذا وأمثاله من العظائم والجرائم الكبار» وهو نوع إشراك بالله 
EEE‏ 

والأمر الثاني : أن من الناس مَنْ قد يتوبُ إلى إنسانٍ مثله» أو كالولد يتوب إلى أبيه 
يه للع على ا بی القطيرة فى درا أو قير ا فر آنا أتوث من هذا 
ونحو ذلك» فهذه ليست التوبة التي يُقصد بها التقربٌء والتعبد» وتكفيرٌ الذنوب 
الا ولست معد او نما جد لاعن ا ای ل تارك وان 
ا قيذة له يسود أن تسرك لعب الل ولك تيون التضارى یت الى اال 
مثلاء ويعترفون بجميع الذنوب» ويرون أن ذلك من لوازم التوبة» بل هو شرظ لهاء 
فلا تصح توبةٌ أحدهم حتى يذهب إلى القسيس» فيتوب إليه» فهذا لا يجوزء والله ك 
لم يجعل بيته وبِينَ خلقه في ذلك واسطةً» فعلى العبد أن يتوب إلى ربه مباشرة . 


© © © 


.)۱ «الداء والدواء» لك لضيس‎ )١( 


أعمال القلوب 


f fff‏ 0 كك 


التوبة تارة تكون واجبة» وتارة تكون مستحبة؛ فالواجبة هى التوبة مِنْ ترك الواجب» 
أو فغل المَحَرّم فهذه واجبة على جميع المكلفين» ایر ك بذلك» وأما 
المُسْتَحَبَّة فهي التوبة مِنْ ترك المسْتَحباتِ أو فِعْل المكروهات» «فمن اقتصر على التوبة 
الأولى ‏ كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 5 - كان من الأبرار الْمقْتَصِدِين ‏ يعني : 
الذين يأتون بالواجبات» ويتركون المحرّمات ‏ » ومَنْ تاب التَوبَئَيْنَ كان من السابقين 
الْمَقَرَيِينَ ‏ ومن لم يات پالاأولى ق : التوبة مِنْ ترك الواجب أو فِعْل المحرم كان 

A ونا‎ ES 

وعلى ذلك نقول: إن التوبة مر من ا سي او عن رك الواجبات فرفر واجت 
لازم : ا ET Rr‏ اضف ا کک أن کنر نک سیتا یک 
[التخريم: ۸]. 

فالإصرار على الذنب حرام بالإجماع» ا بالإجماع» وقد نَقَلَ هذا 
يي م ل كابن حزم" والغزالي”"» والقرطبي”*'': 
والشوكاني”'» وهو أمر ظاهر لا يخفى. 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كله أن «الناس في غالب أحوالهم لا يتوبون توبةً 
عامة مع حاجتهم إلى ذلك؛ فإن التوبة واجبة على كل عبد في كل حال؛ لأنه دائمًا 
يظهر له ما قَرَّط فيه من ترك مأمورء أو ما اعتدى فيه من فِعْل محظورهء فعليه أن يتوب 
ينا 

رار واجية على الفوره ت ٠‏ ها زمانا عبار عاضا بدا هاو و الك د 
عصيائه بتكرر الأزمنة المْنّسِعة لهاء فيحتاج إلى توبة من تأخيرهاء وهذا جار في تأخير 


.])۲۲۷ /١( «رسالة في التوبة» [المطبوعة ضمن «جامع الرسائل»‎ )١( 
.)٤۸/١( انظر: «المحلى»‎ )0( 

(۳) انظر: «إحياء علوم الدين» (5/ 0). 

() انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .)۲۲۷/٠١ 21١59/5(‏ 

(5) انظر: «فتح القدير» .007١5/1١(‏ 

(7) «مجموع الفتاوى) /۱١(‏ 0799 


حكم التوبة 


كل ما يجب تَقُدِيمه من الطاعات)27. 

* حكم الاستغفار : َ 

«الأصل فى الاستغفار أنه مندوب إليه؛ لقول الله سبحانه : «#وَأسَتعْفروا أله إن أله فور 
بحم 43 2 ٠‏ فالأمر في الآية يُحْمَلَ على الندب؛ لأنه قد يكون من غير 
معصية» لكنه قد يحْمّل على الوجوب؛ كالاستغفار من المعصية» وقد يخرج إلى 
الكراهية ‏ عند البعض - كالاستغفار للميت خَلّف الجنازة» صرّح بذلك المالكية» وقد 
يخرج إلى الحُرمة؛ كالاستغفار للكفار» . 


© © © 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام العز بن عبد السلام في «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» 
(۸/۱"(. 
(؟) «الموسوعة الفقهية» )١١ /٤(‏ بتصرّف . 


أعمال القلوب 


xR f f RRR‏ كم 


متزلة التوية“ 


التوبة كما أنها من أوّل المقامات» فهي آخرها أيصًاء بل هي في كل مقام 
مُسْتَضْحَبَّة ؛ ولهذا جعلها الله تعالى آخرّ مقامات خاصته» فقال فى غزوة تبوك» وهى 
تيو 'الخووات : و اك ع القن ع اهر ارت ا ق ماد 
لْعْسْرَةِ من بَحَدِ ما كاد يَرِيعُ قوب هَرِقٍ ينهد ٿر تاڪ ڪهم لله په روث 
كد ©4 [التّوْيَة : c1۷‏ فجعل التوبة اول أمرهم وآخرّه. 

وقال في سورة النصر التي يذكر فيها أجل رسول الله بء وهي آخر سورة كاملة 
نزلت على الأرجح: لدا اء نص آله مسح © ورات الاس يدون في دين 
آله قولب © سَبَحْ يحَمْدِ رَيْكَ وَاسْتَغْفرَُ إل كان نابا ©6 [سورة النصر]. 

«فالتوبة هي نهاية كل سالك» وكل ولي لله» وهي الغاية التي يجري إليها العارفون 
باللهء وعبوديته» وما يتبغى له. قال تعالى : #إا عرضنا الامانة عل السوات والارض 
روح سا عرو ج کد جر ر ر ول ررر صج ا 4 47 7م وک چ دود مي 
والجبال فاب أن سملا وأشفقن منها وحملها الإفْْن إِنَّهَه كان ظلوما جھولا 0 يعدب آله 
مدوم م رصجور لس رو << رم ود وء سه مرو ع ف عرض فو ر رموه ر 2 م مه و 
فين وسقت ولْتْنَ وَلْمَتْرِدتِ ووب الله عل الْمَؤْمِِينَ وَالْمَؤْتِ وکن الله عَفُوًا 
رحا €6 [الْأخرّاب: ۷١‏ ۷۳]» فجعل سبحانه التوبة غاية كل مؤمن ومؤمنة» وكذلك 
المتَوّقف على شَرّطه المصاحب لهء ومثال ذلك: أن الرضا مترتب على الصبر؛ لتَوّقف 
الرضا عليه» واستحالة ثبوته بدونه» فإذا قيل: إن مقام الرضاء أو حاله ‏ على الخلاف 
بينهم : هل هو مقام أو حال؟ ‏ بعد مقام الصبر؛ لا يعنى به أنه يفارق الصبرء وينتقل 
إلى الرضاء وإنما يعني أنه لا يحصل له مقام الرضا حتى يتقدم له قبله مقام الصبرء 
فافهم هذا الترتيب في مقامات العبودية» وإذا كان كذلك علمت أن القصد والعزم مُتَقَدم 
على سا امازل فلا وجه اا ره وغليت بذلك أن السسعاسية دة على الو 
بالرثبة أيضّاء فإنه إذا حاسب العبد تسه خرج مما عليه؛ وهي حقيقة التوبة. . 

5 34 5 5 م مره م ت ص وم موود ر تسد ۶ 

وفي الآيةالأخرى: ##وتويوا إل آله یکا اہ المؤيئون لعلک فلحو 4O‏ 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۹۳/۱ ۔ 595). و«شفاء العلیل» (۱/ »)٥۹۸ ۳٣۲‏ و«مدارج 

.)٤٤١ - ٤۳٤ /۳( السالكين»‎ 


منزلة التوبة 


(e) 
ارز 4165 فهذه آية عدثية» خاطب الث بها آهل الإيمات وخيارٌ حَلْقِه» وَأَمَرَهُمْ أن‎ 
يتوبوا إليه بعد إيمانهم» وصبرهم » ورم وجهادهم» ثم عَلَقَ الفلاح بالتوبة تعليق تعليقٌ‎ 
المسدت په وأتى بأداة (لعل) المشعرة بالترجي» ااا بأنكم إذا كي كنتب على‎ 
رجاء الفلاح» ا يرسق الشاوح إلا التائبون.‎ 

ك 00 e‏ @4 و ١ل‏ 0 
ال رع ا ن 

ازل ب ال م این إلا وَهُمْ خواصٌ الحَلْقٍ لديه»”” وهي من أفضل 
الكماللات» والله ك قد أخبر عن غعامة الأتبياء بالتوبة والاستغفار.ء و هم أكمل 
الخلتق» افقال تعالى حكاية عن آدم ل رتا طَلَدئَآ اتا وَإِن لر تَخْفرَ لَنا عت كر 

کک ©4 [الْأغرّاف: ۳ وقال حكاية 3 : مر ف ل ديك أن 


تا ل وديا لتكت E‏ ين ألْكَيرِينَ ©4 [ممود: [4V‏ 
ل سكا ایل وا 0 000 ويه 


0 وقال او مر وډ 2 


رڪب لتا فى هذه ES PRE‏ إِنَا هدذ 


TT 5‏ ت ر لقني © 
ي الْأَغرّاف: ١١٠٠ء‏ ١١٠]؛‏ 0 
رَجَعْنَا إليكَء وقال تعالى: فلا اق قال سبك بت إت راا أو لزت © 
[الأغرّاف: ۳ وذكر الله ارا ا a‏ من ال ا والله 
يحب التَوَبِينَ وب لمهت 46€ [الْبَقَرَة: ١؟1].‏ 

وفي الصحيح» أن النبي إل قال : «اللَّهُمَ اغَفِرُ لِي ذَنْبِي كُلّهُ ونه وَجِلَّهُ» وَأَوَلَه 
و آخره» وعلانيته ا وهو اک الخلق عليه الصلاة والسلام. 

وعن أ موسي أن النبي كك كان يدعو بهذا الدعاء : «اللّهُمَ اغَفِرُ ِي حَطِيئَتِي 
وَجَهَلِي وَإِسْرَانِي ذ في أَمْرِيء وَمَا أَنْتَ أَعْلَمْ به مِنّيء اللّهُم اغَفِرُ ِي جَدَي وَهَزْلِي وَخَطْنِي 
وَعَمُدِي» وکل ذلك َنْدِيء الله غر لي ما قَدَنْتْ وما رت وَمَا سروت اا 


of ~ 


وَمَا انت أَعْلَمْ به مني أَنْتَ المْقَدُمُ وَأَنْتَ المُوخَرُ٬‏ وَآَنْتَ عَلَى كل شَيْءِ ا 


0 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۱/ ١7‏ - 0175 178) بتصرّف يسير. 
(؟) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» .0707/١(‏ 

() أخرجه مسلم (487) عن أبي هريرة ذه 

(4) أخرجه البخاري (1۳۹۸)» ومسلم (۲۷۱۹) واللفظ له. 


أعمال القلوب 


فتوبة المؤمنين واستغفارهم هو مِنْ أَعْظّم حَسَنَاتِهِمْ وأكبر طاعاتهم وَأَجَلَ عباداتهم 
الى ينالون بها أَجَلَّ الثواب» ويندفع بها عنهم ما يدفعه من العقاب"» كما قال 
النبي ية للغامدية التي أَقَرَتْ بالزنا حتى رجمها : الَقَدْ تابث تَوْبَةَ َو تَابَهَا صَاحِبُ 
مس لَففِرَ 5 . 

وهو يا نبي التوبةء وقد «فتح الله به باب التوبة على أهل الأرض› لناب اله علبي 
توبة لم يحصل مثلها . لأهل الأرض قله وكان ل أكثر الناس استغفارًا وتوبة . 

وكان يقول: «یا أا الاس تُوبُوا إلى اء اني أنُوبُ في اليَوْم إَِيْهِ مان مر 

وكذلك o‏ سائرٍ الأمم» وأسرع یرلا le‏ او وكانت 
توبةٌ من قبلهم من أصعب الأشياء» حتى كان من توبة بني اا من عاد الل فل 
أنفسهم : فووا إل بَارِيكم افوا انش [الْبَقرَه: 54]. 

وأما هذه الأمة» فلكرامتها على الله تعالى جعل توبتها النَّدَم والإقلاع 2" . 

ومما يدل على فضل التوبة أيضًا : قوله ية لكعب بن مالك : ال 
عَلَيْكَ مد ودنك آم“ . 

«فهذا دليل على أن خير أيام العبد على الإطلاق وأفضلها يوم توبته إلى الله 
وقبول الله توبته . 

فإن قيل: كيس يكون هذا البوم ر من يوع اا یل هو مُكل ليوم إسلامه» 
ومن تمامهء فيو إسلافه يدايةٌ سعاديه» ووم توبيه كمالها وتمامها] . 

وهكذا المَرّح من الله بتوبة عبده ‏ مع أنه لم يأتٍ تظيره يد 
على عِظم التوبة وفضلها ومنزلتهاء > فعن أنس بن مالك وله ضيكنه قال : قال رسول الله عة : 
«للهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَط عَلَى بَعِيرهِ وَقَد صَلَّهُ في رض قدي . 

وقال يحيى بن معاذ كه : «للتائب فخرٌ لا يعادله فخرٌ في جميع أفخاره: فَرَح الله 
بتوبته) 


۳ 


(oY 8/18) انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم )77/1١795(‏ من حديث بريدة بن الحصيب ذه 

(۳( أخرجه مسلم )۲۷٠۲(‏ عن الأغر المزني طن . 

(4) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «زاد المعاد» /1١(‏ 941 947). 

€ أخرجه البخاري »)٤٤۱۸(‏ ومسلم (159؟) من حديث كعب بن مالك نه 
(5) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «زاد المعاد» (۳/ 017) بتصرّف. 
(۷) أخرجه البخاري (5709) واللفظ له» ومسلم .)۲۷٤١۷(‏ 

(۸) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)09/1١(‏ 


ذِكُرٌ بعض المُمَاضَلات في باب التوبة 


ZZ 0 f fff RRR 


ذِكرٌُ بعض المُفَاضَلات في باب التوبة 


أولا: المفاضلة بين التوبة مِنْ تَِكِ المأمورٍ والتوبة من فِعْل المحظور : 

قال شيخ الاإسلام ابن تيمية ا : كار عن ایا ع التوبة إلا بعض 
المُتّصِفات بِالْمَاحِشَّة أو مُقَدَمَاتهاء أو بعض الظلم باللسان أو اليدء وقد يكون ما تَرَكه 

من المأمور الذي يجب لله عليه في باطنه وظاهره من شُعَبٍ الإيمان وحقائقه أعظمّ 
ضررًا عليه مما فَعَلّه من بعض الفواحش؛ فإِنَّ ما أمر الله به من حقائق الإيمان التي بها 
ب الخين من المؤمنين حًا أعظم تَفْعَا من تمع ترك بعض الذنوب الظاهرة؛ كحب الله 
ورسوله؛ فإن هذا أعظم الحسنات الفِعْلية .اه 
ثانيًا: المُمَاضَلَة بين من قارف ذنبّاء ثم تاب توبة نصوحًاء ومن لم يُقَارف ذنيًا : 

قد اختلف العلماء في ذلك فطائفة رَجَحَتْ مَنْ لم يعص على من عصىء وتاب 
توبةٌ نصوحًّاء واحتجوا بوجوه: 

الأول: أن أكمل الخلق وأفضلهم هو أطوعُهم لله» فالذي لم يَحْص أطوعء فهو 
أفضل . 

الثاني : أن العاصي التائب أثناء انشغاله بالمعاصي كان المطيع مشعلا بالطاعات» 
فيكون بذلك سابقًا له بمراحل . 

الثالث: أن غاية التوبة أن تمحو عنه سيّئاته» ويصير بمنزلة مَنْ لم يعملهاء فيكون 
سعيّه في مدة المعصية لا له ولا عليه» فين هذا السعئ مِنْ سي مَنْ هو كاسبٌ رابح؟! 

الرابع: أن الله يمقتُ على معاصيه» ومخالفة أوامره» ففي مُدَةٍ اشتغال العاصي 
بالذنوب كان حظه المَمَّتَ» وحظ المطيع الرضاء ولا ريبَ أن من كان الله راضيًا عنه 
طان حريي جر سس اموت ونين عدر 

الخامس: أن الذنب بمئزلة شرب السمء والتوبةٌ هي التَرْيَاقُ والدواء» والطاعة هي 
الصحةٌ والعافيةٌ» فصحةٌ وعافيةٌ مُسْتَمِرَةٌ خيرٌ من صِحْةٍ تَحَلَّلّها مَرَضٌ وشُرْبٍ سمٌ أفاق 


منه. 


(۱) «(مجموع الفتاوی» (۳۲۹/۱۰). 


أعمال القلوب 


السادس : ١‏ العاصى على حر ي فهو دائرٌ بينَ ثلاثة أشياء؛ إما العقطب 
والهلاك بشرب السّمء وإما النْقُصان من الّقوة وضَعْفها إن سَلِمَ من الهلاك. وإما أن 
تعود إليه قوثّه كما كانت أو خيرًا منهاء وهذا بعيدٌء والأكثرٌ في أحوال الناس هو 
التسماق الارن افا ا بخلاف من لم شايك لاف كيو الى 

اسن ا بستانَ طاعته بسور مَنِيع حصين» لا يجد الأعداءٌ إليه 
ما »> فشمرته» وزهرته» و له وبهجته في زيادةٍ ونمو أبدّاء والعاصي قد فسح فيه 
ثغرة» وتلم فيه تلمد ومن منه السُرَّاقٌ والأعداء» فدخلواء وعاثوا فيه فساداء فإذا 
تداركه قَيّمهء ولَمَّ شَعَنَهُّه وأصلح ما قَسّد منه؛ فإنه إما أن يعو كما كان» أو أَنْقَصَء 
أو خيرًا منه» ولكن اا اراحل يتان عبالعياة الذي لم يزل على نضارته وخسّنهء بل في 
زيادة» ونمُوٌء وتَضَاعُفٍ ثمرة» ور زس . 

الثامن : أن طمعَ العدرٌ في هذا العاصي إنما كان لِضَعْف عِليه» وضَعْفٍ عزيمته؛ 
ولذلك يُسَمَّى جاهلاء تمن غص ا فهو جال وأماهن تريّك ريه وكمل 
عِلْمُهء وكوي إيمانه لم يطمع فيه عدو كان اشا ْ 

التاسع : أن المعصية لا بد أن E‏ سيكًا» وعمل التائب إنما هو في رفع هذه 
الآثار والتكفير عنهاء وعمل المطيع هو في الزيادة ورفع الدرعاتك؟ فهو أفضل . 

العاشر: أن المقبل على الله؛ المطيع له يسير بِجَمْلَةٍ أعمالهء وكلما زادت طاعانّه 
وأعمالّه ازداد كسبّه بهاء وَعَظمَء وإذا حَصّل له فتورٌ عن السَّمَر في آخر أمره مرةً واحدةً 
فاته من الرّبح بِقَّدْرِ جميع ما رَبحَ أو أكثر منه» فإذا كان هذا حال مَنْ أغرّضّ» فكيف 
بمن عصى وأذنب؟ ! 

وفضَّلّت طائفة أخرى التائبّ» ولم ينكروا أن الأول أكثرٌُ حسناتٍ منه» واحتجّوا لذلك 
وجوه : 

رل أن صيودية الو م أت العردذات إلى الله؛ فهو يجب التوابين» ولو لم 
تكن التوبة أحبٍّ الأشياء إليه؛ لما ابْتَلَى بالذنب أكرمٌ الخلق عليه. 

الثاني: أن للتوبة عندّه سبحانه منزلة ليست لغيرها من الطاعات؛ ولهذا فرح بها 
ذلك المَرحَ العظيمٌ» قالوا: وهذا لم يجئ في شيء من الطاعات سوى التوبة» ومعلوم 
أن لهذا الفرح تأثيرًا عظيمًا في حال التائب وَقَلْبِهِ. 

الثالث: أن عبودية التوبة فيها من الذل» والانكسار»ء والخضوع› ih‏ لله 
والتذلل له ما هو أحبٌ إليه من كثير من الأعمالٍ والطاعاتِ» وإن زادت في القَدْرٍ 
والكمية على عبودية التوبة؛ فإن الذل والانكسار روح العبودية و كك 


ذِكُرٌ بعض المُمَاضَلات في باب التوبة 


الرابع: أن حصول مراتب الذلٌ والانكسار للتائب أكمل منها لغيره» والله سبحانه 
أقربٌ ما يكون إلى غبده عدد ذل وانكسار قلبه» ولذلك كان آقرب ما يكون العبدُ من 
ريه وشو ساح لآنه مَقَامُ ذل وانکسار بِينَ يدي ربه. 

وَتَأمّلْ قول النبيّ بي فيما يروي عن ربه كك أنه يقول يوم القيامة: ايا ابْنَ آَم ! 
مَرِضْتُ فَلَمْ تَعْدْنِي. قال : يَا رَبّ! كَبْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُ الْعَالَمِينَ؟! قال : أَمَا عَلِمْتَ 
أنَّ عَبْدِي فلاا مَرِضَ فَلَمْ تَعْدْهُ؟ اّما عَلِمْتَ أنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَذْتَنِي عِنْدَهُ؟ يا ابْنَ آدمَ ! 
اسْتَطْعَمْتَكَ كَلْمْ تُطْعِمْني . فَالَّ: يا رَبّ ! وَكَيِفٌ أَطْعِمُْكَ وَأَنْتَ رَبُ الْعَالَمِينَ؟! قَالَ: آَم 
عَلِمْتَ أَنّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فلن فَلَمْ تُطْعِمُهُ؟ أمَا عَلِمْتَ أن لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ 
عِنْدِي؟ با ابن آدم! اسْتَسْقَيْئُك فلم تسْقِبي. قال با ربا كيف أسفيك وَآنْتَ رب 
الْعَالَمِينَ؟! قال : اسْتَسْفَاكَ عَبْدِي فان فَلّمْ تَسْقِه أمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْئَهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ 


عي . 


فقال في عيادة المريض : ١لَوَجَدْتَنِي‏ عِنْدَهُ). وقال في الإطعام والإسقاء: الْوَجَدْتَ 
ذلك عِنْدِي !!)» ففرّق بينهما؛ فإن المريض مكسور القلب» فإذا كان مؤمنًا قد انكسر 
قلبه بالمرض كان الله عنده» وهذا ‏ والله أعلم ‏ السر في استجابة دعوة الثلاثة: 
المظلوم» والمسافرء والصائم؛ للكسرة التي تكون في قلب كل واحد منهم. 

الخامس: أن الذنب قد يكون أنفع للعبد إذا اقترنت به التوبة من كثير من الطاعات» 
رقا معت رل يعض الينلف: وقد يعمل الغبد الدثب فيدخل به الجا ويل 
الطاعة فيدخل بها النار!! قالوا: وكيف ذلك؟ قال: يعمل الذنب فلا يزال تَضْبٌ عينيه 
إن قام» وإن قَعَدء وإن مشى در ذَنْبهء فَيُحْدِثُ له انكساراء وتوبة» واستغفاراء 
ونَدَمًا؛ فيكون ذلك سببّ نجاتِه» ويعمل الحسنة» فلا تزال نَضب عينيه إن قام» وإن 
تت وف معت + كلما ذكرها ر اء وکا .ووه كرو سا یا 

ولعل الأقرب - والله تعالى أعلم ‏ أن الأول أرجح» لكن قد يَعْرِضٍ لأحدهما ما 
يتغير معه هذا الحكم الْمجَمل؛ وذلك أن الناس يختلفون ويتفاوتون في ذلك؛ فقد تجد 
الرجل مُجِدَا فى الطاعة» ولكنه فى حال من العْجب» والغرور» ورؤية النَّمْسء وينظر 
إلى الئاس على آي أصحاب 5 وخطاياء وتجد الآخَرَ أذنب ثم تاب» فصَحََتْ 


. من حديث أبي هريرة ونه‎ )١919( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)559-5915/1١( انظر: «مدارج السالكين»‎ )۲( 


أعمال القلوب 


تَوْبَئهه وانكسر قلبّهء فهو يُرْرِي على نَفْسهء ويرى أنه مُقَصّرء ويُبَادِر بالأعمال 
الصالحة» ويجتهد» ويخشى ألا يَفْبَلَ الله كك منه؛ فهذا فى هذه الحال أفضل من 
الأول» وقد يكون الإنسان دؤوبًا فى عمل الطاعات» قارع فى الخيرات» وآخر 
يعمل ذنوبًا ثم يتوب منهاء فيكون الحَعِدٌ في الطاغات افر ا 
يخكم بحكم واحد في جميع الحالاات. 

وهه المسآلة فد تكرن مسال افقراضية أصلا» فين دا اللي لأ يذنب؟! ومن ذا 
الذي لا يُقَصّرٌ فى حى الله تبارك وتعالى؟! خاصة إذا عرفنا أن التوبة تكون مِنْ تَرْكِ 
المِسْتَحَبَء وين فل المكرُووء فالعبد بحاجة إلى توبة دائمّاء كما تقدَّم» وسيأتي 
تفصيل هذه القضية بإذن الله تبارك وتعالى. 


© © © 


حاجتنا إلى التوبة 


ZZ «RRR 


حاجتنا إلى التوبة 


كثيرٌ من الناس يحصل لهم ما يحصل من الغفلة واللهو والانشغال بأمور كثيرة مما 
يسبب غفلة عن هذا الأمر الجليل؛ ولذلك أقول تحريكًا للهمّم وَحَفْرَا للنفوس 

مقام التوبة من أَجَلَّ المقاماتٍ» يحتاج إليه العبد ل ا اجا 
والمقصرونَ؛ فالحديثٌ عن التوبة موجه إلى كل مؤمن» بل إلى الناس جميعًا؛ فالكفار 
يحتاجون إلى توبة من الشرك بالله كك ومن جميع الذنوب والمعاصي التي يفعلونهاء 
كما أن المؤمنَ أيضًا بحاجة إلى توبة يداوم عليهاء وأن يجددها حيئًا بعد حين؛ فإن 
العبد إذا تَدَبَّرَ ونر في حاله» وما يعتريه من تقصير وَجَد أنه بحاجة إلى توبة تُجَدَّد 
اا ره من ربه ك وذلك يحتاجه كل عبد؛ ولهذا جاء التعميم بالخطاب: 
ونورا إل أله یکا أيه اموب لک فی 460 [الثُور: ١۳ء‏ فهو أمْر لجميع 
المؤمنين بالتوبة» بما في ذلك العشرة المبشرون بالجنة؛ فإنه لا يخلو أحد من ذنب. 
وق هله اموا سور لوو ر الله كلق فيا هذا الأمرَ العام بالتوبة بعد أن 
گر جفظ الفروج» وغفل. البضير+ وما شاثه ذلك فهو تشع بان العبد لآ يخلر عن 
شيء مما يُوجب عليه المُوَاحَدَة والملامَة من هذه الحَيئيّة وإن كان الناس في ذلك بين 
مسقل ومستكثر . 

ي طيكنه » أن النبي بيه قال: ل ابن آم < ا 
الخطائيق ال . 


وفي حديث أبي ذر طبه » أن النبي 5 قال فيما يرويه عن ربه: : «يا عِبّاوي! إِنّكُمْ 


5 


5 


طون اليل وَالنَهَارِ وَأَنَا أَغْفِرْ الا ٠‏ فَاسْتَفْفِرُوني أَغْفِرْ کک . 
وعن أبي هريرة بء أن النبي بي قال: ِن الله كَتَبَ عَلَى ابن آم حَظَّهُ مِنَ الرّنَا 


53 أخرجه الترمذي (۲۹4۹) واللفظ له وابن ٠‏ ماجه 2))5501١(‏ وضعفه الترمذي» کی الخال 
عن الإمام أحمد القول بنكارته كما «فى الكامل» لابن عدي »)۱۸٠٥١ /٥(‏ وصخحه الحاكم 


(5/ 02555 وتعقبه الذهبي بقوله: «علي فيه لين»» وحسّنه الألباني في «صحيح الترغيب» 
(۳۱۳۹) وغيره. 


أعمال القلوب 


ورك دل لا مَحَالَة؛ قَزِنَا العَيْنِ النّظَرُء وَزِنَا اللْسَانِ النْطْقُء وَالنَفْسُ تَمَنَى وَتَشْتَهِي. 
فالعبد بحاجةٍ إلى تطهير؛ حيث لا بد أن يقعَ منه تقصيرٌء أو غفلةء أو تفريظ مهما 
اجتهد» ومهما بذل وسْعَّه في طاعة الله كِْكَ؛ فإنه لا يستطيع أن يقوم بالحق الذئ 
أو اع ا إلا لاعفا و 
ااا من کید ظلوم جهولٌ؛ أي : أنه كثيرٌ الظلم» وكثيرٌ الجهل 


وَالعْدْوَانِء وتخطّي حدود الله ك التي أمره أن يقك عتدغاء: قال الل كك * و 
آلإنسدّي؛ أي: الأمانة: إل كن لما جَهُولَا ©4 [الأخرّاب: 10١‏ 00 
مولعب لَه المفقين وسقت ولشرڪيه والْمتْرِكتٍ ووب الله عل الْمَؤْمِِينَ والْمَؤْتِ 
َس عَفُورَا تَا ©* [الْأخرَاب: ۷۳]» ف «ذَكّر التوبة هنا لِعِلْمِهِ لل أنه لا 
لاط من أن a‏ يقرب علي دن واد 50 يواه لير 
المؤمنٌ دائمًا يتبين له من الحق ما كان جاهلًا به» ويرجع عن عمل كان ظالمًا فيه 
وفلف ليه ل 

وقد جاء من حديث شداد بن أوس نه أن النبي ية قال: «سَيِّدُ الاسْتِعْمَارٍ اَن 
َقُولَ: اللّهُمّ انت يت إلا الت خلفتي ا دوا على دد وزغ يا 
اسْتَطَعْتُ» أَعُودْ بك مِنْ شر ما صت م ال ل ل 
ل ا لايق انارت 8 انق" .ذا سيد لاسكا لالع al‏ 
ماله يكاب براق شك وذنب منه يحتاج فيه إلى استغفار. 

وهذا مُلازم له في كل أحواله وأظواره؛ فإنه يتقلّب دائمًا في نِم الله وآلائه» ولا 
يزال مُحْتَاجًا إلى توبةٍ واستغفار؛ ولهذا كان سيد ولد آدم 5 وإمام المتقين يستغفر في 


جميع أخرالهء وهر القائل: ١آبها‏ الثامن ! نووا إلى الله ؛ 1 ي أَنُوبُ في ايوم لَه مِانَةَ 


سسا قن و 07 7 ا تا نے 
وقال ل : «إِنَّهُ لِيْعَانُ عَلَى قلبىء وَإِنّى لأَسْتَغْفِرُ الله في ايوم ماه مره . . . 


الك تقدم تخريجه. 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوى) 1507/١6 258٠0 /١١(‏ -5505). 
(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» .)۳٤۸/۳(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (5705). (0) تقدم تخريجه. 
(5) أخرجه مسلم (۲۷۰۲) من حديث الأغرّ المَرَنِي. 


حاجتنا إلى التوبة 


وقد 2 الله كك الاستغفار في خواتيم الأعمال الصالحة» قال تعالى : سنب 
ِالْقَسْحَارٍ 6 [آل عِمْرَانَ: 1]» فهؤلاء أحيوا الليل قيامًا وعبادة وقراءة» ثم ختموا 
ذلك في وقت السَّحَر بالاستغفار» فماذا يقول ا ماذا يقول هق قضى ليله في 
عَزْفِ وطرّب» وَلَفْو ومعصية الله ك ؟ ! 

وفي la e‏ الى وال 
تعالدى: كم أَفْضْكم مَس عرقت تانكر لله عند لْمَسْعَرِ الْكَرَاو وأدكروة 
كما هَدَدكُ4: إلى أن قال: ھۆواستغۈروا ال إت اله عَفُوْرُ َد 40 [الْبَقَرَّة: 
4 959١ل‏ 2 مر الله نبيّه بعد أن الرسالةء وَجَاهَدَ في الله عن هاوه فقال: 


إذًا جاه صر أده وَالْمَمَعٌ © 2 التاق و انوك 0 سح 
ع و ا ا 46 [سورة النصر]» فكان كك يُكثر أن 0 
ركوعه وسجوده : «سْبْحَاتَك الله ر وَبحَمُدك› اغف لي اول القران + أى : 
شع ها E‏ تانر أنه ك يله لدان واس يك ول 
متته اننا 

والنقصورة ان العرد عاج كاشة إلى ا وا سار رالد كلها كرت اغا 
كثرت توبتّه واستغفارٌه» وهذا هو شأن أصحاب القلوب الحية» وقد تقدم في كلام 
شيخ الإسلام أن أغلبَ الناس لا يتوبون إلى الله توبة عامة مع حاجتهم إلى ذلك ومع 
وجوبها عليهم» وإنما يتوبون من بعض الذنوب. والعبدٌ اليِّط يظهر له دائمًا ما يقع فيه 
الط وا © 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ككنْهُ: «والتوبة هي جِمَاعٌ الرجوع من السيئات إلى 
الحسنات؛ ولهذا لا يُحبط جميعَ السيئاتٍ إلا التوبة» والردةٌ هي جماعٌ الرجوع من 
الحسنات إلى السيئات؛ ولهذا لا يُخبط جميعَ الحسناتٍ إلا الرّدَةّ عن الإيمان»”” .اه. 


© © © 


. أخرجه مسلم (2911) عن ثوبان ذلك‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)۸١۷(‏ ومسلم )٤۸٤(‏ من حديث عائشة وبا . 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوى) .)85-/848/١١(‏ 

(:) انظر: «طريق الهجرتين») .)558/1١(‏ 


.):57”/1١( «الاستقامة»‎ )٥( 


أعمال القلوب 


SAE‏ كم 


الحكمة من تقدير الذنوب!" 


قد ينساءل الاتسان: إذا كان اله قد كدر على غياوه ما يكسيون سن الستات: وما 
يقترفوتّه من الآثام» ثم أَمَرَّهُمْ بالتوبة والرجوع إليه» فما الحكمة من تقدير هذه 
الذئوت؟ 
والجواب: هو أن الله ل يُقَدَرٌ لعباده ما شاء أن يُقَدَّرَ ويختار لهم بعد خَلْقِه 
يهم واعى د أن ف على سكي الله وتقديرة وا يقول سبحانه : موري 


مسرو لس ص 


ا a‏ ت طم يرة» [الْقَصّص: 58]ء اميا وا 
يتصرف فيهم كما يشاءء ويحكم فيهم بما شاءء لا مُعََّبَ لحكيهء ولا راد لقضائه؛ 
فعلى العبد أن يُسَلّمَ لأمر الله وحكمه؛ سواء أدرك الحكمة في قضيةٍ من القضايا أو لم 
يدركها. 

وقد تكلم الحافظ ابن القيم + اه في هذه المسألة» فأفاض بما لا مزيدَ عليه» فذكر 
أربعِينَ حِكمةً لله تبارك وتعالى في تقدير الذنوب» وحَسْبنا أن نذكر جملةً منها؛ فإنَ 
كثيرًا مما ذگره ّنه يدخل بعضه في بعض . 

فأول ذلك: «أن الله تبارك وتعالى يحب التوابينَ ويفرح بتوبتهم» فلمحبّته للتوبة 
وفَرّحه بها قضى على عبده بالذنب» ثم إذا كان هذا العبدٌ ممن سَبَقَّتْ لَهُ مِنَ الله يك 
الا وال جه صي اة 

الثاني : أن الله تبارك وتعالى يُعَرّفْنَا حينما يقع منا الذنبُ بقوته» وعِرّته» واقتداره 


ونفوذ إرادته» ران ج ی > فالعبد قد يَعْزْم ألا يذنت» ويصمم ألا يعود» ثم یعود 

فيُذنبء. فهذا يدل على أن إرادة الله ك نافذة» وأن حُكُمَّهُ جار في عباده بمقتضى 
الثالث: تعريف العبد حاجتّه إلى حفظ الله له وصيانته» وأنه إن لم يحفظه وَيَصُنْهُ 

فهو هالكٌ ولا رد . 

»)۲۲۲- ۲۰۲ /۱( وما بعدها)ء و«مدارج السالكين»‎ ۲٤۹/۲( انظر: «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 


و«اشفاء |! ) (۲/ 0۹ وما بعدها)» و«الفوائد» (ص 5 ” وما بعدهاء وص «1V ›٩۹٤‏ 
۲ . 


الحعمة وين تقد ر الذتوت 


Toro 


الرابع : استجلابٌ الربٌ من العبدٍ استعانته به» واستعاذتّه به من عدوّه» وشر نَفْسِه 
ودعاءه» والتضرع إليه. 

الخامس: أن الله تبارك وتعالى يحب مِنْ عبيه أن يُكَمّلنَ مقام الذل والانكسارء فإن 
العبد متى شهد صلاحًه واستقامته شَمَخ بأنفف اميه ا فإذا ابتلاه بالذنب 
تَصَاغَرَتْ عنده نفسّه وَذْلَ. 

العا ا دة نه و انها ا الا وأن كل ما فيها من عِلم أو 
عمل أو خير فَمِنَ الله مَنَّ به عليه. 

السابع : تعريف العبد بِسَعَةٍ جم الله وكرمه في سره عليه؛ نإو الله ا وا 
شاء لَمَضَحَهُء ولعَاجَلّه بالذنب بِمْجَرَّدٍ ما هم به. ولكن الله يُمْهل؛ لعل العبدٌ أن يتوب 
ويرجع . 

اللا ره أله لأتطريق إلى الشعاؤة ولا يكن أن اقل السا والقوز 
والفلاخ إلا بعفو الله ك ومغفرته» وإلا فإن الذنوب تحيط به من كل جانب. 

التاسع : تعريفه كرمّه في قبولٍ توبته ومغفرته له. 

العاشر: أن الله يُقيم الحجة على العباد؛ فإن الله ك لا يحاسبهم بما سبق من عليه 
بأحوالهم قبل أن يخلقهم» ولكنه أرسل إليهم الرّسل» وأنزل عليهم الكتبّء وَبَيّنَ لهم 
کل ها اجون اليه وَوَعَظَهُمْ وذگرهم» وأَمَرَهمء ونهاهمء ثم بعد ذلك لا 
يؤاخذهم حتى تقع منهم المخالفة. 

الحادي عشر: أن يعامل العبدٌ عباد الله في إساءتهم إليه وزلاتهم معه بما يحب أن 
يعامله الله به؛ فإن الجزاءَ من جنس العمل . 

لفان اعرد آ0 يقت معا الغا وتتسعٌ رحمئتّه لهمء مع إقامة أمر الله فيهم؛ 
فإنه إذا نظر إليهم بعين القَدَر رحمهم لما تَلَبّسُوا به وإذا نظر إليهم بعين الشرع عَامَلَهُمْ 
بمقتضاه ؛ من أمرٍ بمعروفي» ونهي عن منكرء وإقامة سعد ونحو ذلك . وعلى ذلك فلا 
يدعو على المذنبين» ولا ونشر مارت ببق الاس: ولا يفضحهمء فول كوة عو 
للشيطان عليهم» فيزيدهم نفورًا وإعراضاء وإنما يدعو لهم بالصلاح» ويدعوهم إلى الله 
بالحكية والموعظة الست 

الثالث عشر: أن يستخرج الله من قلوب العبادٍ عبودية الخوفٍ والخشية وتوابع 
ذلك؛ من البكاء والإشفاق والندم. 

الرابع عشر: أن يستخرجٌ من قلوب العبادٍ محبته وشكرّه إذا تابوا إليه» ورجعوا. 

القادين كنات »أن الع إذا شود ساءته وطلقة» انكل القلي هن كثينة اللداعليه 


أعمال القلوب 


ال ال ا ر ا 

السادس عشر: أن ذلك يُوجب للعبد التبقظ والحذرٌ من مَصّائد الشيطان. 

السابع عشر : اشحاة العيفه ا أيصلح لعبوديته وولايته آم لا؟ لأنه إذا وقَعَ 
الذنب سلب حلاوة الطاعة والقَرْبِء ووقع في الوّخْشة؛ فإن كان ممنْ يصلح اشتاقت 
نفشه إلى لو تلك المغاملة» فخنث» وتضرعت» واستعاتث يربها؛ لبردغا إلى ما 
عَوّدَهَا من برّهِ ولُظفهء وإن رَكْنَتْ إلى هواها علم أنها لا تصلح لله. 

ااب رة 3" المد إذا كمد ده وق وخظا فاته لذ برف اة عل اعا 
فضلاء ولا یری لنَفْسه على أحد حمًا؛ فهو مشغول بِنَفْسه وعيوبه وذنوبه» مجتهدٌ في 
عيطم يه E‏ حى اح مالسل 1ه ويياءا a‏ 
ويستريح الناسنُ منه؛ لأن العبدَ إذا ارتفعَ» ورأى لتَفْيِه حقوقًا على الناس طَالبَهُمْ بهاء 
وكيا ١‏ الذنبُ أَخبَتَ وَتَوَاضَعْ ورأى أن هؤلاء أفضل منهء وأن لهم حقوقًا عليه 
وأنه ليس له حقٌّ على أحدء فيستريح في نَفْسهء ويستريح الناس من عَتَّبه وشكايته» فما 
أطيب عيضّه! وما أنعم بالّه! وما أقر عيئّه! وأين هذا ممن لا يزال عاتبًا على الخلق 
شاكيًا تَرْكَ قيامهم بحقوقه» ساخطًا عليهم» وهم عليه أسخظ)""'. 

التاسع عشر: أنه يُوجب له الإمساك عن عيوب الناس» وعن التفكير فيهاء والبحث 
عنهاء والاشتغال بذمهم وعيبهم؛ لأنه شل بعيبه وَنَفْسِه وطوبى لمن شَغَلَهُ عيبّه عن 
عيوب الناس» وويل لمن نسي عيبه» وتَمَرّعْ لعيوب الناس» فالأولُ علامة السعادق 
والثاني علامةٌ الشقاوة. 

العشرون: أن تقديرٌ الله كك على عبده من أعظم أسباب تجلَّي معاني أسماء الله 
الس وصقاته» تمن أسماته سبحا (الغقارء العوراب» العفو )» فلا بد ليذه الأسماء 
من مُتَعَلّقات» ولا بد من جَِايةِ تْمر» وتوبة تقبّل» وجرائم يُعفى عنها. ولا بد لاسمه 
(الحكيم) من مُتَعَلْقء يظهر فيه حُكْمّه؛ إذ اقتضاء هذه الأسماءٍ لآثارها كاقتضاء اسم 
الخال الرازق للمخلوقٍ والمرزوقٍ. 

وهذه الأسناء كلها حسنی» وال ت ال يم ذال ر ران وأسماءه؛ فهو عقو 
ا واا و ا ويفرح كرنة عند لكلو سكا قن وت 
للتائبين» وحِلْمه عنهم» ومسامحته إياهم من مُوجَب آسمائه وصفاته . 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «طريق الهجرتين» ۱۹۹/١(‏ وما بعدها) باختصار 
وتصرف. 


الحعمة مين تقد ر الذخوت 


وهو سبحانّه الحميدٌ المجيد» وَحَمْده ومجذه يقتضيان آثارّهماء ومن آثارهما مغفرة 
الرّلاتِ» وإقالةٌ العثرات» والعفرٌ عن السيئاتٍ» والمسامحةٌ عن الجناياتِ» مع كمال 
القدرة على استيفاء الحقٌّء والعلم منه سبحانه بالجناية ومقدار ر 

تة يهل غلم وعفوه بعد قدرته» ومغفرته عن كمال عرّته وحكمته. 

ولا بد أن يُعلّم أن هذه الأمورّ المتقدمة إنما بطر إليها باعتبار خسن تقدير الله تبارك 
وتعالى في حَلقه» وباعتبار حكمته وَعِلْمِهِه فلا يَدْعُْوَنَ ذلك أحدًا من الناس إلى 
تسويفبٍ التوبة وتأخيرهاء بزعم أن الذنب يُوجب كسرة النفْس وذلّهاء ويسْتَلَزِم إخبات 
العبدِء وتواضعّهء وخضوعَه لربه» وإنما الواجبٌ أن نستقيمَ على الصراط كما 
أمَرّنا الله كبك ؛ فإن وقع ذنب أو تقصير بادرنا إلى الرجوعء وَسَارَعْنَا إلى الاستغفارء 
وعرفنا بما تقدم كيف يكون الأدبُ بين يَدَي الله كك الذي يقبل التوبةً عن عباده 
ويعفو عن السيئات» ويعلم ما تفعلون. 


© © © 


. باختصار وتصرف‎ )5١19/١( ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين»‎ )١( 


أعمال القلوب 


FRR‏ ؛؛Fۈ؛R‏ كم 


بدا التوبة وَمُنْتَهَاها 


مبدأ التوبة: الرجوع إلى الله بسلوك صراطه المستقيم» الذي نَصَبَه لعباذة موصلا 
إلى روات رارف يشلوكه شرك ا عذا وط ع اجن ولا ترا اش 
تقرف بكم عن سيل الْأَنْعَام: .]٠٠۳‏ . . 

ونهايتُها: الرجوعٌ إلى الله ك في الآخرة» وسلوك صراطه الذي نَصَبّهِ مُوْصِلًا إلى 
أحدٌ المعاني في قوله تعالى : اوس تات ومیل صَلنِحًا نہ يوب إل ألو متا ©4 
[الفزقان: .]۷١‏ 

والمعنى الثاني : أن الجزاء مُتَضَمَنُ معنى الأمرء والمعنى: ومن عَرّمِ على التوبة» 
وأرادها فليجعل توبته إلى الله وحده» ولوجهه خالصًاء لا لغيره. 

والمعتى الثالثك: أن المرادَ لازم هذا المعنى» وهو إشعارٌ التائب وإعلامه بمن تاب 
إليه . والمعنى : فليعلم توبته إلى مَنْ؟ ورجوعه إلى مَنْ؟ فإنها إلى الله لا إلى غيره. . 

والمعنى الرابع: أن التوبة تكون أولًا بالقصدٍ والعَرْم على فِعْلِهاء ثم إذا قوي 
العزم» وصار جازمًا وَجَد به فِعْل التوبة. والمعنى: فَْمَنْ تاب إلى الله قصدًا ونيّة 
وعَرْمًا ؛ فتوبته إلى الله عملا وفغاا . 


© © © 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۱/ )٠١ - ۳٠٤١‏ باختصار وتصرف. 


توبةٌ العبدٍ واقعةٌ بين توبتين 


«RFF f f ff‏ ك0 


توبةٌ العبدِ واقعةٌ بيىَ توبتين 


قال ابن القيم نه : : كل توبةٍ تقعٌ من العبد فإنها محفوفة بتوبة لد نيا 
وتوبة منه بعدّهاء فتوبته بين توبتين من ربه: سابقة ولاحقة؛ انه قات عليه ار 
وا وإلهامّاء فتاب العبد» فتاب الله عليه ثانيًا: و e‏ 
اک کک کک أي لتکو والأفصار انيت اث ی ساعد الشرة بن بد تا ڪا 
يربع لوب قر ٠‏ يمر كد سم يت خاو لَه بهم رَءو*”ت َد © اك الیک 
حلفا حي ٠ E‏ ي اشر 1 0 
ا و ل e E‏ فكانت 
عد تمي لتربيي ١‏ الل على الهو إن لابوا حي اباك بعال E‏ .. ونظير هذا 


ع 


هدايته لعبده قبل الاهتداء» فيهتدي بهدايته» فتوجب له تلك الهداية هداية أخرى 
يثيبه الله بها هداية على هدايته؛ فإن من ثواب الهدى الهدى بعده» كما أن من عقوبة 
الضلالة الضلالة بعدهاء قال الله تعالى : «ِ#وَِيّنَ اهدو رَادَهْرْ هى [مُحَمّد: /11]ء 
فهداهم أولًا فاهتدواء فزادهم هدَّى ثانيّاء وعكسه في أهل الزيغ كقوله تعالى: لما 
اوا رع َه ومهم [الصّت: 0]» فهذه الإزاغة الثانية عقوبة لهم على زي 

وهذا القدر من سر اسَمَيْه: (الأول والآخر)» وال وهو الممد» ومنه ا 
الب وهو الذي يغيذ من سه بننسه. ٠‏ والغيلٌ قراك» رال قرات فو العبد 


رجوعه إلى سيده بعد الإباق» وتوبة الله نوعان: إِذْنَّ وتوفيق» وقبولٌ وإمداذ» .اه. 


© © © 


.)۲۷۳ بتصرّفء وراجع أيضًا : «مفتاح دار السعادة» (؟/‎ )717/١( «مدارج السالكين»‎ )١( 


أعمال القلوب 


FRRRRRRN؛؛ۈ؛Rك‏ كم 


لقد فتح الله باب التوبة بجوده وكرمه» وقد تواردت دلائل الكتاب والستة على تقرير 
هذا المعنى. فمن ذلك: 

١‏ - أنه سبحانه أمرنا بهاء قال تعالى: #وییبا إل یکم وَأَسَلِمُوا لك من نَل أن 
اكم اماب ثم لا صروت 46 [الرْمّر : ۳ اروا بالتوبة والعمل الصالح 
قبل حلول النقمةٍ. 

۲ - أنه وَعَدَ بقبولها مهما عَظمّتْ الذنوبُ» قال سبحانه: إو أ قبل اليد عن 
جاو وَيَعْفُوأْ عن أَلسَيْكَاتِ» [الشُورَى: 15]ء وقال: اوس يعمل سوءا أو يظلم سه ثم 
يسْتَغْفْرٍ الله يَحِدٍ أله عَهُوْرَا حًا 462 [النْسَاء: .]1٠١‏ 

E‏ عن النبي كَل قال: «لَوْ أخطأتم ٍَ حَتَّى تَبْلْعَ خَطَايَاكُمُ السَّمَاءَء 

تشم لتاب اله لیک . 

كر ه أن اله خذر مع افورظ من رح قال قعالى : جل كادف آل اس ع 
نميهم لا تفظو ون رَد أله [المر: 57 ]. 

؛ - ن الله وين يَبْسُط َه اليل لِيعُوتٍ مِيء التّمَارِ وَيَبْسُّطٌ يَدَهُ بِالنّهَارٍ ينوب 
مسِيء اليل حَنَى تَطْلْعَ لمن مِنْ مَفْرِبهَاا كما أخبر النبئ كلا . 

© - وعن أبي هريرة هه أن النبي يكل قال: «مَنْ تاب كَبْلَ أن تَطْلْعَ اسمس مِنْ 
مَغْرِبهَا تاب الله عَلَيُوا' . 


* - وعن ابن عمر اء عن النبي بي أنه قال: «إِنَّ الله يَفْبَلَ تَوْبَةَ الْعَبْدِ ما لَمْ 
برغ , 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)٤۲٤۸(‏ وحسّنه المنذري في «الترغيب» (5/ 2077 والعراقي في «تخريج 
الإحياء» /٤(‏ ۱۳)» والبوصيري في «زوائد ابن ماجه» ۲٤۹ /٤(‏ ط. دار العربية)» والألباني في 
«الصحيحة) .)١196١ »٩۰۳(‏ 

05 اچ بام 1 ۷( 

22 أخرجه الترمذي فخ 5 واللفظ لهف وابن ۰ ماجه «(tTor)‏ وصخحه ابن حبان c(۸)‏ 
والحاكم (:/ لا )ل والذهبى» وة الترمذي› والألبانى فى ااصحيح الجامع» .)١19١09(‏ 


كعم 


r 


قال شيخ الاسلام كأنْهُ : ال لا EY‏ ا كما قال 
تغالے: انما الوه عل الله لانت يعملون اکھد کی ووت هن قرب 
کن ي ع م رر قله م ميو د 5 ص 4 
ا ا ن 


حْنَاذ)» [الشّمَاء: ١۷‏ ۱۸]. 

قال أبو العالية: «سألتث أصحابَ محمد ييي عن ذلك فقالوا لي : کل مَنْ عصى الله 
فيو چاه وکل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب]20©. 

وأما من تاب عند معاينةٍ الموتِ فهذا كفرعون الذي قال: a‏ € 15 
أَدَرَكهُ الْمَرَقُ قال له 3 ل لله إلا الي متت بد بو اسيل َنأ مس لصيل ©4 
قال الله : اَن وقد عَصَِيْتَ َل قبل وشت يِن الْمُنْيِدِينَ €6 [يُونْس :4 1 0 
ااا ا ال ل شاه 

ومثله قوله تعالى: لما جَآءَتَهُمْ رشم ينت فرحا يما عِندَهُم ين للم واف 
بهم ما كنأ يو یہروہ © كلما راو باستا َالو ءامسا أله وك جك جما "ك1 ولد 
مشركين 9 فلم يك قشعم إيطتهم لم ANE‏ ۴ ۵ بين أن الثوبة 
بعد رؤية البأس لا تنفعٌء وأن هذه ستَةٌ الله التي قد خَلَتْ في عباده كفرعونَ وغيره. 

وقد ثبت في «الصحيحين» أنه بيه عَرَضَ على عمّه التوحيدّ في مرضه الذي مات 


اريف 
فيه . 

وقد عاد يهوديًا كان يخدمُهء فعرض عليه الإسلام فَأَسْلَّمَ فقال: «الحَمّدُ لل الذي 
ا 57 يق ١‏ ,اه 


© © © 


.)۸٩ /۸( أخرجه ابن جرير في «تفسيره»‎ )١( 
أخرجه البخاري (' )ل ايه ا نات‎ 0 


أعمال القلوب 


كم 


x RF‘ f RRR 


التوبة ف الكتاب والسّنْة 


أولا: التوبة في القرآن: 

وردت كلمة التوبة في القرآن على وجهين: 

الأول: بمعنى التجاوز والعفو؛ كقوله تعالى : فاب ع4 [الْبقَرَه: 0:4]» ثد تاب 
هر لتوا التَؤْبَة: .]١١۸‏ 

الثاني: بمعنى الرجوع والإنابة؛ كقوله تعالى: ووا إلى آله جیا أيه 
المؤيتورت كه الور .]۳١‏ 

فيُلاحظ أنها إذا عُدَّيَتْ بحرف الجر (على) كانت من توبة الله على عبده؛ إما بتوفيقه 
إليهاء أو بقبولها منه. وإذا عُديت بحرف الجر (إلى) فهي توبة العبد إلى ربه» وهي 
الرجوع إليه من التقصير والإساءة. 1 1 

وزاد بعضهم معنى ثالثّاء وهو الندامة؛ كقوله: «#قإن م فهر حر لحت »4 [التَوبَّة : 
*]» والأقربٌ أنها بمعنى الرجوع أيضّاء والرجوع يستلزمٌ الندم كما لا يخفى . 

وقد جاء ذكرٌ التوبة في القرآن كثيرًا : 

فتارةً: يأمر الله بها عبادّه؛ كقوله: ون اسکغفروا ريك م وا لو بعكم معا حَسَنَا 


4 و 


أجل کی ولت كل کت کل قنك یاه و ون اف کک علب ر كر 400 
[مُود: ۳]» وقوله: فل يَعِبَادِىَ الَنَ سرف عَكَ امه ل نَقْسَطوأ ين َة آله إِنَّ آله 
تفر الوب جيعاً اه هو الْمَثورُ الحم © واا إك يكم وسينو له ين نبي أن 
نیکم لعَدَابُ ثم ا فصوت @4 [الدّمَر: ٥۳‏ ٤٥]ء‏ وقوله: تاا الت امثوا وا 


مح يور 2-2 9 د مي اس سر ر 7ود ہ ست وہ 
@4 [النور: .]"١‏ 


5 2 چ 78 5 5 420 0 ع ص 

وتارة: يخبر عن توبته على بعض عباده؛ كقوله تعالى #لعد تا الله ع1 التي 
12 7 ع 5 3 0 ا ع و 78 01 ور 5 
والمهجرن والأضار أأذس اتبعوه فى ساعة الْعْسَرَةٍ من بعد ما كاد يزيم قلوبُ فريق 
ام 24 2 دي 2 يمو اام عمو ع ي @ 7 ot‏ 11 نعم دي ل 
مھم نر تابه عليْهمٌ إِنَه يهم رءوف دحيم ل ول اة الزيت خلفوا حى إذا 
ا 7 را ا ور دما مهم لي ر ارو مامه هم تن سم 0 ديه الام آِ م 
صاقف عم الأرض ہما رجت وصاقت عليه أنفسهم وظنوا أن لا ملجاً من آله إلا اليه ثم 


التوبة فى الكتاب والسّئّة 


تاب يهر اورا 0 اه هو ارات الد( 46 [التَوْبَة: »]١١8 ۱١۷‏ وقوله سبحانه: 
اقح ٤ادم‏ من رید كلست اب عل ند هو هو ترد ام © [الْبَمَرَة: ۳۷]» وقوله تعالى : 


rada‏ رمسو o‏ حصو رو کے 


وعصی -ادم رنھ فو (7) ثم اجه رب فاب عَلَيَوِ وَحَدَ (40* [طه: .]٠۲١ 011١‏ 
007 يذكر دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قومّهم إلى التوبة؛ كما في قول 


هود ويو : تقوم EG‏ لله رل السَمَه وإتحكم مِدُرارا وَبَزْذكم 
رط إل وی وا ووا رمت 469 [مُود: »]٠١‏ وقول صالح عة : ««فاستخفروه 
أ ل د ری ويك ب ©4 [مُود: »]1١‏ وقول شعيب ا : #وَاستتفروا ربكم ثم 
E‏ ری تحيم ودود 4O‏ [هود: .]٩۰‏ 

وتارة: يذكر تَوبَتَهم أو سؤالهم التوبةٌ عليهم؛ كقول إبراهيم ب : ورتا متاسگا ونب 
تا إِنَكَ أ آلتَآبُ أَليَسِمْ 409 [الْبَقَرّة: 211١8‏ وقول موسى بلا بتک ف 
إل وأا اوك ا © [الأغرّاف: .]٠٤١‏ 

وتارة : يُخبر عن قبوله لتوبة عباده؛ كما في قوله تعالى: لن آله حب التوينَ ويب 
لطبي 467 (الْبَقَرَة: 0177١‏ فهو يُحِبّها سياه > وقال سبحانه: #عافر ألذَّبِ وَمَابلٍ 
سَدِيدِ لقاب ذى اطول لآ لله ا اال 4O‏ [غافر: ۳]» وقال جل فى 

ه: وهو الى يبل للد عَنْ عبارو وَيَعْفُوأْ عن الاق 00 َفَعَلُونَ : @4 [الشُورى: 

٥‏ وقال يك : و اخرون اعترفأ ا NS‏ ل ل اك 
لي 5 4 مس بیو ے 3 وہ وو 


4 له عو نحم 63 [التّؤْبة: ۲٠١٠ء‏ وال" ® مرج لام أله إا معدم 
ولا توب عم واه عي حك 469 [الربة: 1٠٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

ا الرة فى السلة: 

أ ديك الآ غر المزني وله عن النبي بي أنه قال : «یا أَيَّا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اش 
ني أتَوبُ في اليم ! ِلَيّه مِائَةَ مره . 

8 - حديث أبي موسى الأشعري ذفن عن النبي ية أنه قال: (إِنَّ الله له تَعَالَى يَبْسْط 
يته اليل ليوب يه النّهَاِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنّهَارٍ لِيَتُوت مُسِيءُ اللَيْلِ حَنَّى تَطْلُمَ 
الس عن خر 0 

۳ ا طبه المشهورء عن النبي بي أنه قال : ا ا 
توه قاع ميق gC O‏ برض فَلَاقٍ» َانمَلَث مِنْهُ وَعَلَيْهَ 


أعمال القلوب 


طَعَامُهُ وَشَرَابَهُ كَأَيِسسَ مِنْهَاء ؛ اتی شَجَرَة فَاصْطَجَعَ ذ 0 
هو كَذَلِك إِذَا هُوَّ بها قَائِمَة 3 ده قَأخَدَ بخطايا ل ل مِنْ شِدَةٍ الْمَرَح : اللَّهُمَ انت 


ل ع 


توي وان ريك لخطاون فيدر اقرح 0 

دوقن أنس ينه » أن النبي ب قال : كل بي آم خ عله الخَطَائِينَ 
ال انا 

ه - وعن أبي هريرة» أن رسول الله كك قال: «إِنَّ المُؤْمِنَ إا أَذْنَبَ كَانَتْ نُكَنَةٌ 
سَوْدَاءُ في قَلْبهِ ٠»‏ فَإِنْ تاب وَتَرَعَ وَاسْتَغْفَرَ صُقِلَ فلب فَإِنْ راد رَادَثْ» ذلك الرّان الَذِي 
ذَكَرَهُ الله في كِتَابهِ : 11 عل فليم اذا كيبو 409 [المطَفِينَ : الا 

٦‏ - وعن أبي بكر ڪه قال : سمعت رسول الله کي يقول: «مَا مِنْ رَجُل يُذْيْبُ دنب 
. ثم قوم طهر »ٿم يُصَلَي) لم يَسْتَفِرُ الل إلا عقر الله ثم قرأ هذه الآية : الیک 


مر E‏ 2 مد بوه 


إدَا فعلوا فة أو ظلموا نشم دكروا أله قافرا لوبهم [آل عِمْرَانَ: ]7 


2 


© © © 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٦۳٠۹(‏ ومسلم )۲۷٤۷(‏ واللفظ له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأ في 
«رسالة في التوبة» .٠٠٠١(‏ المطبوعة ضمن «جامع الرسائل»): «هذا الحديث متواتر عن 
النبى عي . 

)۲( تقدم تخريجه . 

(۳) أخرجه الترمذي »)۳۳۳٣(‏ وابن ماجه (5555) واللفظ له» وصحّحه الترمذي» وابن حبان 
(4). والحاكم (۲/ »)٥۱۷‏ والذهبي» ابه الألباني في «صحيح الجامع» )١1170(‏ 
وعيرة. 

(:) أخرجه أبو داود (1951)) والترمذي )5١٠5(‏ واللفظ لهء وابن ماجه (۱۳۹۵)» وحسّنه 
الترمذي› وصخحه الألباني في «(صحيح الجامع) (0۷۳۸) وغيره. 


«RFR‏ كك 


علامات صدق التوبة 


ا اا ا ا لوا من عاكيات ت معنا ا صحييدا 
صادقة : ف 

تم الله ووسر كله ومحبةٌ أهل الإيمانِء ي 
وتنبعث فيه دواعي هذه المحبة» حتى يصير الله ورسوله أحبٌ إليه من فيه وأهله 
ومالهء ثم بعد ذلك يكون مُرِيدًا لما تقتضيه هذه المحبة» فيكون مُحِبا لانتصارٍ الإسلام 
وأهله» وظهوره بِينَ الأنام» وَمُحِيّا لأهل الطاعة» كما أنه يعض الكفرٌ ومن يعادي الله 
ووسولة وعياقه الموغتين ‏ . 

عن ارود اام ا 0 

EE‏ لآم نات جك انك لرقة رو 

؛ - الام لي وه ل وخوقاء وهذا على قَدْرِ عَم الجناية وَصِعْرِهًا. 

قال ابن القيم ّ4 : «وهذا تأويل ابن عُييْنةَ لقوله تعالى : «لا یرال نھ الى بأ 
ف فو ل تقطع فلو E‏ [النرنة: 5 قال تقظلكيا ا .اه 
فالخوف الشديد من الله ك۰ والندم العظيم يحصل معه انخلاع القلب» وهذه هي 
حقيقة التوبة» فهو يتحسّرٌ على ذنبه» وكلما ذَكَرّه انعصر قله وَحَزِنَ على ما قَارَقَهُ من 
معصية الله كلك . 1 

- «ومن مُوجَبَات التوبة الصحيحة أيضًا: كَسْرَةٌ خاصةٌ تحصلٌ للقلب» لا يُشبهها 
شيء» ولا تكونٌ لغير المُلْبِب. . لكوي القاب يرق يلاق ثرت قشر E‏ قد أحاطت 
به من جميع جهاته» وَالْقَنْه بين يدي رَبّهِ طريحًا ذليلًا خاشعًا؛ كحال عَبْدٍ جانِ آڀتي من 
سيلف اغا و خض بيخ يدف ولم يجد مَنْ يُنْجيه من سطوته» ولم يجد منه بدَّاء ولا 
عنه غَنَاءَ» ولا منه مَهْرَبًا. فمن لم يجد ذلك في قلبه فلينَّهم توبته» وليرجع إلى 
تصحيحهاء فما أصعب التوبة الصحيحة بالحقيقة! وما أسهلها باللسان والدعوى! وما 
عالج الصادق بشيء أشدَّ عليه من التوبة الخالصة الصادقة» . 


.)185/١1( «مدارج السالكين»‎ (0) .0707-1/5١/٠١١( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
.)1817- ۱۸٥ /١( ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين»‎ )۳( 


أعمال القلوب 


RRR‏ كم 


أو اد الندم : 

وهو انفعالٌ القلب بالأسَى والحسرة والحزنٍ بسبب ما وقع من الذنب» خوفًا من 
سوع عاقيته عند اللا وحياة مئه. 

وعلامتّه: طول الحسرةء وَحََنْقُ العَبْرةٍ» والتفكر بحزنٍ فيما وقع من الذنب» وفيما 
ذَهَبَ من العْمر فى معصية الله. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية ككَْهُ: «والندمُ يتضمنٌ ثلاثةً أشياءٍ: اعتقادُ قُبْح ما نَدِمَ 
عليه» وبغضه وکراهته» وأَلَّم يَلْحَقه عليه .اه. 


وعن ابن مسعودٍ وَينهء قال: قال رسول الله لا : «النَدَمْ تَوبَةُ)”" . 

فإن قيل: كيف جعلتم الندم - وهو أمرٌ قلبئٌ» قد لا يملك المرءٌ أن يطلبّه فَيَحَصَّله 
من نفسه ‏ كيف جعلتموه - والحالة هذه من شروط التوبة؟ 

فالجواب: أن القاعدة في هذا الباب: أن خطابّ الشارع إذا تَوَجَهَ إلى المَكَلفٍ في 
أمر يخرجٌ عن طَؤْقه واستطاعته؛ فاته يتوجّه إلى سَبّبهء أو إلى أئره . 

فالندم يأتي من خمسة أمور : 

الأول : ا را 

الثاني : تعظيم الآمِر وهو الله ك . 

الفالت: تعظيم الجناية . 

الرابع : معرفة العَدَّرّء وهو الشيطان الرجيم . 

الخامس: التصديق بالجزاء مع حضوره في القلب. 


01 «جامع الرسائل» .)۲٤۸/۱(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه (2)5757 وحسّنه الحافظ في «الفتح» »)٤۷۱/۱۳(‏ وصحه الحاكم (4/ 
2747 والألباني في «صحيح الجامع» (25807» إلا أن في هذا الحديث اختلافا على بعض 
رواته» كما في «العِلّل» ابن أبي حاتم (۲/١١٠)ء‏ والدارقطني (197/0) وغيرهما. 

(۳) فى هذه القاعدة» والجواب عن هذا السؤال ينظر: «أضواء البيان» .)٥١١- ٠۲١ /٥(‏ و«العذب 
النمير» ٤ ۳٤۹ -۳٤۸/۱(‏ / ۰۱۸۸-7 ه/ 8ه" .)5٠0١٠‏ و«قواعد التفسير) (۲/ .)۷۸٤‏ 


شروط التوبة 


2 ۷ 


فهذه الأمور الخمسة يحصل بها الندمء فلو تَفَكرَ المذنبُ مثا في عَطَمَةٍ الخالق» 
وكيف اجْتَرَأ عليه هذه الجَرّأَةَ حصل له الندم على ما فرّط في جَنْب الله. وكذا لو تفكر 
فيما صَدَرَ منه من المعصية» وما قد تَجرّهُ عليه من النقمة والعذاب. 

وكما قيل''': 


ف 8 عر 


سر 2-8 


SC AMEE EE‏ بِنَ الحَرَام وَبَبْمَى الاثم وَالْعَارٌ 
تَبْقَى عَوَاقِبُ سُوءٍمِنْ مَعَبَّتِهَا لَاخَيْرَ فِي لَذَةمِنْ بَعْدِمَا النَارُ 
فإذا تَمَكرَ الإنسان في مثل هذه الأمورء وأن الله يراه حيئّما يعمّل المعصية» وأنه 
مكتوبٌ عليه؛ وقع في قلبه من التدَم الشيء و الك !ا 

والصادق في توبته لا يمكن أن يُعَالِجِ هذا الأمرء بل لا بد أن يجد الندم مُسْمَقِرا 
بقلبه» قد أذهب أمنَه ولخضن علية عيشّه, 

أما «الفرحٌ بالمعصية؛ فهو دليل على شدة الرغبة فيهاء والجهل بِقَذْرٍ مَنْ عصاهء 
والجهل بسوء عاقبتهاء وَعِظمٍ خطرها . 

وفرحه بها أشد ضررًا عليه من مُوَافَعَتهاء والمؤمن لا تتمٌ له لذة بمعصية أبدّاء ولا 
يكمل بها فَرّحهء بل لا يباشرها إلا والحُزن مخَالِط لقلبه. . . ومتى خلا قلبه من هذا 
الحزن» واشتدت غبْطتّه وسروره ينهم إيمانّه» حك على موت قلبه» فإنه لو كان حًا 
لأحزنه ارتكايّه للذنب» وغاظه وخب عليه 
ا الاقلاع عن الذنب: 

اوالإقلاج عن الأمر: الكفُ عنه» يقال: أقلع فلان عما كان عليه؛ أي: كف 

عنه)”". وقال الله كك : مويسم قى [مُود: 44]؛ أي: أمسكي عن المطر. 
* حكم من لا يتمكّن من الإقلاع عن الذنب إلا بنوع مُلابسة للمحظور: 

وذلك ١كمن‏ أَوْلَجَ في فَرْج خرا مه لطر على الوب قبل النزج الح عن جزمن 
الوطءء وكمن توسط أرضًا مغصوبة» ثم عزم على التوبة» ولا يمكنه إلا بالخروج» 
الذي هو مشي فيها وتصرّف. 

فهذا مما أشكل على بعض الناس» حتى دعاه ذلك إلى أن قال بسقوط التكليف عنه 
في هذا الفِغغل الذي يتخلص به من الحرام. 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۷/ )77١‏ عن مِسْعَر بن كِدَام . 


(؟) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» )١8٠١ /١(‏ بتصرّف يسير. 
(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن منظور في «لسان العرب» »)117/١١(‏ مادة: (قلع). 


أعمال القلوب 


وقالت طائفة: بل هو حرامٌ واجبٌ؛ فهو ذو وجهين: مأمور به من أحدهماء منهىٌ 

والصواب: أن هذا النزع» وهذا الخروج من الأرض توبة» ليس بحرام؛ إذ هو 
مأمور به» ومجَال أن يُؤْمّر بالحرام» وإنما كان النزع ‏ الذي هو جزء من الوطء - 
حرامًا؛ بقصد التلذذ به» وتكميل الوطء. 

واا النزع الذي يُقصد به مفارقة الحرام» وقطع لذة المعصية؛ فلا دليلَ على 
تحريمه» لا من نصّء ولا إجماع» ولا قياس صحيح يستوي فيه الأصل والفرع في علة 
الحكم)""' . َ 1 

فإن كان لا يمكن أن يتخلّص من الذنب إلا بمفسدة مماثلةٍ أو زائدة؛ تَعَيّنَ عليه 
التزام خف المفسدتين؛ فإن الشريعة قد جاءت بتخصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل 
المفاسد وتقليلهاء واللهُ لا يكلف نفسًا إلا وسعّهاء وقد أمّر بالتوبة من الذنب» 
والإقلاع عنه" . 


ثالًا : العم على ألا يعود للدت مرة أخرى : 

والعزمٌ لغةً: الجدٌ. واعتزم عليه: أراد فعلّه. وقال الليث: «العزمٌُ: ما عُقِدَ عليه 
قلبّك من أمر أنك فاعله» . فإذا استحكم قصدّه صار عزمًا جازمًا . 

ف«العزمٌ هو القصد الجَازم المُتّصل بالفغل. وحقيقتُه: استجماعٌ قُوَّى الإرادة على 
الفعل»“ . 

وهذا هو الذي يسمونه بالعزم المُصَمّمء وهو الذي يُوَْاحَدْ عليه الإنسان في 
المعصية» ويُؤْجَر عليه في الطاعة» وهو أحد أقسام الفعل الأربعة؛ لأن الفعل يكون 
باللسان» وبالقلب ‏ ويدخل فيه العزم المُصَمّم - وبالجوارح» وبالترك. 

ويُقابل العَرْم على التَرْكِ: التسويف في التوبة» وهو تأجيلهاء وعدم المبادرة إليها 
فَوْرَاء وذلك بأن يدت نفسه بان يتوت فى المستقبل ؛ أي: أنه لا ينكر ضرورة التوبةء 
أن يتوب في المستقبل» ومعنى ذلك : أنه مقيمٌ على الذنوب في الوقت الحاضرء مُصِرٌ 
عليها . 


.)۲۸۷ - 587/١( ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين»‎ )١( 
مادة: (عزم).‎ »)٠١١ /۲( انظر: «مدارج السالکین» (۲۸۸/۱). (۳) «تهذيب اللغة»‎ )۲( 
باختصار.‎ )١77 /١( ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين»‎ )5( 


شروط التوبة 


فهذا الإصرارء وهو العَزْم على العَؤدء وعَقّد القلب على ارتكاب الذنب متى طَفِر به 
هو استقرار في الواقع على المخالفة» وعَرْم على المَعَاوّدة» وهذا ذنب آخر؛ لعله 
آعم سن التب الأول يهر . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُلَنْهُ: «قولٌ مَنْ قال من العلماء : الاستغفارٌ مع 
الإصرارٍ توبة الكذابِينَ» فهذا إذا كان المستغفرٌ يقوله على وجه التوبةء أو يَذَعِي أن 
استغفاره کی وأنة تاتب بهذا الاستغفارء فلا ريبَ أنه مع الإصرارٍ لا يكون تائيًا؛ 
قاذ ا والأصران خا راع 

وقال ابن القيم كله : ا فلن الاب ا ر عن تداك 
الفارط من المعضية اضرا ووضًا هاء وطنائيدة إلهاء وذلك عاذ الماد اف 

# ومن الأسباب الداعية إلى الإصرار على الذنب: 

ا الها وقهراتها وها 

1 - طول الأمل . 

۴ - التََّلَقُ بالرجاء من غير عَمَل . 

5 - القنوط من رحمة الله فِيظنٌ أن الله لن يغفر له فلا يصرفه صارفٌ الرجاء عن 
المعضية: 

فاك الك وعد الق ران نوما جاه ي الرسول كلك 

اال بالقدر. 

لآم فن الشيطاة والس الأمارة بالسوه. 
* هل يُشترط في صحة التوبة الا يعودَ إلى الذنب أيدًا؟ 

اشَترَط بعضٌ الناس لصحة التوبة عدم معاودة الذنب» وقال: متى عاد إليه تَبيَنَا أن 
الو كانك باطلة غير صتحريحة , 

رالات رد على أن ذلك لبس تشرط فإذا عاوده مع عَزْمه حال التوبة على ألا 
يعاوده صار کمن ابتداً المعصية» ولم تبطل توبته المتقدمة. 

والمسألة مبنيةٌ على أصل : وهو أن العبدَ إذا تاب من الذنب» لم عا هل پر 
إليه ا الذنب ل تاب منه ثم عاودّهء أو أن ذلك قد بَطَلَ بالكلية؛ فلا يعودٌ إليه إثْمُه 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوى») (1۲/۲۲)» و«مدارج السالكين» .)۱۸١/١(‏ 
(۲) «مجموع الفتاوی» (۳۱۹/۱۰). () «مدارج السالكين» .)۱۸١/١(‏ 


أعمال القلوب 


وفي هذا الأصل قولان: فقالت طائفة: يعود إليه إثمُ الذنب الأول لفساد التوبة 
وبطلانها بالمعاودة؛ لأن التوبة من الذنب بمنزلة الإسلام من الكفرء والكافر إذا أسلم 
هَدَم إسلامّه ما قبله من إثم الكفر وتوابعه» فإن ارْنَدَّ عاد إليه الإثمُ الأول مع إِنْم الردة. 

كما ثبت عن النبي كه أنه قال: من أَحْسَنَ في الاسْلام َم يُوَاحَدُ بِمَا عَمِلَ في 
الجَاهِلِيّةِ » وَمَنْ َسَاءَ في الإشلام اخ بالأوّلٍ وَالآخِر". 


ولآن صحة التوبة مشروطة باستمرارهاء والموافاة عليها» والمُعَلّقُ على الشرط يعدم 
عند عدم الشرط» كما أن صحة الإسلام روط اسر ارت والموافاة عليه 

اا وال واج مدي العنيره فين بالسية الل 'الغيز كالاساك عن المنطرات 
في صوم اليوم» فإذا امات کک انيار لم ی :تساك ا رات يكل ها كلدم بين 
صيامه» ولم يعتّد به» وكان بمنزلة من لم يمسك شيئًا من يومه. 

ومما يدل على هذا قوله 5 : «وَإنَّ الرَجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلِ الجَنَةٍ فى ا بك 
يته وَبَيتَهَّا إل ذِرَامْ» فیسبق عَلَيْهِ الكتابثء فَيَعْمَلُ بعَمَلٍ أَهْلٍ النَارِء فِيَدْخْلٌ e‏ 

واحتج الفريق الآخر ‏ وهم القائلون بأنه لا يعود إليه إثْم الذنب الذي تاب منه 
بنقض التوبة - بأنه لا يُشترط في صحة التوبة العضمة إلى الممات» بل إذا ندم» وأقلع» 
وعَرّم على التَّرْك مُحِيَ عنه إثمُ الذنب بمجرّد ذلك» فإذا استأنفه استأنف إثمّهء فليس 
هذا كالكفر الذي يُحبط الأعمال؛ فإن الكفر له شأن آخحرٌ. 

الوا : وقد عى الله سيحاته قرول التوبة بالاستغفار وعدم الإصرار دون المُعَاوَدَة 
فال تعالى : وراب إا علو مَحِمَّدّ أو ظلموا نشم گرو أله اقرا لِوْيِهِمَ وَمَن 
Ea EE‏ إلا اه ولم صروا عل مَا لوا وَهُمّ يكرت 463 آآلٍ عِمْرَانَ: .]٠١١‏ 

قالوا: وأما استمرارٌ التوبة فشرظ في صحة كمالها ونَفْعِهاء لا شرط في صحة ما 
مغ فاا تولب فلك الغباداتة كرام البرف هده رععات الضلاة؟ إن اك 
عبادة واحدة لا تكون مقبولة إلا بالإتيان بجميع أركانها وأجزائها. وأما التوبة فهي 
غبادات متعددة بتعدّد الذثرب» فكل نب له توبة تخصه» فإذا أتى بعبادة وترك أخرى 
لم يكن ما ترك مُوجبا لبطلان ما فَعَل. 

وك الما أن الوب افده حا ومعاودة الث سكت قاذ مطل ارده 


. أخرجه البخاري (1۹۲۱)» ومسلم (۱۲۰) من حديث ابن مسعود 5ك‎ )١( 
. عن ابن مسعود 5ك‎ )۲۹٤۳( أخرجه البخاري (۳۲۰۸) واللفظ له» ومسلم‎ )۲( 


شروط التوبة 


هلم الحسنة» كما لأ قبطل ما قارنها من الحبينات)”” 

وهذا القول الثاني هو الصواب. والعِلّم عند الله تعالى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه : «إذا تاب توبة صحيحة عفرت ذنوبه» فإن عاد إلى 
الذنب فعليه أن يتوب أيضّاء وإذا تاب قَبلَ الله توبته أيضًا)” ٠.‏ 
* إذا تاب من الردة: هل ترجع له حسناتّه؟ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كَنْهُ: «قد تنازع العلماء في التائب من الكفر إذا ارتد 
بعدَ إسلامه» ثم تاب بعد الردة وَأَسْلَّمَء هل يعود عملّه الأول؟ على قولين» مبناهما أن 
الردةٌ هل تحبط العمل مطلقًا أو تحبطه بشرط الموت عليها؟ فمذهب أبى حنيفة ومالك 
اليا ف ا ات کے ایت ا تع ا 
التويةه ولس ن السات اا ب الحسناث إلا الردةٌ”" .اه. 

وقال س السعدي ّنه في قوله تعالی : ومن یردد منكُم عن يوه يست وهو 
ڪاو اتیک حت الوزن اللا باكر ووک أصَحَبٌ لار هم فیا حَدُورت 
09> (الْبَقَرَة: 510]: دلت الآية بمفهومها أن مَنِ ارْنَدَ ثم عاد إلى الإسلام أنه يرجع 
O‏ وكذلك مَنْ تاب من المعاصيء فإنها تعود إليه أعماله 
المتقدمة TT‏ 


* تفصيل القول فيما لو تاب من المعاصيء هل يعود إليه ثوابُ العمل؟ 

قال ابن القيم كأنْهُ: «قيل: إن كان قد عمله لغير الله تعالى وأوقعه بهذه النية؛ فَإنّه 
لا ينقلب صالحًا بالتوبة» بل حَسْب التوبة أن تمحوّ عنه عقايّه» فيصير لا له ولا عليه. 
وأما إن عمله لله تعالى خالصًاء ثم عرض له عَجْب وریاء أو تحدّث به ثم تاب من 
ذلك وندم؛ فهذا قد يعود له ثوابٌ عمله ولا يحبّط. 

وقد يقال: إنه لا يعود إليه» بل يستأنف العمل . 

وإذا فَعَل العبدٌ حسنةء ثم فَعَل سيئة تُحبطهاء ثم تاب من تلك السيئة» هل يعود إليه 
ثواتٌ تلك الحسنة المتقدمة؟ . 

والذي يَظهر. . . أن الحسناتٍ والسيئاتٍ تتدافع وتتقابل» ويكون الحكم فيها 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» 777/١(‏ - ۲۷۷) باختصار وتصرف. 
(۲) «مجموع الفتاوى) .07٠١/١١(‏ 

(۳) المصدر السابق 2072٠١ /١١(‏ وراجع أيضًا: «الوابل الصيب» (ص77). 

(4) اتفسير السعدي) .)١5١/1١(‏ 


أعمال القلوب 


للغالب» وهو يقهر المغلوب» ويكون الحكم له» حتى كأن المغلوبَ لم يكن» فإذا 
فيك على الد النحسدانك کے جا الک سات ره تان يدق السو ا ت 
على توبته منها حسنات كثيرة» قد تَرْبى وتزيد على الحسنة التي حبظت بالسيئة» فإذا 
عزنت العا رضقم: « ساس شوك لقني احرلم ule‏ 
الشيكات:. 

يوضح هذا السيدات عى اعراضي كليم > كما أن الحُمّى والأوجاع أمراض 
بدنية» والمريض إذا عُوفِي من مرضه عافيةً تامةً عادت إليه قوته وأفضلْ منهاء حتى 
كأنه لم يضعف قط . 

فالقوةٌ المْتَقَدَّمَةٌ بمنزلة الحسناتِ» والمرض بمنزلةٍ الذنوب» والصحة والعافية بمنزلة 
التوبة» كما أن من المرضى من لا تعود إليه صِحُه أبدًا لضعف عافيته» ومنهم مَنْ تُعود 
صحته كما كانت لتقاوم الأسباب وتدافعهاء ويعود البدن إلى كماله الأول» ومنهم من 
يعود صح مما كان وأقوى وأنشط؛ لقوة أسباب العافية وقهرها وغلبتها لأسباب 
الضَعْف والمرض» حتى ربما كان مرض هذا سببًا لعافيته» كما قال الشاعر 0 
BE EI EES ESTES‏ ا بالعلل 
فهكذا العبد يعد التوبة على هذه المنازل الثلاث" . 
* حكم توية العاجز: 

80 جيل ببق العاضى ورين آساب العمينةة وعجر غدياء يبعي ينكان وقرقها 
ته هل ت را 

وهذا كالكاةت» والقائقه» وشاعة الور إذا قطع لسانه» والزاني إذا جب 
والسارق إذا أن على أطراقة الأ ربعا لاوا فا ومن ول إلى سعد 
بطلت معه دواعيه إلى معصية كان يرتكبهاء ففي هذا قولان: 

فقالت طائفةٌ: لا تصحٌ توبئّه؛ لأن التوبةً إنما تكون ممن يمكنه الفِغْلُ والتَرْك 
فالتوبة من الممكنء لا من المستحيل . 

Nea Ube AE GS داع‎ eS 
۰ ٠ يُعلم استحالة الفِعْلٍ منها ا‎ 

ولأن هذا كالمكرّه على التَرْكِ» المحمول عليه قهرّاء ومثل هذا لا تصح توبته. 


)١(‏ «ديوان المتنبى» (ص٤۷")‏ مع «العرف الطيب». 
(۲) «الوابل الصيب» (ص6١؟‏ - 55) بتصرّف. 


شروط التوبة 


لرا ودل على هذ أبماة إن اا التتضائرة السظاس اوداك على أ 
التوبة عند المُعَاينَة لا تنفع ؛ لأنها توبة ضرورة لا اختيارء فهكذا هاهنا. 

لان غ اا می كك اللنس هن الل الذى هو ا ال وال ادا 
يكون عن أمر مقدورء وأما المحال فلا يُعْقّل كف انس عنه. 

ولآن التوبة هي الإقلاع عن الذنب» وهذا لا ضور مته الإيقناع حتى يتأتى نه 


الإقلاع . 
والقول الثاني - وهو الصوات -: دح اي يك ٠‏ بل واقعة؛ فإن أركان 
الثربة مجتمعة فية: و . فإذا رز تعدو ترك على لا ب ولومه 


نفْسَّهِ عليه فهذه توبة» وكيف يصح أن تُسْلَبٍ التوبةٌ عنه مع شِدّة نديه على الذنب» 
ولَؤمه نَفْسه عليه» ولا سيما ما يبع ذلك من بكائه وحرنه» وخوفه وعَرْمه الجازم» ونيته 
أنه لو كان صحيحًا والفعل مقدورًا له لما فعله. وإذا كان الشارع قد نَزّل العاجرٌ عن 
E 0‏ (إِذَا مَرِضَ 
الد أن سا كيك لها كاو تل ما عتجيكا'"؟. . . ريل الاجر عن المعصياء 
التارك لها قهرًا مع نيته تَرْكها اغقا | لى نكل ملل انار تان وى 

وأيضا: فإن هذا إنما تعر منه القعل وما تعذر مغه التي .والوداقء فإذا كان بم 
ويَوَدَ لو وَاقَعَ الذنت» ومن نيته أنه لو كان سليمًا لباشره» فتوبته الف عن هذا الوداد 
والتمني والحزن على فوته؛ فإن الإصرار مُتَصَوّرٌ في حه قَظعّاء فيتَصرّر في حقّه ضده؛ 
وهو التوبة. 

والفرق بين هذا وبين المعَاين وَمَنْ وَرَدَ القيامة: أن التكليف قد انقطع بالمعَّاينة 
وورود القيامة» والتوبة إنما تكون في رَمَّن التكليف» وهذا العاجز لم ينقطع عنه 
التكليف؛ فالأوامر والنواهي لازمةٌ له» والكفٌ مُتَصَوَّرٌ منه عن التمني والوداد والأسف 
على فَوْتِهِه وتبديل ذلك بالندم والحَرّن على فِعْله)"" . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية كه : «توبة العاجز عن الفِعْلٍ كتوبة المجبوب عن 
الزناء وتوبة الأقطع العاجز عن السّرقة» ونحوه من العَجرء فإنها توبة صحيحة عند 
جماهير العلماء من أهل السّنَّهَ وغيرهم» وخالف في ذلك بعض القدرية"“ 


. من حديث أبي موسى الأشعري ذك‎ )۲۹۹١( أخرجه البخاري‎ )١( 
بتصرّف يسير.‎ )۲۸١ - ۲۸۳ /۱( ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين»‎ )۲( 
.)۷٤٦/۱١( «مجموع الفتاوی»‎ )۳( 


أعمال القلوب 


وعلى ذلك فشروط التوبة ثلاثة: 

. «الندم على ما سلف منه في الماضي‎ - ١ 

۲ - الإقلاع عنه في الحال. 

. العَرْم على ألا يعاوده في المستقبل‎  ” 

والثلاثة تجتمع في الوقت الذي تقع فيه التوبةٌ؛ فإنه في ذلك الوقت يندمء ويُقْلِعء 
ويَعْزم» وحينئذ يرجع إلى العبودية التي خَلِق لهاء وهذا الرجوع هو حقيقة ا 

وقال ابن جَرّي نه : «التوبة واجبة على كل مؤمن مُكلفِ» بدليل الكتاب والستة 
وإجماع الآمة» وفرائضها ثلاثة: النّدَم على الذنب من حيث عُصِيَ به ذو الجلال» > لا 
من حيث اضر ببدنٍ أو مالٍ» والإقلاعٌ عن الذنب في أول أوقات الإمكان» من غير 
تأخير ولا نَوَانِء والعَرْم ألا يعود إليها أبدّاء ومهما قضى عليه بالعَؤد أحدث عَرْما 
مدد .اه 

وقال النووي كْدَنُ: «قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب» فإن كانت المعصية 
بين العبد وبين الله تعالى» لا تتعلق بحق آدمى فلها ثلاثة شروط : 

أحدها: أن بقلع عن المعصية. ٠‏ 

والثاني: أن يندم على فِعْلها . 

والثالث: أن يعزم ألا يعود إليها أبدًا . 

فإن فُقِدَ أحد الثلاثة لم تصح توبته»" .اه 
رابعًا: التحلل من حقوق الناس: 

وهذا الشرط خاص بما إذا كانت المعصية تتعلق بآدمي» «فإن كانت مالا أو نحوه 
35 اليد وله عاقت خن قدت وتتعود 1ك ان أو لىي كدو بوزن عاق كي E‏ 
ين" ويجبٌ أن يتوبَ من جميع الذنوب» فإن تاب من بعضها صخت توبته عند 
أهل الحقٌ من ذلك الذنب» وبقى عليه الباق“ 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» /١(‏ 187) بتصرّف. 

(۲) «التسهيل» ل" 

(۳) «رياض الصالحين» (ص٦٤‏ -57)» وانظر أيضًا: «مكفرات الذنوب وموجبات الجنة» لابن 
الدييم الشاي مر "اك 4): 

(5) هذا إذا لم يترتب على ذلك مفسدة أعظم. 

9 ماين الأقواس من كلام التووي قي ارياض الصالحين)» فيا - /49)ه وانظر أيضا: 
«مكفرات الذنوب وموجبات الجنة» لابن الديبع الشيباني (ص” ‏ 4). 


شروط التوبة 


فحقوق العباد الأصل فيها المشاحّة» كنا أن حقرق الله تعالى الأصل فيها 
ا فلا بد من إعادة حقوق الناس إليهم» وقد قال النبي كله : «لَتُوَدْنَ الحُقُوقَ 
إِلَى أَمْلِهَا يَوْمّ القِيَامَةٍ حى يُقَادَ لِلشّاةٍ الجَلْحَاء''' مِنَ الشَاة و ارتا . 

وقال عي : ١‏ يُغْفَرُ للشهيد کل ذب إل الذينْ» 60م 


٠ ڪاله‎ 


وعن أبي هريرة ڪه قال: سن م ب aE‏ 


عضو أَوْ شَيْءٍ كَلَْتَحَلَلهُ مله الوم قَبْلَ الا يَكُونَ ديار وَلَا دِرْمَمٌء إِنْ كَانَ آ لَه عَمَلْ صَالِحٌ 
وحقوق العباد أنواع: 

١‏ حقوق مالية: وهل ة بعت ا ما أمكن» وإلا تحلله فإن فحز هن تكللةه أو 

وهل تبرأ ذمته إذا أَدَّاهُ لوارثه؟ 

قيل: تبرأ ذمّته . وقيل : لا تبرأ؛ لكون صاحب الحق لم يَسْتَوْفٍ حقه» ولم ينتفع 
بماله في حياته» ومع ذلك يجب دفعه إلى الورثة» وبه قال طائفة من أصحاب مالك 
وأحفد: 

قال ابن القيم كَنْهُ: «وفصَلَ شيخنا كه بين الطائفتين» فقال: إن تَمَكْنَ الموروثُ 
فخ أل ماله والمطالة e‏ صارت المطالبة به للوارث في الآخرة 
كما هي كذلك في الدنياء وإن لم يتمَکن من م دوا غه بل کال نيه وبيته فا 
وعدوانًاء فالطلبٌ له في الآخرة. وهذا التفصيل من أحسن ما يقال» .اه. 

وقد يحتاج الأمرُ في مثل هذه المسائل إلى مزيدٍ بحثٍ وإيضاح» ويمكن أن يقَال: 
إنه متى عجز عن رَد الحقوق أو بعضها إلى أهلهاء أو وَرَّتهم تصدّق بها عنهم» فإن 
عجز عن ذلك كك مخ الحسنات والدعاء أن يقبل الله منه توبئّه» ويسامخه على عجزه» 
ويدعو الله أن يُرْضِيَ صاحبّ الحقّ من فضله»ء مع الإكثار من الدعاء له والاستغفار 


2)1/1/١( الشاة الجلحاء: هى الجمّاء التى لا قَرْن لها. ينظر: «غريب الحديث» للخطابى‎ )١( 
1 «النهاية» لابن الأثير (١/٤۲۸)ء مادة: دود‎ 

(۲) أخرجه مسلم )۲٥۸۲(‏ من حديث أبي هريرة ذه 

62 اشر مطل 011403 من ارت هد اله بن عدون : 

© أخرعه البخاري (414؟): 


(5) «الجواب الكافي» (ص 3370 . 


أعمال القلوب 


۲ - حقوق في النَّفُس: فإن قَتَل نفسًا بغير حق؛ قيل: وَجََبَ أن يُمَكُن أولياء 
المقتول من القصاصء فإنْ فَعَل ذلك تائبًا مُنيبًا إلى الله برت ذمثه؛ لأن الحدود 
كفَارَاتٌ لأهلها. 

وقبل * بل لا تير لأف حن المقتول لا رال قاكما» وإتما أذرك وليه الثأرّء ولم 

والحقوق ثلاثة : حى لله وحقٌ للمقتول» وحقٌ للوارث . 

قال ابن القيم كانه : «فالصواب - والله أعلم ‏ أن يقال: إذا تاب القاتل من حق الله 
وسلم نَفْسه طَوْعًا إلى الوارث؛ ليستوفي منه حقّ مَوْرُوثه سقط عنه الحمّان» وبقي حق 
المَؤْرُوتْء لا يضيّعه الله» ويجعل من تمام مغفرته للقاتل تعويض المقتول؛ لأن مصيبته 
لم تنجبر بقتل قاتله» والتوبة النصوح تهدم ما قبلهاء فيعض هذا عن مَظْلْمَتِف ولا 
يُعَّاقب هذا لكمال توبته» وصار هذا كالكافر المحارب لله ولرسوله» إذا قتّل مسلمًا في 
الصَّفْء ثم أسلمء وَحَسَّنَ إسلامّه؛ فإن الله سبحانه يُعَوّْض هذا الشهيد المقتول» 
ويغفر للكافر بإسلامه» ولا يُوَاخِذُهُ بقتل بقتلِ المسلم ظُلْمًا ؛ فإن هدم التوبة لما قبلها كهدم 
الإسلام لما قبل .اه 

۴ - العِرّض: فإن قَذَقَهء أو رَمَاهُ بِسُوءٍء أو اغتابه» أو بَهتّه» فهل يكفى فى التوبة 
من ذلك الاستغفار للمعْتاب» أم لا بد من إعلامه وَتَحَلَله؟ 

في المسألة قولان للعلماء؛ وهما روايتان عن الإمام أحمد" 

القول الأول: اشتراط الإعلام والتحلل» واحتجوا بأن الذنب حق الآدمي» فلا 
سقط ال باتحاكله عه وار اه وهو ذهب لاقي 57 واي حه الا“ 

القول الثاني : أنه لا يجب» بل يذكره بخير في مَوَاضْع غَيْبته وقَذفه» ويستغفر له» 
ردان شك ا ن القيم وأكثر العلماء؛ أن إغلاعه RTE‏ مله 
فيهاء وإنما تَؤذيه وت العداوة» وَرنما وقع ما هو أعظم من مفسدة غَيبته » فلا يقاس 
ذلك على الحقوق المالية. 

قال ابن القيّم وله : : «الصحيح أنه لا يحتاج إلى إعلامه» بل يكفيه الاستغفارٌء 
وذكْره بمَحَاسن ما فيه في المواطن التي اغتابه فيهاء وهذا اختيارٌ شيخ الإسلام ابن 


(۱) «مدارج السالكين» (۳۹۹/۱). (۲) انظر: «مدارج السالكين» (۲۹۰/۱). 
(۳) انظر: «مغني المحتاج» (5/ »)٠١‏ و«نهاية المحتاج» (۸/ .07١8- ۳١٠۷‏ وهو مقيد عندهم بما 
إذا بلغه ذلك . 


() انظر: «الفواكه الدواني» (۲/ 4259٠١‏ و«مدارج السالكين» (۲۹۰/۱). 


شروط التوبة 


تيمية وغيره» والذين قالوا: لا بد من إعلامه جعلوا الغيبةَ كالحقوق المالية» والفرق 
بيتهما ظاهرٌ» فإن الحقوق المالية يَْتَفِعٌ المظلوم بِعَوْدِ نظير مَظُلَمِتِهِ إليه» فإن شاء 
أمذهاء وإن شاء تصق بها ء وآما فى الغينة فللا يمكن للف ولا ييحصل له بإغللامة 
إلا عكس مقصود الشارع كه ؟ فإنه 3 صدره» ويؤذيه إذا سمع ما رف به» ولعله 
بج عداوته. ولا يصفو له أبدَّاء وما كان هذا سبيله فإن الشارع الحكيم وك لا يبيحه» 
ولا يجَوّزه فضا عن أن يُوجبّه ويأمرَ به ومدارٌ الشريعة على تعطيل المفاسدٍ 
وتقليلهاء لا على تحصيلها وتکمیلها»' . اھ 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية كاله : 0 اانا ف أو ااه و کک ثم 
تاب قبل الله توبئّه» لكن إن عَرَف المظلوم م مته من أخل حقه» وإن قذفه أو اغتابه ولم 
يَبْلغْه ففيه قولان للعلماء» هما روايتان عن أحمد» أصحهما: أنه لا يُعْلمه أنى 
اغبت وقد قبل :بل لشين اليد قن کیت کا اسا اله کی شیج كما قال لحن 
البصري : «كفارة ا ا ل ا او ب 

فإن أعلمه لِيَحَلَلّه» فما الواجب عليه: أيُعلمه بما قال فيه» أم يكفي الإجمال؟ 

قيل : يجب أن يعلمه بما قال فيه؛ لأن البراءة لا تحصل من الحقٌّ المجهول» فقد 
لا تسمح نمَسُه بالإبراء إذا عرف ذلك . 

وقيل: يكفي الإجمال» وهو الأقرب. 

قال ابن حزم كاله : «التوبة مِنْ طلم الناس ذ في أعراضهم وأبْشَارِهم وأموالهم لا 
تكون إلا برد أموالهم إليهم» ورد كل ما تَوَلَّدَ منها معهاء أو مثل ذلك إن فات» فإن 
ھلوا قفي المساكين» ووجوو ابر مع الندم» والإقلاع» والاستغفارء ولكالهم من 
أعراضهم وأبشارهم» فإن لم يمكن ذلك فالاّمرٌ إلى الله تعالى» ولا بد للمظلوم من 
الانتصافِ يوم القيامة» يوم مص للشاة الجماء من القرناء. 


.)۹۰ «الوابل الصيب» ( ص۳۸۹ ۔‎ )١( 
«الصمت) (۲۹۱)» ا فرك 36 والبيهقي في «الشعب» (575) وغيرهماء ولا يثبت»‎ 
واتلخيصها» للذهبي‎ .)٠١۸۳( بل حكم عليه بعضهم بالوضع» انظر: «الموضوعات»‎ 
و«تذكرة الحفاظ» له (۳/ ۷٦4)ء و«الضعيفة» للألباني 60 2» وانظر في هذا‎ .)٠١١۷( 
و«المقاصد» (ص72١”3) و«اللآلئ المصنوعة»‎ »)١١١ /١( الباب: «الفتاوى الحديثية» للسخاوي‎ 
فوسف‎ 

(۳) «مجموع الفتاوی» (۲۹۱/۳). 


أعمال القلوب 


والتوبةٌ من القتل أعظمٌ من هذا كلّهء ولا تكون إلا بالقصاصء فإن لم يمكن يكز 
من فعل الخير؛ يرجح ان السات .اه. 

وقد جاء في حديث أبي هريرة ڪه أن رسول الله اء قال: «أتَدْرُونَ مَا المُفْيِسُ؟) 
قالوا: المُفْلِس فينا من لا درهم له ولا مَاع» فقال: (إنَّ ئ المفِْسَ يِن أمّتِي أي يوم 
الْقِيَامَةٍ ِصَّلَاٍ» وَصِيَام» رکا ويَأنِي قد شَتَمَ هذا ودف هَذَاء وَأكلَ مال هَذَاء وَسَفَكَ 
Gu CT‏ 
قال النووي ن4 : «حقيقة المفلس : هذا المذكور في الحديث» فهو الهالك الهلاك 
التامّ والمعدوم الإعدام القع ؛ 353 باه لمات فا شت ج اخ ب 
ساي َوْضِع عليه» ثم أَلْقِيَ في النار» فتمّت خسارته وهلاكه اف 
فعلى العاقل أن يتَحَلّلَ من مظالم الناس اليوم» ويتّقِي الله فيهم فيما يستقبل من 
أيّامهء وري e‏ أن يتخذ من أخيه المؤمن صاحبًا ونصيرّاء فشر خيره» ويَسْتر 
عيبه » بدلّا من ظلّمه وغيبته والوقيعة في عِرضه. 


* حكم توبة مَنْ ضَيَّعَ حقوقا يتعدّر استدراكها: 
اول حقوق الله » وهي أنواع : 

الأول + ما تركة الكَافِرُ الأصلي من الواجبات؛ كالصَّلاة والصيام وغيرٍ ذلك» فهذه 
لا يجب عليه قضاؤها بعد الإسلام إجماعًاء سواء بَلَعّهِ الإسلام ا لي أ 
كان كفره من قبيل الجحود» أم الإعراض» أم غير ذلك؛ لعموم قوله ئي : «الإسْلَامُ 
يَهُدِم مَا كان قله . 

الثاني ا SSS‏ ولك الك معدا بكر مرو الذي ها 
الجمهور أن عليه القضاءء وَعَرَاهُ ابن اا إلى الأئمة الأربعة””' > واحتجوا بقول 
النبي 4 : امَنْ نَسِيَ صَلَاة 3 تام عَنْهَا › فكفَارَئَهًا أَنْ يُصَلْيَهَا إا ذَكَرَها)7 . 


.)٤۸/١( » «المحل‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم .)۲٥۸۱(‏ 

)۳( شرح صحيح مسلم) للنووي OFT‏ 

(6) أخرجه مسلم )۱۲١(‏ من حديث عمرو بن العاص 5ه 

)20 انظر: «كتاب الصلاة» لا القيم (رص”7١١‏ 17 

0 أخر جه البخاري (/ا9ه), ومسلم (1A)‏ واللفظ له» من حديث اشن ا 


شروط التوبة 


الوا فهذا دور وقد امز بالفضاء» قعين المحدون أؤلىء بولا قلت لدبين الاه 
وعم الوطابة بالتصاف برعي بائة في ارتاابطن ا 

واحتسجوا أيضًا بقوله كَلِ: إا َم مركم بأَمرِ تاوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ؛ 4 وها هنا كدر 
مُسْتَطاع ؛ وا ا ر الر دف فيو يكل جنال حر ميق يلت الك وله 

والقول الثاني : أنه لا يقضي» ولا يصح فِعْل الواجب بعد وقته؛ لأن كل عبادة 
مؤقتة بوقت» إذا زال وقتها بلا عذر لا تصح ولا تُقبّل. 

ولأنه لم يُوقِعْها على الوجه المأمور به» فهو كمَنْ صَلَّى قبل الوقت. 

ول ل 0 

وقال: امن فاقه الحضر فكانما ور أهله وال" . 


وبه قال أهل الظاهرء وجماعة من السلقء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 
ني ورين 


تيمية 

|: لوا: ولكن عليه أن يكثر من التطوع ؛ لما رواه أبو هريرة 5ه: دنه عن النبي کی أنه 
قال: «إنَّ أَوّلَ تا يُحَاسَب النَّاسُ به َم الْقَِامة ون اتانيه اننا .قال فول ربا كذ 
لِمَلائِكتِه وَهْوَ أَعْلَّمْ : انْظَرُوا في صَلَاةٍ عَبْدِي : أَنَمَهَا أمْ نَقَصَهًا؟ فَإِنْ كانت تَامَةَ کٹ آ 


تا َه وَإِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْئًا قال : لخدو مَل لدي مِنْ تَطَوع فَإِنْ کار 


قال اترا ِعَبدِي فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوٌعِهِ تم تَؤْخَذْ ذُ الَعمَالُ عَلَى داك . 
قالوا: وعدم إلزامه بالقضاء مُرَغْبٌ له في التوبة» ومُحَبّبٌ له إليهاء بخلاف ما لو 


(© 
3 
اخ‎ 
CG 


(۲) أخرجه البخاري (057) من حديث بريدة بن الحصيب طن 
J‏ أخر جه البخاري (00۲()» ومسلم (ITD‏ واللفظ له من حديث انق عمر ا 


(4) انظر: «المحلى» (۲/ .)۲۴١‏ و«مجموع الفتاوى» (۲۲/ »)٤٠١‏ وقد ذكر ابن حزم من ذهب إلى 
هذا القول في «المحلى» (۲/ ٠۴١‏ - ١١۲)ء‏ وانظر: «تعظيم قدر الصلاة) (۲/ »)٠٠٠١‏ 
و«كتاب الصلاة» لابن القيم (ص؟/ - 87). 

(5) أخرجه أبو داود (855) واللفظ لهء والترمذي »)5١7(‏ والنسائى (550. 455 5517)ء وابن 
فاجه (498)+ وحسّته العرمذي» وضكسحه الحاكم (4)18/6 والآلباتي في «الصحبيحةة |١‏ 
2355-57, إلا أن بعض أهل العلم ذهبوا إلى تضعيفه؛ وذلك لاضطرابه» انظر: «العلل» 
لابن أبي حاتم (577)» وللدارقطني (8/ 745 - 22458 و«تهذيب الكمال» للمزي (2)7147/7 


والله أعلم. 


أعمال القلوب 


ألزمناه بالقضاءء وخاصة إذا كان قد ترك الصلاة والصيام سنين» فماذا يُقَال لمثل هذا؟ 
وماذا عساه أن يفعل؟! 

والأحوط فی هذا أن يقال إذا كان ما ترّكهُ يمكنه قضاؤه بغير مشقة تلحقه بالقضاء؛ 
ف قشي كين ارك صلوات قرط :ار انطر بير على :نهذ زم بالتغياء اباط 
لدينه» من غير أن يرم عليه فيه» مع التوبة التصوح» وكثرة الاستغقار. 

وإذا كان ما ترَكه لا يمكنه قضاؤه في العادة إلا بمشقة كبيرة؛ كمن ترك الصلاة 
والصيام سنين عديدة» فإننا لا مره من التوبة بمطالبته بالقضاءء وإلزامه بذلك» بل قد 
يعجز عنه. ولكننا نُرَغْبْهُ في التوبة» وبين له أنها تَجبُ ما قَبْلَهَاء وأن الله يقبل التوبة 
من عبادهء وأنه بيحانه ف دار بحسنا ونأمره بالإكثار من النوافل؛ لتعويض 
الناقص من فرائضه» كما دَلَّ عليه حديث أبي هريرةً المْتَقَدَّم . 

الغالث: ما ركه المسلم من الواجبات. أو فَعَلَهُ من المُحَرَّمَات مألا والفرق بِينَ 
هذا والذي قبله: أن ذاك فَعَله متعمّدًا من غير عذرء وهذا فكله هة 

وفيه مسائل : 

١‏ ذكر شيخ الإسلام کن ا لأن 
التأويل لا يرفع عقوبة الدنيا؛ إذ الغرض بالعقوبة دفع فسادٍ الاعتداء ذ في المستقبل» 
فيُشْرَع في مثل هذا عقوبة المُتَأُوْل في بعض المواضع”". 

۲ - ذكر شيخ الإسلام نه أيضًا: أن ما تَرَكه من واجب» أو أوقعه من العقود 
والقوف غير الصوديه انلا و CS‏ النقوس نوز العو E‏ 
يُعاقب على ما مضى إذا لم يكن فيه زَجْرٌ في المستقبل» وأن التوبة تَجَبٌ ما قَبْلَمَاء 
وهذا أدعى إلى ترغيب الناس في التوبة”" . 

وقد كان قُدَامّة بن مَظعون ونه من المهاجرين» ومن أهل بدر» وكان عمر نه قد 
اسْتَعْمَله على البحرين» وشهدوا عليه عند عمر أنه كان يشرب الخمرء فقال قدامة: «لو 
ریت كنا يقولون ما كان لكم أن تجلدوني. فقال عمر: لِم؟ قال قدامة: قال الله 
تعالى : لیس عَلَ اديت َامَنُوأ وعيلوا ألمَلِحَتِ ناح فيمَا موا الآية [المَائِدَة: ۹۳]. 
فقال عمر: إنك أخطأت التأويل» إن اتقيت الله 5 ما حرم الله عليكَ»" " . 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوى) .)١5 -١5/55(‏ 

(۲) انظر: المصدر السابق .)٠١/۲۲(‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (1701/5)» ومن طريقه البيهقى (۸/ »)7١5 8-71١5‏ وابن عبد البر فى 
«الاستيعاب» (۳/ ۱۲۷۷ - ۱۲۷۹). 


شروط التوبة 


فهذا رجل من الصالحين من أهل بدرء تَأَوَّلَ تأوّلَا أخطأ فيه فلا يُقَال في مثله: إنه 
اسْئّحل ما حرّم الله» وأجمع المسلمون على تحريمه. 

ومثل هذا فيما لو كان للتأويل وجه» أما إذا كان تأويلًّا ساقطاء ظاهرٌ الفسادٍ فلا 

فالتأويل عند الأصوليين على ثلاثة أنواع : تأويل صحيح»› وتأويل فاسد لا وجه له 
وتأويل بعید . 

ومثال التأويل الذي لا وجة له: قول بعض أهل الزيغ في قوله تعالى: إن آله 

أي أن اا تراه ا 4 لكلف اقال: E‏ عا فهذا قولٌ لا وجة له في 
E GO‏ 

وأما التأويل الذي اخْتَمّل الناسُ حكايته» مع كونه مَرْدُودًّا» دون أن يُطعن به في 
عدالة صاحبه» فهو مَل الكلام هاهنا . 

۳ - ذهب شيخ الإسلام | ان تی كقله إلى اله ؤذا عاق 5ق ل کی أن ا 
للمحرم بسبب تفريطه في تَعَلْم ما يجب عليه فيه» أو تفريطه في التزامه بالواجب عليه؛ 
كاله لذ يلوتم كقياة ما حاط مه هو البلضيية ولا االخلض من الكابسيب O‏ 
ترغيبًا له في التوبة. 

واند :شما كان كن اله - ما جاء من حديث أبي هريرة بء أن رسول الله كيل 
دخل المسجدء فدخل رجل»ء فصلىء ٠‏ فَسَلَمَ على النبي لى » فَرَدٌّ وقال : ١ارْجِعْ‏ قصل ؛ 
إن لَمْ نُصَلَ . .» الحديتٌ”''» وفيه قول الرجل : والذي فك بالكق ها اين غئره 


فَعَلَمْنِي) فَعَلَمَهُ. 

والشاهد منه: أنه لم يأمره بإعادة الصلوات التي صلاها من قبل» وقد تبيخ له أنها 
لا تجزته . 

وعن معاوية يد ا » قال: ينا آنا أصلّي مع رسول الله وك إذ عطس 
رجل من القوم» فقلت: يرحمك الله فَرَمَانِي القومٌ بأبصارهم» فقلتُ: وا كل مياه 


ما شأنکم ترون ال٠‏ الحديثٌ» وفيه قول النبى ية له : (إِنَّ هَذِهٍ الصَّلاةَ لا يَصْلْحُ 


)١(‏ انظر: «البحر المحيط» (۳/ ١٤٤)ء‏ و«اشرح الكوكب المنير» (۳/ »)٤١١‏ و«الصواعق المرسلة» 
.»)۲١۱- ۱۸۱/1‏ و«أصول الفقه» لابن مفلح (”/ 22٠١55‏ و«العذب النمیر» (۳۳۸/۳)» 
وامذكرة فى أصو ل الفقه» للشنقيطى (ص7١35).‏ 

(۲) أخرجه البخاري )۷٥۷(‏ واللفظ لهء ومسلم (۳۹۷). 


أعمال القلوب 


فيهًا شيٰءُ من کلام الناسء نما 7 التَسبِيحُ. وَالتَكبِيرٌ وَقَرَاءَة افر 
قال النووي كاه : «لم يأمره النبينُ كله اغا الصلاة» لك ع تحريمٌ الكلام فيما 
يُسْتَّقب| ») اف 


ون عاكشة ؤإنا أن أ حبيبة بت خحش استسِيضَت سبع ستين: فَاسْتَفْتَتَ 
رسول الله اة فقال رسول الله كله : (إنَّ هَذْهِ لَيْسَتْ بِالحَيْضَّةٍ وَلَكِنَّ هَذَا عرق 
فأمرها أن تترك الصلاة قَدْرَ أقرائها وحيضتهاء وتغتسل» وتصلي” . 

فلم يأمرها النبي بي بالإعادة أو القضاء مع طول المدّة. 

وأما بالنسبة للمكاسب المحرّمَة التي اكتسبها قبل توبته بسبب تفريطه في التَّعلم 
والسؤال؛ كمن كان يساهم في بعض الشركات الربويّة طَنا منه أنها لا تتعامل بالرباء 
فلما تاب وسأل علم أن الأمر بخلاف ما كان يظنّء فالأقرب في هذا وأمثاله أنه يجب 
عليه التَخَلْصُ من تلك المكاسب المحرّمّة» وأن ذلك من تمام توبته» بخلاف مَنْ لم 
يله الحكم أصلا ؛ ي 

وقد قال الله كك : «9يأيها ا 2 کک 00 
۸ إلى قوله: «#وإن تبتر فلكم روش أَنَوْلِكُمْ ل ولا تظلمور © @4 
[الْبَقَرَة: ۲۷۹]. 

وكذ دک رید يق اسك ٤‏ وان خريع "+ وال بن حا 4 والسذي" :أن 
هذا السياق نزل في بني عمرو بن عمير من ثقيف» وبني ي المغيرة من بتي مخزوم؛ كان 
بينهم ربًا في الجاهلية» فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه طَلْبّتْ تيف أن تأخذه منهم» 
فتشاورواء وقالت بنو المغيرة : لا نودي الربا في الإسلام؛ نکب في ذلك عتابه يق 
أسِيّد إلى رسول الله ا فنزلت هذه الآيةُ» فَكَتَبٍ بها رسول الله بي إليه» فقالوا : 
نتوبٌُ إلى الله» وَنَذْرُ ما بَقِيَ من الرباء فتركوه كلهم . 

فَمَنْ لم تَبْلّغْه الآية» وكان يُعْذّر مثله؛ فهو في حكمهم. 


.)٥۳۷( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) «شرح صحيح مسلم» للنووي )1١/5(‏ بتصرّف يسير. 

() أخرجه البخاري (۳۲۷)» ومسلم )۳۳٤(‏ واللفظ له. 

)6( كرو (تفسير ابن كثير) .)۷۲١ /١(‏ 

(0) أخرجه ابن جرير في «تفسیره» (5/ ۲۳) . 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (؟049-55/8/5). 

(۷) انظر: «تفسير ابن كثير» 207٠١ /١(‏ وانظر: «العجاب في بيان الأسباب» .)٠٤١ - 588/١(‏ 


شروط التوبة 


وأما مَنْ يتعاطى الرباء ممّن يعيش بين المسلمين؛ فإنه يجب عليه أن يتخَلّصَ من 
هذا المالٍ الحرام. 


ثانيًا: حقوق العباد: ولها صور""': 


١‏ - مَنْ غَصَبَ أموالاء ثم تاب» ولم يعرف أصحابّها ولا ورثتهم؛ فمن أهل العلم 
من يقول: لا توبة له؛ لأنه لا بد أن يُرجع الحقوق لأهلهاء وإذ لم يتمكن من ذلك في 
الدنيا فسَيخذ خصومه حقوقهم منه في الآخرة» وقد ضَيِّعَهَا عليهم في الدنياء وَحَرَمَهُمْ 
من الانتفاع بهاء وربما أصابهم بذلك الضررٌ البليغ» فلا توبة لمثله. ولكن عليه أن 
يكثر من الحسنات» ويصبر على أذى الناس» ولا يقتص منهم في الدنيا؛ فإنهم إذا 
آذوه فصبر أخذ من حسناتهم › فيعَوّض ما يُؤْحَذْ من حسناته لمن ظلمَهم . 

وأا ما بيده من الأموال» فذهب طائفة من أصحاب هذا القول إلى أنه يجب عليه 
أن يُبْقِيَهَا عندّه» ويُوقِف أمرّهاء ولا يتصرف فيها بِالتَّصَدّق ولا غيره؛ لأنه لا يحل له 
أن يتصدق من مال غيره إلا بإذنه» والأصل فى هذه الأيوال وجوت رَدُهَا إلى 
اليحايهاء ا 

وقال بعضهم: يدفعها إلى الإمام؛ لأنه وكيل أربابها في مثل هذه الحالة» فيقوم 
مقامّه» ويتصرف فيها عنهم» وهو قول لبعض الشافعية"'". 

والغول الغاني فى العيالة؟ أن له رة وعلية أن يتفيدق بيذه الأموال خخ 
أصحابهاء فإذا كات بوه القيامة فهم مُخَيِّرُونَ بين ثوابهاء وبين الأخذٍ من حسناته» 
ويكون ثواتٌ الصدقة له. 

وهذا أرجحٌ القولين» وبه قال ابن مسعودء ومعاوية بن أبي سفيان زاء وجماعة 
من أهل العلم. 

فعن أبي وائل» أن عبد الله بن مسعود اشترى جارية» فذهب صاحبُهاء فتصدق 
ِتَمَنِهاء وقال: «اللّهُمَ عن صاحبهاء فإن كرة فلي وعلىّ العْرْمٌ. 


)١(‏ لمزيد من التفصيل فى هذه المسألة ينظر: 
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url = http: //d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/‏ 
single7/ar_Attawbûãmkasib_muharrama.pdf‏ 


(۲) «مجموع الفتاوى») (۲۸/ .)٥۹۲‏ 

(۳) «تحفة المحتاج» (۳/ 4۰). 

(5) ذكره البيهقي في «السنن» (7/ ۱۸۷ - ۱۸۸)» وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (4/ 
۹٩‏ بنحوه» وقال ابن حجر فى «الفتح» (9/ :)١‏ «إسناده جید). 


أعمال القلوب 


وعن حَوْشْبٍ بن سيف قال: «غزا الناس الروم» وعليهم عبد الرحمن بن خالد بن 
الوليد؛ فَعْل رجل مائة ديدار» فلما فسمَتٍ الختيمة» وتَفَرّق التاس نيم» فأتى 
فيد الرحسن بن ختالن فقال: قد غللت مات ديار فاقبضها .. قال: قد تَعَرّق التامنء :فلن 
أقبضها منك حتى توافي الله بها يوم القيامة» فأتى معاويةء فذكر ذلك له» فقال له مثل 
ذلك» فخرج وهو يبكي» فمر بغيد اله بن الشاعر السكسكى »+ فقال : ما يُبكيك؟ فقال: 
للف مات دشار فا ره فا له إذا واا اله وجرن أمُطيعِي أنك نيا عبد الله ؟! 
قال: نعمء قال: قَانْطَلِقْ إلى معاوية فقل له: خذ مني حُمُسَكء فَأَعْطِه عشرينٌ دينارًاء 
وانظر إلى الثمانين الباقية فَتَصَدَّقُ بها عن ذلك الجيش؛ فإن الله كك يعلم أسماءهم 
ومكاتهم؛ فإن الله يقبل التوبةَ من عباده. 

فقال معاوية: أَحْسَّنَ والله؛ لأن أكون كنت آفتیته بها كان أحبٌ إلى مِنْ أن يكون لى 
فل كل تيع اما ف 

وقال ابن القيم ك (ولقك سيل شيخنا أبو العباس ابن قيسية قَدَسِنَ الله روخهء 
سأله شيخ فقال: هَرَبْتُ من أستاذي وأنا صغيرٌء إلى الآن لم اَل له على حبر وأنا 
مملوك. وقد خِفْتٌ من الله ك2 وأريد براءة دكين فو نحن أسقائق من ا ی وقد 
سألتٌ جماعة من المُّفْتِينَء فقالوا لي: اذهب فاقعد في المُسْتَوْدَع» فضحك شيخناء 
رقال: تَصِدّق شخت أعلى ها كانك عن سید :اد 

۲ - لو عاوّضّ غيره معاوّضّةً محرّمَة» وأخذ العِرّض؛ كالمُغَنيه وبائع الخمرء 
وشاهدٍ الزور» ثم تاب . 

فقيل : يرذ ما أَحَدَّه إلى مالكه؛ لأنه لم يقبضه بطريق شرعي» وهو قول الحنابلة”", 

رقا 558 ؟ لقره ای ا : فمن جك مَوعِظة من ريو فاته فهر ما سَلَفَ 
ا لک آ4 [البقرة : [Vo‏ وهو أن أقوال شيخ الإسلام في المسألة. 

وقيل : يتصدق به ولا يَرُدّه إليه؛ لأنه قَبَضَهُ ببذل مالكه له» وقد استوفى العِوّضَّ 
المحرَّمَ» وفي رده إعانةٌ له على المنكرء وهذا قول لشيخ الإسلام ابن تيمية“» ومال 


.)۲۷۳۲( أخرجه سعيد بن منصور فى «سننه»‎ )١( 

(۲) «مدارج السالكين» 090/1 

(۳) «الإنصاف» (7/5؟755). 

(6) للوقوف على أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية ينظر: 
http: //www.islamtoday.net/bohooth/services/printart-86-9960.htm‏ 


شروط التوبة 


إليه ابن القيم رحمهما الله 

وحين نقول: لا يره إليه» وإنما يتصدق به» فهو إنما يفعل ذلك على سبيل 
اكخلص هك ا وهيل الي ان ا له ل ف 

واا ای ا و و ی ا 
نقول: يتصدق به عن لفسه. 

وهكذا من اختلط ماله الحرامُ بالحلال» ولم يتميّز حَلاله عن حرامه؛ فإنه يتصدق 
ِقَدْرٍ الحرام» فإن لم يعرف قدْرَ الحرام تصدَقٌ حتى يَغْلِبَ على ظنه أنه تَخَلّصَ منه» 
فهذا أبراً لذمته» وأدلٌ على صدق تَوْبتِه. 

فلو تَطَاوَلَ على المال المغصوب سنواتء وكان بإمكان صاحبه أن يميه بالرّبُح؛ 
فتوبته أن يحرج المالّ ومِقدارَ ما فَوَّنَهَ من رِبْحِه. 

فإن عَمِلَ فيه فربح : 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كنْهُ: «أما المالٌ المغصوبٌُ إذا عمل فيه الغاصبُ حتى 
حضل منه ثماء» ففية آقرال للعلماء: هل الثماء للمالك وحذه؟ أو يتصَدقان په؟ أو 
يكون بينهما؟ أو يكون للعامل أجرةٌ مثله إن كانت عادتهم جارية بمثل ذلك؟) ".اه 

قال ابن القيم كنْهُ: «إن كان قد ربح فيه بِنَفْسهء فقيل: الربح كله للمالك» وهو 
قول الشافى» وظاه مذهب أحيد رحمهنا الله 

وقيل : كه ا ص ايه أبي حنيفة ومالك رحمهما الله . 

وكذلاك لو ودغه مالا فَانَجَرَ به وربح» فَربْځه له دونَ مالکه عندّهماء وضمانه عليه . 

وفيها قولٌ ثالٹ: أنهما شريكانٍ في الربح» وهو رواية عن أحمد كله واختيار 
شيخنا يذه وهو أصح الأقوال» فتُضَعّ حصة المالكِ من الربْح إلى أصل المالٍ» 
ومعيدق الف اف ١‏ 
خامسًا: الإخلاص لله َك فيهاء واعتقاد أن فِعْلَّهَ كان سيئة » فيكرهه لنهى الله عنه : 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كُأَنْهُ : اردق غا ا تائب» ولا کن تائبّاء بل 
يكوة كار كاء والتارك غيرٌ التائب» فإنه قد يُعْرِضٌُ عن الذنب لعدم حُظوره بباله» أو 
المُقْنَضِي لعَجْزه عنه» أو تنتفي إرادثه له بسبب غير دينيّ . وهذا ليس بتوبة» بل لا بد 
)١(‏ «مدارج السالكين» (۳۹۰/۱). 


(۲) «مجموع الفتاوى) (۳۰/ ۳۲۲ - 3377). 
(۳) «مدارج السالکین» (۳۹۲/۱). وراجع : «مجموع الفتاوی) (۲۲/ ۷ ٠١‏ ۔۲۲). 


أعمال القلوب 


أن يعتقد أنه سيئة» ويكره فِعْلّهِ؛ لنهى الله عنهء ويدعه لله تعالى» لا لرغبة مخلوق» ولا 
لرهبة مخلوق؛ فإن التوبةٌ من أعظم الحسنات» بالحيواك ف ها لمح نيا 
الإخلاص»' .اه. ١‏ 

خلاصة شروط التوبة: 

ومن خلال ما سبق يتبين أن التوبة لا بد أن يجتمع فيها الأمورٌ التالية : 

١-الإقلاع‏ عن الذنب. 

۲ - النَّدَّمِ على ما فات» والحد الأدنى من ذلك : وجودٌ أصل الندم» وأما قوةٌ الندم 
وضعفه» فَبِحَسَب قوة التوبة وَضَعْفِهًا . 

" - العِلّم بقبح الذنب. 

اا م على ال بعرت 

- تَدَارُكُ ما يمكن تداركه من رَد المظالم ونحو ذلك. 
کے أن كون شال لله ل 
- أن تكون قبل الغرغرة؛ لحديث ابن عمرً: (إِنَّ الله يَفْبَلُ تَوْيَةَ العَبْدِ مَالَمْ 
ا 
۸ - أن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها ؛ لحديث أبي هريرة: «مَنْ تاب قبل 
تَطْلْعَ الشّمْسسُ مِنْ مَغْرِيِهَا تات الله علي . 
* التّؤْبّة مما يتولّد مِنْ الَّنبِ9): 

E‏ ونا Th‏ والله تعالى يعاقب على الأسباب المحرّمة 
ا تعدا > كما يُثيب على الأسباب المأمورٍ بها وما ولد ها ولذا كان مَنْ دَعَا 
إلى بدذعة وضلالة عليه من الوزرٍ مغل أوزار مَنِ ابع أن لاهم له تَوَلَدَ عن فِعْلِهِ. 
وقد قال الله تعالى: ایلوا أوَْارَهُمَ كام 2 الا وين دن ايك ان 
٥ EE‏ وقال تعالى : وکیل قا ونا مَمَ ايم الْعَنْكَبُوت: 1]. 

TENG‏ العبدٌ من مثل ذلك» وقد عَلِمَّ بالاضطرار أن نَدَمّ العبدِ واستغفاره 


5 
o۶ 
ان‎ 


(۱) «(مجموع الفتاوی» .)718/١١(‏ 

)۲( تقدم تخريجه. 

) تقدم تخريجه. 

() انظر: «أضواء البيان» (۰/ ۲۳٦‏ ۔ ۲۳۷). و«العذب النمیر) (۱/ ۱۸۹-۱۸۸/٤ ۳١۹۱ ۳٤۹‏ 
مارغ ١٠‏ ة). 


شروط التوبة 


وعدم إجابة دواعي الذنب وموجباته» وَحَبْسَ النفس عن ذلك؛ لا يفي برفع تلك 
الأثقال؟ 

والجواب أن يقال توه من ذلك بر فة عن الأخريق بسب الإمكان؟ نهن كانت 
له أفكارٌ مُنُْحرفةٌ» وكان يسعى في نَشْرها وبثها في الناس فعليه أن يُعْلِن توبته ورجوعّه 
سیا کان اعد سی لد فإن كان صَئَفَ كتابّاء أو شر مقالًا؛ 4 قعلية أن كدي 
ونشو ما بنقضه؛ e‏ 

وقد قال الله لك : إن الِبنَ یکو مآ رلا مى الكت وَأَْدَئْ من ا هة لاس 

لكب وْلهِكَ يمم الله 0 لوت © إلا َلْذَنَ تاوا ا وینوا َُوْكَبكَ 


3 
اا 2 


ي 
ثوب ڪلم واد لواب لم ©4 افر e YT a04: ٠‏ 


ت 


وفي ذلك دلالة على أن الداعية إلى كفر أو بدعة إذ 

ل إن كيين فى ألدَّرَدٍ الْأسَمَلٍ مِنَ ألتار ون جد لهم 

تصِيرًا © إلا الت تابوا وأصَلحُوأ وأعتصموا پال الصو يته ل اوك مم 
ازیو [التساء: ٠٩ 4٥‏ «فَسَرَط في توبتِهم - وقد كان ذنبُهم إفسادً قلوب 

ضعفاء المؤمنين» وتَحَيّزهم واعتصامهم باليهود والمشركين» وإظهارهم الإسلام رياءً 
وسمعة - أن يصلحوا بدلَّ إفسادهم» وأن يعتصموا بالله بدل اعتصامهم بالكفار من أهل 
الكماب والمشركين: عد ديهم لله بدلَ إظهارهم إياه رياءً وسمعةً» فهكذا 
تفهم شرائظ التوبة وحقيقتُها)”" . 

رانك حال للكت aE oO‏ فى التوبة+ وطاب قلبه 
بالرجوع إلى الف كدي أن ره عن مما كان قل اء عل وعلى الأشرين ت 
محصول الفساد من أشرطة الغناء والفيديو والأفلام ونحو ذلك» وتوقيف تنميته» وإزالة 
ار 
* هل ُشترط أن تكون التوبة علانية؟ 

وواد وو 0 اا با دوهن ا 


. بتصرّف‎ )٤۷۷ /١( ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
بتصرّف.‎ )١1715 - ١77”ص( ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين»‎ )0( 


أعمال القلوب 


علانية؛ فإن الله يغفر ولا يُعَيّره والناس يُعَيّرون ولا يغفرون""' . 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية كُذَنْهُ: «من أذنب سرا فَلَيْنْبْ سِرّاء رين غلبة ]ان هر 


مو سه 


ذنبه» كما في الحديث: «مَنِ ابتلي يشيْءٍ من هذه القَاذُورَاتِ لسر بستر الله فإنه من 


بد لا صَفْحَتَهُ نَم عَلَيْهِ كتَابَ اش" '... فإذا ظهر من العبد الذنبُ» فلا بد من ظهور 
e‏ 
التوبة») .اه. 
ولو قيل في المسألة بالتفصيل لكان له وَجَْةُ؛ِ وهو أن الذنوب التي يفعلّها علانية 
نوعان: 


الأول: ذنبٌ قاصرٌّء لا يكاد يتعدى صاحبّه؛ كالرجل يتعاطى الدخان فى المجالس 
العامة» فهذا e‏ برط لضعة توه أن يغلنها: ۰ 

الثاني : دت ما کمن ينقد عقيدة فاسدة ويدعر الها فهاا يلزه الأعلان: 
زار الاس بآ ت قد تاب مما كان عليه عد الأعتقان القاسل». و كاك كان السلث 
ينهون عن مجالسة أهل الأهواء والبدع؛ لأنهم يتكلمون ببدعتهم » وينقلها الناس 
عنهم ؛ فهذا شر يَفْشُو بِينَ الناس يلرم صاحبه إذا تاب منه أن يبع الحسنة السيئةء فيُذِيع 
الرجوعَ عن الفساد كما أذاعه مِنْ قَبْل. 
* هل بلزمه الإقراز بالذنب والاعتراف به؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية اله : «إذا ثبت الذنث بإقراره» فجحد إقراره» وکات 
الشهود على إقراره» أو ثبت بشهادة شهودء هل يُعَذَّ بذلك تائبًا؟ فيه نزاعٌ : 

فذكر الإمامٌ أحمدٌ أنه لا توبة لمن جَحَدَء وإنما التوبة لمن أقرّ وَتَابَء واستدلٌ 
بقصة علخ بن آبي طالب؟ آله أن بجماعة ممن شيد عليهم بالزلتقة» فاعترف منهم 
اس فاا قبل توبتهم» وَجَحَدَ منهم جماعة فَمََّلّهُمْ. وقد قال النبي ية لعائشة : إن 
000 ِدَنْب فَاسْتَغْفِرِي الله وَتُوبِي إِلَبْهِ؛ فَإِنَّ الْعَبْدَ ذا اعتَرَفٌ بِذَّنْبِهِ ثُمَّ َابَ 

ENS‏ فإذا ظهر من العبد الذنب فلا بد من ظهور التوبة» ومع الجحودٍ 

لي 7 


.)97 /5( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم (5/ 544 ۳ ) والبيهقي (۸/ 207١‏ وصحّحه الحاكم على شرط الشيخين» 
ووافقه الذهبي» والألباني في «الصحيحة) (2)557 وأخرجه مالك (5785) مرسلد: 

(e ۰۲ /1١١( «مجموع الفتاوى»‎ )۳( 

(4) أخرجه البخاري (2)75571 ومسلم )۲۷۷١(‏ من حديث أم المؤمنين عائشة وا . 

)2 «(مجموع الفتاوى) /١5(‏ ۳۰۲ ۳۰۳). 


شروط التوبة 


* هل من شَوْط توبته أن يُكَذّبِ نَفسه؟() 

قولان لأهل العلم : 

الآولة بره ذللقو ويه قال عمر : وطاوس» والشهب "كر :والشاقى : 
واخ ا واسعدلوا نما رواه محا بن ا ا اين فلن المفيرة و 
بالزنا» فتكل زياد فج عم العلاثة: كو سألهم أن يتوبوا قاب الان فلت 
ادها وی وک أن رنه كانت ل عرد قاد 

الثاني: لا يلزمه» بل يكفي الاستغفار والندم وصلاح الحال» وبه قال بعض 
التابعين ومالك» وهو اختيار ابن جرير الطبري”" . 
* هل الاعتراف وحده يكفي؟ 

سيل شيخ الإسلام ابن تيمية كَنْهُ: «هل الاعتراف بالخطيئة بمْجَرَّدِهِ مع التوحيد 
مُوجِبٌ لغفرانهاء وكَشْف الكربة الصادرة عنها؟ أم يحتاج إلى شيء آخر؟ 

- فأجاب: - إن الموجب للغفران مع التوحيد هو التوبة المأمور بها؛ فإن الشرك لا 
يغفره الله إلا بتوبة... وأما ما دونه فيغفره الله للتائب» وقد يغفره بدون التوبة لمن 
يشاء» فالاعتراف بالخطيئة مع التوحيد إن كان مُتَضَمنَا للتوبة أَوْجَبَ المغفرة» .اه 

فلا بد في الاعتراف أن يتضمن الرجوع عن الذنب حتى تصح التوبة. وأما إذا 
اعترف بالذنب» وأقرّ بالخطيئة إلا أنه يُضمر العودّ» أو لا يستطيع القَظعّ على تسه 
بالانكفاف» أو يُمَني نفسّه بالإقلاع والتَرْك» وهو مع ذلك مُقِرٌ بالذنب» نادم على 
الفغل؛ فهذه ليست بالتوبة التي تُوجب المغفرةً بفضل الله . 


/۳( واتفسير السعدي» (ص١05)». و«صحيح البخاري»‎ 2»)1177/١1( انظر: «تفسير ابن جرير»‎ )١( 
و«قواعد الأحكام)‎ 2705 - 7٠ /5( و«فتح الباري»‎ »)5١ -۳۸/۲۲( ؛» و«الاستذکار»‎ 
و«الموسوعة الفقهية الكويتية)‎ »)١9١/١5( و«المغني»‎ »)95 - ۷٤ /۲( للعز بن عبد السلام‎ 
و«مجلة البحوث الإسلامية») (7/55؟75).‎ »)١55 /”"( 

(۲) كما سيأتى فى حكمه على من قذف المغيرة بن شعبة. 

69 انظ اتسر الطبري» 1/119 39/4 . 

)٤(‏ انظر: «الأم) (5/ه6؟5). 

(5) انظر: «المبدع» .)۳١۱۷/۸(‏ 

(7) أخرجه عبد الرزاق (17"055). 

(۷) انظر: «تفسير الطبري» (۷/١۷٠)ء‏ و«الكافى فى فقه أهل المدينة» (7/ ١۲۷)ء‏ والمقدمات 
الممهدات (۳/ ۲۷۲). 

(0) «مجموع الفتاوى) (۳۱۹/۱۰۔ ۳۱۷). 


أعمال القلوب 


وقال كُذَنْهِ : «وأما الاعتراف بالذنب على وجه الخضوع لله من غير إقلاع عنه فهذا 
فى تفس الاستغفار المجَرّد الذي لا توبة معه» وهو كالذي يسأل الله تعالى أن يغفر له 
الذنبء مع كونه لم يتب منه» وهذا يأس من رحمة الله» ولا يُقْطَع بالمغفرة له» فإنه 
داع دعوة ee‏ 
* هل الاستغفار توبة؟ 

«الاستغفار فى اللغة: طلبٌ المغفرة بالمقال والفِعَال» وعند الفقهاء: سوال المَغفرة 
گذلك: 5 الأصل: السَّثْرء ويرّاد بها التجاوز عن الذنب وعدم المُوَاحَدَة به 
وأضاف بعضهم: إما بَِرْكِ التوبيخ والعقاب رأسّاء أو بعد التقرير به فيما بين العبد 


ھه. 


وربه. 
ويأتي الاستغفار بمعنى الإسلام» قال الله تعالى: وما ڪات الد | و 


في وا كت أله مذ م تة ©4 7الأنفان: ۴+ أي: يُشلمون» قال 
اا 

كذلك يأتي الاستغفار بمعنى الدعاء والتوبة» . 

والاستغفار يتضمن آمرين : 

8 الس فس ال عة ر بفضحة, 

الثاني : «الوقايةٌ» ومنه المِعْمَّره لما يقي الرأسَ من الأذىء والسَّيْرٌ لازم لهذا 
المعنى؛ وإلا فالعمامة لا تُسمَّى مِغْفَرَاء فلا بد في لفظ الْمِغْمّر من الوقاية» . 

فمعنى قول العبد: (أستغفر الله): (اللَّهُمّ اغفر لي)» ونحو ذلك: سؤال الله تعالى 
أن يسترّهء ولا يفضحَه فى الدنيا ولا فى الآخرة؛ إذ عصاه» وأن يعمو عن ولا 

قال ابن القيم ككنْهُ: «السين والتاء دالة على الطلب» فقوله: أستعيذ بالله؛ أي : 
أطلي العياذ اة كما إذا قلت اسي الله أى + أطلن سيرنه» وا ستخفرهة أي : 
أطلب مغفرته» وأستقيله؛ أي : أطلب إقالته»” .اه. 


.)719-171١8/1١١( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» .)9015/١7(‏ (7) المصدر السابق. 

(6) ما بين الأقواس من «الموسوعة الفقهية) (5 .)١ _ ٠"‏ 

(5) ما بين الأقواس من کلام ابن القيم في «مدارج السالكين» 20 وانظر: «لسان العرب» 
(359/5)» مادة: (غفر). 

(5) «بدائع الفوائد» (۲/ 017/١9‏ . 


شروط التوبة 


وقال ك أيضًا: «وأما الاستغفار فهو نوعان: مفرد» ومقرون بالثوبة. 
5 دح ا سب EAS (AT‏ 2 
فالمفرد كقول نوح تكلا لقومه : أستَغفروأ ربک | نهر کان غفارا @4 [نوح: 1۰[ 
وكقول صالح لقومه : «ۆلولا سَنَعْفْرُونَ آله ا © [النَمْل: 47]» وكقوله 
a‏ # واشتئيوا أل 4O E‏ الَْقَرَة: 198]. 
والمقرون كقوله تعالى: وان اسكعفروا رد ES‏ که تک ا كا | أجل 
كس ر موه 0 م 7 ا يوم س 
3 08 ع 2 


فی کرت کک وی کل فا اموه ۳]» وقول هود لقومه: #استغفروا ربک ثم نووا 
يل اة ٠‏ دارا [مُود: »]٥١‏ وقول صالح لقومه: اهو أَنضَامُ ين 


0 >22 وم ررب بك بوره 


لاض ا فاستغفروه ثم نووا لله لن ري رب جب 4€ [غود: ا[ وقول 
0 فوأ أ ريحكم ٿم وبوا | إل ك رق ریم ودود © [هود: 4]. 
فالاستغفار المفرد كالتوبة» E‏ > مع تَضَمَنِهِ طلبٌ المغفرة من الله 


)0 
.اه. 


وهو محوٌ الذنب» ادال أثره» وق شما 
فهذا الاستغفار الذي 3 ناجيه ري العذابَ بإذن الله؛ كما في قوله تعالى: 
وَمَا کات اله مُعَدْبَهُمَ وهم سره © [الأثمَال: ۳۳]» فليس المراد مُجَرّد 
الاستغفار باللسان» وإنما الاستغفار المقرون بالتوبة» فمَّنْ كان استغفاره لا يتجاوز 


لسانّه بحيث أنه باق على معصيته» مُصِرٌ عليها ؛ فإن استغفاره لا يمنع العقاب؛ لا فى 


الدنيا ولا في الآخرة. 
يقول ابن القيم اه : «وأما م نأض على الذتب: ا فهذا 
ليس باستغفار مُظلق؛ ولهذا لا يمنع العذابٌ؛ فالاستغفار بت يتضمن التوبة» والتوبة 


يمن الاستتفارء .وكل مهما يدخل فى مسنم الأكر عند الإطلاق: 

وأما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى؛ فالاستغفار: طلب وقاية شر ما مضى» 
والتوبةٌ: الرجوعٌ ولب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله. فهاهنا 
ذقاة: ق مقي اا عه الت وقاية شرو و اف وقر قد ف 
العزمُ على ألا يفعلّه» والرجوعٌ إلى الله يتناول النوعين. 

فَخْصَّتٍ التوبةٌ بالرجوع» والاستغفارٌ بالمفارقة» وعند إفراد أحدهما يتناول 
00 ولهذا جاء ‏ والله أعلم - الأمر بهما مرتبًا بقوله: «#استَعْفرواً EG‏ ده 
[هود: ۳]» فإنه الرجوع إلى طريق الحق بعد مفارقة الباطل. 

5 فالاستغفار من باب إزالة الضررء والتوبة: طَلَّبُ جَلْبٍ المنفعة» فالمغفرة 


(۱) «مدارج السالكين» .)٠١۷/١(‏ 


أعمال القلوب 


أن يقيّه شر الذنب» والتوبةٌ أن يحصل له بعد هذه الوقاية ما يحبه» وكل منهما يَسَْلْمُ 
الآَخَرَ عند إفراده» .اه 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كأَنْهُ: «قولٌ مَنْ قال مِن العلماء: الاستغفارٌ مع 
الإضرار توبة الكذابين» فهذا إذا كان المستغفر يقوله على وجه التوبة» أو بذعي أن 
استغفاره توبة» وأنه تائب بهذا الاستغفارء فلا ريْب أنه مع الإصرار لا يكون تائبًا ؛ 
فإن العوبة والاضوار فدات الآضرار بضاد التوبة» لكن لا يضاد الاستغقار بدون 
العويةة” ".اع 

ولم يأتِ ما يحض على الاستغفار بدون توبةء إلا ما جاء عامًا في باب الرجاء 
وعدم اليأس» وليس هو من مقامات السالكينّ؛ فإنه ليس فيهم مُصِرٌ على معصية الله 
ومعصية الرسول. 


وعن أبي هريرة که 4ه قال : «أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْنَا فقَالَ أيْ رب 

ره ا e‏ م او هه گ٤ر‏ عنس تار وه 5م لالظ 

أَصَبْت ذَنْبًا فَاغْفِره إلي» عقر له ثم مَك ما الله ثم دنب ذَنْبا آخَرَء فقال: أيْ رب 

e LA A e 2‏ 5م ك 

أَصَيْتُ ذَنْنًا فاغفِرُه لي .مما الله آحَرَ٬‏ فقال: أيْ رب 
و 


أَصَبْتْ ذَنَْا فاغَفِرُه لي » فقال الله له كك : عَلِمَ عَبْدِي أن 
غَمَرْتْ لِعَبدِيء فَليَضْتَعْ ما شاء» . 

قال المنذري كأَنّهُ: «قوله: يعمل ما شّاءا معناه والله أعلم : الما وام كليا ابي 
ذنبًا استغفر» وتاب منه» ولم يعد إليه» بدليل قوله: «ثُمّ آَصَابَ ذَنْبا آخَرَ)ء فليفعل إذا 
كان هذا دأبه ما شاء؛ SS‏ 
لا أنه يذنب الذنبت» فيستغفر منه بلسانه من غير إقلاع» د ثم يعاوذه؛ فإن هذه ا 
الكذابينَ» .اه. 


* هل التوبة ثقبل من كلّ ذنب بلا استثناء؟ 

الذي عليه جميرز اهل الل ل ا ره 
الهركء فن تات ات الله عليه وهو القائل سبحانه: «َإإِنَّ أله يَمْفْرَ الدب حي انه 
هو العفو للحم © [الرمر: .]٥۳‏ 


.)٠۹-۔۳۰۸/۱( المصدر السابق‎ )١( 
.)719/١١( «(مجموع الفتاوی»‎ 0) 
تقدم تخريجه.‎ (۳) 

(5) «الترغيب والترهيب» .)4١/5(‏ 


شروط التوبة 


وقوله: «جيِيعًا» نص في العموم؛ N NEES‏ 
وقد قال النبي بي : هإِنَّ الله كل سط بف بالليْل لوت مسي 2 غ الها وَيَنْسُطُ 7 
بالنَّارلِعُوبِ مُسِيء اللَلِء حَنَىتَطلَعَ لشن ِنْ مرها" فلم يستئن ذنباء ولا 

وقال الله تعالى: وکت دی ك أن ال مول يصق 
اهم انث وا لا يهْدى لموم الفَاسِمِنَ (© اوليك جراعم أن عَليْهِمَ لنحة أ 
والمتيكة رالاس یی © حل فبا ؟ له مف عتمم لدا ب ولا هم يُطرُودَ ® 


الدب ابوا م بعد لك وَأصَكحوا ن الله عَمُورٌُ حم 46 [آل عِمْرَانَ: 5 - 184]. 
قال بعد ذلك: لن لري كفروا بَحَدَ لينم ثم ازدادوا كفرا أن قبل ونه 
أ رو SADA‏ ت ا 00 
وَأَوْلَقِكَ هم الصَآلونَ 402 [آل عِمْرَانَ: .]15١‏ 
وقد قيل في قوله: لن قبل بُو مر : هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم ثم أؤذاذوا 
كقراء وا مروا عله إلى الفمات» ولاه ل قبل ال لهم توي عند سای كا قن 
تغنالى ؛ ولي اة أت يلو السات حى إِذَا حَصَرٌ أَحَدَهُمْ الْمَوَتُ 
إِفّْ بت الْكَنّ و لي بمو وش دا4 [النساء: 11۸« وقد روي 0 
ال" واف ايا 
وقيل: #ل قبل َوبَتهُمٌ4؛ أي : التي كانوا عليها قبل أن يكفروا؛ لأن الكفر قد 
أحبطها . 
A-2‏ يە 
وقيل : «#أن تَقَبَلَ در بَتْهُمٌّ إذا تابوا مِنْ كفرهم إلى كفر آخرَء وإنما تقبل توبتّهم إذا 
تاوا إلى ا قر 
O 5 0 E‏ 
وقيل: هم قومٌ تابوا من الذنوب» ولم يتوبوا من الشرك" '. 
قرعم Al‏ 


وقيل : لن قبل تَوْبَتْهُمٌ4 لأنهم إنما يُظهرونها نفاقًا”" . 
قال ابن جرير انه : 5 قلنا: معنى ازديادهم الكفر: ما أصابوا في كفرهم من 


(۱) تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه ابن جرير فى «تفسيره» (01787/5). 

(۳) المصدر السابق (61/4/5). 

(:) المصدر السابق» وانظر: «تفسير القرطبی» /٥(‏ ۱۹۷)» و«تفسير ابن كثير) (؟/ الا ۷۳). 
فا 0 01 ` 

© اھچ ابح جریر ق قينا 0 ۵۸ا فی أبن الال 

(۷) انظر: «تفسير اليضاري) /*(. ۰ 


أعمال القلوب 


المعاصي ؛ لأنه جَلَ ثناؤه قال: أن تُقَبَلَ تَوْبَثْهُمَ4. فكان معلومًا أن معنى قوله: ل 
تقل كلد ر إنما هو مَعْنِنٌ به: لن ثُقبل توبتّهم مما ازدادوا من الكفر على كفرهم 
بعد إيمانهم» لا مِنْ كُمْرِهِمْ؛ لآن الله تعالى ذكْرَهُ وَعَدَ أن يقبل التوبة من عباده فقال: 
و وهو الى يبل ألو عَنْ عبارو [الشورق :]+ فميحال أن يقول 5ك : (أقبل) و(لا 
أقبل) فى شىء واحد. 

وذ أتلف كان ا وكان من حُككم الله في عباده أنه قابل توبة كل تائب من كل 
ذنب» وكان الكفر بعد الإيمان أحدّ تلك الذنوب التي وَعَدَ قبولَ التوبة منها بقوله: 
ولا الذي ابوا من بعد ديك وَأَصَكحوا فن الله عفر بيك © [آلٍ عِمْرَافَ: 84]؛ غلم أن 
المع الذى لا قل القرية هه فر المع الى شل العرية نة 

وإذا كان ذلك كذلك» فالذي لا يُقبّل مته التوبة هو الازديادٌ على الكفر بعد الكفرء 
لا كتيل اا ر صائحيه ما آقاء على فر لن الله لا قبل من تشرلة اذا آنه 
على شرکه وضلاله» فأما إن تاب مِنْ شِرْكهِ وَكُفْرِهِ وَأَصْلَّحَ ؛ فإن الله كما وَصَفَ به 
نفسّه - غفورٌ رصا "هر 

وقال السعديٌّ كَذَنْهُ: «يُخبر تعالى أن مَنْ كَمَرَ بعد إيمانه» ثم ازداد كفرًا إلى كُفْرِه 
بتماديه في الغ والضلال» واست مكدر از علي تك ال نهدو اليد أنه لا تقبل توبتهم ؛ 
أ لا رفون لتوبة تقل بل يَمُذهم الله في طغيانهم يعمهون» . اه. 

وقال الشوكاني كانه : «والأوْلَى أن يُحْمَل عدم قبول توبتهم في هذه الآية على مَنْ 
مات كافرًا غير تائب» فكأنه عر عن الموتٍ على الكفر بعدم قبول التوبة» وتكون الآية 
الملكورة بعد هده ا لباه وهي قرلا مان الد كَمَرُوأ مانأ وم كفا [الْبَثَرة قاين 
كو الباق لہا لغ 

فال شيع الام نه : «قوله: ثم أَزْدَادُوا كُقْرَا [آل عِمْرَانَ: ]٩٠‏ بمنزلة قول 
القائل : ثم أصروا على الكفر» واستمروا على الكفر» وداموا على الكفره فَهُمْ كفروا 
بعد إسلامِهم» ثم زاد كفرُهم» ما نقص» فهؤلاء لا تقبل توبتهم؛ وهي التوبة عند 
حضور الموت؛ لأن مَنْ تاب قبل حضور الموتِ فقد تاب من قريب» ورجع عن 
كُفْرِهء فلم يَرْدَدْء بل نقص» بخلاف المُصِرٌ إلى حين المعاينة» .اه. 


.)0857 /5( «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) «تفسير السعدي» (ص77١‏ ط. الرسالة)» وقد سقط من ط. ابن الجوزي. 
2 «فتح القديرا /١(‏ 0990). 

(4) «مجموع الفتاوى» (1/؟). 


شروط التوبة 


وقال که أيضًا: «قوله تعالى: يعِبَادِىَ الَذِينَ سفوا علخ أنه نميهم لا قَتطوا يمن َحمَةٍ 
ا e e‏ 
وإة ف التفرث ر كرت قلا يحل لاحو أن نط من وة اله روزن عت 
ذنوبه» ولا أن يُقَنَط الناسَ من رحمة الله . . . ولا يُجَرئهم على معاصي الث .اه 

e‏ أ 
شيا وهو مذهبٌ مالك e r‏ اا کی لر عنه» وهو 
حل القولين فى مذهبه أبن حنيفة» ووجة فى متف الشافعىٌ. والقول الا تقبل 
توبته . 

وقد اتفقوا على أنه إذا فتل مثل هذا لا يُقال: فيل ظلما» .اه. 

وقال كه أيضًا: «والفقهاء TT‏ أو قبول توبة 
الزنديق» فذاك إنما هو فى e‏ الظاهر؛ لأنه لا يوثق بتوبته» أما إذا لر أله 0 
ES‏ ادى اليد ترا ع أشيهت ك تنتظوأ ون 
َة الله إن الله يَغْفْرَ E‏ نه هو الغفور ليم @4 [الرمرة م1" ا 
* حكم توية القاتل: 

الا ل E‏ 

فعن سعيد بن جبير اده قال: سالف امع غا وكا عن قوله تعالی : فجرا وه 
ere 4‏ فا [النّسَاء : ۹[ قال: لا توبة له وعن قوله جل ذكره: دلا 
ينوت مح آله إلا ءَاحَرّ [لمُرْئّان: ۸٦]ء‏ قال: «كانت هذه في الجاهلية»“ . 

وقال ابن عباس وئ في آية النساء: «نزلت في آخر ما نزل» ولم يَنْسَحْهَا شيء) 

واستدل القاتلون بأنه لا قوبة للقاتل ٠‏ يان التوبة من فل المومن متحمدا متكذرة؟ إذ 
لا سبيل إليها إلا بِاسْتِحْلالِهء أو إعادة نَفْسِه التي فَوَّنَهَا عليه إلى جَسَّدِهء وكلاهما 
مذو على القاتل . 


.)٤۸٤ - ٤۸۳ /۲( المصدر السابق‎ )۲( .)5١-5١197/15( المصدر السابق‎ )١( 
.)"0/15( المصدر السابق‎ )۳( 
.)51774( أخرجه البخاري‎ )4( 
.)٤۷٦۳( أخرجه البخاري‎ )5( 


2) 


a‏ س اف 

ولا يرذ عليهم هذا في المال إذا مات رَنّهُ ولم يُوَفَهِ إياه؛ لآنئه يتمكن من إيضال 
تظيره إليه بالصدقة . 

ولا يرد عليه أيضًا : أن الشرك أعظم من القتل» وتصح التوبةٌ منه ؛ فإن ذلك محض 
حى الله فالتوبةٌ منه مُمْكِنةٌء وأما حى الآدمئّ فالتوبة موقوفة على أدائّه إليه أو 
e‏ 

حنج الجمهوز وله الى قل وماد اليد أترفا ع الهم لا لفطو ون َة 

ا ا 2 7 هو العفور الحم 


01 ردم عرس 7 


ابكرم و الهلا يمد أ رك ب 2 7 ذلك لسن 4253 [النّسَاء: 48]ء 


وبقوله: ون قار لسن تاب ومن َمل صَييحًا م هى ©)4 [طه: ۸۲]. 

وقد صح عن النبيّ بيه حديث الذي قتل المائةء ثم تاب» فنفعته توبثه» وَلْحِقَّ 
بالقرية الصالحة التي خرج إليها""' . 

وص مو حديد مياد بن الصامت رؤنيه أن ريرك الثر لارقاك بوي سوا ين 
أصحابه : انالا بَايمُوني عَلَى آلا تُشْرِكُوا الله ياء ولا َْنُواء ولا فوا واكم ولا 
انوا يهان روه بيْنَ أيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ ولا تَعْصُونِي في مروف قَمَنْ وَقَى مِنْكُمْ اجره 
عَلَى الله وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْمًا فَعُوقِبَ بو في الدّنيَا مَهُوَ لَه كَمَارَة» وَمَنْ أَصَابِ مِنْ ذَلِكَ 
شكا فته الله ل فََمرْهُ إلى الله ؛ ِنْ شَاء عَاقَبَه » وَإِنْ شاء عَمَا عنه» قال : فبايعته على ذلك . 

وقال جي فيما يرويه عن ربه: (يَا ابْنَ آَم ! إن لو اش قراب الَرَضٍ خَطَايَاء ثم 
قتي لا ف بي سينا ليك يقزايها تفر 

وقال ي : «مَنْ مَاتَ لا يشر بالله شَيْئًا دَحَلَ الجن . 

وعن معاذ بن جبل و قال: قال رسول الله چ : «مَنْ كَانَ آخِرٌ كلاه لا إِلَهَ إلا الله 
دَخَلَ الجَنَةً . 


. أخرجه البخاري (١۷٤۳)ء ومسلم (7117) من حديث أبي سعيد الخدري له‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (۱۸) واللفظ له» ومسلم (۱۷۰۹). 

)۳( تقدم تخريجه. 

(:) أخرجه البخاري )١١9(‏ من حديث أنس ويه وأخرجه من حديث أبي ذر وي ذك أيضًا 

(۱۲۳۷)» وأخرجه مسلم (۹۳) واللفظ لهء من حديث جابر بن عبد الله وا ٠‏ 

460 أخرجه بق داود 2)51١1١5(‏ وصخححه الحاكم (١/١590)غ2‏ والذهبي» وحسنه الألباني في 
«الإرواء» (/581) . 


شروط التوبة 


وعن عتبَان بن مالك اء أن رسول الله کل قال: إن 
َال : لا إل إلا الل بغي بذَلِكَ وَج اش . 

وعن ا طللئه » عر عن النبي ييو قال : «يَدْخُْلٌ أَهُلُ الحنَةَ الجَنَّة وَأَهْل 
التَارِ النَارَ ثُمَّ يَقُولُ الله تَعَالَى : أَخْرِجُوا مِنَ اللَارِ مَنْ كَانَ في قَلْبِِ مِثْقَالُ حَبّهِ مِنْ حَرْدَلٍ 

قالوا: وأما ما ورد في بعض نصوص الوعيد؛ كقوله تعالى: اوک بعص الله 
E 11 EE‏ اذا كنا CD r O E‏ ے هيك ©4 [التسَاء 
4 وقوله گلا: «مَنْ فل نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدتُهُ في يو َا ها في ؛ َطَنهِ في ار جَهَنّمَ 
E‏ فيهًا أَبَدَاا'". ونظائر ذلك؛ فقد اختلف الناس في هذه النصوص على 
طرق : 

أحدها: القول بظاهرهاء والحكم بخلود أرباب هذه الجرائم في النار» وهو قول 
الخوارج والمعتزلة. 

الثانية: أن هذا الوعيد في حى المُسْتَحِل لها. 

الثالغة: أن الاستدلال بهذه النصوص مبني على ثبوت العموم» وليس في اللغة 
ألفاظ عامة» ومن ها هنا أنكر العموم مَنْ أَنْكَرَهُء وذلك يَسْتَلْرْمُ تعطيل عامةٍ الأخبار . 

الرابعة: أن في الكلام إضمارًاء ثم اختلفوا في هذا المَضْمَّرء فقالت طائفة بإضمار 
الشَرّطاء والتقدير + جرا كذاء إن جازاء» أو إن شاه 

وقالت طائفة أخرى بإضمار الاستثناء» والتقديرٌ: فجزاؤه كذا إلا أن يعفوّء وهذه 
دعوى لا دليل في الكلام عليها . 

الخامسة: أن هذا وعيدٌء وإخلاف الوعيد لا يُدَمّء بل يُمْدَحُء والله تعالى يجوز عليه 
إخلاف الوعيدء ولا يجوز عليه لف الوَعْد. 

السادسة: أن هذه النصوص وأمثالها مما ذُكر فيه المقتضي للعقوبة» ولا يلزم من 
وجود مقتضي الخكم وجوده؛ فإن الحكمّ إنما يتم بوجود مقتضيه وانتفاء مانعه» وغاية 
هذه النصوص : الإعلام بان هذا سبث للعقوية؛ وفقنن لهاء وقد قام الذليل على در 
الموانع؛ فبعضها بالإجماع» وبعضها بالنص» فالتوبة مانعٌ بالإجماع» والتوحيدٌ مانعٌ 


(۲) أخرجه البخاري (۲۲) واللفظ له» ومسلم .)۱۸٤(‏ 
() أخرجه البخاري )٥۷۷۸(‏ واللفظ له» ومسلم )2٠١9(‏ من حديث أبي هريرة ڪه 


أعمال القلوب 


بالنصوص المتواترة التي لا مَدْفْعَ لهاء والحسناتٌ العظيمة الماحية مانعة» والمصائبُ 
الكبارٌ المُكَمْرةٌ مانعةٌ» وإقامة الحدود في الدنيا مانع بالنص» ولا سبيل إلى تعطيل هذه 
النصوصء فلا بد من إعمال النصوص من الجانبين»'. 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية ك : «توبة قاتل النّمْس الجمهورٌ على أنها مقبولةٌ: 
رال ان غاس ا تل ورعن خد رزاقان».وحديت قاتل التسعة والتسعينٌ في 
«الصحيحين؟ دليل على بول تو ر ٠'‏ وآية النساء إنما فيها وعيدٌ في القرآن كقوله: 
1 ان E,‏ انون EL GS E EEN‏ سضر سيا 4)3 
[النّسَاء: .]٠١‏ 

ومع هذاء فهذا إذا لم يتب» وكل وعيدٍ في القرآن فهو مشروظ بعدم التوبة باتفاق 
الناس» فبأي وجه يكون وعيد القاتل لاحمًا به وإن تاب؟! هذا في غاية الضعفٍ» 
ولع قد قال لا تقبل توبنُه بمعنى : أنه لا يَسْقط حن المظلوم بالقثل» بل التو 
تشفط عو الل والسعول مطا ل د E‏ 
الديْنءٍ فان في «الصحيحين» عن النبي بي أنه قال: «الشهيذ يُغْمَرْ له كل شَيْءٍ إا 
الدَيْن0”"© 

لكن حق. الآدمي يعطاه من حسنات القاتل؛ فمن تمام الغوبة أن يسشكير سن 
الحسنات» حتى يكون له ما يُقابل حقٌّ المقتول. 

ولعل ابن عباس رأى أن القتلَ أعظمٌ الذنوب بعد الكفرء فلا يكون لصاحيه حسناتٌ 
تقايل حقّ المقتول. . . فيبقى الكلامٌ فيمن تاب وأخلصٌ وعجرٌ عن حسناتِ تعاول حقّ 
المظلوم» هل يُجعَل عليه من سيئاتٍ المقتولٍ ما يُعذب به؟ 

وهذا مَْضع دقيق» على مثله يُحمّل حديتٌ ابن عباس» ET‏ 
مُوجَبَ الآية» وهو أن الله تعالى يغفر كل ذنب؛ الشرك والقتل والزنا وغيرٌ ذلك من 
حيث الجملة» فهي عامة في الأفعالء مُظلَقَةٌ في الأشخاص» . اه. 


a 
عن أنس بن مالك وهه قال: قال رسول الله ل : «إِنَّ الله تَعَالَى حَجُرٌ التَّوْبَةَ عَنْ‎ 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۱/ ۳۹۲ - 7917) باختصار وتصرف. 
(۲) تقدم تخريجه قريبًا. 
(:) «مجموع الفتاوى» (17/ 75 )5١-‏ بتصرَّف يسيرء وانظر أيضًا: .)508/١5(‏ 


شروط التوبة 


کل صَاحِبٍ بِدْعَةٍ 00 

وقال عطاء الخراساني : اَن اله أن باذ لصاحب بدغة بتر . 

والمعنى في ذلك - والعلم عند الله تعالى -: أن هناهه و 
وَهُدَىء فمثل هذا متى يتوب؟! 

وهذا هو المَرْق بين الشبهات والشهوات؛ فصاحب الشبهة والبدعة يظن أنه صاحبُ 
دين» ويسأل الله الثبات عليه. أما صاحبٌ الشهوة فهو يعلم أنه عاص آثِم» فهو يَستقبل 
التوبة» ويتمنى أن لو تاب الله عليه» ويرى المُسْتَقِيمِينَ فيَُبطهم» ولعله يجعل للصُّلَح 
مَوْضِعًا بحْسْنِ الظنّ بالله. 

وقد ذكر شيخ الإسلام أن في توبة الداعي إلى البدع نزاعًا في مذهب مالكِ وأحمدّء 
وذكر أن ظاهرٌ مذهب احا مع منذاهب سائر أئمة الفستلكية اها قبل واحتج شيخ 
الإسلام على قبولها بقوله تعالى : ل اه شر الوب جیا4 [الثمر + °1۴ 

وقال دّ4 : «قال أئمة الإسلام كسفيان الثوري وغيره: (إن البدعة أحب إلى إبليس 
مخ النغضية» لآن البذعة لا يتات هنها» والمخصية مات مها" 

ومعنى قولهم: (إن البدعة لا يتاب منها»: أن المبتدعَ الذي يتخذ ديئًا لم يُشَرّعه الله 
ولا وسوله قد ربن ل سو غمله قرآه حستًاء فهو لا ينوث ما دام يراه حسثًا + لآن آول 
التوبةٍ العلمٌ بأن فِعْلّه سيئ ليتوب منه» أو بأنه تَرّك حَسَنًا مأمورًا به أمرّ إيجاب أو 
استحباب لیتوبٌ ويفعلّه yS‏ 
كرت و ا مک وران ان يهدية ا ورا کے ی له السزع كنا 
هدى ااه مَنْ هَدَى من الكفار والمنافقينَ وطوائف من آهل البدع والضلال» وهذا 
يكون بأن يتبع من الحق ما عَلِمَهُء فمّنْ عمل بما عَلِم أورثه الله عِلْمّ مالم 
يعلم)”” .اه 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في السّنَّة (۳۷)ء وابن عدي «في الكامل» (7/ 0425771 والطبراني في 
«الأوسط» .)٤٠۲(‏ والبيهقي في «الشعب» »)1۸٤7(‏ قال الهيثمي ف ا 4/1°): 
«رجاله رجال الصحيح› غير عارون بن موسى الفَرُويء وهو ثقة»» وصحًّححه الألباني في «ظلال 
الجنة» (۳۷)» و«الصحيحة» .)۱٦۲١(‏ وانظر: التعليق على «المجالسة» للدينوري (5815). 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)۱۹۸/٥(‏ 

.)۲٤ 2419/1١5( )5١08/١6( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )۳( 

(6) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۷/ 77) مختصرًا . 

(5) «مجموع الفتاوى» .)4/1٠١(‏ 


أعمال القلوب 


وقال كه أيضًا: «الداعى إلى الكفر والبدعة وإن كان أضلّ غيرّه فذلك الغيرٌُ يُعاقب 
CIE els CNL O‏ ييه التبانةة 
مع بقاءِ أوزار أولئك عليهم» فإذا تاب مِنْ ذَنْبِهِ لم يبق عليه وزْرُهء ولا ما حَمَله هو 
لأجل إضلالهم. 

وأما هم فسواء تاب أو لم يتب» حالهم واحد. ولكن توبته قبل هذا تحتاج إلى 
قد ما كان عليه مين الدعاء إلى اليدف» كما نَابَ كثيرٌ من الكفارٍ وأهل البدع» 
وصاروا دعاةً إلى الإسلام والسَّة. وَسَحَرَةٌ فرعو كانوا أتمةٌ في الكفر» ثم أسلمواء 
NT‏ 
* حكم توبة المَكارب: 

الصحيح: أنها قبل؛ لما تنم ولقوله تعالى : اللا ایت تابا من قبل أن قروا 
عَم اعرا أت اله حَمُورٌ كيم 406 [المَائدهة: 4]. 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية كَنْهُ: «وأما الذنوب التي يُظلِق الفقهاءٌ فيها نفيَ قبول 
التوبة؛ مثل قول أكثرهم: لا تقبل توبةٌ الزنديق» وهو المنافق» وقولهم: إذا تاب 
المُحارِب قَبْل القدرة عليه تسقط عنه حدودٌ ال وكذلك قول ككير متهم أى أكثرهم في 
سائرٍ الجرائم» كما هو أحد قَوْلَي الشافعيّ» وأصحٌ الروايتين عن أحمد. 

وقولهم في هؤلاء: إذا بوا بعد الع إلى الما لم تل توه فيذا انما رون 
به رَفْعَ العقوبة المشروعة عنهم؛ أي : لا تُقبل توبتّهم؛ بحيث يُخَلّى بلا عقوبة» بل 
يُعاقب؛ إما لأن توبته غير معلومة الصحة» بل يُظّن به الكذِبٌ فيهاء وإما لأن رفعَ 
العقوبة بذلك يفضي إلى انتهاك المحارم» وسَدَ باب العقوبة على الجرائم. ولا يريدون 
ال ا ل ل ل 
هذا قول أحدٍ من أئمة الفقهاء) 0 ا 


.اه. 


* حكم التوبة من بعض الذنوب دون بعض: 
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن اله ن ا فالتوبة 
تعض كالمعصية» وتتفاضل في كَمَيَها كما تتفاضل في كيفيَتِها ٠‏ فکل ذنب له توبة 
تخصه» ولا تتوقف التوبة من ذنب على التوبة من بقيةٍ الذنوب» كما لا يتعلق أحذ 
ار كبيس ا ا 
تصحٌ التوبةٌ عن ذنب مع الإصرارٍ على ذنب آخر. 


.)۱۹۰- ۱۸۹ /۱۸( المصدر السابق‎ )۲( .)٠١/١١( المصدر السابق‎ )١( 


شروط التوبة 


يقول ابن القيم يََنْهُ: «والذي عندي في هذه المسألة أن التوبة لا تصحّ من ذنب مع 
الإصرار على آخر من نوعه» وأما التوبةٌ من ذنب مع مباشرة آخَرَ لا تَعَلَقَ له به ولا 
هو مِنْ نوعه؛ فَتَصِحُ؛ كما إذا تاب من الرباء ولم يَتْبْ من شرب الخمر مثلاء فإن 


قؤيلة غة الريا صح : وأما إذا تاب من ربا الفضل ولم ينب من ربا النسيئة» وَأصَرٌ 
عليه» أو بالعكس» أو تاب من تناولٍ الحشيشة وَأْصَرٌَ على شُرْبٍ الخمر أو بالعكس؛ 
فهذا لا تصح و .اه 


وقال شيخ الإسلام ا دنه : «وقول القائل: هل الاعتراف بالذنب المُعَيّنِ 
يُوجب ذَفْع ما حصل بذنوب مُتَعَدّدة» أم لا بد من استحضار جميع الذنوب؟ 

فجواب هذا مبننّ على أصول : 

أحدها: أن النوبة فح ين ذتن مع الإصرار على ذنن آسر إذا كان المَعْنَضي 
للقوية من آخدهما أقوى من المُقْتَضي للتوبة من الآخَرِء أو كان المانع من أحدهما 
ا وهذا هو القول المعروف عند السلفٍ والحَلفٍ. . 

ار یا ن ر کاب من ا و يعن + فإن التوبة إنما تقتضي 
مَعْفْرَةَ ما تاب منه أما ما لم يتب منه فهو باقٍ فيه على حکم مَْ لم يَنْبْءِ لا على 
حُكُم من تاب» وما عَلِمْتُ في هذا نزاعًا إلا في الكافر إذا أَسْلَّم؛ فإن إسلامّه يتضمن 
التوبة من الكفرء فيُغفر له بالإسلام الكفرٌ الذي تاب منه» وهل تُعْمَّر له الذنوبُ التي 
فَعَلَهَا في حالٍ الكفر ولم يشب َنْب منها في الإسلام؟ هذا فيه قولان معروفان: 

أحدهما: يُغفر له الجميعٌ؛ لإطلاق قوله كَلةِ: «الِإسْلَامُ يَهْدِمُ مَا كان قَبْلَّهُ رواه 
مسل > مع قوله تعالى: ئل يي كَتروا إن ينتهوا قر لهم ٿا قد سلدي 
[الاأنقال: ۳۸]. 

والقول الثاني: أنه لا يستحق أن يُخفر له بالإسلام إلا ما تاب من فإذا أسلم وهو 
رفي كا دون لخر اسسعنة في للف سك الالو من ادا الكبائن. 

وهذا القول هو الذي نَل عليه الأصول والنصوصٌ؛ فإن في الصحيحين أن 
النبيّ 5 قال له حكيمٌ بن حزام : يا رسول الله! الاد يما خملا فى الجاعلية؟ فقال: 


١مَنْ‏ أَحْسَنَ مِنْكُمْ في الإسلام لَمْ يُوَاحَذ بمَا عَمِلَ في الجَاهِلِيّة: وَمَنْ أَسَاءَ في الإسلام 
أخِلَ بالأوّلٍ وَالآخِرِ)" 0 


.)۲۷١/١( «مدارج السالكين»‎ )١( 
.)١5١( من حديث عمرو بن العاص د برقم:‎ )۲( 
. من حديث عبد الله بن مسعود 5ك‎ )١1١( أخرجه البخاري (2»)5971 ومسلم‎ )( 


أعمال القلوب 


س م 24 کر ي ع كت 


وقوله تغاك : ئل لابن كغ إن بنتهرا يتم ل نا ف ملت الان ٠‏ 
يدل على أن المَنْتَهيَ عن شيء يُغفر له ما قد سلف منهء لا يدل على أن المنتهي عن 
شيءٍ يُغفر له ما سَلّفَ من غيره. 

الأصل الثالث: أن الإنسان قد يَسْتَحَضِرٌ ذنوبًا فيتوب منهاء وقد يتوب توبة مطلقَة لا 
بضر مها کرت لکن إذا كانت نيثه اتر العامة فهى تتتازل كل ما راء كثاء لان 
التوبة العامة تتضمنٌ عَرْمًا عامًا بفِعْل المأمور ورك الالو وكذلك تتضمّن نَدَمَا 
عامًًا على كل محظور. . 

إذا تبرخ هذاء تمن قاب قوبة عامة كانت هذه العربة كثتفية لغفران الذتوب كلهاء 
وإن لم يستحضر أعيان الذنوبء إلا أن يُعارض هذا العام مُعَارِضٌ يُوجب التخصيصٌ» 
مثل أن يكون بعض الذنوب لو اسْتَحْضَّره لم يب منه لقوة إرادته إياه» أو لاعتقاده أنه 
sS‏ لو يكت من لو بل في الر":. اه. 

ختج القائلون بعدم صحَّحة تَجَرُوْ التوبة: بأن التوبة هي الرجوعٌ إلى الله من مخالفته 
كيت وأ رجوع لمن تاب من ذنبٍ واحدٍ وَأَصَرَّ على آلف ذنب؟! 

واحتجوا أيضًا : بأن الله سبحاتّه إنما لم يُواخذ التائب؛ لأنه قد رجع إلى طاعته 
وعبوديته» وتاب توبة نصوحًاء والمُصِرٌ على مثل ما تاب منه أو أعظم لم يراجع 
الطاعة» ولم يَنْبْ توبة نصوحًا. 

ولأن التائب إذا تاب إلى الله فقد زال عنه اسم العاصي؛ فالكافرٌ إذا أُسْلمَ زال عنه 
اسم الكافرء فأما إذا أَصَدَّ على غير الذنب الذي تاب منه قَاسُمْ المعصية لا يفارقه» فلا 

قال ابن القيم كأَنَُ: «وَسِرٌ المسألة: أن التوبة هل تَتَبَعَضُْ كالمعصية» فيكون تاتبًا 
من وَج دونَ وجهٍ؛ كالإيمان والإسلام؟ والراجح تَبَعْضْهَاء فإنها كما تتفاضل في 
كيفيتها كذلك تفاضل في كُمَيّتها . 

ولو أتى العبدٌ بفرض وَتَرَكَ فرضًا آخَرَ لاسْتَحقَّ العقوبةَ على ما تَرَكَهُ دون ما فَعَلَهُ 
ل ا ا اله 
ارعن کر و يكون ما را لبان ما قَعّل» .اھ 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» (۳۱۹/۱۰- ۳۲۸). 
(۲) «مدارج السالکین» .)۲۷١ _ ۲۷٤ /١(‏ 


مِنْ آداب التوبة ومكمّلا تها 


F RRR‏ ؛ ؛ «RR F‏ ك0 


مِن آداب التوبة ومكملاتها 


يحتاج التائبُ إلى تكميل التوبة ببعض آدابها وأخلاقها التي تُعِينْهُ على الثباتِ» 
وتكون من براهين الصَّدْق في التوبة؛ فمن ذلك : 
١‏ - الاكثارٌ من الحسنات : 
قإن الحييداف الهين السات وفع ذطاي السات دعاب ارخا ودواعيها 
ضام 
00 
506 .اه. 


۲ الصدقة 

ل مدي تحق التي لا إل أله ارد لأهميته» قال الله ك: اال بعلا 
انعلر اقل لوي عن او و لصَّدَقَتِ وك آله هر لتاب ليسم 409 [التؤبة: 
.]٠6 5‏ 

وقال كعبٌ بن مالكِ ذ#ه: قلتٌ: يا رسول الله! إِنَّ مِنْ تَْبَتِي أن أنخلمٌ من مَالِي 
فاق إلى الله وإلى وسل كك قال اميك عَلَيِك تففق مالك فهر خر لل" 

® كه : «فيه دليلٌ على استحباب الصدقة عند التوبةٍ بما قَدِر عليه من 
المال» ٠.‏ 

وعن حذيفة وله » عن رسول الله بي أنه قال : e)‏ الرّجْل فِي أَمْلِهِ وَمَالِ وَوَلَدِوء 
وَجَارِهِ تُكَفَرُهَا الصَّلا لصَّلَاق وَالصّوْمُ» وَالصَّدَقَة ؛ وَالأَمْرُء انه . 

وعن معاذٍ بن جبل له عن النبي يا أنه قال : a‏ قلي E‏ 
ال 


> ملا 


)3 «(مجموع الفتاوی» (۳۱۸/۱۰). 02 تقدم تخريجه. 

(9) «زاد المعاد» )0١7/(‏ بتصرّف يسير. 

(4) أخرجه البخاري )٥۲٥(‏ واللفظ لهء ومسلم .)١55(‏ 

(5) أخرجه الترمذي »)55١5(‏ وابن ماجه (۳۹۷۳)» وصځحه ابن حبان »)۲۱٤(‏ والحاكم 
(2577/:5». والذهبي» والألباني في «صحيح الترغيب» (855)» وأعَله الدارقطني في - 


أعمال القلوب 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه : «إذا تاب العبدذ» وأخرج من ماله صدقةً للتَظهَرِ 
من ذنبه كان ذلك خسنا مشروعًاء قال تعالى: «اأثر بعلا أن الل 
عافى ويلك القدكي 4 De‏ ع 
۳ - مفارقة الحالٍ والمكان الذي ۳ الله فيه : 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كا#: «مفارقة الحالٍ والمكان الذي عَصَى الله فيه 
من تمام التوبة» وأيذا توي كا سينا على معصية اد 15 من لديم أن 
يتفرقًا في طاعة الله؛ لقوله: الاجا بوم بهد بض مدو إلا الت ©4 
اف ا 

وقد قال طاوس: «ما اجتمع رجلان على غير طاعة الله إلا تَمَرَهَا عن ثِقَالٍ فإن 
تَعبَلَا ذلك الثقال في الدنيا كان خيرًا لهما من تأخيره إلى الآخرة»" .اه. 
٤‏ ے الاعتراف بالذنب عقرونًا بالانكسار. 


- الإكثار من التضرّع والاستغفار. 

قال ابن جَرّي يانه : : «التوبة وا على كل مؤمن مُكلّفٍ بدليل الكتاب وَالسِنَةَ 
ج الآمة. وفرائضها ثلاث : الندمٌ على الذنب من حيث عُصِيَ به ذو الجلال. . 
والإقلاع عن الذنب في أوَّلِ أوْقَاتِ الإمكان من غير تأخير ولا توان» والعَرْم ألا يعود 
إليه أبدًا . 

وآدابها ثلاثة: الاعقراف بالذنب مقرونا بالانكسار» والإكثارٌ من التضرع 
والاستغفار» والإكثارٌ من الحسنات لِمخو ما تقدّم من السيئات» “.اه 7 


© © © 


= «العلل» (97/5)» والمنذري في «الترغيب» (۳/ »)٥۲۹‏ وابن رجب في «جامع العلوم والحكم» 
( ص٦ .)٥٩۷ _ ٥۹‏ 

)200 «مجموع الفتاوی» (۱۱/ ٥٥۲‏ ۔ .)٥٥۳‏ 

(۲) «شرح العمدة في الفقه» (۳/ .)٠٠١‏ 


() «التسهيل لعلوم التنزيل» (۳/ .)٠١‏ 


مراتب المُنِيَبِين 


ZZ «xRF؛F‎ RFRRRRRRRR 


قال ابن القيّم كله : «الناسُ في إنابتتهم على درجاتٍ متفاوتة» فمنهم: ال 
إلى الله بالرجوع إليه من المخالفاتِ والمعاصي» وهذه الإنابة مصدرها مُطالَّعة الوعيدء 
والحامل عليها العِلْم والخشية والحَذّر. 

ومنهم: المنيبٌ إلى الله بالدخولٍ في أنواع العبادات والقربات» فهو سَاعَ فيها 
بجهْدِ وقد حُبّبَ إليه غل الطاعاتٍ وأنواع القرْبَات . 

وهذه الإنابة مَصْدرُها الرجاء» ومطالعة الوعدٍ والثواب. 

ومنهم : المنيبٌ إلى الله باسح والدعاء» والافتقار إليه والرغية» وسال الحاجات 
كلّها منه. ومصدرٌ هذه الإنابة شهُود الفضل والمِنَّة والغِنّى والكرّم» والقدرةء فأنزلوا 
به حواتجهم وعَلّقوا به آمالّهم . 

ومنهم: المنيبُ عند الشدائد والضراء فقط إنابة اضطرارٍ لا إنابةً 0 كحال 
الذين قال الله في حَقّهم: #َرَادًا سكم اضر في لحر E CIES‏ 
[الإِسْرَاء: 1107]. 

وعؤلك كلو اكد رة كلس ارواحم ١‏ هن الله سبحا مُعْرِضَةَ عنه إلى 
مَألوفٍِ طبيعيّ نفسانيّ» قد حَالَ بها وبِينَ إنابتها بذاتها إلى مَعْبُودها وإلهها الحَقٌّء 
فهي مُلْتَفِئَة إلى غيره» ولها إليه إنابة ما بِحَسَب إيمانها به» ومعرفتها له أعْلّى أنواع 
الإنابة : مام عسوتي سوسس الا كي 
ومعبودهم » وحين أَنَابَتْ إليه أرواحهم لم يتخَلّف منهم شيء عن الإنابة» فإن الأعضا 
كلها رها وملكها تَبَعٌ للروح» فلما أنابت الروحٌ بذاتها إليه أَنَابَتْ جميع 05 
والجوارح 

e‏ له وأعظمٌ ثمرةً من إنابة 
تھ كثيرة هن ق ان إثابة ملام اا ا راف 

والمقصود التعريفتُ بأن إنابة المُحِبّ الراغب غيرٌ إنابة الراجى ي أو الخائف؛ لطرُوء 
مُقْتَضَيّاتِ الرجاءٍ أو الخوفٍ. 


)١(‏ «طريق الهجرتين» (۱/ ۳۷۳ - )۲۷١‏ باختصار وتصرف. 


أعمال القلوب 


12 ع شض 


2 


1 


َو كما فما كُمْفْمَا عَنْهُ 
EC a A‏ سه A‏ 
ِلْمْسَرِفِنَ ما كنأ علوت ©4 


ت ر“ 


ليُونْس: ۱۲]. 


4 


فَايُخْبرٌ تعالى عن الإنسان وَضَجَرهِ وقَلَّقِهِ إذا مَسَّهُ الضرٌ؛ كقوله: «إوَإِدًا مَسَهُ ألشَّرّ 
فو دعا عريض © EET‏ اق وذلك لأنه إذا أصاهه شدة قلق ليناء وجَزع 
منهاء وَأكْثَرَ الدعاء عند ذلك. .. في جميع أحوالِه» فإذا فَرَّجَ الله شدته» وكشف 
كُرْبته أَعْرَض ونای بجانبه» وذهب کأنه ما كان به من ذاك شيء»'.اه. 

وقال تعالى: ولا مس الاس صر دعو رم م له تم لذا آذاقهم مَنْهُ َة إا 


ب ی 


فرق منم رهم شرك 4 [الرُوم : ۳۳]. 


© © © 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن كثير في «تفسيره» (2)507/4 وانظر: «تفسير السعدي» 
(۲/ ف 2 06 


مراتب التوبة 


«RFF ‘f fRRRRI\‏ كم 


أعلى مقامات التوبة «مقام الذين يَسْتَقِلُونَ في حقّ ربهم ومعبودهم ج جميعٌَ أعمالهم 
وأحوالهم وأقوالهم: » فلا يَرَونها قط إلا بعين النقص والإزراء عليهاء ويرونَ شأنَ 
معْبُودهم أعظمَ وقدَرَه أعلى من أن يرضوا ر 

وإذا ر و مدوم وم يوَقُوه حَقّه» بو إليه من ذلك توبة أرباب 
الكبائر منها؛ ؛ فالتوبة لا تفارقهم أبدَاء وتوبتهم لؤن» فقوي غيرهم لون وكلما ازدادوا 
ا له ازدادوا معرفة بحقه» وشهودًا لتقصيرهم› ك وو .اه. 

هذا وتدذكر لهاناين ی بيع عرادت 

«الأولى : توب الكفارٍ من الكفر . 

الثانية : E‏ القكاطية من الذنوب والكبائر. 

الثالثة : توبة العدول من الصغائر. 

الرابعة: توبة العابدين من الفترات. 

الخامسة: توبة السالكينَ من عِلَّلِ القلوب والآفاتٍ. 

السادسة : توبة أهل الورع من الشبهاتٍ. 

السابعة: توبة أهل الإحسانٍ من الغفلاتِ»“ 


© © © 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» )١514-778/١(‏ بتصرّف. 
(؟) «التسهيل لعلوم التنزيل» (7/ )٠١‏ بتصرّف. 


أعمال القلوب 


كم 


سيء شىء تڪون التوبة؟ 


الغوبة الواجية فى الب من اللاثوت كلهاء سرك كانت غاا يقل 
المحرمات. أو برك الواجبات. 
3 أجناسٌ ما يتاب من 

قال ابن القيم : وهي اثنا عشر جنسّاء مذكورة في كتاب الله ك هي أجناس 
المحرّماتٍ: الكفرٌء والشرك والنفاق» والفسوق» والعصيان, والإثمُء والعدوان» 
والفحشاء» والمنكرى والبغيٰ» والقول على الله بلا علم» واتباع غير سبل المؤمنينَ . 

فهذه الاثنا عشر جنسًا عليها مَدَارُ كل ما حرم اللهُ» وإليها انتهاءٌ العالّم بأسْرهمء إلا 
أتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم . 

وقد يكون في الرَّجُل أكثرُها وأقلها أو واحدةٌ منهاء وقد يُعلّم ذلك» وقد لا يُعلّم 
2 و “ 7 م و O‏ 
فالتوبة النصوحٌ هي بالتخلّص منهاء والتحصّن والتحرز من مُوَاقعتها» ".اه 

و«الفسوق الذي تجبٌُ التوبة منه قسمان: 

الأول : فس من جهة العَمَلِ. 

والثانى: فسق من جهة الاعتقاد. 

وفسقٌ الكل نوعان: 

او بالعصيان؛ كقوله تعالى: وره إل الك والفسوف الاد 
[الحجرّات: ۷]. 

۲ - ومفردٌ؛ كقوله 4ا : «سِبَابُ المُسْلِم قوق وال کف . 

والمقرون بالعصيان: هو ارتكابُ ما هى الله عنه» والعصيان: هو عصيان أمره؛ 
كبا كال مات و يصون لَه ما ا اَم [التّخُْرِيم: 5]» وقال موسى لأخيه 
هارون ¥ اد : E‏ اتر [طه: .]٩۳‏ 
فاه و را ا يقر : CAY‏ والمعصبةٌ حص بمخالفة الأمر كما قد وان 


20 «مدارج السالکین» .)٣٣/۱(‏ 
(0) أخرجه البخاري »)٤۸(‏ ومسلم (15) من حديث ابن مسعود لله . 


من أي شيءٍ تكون التوبة؟ 


کل منهما على صاحبه؛ كقوله تعالى: إل اليس گان من الجن مسق عَن أت ني 
الْكَيْف: »]٥١‏ تبسن ا للأمر فِسْقًَا 

وقال: «إوعصى ادم ريه فو ©6 [طه: ١١۱]ء»‏ فسمّى ارتكابّه للنهي معصيةًء فهذا 
عندٌ الإفرادء فإذا اقْتَرَنَا كان أحذهما لمخالفة ا والآخَرٌ لمخالفة التهي . 

والتقوى: اتقاءُ مجموع الأمرين» وبتحقيقها تصحٌ م التوبةٌ من الفسوقٍ والعصيانِ؛ بأن 
بعل اليد بطاعة الله و ص الل 

وفِسٌقٌ الاعتقادٍ: كفِسْقٍ أهل البدّع» الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخِرِء ولكن 
يَنْمُون كثيرًا مما أثبت الله ورسوله» جهلا وتأويلا وتقليدًا للشيوخة ولون مالم 
يُثبته الله ورسوله كذلك. وهؤلاء كالخوارج والمعتزلة» وكثير من الجهمية»”") 

وأصحابٌ فِسْقٍ الاعتقادٍ أحوجٌ إلى التوبة من غيرهم من أصحاب الذنوب. 

يقول شيخ الإسلام اين تة ك #العوبة هن ¿ الاعتقاداتِ أعظم من التوبة من 
الإرادات؛ فإن مَنْ تَرَكَ واجبًا أو فَعَلَ قَبِيحَا يقد وحريه وة كان ذلك الاعمفاة 
داعيًا له إلى فِعْل الواجب» ومانعًا من فِعْلٍ القبيح. . . ولهذا يكون الغالبٌ على هذا 
التَّلَوُم» وتكون نفوسّهم لَوَّامَة؛ْ تارةً يُوَدُونَ الواجبّء وتارةً يتركونّه» وتارةً يتركونَ 
القبيح» وتارة يفعلوته . 

وأمّا ما فَعَلَهُ الإنسان مع اعتقاد وجوبه» وَتَرَكَهُ مع اعتقادٍ تحرييه» فهذا يكون ثابتَ 
الدواعي والصوارف أعظم من الأوَّلٍ بکثیر» وهذا تحتاج توبتّه إلى صَلَاح اعتقاده 
اوا وان ال ...هذا قد يكون اصع ف ال ل اد 

وقال ابن القيم كدَنْهُ: ١حِجَابٌ‏ أهل الكبائر الظاهرة أرق من حجاب إخوانِهم من 
أهل الكبائرٍ الباطنةء مع كَثْرَةٍ عباداتهم وزهاداتهم واجتهاداتهم» فكبائر هؤلاء أقربُ 
إلى التوبة من كبائر أولئك» فإنها قد صارت مقاماتٍ لهم» لا يتحاشون من إظهارها 
وإخراجها في قَوَالِبٍ عبادة ومعرفة» فأهل الكبائر الظاهرة اذ إلى السلامة منهمء 
وقلوبُهم خيرٌ من قلوبهم» ".اه. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كث تعليقًا على ما ورد من أن أصحاب البدع والأهواء 
ليست لهم توبة: «لأن اعتقاده لذلك يدعوه إلى ألا ينظر نَظَرًا تامّا إلى دليل خلافهء 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» )7”77-771/١(‏ باختصار وتصرف. 
(۲( «جامع الرسائل» .(TTA- TV)‏ 


() «مدارج السالكين» (/ ۲۲۳) يتصرف يسير. 


أعمال القلوب 


تلا يعرف ال ولهذا قال السلك: ان البلقة أحث إلى ابل سن اة .: 
وقال أيوب السختياني وغيره: «إن ا لا يرجع». 

وأيضًا التوبة من الاعتقادٍ الذي كَثْرَ مُلازمة صاحبه له» ومعرفته بِحُجَجِهِ يحتاج إلى 
ما يُقارب ذلك من الْمَعْرفَةٍ والعِلّم والاذلقة”* .اع 

وقد دعا الله ك أربابت الاعتقادات الفاسدة إلى التوبة والإنابة فقال : َد كور 
الذي قالوا إت اله الث َة 4 [المَائِدَة: ۷۳]ء إلى قوله: «إأفلا شروت إل آله 
رستغفروة. واه فور رجيم 409 [المَائْدَة: .]۷٤‏ 

وصَدَّر دعوتهم إلى التوبة بِالعَرْض الذي هو غايةٌ اللْظْفٍ واللين في قوله: أي 
يتبوت إل اله [المَائِدَة: .]۷٤‏ 

ولكن القومٌ يُسَارِعُونَ في الإثم وهم ضَالُونَ ويحسبون - وَهُمْ في الغواية ‏ نهم 
مهتدون . 

ثم لك قرى عات ا يُدافع عنهاء ويدعو إليهاء ويدعو ربّه أن يموت عليهاء 
ولا يَدُورُ بَخَلَّدِه أن يتوبَ منهاء وكيف يتوبُ منها وهي دينه؟! 

وأما أصحابُ الذنوب من أرباب الشهواتٍ فشأنهم عند أنفسهم على خلافِ هؤلاءء 
وقد تقذم الكلام على هذا. 


* تَر جنس المأمورٍ أعظمُ من فِعْل جنس المحظور: 

اكثيرٌ من الئاس لا يستحضرٌ عند التوبة إلا بعض المتصفات بالفاحشة أو مَقَدْماتهاء 
أو بعض الظلم باللسان أو اليد وقد يكون ما تَرَكَهُ من المأمورٍ الذي يجب لله عليه في 
باطيه بوظاعره من :شعي الإيمازق ويقاقة آعم جرا له ها فا من نالتاش 
فإن ما أُمَرَ الله به من حقائق الإيمانٍ التي بها يصيرٌ العبدٌ من المؤمنينَ حَقًا أعظم نَفْعَا من 
تمع تَرْكِ بعض الذنوب الظاهرة؛ كحبٌ الله ورسوله؛ فإن هذا أعظم الحسنات الفعلية. 
وعن عمرٌ بن الخطاب وه أن رجلا على عهد النبي بيا كان اسمه عبد الله 
وكان يُلَفَْبُ جِمَارَاء وكان يضحك رسول الله لي وكان النبي بل قد جَلَدَهُ ه في 
ا تأي نه يرقا فأمر به فججلدء فقال رجل من القوم : الهم الْعَندَ ها أكثر ها 
يُوْنَى به! فقال النبي ككل : «لا تَلْعَنُوهُ قَوّالله ما عَلِمْتُ إلا أنه يحب الله وَرَسُولَهُ)”” . 


.)4:009( أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (/ 4257 والبيهقي في «الشعب»‎ )١( 
.)١9١- 15٠0 /١( «المستدرك على مجموع الفتاوی»‎ )۲( 
.)598٠0( أخرجه البخاري‎ )۳( 


من آي شيءٍ تكون التوبة؟ ES‏ : 
فتهى عن ننه مع إصراره على الشَرّب؛ لكونه يبحت الله ورسوله» مع أنه وك لَعَنَ 
في الخمر عشرة سس رقا ها و عا هب وشارنيا وبا نتيا + واا 
والمحمولة إليه» وبائعها ومبتاعهاء وَآكل ثمنها"'". وَلَكن لَعْن المُطلَق لا يستلزم لَغن 
ا الذي 3 به ما الل 
الات إذ قد يدخعل في ذلك 12 الإيمان e‏ ومن ؛ ای بالإيمان ااا 
لم يُخَلدْ في النار» ولو فَعَلَ ما فَعَلّء وَمَنْ لم بات ايعان والتوسين كان محلا ولو 
كانت ذنوبُه من جِهَّةٍ الأفعالٍ قليلة؛ كالرُمَادٍ والعُبَّادٍ من المشركينَ وأهل 
لسعم 1 1 
الكتاب» .اه. 
ومما جلو اشا إليه في اھ كيرا من الناس» حين تتوالى على الم 


النكبات والبلايا وَالْفْتَنُء فيش في وَغْدٍ الله بنَضر المؤمنين» ويسيء الظْنّ بربه» وتر 
القَوَادِحُ على دِينِهِ واعتقاده. فَمِثْلُه يحتاجُ إلى توبةٍ بلا شك وكثيرٌ من الناس لا يَحظر 
ذلك بباله» ويظن أن التوبة إنما تكون من السرقة والظلم ونحو ذلك» ولو تحقق لَعَلِمَ 
ا إليه من أعظم الظلم . 
* التوبة مِنْ ترك المُسْتَحباتِ: 

فالذي يُمَرّط في صلاة النوافل؛ من قيام الليل» والسنن الرواتب» وكذا المُمَرّط في 
صيام التطوّع › ونحو ذلك من أبواب البرٌ مما لا يجب عليهء ولكن يَجَمْل به أن يتجمل 
به» فمثلٌ هذا يصلح في حه التوبة أيضًا. 

فعن ابن عمر ياء قال : رأيتُ في المنام گان مَلگين أَخَذَاني: فذهبا د ا النار» 
فإذا هي مَظوِيةٌ كَطيٌ البثر» وإذا لها قَرْنانٍ كَقَرْئَي البئرء وإذا فيها ناس قد عرفتُهم» 
فيكلت أقول* أعوذ بالل مرخ الثاز» أعوة الله مرخ التازء فلقيهما ملك اشر فقال لى : 


فك أخرجه أبو داود (751/5). وابن ماجه (۳۳۸۰)» من حديث ابن عمر ا“ وصحّححه ابن 
السكق = كما في «التلخيص» /٤(‏ ۷۳) 2 والحاكم ”١/0(‏ 5" و(55/5١),‏ وقال شيخ 
الإسلام في «الفتاوى الكبرى» (55/5 4): «حديث جيد»» وصحّحه الذهبي» والألباني في 
«الإرواء» .)١579(‏ وحسّنه ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» (6/ ۸۷ - ۸۸)» وفي الباب 
عن ابن عباس» وابن مسعود» وأنس وء وانظر: «بيان الدليل» (صا٩‏ - ۲٩)ء‏ واغاية 
المرام» (695). 

(۲) ما بين الأقواس من كلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (۳۲۹/۱۰) بتصرّف. 

(۳) المصدر السابق (١1١/7١/59؟).‏ 


أعمال القلوب 


أن راع فقصصئها على حفصة» مها حفصةٌ على النيئ كا فقال: انِعُمَ الرّجُلُ 
عَبْدُ الله لَوْ كَانَ يُصَلّي باللَيْلِاء قال سالم بن عبد الله : فكان عبد الله لا ينام من الليل 
إلا قلي“ . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية كل4: ١مَنْ‏ فرط في مُسْتَحَبَّاتٍ فإنه يتوب أيضًا ليحصل 
له مُؤْجبُّهاء فالتوبةٌ تتناول هؤلاء كله" .اھ 
* هل يتاب من الحسنات؟ 

قد يتأتى ذلك في بعضن الصور: 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية كُذَنْهُ: «توبة الإنسان من حسناته على أوجه: 

أحدها: أن يتوبّ ويستغفرٌ من تقصيره فيها . 

والثاني: أن يتوبّ مما كان يظنّه حَسَّناتِ ولم يكن ؛ كحال أهل البدع. 

والعالفة أن هرب مو إععابهة + .ورويفه أنه لها رأتها حصلت اكه :ويس 
فضل الله وإحساته» وأنه هو المُنْعِمُ بها . 

وهذه توبة مِنْ فِعْلٍ مذموم» ورك مأمور؛ ولهذا قيل: تخليص الأعمال مما يفسدّها 
ا ع افا عو اطول ااا اف 

أما الحسنةٌ من حيث هي فلا يجوز للعبدٍ أن يتوبّ منها . 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ككنْهُ: «فأما التوبة من الحسناتٍ فلا تجوز عند أحدٍ 
من العسلميق» بل من ثاب من الحسنات مع عمو بآنه ثاب من الحسداث» فهو إنا 
كافرٌء وإما فاسقٌء وإن لم يعلم أنه تاب من الحسنات فهو جاهلٌ ضَالٌَ؛ وذلك أن 
الحسنات هي الإيمان والعمل الصالخ » فالتوبةٌ من الإيمانٍ هي الرجوعٌ عنه» والرجوع 
عنه رد وذلك كفر. وا ٠‏ من الأعمالٍ الصالحة رجوعٌ عما أْمَرَ الله به» وذلك 
كمون أو ر تعالى حَبِّبَ إلى ا وَكَرّهَ إليهم الكفرٌ والفسوقٌ 
ET‏ كر ينه بقعي اليه زعا" زابع ا م وزيا ‏ إي, 

وقد قال الله كك : ال بطلا ملك 46 [مْحَنَّدِ: *"]ء وإن من أعظم ذلك: أ 
يندم العبدٌ على خير فَعَلَّه ويرجع عنه رجوعٌ المُذْنْب عن ذنبه إذا تَابَ إلى ربه. 


.)۲٤۷۹( واللفظ له» ومسلم‎ )۱۱۲۲ »١١7١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5/417/١١( «مجموع الفتاوى»‎ (( 

(۳) المصدر السابق (۱۱/ ٦۸۷‏ ۔ .)٦۸۸‏ 

.)۲٤۸( «جامع الرسائل»‎ )٤( 


من أي شيءٍ تكون التوبة؟ 


وقد حمل نه ذلك لمل المت بده ار يلاه أصابه وهذا من الارتكاس والتقف: 
ون کت فانما ینگ على لنسه: 
# ماذا بعد الذنب؟ 

قال ابن القيم كه : «اغْلَّمْ أن صاحب البصيرة إذا صَدَرَتْ منه الخطيئة فله نَظَرٌ إلى 
غ 

هيف ابه إلن أشي ESS GSA a‏ 
لار عاق الاي 5007 

الثاني : أن ينظرٌ إلى الوعدٍ والوعيدٍء فيُحدث له ذلك خوفًا وخشية تحمله على 
اا 

الثالث: أن ينظر إلى تمكين الله له منهاء وتخليته بيه وبيئتهاء وتقديرها عليه» وأنه 
لووقاه اقضةة وواء تسد كب خلاك Ul CENE‏ 

الرابع : نَطَرُه إلى الْآمِرٍ له بالمعصيةء المُرَيّنِ له فعلّها. . . وهو شيطانه الموكّل به 
فش النظر اله وا اا عدوا و كال لاخر جه اع 


* عقبات الشيطان التي يجعلها في طريق السالكين : 

(الشيطاة يريد أن بطر بالعبد في عقبة من سيم عقبات» بعضها أضحتٌ من بعض: 
لا ينزل معه من العقبة الشاقة إلى ما دونها إلا إذا عجز عن الظفر به فيها. 

العقبة الأولى : عقبة الكفر بالله وبدينه ولقائه. 

فإذا ظفر به في هذه العقبة بردت نار عداوته واستراح . 

الثانية : عقبة البدعة» إما باعتقاد خلاف الحق» أو بالتعبد بما لم يأذن به الله. 

الثالثة : عقبة الكبائر . 

الرابعة: عقبة الصغائر. 

الخامسة: عقبة المباحات» فيَشْعَّله بها عن الاستكثار من الطاعات» ثم يطمع فيه 
أن يسْتدرجه منها إلى ترك السّئَنِء ثم مِنْ ترك السنن إلى ترك الواجباتِ. 

السادسة: عَقَبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات» فيامره بهاء ويحستها 
في عينه» ويزينها له؛ ليَشْعَلَهِ بها عما هو أفضل منها . 


)١(‏ ذكر ّث أربعة أمورء فالظاهر أن قوله: (خمسة) سبق قلم» ويؤيد ذلك أنه أعادها في موضع 
آخر وذكر أنها أربعة. ينظر: «مدارج السالكين» .)5١19/1١(‏ 
(؟) «مدارج السالكين» 5١4/١(‏ - ؟55). 


أعمال القلوب 


اا :حك اط جن علد نواع الأَذَىء باليد واللسان والقلب» على حسب 
مَرْتبتِه في الخير» Aa ELS‏ حلي علف العدى E a‏ وَظَاهَرَ عليه 
بجتدة؛ وَسَلَط عليه جزبه وأهله بأنواع التسليط. وهذه العقبةٌ لا حيلةً له في التََخَلُصِ 
منهاء ولو نجا منها أحدٌ لنجا منها رسل الله وأنبياؤه وأكرمٌ الخلتي عليه . 
* أيهما الأفضل : نسيان الذنب أم َدَّكدم؟ 

يقول ابن القيم كَنْهُ: «أما نسيان الجناية: فهذا موضع تفصيل . 

فمنهم من رأى الاشتغال عن ذِكْرٍ الذنب والإعراض عنه صَفْسَاء فصَمَاء الوقت 
مع الله تعالى أَوْلَى بالتائب وأنفع له. 

ل ل 
يلاحظه كل وقتء فبحوت له ذلك الكسارًا وذلا وحضوعًا .. 

والصوابٌ: التفصيلٌ في هذه المسألة» وهو أن يُقَالَ: 

إذا أَحَسسٌ العبدٌ من نفسِه حال الصفاءٍ عَيْمّا من الدّعْوَىء ورقيقة من العُجَبٍء 
وتسيان الهنة:. + فَذِكْرٌ الذنب أنفعٌ له» وإن كان في حال تكاعدته وه الله بعليب 
وكمال افتقاره إليه. . . وعَدَّم استغنائه عنه. . . وشُهُود سَعَةَ رحمته وجلّمه وعفوه. 
فنسيان الجناية والإعراضٌ عن الذنب أُوْلَى به وأنفع»”” .اه. 

وعن عون بن عبد الله قال : «جرائ تم التوابين منصوبة بالندامة صب أعينهيء > لا َر 
اب في ادي عن كلا كرما اجرح على سا 

وكان يقول: «التائبُ أسرع دمع و ارق قلا 


© © © 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» )۲۲۲/١(‏ باختصار وتصرف» 
وانظر: «بدائع الفوائد» (5/ 915 .)۸٠۲‏ 

(۲) «مدارج السالكين» (۲۰۲/۱ ۔۳١۲).‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوبة» »)١417(‏ وأبو نعيم في «الحلية» .)٠٠١١/٤(‏ 

(4) أخرجه ابن أ بي الدنيا في «التوبة» () وأورده الغزالي بنحوه مرفوعًاء وقال العراقي في 
«تخريج الإحياء» (6/ :)١٤‏ «لم أَجِذهُ مرفوعًا»» وكذا السبكي »)۱۷۱/٤(‏ وانظر: «الضعيفة» 
(۳. 


الطريق إلى تحقيق التوبة 


ZZ «RFR 


الطريق إلى تحقيق التوبة 


١‏ - ينبغي على العبد ألا يُعِينَ الشيطانَ على أخيه المسلم ٠‏ فإن وَقَعَ في 
الذنب تَصَّحَه وأَرْشَّده : 

فإن الكثيرين حين يَطلِعُون على لَه وقع فيها أحد من إخوانهم المسلمين؛ فإنهم 
ليما شمتوا به واستوحشوا منه» وار و ا بين إخوانه» للاحته وله وتخط عه دون 
اعتبار لتوبة أو صلاح حال» أو سا ار والعمل الصالح» مع أن الزلل من 
طبيعة الإنسان» والله وا سع المَعْفِرَة وحال النبي بي مع أصحابه معروفة في هذا 
اليه ولكش غفل عن ذلك كثر 0 دعونا على أحدهم ألا TIR‏ 

يا ا 0 فقال رسول الله وَك: 
«(اضربوةء فلما انصرف قال بعض ا أخزاك الله فقال رسول الله ل : (لا د ا 
هكذاء لا حيرا عله الشبطان» وَلكن فولوا: رَحَمَك اشا . 

وقيل لبعضهم في شيء قد كان سُرِقَ له: ألا تَذْعُو على ظالمك؟ قال: ما أحبُ أن 
أكون عونا ان ع 

- تدبرٌ القرآن: 

يقول القرطبئ كه : «قال علماؤنا : الباعث على التوبة وحَلّ الإصرار إدامة الفكر 
فى كتاب الله العزيز الغفارء وما ذكره الله سبحانه من تفاصيل الجنةء ووَعَد به 
المُطِيْعِينَء وما وصفه من عذاب النارء وتهدّد به العاصينَ» ودام على ذلك حتى قوي 
خوقه ورجاؤه» فدعا الله رَعَبّا ورَهَبَا والرغبة والرهبة ثمرةٌ الخوفٍ والرجاءء يخاف 
دن الات ورج الات اه 

وعن كعب الأحبار قال: «لما قرات : 920 شدي امك صب الست [النّسَاء: 


)١(‏ أخرجه أحمد (۷۹۸7)» وصحّحه ابن حبان .)٥۷۳١(‏ والألباني في «التعليقات الحسان» 
(0۷۰۰). 0 

(۲) «إحياء علوم الدين» .)۲۸۳/٤(‏ 

(۳) «تفسير القرطبي» .)۳۲٠٣/١(‏ 


أعمال القلوب 


۷<[ أسلمت حينئذ» شَعَْقَةٌ أن يحول وجهي تخو قَمَاي)” . 


كَمَنْ تَدَبّرَ آي القرآنء وما جاء فيها من الوعد والوعيد؛ حَمَّلَّهُ ذلك على استقبال التوبةء 
واستقباح الحال التي هو عليها ؛ من مَوَاقعةٍ الذنوب» والخروج عن طاعة رب العبادٍ. 


۴ النظو في آثر الذلب: 

َمَنْ نامل ما يجنيه بذنيه مِنْ يري الدنيا وخسران الآخرق مع ما يكون عليه من 
مقبوح الحال؛ أف لنَفْسِه أن يكونّ بتلك المَكابة ev‏ له ا من التظر 
وَالتَعَقْلِ وليس كالبهيمة» > لا ينظر إلا فيما يَشْتَهِيه دون تَدَبّرِ العَوَّاقب» وما يجنيه بها 
فخ الخسان. 

عن يزيد بن الأصَمٌّء قال: «إن رجلا في الجاهلية شرب فَسّكرء فجعل يتناول 
القَمَره فَحَلّف لا يَدّعه حتى يُنزله» فيثب الوثبة» ويَخْرّء ويكدح وجهه. فلم يَرَدُ يفعل 
ذلك حتى خََرَّء فنام» فلما أصبح قال لأهله: ويُحكم. ما شأني؟ قالوا: كنت تلف 
لتترلقٌ القمرّء ب خر فهذا الذي لقيث هما لقيك. 

ال ل ا 

وذكر ابن أبي الدنيا”" أنه مر يسكران وهو يبول في يده» ويغسل به يذه كهيئة 
المتورضيية ويقول: 0 ه الذي جَعَل الإسلامً نورّاء والماءَ طهورًا». 

وعن العباس بن يراس أنه قيل له في الجاهلية : (آلا تأخل من الشراب» فإئه يزيد 
ا ويَقَوّيك؟ قال: ا ري تي سفيهّهم؟! لا والله» لا يدخل 
جوفي شيء يحول بيني وبين عقلي آبڌًا»“. 

- اسا اللشين: 

بالمحاسبة يُمَيّرُ العبدٌ بِينَ ما له وما عليه» فَيَسْتَضْحب ما لَه ويؤدي ما عليه» ومن 
منزلة المُحَاسَبة يصح له نزول منزلةً التوبة؛ لأنه إذا حَاسَبَ نفسّه عَرَفَ ما عليه من 
الحقٌّء فخرج منه» وَتَنَصَّلَّ منه إلى صاحبه» وهي حقيقة التوبة. 


.)١57/550( أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (7/5) واللفظ له» وابن عساكر في «تاريخه)‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (98/5). 

() نسبه إليه ابن حجر الهيتمي في «الزواجر» (757/7)» ولم أجده في كتب ابن أبي الدنياء لا في 
«ذم المسكر» ولا غيره. 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم المسكر» )٥۲(‏ واللفظ له» ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» 
( 2/5 ؟:ة). 


الطريق إلى تحقيق التوبة 


و«التوبة مف فة بمحَاسبتین : محَاسَّبةٍ قبلها ومحَاسَبة بعدها تقتضي 
مللظيا عي وق ون e‏ و ا اوا ارا الله رفظي نف ان 


ديه عد ع 


ّمت لَب [الحَشْر: 18]. 

والمقصود من هذا ارا ويقتضيه؛ من كمال الاستعدادٍ ليوم المعادٍء 
وتقديم ما ينجيه من عذاب الله» وض وجهّه عند الله. 

ا ص هذا الفا ولول اليد فق هله المعرلة» أشوك مها على مقام ار 
لأنه بالمحاسبة قد تميّز عنده ما له وما عليه» فَلْيَجْمَعْ همه وعَرْمّهِ على النزولٍ فيه 
والتشمير إليه إلى الممات. 

ولا بُدَّ أن يُعْلَمَ أن التوبة لا تصحٌ إلا بعدَ معرفة الذَّنْبء والاعترافٍ به» وطلب 
النَخْلْص من سوءٍ عواقبه ولا وآخِرًا”"2. ولا يتم ذلك إلا بمحاسبة التفس. 

وقال الحسن البصري كدَنْهُ: «إن العبدَ لا يزال بخير ما كان له واعظ من نَفْسه 
وكانت المحاسة ف 


5 التفكر: 

التفكر أداة التذكرء وهو أمرٌ ينبغي أن يحرص عليه المسلمٌ في أمر دينه ودنياه» وهو 
مما يُعين العبدَ على نفسه إذا أقبلَ على الله تاتبّاء إليه مُنِيبَاء فَحَرِيّ بِمَنْ تَفَكَرَ في 
عواقب الطاعاتٍ وآثارها الحَمِيدةٍ أن يُقبلَ عليهاء وحَرِي بم تَفَكْرَ في عَوَاقِبٍ 
المعاصي» وما قد يحصل له بها من خزي الدنيا وعذاب الآخرة أن يُعرض عنها . 

يقول عبد الحق الاشبيلي ن4: «ينبغي لمن دخل المقابر أن يتخيل أنه ميت» وأنه 
قد لجق بهمء و وأنه محتاج إلى ما هم إليه محتاجون» ورافك نيما 
هم فيه راغبونٌ» فليأتٍ إليهم بما يُحِبّ أن يُوْنَى به إليهء وَليْنْحِفَهُمُ بما يحب أن يُنْحَف 
به» وليتفكر في تَعَيّر ألوانهم» وتَقَطع أبدانهم» وتَتَكَرٍ أحوالهم» وكيف صاروا بعد 
اا سس بهم والسلي حاتم إلى التمَارٍ من رؤيتهم» والوحشة من مشاهداتهم» ولكر 
أيضًا في انشقاقٍ الأرض» وبَعْثرة القبور» وخروج الموتى وقيامهم مرةً واحدةً» حفاةً 
عراةً غُرْلَاء مُهْطِعينَ إلى الداعي» مُسْرعِينَ إلى المنادي)7 .اه. 


. ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۱/ ۱۹۹ - ۱۷۸) بتصرّف‎ )١( 
وابن أبي الدنيا في «المحاسبة» (2)5 وأبو نعيم في‎ »23١١7( (؟) أخرجه ابن المبارك في «الزهد»‎ 
واللفظ لهما.‎ )١557/5( «الحلية»‎ 


(۳) «العاقبة في ذكر الموت والآخرة» (ص۱۸) بتصرّف يسير. 


اشاي الأشل يطفن الشرى وَالْصَرَفُواعَئْي فَيَاوَحْشَنَا 
وَعَادَرُونِي مممُغدمًا ا ا البَوْمَإلا البِكا 
ول هنا كسان كان قم تكن وَكَانَ مَاحَائَرْئُهُ فَذْأتى 
وَدَاكُمْ المَجْمُوئٌ وَالمُفْمَنَى قَدْصَارَ فِي كَفَيَ مِئْلَ الهَبَا 
ولغ اعد فى تاها عَيْرَفْجُورٍ كَانَلِيأَوْنُقَى 
ا راترات وق ااي بَكَيْتَ لِييَاصَاحمِمَاتَرَ كن 


وقال أبو مسلم الخولاني كَنْهِ : «ابنَ آدم! ! تَرْكُ الخطيئة أهونُ مِنْ لَب التوبة“ 

وإذا تقر العبدٌ في الدنيا وانصرامهاء وفي الآخرة وإقبالهاء وفي أيَّامِهِ التي تنقضي 
يومًا بيوم؛ رق ولب العيق الذي يذهب مع الأيام وف كو الها ااي 
وعاقبة المُغْتَرينَ بهاء مع هوانها على الله. ثم تَفَكّرَ في الحسنة وأنوارها وآثارهاء 
وَتَفَكرَ في السيئة وآلامها؛ لَعَلِمَ شدةً حاجته إلى التوبةء وأنه بدونها واهِمٌ في غرور. 
5 - اليقظة الباعنةٌ على التوبة: 

وهي د غالا د كترةامن قرات الشكر. 


قد تكلم ابن القيم ذه عن اليقظة بوصفها باعتا على التوبة فقال: E‏ 
العبودية : E‏ وهي انزعاج القلب لرَوعة الانتباه من رَقَدَةٍ الغافلينَ. . ا 
بها فقد أحسٌ والله بالفلاح» وإلا فهو في سكراتٍ الغفلة .اه. 

وقد يحصل ذلك بسبب موقفي أو رؤياء فيستيقظ القلبٌ من غه غفلته» وَيُشَمُرُ العبد عن 


ساعد الجد من ساعته» ويسعى في تحصيل مغانم الرجوع› وانرقة شبد معنا ون 
۷- ما يفتح الله به على قلب العبد: 

وهو قريب مما قبله. 

فقد يفتح الله على العبدٍء ويرزقه من لَدُنه رحمة» فينتبه إلى ١قبْح‏ الذنوب وضررها؛ 
فإنها سموم وآفاث مهْلكة. 

فإذا نظر العبدٌ بتوفيق الله تعالى إلى نَفْسِهء فوجدها مشحونة بذنوب اكْتَسَبَهَاء 
وسيئاتٍ اقترفهاء وانبعث منه النَّدَمُ على ما فَرَّطْء ورك المعاصي مخافة عقوبة الله 


.)701//1١( «العاقبة فى ذكر الموت والآخرة» (ص”١٠223.» و«التذكرة بأحوال الموتى»‎ )١( 
.)١57/5( (؟) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص 20797 وأبو نعيم في «الحلية»‎ 
.)۱۲۳/١( «مدارج السالكين»‎ )۳( 


الطريق إلى تحقيق التوبة 


فسالل > ل عليه أنه ا 
فد فعرقة الك قغال مرف سحا بأسماته وصقاته: 

كلما غات الد با آعم كان له أغرك افد اء ورابال عله و عا إلى 
ما عنده. 

ولذلاك؟ فالعيد بحاحة داكمًا إلى إحاء قله تلك الفعان اللعليلة + وعله المعارف 
النامية »وما أف اتر فلك على الس :كي زياد الإمانء رتقوية الثم على :الطاعة» 
والإقبال على الله ذِي الجلالِء والإدبار والنْمُور عن العصيان في الحال. 

وبحَسْب المرء أن يعلم أن الله تعالى هو غافرٌ الذنب» وقابل التوب» شديدٌ 
العقاب» حتى تكون الطاعة أحبٌّ شيءٍ إليه» وتكون المعصيةٌ أبغض شيءٍ لديه. 
۹ ومما يُوَصّلُ 9 E‏ الأهواء : أن يعلمَ صاحبٌ 

البدعة شدة حاجته إلى العلم بالسنة 
فإنه الا تنكشف له ذنويه التي يجب عليه التوية منها إلا ليه في علوم الب 


وكثرة اطلاعه عليهاء ودوام البحث عنهاء والتفتيش عليها #قإن ال ت الدع و 
نَقُومُ لهاء وإذا طلعت مھا فى قلب العيد طت من قلبه ضبابَ كل بدعةء وأزالت 
ظلمة كل ضلالة» . 


. الصدق مع الله » والاخلاص لهء والاقبال عليه ك‎ - ٠ 
: امتلاء القلب من محبة الله ك‎ ١ 
کی كا الله عصويه الكل يده هن ةما اشواف» تقاف ما سف يكت عليه‎ 
مَُاهَدَة النْسء والصبر على ترك الشهوات.‎ 
قِصَّدُ قِصّرُ الأمل» وتَذَكرُ الآخرة.‎ - ۳ 
السعئ في تحصيل العلم» ومزاحمة الطلبةٍ بالرّكَبٍ في مجالس الذكر.‎ - 4 
۔ الاشتغال بما و الوحدة والفراغ.‎ ٥ 
العف اكرات ومان ك بال فإن السالم في ذلك غانمٌ بالسلامة.‎ 


.)۳۲٠/١( ما بين الأقواس من كلام القرطبي في «تفسيره»‎ )١( 
. باختصار وتصرف‎ )۴۷١ /١( ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين»‎ )۲( 


أعمال القلوب 


١/‏ - غفل البصر. 
8 مات الأخبار وبينانة الأشرار: 
4 - النظر في العواقب» وما يؤولٌ إليه الحال. 
٠‏ محر العوائد المهيجة للشوقء والرغبة في التمادي في الباطل› 
والاستكانة لما َلِمَنْهُ النفسنٌ واعتادته من هواها. 
١‏ هحر العلائق 
أي وال N‏ * فكا يضر نه غ راه 
وهدايته . 
١‏ - إصلاح الخواطر والأفكار الرديئة : 
وليس شيء أشدَّ على المرء مما يَسُنح له لأول وَهْلَّة» فأول الأمر خاطرة» ثم يكون 
فكرة» ثم يصير عزيمة» ثم يتحول إلى فغل . 
۳ 7 استحضار فوائد ترك المعاصي : 
والتي مِنْ أهمّها انشراح القلب وانْفِسَاحه لنور الإيمانٍ» وحلاوة الطاعة» وخسن 
الفيئة . 


4. 


25 استحضا ر أن الصبرَ عن الشهوة أسهل من الضبر غلى ما تُوجيه الشهوة. 
6 - استحضارٌ أضرار الذنوب والمعاصي : 

والتي من أعظمها استمراءع الذنب» مع شدة الغفلة» وقلة الحياء» والخَؤض في 
الذنوب» SR‏ 

وقد جاء عن عائشة ينا أنها قالت: قال لي رسول الله 4 : «يَا عَايِشَة إِيالٍ 
وَمُحَفَرَاتِ الأَعْمَالِء فَإنَّ لها مِنَّ الله طَالبَا0!" . 

وكان الإمام أحمد َه يمشي ذ لي ا e‏ فَعَاصَت رجله» اض وقال 
لأصيهان ا العية له ال ا e‏ زايا E‏ 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)٤۲٤۳(‏ وصشّحه ابن حبان .)٥٥٦۸(‏ والألباني في «السلسلة الصحيحة» 


.(V۱) 
.)04/4( وانظر أيضًا: «إحياء علوم الدين»‎ .)١٠١/١( (؟) ذكره ابن مفلح في «الآداب الشرعية»‎ 


الطريق إلى تحقيق التوبة 


15" الدعاء : 
فإنه خير سلاح للمؤمن. 
۷ _ الحياء : 


عو ا كد ومن خيره ال ا E‏ 
فجلاله في طهارته» وخسن تذكيره» والمرءٌ على رأ س أمرهء لم يخالط بعد الذَنْبَ 
وليل عصياتا؛ وجلاله با في توو عد كل هة بالب: وإنما ذلك للقلب 
لي وال اللوَّامَةِ وأما المُسَارِعٌ في معصية الرحمن» المبادرُ إلى سَخَطِه ومَقْتِه 
كمد آين له الات ! 
- شرف النَفْس وذكاؤهاء وأتقُتهاء وحَميّتها : 

تمعن الأصؤل المركورة: والفطرة السليمة. 

۴ اا يكل الأساب اة والتؤضلة إلى ال" ؟: 

وهذا أمرٌ في بعض أفراده قد يختلف من شخص لآخَرَ. 

وبالحملة: فَحَرِيّ بالمرء ء الذي يعلم الله الصدق من قلبه أن يُعينه على نَمْسه 
وشيطانه» وأن يصرفه عن غوايته وَهَوَانِه ويكفيه شر ما كان من خسرانه. 


© © © 


5 وقد كر ابن خرّئ # أن البواعة على الغوية سيعة: عرف العقاب: ورجاء القواب» 
والخَجَل من الحساب» ومحبة الله» ومراقبة الله. وتعظيم اله» وشكر النّعْمة. انظر: 
«التسهيل» (۳/ 56 - .)١١‏ 


حم أعمال القلوب 
ا 


«x۲۲‏ كم 


د العمويف: 

وهو من أعظم الآفات» وأشد العقبات» ينصرف به المغرورٌ إلى أمانيَ كواذبَء 
قول غذا أقوب» إذا حل رمضان ببركته وَجبت العوبة: .-عشرٌ دى الح معاد 
الأوابِينَء وهكذا. 


قال ابن القيم كِدَنْهُ: «والله تعالى إنما يغفر للعبد إذا كان وقوع الذنب منه على وَجْه 
غلبة الشهوة» وقوة الطبيعة» فَيُوَاقِعٌ الذنت مع كراهته له» من غير إصرارٍ في نفس 
فهذا ترجی له مغفرةٌ الله وصَمْحُه وعفوٌه؛ لِعِلْمِهِ تعالى بصَعْفه» وغلبة شهوته له)'''.اه. 

فأما مَنْ كان دأبُه الوقوع في المعاصيء وإذا رَّجَرّهُ زاجرٌ عنها قال: أتوبُ إن 
شاء الله» فهو لا يزال بين مُوَاقعةٍ الذنب والتسويف بالتوبة؛ فهذا لا شك أنه على خطر 
۲ - غلبةٌ الشهوات: 

كَمَنْ كان حاله أنه «لا يقف عن الذنب» ولا يُجم خوقاء ولا يدع لله شهوةٌ وهو 
رح مسرورٌ. . . إذ ظَفِرَ بالذنب» فَمِثلُه بُخاف عليه أن يُحال بيتّه وبِينَ التوبق» ولا يُوقّق 
اء . لأن التزوع عن اللذاث والشهوات إلى مخالفة الع والس والاستعرار على 
ذلك شديدٌ على النَفْس» صعبٌ عليهاء أثقلٌ من الجبال» ولا سيما إذا انضاف إلى 
ذلك ضَعْفُ البصيرة» وقلَّةُ النصيب من الإيمان» . 


۳ - اعتياد المنكر واا 

فإ كر لار تورث المَلَكَاتِء ولعلك تجد الواحدٌ منهم يفعل المعصية 
ويصر عليهاء لا من دافع الرغبة فيها وغلبة الشهوة» ولكن بما يجذه في نَمْسه من 
ضرورةٍ تدعوه إليها بسبب اعتياده للمعصية وعكوفه عليها 

قال ابن القيم كيه : «فإذا بلغ العبد حدّ الكبّرء وفعت بضر ووفك واه وقد 


م 
° 


.)56٠١ /۲( «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 
بتصرّف.‎ )٠٠١ /۲( (؟) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مفتاح دار السعادة»‎ 


عقبات في طريق التوبة 


أوجبت له تلك الأعمالٌ قوة في غَيّه وَضَئْنًا في إيمانه» صارت کالملکة له بحيث لا 


يسمكن يق رها +. . فتبقى للنّفْس هيئة راسخةء ومَلَكَةٌ ثابتةٌ في العّيّ والمعاصي» 
وكلها خر عت واا مها آ3 6 على أثر ها فلكم قو الأثرانه وهل 
ف 
٤‏ - ما قد يواجهه العبد فى أول تويته : 

قال ابن القيم ك: «ها هنا دقيقةٌ كَل مَنْ يتفطنُ لها إلا فقيةٌ في هذا الشأن» وهي 
أن كل تائب لا بد له في أول توبته من عَضرةٍ وضَعْطةٍ في قلبه» مِنْ هَمٌّء أو غمٌّء أو 
ضيقٍء أو حزنٍء ولو لم يكن إلا تَألّمه بفراق محبوبه» فَيَنْضَغْط لذلك» ويَنْعصر قلبهء 
ويضيق صدره» فأكثرٌ الْخَلْقٍِ رجعوا من التوبة» ونُكسُوا على رؤوسهم لأجل هذه 
المحنة» والعارف المُوَفْقُ يعلم أن الفرحة والسرورٌ واللذة الحاصِلَة عقيبَ التوبة تكون 
على قدر هذه العَضْرة»ء فكلما كانت أقوى وأشدّ كانت الفرحة واللذة أكمل وأتمّ 
ولذلك أسباتٌ عديدة »متها 

- أن هذه العصرةً والقبض دليل على حياة قلبه وقوة استعداده» ولو كان قلبّه ميئًا 
واستعدادٌه ضعيفًا لم يحصل له ذلك. 

ويا فإن الشيطان لصن الأيمان» واللصٌ انها يقضد المكان المعسور» وأما 
المكان الخراب الذي لا يرجو أن يظفرَ منه بشيء فلا يَفُصدهء فإذا قَوِيَت المعارضاثث 
الشيطانية والعَصْرّة دَلَّ على أن في قلبه من الخير ما يشتد حِرْصُ الشيطانٍ على نَرْعه 
منة . ا 

وأيضًا: فإن قوةَ المُعارفن والمضاد تدل على قزة معارضته وده 

وانكا ا بحس ذا لتق لهذا المُعَارض وصبره عليه يُثمر له ذلك من اليقين 
والثبات والعَرْم ما يُوجب زيادةً انشراجه وطمأنينتّه. 

وأيضًا: فإنه كلما عَظُمّ المطلوبُ كثرت العَوَارضٌ والموانعٌ دولّه» هذه سُنَّهُ الله في 
الخلق: + 
ولكن إذا صبر على هذه العَضرة قليلًا أَقْضَتْ به إلى رياض الأنْس وجنات 
الانشراح» وإن لم يصبر لها انقلب على وجهه»" .اه. 

ولذلك؛ لما جاء نامنٌ من أصحاب النبي بي فقالوا: إنا نجدٌ في أنفسنا ما يتعاظم 


7 المصدر السانق .:)56١/9(‏ 
(۲) «طريق الهجرتين» (0750-05579/5). 


أعمال القلوب 


ماع $ 


E‏ أن پیک بهء قال: «وقد وَجَدنَمُوةُ؟) قالوا: نَعَمْ قال: «ذَاكَ صَرِيحُ 
ايان“ . 

ومعناه: أن «استعظامّكم الكلامَ به هو صريحٌ الإيمان» فإن استعظام هذاء وشدة 
احرف مةه ومن النظق بم قفا عع اقا اها نكر لمن اشتكمل الأبمان 
استكمالا مقا .واقفت عه الريية والشكولك .+ 

فالشيطانٌ إنما يُوَسْوِمنُ لمن ايس من إغوائه» فَيُتَكُدُ عليه بالوسوسة لزه عن 
إغوائه» وآما الكافرٌ فإئه يأتيه من حيث شاء» ولا يقتصر في حه على الوسوسة» بل 
يتلاعب به كيف أراد)"" . 1 

فعلى مُسْتَقْبلٍ التوبة ألا يجزع+ وألا يسيء الظقٌ بنفْسهء فضلا عن أن يسيء الظنّ 
بربه» وليعلم أن ما يُوَاجهه من وساوسسَ وكيدٍ أولَ توبته إنما هو من أمرٍ الشيطان؛ 
ليصده عن سبيل الله. 

ولذا لا يجد كثيرٌ من أضحاب الح شا من ذلك» وها يفعل الشيطان بالقلب 
الخراب؟! 0 َ 
ه ‏ البدعة : 

وقد تَقَدَّمَ بنا أن البدعةً أحبٌ إلى إبليس من المعصية؛ وذلك لما يُصِيب صاحبّها من 
غشاوةٍ على قلبه تمنغه من تحقيقٍ الصواب. 


وقد سيل الإمامُ أحمد كه عما وَرَدَ من أن الله تعالى احْتَجَب التوبة عن صاحب 
)۳( 


ور ٤و‏ 


البدعة فقال: «لا يوفق ولا يَيَسَّر صاحبٌ بدعة لتوبة» 
وَمْرَادُ الإمام أحمدَ ذه : أن صاحب البدعة يرى أنه على حقٌّء وأن ما هو عليه هو 
الصراط المستقيم» فكيف يتوب؟! 
5 الغفلة عن بعض الذنوب: 
فاكثيرٌ من الناس من المتنزهينَ عن الكبائر الحسّيّةِ. . . واقعون في أمثالهاء أو فيما 
هو أعظم منها أو دونهاء ولا يخطر بقلويهم أنها ذنوبٌ ليتوبوا منهاء فعندّهم من 
الإزرَاةَ على آهل الكباقز واحتقارى)7؟ الي العظيم > قبضييهم نسب ما لتو 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) «شرح صحيح مسلم» للنووي )١94/7(‏ بتصرّف يسير. 

م «بدائع الفوائد» /٤(‏ ۱۳۸۷). 

9 ها بين الأقواسن عن كلام ابن القيم في امدارج السالكين» )۸۷/١(‏ يتصرف يسير. 


عقبات في طريق التوبة 


باننسهم: من التَرَئْع عن التلظخ بهذ الأرخال شيء من العثرء والأتقة» واحتقار 
الناس» مما لعله يصيبهم به أعظم مما أصاب هؤلاء؛ «فإن تَدَارَكَ الله أحدّهم بقاذورة 
توقعه فيها ليكسر يها نفسه» ويعرّفة لر ويذله بها ؛ فهي رحمة في حقه» كما أنه إذا 
نَدَارَك أصحاب الكبائر بتوبةٍ نصوح فهي رحمة في حقهم» »> وإلا فكلاهما على 
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ml e 

قا الله یلك : اوقتا ر فر روا للم کا ب ارم وما علقم وَحَنَّ يهم 
امول فى مر د حلت ين لهم ي أن لضن ! ِنَهُمَ كنوأ خسرت 46 [نُصلَتْ: .]۲١‏ 

(يذكر تعالى في هذه الآية آنه هو الذي أضل التشركيق» وأن ذلك بمشيعيه ودرو 
وهو الحكيمٌ في أفعالِه» بما قَيّضَّ لهم من قرناء من شياطين الإنس والجنٌ» فَحَسّنُوا 
لهم أعمالّهم في الماضي» وبالنسبة إلى المستقبل فلم يروا أنفسَهِم إلا محسنين . 
وقال تعالى : لوي يعض الام على بيه کول تی انت مع الول سيلا © 
بوک تی کر آذ فلاا حَلبلَا © لَقَدْ الى عن لكر بد إذ جي وكات ليطن 
لاسن حَدُولَا 469 [الْقُرْقَان: ۲۷ ۔ ۲۹]. 

ولقد اخسن من قال" : 

تَجَنَبْ قَرِيِنَ السَّوءِ وَاضْرِمْ حِبَالَهُ وَإِنْ لم جذ عة مَحِيضَانَدَارِ 
TS‏ كل لصفو الود مَالَمْ مار 

وقال آخر 


اصّحَبْ مسب كر در خَيْرُ الم حَابَةٍ مَنْ يَكُونُ ظَرِيفًا 
رالناس يل تَرَاِِم مَيِرْتَهَا و ا ان اورا 
ومعلومٌ ما وَرَدَ من الآثارٍ والأخبارٍ في رفقة الخير ورفقة السوءء والجليس ا 
والجليس السوءء وأن المرء على دين خليله؛ وَمَنْ أَحَبّ قومًا حَُشِرَ معهم» وَمَنْ تَشَبَه 
بقوم فهو منهمء ر ا زوع لكي لصن ليدع »> فإن 
الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدوٌ إلا المتقينَ. 
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(۱) ما بين الأقواس من كلام | بن ار في المدارب الا 141//53) باختصار وار ور 
(؟) ما بين الأقواس من كلام ابن كثير في «تفسيره» (۷/ )۱۷٤‏ بتصرّف. 

(۳) «روضة العقلاء» (ص۷۲)» و«غرر الخصائص الواضحة» (ص۷٦٤).‏ 

(4) أخرجه ابن حبان في «روضة العقلاء» (ص7١٠)‏ عن محمد بن إسحاق الواسطي . 


أعمال القلوب 


وَكَمْ من صاحب أَوْرَدَ بصحبته صاحبّه النارّه وهل انتشر الفسادُ في الأرضء وَعَمَّ 
السهل والجبل» وصار عورا بعد إنجاد إلا بقرناء السوء من أصحاب الضلالٍ وأهل 
الفساد؟! 
6 - استحضار العوائق: 

زوفو هيدا د حو اة والصاق ها وهر من ال حافت اء وقد كرون 
الواحدُ منهم صاحبّ وجاهة في الناس» ومنزلة عالية» ومال وفِيرء تعود به عليه أعمالّه 
غيرٌ المشروعة؛ كمن يمتلك موسّسة تجارية تقوم أعمالها على المشاريع الربوية 
المحرمة» فهو إذا حَدَّتَ نفسّه بالتوبة من ذلك عَارَضَهُ من تسه ما هو فيه من وجاهةٍ 
وثّراءِه يصده ويمنعُهء فينظر مُتفكرًا في أمْره كيف يرك كل ذلك؟ وماذا سيقول الناس 
عنه؟ وأين تقع منزلته بيتهم بعد ذلك؟ ولا يزال في أمره هذا مترددا مُتحيّرًا حتى يَضْرِفه 
ذلك عما حدَثَنُه به تسه من الرجوع إلى الله . 

وقد جاء من حديث أبي هريرة ذينه؛ قال: قال رسول الله علد لِعَمَه: «قل: لا إل 
إلا الك أَشْهَدُ لك بها يَْمَ الْقَِامَةه قال: لولا أن تعیرلی فریش؟ ا 
على ذلك الجر لألرّزث بها عك : 

ويشتد هذا الآمرٌّ على رؤوس الضلالة من أئمة البدّع الْمَتبُوعِينَ » فيقول الواحد منهم 
فى لنسهة إذا 3ك الآ سا آنا عليه فبعتى ذلك عهدئ وفك الثالين أن هده الدعرة 
التي مكثتٌ فيها هذا الزمانَ كله كانت على تأسيس ضلالةٍ. ثم هذه الوجاهة» وهذه 
النفقات» وهؤلاء الأتباع» أين أذهب عنهم؟! فيصده ذلك ويعوقه عن التوبة. 

وقد يعوقه عنها: التفكيرٌ الفاسدٌ فى الأهل والولد والعشيرَةء وما هو فيه الآنء وما 
عن أن يكون بعد ۰ 

وقد يَعُوُهُ عنها الحسدٌء كما حسد اليهودٌ النبي ية على ما آتاه الله من فضلهء وهم 
يعرفونه نبيا كما يعرفون أبناءهم . 

كما جاء عن سلمة بن سلامة بن وقش: a‏ قال دكان لنا 
جار من هود في يني عبد الأشهل, َال : 0 ري 


يا E‏ مشطجتا فیا بفِئاءِ أَغلى» ا e‏ َالْحِمَاتَ 


9 آخرچه مسل :)٥(‏ 


عقبات في طريق التوبة 


َاْميرَانَ» اة وَالنّاَ قَقَالَ: ذلك لِقَْم أَهْلٍ شِرِْء أضحاب أَوْتَانِء لا يرون أن 
N E‏ تقالو له وَيْحَكَ یا فلانُ! تَرَى مدا كَايئًا؟ إن النَّاسَ لفون 
عد متهم إلى ار فيه جت ونار يُجَرَْنَ فيا أعْمَالِهمْ . a‏ : تم الي شلف به 


لود أن له بِحَطّهِ من يلك الا غم نور في ادنيا بحنو : نم يصاون اه قن ب 
عَلَيْه e NE OS‏ 
خو هَذِهِ البلادء وَأَشَارَ بِيّدهِ نحو مَكَةَ وَالْيَمَنْ نالو رقن O‏ 
من أَحْدَثْهمْ سنا قَقَالَ: إن يليد هذا للا شنز ترق قَالَ سَلْمَةُ: قَوَالْهِ ما ذهب 
اللبل وَالنّهَارُ حى بعت الله تَعَائَى رسولة با وهو حَىٌّ حي بين أظهر : : 
Ra‏ زرنقدها دنا الشقديا نزي ذا 1 0 
وَلَيْسَ بو" ۰ 

والمتصرد: أن الحسد يُعمِي بصيرةً القلب عن نور الإيمان»ء ول خطا الساري 
عن العراط الم يعدا مين ال بيا الس الى وض الان 

وإنك لتجد الرجل يَصدّه عن الهدى أن أجراه الله على لسان مَنْ هو أصغر منه سِناء 
أو أقل منه عِلْمّاء أو أنزل منه رُنْبَة فيْصِرٌ على الباطل» ويمنعه عن الحق وساوس 


ساريات: 

يناد هذا اله ا جات ال على يدهن كن ام ول يشل رل هلك 
EA‏ اله كق. SES E‏ 
ا اللا 


© © © 


)١(‏ أخرجه أحمد (2»)477/7 وإسناده حسن» من أجل محمد بن إسحاق» وقد صرح بالتحديث 
هناء فانتفت شبهة تدليسه» وباقى رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين» غير أن محمود بن لبيد 
يعر مق كان ا أخرج له البخاري في «الأدب المفرداء وسلمة بن سلامة 
ليست له رواية في أيّ من الكتب الستة» والحديث صخّحه الحاكم (۳/ »)٤۱۸ - ٤1۷‏ 
والذهبي» وذكره الألباني في «صحيح السيرة النبوية» (ص08). 

(؟) انظر: «التنكيل» (۲/ ۱۸١‏ وما بعدها)ء فقد ذكر كلامًا مهما في هذه الصوارف. 


أعمال القلوب 


RFF‏ كم 


إن من محاسن الصالحات من الأقوال والأعمال ما يتلوها من عواقب الخيرء وما 
ينتج عنها من برّ وفضل» وما تذمره من ثمارٍ الصلاح وعوامل الفلاح في الدنيا 
والاخرة. 

وثمار التوبة كثيرةٌ ومتنوعةٌ» يحسن بنا أن نتعرض لبعضها بالذكر للذّكْرَىء فَيُشْمّر 
لها المَشَمّرونَء ويثبت على طريقها السالكونَء فمن ذلك: 


ك صَقْل القلب وصلاحه: 

فعن أبي هريرة ذَلنهء عن رسول الله ية قال: (إِنَّ المُؤْمِنَ إا أَذْنَبَ كانت نْكَتَة 
سَوْدَاءُ في كله فَإِنْ تاب وَتَرّعَ وَاسْتَغْمَرَ صُقِلَ قَلْبَه ِن راد وَادَثْء قَذَّلِكَ الرَانُ الذِي 
ذَكَرَهُ الله في تابه : موکد بل ا عل اوم ا كوأ يكبن 40 [المُطئْفِينَ: 200814 . 

يعني : أن الذي حَجَبَ قلوبَ الكافرين بالقرآن عن الإيمان به ما عليها من الرّان 
الذي قد لبس قلوبهم من كثرة الذنوب والخطايا. 

رالو اقل القنب ر كا مما غرفي لمن ن ارب وق قال الى علي 
له لبان عَلى لبي وٳئي فر انه في الوم انه ري . ش 

وقال عون بن عبد الله كله : (دَاوُوا الذنوبٌ ال ورت کا دغ توه إلن 
الحنة» س أوقدثهة لها" : ّ 

وقال أيضًا: «قلبُ المرء التائب بمنزلة الزجاجةء يُؤَثْرُ فيها جميعُ ما أصابهاء 
فالموعظة إلى قلوبهم سريعةء وهم إلى الرقة أقربُ» . 


؟ - العلّم والمَهُم : 


قال ابن القيم واه : «العلم نور الله يقذفه فى قلب عبده» والهوى والمعصية رياح 


(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوبة» (۱۷۹) واللفظ له» ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» 
8+0 
© المضدر السابق: 


عاصفة تظفى ذلك النورٌ أو تكادء ولا بد أن تضعفه» وشهدتٌُ شيع الإسلام ل الل 
روحه إذا اغبته المسائل؛ وَاسْتَضْعَبَتْ عليه فر منها إلى التوبة والاستغفار» والاستغاثة 
بالله واللجأ إليه» واستنزال الصواب من عنده» والاستفتاح من خزائن بعك ا 
يلك العدة الإلهى أن يتتابع عليه دا وتزكلق القمرحات الإلفية إليه بان 


DE 
.اه.‎ 


يبدا») 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ككيَنهُ: «إذا كان ورق المصحف لا يمسّه إلا 
المطهرونً» فمعانيه لا يهتدي بها إلا القلوبٌُ الطاهرةٌ. وإذا كان المَلّكُ لا يدخل بينًا 
فيه لك #البعاتن الى تيا الاك له درغ فلا ف أخلان الدب الممرمة: 
ولا تنزل الملائكةٌ على ا" ١‏ 
*' - دف الهم والحزن: 

فالقلب لا يحضل له الانشراح» ولا يجد حلاوة الإيمان ونور الهداية إلا بطاعة الله 
E‏ وقد ر کپ على هذا تركيبًا خاصًا؛ بحيث إنه إذا خرج عن ذلك 
شَقِيَ في الدنيا والآخرة» ويحصل له البؤْسُ» حتى يتوب صاحبه ويستغفر» فيطقّل 
ويبراً . 

فإذا وجد العبدٌ من تفْسه أنه لا يحصل له حلاوة الإيمان» ولا ينشرح صدره 
لأمر الله وأنه يصيبه ما يصيبه من الهّمّ والعَمّء يكير من التوبة والاستففان» وَليْكَازِم 
الاجتهادَ بحسب الإمكان؛ فإن الله يقول: وين جَهَدُوأ فنا لديم سبلا 
[الْعَنْكَبُوت: 19]. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية ك4 : «فالإنسان إذا أصابته المصائبٌ بذنوبه وخطاياه 
كان هو الظالم لتَفْسهء فإذا تاب واستغفر جعل اللهُ له من كل هَمّ فرجاء ومن كل ضِيْقٍ 
مخرجًا» ورَرّقه من حيث لا يحتسب. 

والذنوب مثل مكل کر الس و گل الس مرفن أو مات ... وهو الذي ظلم 
س الس ٠‏ فإن شرب التَرْيَاقَ النافع عافاه الله . 

فالذنوب كأكل السمء وَالتَرْيَاقُ النافع كالتوبة النافعة» والعبد فقيرٌ إلى الله تعالى في 
فلوخاله قبر لمر روعي REGS a‏ .روماه 
اجات وا كما قال :ذا الك يتاي ع إن كرف ايف غ لذ ا 


فك «إعلام الموقعين» (5//ا5 -58). 


)۲( المجموع الفتاوى» (5/ )٥٥۲ _ ٥٥۱‏ بتصرّف سين : 


أعمال القلوب 


دعا کو لی منوا ى لمهم شوت 40 [الْبقَرة: 0187" .اه. 

وقال ابن القيم كل «وأما تأثير الاستغفار في دَأع الهم والغمّ والضيتي فلما اشترك 

في العلم به أهل الملل وعقلاءً کل أن المعاصي والفساد توجب الهم والغمَّ 
والخوف والحزن وضيقٌ الصدرٍ وأمراضّ القلب» حتى إن أهلها إذا قَضَوًا منها أوطارّهمء 
وسَّيِمّتها نفوسهم ارتكبوها دَفْعَا لما يجدونه في صدورهم من الضيق والهُمٌ والعّمْ. 

وإذا كان هذا تأثيرٌ الذنوب والآثام في القلوب؛ فلا دواء لها إلا التوبة 
والاسه )”اهن 


؛ - دَفْع الضررٍ والأذى الواقع علينا في الدنيا : 

فالحسد مثلا يندفع بأسباب متعددقء منه: «تجريدٌ التوبة إلى الله من الذنوب التي 
سَلَّطَتْ على العبد أعداءه؛ فإن الله تعالى يقول: وما أصَبَكُم من مُصِسَةٍ فما كَسَبَتَ 
ادیک 4 E‏ 

فنا اصن د ول ا اا علدت e‏ 

ذنوبه أضعاف ما يعلمه منهاء وما ينساه مما علمه وعمله أضعاف ما يذكره. 
قوق من الانوب قوقع هن اها ابسن اللعين إذا تكن :علي و رئی: 0 
خصومه من شيء أنفع له من التوبة النصوح»"" . 


° توج الحسنات إليه بر جوعه إل الله : 

فالعبد إذا أسلم وتاب من الكفر جَمَعَ الله له بهذه التوبة بِينَ حسناته التي عملها في 
جاهليته وحسناته التي عملها في إسلامه. 

ناذا حصي كلف لمن ات عن الكقرع. عضو ادلي كاي م الح ار 

يقول ابن القيّم كله: (إذا استغرقت سبقاثه الحديعاث حستاته القديماث وأنطلنياء 
ثم تاب منها توبةً نصوحًا خالصةً عادت إليه حسنائه» ولم يكن حكمّه حكم المُسْتَنْف 
لهاء بل يقال له: تبت على ما أسلفت من خير؛ فالحسنات التي فَعَلها في الإسلام 
أعظمُ من الحسنات التي يفعلّها الكافرٌ في كُفْره؛ من عَنَاقَةٍ وصدقةٍ وَصِلَةَ» وقد قال 
حكيم بن حزام للنبي يل : أي رسول الله! أرأيت أمورًا كنت أَنَحَنّتْ بها في الجاهلية 
- أي: أتقربٌ بها من صدقة» أو عَتَاقَة أو ص صِلَّة رَحِمء أفيها أَجْر؟ فقال رسول الله كلا : 


.)١9١ /5( «زاد المعاد»‎ )۲( .)۲٤١ /۸( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
بتصرّف يسير.‎ )۷۷١ /۲( ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «بدائع الفوائد»‎ )۳( 


قرات الكونة 


ro 


اسل ت عَلَى مَا أ لف ت من خير ك3 وذلك لكان الأساءة المتخللة بين ا الطاعتين قد 
ا ت بالتوبة» وصارت كأنها تکن› فتلاقت الطاعتان» واجتمعتا)” 03 00 


5 - محو الذنب: 

وهذا أمرٌ معلومٌ بالاضطرارء لا يحتاج إلى كثير بيانِ» وقد جاء عن أبي هريرة ذف 
قال ا ا ی نزي كان و فل أن ينوم من 
ل للف ا الل وبخنية: ية آذ لا إِلَهَ إلا آلكء سفرك وتوت 
ِلك ؛ إا غَِرَ لَهُ ما كَانَ في مَجْلِسِه دک . 


۷ - تبديل السيئاتِ حسنات : 

هلم الميدالة اا نكساب اله ال يقول سا و دل آله سَيعَاتِهمَ 
id‏ ان أله نر تَا ©4 الْفْرْكَان: .]۷٠‏ 

وإن اختلف أهل العلم في المراد بهذا التبديل» فمنهم مَنْ قَالَ: «ليس يُجَعَل مكان 
ال الا ولك لجع مكان الس اك 

وقبل: بعل أعمالهم دل معاضيهم الأولى طاح فيكون ذلك سببًا لرحمة الله إياهم, 

وقيل: يبدل الله سيئاتهم التي عملوها في حال إسلامهم حسناتٍ يوم القيامة. 

وأصل القولين: أن هذا التبديل؛ أهو في الدنيا أم يوم القيامة؟ 

فَمَنْ قّال: إنه فى الدنيا قال: هو تبديل الأعمال القبيحة» والإراداتِ الفاسدة 
بأضدادهاء وهی ستاك واععجوا اة الا ل لقاب :ا غاينها أن اخ 
لقره ويلهب الأعاء ثانا أن تدان س ف 

وقالوا أيضًا: إن الذي دل عليه القرآن إنما هو تكفيرٌ السيعات ومغفرة الذثوب؛ 
كقوله تعالى : رسا افر لا دوسا و كَهْرٌ عَنَا سَيْكَاتَِا؛ [آل عِمْرَان: ۱۹۳]. 

وفي حديث ابن عمر ويا قال : 0 الله ية يقول: (إِنَّ الله يني المؤْمِنَ 
يض عَلَبْهِ كَتَقَهُ وَيَسْيْرُهُ يفول : انعرف دنب كَذَا؟ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كذَا؟ قَيَقُولُ: َعَم أذ 
تكس 11 قكزة ا ا 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۱٤۳١(‏ ومسلم )١77(‏ واللفظ له. 
(؟) «مدارج السالكين» (۲۸۲/۱) بتصرّف. 
() أخرجه الترمذي »)۳٤۳۳(‏ وصشّحه الترمذي» وابن حبان (045): والحاكم (587/1), 

والذهبي في «السير» (5/ 2775 ولكن الأئمة مالوا إلى إعلاله؛ كالإمام أحمد» وأبي حاتم 
وأبي زرعة» والبخاري» والدارقطني» وابن حجر . انظر: «النكت على اب بن الصلاح» (0717/5. 


أعمال القلوب 


أَغَفِرْمَا لك الَيَوْمَ فَيُعْطَى کات ا 

وقالوا أيضًا: إذا انقلبت السيئاتٌ أنفسّها حسناتٍ في حى التائب؛ یکول ايد 
ا 

وقالوا ضا اتكيا ارنالحه إذاكل e‏ تی بما يُحبطها ؛ فإنها لا تنقلب 
سيئاتٍ يُعاقب عليهاء بل يبل أرُهاء وتكون عقوبتّه عدم رتب ثوابه عليهاء فهكذا مَنْ 
فَعَلَ سيئات» ثم تاب منها؛ فإنها لا تنقلب حسناتٍ. 

واحفكّت الطائفةٌ الأغرى بان قالت: حقيقة التبديل : إثباث الحسنة مكان السينة؛ 
ولهذا قال تعالى: ساتم حَسَتَدت» [الْمُرْقَان: »]7٠‏ فأضاف السيئاتٍ إليهم» وََكَرَ 
الحسناتِ» ولم يُضِمْها إليهم؛ لأنها من غير صُنْعِهِم وكشبهم» والتبديل في الآية إنما 
ا ا ل ل 

ويدلٌ عليه ما رواه أبو ذر طبه » عن رسول الله ية قال : ا ألم آخِرَ أَمْلٍ 
ال الجَنَةُ وَآخِرَ أَهْلٍ النار خْرُوجًا مها رل يُؤْنَى به يوم العامة ل 
اغرضوا عَلَيْهِ صِغَارٍ ذنُو وَارَْعُوا عَنْهُ كبَارَهَ عرض ن عَلَيْهِ صِعَارٌ ذنُوبهِ. .» الحديث»› 
وة قال له: َإِنَّ لَك مَكَانَ کل سَيّكَةِ حَسَنَة ل َب ! قَدْ عَمِلْتُْ أشيّاء لا ارام 
اا فلقد و ب رسو اللو كله ك عقن ت ورا 

وقالوا أيضًا: الجزاءً مِنْ جنس العمل > فكما بدّلوا هم أعمالهم السيئة بالحسنة» 
َدَّلَهَا الله من صحف الحمّظة حسئاث)77 , 

قال ابن القيم كذَنْهُ: «الصواب إن شاء الله في هذه المسألة أن يقال: لا ريبَ أن 
الذذث ثفسّه لا بقلب حسنة». والبعسنة إثنا هى آمرّ وجودى بض ثرايًاء :لهذا كان 
تارك المنييات اھا حاب على كن به افو ا ال وذلك الكت 
والحبسٌ أمرٌ وجودي» وهو مُتَعَلَقُ الثواب . 

وإذا كانت اليصينة لآ بد أن تكوك أمرًا وجوذيا + قالات مئ الدتوب الى عملي قد 
قارن کل ذنب منها ندمًا عليه گك نفسّه عن الذنب. Ss‏ ا 
وهو حسنة» فقد بُدَلْت تلك السّيئة حسنةًء وهذا معنى قول بعض المفسَرِينَ : يجعل 
کاو الس ال ف كاف کل س ن سكاع قد تات مها ف نه مها ا 


.)۲۷٦۸( واللفظ له» ومسلم‎ )155١1( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۹۰( أخخرجه مسلم‎ )۲( 
ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «طريق الهجرتين» (۲/ 55/0175 0) باختصار وتصرف.‎ )۳( 


كمرات الكونة 


ا ا 
۸ - أنها سببث سدع 
قال الله تعالی : «ويُونا إل آل جیا اہ الزئرے تلك يشت ©4 [الثور: ١‏ 
35 أنها سيت س الحَسّنٍ : 
ب وده ر ر 


قال الله تعالى : 576 أن استعفرواً تووا ليه + بم مَئلعًا حستا 1 5 أجل يق وَيْوتِ 
ا r‏ 


کی ذف فَصْلٍ فضله [هود: ۳[ 


: أنها سببٌ لِنْرُولٍ الأمطارء وزيادةٍ القوةٍ والإمدادٍ بالأموال والبنينَ‎ - ٠ 

ال کال ع ته عرد 0 فعا قله لقومه ويدعوهم | إليه : «إوَيمَوٍَ أسْتَعْفِرُوا 
رک ثم نيوا له سل الاه يڪم مدا رڪم فو إل فريك ولا نولأ 
ريت 40 [هود: [o۲‏ . 
ت أنها ت تثمر محبة الله كك لعبده التائب: 


قال تعالى: ن له يحب لوبي وبحب لسوت 4007 [الْبَقَرَة: ۲۲۲]. 


۲ - أن الله يفرح بتوبة التائبِينَ : 

فعن ابن مسعود يِه قال: قال النبي ية : لله فرح بِتَوْبَةٍ عَبْدِ و مِنْ رَجُل نَرَلَ مَنْرلا 
به مهك َم راح لبها عام شراب وضع راس كم وما فاق وذ هيت 
رَاحِلنّه» حَنَى ذا اشَْدَ عَلَيْهِ الحَرٌ وَالْعَطَئنُ أو مَا شاء الله قال : أَرْجِمْ إلى مكاني» قَرَجَمَ› 


1 رو‎ e roc 


تام ات وات قدا راحلته عنده) 
و١‏ أنها توجب للتائب آثارًا عجيبة 7 المقامات التي لا تحصل بدونها؛ 
كالمحة› Es‏ واللطف: وشكر الله وحمده والرضا عنه : 

فرب له على ذلك أنواعٌ من التّعَمء لا يهندي العبد لتفاضيلهاء بل لا يزال بقلب 
في بركتها وآثارها ما لم ينْقضها أو يميدها. 
٤‏ - حصول الذل والانكسار لله 

فإنه متى استحضر ذنبه» 3 أن اذلو اذا وعد حصل له من الانكسار 
والخفض بمقدار ذلك . 


. سنا تقدم تخریجه‎ .)055- ٥٤۳ /۲( «طريق الهجرتين»‎ )١( 


أعمال القلوب 


: أن الذنب قد يكون أنفعَ للعبدٍ إذا اقترنت به التوبةٌ من كثير من الطاعات‎ - ١ 
يقول ابن القيم كأَنْهُ: «وهذا معنى قول بعض السلف"'': قد يعمل العبد الذنب‎ 
ل ورل الطاعة فيك ا العار قالراة وكيك ك قال چیا‎ 
الذنب فلا يزال نُصْبّ عَيْئَيْ إن قام وإن قعد وإن مشى در ذَلْبَهُ فَيُسَدِتٌ له انكسارًا‎ 
فكين الك سنت لجان‎ OT 
ويعمل الحسنةً فلا تزال نُصْبّ عَيْبَيْه إن قام وإن قعد وإن مشى؛ كلما ذكرها أورثته‎ 
عجبًا وكبرًا ونه فتكون سببَ هلاكه ''.اه.‎ 


5 أذ الله يحب أن يتفضّل على عباده» ويتمّ نعمته عليهم : 
ومن أعظم ذلك أن يُحْسِنٌّ إلى مَنْ أَسَاءَء ويعفو عَمِّنْ ظَلَّمء ويغفر لمن أَذْنَبَ 
ويتوب على مَنْ تَابَء يقي عذرَ مَنِ اعْمَدَرَ إليه. 
۷ - أن يعرف العبدُ حاجتّه إلى حِفْظٍ الله. ومعونته» وصيائَته. 
6 - أن يعرف العبدٌ حقيقة نفسه: 


وآنها الظالمة الل ران عا خد مدا من شر تقل مدر من أهله ومقدله.: 


۹ - تعريف العبد بصفات الربٌ الكريم. 
٠‏ - أن يُعَامِلَ العبدٌ بني جنيه بما يحب أن يعامله الله به: 


اال 


ويقيم المعاذير لِلْخَلْقء ويتذكر دائمًا قوله تعالى: « كَدلِكَ كنم ين نَل 
فَمَرى ال کیہ [النّسَاء: 944]. 
١‏ 9 التحرّز والتيقظ من العدو الذى أوقعه فى المعصية. 
1 - أنها سبيل لاغاظة الشيطان ومرَاعمته. 


۳ - معرفة الشر حَدَّرَ الوقوع فيه. 


)١(‏ جاء بنحوه عن الحسن البصري» كما أخرجه ابن المبارك »)۱٦٤(‏ وأحمد (ص559) كلاهما 
في «الزهد»» وغيرهماء وروي مرفوعًا ولكن لا يثبت» أخرجه ابن المبارك في «الزهده (155) 
عن الحين طريداة: وق الان ف الف( بوتي الاب عن أبى هری طا 
ولا يثبت كما قال العراقى وغيره» كما فى (إتحاف السادة المتقين» (8/ 5 57). 


أسباب دفع العقوبة 


|2 


6E 


ي 


F RRR‏ ¦ ؛ «RF‏ كك 


أسباب دفع العقوبة 


يكن ا ا 
١‏ - التوبة. 
۲ - الاستغفار. 


۳ - الحسنات الماحية. 

وهه الثلاثة تضدر من الإنسان نفسه. 

٤‏ - دعاء المؤمنين له. 

© ما يُعمّل للميت من أعمال البر؛ كالصدقة ونحوها. 

5 - شفاعة النبي بي وغيره لأهل الذنوب من الموحدين يوم القيامة. 

وهذه الثلاثة تكون من غيره. 

۷ المضائب الى يُكثر الله بها الخطايا فق الدثيا: 

دما لن ف القير هن اة والضطة والتؤغة: 

4 أهوال يوم اا وكرويها وشدائدها. 

٠‏ - رحمة الله وعفوه ومغفرته بلا سبب من العباد» وهو سبحانه يغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء. 

وقد ذكرنا عله الأسباب مختصرة للتذكر والنظر» ومن آراة التتصيل ومعرفة المزيذ 
فليراجع مصنفاتِ الأئمة الذين تكلموا في ادر 


© © © 


(۱) انظر في ذلك: «مجموع الفتاوى» /٤(‏ 2177 لا AV‏ ا احص °| T°‏ مدت 11/ AV‏ 
٠‏ ). و«الاستقامة» (۲/ 2)١86‏ و«منهاج الس /٦ ۳۲۹٣ ۳۲١ /٤(‏ ۲۰۵۔۲۲۹ 
و«مدارج السالكين» »)٠٤١ ٠٤١ /١(‏ و«حادي الأرواح» .)۷٥۷/۲ ۰٤۱/۱0‏ و«لطائف 
المعارف» (۲۳۲)» و«جامع العلوم والحکم» ( ص۳۲۹ - 227754 و«أسباب المغفرة» (۲ - »)١‏ 
و«البحار الزاخرة في أسباب المغفرة» ۵١(‏ _ 505). 


أعمال القلوب 


FRRRRRRNۈR#*«‏ كم 


حال العبد ومنزلته بعد التوبة“ 


حاصل الكلام في هذه المسألة: هو أن الإنسانً إذا أَذْنَبَ ذنبًا ثم تاب منه: أيرجع 
إلى حاله ومنزلته ومقامه ودرجته في العبودية التي كان عليها قبل الذنب» أم أنه يتأخر 
بسبب ذلك» آم أنه يكون بحالٍ أفضل مما كان عليه؟ 

اختلف الناس في ذلك على أقوال: 

القول الأول: أنه يرجع إلى حاله الأولّى. واحتجوا بعدة أمور: 

أولا: أن التائب من الذنب كَمَنْ لا ذنبٌ له» فكأنه لم يكن؛ فيرجع إلى ما كان عليه. 

ثانيًا: أن التوبة رجوع إلى الله بعد الإباق منه» فلو لم يَعْدْ إلى حالته الأولى مع الله 
لم تكن توبثه تامة. 

ثالًا: كما أن التوبة ترفعٌ أثرَ الذنب في الحال بالإقلاع» وفي المستقبل بِالعَرْم ألا 
بعود4؛ نالك فى المافى .ومن ذلك أن مرتعه لذأ فار عند الله تبارك وتعالى بعد 
التوبة. ٠‏ ۰ 

رابعًا: أنه لو بقي بعدها في مرتبته المُنْحَطَةِ لم تكن التوبة ماحيةً لأثر الذنب» ولم 

خامسًا: أن الجزاء من جنس العمل» فكما رَجَحَ التائبٌُ إلى ربه بقلبه رجوعًا تامًا 
رجع الله عليه بمنزلته وحاله. 

سادسًا: أن التوبةً من أَجَلّ الطاعات» وأفضلِ القربات» فإذا حَصَلَ للعبدٍ انحطاظ 
بالمعصية ؛ فإنه يحصل له بالتوبة مزيذ تمذم وعُْوٌ وارتفاع . 

سابعًا: حينما نُوَازِنَ بين الحسنة والسيئة؛ فإن الحسنة بعْشّر أمثالهاء إلى سبعمائة 
ضعْف» إلى أضعاف كثيرة. والسيئة بمثلهاء فكيف لا يرجع إلى مرتبته السابقة؟! 

ثامنًا: أن العبد إذا مَرِضَ ثم عَوفِيَ رَجَعَتْ صحتّه إلى ما كانت وأعظمّء وربما 
صت الأجسامٌ بالعلل. 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى) »)٥۷ 54/1١9 ٤۷٤/٠٤ ۳۱١ ۲۹۳ .40/٠١(‏ وامنهاج 
السَّنَّة) (1/ .)517/825١- 5١9/5 ۳٤-۹۸‏ و«طريق الهجرتين) (۲/ 5٠005‏ - 075), 
و«الجواب الكافي» ( ص۲۰۷ - »)۲٠۲‏ و«مدارج السالکین» (۲۹۱/۱ -595). 


حال العبد ومنزلته يعد التوية 


تاسعًا: أن التوبة تثمر للإنسان محبةً خاصّةً من الله لا تحصل بدونهاء فال يحب 
التوابينَ ويحبٌ المتطهرينَ ‏ كما ذكرنا ‏ فإذا أثمرت له هذه المحبة ورجع إلى طاعاته 
السابقة قوي الأثران» فحصل له المزيدٌ من القَرّب وارتفاع الدرجة والمنزلة. 

اله أن الاق كيدا وت 1 لحرت مع الله ميارك وتهالي» E‏ 
والإشفاق» والتذلل» والضراعةً» والندمء وغيرَ ذلك من الأحوال التي يحبها الله َيل ؛ 
ولهذا قال بعض السلف: لو لم تكن التوبةٌ أحبٌّ الأشياء إليه لما ابْتّلِي بالذنب أكرم 
الخلق عليه 

' الحادي عشر : أن للعبودية مقاماتٍ لا تكمل ولا تحصل إلا بالتوبة» منها: مَقَام 
الذل» وهو حقيقة العبودية. 

الثاني عشر: ما جاء في الحديث الدالّ على شدة فرح الله كلك بتوبة العبدِ فإنه 
لم يأت نظيره في شيءٍ آخَرَ من الأعمال» فهذا دليل على عِظم قَدْرٍ التوبةء وأن التعبدَ 
بها من أشرف التَّعَبّداتِء وهو دليل على أن صاحبّها يرتقي ويرتفع . 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية حال يونس بى می كله قبل التوبة وبعنها 
فقال: مستي ل ود ايروكو موا ل ما وقع. 
قال 2 اضر لر رَيْكَ ولا کی كلض الوت کے ن ھر ا IO‏ أن رکه 
نعمة من ريف ليد بالْعر وهو مذموم 6 قأجتبه ريد فج من أَلضَّنِحِينَ 462 [الْقَّلّم: 4۸ - ١٠]ء‏ 
وهذا بخلاف حال التقام الحوت؛ فإنه قال: «إالقمة الوت وهر ر م ©> الا ا 
5ه فأخبر أنه في تلك الحال مَلِيم» و(المليم): الذي فَعَل ما يلام عليه فالملام 
في تلك الحال لا في حال نذه بالعراء وهو سقيم» » فكانت حاله بعد قوله: ل لله 
إلا ت سْبْحتَك إن كنت ين المي )4 [الأنبياء: 47] أرفع من حاله قبل أن 
يكون ما كان» والاعتبار بكمال النهاية لا بما جرى في البداية» والأعمال بخواتيمهاء 
واللعاتى تلق ااانه والخرصة عن لفان الله لا يعلم شيئّاء لم مء َتَقَله من حال 
التقص إلى حال الكمال» فلا يجوز أن يُعْتَبّر قَدْرُ الإنسان بما وقع منه قبل حال 
الكمال» بل الاعتبار بحال كماله. . . وما يظنه بعض الناس: أنه مَن وَلِد على الإسلام 
فلم يكفر قَظ أفضل ممن كان كافرًا فأسلم؛ ليس بصواب؛ بل الاعتبار بالعاقبة» 
وأيهما كان أتقى لله في عاقبته كان أفضل؛ ا أن السا ا لرل من 
المهاجرينَ والأنصار الذين آمنوا بالله ورسوله بعد كُفْرِهِمْ هُمْ أفضل ممن وُلِدَ على 


أعمال القلوب 


الإسلام من أولادهم وغير أولادهم» بل من عَرَفَ الشرّ وَذَاقَه» ثم عرف الخيرٌ وذاقه» 
فقد تكون معرفتّه بالخيرٍ ومحبثّه له» وبعرة بالخر زفقي له اكد مهن لي بغرت 
المي والشة 1 وود a‏ قيها اولي a Noe‏ 
عُرَى الإسلام عُرْوَةَ عُرْوَةَه إذا نشأ في الإسلام مَنْ لم يعرف الجاهلية»77 ».اه 

القول العاقى ؟ آنه لا يعرد إلى اله قبل العرية» يل إتهديكرة حال معاخرة صخ 
الحال الأولى» واحتجوا لذلك بحجّج» منها : 

ر أنه لسن هق ا آياقه فطاع الله کمن أهدرها قن معصكه. 

لك أنه لو رَجَعَ إلى درجته» فن ي ر اون الطاعة؟! 

ثالعًا: أنه زمن التوبة - مشغولٌ بمعالجة نفسهء وآثار معصيتهء فأين هذا من 
المشغول بمزيد القَرْب من رَبّه؟! 

رابعًا: أنه من المعلوم ببديهة العقل أن السائر في طريقٍ مستقيم دون أن يشغله عن 
سيره شاغل» أو تُعرْقِله عواقبُ» لا شك أنه يصل إلى غايته أسرعَ ممن تشغله عن سَيْره 
الشواغل؛ أو تعرقله العواقبٌ. 

والراجح في ذلك: ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وابنُ القيم رحمهما الله تعالى : 
as‏ انه بعد الحضية دون EE‏ الصصةة ومنهم من يرجع 
إلى حاله» ومنهم مَنْ يكون أفضل مما گان عليه. 

فالناس في ذلك مُحْتلِفُونَ بحسب صِدْقِهِمْ في التوبة» وبحسب إيمانهم الذي في 
ا 


© © © 


020 لم أجده مكلا وإنما ذكره شيخ الإسلام في مواضع من كتبه ك«الفتاوى» /٠٥(‏ ةمل و«منهاج 
السَْةَ» (۲/ ۳۹۸). 

(۲) «مجموع الفتاوی» (۲۹۹/۱۰ ۔۳۰۱). 

(۳) انظر: «طريق الهجرتین» (۲/ 5508 .)٥١٤‏ 


المحاذير في باب التوبة 


xR FF f ff ffRfRRRI\‏ كك 


المحاذير في باب التوبة 


يجدر بنا التنبية على بعض المحاذيرٍ التي تتصل بموضوع التوبة» فالعاقل مَنْ يُمَهّد 
لجس ارام لسر اا رمع ات الطريق 

١‏ تأجيل التوبة: فكثيرٌ من الناس تمضي أعمارهم» وتنقضي حياتهم» وهم على 
رجاء التوبة برَغمهمء فَيّرَينُ لهم الشيطان الأمانيّ الكاذبة» وَيُتَبْلَهُمْ عن ولوج أبواب 
التوبة والرجوع إلى الله بِالتّسْويفٍ . 

يقول أحذهم : سوف أتوب» ولا يزال هذه ای يأنيه الوت وهو على ذلك؛ 
فينبغي البِدَارَ بالتوبة» والإسراع في المَيّئة» وقد عَلِمْنَا أن الله تعالى يَبْسْط يده بالليل 
ليتوب مسية النهار» ويبسط يده بالنهارٍ ليتوبَ مسيء الليل» حتى تطلعَ الشمس من 
مَعْربها . 

ويقول أبو حازم سلمة بن دينار: انحن لا تريد أن نموت حتى لحرت ونحن لا 


لَهَوْنَا عَنٍ لأا حَنَّى تَمَابَعَتْ لبوك عملي اس الوك 
تَيَالَيْك أن الله تفز ماكشى. ,انى انا" 
۲ - الغفلة عن التوبة مما لا يَعْلَّمُهُ العبدٌ من ذنوبه: 

فعن أبي موسى طلينه» عن النبي بل أنه كان يدعو بهذا الدعاء: «رَبّ اغْفِرُ لِي 
خَطيتتي » وَجَهْلِيء وَإِسْرَافِي في امي كَل وَمَا نت أَعْلَمُ به متي 3 

۳ - تَرْك التوبة مخافة الرجوع للذنوب؛ وذلك حين يَجِدُ من تسه ضَعْفًا في 
العزيمة» وحَوّرًا في الهِمَّة فيترك التوبة؛ خشية أن يقع في الذنب بعد أن عَامَدَ الله ألا 
يعود» وهذا من وحي الشيطان وأمره. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوبة» »)١5١(‏ وعنه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۳۳۲) واللفظ له 
وابن عساكر فى «تاريخه) .)٤۸/۲۲(‏ 

(؟) «حلية الأولياء» (9/ »)5٠١‏ و«تاريخ بغداد» (5/ 505). 

() أخرجه البخاري (2)5798 ومسلم (۲۷۱۹). 


أعمال القلوب 


٤‏ - نقض التوبة» والعبد إذا تاب من ذنب ثم عاد إليه مرة أخرى يكون ناقضًا 
للتوبة؛ فيلزمه حينئذ أن يجدد توبئّه . 

ومن ثَمَّ لا يرجع إليه - في هذه الحالة - إِثمُ الذنب الذي تاب منهء والعائدٌ إليه إنما 
هو إثم الذنب الجديدٍ المُسْتَأنفِ لا الماضي؛ لأن الماضي قد ارتفع بالتوبة» وصار 
بمنزلة ما لم يعمله. 

وعلى هذا؛ قلا يَجُورُ للنَّائِبٍ إذا ابْثْلِيَ بالذنب مرَّةً أخرى أن يدع التوبة بحبَّةٍ أنه 
نمض التوبة» بل عليه أن يتوب» وأن يرجع إلى رَيّهِ كلما أَحَْدَتٌ دَنبًا. 

يقول سعيد بن المُسَيّب كه في قوله كك : هينه َا لات عو ©> 
االشرا 5 «هو الذي يذنب ثم يتوب» ثم يذنب ثم يتوب» ف 

وعن سعيد الجُرَيّرِي قال: قلت للحسن: يا أبا سعيد! الرجل يُذنب ثم يتوب» ثم 
يذنب ثم يتوبء ثم يذنب 0 ثم يذنب ثم يتوب» حتى مَتَى؟ قال: «ما أعلم 
هذا إلا من أخلاق المؤمينا 

عار التوبة خوقًا من لَمزِ الناس. 
3ك ارا مخافة سقوط المنؤلة وذهات. الاو واشورة 

مر يم م الله بزعمه. 

يقول يحيى بن معاذ كانه : مِنْ أعظم الاغترار عندي الماح فى ت رمام 
العفو من غير ندامة»› وتوَفع ا تعالى بغير طاعة» وانتظار زرع الجنة ببذر 
النار» وَطَلَبٍ دار المُطِيعينَ بالمعاصي» وانتظار الجزاءِ بغير عمل» والتمني على الله كك 
مع الإفراط . ۰ 

تَرْجُو النَجَاة وَلَمْ تَسْلْك مَسَالِكَهًَا إنّ السَفِيئَة لا تجري عَلَى اليبس" 

وقال الحسن البصري كله : «إن قومًا ألهتهم أمانىُ المغفرة حتى خرجوا من الدنيا 
ولبسف لهم حسنةء قرول إلى لخسّن الظن تربي. وكات لو اخسن الط بره 
اج العم 

وقال إبراهيم بن أدهم 4 : «من أراد التوبة فليخرج من المظالم ولْيَدَعْ مُحَالَطة 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» »25١95(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ »)٠٠١‏ والبيهقي في 
«الشعب» (5597) واللفظ له. 

(؟) أخرجه عبد الله أحمد فى «زوائد الزهد» (ص١58).‏ 

(۳) «إحياء علوم الدين» 06/9 

(:) أخرجه ابن أبي الدنيا فن «الوجل والتوثق بالعمل» (۳). 


المحاذير في باب التوبة 


القنها 


مَنْ كان يُخَالِطء وإلا لم ينل ما یرید . 
وقال أبو الوفاء ابن عقيل ككثَنْهُ: «اخذزه ولا تَعْتَرٌ بهء فإنّه نكم اليد في لان 
دراهم» وجَلّد الحدّ في مثل رأس الإبرة من الخمر» > وقد دخلت المرأةٌ النارّ في هِرَّقٍ 
واتفلك ا ا على تق غلهاء وقد ل ق : 
وأتقد محموه الو راق" : 
جا اا يَرْنُو بِعَيْنَيْ رَاقِد اد اللا ع هة 
مََنْتَ نَفْسَكَ ضْلَةٌ فَأَبَحْنَهَا طرق الرَّجَاءِوَمُنَ تَيْرٌ َوَاصِد 
يل الذنُوتٍ تن الذّنُوبٍ وترتجي. درك اتان بهَاوَفُوْرَ لْمَابهِ 


ت 0 


8 ت أن السا أَخَْرَحَ ادما منها اس ا بڌنب وَاحِد 


د الاخران بيجم اله اواك السك والودئيية: 

وقد چام من بحديث. ان طون قال: قال رسول الله اة : «إذَا أَرَادَ اله يعَبْدِِ الخَيْرَ 
عل لَهُ العُقُوبَةَ في الدّنيَاء وَإِذَا أَرَادَ الله بِعَبْدِ الشّرّ أَمْسَك عَنْهُ الوق راف به يَوْمَ 
لم9 . 

- اليآأس من رحمة الله؛ وهذه صفة الجاهلينٌ الضاليى» قال الخليل نفل : 

0 فن زم ريده 3 اكاك 9 [السكر: 5 الذين لا علمّ لهم بربّهمء 
وكمال اقتداره» وسعةٍ رحمته. 

وأما مَنْ أَنْعَمَ الله عليه بالهداية والعِلّمء فلا يقنط من رحمة ربه أبدًا؛ لأنه يعرف من 
كثرة الأسباب والوسائل والطَرّقٍ لرحمة الله شيئًا كثيرًا . 

٠١‏ - اليأس من توبة العصاةء وهو من سوء الظنٌ بالك وقد تاب الله على كثير من 
أئمة الكفر ودعاة الضلالٍ. 

1ح الشمانة الین بالات فاد رايت ما قل الله العافية مما ابتلاه به 
وَادْعُ له أن يهديّه الله بدلا من الشماتة به» والسخرية منه. 

وقد قال الله تعالى: 8 كَدلِكَ ڪنتم ين مَل نَم ال يڪم [النسَاء : 


(۱) أخرجه البيهقى فى «الشعب» (1۷۹۰)» ومن طريقه ابن عساكر فى «تاريخه) (5188/5). 

٠ .)۷٦- ۷٥ «الجواب الكافى» (ص‎ )۲( 

(۳) أخرجه ابق أن الا فى «العقوبات» »)۱۱١(‏ ومن طريقه ابن عساكر فى «تاريخه) (۱۳/ .)55١‏ 

© اجرج العرماق ا وجه ابن سي فى ا ما الا ا 1 
الألباني في «الصحيحة» »)۱۲۲١(‏ وفي الباب عن عبد الله بن مغفل» وابن 
عباس ون . راجع : «الصحيحة» .)١5١١(‏ 
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4 أي: فَكُما هداكم بعد ضلالكم فكذلك يهدي غيرّكم؛ فكم من مُتَمَرّد على الله 
تاب الله عليه . 

والذي يَقْطع لفلان بأنه لا يُوفّق للتوبة» وأن الله لن يتوب عليه مُتَأُلٌ على الله فعلى 
العاقل أن يحذرّ من مثل تلك المَرَالِقٍ الخطيرة. 

۱۲ - الاحتجاج بالقَدَرٍ على فِعْل المعاصي. وتر الطاعات. 

يقول شيخ الإسلام ابن قيمية كل ار سيط مور المدابب» ويصبر على 
المصاتي» كما قال تعالى + اسر إت وعد الو سى وانتئيق 45 [كائر: هه]: 

والشقينُ يجزعٌ عند المصائب» ويحتخٌ بِالقَدَرِ على المعايب... ولو كان ال غا 
للحَلق لَلرِمَ آلا يلام أحدٌ ولا يُدَّمّ ولا يُعاقّب» لا في الدنيا ولا في الآخرة» ولا يُقْنَص 

من ظالم أصلاء ٭ بل يمكنم لتاس أن يفعلوا ها يشعهون مطلقا : 

ومعلومٌ أن هذا لا يُتصور أن يقو عليه مصلحة أحدٍء لا في الدنيا ولا في الآخرةء 
بل هو موجبٌ الفساد العام وصاحتب هذا لا يكون إلا ظالمًا متَنَاقضَاء فإذا آذاه غيره 
أو ظَلَمّهِ ظَلَّبَ مُعَاقَبتَه وجازاه» ولم يَعْذر بِالقَدَرِه وإذا كان هو الظالم احتج لتمسه 
بالقدر. 

فلا يحتج أحد بالقدر إلا لاتباع هواه بغير عِلْم» 

۴ا تو الكذا سين » لد هجْرًا مؤقنّاء ثم يَتَحَيّنُ الفْرَصّ 
لمعاودقة» فم سحت له الفرضة أعاة الك وهلا سن البلا العظيم» > سال الله 
الاف: 

5 - قلة العناية بالتائبينَ» ا للتوبة» ويمضي في طريقها مُستبشرًا 
بصحبة خيار السالكين» وإذا رأى القاصدينَ د شمر إليهمء ونش بهم» غير أنه قد ا 
بمعاملةٍ غير حانية» ومُقَابَلَةٍ جَافَةٍ أحيانًاء مما يجعل اليأسَ يدب في دواخله» ولعله مع 
توالي ذلك عليه يمُقت جملة الصلحاء»ء وللشيطان في مثل ذلك مِنْ نفس العبدٍ تدبيرٌ 
ا 1 1 

وقد صح عن النبيّ بيا أنه قال: ال تقر هن الم وف شتا ول أن تلقن أخاك 
بوجو ي طلْق)"” . 

OT‏ بهؤلاء» وتعاهدهم بالنصح والإرشادء وتوفيرٌ الصحبة الملائمة من 


9 


00 «(مجموع الفتاوی) (۸/ 55:5 )٤٥٥١‏ بتصرّف . 
(۲) أخرجه مسلم (5177) من حديث أبي ذر طه . 


المحاذير في باب التوبة 


أهل الخيرٍ للقيام بمصالحهم» والاعتناء بهم ومعاونتهم على البرٌء وضع الفتعروف. 

6 - المُجامّرة بالمعاصي : ففِعْلٌ المعصية لا يسرع للعبدٍ أن يجهر بهاء أو يدعو 
إليهاء أو يعمل غيرّها؛ فإن الله يمقتٌ على ذلك كله. وقد قال النبي 355 كيد : : «كل متي 
إل الْمُجَامِرِينَ ٠‏ وَإِنَ مِنَ المُجَامِرِينَ أن ل الل ا ا 
ول َا فُكَانُ! عَمِلْتٌ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَاء وقد بات بره رَه وَبُصْبِحُ 
سِثْرَ الله عن . 

دان ن تلبيس الشيطان على ابن ن آدم أن يأتيّه وقد تلبس بمعصية بعد أن انصلح حاله 

بعض الشيء» فيقول : تظهر للناس في ثياب الصلاح وتفعل ما تفعل في السّرٌ؟! فلا 

ال تقض إليه اله س يكن إله الج تالم 

75 - ترك الأمر بالمعروف» والنهى عن المنكرء والدعوة إلى الله فَفْعْلٌ المعصية لا 
يسع للعبدٍ مثلّ ذلك» ؛ فبعض الناس يترك الأمرّ بالمعروف والنهيّ عن المنكر لما تَلَبَسَ 
A E A‏ الاس يال وتسول اکم وتم َتلُونَ 
الك أل لذ 4 ل : »]٤‏ وقوله تعالى: ڪر مما عند أله أن ا 
لا علوت )€ [الصَّت: *]. 

وبحديث أسامة بن زيد ياء أنه سمع النبيّ ييه يقول : (يجَاءٌ ِالرّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَقٍء 
قَيُلَى في الثارء كندل اقاب في النَارِ قَيَدُورُ كما يدور الحِمَارٌ رحا فَيَجْتَمِعْ أفل 
اللا عَلَيْهِء فَيَقُونُونَ: أي قُلَانُ» مَا شأئک؟ ألَبْسَ كُنْتَ تَأْمُرْنًا e‏ 
المُنْكُر؟! قَالَ كلك ارك ِالمَعْرُوفٍ وَلَا آنيد» وَأَنْهَاكمْ عَنِ المُنكرٍ وَآنيه'” 

وهذا من الجهل والخطأ البَيّنِْء وما جَعَلَ الله هذه الأمة خيرَ أمةٍ رث للناس إلا 
بالأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والإيمان بالله؛ وقد ذكر الحافظ ابن حجر كن 
عن بعض العلماء أنه قال : «يجب الأمرٌ بالمعروفٍ لمن قُدرٌ عليه ولم يَف على لَفْسِه 
منه ضررًاء ولو كان الآمِرٌ مُتَلْبِّسَا بالمعصية؛ لأنه في الجملة يُؤْجَر على الأمر 
بالمعروف» ولا سيما إن كان مُطَاعَاء وأما إثمه الخاص به فقد يغفره الله له» وقد 
يوّاخذه به. وما م مَنْ قال : لاعاي بالجعروف لاهن لسف فيد تشم ؟ فإن أراد أنه 
الأوْلَى فَجَيْدٌّء وإلا فَيَسْتَلْرَم سدّ باب الأمر إذا لم يكن هناك غيره»”” . 


ا غا 


2200 أخر جه البخاري )1١59(‏ واللفظ له» ومسلم (۲۹۹۰) من حديث أبي هريرة طبه 
(؟) أخرجه البخاري (۳۲۹۷) واللفظ له» ومسلم (5989). 
(۳) «فتح الباري» (۱۳/ .)٥۷‏ 


أعمال القلوب 


RRR‏ ‘ 0 كم 


من أخبار أهل التوبة 


وإنما نكر أحوال هؤلاء النبلاء الصلحاء ES‏ 
بزيهم 0 ويحذو حذوّهم؛ فإنه مَنْ أَحَبّ قومًا حُشِرَ معهم» وَمَنْ تَشَبَه حرم كيو مني 
ولا أقل من أن يقال: هم القومٌ لا يشقّى بهم جليشهم . 

- فهذا عُْبَة الغلام» لَقِيّهِ عبد الواحد بن زيد في رَحَبَّة القصابين» في يوم شاتٍ 
شديد البَرْدء فإذا هو يَرْفَضّ"'' عَرَفَاء فقال له عبد الواحد: عُنْبّة! قال: نعم قال: فما 
شأنك؟ ما لك تَعْرق في مثل هذا اليوم؟ قال: خيرء قال: لْتُخْبرَني قال: خير. . 
قال لالس الذي ی وك اليو لاما اتير + قال :فى وال ف 
أصبته في هذا ا هيدا الذي رابك من أخل فلك , ٠‏ 

- وقال سعد الكاتبُ: كان الجوينيُ صديقي» وكان يشرب الخمرء فحدثني أنه كان 
يكتب مُضحفّاء وبين يديه مر ووی خر ولم يكن بقربي ما اندي به الدواة» 
فصببتٌ من القِنْينة في الدواة» وكتبتٌ وجهةء ونشفتها على المِجمَرَة» فصَعَدَت شرارة 
أحرقت الخطّ دون بقية الوَرَقةء فَرُعِبْتٌء وَقَمْتُء وغسلتٌ الدواةً والأقلامَ» وتبتٌ 
إلى اش 

- ويقول مالك بن دينار ككُذَنْهُ: «رأيثٌ في البادية في يوم شديد البَرْد شابًا عليه ثوبان 
تَلِقَانِء وعليه آثارٌ الدعاء وأنوارٌ الإجابة» فعرفته» وكنتٌُ قبل ذلك عهدثه في البصرة 
و شم سا له وكات ا رابثه على كلك الجعال: 
ا وبداتي بالسلام» وقال لى :يا مالك بن ديغاز! ما تقول فى عبد ابن 
من مولاه؟! فبكيث لقوله بكاء شديدّاء وقلت له: وهل يستطيع المسكينُ ذلك؟! البلادٌ 
لادء العا عباذهء قاين قرب الفسكيه:؟! فقال: با مالفا ست قارا يقرا 


< و 0 


بوم تعرضون . تحص 1-7 ا @4 [الحَاقّة: ۱۸]» فأح الحال بنار و 


)١(‏ أي: يتصبّب . ينظر: «النهاية» لابن الأثير (؟/ 22757 مادة: (رفض). 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (778/57). 

(۳) بكسر الميم: اسم للشيء الذي يُجْعَل فيه الجمر. «الصحاح) »)51١7/17(‏ مادة: (جمر). 
(4) إناء من زجاج للشراب. «تاج العروس» (75/ ١٠)ء‏ مادة: (قنن) . 

(0) «سير أعلام النبلاء» (775/51). 


من أخبار أهل التوبة 


بيخ ضلوعي» فلا تخمد؛ ولا تهدأ منذ ذلك اليوم» يا مالكُ! أتراني 
الكمرة من قلبي؟ فقلت له : أخين الط بِمَوْلَاكَ؛ فإنه غفور رحیم» 

عوهذا بشرٌ بق الخغارت الصافى» ب ل 
لازم رع را ررر الخ ويون اجار رل من اسا 
البابَء فَحَرّجَتْ إليه جارية» فقال: صاحبٌُ هذه الدار حر أو عَبْدّ؟ فقالت: بل خُرٌ 
فقال: صَدَقْتِ؛ٍ لو كان عبدًا لاستعمل أدب العبودية» وَتَرَكَ اللهو والطربت. فسمع بِشْرٌ 
محاورتهماء فسارع إلى الباب حافيًا حاسرًا وی ا »تقال ا و ك 
مَنْ كَلَمَكِ على الباب؟ فَأَخْيرنهُ ہما جرى» فقال: أي ناحية أخذ الرجل؟ فقالت: كذاء 
فتبعه شر حتى لحقه» فقال له: يا سيدي! أنت الذي وقفتَ بالباب وخاطبت الجارية؟ 
ا قال: عيذ علي الكلامَ» فأعاده عليه فمَرَّعَ بكر کے على الارضی: 
وقال: بل عَبْدّه بَلْ عَبْدٌء ثم انطلق حافيًا هک 

- وسيل مالك بن دينار عن سبب توبتهء فقال: كنت شُرْطيّاء وكنث مهما على 
شرب الخمرء ثم إنني اشتريثٌ جارية نفيسةً» وَوَقَعَتْ مِنّي أحسنّ مَؤْقعء فَوَلَدَتْ لي 
بنتّاء فشغِفُتُ بهاء فلما دَبّتْ على الأرض ازدادت في قلبي حُبّاء ومني وأَلِفْتُها. 
قال: فكنت إذا وضعب المْسْكرٌ بين يَدَيْ جاءت إِليّ وجاذبتني عليه» وَهَرّقته من ثوبي! 

فلما تم لها سنتان ماتت» فأَكْمّدني حزثها ا كاك ا العف هن شات وكانت 
ليلة الحدنة؛ بت مُخمورًا ولم أَصَلَّ فيها العشاء الاش الابعكيم بي الاج كاد 
القيامة قد قامت» وَنْفِحَ في الصورء وَبُعْئِرَتِ القبورٌ» وَحُْشِرَ الخلائقٌ وأنا معهمء 
فسمعتٌ جسًا من ورائي» فالتفثٌ فإذا آنا لین أعظمَ ما يكون؛ أسودء أزرق» قد فَتَحَ 
فاه مُشْرِعَا نحوي» فمررث بين يديه هاربًا فَزِعَا مرعوبّاء فمررث في طريقي بشيخ نقيّ 
الثوب طيب الرائحةء فسلّمتُ عليه قر السلا ف فقلتٌ: أيها الشيخ› أَجِرْنِي من هذا 
التنين أجارك الله فبكى الشيحٌ وقال لي لي: أنا ضعيفٌ» وهذا أقوى مِنّي» وما أقدر 
ا فلعلَ الله أن يتيح لك ما يُتَجِيِكَ منه» وليت هاربًا على 
وجهي» فصّعدتٌ على شرف من شرف القيامة» فَأَشْرَفْتُ على طَبَّقاتٍ النارء فنظرث 
إلى هولهاء وكدث أهوي فيها من فرع التنين» فصاح بي صائحٌ: ارجع؛ فلستٌ من 
أهلهاء فاطمأننث إلى قوله» ورجعت» وَرَجَعَّ التنينُ في طلبي» فأتيث الشيحَ فقلث: يا 


.)۷٤ص( «العاقبة فى ذكر الموت والآخرة» لعبد الحق الإشبيلى‎ )١( 
.)١1١9صر( «كتاب التوابين» لابن قدامة‎ 0) 


أعمال القلوب 


قاد كان جعي سوحن سين قل ل فبكى الشيحُ وقال: أنا ضعيفٌ» 
ولكن سر إلى هذا الجبل؛ ا ٠‏ فإن كان لك فيه وديعة فستصرك» 
قال : فنظرث إلى جبل مُسْتَدِيرٍ من فضةٍء وفيه كُوَى مُحُرمة» ستو مُعَلّقةُ, > على كل 
ا ر مشراقان مع الذهفي الا عل بالبواقيهه ك ال عل كل 
مِضراع سثْر من الحرير» فلما نظرث إلى الجبل وليت إليه هاربًا والتنينُ من ورائي» 
حتى إذا قربتٌ منه صاح بعضٌ الملائكة» ارفعوا السَّتُورَء وافتحوا المصاريع» 
وأشرفوا؛ فلعل لذا البائس فيكم وديعة تُجيره من عدوه» فإذا الور قن و قمعت 
ا فأشرف علي مِنْ تلك المخرماتٍ أطفالٌ بوجوه كالأقمارء 
وقرب التنين مني تتحيرت في أمري» فصاح بعض الأطفال: ويحكم» أشرفوا كلكم» 
فقد فرب منه عدوه» فأشرفوا فَوْجًا بَعْدَ فؤج» وإذا آنا بابنتي التي ماتت قد أَشْرَفَتْ 
على معهم. > فلما رأتني يَكَتْء وقالت: أبي واللى ثم وَنَبَتْ في فة من نور رمي 
الهو بق تلت ييخ يدي : فمدت يَدَهَا الشمال إلى يدي اليمنى» + حلفت بهاء وَمَدتْ 
يدها اليُمْنَى إلى التنين فُولى هارباء ثم أَجْلْسَئْنِي وقَعَدّت في جنجري» وَضَرَبَتْ بيدها 
اليف إلى لعي برقالفة يا انت وام يأو ا اموا أن ضح لوبهم نكر ال 
اله ١ا‏ کد وة یا با را مرد القرآة؟1 كقالف: يا آبك! تحن 
ارت ام قلت : فأخبريني عن التنين الذي أراد أن يُهلكني؟ قالت: ذاك عملك 
السوع ء فوته فأراد أن يغرقك في نار جهنم . قلت : فأخبريني عن الشيخ الذي مررث به 
في طريقي؟ قالت: يا أبت! ذاك عملك الصالح أضعفته حتى لم يكن له طاقة بعملك 
السوء. قلت: يا بنية! وما تصنعون في هذا الجبل؟ قالت: نحنٌ أطفالٌ المسلمينَ» قد 
اا ق ای انعقوم الاد + ای كمون م الكو قال مالك انیت 
فَزِعَاء وأصبحت فأرقت المُسّكرَّء وكسرث الآنية) وفيت إلى الله كك ؛ وهذا کان سببٌ 
لعن 

- ومن الأمثلة المعاصرة هذا المُعّني البريطانئ الذي كان يُعرف ب (كات ستيفنز)» 
«ؤلد في لندن» وَتَعَلَّمَ في مدرسة كاثوليكيّة» كانت الحياةً حول هذا الرَّجلٍ مادية كلهاء 
فما كان منه إلا أن اختار طريقّ الغناء وَالتَرْوَة فالتمسٌ الغِنَى بالغناء» فبلغ قم 
الشهروة وأصبحت الأموال طوعٌ بثائهء وحينئذ بدأ القلق ينتابه خشية السقوط؛ فلا 
إلى الخمرء يندا يك ا ر صني اا إلى ایت 


229 «كتاب التوابين» (صغ ١١‏ ا (IF‏ 


من أخبار أهل التوبة 


وبدأ يفكر فيما هو عليه» فلم يقتنع تمامًا بتعاليم النصرانية» وبدأ يبحث عن السعادة 
التي لم يَحِدهًا في الغناء ولا في الشهرة ولا في الكنيسة» فَطَرَّق باب البوذية والفلسفة 
الصينية» فلم يجد السعادة» ثم انتقل إلى الشيوعية» ولكنه شعر بأنها لا تتفق مع 
الفظرة» فاته إلى العقاقير المُهَدّئة ليقطع هذه السلسلة القاسية من الجيّرة» ثم رجع 
مرة أخرى إلى عالم الغناء» وفي عام (1915م) أهداه شقيقه الأكبرٌ نسخةً من القرآن» 
ثم بَحَتّ عن تَرْجمة لمعاني القرآنء فَفَكر في الإسلام» يقول: وَمِنْ أولٍ وَهْلةٍ شعرث 
أن القرآن يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم» ولیس باسم سوى اسم الله وعيازة: 
اوس اه ا او )انت مر في نفسي» نم تيشير الات 
«الحمد يه ربب العلويت 46 االْتَاتحة: ؟]؛ ثم بعد ذلك تَبَيّنَ له أن القرآنَ يدعو 
إلى عبادة الله وحدّهء والإيمانٍ باليوم الآخرء ويبين حقيقة الإنسان وبدايته ونهايته» وقد 
حاول أن يبحت عن أخطاءٍ في القرآنٍ ولكنه لم يَجذ. ومن هنا بدأ يعرف ما هو 
الإسلام. 

يقول: لقد أجاب القرآن على كل تساؤلاتي؛ وبذلك شَعَرْتُ بالسعادة؛ سعادة 
العثور على الحقيقة. وبع قراءة القرآن الكريم كله خلال عام كاملٍ بدأث ابق 
الأفكارَ التي قرأتها به فر يدلك آي الل ار في الام لم فكرث كيت 
أكون مُسْلِمًا حقيقيًا؟ فاتجهتُ ث إلى مسجد لندنء وآشهرت إسلاميء وقلتٌ: (أشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله)ء يقول: أما الملايينٌ التي كيبتها فوهبتها 


للدعوة الإسلامية» وسمّی نفسه بیو سف إسلام)""' . 


سوال غر أيضًا متعاسن : الفهدة مها اسما (عداء كروك)1 کیت خثر وها 
وهي مصرية مشهورة» عاشت في عالم المَنّ مدة من الزَّمَنْء تقول بأنها دخلت في عالم 
الفن؛ حيث لم يقم والداها بتربيتها كما ينبغي» كانا ينشغلان عنها بأعمالهماء فلم تجد 
الرعاية التامة؛ حيث تلقفتها دور الحضانة قبل أن تبلغ الثالثة من عمرهاء تقول: كنت 
أعيش في قَلَق وتَوَثْر وخوف من كل شيء» وکن :ذلك ,على ي الفوضوية 
الثائرة في المرحلة الابتدائية في محاولة لجَذْب الانتباه إلى * شخصي المهمل أُسَريّاء بيد 
أن كا ذا اعد ات الأنظار إلى کل کراب أجل قد سنالك e‏ 
E A a‏ لعفي الى الا وان 
الغنائية الراقصة والاستعراضية» حتى غدوت أفضل من تقوم بها في الحفلات 


)١(‏ «التوبة وظيفة العمر» (ص185١)‏ باختصار وتصرف. 


أعمال القلوب 


المدرسية. ولا أزال أحتفظ في ذاكرتي بأحداث يوم كُرْمْتُ فيه لتفوقي في الغناء 
والرقص والتمثيل غلى مستوى المدارس الابتدائية في بلدي . 

تقول: احعضي الام (ليليان) خليرة مدزستى ذات الهوية الأجنية» وغمرتى 
بقبلاتها قائلة لزميلة لها: لقد نجحنا في مهمتناء إنها - وأشارت إلىّ ‏ من نتاجناء 
وسنعرف كيف نحافظ عليها لتكمل رسالتنا!! تقول: لقد صَوّر لي خيالي الساذج آنذاك 
أني سأبقى دائمًا مع تلك المُعّلمة» وهذه المديرة. وأسعدني أن أجد بعضًا من حنان 
افتقدته» وإن كنت قد لاحظت أن عطفهما من نوع غریب» تكَشَّمَّت لي أبعاده ومَرَاميه 
بعدئذٍ. وأفقّت على حقيقة هذا الاهتمام المُسْتَورّد. بعد ذلك تَدَرّجت في عالم المَنّ 
حتى أصبحت ممن يُشَار إليهن بالبنان. تقول عن نمسها في تلك المرحلة: كانت 
کے و کے وآنا أزذل فى الأزياء افا Ey‏ الشسية» والسيارات 
الفارهة» كانت تطربني المقايلات والتعليقات الصحفية» ورؤية صوري المُلَوّنة وهى 
تل أغلفة المجلات: وَرَاعهَات المحلاف» حى وضصل الأهر بی إلى أن ان مس 
مُتَعَهّد الإعلانات والدعايات لاستخدام اسمي ‏ اسمي فقط كرود مستحضراتهم 
وبضائعهم. كانت حياتي بعمومها موضع الإعجاب والتقليد في أوساط المراهقات 
وغير المراهقات على السواءء وبالمقابل كان تألقي هذا مَوْطن الحسد والغيرة التي 
شب أوارها في نفوس زميلات الف إلى أن'قالت: قد تاءل صخرت وهل 
كنت سعيدة حا يا آمي؟! ابنتي الحبيبة! لا تدري بأني فظعَة من الشقاء ا فقد 
عرفت وعِشْتٌ كل ما يحمل قاموس اليّؤْس والمعاناة من معان وأحداث. 

وتيك فال بات كألوقًا رقي ساهمة واحنة» وقد أصبعيف دة بلهو بها 
أصحاب المدارس الفكرية على اختلاف انتماءاتها العقائدية؛ لترويج أغراضهم 
ومَرَامِيهم عن طريق أمثالي من المخدوعين والمخدوعات» واستبدالنا بمن هم أكثر 
إخلاشاء أو إذا شعت (عمالة) فى هذا الوؤسّط الشطر والحسؤول عن الكثير من 
مات الاس الى ية وعدت نش فيا قديكا اسقط قي کک کے ا و 
aL EG N N sd‏ 
التى. يُرتكب فيها الكثين من القاشات والحماقات باسم الفن أو الزمالة» ولم يحدث أن 
أبطلت التعامل مع عقلي في ساعات خََلُوّتي لنفسي» وأنا أحاول تحديد الجهة 
المسؤولة عن ضياعي وشقائي» أهي التربية الأسرية الخاطئة؟ أم التوجيه المدرسي 
المنحرف؟ أم هي جنايات وسائل الإعلام؟ أم كل ذلك معًا؟! لقد توصلت أيامها إلى 
تصميم وعزم يقتضي تجنيب أولادي مُستقبلا ما ألقاه من تَعَاسة مهما كان الثمن غاليًا ؛ 


من أخبار أهل التوبة 


يكفي المجتمع أني قُدَّمْت ضحية على مَذْبح الإهمال والتآمر والشهوات. وبعد ذلك 
ا الى كان هلملا من اة ال حريصًا على 
تطليق الشهرة التي حصل عليها من جرّاء الفنّ. وبعد زواجهما ذهبا إلى مكة. وظلقا 
حياة الْمَنّ والعاسة إلى غير رجعة تقول : فالتزمت بالحجاب» وكرميت جهدي لرعاية 
زوجي وأولادي. تقول: أما زوجي فقد أكرمه الله َك بحسن التَمَقَّهِ في دينه» وتعليم 
اللاس فى المسجدةاء .'. إلى ار ها كرت والامهلة على ذلك كثيرة. 
هذا آخر الكلام على موضوع التوبة» وهو آخر ما أردنا ذكره من الأعمال القلبية» 
نسأل الله أن يُصْلِح قلوبنا وأعمالناء وأ ا ا ويقينا شر أنفسناء والله أعلم» 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


© © © 


)١(‏ «التوبة وظيفة العمرا (ص188 - )١90‏ بتصرّف. 


قائمة المصادر والمراجع 


قائمة المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
ثامنًا: المحَنَّة 
توطئة E yT‏ 


أنواع المحبة 000 
أقسام الناس في المحبَّة والإرادة والقدرة yy‏ 
عللامات محبّة الرتث للعبد او ا ا ا او ل ا SSS e‏ 


الطريق إلى تحقيق محبة الرّب للعبد YT‏ 
علامات محبة العبد لربه ك E ER RS SO ERE ARR SAE AE‏ 


الطريق إلى تحقيق المحبة لله كك ا 0 
ثمرات المحبة وآثارها السلوكية ا 20 
من أخبار أهل المحبة ا a‏ 


الفرق بين الرجاء والتمني 008 527 
بيان الرَّجَاء الصحيح الذي يُظلَبُ من العبد تحصيله YY‏ 
بعض المفاهيم الخاطئة للرجاء 0 0 0 00 50 


الموضوع 


الملارّمة بين الخوف والرجاء [38 آذ 0 
الرجاء دواء يضعه الحكيم في موضعه E E E‏ 
المؤمن بين الخوف والرجاء ا AS‏ 


الرجاء فى الكتاب والسّئّه 0-7 


الطريق إلى تحقيق الرّجَاء 0089 0 00 0 20 
ثمرات الرجاء وآثاره السلوكية اك 
من أخبار أهل الرجاء 000008 


الفروقات فى باب الخوف 009 
الملازمة بين الخوف وغيره من أعمال القلوب 7 


المفاضلاات ف باب الصبر 00 0000 
الصبر فى الكتابه والسئة ا لظ 


ما ينافي الصبر وما لا ينافيه ooo‏ 201111 
الظريق إلى شع الب 11110111 


الحادي عشر: الصَّبرٌ 


الموضوع الصفحة 
الفروقات فى باب الرضا 0 000 
الا هار اورا وا EE‏ 
حكم الرضا اا ااا 110 1[ E‏ 
الفرق بين أفعال الربٌ سُبْحَائَه ومفعولاته ةر O‏ 
الرضا بالمعاصى و0000 ا 000 
ال رعا مالقا التي اللترعى م 
منزلة الرّضًا ا 0 0 111 ا OO‏ 
الرّضِا في الكتاب والسئة 00130111110 00 
أنواع الرضا O O‏ 
علامات الرضا 0 N‏ 
مقتضيات الرضا ولوازمه 296 E‏ 
الطريق إلى تحقيق الرّضا TT‏ 
ثمرات الرّضًا SS‏ 
ما لا ينافى الرّضا وما ينافيه 1( 
ار ا O‏ 
من أخبار أهل الرضا ا ا ا 

الثالث عشر: الشكر ۳۹4 
تو طئة EN Messen Rana EDA‏ 
معتى الشكر وحقيقتة E O‏ 
القوق اک واا 0 E‏ 
الملازمة بين الشكر والصبر CE N‏ 
التثافلة بم القكر والس وال ضا 9----ب.00000000303232.2 0 N‏ 
حكم الشكر و 22302000003 ل 
منولة الشكر ا 
الشكر فى الكناي:والسة ا 1ز[ز[ز1[ز[ز[ [ ز Eee  [‏ 
دات ا 00807070 O‏ 
الطويق إلى تالش 10000000« 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


أسباب الغفلة عن النْعَم ب 1 011 213 


من مظاهر الشكر وصوره ا ا ا اا ال ا ا 00 
من أخبار أهل الشكر e‏ 


منزلة الغبرة اي ا ا اا ااا ااا ا 00 


أنواع العْيْرة yT‏ 


آثار الغيرة حك 02002 ا م 


هل الحياء غَرِيرّة أو شيء مكتسب؟ E TS‏ 


أنواع الحياء 0000009898 
الطريق إلى تخقيق الحياء 6 0 


إطلاقاتٌ أخرى للتوبة في الكتاب والسئة لم ا OY‏ 
الفروقات في باب التوبة ا 10[ OVO SL‏ 
التوبة لا تكون إلا لله وحده ا 11[ [ذ1ذ[ [ [ [ ا 
حكم التوبة ا ل و OY O‏ 
منزلة التوبة زرك 
ذِكْرٌ بعض المَفَاضَلات فى باب التوبة حر e‏ 
حاجتنا إلى التوبة O e E‏ 
الحكمة من تقدير الذنوب OE e O‏ 
مَبدأ التوبة ومَنْتَهَاها ت2ر 0/670 /00ا1ذ#ذخ79خ9خ97خ93ذ9ا9ااااااا OR‏ 
في الع وال ي 33# ز ز ز [ 1 000000000000 
وقت التوبة OE O O O N‏ 
التوبة في الكتاب والسُنّة 212007101711500 
علامات صذق التوبة 19 O‏ 22 
شروط التوبة ١0ل CET E DD‏ 
مِنْ آداب التوبة ومكمّلاتها A‏ 
ا ORO O‏ 
مراتب التوبة 0 

من أي شيءٍ تكون التوبة؟ AN sesa‏ 
الطريق إلى تحقيق التوبة ااا ااا OO‏ 
عبات في طريق التوبة ا ااا ا A‏ 
ثمرات التوبة 39 ER ST‏ 
أسباب دفع العقوبة ees eae‏ الئاس واج ضوفم لم IO esses‏ 


فهرس الموضوعات 


ا د 
حال العبد ومنزلته بعد التوبة O oT‏ 
المحاذير فى باب التوبة ةم يح 
من أخبار اهل التوبة لالب “لك بحبححبجججج4646آ١آ)]>١>7ة7ة2ة3ةةّ-99-08 E‏ 
# قائمة المصادر والمراجع ا ا ااه 
* فهرس الموضوعات ا ا 1[ 1 1[ ا 


